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لشيوخ الإسلام 
تقي الدين ابن تيميّة. محمد بن عبدالومّاب, محمد بن علي الشوكاني, 
أئمة الدعوة النجدية 
قدّم له 
فضيلة الشيخ/ خالد بن مساعد الرويتع 


(عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض) 
فصضيلة الشيخ/ فهد بن يحيى العمّاري 
(القاضى بمحكمة الاستئناف بمكة المكّمة) 


قرأه, وضبط نضّه وخرّج أحاديثه؛ وعلّق عليه 
(بوشعيب 
طارق بن عبدالواحد بن علي 
عقا الله 'عية يرصيق وجنات 


الجزء الأول 


مقدمة فضيلة الشيذ خالذ بن مفساعد الرؤيتم كححت 


57 مقدمة فضيلة الشيخ خالد بن مساعد الرويتع 7*9 
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض 
عر 

«الْحَمَدُ يله الى حَلَقَ السَموّتِ وَالْأَرص وَجَعَل الظامتٍ والنور ثم الَذِنَ 
ع عل شه م : 
كُنَيها َم تتيلرت 40 الأنعاب:. 

والحمد لله الذي لا قوذ شكتر تعمل من يكيو إلا بسعمة عن 
توجب علئ مؤدّي ماضى نعمه بأدائها نعمةً حادثةء يجب عليه شكره 
بها. ولا يبلغ الواصفون كنه عظمتهء الذي هو كما وصف نفسهء 
وفوق ما يصفه به خلقه. 

| ماله حون 1 كي ينبغي لكرم وجهه ور جلاله. ف سكف 
استحافة من لا حول له ولا قوة الأ بده وأستيديه بهداه الذي لا يضل 
من أنعم به عليهء وأستغفره لما أزلفت وَأَخَرت؛ استغفار من يُقر 
بعبوديته» ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 متعيددا عبده 
ووسوله"". علي الله عليه علق آله وصهه ويل ليها كفيو ا 

أما بعد : 
)١(‏ مقتبس من افتتاحية الإمام الشافعى لكتابه «الرسالة»)» وقد شرح شمس 


الدين ابن القيم هذه الافتتاحية فى مقدمة كتابه «الصواعق المرسلة». 
وانظر: «مناقب الإمام الشافعي) للبيهقيى .)515/١(‏ 


ا مجموعة التوحيد “لا 
د ا شخت 
أحق مق توبعيد اللده بوالدعوة. ليه إذيفى أبباين الملة» ويام اذاه 
للكاين»-.وعن وان وسالافة لل شلقه» يما السلضا ين فرلصه من رسول 
إلا وص إِله لَه لآ إِلَهَ إِلّ أكأ ماعجدون ()4 [الأنبياء]. 

وقد عهد الناصحون لأنفسهم بإعطاء هذا الباب حقّه من التعظيم 
والاهتمامء فجادت قريحتٌّهم بالكتابة فيهء والتأليف فى مسائله. 
المجدّد الشيخ محمد بن عبدالوَهَّابِ (ت: 5١11ه)‏ رحمه الله رحمة 
واشحة تخصوصية قيد» سارت بها الركباة» ورفرقك بها الأغلام. 

وقبله الإمامٌ العلَمُء شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
غبدالسلام بن قيمية (ت: 88/اه) الذي تعد كيثه فى هذا الباب متاهل 
صافية» وأنوارًا ساطعة» لم يستغن عنها مريدٌ للحق. 

وبين يدي هذه المجموعة المباركة «مجموعة التوحيد»» أربت 
صفحاتها علئ ألفي وثمانمئة صحيفة,ء امتلآأت بالمفيد والنافعء 
وضمّت عددًا من الكتب والرسائل في أبواب التوحيد وبيانه» مما 
لا يسع المسلمَ جهلهء ولا يليق بطالب العلم إغفاله» فإن طالب العلم 
مهما بلغ من المراتب» فإن هذا الباب «توحيد اللّه؛ ينبغي أن يكون 
رفيقّه وأنيسه» وصاحبّه ورفيقه» ولا يُحفظ العلمٌ بمثل إدامة النظر 
فت وخير عا يدي تبه ظالكا الحلى تظارع ما كاذ ممع نايا للد ساكنا 
إليه» مزيلًا للجهل به. 

وق قاع الفين ارق بن عبد الواحد بن على وله الله 
بالاغفناء بيذة: المجموعة النافعة» وعحين اطلعتة. علة مواطن هن 
سالية .من شوانب الفتصحيف بو السعدريفه. ولأ أعد هد العمل الاعتة 


مقدمة فضيلة الشيخ خالد بن مساعد الرويتع 

ا إع- 
توفيق الله لذ ]8 الاعساء بأمفال هذه الم لقاتك والرسائل من أعظة 
ها سراق فيه الأوكات: 

وقبل, أن أختم سيقي أقول: لشيخنا العلامة سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز - رحمه الله رحمةً واسعة ‏ ولشيخنا 
العلاية اسم تحمدين مالك اليين ببرحمه اللدررجمة وافية . 
مؤلفاتٌ ورسائل وأجوبة محررة في أبواب توحيد العبادة. 

والمقترح أن ينتخب منها عيونهاء وأن يضمّه لمجموعة التوحيد 
في طبعة لاحقة؛ ليكتمل العقدء وتتم الفائدة. 

والله المواقق. 

وضلن الله ومنل عل اتببنا نيحي وعلن اله وصحي: وسلم. 


خالد بن مساعد الرويئع 


مضتو هيية العدريسن, بكلية الشريمة بالرياض 


” مجموعة التوحيد 7[ 


0 
57 مقدّمة فضيلة الشيخ فهد بن يحيى العمّاري #7 
القاضي بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة 


العنك. للموهدةة والصلاة والسلام علئ من لا نبىّ بعده. 

فقد د ل هذا المجموع القيم «مجموعة التوحيد). والتي 
تيمية » ٠‏ ومحمد بن عبد الوهاب: وكذا للإمام العم محمد بن علي 
وقد قم أخونا الشيخ ا 0 عن 
طريق الرجوع إلى النسخ المعتمدة لتلك الرسائل قدر طاقته. ونبّه 
علئ العديد من الأخطاء التي قعت في الطبعات السابقة» إضافة إلى 
كخريم الأحاديق» والتعليق يما كسرة من شرح الغريب» ومناققه 

وقد بذل جهدًا مشكورًا فى خدمة تلك المجموعة من تراث أئمة 
ان و 0 ظَّ 25 00 الأرضء م وذ ذاك إلا الأجل 
00 الشراه ٍ وإظهار تراد ليحذره الخلق صغيرَه 557 
اكه 0 ولا ا الدعو 8 الصدة س0 0 ف 


زاراء 
في أنواع التوحيد الثلاثة» وقد وضع اللّه تعالئ لهذه الدعوة القبول 
في الأرضء» وقد قام المعادون والمخالفون لها بتشويهها والافتراء 
عليهاء واتهامها بالباطل» وهي ليست معصومةً من الخطأء فما وافق 
الحق أخذه وها خالفه ترق كسائر المذاغي ير اقوال العلماة: وما 
يُرتكب من أخطاء في التطبيق والممارسة من بعض أتباعها فلا ينسب 
البماة بوهةااعية الى بوالغلال. ب الفتصاف لمن .مله واسيدرد عر 
الهرغ: 

وفق الله الجميع لتحقيق التوحيد ونصرتهء واجتناب الشرك 
والسددير مه وجتحاريفة» واششكل الله هذا الثنر» وجعله غيل ضالكا 
مباركًا نافمّاء وصدقة جارية لمؤلفيه والمعتني به علئ مر الأزمان 
والعصور. 

والعيه للد رت العا لعيت:. 


مقدمة فضيلة الشيخ فهد بن يحيى العماري 


فهد بن يحيى العمّاري 
القاضي بمحكمة الاستئناف بمكة المكرّمة 
(6؟ جمادئ الأولئ ؟54١)‏ 


مقدمة خادم الكتاب 


مقدمة خادم الكتاب 


كرو لحن يون 
اميرك 


الي دن الواحد القوّارء العزيز الغثّارء مُبدع الليل والنهار 
سك الأكواة يحكيي الأقداوة أوسل 'تضائله علن العباة عالحيف 
الودراره ويك الب كدين باعل التعيم في ردان الشرارة وعدن 
المشركين امن عظيم العذاب فى معي النار»» كم عياده إل مين 
أبرارء وأشقياءَ فجّارء حكمة بالغة ورحمة تامة وعدلا وافيًا من 
عظيم ذي. اققلاار. 

فلي ااانه اله سياد ريشن اام مف ردقرنة و عطاياءة 
من علم قينا بن لقاله و وده عد قد زه بذ كياقة: ول ويه فير ان 
آملا منه القبات علن الإيمان إل يدم | ا ومنتهاه» رجاء ضارع 
إل عن هو ارم يغيدده فق أكة رايا" 

وأقيد أن.نغية عيثه الندو + وويو له البمافن» السعرة 
بالقوى .والحن والقنء عاش حياته الطاهرةً مجاهدًا في سبيل رب 
الأوضن والبيناه وسلهة ا لتسدن الرحيمٌ علئ حين انقطاع من الرسل 
وفترة من الهدىء. فاستنارت الأوضن بأنوار دينه في شتى الأمصار 
والققرئ. 


)١(‏ نصب «أباه» علئ لغة القَصْر. 


"“ «جموعة التوحيد‎ 1 
عيدجججيجججججج52222ُ1ظظللللللالالاشافاشافاالالشفشسْسْسْلتا55ت22‎ ٠ 1١5 ٠ 

صلئ الله 5 وبارك عليه ما بقيت بحارٌ أو دامت وهادٌ أو 
شعت ذيزء وعلن آله.وصضعابهه الأبران آهل الأنوان والنين» وملن 
من تبعهم بإحسان إلئ يوم العرض علئ رب الأرض والسماوات 
العلا. 

أما بعد : 

نإن. #ترعيم الالوعيقانهر 'أعلتى: تعية انغ الله رطله بها خلن 
عافي. ريق نجل كانيف ١‏ السباواف و انار فوة وارسل ‏ الدا صفرة 
خلقه إلئ الناس» وأنزل أشرف كتبه عليهم ليعرفوا لماذا تُحلقواء 
وافن أجلهة د أيغباي الاق ون الجواي «وكية الو لاعرو البو انم 
وانقسم الخلق إلى شقيّ وسعيدء ومقبولٍ وطريد. وقد قطع ربّنا 
العظيم علئ نفسه عهدًا صارمًا أنه لن يَغفر لمن لقيه مشركا به 
كافرّاء وفتح أبواب رحمته لمن رَحَل إليه مؤمئًا موحدًا ولو سقط 
في عديدٍ من المخالفات؛ إلا أن ما معه من توحيد ربّه والإيمان 
يديفد هات الكروع مؤدهاوية النداب الى كني عله مشر لها 
ببعض ما كسبت يداه -. 

وعله العيا العليلةاء تويعيد الالوفيةء ففيق الند ها لبن قدو 
كا ا ا ع ره - من إنس 
وجان » وألا يُنْعِمَ بها إلا على من اصطفاهم من العالمين» فحريٌٍ 
بمن أدرك قيمة هذه النعمة التي امتنَّ عليه بها أرحمٌ الراحمين» 
وعلم أنه لا ينفع شيءٌ دونها أبدًا أن يَعَض عليها بالنواجذ» وأن 
يستمسك بعراها في ليله ونهاره؛ وأن يتدارس أصولها وقواعدها 
وضوابطها بين حين وحين؛ حتئ يلقئ ربّه الكريمٌ يه على أحسن 
حال وأرقع عقام» . 


ميم 
[ 0 )- 
ومنذ أن أرسئ الحبيبٌ كلِةّ دعائم الإسلام» وبيّن أعظم واجب 
لله ماله طليل عياقه » زهو هذا الفوسية النظيم بيه وأكناعة 
الصادقون عبر العصور - بَدْءَ من الصحابة الأطهار ون وإلئ قيام 
الساغة . يعيلون غلك إكفال المسيرةه والدعوة إلخ.ما.ءذعا إلية 
ربّهم ل ونبيهم كوه وما دار بخَلدِهم يومًا أن يُهملوا الدعوة 
إلئ التوحيدء والتحذيرَ من ألوان الشرك بالربٌ المجيدء وكيف 
يهملون ذلك» وهم يوقنون 3 القلوب بدون كم التوحيد منها 
تتحول إل مستنقع خبيث » لا تصلح معه لمجاورة اثله ف في دار 
كرامتهء فضلا عن عقوبات العظيم الجليل ومقته المخيف التي 
ستصيب من أهملوا وأهدروا هذا الركنّ الركين» فمن ثم جذدّوا 
واجتهدوا ‏ بل حاربوا وجاهدوا- لإرساء دعائم التوحيدء وبيان 
القدر العظيم لأنصاره وأتباعهء والتحذير من الشرك وبلاياه. 


ولما 50 جل الدعوات 9 التي تزعم العمل للاساةء 3 هذه 


مقدمة خادم الكتاب 


)١(‏ والعمل للإسلام لا يكون «عملًا للإسلام» إلا إذا قام على مبادئ وقواعد 
الإسلام كتابًا وسنة بفهم سلف الأمة. أما من ابتدع وانحرف» واكتفئ 
في عمله ودعوته بما تراه العقول والأهواء» فلن يكون عملّه عملا 
للإسلام - وإن زعم بلسانه ما زعم -؛ بل سيكون عملا لنفسه وهواه. 
أو لحربه وفرقته التي أعطاها صفقة يده وثمرة قلبه؛ فإن العمل 
للإسلام باعدما. عفاد «تنفيذٌ ما أراده مَن أنزل الإسلام تل»» وهذا 
راجعٌ إلئ ما قرره السلف الأطهار ‏ وتبعهم عليه الخَلْف الأبرار _: 
أن شَوْطَي العمل المقبول هما: «الإخلاص والاتباع»» فإذا اختلّ أحدهما 
لم يصبح عمل صاحبه مبرورًا ولا سعيه مشكورًا؛ بل لن يكون ‏ إذ - 


ع 7 مجموعة التوحيد ©" 
0 اسبححلع لطختتخصخحح 
الفسنا العطفن: واليكة الكلنه وماهاءوراه كلمورهاء عا القراة 
والخلل» وفشت البلايا والعلل فى جسد الأمة الجريحة؛ وصَدّع 
الجاهلون المفتونون من هؤلاء بأن الدعوة إلئ التوحيد سببٌ في 
تفرّق الأمة وضعفي تماسّكهاء وأن «فقه الأولويات» يحتّمُ النظر إلى 
انتسياتك العسي الحديكاء أن الاتشحال هايا الأمة الحاضيوة 
والاهتمام بترقيق القلوبء أو الدعوة إلئ ما سمّوه: «الحاكمية»؛ 
فإن هذا بزعمهم ‏ يحبّب الناسٌ في الإسلام» ويل ليم عا للدة 
وال لايك 3 نشرح صدورهم أولا وتحكبيم 'في,الديق؛ ثم بعد ذلك 
نكلمهم عه الخو عيدك وسائر أراكات الإسلام!! 


وقد كَذَّبوا علئ الله ورسوله فيما يزعمون» وخادرا أمانة الدعوة 
- التي خدعوا السدّج بأنهم لها يعملون ‏ حين حَقَروا ما عظّم الله 
تارك اللّهه وأخَّروا ما قدَّم اللّهه وكأن هؤلاء أعلمُ بدين 
ل وجاء به طله17! 


ع .لاقن سوا عياالكا تبشن ند رع الله 1ك ويه اميشوريه بذ يجيالنا 
ندرك تمام الإدراك أنه لابد في كل خطوة نخطوها في حياتنا أن ننهل 
من العلم النافع؛ فمن عبد اللّه بغير علمء أو دعا إليه بغير علم كان ما 
يفسد أكثر مما يصلحء ولابد أن نتذكن جِيدًا - كذلك - أنه لق يُصلح آخز 
هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وباللَّهُ تعالئ التوفيق والهداية. 

)١(‏ والدليل علئ بطلان مزاعم هؤلاء: أنهم بعد أن يُقنعوا الناس بالانضمام 
إليهم والانضواءِ تحت فِرّقهم وأحزابهمء. تراهم - أيضًا ‏ لا يتكلمون 
معهم عن التوحيدء ولا التحذير من الشركء ولا غير ذلك من أصول 
الإسلام والدعوة المحمدية؛ بل يكتفون منهم بالانضمام إليهم. وطاعة 
أوامرهم»؛ والعمل علئ تكثير أحزابهم. وهذا واقمٌ لا ينكره منصف! 


مقدمة خادم الكتاب تم عدا 
[ 17 )ع 

وكاهوا الأمر شوة وكا سيدا عادر اندهاف الفرعيد واهل ال 
ونبذوهم بالألقاب المنفرة» واتهموهم بتخريب عقول المسلمينء» 
وبأنهم لا يَفهمون «فقه الواقع». وأن منهاجٍ «أهل السنة» في الدعوة 
إلخ العورحيد ومتعلفاته ونيد الشرك ومقوزايه ننى النامن من الإسلام» 
ودفعهم للبعد عنه والانضواء تحت لوائه! 

وللاغعصب بخ قل هذاة إن شه النضافب الجوز رش ناجول 
بالجهل ! وهذه هى النتيجة المحتومة حينما يتصدر للدعوة والتوجيه 
من أفسدوا في الأرض باسم صلاحهاء وزيّنوا الباطل في قلوب العوام 
والمساكين. وقد زادهم تماديًا فيما هم تمان اذا كثرة أعدادهمء 
ووفرة أشياعهمء فظنّوا ‏ جهلا ‏ أنهم علئ الحق المبين والصراط 
ودعاته وعوام المسلمين؛ فقد أطلتٌ النفّس عنهم في موضع آخرء 
وبكذت الخلل 'المسعطير والخرات الكبير الذي فكوا فيه لمادَعَوا 
كن خليه بوامكلوا المدياع الننوي الطاعر فى الفهر» ولق اذه 


)1١١( عه‎ 


فمن كلّ هذا لابد لكل من صَدَّقٍ اللّهَ تعالئ في إيمانه» وصَدّق 
رسوله قل تاشاعم أن يجعل الفرحيد أزلن الألزيات» وغابة 
الغايات» وأ يذكّر به نفسه والمسلمين من حوله بين آن وآنء 
يقوذه العلمٌ والإخلاص وصدق الاتباع فى مسيرته المباركة؛ حتىئ 


)١(‏ راجع ‏ مشكورًا ‏ كتابي: «جماعة الدعوة والتبليغ في ميزان أهل 
السنة والجماعة). 
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1٠ 2‏ َ2َيِ]ِ2َِيِيحتتت7تتاااااا يتات 
يُحشر في زمرة إمامه وحبيبه كَل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. 

وعلئ هذا النهج المبارك سار أئمة الإسلام والسّنة عبر العصور 
- كما تقدم -»ء وجاهدوا في سبيل الله تعالئ حقٌّ جهادهء وأدَّوًا 
الأمانة تامةً لمن معهم وبعدّهم علئ الوجه الأكمل» وفصَّلوا وبيّنوا 
معاني الكتاب والسنة في هذا الباب المبارك ‏ باب التوحيد - بيانا 
شافيًا قا ناسنا فما. ش 

وهذا المجموع المبارك الذي شخ أيديتا #مجموعة الترعيد) 
- والذي شدرّفني ربي 8 أعظم الشرفء, وامتن علي أعظم المنَة 
بخدمته - يدورٌ حول ذلكم الأصل الأصيل والركن الركين في الدعوة 
إلى الله وهو الأمر بالتوحيدء والتحذير من الإشرك بالرب 
المجيدء صنَّفه زمرةٌ جليلة من علماء أهل السنة والجماعة في عصور 
مختلفة» كشيخي الإسلام تقي ابن تيمية» ومحمد بن فيد لوكاب: 
والإمام محمد بن علي الشوكاني» وغيرهم ممن سار علئ الدرب 
الطاهر والنهج الزاهر؛ صادعين بدعوة التوحيد ‏ دعوة الكتاب 
والسنة بفهم سلف الأمة . نُْصحًا للإسلام والمسلمين» ودعاية صادقة 
للاستمساك بغرس النبي الأمين كَكِةِ في أعظم أصل من أصول الدين. 

كع «مجموعة التوحيد): 

معر فتي بهذا المجموع النفيس تعود إلئ قرابة خمسة عشر عاماء 
حيك. العريك سه منه من إحدئ المكتبات» ومع مرور الزمان 
وقفتٌ على ثلاثة نسخ أخرئ» وهي علئ الترتيب قالاي» 

- نسخة «وزارة الأوقاف السعودية», بتعليق الشيخ رشيد رضا. 

- نسخة كُتب عليها من الخارج: «طبع دار التو حيد). 


مط 
- 


- نسخة «دار البيان بدمشق»» بتحقيق الشيخ بشير عيون» ومراجعة 
الخلاعة يد القاوى الأقوط كاله 

ع فبفةا لبن علبها اسم الناشن: 

وهذه النسخ جميعًا ‏ بلا استثناء ‏ مليئة بالطوام والدواهي من 
البشط والتعررداك والشيعينات الى حاتي يعض الالعان د امالك 
التوحيد شركّاء والشرك توحيدًا! وبالرغم من نفاسة الرسائل 
الموجودة في هذا الجمع المبارك» إلا أن ناشريها - جزاهم الله خيرًا 
وعفا عنهم ‏ لم يعتنوا بها الاعتناء اللائق؛ بالرغم من تعلقها بأخطر 
باب علئ الإطلاق من أبواب الشريعة المباركة» وهو باب التوحيدء 
ولكن كاف آمر التتكيم الشبيى 533| مقدر ذا 

ولما رأيث ما رأيت» ووقفتُ علئ ما ذكرث» وات 
اتحيت اإليذ العناية عضن كفي أقيكناد افييث أن رع نيف ديد 
لهذا الكتاب المبارك» تكون عملا صالحًا لي في حياتي وبعد مماتي 
- بإذن ربي -؛ أتلافئ فيها تلك الأخطاء الفادحة قدر طاقتي» فبدأث 
بصفٌ الكتاب صنًا جديدًاء ثم رجعتٌُ إلئ عدةٍ نسخ مفردة للرسائل 
الم يده وقية أتارزث بين شح هلك الرسامل + ال قفارت 
بالطبع في دقّتها وجودتها » حتئ أصل إلئ أفضل صورة ممكنةٍ 
لسختي» ولم أهتمٌ اهتمامًا كبيرًا بذكر ما سلف من تصحيفات 
وتحريفات في النسخ المطبوعة للكتاب؛ إذ لم أرَ لذلك كبير فائدة 
في عملي» وإنما صببتٌ اهتمامي على تصحيح نسختي فحسبء وأحيانًا 
بح و را ا جو ترس وك ريت سيا ا 
في التحواشي للبياة والمذكين: 
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)١(‏ أحالت: حدّلت. 
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كع ١ ١‏ ُُْْؤْؤُااشظاشلال#شئئئ77؟9ٍ]7بب يي _يييي22ت. 

وقد أخل .متي ,هذ العمل المبارك قرابة سبع سعوات. علن 
فكرات غديدات + أعطيقه كل اغسامي وتركيؤزي.-.قدر طاقن ء 
وزاعدث الككاب قرابة حمس دراه معان ا«متى الصسنات 
والتحريفات قدر المستطاعء ولا أخفي علئ القارئ الكريم أ نني في 
كلَّ مرةٌ كنثُ أراجعٌ فيها الكتاب أحسٌ في صدري انشراحًا جميلا: 
وسعادةٌ عظمئ وأنا أقراً رسائل علمائنا فى هذا الباب العظيم 
المباركء وكيف لا! وأعظمٌ وأجملٌ ما يحيّه أهل السنة والجماعة هو 
الكلام عن توحيدٍ ربّهم العظيم يَيَِ؛ الذي يبعث في النفس والقلب 
والعفل يواه ييا ١‏ وطما نيد حيفيي + وعذ ا مصيداكن: الما فا لله 
علماؤنا: «شرف العلم تَابمٌ لشرف معلومه»» والتوحيد متعلَقٌ بالحبيب 
الأعظم كل؛ الذي غاية أمانيّ المؤمن أن ينال منه الرضاء ويراه 
غدًّا ويتنعم بقربه في جنة المأوئ. 

ولا أذَّعىي ‏ مع هذا الكمالٌ في عملي» ٠‏ فحسبي أنني معتن ليس 


- 


إلا وحتمًا سيظهر في عملي التقصير والخلل» لانيل قر سال 
يُتسامح فيه» ولا كله يؤاخذ به صاحبه. وحسبي عاضا انه يذه 
كلّ ما أستطيع في إخراج هذا المجموع المبا رك علئ وجِهٍ مرضي 
واللَّهُ تعالئ يعلمٌ أنني لم أدخر وُسعًاء ولم آل جهدًا في خدمتهء 
راجيًا منه يه أن يتقبله مني بقبول حسن. 

>2 تنبيه مهم على النسخ المطبوعة: 

لما بدأث عملي» وأخذت في مقابلة النسخ المطبوعة على بعضها 
البعض» وجدث أمرًا غريبًا يتلخص فيما يلي : 

١‏ - نسخة «وزارة الأوقاف السعودية» انفردت عن بقية السخ 
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بعددٍ من الكتب» وعلئ رأسها كتاب «قرة عيون الموحٌّدين»» للشيخ 
عبدالرٌَ حدن بن حسن بن محمد بن عبدالوهّاب رَمَهْمَاآَئَهُه في حين 
خلث الطبعات الأخرئ منها.. .وقد اشثيرت قاذم الطيعة لوط مله 
العلم باسم: «مجموعة التو حيد النجدية). 

؟ - انفردت النسخ الأخرئ بكتب ليست موجودةً في طبعة «وزارة 
الأوقاف»» مع حذف عدة كتب منها ‏ كذلك »: وعلئ رأسها كتاب 
آكر 8 العووة اك ايكيا + 

والظاهر - شبه المتيقّن أن كمكة تووارة الأرقاتق السعودية) هى 
اليف الأصليةه وان أحدهم أخذهاء وانفقن متها يعضهاء دك 
الأخرئء ثم أضاف من عنده رسائل ليست فيها؛ وأخرج هذا المجموع 
- أيضًا ‏ باسم «مجموعة التوحيد). 

ولعله استساغ هذا لأن هذه الرسائل لا يُعلم من جمعها أصالةء 
وليس :لها نؤلف واحد؛ فرآئ أن يحدذف.بعضن الرساقل المتشابية: 
فم كيك إلبها ما قبهرؤياة# قم بواللة أعلم بالحال. 

ك2 عملي في الكتاب: 

١‏ - لما رأيتٌ هذا الاختلاف بين نسخ الكتاب» وتعن في حير 

فخ أمرى: هل عر «المجموعة النجدية) وحدهاء أم أضم جميع 
الرسائل في سائر الطبعات لتعميم الفائدة؟ ثم استقر الحال على 
الاقتراح الثاني؛ فضممت جميع الرسائل ف في النسخ المختلفة مع 
بعضهاء علئ أن تكون بداية الكتاب متوافقة مع نسخة «وزارة 
الأوقاف السعودية» تمامّاء بحيث لم أخالف بين ترتيب الرسائل من 
بداية الكتاب وحتئ نهاية كتاب «قرة عيون الموحدين». اللهم إلا 
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عو امخخخحج لطت 
في رسالة واحدة قمت بحذفها كلية ‏ كما سيأتي بيانه قريبًا إن شاء 
الله تعالى -. ْ 

والمقصوة أنني بذآت الكناب .كما ذكرتث:- عليل نفس ترتيب 
طبعة «وزارة الأوقاف السعودية». وبالتالي ستكون بداية الكتاب 
وحتئ نهاية ١قرة‏ عيون الموحدين') مق للبعنتها هذه هي بذاتها 
«المجموعة النجدية»؛ باستثناء الرسالة المحذوفة. ثم 535 ذلك 
وضعتٌ بقية الرسائل الموجودة في النسخ الأخرئ» والتي تحتوي 
علئ مؤلفات لعَلَمٍ الأمة 0 نه شيخ الاسلام اعون كبياة قدا 
العلامة الشوكاني وغيرهما رَمَهُمُ 

أضفث: زياد فى الفاكدة ب 5 د وسالعيق للأمام الشوكاني 


- شرح الصدور بتحريم رفع القبور. 

الدى التفيد فى إعلاض كلبة العو عيد. 

انافك بويبالة الشروط الوبلاهاان كي ده 1 500007 
يدرك أن وضعها ضمن ١مجموعة‏ التوحيد» أمرٌ غير مستساغء. ولكم 
أن تتصوروا كتابًا في الفقه يدور حول أحكام الطهارة والصلاة 
والزكاة؛ ثم في وسط ذلك رأيتم رسالة من صفحتين تحديث - مثلًا ل 
عع الأيماة بالقضاء والعدوا وكذا ماذا تقولون - مثلا - في كتاب 
عن رجال الحديثء مثل «تقريب التهذيب»» ثم رأيتم وسط التراجم 
وب ار 0 
الشرعية قد رُتّبت في مصنفاتهاء الفقه مع الفقه» والعقيدة مع 


)١(‏ وكانت موجودة فى سائر الطبعات. 
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العقيدة» والحديث مع الحديث... وهكذا. وحقيقة لا أدري لماذا 
أقحمت هذه الرسالة ضمن مجموعة التوحيدء فلم يكن من المناسب 
- مطلقًا - وضعها مع هذا الجمع المبارك. ومن أرادها فلينظرها 
فى «الدرر السنية) .)١106/5(‏ 

وكذلك - أيضًا - حذفت رسالة لم تكن موجودةً في «المجموعة 
التحدية) أضلا وإتما وحدت في النسخ الاخرئء وليس لها علاقة 
- كذلك - بالتوحيد والشرك؛» وهي رسالة في «مقادير زوال الشمس»» 
وهي من إضافات المعدّل على (التتحيهة التسددية ولم أقف على 
هذه الرسالة فى «الدرر السنية) ولا غيرها. 

؛ - تكررت رسالة «القواعد الأربعة» للإمام محمد بن عبدالومّاب 
يدنه مرتين في غير طبعة «وزارة الأوقاف)» وهو أمرٌ عجيبء 
فاكتفيت بإثبااتها مرةً واحدة. 

ه ‏ فى غير طبعة «وزارة الأؤقاق السحودية ا كافت هناك رسالة 
دوي 0 عديل مق الأذكار الموظطفة والمطلقة فى آخر الكتاب. .؛ 
لا يُدرى من ألّفهاء فحذفتُهاء ووضعتٌ بدلا 00 «حصن المسلم» 
للشيخ سعيد بن وهفب القحطاني ونه هذا الكتاب المبارك ذائع 
الصيت» والذي وضع اللَهُ و له - حسب ظني - القبول في الأرض» 
فرأيت أنه أشمل وأصح من الرسالة التى قمت بحذفها؛ لا سيما وقد 
شدفني الله تعالئ بالاعتناء ب«حصن المسلم» ‏ مراجعةٌ وتدقيمًا - 
قبل وفاة مؤلفه الفاضل» وصدرت تلك النسخة في دار الحجاز 
خاصة بالمؤلف يذلئة» وهي ما أثبثّها هنا في هذا المجموع المبارك. 

5 أضفتٌ في نهاية الكتاب ورقاتٍ من عندي؛ تحتوي على 
معنو قلارين ا دنعية اللكماي و االيطاة ييقابة مهاف لله و لقر ها 
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>جُل-لحُُح|حُحُحُحُحُحُحٍُُْفؤؤْتْؤتيييتتت<اتت 
المسلمٌ بين حين وآخرء خاصة في الأوقات الفاضلة والمواسم 
الشريفة؛ ختمث بها هذا المجموع المبارك. 

فهذا ما قمت به من ناحية (إثبات الرسائل» في هذا المجموع 
الطيب. وبعد ذلك: 

' - قمتٌ بتصحيح رسائل الكتاب علئ نسخها المطبوعة المفردة 
لا سيما النسخ المحققة المتقنة» أو الموجودة في مجموعات الفتاوئ» 
كالدرر السنية» ونحوهاء وقد اجتهدتث في الوصول إلئ نص صحيح 
خالٍ من التصحيف والتحريف قدر طاقتي؛ وهذا من أصول إخراجي 
لول الميعنوغة السار كه 

لد أحيانا قليلة أضيث كلية أو عبار بيع حاصرقيق 1 ]1 إكنانا 
للكلام» أو إظهارًا للمراد. 

- قمثت بضبط ما رأيتّه بحاجة إلئ ذلك من نصوص الكتاب 
بالشّكل» حتئ يتضح المرادُ للقارئ الكريم. 

فبك بدربس الأشاويت السو الى يق مشر نكا مهما 
حسب منهجي السائد في كافة أعمالي. 

1. بيث معائى الكلمات الغريية هما' راوث الكتات يحاجة إلن 

5 - علقت علئ أهمّ المواضع التي رأيتها بحاجة إلى انتقاد 
وتعليق» باستثناء تعليق طال مني بضعة صفحات - وكان لابد منه ‏ 
علئ رسالة الإمام التبوكاتى ْلَه «الدر النضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد)؛ فوضعته عقب رسالة الإمام في الجزء الثالث. 

د مث قير كا لأطزاق الأحادية البوية: 


ميم 
06 )ع 
اج موعت لير كا نميا راض هيالا لد شوعات: الككاب: 
وفي الختام أسألُ اللّهِ جُزَّماوُهُ أن يتقئل مني هذا العمل - وسائر 
أعمالي ‏ بقبول حسن» وأن يجعله سببًا في عفوه وغفرانه ورحمته 
وإحسانه بعبده الحقير الضئيل» وأن يرضئ به عني يوم القدوم 
عليه؛ إنه خيرُ مسؤول وأكرم 0 
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وما كان من توفيق وسدادٍ في 5 شتئ أعمالي فهو من ملَّةِ أرحم 
الراحمين» وما كان من زلل وخلل فهو بما كسبت يداي» ويعفو ربي 
عن كثير. 


ولا أنسئ أن ادج سيل شكري وامتناني لزوجي الكريمة أم 
شعيب حفظها الله وبارك فيها؛ ورهي عنها في الدارين - علئ ما 
تكبّدته وتتكبدّه من معاناةٍ فى سبيل مساعدتي علئ أعمالي ‏ مع 
ما هي فيه من أعباء الحياة ؛ سائلًا اللّه وه أن يتقبل منها صبرها 
الكريم ويعيد ها الكبين فى إعانتي على اظليب الخدم ٠‏ 

كما أزجي عاطرَ حبّي وسلامي وشكري وامتناني لأخي الحبيب 
أحمد بن سامى ‏ ألى, عمن الذهبي .به الذي كانت رولك والت - 
معرفتي به من أجمل ما مرّ علي في حياتي» وهو من طلاب العلم 
المتقئين النبهاء» ولو أنه تفرّغ للعلم ب كينا كا - لرأينا منه كل نفع 
وخير وبركةٍ ‏ إن شاء الله تعالى علق طللاب العلم في المفارق 
والمغارب» وقد انتفعتٌ منه انتفاعًا عظيمًا في عددٍ من مواضع هذا 
الكعاب» لآ سينا في الناحية الحديكية» بوكدت اسشفيزه. في يعمن ها 
يتبدّى لي من تعليقات؛ أو يلتبس عليّ من كلمات؛ فكان لا يبخلُ ولا 
يتأخرٌُ في إفادتى مما أفاده الل تعواء الله تعالئ عن الإسلام 
وعنى خير الجزاءء وأسأله عله أن يُتِمَّ علينا نعمة أخوَّةٍ الإيمانء 
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02 
وأن يجمعنا في دنيانا وأخرانا علئ ما يحيّه ويرضاه. 

والسدن سشرخ دوكا لكل حقو يكاء» فمن .ران في .هذا العمل .ما 
يحتاج إلئ تعديل أو إصلاح؛ فلا يبخل علينا بنصيحته» وله مني 
جزيل الشكر حتئ آخر عمري. 


وآخر دعواتا أن الحمد لله.رزي الالمين» وصلي الله وشلم 
وبارك علئ حبيبنا وإمامنا محمدء وعلئ آله وصحابته والتابعين 


25 وكتبه: خادم التوحيد 
(بو تعيب 
طارق بن عبدالواحد بن علي 
عقا اللة همه ريحم وإحياتة 
جمهورية مصر العربية 
(مو*هم8/ 111١‏ ١١ه)‏ 


(لاهم 11 01) 


شقان افيه عدا 


ع 1ن 
23 
صمي 5 ل 
.7 1 1 كك ١‏ وو 0 
كن ١‏ جا و م كن 


يا 


وقول الله تعاليل : 2 وَمَا حَلَقْتُ لْلْنَّ والإنى إلا لُعبدُون (6)5 [الذاريات]. 
وقوله: # وَلْفَدَ بَمَنْمَ فى كل مد يسلا الك أعَبدُوا أله وتنا 
5-7 5 
لطنحُوتٌ * [النحل: 5"]. 
وقوله: 35 وَقَضَ لك 31 دنا إل َه وَبِالْولدِينِ . [الإسراء: "؟]. 


2 2_8 يقر ه 


وقولة: #2 وَاعَيْدوا أله ولا فشركرا يله 0 [النساء: +"]. 


وقوله: يفن تصالا : ا عله رصع قسطظة الا تيا ب كبا » 


[الأنعام: .]16١‏ 
ت قال ابن مسعود ؤَفيه: «من أراد أن ينظر إلئ وصية محمد وَل 
الفى. عليه عاقت "45 فليقر ١‏ :قو له حال + ان تاليا كل ها حت 
ربُصط عإقصطع ألا كنروا بو. كنأ4. إلئ قوله: رأ هَدَا صر 0 


11 


أتََعَُهُ . . . 6 الآية [الأنعام: 2]158. 
اك 5 
وعن معاذ بن جبل ويه قال: كنت ر يت" النبي يَكهٍ على حمارء 
فقال لى: ايا فعادء 0 وما حقٌّ العباد علئ 
اللدكى قلت الله رسك أعلم. قال: «فإن حقّ اللَّه علئ العباد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء وحن العياد عله الله الات د ل 


)١(‏ أي: التي عاش ومات عليها بَكِهِ. 
(0) الرديف: الذي يركب خلف صاحبه. 


2 
بخرة به شقلا قلت يا برسو ل اللده آقلة أبشز اماس + فال 
تبشّرهم فيتّكلوا». أخر جاه في «الصحيحين»)""'. 

كع فيه مسائل: 

الأولى: الحكمة في خلق الجن والانس. 

الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه"" 

العلفة أن من الى يأكدنه لم عبد اللذة فقيه فعتد قو له عؤولة أنثر 
عَنِيدونَ مآ أَعَبدُ 6057 [الكافرون]. 

الرابعة: الحكمة في إرسال الر سل عَلَيهِه آصَلَهُ وَألسَكَامْ . 

الخامسة: أن الرسالة عمت كل أَمَّة. 

انييف أذ دين قافو امل 

السايفة ابي له الكيرة: أن هياةة الله ل عمال بال جا لكر 
بالطاغوت؛ ففيه معنئ قوله: «أهَمَن يَكْمْرٌ بلطهْوتٍ وَيْوْيِن يانه قَكَدِ 
أستمسك بِلْعروة الْوتّصَ * [البقرة: 55؟] 

الثامنة: أن الطاغوت عاءٌ في كل ما عُبد من دون اللّه. 

التاسعة: عظم شأن الثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند 
السلفء وفيها عَشْرُ مسائل؛ أولها: النهي عن الشرك. 

العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراءء وفيها ثماني عشرة 
قينا له بيد ها الله قو لك وعدن ان نا عل ننه 211 عَذر 4 
[الإسراء: ؟6]ه وختمها بقوله: ولا عل مم أنه إِلَهًا احَرَ قلق في جَهَعٌ را 


(؟) أي: الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم من الكافرين. 


[ اد 
مَدَحْورًا (21)5: [الإسراء]. ونبهّنا اللَّهُ سبحانه على عظم شاة هله الساكن 
بقوله: #دَلِكَ فك أيه لك تك 3 نّ الجكة » [الإسراء: 9م]. 
الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمئ: «آية الحقوق العشرة»؛ 
بدأها الله تعالل بقوله: وَاعْبدُوأ أده وك سر بهو مما 4 [النساء: 5"]. 
الثانية عشرة: التنبيه عل وصية رسول اللَّهِ يل عند موته. 


الثالثة عشرة: معرفة حق اللة علينا. 


]١[‏ كتاب التوحيد 


الرايعة هشيرة: مغر فة نحق العباد غلية |13 دوا حقه. 

افعائسة شرف أ ن عد الممالة لا عرقي اكثر العضانة: 

السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 

السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسرّه. 

الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال عليل سعة رحمة اللّه. 

التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: «اللَّهُ وسو له أعلم»”". 
العشرون: جوازٌ تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 

الحادي والعشرون: تواضعه يَكْةٍ لركوب الحمارء مع الإرداف عليه. 
الثاني والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 

الثالث والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل ذلك . 

الرابع والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 


و١6‏ 0 
اسح اص 2 


)١(‏ والصحيح أن هذا الكلام يقال فى حياة النبي كَل أما بعد وفاته َل 
فلا يقال إلا: «اللَّه أعلم) ‏ فقط . 


م 
ع [1] باب: فضل التوحيد وما يكفّر من الذنوب 4 


واقو ل الله قبالق : قوالين اموا وك ليوا إستومر بطثر. أزليك د 


وَهُم مُهِسَدُونَ (105* [الأنعام]. 
عن عبادة بن الصامت وه قال: قال رسول الله وَِِّ: «مّن شهد 
أ إِله إلا الل وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله. وأن 
قرف 


ينين . عي اله وو فيو للد وكلمثه ألقاها إلى مريم ع ورُوح منه ( 


افيف 


م7 عرو 
امن 


اخرجاه 
ولهما في حديث عِتْبان وَلكه: «فإنَّ اللّه حرّم علئ النار من قال: 
لا إله إلا الله يبتغي الاك وحه الل 
وعن أبي سعيد الخدرق فاه عن رسول الله كل قال: «قال 
يوسن" ؟ ربء علثني شينًا أذكرُك وأدعوك به. قال: قل يا موسئ -: 


لا إله إلا اللّه. قال: يا رب. كل عاية يقولون هذا. قال: يا موسئء. 


وم(ه) 
لو أن السماوات السبع وعام مرّهن غيري» والأَرّضين السبع في كِفةء 


ولا إله إلا اللّه؛ في كفة- مالت بهن لا إِله إلا اللّه؛. رواه ابن حبان 


.)نُك١ سمي عيسئل لا «كلمة) لأنه خلق بقوله تعاليل:‎ )1١( 

0( أي: روحٌ مكلوق هد الله كته وعذه إغناقة تشريف» وهذا تن 
لإلهيته لا - كما يزعمه ضلال النصارئ -. 

(6) رواه البخاري (75176)» ومسلم (58). 

(54) رواه البخاري (475)» ومسلم (99). 

(5) عامرهن: جميع سكانهن. 

(5) ضعيف: رواه النسائي في «الكبرئ) .)21١9117(‏ وفي «عمل اليوم) (8574)) 


]١[‏ كتاب التوحيد حت 


ا 


وللترمذي ‏ وحسّنه ‏ عن أنس و: سمعت رسول الله وَل 


يقول: «قال اللَّه تعالئ: يا ابن آدم» لو أتيتني بقّراب الأرض”'' خماياء 


ثم 


010 
فق 


لقيكني لا تشرك بي شيئاء لأتيتك بقرابها مغفرةٌ”". 
ك2 فيه مسائل: 

الأرا مع تفيل للد 

الثانية: كثرة ثواب التو حيد عند اللَّه. 

الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 

الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام. 
الخامسة: تأمّل الخمس اللواتى في حديث عبادة. 


وأبو يعلئ ,)١191(‏ وابن حِبّان (5718): والحاكم »)058/١(‏ والبيهقي 
فى «الاسماء والصفات») »)١8665(‏ والطبرانى فى «الدعاء» »)١5/80(‏ وصححه 
الحاكيه ووافقه الذهبي» وصحّحه الحافظ في «فتح الباري» .)1١8/1١١(‏ 
وفيه نظر. وقال الهيثمي في «المجمع» :)41/٠١(‏ «رواه أبو يعلىء 
ورجاله وثقواء وفيهم ضعف» اه. وضعّفه الشيخ الألباني» والشيخ 
شعيب الأرنؤوط؛ كلاهما عند ابن حبانء» وكذا الشيخ حسين الداراني 
في تحقيق «المجمع) (١٠5ل/راه).‏ 

أي: ما يقارب سَعَتَها. 

حسن: رواه التّرمذي (53010)» وأبو نُعيم في اعلية الأو لياء؟ 91/90 
والطبرانى فى «الأوسط» (505)» وابن شاهين فى «الترغيب» ))١1/4(‏ 
والضياء 5 «المختارة» »)1610١(‏ وقال الإمام الثّر مذي: «احسن غريب)»)؛ 
وحسنه الشيخ الالباني في «الصحيحة» :)١١!7(‏ والشيخ شعيب الارنؤوط 
عند الترمذي (47/5). 

وفي الباب عن أبي ذرَّ ضَيه. فانظر ١مسند‏ الإمام أحمد» (7100/170). 


د[ 

السادسة: أنك إذا جمعث بينة وبين تحديك يارت وهنا محل سين 
لك معنن قرول :هلا إله إلة النّمه: وقكن لك عي | المغرورين ". 

السابغة؛ الكنبية للشرط الذي فى حديث د 

القافتة كوت الآنياء عه اهلا الكل يحقاحون للضبيه غلن فصل 
رولا إِلَه إلا الله 

التاسعة: التنبيه لر جحانها بجميع المخلوقات»ء مع أن كثيرًا ممن 
يقولها يخفٌ ميزاثه. 

الفاقبرة» الطن علن أن الأرضين سب كالسماوات, 

الحادية عشرة: أن لهن عَمَّارًا 

الغافية عشرة: إكباتٌ الصفاض» خلاكا المعطله 7 

الكالفة فشرقه أنكة إذا خرفة هديك أنس» غرفت أن قوله فى 
حديث عتبان: «فإن الله حرّم علئ النار من قال: لا إِله إلا الله 
يقي بذلك وجه الله4: أنه عرلة الفرك »اليس قولها باللسات: 


)١(‏ وهذا يبيّن لنا أن طالب العلم الأمين علئ دينه إذا أراد الحكمَ علئ 
مسألةٍ ما بعد كونه متأهّلا -» فإنه يجمع الأدلة في الباب الواحدء 
ولا يكتفي بما يراه أو يسمعه فقطء دون بحثٍ واستقصاءٍ قدر طاقته 
لأقله الاب أو الهما لك وسيب اخمال هذ الأضل الأصين من مول 
البلم والأضاف» مغك تندياث وخا لفاك منارعة لدين الله تعالئ» 
واتسعة وقعة الخلاف جين أبتاء الأعةه ولا حرا لا فنة إلا بالل 
العزيز الحكيم. 

00( يعني بالشرط قوله عَلٌ: ١ايبتغي‏ بذلك وجه الله)». 

0 في ب بعض النسخ : «للأشعرية؟؛ والمثيت أعم: 

(؟) يعني بالفعل. 


]١[‏ كتاب التوحيد 
جللطب لط << تت واج 
الرائدة سفوفة 113ل الجمع بين كون عيسئ ومحمد عََيْهِمَا أصَلاة وَلسَلَامُ 
عبدّي الله ورسوليه. 
الخافينة مشو مغر كه | عفدا من كنم كاقلا كوف كلب الله 
السادسة عشرة: معرفة كونه رُوحًا منه. 
السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 
الثامنة عشرة: معر فة [معنل] قوله: «علئ ما كان من العمل). 
العابعة غشرن مغر نة أن المو ان له يعنحاك: 
العشرون: معرفة ذكر الوجه. 


وبويجاج جعت ةكم 


ا ب ار حر ل عور اعد بن تحر عراسس 
00 اللّه تعالئ: «إدَّ إِرَهِرَ كأ أيه هَنًا ْلَه حَنِدًا وَل يك هن 


لْمتْركِينَ 405 [النحل]. 

00 وقال: ليا هم ين حَنيةَ بهم مُمْفِفُنَ (0) وَالْدنَ شير 
حت بَيِم يفون (8) وان هر ريم لا : مرت (405 [المؤمنون]. 

وعن خصين بن عبدالرَ حمن قال: كنت عند سعيد بن جبير؛ 
فقال: أيُكم رأئ الكوكت الذي انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلث: 
أعا إلى لم أكق فى هئلاة».ولكي لدغك» قال كنا عت ؟ قلت: 
اقيت .كال ؟ "لما جلف هلل ذلك ؟ قله ديت حدكناة الشعبي . 
قال وها بيه حيل كنا عنخ تزيدة يخ )الخفيب أنه قال: 
يز" ففال: قد أحسن من العيرة الل ما 
. ولكن حدثنًا ابن عباس عن النبي كه أنه قال: «غرضت علي 
:. فرأيت النبيّ ومعه الرَّمْط'"2. والنبيّ ومعه الرجل والرجلان 
والنبيّ وليس معه أحدٌ؛ إذ رُفع لي سوادٌ عظيم» فظدنت أنهم أمتي, 
فقيل لي: هذا موسئ وقومه. فنظرت,ء فإذا سوادٌ عظيمء فقيل لي: هذه 


الأرقية إلا من عين أو ح 
ب 


)١(‏ الحْمّة ‏ بضم الحاء وتخفيف الميم المفتوحة -: ذوات السموم. 
بيه اليس اليراد. فصر الرقية علن. لضاف ذواث السموعء و إتما 
المراد أنها من أولئ ما فيلت من أجله الرٌقية. وانظر: «شروح كتاب 
التوحيد»ء وشروح الحديث - أيضًا -. 

(؟) أي: من وقف عند العلم الذي سمعهء ولم يُّفتِ بغير علم فقد أحسن 
غاية الاحسان:. 

(9) الرّهط: الجماعة دون العشرة. 


]١[‏ كتاب التوحيد دحت 


متك ومعهم سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». 

ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناسٌ في أولتئك؛ فقال بعضهم: 
فلعلهم الذين صَحِبوا رسول الله جَلِهِ. وقال بعضهم: فلعلهم الذين 
ولدوا في الإسلام فلم يشركوا باللّه شيمًا. وذكروا أشياءء فخرج 
علبهم رسول الله كلل فا يويوهه فقال: العم الدين 7 للترقون؛ ولا 
يكتوون» ولا يتطيّرون» وعلئ ربهم يتو كلون). فقام طون ف 
فقال: يل ا قال: (أنت منهم). كم قام رجل آخرة 
فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: #سبقك بها عكاشة”'. 


ك2 فيه مسائل: 

الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. 

الثانية: ما معنيل تحقيقه؟ 

الثالثة: ثناؤه سبحانه علئ إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. 

الرابعة: ثناؤه علئ سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 

الخامسة: كونُ ترك الرقية والكيّ من تحقيق التوحيد. 

السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. 

السابعة: عمق فهم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا 
بعمل . 

الثامنة: حر صهم على الخير. 

الفاسعة» فقييلة هذ الآمة «الكمكة والكيننة: 


العاشرة: فضيلة أضيحات موسئ كلا . 


()"رواه البيغازى (48/ه)» وسيل 10 


0 1 مجموعة التوحيد ©" 


»ا 


الحادية عشرة: عرض الأمم عليه يَلةِ. 

الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 

الثالثة عشرة: قلة مخ اسعجاب للأتبياة: 

الرابعة عشرة: أن من لم يُجبه أحدٌ ياي وي 

الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم». وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم 
الزهد في القلة. 

السادسة عشرة: الر خصة في الرقية من العين والحمّة. 

السابعة عشرة: عمق علم السلف؛ لقوله: «قد أحسن من انتهئ إلى 
ما سمعء ولكن كذا وكذا»؛ فعُلم أن الحديتٌ الأول لا يخالف 

الكافقة مشيرة تحن السلف عن مدح الإنسان بما ليس يا 
التاسعة عشرة: قوله كَل «أنت منهم) علو من أغلام الشوة. 
الحادية والمشروق» امتعما ل السعار ف 7 


الثانية والعشرون: خسن خلقه عَلِلةِ. 


اشح بصني 2 


(1) لأن. خصيق بن عبدالة حلن ذكر في الحديت أنه لم يكن فن.صلاة؛ 
حتئ لا يوهم للناس أنه كان في تهجّدٍ بالليل. 
(؟) يعنى قوله يَكة: «سبقك بها عكاشة). 


[1]كتاب اللاؤحيد 


َك [4] باب: الخوف من الشرك كلا 


وقول الله عاتن ؟ جه أنه ل يني أن 3ك ين وي ا رن كلك لمن 
يَمَهُ # [النساء]. 

وقال الخليل ع لخبي وس أن 0 لذ َقصََام (0) (©4 [إبراهيم ]. 

وافى الحديف: خوك ما أخاف عليكم: الشرك الأصغر): فسكل 
ععفا ققال*-7الرياء واه أحمك. والطعر اف والبيف 3 

وعن ابن مسعود وه أن رسول الله يله قال: «ممَن مات وهو يدعو 
من حون الله هذا مغل الناراء رواه الساد” 

ولمسلم عن جابر ؤَييه أن رسول الله كَلِةٌ قال: «مَن لقي الله لا 
يُشرك به شيئًا دخل الجنة؛ ومن لقيه يشركُ به شيئًا دخل النار»”". 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (518/0)» وابن أبي شيبة »)18١/1(‏ وابن خزيمة 
(20» والبيهقي فى «الشعب) (1515). والبغوي في «شرح السنة) 
(5115)» وإسماعيل بن جعفر فى ١حديثها‏ (584). والطبراني في 
«الكبير» :)١07/54(‏ من حديث محمود بن لبيد وَييه. وقال الحافظ 
العراقي في تخريج «الإحياء)» :)35٠١/17(‏ «رجاله ثقات»ء وقال الإمام 
الهيثمي في «المجمع» :)540/1١(‏ «رجاله رجال الصحيح». وصحّحه الشيخ 
الالباني في «الصحيحة) 2)90١(‏ و(صحيح الجامع) (1555). وكذا الشيخ 
حبسي الداراني في تحقيق (المجمع) »)001١/١(‏ وحسّنه الشيخ شعيب 
الارنؤوط فى «المسند» (39/79). 

(0) رواه البشارع (/5591). 


(19" واه للع 1051 


عد 1 مجموعة التوحيد >" 


01-2 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: الخوف من الشرك. 

الثانية: أن الرياء من الشرك. 

الفالفة أنه سم الغرك الأصغر: 

الرابعة: أنه أخوف ما يُخاف منه علئ الصالحين. 

الخامسة: قرت الجنة والنار. 

السادسة: الجمع بين قربهما فى حديث واحدٍ علئ عمل متقارب 
في الصورة. ١‏ 

السابعة: أنه مَن لقيه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك 
بتكا وغل القاره: ولى كان من أغين القاس. 

العامفةة المنا له الحظيمة: سوال التحلين لد ولنية وقاي عبادة 
الأصنام. 

التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: «ارَتَ بن أحْلَانَ كنا ين 
ناس 6 [إبراهيم: 71]. 

العاشرة: فيه تفسير «لا إِلّه إلا اللَّه». كما ذكره البخاري. 

الحادية عشرة: فضيلة من سَلِم من الشرك:. 


جو “اتج جعتةم 


]1١[‏ كتاب التوحيد 


2 


[0] باب: الدعاء إلى شهادة ألا إله إلا الله يآ 


7 3 2 


وقول اللَّهِ تعالئ: اثُلْ هَذِو مَبِيِلَِ أَدعْيَا إل الله عل بَصِيرَةَ أنا ومن 
أتَعَقْ وَسبَحنَ أله وم أنأ من المتركيرت 37 [يوسف]. 

فق ابن ناس وناك أن سول الله الك ليا كك هجا إل البمين 
قال له: (إنك تأتي قومًا من أهل الكتابء فليكن أولَ ما تدعوهم إليه 
شهادةٌ ألا إله إلا اللّه - وفي رواية: إلئ أن يوحّدوا اللّه ؛ فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلِئهم أن الله افترض عليهم خمس صلواتٍ في كل يوم 
وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك؛ تأعلِئهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم, فتُردٌ علئ فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك 
وكرائم أموالهم. واتق دعوةً المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين اللّه حجاب». 


أخرجاء 20 


ولهما عن سهل بن سعد ولد أن رسول الله وك قال يوم خيبر: 
الأعطيرٌ الراية غدًا رجلا يحت الله ووسولفة «وبيدةة اللَُّ 51000 
يفتح اللّهُ علئ يديه». فبات الناس يدُوكُون"" ليلتهم : أيهم يُعطاها؟ 
فلما أصبحوا غَدَوًا على رسول اللّه يك كلهم يرجو أن يُعطاها؛ فقال: 
(أين علي بن أبي طالب؟». فقيل: هو يشتكي عينيه. [قال]: «فأَرسِلُوا 
إليه). تي بهء فصق في عينيه؛ ودعا له ل ا 
وجعٌ. فأعطاه الراية؛ فقال: «انقُذٌ على رشلك”"" حتئ تنزلٌ بساحتهم. 


.)19( ومسلم‎ .»)١545 21795( رواه البخاري‎ )١( 
يأتي بيانها في نهاية الأثر.‎ )0( 
أي: انطلق على مَهَل.‎ )0( 


2 


_ ل 1" مجموعة التوحيد لا 


ثم ادعُهمٍ إلى الإسلام؛. وأخبزهم بما يجب عليهم من عق الله مالي 
فيه؛ فواللّه لَأَنْ يَهِدِيَ اللّهُ بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من خُمْرٍ النّعم'"0”". 
يدوكون: أ يخوضون. 

ك2 فيه مسائل: 

الأوقه آن الدغوة إلن الله طريقٌ كن البع,رسول الله كلة. 

الفافية؛ الضبيه علن الاخلاضن4 لأن كفيوًا لو دعا إلن الحق» فهو 
يدعو إلئ نفسه'". 

الخالفق أن البصيرة هخ القر اتفن. 

الراست دن ولكقل سيق العويسية: أماسوية لل ضالع عور الشبكة؛ 

انخامسة أن من قبع الشرك كوك مسية لله 

السادسة - وهي من أهمها .: إبعادٌ المسلم عن المشركين؛ لثلا 
يصير منهم» ولو لم يُشرك. 

الشايعة كران العوسيف اول راحب 

الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء» حتئ الصلاة. 

الفاسهاة أت منت (أث يدوا اللبا معن .قياف لالم إلا الله 


المتضيه أن الأسان كد وكوة من اهن امات رشي لا بعر ني 


- 


)١(‏ حمر النَّعَم: النوق الحمراء» وكانت من أنفس أموال العرب. 

(؟) رواه البخاري :)٠04(‏ ومسلم (1505). 

(5) ومثلهم تمامًا من يدعون إلئ الأحزاب والجماعات البدعية» التي فرقت 
الأمةة وعددك الانساءاضه وحليت البكن واليشازف. 

(4) .هشير العايث حاكك عل كلية الفر حي 


كان افيه -_--- 


أو يعرفها ولا يعمل بها. 

الحادية عشرة: التنبية علئ التعليم بالتدريج. 

الثانية عشرة: البداءة بالأهمٌ فالأهم. 

الثالثة عشرة: مَصرفٌ الزكاة. 

الرابعة عشرة: كشفُ العالِم الشبهة عن المتعلم. 

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 

السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 

السابعة عشرة: الإخبارٌ بأنها لا تحجب. 

القافقة هشر من أدلة العورهيل ما حرئ علخ عنيد الدرسليةم كله 
وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. 

الفاسعة هشرف كر له + الأعطين الراية...» إلخ عَلَمٌ من أعلام النبوة. 

العشرون: تَفْلّه في عينيه عَلَّمّ من أعلامها ‏ أيضًا -. 

الحادية والعشرون: فضيلة علي ليه . 

الثانية والعشرون: فضلٌ الصحابة في دَوْكِهم تلك الليلة» وسُعْلِهم عن 
بشارة الفتح. 

الثالثة والعشرون: الإيمانُ بالقَدَرء لحصولها"'' لمن لم يَسْع لهاء 
ومنعها عمن سعى. 

الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «علئ رسلك» 

اتجانسة واتتعروف الدعوة :إليخ. :الله و ]ليخ الإسلدم ميل القعال. 


00 


(9): .يقضد+ لآنه أمرة بالتمهل والتاتئ. 


مده © مجموعة التوحيد “لا 
5و تت اسماسةاستطت 
السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دُعوا قبل ذلك وقوتلوا. 
السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: «أخبرهم بما يجب 
عليهم). 
الثامنة والعشرون: المعر فة بحق اللَّه فى الإسلام. 
التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدئى عليل يديه زعدل واحد. 


جو “اتج جعتةم 


[1] كتاب التوحيد 


58 [1] باب: تفسير التوحيد وشهادة ألا إله إلا الله آ 


75 م 0 ل 0 وم م 020 رص 2 
وقول الله تعاليل: :7 أوْلتِك لذن يدعورت 000 ريْهم الوسِيلة م 
و مموعو هه اس سو 22211 #2 


اقرب وبرجون رحمته. ويخافوت عذَابكه 6*: [الإسراء: /ا2]. 
وقوله: 7 وَإِذْ قَالَ برهم ليه وَفَرْهِوء إِنَى براه مما تَحَبَدُونَ إِلا الى 
طرف فَإنَهْ سَيَبْدِينِ (50© [الزخرف]. 
وه 5 د ام 00 ل رح ور 7 مْبِكنَهُمُ 6 م 5 014 
[التوبة: ١3؟].‏ 


3 


وقوله: وص ألنَّاس من ينيد مِن دُون أله أكدادًا لومم كشب أ 


22 92 
2 


- 


وََْدِنَ 12م أََدٌّ خا ل * [البقرة: 30ذ]. 

وفي «الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «من قال: لا إِله إلا اللّه 
وكفر بما يُعبد من دون الله حرّم ماله ودمهء وحسابه علئ اللّهع”'. 

وشرح هتاه العرجمة: .ما بعدها من الأبوات» 

ك2 فيه أكبر المسائل وأهمها: 

وهي تفسير التوحيد»ء وتفسير الشهادة؛ وبيّنها بأمور واضحة: 

منها: آية الإسراء؛ بَيِّن فيها الرد علئ المشركين الذين يدعون 
الصالحيع» كنعيا ينان أنهدا مر السر ك الا كين: 

ومنها: آية براءة» بَيِّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم 


ورهبانهم أربابًا من دون الله وبَيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا 
إلكا بواحذاك عم أذ تشهيريها الى لا شكال فيه طاعة العلماءع 


)١(‏ رواه مسلم (؟): من حديث طارق بن أشيم و. 


ا مجموعة التوحي 
- 1 ل <+ 237للحححححتاااااممممييتئ تت 
والعبّاد في المعصية» لا دعاؤهم إياهم. 

ومنها: قول الخليل 25 للكفار: #8 إإنْنى 1 هما تََبَدُونَ ِل الى 
فَطرَنى 6: [الزحرف]؟ فاستثنل من المعبود فين الله ربه. 

ردكي سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي: تفسير شهادة 
لظ ]لم له اللفه ,قال +1 مققتها اند )د بن لوقه لَلَيَ بش (4)5 


30 


ومنها: آية البقرة في الكفاى الديى شان اليل فيهم: «وَمَا هُم بِكَرِينَ 
بِنَ أثَارٍ 40 (البقرة]. ذكر أنهم يحيُون أندادهم كحب اللّه؛ فدل 
علئ أنهم يحبون الله حبًا عظيمّاء ولم يُدخلهم [هذا] في الإسلام. 
فكيف , بمن أحب الندّ أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الندّ 
بعد وك بحب أنه 

ومنها: قوله عله «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه) وهذا من أعظ :ما يدن معين .هلا إله إلا الله 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال؛ بل ولا معرفة معناها 
مع لفظهاء 4 لورلا الاقراق يذلقة بل .ولا كويه لا يناهو إلة الله وحده 
لا شريك له؛ بل لا يحرم ماله ودمه حتئ يضيفت إلئ ذلك الكفرَ 
بما يُعبد من دون اللّه؛ فإن شك أو توقف لم يحرّم ماله ودمه. 
فيا لها من مسألةٍ ما أعظمّها وأجلها! ويا له من بيانٍ ما أوضحه! 
وحجة ما أقطعها للمُنازع! 


شح لساك 2 


190 آى: جعل كلمة التوحيد أصلًا يدعو إليهء ووصّئ بها أبناءه ليُوصُوا 
بها من بعدهم كذلك. 


[1] كتاب التوحيد 


مآ [7] باب: من الشرك لبش الحَلّقة والخيط ونحوهما ا 
لرفع البلاء أو دَفعه7) 


وقول الله تعالئ: 8أاثَُ ءيسم مَا تَنْطُونَ ين دون أله إن أرادق الله صر 
هَلْ هُنَّ كفت حرو أو اراد بِرَحْمَةٍ هُلْ هرك منيكث نَمَو كل حَبَى أله 
2 دس رص 0007 
عَيّهِ يكل الْمَوطون 40507 [الزمر]. 

غمران بن خصين نيه: أن السى كله رأئ رسن : 

وعن عمران بن حخصين ذفيه: أن النبي كي رائ رح فى يله 
حلقة من ل أ فقال: ما هذه؟). قال: من الواهنة. فقال: 
«انزعها؛ فإنها لا تزيدٌك إلا وَهْنَاهِ فإنك لو مِتّ وهى عليك ما أفلحتٌ 


عه ع 8 1 
أبدذا». رواه أحمد بسندٍ لا باس 5 0 


وله عن عقبة بن عامر وَل مرفوعًا: «من تعلق تميمة فلا أتم الله 
7 ارس 2 ل اه 3 
له. ومن تعلق وَدّعة فلا ودع الله 5 دابنا 


)١(‏ الرفع: بعد نزوله. الدفع: قبل نزوله. 

(49 الضغرة التساس. 

(6) .فسكنة رواه احيد (1448(4)ة.واين ماه (6805)ه والطيراق 10م 
04 واين حبان (5048): والحاكم (17/4؟): والبيهقي (50/4*), 
والبزار (015"): والروياني (2)77 وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبي, 
وحسّنه الإمام البوصيري في «الزوائد»» بينما ضمّفه الشيخ شعيب 
الارنؤوط فى «المسند) »)5١5/7(‏ وفى «سنن ابن ماجه) (005/5), 
وكذا الفيخ الألبانن في «الضعيفة» .)1١19(‏ 

(5) أي: لا تركه اللَّهُ تعالئ فى راحة وهناءة بال. 

(8) حمق أعسد 464/4 57 عبدالحكم في «١فتوح‏ مصرا ص(584)) 
والطحاوي في شرح المعاني) (:/7755)» وابن عبدالبر في «التمهيد) - 


ميم 4 مجموعة التوحيد ا 
2 017 7لتلتلللةللت707ححححححتتتتييييتئ <تتت 

وفي رواية: من تعلق تميمةٌ ققد شرل" 

ولابن أبي حاتم عن حذيفة ؤلء: اأنه رأئ رجلا في يده خيط 
من الحُئَىْء فقطعهء وتلا قوله: 8« وَمَا يُوْمِنُ رهم يِأَئهِ إلا وهم مُتْرونَ 
(3 [يوسف]». 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 

الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. [و]فيه شاهد 
لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبد من الكبائر: 

الثالثة: أنه لم يُعذر بالجهالة. 


الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلةء بل تضر؛ لقوله: ١لا‏ تزيدك إلا 
وهمًا). 


04)1775/١9(‏ وأبو يعلئ »)١704(‏ والدولابي في «الكنئ» :»)١15/1(‏ وابن 
حبان (5085). والحاكم ))5١61/5(‏ والطبراني في «الكبير) ,))85١/١١٠(‏ 
وابن عدي في «الكامل» (2»)5510/5 والبيهقي (750/4): وصحّحه الحاكم 
والذهبيء» وقال الإمام الهيثمي في «المجمع) :)3١7/5(‏ «رجاله ثفات». 
وجوّده الشيخ حسين الداراني في تحقيقه 2)١١/١١(‏ وحسّنه الشيخ 
شعيب الارنؤوط فى «المسند) (17/18). 

)١(‏ صحيح: رواه اي (151/5)». والحاكم (519/1). والطبراني في 
«الكبير» 2)886/1١1!/(‏ والحارث فى «مسئده» (071):» من حديث عقبة 
ضيه - أيضًا . وقال الإمام الفيشمئ في المجمع)» (170/0): «رجاله 
ثقات»2 وقوّاه الشيخ الا 5 «المسند») (2)7717/58 وصحّحه 
الشيخ الالباني في «الصحيحة) (515)» وفي «صحيح الجامع) (15914)؛, 
وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيق ١المجمع)‏ (١1/؟١؟).‏ 


[1]كتاب اللاؤفحكيد 
لحلللصصبصطتصج وو | 


الخامسة: الإنكا رياوت هاى غن ادل ردن لتم 

السادسة: التصريح بأن من تعلّق هذا كن ريد 

السائنة التصريع بان مع لق ديا نقد أشرك. 

القامعة أت تعليق الخيط من الشكن هن ذلك 

اللشسعة كلاو 8 شري الاب ولس علخ ان اللقبحاية سعد لون 
بالآيات العى. فى الشرك الأكين خلن الأصفر» "كما ذكر اين عباس 
ونا في آية البقرة”"'. 

العاشرة: أن تعليق الودّع عن العين من ذلك. 

الحادية عشرة: الدعاء علئ من تعلق تميمةً أن الله لا يتم له ومن 
تعلق ودعة فلا وَدّعْ اللّه لهء أي: [فلا] تَرَكَ اللَّه له. 


فوكم موه 
ييحي مصسكاي 2 


)1١(‏ نعم أحاديث الباب تشير إلن هذا؛ لكن «التصريم» سيكون في الباب 
القادم فى حديث عبداللّه بن عكيم طك. واللهُ تعالئ أعلم. 

(0) يقصد قوله جزَّوكدٌ: 7 وص آلدَّاس من يَتَحِدّ من دون لَلَهِ كَدَادَا مب كت 
ص 4 [البقرة: 156]. 
وراجع مقدمات كتاب: «الحكم شير ها أخزل الف للعلامة الشيخ 
عبدالرَ حمن المحمود. 


[8] باب: ما جاء في الرّقى والتمالم 78 


فى «الصحيح) عن أب تشير الأنصاري 0 أنه كان مع رسول الل 

ل في بعض أسفاره؛ ريسن رسو ألا يقن في رقبة بعيرٍ قلادةٌ 
من وَثَر أو قلادة ' إلا لع , 

يعن امن صسبعوة ,للد قال سمعت «وسول: الله كله يقول؟ «إن 
الرّقئ والتمائم والتَوَلةَ شركاء رواه سند وا دا ” 

«الساتم؟ فيان عن الأ لاد يتقون به العين؛ كن راكاد 
المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلفء وبعضهم لم ير تحص 
فيه» ويجعله من المنهي عنهء منهم ابن مسعود وَله. 

و'الرقئ؛: هي التي تسمئ العزائم وحص منها الدليلٌ ما خلا من 
العر ”ا افقد, رخص فيه رسول الله يك من العين والحُمَة"". 


الور : أوكان الفرس. 

(9) هذا 0 من الراوي: هل القلادة من وَكَرٍ خاصةً» أو قلادة من أيٍّ 
شيءٍ كان؟ 

() رواه البخاري :)"٠١05(‏ ومسلم .)5١15(‏ 

(4؛) صحيح: رواه أحمد :)781/١(‏ وأبو داود (887"). وابن ماجه (7070), 
وأبو بكر الخلال فى «السنة» .)١585(‏ وأبو يعلئ (5508). والبغوي 
في شوح البفة(894). ,لين نيان 0500)» والساكم (410/4): 
والطبراني في «الكبير' :)١75/91(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ' (1/ 
وصكحة الحاكم. ووافقه الذهبيء رفنت الشيخ: الألبانن. فى 
«الصحيحة» .)5”7١1(‏ والشيخ شعيب الارنؤوط في «المسند) .)١١١/5(‏ 

(©) رواه مسلم (١١1؟):‏ من حديث عوف بن مالك مَلك. 

(5) راجع الحديث في أول الباب رقم [١؟].‏ 


]١[‏ كتاب التوحيد عت 


]د 


و«التوّلة»: شيء يصنعونه؛ يزعمون أنه يحيّب المرأة اق زوجهاء 
والكل إل اراق 


وعن عبداللّه بن عكيم مرفوعًا: «مَن تعلق شيئًا ؤُكل إليه». رواه 
احم افر 0 


زووك اعد عن روي قال: قال لي رسول اللّه عَلهِ: (يا روي 


لعل الحياةً ستطولٌ بك نأخبر الناسّ أن من عَقّد لحيته”". أو تقلّد 


ودر 1 


4 أ استنجئل بر جيع دابة أو عَظم- فإن متخيدًا برية منه) 

0 سمو زواء اسهد )م واعق أبن شيبة 41/907 بوالعرفدف 
50490 والساهم 05/0 والطراتى ين «البعيدم اليس 17 
5» والبيهقي في «الكبرئ» (701/4)» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني) (تامو وأو نعيم في «المعرفة) (2»)5511 وابن قانع في 
لفحي زا 1ه وأشارى الإمام التؤمدق إلى ضعفه. وسكت عليه 
الحاكم والذهبيء وحسّنه الشيخ الالباني عند الترمذي» والشيخ شعيب 
الأرققوط فى #السيند (0//01)ه وعند الترهدذق (9//4ة1) 

(0) عَقَدُ اللسيف نيا هو معالجتها حتئ تنعقد وتتجعد. وقيل: كانوا 
يمقدونيا فى الحروي» تأمرشين. صيلوات الله عليه وإرها لياه لها 
فيها من التشبه بالنساء. 

09 تفلك وهدا؟ قال أبو عبية8: «#الأشيةه أنه نه عن تقليد الخيل أوتارٌ 
القيسي لتلا تصيبها العين؛ أو مخافة اختناقها به لا سيما عند شدة 
الركض -. فأمر يَكةٍ بقطع الأ وتار من أعناق الخيل تنبيهًا ؛ هغلل أنها 
لا ترد شينا من قدر الله وأن الله هو الصارف للبلاياء والحافظ عن 
المكاره) اه. ١مرقاة‏ المفاتيح)» .)5815/١(‏ 

(؛) صحيح: رواه أحمد :)٠١4/4(‏ وأبو داود (75). والنسائي (050717), 
وفي «الكبرئ) (4)95184. والطحاوي في «شرح معاني الاثار) (؟27265), 


01-2 


وعن سعيد بن جبير قال: امن قطع تميمةً من إنسانٍ كان كعّدل 
رقبة». رواه ا 

ت وله عن إبراهيم [النَّخَّعي] قال: «كانوا يكرهون التمائم كلهاء 
من القرآن وغير القرآن». 


ك2 فيه مسائل: 


” مجموعة التوحيد 7[ 


الأولى: تفسير الرقئ والتمائم. 

الفالقة أن هذه القللاك كلها عن الشرك من غير استضاء, 

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحُمّة ليس من ذلك. 

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء: هل 
عي بين ذلك آم © 

السافيية أذ تعليق الأرقاى علق ادراب نه اليد “من ذلك 

السابعة: الوعيد الشديد علئ من تعلق وترًا. 


الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 


والطبرانى فى «الكبير) »)5541١(‏ والبيهقى فى «الكبرئ) ,)١78/١(‏ 
والبغوي فى «شرح السنة» (7180)». وأبو نعيم فى «المعرفة» (50704), 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (4)5197 وصحّحه الشيخ الالياني 
فى «الستع او كذ القبيخ تعيب الآر نوو ط عط أب داؤد 204/10 

00( 5 كأنما أعتق رقبة» ولكنْ تحديدٌ ثواب لعمل ما لابد له من نصّ 
صحيح عن المعصوم يَكِةِ. والظاهر أن سعيدًا يدْلَنَُ إنما أراد تعظيم ثواب 
قاطع التميمة. 

فم أى : خشية العين. 


]كب افيه -_--- 
ا 
الاختللاف؛ 3 مراده اعحات عبدالله بن 0 


ومركم همعطم 


(1 أى+ ليين.مراده الصحابة والعاتعيخ خنومًا: 


8 [1] باب: من تبرّك بشجر أوحَجَرٍ ونحوهما 20 

وقول اللَّه تعالئ : 8 يميم اللّتَ والفّق (©) وَمئَدة َه الفر (©)4 
[النجم]. 

عن أبي واقدٍ الليثي قال: خرجنا مع رسول الله وَِِ إلى حُنين 
- ونحن حَدّثاءٌ عهدٍ كن سه و لمش فين وار لمكن و عسياة 
ويَنُوطون"' بها أسلحتهم ‏ يقال لها: ذاتٌ أنواط -» فمررنا بسدرة؛ 
نقلنا: يا وسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط؛ 
فقال رسول اللّهِ كلِ: «اللّه أكبرء إنها السَّنن؛ قلتم - والذي نفسي 
ار انتر الل العوابين» لتقل 11 لجا 6 21 اناري نان 
إِنَكُمْ قوم تَحْهَلُونَ (4050 [الأعراف]! لكر كبن سَئنَ من كان قبلكم». رواه 


الأولى: تفسير آية النجم . 


الكاسشسس له صوو 3ن لأمين تلق طليوا: 


)١(‏ ينوطون: بعلقوة: 

(؟) صحيح: رواه أحمد »)5١18/0(‏ والتّرمذي (5180): والطيالسي (1545), 
والحميدي (8548): وابن أبى شيبة »)٠١1/١5(‏ وأبو يعلئ :)١541١(‏ وابن 
أبي عاصم في «السنة)» (0075), ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» 
(730). والطبري في «تفسيره) (55/4)» وابن قانع في «معجم الصحابة» 
الال وابن حبان (427701 والطبراني في «الكبير» (27797: وقال 
الإمام الترقدى: «(حسن صحيح). وصحّحه الشيخ الألبائي عندهء والشيخ 
شعيب الارنؤوط فى تحقيق «(المسند) (71/795؟5). 


[1]كتاب اللتوحيد 


الثالثة: كو نهم لم يفعلوا. 

الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلئ اللّه بذلك» لظنهم أنه يحيّه. 
الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرُهم أولئ بالجهل. 

السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 
السابعة: أن النبي كك لم يعذرهم في الأمر؛ بل رد عليهم بقوله: 


7 


«اللّه أكبرء إنها السٌّنن؛ لَتشَِعُنَّ سَْنَ من كان قبلكم». فغلّظ الأمر بهذه 
الثامنة: الأمر الكبيرء وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبهم كطلب 
بني إسرائيل لما قالوا لموسئ: «آجَمَل ل إِلَهَا . 
التاسعة؛ أن نفي هذا من معنئ (لا إِله إلا اللّمى مع دقّته وخفائه 
علق أولنك: 
الخاشرةة أنه حلفت علق النعيا» وهو لا بعلت إلا لمضلحة: 
الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغرهء لأنهم لم وو قدو بهاناء 
الثانية عشرة: قولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفراء فيه أن غيرهم لا 
يجهل ذلك 0©. 
الثالثة عشرة: التكبير عق العشفية اخيلانا لمن كرهه. 


الرايعة عشرة: سد الذرائع. 


)١(‏ يقصد أن غيرهم من السابقين ‏ الذين ليسوا حُدثاء عَهدٍ بكفر ‏ يعلمون 
العم غرفي وني يدل جان ضيلة" المد ارين مان ضور بجا لين 
العلم وأن من أمضئ فيه وقثًا طويلًا ليس كحال حديث العهد به. واللّهُ 
تعالئ أعلم. 


عن 1 مجموعة التوحيد “"] 


02م 

الخامسة عشرة: النهي عن التشبُّه بأهل الجاهلية. 

السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. 

السائحة عقون الداعد» الكلية لقولة: دإنيا لسن 

الكامتة فشرة أن هذا عَلَمٌ من أعلام النبوة» لكونه وقع كما أخبر. 

العامة عقرة: أن كل ما ذم الله به اليهودٌ والتنصارئ فى القرآن 
أقة لما ْ 

العشرون: أنه متقرّرٌ عندهم أن العبادات مبناها علئ الأمرء فصار 
فيه النسية هل مساقل 'القبز. أمنا ين رجك0» لاحي رما اتن 
نبيّك؟) فمن إخباره بأنباء الغيب. وأما ما ديثُك؟» فمن قولهم: 
«اجعل لنا)» إليل آخره. 

الحادية والعشرون: أن شدة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركيق: 

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه؛ء لا يؤْمَنٌُ 
أن يكون في قلبه قية هن كلك العافة لقولهم: «ونحن حدثاء عهد 
بكفرا. 


ساح مس 2 


)غ20 أى: عادة السابقة. 


]1١[‏ كتاب التوحيد 


1-7 
م)- 
مق ]٠١[‏ باب: ما جاء في الذبح لغير الله 8 


وقول الله ؛ تعالى : لول 1 تن "17 عات وكقاف كربت الكنة 
© ل عَرِيكَ لد وَيدَلِكَ رت ,آنأ أيَلُ انين 05 [الأنعام]. 
وقوله: #( فصل ربك وأخحر 0 [الكوثر]. 
عن علي بن أبي طالب ل ذينه قال: حدثني رسول اللّه كل بأربع 
كلنات: «لعن الله وناك عير اللد. لخو اللا قم لعن والذس العده 
الله عن وى اتحدنا: لعن اللّه من عكر عفاق الأرض». .رواه فسل ”, 
وعن طارق بن شهاب: أن رسول الله يكِهِ قال: «دخل الجنة رجلٌ 
في ذباب» ودخل النارٌ رجل في ذباب». قالوا: وكيف ذلك - يا رسول 
-؟ قال: «مرّ رجلانٍ علئ قوم لهم صِدمٌء لا يَجُورُه أحدٌ حتى 
ب له شيئّاء فقالوا لأحدهما: قرّبْ. قال: ليس عندي شيءٌ أقدب. قالوا 
هه “وك ولو اكناناء كقكت ناكا فشلذا سبيله؛ فدخل النار. وقالوا 
للآخر: قرّب. فقال: ما كنت لأقرّب لأحدٍ شيئًا دون اللّه 286 فضربوا 


ع * 
عنقه؛ فدخل الجنة». رواه اح 


13 الشبك: الابع في الحم : .رقيل ١:‏ 

(؟) برقم (191048). 

(0) صحيح فراقيةا: رواه أحمد في «الزهد' 2)١0(‏ وابن أبي شيبة /١07(‏ 
81 وأو نُعيم في «الحلية» »)35١7/١(‏ وابن ع الأعرابي فى ١معجمها)‏ 
(2307245). والبيهقى فى (شُعَب الإيمان» (5957)»: والخطيب فى «الكفاية» 
(1865): وحسّنه يعاق ١الشعب)‏ هوقر نا علة ملماة الغارسي 208 
وصححه الشيخ دغش العجمي في تحقيقه ل١كتاب‏ التوحيد) ص(١5١1))‏ 
وكذا الشيخ زائد النشيري في تحقيق «الداء والدواء» للإمام ابن القيم - 


2زم 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قل إِنَّ صَكَاقِ ومني > . 

الثانية: تفسير «( فصل إريْك وأمحر) . 

الغاافة البعلاءه بلعية كن قبس لعي الله: 

الرابعة: لّعنُ من لعن والديه» ومنه: أن تلعنَ والدّي الرجل؛ فيلعن 
والديك. 

الخامسة: لعن من آوئ مُحَدِنًا؛ وهو الرجل يُحدِث شيئًا يجب فيه 
حق الله فيلتجيئٌ إلئ من يُجيره من ذلك”". 

الاب ل لتر الأوقن» وين النواسي " الى فرق 
من حداف وحو ريا لفن 1 فتغيّدُها بتقديم أو تأخير. 

السابعة: الفرق بين لعن المعيّن ولعن أهل المعاصي علئ سبيل 
الخجوم. 

الثامنة: هذه القصة العظيمة؛ وهي قصة الذباب. 

التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده؛ بل 


- ص( 826‏ ط: عالم الفوائد). 
تنبيه: لم أقف علئ الحديث مرفوعًا للنبي كَل وإنما ذكر أنه مرفوع 
الإمام ابن القيم يالة في «الداء والدواء» ‏ الموضع السابق -. والظاهر 
أنه وهم ف الله تعالئ أعلم. 

4 عدا حاة عله قبط كلية لبر الات ركسي الدال عد وقد عابت الرواية 
د أنكيا - بالفتح: «اميحدّكًا)؛ ا الحَدّث نفسه» بمعنئ: من تلبس ببدعة. 

(0) المراسيم: الحدود. 


]١[‏ كتاب التوحيد مت 
[4ه)- 
نه دما ار 

العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك 
علئ القتل ولم يوافقهم علئ طِلْبتهم؛ مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل 
الظاهر. 

الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافرًا لم 
يقل: «دخل النار في كد 

الثانية عشرة: فيه شاهدٌ للحديث الصحيح: «الجنة أقربٌ إلئ أحدكم 
من راك تعله: والنارٌ نا 

الثالثة عشرة: 00 أن غمل القلب:هر. النتضود:ا 
عَبَدةٍ الأوكان. 


1 
١ 
3 


اا 


:)19١١1( جاء في النسخة المحققة  بتحقيق الشيخ دغش العجمي  ص‎ )١( 
«لا يُفهم من هذه المسألة أن الشيخ درن لا يَعذر بالجهل مطلمًا؛ِ فقد‎ 
تال ف وسا انه احنة بن عدا لكري غاب بعك قله عمال في سخار‎ 
أن ماسر واشباهه: «( من مكتر ألو ينا بعد إبطنيده 120 كن وطن تلن‎ 
إل قوله: «إذيكت بايد اتتكيرا الكن” الذي عل‎ »]٠١5 أَلإيمنِ * [النحل:‎ 
فلم يستفن اللَّدُ 85 إلا من أكره وقليه طيشن‎ »]1١07 لْآْرَة [النحل:‎ 
بالإيمان» بشرط طمأنينة قلبه» والإكراءُ لا يكون علئ العقيدة» بل‎ 
على القول والفعل؛ فقد صرّح بأن من قال المكمّر أو فعله فقد كفرء إلا‎ 
المكرة بالشر ط المذكوىر4ة وذلك شسبب: إيفان الدنيا لأ سيب العقيدة»)‎ 
اه. وانظر  أيضًا - شروح «كتاب التوحيد).‎ 

4 لآن. الكافى يفعل الغار يكقر»: أضالة . 

(9) رواه البخاري (5588)» من حديث ابن مسعود وَله. 


02 ] 
]١1[ 8‏ باب: لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله 78[ 


04 اسم برع ا 
وقول الله تعالى: <1ا ثم بد يك تيد يس 
واد >« د ا 


ور 4 04 74 خّ رصي و 
أحقّ أن تقوم فِيه فِيهِ رجال عو أن يطهُرواً وَأسَّهُ حب لمهت 4 
[التوبة]. 


معن قانف. بد المنخاك ع شالو شن رسن أن عجر ايه 
ايل فسأل النبِي عَللَ فقنال: «هل كان فيها وثنّ من أوثان 
الجاهلية يُعبد؟)» قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟), 
قالوا: لا. فقال رسول الله يَلِهِ:ِ «أوفٍ بتذرك؛ فإنه لا وفاءَ لنذر في 
عضية: الله ولا فيما لا يَملِكُْ ابن آدم». رواه أبو داودء واشتاد: 
عل يا 

ك2 فيه مسائل: 


الأولى: تفسير قوله: « لا نّم فيه أبا274. 


)١(‏ بُوانة: موضمٌ بقرب مكة. وهي معروفة إلى اليوم بهذا الاسم. تقع بين 
يبع وبين أملج علئ ساحل البحر. 

(0) صحيح: رواه أبو داود (5*1*). والطبراني في «الكبير» (؟/70)) 
والبيهقى فى «الكبرئ) »)١57/٠١(‏ و«الصغرئ) »)١١١/5(‏ و«المعرفة» 
5101 -وضكحه هيخ الأستلام. اين خحية :قي :«الاتقياف 0150//10: 
وابن الملقن في «البدر المنير» (811/5)». وابن عبدالهادي في «الصارم 
المنكي» (309). وابن حجر في «بلوغ المرام» ,)١98(‏ وفي «التلخيص» 
(180/5): وكذا صحّحه الشيخ الألباني عند أبي داودء والشيخ شعيب 
الأرتقوط عفدم أبقنا (ة/1): 

00 يأف نبيانه ف ذقر» عيورة الموكدينء إناشاء اللدت, 


[1] كتاب التوحيد 
جبتبللللبلبلمبمححجطتح اناد 
القافية: أن المعصية قذ. تو ثر شن الأرضء ركذك الطاعة, 
القالقة رد السألة المفكلة إلن السالة البقة؛ ليزول الاأشكال 7 
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 
الكافيية أن 'مخفيني البقعة اليد لا باش بدة. إذا صل عن 
الموانع. 
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثنٌ من أوثان الجاهلية» ولو بعد 
زواله. 
السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيدٌ من أعيادهم» ولو بعد زواله. 
الفافكة اند ل جوز الوقاء ينا لدو فى ععلك البية» لأنه تددو 
التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم» ولو لم يقصده. 
العاشرة: لا نذر فى معصية. 


الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 


بولج جعفعم 


)١(‏ كجمع الأدلة في الباب الواحد؛ كما أشرنا ص(74). 


مسيم مجموعة التوحيد © 


[؟١]‏ باب: من الشرك النذرٌ لغير الله 6 


وقول الله تعالئن: «إ يوون بالتَدْرِ» [الإنسان]. 
وقوله: #إومآ أَنَمَمَتّم ين تَّمَمَةِ أَوْ تَدَرْثُم ين تَدْرٍ مَإِت أله يملمه,» 


[البقرة: 77١‏ 
وفي «الصحيح) عن عائشة كينا : أة وسول الله كيد قال: «مَن نذر 
أن يطيع اللَّه فِليْطِمْه؛ ومن نذر أن يعصيّ اللَّه فلا يعصه»"". 
ك2 فيه مسائل: 
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر 
العافيهة ذا كرت ونه سياد الله ققية له لين غيوة. شرل 
الغالقة: أن تذن المعضية لآ يجوز الفاغ بةع 


0 6١) 
كا‎ 


.)60١9( رواه البخاري‎ )١( 


تاهيه ات عدا 


0 5 3 هو رجهو 0ه َ 0 
نآ ]١١[‏ باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله 32 


01 7 2 لالع للم ممص 7 2 7 ع 2 
وقول الله هانق كزراة كن كال و الاين اه بال تن تلن الوق 


وعن تولة بدت حكيم وا قالت: سمعت رسول اللّه كله يقول: 
امن نزل مَنزلًا فقال: أعودٌ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم 
شوشي حفن .يوحل. من معؤله .ذلكه.. راواه صنننه 57 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية الجن. 

العافيف كرى 7 مق الشرك: 

الثالثة: الاستدلال علن ذلك بالحديث؛ لأن العلماء استدلُوا به 
عع أن كليات: الرندطية مخلوفة, افالوا لان الانهعساد وب اليكلون 
رك 

الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 


الكاسك أن كون الشيء يحصا به اه اويا من كني 0 


)١(‏ الوّمّق: الطغيان. 
قال أهل العلم: كان الإنس إذا سافروا في الصحاريء فأرادوا النزول 
بواد استعاذوا بالجن الموجودين فيهء وقالوا: «نعوذ بسيد هذا 
الوادي من شر سفهاء قومه)ء فلما رأت اليد خوف الإنس منهم زادهم 
ع لفيا نانوكي 

(0) برقم (5008). 

(*) يعني: التعزّذ بغير اللّه تعالئ فيما لا يقدر عليه سواه كَل 


2 


مده 1 مجموعة التوحيد “ا 


01-2 


أو جلب“ تفع - لايدل علئ أنه ليس :من الشرك: 


ةجح اص 2 


1ن اهدده دحت 


2# مس« سا عمعور ير 


وقوله: #فَابئعُوا عِندَ أله الرِرْفَ وَاعْبدُوة © [العنكبوت:17]. 


2 
ررس خض 24 7 لح باه و 50 5 تن دعم بيو م 1 مم موي 


وقوله: [ وَمَنَ 2 ستحيب لهم إن د 
وَهُمّ عن ديهز عَفِنُونَ (0) وَإذا حير الس كنوا لم دك وكانا ساديم كَفرنَ (05) 
[الأحقاف]. 


وقوله: 3 أمَّن يجيب الْمَضصْطْرٌ إِدَا داه وَيَكُشفٌ لسر * [النمل: ؟5]. 

وروى الطبراني بإسناده: أنه كان في زمن النبي كَل منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيثٌ برسول اللّهِ يه من هذا 
المنافق؛ فقال النبي وَلِِ: «إنه لا يُستغاثٌ بي؛ إنما يستغاثٌ باللّهع7". 
ك2 فيه مسائل: 


الأولى: أن عطف الدعاء علئ الاستغاثة من عطف العام على 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد (717/60), والطبراني في «الكبير»ه ‏ كما في 
«المجمع) (22»).» وابن سعد فى «الطبقات» :.)27817/١(‏ وقال الإمام 
الهيثمى فى «المجمع) :)551/٠١(‏ (رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح» غير ابن لهيعة؛ وهو حسن الحديث)» وضكّفه الشيخ حسين 
الداراني في تحقيقه (94/50"): وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«المسند) (/ا”380/7). 


0 1 مجموعة التوحيد >" 


0-2 
انع 0 

الثانية: تفسير قوله: 8 وَلَا مَنْعّ من ذون أَلَهِ ما لا يتمعك ولا يضر > . 

الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 

الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين. 

الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. 

السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنياء مع كونه كفرًا. 

السابعة: تفسير الآية الثالثة. 

الفافة أن.طلي التريؤق لا يعيكن الاين اللده كما أن الجية لا 
تطلب إلا منه. 

التاسعة: تفسير الآنة الرابعة, 

الفاضرف نلعتل يدن دعا قي الله 

الحابية عشرف أن" غَاقل عن دعاء الداعي» لا يدري عنه. 

الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سببٌ لبغض المدعرٌ للداعيء 
وعداوته له. ش 

الغالقة غشرة تسمية قلف الذغرة عيادة للجن عو 

الرابعة عشرة: كفر المدعوٌ بتلك العبادة. 

الخامسة عشرة: هي سبب كونه 0 الناس. 

المادمة فشر تنبير :الآزة الخامية: 


(9) لأآن الاستغاثة نوع دعاءء وهي الدعاء حال الشدة والكرب. 


ا 


(؟) يعنى: المدعو من دون الل شان 


]١[‏ كتاب التوحيد متت 
[:5)- 
الساسة عشرة الآأهر العجيب». وهو إقرار عبدة الأوقاق ان اسمن 

افيش له الله ولأ حل هذا بذ عزكة فن الغداقد منعاضين له الدين. 
الفامتة فشرق. حسابة المصطفة كله حين الفرحيده» والكادت مع 

الله 8 


اح اك 2 


2 1 مجموعة التوحيد >" 


كوك هو َ هو 5300 هه ا و 2 0 ّ 
]1١[‏ باب: قول اللّه تعالى: < لَيرَوةَ ما يق كبا 27 88 
ودر 014 20-7 عر وجي عع تر ردم م تق اخ 
لفون 0 ولا سْتَطِيعُوتَ لم صَصَرَا ولآ أَنَشهُم يضرو 2187 [الأعراف] 
وقوله: #واليينت تعُورت من ذونهء ما ينيكوت من فَظيير”" 000 إن 
دحو وى 2 د« دعو 201 عر 027 5 7 


3 
حُ 7 0 د ف ل الله 0 2 
و كسرك 1 تاعية "2ه كقال:” «كيف يُفلح قومٌ شجُوا نبيّهم؟). فتؤزلت: 


روم سا ين و عم 7 _ 3 
6" كك مِن الآمْرِ سو [ال عمران: 0 0 


2 


وفيه: عن انق عمر بلا أل سنح برسوال. الله له وقول إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر -: «اللهم العنْ 
فلانًا وفلانًا؛ ‏ بعدما يقول: «سمع اللّه لمن حمده؛ ربّنا ولك الحمد) . 
فأنزل اللَّه : «لْنَنَ لك من الأثر هه . . . > الآية 17 . 


وفي رواية: «يدعو على صفوان بن أمية» وسهل بن عمروء 
والحارث بن هشامء فنزلت : «« لِدَنَ 1ك مِنّ الأمر سن 02# . 


(16)1 «#تطمير©: القشرة الرقيقة الشفافة الى تكون علل تواء القمرة: 

49 الجباعية - يتفيف الياء : 'البدنٌ الس بين الفية :والناب. والفنية: 
ادع الشنين انين قن كلد مث التو 

() رواه مسلم ,)١11١1(‏ وعلقه البخاري فى «صحيحه) (قبل الحديث: 
048 )). 

(؟) رواه البخاري (55059). 


ره( صحيح : رواه لحمل 0/١‏ )ل والترمذي و )ل والطبرى فى «تفسير ه) 


]١1[‏ كتاب التوحيد مجتم 
ل 

وفيه عن أبي هريرة ذه قال: قام رسول النه يِه حين أنزل 
عليه : « وَنَذِرَ عَشْيرَيكَ لفرت 44 [الشعرا فقال 4 :زيا معشر قريش 
عاو كلو وها نه اشترُوا أنفسكم لا أغني عنكم من اللَّه شيئا. يا 
عباس بن عبدالمطلب؛ لذ حي خب من الله ينا هقد يرهيا 
رسول اللَّهِ يِةِ . لا أغني عنكِ من الله شيئًا. ونا خاظمة كك نحيد» 
سليئي من مالي ها شئث؛ لا أغني عنكِ من الله شيكًا) 7 . 

ك2 فيه مسائل: 

الأولنيه كتسير الأشية: 

الفاكفة نرت سيك العرطليىة وكلته سناداث الأزنباء و كنون. فى 
الصلاة ْ 

الرابعة: أن المدعوٌ عليهم كفار 

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفارء منها: شجُّهم 
نبيّهم» وحرصّهم علئ قتله. ومنها: التمثيل بالقتلئ» مع أنهم بنو 
ديم 

السادسة انول الله عليه في ذلك: 3# لِسَ للك مِنَّ الاش 

السابعة: قوله: #أَوْ ينوب عَم أَوْ يعَذَِْهُمْ 0 فتاب عليهم فآمنوا. 


- (72819). وقال الإمام الترفدى: «حسن غريب)؛ وصحّحه الشيخ الألباني 
عندهء والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (4410/9). 
والحديث رواه البخاري (4070)» عن سالم بن عبدالله بن عمر #؛ 
مرسلا. 

.)5١( رواه البخاري (05؟): ومسلم‎ )١( 


القامقة القدورت. فى التوازل: 

التاسعة: تسمية المدعرٌ عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. 

العاشرة: لعن المعيّن في القنوت. 

الحادية عشرة: قصته 2 لما فول عليه: وَأنَذِرٌ عَسِيريّكَ لقي © . 

الثانية عشرة: ا ج21 بحيث فَعل ما 5-56 بسببه إلى الجنون» 
وكدلله لو متجله سنيلة [لأ* 

الثالثة عشرة: قوله علد لل بعد والاقرتب: لا أغني مم من الله 
شيكااع سعد قال نيا قاطية بنك محند. :9 أغني عنك من اللَّه شينًا. 
فإذا صرح وهو سيد المرسلين ا ل بُغني شيمًا عن سيدة نساء 


)١(‏ أي: اجتهاده في الدعوة إلى اللّه ل. 

(090 لق ورض» واقك زوع عمة بن ضالم 4ه قال: اقال'لن. أن عبدالله 
[أحمد بن حنبل]: يا أبا حفصء. يأتي علئ الناس زمانٌ يكون المؤمنٌ 
فيه بينهم مثلّ الجيفة» ويكون المنافق يشارٌ إليه بالأصابع! فقلت: يا 
أذاا عيداللثف وكق داق إلن المتافق_بالأصضات 14 قغالة يا أب 
كمي تسترا أفر الله اتعين او فال الوم اناا أمرًا بالمعروف 
أو نهيّا عن المنكر لم يصبر حتئ يأمر وينهئ» يعني قالوا: هذا فضولٌ! 
والمنافق كل شيء يراه قال: بيده علئ فمهء فقالوا: نِعمّ الرجل» ليس 
بيئه وبين الفضول عمل» اه. «الأمر بالمعروف» للخلال ص (191). 
قلت: ومراد الإمام أحمد واه من «الفضول): التطثل والتدخُل فيما لا 
يعنيه» وهكذا حال الناسء إذا أمرهم أهلٌ السنة بالحق ونهوهم عن 
الباطل والضلال ‏ حتئ ولو بأعلئ صور الأدب والحكمة » طعنوا فيهم. 
وتَقّروا ونقّروا عنهم» وإذا تركهم دعاة الباطل علئ باطلهم مدحوهم 
وأثنوا عليهم: ورفعوهم فوق الرؤوس. وللّه الأمرُ من قبل ومن بعد. 


كب افيه -_--- 


[")- 
العالمين» وآمن الإنسان أنه طَلِِ لا يقول إلا الحق» ثم نظر فيما وقع 
فى قلوب خواص الناس اليوم - تبين له التوحيد وغربة الدين. 


اح حصا 2 


0-6 1 مجموعة التوحيد 7[ 


0 [15] باب: قول الله تعالى: «عهّ إِنَا 2 عن قلوبهز ا 
انا مادا كَل رَبك نوا الحَقّ وَهْوَ ألْعَل الْكَيرٌ (50* [سبا] 
في «الصحيح» عن أبي هريرة هه عن النبي كلل قال: «إذا قضئ 
اللّه الأمرّ في السماء ضَربت الملائكة بأجنحتها َقعانًا لقول". كانه 
51-7 على صفوان. يدهم ذلك. 2حَيٌّ إِنا 2 ع لوبهم قَالُوا .ماذًا ل 
4 14 القن يقر الت ال435: فسبعها ستغرق. السمع» .وسكرق 
السمع هكذا بعضه فوق بعض ‏ وصفه سفيانٌ بكفّهء فحَرّفها وبدّد 
بين أصابعه » فيسمع الكلمة» فيُلقيها إلى من تحتهء ثم يُلقيها الآحَرُ 
إل مَن تحتهء حتئ يلقيّها علئ لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه 
الشهاث قبل أن يلقيهاء ..وريما 'ألقاها قبل أن يدرك فيكلت معها ينه 
كذبةٍء فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدَقٌ بتلك 
الكلمة التي سُمعت من السماء»”". 
وف النكاس بن سمعاة كه قال قال .رسول الله كلوه «إذا أراد 
اللَّدُ تعالى أن يو حي بالأمر تكلم بالوحي. فأخذت السماوات منه وحفة 
د أو قال: رعدة ‏ كديدة عونا من. الله كِل؛ فإذا سَمع ذلك أهلٌ 
السساؤات عقوا وخزوا لله دار فبكوت أول كن مرقع بر آسه ريل 
لقلاء فيكلّمه اللّدُ من وحيه بما أراد. ثم يمرٌ جبريلٌ علئ الملائكة, 
كلما مر بسماءٍ سأله ملائكثها: ماذا قال ريّنا - يا جبريل -؟ فيقول 
جبريل: قال الحقًّه وهو العليٌ الكبيرء فيقولون كلهم مثلّما قال جبريل 


.'اًناعْضُخ١‎ :- حَصَعانًا: طاعة وانقيادًا. وضبطت - أيضًا‎ )١( 


]1١[‏ كتاب التوحيد 


فينتهي جبريلٌ بالوحي إلئ حيث أمره اللّه ٠٠085‏ 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآية: 

الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك» خصوصًا من تعلق 
علئ الصالحينء وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك 
شيب 

الثالثة: تفسير قوله: 9 َالَو الكل وهو الْمَل لكي ». 

الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. 

الخامسة: أن جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قال: كذا وكذا». 

السادسة: ذكرٌ أن أول من يرفع رأسه جبرائيل. 

السابعة: أنه يقول [هذا] لأهل السماوات كلهم؛ لأنهم يسألونه. 


)1١(‏ ضعيف: رواه الطبري في «التفسير) (؟5/١41))‏ والمروزي 5 «تعظيم 
قدر الصلاة) ,)5١1(‏ وابن خزيمة فى (التوحيد) ص(40)» والبيهقي 
في الأسماء والصفات )9”55/١(‏ وليه ١‏ أبي عاصم في «السنة») (6١ام)ء‏ 
ومن نُعيم في «الحلية») (0/؟0١),‏ 007 الشيخ في «العظمة) (؟/0١6:ه),‏ 
والطبراني في «مسند الشاميين) »)041١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع) 
(40/1): «رواه الطبراني عن شيخه يحيئ بن عثمان بن صالح» وقد 
ونّقَء وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح معين» وبقية رجاله ثقات». 
وضمّفه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» (2»)015 وكذا الشيخ حسين 
الداراني في تحقيق ١مجمع‏ الزوائد) (5١/ا31).‏ 
ويغني عنه رواية أبي هريرة َيه فى «صحيح البخاري» .)160١(‏ 
وعليه فعزو المصنف يلثة للرواية أعلاه إلئ «الصحيح» فيه نظر. 
واللَّهُ تعالئ أعلم. 


: * مجموعة التوحيد “ا 


- 
3 


الثامنة: أن العَشيَ يعم أهل السماوات كلهم. 

الفاستمة ارساق السناوات كلم الله 

العاشرة: أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلئ خيث أمره اللَّه. 

الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 

الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعصضًا. 

الثالثة عشرة: سبب إرسال اله 

الرابئعة عشرةه أنه كارة يدركة الشهاب قبل أن يلتيها» وتارة ثلقيها 
فى ان ولق عن الام ل أن يدرك 

الخافبية عفرف كون الكاهع سدق عض الاحياة: 

السافسة فشرةه كزانه يكذتك حعها مقة كذابة, 

السابعة عشرة: أنه لم يُصدَّق كَذِبُهِ إلا بتلك الكلمة التي سُمعت من 


السماء. 


الثامنة عشرة: قفبول النفو س للباطل» كيف يتعلقون بواحدة» ولا 
يعتبرون بمئة كذبة؟! 


التاسعة عشرة: كونهم يكلقين . بعضهم من بعض تلك الكلمة». 
ويحفظونهاء ويستدلون بها. 


العشرون: إثبات الصفات» خلاقًا للمعطلة. 
الحافية والفشروة أن تلك الر جفة فالخفة خوفٌ من الله كا . 


الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سُجَّدًا. 


فيكم ممثوة 
يي ااا 2 


]١[‏ كتاب التوحيد دحت 


0 


كوكم 5 وو 0 
نآ ]١7[‏ باب: الشفاعة كلا 


١‏ 1 ا تسق 0 اع ملم 2 افيه ب - عن ب هر ا 
وقول الله ولا: 3 وَأَنَذِر 3 لَذِنَ يخافون أن محشرواً إِكن دنهم ل جر 
ب 


وقوله: 3# من د ألَزِى يشّفَع عد 1 بِإِذندء * [البقرة: 606١؟].‏ 
5 ص 5 8 5 0 ابره ده لزروء مرك 0 و 0 
وقوله: «إوكر يّن مَلكِ فى ألسَمَوْتٍ لا تكن سَفَعَنُهُمَ سكا إلا مِنْ بِعَدٍ أن 


2ذ--ه 0004 0-39 


يأَدَنَ ألَهُ لمن يِنَكُ وَبَرْصنَ (5)© [النجم]. 
وقوله: ص ع لدت َعَم من دون . 3 يتلحكوررهه يقال رد 
ول كفم الشتعة سد إلا كن أإلت 4240 انبا 
قال أبنو الحاي "لزني الل عماءسو ام 5 ما يححلن جه 
الع كنع تعفن أن كوخ الخيرة للك أ لمطل نه | و 'يكون 
عونا للّه. ولم يبق إلا الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له 
الررثء. كسا قال غزولا متتترت. إلا لق أن 4 [الأسياءتة ]4 افهده 
الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفيةٌ يوم القيامة ‏ كما نفاها 
القرآن » وأخبر النبي يِه «أنه يأتي فيسجدٌ لربه ويحمده» ‏ لا يبدأ 
بالققاغة اول -. ثم يقال له: «ارفع رأسكء وقل يُسمع. وسل تُعظء 
واشفع س7 . 
وقال له أبس هريرة: نن أسعة العاش ‏ بففاععك؟ قال :ان قال: 


)١(‏ يعني الإمام ابن تيمية يان 
(9) رواة البخاري (4)44904 وسلم (4)1946-من حديث ألس طق 


لله إل الله خالضا من قلي 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن اللَّهء ولا تكون لمن أشرك 
بالل :وحتيقف: فال سبحانه هو الذي يتفضّل علئ أهل الإخلاص؛ 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أَذْنَ له أن يشفعء ٠‏ ليُكرمه وينال المقام 
الميو 1 

قالشفاعة القع حتناها القراق ها كان فبها شرك» وليذا أفبك 
الشفاعة بإذنه في مواضع. 

قد بيّن النبي كَلْةِ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص». 
اه كلامه. ْ 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآياث. 

الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 

الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة. 

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرئ؛ وهي المقام المحمود. 

الخامسة: صفة ما يفعله كك وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولاء بل يسجد؛ 
فإذا لق له شَفْع. 

الساسة من أسعد الثامن .بها؟ 

الصائطة: أنها لا تكوق لمن أشرك اتلس 


اافنة ح صني 2 


تان افده لت عدا 

0 ؛ قوق الله قات 2 وى د كن ف 

]|1١6[ 0.‏ باب: فول اليه لى: وآ تهرى من احبست وك 
ولكنَّ أَلَّهَ يبَدى من يِسَاءُ وهو أُعَلَمُ بالْمهّييت (4)5 [القصس] 


وفي «الصحيح» عن ابن د الممتب» عو اميه خال: لما حضرت أبا 


طالب الوفاة أ جاءه رسولٌ الله وةُ وعنده عبةاللد ون أبن ايه 57 


و 
8ه 


جهل : فقال له: «يا عم. قل: لا إله إلا الله كلمةٌ أحاجٌ لك بها عند 
الله»). فقالا له: أقرهتب عن ملةٍ عبدالمطلب؟ فأغاة عليه النبي 0 
فأعادا. فكان آخرُ ما قال: فو غك ملة عب ةالمطلب» اين 

يول ل إله إلا اللّه. فقال النبي وله ل 


عنك) . فأقال اللّهِ 08: 0 ما كن لبي وَألَيَِ ا م فوأ لِلْمْتْرِكِينَ 
2 لوسرو 1 0 ف يي 5 ا 7 
ولو انا أؤلي فق صن يعد ما بين الم أََبم صَحَلبٌ للَحِبِوِ 2»)07 


[التوبة]. وأقرل الله في أب طالب: 2« إِنَكَ لا تجرى من أحبيت ولكنّ الله 
يَبَدِى ى من 17445 . 
ك2 فيه مسائل: 


الأولى: تفسير 8 إِنَكَ لا وى من أحيبنت ولق لَه يبَدى من ينه . 

الثانية: تفسير قوله: 5 تي لك 0 ِلْمُتْركينَ 
د كا أزل يق ين بد مَا بن لمم آَم سحب للحيو *. 

الثالثة ب وهى الجفالة الكبرئ -: تفسير قوله يلم «قل: لا إله إلا 
اللمك. يلاك جنا علي من يدعي الفل "0 


اترائعة أن. آنا جهل ومن معه يخر فوت مراد النبي د إذا قال 
للر جل : «قل: لا إِله إلا اللّهه؛ فقبّح اللَّه م مَن أبو جهل أعلمٌ منه بأصل 
الإسلام. 

الخامسة: جذّه وَل ومبالغته في إسلام عمه. 

السادسة: الرد علئ من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 

السابعة: كونه كَلِْةّ استغفر له فلم يُغفر له. بل نُهي عن ذلك. 

الكافتة مغيرة أضحاب الهو خلن الآنسات. 

التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك؛ لاستدلال الجاهلية بذلك""'. 

الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها 

الثانية عشرة: التأمّل في كبّر هذه الشبهة في قلوب الضالين 
لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بهاء مع مبالغته يَكَِهٌ وتكريره؛ 
فلآجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 


0 


بواج جم 


- ولا ميت إلا الله #لاء وهذا ليس تفسير كلمة التوحيد؛ بل مرادها: 
لامسيود يدن إلأ:اللدووهى الى اكير غهه النشركوة: 

)١(‏ يقصد شبهة المبطلين في تعظيم الأسلاف هي استدلال أبي جهل بذلك 
في قوله: «أترغب عن ملة عبد المطلب؟». 

89 يتمد عطي الأسلاف والأكاين. آتاذه يرما قبله 'الحلايه التدييين 7ه 
في «القول المفيد) .)75٠0/١(‏ 


1ن اهدده اد عدا 


5 [19] باب: ما جاء في أن سبب كفر بني آدم 4 
وتركهم ديتهم هو الغلوٌ في الصالحين 

وقول اللّه 85: <يَآملَ الْححكتب لآ مَنْنُوُأْ فى دِينِكْمَ > [الساء: .]101١‏ 

0 و في ا قنع ابن عنامن انا في قول الله تعالئ : و وَمَالوا 
ا دون لهند ولا ددرن ود ولا سانا وَلَا يَهُوتَ وَيَعُوقٌ وَضَرَا (05 [نوح]؛ قال: 
«هذه أسماءٌ رجال صالحين من قوم نوحء فلما هلكوا أوحئ الشيطان 
إل قوميى 1ن :سبوا ]لق مدا لبهي التي كانوا يجلمرة فيا انضاياء 
وسمُّوها بأسمائهم» ففعلوا. ولم تعبدء حقن إذا هلك أولتك ولسي 
العلم عبدت». 

2 وقال ابن القيم: «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا 
علئ قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم). 

وعن عمر له أن رسول الله كَكِهِ قال: الا تُطرُوني كما أطرتٍ 
النصارئ ابن مريم؛ إنما أثا عبد؛ فقولوا: عبد الله وشو دا 


و[عن ابن عباس و#نا]'" قال: قال رسول اللَّهِ يِه «إياكم والغلوٌ؛ 
فإنما أهلك مَن كان قبلّكم الغلوٌ»'". 


)١(‏ رواه البخاري (7545)» من حديث الفاروق طَليه. وليس في «صحيح 
مسلم). 

(0) زيادة منى. 

(9) صحيح: 51 أحية 8)915/53 وايخ شحد 9ه والنسائي (7051), 
وفي «الكبرئ» (5059): وابن ماجه (3059). وأبو يعليل (/ا47؟7)» وابن 
الجارود (5177)» وابن خزيمة (5851). وابن حبان .)981١(‏ والحاكم - 


2 ما 
وسخا صن ابن مسعود 7 أن سول الله كلل قال» «هلك 
المتنطّعون). قالها ثلاة 7 . 
25 فيه مسائل: 


” مجموعة التوحيد 7[ 


الأولى: أن من فهم هذا البابَ وبابين بعده- تبين له غربة الإسلام» 
ورأئ من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. 

الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرقي أنه مشيهة الفا لي 0 

الثالثة: أول شيءٍ غير به دين الأنبياء» وما سبب ذلك؟ مع معرفة 
أن الله أرسلهم. 

الرابعة: قبول البدع» مع كون الشرائع والقطر كرذها: 

الشافسة ان سبي ذلك كله مَرْحّ الحق بالباطل» فالأول: محبة 
الصالحين. والثاني: فِعل أناس من أهل العلم والدين شيئًا أرادوا 
به خيرًاء فظن من بعدهم أنهم أ رادوا به غيره. 

السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 

لفسا حي الأدفي فى كن المع قم فى اكليه. والناطل 


:»)455/١( -‏ والطبراني (117417): وأبو تُعيم في ١حلية‏ الأولياء» (1/؟5), 
وصحّحه الحاكم» وأقرّه الذهبيء وصححه الشيخ الالباني في «السنن»», 
والشيخ شعيب الارنؤوط في «المسند) .)76٠0/7(‏ 
وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة وَيك. 

3 برو اف مسيل 00310 

90 أى: بشية محعيد: قي انجّت الاجيال العالية إلل عبادتهم؟ يدس 
قبورهمغ .ودعاتهم من دون رهم زمار 


يم 
1 


الافقة فيد شاعهد لما تقل عن السلق أن البدع سبب الكفر: 


]١[‏ كتاب التوحيد 


التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حسّن قصدٌ 
الفاعل. 

الفافيق محرفة القاعية الكلية» رهن الدني عع الخلر» ومعرقة 
ما يؤول إليه. 0 

الجانية عشرة: مضيرة العكوف علخ القثير لأجل عمل صالح. 

الثانية عشرة: معرفة النهى عن التماثيل» والحكطة نى إزالتها. 

الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصةء وشدة الحاجة إليها 
مع الغفلة عنها. 

الرابعة عشرة - وهي أعجب وأعجب .: قراءتهم إياها في كتب 
الكقسين والحديق» ومعر نفدي معن الكلام وكوق الله مال ينه 
ديعن الويهي» يطين الفتعدرا آنا تمل قوم هرج القدل الخبادات: 
واعتقدوا أن ما نهئ الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال 


اننا 


الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 
السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوَّروا الصور أرادوا ذلك. 
السابعة عشرة: البيان العظيم فى قوله: 'لا تطوُوني كما أطرتٍ 
)١(‏ الزيادة من عندي للإيضاحء ثم وجدث كلامًا مشابهًا للعلامة العثيمي: 
كقلنة يؤيد ما رححته وللّه الحمد والمنة. فانظر: «القول المفيد على 
كتاب التو حيد) .)"89/١(‏ 
ولعل الشيخ يذائة يشير إلئ أفعال بعض المنتسبين إلئ العلم من تعظيم 


القبور» واستحباب الدعاء عندهاء» ونحو ذلك: 


* مجموعة التوحيد ا 

1 +|796ت2ت2تت7تت7تت تت تتا ممم تت 

النصارئ ابن مريم». فصلوات اللّه وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 
الثامنة عشرة: نصيحته إيانا دا 2 اين 


اده 0 
معر قا قذرى دوه مقر 8 فقلة 5 


العشروة: أن سبب فَقَدِ العلم وات العلماء 


وم ولاج جلفم 


00( وبعد كلّ هذا نرئ بعض من يدَّعون الفطنة والفهم يزعمون أن العلم 
ضاة للقلوب عن العبادة والتعلق الله جل تتاو ؟ سواء بصورة فولية» 


أو بصورة فعلية؛ ؛ عن طريق هجر العلم والتعلمء وتحذير أتباعهم منه 


[1] كتاب التؤحيد 


1 [1] باب: ما جاء من الثة اللليظ يمن عت اللا علد .0 
قبر رجلٍ صالح, ة فكيف إذا عَبَّده7"!! 


في #الصحيح» عن عائقة #كا: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله 
كه كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور؛ فقال: «أولئك 
إذا مات فيهم الرجلٌ الصالح أو العبد الصالح بتوا علئ قبره مسجدًاء 
وَضِدّ روا قنه فلك الصون» اولك شراة الخلق عمد اللي 

تيو لاه اشوا بين اسفن ففعة القبور: وختبة السافيل» 

ولينا عدها قانت: لما نول" برسول الله كلاه .طيق يطرخ 
خميصة ' له علئ وجهه. فإذا اغتمّ بها كشفها؛ فقال ‏ وهو كذلك -: 
«لعنةٌ اللَّه علئ اليهود والصاري؛ اتخذوا فبورَ أنبيائهم مساجد). يه 
00007 والوالاة 1 لك | بري وني عي أن خف انها سبهدا. 
عر ا 1ش 

ولمسلى عن جنذب .بن عبوالله 6 ذه قال: سمعت النبي وَلْةْ قبل 
أن بعوات يخس وهر يتول 1 ني أبراً إلئ الله أن يكون لي منكم 
خليل؛ فإن اللَّه قد اتخذني خليلًا - كما اتخذ إبراهيم خليلًا -. ولو 


)١(‏ أي: فكيف إذا عبد صاحب القبر نفسه؛ وذلك بدعائهء وسؤاله قضاء 
الحاجات. وتفريج الكربات... ونحو ذلك؟! 

(؟) رواه البخاري (574): ومسلم (058). 

ار أ الموت. 

(4) الخميصة: نوع من الكساء. 

(5) رواه البخاري (570)» ومسلم (054). 


ليم 
<[ 6م | 
كنثُ متخِدًا من أنّتي خليلًا لاتخذتٌ أبا بكر خليلًا. أَلَا وإنَّ مَن كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ أَلَا فلا تتخذوا القبور 
مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك)"''. 

فقد نهئ عنه في آخر حياته. ثم إنه لعن وهو في السياق - 
مَن فَعَله. والصلاة عندها من ذلك - وإن لم يُبِنَ مسجد .. وهو 
معنيل قولها: اخشي أن يتخذ مسجدًا)؛ إن العيحابة لم يكونوا ليتوا 
حول قبره مسجدّاء وكلّ موضع قُصدت الصلاة فيه فقد انُخذ مسجدًا؛ 
ل كل موقي يدل انه ونب سجر كما امال اي ١جعلت‏ لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا»'' 


” مجموعة التوحيد 7[ 


ولأحمد ‏ بسندٍ جيد ‏ عن ابن مسعود وَيه مرفوعًا: إِنْ من شرار 
و ع 5 1 
الناس من تُد ركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبورَ مساجد). 


ع 7 
ورواه ابو حاتم في «اصحيحه)7". 
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(؟) رواه البخاري (7”0"): ومسلم .)01١(‏ 

(*) صحيح: رواه أحمد .)107/١(‏ وابن أبي شيبة :»)18/١(‏ وأبو يعلى 
(60515))» والبزار 2)١1155(‏ والشاشي (058). وابن خزيمة (184), 
وابن حِبّان (7770): والطبراني في «الكبير؛» »)188/1٠١(‏ وأبو نعيم 
في «تاريخ أصبهان» »)1078/١(‏ وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» (// 
57 «رواه البزار بإسنادين؛ في أحدهما عاصم بن بهدلة» وهو ثقة 
وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح)». وحسّنه الشيخ حسين 
الداراني في تحقيقه 2)001/1١5(‏ وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«المسند» (750/1), وكذا الشيخ مشهور ال سلمان في تحقيقه ل«إعلام 
الموقعين» .)5١١/5(‏ 


[1] كتاب التوحيد 
للق سطس سسطسسحح] وم |- 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: ما ذكر الرسول كله فيمن بن مسجدًا يُعبد. اللّه فيه عند 
قبر رجل صالح؛ ولو صحت نية الفاعل. 

الثانية: النهئ عن التماثيل» فإذا اجتمع الأمران تغلّظ الأمر. 

الثالثة: العبرة ة في مبالغته كله فى ذلك؛ كيف بكن لهم هذا أولاء 
ثم قبل موته بخمس قال ما قالء ثم لما كان في السياق لم يكتفٍ 
بما تقدم. 

الرابعة: نهيّه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارئ في قبور أنبيائهم. 

السادسة: لعنّه إياهم علئ ذلك. 

السابعة: أن مراده كَلِيَهٌ تحذيزه إيانا عن قبره. 

الثامثة: العلّة في عدم إنراة كيره: 

التاسعة: في معنئ اتخاذها''' مسجدًا. 

العاشرة؛ أنه قَرَنْ بين من اتخذها مساجدء وبين من تقوم عليه 
الساعة؛ فذكر الذريعة إلئ الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 

الحادية عشرة: ذكر في خطبته قبل موته بيخمس: الرد علئ الطائفتين 
اللتين هما شرار أهل البدع؛ بل أخرجهم بعض أهل العلم من 
القشين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة 
خلاث الشرك وعيادة القبوو» وهم أول مق بتيل غليها المساحد. 


- والحديث رواه البخاري  )7١19(‏ تعليقًا . 


ا مجموعة التوحيد ©" 


ا 
الثانية عشرة: ما بلي به عَلِيَخّ من شدة الي 
الثالثة عشرة: ما أكرء به يله من الخُلّة. 
الرابعة عشرة: التصر يح بأنها أعلئ من المحبة. 
الخامسة عشرة: التصر يح بأن الصٌّدَّيق وليك أفضل الصحابة :© 


السادسة عشرة: الإشارة إليل خلا فته وك . 


ساح ميس 2 


شقان القفيه تعدا 


[11] باب: ما جاء أن الغلوٌ في قبور الصالحين 7 
يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله 
روئ مالك في «الموطأ»: أن رسول اللّه وَلِ قال: «اللهم لا تجعل 


قبري وثنًا يُعبد. اشتدٌ غضبُ اللَّه على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم 
0000 


اود ان ريو ابمتابة عر براض كن عتصوي) كن وجاماد 3 هيم 


للّتَ والْعرّق 20 [الع ]: قال: اكان يَثُ لهم السَّويقَ "1 فمات: 
فعكفوا علول قبره). 

9 وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن غباس هنا : اكان يلت الشويق 
للحاج). 


2 وعن ابن عباس ونا قال: «لعن وسو الله يِةِ زائرات القبورء 


)١(‏ صحيح: رواه مالك (415)» وعبدالرزاق في «المصئّف» :)401/١(‏ وابن 
سعد في «الطبقات» (7540/1): عن عطاء بن يسار مرسلاء وصحّحه الشيخ 
الالبانى فى «المشكاة) .)76١0(‏ 
ورواه - ا - أحمد (7557/5): وأبو يعلئ .)558١1(‏ والحميدي ,)٠١65(‏ 
وابن سعد في «الطبقات» 2)١51/5(‏ وأبو تُعيم في «الحلية» (711/1)) 
والبيهقى فى «المعرفة) (؟877,), وابن عبدالبر فى «(التمهيد) (57/0)» 
والمفضل لدت فى «فضائل المدينة») ,))55/١(‏ 0 حديث أبى هريرة 
وله . وصحّحه الشيخ الألباني في «تحذير الساجد) ص (18): والشيخ 
شعيب الارنؤوط فى تحقيق «المسند)» .)9١15/١5(‏ 

(0) السّويق: شه دون القمح والشعير وغير ذلك. 


ميم 
2م 
والبمخدية ليها الساحف والشزو روا أغل لبه 
ك2 فيه مسائل: 


” مجموعة التوحيد 7[ 


القرق» تتسير الأوقاة؛ 

الثانية: تفسير العبادة. 

الثالثة: أنه مَك لم يستعذ إلا مما يَخاف وقوعه. 

الرافةه 3 تلد بيذ!] اقفاد شور الأثبياء ساد 

الخامسة: ذكر شدة الغضب من اللى 

السادسة ‏ وهى من أهيها : معرفة صقة غبادة اللاث الى هى 
من أكير الأوهان . 0 


(1) مشقة رواف أحيد 94/13 رابو داوج (0905)ه والعر مدي (79)ء 
والنسائي ,)5١5(‏ وفي «الكبرئ)» »)5١18١(‏ وابن ماجه (0/!ا5١١).,‏ وابن 
حِبَّانَ .)718٠0(‏ والحاكم .)7105/١(‏ والطيالسي (5805): وابن الجعد 
فى «مسئده) .»)١95١٠١(‏ والطبرانى فى «الكبير» (؟5١/58١)»‏ والبيهقى فى 
«الكبرئ) ع والجاوي في «شرح المشكل) 2)11511١(‏ بعد اه 
الإمامان ابن حبانء» والحاكم. وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوئ) (7”141/75). وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط ‏ دون 
ذكر السُرْحجَ ‏ في «المسند» (411/1)» وعند أب داود 2»)١179/0(‏ بيئما 
ضكّفه الشيخ الآلباني في «السنن»» و«الضعيفة» (5550). 
تسيهان: 
الأول وردك روابة الحديث عند بعضن المشكجين يلفظ: «والمتخذات 
عليها» بدل: «والمتخذين). 
الثاني لخن ووارافء أو واترافى القبور سود عن الأرجس 
فالصحيح جواز زيارة النساء للقبور بالضوابط الشرعية. وليس هذا 


]1١[‏ كتاب التوحيد لتم هت 


السابعة: معرفة أنه قبِنُ رجل صالح. 
الثامنة: أنه اسم صاحب القبر»ء وذكر معنئ التسمية. 
التاسعةة لحن و ارات القيوو, 


ةجح امصاي 2 


دحت مجموعة التوحيد “ا 


ل [؟7١]‏ باب: ما جاء في حماية المصطفى كَل 36 
جَنَابَ التوحيد, وسدَّه كل طريق يوصّل إلى الشرك 


وقول النه تعالين* «1لتد سك : ترشب .ون لوحك رذ تكد عا 
5 1 در 44 0201 رو »م و مدكرم س2 عرم 
عَنِثْرٌ “رول عَلَكم بالمؤييت روف يَحِمٌ 0 ين ولأ هل حَنْوت 
2 قير و جر حرس نض لحر #0 


ِل إلا هْوَ عَيِّهِ مكلت وَهْوَ رَبُّ الْصَرْش الْمظيو (405 [التوبة]. 


عن أبي هريرة وَل قال: قال رسول الله عَلِ: «لا تجعلوا بيوتكم 
تُبورّاء ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلقُني حيث 


3 5 57 
كنتم). رواه ابو داود بإسناد حسن » ورواته كات ( ا 


ع 


5 2 و 

غند قبر النبى كلل فيدخل فيهاء فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدثكم 
هديك سمحعة قن أبى» عن تداق فخ رسول الله له فال 7 .ل 
َلك أين كنتم». رواه في الجا 


( أي يعن عليه ما يشقٌ عليكم» قلا يريد بكم إلا الفسر. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (71/5"). وأبو داود .)75١55(‏ وأبو يعلئ (554), 
والبيهقي في «المُعَب) (785)» وأبو تعيم في اعلية الأزولياء زر 
22817)). والبزار (05:04)» والطبرانى فى «الأوسط») (67)» من حديث 
أن هريرة وليه . واضححه الشيخ الآلباني في الاصحيح الجامع) الصف 56 
والشيخ شحيب الأرتقوط .عند أبى .داوق 5/93 

(0») صحيح: رواه البخاري في «التاريخ» »)١87/1(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف) .)١78/65(‏ وإسماعيل القاضى فى «فضل الصلاة على النبى - 


تك افيه تدعا 


ك2 فيه مسائل: 

الأوانية تفسير. أب جر اع 

الثانية: | بعاذه [مَللَهِ] أمته عن هذا الحميئل غاية البعد. 

الفالفت ذكى حرضيه عليدا ورافحة ورحينة: 

الرابعة: نهيه عن زيارة قبره علئ وجهِ مخصوصء مع أن زيارته 
من أفضل الأعمال. 

الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. 

السنايية سه علق الناافلة فى البيت: 

السابعة: أنه متقرَّرٌ عندهم أنه لا يصلئ في المقبرة. 

القافدة كعليلة؛ ذلك بان صلةة الرجل وسلافه عليه يبيلق .وإة 
بَعْدء فلا حاجة إلى ما يتوهّمُه من أراد القرب. 

التاسعة: كونه يك في البرزخ تعرض أعمال أنّته في الصلاة 
والسلام غليه. 


اتج جع سم 


-. يله (90).: وأبو يعلئ (559): والضياء فى «المختارة») (138)) وصحّحه 


الإمام السخاوي في «القول البديع» ص(558)» والشيخ الألباني في 
«تحذير الساجد) ص(40). 


7 ىل لب77تتتتللت<تحتحتحتتتتتا برت اي 
َز ]١8[‏ باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة تَعبد الأوثان ذا 
نا 2-8 4٠ ٠‏ عه 4 نا 
وقوله تعالول: ١‏ اَل 0ه لوت رودا نصِيبًا هّن ألكتكب نَؤْمِنُونَ 

ِالْجِيّتِ وَالطَنحُوتِ #6 [النساء: 21], 

5 بن ا اس مافسق ‏ عن عن 3ابر 
ا ا لقُن كَل أَيَنَدَم بَِرّ من دَلِكَ مَيُوبَةٌ عِندَ أهَّهِ''' من لَه 

الله وطييت. علق وحمل عرد ا نازر وعَبد الطَلغُوتٌ © [المائدة: .]6١‏ 

وقوك تعا لئ : 1 ل عَبَوا ع أَنْرهم كَتََهِدَك عَلَهِم تَسْجِدًا (5)» 


لقي ]: 
د م ا 0 


00) 


يلقع عدو النذلا بالذرج "1 سم لو عهلوا تحن ها بحسي" 
قالواة وا وسو له الل اليهود والنصارئ؟ قال: «فمن؟). ا ا 
ولمسلم عن ثوبان َه أن رسول الله لل هال هن الله و1 
لي الأرضء, فرأيث مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلعٌ مُلكها ما زُويِ 
لي منها. وأَعطيثُ الكنزين الأحمرٌ والأبيض. وإني سألتُ ربي لأمتي ألا 
يلكي مقن بعافة! و1 لط عليه عدا من سنن اللبب: نيستبيخ 


طني 7 وإن ربي قال: يا محمد. إذا فضيث نضاء فاته لا كر وإني 


() أي هل أعبركم بهد جراة عند الله يوم القيامة: 

(9) القذة: ريشة السهمء وهى الجزء العلوي الحاد منه. والمراد: ستتبعو نهم 
(9) الضب: حيوان صحراوي معروف. 

(4:) رواه البخاري (7401): ومسلم (5159). 

(5) زوئ: ضمّ وجَمَع. 

(5) السّنة: المجاعة. 

(10) بيضتهم: جماعتهم. وتطلق - أيضًا ‏ على العِرّ والمُلك. 


3 


0 

أعطيثك لأمتك ألا أهلكهم بِسَنةٍ عامة, وألا أسلّطً عليهم عدوًا من سوى 

أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم مَن بأقطارهاء حت يكون 
6 

بعضّهم يُهِلِكُ بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا' 


]1١[‏ كتاب التوحيد 


ورواه البَرقاني فى «صحيحه)ء وزاد: «وإنما أخافٌ علئ أمتي 
الأئمة المضلين» وإذا وقع عليهم السيفٌ لم يُرفع إلئ يوم القيامة» ولا 
تقوم الساعة حتئ يَلحقّ حي من أمتي بالمشركين» وحتئ تعبد فئامٌ من 
أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون؛ كلهم يزعم أنه نبي. 
وأنا خاتمٌُ النبيين ‏ لا نبي بعدي -. ولا تزال طائفة من أمتي علئ الحق 


منصورة؛ لا يضرّهم مَن خذلهم ولا من خالفهم حتئ ياتي أمر الله 
ع4 (1) 
م > . 


25 فيه مسائل: 

الأوقي تسير آية الشساء 

الثانية: تفسير آية المائدة. 

القالثة: تفسير .آية الكهف. 

الرابعة - وهي من أهمها -: ما معنئ الإيمان بالجبت والطاغوت؟ 


.)58894( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد (708/5). وأبو داود (5101): وابن ماجه (79057), 
وابن حِبَّان (1178), والحاكم (445/5)». وأبو نُعيم فى «الحلية» (؟/ 
8؛ وفى «الدلائل» (555)» وأبو عوانة (90:0:4)» والبيهقى فى 
«الكبرئ؛ (181/4): وفي «الدلائل» (511/1): وصحّحه الحاكمء 00 
الذهبيء وكذا الشيخ الالباني في «صحيح الجامع) (1ا1١),‏ والشيخ 
شعيب الارنؤٌوط فى «المسند) (/ا79/7). 


ميم 4 مجموعة التوحيد ا 
7 لل9ل7 فلاسسشساتاااااااواا 
هل هو اعتقاد قلبء أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة 
بطلانها؟ ْ 

الخامسة: قولهم: إن الكفار ‏ الذين يعرفون كفرهم ‏ أهدئ سبيلًا 
من المؤمنين. 

السادسة ‏ وهي المقصودة بالترجمة -: أن هذا لابد أن يوجد في 


0 4 ع ١‏ 
هلين الأسةع كما كقرى الى .ديق أبن سعد . 


السابعة: التصريح بوقوعها ‏ أعني عبادة الأوثان ‏ في هذه الأمة 

5-5007 العجاب: خروج من يدعي النبوة» مثل المختارء 
مع تكلمه بالشهادتين» وتصريحه أنه من هذه الأمة» وأن الرسول 
حق» وأن القرآن حق. وفيه: أن محمدًا خاتم النبيين» ومع هذا 
يُصِدَّق في هذا كله مع التضاد الواضح! وقد خرج المختار في آخر 
عصر الصحابة» وتبعه فتامٌ كثيرة. 

التاسعة: البشارة بأن الحقّ لا يزول بالكلية كما زال فيما مضئ؛ 
يل لآ تزال عليه طائقة, 

العاشرة: الآية العظميل: أنهو مع اتلعهن لا يفرعم من اقيةاليج وا 
من خالفهم . 

الحادية عشرة: أن ذلك الشّرطً إلى قيام الساعة. 

الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة: 

- منها: إخباره بأن الله زوئ له المشارق والمغارب» وأخبر 


)١(‏ المتقدم في أول الباب. 


كب الوكده دحت 


عو غيارء باه أعطي الكترين: 
داعباو و.باجابة ذغورفه لأمعه فى الاتشين, 
- وإخباره بأنه مُنع الثالثة. 
- وإخباره بإهلاك بعضهم بعضًاء وسَبْى بعضهم بعضًا. 
وخوفه عليل أمته فن لكيه المضلين. 
وإخباره بظهور المتنبّئين في هذه الأمة. 
- وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. 


وكل هذا وقع كما أخبرء مع أن كل واحدة منها من أبعد ما 
يكون في العقول. 

الفافقة مشر سي" الخوف عل امن من الأنمة المفلين. 

الرايعة عفرف العييه عله معتر عيناةة الأوقاة:. 


كا 


5 [55] باب: ما جاء في الشحر 4 


وقول الله 0 (ولكن خيتا الث اقترة كا الثر.ن. اشر يت 
2 3ش باقر 

وقوله: 0 بالييت وَاَلطمُوتٍ 6* [النساء: .]0١‏ 
2 قال عمر: «الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان). 
5 وقال جابر: «الطواغيت كهانٌ كان يَنزل عليهم الشيطان» في 
كل حي واحدا). 

وعن أبي هريرة َل أن رسول الله كه قال: «اجتنبوا السبع 
المويقاضة. قالواة يا .وسول اللده وما تحن ؟ قال الغرك عالل 
والسحرُء وقتلُ النفس التي حرّم اللَّه إلا بالحق» وأكلٌ الرباء وأكلُ مال 
اليتيم» والتولّي يوم الزحفء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»” . 

وعن جُندب مرفوعًا: «١حدٌ‏ الساحر ضربّه بالسيف». رواه الترمذيء 
وقال: «الصحيح الو توف 


)١(‏ الخلاق: النصيب. 

0 وواه البشارق 99040 ميلم 4140 

(40 ضفيقة رواه الكرمدذي 0853م والحاكى 165/6 والذاو قطي (4/ 
20 والطبراني في «الكبير» »)١1١1/5(‏ والبغوي في «المعجم) (5590)) 
فاه نعيم في «المعرفة» (080/5)» وابن قانع فى ١معجمه) ))١55/١(‏ 
والرامهر مزي فى «المحدّث الفاصل» (2)185 وضكَّفه الترمذي» وقال 
الحاكم والاهية ١غريب‏ صحيح). وضمًّفه الشيخ الألباني عند 
الكرمذئي» والشيخ شعيب الأرتؤوط غندةت أيضًا -:141//9): 


شاب افيه دحت 
--7172 سسسب 8 

ل وفى (صحيح البخاري» عن بَجَالة بن عَبْدةَ قال: «كتب عمر 
ابن الخطاب ؤِيك: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث 
سواحرا). 


ت وصمّ عن حفصة وِأنا: «أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء 
2 
فقا 2 


وكذلك صح عن جندب له. 

0 قال أحمد: ١عن‏ ثلاثة من أصحاب النبي طَلِةِ). 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير أآية البقرة. 

الكافية تفسيز آنه النساء:. 

الفائكة تير العف والظاغر ته والقرق. ينهم 

الرابعة» أن الطاغوت قل يكون من الحة ».و قد ركون مخ الانس. 
الخافسة؛ معرفة السبع الموبقات المخصوضات بالنهي. 

السافسف أن الساضر تكد 
السايعة: أنه تقعل ولا سععاب:؛ 


الثامنة: و جود هذا في المسلمين علئ عهد عمرء فكيف بعده؟ 


و١6‏ مه 
امساح وك 2 


- وصحًّح غير واحدٍ من العلماء وقفه علئ جُندب ؤيه. فانظر: «الكبائر) 
للذهيى ص »)١١١‏ و«الضعيفة» للألبانى .)١555(‏ 


]١5[ 55‏ باب: بيان شيء من أنواع السحر 2 


قال أحيد: حدثنا شحمة بخ حعفر+ حدكنا غوف عم حيان نخ 


العلاء. حدثنا قَطَنُ بن قبيصة؛ عن أبيه أنه سمع النبي كَل قال: 
دإ العيانة والطةق.والطور؟ من السو 


قال عو فق "االعييافة .زر "الطين: والصؤة: الفط تخد 


بالآرشضي): 


00 


والجبت: 
9 قال الحسن: «رنة الشيطان). إسناده جيد. 
ولأ داود والنسائى وابن حبان فى «(صحيحه) العيد د 


وعن ابن عباس يما قال: قال رسول الله َك : (مَن افت 55 


(9): علق ح إن شاه الله ده وواء أحمد (/40/19)ء برعبد لياق مول 


وأبو داود (94017)» والنسائي في «الكبرئ» :»)1١١١8(‏ وابن سعد (0/ 
0ه وابن أ شيبة 3 والسري في «الغريب» ,)1١017/7(‏ 
والدولابي في «الكنئ» ,))85/١(‏ وحار فى «شرح المعاني) 50/ 
وابن حبان (2)5121 والطبراني (441/18)» وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» (؟/08١)»2‏ والبيهقي .)١19/8(‏ وفي «الآداب» (470), وحسّنه 
القووي في #زياقى الصسالسيق» 82/9 وابن. كيسية الي 9الفعاري) 
(مع كول وجوّده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» 5537 بينما 
ضعّفه الشيخ الألباني عند أبي داودء والشيخ شعيب الأرنؤوط عنده 
د أيضا (39/5): 

يعني أن هؤلاء رووا الحديث مقتصرين علئ المرفوع منه»ء ولم يذكروا 
كلام عو 2يَدائّة. قاله في «تيسير العزيز الحميد) (؟/9١).‏ 


جع ديم 
93( 
من النجوم فقد اقتبس شعبةً من السّحرء زاد ما زاد'"». رواه أبو داود. 
وإسناده مي 7 

وللنسائي من حديث أبي هريرة وَيه: من عَقَد عقدةً ثم نفث فيها 
نقد :اكر» .ون سحر :فقلا. أشرك.. ومن تملق..طيكًا ذكل. إليذة”. 


]1١[‏ كتاب التوحيد 


(45 أع» كلما واد هن علم العجوم :زاذ له. من الآقم مغل إكم الساخر. كذا 
فى «(فيض القدير) (60/5). 

(؟) صحيح: رواه أحمد :»)7١1/١(‏ وابن أبي شيبة (507/8)» وأبو داود 
(3910:05). وابن ماجه (5ا”).» وعبد بن حميد »)1١5(‏ وابن عبدالبر 
فى «جامع بيان العلم)  ١١0١(‏ تهذيبي)» والطبرانى في «الكبير) 
(4/ا اال والبيهقى فى «الشعب» ز/اواه), وحسّنه الشيخ الالياتن عند 
أبي داودء وصحّحه الشيخ شعيب الأوتقوظ في «المسند) (565/7). 
فائدة: جاء في تحقيق المصدر الأخير: «والمنهيٌ عنه من علم النجوم 
هو علمُ التأثير » الذي يقول أصحابه: إن جميعَ أجزاء العالّم السفلي 
صادة ضرم :ناك لكر اكب والروحانيات؛ فهذا محرمٌ لا شك فيه؛ اه 
وب من الأوهام» وما سو ذلك من علم التلك: فتعلقه مباخ لا 
حرج فيهء بل هو فرض كفاية لابْدَ أن يقوم به تَمَرْ من المسلمين ليُرفع 


الإثى عن عامتهمء قال اللَّهُ تعالئ: اوَعَلْصَيٌ وَيشَجْم هُمَ يَتَدُودَ (4)5 


[التحل]» وقال: اوَهٌُ الى جعل لك الب توأ يبا فى لكت الَو والبتر» 
[الأنعام: 2]910) اه. 

(0) ضعيف: رواه النسائي (9/ا٠5)»‏ وفى «الكبرئى) (5058), والطبراني 
في «الأوسط) »)١559(‏ وابن فلي فى «الكامل) (:717/5)., وضكّفه 
الع فى «(الميزان) (؟718/5). ل فى «الترغيب) ,)55١5(‏ 
وفك الست الألباني في ١ضعيف‏ الجامع» ام و«ضعيف الترغيب») 
(17,84): وكذا ضكّفه محققو «المسند» (80//1). 


1 مجموعة التوحيد “" 
٠١ ١ 2‏ تج «<وووءوصم 16لُْلْ5ْ 55‏ ار 2 

وعن ابن مسعود وه أن رسول اللَّه كله قال: «أَلَا هل أنتتكم ما 
القضة؟ هن التميمة القالةٌ بين التاس». برئواه مسلو”". 

ولهما عن ابن عمر وهنا أن رسول اللّهِ كل قال: «إن من البيان 
لو 

>2 فيه مسائل: 

لايق أن العياقة بو المذ قرو الطيرة من السديت: 

الثانية: تفسير العيافة والطرق. 

الثالثة: أن علم النجوم من أنواع السحر. 

الرابعة: أن العَقّد مع النفث من ذلك. 

الخامسة: أن النميمة من ذلك. 


السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 


ولتي جعفم 


00 برقم (5١5؟5).‏ 
() رواه البخاري (5ة١هة).‏ 


ورواه مسلم من حديث عمار ذل (839). 


كان افيه دحت 


اأعراد 
[151] باب: ما جاء في الكهان ونحوهم 2 


روئ مسلم ف فى (صحيحه) عن بعض 1 داع النبي عد عن النبي 


يي قال: («مَن أتن عرَافًاء فسأله عن شيءٍِ فصدقه لم ثقبل له صلاة 
00( 
أربعين يومًاة . 


وعن أبي هريرة ذك: مااي 1 ولاس ا عام نيدت 
نما رثول نقد كفر :يما أنول علن محيد 116 نواه أو لوا 

وللآربعة والخاصم سولات ل مايية دفن أبن الريرة 
وَل : «من أتئ عرانًا أو كافك قصدعه يمنا يقؤله تقد كقر جما أنزل 
على محمد يق ". 


(لاموواة سك املا 


(؟) صحيح: رواه أحمد (554/1)»: والبخاري في «التاريخ» (17/9). وأبو 
داود (3905). والترمذي (170). والنسائي ذ فييك (10) وابن 
ماجه (584): والدارمى »)00١85(‏ والبيهقى : 1 فى :«الشكين4 :11990 )4 يوفى 
«السنن») ,)١170/8(‏ اد 0 ا (مسنده) ,))١١55(‏ 57 
الجارود فى «المنتقئ» ,»2٠١7(‏ والخلال فى «السنة» .)١15١(‏ وضعَفْه 
العؤمدى» 0 الحاكم» ووافقه الذهين: تقل المُناوي في «فيض 
القدير» )١8/5(‏ تصحيحه عن الحافظ العراقى فى «أماليه». وكذا صحّحه 
الشيخ الألباني في «الصحيحة» (98410), اليه العيب الأرة ولط عفد 
أبن ذاو :زا ). 

4 مسيوه وهس يض رواياض الجديف النابقه روهكاه رواية انه 17 
89» والحاكم :»)8/١(‏ والبيهقي في «السنن» (180/8). 


مه 7” مجموعة التوحيد 7[ 
< 8 حيبي تت 

وعن عِمران بن خصين ذه مرفوعًا: «ليس منًا مَن تطيّر أو تطيّر 
له أو ككيّن أو تكيّخ لف أو سَحر أو سّحر له. ومن أتئن كاهئًا فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل علئ محمد كَلَِدِ)ا. رواه البزار بإسناد 
عدا 

ورواه الطبراني في «الأوسط» بإسنادٍ حسن من حديث ابن عباس 
دون قوله: '«ومن أقن: .. إلنخ ينا 

فاقال. الغخويى* «العكاف؟ الذئ. يذعى معرفة الأمور بمقدفات 
يستدل بها علئ المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل: هو 
الكاهن. والكاهن: هو الذي يخي عن المغتناظ: فى: المستفيل: 
وقيل: الذي يخبر عما فى الضمير). 

نا وقال أبو العباس بن تيمية: «العراف: اسم للكاهن والمنجّم 
والرمّال ونحوهم» ممن يتكلم في معرفة الامور بهذه الطؤّق). 

د وقال ابن عباس ويا - في قوم يكتبون أبا جادء وينظرون في 


,)١57/١8( صحيح: رواه البزار (505104)» والطبراني في «الكبير)‎ )١( 
/5( وجوّده المنذري في «الترغيب»‎ ,)75١87( والدولابي في «الكنل»‎ 
وابن حجر في «فتح الباري» (١١٠/؟١2»)75 وقال الإمام الهيثمي في‎ »)3* 
«رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح. خلا إسحاق‎ :)13١7/5( «المجمع)‎ 
ابن الربيع وهو ثقة2)اهء وصخحه الشيخ الالباني فى «الصحيحة»‎ 
.)"١9/١١( وقوّاه الشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع)‎ .)5١194( 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (4157): وحسّنه الإمام 
المنذري في «الترغيب» (77/4): وصحّحه لغيره الشيخ الألباني في 
«صحيح الترغيب» »)73١47(‏ وقوّاه الشيخ حسين الداراني في تحقيق 


«المجمع) (اكلره١؟).‏ 


شان افيه --- 


الفعوم .نا أزق قن قن لك لد جمد اللدمن خلاقة. 
>2 فيه مسائل: 
الأولى: أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 
الثانية: التصريح يانه كشو 
القالقة: ذكر مق لكين له. 
الرابعة: ذكر من تُطيّر له. 
الخامسة: ذكر من سّحر له. 
السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 
السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 


جو “اتج جعتةم 


وه 
35 ["؟] باب: ما جاء في النشرة 24 


عن جابر ضفه: أن رسول الله يِل سكل عن التّشرة؟ فقال: «١‏ 
فن تعمل الشيظافاء روا أعتمد يمع يده وآيو داورو 
وقال"""عسيفل أعمه هنا نثال:: ابن مسعوى يكرة يدا كلد 
د وفي البخاري عن قتادة: «قلت لابن اسان برع ل م 
أو كد عن زمر اعزا أ أيه ععه أن يعتين؟ قالج لأتيانن يف تنا 
يريدون به الإصلاحء أما ما ينفع فلم ينه عنه) اه. 
وروي عن الحسن أنه قال: الا يَخْلٌ اليصة الا شام 4 
قال ابن القيم: «النشرة: حل السحر عن المسحورء وهي 
نوعان: 

أخدعاة: سل مقر معلهبونر الذى بق غيل القيطاة» وعلن 
تعدل قول العين» اقرب الناشة والمهضي إل الغيطاك يما تحي» 
بطل عمله عن المسحور 


لا 


ل 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (/595). وأبو داود (818”): وعبدالرزاق 
(19155)». والبيهقى (701/41). ومعمر بن راشد فى «جامعه) ))١1/١١(‏ 
وابن حبان في «الثقات» (4)2915/8: والبيهقي في «الكبرئ) (1/9ه")ء 
وجوّده ابن 5 5 «الآداب الشرعية» 53 وحسّنه ابن حجر في 
«الفتح» ,»)554/٠١(‏ وصحّحه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (7060)) 
والشيخ شعيب الارنؤوط في «المسند) (؟١0/5٠5).‏ 

(0) أي: أبو داود يذالة. 

(9) الطتٌ: السحر. 

(4) يوؤْخذ: يُحبس عن امرأته: فلا يستطيع جماعها. 


]1١[‏ كتاب التوحيد 
اسسبعللللسلسسسس سس ل ل ل لس سس سس | 8م 5 1 أ 


والثانى: ا 95 38 بالرقية والتعوذات والدعوات والأذونة 
السبايية": فهذا جائزا. 

ك2 فيه مسائل: 

القافية الترق بين العدي عنه وال حصن فيه ما يزيل الاشكال. 


اسح الصا 2 


)١(‏ فى بعض النسخ: «والأدوية» والدعوات المباحة». 


: ” مجموعة التوحيد 7[ 


00 0 027 00 
7 [18] باب: ما جاء في التطيّر 36 


وقول الله تعالئ: #إألآ إِنََا طَبَرْهُم عِندَ أنه وَلَكخّ أَحَررهُْمَ لا يَتَلَمُونَ 
(6)5 [الأعراف]. 

7 . رد 2-7 5 رد 22ج حجنو بيرم 

وقوله: « دلوأ طم َم إن مُكَرْمٌ بل أَثْر ميم شروت 4085 
[يس]. 

وعن أبي هريرة َه أن رسول الله يل قال: ١لا‏ عدوئ ولا طِيّرة, 
ولا هامَة ولا صَغَر). اخرحاة: 

ذال مسلى؟ رولا واولا خول»” 

ولهما غن أنس يه قال: قال ورسول الله كله: «لا عدوئ ولا 
طعرها. وتسحص: الفالة قال اوها الغال؟ قال #الكمة الطمة” . 

ولأبي داود - بسندٍ صحيح ‏ عن عقبة بن عامر وه قال: ذكرت 
الظيرة هفة رسؤول: الله قله شقال: «احمليا القآل» .وله 35 عسلمًا؛ 
فإذا واف أحدّكم ما يتكره فليقل يقل : فليقل: اللهم لا بتو بالحسنات إلا أنت» ولا 
يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قود إلا 9,09 ), 


.)1770( رواه البخاري (0101): ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (15اا0), أو مسلم (170). 

(9) في بعض النسخ: (إلا باللّه». 

(1)0 مكسقة واه أشض دلوف (419)» توامخ آأس: شيبة <(5/5)» والببيققى 
فى «الكبرئ) »2)١510/8(‏ وفى «الشّعَبع (01)» وفى «الدعوات» 
07 وابن ام كيية فى «الأدب) (155)ه والخلال فى «السنة» (1400), 
والخرائطي في ساد الأخلاق» (00/), وابن قاع في «المعجم) - 


ميم 
[ اد 
وعن ابن مسعو د و مرفوعا: «الطيرة شرك الطيرة شرك وما 
ونا !"أ ولكن الله تذوقه بانس ك4 .رواء أب ذاوه والفرمدي 
2 1 4 فم 
- وصحّحه » وجعل اخره من قول ابن مسعود 5 
ولايد من حديث ابن عمرو: من 5-7 الطيرة عن شاجده فقد 
أشرك». قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم لا خيرٌ إلا 
خيرك. ولا طَيرَ إلا طيزك؛ ولا إله غيرك)'". 


]1١[‏ كتاب التوحيد 


- «(507/5). وصحّحه النووي فى «رياض الصالحين» »)١175(‏ وفيه نظر. 
وضكّفه الشيخ الألباني عند أبي ذاود» بينيناا حمّنه لغيرة الشيخ شسب 
الأرتقوط مسد أيضاء 5 
تنبيه هام: وقع فى نسخ كتاب «التوحيد»: «عقبة بن عامراء وصوابه: 
عروة بن عامر القٌّرشي» وقيل: الجهنيء وقد اختُّلف فى صحبته. 
وسياتى في «قرة عيون الموحدين) في (؟/150١).‏ 

(8 أي« يوماهناالايضييه شن 2 فى قله من الطيرة. 

معور هد رواه احمد 64/00 والبغارى, فى «الأهب الجدرة زة): 
وأو داوة (4)551 والترمدذي (5)156 رابخ فاجه (7898)ه وابو 
يعلئ (2»)05191 والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» 2)508/١(‏ والشاشي 
(2195). وابن حبان (5155)., والحاكم ,)١1/١(‏ والبيهقي في «الكبرئ) 
(4/ة١).‏ .والبؤار (8993)» والخلال .فى «البنة: (0)14:4 وصشحة 
الترمذيء والحاكمء وأقرّه الذهبي» وك الفيخ الآلباتى فى «الضواء 
والفيخ شعيب الأزنووط د أبن ناوه 064/50 

(9) حسن: رواه أحمد (550/1): وابن وهب في «الجامع) (108)), 
والطبراني في «الكبير' .»)55/١5(‏ وقال الإمام الهيثمي في «المجمع) 
(306/5): «رواه أحمد والطبراني» وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسنء» 
وفيه ضعففء وبقية رجاله ثقات) وصخّحه الشيخ الألبان في 
«الصحيحة) ,)١١56(‏ والشيخ سيد الداراني في تحقيق «المجمع) 


متم © مجموعة التوحيد “5 
995959599385----55559595555 5 

وله من حديث الفضل بن عباس ؤلكه: «إنما الطيرة ما أمضاك أو 
روك , 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى+ العبية علخ قوله: غوالة | 
'( تلوأ رم تَعَكم *. 

الثانية: نفيُ العدوئ 

الثالثة: نفي الطيرة. 

الرابعة: نفي الهامة. 

الخامسة: نفي الصَّفْر. 

السافسةة أن الغال ليس عن ذلك بل مستحصيه: 


نما طَبرَهُمٌ عِندَ أَّه 6 ٠‏ مع قوله: 


السافة تقسير الفال: 

الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر؛ بل 
يُذهبه الله بالتوكل. 

التاسعة: ذكر ما يقول من وَجَّده. 

العاشرة: التصريح أن الطيرة شرك 


الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. 
ووطباتج جعة م 
2)7700/(١( -‏ وحسّنه الشيخ شعيبا الأرووط قن «المحذ 111 


)غ2 ضعيف: رواه أحمد (1/ كل وابن ن الجوزي فى «جامع المسانيد) 
٠ك‏ وضكّفه الشيخ شعيب الأرتفوط ين «المسند» 377/9 ). 


]1١[‏ كتاب التوحيد تدعت 
لل  _____‏ للس[10)- 
000 0 يوه 000 

5 [19] باب: ما جاء ضي التنجيم 24 

5 قال البخاري فى «صحيحه): «قال قتادة: خلق اللة عله النجومَ 
لكلاف : زينه للبداء» ووهوما للشباطية» وضلومات: عدف بيه 
فمن تأول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع نصيبهء وتكلف مالا علمَ 

له به) انتهيل. 
اذ 1 ٍِ 0 

«وكره قتادة تعلمَّ منازل القمرء ولم يرخص ابن عيبينة فيه). 
ذكره حرب عنهما. 

0 ش . 0 5 

وعن أبي موسئ َه قال: قال رسول الله كَللِةّ: «ثلاثة لا يدخلون 

1 4 0 ٍُ .0 و ' 
الجنة: مدمن الخمرء ومصدفق بالسّحر» وقاطع الرحم). رواه احمد 


الأولى: الحكمة فى خلق النجوم. 
الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 
الثالثة: ذكرٌ الخلاف فى تعلم المنازل. 


الرابعة: الوعيد فيمن صدّق بشيءٍ من السحرء ولو عرف أنه باطل. 
سحت صا 


(9) حسقة رواه أحمد (5/5ة؟): وأبو يعلن (9/954): وابن حبان (/119): 
والحاكم .)١55/5(‏ وبحشل في «تاريخ واسط) ص2١١١١).‏ وصحّحه 


الحاكمء ووافقه الذهبى. وحسّنه الشيخ الأتباكي فى (#(صحيح الترغيب» 
(2325؛» والشيخ شعيب الأرشووط فى «المسند) (77*5/7:5). 


]"١[ 6‏ باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء"" كلا 


5 7 سل مرا د و ءع(5) 
وقول الله تعاليل: 3 وتَجَعَلُونَ رِرْفَكم َك أن تُكَدَونَ 2 [الواقعة]. 
وعن أبي مالك الأشعري وَل أن رسول اللَّه كَللِ قال: «أربعٌ في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنَ: الفخرٌ بالأحساب. والطعنُ في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم, والنياحة». 
وقال: «النائحة إذا لم كك قبل موتها ثقام يوم القيامة. وعليها 
7 3 الك 000 7 200 ره 
سربال من قطِران 0 ». رواه سام ْ 
أقبل علي الناسء : 7 86 تدرون ماذا ا ٠‏ ريكم؟». 0 الله 
قال: مُطِرْنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك موؤمرٌ بىء. كافر بالكوكب. وأما 
من قال خطرها كوو كذ] و34 فذلك: كافة ب موه" بالكو بي 7 


41 الأتؤاءة مساول القمر.. كامزا بزعمود أن الغيو ]15 كزل معو لا من 
المنازل مُطرواء ونسوا رازقهم 8 

(9) أي: وتجعلون شكركم عل يَعينا أنكم تكذبوة بكنابنا ونبينا 26. 

(9) القطران: مادة لزجة شديدة الاشتعال. 

(؛) الدرع: القبيضء آق4 باط خلخ: أعقانها"التعري و اليدحةة بحيث يغطي 
بدنها تغطية الدرع وهو القميص. 

(5) برقم (995). 

(5) أي: بعد أن أمطرت السماء في الليلة الماضية. 

() رواه البخاري (855)» ومسلم. 


يم 
ا 

ولممامن بعاديك: ايخ عباس بمعثاه: وفيه: ا 0 
تو هذا وكداة. انول الله هذه الآيات: #امّلة أَنية بموقم التُجُور 0 
ِنَهُ سد ل عَلَبْنَ عَظِيمُ 5 إِنَد لثاك ي 18 ف كب تكثر 0 
ل إل 26 تَزِيلٌ ين رت قي © يدا لمْرِيثِ انتم 
مدهو م لون 37- لك ون (40 [الواقعة])7" . 


ك2 فيه مسائل: 


]١[‏ كتاب التوحيد 


الأولى+ تفسير آية الواقعة. 

الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. 

الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. 

الرابعة: أن من الكفر ما لا يُخرج من الملّة. 

الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر). بسبب نزول 
التعمة: 

السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع 

السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. 

الثامنة: التفطن لقوله: «لقد صدق نوءٌ كذا وكذا». 

التاسعة: إخراج العالِم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: 
«أتدرون ماذا قال ربكم؟). 

الفاشرة: وغييد الناتحة. 


ا حك اك 
)١(‏ #اكتب مَكُنُونِ *: اللوح المحفوظ. َِأالْمُطهَرُونَ *: ١‏ 


(90) «وتتمرن + مكذيون كافرون: 


مدعا أ مجموعة التوحي 
- 117 777772 <<< << <حتحتحتتتتتتتتتججي يت 
يق ]"1١[‏ باب: قول الله تعالى: < ومن آلنّاس من ينيد 8# 
قن دوق أله أنداذا مره 05 للم 4 [البقرة] 


5 1 4 2 4 5 0 يي ل كا 
وقوله: 0 قل إن 25 ابوك نوكم وَإِخَواكم 0 شر و أل 
الانقوفا بكر خق انها سك سوا" لحت د 2 َه 
و 11700 


ورسولو وَحِهَادٍ في سبل َرَبسُوأْ حَيَّ أن أنه بترو [التوبة: ؛ 


عن أنس وله أن رسول الله َي قال: يد د حون أكون 
00 


وج ددج 


7 0 1 انك تي 7 ب اه 
ولهما عنه قال: قال رسول الله يَلِة:ْ «ثلاث مَن كن فيه وجد بهن 
- 0 3 و 0 سر 0 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرءَ لا يحبّه إلا لله. وأن يكرة أن يعود في الكفر ‏ بعد إذ أنقذه 
الله منه ‏ كما يَكرهٌ أن يُقذف في النار». 


وفي رواية: (لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتئ. . . ) إن و 0 


هوعن ابن عباس ونا قال: ١مّن‏ أحب في الله وأبغض في الله 
ووالى في الل وعادئ في الله كاقما سال ولاية الله يذلاف والن 
بعد حي لف الإيساق .وق كتوق عبلاله وصوفه جل كرة 
كذلكة يزقد صارث غافة مو اعتاة العاسن غلن"أعن الذاتياة وذلك لا 
تجدى غليل أهله شينًاة. زواة ايخ جريز. 

ت وقال ابن عباس في قوله تعالئ: لاوَتَقَظَمَتَ بِهِمٌ الأَسْبَاب ()* 
[البقرة]» قال: (المودة). 


200 رواه البخاري .)١6(‏ ومسلم (::). 
فم رواه البخاري (5ط), ومسلم (59). 


كان افيه --- 


ك2 فيه مسائل: 

الأولبية قفسير أيه البقزة, 

القاقية كقشير ابه براء2: 

الثالثة: وجوب محبته يِه وتقديمها علئ النفس والأهل والمال. 

الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل علئ الخروج من الإسلام. 

اتخامسة: أن للايمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يحدها: 

السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تال ولاية اللّه إلا بهاء. ولا 
يجد أحدٌ طعمّ الإيمان إلا بها. 

السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة علئ أمر الدنيا. 

الثامنة: تفسير #2وَتَتَطْمَتَ يهم الْأْسْبَاب #. 

الكايعة أذ نع الع كين هن وحبه الله نكا دي :١‏ 

العاشرة: الوعيد علئ من كانت الثمانية أحبٌّ إليه من دينه. 

اللعادية شرف أن من افعد رذا سسارى سحيقه ححا الله فيو لقره 


الأكبن. 


وموخوكج معفم 


00-2 


كك بيب لل 5 40 4 لر3 ل و عمسو واكك 
["] باب: قول الله تعالى: <إنَا كيك لطن محوَك 7 


2 2 الل 78 7 رم آذ ار 0 م 4 ار 5 
أولياءه, فلا تخافوهم وحافون إن دنم مؤمنين 2 [آل عمران] 
وقولمة جتنا إن كيه انرق الو لق وار اللجبر ونه 
َلصَّلْرةٌ ونان الركزة ول خخْشٌ إلا أله © [الغربة: 16] 


.]٠١ [العنكبوت:‎ 4 


1 0 ف كاه 8 ا 5 ع اي 
وعن أبى سعيدٍ َيه مرفوهًا: (إن مِن ضعف اليقين أن تثرضي 


الناس بسخط اللّهء وأن تَحمَدّهم علئ رزق اللّه. وأن تذنّهم علئ ما 
0 7 0 و و عو 
لم يتك الله. إن رزق الله لا يجرّه حرص حريصء ولا يرذه كراهية 


5 
كار" 0 


وعن عائشة 'ا: أن رسول الله كَلِِ قال: «مَن التمس رضئ الله 
بسخط الناس» رضي الله عنه. وأرضئ عنه الناس. ومن التمس رضئ 
الناس بسخط اللّه. سَخِط اللّه عليه. وأسخط عليه الناس». رواه ابن 


حبان فى ال 


)١(‏ أي: يخوفكم بأو ليائه. 

() موضوع: رواه أبو تُعيم في «الحلية» »23١6/0(‏ والبيهقي في «المُعَب) 
(2750» وضكّفه عقبهء وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في «الضعيفة» 
.)١1585(‏ 

زفرة صحيح : رواه ان حبّان اكت وعبد بن حميد إففك 56 والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (544)» وابن عساكر في «التاريخ» 2)5١/01(‏ وحسّنه 
الشيخ شعيب: الأرتؤوط علد اين سيان (4)013/1 والفيخ الألباتي فى ,د 


]١[‏ كتاب التوحيد 


ك2 فيه مسائل: 

الأوانية فتسير آنه ال كير ان 
القاقية: كقسشسص آبةدراء2: 
الكالقة» تفسير .آية العتكبوتث: 


الرابعة: أن اليقين يَضعَف ويَقوَى. 


الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث. 


السابعة: ذكر ثواب من فعله. 


الثامنة: دكر عقاب من تركه. 


ولتي جعطفم 


.)57١١( «الصحيحة)‎ 2 - 


متت * مجموعة التوحيد “ا 


[مم] باب: أقول الله تعالى: «وع1 مر مَتَوكوا ل 
إن كم مُؤْميِينَ (215 [المائدة] 


ولول 2و ثم لشؤيتٍ ألذِنَ ذا ذكرَ أله ولت لويم وَإِدَا ليت عينم 


عرو 


ايه رَادئّهُمَ إيمننا وَعَل رَيّهِمْ يَتَوَكُونَ (6)8* [الأنفال]. 

وقوله: كايا ألدَنُ مة 1 َم ايك من المؤمنيت ”057 [الأنفال]. 

واقولها 0 1 عل الله فَهِوَ حَسَبهُه» [الطلاق: "]. 

0 وعن ابن عباس وهنا كنا قال: ايها الله ينس الركيل: قالها 
إبراهيم وَكِةّ حين ره في النارء وقالها محمد يلد حين قالوا له: 
إنَّ النّاس كَدَ جَمَعُوا لك كَحْتَوْهُمَ كَرَّادَهُمُ إِيمئنًا وَقَالَاْ حَسَبْنَا الَهُ وَيعَمَ 
لحيل 25 [آل عمران]» رواه البخاري م 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: أن التوكل من الفرائض. 

الافيف أنه من شروظ الايماة: 

الفاففة» #فسير آي الأنفال: 

الرابعة: تفسير الآية في آخرها. 

الخامسة: تفسير آبة الطلاق. 

السادسة: عظم شأن هذه الكلمة. 


0( ا اه البخاري 053 


تان القهيه -_--- 


0 


السابعة: أنها قول إبراهيم و محمد صَلِّ للَهُعيَِمَاوَسَوَ في الشدائد""'. 


بوكس جعفعم 


)١(‏ وقد صرّح شيء الإسلام ابن تيمية اَنُه أنها تقال عند جلب المنافع 


0 مجموعة التوحيد “ا 
اسم / امس سس بي بيس سس سس سه 


ا [:"] باب: قول الله تعالى: « أفَأمِنا نكر اد كلا 
عوكيد و بي 


نلا يأَمَنْ مَحكَرَ أله إِلَّا الْقَومُ الْحَسِرُونَ (20 [الأعراف] 
وقوكه: ارق يتقيا عن كعمو ونه ل القاررت. الماك اس 
وافخ ادن عباس ويا أن رسول الله يي سل عن الكبائر؟ فقال: 
«الشرك باللّهء واليأش من دص اللو" والام مو عقر الليو" : 
5 وعن ابن مسعود #46 ديه قال: «(أكبر 0 اه اله 


25 فيه مسائل: 

الأو كتسير 1 افر اق 

الكافية؛ سير .ايه السترء 

الكافقةكدة الوعيد فيمد أعن مكر الله 
الرابعة: شدة الوعيد فى القنوط. 


بوكس جعفكم 


(؟) حسن: رواه البزار »)١١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (491/8)؛ 
وحسّنه الشيخ الألباني ذ فى ١الصحيحة) .)5١5١(‏ 


كاد التقكده كححت 


-)014[ 


يق [5"] باب: من الإيمان بالله الصبرٌ على أقدار الله 88 


5 عتة .42 جرت 0 5 0 مي سلسم 5 204 07 
وقول ا 9م أصاب من مُصِيبَةٍ إِلّا بإِذْنِ أله ومن يُؤْمِنْ الله يبد 


ا ءِ عليه (00 [التغابن]. 

ال علقم البو الرجل الهييه النصيية: افيعلج انهاا من عند 
الله فير ضئ السلم 11 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة له أن رسول الله َل 
قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفٌ: الطعنُ في النسبء والنياحةٌ على 
الس 

ولهما عن ابن مسعود وه مرفوعًا: «ليس منا مَن ضرب الخدود. 
وشقّ الجيوب» ودعا بدعوئ الجاهلية»”"'. 

وغن انس ولك أذ رسول الله كله قال «إذا آراق'اللة يعيده الخير 
عجَّلَ له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه بذَّنْبه حتى 
يوافي به يوم القيامة) 7" 


.)50( رواه مسلم‎ )1١( 

(0) رواه البخاري »)١5199(‏ ومسلم .)٠١7(‏ 

(0) صحيح: رواه التّرمذي (597). وأبو يعلئ (5505). والحاكم (4/ 
؛ وابن عدي في «الكامل) (/2505). والبغوي في «شرح السنة» 
(155). والطحاوي في «شرح مشكل الاثار» »)2500٠(‏ والبيهقي في 
(الأسماء والضنات» (855) وابن قشر ان فن «الأمالى 4 (4)153 وحشنه 
التّرمذيء وسكت عليه الحاكم والذهبي» 5 الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» 2)١11٠١0(‏ وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط عند التَّرمذي 
.)5١05/5(‏ 


٠.١ 5‏ كط _التساحنا-.: تف 

وقال كلِ: «إِنَّ عِظمَّ الجزاء مع عظم البلاء. وإن اللَّه تعالئ إذا 
أحب قومًا ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضئ. ومن سخط فله السّخط). 
حسنه الحري 5 

ك2 فيه مسائل: 

القافية أ عن الآيماة بالله. 

الثالثة: الطعن فى النسب. 

الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوئى الجاهلية. 

الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 

السنانسية غالامة واه اللذا.يد الشى. 


فيكم مثيه 
يي ااا 2 


:)4:81( وابن ماجه‎ :)١995 حسن: روآاه الثترمذي (بعد الحديث:‎ )١( 
وأبو يعلئ (؟5777): وابن عدي فى «الكامل» (/707): والقضاعى فى‎ 
والميشضى فى «السُعَب) (47555). وابن بشران‎ ,)١١5١( «مسند الشهاب»)‎ 
في «الأمالي» (55؟)» من حديف ألسن وَنءء وحسّنه الترمذي» والشيخ‎ 
الألباني عنده» وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط ثَمَّ (405/4): وكذا محقق‎ 
.)575/١5( «الشعب)‎ 


ان افيه دحتم 


ا 


0 


وسرووجت 
له 
كن 


وقول الله تعالئ: #إثل إنََا أن بتر مُتْلَكر بون إِلَّ ما إلهك 0 
ف كذ وكا نه وي فلمل 2ل عتلعًا ول خرلة يبادة ريك لهذا 407 (الكيعبة: 


وعن أبي هريرة ذه مرفوعًا: «قال تعالئ: أنا أغنئ الشركاءٍ عن 


الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي فيه غيريء تركته وشا كد رواه 
١‏ للك 
وعن أبي سعيد ذه مرفوعًا: «ألا أخبزكم بما هو أخوفٌ عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟». قالوا: بلئ - يا رسول اللّه . قال: 
«الشركُ الخفي؛ يقومٌ الرجلُ فيصليء فيزيّنُ صلاته لما يرئ من نظر 
رجل). رواه 5 


ك2 فيه مسائل: 


7 [5"] باب: ما جاء في الرياء 


الأولى: تفسير آية الكهف. 

الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيءٌ لغير 
اللّه. 

الكالكة: ذكر السببي الموحجب لذلك؟ وهو كمال الغتئن: 


(1) برقم (5986). 

(؟) حسن: رواه أحمد (/70): وابن ماجه .)57١05(‏ والحاكم (4/54؟9), 
والبيهقي في فى #النكبة؟ (23241. والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
(141): وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وحسّنه الإمام البو صيري 
والشيخ الألباني عند ابن ماجه. وضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«المسند» »)7605/١1/(‏ وعند ابن ماجه .)591١/65(‏ 


دده * مجموعة التوحيد “لا 
99ح ج ‏ جح حلتمتخ+*3ت+ا7تتا ل 

الرائمظة أن هن الأسباية اقد صا عي الشركاع, 

الخامسة: خوف النين علط على أفنان: من الرياء. 

الشناسية أله فشن الشدباة يضلى المرء للهه الكن بيزينها لما بير 
من نظر رجل إليه. 


كا 


شان لكيه دحت 


[ل"] باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنها © 

وتوله شال جل ردت الضر اله 
يقر فيا كا يبون ”00 وُليِكَ أن لسن ل في 
صَمَعُوأ نيا ل ما كان يَعمَلُونَ (05 [هود]. 

في «الصحيح» عن أبي هريرة ض قال: قال رسول الله عل : 
انَعِس عد النيكار» تيسن عبد الدرهم, لض عبد اشيم 7 


> 
9 7 
عدبي 
5 
ع 
4 
3 
0 


- 


6 1 
عبدٌ الخميلة”"» إن أعطي رضيّء وإن لم يُعطً سخط؛ تس وانتكسء وإذا 
شيك فلا انق اطوو لحيل الخال .ونان قربي في سبيل الله أشعتٌ 
رأسه 0 قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة. وإن كان 


في الساقة كان في السناقة” 0 إن استأذن لم يوْدَن له وإن شَمَْع لم 


ك2 فيه مسائل: 

الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 

الثانية: تفسير آية هود. 

الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. 


000 يف ينقصون. 

إفرة الخميلة: ثوب له عمل وأهدات: 
(4) العنان: اللجام. 

(5) السافة: مؤخرة الجيش. 

(5) رواه البخاري (5188109). 


0 1 مجموعة التوحيد ©" 


-(:01 
افرضة سين كلك يانه إن أعطن .رضي» وإإنه الم تعدا سخط. 
الخامسة: قوله: «تعس وانتكس). 
السادسة: قوله: «وإذا شيك فلا انتقش). 
السابعة: الثناء علل المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 


شاي بصا 2 


تاهيه تعدا 


.3 [8*] باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم 2 
ما أحل الله. أو تحليل ما حرم الله؛ فقد اتخذهم 
أربابًا من دون الله 


5 وقال ابن عباس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء 
اقول؟ قال برسول" الله هه وسنولوة :“قال ادو بكر برعي 41 
وقال الإمام أحمد: حيبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته؛ 


مول و م مه لم 


يذهبون إلى اق سفيان! والله تعاليل يقول: 3 مَلَحَدَرِ الزين يحالِسُونَ 


عَنْ أَمْروه أن مم ف فنْنَدُ و سه عَذَاثُ. أب )4 [النور]». أتدرئ نا 
الفتنة؟ الفتنة او اليد اه 
من الرَّيُغْ فيَّهِلِكِ 


وعن عدي بن حاتم وه أته سمع النبي وَل يقرأ هذه الآة: 
« اتسدوا أتسارم وَرمبكتهُمْ أزيسانا ين ف للد َألمَسِيعَ الكت كرك 
- ا ا ده رتنا ويك 1 له لخ نتضة عا 

ترون > [العوبة]» فلت له: إنا لسنا نعبدُهم. ٠‏ قال: اليس 


يُحرّمون ما 1 الله 0 ويحلّود ما حرّم الله لطر 16423 


))11/84/5( حسن: رواه الثّرمذي (986:): وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
,))501/١( وابن سعد فى «الطبقات»)‎ »)١١5/٠١( وابن جرير فى «تفسيره)‎ 
بلي والطبراني في‎  ١915( وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم)‎ 
وفى «المدخل)‎ .)١98/٠١( والبيهقى فى «الكبرئ)‎ »)47/١١( «الكبير»‎ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (9/0؟1)» وقال الإمام التريدذى!‎ »)75( 


0 


ا 1 مجموعة التوحيد “"] 
دس اُاُااالللل"؟“اتاتاتاتااتاتا0 0 55 55ت 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية النور. 

القاقية كتشير ابه نراع2: 

الثالثة: التنبيه علئ معنئ «العبادة2 التي أنكرها عديّ. 

الرابعة: تمثيل ابن عباس بابي بكر وعمرء وتمثيل أحمد بسفيان. 

اتقافيية تدثر الأحوال الل هده الغايةة حكن ضيان عمد الأكور 
عبادة الرهبان هي أفضل الأغمال» وسسل «الرلاية 6+ وعياوة الأجباى 
فى العم والتمب كر تغيرث الحال إن اوعد من دون الله عد 


4 


ليس من الصالحين» وعبد بالمعنئ الثاني مَن هو من الجاهلين. 


اشح دصي 2 


- «غريب). وضعّفه الشيخ تشعيب الأرتقوط ضند الكرفذى (5/ 00799 يتنا 
حمّنه الفيخ الألباى عنده ب أيضاءده وسيأق تصن الحديث عد هرات 
درا شاء اللسب 


1ن افده --- 


[9"] باب: قول الله تعالى: «<1 تر إِلَ الدى رعمون 34 


ا اح و عرلا ان ع د و تر 2 020 0 002 روعي وكسره ا سا 
أَنْهُمَ َامَنُوَأْ يمآ أَنزْلٌ إِلَيَكَ ومآ أَنْزِلٌ من قَبَلِكَ بُرِبِدُونَ أن يتَسَاكمواً ِل 
مي .6 سح + وسره م رصخ رو ه 5 م ب ع 2 م 
الطلعوت وَقَدَ أمِروا أن يَكْفْروأ بو وَيُرِيدُ الشَيِطنُ أن يِضِلْهُمَ صَكلا 
ين 00 وكا ييل اك تالو ل م ندل أن وال اكول وات 


مح 2 مر رصي 2 سم م 20 

الكرية بشثرة عنك شذرة © تيك 8 لكت 
0 .0 2م > 240 يو كرو عو يد سىس م 
تفسمة تماكدستة أيدٍ يهم ثم حاموك عون يالل 


ٍِ ذآآ 2 
م 


إِحَسَننًا وَتَوْفِيقًا '(© [النساء] 


وقوله: 8وَلا سِدُوا فى الْدرْضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا * [الأعراف: 51]. 
وقوله: «أْنَْكمّ ليه ين ومن لسن ين لو حكن يِتَووِ يوقو (58)* 

[المائدة]. 
عن عبداللّه بن عمرو نا أن رسول الله يك قال: ١لا‏ يؤيرُ 

أحدّكم حتئ يكون هواه تَبَعَا لما جئتٌُ به». قال النووي: «حديث 

صحيح » زوتخاهة في كتاب (الحجة») بإستاد صحيم )17 . 

(0) سيقت إن ناء الله عة.رؤاة الخطبب قن #تاريخ ينداف 001/50 
والتغوي في «شرح السنة) .)2٠١5(‏ وابن بطة في «الإبانة) (514), 
والسلفي في امعجم السفر) (165؟17١).2‏ وصحّحه النووي في «الأربعين» 
(؟/ )"47‏ مع «جامع العلوم» » وكذا الشيخ أحمد شاكر في التعليق 
على «عمدة التفاسير) ‏ كما في التعليق علن امحاسن التاويل» (؟/ 
2 3ع وصحّحه الشيخ عبدالرحيم الطكّان ‏ كما سَمعتُه من بعض - 


لحدعدة 1" مجموعة التوحيد ا 
0:2 سحت 

وقال الشعبي: «كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة. فقال اليهودي: نتحاكم إلى لعنييك لاك دق انهلا يأحدذ 
الرشوة . وقال المنافق: نتحاكم إلئ اليهود ‏ لعلمه أنهم يأخذون 
الرشوةةدء قاقفقا أنكياها كاعتاق خيينة تيسناكنا البده كر لك: 
«ألمّ كر يِل ايت يَنْعْمُونَ. . . © الآية»"1. 

وقيل: «نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى 
النبي يله وقال الآخر: إلئ كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر 
هء فذكر له أحدهما القصة. فقال للذي لم يرضٌ برسول الله عَلِلهِ: 
أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله»”". 


-0 مُحاضراته » وكذا سَمعتٌ من الشيخ محمد بن إسماعيل المقدّم أن 
الحديث مقبول. وضمّفه آخرون. فانظر كلام الحافظ ابن رجب في 
«جامع العلوم والحكم' (59/1)؛ ومن الجدير بالذكر أنْ الشيخ أحمد 
شاكر لم يوافق علئ تعليل الحافظ ابن رجب للحديث؛ كما في التعليق 
عل «محاسن التأويل» في المو ضع السابق. وممن ضكًّفه - أيضًا - الشيخ 
بشار عواد في تحقيق ١تاريخ‏ بغدادا) .)5١/5(‏ 

)١(‏ ضعيف: رواه إسحاق بن راهويه في «تفسيره», والواحدي في «أسباب 
النزول» ص(7١٠2)»‏ والطبري فى «تفسيره)» (45/0)» والمروزي فى 
«تعظيم قدر الصلاة» ,)9١١(‏ وإستاة: ضعيف. وانظر: «الاستيعاب في 
بيان الاسباب») .)5١18/١(‏ 

(6) موضوع: رواه الثعلبي فى «تفسيره)؛ كما في «الفتح السماوي» /١(‏ 
1 و«تخريج أحاديث الكشاف» .)770/١(‏ و«العجاب» (407/5)), 
وحكم عليه بالوضع الشيخان سليم الهلالي ومحمد موسئ آل نصر في 
«الاستيعاب في بيان الاسباب» .)4554/١(‏ 


]١[‏ كتاب التوحيد 
3--55-5-9-<ت ا 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية النساءء وما فيها من الإعانة علئ معرفة فهم 
الطاغوت. 

الثانية: تفسير آية البقرة: #اوَإدًا يِل لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في الْأرضٍ... * 

الثالثة: تفسير آية الأعراف: «##إولا دوا ف الْأنّْضٍ بَعَدَ إصلنحها. . . *. 

لرابعة: تفسير ل نفك لبهي يدن .. 4. 

الخامسة: ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولئ. 

السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. 

السابعة: قصة عمر مع المنافق. 

الثامنة: كونٌُ الإيمان لا يحصل لأحدٍ حتئ يكون هواه تبعًا لما 
جاء به الرسول وَكِدٍ. 


ساح مص 2 


٠ 0‏ ع ٠ 0 ٠‏ امه اضك” 
]4١0[‏ باب: من جحد شينًا من الأسماء والصفات 32 


ل اللّه تعالئ: 2اوَفَْ يَكتْرُنَ اليم" قل هْوَ رق لآ لَه ِل هر عه 


وك ىآ م [الرعد]. 


0 وفي اصحع الخاري 1 «قال علي : حدثوا الناس بما يعرفون» 


اك يدو ذا أن كدت اللَّهُ ل 


وروئ عبدالرزاق» عن معمرء عن ابن طاووسء عن أبيه: عن 

ابن عباس ونا: «أنه رأئ رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن النبي 
على الصفات:ء اهارا ذلك عه .فقال؟ عا كدق عو لاو 
يجدون رقة غند. مُحكمهء وتهلكون غتد متشابهه؟!2 انفهين. 

ولماسمعة تريش .رسول الل 07 يذكر «الرّحلن» أنكروا ذلك. 

فأنزل الله فيهم: «وَهُمْ يَكَفرُونَ اليم » ”1 . 

25 فيه مسائل: 

الأولى: عدم الإيمان ان شيء من الأسهاء والضنات: 

الكافية: تفسير آية الرعد. 


الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. 


. "ماب )*: تو بتي و مر جعي‎ )١( 
أي: لماذا يخافون ويفزعون؟‎ )6( 


(4) انظر: «صحيح مسلم) .)١85(‏ 
ره( أى: مع جحد. 


1ك الققكده -_--- 


-)[ 

الرافسة ذكر البلة) أنه تتفي :الو مكذهم الله ورصولهه الى نه 
يتعمد المنكر. 

الخامسة: كلام ابن غيافن لمن اسنعكر شينا من ذلك» وااخة أهلكه. 


جو “اتج جعتةم 


يق ]4١[‏ باب: قول الله تعالى: لوحت و .0 
بتحكروبمًا ركهم الكفرورت 40:7 [النعل] 
قال مجاهد ما معناه: «هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن 
أباقي ا 
وقال عون بن عبداللّه : «يقولون: لولا فلان لم يكن كذا). 
5 وقال قتيبة: «يقولون: هذا بشفاعة آالهتنا». 


وقال أبو العباس ‏ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: (إن 


لا 


اللّد تعالن قال: أصبح من. عبادي مؤمن بى وكافر ...© الحديث وقد 


7 لك : : ' 5 :2 ' 0 
تقدم 1 «وهذا كثيرٌ فى الكتاب والسنة» يدم سبحانه من يضيف 


إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: «هو كقولهم: كانت 
الود طييةه والملاع شان تله وو ذلك مماتهو عار عل اليلنة 
كثير). 

ك2 فيه مسائل: 

الثافية مغر قة أن هذا حجار غلا السنة كثير. 

الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة. 

الرابعة: اجتماع الضدين ف القلب. 


اسح مصاد 2 


]1١[‏ كتاب التوحيد ديم 
ا 
3# [5:] باب: قول الله تعالى: <كلا جََمَنوا ب أَدام لا 
6 ترج 42 [البقرة] 


3 قال ابن عباس في الآية: «الأنداد: هو الشرك» أخفئ من دبيب 
النمل عل مشاه بيوواء تن .ظلية اللولن» وسو أذ يقول:.والله 
وحياتِك يا فلان». وحياتي. ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص. 
ويلا لبط في الدار لأتانا اللصوسى.. .وقول الرشل الضاحيدة نا 
كام الله وشمض وقزن الرجما قرول اللهدو قاقق لات فيا 
فلانًا؛ هذا كله بيه بر لان ووو اه بن أبن حاتم. 

وعن عمر بن الخطاب وليه أن رسول الله كلِهِ قال: ١مَن‏ حَلْف 
تكنينر الله فقد كفر أو أشرك». رواه الترمذي» وحسنه»ء وصححه 
ف 0 

9 وقال ابن مسعود وَِيي: أن الك نالله كاذبًا أحتبٌٌ إليّ ميخ أن 
أخلف خيره ينا 

وعن حذيفة ويدء عن النبى كَكلِهِ قال: «لا تقولوا: ما شاء اللَّدُ وشاء 
فلان» ولكن قولوا: ما شاء النّهُ ثم شاء فللان4:. رواه أن داود بسندٍ 


,)1670( والثّرمذي‎ ,)"70١1( صحيح: رواه أحمد (5؟/90١١). وأبو داود‎ )١( 
/٠١( وابن حبان (5708)» والحاكم (59417/5), والبيهقي لئ كيو‎ 
من حديث ابن عمر كينا ء وحسّنه الترمذي» وصحّحه الحاكمء‎ 4 
ووافقه الذهبيء وأغله غيرهم. وصخّحه الشيخ الالياقي في «السنن»»‎ 
.)120/5( وكذا الشيخ شعيب الأرتقوط عند أبي داود‎ 

6 أن الحلف زاللة كاذعا نميا نتيا الداقي بقيرهة علو غنات ا 
شركٌء وهو أعظم من الكبائر. 


02 


000 


” مجموعة التوحيد 7[ 


وجاء عن إبراهيم النّحَعي : «أنه يكره أن يقول الرجل: أعو ذ 
بالله ويك مر ره باللّه ثم بك. قال يهنن زول الله 
ثم فلان؛ ولا تقولوا: لولا اللّه وفلان». 

ك2 فيه مسائل: 


الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. 

الثانية: أن الصحابة وق يفسرون الآية النازلة فى الشرك الأكبر 
أنها تعمٌّ الأصغر. ْ 

الكادقف أن لعلف بغير الله شرك 

الرايحف أنة إذا لف شيو الله مناه 1" فيو اكبر جم البحين 
الغموس"'' 

الخامسة: الفرق بين «الواو) واثم) في اللفظ. 


اسح مسا 


))4480( صحيح: رواه أحمد (84/0"): والطيالسي (570)»: وأبو داود‎ )١( 
وفي «عمل اليوم) (486), والبيهقي‎ ,)٠١766( والنسائي في «الكبرئ)‎ 
وفى فى االأسماء والصفات») ص(55١). عاتم‎ 2)75١5/7”( فى «السنن)‎ 
تهذيبي)» وصحَّحه الشيخ‎ - 2٠٠٠( م والدينوري في «المجالسة»‎ 
الالباني في «صحيح الجامع) (130). وكذا الشيخ شعيب الارنؤوط في‎ 
.)١5؟١/0ه( والشيخ مشهور في «المجالسة»‎ ,)5٠٠١/88( «المسند)‎ 
إفة الغموس: الكاذبة. وسميت بذلك لانها تغمسٌ صاحبها في الإثم» ثم في‎ 
الغايه .الأ أ يضد الموير الحفار.‎ 


كان افيه -_-- 


ه"١‏ اح 
٠ 0000‏ 5 هوا 5 0 0000 
5 ["5] باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 25 


عن ابن عمر ذَينا: افوسون الله َك قال: 'لا تحلفوا بآبائكم. 
من حَلّف باللّه فلْيَصدُف؛ ومن خُلِف له باللّه فلَيَرْضَ؛ ومن لم يرض 
فليس من اللّه) رواه ابن ماجه سند حبر 

>2 فيه مسائل: 

الأولى: النهخ عن الحلف بالآباء. 


50000 و 00 
الثالثة: وعيد من لم يَرض- . 


ا نيحي حصا 


,)18١/١٠١( والبيهقي في «الكبرئ»‎ ))5١١١( صحيح: رواه ابن ماجه‎ )١( 
وقال الإمام البوصيري‎ 2)070/1١( وحسّنه الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 
في «الزوائد»: «رجاله ثقات»)؛ وصِحّحه الشيخ الآلباني نَمَّ» وقوّاه الشيخ‎ 
41 شعيبب: الأرقوط طعده - أيطات‎ 

وهلا والقي قله وراد شك مع ميق لو يكن تعلو كا بالكنيي فإن كان 
معنو كا لكذب قاذ تمدق ممما علقم 1ل أن يظيى عد تسر 


00 


00 


0000 .4 3 0 50 0000 
8 [44] باب: قول: «ما شاء الله وشنت» 87 


عن قت قتيلة [كبا]: أن يهوديًا أتى النبىّ كَل فقال: إنكم تشركون؛ 


تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي كَل 
إذا أزاذوا أث تحلفوا أذ يقولوا؛ تورث الكعبةاء .راث يقر لوا :«نا 


شاء الله ثم شئت». رواه النسائي وصححه 


وله - أيضًا ‏ عن ابن عباس ونا: أن رجلا قال للنبي طَلِِ: ما شاء 
الله وفع قثال: ١‏ احطلص اللذ هذاة! [بل] نا شاء الل توعدة” 


000 


فة 


(0) 
(3 


صحيح: رواه أحمد (2)7011/56 والنسائي (110”)» وفي «الكبرئ") 
( © وابن سعد فى «الطبقات» (7309/8). والطبرانى فى «الكبير» 
(6؟/ه). والحاكم 03 وابن أن عاصم في «الآحاد والمثاني' 
(3"50). والطحاوي فى شرح مشكل الآثار» (588), وفأمق نعيم في 
«المعرفة» »2)١5(‏ وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي» وكذا الحافظ 
ابن حجر في «الإصابة» (99/8). والشيخ الالباني عند النسائي» والشيخ 
شعيب الارنوؤوط فى «المسند) (57/50). 

صحيح: رواه الحيند 583/1 بوابن أب شيبة +)245/15١(‏ والبخاري 
فى «الادب المفرد») (87”7,)» والنسائى فى «الكبرئ» »))٠١159(‏ وفى 
ل اليوم والليلة» (488): وابن 32 لفك مغاير ‏ (/!ا١١5)),‏ فاده 
أي الدنيا في «الصمت» (510”). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
(70), والطبراني في «الكبير) (؛©» والبيهقي 4/1 )4ه امو 
نُعيم في «الحلية» (44/1)» من حديث ابن عباس وا وحسّنه الحافظ 
العراقي في تخريج «الإحياء» :)١18/”(‏ وصحّحه الشيخ الألباني عند 
ابن ماجهء والشيخ شعيب الارنؤوط ؟ «المسند) (779/19). 


]١[‏ كتاب التوحيد متت 
الاين .ماعدا ضع الطفيل ب أعي غاقفة لأمياا قال آي" كان 
أَتيثُ عليل نفو سين البهوةة فلن إنحم الأشي الوم لول أنكم 
طولوة: وير امن النى. قالواة واكم لآم القويء لول انك 
0 ما تام الله يواه حسمن : ثم مررت بنفرٍ من النصارئ» 
فلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: المسيحٌ ابن اللّه. 
فالواة بنك لأنم القوءه الول أكم مقرلوة عاشلء الله وشاء 
يحيلء كلما أصييعة. اخيرط اين حيرف ف أت الف 1 
فأخبرتهء قال: «هل أخبرت بها أحدًا؟»» قلت: نعم. قال: فحمد 


2 


الل وك ثنئ عليهء ثم قال: «أما بعد, فإن. ظطثيلة راق وؤيا أخبر يها 


من أخبر منكمء وإنكم قلتم كلم كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم 
ا فلا د تفولوا: ما شاء اللَّهُ وشاء ممحمد» ولكن قولوا: ما شاء 
إفرة 


عنها 


الله وحده) 


00 يعني في المنام. 

(؟) أي: كان يمنعه الحياء - كما ورد فى وواية أخرئ -: وهذا الحياء منه 
يِه ليس حياءً من الإنكار عليهم؛ بل كان ذَلةْ يكرههاء لكن يستحيي 
أن يذكرها؛ لأنه لم يؤمر بإنكارهاء فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤيا 
الصالحة أنكرهاء ولم يستح في ذلك. أفاده 8 «تيسير العزيز الحميد» 
(0160). 

(9) صحيح: وروا أحند (4077/5. والبخاري ‏ بعلن - في «التاريخ الكبير) 
(777/5)» وابن ماجه 2)7١١8(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(2375). وابن قانع في (معجمه) (4)00/5. والحاكم (557/15)) والبيهقي 
فى «الدلائل» (2)55/10 والخطيب في «موضح الأوهام' "/١(‏ 0 
والحازمي في «الاعتباره ص(555). والطبراني في «الكبير» ))85١5(‏ 
من حديث الطفيل بن سخبرة هه وقال الإمام البوصيري في «زوائد - 


مجموعة التوحيد 7[ 
 - 1<‏ ل ل لل 2 27 < 7م 
25 فيه مسائل: 
الأوقية مخرقة البمو دبا شرك الا صخر , 
الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هدئ"". 
الثالثة: قوله يَكلِِ: «أجعلتني لله 0ه نكيف .مم قال 
يا أكرم الخلق من لي ألُودُ بو سواكَ عند حلولٍ الحادث العمم 
و'البنتية 0 
الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: ١يمنعني‏ كذا وكذا». 
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 
السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام. 


ولك جعةم 


ابن ماجه): «رجاله ثقات علئ شرط البخاري». وصحّحه الشيخ الألباي 
فد ابن شاجب والفيخ شعيت الأرلؤوط فى «السيعد»ه (4/90) 

)١(‏ أي: إذا كان له هوّئ فى شىءٍ فَهمّه. 

(؟) سيأتى الكلام عليه فى: «بيان المحجة فى الرد علئ صاحب اللجة». 


]١[‏ كتاب التوحيد 


0 
اك ل له وو ره 0 0000 
.0 [ 5:] باب: من سَبّ الدهر فقد آذى الله د 
لتَهْذٌ وما لم بدك بن علو إن م إلا بون (0* [الجائية]. 
وفي «الصحيح) عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «قال تعالئ: 


يؤذيني ابن آدم؛ يَسْبّ الدهرء وأنا الدهر؛ أقلبُ الليل والنهار). 
00 


وقول الله عجان غ1 واوا عت 1ن الذنا قرت يفا وا ك1 1 


وفي رواية: «لا تسبُوا الدهر؛ فإن اللّه هو الدهر؛ 
25 فيه مسائل: 

الأولن» النبى. عن ست اللاهر, 

الثانية: تسميته: أَذَيخْ الس" 

الثالثة: التأمل في قوله: «فإن اللَّه هو الدهرا. 
الرابعة: أنه قد يكون سابّاء ولو لم يقصده بقلبه. 


اح اك 2 


(109 و الاذء ا مخ ناسية أذ السارك: تبسكه عدالرة نما اتشقنية وو ركرهه 


_ 0 * مجموعة التوحيد “ا 


0 


58 [5؟] باب: التسمي ب«قاضي القضاة) ونحوه 6 
في «الصحيح» عن أبي هريرة ؤي عن النبي فل قال: «إن أخنع 

اسم عند الله وجل تسئّئ: «مَلِكَ الأملاك». لا مالك إلا اللّه). 

قال سفيان: مثل «شاهان شاه). 

وفي رواية: «أغيظٌ رجل علئ الله يوم القيامة وأخبثه)”''. 

قوله: (أخنع): يعني : لكين 

ك2 فيه مسائل: 

الأوقية الى عن السمي ينافك الأملاك 

الثانية: أن ما في معناه مثلهء كما قال سفيان. 

الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوهء مع القطع بأن القلب لم 
يقصد معناه. 


الرايسة المتطلن انهة] لاجاوال الله سبيداتة: 


7 شح حساك 2 


0) أي: أشد اتضاعًا وحقارة. 


تشقان افيه -_-- 


3 [7:] باب: احترام أسماء الله تعالى. 6د 
وتغيير الاسم لأجل ذلك 


عن أبي شريح أنه كان يُكنئ أبا الحكم. فقال له النبي كَلِِ: «إن 
الله هو الحَكّمء وإليه الحُكم». فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيءٍِ 
أتتوني» فحكمتٌ بينهم» فرضي كلا الفريقين. فقال: «ما أحسنَ هذا! 
فما لك من الولد؟». قال: شريحٌ ومسلم وعبدالله. قال: «فمن 
أكبرهم؟». قلت: شريح. قال: «فأنت أبو شريح». رواه أبو داود 
نا 
25 فيه مسائل: 
الأواتيه استراع أسبماء الله وعيفاقة »ولو كلاق لم بقصد معياة: 
الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. 
القائقة: اخثيار أكبر الأناء للكنية: 


جو “اتج جعفم 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري في «التاريخ الكبير) (55/48)) و في «الأدب 
المفرد» :)8١١(‏ وأبو داود (542565): والنسائى (/ا07841): وفى «الكبرئ) 
(6901)» وابن حِبّان (42205. والحاكم (54/1) والدولابي ق «الكن» 
(/*2؛»؛ والبيهقى فى «الكبرئ» »)١55/٠١(‏ وفى «الاسماء والصفات» 
101 أوو كيم فى «الصبر 0084(:623)» بوصكسة العيف الألباى عند 
أبي داودء وجوّده الشيخ شعيب الأرنؤوط عنده ‏ أيضًا ‏ (909/10). 


[48] باب: من هزل بشيء فيه ذكرٌ الله /28[ 
أو القرآن أو الرسول 

وقول الله تعالئ : << وكين صَألتَهْرْ ليقو إِنَما حكنًا حوس وَتمَب 
قل أله يي ورشولوه ثم ستبَرَئُوت (61)00 [التوبة]. 

عن ابن عمر ومحمد بخ كعب وؤيد بن أسلم وقتادة ‏ دعل 
حدية يعضوم في .عقنت أنه قال وجل ات قزروة هيو 4 انا رأينا 
وكل “كرانها هؤلاء أرهي يطو ناء ولا أكذب الشتا ولا احية. عمد 
اللقاعء يكتى وسول الله كا اصحاية القره "لد فال اله كوف 
ابن مالك: كذبتء ولكنك منافق: لأخبرث رسول الله كله .فذهب 
عو د إلئ رسول اللَّهِ ييه ليخبره؛ تو عله انرا را اقل سوقسي انهاه 
ذلك الرجلُ إلى رسول الله كي - وقد ارتحل وركب ناقته . فقال: 

نا يسول الل اقنا كنا متو در ونتحدث حديث الرّكب نقطع به 
عنا الطريق. 

قال ابن .عمر .وقه: كأ أنظر إليه-مععلقا بشعة '"" ناقة سول الله 
وإن الحجارة تنكّثُ رجليهء وهو يقول: إتما كنا نخوض 
ونلعب. فيقول له رسول اللّه َكِهُ: «<إأئه وكيد وَرَسُولو كتَثْرٌ 
تَْتَبَرجُوت 8 لا ندرا هد كترم بَمْدَ إيصيكدٌ * [التوبة]»» ما يلتفتٌ إليه 
وها يرايد» علييت 7 


)١(‏ القرّاء: العلماء. 

(0) التّسعة: التي تربط علئ صدر البعير. 

(6) حسن: رواه الطبري في ١تفسيره» :)١١9/٠١(‏ وابن أبي حاتم (14/4)) 
من حديث ابن عمر ويا وحسّنه الشيخ مقبل الوادعي في «الصحيح - 


1 كاب التوفيد لكا 


ك2 فيه مسائل: 

الأولى - وهي العظيمة -: أن من هزل بهذا أنه كافر. 

الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنًا من كان. 
الفالفف القز قن يي القموية».ويوة: النصيعة للد رمو له 
الرايعة الفراق بيع العقى التدى .يحل اللدوعويين الغلطة عل أعذاء 


3 


الله. 


الشافسة أ من الاععدار ما لا يض أن تقبل. 


4 2 صن 


كد المبتد عن أسباب التزول )اح 001 


ا 1 مجموعة التوحيد ©" 


> اح ه6د دشيور سجس يد اا 


5-4 
0 أذقنله رحمة ‏ مق 
و 


#آز [41] باب: باب قول الله تعالى: < 


مَنَا من بَعْدِ صَرَآهَ مَسَنَهُ لِقُولنَ هذا لي و ار 


- 


غيارا والنيدي ين عدا بيط (2) 6 [فصلت] 


. 1 5 3 
2 قال مجاهد: «هذا بعملى. وأنا محقوق به ). 


2 وقال ابن عباس: (يريد: من عندي). 


سه لسسع 


وقوله: #َإإِنّما ا صَّ علو عنرق 4 [التميض + 178]: 


د قال قتادة: «علئ عر مني بوواجوه المكاسب). 
اتير الل ا ” 


وعن 7 هريرة ويه أنه سمع رسول 7 كه يقول: (إن ثلاث من 
بني إسرائيل أبرص وأقرعَ وأعمئ؛ أراد اللَّه أن يبتليّهم» فبعث إليهم 
ملكاء فأتئ الأبرصء فقال: أي شيءِ أحك إليك؟ كان لون عسو وجلد 
حسن» وتذهب عني الذي قد قذرني الناش به») قال: «فمسحه. فذهب 
عنه كَذَّرُه فأعطي لونا حسكا وخلدًا حينًا. قال: فأئٌّ المال أحبٌ إليك؟ 
: الإبل أو البقر - شك إسحاق -. فأعطي ناقا ختر ا" وقال: 

0 الله لك فيها). 
قال: «فأتئ الأقرع. فقال: أي شيءٍ أحبٌّ إليك؟ قال: شعرٌ حسن. 


و 


2000 أى : أستحقه. 


(؟) عشراء: التي تم لحملها عشرة أشهر 


]١[‏ كتاب التوحيد 2ت 
لوججَجبُب]بج+ُ++اجااا3ة م20 059- 
. فمسحه. فذهب عنه. وأعطى 
شعرًا حساء فقال: أي المال أحبٌّ إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي 
بقرة خاملا» وكال؟ بارك الله لك فيها. 


ويذهبُ عني الذي قد قذرني الناس 1 


فأتئ الأعمئ؛ فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: أن يرد اللّه إلى 
بعري ل بص ديه القارن. د فر إن إليه بصرهء قال: فأيٌّ المال 
أحتٌ إليك؟ قال ل: الغنم, ف عطن شَاةً والدا: 


البقر» ولهذا واد من الغنم». 

قال: لثم إنه أتئ الأبرص في صورته وهيئته:ء فقال: ول مسكين؛ 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمالء بعيرًا أتبلغ به 
في سفري. فقال: الحقوقٌ كثيرة. فقال: كأني أعرقّكء ألم تكن أبرص 
يقذرك الناس فقيرًاء فأعطاك الله 85 المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المالّ 
كانه اهن كابر فقال» إن كنك كاذنا فمكرك اللة الما كدة: 

وأتئ الأقرع في صورته. ثقال له كلما كال لهذاء ووه عليه كلما بره 
عليه هذا. فقال: إن كنت كاذيًا فصيرك اللّه إلئ ما كنت». 


قال: «وأتئ الأعمئ في صو رتنه. فقال: وجل مسكين وابن سبيل» 


)١(‏ قد يقول قائل: معلومٌ أن «الصَّلّع» أمرٌ قَدَري يصيب كثيرًا من الرجال. 
كيك مشقدلن الفاس انبانا لا شعر ل؟ 
والجواب: أن المراد من الحديث القَرَّع الذي يصيب بعض أجزاء 
الرأس لمرض أو نحوهء وليس الصلع المعهود المعتاد. واللَهُ تعالى 
أعلم . 


- 1" مجموعة التوحيد “لا 
:0 علتححححححححت<”<تتتئت تت تت 


قد انقطعت بي الحبال في سفري؛ فلا بلاغ لي اليوم إلذ الله ثم يقد 
أسألك بالذي رد عليك بصرك شاةً أتبلغ بها في سفري. قال نقد فيك 
أعمئ قر الله إلى يضري فَخْذ ما شهدت .ودع. .ها شعفه “نولل إن 
01 الجوم بشيءِ أخذته للّه. فقال: أميك مالّك؛ فإنما ابثليتم؛ فنقد 
رضي اللَّه عنك. وسخط علئ صاحبيك». ربوا 7 

ك2 فيه مسائل: 

الأوليه ففسير الآية, 

الثانية: ما معني : #2ليِقُوكنَ هذا لى # ؟ 

الثالثة: ما معنلا قوله: «إنّمَآ أويسُّهُ عل عِلْو عنيى *؟ 
الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 


ف(وكم موه 
يدي مصسكلي 2 


تن القفيه دعت 


ا 


يق [50] باب: قول الله تعالى: «قلبّآ تهنا لكا 7 3 
5ه هنا وق لق اله كذ 0 (25 [الأعراف] 
-:-ب 000000 

كفن ضير و وعين الكعنة» وها أشبه ذلقة نحاشاء عيبن المطلي؟. 
وعن ابن عباس في الآية قال؟ الها كنفاها آدمُ حبلة» فأاتاهما 

إبليس» فقال: إنى سناستكيا اذى أخر متها مي الجية» القطيعا + 

أو لأجعلن له كَرنَيٌ َيل 7 فيخرج من بطنكِ ِيَشُقَه ولأفعلن 

والأتعلم يكو فيها 0 سقيأة: غك الحاوك, نايا انث يطيعاه» فخرج 
ميئّاء ثم حملتء فأتاهماء فقال مثل قولهء فأبيا أن يطيعاهء فخرج 

ميئًا. ثم حملت فأتاهماء فذكر لهماء فأدركهما حب الولدء فسَمّياه: 

عبد الحارث؛ فذلك قوله: #2جَمَلَا له شُرَكهَ فيمآ َاتَنْهُمَا * [الأعراف: .2]14١‏ 

وواةنايق أن حاف" 
وله بسندٍ صحيح ‏ - عن قتادة قال: «شركاء فى طاعتهء ولم 

50000 
3 وله - بسندٍ صحيح - عن مجاهدٍ في قوله: لين َاتَتَنَا صَللِحًا © 

قال: «أشفقا ألا يكون إنسانًا». 


(9) الأيّل: كالئيس. 


(؟) الله أعلم بصحة السند. وإن صح فهو من الإسرائيليات. وسيأتي مرفوعًا 


* مجموعة التوحيد “لا 

-[14 اعطق لب طح 

ك2 فيه مسائل: 

الخاقية: كفسير الآنة. 

الثالثة: أن هذا الشرك فى مجرد تسميةٍ لم تقصد حقيقتها. 

الرابعة: أن هبة اللّه للرجل البنتٌ السوية من النّعم. 

الخاسية ذكر اللق القرق نين الغرك فى الطاعة والقر :فى 
العبادة. 


4 يذ 2 سا2 


11 ]تاب التوخيذ 0 


6 


[١1ه]‏ باب: قول الله تعالى: <«ويه الأساء للسى ادعوم ألا 


«يشركون). 

قاومعة: 14 4 الللاف مور الالدع والك ان مين العزيوا: 
فاوعى الأعبق + الدعلرة نبياما لبس عدياك 

ك2 فيه مسائل: 


الأوقي إثناك الأصماء. 

الثانية: كو نها حسنى . 

القائقة الأمر بدعاقة بها 

الرابعة: ترك من عارّضٌ من الجاهلين الملحدين. 
الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. 


السادسة: وعيد من الع 


وتم جعلة م 


مجموعة التوحيد 7[ 


0000 55 0 امك 

76 [55] باب: لا يقال: «السلام على الله) 24 
فى «الصحيح» عن ابن مسعود فيه قال: كنا إذا كنا مع النبي 
ل فى الصلاة قلنا: السلام علئ اللّه من عباده» السلام علئ فلان 


وفلان؛ فقال النبي مَلِ:ْ ١لا‏ تقولوا: السلام علئ اللَّه؛ِ فإن اللّه هو 
السلام»7©. 

25 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير السلام. 

الحاكيق أانه' تحية: 

الثالثة: أنها لا تصلح للق 

الرابعة: العلة في ذلك. 


الكاسبية صاييهم الفحية الس تملع لله 


وو “اتج جعت ةم 


80 رروام البغاوق (85ه ومبلي 41): 


]١[‏ كتاب التوحيد 


ل [5] باب: قول: «اللهم اغفر لي إن شنت) د 


في «الصحيح) عن أبي هريرة وله: أن وسول الله ليد قال: (لا 
يقل أحدكم: اللهم اغفز لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئتء لِيعزِم 
المسألة؛ فإن الله لا مُكرة له». 

ولمعلي! ١ولَيْعظِم‏ الرغبدً؛ فإن اللَّه لا يتعاظمُه شيءٌ أعظا 1 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. 

الثانية: بيان العلة في ذلك. 

الثالثة: قوله: «ليعزم المسألة». 

الرابعة: إعظام الرغبة. 

افعاسيية التعليل. ليد] الأمر. 


ساح ميس 2 


ل مجموعة التوحيد ©" 


0 


كن 
فى «الصحيح) قن اس عر بره طَليكه أن رسول الله يد قال: «لا 

م عاو ا .2 00 7 57 

يقل أحدكم: أطعِم ربّك. وضئ ربّك؛ وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل 

1 ٍ! 1 50 ا 1 00 

أحدكم: عبدي وأمَتي. وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي) 5 


ك2 فيه مسائل: 


[54] باب: لا يقول: «عَبْدي, وآمتي) 


الأولى: النهي عن قول: ١عبدي»‏ وأمتي). 

الثانية: لا يقول العبد: «ربي»» ولا يقال له: «أطعم ربك». 
الثالثة: تعليم الأول كول: «فتايء وفتاتي» وغلامي). 

الرابعة: تعليم الثاني قول: «سيدي» ومولاي". 

الخافسة العنبية للمرادة. وهو تعقيق الث عبد حدد ف الألفاظ, 


0 6١) 
كا‎ 


480 ررواء اللبغاورق (695ه وسبك :14 


]١[‏ كتاب التوحيد مت 
[)- 
8 [55] باب: لا يُردٌ من سأل بالله ‏ 378 

عن نابق عمر نا قال قالبرسول الله وه افو سال الله تاغطوهه 
ومن استعاذ بالل فأعيذوه. ومّن دعاكم فأجيبوهء ومن صنع إليكم 
معرونًا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعُوا له حتئ ترَوًا أنكم 
قف كاناقموءاة .وزو اله أب اود والكتياق. برنند 0 
ك2 فيه مسائل: 
الأولية إعاة8 من أسسماة بالل 
القاحية: إغطاء.مق سال بالل 
الثالثة: إجابة الدعوة. 
الرابعة: المكافأة علئن الصنيعة. 
الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 


السادسة: قوله: ١حتئ‏ تروا أنكم قد كافأتموه». 
اح ك2 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (؟/44)»: والطيالسي (18415)» والبخاري في «الأدب 
العقره» (915)؛ وأبو ؤاوغ ١53‏ 05)؛ والساض فى «الكبرئ 1 14 
وفي «المجعين» (/مذة9)ه وأيو نعيم في «الحلية» (051/9), والقضاعي 
فى «مسند الشهاب» .»)55١(‏ وابن حِبّانَ (95؟). والحاكم ))415/١(‏ 
والسهمي في «تاريخ جرجان) (5760), والطبراني في «الكبير) (؟١١/‏ 
3), وصححه الحاكمء ووافقه الذهبيء وكذا الإمام النووي في 
«رياض الصالحين2 :)177١(‏ وصححه الشيخ الالباني في السئن» والشيخ 
شعيب الارنؤٌوط فى «المسند) (555/94). 


متم © مجموعة التوحيد “7 
[55] باب: لا يُسأل بوجه الله إِلّا الجنة 6 
فى ابر “قال قال وصول الله واه دلا تسل بويت الله :إلا 
الع ووه أن ا 
25 فيه مسائل: 
الأولى: النهي عن أن يُسأل بوجه الله إلا غايةٌ المطالب. 


شح حساك 2 


شمف رياد 0 داود »)151١(‏ والفسوي فى «المعرفة» (/550), 
وابن عدي في «الكامل) (9//ا55), والضديب في مو ضح الأوهام» 
.)7"57/١(‏ وابن منده في «الرد علئ الجهمية» (4)84: والبيهقي في 
«الكبرئ)» 2)١194/5(‏ له «الشعب) (75091)») وفى «الأسماء والعناتة 
»)55١(‏ وضعّفه الشيخ الألباني عند أبن داودء والخيخ شعيب الأرنؤوط 
عند أيضًا  ١/8‏ 1). 


1ن اهدده فت عدا 


00 03 وسدرووج 
5 [لاه] باب: ما جاء في «اللوا 6 


وقول اللَّه تعالى: طيَتُولوتَ لو 6 ل مِنّ الأثر عن ما ميْنَا هه » 
[آل عمران: .]١664‏ 

وقوله: 33 الْدِنَ َالو إن وَقَعَدُوأْ لو أَطَاعْوتًا ما فَيَلُوا * [آل عمران: 138]. 

في «الصحيح» عن أبي هريرة وه أن رسول اللّه كل قال: 

العرس عل ها يسيك واستعنْ باللّه ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا 
تقل : لو أنس فجلث لكان ذا وركذا ولكن فل» كدق الله وما شاه 
فعل؛ فإن الوا تفتح عمل الشيطان»”"" 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الأيقية في آل عمران. 

الثانية: النهي الصريح عن قو ل الو4 ]ذا أصنايك 06 

الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يَفتح عمل الشيطان. 

الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 

الخامسة: الأمر بالحرص علئن ما ينفع؛ مع الاستعانة باللّه. 

السادسة: النهى عن ضد ذلكء» وهو العجز. 


شح واد 2 


(9) وغذ] إذا قيلت علن وجه الاعتراض علن الققباء والقدر. أما إذا قيلت 
على وجه الندمء أو لربط شرط بجوابه ونحو ذلكء» فلا بأس. 


[58] باب: النهي عن سب الريح 2 


عن أبِيّ بن كعب ويد أن رسول اللّه يي قال: «لا تسبُوا الريح. 
فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألّك من خير هذه الريح 
وخير ما فيهاء وخيرٍ ما أُمِرَثْ به؛ ونعوذ بك من شر هذه الريح. وشر 
ما فيهاء وشر ما موث به). صححه القرياف 7 

ك2 فيه مسائل: 


الثانية: الإرشاد إلئ الكلام النافع إذا رأئ الإنسان ما يكره. 


الرابعة: أنها قد تؤمر بخيرء وقد تؤمر بشر. 


جو “اتج جعةم 


,)1١9( والبخاري في «الأدب المفرد)‎ .)١١5/5( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
والحاكم (؟/‎ 2»)٠١7١1( والترمذي (55055), والنسائي 5 «الكبرئ»‎ 
والطحاوي في «شرح المشكل) (2))918 والخرائطي في «مكارم‎ 37 
والبيهقى فى «الأسماء بوالفنات (858) واين الس‎ »)23٠٠١( الأخلاق»‎ 
في «عمل اليوم والليلة» 00 وابن أ بي الدنيا في «المطر والرعدا‎ 
وقال الترمذي: «حسن صحيح)ء وَصَِطحَة الحاكمء ووافقه‎ .))235( 
الذهبيء وكذا الشيخ الالباني في «السئن»)» والشيخ شعيب الارنؤوط‎ 
في «المسند) (ه”7/هلا).‎ 


]1١[‏ كتاب اللاؤحيد 


4 0 بي ٍّ وو 7 د م روم طح ماس 1 كوك 
[54] باب: قول الله تعالى: «يطنوت بل عَرَ آلَحَقّ عَنَّ 34 
6ك رفن فر و م4 
ليه يَتُولُوت هل أنَا من الْأَمّرِ مِن كو 


ريه > وري :2 جرهم رس قر 


وقوله: الظَلِيت بِآلَّهُ ظرى سَ الْسَوءِ عَلَبْهِمْ دايرة أَلشَّوءِ ** [الفتحم: 1]. 

3 قال ابن القيم في الآية الأولئ: فُسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا 
بير سول وأنانآبرة. معدن ولس يطنور أن ما اصابي لم 
كم يقس الله و سكيعةة: فنونر بإتقار الحكيةى إتكاى القدى 
وإلكان أيه امتوسول وان يظييه الله علق اين كله وهذا 
هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. 
وإنما كان هذا ظَنْ السوء؛ لانه ظَنْ غير ما يليق به سبحانه. وما 
يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. 

فمن ظن أنه يُديل''' الباطلّ علئ الحق إدالةَ مستقرةً يضمحل 
تغيا الشق» أو أتكر أن يكون هاا هرق تاق .و قدوه أن انكر أن 
يكون قدَّرّه لحكمة بالغة يستحق عليها الحمدء بل زعم أن ذلك 
لمشيئةٍ مجردة- فذلك ظن الذين كفرواء 8عَويْلُ لِِنَ كتروا يِنَ ألَارٍ 
(05* 1[ص]. 

وأكثر الناس يظنون باللّه ظن السوء فيما يختص بهم» وفيما يفعله 
تبره : وولا قبل من الك الاين عزرتع الله بر أسماءة وعشاته 
وموجَبَ حكمته وحمده. 


فليعقن. اللبيك الناضم العقيبة. .بهد|ء نوليمي لق الله والييسفره 


00 يُديل: ينصر 


* مجموعة التوحيد “لا 
3 7 <”-” <”تحتح< ”<< << <<تبٍ_”؟”<ااتتاتتتت 


من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشتٌ من فتشتّ لرأيت عنده تعننًا 
علج القثر وسلابة الدودوأنه كان ينض أن يكوة هذا وكذاك .تسر 
ومسعكتر. .ونتق النسك ١‏ عل أذت سال؟ 
فإن تنج منها تدج من ذي عظيمةٍ وإلا فإني لا إخانُك ناجيا"' 
25 فيه مسائل: 
الأوئن: تفسير آية آل عهراث. 
الثانية: تفسير آية الفتح. 
الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواعٌ لا تحصر. 


الرابعة: أنه لا يَسِلَّمُ من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفاتء» 


وعرف نفسه. 


ةيح اصن 2 


( إعالكه أطك: 


]1١[‏ كتاب التوحيد محاها 


[50] باب: ما جاء في منكري القددر 26 


قاؤقال :ابن غمر :: #والذئ نفسن :ابن عبر بيلام لو كان لأحدهو 
نفل الخد تامقاه قم انققه الى يبيل اللمد كنا اقيلة الله مق حل مويلين 
بالقدرا). 

ثم استدل بقول النبي يَللهِ: «الإيمانُ أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمنّ بالقَدّر خيره وشره». رواه مسلم"". 

وعن عبادة بن الصامت وَه أنه قال لابنه: يا بني» إنك لن تجدّ 
طعمَّ الإيمان حتئ تعلمَّ أن ما أصابك لم يكن ليخطتكء وما أخطأك 
لو يكن لتسيتك». سمحة .وسو الله كله يقو ل :إن أول ما خلق اناد 
القلمٌ. فقال له: اكتب. فقال: ربّء وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقاديرَ كل 
شيء حتن تقوم الساعة». يا بنيء سمعت رسول الله 4 يقول: «من 
مات على غير هذا فليس مني». 

وفي روايةٍ لأحمد: (إن أول ما خلق اللّه تعالئ القلمء فقال له: 
اكتث. فجرئ في تلك الساعة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة»”". 


.#5 .رواء مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب‎ )١( 
. ورواه البخاري (050)» ومسلم (1). من حديث قن هريرة وله‎ 

(؟) صحيح: رواه أحمد .)"١17/5(‏ والطيالسي (لالاة)» وأبو داود ))4070١(‏ 
والتّرمذي (5155: 078194 وابن أبي شيبة :)١١5/15(‏ وابن أبي عاصم 
فى «البعة» (/191): والقاشى فى #نشندة (4)1159 والأجرى: فى 
«الشريعة» (180)» وابن قانع في ١معجم‏ الصحابة» ,)١191١/5(‏ واللالكائي 
ف (شرح اسعول اعتقاد أهل السنة» لاه من حديث عبادة ضَ 2 


3 
مجع 


1" مجموعة التوحيد ا 
1 11 الله 57ت :961311 ك] ]ى ] ]ىس202 


وفي رواية لابن وهب قال رسول الله يَلة: «فمن لم يؤْمنْ بالقَدّر 


1 رك 3 49 
خيرة و شْره» احرّقه الله بالنار) : 


و 
والن. «#المستدة .و«اليدة عن ابن الديلميى قال أنيث أب عن 
كعب». فقلت: في نفسي شيءٌ من الكدرة يعدتسي بشيءِ؛ لعل الله 
يُذهبّْه من قلبى. فقال: «لو أنفقت مثلّ أَخُدِ ذهبًا ما تَبله اللَّهُ منك 
حتئ تؤمنَّ بالقَدّره وتعلمَ أن ما أصابك لم يكن ليخطتئّكء وما أخطأك 
لم يكن ليصيتك. ولو مت علئ غير هذا لكنت من أهل النار). 
قال: فأتيث عبدالله. بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن 


رواه الحاكم فى امي 


ك2 فيه مسائل: 
الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. 
الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 


- الصامت ؤَييه. وقال الإمام التّرمذي في الموضع الأول: «غريب من هذا 
الوجه'. وفي الثاني: «حسن صحيح غريب»؛ وصحّحه الشيخ الألباني ثَمّ. 
والشيخ شعيب الارنؤوط لي «المسند) (/ا/78ا"). 

)١(‏ حسن: رواه ابن وهب فى «القدر) (55؟)» ويشهد له ما قبله» كما قال 
الشيخ دغش العجمي في تحفيق كتاب «(التوحيد) ص(8١3).‏ 

(؟) صحيح: رواه أحمد (510/50): وابن أبي شيبة 2»)٠١0/١(‏ وعبد بن 
حميد (549)», والطيالسي (519)» وأبو داود (5144): وابن ماجه (917), 
وابن حبّان (؟7/),» والطبرانى فى «الكبير) »)١1١/0(‏ والبيهقى فى 
«الكبرئ) ,)00١1١/٠١(‏ و في «الشعب) »2)١19(‏ وصحّحه الشيخ الألباني 
عند أن داودء وقوّاه الشيخ قعبب الأرئة وط معيو أبقناه [لارهة): 


شقان افيه -_--- 


الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

الرابعة: الإخبار أن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتىئ يؤمن به. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق اللَّه. 

السادسة: أنه جرئ بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 
السابعة: براءته يَلِْةٌ ممن لم يؤمن به. 

الثامئة: عادة السلف فى إؤالة الشبهة بسؤال العلماء. 


التاسعة: أن العلماء يوه بما تزيل شبه” 2 وذلك أنهم 8 : | 


الكلام إلئ رسول الله كله فط" . 


00) 


ةيح اماي 2 


فالقلب الصادق بمجرد ما يأتيه الأمر من ربه العظيم َل ونبيه الأميخ 
كه يفرح ويسلم. 


ا ” مجموعة التوحيد 7[ 


3 1 باب: ما جاء في المصوّرين 0 


عن أن قوير ةا له قال قال وسول الله كله #كان الله عات 

0 5 2 57 507 10 0 2 
ومن أظلم ممن ذهب يَخْلَّقُ كخلقي! فلْيخلقوا ذرَّةَ"'. أو ليخلقوا حبدًّ 
أو ايكلف سير اا احم ا 7 

ولهما عن عائشة وَينا: أن رسول الله كَل قال: «أشدٌ الئاس عذايًا 
يوم القيامة الذين يضاهئون”" بِخَّلقٍ الله . 

ولهما عن ابن نل عباس كينا : سمعت رسول الله وكيد يقول: «كل 
مصوٌّرٍ في النارء يُجعل له بكل صورة صوَّرَها نفس يُعذْبُ بها في 


ا 


4 


6 امل 7 7 2 5 م 0 - 
ولهما عنه مرفوعا: («من صور صورة شي الدنياء كلف أن يَنفخ 
: ا 
فيها الروح. ولبم بنافخ) : 


السام من ا 0 ا 


3 الذرف العملة, 

(؟) رواه البخاري (259), ومسلم .)5١١١(‏ 

(9) يضاهكئون: يشابهون. 

(5) رواه البخاري (0405). 

(8) زواة مشلي 011 

(5) رواه البخاري (750؟١2))5‏ ومسلم .)5١١١(‏ 

(0) الطمس: المحو. وقد جاءت الشريعة بمحو الوجه على الاقل. 


قاب اهدده ات عدا 


2 سر ١ ١‏ 
مشرفًا إلا 0 1 0 


25 فيه مسائل: 

الأولى: التغليظ الشديد في المصوؤّرين. 

الثانية: التنبيه علئ العلة» وهو ترك الأدب مع اللّهء لقوله: «ومن 

الثالثة: التنبيه عل قدرته وعجزهم؛ لقوله: «فليخلقوا ا أذ ع 
أو شعيرة). 

الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابًا. 

الخامسة: أن الله مقلق ده كل مصبرر ه نشقا عدي ييا !| لحمدة ” 
اجيم 

السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. 

السائغة اله نطسها !ذاه جداث:. 


وو “اتج جعت سم 


(1) ليس المراد بالتسوية الالصاق بالأرض» بل كما قال أهل العلم* لابد 
أن يكون القبر مرفوعًا ‏ ولو شبرًا - حتئ لا ثنتهك خُرمته» ويُعرف أنه 
ثبي البسلم. 

(00 وواء مشلى قوق . 


0 ” مجموعة التوحيد 7[ 


تروك 5 ك4 هو نه الوك 
5 [11]] باب: ما جاء في كثرة الحلف 5 


0 


وقول اللّه تعالئ: «اوَاحَمَظْوَا أَيسَتَكْمَ * [المائدة: 84]. 
عن أبى هريرة وَليه قال: سمعت رسول الله َل يقول: «الحلفُ 
مَنمَّتا للشا 0 عن :2 حَتَدٌ للك . ين 
5 04 ع 5 - 0 
وعن سلمان ذلإنه أن رسول الله يِل قال: «ثلاثة لا يُكلمُهم الله 
2 ءِ ام لك 0 إفرة 0 
ولا يزكيهم» ولهم عذاتث أليم : اشيمط زَانٍ ( وعائل مستكبر ( ورجل 
جعل الله بضاعته: لا يشتري إلا بيمينهء ولا يبيع إلا بيمينه». رواه 


عَطَِة : (خية أمتي قرني» ْ ثم الذين ا 2 ثم الذين يلونهم قال 
عمران: فلا أدرى أذكر بعد قرنه مرتين أو قالزنا يه تى إن يسكع 
قومًا يَشهدون ولا يُستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون. ويَنذّرون ولا 


.)١10١5( ومسلم‎ »)5١809( رواه البخاري‎ )١( 

(9) الأشيمظ: العجو ف 

() العائل: الفقير. 

(4؟) صحيح: رواه الطبرانى فى «الكبير) (2)557/5» وفى «الأوسط» /الاهه), 
وفي «الصغير) ,»)85١(‏ والبيهقي في «الْسُّعَب) ( )» وقال الإمام 
المنذري فى «الترغيب») (0870/5): «(رواته محتج بهم فى الصحيح). 
وبنحوه قال الهيثمي في «المجمع) »)817/1٠(‏ وصحّحه الشيخ الألياتي 
فى «صحيح الترغيب» »)١788(‏ والشيخ حسين الدارانى فى تحقيق 


«المجمع) (9/؟4). 


]1١[‏ كتاب التوحيد لت حت 
699 1 1 

7 020 : 601 
يُوفونء ويَظهرٌ فيهم السَّمَن © . 

وفيه عن ابن مسعود وَنه: أن النبي كَل قال: «خيرٌ الناس قرنيء 
ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم 
تَسبقٌ شهادةٌ أحدهم يميته؛ ويميئه شهادته»”". 

وقال إبراهيم: «كانوا يضر بوننا على الشهادة والعهد ونحن 
09 

ك2 فيه مسائل: 

الكاصف الأخمار يأن. الخلك دق للبلعة» ميكفة للبركة, 

الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 

5 و 2 

الرابعة: التنبيه علئ أن الذنب يعظم مع قلة الداعي””. 

الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 

الساسضة خناوو كله علن الفرون الغلاقة. أو الأربعة به وذكر ما 


.والشعق المدموم عو .ما كان عيرة العهم عن النقياة وليين الكلن؛ 
فإثنا رآينا كفيوا هفخ الصالحيخ يتقوة بالشمكة. 

(5) برواة البخاري (+755)» ومسل (86ه): 

(9) رواه البخاري .)750١(‏ ومسلم (5077). 

(44 المرادة هدم الاكقان متهبا لذ ضايظ: 

() كحال العجوز الزانى؛ لأن داعى الزنا ضعُف بشدة فيه» فلذلك لما زنا 
نإكدا قكل ذلك عنا :| جر اد بو قا فى العصيةة. ضر يالنه سال من 
سوم لكك 


2 


مده 1 مجموعة التوحيد “ا 


1 1:(- 


السابعة: 2 الذين يشهدون ولا يستشهدون. 
القيفة عرة الملها- ضريرة السغار غدة الميادة رالعين: 


ساح وكيس 2 


]1١[‏ كتاب التوحيد دعت 


0 
تيل [”] باب: ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيّه [22] ا 
نا 2 م - 444 ومست نا 


وقوله: « وَأوْوُأْ بِعَهْدٍ لله إدَا عَهَدثُرَ ولا َمْسا لأسن بَنَدَ يكيرما 
َقَدَ جَعَْشُمُ لَه عَيِحكُمْ كلا ١”‏ إِذَّ الله يَمْلُْ مَا مَنْعنُت (408 [النحل]. 

وغن تريدة وه قال فاك .سول الله قله 5 أأقر أميكا علن 
حش أن مترية أرهاه يكشر قل الديه وتى عه من المسلنيد هيز 
فقال: «اغزوا بسم اللّه في سبيل اللَّه. قاتلوا مَن كَمّر باللّه. اغرُواء 
ولا تَعُلّد 9 ولة تغدرواء. ولا ليتلواء..ولة نموا وليدا. وإذا لفية 
عدر من الستركين تاد مهم إلى ثلاث خصال - أو خلال -. نأيَّتَهُنَ ما 
أجابوك فاقبلٌ امتهم وكُففّ عنهم. ثم ادعٌّهم إلئ الإسلام» فإن أجابوك 
فاقبل منهم. ثم ادعُهم إلئ التحؤّل من دارهم إلى دار المهاجرين, 
وأخبزهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين. وعليهم ما علئ 
المهاجرين. فإن أبَوا أن يتحوّلوا منهاء فأخيزهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين؛ يجري عليهم حكمُ الله تعالئء ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيءٌ؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أيَوا فاسألهم 
الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكُفٌ عنهم. فإن هم أبَوا فاستعِنْ 
باللّه وقاتلهم. 

وإذا حاصرت أهلّ حصنء نأرادوك أن تجعل لهم ذمة اللَّه وذمة 
كه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه؛ ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك؛ فإنكم أن تُحَفِوُوا'' ذممّكم وذمة أصحابكم أهونٌ من أن 


(1) كفيلا: شهيدًا بالوفاء: 
(1 العلولة السوكة من العدا تم 4 اتفعرواة لضو 


مقت © مجموعة التوحيد “5 
9 بمج جح جح جح 7 77 
تصنو قن نودم نيس 

وإذا حاصرتٌ أهل حصنء نأرادوك أن تُنزِلّهم على حكم اللَّه فلا 
تنزلهم : ولكن أنزلهم علئ حُكمك؛ فإنك لا تدري أَتُصِيبُ فيهم حكمّ 
الله آم الأكة. براه سل 37 

ك2 فيه مسائل: 

اللزلي الفرق نين كقة اللدوةئة جه وبين :43 الساهين: 

القافية الأرشاد إلن أقل الأمريق خطدًا. 

الثالثة: قوله: «اغزوا بسم الله في سبيل اللَّه). 

الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر باللّه؛. 

الخامسة: قوله: «استعن باللّه وقاتلهم). 

السادبيةة لكر 3 .وين سكم الله وسكي العلماء: 

السايعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة يجحي يدري 
أيوافق حكم الله أم لا؟ 


و١6‏ 20 
شاي بصا 2 


00 ,وواء علب 1 


1ن اهدده اوه 


0 


يق [14] باب: ما جاء في الإقسام على الله 28 


كن 


عن جندُب بن عبدالله 5 وله قال: قال رسول الله كَلله: قال وجا : 
والثو الا يكوه اللّدُ لفلان» فقال اللّه 8: من ذا الذي يتألّى علج" ألا 
أغفْرٌ لفلان؟ إني قد غفرتٌ له. وأحبطتٌ عملك». رواه ان 

ل ل ل 

قال أبو هريرة: «تكلم بكلمة أو بقت 20 ينا 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: التحذير من التأنّي علئ اللّه. 

العافت كون: الثار أقريه إلن أشدانا من شراك تعلة. 

الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 

الرابعة: فيه شاهد لقوله: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة. 5000 إلخ. 


)0 يتألّي : يُقسم . 

(؟) رواه مسلم .)565١(‏ 

(90) أوبقت: أهلكت. 

(4) صحيح: روا احمد 09/93)د وانن الخبارك في «الزهد) (400)» وأبو 
داود - وابن حبان ,)010١5(‏ والبيهقي ذ فى «الشعب) (51589), 
وابخ أن الذنيا فى خسن . الظَن بالله» (1:0). 0 فى ١تهذيب‏ 
اعمال 07000 وصكحه اليم الالباى عند أنى ,داوحه وعنية 
الشيخ شعيب الأوفووظ في «المسند) »)51//١5(‏ وفي (سئن أبن داود») 
357/17 ). 

(5) رواه البخاري (55018): ومسلم (5988). 


د 1 مجموعة التوحيد >" 


1- 


اتكامسة أث الرخل :كل تعفر له سب فو من أكرة الأمون إليه. 


فوجم6 موه 
رطاخم هسةعم 


وتمامه: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 00 
يرفعه الله عي ذرحات: وإن العبد ليتكلم بالكلمة فو سقط الل لا 


يُلقي لها بالَا. يَهوي بها فى جهنم). 


)د 


[1]كتاب التؤحيد 


0000 اموق 2 0 وإجه 00 
نآ [00] باب: لا يُستشفع بالله على خلقه 6لا 


عن جُبير بن مُطعِم وليه قال: جاء أعرابيٌ إلى النبي كلل فقال: 
با.وسول الله تيكع"؟ الأشق» وساء العنال: وسلكت : الأموال» 
فاسسق لا ركك»"فإنا تبعففم الله عليك». .ويك علن الله تقال 
النبي خخ «سبحان الله! سبحان الله!»). فما زال يسبّح حتول عرف 
ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: اويحك! أتدري ما اللَّه؟ إن شأن الله 
أعظم من ذلك. إنه لا يُستشفع الله علخ أحد,.: :8 وذكر الحدية: 


1 002 
رواه ابو داود 3 


ك2 فيه مسائل: 

الأوقيية إنكارء. على مق قال علقم الله عليك”. 

١ 1(‏ تيكت: فعفت. 

90 فيل للمعبيؤة بزواد أبو دارط 49551 والداوض فى «الرغ غلن 
الجهمية» ص(5١)»‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص(50١)24‏ ابن أبي 
عاصم فى «الشنةة (905ة)ه والببيقى فى «الأسعاء والضفات؟ 44): 
والطبراني في «الكبير) (2»)1217 والبغوي في «شرح السنة) (45), 
وَالآجْرّي في «الشريعة) (/ا55), والدَّارَ قطني في «الصفات) (55). وابن 
منده في «التوحيد» (2547)» وقوّاه الإمام ابن تيمية في «الفتاوئ» /١5(‏ 
5» وحسّنه ابن القيم فى ١مختصر‏ الصواعق المرسلة) (5؟/509)) 
وضمّفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (7179)» والشيخ شعيب الأرنؤوط 
عند ضفن داود (لا//ا١٠).‏ 
فى أمر يريك مخ أغيد قضاء»ة: «واسطتى هو اللّه)! وهذا كلام باطلٌ لا - 


1 مجموعة التوحيد “" 
ع ٠7١١‏ عس7ب77سسحصحصسس 77777 ل 
التافية: تشتره تعنةا غرف فى وجوه أضحاية من هذه الكلية؛ 
الثالثة: أنه لم يُنكر عليه قوله: ١نستشفع‏ بك علئ اللّه). 

الرابعة: التنبيه علئ تفسير «سبحان اللّهغ"". 
الخافشة أن المنلميق سألوته كلك الأسشيقاء:, 


شاي بصا 2 


- يليق باللّه ي. وإلا فكيف يتوسط ريه العالمين تل عند مخلوق في 
بعض حاجات آخر؟! 
)١(‏ يقصد أنها تفيد التنزيه والإجلال والتعظيم. 


قن التوهوه دحت 


[151] باب: ما جاء في حماية النبي !ة حمى التوحيد» 25 


9 200000 
وسده طرق الشرك 
عن عبداللّه ؛ بن الشَّخير ذه قال: انطلقتٌ فى وفد بنى عامر إلى 
رسول الل 2 نقلكا: أنت سيدنا. فقال: «السيد الله ). قلنا: 
وأفضلنا فضلاء وأعظمنا نا فقال: «قولوا بقولكم - أو بعض 
قولكم -؛ ولا يتستجريئّكم الشيطان اير وو ف ايف داود بسنل ينل 


وضم أن ليه أن ناكا قالواة ياوسول اللميا سيوتاة واية 
خير نا» وس ناه وابن سيدنا. فقال: ديا أيها الناس» قولوا خواكم: 
ولا يستهوينكم الشيطان”*؟. 


ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله 5). رواه النسائىي بسندٍ 
)5( 
حك 5 


أنا محمدٌ عبد اللّه ورسوله. 00-0 


5 الطوالة الأحساك. 

(؟) يستجرينكم: يسحبنّكم إلى طرق الهلاك. 

(*») صحيح: رواه أحمد (505/5)»: والبخاري في «الأدب المفرد» :)5١١(‏ وأبو 
داود ,))58١05(‏ والنسائي في «الكبرئ) ,)٠١٠١(‏ وفي «عمل اليوم) 
(55)» وابن أن عاصم في «الاحاد والمثاني) »)١158(‏ وابن سعد 
فى «الطبقات» (75/1)» والبيهقى فى «الاسماء والصفات» (2)7”7» وفى 
«الآداب» (511)» و«الدلائل» 1/0 وصحّحه الشيخ الألباني ا 
أبي داود» والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (778/57). 

(4؟) يستهوينكم: يسقطنكم في الباطل. 

() صحيح: رواه أحمد :)١11/7(‏ وعبد بن حميد 2)١704(‏ والبخاري في 
«التاريخ الاوسط») ,)١1١/١(‏ والنسائي في «الكبرئ) »)٠٠٠١5(‏ وفي - 


ما مجموعة التوحيد 7[ 
13 ككة هليبي 

25 فيه مسائل: 

الأولى: تحذيره [ عَكِة ] الناس من الغلو. 

الكاتية: نا بشن أن يقول: من 'قيل له: «(أنت سيدنا»: 

الثالثة: قوله: ١لا‏ يستجريئّكم الشيطان»؛ مع أنهم لم يقولوا إلا 
الحق. 


و 
ل 1 رق ا لي ل ل ال اه 
الرابعة: قوله: (ما احب أن ترفعوني فوق منزلتي». 


ساح مص 2 


- «عمل اليوم)» (558). وابن حبان (65550)». والبيهقي في «الدلائل» (50/ 
4» والضياء في «المختارة» (0»)177 وأبو تُعيم في «الحلية» (5/ 
؛ والبيهقى فى «الشعّب) (5079)», وفى «المدخل) (075)» وصحّحه 
الشيخ. شعيب الأر نوق وط في «المسند) ,)54/7١(‏ والشيخ الألباني في 
«الصحيحة) (/ا9١٠).‏ 


شقان افيه مت 


الئل - 


00 و مه اهو رض ضمق ف وهر سيوج 
ع [57] باب: ما جاء في قول الله تعالى: <وَمَا كَدَرُوا أنه ا 
قر الأ بيك صتد ] افتمو لتويك 
ملويت ْو سبحت ويم عَنَا تشركورت 40 [الزمر] 


عن ايع مسعوه ار قال؟ انام ا آله وسول الله 
قل قال يا محمد إنا نير" أن الله سمل المسماراه خان 
إعربم "ا والأرضين علئ إصبع» والشجر علئ إصبعء والماء على 
إصبع» والثرئ على إصبع» وسائرَ الخلق على إصبعء» فيقول: أنا 
الملك. فضحك النبي كلل حتئ بدت نواجدّه تصديمًا لقول الحبر. 
ثم قرأ: #(وَمَا كَدَرُواْ أله حَنَّ هدرف وَالْأَرْضُ جمِيًا قيْصَكُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةَ *2. 

وفي رواية لمسلم: «والجبال والشجر علئ إصبع» ثم يَهُزّهنَّ 
فقول أن الملق» آنا اللدة؛ 

وفي رواية للبخاري: «يجعل السماوات على إصبعء والماء 
والثرئ علئ إصبعء وسائر الخلق على إصبع». أخرجاه"'". 

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعًا: «يَطوي اللَّهُ السماوات يوم القيامة: 
ثم يأخذّهن بيده اليمنئء ثم يقول: أنا المَلِكء أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرَّضين السبعٌ» ثم باعددد بشماله. ثم يقول: 
أنا النلفة ابه السازون» أبن السشكيروو 


)١(‏ يعني في توراتهم. 

ليف أ : مخ أصابعه لا . 

(*) رواه البخاري »)58١١(‏ ومسلم (5085). 
(5) رواه مسلم (/508). 


«مجيم 4 مجموعة التوحيد ا 
2 جح 77تتتتت7 7 
وروي عن ابن ن عباس وكا ينا قال: هما التماواث البيغ والأرعترة 
الفيع فى كك التحتى. إلا عدر لا "فى يود العداكراء 
0 7 جر ير : 0 يو نس : ا ان وهب قال: قال ابن 
و 
وناك: قال أبو ذر ظَلِه سمعت رسول الله بَلهِ يقول: ا 
في العرش إلا كحلقةٍ من حديدٍ ألقيت بين ظهرَيْ فلاةٍ من الأرض»”" 
تانوافق أن شبعوة ولق قال؟ بيخ السماء الدفياا والعن هليها 
حَمْشُمئة عام وبين كل سماءٍ وسماء حَمْسُمئة عامء وبين السماء 
السابعة والكرسيٌ حَنْسُمئة عام, وبين الكرسي والماء حَمْسُمئة عامء 
أعمالكم». 
عبدالله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصمء عن أبي وائل» عن 
غبدالله: 


8 العوولة بيات يعي الشب: 

(0) ضعيف: رواه الطبري في «تفسيره» (079/4)» وأبو الشيخ في «العظمة» 
(990)وافيه ضعقف وإعضال. واللة عالق أعلن 

() صحيح: رواه ابن حِبّان .)95١(‏ وابن عدي في «الكامل» (51919/10)), 
والبيهقي في «السّنن' (5/4)» وأبو نعيم في «الحلية» 2»)١١8/١(‏ وأبو 
الضع في «العظمة) (2»)501 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (851)»: 
وضعّفه يعدا الشيع شعبب الأرتقوط عند ابن حبان (5//ا/)» بينما 
صكحة الشيخ الألياتي في فى «(الصحيحة) .)٠١١9(‏ 


]1١[‏ كتاب التوحيد دحت 
ا 
قاله الحافظ الذهبي 0 قال: «وله ا 
زوق 92 بين السماء كردم قلنا: الله ورسوله أعلم.. قال: 
امهنا نير : كخزيييظا سطة ومن كل سماء الم شماء سنيرة كنييفةا 
سنة» وكِتّفُ كل سماء مسيرة حَمْسوئة سنة.» وبين السماء السابعة والعرش 
بحرٌ بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. واللَه تعالئن فوق ذلك؛: 
وليس يخفئ عليه شيءٌ من أعمال بني آدم). أخخر جه أبو داود 7ن 
ك2 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير قوله تعالئ: #وَالْأَرَضٌ جَمِيكًا قَبْصَنُكُ يَوْمَ الْقيلِمَةَ *. 
الثانية: أن هذه العلوم وأمعاليا باقة معد البوره الذي فى دمت 
يكدْء لم ينكروهاء ولم يتاولوها. 


,)9770( وأبو داود (4777)» والتثّرمذي‎ .)7١7/١( ضعيف: رواه أحمد‎ )١( 
وأبو يعلىن‎ 6)١١( وابن ماحجة (4)187 واين أبى شيبة فى «العرش»‎ 
والآجري‎ ,)١18( والحاكم (0501/5)), ونيد ليباق «مشيخته)‎ .)51/1( 
.)86517( فى «الشريعة) (”557). والبيهقى فى «الاسماء والصفات»)‎ 
واللالكائي في شرح الاعتقاد)‎ 077/١ واجرر تاي في «الأباطيل»‎ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (01/1)» وابن خزيمة في «التوحيد)‎ »)149( 
من حديث العباس وَيِه. وقال الإمام التَّرمذي: «حسن‎ :)55/١( 
غريب»؛ وصحّحه الحاكمء وتعقبه الذهبي في الموضع الأولء ثم وَهِم‎ 
فى موضع آخرء وقال: «قد مرّء وهو صحيح)! وضعّفه الشيخ الألباني‎ 
والشيخ شعيب الارنؤوط في تحقيق‎ .)١141( في السنئن» و«الضعيفة)‎ 
«المسند) (98/؟59).‎ 


د 1 مجموعة التوحيد >" 


00 (- 

الثالثة: أن الحبر لما ذكرها للنبى يله صدقهء ونزل القرآن بتقرير 
ذلك. 

الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله كله لما ذكر الحَبِرُ هذا 
العلم العظيم. 

الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنئ» 
والارّضين في الاخرى. 

السابعة: ذكر الجبارين والمتكبّر ين عند ذلك. 

الثامنة: قوله: «كخردلة فى كففٌ أحدكم). 

التاسعة: عظم الكرسيٌ بالنسبة إلئ السماء. 

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكر سي . 

الحادية عشرة أن العواش غير الكرمن والماء: 

الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكر سي . 

الرابعة عشرة: كم بين الكرسيى والماء. 

الشافنة هعقرةه أن العرش قوق الياء. 

الساسة غفشرة: أن الله فوق العرش. 

السايعة عشرة: كم بين السماء وال رشى. 

التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه مسيرة 


ل]كتاب افيه -_-- 


والله أعلم. 
والحود للدوت العاليية وهيل الله عل سيا محمدء وعلىئ 
آله واضحايه | جمعيق» بوسلء سليًا كثيرًا؛ 


[؟] كشف الشبهات 0-6 


[)- 
لمك كن 


لل [حقيقة التوحيد, وإقرار الكفار بتوحيد الربوبية]: 

اعليدم وعحمك الله - أن التوحيد فى إقراذ الله سخا بالعيادف 
وهو دين الرسل الذي أر سلهم اللَّه به إلئ عبادهء فأولهم نوح نل؛ 
أريئلة الله إلى قومه :لها غلى] فى الصا لحين: ده .وبتو ابو يقوكه 


ويعوق» ونسر. 
ا ا ٍ ,5 )00 
واخرٌ الرسل محمد اق وهو الذي كشر صور م 
الصالحين'"» أ رسله اله إلى اناس يتعبدون» وم ونه يقفا لزنه 


ويذكرون الله كفير اد و لكدهم يجعلون بعض المخلوقات فانم 
بينهم و بين اللَّه؛ يقولون: «نريد منهم التقرب إلئ الله. ونريد 
شفاعتهم عنده)ء مثل الملائكة, وعيسن» ومويم4 وأناس غيرهم 
فو العالحيوه فبعة آله محمدًا لله يجدّد لهم دين أبيهم إبراهيم» 
ويضبرهم أن هذا العقرت والاعشاة. حفن حن. اللده لا ماح مده 
شي لا لمَلْكِ مقرّب» ولاقية مومل نالفل عن عيرهيا به وإلا 


009 يعني تماثيل . 

(؟) ثبت عن ابن عباس وهنا قال: إن رسول اللَّه وَكهِ لما قَدِم [مكة] أبى 
أذ يوغل البيت فيه الآلينة»:.فاعر يها فاخرييت فأخرجوا ضور 
إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول الله يلهِ: «قاتلهم 
الل أما واللَّو لقد علموا أنهيا لل يشما بها قط “دحل البيث: 
فكبّر في نواحيه ولم يصل فية..زواه البخاريئ 0510 
وانظر: «البداية والنهاية»)  010/5(‏ ط: هجرء فى دخوله كَل مكة). 


-_ مجموعة التوحيد “" 


د 
ني لأى المشركوة. متذوث يعيدون. أذ اللد هو الغالة الراذق 
وخدة لأ شريك لم وأقة لأ يردق إلا هوء ولا يحيي ولا يميت إلا 
فو :ولا لكر الم إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن» 
والا شين ومن نبين: كلهم عبيده» وتحت تصرفه وقهره. 

فإذا أردت الدليل علئ أن هؤلاء المشركين - الذين قاتلهم 


ل و وس 

سول الله يله - يشهدون بهذاء فاقرأ قوله تعالئ: ‏ قل من يَرَرْفُكم 

7 لسَمَك وَالضٍ أس يَنِْكُ المَممَ والأْصرَ ومن مح لسن من لمت ويخ الْمِيتَ 
مرت ال ومن يدر ال مَمَيَفونَ مد عثْلْ أقلا كتَفُوم (4)5 [يونس]. 


0 تعالى: “قل لِمَنِ الْأَيْسُْ من فيكآ إن كُسْرٌ 0-0 2 
0 قْنٌ أذ و قل من وك التلوت القع ورك الكش 


124 ا 7 ع ل ار وه دم م سك عو عله يي 

لظم (5 سمقول قل افلا تور 3 قل من بيرقو ماكر كل شىءٍ 
و > رج لح سوه 

د 5 #” 0 مر 2 ل 0 4 ع 1 م2 هه 

وهو حير حر ولا تجار تكد إن 4 ا سيقولوت لله قل فال سحروت 


20 االموشرن عضيو ألقاهن الأآيات: 

فإذا تحققتَ أنهم مقرون بهذاء وأنه لم يُديلهم في التوحيد 
الذي دعاهم إليه رسوله ال كلل وعر فت أن التوحيد الذي جحدوه 
هو توحيد العبادة». الذي يسميه المشركون فى زماننا «الاعتقاداء 
قبا كانوا يدعو الله سبحاته ليل مات منهم من يدعو 
الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم فين الله اليعتسرا لد أو بذهر 
وعدا هالها مغل اللات 17 ا 52 

وغرفك أن رستول الله فلك فاتليى عل مذ الشترك. .ووعاف 
إلن عفص العياةة لله وسوه» كنا قال مانن 3و التكنية 21 ذل 


17 


)١(‏ وهو رجل كان يلت السّويق - نوع من الطعام ‏ للحجيج؛ كما تقدم. 


[1] كشف الشبهات ددسم 


لوقه 


الل 


0 


ا قم اق 48 العو وكما فال حاتي + له 21 
روه 2 مم 1م و0 


والزين يِدَعونٌ من 506 لآ ستجبون لهم شي * [الرعد: .]١5‏ 


وتحققت 0 رود ا 0 الدعاء كلَّه لله 
افوا العبادة كلها للد 


وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام» 
والقررت إلن اللدبللاقي عي الى أحل وماء هيدو امواليي؛ 


0 7 التوحيد الذي دعت إليه الرسل؛ واف عن 


الإقراى يه المشركون. 


)١(‏ قال قتادة يَدْانْة: «كانت اليهود والنصارئ إذا دخلوا كنائسهم وبيّعهم 
أقرك] واللب غافر الله المرمتين أن تكلهوا لله الدهو» إذا تعلوا 
المساجد. اراد بها المساجد كلها) اه. 
وقال الحسن ودْلَنه: «أراد بها البقاع كلها؛ لأن الأرض جُعلت كلها 
مسجدًا للنبى طَلَِدِا اه. 
وقان فيد بن خيى لقالنه.«البراد بالمياتكنة الأعف كه الس قبعة 
عليها الالساقاة رع سبعة؟ التجبية» بواليداة» :و الركيناة» والقدماةه 
فيذه الأغضاء ال يقم عليه السكوه مخلوقا لله 8ذ سهدوا عليها 
لغيره) اه. 
انظر فى كل ما سلف: «تفسير البغوي» عند الآية الكريمة. 

(6) عَمَعَوَةُ لَلَىّ»: دعوة التوحيد والإخلاص للّه تعالئن لا شريك لهء فهى 
د وعدها .عفن الشف وما بواننا دفاو باطلة :نابي ْ 

(9) هذا جواب الشرط لقوله السالف: «فإذا تحققت...2 إلخ. 


يم 
دتمل 

وهذا التو حيد هو معنيل قولك: «لا إِلَه إلا اللَّه)؛ فإن الاله عندهم 
هو الذىق تقد 'لأجل هذه الأخور» سواء. كان .ملكاك. أن افيباك- أو 
وليّاء أو شجرةء أو قبراء أو جنيّا؛ لم يريدوا أن «الإله؛ هو الخالق 
الراؤق المدورة فإنين يعلفوة أنذلك لله وعدي كنا فديكة للك ي» 
وإنما يعنون ب«الإله» ما يعني المشركون في زماننا بلفظ «السيداء 
نأتاهم النبي كَلِهِ يدعوهم إل كلمة التوسينة وي دلا إله إلا اللّه). 

واالعواة عع شلعم الكلمة مكاعها وال عجره لنظيا .ه والكفار 
الجيال يعلموة أن.مرآة النس كله بهده العلية هو بإقراة الله سال 
بالتعلق» والكفرٌ بما يُعبد 7 دونهء والبراءة منه؛ فإنه لما قال 
لهم: «قولوا: لا إِلَه إلا اللّه)؛ قالوا: 3 أَجَعَلَ الْأَيلْدَ إلا 0 إِنَّ هذا 
دي ك4 (©4 ا 

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلكء فالعجبٌ ممن يدعي 
الأإسلاب برعو لأ عيرق من كتمير عله الكلمة يا عرف يان 
الكفار؛ بل يَظن أن ذلك هو التلفظ بحر وفهاء من غير اعتقاد القلب 
لشيءٍ من المعاني! والحاذق منهم يظن أن معناها: ١لا‏ يخلق ولا 


” مجموعة التوحيد 7[ 


لكنه ضعيف: رواه أحمد 24)75517/١(‏ والتثَّرمذي (7777)» والنسائي في 
«الكبرئ» »)١١57”5(‏ والطبرى فى «التفسير) .)١190/57(‏ وابن حبان 
(421185, والحاكم 1409/6 )دو الوالسدى: فى «أسباب التزول؟ صن( ): 
امو يعلى مه )2 من حديث ابن عباس ينا . وحسّّنه الترمذى» 
وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبيء. بينما ضكّفه الشيخ الألباني عند 
التومدىم والفية شعيب الأروط فى «الصييدة (0/ة): 

وسيأتىي حديث آخر من رواية ربيعة بن عباد وَل في .)7017/١(‏ 


ع 
148 ]- 
يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جهالٌ 
الكفار أعلمٌ وقد يجحول ادل | لهل الله ! 00 

إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلبء وعرفت الشرك باللّه الذي 
قال اللّه فيه: إن أنه لا يَنْفٌ أن مْتْرَكَ لي... * الآية [النساء: مكاء 
وعرفت دين اللَّه الذي بعث به الرسل من أولهم إلئ آخرهم.ء الذي 
لا يَقبل الله من أحد سواهء وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من 
الجهل بهذاء أفادك فائدتين: 

الأولى: افرح تفل الله ويرضيفهة كما فال سالك وق كل اد 
وََتميوء مِدَلِكَ يفرحأ هر حَيْرٌُ يما يجْمَعَونَ 100 [يونس]. 

[الثانية]: وأفادك ‏ أيضًا : الخوف العظيم؛ فإنك إذا عرفت أن 
العو كر كد حريعيا سر لما اوور حر يا وهر اللل: 
فلا يُعذر بالجهل» وقد يقولها وهو يظنّ أنها تقرّبه إلى الله - كما 
ظن المشركون ؛ خصوصًا إن ألهمك اللَّه ما قصّ عن قوم مو سئ 
- مع صلاحهم وعلمهم ‏ أنهم أتوه قاتلية: «الجْمل لآ لها كما لم 
عَالهةُ أ [الأعر اف 1ك ايمل يعظّم حواقك: وحركنكق عل ها خالصسك 
من هذا وأمثاله. 


[؟] كشف الشبهات 


بم م ل 0 
إلا جعل له أعداءً» كما قال تعالل: # وَكَدَِكَ جَمَلْنَا لِكُلِ بي عَذُوَا سَّينطِينَ 
القن وَأَلْجِنَ فض بَعَصَهُم إِل بَعْضِ يحرف الول 7 [الأنعام: ؟11]. 

وقد ركوث لأغندناع العو سيت عاو كتبرة وكتبٌ وحججء كما قال 


تعاليل: 38 لما جَآءَتْهَمَ نَهُمَ رَسْلهُم يسكت مرحأ ِمَا عِنْدَهُم مِنَ الْهِلّم * [غافر: 87]. 
كانه فع :فلك وسرقك أن الطريق ال :الله لايد لدم أعداء 


مقع * مجموعة التوحيد “ا 
2 ججتتبححتت<تللت<<ت<تلللالالتلؤيؤيتت 
قاعدين فيه أهل فصاحة 0 0 0 عليك أن مم 
قال امامهم 55 لر بك 85: معدن لم مِرَطَكَ سم 8 


و 2 


ينهم من بين دع وَمِنَ حَلهمَ وَعَنَ أَيَمنمْ وعن ميلم وَلَا جد مس 


(09* [الأعراف]. ولكن إذا أقبلتَ علئ اللَّه وأصغيت إلى حجج الل 
وبيّئاته» فلا تخف ولا تحزنء «إإنَّ كيْدَ شين كن صَعِيمًا (15© [النساء]. 
والعاميُ من الموحدين يَعْلِبُ الألف من علماء هؤلاء المشركين» 
كما قال تعاليل: 37 وَإِنَّ جندنا م ألْعَبُونَ (5): [الافاساه فكدد الله هم 
الغالبون بالحجة واللسانء. كما أنهم الغالبون بالسيف والسّنانء 
وإنما الخوف علئ الموحٌّد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح 
وفك عر الله علينا يكقابه». الذي جعل. ظ(يقةا لكل تو تقل ينمه 
وبشْرى يِلْمْسْلِعِيَ 457 [النحل]» فلا يأتي صاحبٌُ باطل بحجة» إلا وفي 
القراة مااحقضيا رينقى بظلاياء كما قال هات : ولا يولك بِمَكَلٍ 


- 


إلا نلك يلْحَنّ وَلّصَن تسيا ()* الو 


. 5 5 
قال بعض المفسرين: «(هده الآنة عامة فى كل حجة ياتي بها 


00 وبعية الله عفان واحساته ؤاضياتكه لدينة» فإن كل حجةٍ يحتجٌ بها 
مُبطل علئ باطلهء ترئ في نفس حجته ما يرد باطله عليه. 
يقول الإمام ابن تيمية 5 : ا لي 
على باطل» إلا وذلك الدليلٌ إذا أعطى حقهء وتكر عا يدول عليه مما لا 
يدل بين اعديد ا عن تناو فون المسزيل اله تَجّ به؛ وأنه دليلٌ لأهل 
الحق» وأن الأدلم الصحيحة لا يكون فدلوليا إلا حناة والحقٌ لا 
يتناقض؛ بل لعن بعضه يعنيا والله أعلم» اه. «مجموع الفتاوئ) 
(/59). 


9] خشف الشيهات متت 
جل ل م بي 1 | لل 
أهل الباطل إلى يوم القيامة». 

وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابهء جوابًا لكلام احتج 
به المشركون في زماننا علينا. 

فنقول: جوابُ أهل الباطل من طريقين: مجمل» ومفصّل: 

آم اتمحمل» فهو الأمر العظيم» والفائدة الكبيرة لمن عقلها؛ وذلك 
قوله تعالئ: <« هْرّ الَدِىَة أَرَلَ عَيكَ الكتب يِنْهُ لت محكمتُ هن د الكتب 
َأ ميد كلم لِنَ فى مُوْيوز ويم يبص ما تتبه ينه أيعَة اق وايَِة 
تلود وما يَمْلمُ تأويكه: إِلَا كه [آل عمراة: '9]. 

وقد صح عن رسول إل يكل أنه قال: «إذا رأيتم الذين اتعوة 
ما تشابه منه» فأولئك الذين سدّئ اللَّهُ فاحذروهه»”'. 

مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشر كين: #ألآ إرك أيْلَ أنه ل 
حَوَفٌ عَبّهِمَ ولا هُمْ محرت 0597* [يوس]ء أو أن الشفاعة حقء أو أن 
الأنبياء لهم جاءٌ عند الله أو ذكر كلامًا للنبي ظلهِ يَستدل به علئ 
شيء من باطله. وأنت لا تفهم معنئ الكلام الذي 0 قدا ريه 
بقر لك |3 الله ذكر-فى كفانيه أن الذين في قلويهم زيغ فرقوة 
المحكمء ويتبعون المتشابه». وما ذكرتُه لك من أن الله ذَكَر أن 
المشركين يقرُون بالربوبية» وأن كفرهم بتعلقهم علىئ الملائكة 
والأمياد نوالا وليك مع قولهم: 3# تولك سُتَموكا عند أ الله © ايوصين 14 
هذا أمرٌ محكمٌ بِيّن لا يقدر أحدٌ أن يخيّر معناه, وها كرته الي 
ع أنها المشرك د من القراة أو كلام رسول الله كله لا أعرف 
معناه. ولكن أقطمٌ أن كلام الله لا يتناقض» وأن كلام النبيّ طلةِ لا 


)١(‏ رواه البخاري (4041): ومسلم (5565). من حديث أمنا عائشة ينا. 


م 1 مجموعة التوحيد “" 


-[190 ا 

وهذا جوابٌ جيدٌ سديدء ولكن لا يفهمه إلا من وقّقه الله فلا 
سكين مده فإنه كنا قال. الي + عاوَمَا يلقه إل الى ميا ينا يلنها إل 
دو حَظٍ عَظِيمٍ (00© [فصلت]. 

وأما الجواب المفصل: فإن أعداء الله لهم اغفراضَات كثيرة على 
قيق الزسل مفيذ ورت هيا الداس . معد 

منها قولهم: نحن لا نشرك باللّه؛ بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق 
باكيع وااايض إلا الع ١‏ انريم ترات ممذا وز 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا - فضلًا عن عبدالقادر' '' أو غيره ؛ 
ولكن أنا مذنب» والفالسوة لين جاه عند الله اكات ماله 
06 2 

فجاوبه بما تقدم؛ وهو أن الذين قاتلهم رسول الله يك مقرون 
يما ذكرةء ومقرون أن أوثانهم لا تدبّر شيئاء راتفا أراهوا'عنها 
الجاه والشفاعة» واقرأ عليه ما ذكره اللّه في كتابه ووضّحه. 

فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام؛ كيف تجعلون 
الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصنامًا؟ 

فجاوبه بما تقدم؛ فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها 
للهء وأنهم. ما أرادوا ممن قضدوا إلا الشفاعة» ولكن إذا أزاد أن 
يفرّق بين فعلهم وفعله بما ذكرء فاذكر له أن الكفار: منهم من يدعو 
الأصنام؛ ومنهم بن يندعو الأرتباء القين قال الله فيهم: « وليك 
دن يدتغورت ينتفوت إِلَّ نَيْهِمُ الْوسِيلة أَممُمْ أَقَرَبُ. . . # الآية [الإسراء: 0م]ء 


)١(‏ يعني الإمام عبدالقادر الجَيلاني ياله. 


وقد قال تعالئ: نا التييخ انث ميم إلا وول كذ حك ين تكد 
11ل زاقة ويرك وك اكور انك الزر سكت ترك الل الكت 
ثَُْ كر أظر أ أن تور 0/7 ' عل اتوت من دو نت أله ما لا يَمَلِكَ لكم 
كا واه هْوَ أَلسمِيعٌ اليم (205* [المائدة]. 

واذكر له قوله تعالئ: #8إوَبَم ديهم جِيعًا ثم يول ِلَليكةَ مولح إِيام 
حاو يَْبْدُونَ (2) كَلْوأْ سْبَحَتَكَ لت ولا من ذونهه ل 
أحكارهم م ون (: [سبا]: 

وقولّه تعالئ: 9إرَإِدْ مَالَ أَنَّهُ يعِيتى أن مي عَأنتَ قُلْتَ لِلنَّاين أَجِدُوفٍ 
وق ِلْهَيْنِ من دون أ ١‏ 
كت علد عند مِِمَتَف صلم ما فى تنيى 51 لََكَدُ ما ب طق بنك لت عَلَمْ اليو 
2 [المائدة]. 

وقل لهل عرقك أن الله عدر قو قفد الأعناى» .وكتو ب أبقناات 
مو قصد الما لحيو برقا علوم برسول الله كله 

فإن قال: الكفار يريدون مي 5 وأنا: أشيد أن الله هو النافع 
القوار العدير» لا أريد"الامكهه. والصالحون. لسن لهم نميخ. الأمر 

فاتدوايه أن هنذا فول الكشار سواة بسواة. واقرا "عليه فر له 
هال 1 ايلالد ككالش والنت. أفذوا عن حون اريس 15 كدف 
ِل لَعربنآ إِلَ أَلَّهِ رُليَ © [الزمر: *]. وقوله تعالئ: «(وَيقُولون هَوْلا 


ع 


(؟) أي: يطلبون من الأصنام النفع والضر. 


تيم 
: 


لمم صمي 
شفعتونا عِندَ أي 6 [يونس: .]١8‏ 


” مجموعة التوحيد 7[ 


واعلم أن هذه الشُّبة الثلاث هي أكبر ما عندهم» فإذا عرفت أن 
اللَّه ومّحها في كتابهء وفهمتها فهمًا جيدّاء فما بعدها أيسرٌ منها. 

فإن قال: أنا لا أعبدٌ إلا اللَّهء وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس 
بعبادة. 

فقل له: أنت تقٌ أن الله افترض عليك إخلاصٌ العبادة للّه؟ فإذا 
قال: ١‏ العم , . فقل له: بيّن لي هذا الذي فرضه الله عليك» وهو إخلاص 
السامعة لله وهو حقّه عليك؟ فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعهاء 
قبتكيا: له يقر ذلك قال :الله تعال' + غوادطوا رَكَكٍ ل ء 


و مرو م ووس 


يحت المقتريت (4)0 [الأعراف]. 
اذا أعلمقه بيدا قل لد عل :علمة هذا غنادة لل فلاين أن 
يقول: نعمء و«الدعاءٌ مُحٌ العبادة»''': فقل له: إذا أقررت أنها 


)١(‏ ضعيف: رواه التّرمذي (8711)» والطبرانى فى «الأوسط» (7550)» وفى 
«الدعاء» (8)» من حديث أنس ولاكء وقال الإناغ العرهدى: اغريب): 
وأقرّه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء' 2»)75918/١(‏ وضمًّفه الشيخ 
الالباني «ضعيف الجامع) :)30١1(‏ والشيخ شعيب الارنؤوط عند 
الترمذي (5/56). 
واللفظ الثابت: «الدعاء هو العبادة». صحيح: رواه أحمد (551/1)) 
والبشازئع شن «الآذات النقرةا (9/14): وابق داوة (1)18904 والترمدق 
(4)8959 وابن ماجه (7818): وابن حبان (840): والحاكم (441/1): 
والطبراني في «الدعاء» (7):» وأبو نُعيم في احلية الأولياء» (/:19): 
والبيهقي في «الدعوات» (5)» من حديث أبي هريرة ذَنه. وقال الإمام 
التّرمذي: «حسن صحيح). وصحخّحه الحاكمء وأقره الذهبي» وكذا أقرّ - 


ميم 

5 
عبادة» ودعووتث الله ليلا ونهارًا ونا وطمعًاء ثم دعوت في تلك 
الحائعة. دا اى خيرم حل أشر كت فى عباةة الله غيره؟ فلايف أن 


[؟] كشف الشبهات 


يقول: نعم. 

فقل له: إذا عملتٌ بقول اللَّه تعالى: « صل رَيْكَ كممَرز )»4 
الكوكراء وأطغت الله وصحرك له هل هذا عنادة؟ نلديد أن كول: 
نعمء فقل له: فإن نحرت لمخلوق - نبي أو جني أو غيرهما » هل 
أشركت. فى هذه الغياوة عن الله؟ فلابد أن ثقر ويقول: : نعم. 

واقل الهم أيكنا ن المشركون الذين نزل فيهم القرآن» هل كانوا 
عبدوق الملاتكة والصالحية واللاتث وغير ذلك؟ فلك أن يقول: 
نعم» فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا فى الدعاء والذبح 
والالتجاء... ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيدٌه وتحت قهرهء 
وأن اللَّه هو الذي يدبر الأمرء ولكن دَعَوهمء والتجؤوا إليهم للجاه 
الفا عنة». وهد] ظاهر سعد ا: 

2ك [الشفاعة الشرعية وشروطها]: 

فإن قال: أتنكر اعد رسو اللّهِ وله وتتبرأ منها؟ 

فل له أكرهاء ول أذ فياه بل هو وَلهٍ الشافع المشفّعء 
وأرجو شفاعف» ولكنٌ القفاعة كلها لله تغالن» كما قال تعالك: 
«ثل يِه ألشَّمَعَدُ جِيعا * [الزمر: 44]. 

والاأكون اذى هد 381 الله كما قال تعالونة لات 17 الف 


- الترمذيّ والحاكمَ الحافظٌ العراقي فى تخريج «الإحياء» ,)50/١(‏ 


وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (407"): والشيخ شعيب 
الأرة روط فى «المسند) (598/790). 


2 
تيم 


_ 0 مجموعة التوحيد “ا 


سح بو 


شفع عِنْدَهَ 31 إن * [البقرة: 750] 

ا ا 0000 
تعال: جإولا مَنْتَمورت إل لمن أرتضئ 6* [الأنبياء: 18]. 

وخ شيحافة الا برعي إلا الترعيد كنا تال كعالن علقت 2 
عير الْإسَلمِ دِينًا ينا فلن بِقبَلَ مِنْهُ * [آل عمران: 86]. 

فإذا كانت" العقاضة كلها للف ولا تكون إلا من بعد إذنه» ولا 

تشفع النبي يَلِِ - ولا غيره - في أحدٍ حتئ يأذن الله فيه ول اياذن 

إلا لأهل التوحيدء تبيّن لك أن الشفاعة كلها للد نو أطلقيا قدا 
فأقول: «اللهم لا تبحر مني شفاعته. اللهم شفعه فىَّ). وأمثال هذا. 

فإن قال: النبي كله ا القق ضفو بر انا بريه "هيا اماه الله 

لجيه أذ الله اعطاه العنا عق وفياك عو بطي كاك 
تعالئ: ثلا يعوا مم آمو لما 408 [الجن]. فإذا كنت تدعو اللّه أن 
يشفع نبيّه فيك فأَطِعْه في قوله: #إقلا تدوأ مم أله لا . 

وأيضًا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي كله؛ فصح أن الملائكة 
يععوخه والأق 1" يعفنوف: والأولياء ستعرة» اضول» إن الله 
أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ 

فإن قلت هذا رجعتٌ إلئ عبادة الصالحين”/ التي ذكرها اللَّه 


)1١(‏ في اتير هاا واكشف الشبيات وشروحة): (أطلية): ولعل الأصح 


ما أثبنّه . 

إفة أي : عن طلبها منه عَلِ. 

(7) الأفراط: الأطفال الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ. 
(:) أي: صرت تعبدهم. 


[17] كشف الشبهات تدحت 
اا اك 
في كتابه. وإن قلت: «لا»» بَطّل قولك: «أعطاه الله الشفاعة» وأنا 
أعلق 13 ميا أ فطاع الله 

فخ فاه أنا ل" اشرق بالله فياه ساقنا وعلذ ,ولق الالسناء 
اناتسا لحي لبد قنك 

فقل له: إذا كنت تُقَرٌ أن اللَّهَ حر المرك اغظم من فحريم الرناء 
وققة أن الله ال يفقرة امنا عدا الآءة النئ سكي اللي بذكن أله 
لا يغفره؟ فإنه لا يدري. 

وقل له 1 كبقع اف انشييلة مق الشرك .و انث لآ تغر فد ؟ كيف ثعة يُحرام 
اللفهلياة بعلا ويلاكر اق لا يففوي ىلأ عب ل حم ةكترف أله 
أذ اللهمةةه وليك لنا؟ 

فإن قال: الشرك عبادة الأصنامء ونحن لا نعبد الأصنامء فقل له: 
ما معنئ عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب 
والأحوار تخلق.ودروف وكدتر ادم ندعاها؟ نيذا يعدت القران: 
غير ه» 000007 ويذبحون له 50 إنه يقرّينا إلك الله 
زلتن» :ويدقع الله غنا ببركفه» أو يعظينا بيركفة: 

فقل: صدقت» وهذا هو فِعلّكم عند الأحجار والأبنية التي علئ 
القبور وغيرها. 

فهذا أقرَ أن فِعلّهم هذا هو عبادة الأصنامء فهو المطلوب. 

يقال لهب ايقاب! قو لّك: «الشرك عبادة الأصنام», هل مرادك 


)١(‏ في المطبوعات و١كشف‏ الشبهات وشروحه): «أطلبه»» كالموضع 
السايق: ولعل الأضخ .نا أفكه: 


حت ” مجموعة التوحيد 7[ 
512و سطبي2ة2ي2يَ ‏ . . ”تبت 
أذ الفركق مخصضوص ‏ بيذا؟ وان الاعحياد غلا الضالحيه وعدم 
لا يدخل في ذلك؟ فهذا يردٌ ما ذكره اللَّه في كتابه من كُفرٍ مَن تعلق 
علق الملائكة: أى عسل أو الضالحيوة خلابك أة يد للق أن عن 
اشرق عباوة الله اعدةا فى الصالحيعة. .فيو اشر المذكور .قن 
القراق» وهذاغى المظلوب: 1ش 

ور المج لهة أنه كاذ قال انا لذ شرك باللده فقل له: وما 
الغترك باللة؟ فشر» لى . 

فإن قال: هو عبادة الأصنام. 

فقل: وما معنئ عبادة الأصنام؟ فسَّرْها لي. 

فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده. 

فكليد ما معدا عيادة الله وده ؟ فشزها ان 

فإن فسرها بما بيّنه القرآن فهو المطلوبء. وإن لم يعرفه فكيف 
دعن كينا ويخ لا يعر ».و إن تقر الاك يقير ماده نكت له الآراك 
الواعضات نتن معن القيرك اسه وعيادة. الأرفانه وأنه. الث 
يعور نه فى هذا النشاة مضه وأ هيات الله وعدم الأاشريك له 

هي التي ينكرون عليناء ويصيكرد فيه» كما صاح إخوانهم حيث 
قالوا: :« لعل للد إلا وبحِدًا إن هنا لَنَوة غات (4)5 [ص]. 

حك [شرك الأولين أخفٌ من شرك المعاصرين]: 

فإذا عرفت أن هذا الذى يفيه اليشركون ف زماناة «الاعمتاد) 
ا اوج لوا ا للا يه 
فاعلم أن«شرك الآوليق أعذ من شرك أهل ؤماتنا بأ مريق» 

أحدفياد أن الاوليه لا تشرفون. ريدعون البلاتكة والأولياء 


ميم 
"ةلع 
والأوفاق عم الله إلافي الرشام» و آنا فى السن» داعيو ةلله 
الدين: 

كما قال: تعالئ : <إوَإِدًا سك الدُدٌّ في البثر صل من تَدَعُودٌ إلآ إيَا 
حك إِلَ آل عرصم وَكانَ لضن كَفورَا (450 [الإسراء]. 

وقال. قالخ + كن 727 111 إن تك عذلك: أت 1 اكه القفة عر 
أللّو تَدَعَونَ إن كر صَُدقِينَ 
وَتَنْسَوْنَ ما مُترِدونَ (6)8* [الأنعام]. 

وقال. تحال + عونا تش الخدن عر 162 .و ميا ند 
ضتة ينه ين 361 بنغا يه د مل تل وه 63 لكل عه ميث كل كت 
َكْتكَ كيلا إن + هن أححَب ألثَارٍ (8)* [الزمر]. 

وقوله: 34 وَإذا شيم سُُ ات دَعوأ أله مخْلصِينَ لَه ألرنَ 6 [لقمان: ؟8]. 

فين لو.هله الجمانة الى بو تنهها اللد قن كمايه .- وس أن 
المشركين الذين قاتلهم رسولٌ اللّهِ يل يدُعون الله ويدُعون غيره 
فى الرفاقه وانا ق الفى والشدة نا بيدعوة. إلا اللة ردي لا 
شريك لهه ويتسوت ساداهع 2ه تكن له الفرق تبن شرف أهل وماننا 
وشرك الأولينء ولكن أين من يفهم قلثه هذه المسألة فهمًا راسخًا؟ 
وزالله المييهنا 3 


[؟] كشف الشبهات 


اه 

5 
6 
حي 
ا 
الخ 
53 

١ 

اطام 
م ١1‏ 

ابي 
ل 
١‏ 
ايها 
2١‏ 
ماو 
سام اه 
- 


2 
9 
ما 


والأمر الثاني: أن الأولين يدُعون مع الله آنايا عقر يي غت الله 
مانا السام انا لياع واما مالذكة دن أو يدعوة احها !ا أو 
أشجارًا مطيعة للّه ليست عاصيةء وأهل زماننا يدعون مع الله أناسًا 


)١(‏ أَرمَيتَكُم *: أخبروني. 


(؟) ©حَيَّلَهُ»: أعطاه. 60 2 كظكلٍ»: كالشّحُب. 


ميم 5 مجموعة التوحيد 0 


<[مواا 
من أفسق الناس» والذين يدّعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجورّ 
من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلكء؛ والذي يُعتقد فى الصالح 
أو الذي لا يعصي ‏ مثلّ الخشب والحجر ‏ أهونُ ممن يعتقد فيمن 
يشاهِدٌ فسقه وفساده ويشهد به. 

لل/ [من أعظم شبهات المشركين]: 

ذا فقت أن النبين #اقليم .سول الله قله آم عقولا وات 
شركًا من هؤلاءء فاعلم أن لهؤلاء شُبِهةَ يوردونها علئ ما ذكرناء 
وهي من أعظم شبههم» فأصغ سمعك لجوابها: 

وهعي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون ألا إله 
إلا اللّه ويكذّبون الرسول كله وينكرون البعث» وكدييت القراة 
ويجعلونه سحرًا. ونعن مقي أل اله إلا الله وأ ححندا وسول 
الله ونصدّق القرآن» ونؤمن بالبعث» ونصلي» ونصوم؛ فكيف 
تعلو نها مغل أو لعك؟ 

فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء وكيا أن الرجل إذا يدق 
رسول اللَّهِ ولهِ في شيء» وكدّبه في شيء؛ أنه كافر لم يدخل في 
الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجّحد بعضه؛ كمن أقر 
بالتوحيدء» وجحد وجوب الصلاة» أو أقر بالتوحيد والصلاة» وجحد 
وجوب الزكاته أن أشر هذا كله وححد السوءة أو أأثر ههذا كله 
وجهد الع ولما لم يَنْقَدُ أناسٌ في زمن النبي كَل للحج. أنزل 
الله في حقهم: دي عل ثيب جخ القع تن انقلم الك ميلا و كر 
َِنّ أله عَنُ عن الْعَلَمِنَ (408 [آل عمران]7١‏ 


3 'اأنظر. «الاأشعاب قر عياة الأسباب):(1008/5)ن قفيه اعد» أكار لأدكيت 


[1] كشف الشبهات حت 
ا«لخلك لشتد___-- لر 00 
كما قال تعالئ: 3 إنَّ 1 ذَِ 26 سه وَرَسُلِوء وَيرِيِدُوت أن يقرَقوأ 


روم سه ميرير عر عه مه 


بين الله 7 رفواوية ين ِبْعْضِ وَنَحكمٍُ بَحَضٍ وَيرِبِدُونَ 93 تدرا بين 
َلِكَ ميلا 2) أوْلَيِكَ م الكَرونَ حنًا وَعَتَدَ لكفرن عَدَهَا مُهِيكًا (4)8 
[النساء]. 

فإذا كان الله قد صرّح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض 
فهو الكافر حقّاء زالت هذه الشبهة» وهذه هي التى ذكرها بعض 
أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. ْ 

ويفال:- أيصاحة إذا كنت عر أسعن صدق الرسول في كل هي 
وجحد وجوب الصلاة أنه كافرٌ حلال الدم والمال بالإجماع» وكذلك 
إذا أقرّ بكل شيءٍ إلا البعث». وكذلك لو جحد وجوب صوم 
وفنا ذه بهن قن يذلاف كله ماك الجاهب. فيو "لوقه وطق 
به القرآن ‏ كما قدمنا ؛ فمعلومٌ أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء 
بها النبيٌّ كلِدِهِ وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحجء 
فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه الأمور كفر ‏ ولو عمل بكل 
ما جاع .به الرسول ب و إذامجعد المرحية هم الذي هن دين الرسل 
كنيو ءالا يكثر ؟ سيحاة اللداها أعحي هذا الجول! 

ويقال - أيكنا .* هولاء أبعت وسول الله الله :تاقدوا بس 
فاه وقد ليوا سم الى للق وخر يفيدوة 1لا إك إلا الله 
- منها شيء. 


)١(‏ في طبعات ونسخ أخرئ من «كشف الشبهات»: «وصدق بذلك كلهء لا 
يجحد هذاء ولا تختلف المذاهب فيه)» والأوضح ذا أليت. 


مجموعة التوحيد “" 
هت ا ا_22222للل2لبل<لبلللل22ي يط 
وان مح | لبدو وب ف وو تون ربعو د 

فروفانه انم تترلون [ن مسلنة لبن 

فقل: هذا هو المطلوبء إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي 
يكِّ كفر وحل ماله ودمهء ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة» فكيف 
بمن رفع خنساك أن يويف أن صحابكا» أ نبا في رتبة جبار 
السما وان والأيني؟ا سبحان اللَّه! ما أعظم شأنه! < كَدَِك يطبعْ أله 
َك قُلُوبِ الذي لا يَعَلَمُوت (4)2 [الروم]. 

اوقاله ايصاءءة الذين جز نهم علي من أبي طالب وه بالنار 
كلّهم يدّعون الإسلام؛ وهم من أصحاب علي مه وتعلموا 0 من 
الصحابة» ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وسُّمسان 
وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة علئ قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن 
الصحابة يكفّرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج" وأمثاله 
لا يضرء والاعتقاد في علىّ بن أبي طالب يُكفّْر؟! 

ويقال - أيضًا -: بنو عُبيد القذّاح ‏ الذين ملكوا المغرب ومصر 
في زمن بني العباس -. كلهم يشهدون ألا إله الس ران صما 
رشول الله ويذعوة: الاسلام» ويصلون الحسة والجماعة» كلما 
أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيهء أجمع العلماء 
على كُفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلادٌ حرب» وغزاهم المسلمون 
حفن اسقهدوا ما يايديهم من بلداك المسلمين: 

ويقال ‏ أيضًا : إذا كان الأوّلون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا 


)١(‏ أسماء أناس كانت تُدعَئ وتُعبد من دون اللّه تعالى. 
0( اسم طاغوت - أيضًا دكاة عي سن كوة الله سان . 


ع 


[؟] كشف الشبهات دهم 
ج سج سللط7طوطووو قن اد 
نيه اتشرك وتكديب الرسول والقران وإقان البحف.:. وغير ذلك 
فما معنىئ الباب الذي ذكره العلماء فى كل مذهب: ١باب:‏ حكم 
المرتد» ‏ وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه د؟ تم ذكرو| أنواعا 
كغيرة» كل قوع متها يكثر ولحل دمّ الرجل ومالّه؛ حتئ إنهم 
فكريو| أشباء سير ة عمد هم فكلياء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون 
قلبه» أو كلمةٍ يذكرها علئ وجه المُزاح واللعب! 

وقاله اناس الذي قال الله فيهم : «١‏ يَخْئت يله م مالا 
وَلَقَدَ الوأ كِمََ الْكُفْر وَكَمَروأ بد إسليجر » االقييةه فلن أما يعت الله 
كّرهم بكلمةٍ مع كونهم في زمن رسول الله 2 وهم يجاهدون 
معه.ء ويصلون معهء ويزكونء ويحجون. ويوحّدون؟ 

وكذنك الدية فال الله ٠‏ فيهم: كل بالل ايلود ورسولو ثم 
شْتَبَزِئوت (20 لا مَنَذْرا هد 0 بد إيسيَخ » [التوبة]؟ فهؤلاء الذين 
سد ساح رم به وهم مع رسول الله يَكِ في 
غربوة قنواف قالوا كلب ذكروا انهم #الوها علن وض المرام ”7 

فتأمل هذه الشبهة؛ وهي قولهم: كنروق العيليية: أناسًا 
فيدر أل إلا الله ويصلون ويصومون؟ا! ثم كال جوابها؛ 
فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. 

ومن الدلبل علن ذلك أيما ل د 
ص 0 قالوا لموسئ: ©2واجْعل لنا 

لها كما لم َالِهَةٌ [الأعراف: 188]» وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا 
ذات أتواطة فحلق .ومول. الله قله أن عدا كل قول بس إسرائيل 


4 حسن: وقد تقدم . 


7 جج7ج7ب7ب37ككل ل ل77جج7 0 
4 0 )22 

لموسئ: «جعَل لنا إلها * . 

حل [شبهة أخرى للمشركين]: 

ولكن للمشر كين شبهة يدلون بها عند هذه اله لقصة ؟ وهي أنهم 
يقولون: 31 بدي إسرائيل لم يكثروا بذلك» وكذلك الذين قالوا 
للنبي كَللِةِ:ْ «اجعل لنا ذات أنواط» لم يكفروا. 

فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلواء وكذلك الذين سألوا 
النبىّ كل لم يفعلواء ولا خلاف أن بنى إسرائيل لو فعلوا ذلك 
لكفروا. وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبىٌ كَل لو لم يطيعوه 
واتخذو ]ا نذاك أنواط عد نميه لكشرواء هذاه البطلومي: 

ولكن هذه القصة تُفيد أن المسلم ‏ بل العالِم ‏ قد يقع في 
ا : 5 00 5 7 
انواع من الشرك لا يدري عنهاء فتفيد التعلمَّ 2 والتحررٌ ومعرفة 
أن 'قول الجاهل: #العرحيد. فيمناه) أن هذا مخ أكبر الحيل ومكائد 
الشيطان. وتفيد ‏ أيضًا ‏ أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر 
وهو لا شارى نه علق ذلك وتاب مع ساعقة». أنه لا يكفر كما 
فعل بنو إسرائيل» والذين سألوا رسول الله كله -. 

وتفيد ‏ أيضًا ‏ أنه لو لم يكفر فإنه يُعْلظٌ عليه الكلام تغليظًا 
شدية 1ع كما لعل :رسؤل الله كلا 

22 [شبهة أخرى للمشركين]: 

ولهم شبهة أخرى؛ يقولون: إن النبي كَل أنكر علئ أسامة قتل 


() أيه عملم تواقضى الآببان :رسو ؤلك: 


3 


- 


١ 


من فال لة'إله إلة اللده :وقال> «أفشلكه بعدما قال: له إلد إل 
اللَّهة0”"'» وكذلك قوله: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إِله 
إلا اللّهه'"'» وأحاديث أخرئ في الكفتٌ عمن قالهاء ومرادٌ هؤلاء 
الجيلة أن نمع اليا لآ كني له تفل .الى مل ما فل ! 

فيقال تبعل اليشرقيم الحسال: معلومٌ أن رسول اللّه كَل 
قائّل اليهود وسباهم هوقو لوف اله إله بل الل وأن أصحاب 
رسول اللَّهِ يلِهِ قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون ألا إله إلا اللّه وأن 
مهدا سيول الله ايده وددضوة 0 وكذلك الذين 
أحرقهم على بن أبي طالب. وهؤلاء الجهلة مقرّون أن من أنكر 
البعك كفر وققل» ولو قال لا إله إلا الله وأن-من جحد شيكًا عن 
أركان الإسلام كفر وقتلء» ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئًا 
من الفروعء» وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل 
وواشه اءولكن اعداء اللهعنا فيموا معت الأحاديت: 

ذأها خدريق: أساطةة نافد تكن ناد ادعئ الإسلام بسني أقه كل 
أقه نج اماه | هيو ا مومه وما لمر والرية” إذا أظهر الإسلام 
وجب الكفتُ عنه حتئ يتبين منه ما يخالف ذلكء وأنزل الله في 
ذلك: « ييا الرت َامَنواُ إذًا صَرشْرٌ في مَِيلٍ أله سَيسّئأ)* [النساء: 44]» 
أى: فتشفراء قالآية تدل علن أنه يحث الكث عنه والعفئت» هإذا 
تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلامَ قُتل» لقوله: طامَنَيئَا#. ولو 


[؟"] كشف الشبهات 


(0) «وؤاه البخارئ (4514)» ونسلم (6)45 من حديث أسامة بن زيد كنا : 
(؟) رواه البخاري :)١0(‏ ومسلم (7؟): من حديث ابن عمر ينا . 
ورواه البخاري :)١11994(‏ ومسلم :)5١(‏ من حديث أبي هريرة وك . 


فحت 1" مجموعة التوحيد “لا 
412 املس خحصحت 
كان لآ تقفل ]ذا قالها لم يكن للقت معت : 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله: معناه ما ذكرناه؛ أن من أظهر 
الإسلام والتوحيد وجب الكفٌ عنهء إلى أن يتبين منه ما يناقض 
ذلك. 
بعدما قال: لا إِلّه إلا اللّه؟». وقال: «أمرتٌ أن أقاتل الناس» حتئ 

يقولوا: لا إله إلا اللّهه'''- هو الذي ادي حراج اأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم. لعن أدركتهم لأَقتلتّهم قتل عاده' "مع كونيم من أكقر الناس 
غيادة وتهليلاء حتيل إن الصحابة يحقِرون أنفسهم الكا” وهم 
تعلموا العلم من الصحابةء فلم تنفعهم لا إِلَه الله وله فكو 
العبادة» ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم كاله الشريعة» وكذلك 
ما ذكرتاة من قحال البهؤد: وقتال الصحابة بنى حنيفة. 

بواملتسياي د الور ل ا 
فنعو الر كاف عضن أيرل. الله؛ كما النَ اموا إن جاه كاين با مسَينوا 
نقيت ذا هدر ُنْصبِحُوأ عَلَ ما هَعَلْثْرٌ تَْدِمِينَ 00 [الحجرات]» 55 
الرجلٌ كاذيًا عليهه” "يك هذا مدال عل أن دراه الفى لك قن 


)١(‏ تقدم الحديثان في الصفحة السابقة. 

(؟) رواه البخاري (744)» ومسلم (54١1)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري 

(0) ضعيف: رواه إسحاق بن راهويه في (مسنده) ‏ كما في «تخريج الكشاف) 
(““/ ”””). و«المطالب العالية» (60/4 - رقم: »)51١١‏ والطبري في 
«تفسيره») (55/ 8/)» والطبرانى فى «الكبير) (“2)751/7: من حديث 
آم سلحة بؤاناء وقلكه اميتي فى مضع الو اتقه 2010110 بوالعع - 


[؟] كشف الشبهات 


الأحاديف الى اععهوا نيا ها ذكوتاة. 

خم [قبية أخرى لمشركين]: 

ولهم شبهة أخرئء وهو ما ذكر النبيٌ يَكَةِ أن الناس يوم القيامة 
يستفيكوث بادعء ثم بنوح». سياه ريا 


500 
0 درون حتى ينتهرا إلى 0 الله يي" فاليا كيد 


فالجواب أن نقول: سبحان من طبع علئ قلوب أعدائه! فإن الاستغاثة 
بالمخلوق فيما يُقدر عليه لا ننكرهاء كما قال الله تعالئ في قصة 
موا + 9# فَاسمعائه أِى من كليم عل لرّى من عدوي [القصص: 0 وكا 
يسعيت الإنسان بأصحابه فى الحرب» أو غيرها من الأشيا» ال 
كدر عبيا"المكلوق» ويحن أكريا اسيدافة النباده الفى تعلونيا 
عند لبور الأولياء» أىقى فييعيم. فق الأشياء الف لا يتقدث عليها 
إلا اللّه. 

إذاقة ذلك تاستعاديي بالآنياء .يوم القيامة بريدوة نيم أن 
يدعوا الله أن يحاسبَ الناس» حتئ يستريح أهل الجنة من كرب 
الموقف. وهذا جائرٌ في الدنيا والآخرة؛ أن تأتي عند رجل صالح 
عق بجالبنكا ويسمم كلايك» وتقول لد لايع الله ليه كبا كان 
أضحاية وسول الله 1ه .سالوته ذلك في حباقده .و أها بعك موه 


- | حسين الداراني في تحقيقه .)591/١5(‏ وكذا الشيخان سليم الهلالي 
ومحمد موسئ ال نصر في «الاستيعاب في بيان الاسباب») (077/7؟). 

. من حديث أشن هريرة وك‎ »)١94( رواه البخاري (؟١41)» ومسلم‎ )١( 
وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة حَيْك:‎ 


0 1 مجموعة التوحيد “" 
ع بيبل للللللسمط7ت7حخيييبح تت 
فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره؛ لا 
تفن وفاء الله عفدل قزرمه: تكيك وها ل عقف عنم 037 

حع [شبهة أخرى للمشركين]: 

ولهم شبهة أخرئء وحي الصة إبراهيم 5-1 لا أنه] لما ألقي في 
الاو اصعرضن أله را فى الهواءء فقال 1 «ألك حاجة؟ فقال 
إبراهيم يلا: أما إليك فلا». قالوا: فلو كانت الاستغاثةٌ بجبرائيل 
شركاء لم يعرضها علئ إبراهيم 

فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولئ؛ فإن جبرائيل عرض 
ل ل ب 
40 40 ان فلو أذة :الله له أن ياعد ا ر إبراهيم وما حولها 
فق الأرفن والجبال» ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل» ولو أمره 
أن يضع إبزاهيم 888 في مكان بعل عنهم لتعل» ,ولى أمرة أن يرفعه 
إلق السماء لفعل» وهذا كرجل غنيٌّ له مال كثير يرئ رجلا محتاجاء 
فيعرض عليه أن يُقرضهء أو أن يَهَبَه شينًا يقضي به حاجتهء فيأبئ 
ذلك الرجلٌ المحتاج أن يأخذء ا 1 
يتذءقيه لأحده فأين هذاامم النضافة العيادة والضيرك عو ذا 


00 يعْفَهُونَ (40)00 [العو, كم 


)١(‏ وبعد كلّ هذا نرئ طوائف تُنسب إلئ العلم من المتأخرين يجيزون - بل 
يستحبون - الدعاء عند قبور الصالحين؛ بغير أي مسسددٍ شرعي من 
الكعاب والسعة وعدي سلف الأمة: 

0) أضف إلئ ما ذكره المصنف ييُدْلَنَْ أمرين هامين: 
الأول: أن قصة إبراهيم وجبريل 02 جو د ستياه الي اب تقوم بها 
الحجة» حاار م منلهاء قبا ل [لالصلينا الها ب ارب 


[؟] كشف الشبهات متت 
- 

حل [خاتمة: بذكر مسألة عظيمة]: 

ولعتم الكلذع .إن هاه اللدسالق - بسالة عظيمة ميية ذا 
تفهم مما تقدمء ولكن ثُفرد لها الكلام لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط 
فيها فنقول: 

لا خلاف أن العرصييد لأبد: أذ يكون: بالقلب والليات: ىن العمل 
فإن اختلّ شيء من هذا لم يكن الرجل مسلمّاء فإن عرف التوحيد 
ولم يعمل بهء فهو كافرٌ معاندٌ ‏ كفرعون وإبليس وآمثالهما . 
وهذا يتلط: فيه كنية من القاس» .ويقولوة” هذ]:حن موتح القهم 
هذاه وتقيد أنه الحق» ولكن لأ تقدى أن تقعلة ولا يجوز عند أهل 
بندنا مخ وافتيو» أو قير .الك مق الأعدا.: 

ولبر عدو المبكين أن غالني آنية الكدر يعرفون الخن» وله 


يعركوه إلا لشئء ميخ الأعذار» كنا قال تعالك : عو اشروا كاف أثر نكا 


ره ده 


بلا [التوبة: 4]» وغير ذلك من الآيات؛ كقوله: :َإيعريْويَهء كما يَعَردونَ 


- بل - أيضًا ‏ لا يغبت رفعُها للنبي كله بل كل ما ورد إما عن بعض 
الصحابة وم أو عن العابعين؟! وقد تقرر أن الإسرائيليات ليست من 
الخ الحرية التي ليحت باح لي بات فى رصنا ها ينل جاب كما 
هو معلوم -. َ 
الثاني: لو ارتكن إليها البعض من ناحية الاحتجاج بشرع من قبلناء 
فأيضًا لابد أن يصمّ السندٌ إلى المعصوم يِه من ناحية» وألا يأتي في 
فرمكهنا الكراءنها جرد عاتن اناسية أخرى. 
وكأني بالمصنف يدنه علم سذاجة وسماجة هذا الاحتجاج؛ لكنه قام 
بالرد عليه باختصار ‏ خومًا من ارتكانٍ بعض السُّذْجٍ إليه. واللَّهُ 
تعالئ أعلم . 


0 م«جموعة التوحيد ©" 
1م اج سسحتت 
نهم * [البقرة: 151]» فإن عمل بالتو حيد عملا ظاهرًا وهو لا يفهمه. 
أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالصء لقوله 
تعالئ # إنَّ أَلْتَفِتنَ في أَلدَّرَكِ الْأسَعَلٍ مِنَ ألثَّارٍ [النساء: 145]. 

وده العسا له عمالة كبين: ويلا قمين لك 131 جا ملعها فى 
ألسنة الناس» ترئ مَن يعرف الحق ويترك العمل به» لخوفٍ نانص 
دنا أن بعاى أو مدااراق ,وترم عن يعمل ربد ظاهتا له بناقاه. .0د 
سألته عما يعتقدٌ بقلبه» فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين 
من كتاب الله: 

أولاهماء ما تقدم من قوله: ««إلا صَنَذْووا هد كقَرمُ 1020 
[التوبة: 56]. 

فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غرّوا الرومًّ مع الرسول 
كٌِ كفروا بسبب كلمةٍ قالوها علئ وجه المّزح واللعب». تبين لك 
أن الذي يتكلم بالكفرء أو يعمل به خوفًا من نقص مال أو جاو أو 
مداراء الجم أعكذا بين كلع كلم ب 07 

والآية الثانية: قوله تعالئ: « من حكَثَرٌ لَه ين بَنْد إيمنيه إِلَّا مَنْ 
ضر ونه الي الاين 4 «الندل 0ه فلم ريعدى الله من عولاء 
إلا من أكره مع كون قلبه مطمثنًا بالإيمان» وأما غير هذا فقد كَفر 
مف إبنا نه اسواة كلوقن ناو اأى مداو انع (ى قشكة ووطم أو أعلة 
او عشير كدان حاله أو فعله على وجه المُزاح» أو لغير ذلك من 
الأغراضي :إلا التكره» خالآية قدل عله عذامخ حيقيه: 

الأولى: قوله: ##إإِلّا مَنْ كر 4 : فلم يستثشن الله إلا المكره. 
ومعلومٌ أن الإنسان لا يُكره إلا علئ العمل أو الكلام» وأما عقيدة 
القلب فلل ثكره أحد عليها؛ 


[؟] كشف الشبهات تدعت 
0 
والكائيةة وله حال غؤتاض. انيد انتكنا اكير الذي عن 
لْآخْرَةَ* [النحل: 07٠]؛‏ فصرّح أن هذا الكفرٌ والعذابَ لم يكن بسبب 
له في ذلك حظًا من حظوظ الدنيا؛ فآثره علئ الدين. 
واللّه 8 أعلم» والحمد للّه رب العالمين» وصلئ اللّه على محمد 


[7] 
مسائل الجاهلية 
حب لمم 


0 


[] مسائل الجاهلية 


مزه البو خائف :انها سول الله كللامنا عننية اهل اتجاعاي: 
- الكفابيين والأنئين ب عنا لا علق للمسلم عن معر فعها»» فالضد 
الليرة لخنكه الد 4 و هناها سكن الأقياو . 

فأهمٌّ ما فيها وأشدها خطرًا: عدم إيمان القلب بما جاء به 
الرسول فلل فان انضاف إلن ذلك اسمصيان ماعليه أعل الجافلة 
تمّت ا كبا كال قعالم اده َامَنوأ بالطل وكهفروا بِللّهِ 
وتيك هم لحرو بن (5* [العنكبوت]. 

/ المسألة الأولى: 

أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في عام اللدوضاوقه زرينوة 
شفاعتهم عند اللهء كما قال تعاليل: #( وَيَمَبَدُوت ين دوي أ ما لا 
رهم ولا يتَفَعْهُمْ وَيَفُولُؤن هؤْلاِ سْفَعوْنًا عِنْدَ ص [يونس: .1١18‏ 

وقال تعالئ: «وَالِين أَدُواْ ين دونو ويس ما تَبْدُهُمْ إِلَا لوكا إلى 
أنَّهِ رُلْيّجِ # [الزمر: 7]. 

وعله أعظم مسآلة .غالقهى ثيها هجول الله كللاء.. فأ بالاخلاض: 


6 وأيث يعض هن غلق علن عهذءه"الريالة جل الجدلعن الأشيرقيع بيفا 
واحدًا من الشعر في شطرين متقابلين»؛ وهذا غير صحيح؛ بل كل منهما 
انلها السب ها وا لضد يظهن حسته الصِد 
والأخي: 
وتَذيمُهُم وبهم عَرثْنا نَضْلَهُ وبضِدّها تَتَبَيِّنُ الأشياءً 


ميم 5 مجموعة التوحيد “ا 
عع #ج##//د<77ب م 
وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميعَ الرسل» وأنه لا يُقبل من 
الأعمال إلا الخالص» وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرّم 
الله عليه السعة ومأواه الثان 

وهذة المسألة الفى. تفرّق الناسس لأجلها بين مسلم وكافرة 
وعفدها: وقدت. العدارفة واأجلد شرع الجهادء كما قال تعالئ: 
« وَكَديُِوهُمْ حَيّ لا تكوت وِنَنَهُ وَيَحكُونَ أَلِينُ كله يِه [الأنفال: 05]. 

حع المسألة الثانية: 
حون (©25 [المؤمنون1]» وكذلك فى دنياهم» ويرودث ذلك هو 000 
1 ا في الدين بقوله: 1 ص اير م سََ يه 6 
ع رك 1 [الشورئ: 1]. 

ا تعالئ: 9 إن الْذِنَ فقوأ دِيتيُم وكاثأ سْيِعَا لَسَتَ هِنَهُمَ في َي » 
[الأنعام : 9]. 

ونهانا عن مشابهتهم بقوله: «( ولا تَكْونوا كَلذِنَ تَمَرَفوَا وَاَحَتلَفُواْ مِنْ بعد 
م جه ليت [آل عمران: .]٠١6‏ 

95 5 5 5 5 ره ءاد 0 و 7 00 ذه 

ونهانا عن التفرق في الدين بقوله: # وَأعْنَصِمُوا بل لله ٍظغ 
ولا مرو 4 ذال سيراةة ا 

1 [المسألة] الثالثة: 


أن مخالفة وليّ الأمر عندهم وعدم الانقياد له فضيلة؛ والسمع 


8 حمل اللدد مسب وقينة كمانم ول سناناق فالكفاب: فيل لقي بو اسه 


[1] مسائل الجاهلية مدعت 
7 ع :* - 22 يي 01 | 
والطاعة ذل ومهانة. فخالفهم رسول الله ْوّه وأمر بالصبر على 
عون اللزلافه وآمر «القيع والطافة لبه و الصبعةدوفط فى ذلك 
وأجدا اقم بو افاف 

وهذه الثلاث [هي] التي جمع بينها ‏ فيما ذكر عنه كَل في 
«الصحيحين» ‏ أنه قال: «إن الله يرضئ لكم ثلانًا: أن تعبدوا الله 
ولا تُشركوا به شيئًاء وأن تسترا بعل الله ميقا بول تاقوا وان 
تناصحوا كن وَل اللَّه أمركيم 7 . ولم يقع 0 فى دين الناس ودنياهم 
الاسب الالال بيده الفلاش» أى .بعضياء 

حك [المسألة] الرابعة: 


أن دينهم مبنيٌّ علئ أصولء أعظمها التقليد؛ 
لحي الكذار أولهم وآخرهمء كما قال تعالئ: 
َِْكَ فى كَرْيََ يّن تَدِرِ إِلَّا قال مُرَؤومآ '' إنَا وَمَدََا ابه 0 0 3 
َاترهم دوت 240 [الزحرف]. 

قال تعالد: بر واي َالو بل نَيّمْ ما وَبَدََا علي 
5 وَلَرَ كان المَّيِطَنْ ينَعوهم إ 07 لمعي ”4020 [لقمان]. 

نأتاهم بقوله: «ق يكن لفك يكحكة كد عأ يط علق شرك فر 
تتفل باليكليك ثم مقرتيىر ل الأية مويق 


ع8 
0 


)١(‏ رواه مسلم 2)١1١0(‏ من حديث أبي هريرة و. وليس في البخاري. 

(9ا. المعرفوق: الأغياء البعكيوة 

(*) الأنّة ‏ هنا -: الدين والملّة. 

(:) وفي هذا بِيانٌ أنه لا فرق بين اتباع العادات والتقاليد المخالفة للشرع 
المجيدء وبين السير في طريق جهنم والعذاب الشديد. انظر: «محاسن 
التاويل» للقاسمي (7/4") عند الاية الكريمة. 


05/- 

0 تعالئ : < اهأ م1 ِل اليم ين رَيَ ولا مَيَمُأ ين دونو أزلياة '' 

مَا تَدُكْرُوكَ (605* [الأعراف]. 

10/ [المسألة ] الخامسة : 

أن عن كبو قواعدهم: الاغعراة بالأكم و يحتكوة به علخ ضحة 
القىه ويمعدلوة غلن يطلاة: الفيء بعريعه وقلة أهلهة ناسيم 
الآيات بضد ذلك» وأوضحه [ؤ1] فى غير موضع من القرآن. 

[/ [ المسألة] السادسة : 

الاحتجاجٌ بالمتقدمين» كقوله: لما بَالَ افون الأول (4)2 (ط]ء 
وقوله: غوومًا صَيِعَنًا يهكدًا فه مايا الْأَوَلِينَ (405 [القصص]. 

ل [المسألة] السابعة: 

الاستدلال بقوم عط قوّئ في الأفهام والأعمالء 0 الخلك 
والمال والجاء"". كرد الله ذلك يقوله+ اوقد مَك يمآ إن ك5 
ا 4 الآية [الأحقاف: 2]55» وقوله: 7# وكا من مل. متدسورض. عل 
لدنَ كَرُوأْ هَكَنَا جكهُم نا عَرَوُُاْ كَمَرُواْ بِدء» البقرة: 0]84 وقوله: 

رفوه كما يعْرفْوت عدم , 4 الآية: [الأيعام ا 

ل [المسألة] الثامنة: 

الاستدلالُ علئ بطلان الشيء بأنه لم يتَبِعْه إلا الضعفاء؛ كقوله: 


(01 آع: لا سحدوا غيرة أولياء تُطيعو نهم في معصية اللَّه فنالا ..وفيل: 
لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول يَلْةٍ إلى غيره» فتكونوا قد عَدَلتم 
عن حكم الله إلن حكم غيره. .والمعتيان معلازمان. 

(0) أي: احتجوا بهؤلاء أنهم لم يؤمنوا. 


[*] مسائل الجاهلية تدحت 


0 


أَنْومِنَ لك وَأتَبِعَكَ ررد '' '()4 [الشعراء]» و قوله: 2َِأأْهوْلةَ مرك اللَهُ عَليْهم 
يَذْ يَييئاً*2 فردّه اللَّه بقوله: لايس أنه بعلم بالشحكردَ 59 [الأنعام]. 
1/ [المسألة] التاسعة : 


الاقعداء بقسَقة العلماءء فأتن بقوله: 92كما اَن اموا إن كيدا 
عرف 


نك الكقال. انقو 11 نك اكلم اليل لإشارنت: عن سيل 


لَه [التوبة: 4"*]» وبقوله: 89لا تَمْلُوا فى دبنحكم عير الْحَقٌ ولا تَتبِعوأ 


بح و 2-4 عر وه اف ف 


هوا قري قل مشو ين قل ,نهار كين" ورا عن امول التصيل 
2 [المائدة]. 

حل [المسألة] العاشرة 

الاسعدلال على بطلان الدين بقلةٍ أفهام أهلهء وعدم حفظهم؛ 
كقولهم: 3 بَاوِى آَر أي 427 [هود: /ا؟]. 

حل [المسألة] الحادية عشرة: 


ىو 


الاستدلالٌُ بالقياس الفاسدء كقوله: إن أَنسْرَ إِلَا يد مَنْلَا * 
[إبراهيم: .]٠‏ 


)١(‏ «#االْأَردنْنَ*: السّفلة. ويعنون بهم الفقراء وأصحاب الأعمال الصغيرة 
والمتواضعة؛ كالحائك والإسكافى ونحوهما. 

0 عن يعضيني أن الحطات لقا عاق للتضارعا» نات المراة يمن عل فين 
قبل» هم اليهودء وهذا 3 خاطيء؛ بل المراد اليهود وآباء التضارئ 
اي ممن كفروا وضَلوا قبل أبنائهم عن سواء السبيل. وانظر في 
عذا ب لواكا -: «ضفوة الآثاز والمفاهيم» للعلامة عبدالرَ حمن ا 
عند الاية الكريمة طبع دار ابن الجوزي بالدمام؛ بعنايتي وتخريجي 

(6) أي: اتبعوك ظاهرًا من غير أن يتدبّروا ويتفكروا باطنًا في كلامك. 


وديم 


- © مجموعة التوحيد ا 
لظ تنب ستتست 0ط 

حك [المسألة] الثانية عشرة: 

إنكان القياض المحم 

والجامم اهداوم قله عدم انيم الجامع والنازق" 

22 [المسألة] الثالثة عشرة: 

الغلو في العلماء والصالحينء كقوله: «إيَأَهْلَ ألْححِتب لا لوا فى 
دِيِيِكم ولا مَفُولُوا عل آله إَّ لحن * [النساء: .]11/١‏ 

2 [المسألة] الرابعة عشرة: 

أن كل ما تقدم مبنيٌ علئ قاعدة؛ وهي النفي والإثبات؛ فيتبعون 
اليوقا الوه وتعر قنوة عنما كلهم الله 

حع [المسألة] الخامسة عشرة: 

اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم اللّه بعدم الفهم. كقوله: طقُيئ 
عُلئ 6* [البقرة : 4 وقواله:. #اشرك عا هله كا هنا نكرل زسرد كد 
فأكذبَهم الله ويكخ أت. ذلك سبي الطبع. على «قلوبهمة والطيع 
بسبب كفرهم. 

حع [المسالة] السادسة عشرة: 


اعتياضهم عمًا أتاهم من اللَّه بكتب السحر”"» كما ذكر اللّه ذلك 


(9) وحعن الآن فإنّ الجهل بهذا من أعظو أسباب ضلال من ضلء فتعوذ 
بالله من فتنة القلوب. 

(190 فيان كنا اعداكن أها القلال.ء كالسناعاك: الييثر هه علن الساحة 
عن صحيح السّنة المطهرة بالأكاذيب والأباطيل» بحجةٍ جذب 
الناس والعُصاة إلى اللَّهِ ! و جَهل فو لم أ الكقي لا يدل اللضرة 


[] مسائل الجاهلية اد حت 
ا 
ل يكيو حك 0 وَاتيكوا 6 تكلا لتيل عَلَ مُلْقِ 0 0 [البقرة]. 

/ [المسألة] السابعة عشرة: 

نسبة باطلهم إل الأنياء؛ كقوله: ##وَمَا حفْرَ سلجن 4 [البقرة: 


وى مدى 2ه 


الاك وقوله: 3# مَا كن م بودي ولا انا # [آل عمران: ٠7‏ ]. 


0 وَسٌُ 


لع [المسألة] الثامنة عشرة: 


قراك اتباعه. 


2 [المسألة] التاسعة عشرة: 

قدخهم فى بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين» كقدح اليهود 
في عيسئ» وقدح اليهود والنصارى في محمد ولد 

شع [المسألة] العشرون: 

اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات 


- الدين بحال. وانظر كلامًا مهما عن هذا في الكتاب النفيس: «الإمام 
الالباني وجماعة التبليغ»»؛ للعلامة المحقق مشهور حسن ال سلمان؛ 
بواسطة فهرس الموضوعات. 

1" وعاقاق الآيفاة. الكريكان أصل للحكمة المشهورة: «النفسٌ إن لم 
تشغلها بالحق شغلتك بالباطل»؛ فإن الله بيّن أنهم لما تركت قلوبهم 
الحق نقد ترجا نون الله اللا عليهم د تبغر ١‏ اليا ل سوبا 
تختلقه الشياطين علئ سليمان يق ومُلكه العظيم » زاعمين أنه أوتي 
ما أوتي عن طريق السحر والدجل. وهكذا كل من يرك البحق لابن أن 
سففل كز ما تسن الل شالق» جعرية باللد ين ةلكا 


5 كت * مجموعة التوحيد “لا 


العا لحين .وانينية: ال الانسياءة كيا قموه لمات 

حل [المسألة] الحادية والعشرون: 

تدهم بالمكاء والعصد 7 

0ل [المسألة] الثانية والعشرون: 

أنهم اتخذوا دينهم لهرًا ولعبًا. 

/ [المسألة] الثالثة والعشرون: 

أذ النياة الدنيا خدفيء. نظننا آن. عظاء الله متها 2 علا 
رضاهء كقوله: يكل حَعْ كَحَد فرلا بدا ينا عن ينيد (©4 
[سباً]. 

لع [المسألة] الرابعة والعشرون: 

تركُ الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكيُرًا وأنفة: 
فأنزل اللّه: اولا رد ادن ينَهُونَ يمر . . . © الآية [الأنعام: 01]. 

حك [المسألة] الخامسة والعشرون: 

الاستدلال علئ بطلانه بِسَيْق الضعفاءء كقوله: لو كن حَيرا ما 
سبقونا إِلَيْهِ 6* [الأحقاف: .]1١‏ 


ل [المسألة] السادسة والعشرون: 


تحريفُ كتاب اللّه من بعدٍ ما عقلوه وهم يعلمون. 


(149 المكاءة العشين 'التصديةة- التستيي, مباعواة بن لال السصرفة 
حينما يتعبدون - زعموا ‏ بالرقص والغناء والتصفيق والتقافز المزري. 


[] مساكل الجاهادة اتح ته 


1/ [المسألة] السابعة والعشرون: 

ليق الكنسي الباطلةة وفبيها إلن اللى كقو له غ ريق لانت 
كن الْكِنبٌ ل 2 ون هذا مِنْ عِندٍ ألم . 000 الآية [البقرة: 9,]. 

لل/ [المسألة] الثامنة والعشرون: 

أنهم لا يَعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم» كقوله: «أمْؤْمِنُ يمآ 
نَل ل عَلَّيَمًا #* [البقرة: .]4١‏ 

[المسألة] التاسعة والعشرون: 

أضيع حر تالكالا يعلموية يمه تقو له القذا تتلاي. كما كه الله عليه 
بقوله: قل فلم تعَْلُونَ أبس لله من قبل إن كم مُؤْمِنيرت (080 4 [البقرة]. 

حل/ [المسالة ] الم 
ل ا 9 صا ا 
فرحون. 

حل [المسألة] الحادية والثلاثون: 

وخ دن هعاتب اللارى ابكلاب؟ معاها بي الدين الذي نبوا 
إليه ‏ غاية العداوة» ومحبثهم دين الكفار ‏ الذين عادّوهم, وعادّوا 
8 اضر ل .امه .4 ٠.‏ مسا 1 
ار - غاية المحبة». كما فعلوا مع النبي كله لما أتاهم 
ين عرسا 7 ى إشيور | “قسن السحورة وهي من دين آل فرعون. 
)١(‏ فى المطبوعات: «وفتنتهم»)» والمثبت من «شرح مسائل الجاهلية» 


عت ا 


00 مجموعة التوحيد ©" 


0-2 


10 [المسألة] الثانية والثلاثون: 


لهُودُ لَنْسَتٍِ التَسرَئ عَك شَىْءِ وَكَالتِ التَسَرَى لَنْسَتٍ الَهُودُ عَلَ سَئْء. .. * الآية 
[البقرة: .]١١‏ 

10 [المسألة] الثالثة والثلاثون: 

إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم» كما فعلوا في حجّ البيت» فقال 
فعالن + عون التق عن نا تم القن نيه تنك |العره سم 

لل [المسألة] الرابعة والثلاثون: 

أن كل فرقة تدّعى أنها الناجية» فأكذبهم الله بقوله: #هاثواً 
وُمَنَكُمَ إن كُنْرٌ صَديقِرت 400 البقرة]» ثم بِيِّن الصواب بقوله: 
0 بَلَ مَنّْ أَسَلَم وَجَهَه, لله وهو 0000000 الآنة [البقرة: ؟١1١].‏ 

ل [المسألة] الخامسة والثلاثون: 

الشعئّد بكشضف العوورات». كقوله: + وَإِدَا موا فسن . .. #4 الآية 
[الأعراف: 8؟]. 

2-١‏ [المسألة] السادسة والثلاثون: 

التعبّد بتحريم الحلال؛ كما تعبّدوا بالشرك. 

حل [المسألة] السابعة والثلاثون: 

التعقد باشفاذ الأحبان والرهبات أربايًا من دوت اللّه. 


0 هذا فى كتاب «العبودية). وانظر المرجع السابق حول هذه النقطة. 


[] مسائل الجاهلية ا 
لبت ل اب7ب7ب7بيبيبيبيبيبب ير 011 | 

لل [المسألة] الثامنة والثلاثون: 

الإلحاد في الصفاتء كقوله تعالئ: #ولكن طتَشْرٌ أن لَه لا يلد كيرا 
ا سن (5)© (فصلت]. 

حل [المسألة] التاسعة والثلاثون: 

الإلحاد في الأمماف كقوله: #إوهمٌ يكُفْرونَ بِأَليمنِ * [الرعد: 0]. 

حل [المسألة] الأربعون: 

التعطيل : كقول ل روي 

لل [المسألة] الحادية والأربعون: 

نسبة النقائص إليه [8لا 


حل/ [المسألة] الثانية والأربعون: 

الشرك في انفلك اكقو ل اموي "ل 
22 [المسألة] الثالثة والأربعون: 

جحود القَدّر. 

ل [المسألة] الرابعة والأربعون: 
الاحتجاج علئ اللّه. 


ده 


)١(‏ يقصد كما قال فرعون - عليه لعائن اللّه -: «َيَأيْهَا ْمَلَأ ما صمت لَكْم 


ا 1 52001 0 7 كه 0 20 عر ب راض مهخ4» 
ل َرْعَا لَعَقَ ألم التنتب 5 أسبب السَّمَوَتِ مََطْيعَ إِكَ إل مررى وَإِفِ لطن 


ككذبا)» [غافر]. 
(9) عيش قو لون» إن الكوة له خالقان: احدهيا القرر وهو ضالق البثير . 


مجع ]© مجموعة التوحيد “5 
0-62 للش وووإؤإ_9 إ !”ااام 
حك [المسألة] الخامسة والأربعون: 
عاوقة رم الله يفريه 
لل [المسألة] السادسة والأربعون: 
مسبة الدهر؛ كقولهم: وما يلكا إلا الدَهْدِ» [الجاثية: 217004 , 
-/ [المسألة] السابعة والأربعون: 
إضافة نعم :الله إل عيرن» كتوق ١‏ :2399 3» يتقك /2 14 السك 4 
000 
حك [المسألة] الثامنة والأربعون: 
الكش رايات الله 
حك [المسألة] التاسعة والأربعون: 
ذأكر [الفسالة] الشمسون: 
قولهم: 2(مآ أل أمّهُ عل بسر من ْو [الأنعام: .]4١‏ 
حا [المسألة] الحادية والخمسون: 
قولهم في القرآن: «إإن هَدَآ إلا َل اشر (4)58 [المدثر]. 


 اًضيأ‎  هنأو وجه كون الآية سُبةَ للدهر: أنهم نسَبوا إليه الإهلاك.‎ )١( 
ظالعٌ في ذلك. واللَّهُ تعالئ أعلم.‎ 

(؟) وأعظم النعم عليهم وعلئ الخلق كافة: الإسلام والقرآن والحبيب محمد 
كلو وبالرغم من ذلك أكروهاء بوجاريوهاء وكذبوا بها 


مسائل الخاهلية ات تا 


[المسألة] الثانية والخمسون: 

القدح فى حكمة الله تعالى. 

١‏ [المسألة] الثالثة والخمسون: 

إعمال الحيل الظاهرة والباطنة فى دفع ما جاءت به الرسل» 
كقوله: « وَمَحكَروا ومَكرَ ألّهُ* [آل عمران: 04]ء وقوله تعالئل: 
وَثَالت طِمَهُ من أَمَلٍ الكتب امنأ بِالدِى أرلَ عَلَ أل َامَنوأْ وَجَهَ التهَار)» 
[آل عمران: ؟ل]. 

1/ [المسألة] الرابعة والخمسون: 

الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلئ دفعه» كما قال في الآية"'. 

1/ [المسألة] الخامسة والخمسون: 

التعصب للمذهب.ء كقوله فيها: «(وك قُوْمِنوَا إلا بِس مهم ويتكر» 
[آل عمران: ”2]. 

0/ [المسألة] السادسة والخمسون: 

تسمية اتباع الإسلام شركاء كما ذكره في قوله تعالئ: «#مَا 
كر ك يزيبة ل الكتب وانقم واثبزة خم بزل يكاى ذا يكنا لي بن 


دون ألشَّ. . 00 الاية [آل عمران: 9ل]. 


1 للك آذ الآية السابعه كنت مقن نكن الليووء علييي لكافن اللدرن في 
ضد الئاس عن دين الإسلاةة حيكث تواضوا فيما بينهم. أن يتظاهروا 
بالدخول فيهء ثم بعد فترةٍ يسيرةٍ جذا يُظهرون الخروج منهء فإذا راهم 
الجهلاء قالوا: ما ترك هؤلاء الإسلام ‏ وهم أهل كتاب - إلا لأنهم 
علموا أنه دين باطل» ولو كان دين الحق لما تركوهء وأعرضوا عنه. 


2 


عه 1" مجموعة التوحيد “ا 
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حا [المسألة] السابعة والخمسون: 

تحريف الكلم عن مواضعه. 

ع [المسالة] الثامنة والفمسون: 

1 الالسعه بالكداب 7 

1 [المسألة] التاسعة والخمسون: 

تلقيب أهل الهدئ بالصّباة والحَشوية'"". 

22 [المسألة] الستون: 

افع ام الكدب: فليك. | لله 

حك [المسألة] الحادية والستون: 

التكذيب بالحق. 

لل/ [المسألة] الثانية والستون: 

كونهم إذا عُلبوا بالحجة فزعوا إلئ الشكوئ للملوك» كما قال: 
#أَتَدَرُ موس وَقَرْمَك لِبُقسِدُوا في الْأَضٍ #» [الأعراف: 1797]. 

ع [المسالة] الثالثة والستون: 


رافيهم إياعم بالافساو"" فى الآرفن كمافن الآية: 


لا أيه ححريت الكعاب و سييرة عن دراو الله ساليل 

(") وفي زماننا سمعنا بعض رؤوس البدع والجهل صعد المنبر»ء وصدع 
بوصف أهل السنة بأنهم «شُذَاذ). 

6" فى المطوعاتف: «بالقيافة» ولنل الأدقها أفشه 


[#مسائل الجاهلية كحت 


حع [المسألة] الرابعة والستون: 

رميهم إياهم بانتقاص دين المَلِك؛ كما قال تعالئ: #إويدْركَ 
وَءَالهتَكَ # [الأعراف: 1157م وكما قال تعالئ: 3 إن د 
دسحكُع . دب كه الآية زغافره 1 

حاع [المسألة] الخامسة والستون: 

رميهم إياهم بانتقاض آلهة المَلِكِ كما في الآية. 

خاكر [انسانة] السادسة والسكوة: 

رفع إياهم بتبديل الدين؛ كما قال: 8 إن لَمَافُ أن َيِل دسَكُمّ 
أَوَ أن يُظهر في الْأَرْضٍ الْفَسَادَ (605* [غافر]. 

ل1/ [المسألة] السابعة والسكون: 

رميهم إياهم بانتقاص المَلِكء كقولهم: #أوَيدَرَكُ وََالهكَ» 
[الأعراف: 110]. 

2 [المسالة] الثامنة والستون: 

دعواهم العمل بما عندهم من الحقء كقوله: «نْوْمِنُ يما أنزِل عَلِيَمَا* 
[البقرة: »]4١‏ مع تركهم إياه. 

تك [السادة] التاعة والستوق: 

الزيادة في العبادة؛ كفعلهم يوم عاشوراء. 

خر [انسالة] الستفوة: 

نقصهم منهاء كتركهم الوقوف بعرفات. 

حل [المسألة] الحادية والسبعون: 

تركهم الواجب ورعا 


00 1 مجموعة التوحيد ©" 
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حع [المسألة] الثانية والسبعون: 

تعبّدهم بترك الطيبات من الرزق. 

لل [المسألة] الثالثة والسبعون: 

تكدهم برك زيتة الله 

2ع [المسألة] الرابعة والسبعون: 

دعوتهم الناس إلئ الضلال بغير علم. 

2 [المسألة] الخامسة والسبعون: 

دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. 

ختتر [المسالة] السادسة والسيعون: 

المكر الكبّار كفعل قوم نوح. 

1/ [المسألة] السابعة والسبعون: 

أن أئمتهم إما عالم فاجرء وإما عابد جاهل؛ كما في قوله: 
«وَهَدَ كن هَرِيقٌ مَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم الله ثُرّ مروت من بَعَدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمَ 
يَتلمُورست 250 وَإدَا لَمُأ َلذِنَ مَأ كَالواْ َآمنَا وَإدَا حَلَا بَمْصُّهُمْ إل بَعْضِ د 
دوم يمَا َم لَه 0 ا يه عند 0 دا 2 حَقِلُونَ 7"( أو 


روكير مه 


يَعْلَمُونَ أن أسَهَ يَمْلَمُ ما مروت وما ام 31 


)١(‏ أي: إذا لّوا إلى بعضهم تواصوا أن يكتموا ما عرفوه في كتبهم من 
البشارة بتُبوّة محمد وله حتئ لا يتخذ المسلمون ذلك حجةً عليهم 
واععرانًا ضريكًا بأن محمدا فل هو لعن الحن: .ودين هو الدين 
الحق. 


[#مسائل الجاهلية اد عستم 


ألْكتبّ إِلَّ أَمَانَ 3 وَإِنْ ن هُمَ إلا يَظُونَ (404 [البقرة]. 


00 


إ 
2 [البقرة: 8]» وقولهم: 3ن 0 الْحَنَّدَ ِل كان ورا أو 


ل [المسألة] الثامنة والسبعون: 
لل/ [المسألة] التاسعة والسبعون: 


ف الخد 4ه الآية 1آل مدان كان 


[المسألة] الثمانون: 


ترك [البقرة: .]1١١‏ 


010 
006 


[المسألة] الحادية والثمانون: 

اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 
لل [المسألة] الثانية والثمانون: 

شاف أغان انبياقيى مبايد كنا دكن عن هو 


0ل [المسألة] الثالثة والثمانون: 


اتخاذ السرج علئ القبور. 


الأمانيٌ: القراءة الظاهرة الخالية من الفهم. 

وما يسمئ في عصرنا ب١(إحياء‏ الآثا اعرد الإسلامية منها أو غيرها ؛ 
هذا مق البدع والبحرمات»..وداغية إلن العيرك السعرم والشرك بِالله 
7 . وللعلامة صالح الفوزان محاضرة نفيسة فى كتابه: «محاضرات فى 
القيدة والدعر 8 أراحر البحير ع الغالقة): 


ا 1 مجموعة التوحيد “" 
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1 [المسألة] الرابعة والثمانون: 

اتخاذها أعيادًا. 

0/ [المسألة] الخامسة والثمانون: 

الذبح عند القبور. 

ل/ [المسألة] السادسة والثمانون: 

الغير ك بآقار التحدفية» كذاار القدو 6 والعقار من عانت قدت 
يده بذلك؛» كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش؟ فقال: 
ذهبت المكارم إلا التقوئى). 

1/ [المسألة] السابعة والثمانون: 

القكر بالا حناف: 

لل [المسألة] الثامنة والثمانون: 

الطعن في الأنساب. 

لل [المسألة] التاسعة والثمانون: 

الاسسيفاء اكوا 

210 [المسألة] التسعون: 

افباهة, 

ل [المسألة] الحادية والتسعون: 

أقاعل قعباتلبي النفى "1 تكن اللم دما كن 


8 
4 


(0) في بعض نسخ الكتاب: «الفخرٌ بالأنساب» بدل «البغي». 


[] مسائل الخاهلية معت 


[المسألة] الثانية والتسعون: 

أن أجل تسائلهم:< أبضا ب الفخو .ولو بحق ده .فته عله" 

[المسألة] الثالثة والتسعون: 

أن كنب الاضباة لطاشجه علد انحن .زالبساطل أس لابه مه 
عندهم؛ فذكر اللَّهُ فيه ما ذكر. 


0 


210 [المسألة] الرابعة والتسعون: 

آذ مق .ديدم الغحد الرجل معرينة غبي "1 فأذول: اللده جزيل 
ود كَازئة ويْدٌ لَدْيْ 4 [الأسام+ 114: 

ل [المسألة] الخامسة والتسعون: 

تعيير الرجل بما في غيرهء فقال [يَلِ]: «أعيّرته بأمه؟ إنك امرقٌّ 
فبك اهل 

ل/ [المسألة] السادسة والتسعون: 

الافتهار يؤلاية البيك؟ فذمهم: الله يشواله: لاشكية بن مير 
تَهُجرُونَ 7 '(6090* [المؤمنون]. 

22 [المسألة] السابعة والتسعون: 

الافضان يكوفهع نقرية الأنياءة فأ الله يقزله: زا 


2 
ٍِِ 
4 
ماه 
5 
0 


(9: .قبا جا لنانبا لفك بالباظل ؟! 

() كالثار. 

() رواه البخاري (20175 5066): ومسلم »)١1151(‏ من حديث أبي ذر 5. 

(4) أي: تستكبرون وتتفاخرون بأنكم أهل البيت الحرام» وتسمرون في 
لياليكم هاجرين محمدًا كله وتسبّونه وتطعنون فيه وفيما جاء به. 


2 


9 * مجموعة التوحيد ا 
9999 بج حح7ححجحت7ت<<7تلتاتا7 25777 
خَلَتّ لها مَا كَبَتْ. . . * الآية [البقرة: 14]. 

0/ [المسألة] الثامنة والتسعون: 

الافتخار بالصنائع؛ كفعل أهل الرّحلتين علئ أهل الحرث""'. 

[المسألة] التاسعة والتسعون: 


عرس عَظِيٍ 605 [الزخرف]. 

ل[ [المسألة ] المئة: 

كاسنن الله كما فى الآأنة. 

حع [المسألة] الحادية بعد المنة: 

ازدراء الفقراءء فأتاهم بقوله: «إولا سيد ادن يَدَعْونَ ديهم بِالَْدَذة 
وَلْعَشْيَ #: [الأنعام: 057]. 

حا [المسألة] الثانية بعد المنة: 

رميّهم أتباعَ الرسل”'" بعدم الإخلاص وطلب الدنياء فأجابهم 
بقوله: #إمَا عَلَيَ مِنّ حسابهم من سَىّو. . . * الآية [الأنعام: 57] وأمثالها. 

حاع [المسألة] الثالثة بعد المنة: 

الكقر بالماذكة 


)١(‏ أهل الرحلتين: هم قريشء. كانت لهم رحلتان للتجارة: في الصيف 
للشام» وفي الشتاء لليمن. وأهل الحرث: أصحاب الزرع والفلاحة. 

(؟) التحكم: فرض الرأي. 

(©) في بعض المطبوعات: «الرسول». 


ا 


[] مسائل الجاهلية 


شاع [المسألة] الرابعة بعد المئة: 

الكفر بالرسل. 

حا [المسألة] الخامسة بعد المئة: 

الكفر بالكتب. 

حاع [المسألة] السادسة بعد المئة: 

الأعرافى نا عام عن الله 

ح]ع [المسألة] السابعة بعد المئة: 

الكفر باليوم الآخر. 

حك [المسألة] الثامنة بعد المئة: 

انيب بلقاء اللف 

حاع [المسألة] التاسعة بعد المنة: 

اللكديي يسفن ها اخبوهديه الرسل غيم اليوم الآخر» كبا فى 
قوله: وك ل كتوأ يَلاتِ ديهم و4 [الكيف: 1100 ومنها التكذيب 
قو له: ءا مَك ور ألدّسي» [الفاتحة: 4]» وقوله: #الا بَيْمٌ فِيهِ ولا حلّه 
ولا َمَعَة 4 [البقرة: 754]ء وقوله: إلا مَن مَيِدَ يألْحَيْ وَهُمْ يَمَلَمُون (4)5* 
[الزحرف]. 

حا [المسألة] العاشرة بعد المئة: 

قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. 

حا [المسألة] الحادية عشرة بعد المئة: 

الإيمان بالجبت والطاغوت. 


0 1 مجموعة التوحيد “" 
)٠ب‏ -ل-بإ بحب لت 

حل [المسألة] الثانية عشرة بعد المئة: 

تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. 

لل/ [المسألة] الثالثة عشرة بعد المنة: 

اتش" الخيق بالباطل: 

2ح [المسألة] الرابعة عشرة بعد المنة: 

ككماث الى مع العلم يه 

حى [المسألة] الخامسة عشرة بعد المئة: 

قاعدة الضلال؛ وهي القول علئ اللَّه بلا علم. 

حا [المسألة] السادسة عشرة بعد المئة: 

التناقض الواضح لما كذّبوا الحقء كما قال تعالى: ايل كَدَّوا 
بلحي لما جَكَهُمَْ مَهُرْ ف أَمرِ مرج '' )4 1ق]. 

حل [المسألة] السابعة عشرة بعد المئة: 

الابعاث ببعقن المتزال دوذ بعفن, 

[المسألة] الثامنة عشرة بعد المنة: 

التفريق بين الرسل. 


الل المريج: المضطرب المختلط» وكل من ترك الدين الحق الكيست. عليه 
الأمور واقطر بس وتضاريث أقزاله وأقبالهة.رلذلك عاق ع لاء الكفار 
مرة يقولون عن محمد وَلِِ: إنه ساحر» ومرة: شاعر» وق كاهن..: 


الخ 


[مسائل الجاهفلية كحت 


0 


ل/ [المسألة] التاسعة عشرة بعد المنة: 

محاصعديع قيما لبن لهو يه عدم 

1/ [المسألة] العشرون بعد المنة: 

دعواعى اماع التلف» مم التصريم بيغا لفقي . 
1/ [المسألة] الحادية والعشرون بعد المنة: 

مله فو سيل اللدهق امن بي 

لل [المسألة] الثانية والعشرون بعد المئة: 


[المسألة] الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة 


والتاسعة والعشرون بعد المنئة: 


الطاغوت» وكراهية التزويج بين العبدين 


00 
00 


شك 
040 
ليك 


العيافة "أ والطوق"". والطبرة"" والكيانة"". والسداكم إلن 


20 


الطزق: الضرب بالحصئ والودع. وقيل: هو الخط في الرمل. وقد 
تقدم - أيضًا -. 

الطّيّرة: التشاؤم. 

الكيافةة ينس الديجا. 

وردت في بعض النسخ : (العيد يوان ماتيق دا رايت تعلينا في بعض 
النسخ المحققة؛ نضّه: «لعل المراد بذلك ما كان عليه أهل الجاهلية 
من أنه إذا كانث لأحدهم أكة أزملينا فوي» وجل عليها يري ) 
يأحدها عدبا كل وقت» وامتنع من تزويجها لذلك» فأنزل الله فى كتابه: 


2 


حت >“ مجموعة التوحيد “ا 


“لد 


رز له رسم 2-6 20 2 سيره سلس 


- #لا تُكرها هي عَلَ الْمَةِ إن أن صن لبا عض لخي الدنيَا [النور: »م]» 


اه. 


] 5 [ 


شرح ستة مواضع من السيرة 
لمم 


2 


[؟] شرح ستة مواضع من السيرة 
الفلةة 


تأمل ‏ رحمك الله - ستةٌ مواضع من السيرة» وافهمها فهمًا 
حسكاء لبق الله أن نيك حي الأتياء لمعه ودين المشر كين 
لتتركه؛ فإن أكفر من يدعي الدين ويُعدٌ من الموحدين لا يفهم الستة 

للم الموضع الأول: قصة نزول الوحي: 

وقنها انداول أ أرسله اله بها: <يام اميك 20 قث كلوز 374ب 
إلى قوله: ريك كير )4 [المدئر). 

فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرةً يعرفون أنها من الظلم 
والعدوان مثل الزنا وغيره» وعرفت - أيضًا ‏ أنهم يفعلون شيئًا من 
العبادة يتقربون بها إلئ الله مثل الحج والعمرة والصدقة علئ 
المساكين والإحسات إاليهو: وغير. ذلك واجلها عندهو الفرك» نهو 
اعريها يشزووة ه إى اللاعدره» كيا كر اللد حكيى اتن ثالر ا 


ىن وم 


«إما تَمَبْدُهُمَْ إلا لمَرْبوآ إِلَ أله رُلْيح © [الزمر: *]. 
[زقال: قال ]+ ##رتترورت.. عتؤلة شتكوؤا عند الله 4 برس 18]. 
وقال تعالئ: «إإِنَمُمُ لدأ النَبيينَ وي ين ذون َه مسبو امم 
مُهَتَدُوت (2)5© [الأعراف]. 


فأول.ها أمرء الله يها الأمتاى عع "كل قبن الكعنار عون الو 


(40 وآية الارسال هن الثاية» فالأولن نداء كما هو ظاهر .. 
ايه عع الشرك 


ست © مجموعة التوحيد “[ 
4.012 ا سب--بببباب ب رلب تت 
والسرقة وغيرهما. 

و1إذا] عوفة أن معنيو عن تعلق غلن الأصنام» وعنيم من :تعلق 
على الملائكة وعلئ الأولياء من بني آدمء ويقولون: ما نريد منهم 
إلا مفاعديوةء وم هذا يدا بالاطار عنه فى أول :ايه ازيل الله 
بها. 

نإن اسكيت عه النسالة فيا بغر اك! خصوها ]ذا عرفت أن ما 
بعدها أعظمٌ من الصلوات الخمسء ولم تُفرض إلا في ليلة الإسراء 
سنة عشرء بعد حصار الشّعب بسنتين» وموت أبي طالب» وبعد هجرة 


فإذا عرفت أن تلك الأمورّ الكفيرة والعذاوة البالغة؛ كل ذلك 
عند هذه المسألة قبل فرضن الصلاة- وجوث أن تعرف المسألة. 


حل الموضع الثاني: أنه جَلِدَ لما قام ينذرهم عن الشرك, ويأمرهم بضده 
وهو التوحيد - لم يكرهوا ذلك واستحسنوه: 

وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه؛ إلى أن صرح بسب وين ثم 
(-لى. يكن الحبيب الله سكاكانولا نكاشاء و إقها المراد باليين” العيب 

والانتقاص؛ لأنه كَل بيّن لهم أن آلهتهم ناقصة معيبة» لا تنفع ولا تضرء 

فرأوا هذا سيا لهم لآلهتهم. 

ومن عنا تعلي فساد نهم من ابعدل بشفل كلك .الآدلة الس يها «الشكر 

والسب» علن .جواز الث الفاحخصس بالألفاظ التقدلعة للمخالتين؟ فقد 

وأيث بعض من يُسب إلئ الدعوة تحرج علئ وسائل الإعلام من بضع 

سنين » واثيرت بعض المشاحنات بينه وبين الخارجون عن الشريحاه 

فكان يتكلم بألفاظ لاذعة لا تجوز حتئ مع أمثال هؤلاء الصَُلُّال . - 


جيم 
)- 
وتجهيل علماءهم. فحيئئل شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. 
وقالواة لاسئة' أحلذيينا"'"-وعاب ذيصاء :وق اليعناءة ومعلوم آنه 
يِه لم يشتم عيسئ وأمهء ولا الملائكة» ولا الصالحين» لكن لما ذكّر 
لهم أنهم لا يُدّعون ولا ينفعون ولا يضرون» جعلوا ذلك شهمًا. 

فإذا عرفت عذاء غرفت أن الألسات لا ستقيم الدإملاة دولو 
وَخّد الله وثرك الشرك - إلا بعداوة المشركين» والتصريح لهم 
بالعداوة والبغض. 

كما قال خعالن؟ عولا جد 2ك اوموقت لله والزر اقفر ارت عن 


سيد فاو رعرع و 


حادٌ أله وَرَسُولَم . . . * الآية [المجادلة: ؟7]. 


[؛؟] شرح ستة مواضع من السيرة 


فإذا فهمت هذا فهعًا جبدّاء غرفت أن الكفير من الذين. يدّعون 
الدين لا يعر فونهاء وإلا فما حَمَل المسلمين علئ الصبر علئل ذلك 
العذاب والاسير بو الضير ب والهجرة إلى الحبشة؟ مع أنه كَل أرحم 
الكاوي ذو كد لب عم 1 رخس ليه د قبت واقه انول الله 


ِ- ل وعر تفار 
إليه على أنه ١«شيخ‏ )! وأئناة جاء ببعض الأحاديث الصحيحة المحتوية 
علئ لفظ ا - عن النبي علط أى فنديتعا بد الأمواد 0-5 5 000-07 
بها عادح وار بها وقول ١‏ فلل العو اءدو إلا عفاي 01 الاساقم بؤين بيك 
وقذف. ولم يفهموا معنئ «السب» على الوجه الصحيح - كما بيِّنَا ظى» وقد 
كاف لغرب يسموة أي لفظ افيه امتقاش اابكاةان نجع ولو ليخد علي 
ألفاظ خارجة ؛ لأنهم حال الخصام والعراك كان يُشير بعضهم إلى 
بعض بالسبابة؛ لذا سمي فعلهم «سنًا)؛ فلا يلزم من لفظ «السب») 
- إذن - احعواؤه علن الألفاظ الخارجةء ولا الكلمات البذينة. والله 
العوقق للخيرالك: )١(‏ الأحلام: العقول. 


04- 


: : م 7 ان ل ا ل ال 0000007 0 
تعالئ: 1# وَمِنَ الاين من يقول متا يله فإِذَآ أوذى في أله جَعَلَ فِتَنَهَ آلتاين 


كَدَابٍ أنه # [العتكبوت: !]٠١‏ 
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فإذا كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه؛ فكيف بغير ذلك؟! 

حل الموضع الثالث: قصة قراءته سورة «النجم) بحضرتهم: 

فلما بلغ: © يميم اللّتَ والفرّ (00* [النجم]ء ألقئ الشيطانٌ في 
تلاوته: (تلك 2 العْلنء وإن شفاعتها لكْرتَجَن)؛ فظنوا أن 
رسول اللّه كلهٍ قالهاء ففرحوا بذلك» وقالوا كلامًا - معئاه -: «هذا 
الذي نر يد» ونحن نعرف أن اللّد.هى الضارٌ لتاقم وحده لا شريك 
له. ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده». فلما بلغ السجدة؛» سجد 
وسجدوا معه» فشاع الخبر أنهم صافؤهء و اسمخ بذلك مَن بالحبشة 
فوجعول قلنا أتكر ذلك وسول: الله قلق عاذوا إلن شد هما كانوا 
عليه؛. ولما ا 0 الا 0 
لق قي اليل د َ ١ش‏ الآية [الحج: 0 

ليه ال 7000 
بينه وبين دين | لمشر كين ؛ فأبعده اللة خصوصًا إن عرف أن قولهم: 
«تلك الغرانيق») الملائكة. 

لل الموضع الرابع: قصة أبي طالب: 


فمن فهمها فهمًا حستاء وتامل إقراره بالتو حيد» وبحت الناس 
عليه» وتسفية عقول المشركين» ومحبته لمن أسلم و تلع الشرك» 


507 قصة الغرانيق ناظلة موضوعة: وقد أفر دها الشيخ الألياني ار‎ )1١( 


[؛] شرح ستة مواضع من السيرة عتم 


ثم بَذّْلَ عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله 0 
إلى أن مات» ثم صَبْرَه علئ المشقة العظيمة والعداوة البالغة» لكن 
لما لم يدل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول» لم يَصِر مسلماء مع 
أنه يَعتذر من ذلك بأن فيه مسبّة لأبيه عبدالمطلب ولهاشم وغيرهما 
من مشايخهم. ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله كَلهِ؛ 
تأنول الله تمالن. عليه 1غ كنت اتن .رانك نذا ل متدرا 
اما ا لا ا لا ا ار أَصَحَنب للحيو 
409 [العوبة]17 . 

الذي سين هذا أنه إذ| غرف رجحل من أهل البضرة أو الأحساء 
يحبٌّ الدين ويحب المسلمين» ظن أكثرٌ الناس أنه مع المسلمين» مع 
آله لو وس الديق بيك ولا مال ولا لددفق الأعذار عمقل ما لآب 
الت ! 

ممتي مااي طالب» وقَهِم الواقعَ من أكثر من يذّعي الدين؛ 

تكن له الونف تفن ا لسلاله وفيت نوه الأثياف والله. الميحاة. 

0[ الموضع الخامس: قصة الهجرة: 

وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثرُ من قرأهاء ولكن 
مرادنا الآن مسألة من مسائلهاء وهي: 

أن من أضصحاب: رسول الله كله من لم يواجر من غير .شك :في 
اللرير وقزيين دين المشر كبن » ولكن عحية للأمل والعال والوطن؟ 
فلما خرجوا إلئ بدرء خرجوا مع المشركين كارهين.» فقّتل بعضهم 


علالي 


كحت مجموعة التوحيد “ا 
ا جب ل لللخطعتل7ط7”8ت777ت77ييبت” 
بالرمي ‏ والرامي لا يعرفه » فلما سمع الصحابة أن من القتلئ فلانًا 
وقلانا كن غلييمر: وقالوا؟ :اقكلنا إخراها». فأنزل الله تحالن؛ 


20-4 سوق برف ع عه . عدهه ار مود (؟) 042 2 وس 

* إن الذي ضْهُمُ الملتيكه ظاليىَ نفسم أ فم كم قالوأ كنا مُسَسَصَعَفِينَ فى 
2 تج ميمه هد رس َو 2 اللي و ره مه 3 5 ل 

الْأَرضٍ دَالوَا ألم تكن أرض الله واسعة فلباجروا فيا فَأَوْلَيِكَ مأونهم جَهَممٌ وَسَعَت مَصِرًا 

- وو اد نص رد بن سرسسم رص+ 7س أ[ 20-7 ض ف 024 رو مو سس 

إِلا الْمسَسَصعَفِينَ لجال وَالْنْسَاءِ وَالْولانِ لا ستطيعون جيل ولا يْنَدونَ 


-ه 
طُُ يمولف 4- 7 
لد ح0”) عي د لل مدو > لعفم سءويا مما ميو سهيٌ بورع 
سبيلا وليك عسبى الله أن يعمو عنهم وكات الله عفوا عفورا 2 


فمن تأمل قصتهم» وتأمل قول الصحابة: «قتلنا إخواننا» ‏ فإنه 
لو بلغهم عنهم كلام في الدين””2» أو كام فى ارين دين المترفين» 
لم يقولوا: «قتلنا إخواننا» ؛ فإن الله تعالئ قد بيِّن لهم وهم 
في مكة قبل الهجرة ‏ أن ذلك كفرٌ بعد الإيمان بقوله: « من كير 


01 24 ار مم 4 - م رمه 35 م له 
بالله فر بعد أيملنهء الا من أكره وقابه, مظمين بالا لكي [1 5 . .]٠96>5‏ 
الي يو مه 2ه 070 4 ع 9 يمن 


وأبلغٌ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالئ فيهم؛ فإن الملائكة 
تقول: اموي ” ولم يقولوا: «كذبتم)؛ مثلما يقول اللّه والملائكة 
للمجاهد الذي يقول: «١جاهدث‏ في سبيلك حتئ قُتلث)؛ فيقول الله: 
«كذبت؛ بل قاتلت ليقال: جريء». وكذلك يقولون للعالم والمتصدّق: 


)١(‏ أي: في ماذا كنتم؟ أو في أي الفريقين كنتم: في المسلمين أم في 
المشركين؟ سؤال توبيخ وتعيير. 

أى: لا يقدرون على حيلة ولا علئ نفقةٍ ولا قوة للخروج منها. 

(6) أي: ولا يعرفون طريمًا إلئ الخروج. 

(4) رواه البخاري (40595: 6م١7).‏ 
وانظر: «الاستيعاب في بيان الأسباب» .)877/1١(‏ 


(4) أي: طعنٌ في دين الإسلام. 


[4] شرح ستة مواضع من السيرة فتنا 
حت ا 
«كذبت؛ بل تعلمت ليقال: عالم» وتصدقت ليقال: ا 

وأما هؤلاء فلم يكذبوهم؛ بل أجابوهم بقولهم: "ألم نَكْنَ أَرَضٌ 
أل واسِعَة مَاجروأ فيا . 

ويزيد من ذلك إيضاحًا للعارف والجاهل: الآية التى بعدها؛ 
وهي قواله تعالخ: +3 إلا التتسهين يت الكال واللمه والوادو ل متطيثرة مله 
ولا يجُتَدُونَ سيلا (00* [الساء]؛ فهذا أو ضح عدا أن عولام شريهوا مد 
الوعيدء فلم يبق شبهة»؛ لكن لمن طلب العلم ‏ بخلاف من لم يطلبه - 
بل قال الله قيهم: “( ضع بكم عن فَهُم م لا يْحِعُونَ (60* [البقرة]. 

2 ومن فهم هذا الموضع والذي قبله» فهم كلام الحسن البصري» 
قال: «ليس الإيمان بالتحلي ولا بِالتَّمئّيء ولكن ما وقر في القلب. 
وصدقته الأعمال؛ وذلك أن اللّه تعالئن يقول: #إلَه يحَعَد الك الي 
والعمل ألصَِّلِحُ رفع # [فاطر: .2]٠١‏ 

للم الموضع السادس: قصة الرٌدّة بعد موت النبي عل : 

فمن سمعها لا يبقئ فى قلبه مثقال ذرة من شبهةٍ الشياطين الذين 
يجكوة «العلياء»» وحن قوليية تمدذاعو العرف لكني '" يقرلوة: 
لا إله إلا اللّه» ومن قالها لا يكفر بشيء»! وأعظم من ذلك وأكبر: 
نصر يحهم باه البرادي اين معيم من الإسلام شعرة» ولكن يقولون: 
لا إِله إلا اللم وهم بهذه اللفظة أهلٌ إسلام» وحرّم الإسلام مالهم 


ودمهم)! مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كلهء ومع علمهم بإنكارهم 
)١(‏ رواه مسلم :»)١1005(‏ من حديث أبي هريرة وله. 


0 في المطبوع و«الدرر السنية») :)١0/8(‏ «لكن»». ولعل الأصمَّ ما أثبقّه . 
والضمير عائدٌ علئ أهل الردة بعد وفاته ذكِةِ. واللَّهُ تعالئ أعلم. 


سد 1" مجموعة التوحيد “ا 
9:2 ح772ت7]ححححححتت7ت7لثل<ا+<اتبيبيي 5 
البعث» واستهزائهم بمن أقرّ به» واستهزائهم وتفضيلهم دينَ آباءهم 
المخالف لدين النبي كله ومع هذا كله يصرّح هؤلاء الشياطينٌ 
الموّدة الجهلة» #أن البدو أسلموا .ولو جر ذلك كله -؛ الأنهم 
يقولون: لا إله إلا الله»! 

ولازمٌ قولهم: أن اليهود أسلموا؛ لأنهم يقولونها! وأيضًا كُفرُ 
هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعافيٍ مضاعفة ‏ أعنى البوادي 
سف ددم 2 

والذى يكن ذلك نح قصة الزذه 01١‏ السرسدية. اندر نوا ف 
راذتهم: 

- فمنهم مخ كدلب النبيّ يِه ورجعوا إلئ عبادة الأوثانء 

وقالوا: الى كان نكا سا مات 

١‏ - ومنهم من ثبت علئ الشهادتين» ولكن أقرّ بنبوّة مسيلمة؛ ظنًا 
أن النبي كَلِةِ أشركه في النبوةة لآأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا 
له كم فصد قهم اشكني من الناس» ومع ذلك أجمع العلماء أنهم 
مرتدٌون - ولو تيا ذلك » ومن شك في ردّتهم فهو كافر. 

3ه أذ اتليم كديورا وو ههسرا إلن عباه الأو قات وفعهيرا 


)١(‏ قال الشيخ رشيد رضا يَكْلَئة فى طبعته ص(55١):‏ «هذاالقيد فل طمن 
قول من افترئ علئ الشيخ يدل بأنه كان يكفّر جميع أهل البادية! على 
أن أكثرهم في أول عهد دعوته كانوا مجرّدين من دين الإسلام» ثم 
هدعا الل له الكشيرنة بدعوحه فى١«سياقة‏ و يعن و فاق اه 


3 


-) 


[؛؟؛] شرح ستة مواضع من السيرة 
ثبت علئ الإسلام كله 

5 - ومنهم من أقرّ بالشهادتين» وصدَّق طُليحةً بن خويلد الأسدي 
في دعواه النبوّة. 

* - ومنهم من صدق عَبْهلة بن كعب «الأسود العنسي») ‏ صاحب 
نا .: 

وكل هؤلاء أجمع العلماءٌ أنهم سواء. 

4 - ومنهم من كذَّبٍ النبي وَلدٌه ورجع إلى عبادة الأوثان. 

[وهم كذلك] على حالٍ واحدة. 

ه - ومنهم نوع آخرء آخِرُهم الفجاءة السّلمِي؛ لما وفد علئ أبي 
بكرء وذكر له أنه يريد قتال المرتدين» ويطلب من أبي بكر أن 
يُمدّهء فأعطاه سلاحًا ورواحلء فاستعرض السُّلميٌّ المسلمَ والكافر 
د ماري لاس رحا شاي جد ار بلحس 
قال لأميرهمة «أنت أمير أب بكر» وأنا أميرهة» ولم أكقن. .قال 
الأمير: إن كنت صادقًا فألق السّلاح» فألقاهء فبعث به إلئ أبي بكرء 


8 5 2020 
فامر بتحريقه بالنار وهو حي . 


(9) إن ضحت القمة فيو اححيادٌ من الصديق وق والضواب أنه لا يجوز 
التحريق بالنارء بل القتل مباشرةً؛ لما ثبت عن أبي هريرة َك قال: 
بَعَثّنا 00 اللّهِ يَكِهِ في بَعثِ» فقال: إن وجدتم فلانًا وفلانًا لر جلين 
من قريش -» فأحرقوهما بالنار». ثم قال رسول الله كل - حين أردنا 
الخروج ب ١إني‏ كنت أمرتكم ار فلانًا وفلانًا بالنارء وإن النار 
لأ يعذث بها إلا اللة يلاه فإن وجدتموهما فاقتلوهما». رواه البخاري 
.)3"0١5 7596:(‏ 


0 1 «جموعة التوحيد “" 
د :77ت ”تب+”<”<”<”ببتبيبي57 

فإذا كان هذا هو حكمّ الصحابة في هذا الرجل - مع إقراره 
بأركان الإسلام الخمسة ‏ » فما ظنك بمن لم يقرّ من الإسلام إلا 
بكلمة واحدة» إلا أن يقول: دلا إله إلا اللّه) بلسانه» مع تصريحه 
بتكذيب معناهاء وتصريحه بالبراءة من دين محمد يَْةّ» ومن كتاب 
الل سالا» ويقولون: اهذا'ويق الخمرة وذننا دين اناغنا؟! 

ثم يفتي هؤلاء المردةٌ الجهالٌ: أن هؤلاء مسلمون ‏ ولو صرحوا 
بذلك كله - إذا قالوا: دلا إله إلا اللّه)! #سبحتك هذا يتن عَظيمٌ 
(05* [النور] 

وما أحسن ما قال واحدٌ من البوادي ‏ لما قدم علينا وسمع شيئًا 
من الإسلام » قال: «أشهد أننا كفار ‏ يعني هو وجميع البوادي ‏ 
وأشهد أن المطْوّع الذي يسمينا أهلّ الإسلام أنه كافر). 

5 200507 وعلن ”الله علق مححد واله 


و صححيهة وسلم. 
> 
- عجوم 


وبنحوه من حديث حمزة بن عمرو الأسلميٌ و بلفظ: «لا يعذْبُ بالنار 
إلا و النار). صنحيت : رواه أحمد (45/9:)., امو داود فرت 62 
والطبراني في «الكبير» (5110).: والبيهقي في «السنن) (7/9/,)» وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7115): وأبو يعلئ 2)١575(‏ وصحّحه 
الشيخ الالباني عند أبي داودء والشيخ شعيب الأرقوظ في «المسند» 
(0؟/ ١‏ 5:). 


)١(‏ وردت هذه الرسالة في غير مطبوعة «وزارة الأوقاف السعودية» 
بعنوان: ١هدية‏ طيبة». 


[6] تفسير كلمة التوحيد تدحت 


15 
21121 


الحمد لله, والصلدة على نبيه 


تيه اب اب سس عمس ع تر 


فأحات 8 اوم ا 5 
بين الكفر والإسلام» وهي كلمة التقوى» وهي العروة الوثقئ» وهي 
التي جعلها إبراهيمٌ يلا كلمة باقيةَ في عقبه لعلهم ير جعون. 

وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها؛ فإن المنافقين 
يقولونهاء وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النارء مع كونهم 
يصلوك .ويتضدقون» ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلبء 
ومحبتهاء ومحبة أهلهاء وبغض من خالفها ومعاداته. 

كما قال النبي كَل [لما سثل: من أسعدٌ الناس بشفاعتك يوم 
القيامة]: «من قال: «لا إله إلا الله» مخلصًا ‏ وفى رواية: خالصًا من 
قلبىه وفي رواية: صادهًا من قلبه 73900 

وافى تعلبيف. اخ »شين قال 17 إله ]لا اللدان بوكر يما نشد ده 
دون اللشى: د 

إلن غير ذلك من الأحاديت الدالة علن جهالة أكفر الناس بهذه 
الشهادة. 

فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات: 


00 1 مجموعة التوحيد “"] 
يطللللللععطلسلت<77بتببيبي727 07 

هتفل الاليكة عمسو الله مالل من المخلو فاك ست محمد 
يله وجبرائيل؛ فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين. 

ع اوإاقانها الف وده 1 

إذا فهمت ذلك؛ فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها اللّه لنفسه. 
ونقاهاا عن محمد وجيراقبل .وغيرهما أن يكون. لهم آفيها] ستقال 
حبةٍ من خردل: 

فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا: «السر 
والولاية»» و«الإله» معناه: «الوليٌ الذي فيه السراء وهو الذي 
يسمّونه: «الفقير والشيخ». 5 العامة ١‏ السيدة واشياء هذاء 
وذلك أنهم يظنون أن اله سمل نشوا الخلق مف لد رشي ان 
الإنسان يلتجئ إليهم» ويرجوهمء ويستغيث بهم» ويجعلهم واسطة 
بده وبين الله 

تالذي يضم أهل: الشرك. فى وماتنا انهم وسائطهم: هم الذين 
سرهم الأوّلون «الآلهة»» والواسطة هو «الإلدل فقول الرجل: 
دلا إِله إلا الله إبطال الوسائط. 


ذا ايحت أت قراف دل امع نكاماو :تذلاق يامو دما 

الأول: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله عط وقتلهم. 
ونهب أموالهم» واستحل نساءهم - كا كاين حاتف نديد 
الربوبية؛ وهو أنه لا يخلق» ولا يرزق» ولا يحييء ولا يميت» ولا 


كر الأسون إلا الله وصضفهه كبا قال اللمعاتة: 0 5 
رس 0 420 رح في ابو حببر جر ارين ره رم 
السمءِ 00-2 0 يملك و ل ومن ضُُ الحىّ من 3 امرك وج المت هرت 
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[5] تفسير كلمة التوحيد حت 
25-7 ل سس ف وه 1 | ب 

وهذه مسألة عظيمةٌ مهمة؛ وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون 
فقن كله وم وبق به» ومع هذا لم يُدخلهم دللند في الوسادم ولم 
يحرم دماءهم ولا أموالهم. وكانوا ‏ أيضًا ‏ يتصدقونء ويحجُون؛ 
ويعتمرون» ويتعبدون» ويتركون أشياء من المحرمات خوقًا من 

ب الأمر الثاني هو الذي, كترهي» وآخل دماءهم وأموالييء 
وهو أنهم لم كدو له بتوحيد الألوهية؛ وهو أنه لا يُدعئ ولا 
بُرجئ إلا الله وحده لا شريك لهء ولا يُستغاث بغيره»ء ولا يُذبح 
لخيوهة. ولا تددر لحيزيع له تعلق عتذي» ولاافية عرسل يج فمن 
استغاث بغيره فقد كفرء ومن ذبح لغيره فقد كفر. ومن نذر لغيره 
فقد كفرء وأشباه ذلك 

وكمام. هذا أن عرف أن المشركين الذي تاكلم .رفول الله كي 
كانوا يعون الصالحين ‏ مثل الملائكة وعيسئ وعزير وغيرهم من 
الأرلياء مب :تكفروا نهنا مع اقراره بأث:اللوسو الخالع. الر ان 
اله 

إذا عرفت هذا عرفت معنئ لا إِلَه إلا اللّمى وغخرفك أن مخ 
يفا "1 فيك أو تلكاء أو 33> آى اسكعاث يمه كقده خرج من 
الأساكم ».وهاهو الكقة الذى كاتني علية رسول اللدكلة 

فإن قال قائلٌ من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق 
0 تشا: خطى. والمراة< التعظين, الشارع. شن الحد صرف شي من 


خصائص الإلهيّة إليه. 
(9) كذبه ».دعا 


حب مجموعة التوحيد “لآ 
44/2 خب لخت تتت 
المديرة ليلا مدر ارين واتحرة مس باكر 

فقل: كلامك هذا مذهبٌُ أبي جهل وأمثاله؛ فإنهم يذعون عيسئ 
وعويةا والمافكة والاوليات رمدو ذلك كما قال ضالن: 
«رالّين أغَدُواْ ين دونو ريك ما سَبْدُهْمَ إِلَّا لِمَرَونآ إل أله دلي '"» 
[الزمر: "]. 

وقال تعالئ: « ودورت ين كيب له ما 8 ييف و بتتشهر 
ويَفُولورت طوْل سُْفَطُوُنًا عند اه #* [يونس: 18]. 

فإذا تأملت هذا تأملًا جيدًا: 

دغوفك أن الكقار يشهدون لله يكوسية الريربية .وهو العترد 
بالخلق والرزق والتدبير -» وهم يَنخُون عيسئ والملائكة والأولياء؛ 
يقصدون أنهم يقربونهم إلن' الله ويشفعون عنده. 

لو ار ل سار ا 
عبد ل فى صويعة قت اتاينم و ار ل بدا في 
النار بسبب اعتقاده في عيسئ أو غيره من الأولياء» يدعوه أو يذبح 
ل آاى لبن ل 


مستت لا ا ان وله 


فم 4 حرم وهو | د ان بقار كار والمعنئ: 
ليقرّبونا إلئ اللَّه تقريّاء ويشفعوا لنا عند اللّه. 


ع 


[5] تفسير كلمة التوحيد ندعم 
ج 2 0 ل س٠7٠رر2‏ ري از 17 | 
لك أن كثيرًا من الئاس عنه بمعزل» وتبين لك معني قوله كلِلةِ: ابدأ 
الإعام خركاء وسعوه غرزيا كنا د 

| فاللّة الله - يا إخواني -؛ تمسكوا بأصل دينكم» وأوَّلِه وآخره. 
ريد شياةة الا ”إله إلذ اللماء واعرقو | مساهاء و أحيوهاء 
وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم ‏ ولو كانوا بعيدين » واكفروا 
بالطواغيت» ول صر رضي من أحبهمء أو جادل 

عنهمء أو لم يكفُرهمء أ قال؛ لما علي منهم)ء أو قال: دما كلفني 
بت ا ا ير 
وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ‏ ولو كانوا إخوانه 
واولاوعت 

الله اللة» #مشكوا يدنك لملكم: كلكوط ربكي لا تزكرت .يه 
شيتاء. اللهم كونيا مسلهيق» يوالحقيا بالصالحين. 

ولنخقم الكلام. بآبة ذكرها اللّه في كتابه» تبيّن لك أن كفر 
المشركين من أهل بماننا أعكلة كقواسسن الدين قاطي يسول الله 
كه 

قال اللَّه الى نا مَك أل في انبر سَلّ من تعد إلا د 
إِلَ لبر عض وكآنَ لاضن كفورًا (6050* [الإسراء]. 

فتن مسعفى أن اللل"ستحاته ذكن عن الكفان أكيم |8 مكيع الغير 
تركوا السادة والمشايخ» ولم يستغيثوا بهم؛ بل أخلصوا لله وحده 
لاشريك لمعو و اسكاقرا به رحدو اذا جام الرعاة أشركواء وان 
ترئ المشركين من أهل زماننا ‏ ولعل بعضهم يذّعي أنه من أهل 


د 
7 
إن 
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0 روواء عسلى (4)145 سن ديك ابن عدر ذا 


ا 1" مجموعة التوحيد “ا 
0012 خخ ختبت حتت 
العلمء وفيه 2 واجتهاد وعبادة 1 إذا مسه الضرٌ قام يستغيث 
غير الوقن بغروك ا يداضاور الصاديم وأجلّ من هؤلاء مثل 
زيد بن الخطاب والزبير»ء وأجِلّ من هؤلاء مثل رسول اللّهِ يك 
فاللهةالسععات: 

وأعظم من ذلك وِزْرًا أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة 

53000 1 5 1 . ل 40 

والله مياه" اعليه و الحدد لله أو زا واه .وفلن اللدهلن 


.)50١0(ص تقدم الكلام عن هؤلاء الطواغيت‎ )١( 


["] 
القواعد الربعة 
حب لمم 


["] القواعد الأربعة اتح تم 


0 
+ بلمرء 34 


اننال الله الكويم يرث العرض العظم أق يغولاك في الدانيا 
والآخرة» وأن يجعلك مباركًا أينما كنت» وأن يجعلك ممن إذا أعطي 
شكرء وإذا ابكُلى صبرء وإذا أذنب استغفر؛ فإن هذه الثلاثٌ عنوانُ 
السعادة. 

اعلرب أرهةة الله لطاععه بن أن «الحتيفية د ملل إبر اعيم أن 
تعبد اللّه وحده مخلصًا له الدين» وبذلك أمر اللّه جميع الناس. 
وخلقهم لها؛ كما قال تعالئ: ©2أوَمَا سَلَنْتُ لْلْنَّ والإنى إلا لَمبدور (2)* 
[الذاريات]. 

فإذا عرفت أنَّ اللّه خلقك لعبادته»؛ فاعلم أن العبادة لا سكّئ 
«عبادة)» إلا مع التو حيد. كنا أ3 الضلاة لا كسمن «صلاةً» إلا مع 
الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت؛ كالحَدّث إذا دخل 
في الطهارة. 

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العملء 
وصار صاحبّه من الخالدين في النار- عرقت أن أهمّ ما عليك 
معر فة ذلك» لعل الله أن بيختصك من هذه اللبكة ن.وهى القركه 
باللّه - الذي قال الله تعاليل فيه: * إن اللَهَ لا يخْيْرٌ أن يشْرَكَ يو ويمْفْرَ ما 
دُوْنَ دَلِكَ لِمَن ِمَآهُ * [النساء:117]؛ وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله 
تعالئ في كتابه : 


لل القاعدة الأولى: 


أن تعلم أن الكفّار الذين قاتلهم رسول الله وَلِهِ مقِوون بأنَ الله 


ميم 
-( 1050 
ساك هو الخال العدثره وان .ذلك لوده ] له يلوم في الإسلام . 

والدليل: علرع: اللفن قله سال جز عل تن 5317 12 القع رالارض 
ال اح 7 بر وت مع الك بن ألْمَِتِ ومح ليت من آل ومن 
يود الأ شَيَقوونَ أذ مَثْلْ ألا كَتَدُونَ (605* [يونس]. 

0ل القاعدة الثانية: 

أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجَّهْنا إليهم إلا لطلب القربة 
والشفاعة: 

فدليل القريةة كولم شسالم: عأوانيت. أغذرا وى كرك أزيساة ها 
حَبْدَهُمَ إِلَّا لِقَرْبآ إِلَ أله رُلح > [الزمر: *]. 

ودليل الشفاعة: قوله تعاليل: 3# وَيعْبَدُورت مِن دوت ن اه ما لا 
رهم ''' ولا يتمهم وَيَفُورت عؤلاء سُْمَكونا عِندَ لله » الآية [يرس: 01. 

والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفيّة» وشفاعة مثبتة: 


” مجموعة التوحيد 7[ 


فالشقافة المشفتة ما كافت. اطلب.من غير الله قيها لا يقدر علبه ا 
الله. 
4 يفقت 46م لمعف عع اع رموس 2 على 2 
رعرء معوو 25 عءلا . 2 )0( عه مك ل 2 مم وس 
يق يرم لا بَيْعٌ فِيه 16 0 00 كوو هُمْ الظلِمَ (8© [البقرة]. 
520000 5-55 بي ١‏ 3 05. عحراظي 0000 


(9) قد يقنول قاكل: وهل يحب أحَد أن يعبد نا يضده؟ فالجواب أن 
المقسود» يغبتوة ما لا تضرف إذا ضرع وعالترا أمره» تاليو 
عاجرٌ قاصرء لا يضرهم إذا عَصَوهء ولا ينفعهم إذا أطاعوه؛ فكيف 
يدون سا بعد واستحين دون احير العديرنا, 

(؟) 8«إخلَّدُ»*: المحبة. 


5-7 
0 
وا شفوعٌ له: من رضي اللَّهُ قوله وعمله ‏ بعد الإذن -» كما قال 

عالك: ومن 3 أَلِى يشّفَع عِنْدَهَ َّ بإذندء 6 [البقرة: 00؟]. 


["] القواعد الأربعة 


حل القاعدة الثالثة: 
2 و 
أن النبي كله ظهر علئ أناس متفرٌقين في عباداتهم: 
5 منهم من يعبّدل الملائتكة. 
ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين. 

- ومنهم من يعبد الشمس والقمر. 

وقاتلهم رسول الله يَكِْدٌه ولم يفرّق بينهم. 

55 عد ع كت ا ل ا .ء هد( ١‏ 208 25 

والدليل: قوله .سال ع( فلو حق 1 تكرت وننة "3 ويحكرم 
27 2 5 
لين كله ند 4 [الأنفال: 5]. 

ودليل القس والقير: قولة تالخ ١‏ غز وين اق ابل والتهان والشمس 
ا ل زرك ب«س رمي وو 6 يد ارد عض 
َلْصَمَرَ لا سَجَدُواْ لشيس ولا للْمَمَرِ وَأسْجَدُوا نه ألذِى حَلَقَهُنَ إن كُتْمَ ياه 
تعَبُدُوت (5 [فصلت]. 

ودليل الملائكة: قوله تعالل: ووم م جميعاً ثم شَول للماد د أهؤل 
7 سيره لهم 75 لاكره سلس ش مس لاوم عر عر لوف حر درو - 
َ كاؤا يَحبْدُونَ (0) الوأ سْبْحَتَكَ أت وَلمنا من دونه بل كنأ يعبْدُونَ ألْحِنَ 
أسشلكم م لليشة 40 امباء. 


حةم 


ام 


0 راع 44> مي 7 مول لولم ر8 م2 دس 

ودليل النبيين: قوله تعاليل: 9# وَإِذْ 3 لله يلعسى أبن 3 ءعأنت قلت 

0 مي وى . ررم ادسهم رط ج71 ع يد رسيها و جم اسل مم 

للناس ايخذوبي وَأَنى إِلهينِ من دون أللو قال سَحدكَ ما نْ © أن ُو ما ليس 
2 ل و دس خن ب امن ع له 7 20 ماسم وس 72 24 ع دص 00 هه 

لى بحقّ إن كنت قلته. همد عَلِمَتَهُ تَعَلَمْ ما فى تفيبى وَلآ أَعلمُ ما فى تَنَسِكَ إِنَّكَ أنت 


)١(‏ الفتنة: الشرك والكفر باللّه تعالئ. 


حت 7” مجموعة التوحيد 7[ 


0-2 


ع 
عَلّمْ الغيوب (205 ما ما كلت كم إلا مآ مرت يوه أ َعبدوأ الله رق وَرَيّكمَ وَكُنْت 
تم عَبِيدًا ما منت يم دويق كنت أت رَقِيبَ ب عَلِمَ وَأَتَ عل كل مَوْو شَهِيدٌ 
ذه 


ْ 

0 إن 0 2 َب إن تَعْفْرَ رَ لهم 541 أت ألْعررٍ مم 40 [المائدة]. 

ودليل الصالحين: 0 تعالئل: 3 َل ادغو لذن زعمثر تن ذو فلا 

ست كنت الْرٌ عََكُمْ ولا عَوِيكا”'(2) أَليِكَ أن نوت تلوت إل لهم 

أربي م 56 وبرَجحون ا 2-1 عَذَابم إِنَّ عذَابٌ رَيْكَ كن محذوبا 0 م 
[الأسراء 1 

ودليل الأحجار والأشجار: قوله تعالئ: ١‏ أََمَيْمُ اللَتَ والفرّق 00 
وَمنَْهَ ألدَرلتَةَ امغر )© [النجم]. 

وحديث أبي واقدٍ الليثي ذه قال: «خرجنا مع النبي يله إلى 
خنين - ونحنُ حدثاء عهدٍ ب -» وللمشركين سِدْرَةٌ يعكفون عندهاء 
وينوطون بها أسلحتهم ‏ يقال لها: ذات أنواط » فمررنا بسدرة؛ 
فقلنا: يا رسول اللَّهءِ اجعل لنا ذات أنواظ كما لهم ذاثُ أنواط . 
الوا 

ل القاعدة الرابعة: 


أن مشركي زماننا أغلظاٌ شركًا من الأوّلين؛ لأنَّ الأوّلين يُشركون 
في الرخاء ويُخلصون في الشدَّة؛ ومشركو زماننا شركهم دائم؛ في 
الرضاء والشدة: 

والدليل علئ ذلك: قوله تعالئ: 7 فَإَِا ركبا في الْذْإْكِ دعوأ الله مَخلِصِينَ 
لَه ألذِينَ كلما نجهم إِل الْبِرِ إِنَا هم يترون (02* [العنكبوت]. 


)١(‏ أي: لا يملكون رفع الضرّ عنكم بالكلية» ولا تحويله إلى غيركم. 


2 


53] القواعع درم 0-1 


5ط( 
واللَّه أعلم. وصلىئل الله وسلم على نبينا محمدء فآلة وصحبه 


وم 


71 ] 
تلقين أصول العقيدة للعوام”” 


حب لمم 


)١(‏ جاء العنوان فى غير طبعة «وزارة الأوقاف»: «دلائل التو حيد). 


[] تلقين أصول العقيدة للعوام مجيم 


0 
لمكا كن 


إذا قيل لك: من ر بك؟ 

فقل: ر بي الله 

فإذا قيل لك: أي ا 

فقل: المعبود المالك المتصرف. 

فإذا قيل لك: أي شيء أكبر ما ترئ من مخلو قاته؟ 
فقل السجاو انف والارقن, 

فإذا قيل لك: أي شىء تعرفه به؟ 

فقلة أعرافة باياكه ومخلر فاده ؟ 

وإذا قيل لك: أي شيءٍ أعظم ما ترئ من آياته؟ 


عب الليل عو النهان. 


5 7 92 صو ره 5 م مدر روبرزوو مح رصي سكا« 
وَأَلأَرض في سِنَةَ أيَامٍ ثم استوى لمش يِعْثى اليل النهار يطلبه, حَثِيثًا وَالسّمس 
رصح سد سس سم د وال - ا 5 


© 
حر 
ىا 
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والقمر والتجوم مُسَخْرَاتٍ : 


[الأعراف] 
فإذا قيل لدت: أى شىء معنل «اللّه»؟ 


فقل: معناه: ذو الألوعية والعبودية على غلقه أجيعية. 


00 في «الدرر السنية») »)١57/١(‏ وطبعة «وزارة الأوقاف» :)١65(‏ (أيش)» 


(2 


فإذا قيل لك: لأي شيء خلقك اللّه؟ 

فقل: لعبادته. 

فإذا قيل لك: أي شيء عباد ثه ؟ 

فقل: تو حيده وطاعته. 

فإذا قيل لك: ما الدليل علىل ذلك؟ 

فقل: قوله تعاليل: :أوَمَا حَلَقْتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا عدون (6)5 [الذاريات]. 

وإذا قيل لك: أي شيء ون ها فرشن الله عليك؟ 

قفري كثر بالطافو سو واساة يالل 

والدليل علئ ذلك: قوله تحال 2ل إذاة فى الذن كد من امد عن 
لي م قن تكد التلطرت وَيَؤْسِن بِألَه فَقَدٍ أسْتَمَسَكٌ بلعو التق لا أنفِصام 
1 لَه جع عم (5) (6* [البقرة]. 

فإذا قيل لك: أي شيء «العروة الوثقئ»؟ 

فقل: (لا إِله إلا اللَّههء دلا إله» نفى». (إلا الله إثبات. 

فإذا قيل لك: أي شيء أنت نافيء وأي شيءٍ أنت مُثبت؟ 

فقل: ناف جميعَ ما كان يُعبد من دون الله ومثبتٌ العيا 88 لله 
وحده لا شريك له. 

فإذا قيل لك: ما الدليل علئل ذلك؟ 

فقل: قوله تعالئ: ١‏ وَل مَالَ إِبرْهِمُ ليه وَكَرْمِوء إنَتى برآ يما تََبَدُونَ 
(9© إِلَّا لِى مَطَرَفِ * [الزخرف]. 

فإذا قيل لك: أي شىء الدليلٌ على ذلك؟ 

فقل: قوله تعالئ: * وَِدَ قَالَ بهم ليه وَمَوْصِوء إِنَنى برا يما تَعَبدُونَ 


3 


[/ا] تلقين أصول العقيدة للعوام 
0 

هذا دليل النفي» ودليل الإثبات: «اإلَا الى عَطَرَفِ ». 

فإذا قيل لك: أي شيء الفرقٌ بين توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية؟ 

فقل: توحيد الربوبية: فِعل الرب؛ مثل الخلقء والرزقء 
والإحياء» والإماتة» وإنزال المطرء وإنبات النبات» وتدبير الأمور. 

وكوعية الاليثة تعللقى أييا الغية يذ كل العاف واكتر ف 
والرجاءء. والتوكلء والإنابة» والرغبةء والرهبة, والنذرء 
والاستغاثة... وغير ذلك من أنواع العبادة. 

فإذا قيل لك: أي شيء دينك؟ 

فقل: ديني الإسلام, وأقئلة ى فاعدقه أمران؛ 

و الأمر اده اللة ريده لا شريقه لذو التحريفى علن .5لالنن 
والموالاة فيه» وتكفير من تركه. 

«والانذاى غن الشرك فى عيادة اللدكالن» والغليظ فى ذلك 
والمعاد ا تيدم تكن كن ذفله 1 

وكسيد على كمي اذاف ونيا شيادة اذه الله واد 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة». وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء 
وحج البيت مع الاستطاعة. 

ودليل الشهادة: قوله تعالل: #8 سَّهِدَ أَنَهُ أَتَهُ له إِلَهَ إِلَّا هْوَ وَالْمَلَهِكَةٌ 
ولوأ الل كما بِالْتِسْيً ل اله إِلَّا هْرَ اليد المكيمر مر ©)» ذل عمواة]: 

ودليل أن سخمذا وسو ل اللذة قر لد مانن : 7 رن 
مالك وللكن يسول أله وَحَامرٌ ييحن * [الأسداب + +4], 


8:2 حل لتكت ل7ج7 7 1 
والدليل علئ إخلاص العبادة والصلاة والزكاة: قوله تعالئل: وما 
نكا إل يننا له قن 1 الثذ ختنة يثنبفا القلرة زنذقا الك ركلك 


و ممه ”'"(5) [البينة ]. 

ودليل الصوم: قوله تعالئ: 7 يَيْهَا ادِنَ ما ب عَلَكُمْ ألصيَامُ 
كا كِب عل لدت ين مَلِكُمْ لَلّحْ تَنَْونَ )4 [البقرة]. 

ودليل الحج: قوله تعالئ: ونه عَلَ نايسن حِح الَْيْتِ من اسْتَطَاءَ له 
سبيلاً ومن كُثرٌ ون َه عن عن الْعَلَِينَ )© (آل عمران]. 

وأصول الإيمان ستة: أن تؤمن باللّه وملائكته؛ وكتبهء ورسلهء 
وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. 

والإتحضاق: أن قحبد الله كا نك :قرامى 'فإن لي :تكو تراه فاه بير الك 

فإذا قيل لك: من نبيك؟ 

فقل: محمد بن عبداللّه بن عبدالمطلب بن هاشمء. وهاشم من 
قريش» وقريش من العربء. والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل ‏ علئ نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام » بلده مكةء 
وهاجر إلى المدينة وعمره ثلاث وسعول يده منها أربعون قبل 
المرةه,وفلاتةوعشر ون تنا ريت ١‏ نبئ ب«اقرأً»» وأرسل «بالمدثر). 

فإذا قيل: هو ميت أو حي؟ 

فقل: مات». ودينه باق إلى يوم القيامة. 

والدليل: قوله تعالئ: <إِنْكَ عمَيَثُ وَإيهم تود (5) ثُد يتك ينم اليم 


و مهد 
ل ” 2 1 


عند ريك تتصتررت (45 [الزمر]. 


49 'أق: ذين الملة السشقيبة. 


[] تلقين أصول العقيدة للعوام ميم 


3 


والناس إذا ماتوا يبعثون. 


78 ول اممءسسظ< ماسلا ددع 7 
والدليل: فوله تعاليل: «إينها حَلقدمم وفيا تعِيدكة ومنيا م تارة اخرئ 
)61 [طه]. 
والذي ينكر البعث كافر. 
والدليل: قوله تعالئ: 2ارَمّ أن كنا كن ل يعوا هل بل ورَقِ لمعن 2 


بق ما عَم وَدلِكَ عل عل أله ضير 60 [التغابن]. 
0 كرمج ع ل 0 


]تلفق مساقل تتا 


اعلم - رحمك اللَّه تعالئ ‏ أنه واجبٌ علئ كل مسلم ومسلمةٍ 
أن يتعلم كلاث مسال : 

0ل المسألة الأولى: 

أ الله علها» روك ينفلا بخيكاء بو لى يعر كما هية "4 بل أوسل 
إلينا رسولًا ومعه كتاب؛ من أطاعه فهو في الجنةء ومن عصاه فهو 
في الثار ْ 

والدليل: قوله تعالئ: أإنَا رسَل إل رَسُولًا سَهدًا عَلدَك ؟ أَيسا إِلّ 
نقة مشر © تك وتث الول ملمَذقة ندا ويلا1"" 4090 [المرسل). 

حع المسألة الثانية: 


- 
ع ع ع 


أن أعظم ما جاء به هذا الرسول: ألا يُشْرَكَ مع اللّه في عبادته 
د 

والدليل: قوله تعالئ: وَأَنَ ألْمَسِِدَ يِه كلا نَدَعُوأْ مَمَ أله لما (000* 
[الجو ]ا 

ل[ المسألة الثالثة: 

أفدق وه الله روفي الله ايمر و ال شولا تمع ها الا 
ووس ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. 
00 منيلة» يلا سات 


إفة 3 ويلا : شديدًا عنيمًا. 
9" .والبيعاذة السناقد» والسارقة 


مجموعة التوحيد “لا 
9 7 77777ب 1 تل 


لدو التق تررك 


-ه 
9 


والدليل: قوله تعال: غلا يد وما قورت يللد وآ 
مَنْ حَآدَّ َلْهَ وَرَسُولَهٌ وَلْوَ كانوَا َابَآءَهُمْ ا نَاآءَهُمٌ أو إِحْوَتَهِر أو عَسِيرمْ 

000 روه العم 
وليك حب ف هُلويمْ الإبمنَ وَآَيَدَهُم يروج عَنَةٌ '' وَيُدَسْظْهْرَ 


01 2 
وددلح جك حرق 


وح عو ما و َِ 


و ا ع كن ع عض 2 مو دس سر 
ال ا ا ا ا عي وش عت يبك حِرّبٌ | أ 
حِرْبَ أله هم الْفْلحْنَ (415* [المجادلة]. 


وقيل: جبريل ##لا. أنظر: «تفسير البغوي» غند الآية الكريمة 


5 
رلسالة ١‏ 
فاب معنى «الطا" 
93 2 
حو لمم 


محمل ب* 
بن عبدالوهّاب 


[9] رسالة في معنى «الطاغوت» 


اعلم - رحمك الله تعالى ‏ أن أول ما فرض اللَّه على ابن 2 أده : 
الكفر بالطاغوت» والإيمان باللف 

والدليل: قوله تعالن: # وَلْمَدَ بعَنْم في حل ١‏ َك َو رلك أك أعَبُرُوا 
َه ولْجَتَنِيوأ الطَدحُوتَ # [النحل: +"]. 

1 فأما صفة الكفر بالطاغوت: 

أن 97 تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركهاء وتبغضهاء 71 تكفّه 
أهلهاء وتعاديهم. 

حل وأما معنى الإيمان بالله: 

أن تعتقد أن اللّه هو الالهُ المعبود ب وحده ‏ دون من سواهء. 
راضم م و لاه ا هي «الأسوة» التي أخبر 
الله بها في قوله تعالى: «قَدٌ كنت قرا نققة و كيد تاذن 
مَعَهد إِذْ دالوا لعرميمَ نا ركو هنكم وما تَعَبِدُونَ من دون أله كَترئا يك وَيدذَا يبنا 
َبَتَك الْعداوةٌ والْتْصسه بدا حَقَّ وميا بأد يَمْدَمه © [الممتحنة: 4]. 

حلم [ حقيقة الطاغوت]: 

بمححيس” ال لح ا ل ل ووضي بالعيادة؟ 


ل" 


01 الفرق بين الثلاثة‎ )١( 


حت مجموعة التوحيد ©[ 
--- لللج7ررةةم222211212 5757577777777 لابب 1515155 
فهو طاغوت. 

لل/ والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: 

25 الأول: الشيطان الداعي إك . غير اللّه: 


تك ل ع مين 0 لض ]: 


25 الثاني: الحاكم الجائر المقدر اه اللّه: 


إِليَكَ وَمآ أل من قَبِكَ ُرِيِدُونَ أن 0-0 4 | 558 د رو أن 0 


يدء وَيُرِيدُ الشَيِطنٌ أن يِضِلَهُمَ صَكئْلاُ بَعِيدًَا 50 [النساء]. 


25 الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل ادا 
والدليل: قوله تعالى: «إوَمَن لَّمَ يحَكُم يما 


() [المائدة]. 


ك الشعوه ها شيف لو شى ان السانة وعم افص الأنيكة بع دوك اله 
عاتن عاث تععقد كيه أنه نه كيقيا شاء» أو ميلك غوقة: أى يبلك 
الشفاعة نه او أن يقث الخ ريع للق هيا لأ وقدى عليه الؤااللهة 
المتبوع: مثل العلماء والقادة في الدين. 
والمراد بمجاوزة الحد فيهم جميعًا: إنزالهم غير منزلتهم. وطاعتهم 
فيما يشالف أوامر الله يل 

الى الفرق بين هذا والذي قبله: 
- أن الأول تلاعب بأحكام الشريعة؛ وغيرها وبدّلها. 
- أما الثاني فقد تركها كما هي» لكنه أعرض عنهاء وحكم بغيرها من 
القوانين والتشريعات البشرية. 


2 


-) 


[4] رسالة فاب معنى «الطاغوت» 


25 الرابع: الذي يدَّعي علم الغيب من دون الله: 
والدليل: قوله تعالئ: «اعَِيمُ الْمَيِْ ملا يِظهرٌ عل عَبْيود لَمَدَا (5) إلا 


ا 


5 . 77 106 0 لءة| مرج الى < يك سس )١(‏ 
من نض من رَسُولٍ ونه يسنك من بين يَدَيّْهِ وَمِنَ حَلَفء وَصَدًا". (0150* [الجن]. 


- 


واقال عاتن وود عاق التي 1 مكنوا ] ادن وقد كاف أله 
سر وَمَا َنَقْظ ين وَرَهَةٍ إِلَا يِمْنْهًا ولا حَبَّةِ في ظَلْمتٍ الْْضٍ ولا رطب ولا 
ياس إِلَّا في كني تين (6)2 [الأنعام]. 

25 الخامس: الذي يُعبد من دون الله وهو راض بالعبادة: 

والدليل: قوله تعالئ: «إوَمن يقل مِنْهُمَ إن إِلَهُ من دونو مَدَلِكَ يجْرِيهِ 
جَهَتَمٌ كلك جرِى الفليلِيينَ (4)3 [الأنبياء]. 

حل/ [شرط الإيمان الصحيج ]: 

واغلم أن الإنسان ما يصير موا ياللّه إل بالكفر بالطاغوت, 

والدليل: قوله تعالخ : ؤم بين ند عن ال عمن يكثر بالتلثوت ولؤمرك 
أل مَكَد اتنس يدوو الإفق ] أَنِصامَ كأ وَأمَهُ مع عَيغْ (4)2 [البقرة]. 

«الرشد): دين محمد عَلِلَةِ. 

و«الغي»: دين أبي جهل. 

و«العروة الوثقل»: شهادة أل إِله إلا اللَّه؛ وهى منضيدة للنفى 
والاقنات» عقي ميم أتواع العيادة عن كين .الله ,ركفت ميم 
ألوات لياف هيا لله تدم اله تياك لهب 


-ٍ 


)١(‏ أي: يجعل بين يديه وخلفه حَمَظَةَ من الملائكة يحفظونه من الشياطين 
أن يسترقوا السمع»ء ومن الجن أن يستمعوا الوحي فيّلقُوه إلئ الكهنة. 


0 الأصول الثلاثة‎ ]٠١[ 


نظ 
لله 
هلع 


الحبد للدررث العالمين» و السلاة والبلام عن نيه المرملين: 
أما بعد: 
فاعلموا ‏ وفقكم اللّه لمراضيهء وجتّبكم طريق معاصيه ‏ أن من 
حل الأصل الأول: في معرفة العبد ريّه : 
فإذا قيل لك أيها المسلم -: من ربّك؟ 
فقل: ربي اللَّهُ الذي رباني بنعمته وخلنني من عدخ إلى وجود. 
والدليل: فوله تعالل: "7 إن لَه ون وَرَبْحكُم تأعبذ كذ عن قندة 
560 [آل عمران]. 
فأما الدليل علئ آياته: فهو قوله تعالئ: 8 وَمِنٌ َايْنتَهِ 
لغش 7 4ه لتقترا كتين 7ل الشهر واتكترا ل ادف لتر 0 
راعء ِيَاهُ 2 بحت 450 [: ع 
و رد 0 00 000 تعا تعالى: ا 0 2 0 
17 0 201014 م 0 01 
5 قمر لي 000 


حَلقَ 


0 ل 1 كنك اكد يا 21 0 0 


)١(‏ #«اعيكًا»: مسرعًا. أي: يأتي انمي اد القار شريك ار كذ! المكسن.. 


0 مجموعة التوحيد “7 
+ ك2 2< <92ل<لل << 777 0 
لْعَلِيَ 420 [الأعراف]. 

وإذا قيل لكت: لأي شيء خلفك الله؟ 

فقل: خلقني لعبادته»ء وطاعته» واتباع أمرهء واجتناب نهيه. 

فدليل العبادة: قوله تعالئ: «إوَمَا عَلَفْتُ لَلْنَّ وَالإن إلا لَتبدُون (5)* 
[الذاريات]. 

ودلبل الطاعة» قو له..صنالي:+ +3 06 ادن اموا اطيكوا 01 واطيكوا الرسول 
ل الال 0 إن خم ف َي ا ِل أله وَالسُول © [الساء: وه]ء 

يعنى: كتات الل فده لبية:: 

وإذاقيل تك أن عي ء أمرة الله دكار أي شىه فياك عنه؟ 

فقل: أمرني بالتوحيد» ونهاني عن اشر 

ودليل الأمر: قوله تعالئ: «إإِنَّ أَنْهَ يَأمْرُ بِالْعَئلٍ وَالْاحْسّن . . . * الآية 
[النحل: ]1١‏ 


ودليل النهي قوله تعالول: *” إِنَّ أله لا يَعَفِر أن شرك بو وَيغْفْر ما 
ور كلِكَ نِم يكاه * [النساء: .]١١١5‏ 


,م 


2 د 
5 . َو و 3 م و2 د واد صمي 08 ص سي يت ساس عش برو مره 2 


كط كآن كن .واحة|اسهما يعرف واه الآخر. 

الك ال ل سي ل ار لكنه 
فد كل ماين ال 7 عنه ؟ ال اعلن العنيات: مع اه 
شي ء. 

(9) وها يآقن. فى الآياث لانفى4؟ لكن المراد به «النهى 64 والفى أقوئ من 
النهي الصريح ‏ كما قرر أهل العلم ‏ 


]٠١[‏ الأصول الثلاثة يم 


[188]- 
لطَبلِيِت عمِنْ أآصكار (4005 [المائدة]. 
لل الأصل الثاني: في معرفة دين الإسلام : 
فإذا قيل لك: ما دينك؟ 
طافة الله تحال رورسو له كك: 
والدليل: قوله تعالئ: يد اليرت عند أنه الْإِسْكدٌ * [آل عمران: 17806" . 
[وقوله]: ‏ ومن يِبَتَحْ عَيْرَ اسل دينًا فلن بِقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْأخْرَوَ صسِنّ 

الْكَِرينَ )4 [آل عمران]. 

وهو مبنيٌ على خمسة اركان: 

الأول: شهادة ألا لَه إلا الل أن يحيرنا سول اللّه. 
الثاني: إقام الصلاة. 

الثالث: إيتاء الزكاة. 

الرابع: صوم رمضان. 

و«البسيل2 الواقير الرابول 7 

(1) هذه قاعدة عامة علئ مدار التاريخ؛ فليس للّه ‏ دين سوئ الإسلامء 
فمن الخطأ الفادح أن يقال: «الآديان الثلاثة» ‏ ونحو ذلك -» بل جميع 
الرسل #8 إنما جاؤوا بالإسلام» وكان دينهم الإسلام. وسوف تأتي 
طائفة من الأدلة عل ذلك فى كتاب «العبودية» لشيخ الإسلام. 

(؟) مع «القدرة»»ء وهى إما أن تكون بالنفسء أو بإنابة الغير ‏ كما هو 
معلوم -. 


عت 1 مجموعة التوحيد “" 


مما 

فدليل الشهادة: قوله تعاليل: 8« سَهِدَ أَنَهُ أَنَهُ لآ إِلَهَ إلا هْوَ وَالْمَلَهِكَةٌ 
كنا ادر كينا بالفتيذ له اله إل هو الْيرٌ ألْحَكيمْ 4 1 [لهمراة ]: 

وذليل. أن محمد رسول اللدة قوله سان + غ1 ثا كن عند )1 أل 
ص رجاحم يكن اكول اله باد ليحن » [الأحزاب: .]4١‏ 

ودليل الصلاة: قوله تحالئل: «إقٌ أله كت عل اللؤببيرت كك 
0 فو 7" (4)0 [النساء]. 

ودليل الزكاة: قوله فالئ: تإحُذ من نّ ميم صَدَفَهٌ هرهم وتركهم يا 
تتتل عَتو إن سرتكا متك لثم 4 انر 0" 

ودليل الصوم: قوله تعالئ: «يَأهَا أن موا يب عَيُمْ ألِيامْ كنا 
كب عل الدرت من نكم لَعَلَك تَتَفُونَ (6)8* [البقرة]. 

وإذا قيل لك: الصيام شهر؟ 

فقل: نعم . 

والدليل: توله عمال : وق كات الدع مرك جه الشروان.حتى. 


0 


و 2< 200 م ور م س* 3 - 
لاس وَبَيَتٍ مِنَ الْهَُدَئ وَالْفْرْفَانَ هَمَن مَِدَ مِنكم الثَّهْرَ قَليِصَمَهُ * الآية 


[البقرة: 186]. 

وإذا قيل لك: الصيام في الليل أو في النهار؟ 

فقل: في النهار. 

والدليل: قوله تعالئ: «إوَمُواْ وأشْرَبوأ حقّ يبن لك حيط الأنيِسُ من خبط 
اسرد 8 القر ل درا ليام إل أجل * [البقرة: 141]. 

ودليل الحج: قوله تعالئ: وَيه عل الث حِخ ليت من أسْنَطَاءَ له 
سَييلاً ومن كمْرٌ فَإِنَّ الله غَنذّ عن الْصلَيِينَ 400 11 ل عنيو اف ]: 


03 


000 أ فرضًا محتومًا مقدرًا بعدد ووقت محدد. 


113 فصول الالقة 0-6 
0 


زإذا شيل تك ها الابما ؟ 
ففل هو أن وهم بالل وملائكته؛ وكتبهء ورسله؛ واليوم الآخرء 
واللامق بالقار خيره ويظرة كلها رمن الله 
والدليل: قر له ععاليخ: ج1عاقة امترل بن أنرة نورين اكت اليه 
0( ءَامَنَّ بأل وَمَكْيَكدء كل وَرُسلِوء # [البقرة: 140]. 
ودليل القدر: قوله تعالئ: « إن كلّ شن عَلقَنَهُ يعَدَرِ (8)* [القمر]. 
وإذا قيل لك: ما الإحسان؟ 
مسا داى” ل ا فإثة باقر 
والدليل: قوله تعالئ: ١«‏ إِنَّ أَلَّهَ مم لض 
(6059* [النحل]. 


وإذا قيل لك: مُنكِرُ البعث كافر؟ 


0 


فقل: نعم . 

والدليل: قوله_تعالئ : انعم ا كََا أ ل يفأ ل ب وَل لتق م 
د يمَا عدم وكَلِكَ عَلَ لله بير ((5) [العغابن]. 

ا 

فإذا قيل لك: من نبِيّك ؟ 

فقل: محمد يلد بن عونا له بن عبدالمطلب , بن هاشم. وعاهة من 


قريش». وقريش من كنانة». وكنانة من ارده والعرب من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم» على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. 
وإذا قيل لك: من أول الرسل؟ 
فقل: أولهم نوح. واخرهم وأفضلهم: محمد يَلكد. 


10: (- 


والدليل: قوله تعالئ: «إإن أَوَحَيْئَآ إِليْكَ كما أَوَعَيْئآ ِل وج وَاليبنَ مِنْ 


سه ج 


كوو 1 [السايةه 115 


)١(‏ اعلم - علمني اللّه وإياك ‏ أن الشائع عند كثير من أهل العلم أن 
الفارق بين الأقياء والرسل: أن «الأنبياء» أو حي إليهم بحي ولم 
يؤمروا بتبليغه» بينما «الرسل» أو حي إليهم بشرعء واسوو | ايه 
والصنف الأخير ‏ بلا ريب - أعلئ مقامّاء لقيايهم بأعباء الدعوة ونشر 
الحق وتَهي المنحر فين عن المنكرات. 
لك هذا القرق بين الأثبياء والمرسليق ليس معقثًا عليهة بل إن التقرقة 
السابقة فيها نظرٌ لعدة أمور: 
أولًا: أن هذا الفرقّ السالف خلاف ظاهر القرآن الكريم؛ حيث قال ريّنا 
كا : 3 وما أرَسَلَمَا من قَبْيِكَ من رسُولٍ 0 ..* الآية [الحج: ؟]؟ فدلت 
الآية علئ أن الصنفين جميعًا أرسلوا بالإبلاغ. 
ثانيًا: أن ترك البلاغ كتمانٌ لوحي الله واللّهُ لا يُنزل وحيه ليكتم 
وتدتق في عار واكل فن الداس ا يبوك ند( العام ودر 
ثالمًا: قولّ رسول اللّه كَل قيما يرويه غنة ابق عباس نا -: (عْرضَتٌ 
علي الأمم, فجعل يمر الب معه الرجل» والنبئٌ معه الرجلان» والنبئٌ 
معه الرهطء والنبئٌٌ ليس معه أحد). رواه البخاري (01785)» ومسلم 
(70). فدلٌ هذا الحديث علئ أن الأنبياء 8# مأمورون بالبلاغ» وأنّهِم 
والتعريف المختار: أنَّ «الرسول» مَنْ أوحي إليه بشرع جديدء و«النبيّ» 
هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. انظر: «روح المعاني» للآلوسي 
(/ا//اه١).‏ 

وقد ثبت عنه كك أنه قال: ١كانت‏ بنو إسرائيل تسُوسُّهم الأنبياء» كلما - 


1 1 لقهول القلقس تدحت 


والدليل : قوله تعالل: # وَلْقَدَ ث فى كل أو تفل الى الكذرا أ 
لحتنا طحت 46 [العدل : +8 

وإذا قيل لك: نبيِّنا محمد وَل بشر؟ 

فقل: نعم . 

والدليل: قله قعالن: عزثل 1 23 يلك وه لامب 4 اليه 
[الكهف: ٠٠١‏ 

وإذا قيل لك: كم عمره؟ 

فقل: ثللاث وستون سنة؛ منها أر بعون قبل النبوةء وثلاث 
وعشروق نبيًا .رسولاء نين بداقرأ»: ا ب«المدثرا» وخرج 
على الناس؛ فقال: «إيايُهًا آلنّآش إن رَسُولُ لله إِلتَحكُمْ جِيكا » 
الأعراف و وف دوقيو الوط تدوعت ولا لوا ينااعة كذاب؟ تافل 


و 24 > مهدي رص د سه 


الله عليه: #اوَإن كُنمٌْ فى ربب يِْنَا دنا عَلّ عَرنًا كأوا يورق أكن نذا 


- هلك نبي خَلْنَه نبِيٌ). رواه البخاري (51400)؛ من حديث أبي هريرة وَليه. 
١م‏ بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسئ 4 - التوراة . 
وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحيّ الله إليهم: لآل ثَرَ ِل الملا مِنْ 

بو إتكويل من بَنَدٍ موسج إِذ مالا لبي لَهُمُ أبن آنا ملكا تيل فى سَبيلٍ أله 

فال هل عبشم إن كيب يكم لْيَعَالُ أل كيالا ٠‏ . © الآية [البقرة: 45؟]» 

داوق كما يظير مي الآبة ب الوكى إلبه قي زر حك على اقومدا اه 

وهذا لانيكين إل حضوي الملي 0 

واعتبر فى هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويحيئل 992؛ فهؤلاء 

حبيعًا أنياء: وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل» والحكم بينهم 

وإبلاغهم الحقء واللَّهُ أعلم بالصواب. اه. 

انظر: «الرسل والرسالات»» للشيخ عمر الأشقر قتالة ض (114- 88 ): 


ل 


- 1 مجموعة التوحيد “" 


12 
وَأَدْعُوأْ سُهَدَآءخُ ين دُون أَسَ إن كُشْرٌ صَدِوِنَ 405 [البقرة]. 


وبلده مكة؛ وؤلد فيهاء وهاجر إلئ المدينة» وبها تُوفيء ودُفن 
جسمه». وبقى علمه. 


: َ 7 
وهو نبي لا يُعبد» ورسول لا يُكذب؛ بل يطاع ويُتّبع؛ صلوات 
الله وسلامه عليه. 


والحيد اللرب الخال 


)١(‏ في ختام هذه الرسالة النفيسة أحببثُ تبصير القارئ الكريم بأمرٍ وقع 
معيء من باب (إن لاسب الدكن مقالاك. وكذا قبوقة الس أنام 
الإخوة الكرامء وإظها لحن أراه لا يملع إلا بالابضام» ذلك أنتي 
في بداية طلبي للعلم أمفك إليَّ صاحب دار «السلف الصالح» فى مصر 
افر ابجعة) جذه الرينالة «الأصول الثلاثة»» فقمت بمراجعتهاء ولم أعلق 
عليها بأيّ تعليق يُذكرء ولم أضع فيها ولا حاشية واحدةً ولم لو 
عليها اسمي - فإن المُراجعَ لا يوضع اسمّه علئ غلاف الكتاب أصلًا -! 
وبعدها انقطعت علاقتي بتلك الدار تمامّاء ثم فوجئت منذ فترة ببعض 
الإخوة التابعين ل«دار الآثار» في اليمن أنه يُشيع عني أنني سرقت 
تحقيق طبعتهم من «ثلاثة الاصول)» ونشرتها «بحواشيها» ف «دار السلف 
الصالح»» ووضعتٌ عليها اسمي!! فاستنكرت الأمر تمامّاء وأخبرتهم 
ببراءتي من تلك الفزية» وأنني لم أضع أيَّ حاشيةٍ في طبعتي أصلًا؛ 
لأنني لم أفعل فيها شيئًا سوئ «المراجعة» اللغوية ‏ كما ذكرتٌ لكم . 
فأخبروني أنها لا زالت مطبوعة في «دار السلف الصالح» واسمي عليها 
من الخارج! فتواصلتٌ مع صاحب الدار مستفهمًا منه عن الأمرء وطلبت 
منه أن يرسل آخِرّ النسخ المطبوعة من الرسالة» فلما أرسلها فوجتتٌ 
بأنها نسخةٌ مغايرةٌ تمامًا للنسخة التي راجعتُها؛ بل ووجدتٌ عليها 
- أيضًا ‏ اسمي على غلافها الخارجي بدون علمي! فلما سألتٌ صاحب 


] لهو اتلس تدحت 
_ لس )ب 


أ 


حصي وم 


- الدار عن ذلك؛ أخبرني صراحة أنه وضع اسمي عليها من باب التسويق 
- مع أنني لم أكن معروفًا للقراء أصلا -!! فقلث له: الإشكال الأكبر 
أن هذه النسخة ليست نفس النسخة التي راجعهاء ولا أعلم عنها شيئّاء 
وأخبرثه بما اتهمتني به «دار الآثار؛ من سرقة نسختهم» فأنكر صاحب 
«دار السلف الصالح» في البداية» وأصرّ علئ أنها نسختي» فأرسلت 
إليه صورة «21005 من نسختي الحقيقية» وطالبته بتقصّي الأمرء وبعد 
أخزورة بي وبيد: ظهرت الحقيقة؛: وأن صخي جاده الدار بعد أن 
نفدت الطبعة الأولئ من نسختي» طلب من أحد من يَصُنُون الكتب علئ 
الحاسوب أن بعيد' ينها فرزة أخرئ لطبعة جديدة» لك ب بن أن 
يقوم هذا الأخ بصفٌ نسختي كما هي» بحث عن نسخة نصيّة جاهزة 
«00 علئ الشبكة الدولية «الإنترنت»» فوقع علئ طبعة «دار الاثار) 
بحواشيهاء وقام بتنسيقهاء ثم أعادها إلى صاحب «دار السلف الصالح» 
الذي قام بطباعتها مباشرةًء مع وضع اسمي - أيضًا ‏ عليها بدون 
علمي» وقد اعترف صاحب «دار السلف الصالح» بذلك بعدما تبيّّن له 
الأمرة كلما رآها أصحات «ذار الآثار» متشورة بحواشيها ظثوا أنني 
سرقتٌ نسختهم » ووضعتٌ عليها اسمي!! وبعد ظهور الحقيقة أخبر تهم 
فاه وبداث نفسي عندهم. لكن أهوأ ما في الآمن أن مناحيي قوار 
السلف الصالح» بعد اعترافه بالحقيقة؛ بدلا أن يقدّم إلىّ اعتذارًا عم 
سبّبه لي من اتهام باطل وتشويهٍ لسمعتي العلمية؛ وجدته يخاطبني 
بطر يقةٍ فجّة. ورفض إظهار الحق الذي عرفه! 
وإنما ذكرتٌ هذه الواقعة لأن طالب العلم فينا إذا سقطت «أمانته 
العلمية»)؛ تلن اتوي له قائمة. وسوف يشنّع عليه بالباطل هنا وهناكء 
وأعوذ باللّه تعالئ من الغش والخيانة وسرقة جهود الآخرين. وللَه 
الأمر من قبل ومن بعد 


]١١[ 
الجامع لعبادة الله وحده‎ 
د لمم‎ 


]١١[‏ الجامع لعبادة الله وحده «مججيم 


0 - 
+ بلرء 34 


فإن قيل: فما الجامع لعبادة الله وحده؟ 

قلت: طاععه بامتكال أوامرهء واجعنات تواهية:. 

فإن قيل: فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا للَّهِ؟ 

قلت: من أنواعها: الدعاءء والاستعانة والاستغاثة» وذبح القربان 
والنذرء والخوف والرجاءء والتوكل والإنابة» والمحبة والخشيةء 
والرغبة والرهبة والتأله» والركوع والسجودء والخشوع والتذلل 
والتعظيم الذي هو من خصائص الألوهية. 

ودليل الدعاء: قوله تعالئ: « وَأنَ الْمَسِِدَ يله قلا نرَعوأ مُمَ أله أمدا 
(0 [الجن]. 

وقوله تعالئ: #إله, دعو َي لين يَدَعْوْنَ من دونوء لا تبون لفو ناوه 
إَِ نيط كََيّهِ إِكَ اَل لِيَلمٌّ 5ه وَمَا هُرَ يلقي وَمَا 5ع الْكَفِنَ إِلّا في صَلَلٍ 
50 [الرعد]. 


ودليل الاستعانة: قوله تعالئ: #إإياك مد وَإيكَ ضْتَعتَ ()4 


[الفاتحة]. 
ودليل الاستغاثة: قوله تعالئل: 0 اش 0 >0 سه ها كم 4 
[الأنفال: 4]. 


ودليل ل قوله تعالن : عَؤكلٌ إن صَلاق وندئ تياف وماق لله رب 
لْعَلِينَ 251 لا سَرِيكَ بك كد ل وَيِدّلِكَ لِرَتٌ وأنأ وَل لي 4050 [الأنعام]. 

ودليل النذر: قوله تعالئ: :أ نوفونَ بِأَلَدْرِ ويافْنَ يَوما كن سَرُم مُسْتَطِيرا ()40 
[الأسات]: 


ع١‏ اعببخخخخححج 7 رز 
ودليل الخوف: قوله تعالئ: تا كلك المَبطن موث و37 5ل 
تحافوهُمَ وحَاهُونِ إن كم ومين 0 [آل عمران]. 
ودليل الرجاء» قوله شال + كوقل نا آنا بكر ول و عن د أن لهم 


إله و 0 عِدٌَّ هن كن يحوأ ا ريه فليَعْمَلٌ عَبَّلاُ صلخا و شرا بعبادة ريع لد ١‏ 0 
[الكيقك]. 

ودليل التوكل: قوله تعالئ: #أوَعَلَ أله مْتَوَُوَأْ إن كثر مُوْمِيِينَ (415* 
[المائدة]. 


ودليل الإنابة: قوله تعالئ: 9 وَلَنِيوَا إل رَيْكُمْ وَأَسلِمُوأ لهم [الزمر: ؛0]. 

ودليل الضحبة: قوله تحال + <3 ويرك الثاسن. من كد فو كو اث كداكا 
كشك 8 وَأَلَِنَ ءَامَنوَآ مد خرًا لله 4 [البقرة: 56. 

ودليل الخشية: قوله تعالئ: «إمَلا تَحْسَّوأ ألّاس وَآحْسَّوْن * 
[المائدة: 5:]. 

ودليل الرغبة والرهبة: قوله تعالئ: «#إِنَّهُمْ ككانواأً سرغت فى 
العاف وتيك )ا نيه كار افيه حَسِويت )»4 [الأنبياء]. 

دلبل الفاله: كول سال : يلو 1 يم 
لحم 052 [البقرة]. 

٠‏ ودليل 0 والسجود قوله مالم + اها الت مرا نكما 
وَأَسْجُدُوا وأصدوا ربكم وأنصلوا الْكَيرٌ َلَكُمْ تيئى 9# و الح ]: 

ودليل ا قوله تعالئ: « وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ الححتب لمن يُؤْمِنٌ يله 
وَمآ أَنْرِلَ ليك ,مآ أنرِلَ الم حَيِعِنَ لله لا مَنَْرُونَ بِكَايتٍ أنه مَمَكا» 
الآئة 1آلعمواةة 4وذ]ة. وتحورهاء 


3 أىه يشوك باولياته د كنا ملف + 


ميم 
: 


فمن صرف شيئًا من هذه الأنواع لغير الله فقد أشرك بالل 


]١١[‏ الجامع لعبادة الله وحده 


2 2 و 8 3 

قيل: تو حيده بالعبادة. وقد تقدم بيانه» وأَعظمٌ نهي نَهَى الله 
عنه الشرك به» وهو أن يدعو مع الله غيره» أو خقصدة شين ذلك 
من أنواع العبادة» فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير اللّه فقد 

٠.‏ 2 د 9 2 ع 
اتخذده رثا وإلهّاء وأشرك مع الله غير ه» أو يقصده بغير ذلك من 
أنواع العبادة. 

ٍِ 5 3 ء 

وقد تقدم من الايات ما يدل علئ أن هذا هو الشرك الذي نهئ 
الله عنه واكرة علق المشركيون» وقد قال غالة: غزرة آله ينه 
0 عع رس ع اح 5 لق 04 
أن يشْرَكَ يه وَيَمْْرَ ما دوت ذَلِكَ لِمَن ينَآكُ ومن نَشْرِكَ يه هقد أفتركة إِد 
)6 [النساء]. 

4 4 - 320 مم كدت ساصام صويو مس و سه 3 3 

وقال تعالئ: #إإِنَّه من مشْرِكَ به همد حَرَّمِ لَلَهُ عَلَنَهِ الْجَنَدَ ومأونة ألثَّارٌ 
وَمَا لطبت عمِنّ أتصحار (405 [المائدة]. 


واللها أعلم؛ 


]١١[ 
فوائد من سورة «الفاتحة»‎ 
لح لمم‎ 


[] فوائد من سورة «الفاتحة» ةيم 


0 
ات 
حصي 1 

حع «الجنة د رت ل مير © ليحن بصم 0 ملك 


تضمنت ثلاث الآيات ثلاث مسائل: 
الآية الأوليء قبي المحية لأن الله منعم » والمنيم يُحَبّ على قدّر 
العامة 
والمحبة تنقسمٌ إلى أربعة أنواع: 
5520000 وهي محبة الذين قال الله فيهم: وَمِرَح ألدّاس 


دع 4 3 2 م مي“ رمك 2 لاله 4م42 وري يو ل 
م ينجد من دون كم أنداد ا الله وا دين ءَامَنُوَاأ أ 0 ل لو 
يي 7 2 34 د 8 02027 ا 2 07 20 ورم .3 2 
برى ألزين 1 إذ د نَّ الْعَدَابَ 5 القوة لله لَه جَمِيعًا وأن الله سََدِيدُ العذابٍ م إذ 


01 


0 لبد يثنا 01 يه اتبقوا وأا الصتات. وتتتلقت. بيط انان 517 
7 77175 زنير يق كنا نوا وذ كقك بيط آله 
تم حزن يم ا م بكي ب كر ©) اند 

؟" - المحبة الثانية: حب الباطل وأهله» وبُغخض الحق وأهله: وهذه 


أل 
د 

6 
, 


#اجروالبيية القالقةة جابينيةه وف محية المال :واترلدة 5إذا له 
تفذل عن .طاغة الله ولى لين عل مخارة الله فى مباحة. 


(1) الأنداد: الأمثال والأشباه. ويأتي ‏ أيضًا ‏ بمعنئ: «الصّداء فهذا اللفظ 
من الأعداد كنا قال 0 بن الأثير كآنه . 

13 أع» شاغيق من أسياتب الفلاح والقماف شياله مالن السلامة: 

الكذة الك حعة. 


00 1 مجموعة التوعيد “8 


-[: :م 

؛ - والمحبة الرابعة: حب أهل التوحيدء وبغض أهل الشرك؛ وهي 
أوثق عرئ الإايمان: وأعظم ما يَعبِدٌ بها الإنسان ريّه. 

الآية الثانية: فيها الرجاء. 

والآية الثالثة: فيها الخوف. 

«إيّاك مَبِمَدُ». أي: أعبدك ‏ يا رب - بما مضئ من هذه 
الفلا سمشعك ور حافك وغوفك؟ هذه القلث أرحان العادةة 
وصَرقُها لغير اللَّه شرك. 

وفي هذه الثلاث الردٌ على من تعلق بواحدة منهاء كمن تعلق 
بالمحبة وحدهاء أو تعلق بالرجاء وحده.ء أو تعلق بالخوف وحدهء 
فمن صرف متها شيكًا لغير الله فهو مفرك: 

وفيها من الفوائد: الرد على ثلاث الطوائف التي كل طائفة تَعَلَنُ 
بواحدة منها: 

و كم عقن الله باليسية وده 

دوكلالك مع عقن اللف بالرماة ومهية كالمر بحن 

دب كلك دق غعد اللددا لخوفه حدم كالشواري» 

حك <يد تبنة يَوَدَ تيك © أنيا اقرط التتكمٌ © يبآ 
نَّ ست عَلَهِمْ عر الْسَنُْوب عَلَهِدْ ,5 الكآلد (240". 

وأما ١لَكَ‏ سبد وَإَكَ نتن *؛ ففيها توحيد الألوهية» وتوحيد 


الربوبية: 


200 


)١(‏ في المطبوعات وكذا «الدرر السنية» :)191/١7(‏ «بهذه»» ولعل الأدقّ ما 
ميث . 


(') لم تذكر هذه الآيات الثلاث الكريمة في المطبوعات» وأثبتها للفائدة. 


5-2 
[ه.)- 
[الآية الرابعة]: «إلَِكَ نم4 فيها توحيد الألوهية. وك مَْتَعيتٌ » 
فيها توحيد الربوبية. 
[الآية الخامسة]: 0 أهدنا لط التستيم» فيها الود على المبتدعين. 
حلع << مط ادن أَفَتَ عَلْهِمْ عر الْمَعْسُوبٍ عَلْهِرْ ,5 كان 
46 ل 
وام الآكان الأغيرفان نيبا من القراكن: 
34821 أخوال القاين + توم اله عؤاقة أصفاف: ميعة عليه 
ومغضوث عليه» وضال: 
ف[النوع الأول]: «#الْمَعْضُوبٍ عَلهِرَ#: أهل علم ليس معه عمل. 
و[النوع الثاني]: ©( آلصَآإِنَ *: أهل عبادة ليس معها علم. 
0 1 
بذلك ‏ . 
ال ا تبر من الحول والقرة؛ لأن مت م عليك. 


[؟١١]‏ فوائد من سورة «الفاتحة» 


نوفيا عحترقة الأكياق تكد رحس ف ريد قانه | ذا كان رثك 
فللابك مق عريوب: وإذا كان عدا عيذ كلايد عن معبوذ. وإذا كان 
هنا هادٍ فلابد من مَهِديٌ؛ وإذا كان هنا منعم عليه فلابد من منعمء 


)١(‏ لم تذكر هذه الآية الكريمة فى المطبوعاتء وأثبتها للفائدة. 
(6) تبعًا للقاعدة العظيمة: «العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب). 


ل 1 مجموعة التوحيد ©" 


“ل 
وذ كان هنا نعضرك عله ثلاد عن غاضبية وإذا كان سما شال 
فلا بد من مُضِلَّ. 

فهذه السووة تبعت ا لالوغية والريرية و نفي النقائص عن 
اللدة وتقينة ععر ف المادة وأ ركانها. والله أعلم, 


]١[‏ نواقض الإسلام ميم 


0 
+ بلرء 3 


اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض: 
الأول: الشرك فقن عبادة اللّه وحده لآ شريك له. 
قال اللّه تعالن: 8 إن أله 


7-0 


كا 14 [المياء 1ه 115 : 


سك 


لك يلد لبقو ار ذلك لت 

وآقال تعالئن]: «ِإِنَّهُ من يخرة بل هَنَدْ حَرَّمَ لله عدّه الْجَنّةَ وَمَأَهُ اتاد 
وَمَا لِطَبِييت عهِنّ أآصكار (05© [المائدة]. 

ومنة اللايع الغين اللم كمون يدم لقعن أن قير 

الفاقيدمن عمل ينه وبين اللموينائظ ودعوهر ووبالهم العتاعةة 
ويتوكل عليهم؛ فقد كفر إجماعًا. 

الغاله من الم يكدن الجر كين» أو شك في كفرهمء أو صحح 
00 5 

الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي كَل أكمل من هديهء أو أن 
حكم غيره أحسنٌ من حكمه؛ كالذي يفصّل حكم الطواغيت على 
تكو نيو كات 

الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول كَل - ولو عَمِل به ل 

السادس: من استهزأ بشيءٍ من دين اللَّهء أو ثوابهء أو عقابهء 


ان 


ميم 5 مجموعة التوحيد 0 


-[١٠1ما‏ 
والدلن:: توك فعا لين ؟ خؤكل. قاط وكوف وتوا كر اتتتر ارك ا 
لا مَنَذِروا هد كُقَرثم بَعْدَ س4 [العر | 
الساضه الحرء ومقه الطرؤق ب اعدف 
كفر. 


وَل 1 [البقرة: .]٠١١‏ 

الثاموه نامرع" المشر كيه بوسعا ونيم علن المسلمين» 

والدليل: نقوله. فعالبن؟ لازن يكرك يك رثك جتن 0 1ل ل يووف 
ألْقَوَمَ ألطلِيِينَ (45* [المائدة]. 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعٌّه الخروج عن شريعة محمد 
ِْ - كما وسع الخضرّ الخروج عن شريعة موسى َكل فهو كافر. 

العاشتن لاعت فى عق ميق اللمه يسمه .ولا يعد 

والدليل» قوله تعالئ: 9أوَمَنَ أَظْلم مِمَّن ذَكَرَ بَِنتِ ا 6 
نا عن المجرميرت ملفمون ()4 [السجدة]. 

اق قل جم عله الدرالن ب بين الال والحاة والكائك إلا 
المكدة 000000000 وأكثر ما يكوة وقرعاء 
فينبغي للمسلم أن يَحذَّرَهاء ويخاف منها على نفسه؛ ا ين 
موجبات غضبه وآليم عقابه. 


)١(‏ الصّدف: صرف قلب الرجل عن امرأته أو العكس. والعطف: تحبيبة 
فيها أن العكسن. 
إفه6 المظاهرة: المناصرة. 


2 


31 واقضو النسلدة 0-1 


50 


وصلئ الله علئ خير خلقه محمدء. وعلئ آله وصحبه وسلم. 


[14] ستة أصول عظيمة خليلة خدحت 


55 
لمكا كن 


فخ أغحيه العهاية: وأكير: الآباتك. الدالة علة خدرة العلك 
ل اا 5007 
يظن الظانون» ثم بعد ذلك غَلِط فيها أذكياءً العالم» » وعقلاء بني آدمء 
إلا أقل القليل. 

الأصل الأول: لخاد صن الدين لله وحده لا شريك له وبيان ضده» 
الذي هو الشرك بالل وكون: أكفر القرآن 'في.بيان.هذا الأصل هن 
وجوه شتل» كلام شوم 1د القااية. ثم لما صار اعلئ أكثر الأمة 
ما صار»ء أظهر لهم الشيطانُ الإخلاص في صورة تنقّصٍ الصالحين؛ 
والتقصير فى حقهمء الس يا سا0 
فين اذا 000 قافا انيج الحا 5 ل 
تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمّر المسلمين بالاجتماع في 
الدين» ونهاهم عن التفرق فيه. 
ثم صار الأمر إلئ أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم 
والفقه في الدين» وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو 
مجنون! 

الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع السمعٌ والطاعة لمن تأمّر 
غليعا - .ولو كاة عية) حيفكا ذ.فكن النبي قله هذا يباك عاتن انك 


0 1 «جموعة التوحيد “" 
ابم ع تت تخت 
بكل وحَوٍ من أتواع البيان شرعًا وقدوّاء ثم صان هذا الأصل لا 
يُعرف عند أكثر من يدعي العلم؛ فكيف العمل به؟! 

الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاءء وبيان مَن تشبّه 
بهم وليس منهمء وقد بيّن الله تعالئ هذا الأصل في أول سورة 
البقرة من قوله لبني إسرائيل: لأذْدُُوا يعَبِىَ أَلَّىَ أَمْتُ عَليَوْ » [البقرة: 
'] إلئ قوله ‏ قبل ذكر إبراهيم ل -: «يَبَنَ إِسَرَِيلَ. . . * [البقرة: ؟17] 
ال 

ويزيده وضوحًا ما صرّحت به السنة في هذا من الكلام الكثير 
البين الوامم للحامي البليد» خم عار داري الأ قياة» ضار 
العلم والفقه هو البدع والضلالات» وخيار ما عندهم لَبِسُ الحق 
بالناطل» وفنا :العم الذق.فرض.ه الله مغالن .علي الخلق ومدحه 
لذ فقو نه إلا وقدين أو مون وصاو من أكره وهاذام» وصنف 
في التحذير منه والنهي عنه- هو الفقيه العالم! 

الأضبل اتقاسنية يناك "الله جا ند الأولياء الله وتفريقه بينهم 
وبين المتكييين بهدر فين أعداه اللنى بو المتاقين والفجار» ويكتن 
في هذا آية في آل عمرانء وهي قوله: لإقُلْ إن كُشْرَ مُبُونَ الله تن 
ا انم .ارال عوران 6] الآية::وآية فى المائدة؛ وهى قولة: 
وَححبُونهه ... * [المائدة: 04] الآية» وآية في يونسء وهي قوله: #إآلّآ إرت 
َه لل 1 حزث عيين 6ح جنرت © ارت مرا كاه 
يورت 52 [يونس]. 

ثم صار الأمر عند أكثر من يدَّعى العلم. وأنه من هداة الخلق 
وَحُفاظٌ الشرع- إلن أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل» 


3 


-)0[ 


]١5[‏ ستة أصول عظيمة جليلة 


ومن تبعهم فليس منهم. 

يا ربناء نسألك العفو والعافية؛ إنك سميع الدعاء. 

الال السادفن» رذ البيعة الى .وفعها الشيطان فى عرك القران 
والسنة» واتباع الآراء والأهواء المتفرقة اليفيلنة: عي يأ المييا 
التي وضعها الشيطان ‏ هي أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد 
المطلق» والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذاء أوصافًا لعلها لا توجد 
تام في أبي بكر وعمر!! فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض 
عنهما فرضًا حتمًا لا شك ولا إشكال فيهء ومن طلب الهدئ منهما 
فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبتهما! سبحان اللّه وبحمده! 

والأمر برد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتئ بلغت إلى أمر 
الضووويات العامة» غورلك اكد اتن 4 حلفون عدن [الأعراف]» 38 لَقَدَ 
حَنَّ الْعَوَلُ عل كيم مَهُمَ قَهُم لا يوون ا جعَلنَا ف أَعْتَقِهم أَعدَلَا مَهَىَ إل 


لم شد عيرم 506 : سل ساح 0ح شه 
2000111 مسوم و رصخ عه و ود 


عشَيلهُم فَهم لا مَصرُونَ عي ا يا 
إَِمَا شَذْدُ من ْم ألزْكَرَ وَحَْىَ اللَحَنَ بِالْعِب مسْرَهُ بِمَعْفِرَق وَلَجْرِ 
كرير 400 ايس]. 

قود و الحيد ادرب العا لعي شيك الله على نينا عي 


وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلئ يوم الدين. 


- 


]١65[ 


فوائد حول قوله ين : 


م 
4 
م3 
020 


تيت ا 1 1 2 اث كاك 
ن الْمَسَحِدَ لله فلا تدعوأ مع الله 


2 
ضح الاسام 


85 000 م 26 بير اش ند عرص ءابق هد عر عر دع د 
]١5[‏ فوائد حول قوله 85: <اوَأَنَ لد يِه ملا يعوا مم ألو لملا سمس 
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عر 
بممح إل 
ولعد : 
فهذه عشر درجات: 
الأولى: تصديق القلب أن دعوة غير اللّه باطلة. وقد خالف فيها 
بن عالق 
الكافية: أنها متك يحب فيها البغضن.. وكل خالف فيها مخ خالفه. 
الثالثة: أنها من الكبائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة. 
و حالف ميان ها ل 
الرايعة أن هك هو القترك يالله الذي لا يغفره» بوكن خالق» فيها 
مرغ شالك 
الخامسة: أن المسلم إذا اعتقده» أو دان به كفر. وقد خالف فيها 
مون خا لفك : 
السالاينة: أ 'المسلم. الصادق ]18 كل يد7 هاولة» أن خناننا» أو 
طامكا» كقر ذلك لعلمه» وأين يتزل القلت هذه الدرجة ويصدقه 
بي "تاوقل عالق نبا من خالت, 
السابعة: أنك تعمل معه عملّك مع الكفار؛ من عداوة الأب والابن» 
قير للق اقل عالق ثييا عن خالفن 


تك 1" مجموعة التوحيد ا 
١17 >‏ جححتتت7ت7تت7تت7<ا<<+<تتبيبيبييي 7 
الثامنة: أن هذا معنين (لا إِله إلا اللّهى و«الإله» المالوة والتألة 
عمل هخ الأعمال» .وكوكة عتقبًا عتع.غير االلدامث رك ميق الترروك 
التاسعة: القتال على ذلك وح ل كت ف وَبَحكون أَلَرِينُ عكة 
لَه [الأنفال: 894]. 
العاشرة: أن الداعي لغير اللّه لا يُقبل منه الجزية» كما يقبل من 
اليهودء ولا تنكح نساؤهم كما تنكح نساء اليهود؛ لأنه أغلظ كفرًا. 
وكل درجة من هذه الد وجاه: ]ذا غعبلة نبا مخلف هدك تعض 
من كان مفعك» والله أعله ”, 


)١(‏ جاء بعدها فى المطبوعات و«الدرر السنية» )555/١(‏ ما يلى: «وقوله 
عند كل درجة: «وقد خالف فيها من خالف»: [هم] ناسٌ يعتقدون أن 
دعوة غير الله جائزة! والرسول ومن آمن به مخالفون لهمء و[منهم 
أيضا] كات لا كقروة بالطاغوكة رولا يحضونه! والرسول واقاعةه 
مخالفون لهم؛ بل ملة إبراهيم هي الكفر بالطاغوت والأآيياة الله 
وهكذا سائر الدرجاتء واللّه أعلم» اه. 
قلتث: ولنسيت أي دل ا به 2 د م 


"0 


]١ ١ [ 


فوائد حول قوله خَلقٍ: 
« قل ييا ألنَاسُ إن كم في سك يِن دبن» 


اسم 


]١53‏ فوائد حول قوله ا « كل يما تش بنك فى سك ين وب» _ حسم 
اث للش 3 


عيدوت من دون ا أله 05 4 لَه لَرِى ع 3 9 د 0 7 © 
وَأَنْ لََرْ مَجَهَكَ لِلينٍ حَنِيمًا ولا مَكْوْينَ يت المتركيت (3)) ولا تَنْعّ من ذون الله 


هل رودظ 


6 كن قنك يلك 6 ين الي 00 وه 
فيه ثمانى الا 


الحائة الأوري فرك ضراو شير الله مطلتاذ بوكر حاولة ابرعوابه 


بالطمع الجليل والإخافة الثقيلة» كما جرئ لسعدٍ مع أمه”". 


كفن شقن البطورعات. عديياة ترفوله شان 8 ان وتيك النذ نينا 
فِظرَتٌ أله أل فطل اتام ع لا ييل لِحَلَقٍ الله ذللك الي لْعَيَمُ ولكرى 
أَحَررٌ ألتاس لا يَعْلَمُونَ (405 [الروم]» اه. وحذفها أصحء كما في «الدرر 
السنية») .)5١15/١7(‏ 

(9). يقصيد الفضة التعيورة الى خالل ثبينا كل كعك رجلا بك يأض» فلما 
ليت “كالت: ا م ا الذي أراك قد أحدت؟ كلو دينك 
هذاه أو لأآكن ولا أشرية حم أموهة تعر ب تيقال يا قاين أكد! 
نعلت ال تطلى ميا لمن ذاني لا ادع ديص ذا شويع نجعت وكا 
وليلة لم تأكل؛ تأمنعث قن نينت افمكفث يرك آخر وليلة أغرئ ا 
تأكل؛, فأضبحت قد اشعدٌ جهدهاء. فلما.رأيث ذلك قلت: يا أمّهء. تعلمين 
دواللفى لو كافف لك ينه تقب فخرجت نفسًا نفسًا ها كركت دين 
هذا لكىءة فإن شعت فكلى: وات شغت لا تأكلى . فاكلث» اهه. خسن 
0 شاء اللَّه -: رواه 8 عساكر في «تاريخ دمشق» يط لضضقة 
والواحدي في «أسباب النزول» (2)775 والطبراني في «العِشْرة» ‏ 


داعم 1" مجموعة التوحيد ا 
ل-- 7ه 
الحالة الثانية: أن كثيرًا من الئاس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركة» 
لا يفطن لما يريد الله من قلبه من إجلاله وإعظامه وهيبته؛ فذكر 
هذه الحال بقوله: 2أاوَلكن أَمَبْدُ أله اذى يوش [يونس: .]٠١4‏ 
من تصريحه منه بأنه من هذه الطائفة [المؤمنة؛ حتئ يقويّها ويتقرّى 
يصرح لهم أنه من هذه الطائفة المحاربة لهم]”". 
7 5 و 
الحالة الرابعة: إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث؛ فقد لا يبلغ 
الجذ فى العمل بالذين...والهد والصضدق عى إقامة الوجه للدي 


71 ع ور 
الحالة الثالتة: إن قدرنا انه ظَنْ وود الترك 


- في «تفسير ابن كثير)ا عند الآية )١5(‏ من سورة «لقمان).» و«سير أعلام 
النبلاء» )1١9/١(‏ 2 وضمَّفه الشيخ ماهر الفحل في تحقيقه ل«أسباب 
النزول» (0"77)» بينما قال الشيخ الحميدان في طبعته من نفس الكتاب 
ص :)١47(‏ (إسناده لا بأس بهاء» بينما قطع بحسنه الشيخ كمال بسيو ني 
زغلول في تحقيقه لنفس الكتاب ص (01*). 
وأغيل القصة في «صحيح مسلم) .)١758(‏ 

)١(‏ في المطبوع وبعض المصادر: «الشرك»»؛ والمثبت أصح - إن شاء الله 
تعالى -. ثم وتحدكه كذالك في مطبوع «وزارة الاوقاف». ولله الحمد. 

(0) ورد في المطبوعات وبعض النسخ ‏ بدل ما بين المعقوفتين -: «ولو لم 
يقض هذا الغرض إلا بالهرب عن بلاد كثير من الطواغيت؛ الذين لا 
يبلغون الغاية في العداوة» حتى يصرّح بانه من هذه الطائفة المحاربة 
لهم»). والمثبت من «الموالاة والمعادة في الشريعة الإسلامية» للشيخ 
محماس الجلعود ,4)١7/7/١(‏ و«القول السديد فى وجوب الاهتمام 
بالتو حيد)؛ للشيخ إسلام دربالة ص(١١١١)»‏ ونقلاه جميعًا ‏ نضًا ‏ عن 
الإمام محمد بن عبدالوهاب يئة. واللّهُ تعالئ أعلم. 


32 


[15] فوائد حول قوله 85: < قل يا َس إن كُمٌ في سَكِ من دين » ميم 


الحالة الخامسة: إن قدَّرْنا أنه ظّن وجود الحالات الأربع؛ فلابد له 
من مذهب ينتسب إليهء نامر أن يكون ملهته الحديقية 4 فرك كن 
دن م عا راي 2 معنا لح السب م نر 

الحالة السادسة أذا إن قذونا أنه تخ وجود الحالات الخمسء» فلابد 
أن يعبر من المشر كيع قلا يكدن سو اهو 

الحالة السابعة: إن كدّونا أنه 0 وجود الحالات الست.» فقد يدعو 
من غير قلبه نبيّا أو غيره لشيءٍ من مقاصده» ولو كان ديئًا يظن أنه 
إن نطق ابذلها وو عير كليه لالجل قل ابو كلااى خصوق] عفن الخوك . 
أنه لا يدخل في هذا'". 

الحاثة القامتة إن كلخ سلامعه من ذلك كله لكن غيزه من إخوانه 
تكله شو دا أو لغرض من الأغراضء هل يَصَدُّقُ اللَّهَ أن هذا - ولو 
كاق أصلم الفاس - اقد. غناو من الظالمين؟ أو يقول: اقبت أكدةه: 
وهو يحب الدين ويبغض الشرك؟!». وما أعرّ من يتخلص من هذا! بل 
ما أعرّ من يفهمه وإن لم يعمل به! بل ما أعز من لا يظنه جنونًا. 

وال اع 7 


١ 


مويه وهم 


)١(‏ يقصد علئ افتراض صحة مذهب آخر غيرها. واللَّهُ تعالى أعلم. 

00 لا سيما وقد تسخت كل ما قبلها. 

(9) كذا في 0 المطبوعات و«الدرر السنية»» وهي بحاجة إلى إيضاح 
ا نيتنا مقظي عليه من طبحة وؤارة «الأوقاف», 

(4؛) جاء في المطبوعات بعد ذلك رسالة بعنوان: «شروط الصلاة»» للإمام 
يه وقد بينت حالها فى المقدمة. 


] ١71 


قاعدته» 
رسالة «أصل الاسلام و 
لشرح 


حرج الشيخ 


عبدالوهّاب 
الرّحمن بن حسن 
عد 


١ [‏ ] شرح رسالة «أصل الاسلام وقاعدته» -معججيع 


)- 
لمكا ون 


قوله يمه آَّهُتَْالَ : «أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأول: الأمر 
عبانلا الله وسدى لأ شروك لد بوالتسريق عله #للقيد ,و المو لاه ليد 
وتكفير من تركه). 

قنك وأدلة هذا فى القران: اكش من أن تحصزر» كقوله تعالن: عرفل 
َل الككب علا |1 َل ميل بَنتكا ويَنتك ألا عند إلا الله ولا مر بوء 
6 وله ينيد عَيما عضا اانا كن دون َم .. # الآية [آل عمران: 54]. 

غير لله تعالئ نبيّه أن يدعو أهل الكتاب إلئ معنئ «لا إِله إلا 
اللّها الذي دعا إليه العرب وغيرهمء والكلمة هي: «لا إِله إلا اللَّه؛ 


سور ماياو ألا مَبْدَ إِلَا َه *؛ فقوله: «ألّا سَبْدَ * فيه معنيل: 
دلا إلى وهو نفي العبادة عما سوىئ اللّى قوله: #َإإِلا أنه * هو 
المستثنئ في كلمة الإخلاصء» أ تعالئ أن يدعوهم إلى قَصْر 
العبادة عليه وحدهء ونفيها عمن سواه. 

ومثل هذه الآية كثير؛ يكن أن الأليكة حي العيادف. .وأتها لا 
يصلح منها شيءٌ لغير الله كما قال تعالئ: #وقضئ ريك ألا هبدأ 


لَه يه [الإسراء: 3]. 


- 


معنئ وَقَضَئ : أمر ووضّئ؛ قولان» ومعناهما واحد. 
وقوله: 30 تعدوأ * فيه معنيل (لا إله؛. 
وقوله: جر ِيَآهُ # فيه معن (إلا الله 


وهذا هو توحيد العبادة» وهو دعوة الرسلء إذ قالوا لقومهم: 


حت مجموعة التوحيد ©" 
07١‏ للممللللالال7ل77ب7ب7بب77777بب7بب7بببسسيط 
«أعْبْدُوأ لَه ما لم مِنْ له غير )» [الأعراف: 4]04؛ فلابد من نفي الشرك في 
العيادة رأشاف والبواء8 عنة وحيد لد كما قال مال شن خليادء 
إبراهيم نفلا: < وَإِ ثَلَ إِيََهِمُ لأبيه ترمو إِنّى 7 يَنَا تنو (9) إلا الى 
َطَرَن * [الزخرف]؛ فلابد من البراءة من عبادة ما كان يُعبد من دون 
اللّه. 

وقال عنه ذَللا: :َأوََعَترِلْج وما تَدَعُوت من ذون أَسَّه * [مريم: 48]؛ فيجب 
اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منهماء كما صرح به في قوله تعالئ: 

3 ساد ف دل معد إِذْ كَالو لومي إن ركو مسكم 
وَمِنَا تمَبْدُوكَ من دون لَه كفنا يكل 7 كا ريك الفكارة وان ذا حن ويا 
سه مَحَدَهءِ #6 [الممتحنة: 4]. 

37 لدت من هم الرسشل د كنا ذكرهاين جرير د 

وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخُنا يذه من التحريض على 
التوحيدء ونفي الشرك» والموالاة لأهل التوحيد» وتكفير من تركه 
قعل الشركة المعاشى لهذ افان مع تقل القرك ققد فرك الفورحيد: 
قانونا عيواة :لأحديها قد كبقل بعد الثر لك اسفين [الطر سيد 

وقد قال تعالئ فى حق من أشرك: وحمل ينه أدادا لفل ء عق ماد 
' ل تَمتّم كرك كيلا إِنَكَ من أصْحَب ألَارٍ 0 [الزمر]ء فكفّره تعالئ باتخاذ 
الأنداة وهو الشركاء في الغبادة د 

وأمثال هذه الآيات كثير؛ فلا يكون المرء موحّدًا إلا بنفي الشرك؛ 
والبراءة منه» وتكفير من فعله 

د ثم قال وَمْدَآَهتَاَ : «الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة اللّهء 
والتغليظ في ذلك؛. والمعاداة فيه» وتكفير من فعله). 


ميم 
نان 


١[‏ ] شرح رسالة «أصل الاسلام وقاعدته» 


[قلت]: فلا يتم مقامٌ التوحيد إلا بهذاء وهو دين الرسل؛ [ حيث] 
أتذووا قوعهم عن الفرك؟؛ كبا قال تعالن: « وَلَقَدَ بَنّْ فى َكل أةٍ 
ل التق لذو اله الحا لصوت 46 الس + جنا 

وقال تعالئ: « وم أَرَسَلَْا من قَبَِلك من يَسُولٍ إِلّا نويج إِلْهِ أنه لآ إآ 

* أن مأَمْبِدُون (4)0* [الأنبياء]. 
وقال. شنال -12 5 آنا عاو إذ اندر كوية: بالكنتاق. ركذ كلف اند 


وو 
سو سم « ا سج رورسم 8 


يَدَيْهُ ومن حَلَْقْوء ألا هَبدوأ | 31 أله 6 [الأحقاف: ١؟].‏ 


عم 


88 


وقوله: «في عبادة اللَّه: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 

وقوله: «والتغليظ في ذلك»: وهذا موجودٌ في الكتاب 0 
كقولة تعالى: 00 إل آن ة ة 5 ولا تهارا 5 ) 
لها ماع إن كك ينه و قي قال الفازياد امولولا التغليطظ لما خرف 
عن النبي و وأصحايه من تريشي ما جرط من الأذها اليم ٠‏ كما 
هو مذكور ذ في فى القن مقصاةة فإنه بادأهم بست دينهم وعيب 
1 

وقوله: «والمعاداة فيه». كما قال تعالمئل: #إفَفئْلُوا الْمْتْرِكِينَ حَيّتُ 
قر زرك َلَحُوم وَافَعْدُوأ لَه مك مَرْصَد # [التوبة: 5]. والآيات 
في هذا كثيرةٌ جدَّاء كقوله تعالئ: « وَقََيِلوْهُمَ حَنّ لا تكرت يتنه 
01 أَلْرِينُ 0 2 [الأنفال: 9*]. والفتنة: الشرك7"'. 


:راتحم التعليق ص40 
(؟) وهذه الآية من أصرح الأدلة على «جهاد الطلب»؛ خلاقًا لمن قصره 
علئ «جهاد الدفع». وانظر ‏ مشكورًا ‏ تعليقى علئ «جوامع الآداب» 


5 


اعت ” مجموعة التوحيد 7[ 
2 #4 يسح بح حح-- -7١7<7<ال7‏ 77 

وَوَسَم تعالئ أهل الشرك بالكفر فيما لا يُحصئ من الآيات, فلابد 
من تكفيرهم ‏ أيضًا : هذا هو مقتضئ «لا إله إلا اللّها كلمة 
الإخللاص -؛ فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكًا في 
عبادته» كما في الحديث الصحيح : عن كال 80 لك إل اللذيد و كقر يما 
يُعبد من دون اللَّه حَوْم ماله ودمّه. وحساه علئ اللّه7". 

فقوله: «وكفر بما يُعبد من دون الله تأكيد للنفى؛ فلا يكون 
مضو الذم والعال الأيلالك» على شك أى كردوم: لى لعفي .دم 
وعاله. 

فونه الا مور هي تمام التو حيد؛ لأن دلا إِله إلا الله نيانت في 
الأحاديث بقيودٍ ثقال؛ بالعلم والإخلاص والصدق واليقين وعدم 
الشك. فلا يكون المرء موحَّدًا إلا باجتماع هذا كلهء واعتقادى 
وقبولهء ومحبتهء والمعاداة فيهء والموالاة؛ فبمجموع ما ذكره 

ثم قال رْمّهآَدَهْتََالَ: «والمخالف في ذلك أنواع: فأشدهم مخالفة: 

5 8 فق الجميعاة تثبل الشرك: واععقده دين" وأنكو 
الفرسيده اميه اط ذا د كنا هن مهال الأعفر يا ويه الجعي نا 
دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيدء وما ينافيه من الشرك 
والتنديد» واتباع الأهواء وما عليه الآباء» كحال من قبلهم من 
أنقاليو مين أعداءالرسل 4 هوا أعل الموحكيد بالكذاب والزور: 


(؟) يقصد اركف ما الدعاء والذبح والنذر ونحو ذلك لغير الله و 
- كما سلف غير مرة -. 


[190] نقية شالق تافل الاسلدم وساسنة تدحت 
مس سس ونم | 
كلمة الإخلااص» وما وضعت له وما تضمنته من الدّين الذي لا 
يتقبل الله ديئًا سواه؛ وهو دين الإسلام الذي بَعث اللَّهُ به جميع 
أنبيائه ورسلهء واتفقت دعوثهم عليهء كما لا يخفئ فيما قص الله 

ل ثم قال هد الزة تاك : «ومن الناس من عبد الله وحده. ولم ينكر 
الشرك. ولم يعاد أهله). 

قلت: ومن المعلوم أن من لم يُنكر الشرك لم يعرف التو حيد» 
وال ياك يذه واقن عر وت اه العرسيك لا تحمل إلا سي الهر كك 
والكفر بالطاغوت المذكور في الآية"'. 

ل ثم قال يمه لَه تَعَالَ: «ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم»: فهذا النوع 
د أبشاء لمر يات يبا دلت علية الا" إله إلا الله من نفي الشركة .وما 
تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعًاء وهو مضمون سورة 
(الاخلاص» وعؤثل اما الكوروت 4 وقوله فى آية 7الممتحنة): 
كينا ي245 ومن لم يكفْر من كفْره القرآن» فقد خالف ما جاءت 
به الرسل من التو حيد وما يوجبه. 

لاثم قال ذْآنّة: «ومنهم من لم يُحبّ التوحيدء ولم يبغضه). 


1س سو ب إنرهة 


)١(‏ يعني قوله تعالئ: «وَلْقَدْ بد فى كل أُمْةِ مولا أن عدوا لله وَاجَتَنوا 
لطحُوتَ #* [النحل: 5"]. 
(0) فى المطبوع ولالقوى البعية 5/0 «فالهراب: اندحا بوغير تهات 


_-- 1 مجموعة التوحيد “" 


زم 
الذي رضيه آللَه لعباده» كما قال لعا ل وَرَضِيِتٌ ل سكم ديم * 
[المائدة: ”]؟ الإإب ل عار اسم ار 

ه قال الشيخ ابن تيمية كثلله: «الاخلاص محبة اللَّه وإرادة وجهه؛ 
تميق أحي الله اح دينه» ومّن لا فلاء والعيننا يقراس عليه قلي 
الإخلاص» وهو من شروط التوحيد). 

ا ا 0 إل الما هيم 
القراك بو الكت ينا تعد موسدوق اللعيو البراءة هيد ب قينا لين هه 
الإسلام فى شيء اصلاء ولم يعصم دمه ولا ماله كما دل عليه 
الحديث المتقده""'. 

وقوله كدْلَنْة: «ومنهم مَن لم يعرف الشرك ولم ينكره) 
إلا من نفئ الشرك وتبرأ منه وممن فعلهء وكفرهم. وبالجهل بالشرك 
اسل وه ميا ذلك عليه الا لذ إلا اللداله ,ومن الم يلى يعدن 
هذه الكلمة ومضمونها فليس من الإسلام في شيء؛ لأنه لم يأت 
بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين» وصدق وإخلاص» ومحبة 
وقبول وانقياد» وهذا النوع ليس معه من ذلك شيء»ء وإن قال: 
كلانه إلا "اللساد كو الوم مهلك عليد ولابنا #فييفه 


ينا لأغرانيا: 
)١(‏ يعني حديث: «وكفر بما يُعبد من دون الله),» وهو صحيح: وقد تقدم. 


ميم 
بنب 


١7[‏ ] شرح رسالة «أصل الاسلام وقاعدته» 


١ 


ا ثم قال يمه اَنَهَُعَالَ: «ومنهم من لم يعرف التوحيدء ولم يُنكره). 

قل + هذا كالذي قبله لم يرفعوا رأسًا بما تُحلقوا له من الدين 
الذق بعف الله به رسله؛» وهذه البجال جالمن تالوالة قي 
إن هْ إِلَ كلامم بل هم صل سيبلا صلا (6)8* [الفرقان]. 

نا وقوله يَيذْآئة: «ومنهم ‏ وهو أشد الأنواع خطرًا : من عمل 
بالتوحيد ولم يعرف تَدْرهء ولم يبغض من تركه؛ ولم يكمّرهم». 

فقوله يداَئه: «وهو أشد الأنواع خطرًا» لأنه لم يعرف قدر ما 
عمل بهء ولم يجئ بما يصحّحٌ توحيده من القيود الثقال التي لابد 
منهاء لِمَا علمت أن التوحيد يقتضي نفيَ الشركء والبراءة منهء 
ومعاداة أهلهء وتكفيرّهمء مع قيام الحجة عليهمء فهذا قد يُغْترٌ 
حالم وعى ل سينا تعلمد سن الأدير الفى دلت علبي كل 
الإخلاص نفيًا وإثبانًا. 

وكذلك قوله يانه : ااومنهم من ترك الشرك وكرهه. ولم يعرف 
قْدرَه). 

وهذا اقرب من الذى قبل لكن الى يعرق كدر الشركة لآنه لى 
عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآيات المحكمات؛ كقول الخليل 
غلا : «إننى برا هما تَعَبَدُونَ ِل الى َطَرَن ©* [الزخرف]» وقوله: 38إ: 
ك1 وكا اتثثرة ون او 1ق 54 37 11 ينا و1 7نارا اننم 
بدا 6 [الممتحنة: 4]. 


فلابد لمن عرف الشركة وكركه من أن يكون كذلك"من الولاء 
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)١(‏ في المطبوع و«الدرر»: «فأقول». وغيّرتُها تبعًا لأخواتها. 


ا مجموعة التوحيد “لآ 
©0108 اممكككككك”تاا<دتت<ت9]لستتتتتتتش2تات20250ة1”2<]<525202تشظ1ةاشلتك 
والبواء.ن العابك والمغبود"': وثنض القرك وأهله وعداوتهم: 

وهذان النوعان هما الغالب علئ أحوال كثير ممن يدعي الإسلام: 
فيقع منهم من الجهل بحقيقته ما يمنع الإتيانَ بكلمة الإخلاصء. 
وما اقتضته علئ الكمال الواجب الذي يكون به موخّدَاءِ فما أكثر 
المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين! 
المحكمات كقوله: 3 مَا كن مركن أن يتنا نقيت الى شينرمن 9 
أنفيهم يِالْكْثْرِ * [التوبة: 2١7‏ وكذلك السنة. 

2 قال شيخ الإسلام يدانه : «فأهل التوحيد والسّنة يصِدّقون الرسل 
فيما أخبرواء ويطيعونهم فيما أمرواء ويحفظون ما قالواء ويفهمونه 
وايعملو كك مله يتوق نه لبي ين ام ده لم0 
للجواء من الله لا مدي 5 

وأهل الجهل والغلو لا يميّزون بين ما أمروا به وثهوا عنه. ولا 
ببق ماءضح عدن "أ ولانا قُذب. عليهم» ولا يفهمون حقيق: 


220 أىه ميو عع أو بهم فون اللم مسال : 

(؟) الغالين: الذين يخرجون الأمور عن حقيقتها التي ا 
الحكيم كله فيجعلون المكروه حرامّاء والمستحبٌ أو المباح واجبًا.. 
ونحو ذلك» فيلزمون العباد بما لم يُلزمهم به أرحم الراحمين 7 
وهذه هى حقيقة الغلو. 

2 المبطلين: الكذابين. 

19 أي : مين خبالفه الرسل: 

(8) أي مقن الرسل: (49 أع: عق الرسل: 


ع 
الفدة - 
مرادهمء ولا يتحرّون طاعتهم؛ بل هم جمال.بما أفرا بيه تحطبون 
لاغراضهم). 

قلت: ما ذكره شيخ الإسلام يشبه حال هذين النوعين الأخيرين. 

حك [تكفير المعيّن]: 

بقيت مسألةٌ؛ حيث تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو عدم 
تكثير المعينق اهذاء» لسيثب: ذكره 8328 أوجب: له العواققت فى تكثيره 
دل .كاية الشت عليه. 1 

- قال رمه آنَهتََالَ: «ونحن نعلم بالضرورة أن النبي كَلةٍ لم يشرع 
لاحن أن يدع احذا سخ الأمواش لا الأسياعولة المالحينة ولا 
غيرهم ‏ بلفظ «الاستغاثة» ولا بغيرهاء كما أنه لم يَشرع لأمته السجود 
لميتٍ ولا إلئ غير ميتء. ونحو ذلك؛ بل نعلم أنه نهئ عن هذه 
الآمؤن كلها وأن.ذتك من الشرك الذي حوّمة الله ورسولة كل: 
ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين» 
ينكن الكنيريم ينانا ع يكن لين ]انا اء به الزضؤل مما 
يخالفه). انتهئل. 

قلت: فذكر ْلَه ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على 
السبين شنافة» الاابعد النياة والاضرارة فاق قن جاو آمة وسده؛ 
لأن من. العلماء .من كقره"' بنهيه لهم عن الشرك في العبادة؛ قلا 
يمكنه أن يعاملهم إلا بمثل ما قال» كما جرئ لشيخنا محمد بن 


١[‏ ] شرح رسالة «أصل الاسلام وقاعدته» 


عبدالوهّاب اَن فى ابتداء دعوته؛ فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن 
الخطاب» قال: «اللّه خير من زيد»! تمريئًا لهم علئ نفي الشرك 


)١(‏ أي: كمّر شيخ الإسلام يذآئه. 


2 


عد 7 مجموعة التوحيد “ا 


- :104 
بليّن الكلام نظرًا إلى المصلحة وعدم النفرة. 
والله يله 


هه 


7ه 


]16[ 


أنواع التوحيد وأنواع الشرك 


3 5 
وو 
و4 


٠ 0‏ ' 9 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 


]١[‏ أنواع التوحيد وأنواع الشرك 
الا الس اس 
وله تلستعين 


العيد الله وكفين» وملام اطليل خيا ده الذين اصطفن. 

أما بعد : 

اغلوء أرشدك الله فالن ى أن الله علق الخلى اليقوه ولا 
يشركوا به شينئًا. 

قال تعالين: «#وَمَا حَلَقَتُ لْلْنَّ والإنى إلا عدون (5) [الذاريات]. 

والعبادة هى التو حيد؛ ان الخصومة بي بدن :ال سام والأمم فيه» كما 
قال تعالل: 20 في كل 6 يَسُولا أنت أعَبدُوا الله ولْحَتنبوأ لحو )4 
[الحل + 5]: 

حل أما التوحيد فهو ثلاثة أنواع: 

١‏ - توحيد الربوبية. 

؟ - وتوحيد الألوهية. 

#اج وفو عند الأسماء والصضقفات, 

25 [النوع الأول]: توحيد الربوبية: 

فهو الذي أقرّ به الكفارٌ على زمن رسول الله لد ولم يُد خِلّهم 
في الإسلام» وقاتلهمٍ عليه ] رسول الله يكوه واستباح دماءهم 
وأموالهمء وغوت حيلاه بقعله نعنا 1*1 


- أي: توحيده عله من جهة ما يتعلق بأفعاله هو ولا؛ِ كالإحياء والإماته.‎ )١( 


ميم 
1 
00 8 1 وه ار دغ 0 02000 ال يب وار 
دح م 1 0000 ع عر ّم مح ل مره رارح فو صم+ 0200 5-8 2 
َلسّمَ اليد ومن ع الح من أَلْمَيْتِ وخرح لْمَيّتَ مَِ َل ومن يدير لين 
عي عر ام “29 موه هدم 
يوون أو فقل أفلا 06 5 [يو نس ]. 
5 . و مح عم روايرء هء/ عر 1 م 
[وقوله]: قل بن الاش ومن ههنا إه حكتر تلوت 8 ثرا 5 
يع ارء سح لس 4 و م 2 م 5 04 9 
ذا ل أل تكثنت © ف يلك اصتوت اصن ينث اتصزن انكلم 
ى رج يرد ودس 4 وه دما م 0 6 204 
(0) سيقولوت يله قل أفلا لشفور 9 3 تاي حكن ثور ودر 
27 سي ١‏ دده 2ه رس يع 2 سكم الرءسل ١‏ 
00 0 ل ل ل 
(68* [المؤمنون]. 
والآباكف هن هذا كفيرزة جدكء وكش شين اخ الحضيرء وأ شهن هن 
أن قدكر , 


كي النوع الثاني وهو توحيد الآلوهية : 


© مجموعة التوحيد ©[ 


ودليل الدعاء: قوله تعالئ: «اوَهَلَ رَبُحَكُمْ أتمون أَسْتَحِب لَك إِنَّ ريت 
يترون عَنّ عِبَادَقَ سان جَهَمَ دليخريت» (©4 [غافر]. 


الل4 4 يو من من يشاء. 0 يجار عليه * : من أراده 7 
أحد أن يحميه من نأمنه 0 


بسوءٍ فلن 


ليق 1 4 2 كيف تخدعوق وتصر فرق عم تو هياده وطاعف: 
وكنقه يضر لكر الس باطلا؟! 
(9) فى المطبوع : «العبادة»» ولعل الأصمَّ ما أثبقّه . 


]١1[‏ أنواع التوحيد وأنواع الشرك متت 
جبللججح لح بي فق | لل 

وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليلٌ من القرآن. 

وأصل العبادة: تجريد الإخالاص لله تعالى ‏ وحده » وتجريد 
المتابعة للرسول وَلِ. 

قال تعالئ: «( وَأَنَ الْمَسجِدَ بِلَّهِ قلا بدَعُوأ مم أنه لحا '()46 [الجن]. 

وقال تعالئ: «إوَمَآ أرَسَلَكا من قَنْللك ين يَسُولٍ إلا نفج إِليْهِ أ لآ له إلا 
نأ فَأَعْبْدُون (80)* [الأنبياء]. 

وقال تعالئى: «إله َوه كي" وَاِنَ يدون ين حونو لا تبون لمر 
ره إل كِنَيطٍ كه ِل آله بِيلمٌ مه وَمَا هْرَ يلو وما ع الْكَفرتَ إلا فى 
صَكَلٍِ (09* [الرعد]. 

وقال تعالئ : «< ذلك يأك لله هْوَ الْحَنُّ وك ما عوك من دونه هْوَ 
لْْنطِلُ ولك أله هْوَ الْعلخُ اكبيد (405 [الحج]. والآيات معلومات. 


2 


وقال تعالئ: #إوما انك السَوْلُ فَحُدُوهُ ومَا تبَككُ عَنَهُ فأنهوأ» [الحشر: 7]. 
وقال تناقخ + عقن ين قث يوه اله تاتتون نفينه انه ويف لك زه 


مدهو مبرور مس ور 


والله عمور رحيم 4 [آل عمران]. 


ءُ 7 
25 وأما النوع القالف: فيو توحبد الذات والصفات”: 


)١(‏ راجع التعليق علئ هذه الآية ص(180). 

(؟) راجع التعليق علئ هذه الآية ص(180). 

(*) فائدة حول لفظ «الذات»: 
بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية آنه أن لفظة «ذات» في الكتاب والسنة 
ولغة العرب لا تأتى إلا مضافة» كما قال 8#: 2إوَأصْلحُوا ذَاتَ ينيك »# 
[الأنفال: »]١‏ ا أن غَيرَ داثِ القَّوكَوُ مَكوْنٌ لك5» [الأنقال: ]ء 

وكقول القائل: «فلان ذو علمء وذو فضل...2 ونحو هذا؛ فلما جاء - 


جيم 
-[100 
قال تعالى: لل 
يُولَدَ (5) وَلمْ يكن لَه 
وقال 00 ويه 


3-0 


هو 


” مجموعة التوحيد 7[ 


21 3 0 و 
أيَدُ أحدل ولم 


9 أله امد"( لم جيد 


حيرا لذ ")4 [الإخلاص]. 


و- 


0 ودرأ ألَدِنَ يلْحِدُوت ١‏ 


0 سم 


الأقا للق مره 


ع د يتملرة 09 [الأعراف]. 
وقال تعالئ: «لي كيو كَنةٌ قر لكي اليو 202 [الشورى؟. 


لل [ما يضاد التوحيد]: 

ثم اعلم أن ضد التو حيد: الشرك. وهو ثلاثة أنواع : 
عشم لك كيو 

دقر ك | عشو 

- وشرك خفي. 

25 النوع الأول: شرك أكبر: 

والدليل علئ الشرك الأكبر: قوله تعالئ: ١‏ إنَّ ألّهَ لا يَعْفِرُ أن : 


المعتزلة وأشياعهم»ء وأرادوا نفي الصفات - المعبّر عنها بلفظ «ذات» ‏ 
نزعوا منها الاك وقالوا: «الذات» ‏ فقط . وهذااللفظ ‏ بهذه 
العو 4 1 لقعا مولّد لا يعرففي كلام الغربب العرياء. 

انظر: ١مجموع‏ الفتاوئ)  48/6(‏ 44): و«درء التعارض بين العقل 
والتقل؛ :)١4:0/4(‏ و«احقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين)؛ 
للشيخ عبدالرّحيم السلمي (0/5؟ - 590)» وكذلك أفاد الإمام الرَّبِيدي أن 
لفظة «ذات» ليست من كلام العرب». وإنما هو من اصطلاح المتكلمين. 
«إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين) (58/5). 

)000( سيأتي 00 تفصيكً عن معن «الصمد») في (/077). 


: أنواع التوحيد وأنواع الشرك‎ ]١[ 
| 101411 جب 7ب‎ 
م 020 5 مي يرع راتا  س4 سم ىج‎ - 321 2 
4 وَيَغْفْرَ مَا دوت ذَلِكَ لِمن يِسَآهُ ومن ششْرِكَ بِلَهِ فَنَدَ صَلَّ صَكلاً بَعِيدًا‎ 
[النساء].‎ 

[وقوله]: #إوَقَلَ الْمَسِيحٌ يكبق: إِسَيَِيلَ أَعَبُدُوا الَّهَ رَيَ حت نه من 


كر يئر حَكد حر اله عقر العتة. وله اكد هن نيرت ون اتصار 
22 [المائدة]. 

وهو أربعة أنواع: 

« النوع الأول: شرك الدعوة: 

والدليل: قوله تعالن : 652 كوا ن النزكق 17 دَعَوَا أللّد مض أ" 
لما يَحَنهُمَ إل لبر إِنَا هم يشْرِوْنَ (40 [العنكبوت]. 

النوع الثاني: شرك النيّة والإرادة للد 

والدلبل: قوله: عالد؛ ار دك الخيرة الذي 0 وب لمم 
كلق يا وثر هها 1 يكنرة ”© ولب أن إل ل فى الآين يلا كاذ 
وَحط ما صَنَعُوأ نيبا وَبَطِلُ ما كانوا يَحَمَلُونَ (0]5: [هود]. 
النوع الثالث: شرك الطاعة: 
والدليل: قوله تعالئ: «« أَنََدُوَا أُحبارهُم وَرَمكتهُمْ أريابا ين دوب 

د 00 


77 4 


9 74 


َلمَسِيعَ أنه مَرَيمَ وَمَآ أَمِروا إلا لَمَمِدُوَا إِلهًا وَحِدُ 
سْبَحَنَهُء نا ممْرصرت (4)5 [التوبة]. 

وتفسيرها ‏ الذي لا إشكال فيه : طاعة العلماء والعبّاد فى 
المعصية؛ لا دعاؤهم إياهم””؛ كما فسّرها النبيٌ كلِِ لعديّ بن ع 


املف 
وغ ها 


010 و«القلك» 3 مفردء فانتبه. 
002 بحْسون 1 : ينقصون. 
() أي: ليس المراد أنهم يدْعُونهم لجلب المنافع ودفع المضار. 


2 ت-<<<بلجبجبجتتب با 
لما سا له فقال: لسنا نعبدهم؛ تذكر لدد أن عبادتهم طاعتهم فى 
المي 

# النوع الرابع: شرك المحبّة: 

والدليل: قوله تعالئ: 9 وم آلنَآاسِ من يَتَحِدٌ مِن دون أله أنداذا لبهم 
5 ش [البقرة: .]١١6‏ 

25 والنوع الثاني: الشرك أصغر ‏ وهو الرياء -: 

والدليل: قو له تعالن: كزقن كن يكرا إنلة ري فلمل عا هللا ولا 
شرك بعبَادةَ ريك نمدا (6)0 [الكهيف]. 

25 والنوع الثالث: شرك خفي: 

والدليل عليه: قوله يَلِةِ: «الشركٌ في هذه الأمة أخفئ من دبيب النملة 
السوداء. علي فنفاة شو وا" بف ظلجة لل 


الى حسن: وقد تقدم . 

(9) الصّناة: الصكرة: 

(9) صحيح ‏ بنحوه -: رواه البزار (7055): والعقيلى في «الضعفاء» (؟/ 
١‏ والحاكم (0591/1)» وأبو نعيم في ١حلية‏ ا (397/4). وابن 
الجوزي في «العلل» (2)1178 من حديث أمنا عائشة نا. وأشار البزار 
إلى ضعفهء وحكم عليه العقيلي بأنه منكرٌ لا أصل له. وصحّحه الحاكمء 
فتعقبه الذهبي بأن الدَّارَ قطني ضكّف أحد رواته. وكلام الدَّارَ قطني في 
«العلل» (رقم: 709)» بينما وافق المنذريٌ الحاكمٌ علئ التصحيح في 
«الترغيب» (5107)»: وضعّفه الهيثمي في «المجمع»2 »)75١/1١(‏ والشيخ 
حسين الدارانى فى تحقيقه (١5؟09/7١)»‏ وكذا محققو (المسند) (86/757/”) 
- تحت تحقيق حديث أب مو سول الأشعري ذَله الآتي قريبًا -» وضعّفه 
ددا الشيخ الألبانى فى «الضعيفة) (71/06). 


ميم 
لتنا 

وكفارثه قوله يل «اللهم إني أعوذ بك أن أشركٌ بك شيئًا وأنا 
أعلم. وأستغفرُك من الذنب الذي لا أعلم:”". 


]١16[‏ أنواع التوحيد وأنواع الشرك 


- ويشهد لقسمه الأول: فااورة فن حديث أبى علي ب وجل فم يني 
كاقل . كال: خطبنا أو عوسي الأشعرق» تقال يا أيها الناس» ارا 
هذا الشرك؛ فإنه أخفئ من دبيب النمل. فقام إليه عبدّاللّه بن حَرْنٍ 
وقيسٌُ بن المضارب؛ فقالا: واللهِ لتَخرْجَنّ مما قلتّء أو لنأتينّ عمر 
دأذون لها أو غين ملذوة قالخ يل أكعري سنا علك؟ خطها رسول اللء 
يله ذات يومء فقال: «أيها الئاس اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفئ من دبيب 
العملا فقال لدم شاع الله أن بقول» وكيك نيه وهو أخنن هن 
دبيب النمل - يا رسول الله -؟! قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من 
أن نشرك بك شيئًا نعلمه. ونستغفرُك لما لا نعلم». حسن: رواه أحمد 
(507/85). والبخاري في «التاريخ الكبير» (08/4)) والطبراني في 
«الأوسط) 80# )6 وابنخ أنى شيبة فى «المفف» 11 ب ). و قال 
الإمام الهيثمي في «المجمع) 09/1 ): لوال ايد رجال الصحيح؛ 
يران عل اوهو رجحل موابض كاهل ] وققه ابى حتانة اي وعتهه 
لكيرة الشيخ الألباني في فونه الترغيب» (2)”5. وصحّحه بشواهده 
الشيخ بشير عيون في نسخته من ١مجموعة‏ التوحيد) :)1/١(‏ وحسّنه 
الشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع؟ 24)١١١/5١(‏ بينما ضعَّفه 
الشيخ شعيب الارنؤوط. وانظر ‏ لزامًا -: تحقيق «المسند) (55؟/ ”814‏ 
ظ؛ الرسالة).«وانظر - أيضات العخريج الثالي. 

.)58( وأبو يعلئ‎ :)١5( صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد)‎ )١( 
وابن عدي (510/10)» وابن حِبّان في «المجروحين) (170/9). والحاكم‎ 
))844( نعيم في «الحلية» (1/؟١١)» وهناد في «الزهد»‎ 0 
,)١5( والمروزي فى «مسند أبى بكر) (57), والذاء قطض فى «العلل»‎ 
- وذكره ابن اجوز في «العلل المتناهية» (14/5). 5 حديث أب بكر‎ 


ل مجموعة التوحيد “7 
250500 7ت تف شتت 

1 والكفر كفران: 

25 [أحدهما]: كفر يُخرج من الملة: وهو خمسة أنواع: 

ا النوع الأول: كفر التكذيب: 

والدليل: قوله تعالئ: 9( وَمَنَ أَظَلَمُ مِمَنِ در عَلَ الل حَدِئ أو كدب 
الح لما جاه ََنَ في هم مَْوى بكرن (00© [العنكبوت]. 

النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق: 

والدليل: قوله تعالئ: وإ مُلنا بِلْمَكِيكوَ أسَجُدُوا لدم مَسَمدََاْ إلا اليس 
ف وَاسْتَكرٌ وكنَ مِنَ الكفزيت (4)8 [البقرة]. 

# النوع الثالث: كفر الشكٌ ‏ وهو كفر الظن : 

والفليل؟ قوله عالن: عووككل حتتة. وذر طلة تبي قال 16 أنلن أن 
د لذي أيذا وَمَآ أَظْنّ ألسَاعَةَ مَايمَدٌ وَلَين رُددتٌ إِلّ رن لَلَمِدَنَّ حيرا مْنْهًا 


و-ه 


21 1 كه سا برو لور بك وو عسي سم م 7 و 4 اه 
منقلبا © قال له صاحبه. وهو يحاورهد أ كفْرت يالزى خلقك من تراب م من نطْفَةَ 7 
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د 27 سياس آسمه ور 7مو دس سوه 24 له 24ج 
سونك رحلا © لجنا هر 21 رف ولا أشرك ترلى أحدا ©4 [الكهيف]. 


- ذلنه. ونقل تضعيفه عن أهل العلم. وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» 
:)588/٠١(‏ «رواه أبو يعلئ من رواية ليث بن أبي سليم عن أبى محمد 
عن حذيفة» وليث مدلسء وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن 
مسعودء أو الذي روئ عن عثمان بن عفان؛ فقد وثقه ابن حبانء وإن 
كان غيرهما فلم أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح)اه. وضعَّفه 
الحافظ ابن حجر في ١لسان‏ الميزان» (2)8817 وضمَّفه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط في تحقيق «المسند» (7814/77)» وكذا الشيخ حسين الداراني 
عند أبي يعلئ »)08/١(‏ وعزاه في «الجامع الصغير' -)1١44(‏ أيضًا ‏ 
للحكيم الترمذي»؛ وصخحه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع) .)701١(‏ 
وانظر السابق. 


]١[‏ أنواع التوحيد وأنواع الشرك «معابدم 


« النوع الرابع: كفر الإعراض: 

والدليل: قوله تعالئن : مولن كَرُوا عَمَا أدِدُوا مُعَرصُونَ (4)5 [الأحقاف]. 

النوع الخامس: كفر النفاق: 

والدليل: قوله تعالئ: «ادَلِكَ يام عامنوأ ثم كبوأ عَطْيِمَ ع1 موي مَهْرَ 
لا يَفَفَهُونَ (6)2 [المنافقون]. 

25 [ثانيهما]: وكفرٌ أصغر لا يخرج من الملة: وهو كفر النعمة: 

والذليل+ قولة تعالن 1 يضري أن كل وريد حكاك. يبنذ اطتياة 
أتِِهَا رِدْمُهَا رَعَدَا يِّن كل مَكَنِ مََكَفَرتْ بِأَنْمْرِ أله كَأَدَعَهَا أَلَهُ باس الجوع 
وَأَلْحَوَفٍ يما كاوا يصَنَعُوت 401 [النحل]. 

لل وأما النفاق فنوعان: اعتقادي, وعملي: 

25 فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع: 

1 اتكدايت.. الرسول: 

واو كنيب بغفن نجاف ريه الر سو ل: 

* - أو بُغض الرسول. 

#اسأز يشقننما جاء نجه الرسو ل:. 

فاج أو الع 8« عاتكتناضن دين الرسو لد 

5خ أو الكراهية باتعضان دون الرسر ل 

فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار 

25 وأما العملي فهو خمسة أنواع: 

والدليل* قوله يلك «آبة المنائق كلاث: ذا :حدّث كذّبه وإذا وعد 


* مجموعة التوحيد ا 
ا لبط ير 


“ا 5 ٠. ١‏ عن 5 8 ا 
أخلف. وإذا ائثمن خحان»” 0 «وإذا خاصم 2 1 وإذا عاهد كد" : 


نعوذ باللّه من النفاق والشّقاق وسوء الأدبء واللّه أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري (7*؟)»: ومسلم (59)» من حديث أبى هريرة ؤلله. 
(9) أى؟ ]ذا وفعت خضومة بينة وبين أحدذ» تعذئ بالكذاب: والبيعان علن 
| 


(0) رواه البخاري (98)) وسلم (08):.من حديث غبدالله بن غعمرو ينا. 


1551 


يك ئُ 5 
التوحيد وطروع الشرك على المسلمين 
وصعحاربة العلماء له 


5 3 
٠ 
0 


ما 


]1١4[‏ التوحيد وطروء الشرك على المسلمين ميم 


دهم 
لمم ل 
وه لسلعين 

الحمد للّه رب العالمين» وصلئ الله على سيد المرسلين» وعلئ 
آله وصحبه أجمعين» وسلم تسليمًا. 

اعلم أن أعظم شهادة؛ وأفرضها علئ الخلق قولا وعملًا واعتقادًا- 
با شين اللديع للفية هو اكسونااضه بالأليقة دون جميع خلقهء 
1 امد 

قال تحالن: 0 أنَهُ أَتَهُ لآ إلهَ إلا هو والمكيكة ووْنوا الي كما 
بِألْتَمَط لآ إلهَ إلا هر الْيرُ الحكيم 4200 [آل عمران]. 

فكرر الشهادة به في هذه الآية؛ وأخبر أن ملائكته وأولي العلم 
شهدوا له بذلك جَُّوَلآءِ وأخبر عباده بهذه الشهادة» ودعاهم إلى 
أذ ميقيو اله بها: 


مو ممع 


وَّ له الأَسمّة لمق ()4 اطه]. 
وقال: < وفْرٌ أَمّهُ لآ إكنه إلا هر لَه الْحَمَدُ فى الأول والآخرة »© [القصض: ]/٠‏ 
وأخبر أنه بعث بهذه الشهادة الرسل جميعهمء فقال: #إوَمَا أَيسَلنَا 


وى 7 و سم سس الاسم وده مح 
من قَبْلِلكت من يَسُولٍ إِلَا نويى إِليْهِ أله لآ إِلَهَ إلا أن ماعبدُون 45 ١‏ [الأنبياء ]» 


ه مه سق 
0 


00 1 مجموعة التوحيد “" 


لت 


ور رجائء وغير ذلك من أنواع العبادة. 


م سر 2 


وقال تعالئى: «ادَلِكْمْ أنه وَكِكْمْ لآ إلهَ إلا هر حبق كل تكتء 
اا 1 وَط هُوَ عَكَ كل تع وحكبل 4 [الأتعام]ء 

وبين تعاليل ما تضمنته هذه الشهادة من النفى والإثبات بقوله. 
عن خليله يل أنه قال لأبيه وقومه: إن 0 تتبذرة © إل 
بك كن يِنَدُ ميَنيين © يععلها كمد يه بن عَتبد. َم يتجثة (©»4 
[الزخرف]. 

والكلمة هي: لا إِلَه إلا الله فعبّر عنها الخليل بمعناهاء فنفئ 
ما تقعه :هذه الكلية موس اماد بالبراءة من كل ما يُعبد 
فو ذوة الله واسحقي دن الذي تَطَّرهء وهو اللّه سبحانه الذي لا يَصلح 
من العبادة شيءٌ لغيره» كما قال تعالل: «الر كت أَيكت كله ثم فت 
من لَدْنْ حكير حير 0 ألا سبْدوَأ إِلَّا أله 1هود]ء فقوله: آل 3 فيه 
معو لا إلف وقولة:. إلا أنه هو المستثنئ في هذه الكلمة 
العظيمة» وفي هذه الآيات نف الألينة عما سوئ الله نفيّا عامًا ردلا) 
النافية للجنس» وأقبت الاليقة له وده ا سرام 

والآيات في معنئ هذه الكلمة كثيرة فى القرآن: 

قال تعاليا؟ لووك ريك ال فيذنا 5 4 [الأسراء» 8 فقو له: 
ِل عَبَدُوأ * نفئْ استحقاق العبادة لغيره» وأثبتها لنفسه بقوله: 
#زإلا إياه. 

وقال شال : 2195 آله كنذا 5 405 زبوسفة +4 

وأهر تبينة أن يدعو أهل الكشاب الح معدن هذه الكلفة: 


]١4[‏ التوحيد وطروء الشرك على المسلمين اتح عتم 
7 7ططلد<<<<< تت تت << << << << << << تبي باه" 
جا* 57 من اانه : والإثبات: 

فقال تعالئ: 9إقْلَ يكأَمْلَ الككب تَمَالوَا إل كلِمََ مَوَلِمَ بَيْمَنَا وَيَتَسَم ألا 
ميد ل آنه 44 [آل شيران» 453 ست هده الآية عد دلا إله إل اتلد 
بن فقي الالوقة عنما بوم الله وقد ذه العا 88 توق كلها سوا 
فى توحيد الله مجتمعين علئ ذلكء ثم قرر تعالئ بقوله: #إولا مُتْرِدَ 


به مسومو مله ع كر 


. سكا ول يَنَحْدٌ نضا كما ينان يون أثّر 4د الأية“3ال عيران: 2 

وهذه الكلمة هي التى دعا رسول الله قريمًًا والعرب أن يقولوهاء 
ويعسلو ا كبا ونال ليه «قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء كلمةً تملكون 
بها العرب. وتدين لكم بها العجم. ٠‏ وتكونون بها ملوكًا في الجنة)». 
فقالوا: ««< كَبَمَلَ الْألْدَ إلا وبْحِدًا إِنَّ هذا لتو عات (4)5* [ص]ء «ما معنا 
عد ف لِْلَدِ لحر 6 [ص: ا 

وذلك أنهم نشؤوا في الفترة بعد عبادة الأصنام» حين استخرجها 
عمرو بن لحي الخزاعي» وفرقها في القبائل ‏ وهي الأصنام التي 


200 صحيح : رواه أخند (551/5)ء والحاكم (1/اك) والطبرانى فى «الكبير» 
(51/5)» والبيهقى فى «الكبرئ) .)١١7/94(‏ وفى «الدلائل) ,.)١08/5(‏ 
والحارت فخ «(مسنده) (/1ا/ا؟5), 0 نعيم في «المعرفة») (50/ا؟). وابن 
أبى عاصم فى «الأحاد والمثاتي» (454)» من حديث ربيعة بن عاد 
الديلي ؤلآه. ووصف الإمام الهيثمي فى «المجمع» :)5١1/5(‏ أحد أسانيد 
أخمد أت رجاله ثقات» واضِححَة الحاكمء ووافقه الذهبى» وَضحسة الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في «المسند» (405/19)» والشيخ حسين الداراني في 
تحقفة: اد لاد ١‏ 0 
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كم * مجموعة التوحيد “ا 
م مه" 7225لا 2 2 2 2 22222222 


عبدها قوم نوح . فعبدوهاء وكثرت عبادة الأوثان والأصنام؛ 
فصار عند الكعبة ثلاثيئةٍ وستون صنمًا على صورة من كانوا 
يعبدوله. 

وضكيرا اللاف و اقم .وعفاة و ذا التاصةة وقيرهاسميما لا خصة 
عفر كو ولذالك. أنكروا معنئ الا إله إلا الله لما دعاهم النبي كله 
إن مرك غيامة ما كا نوا يميؤقه نين قوف اللنه فأيى] أن يشوانها 
نفته من عبادة الأوثان والأصنامء وأ تكلفو! الساقة للدنو خدوة: 
ولمعرفتهم معنئ هذه الكلمة نَهَوْا أبا طالب عن أن يقولها عند 
موه لبا قال له .رسول الله فيا ضيه قل: بلا إله إلا"الله» كلمة احا 
لك بها عند اللّها. قال له أن جيل وعوداالله بو' أن آايئةة اترهب 
عو مله عنة الممي 17 لمر | ملو قاليلة تارك مياه ف قير اذاه 
وأنكرهاء لمعرفتهم ما دلت عليه من النفي والإثبات. 

قال اللّه تعالن: <إِنَهم كنوَأ إِذَا ميل كم لآ إِلَهَ إِلّا آنه مسْتَكيرُوكَ (20) 
يفوت ينا تار َالِهَيِئًا لاع تحن (05©* [الصافات]. 

وأما هذه الأمة فلما كثر الشرك فيهم ‏ كما كثر في أولتك -: 
وبُنيت المساجد علئ القبور وغبدت» ويُّنيت المشاهد على اسم من 
بيت باسمه من الصالحين واكوتيشت عناوو ا بقانوة ل م الا 
اللّههه والشرك قد قام في قلوبهم» واتخذوه ديئاء فأشدو | ها "لقف 
هده الكلمة من عنافة عي اللده. و اتكروااما ولت علية من الاخلض: 
لعكسوا هولول هذه الكلية: العظيية: «بكولهم: الجترا ها انلجه من 
الشرك» ونقّوا ما أثبتته من الإخلاص الذي هو حقٌ اللّه على عباده. 
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فيقول قائلهم: ١لا‏ إِله إلا اللَّهك وقد اعتقد عكس ما دلت عليه؛ 
وهذا غاية الجهل والضلالء يقول كلمةً تتضمن النفي والإثبات» فلا 
يعرف ما لفت ولا ما أقفت»؛ هذا وهم فيما يُقرؤونه» ويُقرئونه في 
مذاهبهم» وما كانوا يتعاطونه من العلوم - لا يجهلون مثل هذا. 

وكفية منهم له في غلم المعقول اليدٌ الطولئ» فسبحان اللّه! 
كيف جهلوا من ذلك ما دعت إليه الرسل من توحيد اللهء ونفي 
الشرك الذي تَهَوا أممهم عنه. كما هو صريح في القرآن؛ لا يخفئ 
على من له أدنى فهمٍ إن وفق لفهمه؟! فوضعوا الشرك موضع 
التوحيد بالقبول والعمل» ووضعوا التوحيد موضع الشرك بالإنكار 
علئ من دعا إليه وعداوته! 

فبهذا يتبين لك معنى ما أخبر به النبي كَل من قوله: «بدأ الإسلام 
غريباء وسيعود غريبًا كما بدأ»'''. فلا غربة للإسلام أعظم من هذه 
الغربة التي عليها الأكثرون في هذه القرون المتأخرة. 

وقد ذكر العلماء يَمَهْوْلَتَهَ من أهل السنة والجماعة في معنئ: (لا 
إِله إلا اللّه»» وبيان ما نفته وما أثبتته- ما يفيد العلم اليقيني 
بمعناها الذي أوجب الله تعالئ معرفتهء وما تضمنته من النفي 
والإثبات. ش 
تقال الوزير اع المظفر في «الإفصاح»: «قوله: (شهادة أ ألا إله 
إلا اللّم) يقتضي أن كوف الشساعة عالكا يانه لا إله إل اللنه كما 

قال تعالئ: «< تعر أنه لآ إل إل له 1 [محيد” 4 قال: واسم الله 
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غيره سبحانه). 

قال «وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمةً مشتملة 
على الكفر بالطاغوت والإيمان باللّه؛ فإنك لما نفيتَ الالهيّة وأثبت 
الآيحاب للد هنا لد كدت معو حفر بالطاقيت وانن باللما 

ت قال ابن القيم كَدْلَئْةَ في «البدائع»: «فدلالتها ‏ أي 3 إِله إلا 
الله - علئ إثبات الإلهيّة أعظمٌ نى لاله فؤلناة «الله إلننه ولا 
سعرين اعداتي يا اليد . انتهيل بمعناه. 

د وقال يدَلئَه: «والإله هو الذي تألهّه القلوب. محبةً وإجلالا 
اناما > وإكر اا وسشيةا و قار عفو قا وفر ذا وهاه ور يد 
عليه وسؤالاً سا وادعاء له لذ يملح الك كله إلا .لله فمن 
أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور ‏ التي هي من خصائص 
الإلهيّة -. كان ذلك قدحًا فى إخلاصه فى قوله: «لا إله إلا الله/ء 
ركاف فيد من غيردية الإنقلر ل حرفي نا افيه مين 5الات 4 

وقال أبو عبداللّه القرطبي في «تفسيره»: ««الة إلَهَ إلا /42 
[محمد: 2]14 أي: لا معبود إلا ا ش 

قال شين الأسلام ابن قبميه 5ه «الأله عوة الوه اليطاي 
زه اله بهو المالوى .والنانوه هو + الذي حمق أن تفده و كول 
يستحق هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو 
المحبوب غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوع). 

قوقال نلاقال» «فإن الآلمعوه المموب المعيوف الذي خالية 
القلوب بحبهاء وتخضع له وتَذلُ لهء وتخافهء وترجوهء وثنيب إليه 
في شدائدهاء وتدعوه في مهماتهاء وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأ 
إليه» وتطمئن بذكره»ء وتسكن إلئ حبهء وليس ذلك إلا لله وحدهء 


ع 
تت 
وبهذا كانت «لا إِلّه إلا الله أصدق الكلامء وكان أهلها هم أهل 
الله ونون والمكرويذ تنا اعدائهة و اها حفريه و تتوعه. . ناذا 
صحّت صم بها كل مسألةٍ وحالٍ وذوقء وإذا لم يصححها العبدء 
فالفساد لازم له في علومه وأعماله». 
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د وقال البقاعى: ««9لآ إِلَهَ إِلّا آنه *. أي : انتفئ انتفاءً عظيمًا أن 
و ا غير الملك الأعظم؛ فإن هذا العلم''' هو أعظم 
الذكرئ المتجية مخ أغوال الساعة؛ وإنما يكوك غلمًا إذا كان نافعاء 
وإنما يكون نافعًا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه؛ وإلا 
فهو جهل صرف)». 

وهذا الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام والبقاعي هو الموجود في 
كلام أهل السنة جميعهم. 

إذا عرفت ذلك؛ فمما يدل علئ غربة الإسلام ما أخبر به النبي 
يِه من وقوع الشرك في هذه الأمة» كما في الصحيح من حديث 
ثوبان: «وحتئ تعبد فئامٌ من أمتي الأو فاق 

وأخرج أبو داود عن عبداللّه بن مسعودء عن النبي كَل أنه قال: 
١تدور‏ رَحَئ الإسلام لخمس وثلاثين» أو ست وثلاثين: أو سبع وثلاثين. 
فإن يهلكوا فسبيلٌ من هلك'". وإن يَقُّم لهم ديئُهم يَقُمْ تسعين عامًا». 
قال: قلت: أمما بقي» ا ا 5 59 يهن 


. > المشار إليه فى قوله خزَّمَارُهُ: << مغك لآ إِلَهَ إِلَّا الله‎ )١( 

(؟) صحيح: وقد تقلدم. 

© أي: سيكون حالهم كحال الهالكين من الأمم قبلهم. 

(؛) صحيح: رواه أحمد :)40/١(‏ والطيالسي (07"87: وأبو داود (5504), - 
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ومما يبيِّن غربة الإسلام وشدتها: ما جرئ من الملوك والقضاة 
والرؤساء علئ شيخ الإسلام ابن تيمية يلت من العداوة والحبسء 
وشدة الإنكار عليهء لما دعاهم إلئ ما تضمنته «لا إله إلا الله 
ومعناها الذي تقدم عنه وعن أمثاله من العلماء؛ وقد ردوا عليه 
بشبهاتٍ واهية» وضلالاتٍ في الضلال متناهية؛ فرد عليهم يْمْهللَهْتَالَ 
فى «منهاج السنةك)ء و«اقتضاء الصراط المستقيم»» وكتاب «الاستغاثة 
في الرد علئ ابن البكري»؛ ورد علئ أهل البدع جميعهم من الفلاسفة 
والمكلسن:: كالجيينية والعفر له والأشاغرة, 

وزكر كله أن رهز لاد كليم - وإن كثرت أبحائهم ومصنفاتهم - فما 
منهم من يعرف ما دلت عليه كلمة الإخلاص «لا إِلَه إلا اللَّم؛ فلم 
يعرفوا التوحيد الذي أثبتته: ولا الشرك الذي نفته؛ هذا معنئ كلامه. 
ولتلميذه العلامة ابن القيم في بيان أنواع التوحيد والرد علئ أهل 
البدع المصنفات الكثيرة المفيدة؛ فمن أحسنها: «إغاثة اللهفان». 
وكتاب: «الصواعق المرسلة فى الرد على الجهمية والمعطلة». 
وللحافظ ابن عبدالهادي: #الغتارد المنكي في الرد علئ السبكي)» 


ونعيم بن حماد في «الفتن) (1917). والفسوي في «المعرفة والتاريخ') 
(00/7"): وأبو يعلئ »)058١(‏ والطحاوي في «١شرح‏ المشكل» (1509)) 
وابن الاعرابي في «معجمه) (870). والخطابي في «غريب الحديث) 
45/10ة)ه والبوار 015809 وابن عقا (405134 ادا 415/0 
والطبرانى فى «الكبير) »)٠١705(‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة») (2)797/5 
والبقرق في اقرغ السنة» (6؟47)» من حلديت ابن مسعو د وه» وصخّحه 
الحاكمء ووافقه الذهبيء وصححه الشيخ الالباني في «السئن»)» والشيخ 
شعيب الارنؤوط فى «المسند) (578/5). 


ع 
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ولهم افحاث كني احذدوا عنهم؛ كلجا نال الامد بعدهم صارت 
كتبهم في أيدي أناس جهلة. وفى خزائن الكتب الموقوفة» فلم 
يلتفعوا إليهاء فرجعوا إلن.ما كان غليه من ثبلهم ممن مضئ من 
المبتدعة» وكثر الشرك في القرئ والأمصار؛ وصاروا لا يعرفون من 
العوجين: الما تدعيه الأشاهر :مخ تأويل عيفات :الرت: والالهاد 
فيهاء فصاروا كذلك حتئ نسي العلم»ء وعم الشرك والبدع إلى 
منتصف القرن الثاني عشرء فإنه لا يُعرف إذ ذاك عالمٌ أنكر شركًا 
أو بدعة مما صار في آخر هذه الأآمة. 

نكرة الله عدن شيكيا "11 ضاذ من الله ونعم ييا مز .يها 
تعالئ في آخر هذا الزمان » فعرف من الحق ما عرف شيخ الإسلام 
ابن تيمية وأصحابه» بتدبره الآيات المحكمات» وصحيحي البخاري 
ومسلمء والسن والمسانيد والآثار» ومعرفة ما كان عليه رسول الله 
يكِهُ والتابعون وأتباعهم» وما عليه سلف الأمة وأثمتهاء والأئمة من 
أهل الحديث والتفسيرء والفقهاء ‏ كالأئمة الأربعة ومن أخذ عنهم ؛ 
فتبين له التو حيد وما ينافيه» والسنة وما يناقضها؛ فدعا الناس من 
أهل قريته وما قرب منها أن يتركوا عبادة أرباب القبور والطواغيت» 
وعبادة الأشجار والأحجارء والذبح للجن» ونحو ذلك؛ وكل هذا 
قد وقع في قرئى نجد وغيرها كالبوادي؛ فلما أنكر ذلك كرهوا ذلك 
منه» وطرده أهل قريته عنها ‏ وهي: ١حريملا)‏ -» وصار في «العيينة) 
يدعو إلئ دين الإسلام» وينهئ عن الشرك وعبادة الأوثان» وقبل 
ذلك طائفة منهم ومن أهل «الدرعية»؛ ثم بعد ذلك ضاق نطاق 


)١(‏ يعني الإمام محمد بن عبدالومّاب يذآله. 
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أمير العيينة لما رآه قد أنكر قوله الخلقٌ الكثير والجم الغفير»ء وقد 
نصب له العداوة أهلٌ القرئ والأمصار والبادي والحاضرهء فأمره أن 

وصار فى «الدرعية) عند محمد بن سعود وأولاده وإاخوانه. 
عضن الاغبان من عواعمة ضار لهم تبول ليذه الداعوة, تعيير وا 
عل عداوة الناس - قريبهم و بعيلاهم -» وك اصاركم بالحرب» 
جدرات ع حاير رتح من خانيم ار كل ل فل مر 
ويقؤّي قلوبهم. وما جرئى بينهم وبين عدوهم 08 في العار 
فأظهر اللّه هذا الدين في نجدٍ والبادية» حتئ لم يكن فيهم من 
ينازع ويجادل؛ لأن الله أبطل كل شبهةٍ بما أبداه هذا الشيخ ببيانه 
الأمصارء وقبلها القليل منهم ممن له التفاتٌ إلى ما ينفعه. بخلاف 
من لم يرفع..بذلك ,وأسّاء. ولى .يقبل هدئ: الله .وهم الأكفرون. -؛ 
فلله الحمد علئ هذه النعمة العظيمة» فيا سعادة من مدي إل معرفة 
حقيقة دين الإسلام واتبعه. 

علل الجهمية الاح يس ست رمه وشدة 
العائعة اليه 

5 قال عد أده تكال : «فصلٌ عظَيمُ النفع» جليل القدر؛ ينتفع به من 
عرف نوعي التو حيد القولي العلمي الخبريء والتوحيد القصدي 
الإرادي العملي» كما دل علئن الأول سورة: ##قُل هو أنَّهُ أَحدٌ (4)0 


أذ م 


[الإغلاص]» وعلئ الثاني سورة: 2ل يتأما الكفووت 40 [الكافرون]. 
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وكذلك دل علئ الأول» قوله: #إهولَا متا يله وآ أل إلا و1 أنزا 
ِل إرهر»* الآية: [البشرة 1 اوقليل الثاني : 3# قل يتأَهْلَ الكتب تَعالَوأ 
ِل َس مَل بِيْنَنا ويم ألا سَبْدَ إِلَا لله ولا شْْرِدَ ييه كيف '[آل 
عمرآان: 254 ولهذا كان النبيٌ كَل يقرأ بهاتين السورتين في سُنة الفجر 
ربع مر يترا عبان رقن اراق "ا 
فى سفة الفجر لتضفتهما التوجيد العلنى والعملن: 

والتوحيد العلمي أساسه: إثبات الكمال للرب» ومباينته لخلقه. 
وتئزيهه عن العيوب والنقائصء والتمثيل. 

والترحية العملى أسناسة: فحريك القصد ياتهب» والخوفه 
والرحافءة والتركل. والإنابة» والاستعانة» والاستغاثة» والعبودية 
بالقلب؛ واللسان» والجوارح؛ لله و عفة: 

ومدار ما بعث الله به وله واقولية كقم غلك عذرية الم دي 
وأقرت الخلق إلى الله أقوسه بهما علا وعيلة: ولهذا كانت الرسل 
دفيلواك الل وسلامه عليهم - أقرب الخلق إلى اللَّه؛ وأقربُهم إليه 
رسك اد العزم؛ وأقربهم الخليلان؛ وخاتمهم سيد ولد آدم 
وأكرمهم علئ اللَّه؛ لكمال عبوديته وتوحيده. 

فهذان الأصلان هما قطبُ رَحَئْ الدين» وعليهما مداره» وبيانهما 
من أهم. الأمورة واللّه سبحاته بينهما غاية البيان» بالطرق' العقلية 
والنقلية» والفطرية والنظرية» والأمثال المضروبة؛ ونوّع سبحانه 
الطرق بإثباتهما كل التنويع؛ بحيث صار معرفة القلوب الصحيحة 


)غ2 رواه مسلم (755)) من حديث بين هريرة كه 
(؟) رواه مسلم .)١51١8(‏ من حديث جابر بن عبدالله ونا 
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والفطر السليمة لهما بمنزلة رؤية العين المبصرة التي لا آفة بهاء 
للشدين والقمر والنجوم والآراقن والسناء» فذلك البضيرة بمتزلة 
هذه للبصر. 

فإِنْ تسلط التأويل علئ التوحيد الخبري العلمي كان تسليطه على 
التوحيد العملي القصدي أسهل» وانمحت رسوم التوحيد» وقامت 
معالم التعطيل والشرك؛ ولهذا كان الشرك والتعطيل متلازمين؛ لا 
ينفك أحدهما عن صاحبه؛ وإمام المعطلين المشركين فرعونء فهو 
إمام كل معطّلٍ ومشرك إلى يوم القيامةء كما أن إمام الموحدين 
إبراهيم ومحمد ع 

5 وقال ‏ أيضًا ‏ لما ذكر سبب عبادة الأصنام التي صورها قومٌ 
نوح علئ صور الصالحين -: «وما زال الشيطان يوحي إلى عبّاد 
القبورء ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة اقل الور 
اين الأبياع والفالحين» وان الدعاء عندها مستجاب» ثم ينقلهم 
من هذه المرتبة إلى الدعاء بالمقبور والإقسام به جل اللده فين 
هأة الل أعظم يو أن ' لقتسي به عليه أو يُسأل بأحدٍ من خلقه؛ فإذا 
تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلئ دعائه وعبادته.ء وسؤاله الشفاعة. 
واتخاذ قبره وثنًا تعلق عليه القناديل والستورء ويّطاف بهء ويُستلم 
ويُقبّل» ويّحج إليهء ويُذبح عنده. 

فإذا تقرر ذلك عند هم نقلهم منه إلئ دعاء الناس إلئ عبادتهء 
واقكاذه فيا وها ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم؛ 
وكل هذا قد علم بالاضطرار من. دين الإسلام أنه مضاد لما بعث 
الله به رسوله كَل من تجريد التوحيدء وألا يُعبد إلا اللّه. 


]١9[‏ التوحيد وطروء الشرك على المسلمين متت 
> -- <<< رب7تت7<؟ ”تاي 1011 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلئ أن من نهئ عن ذلك فقد 
تنقّص أهل الرتب العالية» وحطهم عن منزلتهم» وزعم أنه لا حُرمة 
ليبن ولأ كذو» .وعوبي المشركون واشيازت. تلوييي» كنا قال 
فالخ + 8[ ود" كك أده وعد الكتارن الرته ادن ل اتمتركت هرد وإذا 
كر اين ين كرف إن نه يتكتقنوة 400 (الرمر]: 

وسرئى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام. وكثير ممن 
ينتسب إلئ العلم والدين» حتئ عاوَوًا أهل التوحيدء ورمّوهم 
بالعظائم» ونقّروا الخاين عفيي»: ووالوا اهل الشرك وعظموهم» 
وزعموا أنهم أولياء اللّهء وأنصار دينه ورسوله؛ ويأبئ الله ذلك 


3 


أوَلياءه إِنْ أوْلِياؤهه إِلَا الْمِتَفُونَ* [الأنفال: :9]». انتهن كلامه. 


ؤسمه 


#وَمَا خانوا 


0112 و فنا اجر سه 2 رو 00 مم دو 
وقال تعالى 7# كاد الناس ضصَرِبٌ مثل فاستيعوا 7 إركت الذبيت. يل رحج 
و 00 أ 0 0900 م. عسبر ه يط 5 دلروو 0 و جه 04 
من دون للد لن خلقوا ذبا ولو جتمعوا له إن ل ّ الذبَاب شيعا لا 
يعر عمو حو عمو م سج و سرديور مس ممه سراءه 04 
كود عنة طنقنت الللك والطارت. 0 ما فَدروا الله حقّ هَدَرِء إن 


لله لقَووكٌ عير (20 [الحج]. 

امل س1 «البذل 'الندى أخر الناش علبي داعا عدي فق ل 
يسمعه فقد عصئ أمره -؛ كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح 
برهانٍ وأوجز عبارة وأحسنها وأحلاهاء وسجل على جميع آلهة 
المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم فى صعيد واحدء وساعد بعضهم 
بعضًاء وعاونه بابلغ المعاونة- لعجزوا عن خلق ذباب واحد؛ ثم 
بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبه الذبابٌ إياهء فاي إله 
أضحف من هذا الآله البطلوت وين غايده الطالب» فهل 133 "القري 
العزيرٌ حقَّ كَدْرِه مَن أشرك معه آلهة هذا شأنها؟ 


-(هم ا 


فأقام سبحانه حجة التوحيدء وبيّن إفك أهل الشرك والإلحادء 
بأعذب الألفاط وأحسنهاء لم يعترها غموضء ولم يشُبْها تطويل» 
ولم يَعِبها تعقيدء ولم يُرْرِ بها زيادة ولا تنقيص؛ بل بلغث في 
الحسن والفصاحة والإيجاز ما لا يتوهم متوهّمء ولا يظن ظانٌ أن 
يكون أبلغ في معناها منهاء وتحتها من المعنئ الجليل العظيم الشريف 
البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ. 

انتهئ» واللّه أعلم» وصلئ اللَّه عل محمد. 


] ١ [ 


الجواب عن أسئلة سل 
صدرت من جهمي ضال 


5 3 
٠ 
0 


م 
عبدالرّحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 


[] الجواب عن أسئلة من عمان صدرت من جهمي ضال تدحت 


0 
0 لمكا ون 


الح لله.رث العالبين» وعلن اللعلن سحي النسى الصادق 
الأنيق: وعلئ آله وصحبهء وسلم تسليمًا. 

أما بعد : 

لقف وودت علينا أمكلة من «عمان»؛ صدرت من جهميٌ ضالء 
يستعجز بها بعض المسلمين» فينبغي أن نجيب عنها بما يفيد طالب 
العليه وما لا فاقدة فيه لا يشهاج إلن الاشغال بالجواب عته, 


شح [الإيراد الأول: اشتقاق اسم «الله» 2 


فمما ينبغي أن نجيب عنه قوله: (إن «الاسم» مشتق من السموء 
أو من «الشجة)) 


واشتقاق الاسم من هذين ذكره العلماء فى كتبهم» لكن يتعين 
أن ساله عم كيفية سذا الأشعقاق وها معتن الأقعاق الذى ذكره 
العلماةة “قنطابي من الحراب عن عدينة الأمريم عد إن كانا ملكوز ين 
العو يي 

لع [الإيراد الثاني: الفرق بين القضاء والقَدّر]: 

وأا سؤالة عع الفرق بين القضاء والقدر: 


فالقدر: أصلٌ من أصول الإيمان؛ كما في سؤال جبريل ل#لاء وما 


.)7/١( فى بداية الكتاب عند ذكر البسملة‎ )١( 


أخاية به سول الله كله ضيح سا لد قال «الابمان أن تزمج باللة 
وملائكته. وكتبه.» ورسله؛. واليوم الآخر» وتوم بالقلدى يزه وك 

وفي الحديث الصحيح: (إن أولّ ما خَلق اللَّهُ القلمُ فقال له: | 
فجرئ بما هو كائنٌ إلئ يوم القيامة»"" 

أ سرف بم بكوة سما يعلية اللددهالة فإنه القن على ما 
كاك وها يكون .وها لم يكن لو كان قبف يكون» ولا جل 177 عن 
كل ادر فق كنوك ولذ نى الأ و51 مز ين للد وله حشر إل ن 

وأما القضاء: فيطلق فى القرآن: 

يراه ف لباه المتدرةة؛ كقوله: 8إفَمَصَلهِنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ 
ومين 6 [فصلت: ؟1]» وقوله: 38 فَلمَا عَصَيْنَا عَليه الْمَوتَ ما دَطَمَ عل مؤي 
دَاحَةٌ لْدَرَضِ 6 [سباأ: .]١6‏ 

- ويطلق ويراد به: (الإخبا ر بما سيقع مما قُذَّر), ارام 7# وَفَضِيْسَ 
ِل بن إِسْرَعِيلَ في لكب > الإسراء: 4]؟ أخبّرهم في كتابهم أنهم يفسدون 


4< 5 مه 


عحي 


وفيس 


في الارض مرتين. 
- ويطلق ويراد به «الأمر والوصية). كما قال: 35 وَقَضَ 3 5 


- 


حل وسمة 


تعبدوا لد إِيَِّ [الإسر ان ا أمر فقيل 
- ويراد به: «الحكم)»؛ كقوله: 8 وَفنِىَ يَنْتهُم بِأَلْحَقّْ) [الزمر: 14]. 
- ويطلق ويراد به «القدر)» ونحو ذلك. 


إهه6 صعحو ١‏ وقد 00 
(9) © يعْرْبٌ : يغيب 


ميم 
إوةخرا 


]١١[‏ الجواب عن أسئلة من عمان صدرت من جهمي ضال 


حك [الإيراد الثالث: استشكاله حول استواء الله وك ]: 

وأنااها اغمه من أن الأدلة الدالة غلن اسعوانه غلة العرش لا 
تمنع أن يكون مستويًا على غيره! 

فالجواب أن نقول: قد أجمع أهل السنة والجماعة ‏ قديمًا 
ويخلينا - علئ أنه لا يجوز أن يوصف الله بما لم يصف به نفسهء ولا 


وصفه به رسوله 2 ومن وضصغة برخيو ما وضع به لنسهه أو وصفه 
ده روسوله 4156 فهو مي كنا لعفل ٠‏ يقول علئ اللّه بلا علم. 

وقد ذكر سبحانه استواءه علئ عرشه في سبعة مواضع من كتابه: 
في سورة الأعراف» وفي سورة يونسء» وفي سورة الرعدء وفي 
سورة طهء وفي سورة الفرقان. وفي سورة السجدة. وفى سورة 
الحديد. ولو يذكن سال أله ابستوئ على غير :العرش» ولا ذكره 
رسوله يِه فعُلم أنه ليس من صفاته التي يجوز أن يوصف بها"""؛ 
فمن أدخل في صفات اللّه ما لم يُذكر في كتاب الله ولا فى سنة 
رسوله- فهو جهمئٌ» يقول علئن اللَّه ما لا يعلم. 

وقد قال الله ساق + حاقل النقحكة رالذنخ إتر» لساري ع1 

وقال تعالئ : «إبَّهِ يعد الك التيت وَألْعَمَلُ الصَللِحٌ برَفَعَهُ, 6 [فاطر: ]٠١‏ 

وقال تعالئ: 8( يَاهونَ ربكم مّن فوفَهِمَ * [النحل: ]50٠‏ 

وقال تعالئ: ##إإِنٍّ مُتَوَييلك وَرَافْعَكَ إِحّ * [آل عمران: 55]. 

وقال تعاليل: ##أبل رَفْعَهُ أَشَّهُ ليه [النساء: 158]. 

وقال تعالئ: :وَهْوَ الْمَلُ الْعَظِيم )6 [البقرة]. 


)1١(‏ يقصد الاستواء علا غير العرش. 


سيت مجموعة التوحيد ا 
#7 الجلجللللللللللللججت7جبلط77ت77ط7بببيبتت 

وقال تعالئ: :وهو الْعَلُ الْكَيرُ (4)5 [سبأ]. 

علو القذوةء علو القهيء وعلى الذاتة الا يجوز أث نرصف إلا 
بذلك كله؛ لكماله تعالئ فى أوصافه؛ فله الكمال المطلق فى كل 
صفة وصف بها نفسه» ووصفه بها رسوله عَلكد. 

وقال تعالئ: #إرَفِيعٌ الدَرَحتِ ذو الْمَرَشِ» [غافر: 21٠١‏ فذِكرُ العرش 
عند هذه الصفة من أدلة فوقيته تعالئ» كما هو صريح فيما تقدم من 
الآيات؛ 

وكقوله تعالئل: 3# كاد لكوت يه من 3 نَّ وَالْمَكد لَملبَكه : 0 
يحَمْدٍ رَيَهِمَ * الآية [الشورئ: 0]. 

وذكر النبي يله في معنئ قول الله تعالئ: «إهْوَ الأول وَالْآرٌ وَالظهِرٌ 
اباط ©: [الحديد: *]: «اللهم أنت الأول فليس قبلّك شيء» وانت الاعة 
فليس بعدّك شيءء وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شيءء وأنت الباطنّ فليس 

00 

دوتك شيء 

فقوله: «فليس فوقك شيء» نص في أنه تعالئ فوق جميع 
وغيرهم في معنئ قوله: آَم عَلَ امرش ستو (4)5 ذ]: إن معنئ 
«إأسَتَوَى : استقر وارتفع وعلاء وكلها بمعئّى واحدء لا ينكر هذا 
إلا جهمىٌ زنديق» يَحكم علئ الله وعلئ أسمائه وصفاته بالتعطيل» 
«قَنَئَلَهُمٌ لَه أن يؤتكورح 4057 [التوبة]. والنصوص الدالة على 
إثبات الصفات كثيرة دا 


5ك أى: فليس أقرب بنك شى 7 
(؟) رواه مسلم (071؟), من حديث أبي هريرة وليه . 


تيم 
ه0” | ع- 


]١١[‏ الجواب عن أسرئلة من عمان صدرت من جهمي ضال 


واد "صلق أهل: السنة هخ المحدّثين والعلماء مصنفات كباراء 
ومن ذلك كتاب. (الضدة) لمن بن الإمام أحمد؛ ذكر فيه أقوال 
العحاية والعايهية والاقبة: وكات «التوحيد) لإمام الأقية جين 
ابن خزيمة» وكتاب «السنة» للأثرم - صاحب الإمام أحمد » وكتاب 
عثمان بن سعيد الدارمي في رذه علئ المّريسي» وكتاب «السنة» 
للخلال».وكتاتب «الجلوة الدع و شيو الات فنا أذ تحصن كقرة: 
ولله الحمد. والح ْ 

ونذكر بعض الأحاديث الصريحة في المعنئ: 

فمن ذلك: ما في «الصحيح» عن النوّاس بن سمعان قال: قال 
رسول الله كله: «إذا آراد اللّه تعالئ أن توحن بالأمر تكلم بالوحي: 
[فإذا تكلّم]”" أخذت السماوات منه رجفةٌ ‏ أو قال: رغدةٌ ‏ شديدةٌ 
خونًا من الله 85 فإذا سمع ذلك أهلُ السماوات صَعِقواء وخروا لله 
سجٌّدًا. فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل» فيكلمه اللّه من وحيه بما 
أراد. ثم يمر جبرائيل علئ الملائكة. كلما مر علئ سماءٍ سأله ملائكتها: 
ماذا قال ربنا - يا جبرائيل -؟ فيقول جبرائيل: قال الحقَّء وهو العليٌ 
الكبويه: فتولون 5 0-0 قال جبرائيل» فينتهي جبرائيلٌ بالوحي 
إلى حيث أمره الله 8)” 

ففي هذا الحديث التصريح بأن جبزاثيل عرزل بالوحي من, فوق 
السماوات السبع؛ ف افبو يبا كباننا إن غيك أمرة الله وهدا 
صريحٌ بأن الله تعالى فوق السماوات علئ عرشهء بائنٌ من خلقه. 


)١(‏ زيادة من بعض مصادر التخريج. 


يم 
4 
كما قال عبوائله.: بن المبارك لما قيل لةه؛ «بم نعرف ربنا؟ قال: 
بأنه على عرشهء بائنٌ من خلقه). 

وهذا قول أئمة الإسلام قاطبةء خلانًا للجهمية الحُلولية؛ 
والفلاسفة» وأهل الوحدة.ء وغيرهم من أهل البدع» فرحم اللّه أهل 
ال والجباعة اليعسكيق الو حسييق 

وصح عن النبي كَللِةّ في حديث أبي هريرة ذه أنه قال: «إن اللَّه 
كتب كتابًا - قبل أن يخلق الخلق : إن رحمتي سبقت غضبي. فهو عنده 
نوق العرش»17) 

وفى حديث العباس بن عبدالمطلب ط قم الذق رواه أبو ذاود؛ 
والترمذي» وابن ماجه ده أن النبي 6 5 ذكر سبع سماوات وما 
بينهماء ثم قال: «وفوق ذلك بحرّء بين أعلاه وأسفله كما بين سماءٍِ 
إلئ سماء. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال'"» ما بين أظلافِهن ورُكْبِهنَ كما 
ببق سماء إليد ستعاء: ثم فوق ظهورهن العرشء ما بين أعلاه وأسفله 
كما بين سحاو إل سيفاده رونل تمان .قوق ولق30 


” مجموعة التوحيد 7[ 


ا حديث ابن مسعودء. الذي رواه عبدالرَ حمن بن مهدي 
- شيخ الإمام أحمد » عن حماد بن سلمة» عن عاصمء عن زرٌّء عن 
عبد الله درن تشعوى» اقال: لابين السماء الدنيا والتي ونيا نشي 
عام رميق كل سماء. الن سفاء ختشيكة عام: سن سياه السابعة 
والكرسي حَمْسُّمئة عام» وبين الكرسي والماء حَمْسُْمئة عام» والعرش 
9 وواء البخاري 00/090 ومسلم (40/83): 


(09. الأوغال: كيرش الجبال» 


]١[‏ الجواب عن أسئلة من عمان صدرت من جهمي ضال متت 
جججسسسسسسس 7٠77ل‏ 710/17 ل الست 
نوق اكماء» واللة تحالئ قوق العرش لا يحفن: عليه شي .من 
أعمالكم». 

والجهمية جحدوا هذه النصوصء وعاندوا في التكذيب» فصاروا 
يذلك كنا 1 عند أكفر اهل المنة والجماعة, ْ 

وهذا التدد الذى ذكوناه كا فى يبان هنا عليه اهل السنة 
واللعناعةه بين عاق الله قعالن عاك سيم الميخلو فاته «وامقو انه علي 
عرشه: وقد تظاهرت الأدلة من الكقاب والسنة عل ذلك» ولو ذهبنا 
اذكه عاورى لق كلق الاحكيل ميعلة اه :ذا حبق لله التي يفط عن 
الأنة حونياءش تابه وسة برسوله كللز ريسل الخلماة. الترية بهم 
فى هله الآمة كاشياء بتى إسراكيل + وغدانا إل ذلك؟ فأيظل 
اللهيا لعلماء كن ده لاله اخوات نتن هذى الأمقي ليا الها عن 
ا و بالقبول» وعرفهء ورضي به! 
سال الله أن مسدلنا شاك ود سسا لسر قلد الحية لا 
نحصي ثناءً عليه» هو كما أثنئ علئ نفسهء وفوق ما يُثني عليه خلقه. 

ل اه لعي صر ا ساي اليه ب ماك 
كاله اللافقة يداول اللي غاقهو ا له ال ها أشعه لقمه» وافيقه له 
وسوله يلها إقباكا باذ صغيل». وستوييا بلا تعطيل»: .ورغر فوه: بأفعاله 
وعجائب مخلوقاته» وما أظهره لهم من عظيم قدرتهء وبما أسبغه 
عليهم من عظيم يَعَمه تعود وا نا اح هوي “اذا واعاب وهو 
الله الاق الإلينة وففه الخلق علنه الاك بيلك لا شريك 


)١(‏ الصمد: الذي يَصمّد إليه ‏ أي: يلجا إليه ‏ الخلائق في الحوائج. 


حت 7” مجموعة التوحيد 7[ 
له في إلهيتهء ا تعاليل وتقدس. كما 
قال تعالئن: طقل أَمُودُ يرب الاين 0 ميك ألكاين 2 إِلدهِ ألكّاينى (4)5 


[الناس]. 


00 م : رك 

ونزهوه 2 عما تنزه عنهء وعن كل ما فيه عيبٌ ونقص» وعن كل 
ما وصفته [به] الجهمية وأهل البدع مما لا يليق بجلاله و عظمته؛ 
فعطلوه من صفات الكمال» وصاروا إنما يعبدون عدمًاءٍ لأنهم 
وصفوه بما ينافي الكمال» ويوقع في النقص العظيمء 
بالناقضات ثارةء وبالمعدوم ثارةء فهم أهل العقبية”'"+ كما عرفت 


“بع أقل السفة والجياعة: 

هه للإمام ابن تيمية ددْلَنْة كلام نفيش وهام ع عن حقيقة «التمثيل) 
و«التشبيه»؛ وهل بينهما فرق أم لا؟ وقد رجّح ييل أن بينهما فرقّاء 
وأن جهلّ أهل البدع ‏ كالأشاعرة وأمثالهم ‏ بالفرق بينهما هو الذي 
جعلهم ينقُون صفات الباري غَل؛ متعللين بأن إثباتها يؤدي إلئ تشبيهه 
بخَلقهء وخلاصة كلامه القيم كته يتلخص فيما يلي : 
١‏ - أن القرآنَ الكريم جاء بنفي «المماثلة» بين اللَهِ جُزَّوعَدَ وبين خلقه. 
أما «المشابهة»»؛ فلم يأتِ ذمُّها في الكتاب والسنة. 
#"ه الفارق .زنيج : أن #الممافلة تطلق) خلنخ اناق الموصو نين فى 
بعض الصفات؛ أو علئ اشتراكهما في جميع الصفات؛ آذ ظ 
أحدّهما كالآخر تمامّاء وهذا هو الذي نفاه رب العالمين كله عن نفسه 
في كتابه المجيد. 
أها «المشابهة» فتقتضي و جود اشعرا امااوين الشيكون المختلقين تمامًا 
ولو عه وبع يعيو د كذا ذال مدل : (عك) الحاقط كنة الخعصاةة 
والمقصودٌ في الليية عاو قيوه ده أو قال «الافيسان يقيف الأ رقو 
والبضوه ف الرجرو م مدلامه بووكدا: 


1 الجواب عن أسثئلة من عمان صدرت من جهمي ضال مامت 


د |”# - وبناءً علئ ما سبق؛ فإن السلف الصالح يُثبتون نوع «مشابهة) 
د له اتمواة ودبيف الله اها وبي خلهقة وعتى المفابية عن الس 
عدلة: الغياة يقومررة سنا كاف الل لاي كالرجه ودين 
والشعل والساق... عه يوان كانت حقينة مقاته كمال قيلت عن 
ام 0 فق أغل الثمة وبمعوة أن يقال عن رت 
العاليين : «إنه لا قشة الأشياة بوجه مذ الو مضو 6 الأنا الى حك هذا 
الكلامٌ وجُعل قاعدةً كليةَ عامة؛ لأدئ بالضرورة إلى كونه تعالئ 
مَعدومًا ‏ كما يَفهمْ كل عاقل -. وقد جاء عن الإمام أحمد يِدْنْهُ قوله 
- فى كتابه «الرد علئ الجهمية» -: ([إذا قيل]: إن الشىء لا كالاشياء؛ 
قرت العقلاء أنه لا شىء!» اه ويقصدٌ أن الشىء نو كان يخالفُ 
الجوجوة ان 4 يكم لقان عاذ وهذا ما قارواب أكناات يعطق 
كبار الأشاعرة ‏ كالجُويني والرازي -. 
امي الات را يي مس 
أثبتها له : نبيّه 85 - لا يستلزمٌ تمثيل الله © بخلقه؛ فإن التشابّة في 
«معنئ» الصفات لا يستلزمٌ تشبيهًا في «الحقيقة»؛ إذ كل موصوف يتصفٌ 
بما يليق بحاله. 
موق تطلك عفن أغل اللننة: أن الل ] ل يندة نكا مو عله كبا 
في هذا المجموع المبارك «مجموعة التوحيد) ؛ وهو يريد «التشبيه) 
الذي هو مساو لمعنئ «التمثيل»» وهذا ‏ بلا شك - كلام صحيح. 
وخلاصة ما سبق: أنه لا يجورٌ إثبات «الممائثلة» بين الله ويه وبين 
عباده ‏ لا مطلقًا ولا مقيدًا ؛ بينما يجورٌ إثباتٌ نوع «مشابهة» في 
النكن ؟ كان قال الله عالق موجووه .و المخلون” مو جوة» فيذا نوع 
مشابهة في ١معنئ‏ الوجود. وإن كان كلا الوجودين يختلفُ عن 
الأغين .. وحكذا فى قي المقات: 


_-- مجموعة التوحيد “" 
- 239 ص77 757 -لْىب||7ىي يي يي 2 يي 
عن جانيم وعاذليم بو الحاليم. 

وأما ما أورده هذا الجهميٌ الجاهل من آيات العلمء كقوله: 

وهو مَعَكل أبن ما عتم [الحديد: +]ء وقوله: «ما يحكوث من وى كلك 
إلا كر ربخ ١4‏ [المجاولة: 407 .ثلا مشافاة بين انسؤاقه علخ عرش 
وإحاطة علمه بخلقهء والسياق يدل على ذلك. 


كت حبيز 


أما الآية الأول فهي مسبوقة بقوله تعالئ: هُوَ الى حَلَقَ لسوت 
َآلْأَرضَ فى سِنَةِ أآوٍ نم أستوى عَلَ اعرش يله ما يلح في الْأرْضٍِ ومَا يرج ينبا وما 
4 مِنَ ألسَمَلهِ وَمَا يَعَرُجّ فيا (الحديدة ]8 :ذكن اسعواءة غلم عرشه». وذكر 
إحاطة عِلمه بما في الأرض والسماواتء ثم قال: «إوَهُوَ مَعَكْدْ أَبْنَ ما 
كُمُم» [الحديد: 4]» أي بعلمه المحيط بما كان وما يكون 


وأما الآية الثانية: فهي كذلك مسبوقة بالعلمء وختمها تعالئ به؛ 
فقال: ألم تر أَنَّ لَه يلم ما فى أَلسَكوتِ وَمَا فى ألأرْضِ ما يَححُوثُ ين جو 
كته إلا هر رايثوتر. . . 4 إلن قولة: :إن أنه يكل شَىْءِ عَلِيمُ * [المجادلة: 0]» 
ري اا 0 
كما قال تعالن + 2 لزه عق عت تلا مسن لأف مهن بد الثم يه 
كوا أن أنه عَل كل شَيْو هدر وَأَنَّ لله قد أحاط يكل شَيْءِ عِلَمَا (4©)5 [الطلاق]ء 
وهذا المعنئ الذي ذكرنا هو الذي عليه المفسرون من الصحابة 
والتابعين والأئمة» وجميع أهل السنة والجماعة. 


- انظر تفاصيل هذه القاعدة النفيسة ومصادرَ كلام الإمام في «موقف ابن 
فنية من الأشاض 0 ز#رعكة + 599) الحلأية عدا لأسن السحيرة: 
ولاحقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» للفيخ عبدالكحيم السلمى 


50" :و05 


ديم 
[١م)-‏ 

وأغا الجهغنة .رامل البوعه ترما معرنة جوم لسر الع .ضيه 
وجهلهم بهء. وبالقران والسنة. 

داكما قال العلامة ابن القيم يِطة/ل: تال : 

ثقل الكتابُ عليهمٌ لما رأوا تقييده بشرائع الإيمانٍ 

ومن المعلوم أنه لا يقبل الحقّ إلا من طلبهء وأما أهل البدع 
تاكريرا في تلوبيو :ها وكعرا نيه كن اسن بوالشاكل» وجادزوا 
بالباطل ليُدحضوا به الحقء فأبئ الله إلا أن يتمَّ نوره ولو كره 
الكافرون. 

فإذا عرف ذلك فيتعين أن نسأل هذا الجهميّ وغيره من المبتدعة 
عن أمور لا يسع سلما أن يجيليات لآن الاإسلام يعوقف عل 
معر فتها ؛ فمن ذلك: 

ا ما معت كلنة الاخللاض 'دلا إله إلا اللّهة؟ 

اونا الآليتة اتمسية وذلاة الدافية الحو انوبا شيرها؟ 

#اعوها معن الإلمئة ال تبعت لله وحده دوت ما سواة؟ 


]١١[‏ الجواب عن أسئلة من عمان صدرت من جهمي ضال 


ه ‏ وما معنئ الإخلاص الذي افر الله وه عياهم وأخبرهم أنه 
له وحده؟ 
5 - وما تعريف «العبادة» التي ُحلقوا لها؟ 
- وما أقسام العلم النافع الذي لا يسع أحدًا جهله؟ 
#عوما مع اسم «اللذه تعالن الث لا بسكن بهذ] الاسم قيره؟ 
وما عن انشاقه مو البضدر الذى هر تسا ؟ 


د * مجموعة التوحيد ا 
2 007 تلت ْللسْسللسلللالْلسييلاللرؤتتْئييري3 


السو ان حن عك! مطلويهواللة السضاةه رعليه اذوه رلا 
حول ولا كؤة إلا باللّه العلى العظيم: 

وصلق الله عل حمق سيد المرسليوه بوإنام النيق» ,وعلن 
آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 0 


]؟1١[‎ 


الكلام على «2 إله إلا الله), 
لح د 


5 3 
6 
0 


م 
عبدالرّحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 


[١١؟]‏ الكلام على «2 إله إلا الله» وتحقيق معنى التوحيد مجيم 


55 
م كن 


الكلام في بيان ما أوردناه علئ الجهميء الذي في بني ياس. 

أها الكلام فى معنئ (لا إِله إلا اللَّمى اقول وعائله التوافيق د؛ 

أنا هتاه الكلحة العظيمة» قب ال شيد اللهنيها لنشمه» وشهد 
بها له ملائكته». وأولو العلم من خلقهء كما قال تعالئ: « سَهِدَ 
أمَهُ أنه لآ إِلهَ إِلَّا هُوَ والمليكةٌ ,ولوأ الث كلما بِالْتِسْياً لآ إِلهَ إِلَّا هو المِيدُ 
الْمَكيمر 400 [آل عمران]. 

فدلا إله إلا اللّهه هي كلمة الإسلام» لا يصح إسلامُ أحدٍ إلا 
بمعرفة ما وضعت لهء ودلت عليهء وقبوله والانقياد للعمل به؛ وهي 
كلمة الإخلاص المنافي للشرك»ء وكلمة التقوئ التي تقي قائلها من 
الشرك بالنَّه؛ فلا تنفع قائلها إلا بشروط سبعة. 00 

الأول: العلم بمعناهاء نفيًّا وإثبانًا. 

القافي+ اليقين» .وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب» 

الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. 

الرابع: الصدق المانع من النفاق. 

الساسيي اليعية ليله اقلم ولما ولت هليه ب السرون يدنك 

انامس القبول المناقى اللرد» فقد يقولها من يعر فيناء الكن. لا 
يقبلها ممن دعاه إليها تعصبًا وتكيّرّاء كما قد وقع من كثير. 

السابع: الانقياد بحقوقهاء وهي الأعمال الواجبة إخلاصًا للّه 
وطلبًا لمرضاته. 
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إذا عرفت ذلك؛ فقولك: (لا إله إلا اللّه: 

ف«لا»: نافية للجنس. 

و«الإله»: هو الوالوة بالعبادة» وهو: الذي تألية القلوب» وتقصده 
رغبة إليه فى حصول نفعء أو دفع ضرء كحال من عبد الأموات» 
والغائبين» والأصنام؛ فكل معبودٍ مألوه بالعبادة. 

وخبر (لا) المرفوع محذوف» تقديره: 0 

وقوله: («إلا اللّه): استثناء من الخبر المرفوع؛ الله سبحانه هو 
الحق» وعبادته وحده هي الحو وعياةة غيره منتفية ب«لا» فى هذه 
ا ل ل ار 
اللطل 6# زالسمة عن “قالبية .ماسواة ناظل + قدلت. الآية عل أن صترف 
الدغاء ‏ الذي هو مخ العبادة''' عنه لغيره باطل. 

فتبين أن الإلهيّة هي العبادة؛ لأن الدعاء من أفرادهاء فمن صرف 
منها شيئًا لغيره تعالئ فهو باطل. والقرآن كله يدل علئ أن الإلهية 
هي العبادة» كما قال تعالئ: « وَإِذَ كَالَ إِبَْهِمْ لاه وَمَرَهِوء إِنَتى برآ يَمَا 
تَمَبْدُوكَ 25 إِلَّا لت قَطَرَنِ * [الزخرف]. فذكر البراءة من كل معبود 
سوئ اللَّهه ولم يستفن إلا عبادةً مَن فَطَّرهء ثم قال: «وَجَمَلَهَا كمد 
كيذ مقف 4 [الوشرف 1ك ىه لا إله إلا اللده فعير عن الالبثة 
بالعبادة في النفي والإثبات. 

وقال تعالئ: طقل إِنََا دعأ رت ولة أُتْركُ بوه لَعَدَا (4)5 [الجن]: 

فقوله: لاثْلَ نآ أده رَقِ4 هو معنئ «إلا الله في كلمة الإخلاص. 


() أي: لا إله حقٌ إلا اللَّه. 


(؟) ضعيف: وقد تقدم. 


[١١؟]‏ الكلام على «2 إله إلا الله» وتحقيق معنى التوحيد متت 
لابجب 35/١ ١.‏ 

وقوله: #إيلة أَُردُ به مده هو المنفي في كلمة الإخلاص بالا إِلّه؛. 

فتبين أن «لا إله إلا الله دلت علئ البراءة من الشرك في العبادة» 
فق سدق اكل ما سوق الله 

وقال اللّه تعالئ: طثْل إِنّ أْرْتُ أن أَعَبْدَ أنه ًا لَهُ ألبنَ (4)5 [الزمر]ء 
والدين هو العبادة. 

وقال تمان : غؤقل إِنَنَا اريك أن يد أنه ول أترك بد ركو أذقرا و كد 
مكاي 600 [الرعد]ء ## قل إنَمَا أن مر مِتْلْيَ نوج إل أََا الهم إله ونيد 
[الكهف: »]1٠١‏ أي : الذي لا لصح الالهئة إلا له وحده.ء فانتفت الالهئة 
ويطلت فى سق كل ناا سروف اللدة ل 0 
والرسل إنما يفتتحون دعوتهم بمعنى «لا إِله إلا اللّه: 7 أَعَبدُوأ لله 
ما لَك من لع غَيْرةة © [الأعراف: 54]. 

فتبين أن الإلهيّة هي العبادة, ولهذا قال قوم هوه لما قال: 

يْمَوَرِ أَعَبُدُوأْ أَنَّهَ ما لك مِنْ إل حيرم » [الأعراف:  ]:0‏ 8 قَالْوَاْ أَجِقَئَنًا 
7 لَه وَحَدَهء وَنَدَّرَ مَا كان يَعَبْدُ َابَأَوْيَا * [الأعراف: ١7]؛‏ فتبين بالآية 
اله الى يسسكتوا مخ غياة | لله لكنهم أبوا أذ بعلمو ) السافة لله 
وخلاءة قلع يشما ثقنة لآ إله إلا الله فاستوجيوا ما اقم بهم 
من العذاب؛ لعدم قبولهم ما دعاهم إليه من إخلاص العبادة؛ كما 


مد جو د 20 م مو 


قال تعالئل: وار ما عاد إِدْ أنَذَر قومة. بِالْأْحَقَافٍ وقد حَلتِ النذر من بِيْنِ يديه 
وَينَ خَلَفه 04 وهم الرسل جميعهم «آلا تدا 
وهذا هو معنئ كلمة (لا إِله إلا اللّه). 
فقوله: «ألَ م4 هو معنئ: 'لا إله). وقوله «إإِلا آله هو 
المستثنئ في كلمة الإخلاص؛ قوذاا عن كنترى بعفاها ينحيد الله 


04 


تعبُدأ إِلّا أَمّه [الأحقاف: .]1١‏ 


5 


2-7 
زم 
ال ون ين ذكرناء في هذه الآيات في معناها 
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وأعا تعريف العبادة: 

د فقد قال العلامة ابن القيم يَدْآَنْةَ في «الكافية الشافية»: 
وعبادة الرّحلن غايةٌ حبّه مع ذل عابده هما قطبانٍ 
وعليهما فلك العبادة دائرٌ ‏ مادار حتئ قامتٍ القطبان 
ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوئ والنفس والشيطان 


فذكر أصل العبادة التي يصلح العمل مع حصولها إذا كان علن 
اللقاية فلك تطدييا» يهما: غاية المحبة لله في غاية الذل له؛ 
والغاية تفوت بدخول الشرك» وبه يبطل هذا الأصل؛ لأن المشرك 
اليد أن حنمب محر تنو لابن قر دن الند نين الأ فين بو عنوين افده 
فيه؛ ولا تحصل الغاية فيهما إلا بانتفاء الشركء وقَصْر المحبة 
والعدلل: لله وحدة ا وهي 
المراد بقوله: «وعليهما فلك العبادة دائر»» والذائر هى الاأعمال» 
ولا طلم إلا بينابعة الدة. ْ 
ا يي 0 كلئة فى قوله تعالئ: 

بِبَلُوَكْ آَم لَْسَنُ عَمَلَا» [هود: 7]؛ قال: «أخلصه وأصوبهء قالوا: 
0 إن العمل إذا كان خالضًا ولم 
يكن صوايًا لم يقبل» وإذا كان صوايًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» 
عن . كوك عا لقنا حير | نان لبغالضي؟ نهنا كاف اللمن..و الصو انيد بن 
كان علئ السنة). 


ميم 
ين 


]"١[‏ الكلام على «2 إله إل الله» وتحقيق معنى التوحيد 


وأما أقسام التوحيدء فهي ثلاثة: 

[القيم الاو[ ااترحبد الإقهية دوخ القناد ةك كما لام سه لي كان 
باعؤال العيد اقفو اله الباطعة .و الفا عرة, 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العبادة اسم جامع لكل ما 
حيه الله بون فاون الأقوال بوالأعنال الباطية و الشاه 4 

فمن صرف منها شيئًا لغير الله فهو مشرك باللَّههِ فهذا هو الذي 
أرسلك الرسل..وأنزلك. الكتبء بالإنةان غنة وقركبت. عليه غقوبات 
الدنيا والآخرة فى حق من لم يتب منه. 

وسو 3 الدر حييدة ذا كاف لله سمه توحيد القصد والطلب 
والاوافة4 وهو الذى: جحد». المشركرة من الأحي؛ .وقد يت الله 
نبينا محمد بالأمر بهء والتهي عما ينافيه من الشرك» فأبين المشركون 
إلة:القجشك. بالشرك الذي ره من أسلافهم» فجاهدهم على هذا 
الفرةه وعلل إخلامن العيادة لله وده كنا قال سات + عقن أن 

جم 0 0 َال الْكْفرُوتَ نذا سح كَذَّاُ (ك) أجل الْألْدَ إِلَها وجرا 6 
إلن قوله: :7 وأنطلق لمك م 0 25 أ وَأصَيروأ ع2 ار إن هذا انىة كاذ 
[ص]. 

النوع الثاني: توحيد الريوبية: وهو العلم والإقرارٌ بأن الله تعالى 
ب كلل شيء وليه وهو المديو لأمدر خلقه جميعهو» كما قال 
تعا لئ : « قل من يروف يَنَ أَلسَم وَالأرضٍ أَسََ يَنِْكُ ألسّمْمَ والْأبصر4. إلى 
قوله: ومن 2 ال ا 1 كَدَل أق تون 40 [ يونس 1: 

وقال: 8« قل لِمَنِ الأرش ومن فيهآ إن تر تاوت 0 بترن 
كل أقلا تدَكروت (ه)». إلئ قوله: «إتأَقٌ مسحروت (60* [المؤمنون]. 


متت مجموعة التوحيد “لآ 


-1:»ما 
وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير» وهذا النوع قد أقرّ به المشركون 
- كما دلت عليه الايات -. 

والنوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو أن يوصف الله تعالن 
بما وصف به نفسهء ووصفه به رسوله من صفات الكمال التي تَعَرَّفَ 
بها سبحانه إلى عباده» ويُنفئ ما لا يليق بجلاله وعظمته؛. وهذا النفي 
أقسامء ذكرها العلامة ابن القيم رمه أللَّهُ تَعَالَ في «الكافية الشافية». 
فأهل السنة والجماعة _ سلنًا وخلمًا - يغبعون لله هذا العوحيد» على 
ما يليق بجلال اللَّه وعظمته» إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» 
وهذاالنوع والذي قبله هو توحيد العلم والاعتقاد. 

وأما تعريف التوحيد: 
فالصدقٌ والإخلاصُ ركنا ذلك الت وحيدٍ كالركنين للبنيان 
وعقيقة الاعلاض كوحيك القرا” <١‏ قلا ينو احشه ميرا؟ يان 
والصدقٌ توحيد الإرادة وهو يدذ. ل الجهد لا كسلا ولامكوان 

ثم ذكر توحيد المتابعة فقال: 
والسنة المُثلئ لسالكها فتوح “يد الطريقٍ الأعظم السلطانٍ 
فلواحدٍ كن واحدًا في واحدٍ أعنىي طريقٌ الحق والإيمانٍ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كيَدْاَئْة الإخلاص بمثل ما ذكره 
ابن القيم كاله : 

فقال: «الإخلااص: محبة الله وإرادة وجهه). 


وأا أقسام العلم النافع الذي يجب معر فته واعتقاده: فهو يتضمن 


2 


0 الكلام على «2 إله إل الله» وتحقيق معنى التوحيد‎ ]"١[ 
| حصستي3 سس 33ل سس أوم‎ 


ما سبق ذكره؛ وهو ثلاثة أقسامء ذكرها العلامة ابن القيم كاله 


في «الكافية الشافية). 
قال: 
والعلم أقسامٌ ثلاثة ما لها 
علج بأوصاف الإلّه وفعله 
والأمرُ والنهي الذي هو ديثُه 


من رابع خِلوًا عن الروغانٍ 
وكذلك الأسماءٌ للرحين 
وجزاوه يوم المعاد الثاني 


وبهذا تم الجواب عما أوردناه وعدلن الله هلا جحدده وعلى 


آله وصحبه وسلم. 


]"١[ 


أوتق عرى الايمان 
للخ يح 


بنلماة عن قبدالله. بن نسيد نى عبدا لو كات 


]١١[‏ أوثق عرى الايمان 


6 


وه لستعين 


الحو لوث الدالنيى: 
اعلى أولا ابذاك الله يعؤفيقه نه أن «أوقق غرئ الإيمان+ البعث 


بادية وهم بلو عم» ويج ليوك عب الأمرابءه فيتسببٌ بالدفع 


00 


إناابطرع كال" أن.دقى تافص السلحين 


000 


00 


يف 
040 


04 ع 0 
2 او يشير بكفٌ 


حسن: رواه أحمد (58/5)» والطيالسي (747)» والبيهقي في «الشعب» 
(55)) ؤاية. عبدائبر فى «السييةة كاد واين أن شبية كرك 
وكن:#الأيها40119108 من .جديك البراء بن اعاوب للا وقال. السائظ 
العراقى في تخريج «الإحياء» (؟/5١١):‏ ١رواه‏ أحمدء وفيه ليث بن 
أبي سّليم مختلفتٌ فيه». وقال الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد' /١(‏ 
4 «رواه أحمد» وفيه ليث بن أبي سُليمء» وضعقه الأكثر). وحسّنه 
الشيخ شعيب الارنؤوط 5 «المسند) .)588/7٠0(‏ والشيخ الالباني في 
«صحيح الترغيب) (2)7070 والشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع) 
(ارهغ:). 

ما بين المعقوفتين من «(الدرر السنية) »)١57”//8(‏ وطبعة «وزارة 
الأوقاق اع 09910 وهو نناقا مع التشطوهفي الأخربية: 

أ : إسقاط عقوبة عنهم. 

أي: عدم إعطاء المسلمين حقوقهم التي أخذها منهم مولام من الأموال 
ونحو ذلك. وسوف يأتى المقصود من كل هذا بإذن الله ص(417). 


00 مجموعة التوحيد >" 
055 لجبالبج7ح تجح ص 4ط 7طبب7777”<”<””<١<بب‏ _ب7_يوّا_”<اتت 


المسلمين عنهمء. احليكود هذا موالاة نفاق أو يصير كفرًا؟ فإن كان 
ما يَقَدِرٌ من نفسه أن يتلقّظ بكُفرهم وسبّهم ما حكمه؟ وكذلك إذا 
عَرفتَ هذا من إنسان؛ ماذا يجب عليك؟ أفتنا مأجورًا: 

فأقول: 

تاراق الله افر عن النمنين عدار 6 المشر كين عن الكقان 
والمنافقين» وجفاة الأعراب الذين يُعرفون بالنفاق» ولا يؤمنون 
بالل ورسوله علو واكنه بالجهاد والإغلاظ عليهم بالقول والفعل» 
وتوعدهم باللعن والقتل؛ لقوله: ١‏ لعو أَيْكما تيثوًا أحِذا مَمْيَوا 
تَقْيِيلًا )© [الأحزاب]ء و قَطّع الموالاة بين المؤمنين وبينهم» وأخبر 
أن ذق تو لاعن كيو متهم 

م ان 
العيطاة على عتدوانيوه راتخنو أولياك من عوك الله ما قبل : 
تحت عدوي كسم شوعة أنني 01 إن الود عنك لعازث” 

وبالجملة: فالحب في اللّه والبغض في اللَّه أصلٌ عظيمٌ من أصول 
الإيمان» يجب علئ العبد مراعاثه؛ ولهذا في الحديث: (أوثق عرئ 
الإيمان الحبٌ في اللّه والبغض في او ولذلك أكق اللا من قكره 
في القرآن. 


ع سر 20 7 0 04 كي > 4م درم 
ا و 0 [آل عمران: 8؟]. 


200 ظاهروا: ناصروا. 
(9): عاؤب: يعيدٌ غائب. (6) حسن: وقد تقدم قريبًا. 


ميم 
/1 


هاقال يعقى المفسريع ؟ ليوا أن يؤزالوا الكاقريى لثرابة' ببنيدء 
أو صداقةٍ قبل الإسلام'"» أو غير ذلك من الأسباب التي يُتصادق بها 
ويُتعاشر). 

وقوله: #ين دون الْمَرّمِنِينَ #: يعنى أن لكم في موالاة المؤمئنين 
ل" فى هوالاة الكانريي فلا تؤثروهم عليون: 

ومن يفص َلك ين يرت أنه في ذه 04 أي: ومن يتولّ الكفرة 
جرع هن سوط اسالودة يعني أنه منسلح 


ف براك لسر افك وجا ام مول ! "او وا فس اله الولق وعوالاة 


]١"[‏ أوثق عرى الايمان 


له د كيدا نهر نشهُ4 فرخص في [إظهار] موالاتهم إذا خافوهم 
فلم يُحسيِنوا معاشرتهم إلا بذلك. وكانوا مقهورين لا يستطيعون 
إظهار العداوة لهم؛ فحينئذٍ تجوز المعاشرة لحرا واس 
بالعداوة والبغضاء ‏ حتئ يزول المانع؛ كما قال تعالن: <زإلا من 
أحضن َكَلبُه تظمين الاين 4 [الفحل + +1]. 
قال ابن عباس الس الشية بالسيل» إنبا انيه باللباة ”© 
فاوقال د أيقا مذ اكين الله المومنين أن خاذطهوا الكقان 


ويعتذوهم واليجة”" من دوق الواسيوه إلا أن يكوة الكقان .عليه 


ل 


00( أي: قبل أن يُسلم المشركون. 

شف مندوحة: ل 

نيف أ معلوم بالعقل. 

(54) يعني بالموافقة اللسانية: وليس بالعمل القلبي. واللَهُ تعالئ أعلم. 
(5) الوليجة: البطانة المؤتمّنة. 


-- 1 مجموعة التوحيد “" 


الله 
ظاهرين؛ فيُظهرون لهم اللطف. ويخالفونهم في الدين؛ وذلك قوله: 
طإلَّا كد كفا منَهُر نُكَه24. ذكره ابن جريرء وابن أبي حاتم. 

زو قال شعالخ + 18 الزن اموا 1" يدوا يطانة كن لوي 4 
[آل عمران: .]١١18‏ 

قال القرطبي: «لا تجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم). 

#عوقال قعالن؟ 16 لين اموا له تمَهدوا الكرة والفية وي بعصم 
وله ع 0 2 و َنم م 2 [المافدة: 41] إلن آخر قو له ::. مين 
حرّبٌ ألو هم الَْبُونَ (1)5* [المائدة]. 

ت قال حذيفة: (لِيئَّقٍ أحدّكم أن يكون يهوديًا أو نصرائيًا وهو لا 
يشعر؛ لهذه الآية: #إومن و و نه متهم 216. 

د وقال مجاهدٌ في قوله تعالئ: ‏ تَرَى الَدذنَ فى لوبهم مَرَضُ سسرِمُوت 
فِيِمَ* [المائدة: 1547 قال: «[هم] المنافقون فى مصانعة اليهودء 
ومداخلتهمء 0 أولادّهم إياهم». 

د وقال علىٌ َل في قوله تعالئ: لأأدِلَ عَلَ الْمؤْميينَ *» قال: «أهل 
رقةٍ علئ أهل دينهم. «لعِزَّدَ عَلَ الْكَفِرنَ *. قال: أهل غلظةٍ على من 
خالفهم في ديهم 

واكذا تقل معناه عم غير واحد من السلكت:» 

- وقال تعالئن: :إ يم اين أمنْوا لا يدوا ادبن أنحذوا ديك هروا وَلهبًا 

م انك رذ الكش هه يد وَالْكدَارَ و4 [المائدة: /01]. 

فو فال سالن: دكن لحك )ا و1 رت ال كار ل 
َدَمَتَ كر أَشْنْهُمْ أن سَخِط أنَّهُ عَلتِهِمَ وَف الْصدَاب هُمْ حَلِدُونَ 4108© [المائدة]ء 


والآية بعدهاء 


١ 


ملعا 


ديم 
كن 


]١١[‏ أوتق عرى الايمان 


5 - وقال تعالئ: #يامما لي هد الْكْمَارَ َالْمَتِقِيَ وَأغْلْظ عيبم 
وَمَأَوَسِهُم ‏ جَهَئَدُ وَينْس الْمَصِيرٌ 4027 [العوبة]. 

فقد أمر اللَّهُ بجهاد الكفار والمنافقين مع دعواهم الإسلام» وأمر 
بالإغلاظ عليهم قولً ده 

ت وقال ابن عباس ونا في الآية: «تاجَهِدٍ الْكُتَارَ4: بالسيف. 
مو وَاَلْمَتَفِِينَ *: باللسان» «#واغلظ عليه 6 قال: أَذهِبٍ الرفق عنهم). 

9 وقال ابن مسعود طللك : 7 جهدٍ الجكداذ الليية لْمَتَفِقِينَ #» قال: بيده» 

فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. لْيَلقَه بوجه مكفهرً). 
أ عابس متغيّر من الغيظ والبغض. 

ذكره ابا بي حاتم؛ وجاء معناه في حديث مرفوعء رواه البيهقي 
فى «الشعب» 0 


ا - وقال تعاليل: د جح ل هوم 10 كه امرض ار وادُورت 7 


سد دصي سس اسه دمي 


>1 أله وَرَسُوكُ وَلْوَ كَاوًاً -َبآءَهُم أو أنمآءمم أو إخوتهز أو عَسِيرئئم * 
[المجادلة: ؟١١].‏ 

فقي 114 الأبماة هين هذا" شان ول كاتف موؤنة ومحهفه 
ومناصحته لأبيه وأخيه وابنه ونحوهم ‏ فضلًا عن غيرهم . 

4 - وقال تعال : علولا يكوا إلى أ 1 نين اموأ قتَمسَكم تار ع [هود: 111: 

لقال اموق فناس: 81و ول كوا #دقال 1 ل ميلو 1 


)١(‏ حسن: رواه البيهقي في «المُعَب) (8975). عن ابن مسعود ويليِه قال: 
لما نزلت #«#إيكايا أليّحُ جَهرٍ الْحكَُدَارٌ وَالْمتَفوِينَ واغلظ عَليمَ)4. امو يوسو ل الله 
للك أذ جنا مل بودن إن ار علط قراس اتس. قان الى معطم عليه بويد 
مكفهرًا. وحسّنه محقق (الشعب) (؟5١/1).‏ 


1 مجموعة التوحيد “" 
حما| 1 اإصصصااااااااا لد 
وقال عكرمة: «أن اميعوهم أو تودّوهم أو مكار 
ومعنئ «تصطنعوهم»: أي أو لوم الأعمال؛ كمن 97 الفساق 
والفجار 

وقال الثوري: «ومن لاق" لهم دواةء أو بَرَىْ لهم قلمّاء أو 
ناولهم قرطاسًا دخل في هذا). 

وقال بعض المفسرين في الآية: «والنهئْ معنا ول للانحطاط في 
خوا 7 والانقطاع إليهم. ومصاحبتهم». ومجالستهمء وزيارتهمء 
زهد | هعف 7 والرضا بأعمالهم» والتشبه بهمء. والتزيّي بريهم » 
ومدّ العين إلى زهرتهمء وؤكرهم بما فيه تعظيم لهم). 

وتأمل قوله: لا يكُوًا#: والركون: هو الميل اليسير” 

4 - وقال تعالئ: «إيكأها الدِنَ موا لا تَيِّدُوا عَدُوِى وَعَدُوُك ولك تفوت 
ليم بِالْمودَه 4 إلى قو له: دَوكيكَ هُمْ طون (4)5 [الممتحنة]. 

وصمٌ أن صَدْرَ هذه السورة نزلت في حاطب بن أبي بلتعة, لما 
كب إل المشركتى يكيرهم بسر :رسول اللد كه لبي 8 

وجاء في تفسير قوله تعالئ : 2لا يد هَوْما يوْمبوت بأل وَالْوْوِ الآخر # 
)١(‏ لاق: مَلَذَ قليلًا. وجاء فى حاشية طبعة «دار البيان»: لاق الدواةٌ فلاقت: 

نرق الجداة بصو نهار الأمن عه إلا مقا 
(9) أي اناغ رغباتيم الباطلة. 
(9) المداهنة: المتابعة فى الباطل. 
(؛) تعقب الشيخ شيك رغنا يله هذا التفسير في طبعته ص (570): مبيئًا 
أن الصواب أنه الركون القوي. 

(5) صحيح: وقد تقدم. 


ع 
[1)- 
الآية: أنها في أبي غُبيدة بن الجراح لما قتل أباه يوم بذرء كما 
رواه الطبراني وابن أبي حاتم والحاكم يد 
لوعن اين جريح قال: «خدثت أن أبا قحافة سّبِّ 2 7 

فصكه أبو بكر صكةً سقط منهاء فذكر ذلك للنبي كل فقال: 
يا أبا بكر ؟)» فقال: ل 
لتو له ا يك نا ازتريك اله زلو و الأخر فا ووه ابن البق 3 

وهنا عوالله أعلع واقي اول الإسلام» فإن أبا قحافة أسلم عام 
الفتح» فلم يكن ليسبٌ النبي ذل بعد الإسلام. وأبو بكر خرج 
مهاجرًا من مكةء ولم يعٌد إليها إلا بعد الإسلام في عَمْرَةٍ مع النبي 
كه 


[؟١]‏ أوتق عرى الايمان 


9 وقال ابن عباس وَنه: من أحب في الل وأبغض في اللّه 
وعادئ في اللَّهء ووالئ في اللّه9"؛ فإنما تال ولايةٌ اللّه بذلك». 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبرني في «الكبير» »)١95/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(232501/1.» و«معرفة الصحابة» (0105)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(6؟/5::). والحاكم 5/8 والبيهقي في «السئن الكبرئ) (757/9), 
وسكت عليه الحاكم والذهبي» وضكّفه الإمام الهيثمي في «المجمع» (9/ 
5ن والفيع سين الدار الى ف شحفيت (004/11: هذا الفيكاة 
سليم الهلالي ومحمد موسئى ال نصر في «الاستيعاب في بيان الاسباب» 
(9/ ١ه‏ "3). 

(؟) ضعيف: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (86/8). ولباب النقول) 
وان # روفي لانن المتلدر وضمّفه الشيخان سليم الهلالي ومحمد 
موسا آل نصر لإعضاله فى «الاستيعاب في بيان الآمياتا (*/اه”). 

أ نيو ولد امسا 
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ع 7و ٍِِّتلبلبلبلتلتللملل<7ل7ح777ححتتت7بب”بباتاتبيبيبيبيبيبيت5ت 
زؤاه ابن أبي شيبة» واين أبي حاتم. 

وفىي حديثِ رواه أبو نعيم وغيره عن ابن مسعودٍ قال: قال 
ستول الله كدخ «أوحئ اللَّه إلى نبي من الأنبياء» أن قَلْ لفلانٍ العابد: 
أما زهدّك في الدنياء فتعجلتٌ راحةً نفسكء وأما انقطامُك إليّ فتعززتٌ 
بي فما عملت فيما لي عليك؟ قال: يا رب». وما لك عليّ؟ قال: هل 
واليتَ لي وليّك أو عاديت لي عدوًا؟)"'. 

1 د وقال. الخ : غَؤ دالت كنا بتطئة ويك تيوق إلا تَتْمَلوَه حكن فئنة 
ف الْأَيْضِ وَفَسَادُ كبدٌ (25 [الأنفال]. 

فَعَقّد تعالئ الموالاة بين المؤمنين» وقَطعهم من ولاية الكافرين» 
وأخبر أن الكفار بعضهم أولياءٌ بعض» وإن لم يفعلوا ذلك وقع من 
الفتنة والفساد الكبير شي 2 عظيم. وكذلك يقع. 

فهل يتمٌّ الدين» أو يقام ع الجهاد. وَعَلَةٌ الأمر بالحعروف 
والنهى عن المنكر». إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة 
فى الله والمو الأافى الله؟1 وتو كاك الماس ينين علق طروي 
و اعدف ومحبةٌ من غير عداوة ولا بغضاءء لم يكن فرقانًا بين 
الحق والباطل» ولا بين المؤمنين والكفارء ولا بين أولياء الرّحمن 
وأولياء الشيطان» والآيات في هذا كثيرة. 

انا الأحاديث: 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو نُعيم في «الحلية» »)71/1١(‏ والخطيب في «التاريخ» 
(7720/5)»: وإسماعيل الحلبي في «١حديثه) 2)١١1/١(‏ وضعًّفه الشيخ 
الألباتي فى «الضعيفة») (77010), والشيخ بشار بن عواد فى تحقيق 


«تاريخ بغداد). 


ديم 
[4)- 
الا دافروع أخبد عق التراو ين غازب: اوقل غرئ الأبعاة. الحك 
في الله والبغض في اللَّهه'". 
ال نوق سلايت مرفوع: «اللهم لا تجعل للفاجر عندي يدًا'"" ولا 
لعية فبودة قلبي؛ نإنى سيك قينا ارح إليّ: إلا يمد كَرْما لمك 


أله ووو الآخر يوآئوت عن حادً الله وَرَسُولَك # [المجادلة: ؟4]5. رواه ابن 
4 


]١١[‏ أوتق عرى الايمان 


مردويه وغيره 
#اموعع أن 5 مرفوغ)4 لأففل الأعبال السك فى اللده والبعض 
في اللمش يواه ابو لوده ووو اف الحو و 13 
4 - وفي «الصحيحين) عن ابن مسعود مرفوعًا: «المرءٌ مع من 


6 


ع 
احب) 


ه١1‏ - وعن ابن مسعود مرفوعًا: رلا تصاحب إلا مؤمنًاء ولا يأكل 
طعامك إلا تقئٌ». رواه ابن حبان فى لمعي 


)١(‏ حسن: وقد تقدم. 

(9. اليه المعروراتي اليل 

() ضعيف: وعزاه الحافظ العراقي في تتريج «الاحياء» )١١5/5(‏ لابن 
مردويه في 50 عن .وجل لم يسمٌء وبنحوه في «مسند الفردوس') 
من حديث معاذ ولله. ثم قال: اأسائيده كلها ضعيفة). 

(4) حسن: رواه أحمد (151/5): وأبو داود (5514). وضعًّفه الشيخ الألباني 
عند أبي داود»ء بينما حسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (5١؟/‏ 
84 وعد أن :دوه 3/7 ): 
يفيه له حديت البراء يله النشار اليه قريتنا: 

(5) رواه البخاري »)5١158(‏ 6 (550). 

سبي ادرو ان امد 1513 وابن المبارك في «الزهد» (5584). وأبو - 
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).:(- 


15 - وعن علي مرفوعًا: «لا يحب رجلٌ قومًا إلا خحُشر معهم). 


000 


للدي واقة ووو اسمة معدا عم حذافقة ,اماق قيةد د أبكيا:.< 


غديا عر فوقًا#:«الغرلة اعد من عبن الذة "5 علن الصنا فى اللبلة 


00 


00 


داود (5875). والترمذي (5995). والبغوي فى «شرح السنة») (5585)) 
والدارمي (؟/١23»‏ وأبو يعلئ .)١1١5(‏ وابن حبان (010)»: والحاكم 
»)١78/8(‏ والخطاى فى «العزلة؟ (1544- عيذيى ).فنع ديك أ سعيد 
الخُدْري وَقيه. وحسّنه الإمام الترمذيء والشيخ الألباني» والشيخ شعيب 
الأرق وط فى «المسند) (/ا1١/570).‏ 


لتمةة الحديف كما انا عن رواية ا سعيد» لأ ابن ممعوه ا 


كما وهم المصنف ذآئة. َ 
فائدة: قال الإمام الخطابي كدْآَئة: «قوله كَللِةّ: «لا يأكل طعامّك إلا تقي». 
إنما أراد به «طعامَ الدعوة» دون «طعام الحاجة»,. ألا تراه يقول ‏ 
تعالئ ذكره -: «إوَيظمِمُونَ لظام عل حيو مسَكِينًا وما وبا ((2) [الإنسان]؟! 
ومعلومٌ أن أسّراءَهم الكفارٌ دون المؤمنين» ودون الأتقياء من المسلمين؛ 
وإنما وجهٌ الحديث ومعناه: «لا تَذّعَ إلئ مؤاكلتك إلا الأتقياء». لأن 
المؤاكلة توجِبُ الألفة» وتجممٌ بين القلوب» اه. من «العزلة»» الموضع 
السابق. 

صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط) (55469), وفي «الصغير) (815)» 
وجوّده الحافظ المنذري في «الترغيب» (5100)» وقال الإمام الهيثمي 
في «المجمع) :):45/١(‏ «رواه الطبراني في الصغير والاوسط ورجاله 
رجال الصحيح» غير محمد بن ميمون الخياط وقد وُثَّقَ). وصحّحه 
لغيره الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب» (7017): وضعَّفه الشيخ 
سي الداراني في تحقيق ١مجمع‏ الزوائد) (١؟85/5").‏ 


الذر: النمل. 


ميم 
6 
الظلماء» وأدناه أن تحب علئ شيءٍ من الجورء أو تَبغِض علئ شيءٍ من 
العدل. وهل الدينٌ إلا الحبٌّ فى الله والبغض فى اللّه؟! قال تعالئ: 
قل إن كُسْرَ مِبُوْنَ أله مَتبَعونٍ يبك أَنَهُ» الآية [آل عمران: .4]8١‏ رواه 
00 وقال: امسن ال 
وات ذل يو احص حاى نقوه من العال بد ولا ذل د 
ننه 1 اه الكتر عن دواو اعناد اللسهين الكتار والماانقيه: 


]١١[‏ أوتق عرى الايمان 


6 - وعن بُريدة مرفوعًا: ١لا‏ تقولوا للمنافق سيداء فإنه إن يكن 
سيدًا فقد أسخطتم ربكم 5ق). رواه أبو داود والنسائي بإِسنادٍ صحيح. 


ورواه الحاكمء ولفظه: (إذا قال الرل للمنافق: «يا سيدى)؛ فقد 


١ 2 506 2‏ 
اغضب ربه 325). وقال: اصحيح الاسناد»” 3 


)٠١(‏ ضعيف ‏ دون الجملة الأولى -: وقد تقدم. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (74/0)» والبخاري في «الأدب المفرد) (0570)) 
وأبو داود (90/ا491): والشساكن فى «الكبرف» )و واين أي الدقيا 
في «الصمت» (355), والطخلاوى في «شرح المشكل') (اموه). وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» ,.)7"9١(‏ وابن حزم في «المحلئ» /١١(‏ 
684» والبيهقي في «الشعب» (48817)» والحاكم »)7١١/5(‏ وأبو نعيم 
في «أخبار أصبهان» (؟/198١)2‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) (504/0). 
ومسي ار النووي في «الأذكار؛ ص(54).: والحافظ المنذري في 
«الترغيب» (”/019): والحافظ العراقي فى تخريج «الإحياء) (”/؟15)) 
والشيخ الالباني؛ ومال الشيخ شعيب الارنؤوط إلى تضعيف الحديثء. 
كبا فى ١‏ المتيقةة 00/1 و ادن أن ذاويا ( باه وللحدية 
الفا عدة انظرها فى تحقيق (المسند». 


جيم 

0:12 
49 وعن ابن مسعوة .مواقوعا: «مثل الذي يُعين قومه علئ غير 

الحق, ٠‏ كمثل بعيرٍ تردّئ في بثرء فهو يُنْرّعَ بدَتّبه2. رواه أبو داود وابن 
2000 

حبان 2 . 
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3 قال ابن المنذر: «ومعنئ الحديث: أنه وقع في الإثم. وهلك 
البعير: إذا وقع في بثرٍ فصار يُنرَعٌ بدَتَبِه'''» فلا يَقَدِرُ على الخلاص». 

والأساديف في لك كتير 3 

حل فصل: في ذكر الآثار عن السلف: 

وهى كثيرة؛ فنذكر منها بعضها: 

قال. تعالن + 3م لي اموا لا تَتَخِذُوا بطانة من مويك ...4ه إلئن 
قوله: إن ألَهَ عَم" بِدَاتِ ) لصُدور صُدُور (0: العوراة عراةب04] والآنة بعدنها؛ 

قال ابن عباس في الآية: «كان رجالٌ من المسلمين يواصلون 
رجالا من البيردء نا كان ينهم مل الجوار والولك فى الجاعاية 
فأنزل الله فيهم ينهاهم عنٍ بطانتهم لخوف الفتنة عليهم: يناي 
اللو ل 4 توذنا كانه ون كرد لا يلوت حبَالا6» قال: هم المنافقون». 


وداةاين أص سات 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد ,)"917/١(‏ والطيا لسي (8غ9)ء وأبو' ذاود (زله)ة 
وابن حِبّان (0157)» والبيهقى فى «السُّعَب) (717)» وفي «الكبرئ) 
.»)*996/٠١(‏ وأبو نُعيم في «الحلية» (7/90. »)٠‏ والبزار .2201١1(‏ والشاشي 
فى «مسنده) »)58٠0(‏ وابن بشران فى «الامالى») .4)0١١(‏ والرامهرمزي 
في «الأمثال» ص("١٠)»:‏ وصِحّحه الغية الألباني عند أبي داودء وحسّنه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط عنده - أيضًا ‏ (59/10). 

020 أي: يُشْدٌ من ذيله. 


يم 

ا 
5 وعن عمر بن الخطاب وَل أنه قيل له: (إن هاهنا غلامًا من 

أهل السيرة''". سافطا فاكاة فلى امعدفه كاكا؟ قال: كد امعدث 


- إذن - بطانة من دون المؤمنين». رواه ابن الى يبه + 


]١١[‏ أوتق عرى الايمان 


وعن الر بيع: لل تَنَّخِدُوأ بِطَائَةٌ مّن دوي *. قال: لا تستد خلوا 
البعا فق 0 تتولونهم فون الي متين ة: 


وفي «تفسير القرطبي» ‏ في الكلام على هذه الآية : «نهى 
له يل المؤمنين 0 ال ريه 
إليهم أمورهم. ويقال: كل من كان علئ خلاف دينك ومذهبك لا 
شف أن تفاء تو كل قال العاف هذا 

وفي سنن أبي داود عن ابي هريرة» عن رسول الله يي قال: 
«المرء علئ دين خليله؛ فلينظر أحدُّكم ف ل 


وكاة تصرانا, 

(') أي: لا تجعلوهم أصفياءكم وخواصّكم. 

(*) الولجاء: البطانة القريبة. 

(؟:) تخادنه: تصاحبه. 

(0) حسن: 050 (/07» والطيالسى ("/ا0؟)» وعبد بن حميد 
»)١575(‏ وأبو داود (5877)». والترمذي لبس والحاكم ))١07١/5(‏ 
والبيهقي في «الْسُعَب) (8990)» وأبو نعيم في «الحلية» (119/7)» وابن 
وضاح في «البدع» ,)١51(‏ والخطابي في «العزلة)  ١08(‏ تهذ يبي » 
ط: دار ابن رجب)». والخرائطي في «مكارم الاخلاق) (2)070 وفي 
«مساوئ الأخلاق» (54045). وابن أي الدنيا في الإخوان (ا”7), وقال - 
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3 ججح لت 7ل7بس7”7تت7ببب7ي 5 
وروي عن ابن مسعود و أنه قال: «اعتبروا الناس بأخدانهم». 

ي "كن" السبيع الذي مق لأجله ورد الفوي غعرو' العراميلة: 
فقال: :9لا يلودج حَبَال2# يعني فسادّاء يعني لا يتركون [الجهد في] 

فسادكم). 

قال: «وقد مر أبو موسي الأشعري علي غمر وه بعساب ”ل 
فد قعة. إل عبني تاعهة. قال لأ موسي امن كافك قر هذا 
الكتاب علئ الناس؟ فقال: إنه لا بقل المسجد؟ لمَ؟ أجنبٌ هو؟ 
قال: إنه نصراني. قال: فانتهره» وقال: لا تُدنِهِمْ وقد أقصاهم اللّه؛ 
ولاجكرمم رانك أهانوم للف ولا تأمنهم وقد خوَّنهم اللّه. 

ومن كتاب الإمام محمد بن وضَّاح: 

ت قال: «جاء في الأثر'": مَن جالس صاحب بدعةٍ فقد مشئ في 
ا : _ِ 


قاوقال: الأوواعة: «(كانت أسلافكم شع 0 


عليهن ‏ أي علق 


- الإمام الترمذي: «حسن غريب)». وصححه الشيخ الألباني» وجوّده الشيخ 
شعيب الارنؤٌوط فى «المسند) .)598/١7(‏ 

(1) لازال الكلام للإمام القرطبي كذآته. 

إفة أ خبير بالحساب. 

(9) جاء فى المطبوعتين قبل هذه الجملة: «سثل بن...2)» وقال محقق طبعة 
«دار البيان»: «كذا في الأصل»). وار جعت لكتاب ابن وضاحء فلم 
عبارة «سئل) قبيل هذا الآقر. ولا ضير من حذفها كي واللَّهُ تعالى 
أعلم . 

(؟) في المطبوع: «تشهداء ولها وجةٌ صحيح. والمثبت من كتاب ابن 
وضاح. 


مط 
6 
اهل البدع ‏ السنتهمء وتشمثئزٌ منهم قلوبهم. ويحذرون الناس 
بدعتهم). 
وقال الحسن: «لا تجالس صاحب بدعة؛ فإنه يُمرض قلبك)». 
ت وقال إبراهيم: ١لا‏ تجالسوا أَهلّ البدع» ولا تكلموهم؛ 
أخاف أن ترتد قلوبكم». روئ هذه الآثارَ ابنُ وضاح. 

ت وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهّاب يْلَئَة: «اعلم - رحمك 
اللّه - أن كلام السلف في معاداة أهل البدع والضلالة انتهئن'", 
فإذا كان هذا كلام السلف» وتشديدهم في معاداة أهل الضلاللات» 
الأعراب الذين لا يؤؤمنون ناكلة ورسوله. والسعى فَئْ مصالحهمء 
منافق» ومن يهتمٌ بمعرفة الإسلام منهم قليل؟! فهذا من رؤوسهم 
لي 4 الآية [الصافات: 59]: ا وقال 5 05 لتر 0 4 
[التكوير]. وقد تقدم الحديث: «لا يحب 00 قومًا إلا حُشر معهم»! ف" 


]١١[‏ أوثق عرى الايمان 


ا 


آل فصل: في التنبيه على حاصل ما تقدم : 
قد توق الله سوخانه عن سرالاة العفان» .وهو في ذلك وأخير 
أن من تولاهم فهو منهمء وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي كَل 


إفه6 1 يبي 0 وأهل 
الكفر مع بعضهمء. ونحو ذلك. 


ميم 6 مجموعة التوحيد ا 
75 7ب7تتتلبججللبللل7جتتال ب لبطبيبببت 
وأخبر النبي كَل أن من أحب قومًا حُشر معهمء ويّفهم مما ذكرنا في 
الكتاب والسنة والآثار عن السلف أمور؛ من فعلها دخل فى تلك 
الأباضع وصترض للوعيد سس القارء تعرة بالل من تريكنات 
غضبه وأليم عقابه : 

أحدها: التولي العام. 

القافي» العودة:والبفبة الخاصة: 

الثالشه الركوة: القليل: قال تعالن > ع ولولا أن. تنك لهذ عدت وَكخ 
إِبهِرَ ميا كيلا (©) إذا لَأَدَفلَكَ ضعت الْحَية وَضِعْفَ الْمَمَاتٍ '' ثم لا يمد لك 
عابنا 26 [الأسراء]. فإذا كان هذا الخطابُ لأشرف مخلوق 
فا الله وسدته ساي كيني بخن يا 


١ 


الرابع: مداهنتهم ومداراتهم”"» قال الله تعالئ: ## وكا ل يصن 
فيدهِبرت (68 [القلم]. 
الخامس: طاعتهم فيما يقولون» وفيما يشير ود» كما قال تعالل: 
. مه 4+ 2 46 89 و قرم 
و ش من أغدلنا قَلبَه عن 00 وأتّبع هوئه وك أمرهر فرطا 406 [الكهف]. 
وقال تعالن: «اولا ضع كل عَلَانٍ مَهِبن!* 40 الآيات [القلم]. 
)١(‏ أي: ضعفف عذاب الحياةء وضعف عذاب الممات. 
(0) المداهنة: المتابعة في الباطل. المداراة: إظهار خلاف ما يُبطن. 
م2 ما ضياعًا. أي : ضيّع أمرءه ولبامدتي النسيات. وقيل + مخالنا 
(4) تَإمَهِينٍع : ل حقير» عفن الران 55 وقيل: دام 


]١١[‏ أوتق عرى الايمان 


او 


ديم 
6 
الثامن: استعمالهم في هو من أهوو المسلمين أي 0 كان» هاه 
التاسع: اتخاذهم بطانةً من دون المؤمنين. 

الحادي عشر: البشاشة لهم والطلاقة"''. 

الثالث عشر: استئمانهم» وقد خوّنهم الل 

الرابع عشر: معاونتهم في امورهمء. ولو بشيءٍ قليل» كبزي القلمء 


وتقريب الدواة ليكتبوا ظلمهم. 


وحكماء»ة كما يقال للطواضيهيو: #البيد. لان" 
يدعى منهم علمّ الطب: «الحكيم). ونحو ذلك . 


000 
شثى 


شن 


الخامس عشر: منا صحتهم . 

السادس عشر: اتباع أهوائهم. 

السابع عشر: مصاحبتهم ومعاشرتهم. 

الثامن عشر: الرضا بأعمالهم» والتشبه بهمء والتزيِّي بزيهم. 


التاسع عشر: ذكرّهم بما فيه تعظيم لهمء كتسميتهم: (سادات» 
و أو يقال لمن 


0 


أما من باب تأليف قلوبهم علئ الحق فجائز. 

ومثله تمامًا وصف ومناداة الكافر الاجنبى ب١مستر)ء‏ انظر: «فتاوئ 
تون غلن الدرب4 صن  ©0/5(‏ بعناية الشيخ عد اله الطيار, 

هذا فيه نظرٌ اليوم؛ إذ صار يطلق علئ الطبيب» ولا يُعَدّ وصفت تعظيم» 
و«العادة محكمة). 


كك مجموعة التوحيد لآ 
412 اخمس تخت حتت 

العشرون: السّكنئ معهم في ديارهمء كما قال النبي َل «من جامع 
المشركين وسكن معهم؛ فإنه مثلهم» رواه أبو داود"' 

إذا تبين هذا فلا فرق في هذه الامور بين أن يفعلها مع أقربائه 
منهم » أ مع غير هم كما في 1 اركا 
بالدفع عنهم وي ؛ إما بطرح نكال”" 0 3 دفن نقائص ال 
أو يشير بكفٌ المسلمين عنهم - [فهو] من أعظم الموالين المحبين 
للكفار من المرتدين اد وغيرهم» خصوصًا المرتدين؛ ينبغي 
أن تكون الغلظة عليه أشدّ من الكافر الأضصلى» لأن هذا عاديا الله 
عليل بصيرة» وعادئ رسوله يَكِيّ بعدما عرف الحق» ثم أنكره وعاداه 
و لفيا ف نا دس 


؟؛ وحينئدذٍ فالذي يتسبب 


(0) .سيق زرواء أبق حاود (/81/ا؟):. والطبراق فى #الكبيزاا (//راة 6 
والديلمي في «مسند الفردوس») (0055)), 5007 البغوي في «شرح 
السنة» »)714/٠١(‏ من حديث سمرة بن جُندب 5ك4. وصحّحه الشيخ 
الألباني عند أبي داودء وفي «الصحيحة» (7770)» بينما قال الشيخ 
شعيب الأرتؤوط عنذه.1 أيضًا - (41/4): (إسناده. مسلسل بالضعقاء 
والمجاهيل». وأورد لمعناه بعض الشواهد. وحسّنه لغيره الشيخ محمد 
صبحي حلاق في تحقيق «نيل الاوطار) ,)78١/١5(‏ وكذا فعل الشيخ 
مشهور آل سلمان في تحقيق «الإنجاد في معرفة أبواب الجهاد» لابن 
التُناصف .)05/1١(‏ 2 1ش 
وانظر: «ميزان الاعتدال» (84/5)»: و«لسان الميزان) .)١5/5(‏ 

(؟) يقصد الآية رقم (؟5). 

(6) يقصد: إسقاط عقوبةٍ عنهم - كما سلفت إشارة -. 

(؟) يقصد: عدم إعطاء المسلمين حقوقهم التي أخذها منهم هؤلاء من 
الأموال والعقاراف ويدو ؤللقه كنا ملفكه إشارةت الفنات 


ميم 
[43 | - 

فإذا كان من أعان ظالمًا فقد شاركه فى ظلمه؛ فكيف بمن يعين 
الكفار والمنافقين علئ كفرهم ونفاقهم؟! وإذا كان من أعان ظالمًا 
مسلمًا في خصومة ظلم عند حاكمء يكون شريكًا لظالم؛ فكيف بمن 
يُعِينُ الكفار ويذثٌ عنهم عند الأمراء؟! 

وإذاحات الحراميةب الذيى ياخنوة أهوال'التاس ب: !ذا بذدما 
ا م اسح اوم » فما ظنك 
ل 0 ا 
روحه ‏ وغيزه. 

لكنّ طرحَ النكال إن كان عن مسلم مظلوم, الجفاعة فيه والميعي 
في إسقاطه بالرأي ونحوه حسن. وان كان عن شردت: قل كديا 
لعثرته ولا كرامة. 
حاتم والطبراني والحاكم ‏ وصحّحه » عن ابن مسعود قال: لما كان 
يوم بدر جيء بالأسرئ وفيهم العباس» فقال رسول الله كلِِ: ١‏ 
تأمرون: فى هز لآد الأسرق 406 فقال. آيو .بكر : قومنك يا ستول الله 
وأهلك؛ فاستَبْقهم؛ لعل اللّه أن يتوب عليهم ‏ وفىي حديث أنس عند 
أحمد: وول ماو سيم ا امن ل 
دنهم ميري ا لعل العبى ل وم در عليه ادا 
فخرج رسول اللّهِ كله وقال: «يا أبا بكرء مَكَلّك مَكَلُ إبراهيم كل 
قال: ا( اقيق 11 كل 2 ار الام وَمَكَلكَ 


]١١[‏ أوتق عرى الايمان 


ميم 5 مجموعة التوحيد 0 


12 
ع 0 .: 20م عا بير : 0 

[نوح]. أنتم عالة 'ء فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداءٍ أو ضرب عنق). 
1 َ سر ر © رسهطاري ع مس ديه وم 00 
فأنزل الله: “ما كات َي أن يَكوِنَ لله أسَرَئ حَقٌّ يُنْختْ فى الْأْرْضٍ* 

: " له 
[الانفال: 107 ] الايتين. مختصرًا 1 

وافى ديف ان : فاتون اللدة غزولا كدث ين ألو سيق , 4 الآية 


5 0 
[الانفال: 0 0 


37 ع8 5 5 3 
فقال: «كاد أن يُصيبنا فى خلافك شت أ 


(1): غالة: فقراء: 

0 ضشعقفة زواءة أحيد (/829)ه. فى 7الفشياكل): (185)ه. وابن. أبى 
حاتم في (تفسيره) ,)١!/١/60(‏ والترموق  )١15(‏ مختصرًا-»ء راد 
أن يبة (4)411//1 والطترق فى اففسيرءة (الانشال-/1)11 فى 
«التاريخ) (47/5». والبيهقي في «الكبرئ) (20 والواحدي في 
«أسباب النزول» ص(0)775 وأبو نُعيم في «الحلية» :)7١1/5(‏ والحاكم 
(/55)» وحسّنه الترمذي» وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبي» وضعفه 
الإمام الهيثمي فى ١مجمع‏ الزوائد) (4)85/5. والشيخ الالباني عند 
اموملف: والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (150/56)»: والشيخ 
ماهر الفحل في تحقيق «أسباب النزول» (2)508 وكذا الشيخ حسين 
الداراني في تحقيق (المجمع) .)181١/١7(‏ 

(6) حسن: رواه أحمد (/2)747 وحسّنه لغيره الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«المسند) .)181١/5١(‏ 
وار ركنا سيديت أبى قريوة طلق في« الصيدة 01010و بوبايتين 
الترمذي» (86:)» والنسائي فى «الكبرئ» »)0١104(‏ والطيالسي /١(‏ 
14 وإستاده مسيخ علن شرظ الشيقين كما في اقيق مسد الآمام 
أحمد) (4:4/19). 

(4) عضن د إن شاه اللدمه رواء الحاك )4 وأبو كيم قن «الحلية 


ميم 
[66]- 

وفي رواية عنه عند ابن المنذر وابن مردويه: فقال رسول الله 
يِه «إن كاد ليمسّنا في خلاف ابن الخطاب عذابٌ عظيمء. ولو نزل 
غذات ما أقلت إلا عن ة؟. 


[؟١]‏ أوتق عرى الايمان 


فإذا كان هذا في رأي للصِدّيق. ويه الذي اجتهد فيه» وخ 
للَّه ورسوله يلل - ؛ فما ظنك بمن يفعل ذلك مع قريبه حَمِيةَ دنيويّة: 
١‏ كرف ودين والاتقهد وجة لسوت اكه يل لا ضف إلذ التدها! 
فإن قيل: فالنبي كل لم يذمَّ أبا بكر علئ التشبيه؛ بل شبهه 
بإبراهيم وعيسئ وميكائيل © 


لإيكلزء وشبّه عمر بجبرائيل ونوح وموسئى 


تشبييه 00 


شيل المرلة: 1 ] في الموافقة في أهل اللين والرحمةء 
ا عصوص قاذ الببال: فإن الصواب فيها مع عمر قطعًا بكتاب 
الله ومع ذلك توقه. الله في أخذ الفداء بالعذاب؛ لولا ما سبق 


.)48/١( -‏ وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبي. وتعقبهما الشيخ الألباني 
في «إرواء الغليل» (87/5)»: بأن في الإسناد إبراهيمَ بنَ مُهاجرء وهو 
كن الحدية» ويذلك أشان مسق اتفسير البقوري» (1/9 اط طبية)ء 
لكنه بين أن إبراهيم متاتم» وكذا حكم عليه بالصحة الغيخان .عبدالله 
اللحيدان وسعد ال حميد فى «مختصر استدراك الحافظ الذهبى على 
ممعو رك الساكي» (5/9دااء ركذ آفو الساكة واللية علن: التمسميع 
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» 
ص("١٠).‏ 

)١(‏ لم أقف علئ هذه الرواية: وأصلها صحيح كما في الرواية قبلها. واللَّهُ 
تعالئ أعلئ وأعلم. 

() يعني أبا بكر ولك 


سعد مجموعة التوحيد ا 
4012 اخحبس تخت حتت 
من كتاب اللّه أنه رأ للصدَّيق لَه الذي اجتهد فيه؛ فكيف بمن 

- فإن كان مراده بذلك تأليمَهم علئ الدخول في الإسلام» أو 
في تركهم قليلة ونحوه- فيجوز ذلك. 

دو]ك كان المراة هه آلا يعدكض السلبوة لهم بشى» ب لا يققال 
ولا نكال وإغلاظ ونحو ذلك . فهو من أعظم أعوانهمء وقد حصلت 
له موالاتهم مع بُعدٍ الديار وتباعد الأقطار؛ كما قيل: 


إن 


سي اعتاكب ورافيو يتى ملم د .كن بالعراق لقه هات كرماك 


وأناعن يشير بعركلقاتضن السسلميق اليم إن كانوا هرنداين» :نهدا 
عند الفقهاء مخطيءٌ آثم؛ لأنه يجب على المرتدٌ ضمان ما أتلفه 
للسامية فى فال الردة عفوضا هق كروت مقه الوذه هوا اقااثاثه 
لذ بقعي ذلك مقن هذا الرعاث:. إلا الآغار ؟ والنيب لاغير» فكرك 
ذلك له من أعظم المعاونة على الإثم والعدوان. 

ولهنذا لما ضان هذا اغا سباتنا عنك يحفن الفاس» اتتفحهت 
للبذوان"'' أبوابُ الرّدةء وآتوها مهطعين”' من كل وجه؛ ولو كان 
هذا عفله فق يعن الأوقلت راذا يقني الغر انه قلا بحب 112 
)١(‏ كذا فى المطبوعات و«الدرر السنية» :)١58//8(‏ ولعل المقصود: همج 

البدى وأحكا لينم .. 
(؟) مهطعين: مسرعين. (9) طرد: تعميم. 


ا 


[؟١]‏ أوتق عرى الايمان 


ذلك لكل أحد في كل زمان؛ فاعلم ذلك. 

وأما قول السائل: هل يكون هذا موالاة نفاق» أم يكون كفرًا؟ 

فاتئجواب: 

١‏ إن كانت الموالاة مع مُساكنتهم فى ديارهم. والخروج معهم 
في قتالهم. ونحو ذلك؛ فإنه يُحكُم علئ صاحبها بالكفرء كما قال 
تعال : اومن يَتَوَلَم يِتَكَ ونه مِنَيمْ * [المائدة: .]01١‏ 

وقال تعالئ: «إوَكَدَ ديل عَلحكُمَ فى الكتب أن إذَا صِعَمّ ايت الله يُكُفر 
يها وَيسَكبَوَاُ يا هلا لَتْعَدُوأ مَعَهُمَ حَقَّ يحوْصُوأ فى حَدِيثٍ عرو إن 1 7 
[السافة +11 

وقال النبي يِه «من جامع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم»"' 

وقال: «أنا بريةٌ من مسلم [أقام] بين أظهّر المشركين»”". 


رواهما 0 داود. 


اموا ليت العو الا 'لهى فى ديار الإبلاة: ]ذا تدهوا إلبب 
- ونحو ذلك -» فهذا عاص آثمٌ متعرض للوعيد. 


)١(‏ حسن: وقد تقدم. 

(0) صحيح: رواه أبو داود (7145).: والترمذي .»)١1143(‏ وفي «العلل الكبير» 
لمكم والطبراني في «الكبير) (25554). وابن حزم في «المحلئ» 
(/59». والبيهقى فى «الكبرئ) »)١7١/8(‏ وفى «الشعب) (6459), 
وابن أبي عاصم في «الديات) ص(١2)1‏ والطعاوق في «شرح المشكل') 
(1").: والطبراني (875")» من حديث جرير البجلي وله. وصحّحه 
الفيخ الآلباتي عمد أبي عاود».والشيع شعيب الأرتووط 3م أيضا + 
(581/5). 


5 


5907 
دزكلق 

* - وإن كانت موالاتهم لأجل دينهم؛ فيجبٌ عليه من التعزير 
باليجر والأذي :و حو - نا تور أمقالةء. و إتاكافت. الموالاة لآأخل 
دينهم فهو مثلهمء ومن أحب قومًا حُشر معهم)"". 

الكو ليستكن السائل فى قوله: احية ونبوي »4 [نقد] يكن هذا 
الباق الححة اه اللربييه ولا فلو قال و تضهي تي اللو يسا يهن 
لكان أقرّ شيءٍ لعينه ما يُسخطهمء ولكن كما قال ابن القيم: 


و و 


الحك أعداة الشيي ودعي -<تبتا لهجا هناك فى إمكان 


” مجموعة التوحيد 7[ 


وأما قول السائل: فإن كان ما''' يُقدرٌ من نفسه أن يتلفظ بكفرهم 
وسبهمء ما حكمه؟ 

فالجواب: لا يخلو ذلك عن: 

41 أن يكوق شاكا فى كقرهيء أو جاهلا به. 

دأو تقر بأنهم كَئَرة وأشباههم, ولكن لا يقدر علئ مواجهتهم 
وتكفيرهم. 

“ - أو يقول: أقول: غيرهم كفار؛ لا أقول: إنهم كفار. 

فإن كان شاكًا في كفرهم» أو جاهلًا بكفرهم: بُيّنت له الأدلةٌ من 
كتاب الله وسنة رسوله كل على كفرهم؛ فإن شك بعد ذلك وتردد 
فإنه كافرٌ بإجماع العلماء؛ علئ أن من شك في كُفر الكفار فهو 
كافر. 

- وإن كان يُقرٌ بكفرهمء ولا يقدر علئ مواجهتهم بتكفيرهم: 
فهو مداهنٌ لهمء ويدخل في قوله: #إودوا لو يهن مهبو ()© [القلم]» 


4 صحيح : وقد تقدم. (؟) (ما)»: بمعنيل ولا). 


["] أوثق عرى الايمان متت 
[)- 

وله حكم أمثاله من أهل الذنوب. 

- وإن كان يقول: «أقول: غيرهم كفارء ولا أقول: هم كفار)ء 
3 هع عع اميت 30 لأ واتطة بين الكقر والإسلام هقان 
لم يكونوا كفارًا فهم مسلمونء. وحينئذٍ فمن سمئ الكفر إسلاماء 
أو سمخ الكفار مسلميخ فهو كافر؛ فيكون هذا كافرًا. 

وأما قوله: إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك؟ 

فاسوابه يجب عليك أن تصحهه .ودعوه إلن الله سيسات وتعردقه 
قبح ما ارتكبهء فإن تاب فهذا هو المطلوب» وإن أصر وعاند فله 
حكمٌ ما ارتكبه: إن كان كُفرًا فكافرء وإن كان معصية أو إثمًا فعاص 
آثمء يجب الإنكار عليه» وتأديبه» وهجرهء وإبعاده حتئ يتوب. ْ 

وقد هجر النبيٌ يَلهّ من تخلف عن غزوة واحدة. ونهل عن 
كلامم والنبلام عليق "+ لكت يمن يوالن الكفار» و تظين ليم 
المودة؟! انتهئ. 


)١(‏ رواه البخاري (5418)» ومسلم (1159)» من حديث كعب بن مالك وَلكه. 


[ ”7 ] 
حكم موالاة أهل الاشراك 


لباق بن قبدالله بن نسيق نى عبدا لو كات 


[؟] حكم موالاة أهل الاشراك محجيم 


(6)- 
مهل كو 


اعم .رحمك. الله.+ أن الإنساة |15 أظير للمشركين الموافقة 
علين دينهمء خوفًا منهمء ومداراةً لهم ومداهئة لدقع شرهم- فإنه 
كافر مثلهم ‏ وإن كان يكره دينهم ويبغضهمء. ويحبٌ الإسلام 
والمسلمين؛ هذا إذا لم يقع منه إلا ذلكء. فكيف إذا كان في دار 
مَنَعوّه واستدعئ بهم" ودخل في طاعتهم» وأظهر الموافقة على 
دينهم الباطل» وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهمء و قَطع 
المورالاة كه وبق السلصقة وهنان مم عدو اشاب" والغراة 
وأفلياة. دما كان من ضر التساكاضى والفوسيه املد نان هذا 
ليفك مله أنه كاقرة من أهد الناين عداوة لله و لرسوله كل 

ولا يُستثنئ من ذلك إلا المُكرّهء وهو الذي يستولي عليه 
المشركون» فيقولون له: (اكفرء أو افعل كذاء وإلا فعلتا بك 
وقتلناك»»: أو يأخذونه فيعذبونه حتئ يوافقهم». فيجوز له الموافقة 
باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. 

وقد اسيم العلماء علق أن من تكلم بالكفر بغار ل" أند ركني كين 
بمن أظهر الكفر خوفا وطمعًا في الدنيا؟! 

وآنا اذك عقن الأول علن ذلك يعون الله وجابيده: 

الدليل الأول: قوله تعالئ: «وَل يََى عَنكَ الْبُودُ ولا التَسَرَى حي كيم 


لمم 4 [البقرة: .]17١‏ 


)000 أ اعتصم بهم وتقوّى. (0) يقصد: مشاهد وقبور الموتئ. 


معت مجموعة التوحيد “لا 
+ لل 2722# ت77<ايبيبي 5 


فاخين فال اث البهوه والتسارع .. وكذنك المشركرة . ذا 
ا ل 
ثم قال تعالئ: لل إى هدَى الله هْوَ أَمْدَىْ وَبنِ انبعت أَوََهُم بَنْدَ اذى 

0 َكَ مِنّ أله من كَل ولا كير (205* البقرة]» وفي الآية 
الأعدر عا إِنَكَ إذا ل القابلييت (2) 40 [البقرة]. 

فإذا كان النبي كَلِْةٌ لو يوافقهم على دينهم ظاهرًا - من غير 
عقيدة القلبء لكن خوقًا من شرّهم ومداهنة ‏ كان من الظالمين» 
كيف بدى أظير لخنام القبور والقيات الهم غلا سن .وهةة 
مستقيم؟! فإنهم لا ير ضًون إلا بذلك. 

الدليل الثاني: قو له تعاليل: #إولا يلون يكليلوتكم حَقّ بردوكُم عن دَبِيِكمْ 


ع 2 
١‏ 2 2 ووه 58 ده ع 35 59 5 5 م2 200 2 عر 1 507 ىم 
إن أَسْسَطعُوأ ومن يَرْتَدِدٌ مِنكُمَ عن دِييْوء فَِيمَتٌ وهر كال توليك حر 


حيطت 
َعْمَلْمُرْ فى لديا وَالآجْروٌ وَرْلِيكَ أسْحَبُ أنَاٌ هُمْ يها حَتيئُرت 4206 
[البقرة]. 
تأخبر تخالن أن الكقار لآ يوالون يقائلون السلمين حفن ير دوهم 
عن دينهم إن استطاعواء ولم يرخص في موافقتهم خوفًا علئ النفس 
والمال والحرمة؛ بل أخبر عمن وافقهم ‏ بعد أن قاتلوه ‏ ليدفع 
شرهم أنه مرتد»ء فإن مات علئ ردَّته ‏ بعد أن قاتله المشركون - فإنه 
من أهل النار الخالدين فيها. فكيف بمن وافقهم من غير قتال؟! 
فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذر لهء عرفت أن الذين 
يأتون إليهم» ويسارعون في الموافقة لهم من غير خوفي ولا قتال ‏ 
أنهم أولئ بعدم العذرء وأنهم كفارٌ مرتدون. 
الدليل الثالث: قوله تعاليل: «إلا يَنَحِذٍ الْمُؤْمِيوْنَ الْكَفرنَ أوليَة من دون 


]١[‏ حكم موالاة أهل الإشراك صمت 
[آل عمران: 58]. 

قدين ستحافه الاهدين غنى أفقاة الكافرية أوالباء ‏ واضدقاء 
وأصحابًا من دون المؤمنين ‏ وإن كانوا خائفين منهم » وأخبر 
أن من فعل ذلك فيس برت اله في َه *2. أي: لا يكون من أولياء 
الله الموعودين بالنجاة في الآخرة» «إِلَا أن كنّفُوأ مِنْهُمْ شه *. وهو 
أن يكون الإنسان مقهورًا معهم. لا يقدر علئ عداوتهمء فيُظهر لهم 
المعاشرة» وقلبُه مطمئنٌ بالبغضاء والعداوة» وانتظار زوال المانعء 
فإذا زال رجع إلئ العداوة والبغضاء. فكيف بمن اتخذهم أولياء 
من دون المؤمنين من غير عذرهء إلا استحباب الدنيا علئ الآاخرةء 
والحوق مين المسر كين وعدم الخوف ون الل نينا ا جعل الله 
الخوف منهم كي بل قال تعالئ: «إإِنَمَا دلي المَيِطنٌ بحو أؤلياءه. كلا 
َاُوَهُمْ وَحَاهُونِ إن كم مُؤْنينَ (6005* [آل عمران]. 

اللدفيق اكرابي قر له تعال + «(هان] ارت ا إن قليفوا ازيرت كوا 
يَرُدُوْكُمْ عل أَعْفنيك فتَنَلبوا حَسِرِينَ (8)* [آل عمران]. 

فأخبير 0 أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلابد أن يردّوهم 
علئ أعقابهم عن الإسلام؛ فإنهم لا يَقتعون منهم بدون الكفرء وأخبر 
أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة» ولم 
يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفًا منهم. وهذا هو الواقع؛ فإنهم 
لا يقنعون ممن وافقهم إلا بالشهادة أنهم علئ حقء. وإظهار العداوة 
والبغضاء للمسلمين» وقطع اليد منهم 

ثم قال تعالئ: «إبَلٍ أَلّهُ مَوْلَكُمْ 4 فأخبر تعالئ أنه ولي المؤمنين 


يم 
:. 


: 2 الوه 1 8 3 5 : 
عي ابر دعي 
كفاية وغنية عن طاعة الكفار 


” مجموعة التوحيد 7[ 


فيا حسرة علئ العباد الذين عرفوا التوحيد» ونشؤوا فيه» ودانوا 
به زمائاء كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين وخير الناصرين» إلى 
ولاية القباب وأهلهاء ورَضُوا بها بدلا من ولاية من بيده ملكوت 
كل شىء؟! ويس لِطَدلِمِينَ برلا )26 [الكهف]. 

الدليل الخامس: قوله تعاليل: 8[ أَهْمِنِ أتَبِمَ رِصُونَ الله كَمَنْ به ِسَحَطٍ ين 
أنه ومأونه سه وَينْسَ لَلْصِيرَ (055* [آل عمران]. 

ناغير كناد انه سدوع من اكع برقيواة اللده ومن البع ما 
يُسخطهء ومأواه جهنم يوم القيامة. ولا ريب أن عبادة الرّحمن 
وضدة» وتمتهله وقود الاين أخلياك عو زهو ان اللمءواة 
عبادة القباب والأموات» ونصرّهاء والكونَ من أهلها- مما يُسخط 
اللَّه؛ فلا يستوى عند الله من نَصَر توحيده ودعوته بالإخلااص» 
وكان مع المؤمنين» ومن نصر الشرك ودعوة الأمى انك وكان مع 
الحخر كين 

وأيضًا: فما جعل اللَّهُ الخوف عذرًا في اتباع ما يسخطهء واجتناب 
ما يرضيه. وكثيرٌ من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفًا من زوال 
دنياهم» وإلا فهم يعرفون! الحق ويعتقدونهء ولم يكونوا بذلك 

الدليل السادس: قوله تعالئل: 8 إن الَذِنَ تَْفّهُمْ التكيكة طاليى أَنشسِيمَ كَالُوا 


)١(‏ في المطبوع: «فيعرفون». ولعل الأصحَّ ما أثبتّه. 


[1؟] حكم موالاة أهل الإشراك 
جح 7 وبيب 11ج 
تأزليك ماوق 0 وَسَهَتّ مَصِيرًا (6080* [النساء]. 

أي ”.فى أي فريق كشه: أتى قريق المسلمين» ام فى تريق 
المشركين؟ فاعتذروا عن كونهم لم يكونوا في فريق المسلمين 
بالاستضعاف». فلم تعذرهم الملائكة: 9ثَالوَاْ أَلْمْ تكن أَرْضٌ اله وسِعَةٌ 
ينوا هِبا لَك لوهم جَهَم مَسَهَتَ مهيا ». 

ولأ يفك عاقل أن أعن البلدان الذين خرصوا عن السلمين: 
وصاروا مع المشركينء» وفي فريقهم وجماعتهم- أَعظمٌ مجن تراد 
الهجرة مشحة بوطنه وأهله وماله؛ هذا مع أن الآية نزلت في أناس 
من أغل مكة. أسلموا واحكسوا عن الهجرة» فلما حرج المشركرن 
إلى بدر أكرهوهم على الخروج معهمء فخرجوا خائفين» فقتلهم 
المسلمون يوم بدرء فلما علموا بقتلهم تأسَّفواء وقالوا: قتلنا إخوانناء 
فأنزل الله نيهم عله الأية7. 

فكيف بأهل البلدان الذين كانوا علئ الإسلام» فخلعوا رِبْقته"" 
من أعناقهمء وأظهروا لأهل الشرك الموافقة علئ دينهم» ودخلوا 
في طاعتهم وآوَؤهم ونصروهمء وخذلوا أهل التوحيدء وابتغوا غير 
سبيلهم و خطؤوهمء وظهر فيهم سيِّهم وشتمُهم» وعييُهم والاستهزاءً 
بهم» وتسفيه رأيهم في ثباتهم علئ التوحيدء والصبر عليه وعلئ 
الجهاد فيه» وعاونوهم”" علئ أهل التوحيد طوعًا لا كرمّاء واختيارًا 


ْ 


(9) الورّئقة: الحلقة التى تربط بالعنق. 
0 أي المشركين مكنا عو ظاعن ..: 


حت © مجموعة التوحيد “7 
لل ل 7 اب 055 
لذ افحظرة 1 

فهؤلاء أولئ بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شُكًَا بالوطن» 
وخوقًا من الكفارء وخرجوا فى جيشهم مكرهين خائفين. 

فإن قال قائل: هلا كان الإكراءٌ على الخروج عذرًا للذين قتلوا يوم 
بدر؟ 

قيل: لا يكون عذرًاء لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين 
- إذ أقاموا مع الكفار » فلا يُعذرون بعد ذلك الإكراه؛ لأنهم السبب 
في ذلك» حيث أقاموا معهم وتركوا الهجرة. 

الدليل السابع: قوله تعالئ: (وَكَدَ نَرّلَ عَلَِكُمَْ في الكِنَبٍ أن إِذَا عَم 


لَكِنْبِ 

تحير بحم يي برص برو 6 سمبروحج 001 عي 3 2 يه © برلا 

١م‏ 5 1 8 04 م 3 2 524 
يلت أله يُكْفر يا ُسَنَهَرَاً يها فلا كل لتثوا تيز ع يضرا فى عدبت عن ! 


جؤ وي 


إذَا مَتُلْهُمَ 6 [النساء: .]14١‏ 

فذكر تعالئ أنه نزّل علئ المؤمنين في الكتاب: 0 | ذسيهوا 
ياك 0 لك يا وإنكراً با يب فلا يقعدوا معهم اح يمُوْصُوأ فى حَدِيثٍ 
اي" ونان لله قري بآيات اللّه الستهرتين. بها 
فى حال كفرهم واستهزائهم فهو مثلهم؛ ولم يفرّق بين الخائف 
وغيره إلا المُكرّه؛ وهذا وهم في بلدٍ واحد في أول الإسلام» فكيف 
بمن كان في سعةٍ الإسلام وعرّه وبلاده؛ فدعا الكافرين بآيات الله 
المستهزئين بها إلئ بلادهء واتخذهم أولياءَ وأصحابًا وجلساءء 


)١‏ والذي أنزل اللَّهُ ا 


عليهم قبل ذلك هو الآية المشابهة في قوله تعالئ: 
«وَإذَا مَلتَ لد يَوْصُودَ ف ََِا عرش عَتُمْ حقّ يَُوسُأ فى حَدِيتٍ عَيد وم 
ل 


بنك ليطن قلا نَفَعَدَ بَعَدَ أليْكَرَئْ مم الَْرْرٍ الظَِِينَ (200© [الأنعام]. فهذه 
الآ مقيةةه تابه الماع أعاذه مدان 


[؟] حكم موالاة أهل الاشراك -مججيم 


-)[ 


وسمع كفرهم واستهزاءهم وأقرهم. وطرّد أهل 0 وأبعدهم؟! 

الدليل الثامن: قوله تعالئ: يما ألدِنَ امنا لا لذو البو ل 
و ا ال ل 0 أنَهَ لا يَهَدِى ألْقَومْ الطِِينَ 
)6 [المائدة]. 

فنهئ سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارئ أولياء» وأخبر 
أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم؛ وهكذا حكمٌ من تولّئ الكفار 

من المجوس وعُبّاد الأوثان» فهو منهم. 

فإن جادل حنا ةل في أن عبادة القباب» ودعاء الأعوات مع اللَّهُ 
ليس بشرك» وأذ أغليا ليوا مشر كين» بان أهرفة واتضح غناذة 
وكثره. 

ونم نرق نهالن بين اغالب وغيرنة يل أقين الله غات ' أن 
الذين في قلوبهم مركن يفعلون ذلك خومًا من الدوائر”'"؛ وهكذا 
حال هؤلاء المرتدين» خافوا من الدوائر؛ فزال ما في قلوبهم من 
الإيمان بوعد اللَّه الصادق بالنصر لأهل التوحيدء فبادروا وسارعوا 
الخ الفرقم عونا أن سيوم وائرةه: قال الله الل 00 أ 
أن يق يلمج أو أَيْرِ ين عند قضَيحُأ عل مآ أَسَيُوأْ فى اشيم نديد 
)61 [المائدة]. 

الدليل التاسع: قوله تعالئ : « كرّئ كيرا مَنْفْر يورت الدِنَ كَدوأ 


7 عم >« 


م قدمت كر أ استي أ 0 ك2 َه عَلتَهِمَ وف أَلْعَدَابِ هم حَيدُونَ 50 


[المائدة]؟ فذكر ا أن موالاة الكفار بورج لسخط اللنهة والخلود 
فى الفار .بتحردها .وان كام" الآسان غانناي إل المكؤة بشرطت 


١‏ «الدواتي: المضاقب: 


0 مجموعة التوحيد ©" 
88 ججح حح7حجحجت””<”<< ل<7ايباتت 
فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الصريح؛ وهو معاداة التوحيد 
زأهلهه والسناوس غلع دوالخهرة "الله «الاعلوسي:ه فلن ايت 
دعوة غيره؟! 

الدثيل العاشر: قوله. تعالن : ولو كاوا يؤمنوت بل هِ وَأابّن 5 
لَه مَا أَعَدُوهُمَ وليه وَلَكنَّ كرا مهم فَلسفُورت (6)81* [المائدة]. 

تذكر سان أفامير الا الكنان عياف لاكينات باه وَالنبيُ يونا 
اكول النه. ا 
يفرق بين من خاف الدائرة ومن لم يخف. وهكذا حال كثير من 
الراك اس تدوع ليل رودي ١‏ كدر محيي لايش ذا افجر 5للن من 
موزلا الكقار والقنه عن الاسلاض اقفو بالل من ذلك 

الدليل الحادي عشر: قوله تعالئل: :َإوَإنَّ الشّكطيرت لوَحْونَ إل أَوَليَايهِر 
عجري وَإِنَْ َطْعسُموهم إن رون 2 [الأنعام ]. 

وهذاء: الآية كرلت لما قال المشركون» جأكلوة ها قدلدم:؛ 
تأكلوة نا فون إلل 14337 بفايول الله عله اي 


4 
| 


مآ نزت 


)١(‏ وهذه الفتنة الشيطانية ‏ فتنة العبهات. ‏ قزايك عم :رون الأزياة؛ 
م ءها اليوم هم الأحزاب المبتدعة؛ الذي يرغبون في 
تمرير بدعهم بشبهات عقيمة» وجهالات ذميمة» ليشككوا الناس في 
صحة المنهاج النبوي وما كان عليه أسلاقنا الطاهرون. وانظر عددًا 
من ذلك في كتابي: «فرقة الدعوة والتبليغ في ميزان أهل السنة 
والجماعة). 

(0) صحيح: رواه أبو داود (5814): والترمذي (7074). والبزار في 
(مسنده 4‏ كما في «تفسير القران العظيم' ,.)١11/5(‏ والطبري في 
«تفسيره) »)١١/8(‏ والطبرانى فى «الكبير) »)7”5١/١١(‏ والضياء فى - 


ديم 
اماع 

ذا كات من اطاع المشركيو شى تحليل المع مقر كا من عير 
فرق بين الخائف وغيره ‏ - إلا المكره» فكيف , بمن أطاعهم في تحليل 
موالاتهمء والكون معهم» ونصرهمء بالا أنهم عليل حق. 
إلى جماعة المشركين؟! فهؤلاء أولئ بالكفر والشرك» ممن وافقهم 
علئن أن الميتة حلال. 


[7] حكم موالاة أهل الاشراك 


00000 


الدليل الثاني عشر: قوله تعالئ: 7 وَأَثَلُ عَلَيِهِمَ يا الى َاتمْتَهُ ايا دَأَضَكمٌ 
ينها تَبَعَهُ ألشَيِطنٌ فَكَانَ مِنّ العَاويت 40017 [الأعراف]. 

وهذه الآية نزلت في رجل عالم عابد» في زمان بني إسرائيل» 
يقال له: «بلعام»؛ وكان يَعلمٌ الاسم الأعظه"'"'. 


3 قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: «لما نزل بهم موسئ 26 
مع بالجار ين فى "ليقو عقا مرتويت القائو اا إل ويد 


رجلٌ حديد””» ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علينا يُهلِكناء فادع 


-د «المختارة) (559)». والبيهقى .)١51٠0/4(‏ وابن عبدالبر فى «التمهيد) 
اا لا 
05 يوفع بحديك افخ 57 ويا وقال العرمذي: احسن غريب)») 
وصحّحه الشيخ الألباني عند أبي داودء والشيخ شعيب الأرنؤوط عنده 
د أبقنايه وركذا ضاعيا «الانشيعات فى. نيان الأستاتي» ((رهة1): 

)١(‏ صمَّ عن ابن مسعود فك أن العراة بالآنة هو هذا الرجل «بلعام). 
وصمَّ عن ابن عباس ونا أنها نزلت في أمية بن الصلت. فانظر: 
«الاستيعاب فى بيان الاسباب») (5؟/59١).‏ 

00 أي: قرا إن بلعام. 

إفرة أى: شدي قاس 


5 


وم 
درق 
البه أشيرة عوسي بودن عمد قال إثى إن دعوت الله زهت دنياي 
وآخرتي. فلم يزالوا به حتئ دعا عليهم» فسلخه اللّه مما كان عليه 
فذلك قوله تعالل: «تأنَلعَ مِنْهَا تَتبَعَهُ ألشَبِطنُ فَكَانَ مِنَ أَلَمَا 
وقال ابن زيد: «كان هواه مع القوم). 

يعني الذين حاربوا موس وقومه. 

فذكر تعالئ أمرَ هذا المنسلخ من آيات الله بعد أن أعطاه الله 
إياهاء وعَرّفهاء وصار من أهلهاء ثم انسلخ منهاء أي: ترك العمل 
بها. ا ا ل 
عن قومهء. ا ا 
ويقطع بهء ويتكلم به ويشهد بهء ويتعبد» ولكن صذه عن العمل به 
مشايعة 'قومة وعشيرقة وهوافه وا علةذه إلن الأرفيء تكان هذا 
انيباة كا مخ آيات الله 

وهذا هو الواقع من هؤلاء المرتدين ‏ وأعظم ؛ فإن اللّه تعالى 
أعطاهم آياته التي فيها الأمرٌ بتوحيده ودعوته وحده لا شريك له. 
والمية عن الشرك به.ودعوة غيره» والأآمث بنوالاة المؤمدين: 
المؤمنين» والامر بمعاداة المشركين وبغضهم. وجهادهم وفراقهمء 
والأس ونم الأوكانه واواله الحعابي""" واللواط و اكرات 
وعرفوها وأقروا بهاء ثم انسلخوا من ذلك كلهء فهم أولئ بالانسلاخ 


” مجموعة التوحيد 7[ 


اوت 24. 


)1١(‏ كذا فى المطبوعات و«الفتاوئ النجدية)ء ومعناها: الزانيات. 


ع 


ميم 
ع 


[7] حكم موالاة أهل الاشراك 


اقيق الثاقت غشر كول ضالن + +071 151 إل الزن عتكنا كنك ألثاة 
وَمَا كم ين دون أَلَهِ مِنْ ويه ثُرّ لا تصروست 0057 [هود]. 

فذكر تعالئ أن الركون إلئ الظلمة والكفار والظالمين موجبٌ 
لمسيس النارء ولم يفرّق بين من خاف منهم وغيره؛ إلا المكره؛ 
فكيف بمن اتخذ الركون إليهم ديئًا ورأيًا حسئاء وأعانهم بما قدّر 
عليه من مال ورأيء وأحبٌ زوالَ التوحيد وأهلهء واستيلاء أهل 
الخيرك عليين 11 انان مذ دو أعظي اللكعر بن الر كو 

الدليل الرابع عشر: قوله سالرة طروي حك الى بن كه اب ل 
ل ل كتير عق 
ين لله وَلَهْرْ عَذَاب تبعل 51ت يلير امهو الك الذنا عن 
الك راك اند ل تيدف الْقَوَم أالحكفرينَ 639 [النحل]. 

فحَكم تعالئ حكمًا لا يبدّل: أن من رجع عن دينه إلئ الكفر فهو 
كاشر» سواء كان له عدر .خو نا علن نفس أو مال أو أهل ب آم .لا 
وسواءٌ كَمَر بباطنه وظاهرهء أم بباطنه دون ظاهرهء وسواءٌ كفر 
قعاله أو فقالفة ان بأعدهنا دوة"الآخرةء ويواء فاق طامكا فى 
دنيا ينالها من المشركين أم لاء فهو كافرٌ علئ كل حال: إلا المكره؛ 
وهو في لغتنا: البفموي! ]ةا أكره ايا هلا الكقرة أل قبل له 
«اكفر و إلا قتلباك» أو ضربناك»: أو أخذه المشركون فضربوه» ولم 
يمكنه التخلصٌ إلا بموافقتهم- جاز له موافقتهم في الظاهر؛ بشرط 
أن يكون قلبه مطمئنًا بالإيمان ‏ أي: ثابكًا عليه معتقدًا له -: فأما 
إن وافقهم بقلبه فهو كافر ‏ ولو كان مكرمًا _. 

وظاهر كلام أحمد: أنه في الصورة الأولئ لا يكون مكرمًا حتى 
يعذبه المشركون: 


يم 
2لا 

فإنه لما دخل عليه يحيئ بن معين وهو مريضء فسلم عليه فلم 
بره عليه السااية كنا وال يقلن ويقول: «احتريف عساي .وقال الله 
«إِلَّا مَنْ أفكَرء وَمَلئُهُ مُظمَين يمن 2*4 فَقَلَّبِ أحمد وجهه إلئ الجانب 
الآخرء فقال يحيئ: لا يقبل عذرًا. فلما خرج يحيئ قال أحمد: يَحتجّ 
بحديث 00 وحديثُ عمار: ١مررت‏ بهم وهم يسبُّونك» فنهيثهم 


فضر بوني )! كوا ركم نريد أن نضربكم 
واللو ما رأيه كحت أذيم. السماء أفقة فى بدن الله منك) 7" 


” مجموعة التوحيد 7[ 


ثم أخبر تعالئ: أن هؤلاء المرتدّين الشارحين صدورهم بالكفر 
نورك كاقو] متطعوة يي ووتو لون ها تعلها هذا 
إلا خوفًا . طهر عَضَبّ يب أله وَلَهُرْ عَذَابك عَظِيةٌ (405 [النحل]. 

ثم أخبر تعالئ أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد 
اا ا 
داتعا سبيه أذاله فى ذلك جنامن مسقلوظ النا تافر علن الأشرعة 
وعلئ رضا رت العالديو» شال طناك نكل يلكا الا اذا عق 
لشن لكت اه ل يدت الَو ألحكفرينَ 2 [النحل]» فكفّرهم تعالل» 
وأخبر أنه لا يهديهم ‏ مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا -. 


,)559/79”( حسن كت إن كنا الله -: رواه ابن سعد فى «الطبقات»)‎ )١( 
والحاكم 7ع وأبو تُعيم في‎ :)715/١5( »هريسفت١ والطبري في‎ 
وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبي» وقال الحافظ ابن‎ :)140/١( «الحلية»‎ 
حجر في «الدراية» (1919/5): «إسناده صحيح إن كان محمد بن عمار‎ 
سمع من ابيه).‎ 

1 آأى: عمارٌ ومن معه و عُذَّبوا فعليّاء ولم تهذووا نحبب: 

(6) انظر: «مهذب مناقب الإمام أحمد يدل (رقم: 641 تهذيبي). 


]١[‏ حكم موالاة أهل الاشراك متت 
7272١ <771٠-١-١<+72##‏ 77++<7+<لالبللاب77 512727097 11 1 12 1 5 

ثم أخبر تعالئ أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا _ 
الآخرة هم «الدرت طَبَمٌ أنَهُ عل قُلُويهِرْ وَسَمَعِهِم وَبْصرهِمْ *. 
الغافلون» ثم أخير ك اهز 15 ميطنا ادق امك يه 5 
(03* [النحل]. 

الدليل الخامس عشر: قوله تعالئ عن أهل الكهف: 7( إِنَبُمَ إن هرو 
5 يعدو كم في كي ون قُنْيغا إِذًا أكذا )44 «العيف]: 

فذكر تعالئ عن أهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم | 
قهروكم وغلبوكم فهم بين أمرين: 

ع إنا أن يرجن و كم أي :: بتطركم شر قفلة برحو 

- وإما أن يُعيدوكم في يليم ودينهمء #إوَلن تُنْيِحْوأ إِذَا أبدًا 06 أي : 
وإن وافقتموهم علئ دينهم ‏ بعد أن غلبوكم وقهروكم ‏ فلن تفلحوا 
إذن أبدَا؛ فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوهء فكيف بمن وافقهم 
وراسلهم من بعيدء وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبةٍ ولا إكراه. 
ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون؟! 

الدليل السادس عشر: قوله تعالن: 9# وين اناس 3 
يك 52 اللدان ين ين أملنة ند لقب عل وكهوة. كي الذنا واللهرة ذلك 
هو تراه القن (4)2 الس . 

000 أن هق الكاس م اق علخ 

٠ 0‏ كن أصابه. َيل أي : نصرٌ وعرّ وصحةء وسعة وأمن 
0 ونحو ذلك» طمن بد أ ثبتث» واقال؟ اهذا وين «حسن» 


سه سرح 0070 0 
ما رأينا فيه إلا خيرًا»» #إوَإنْ أصابئهُ هِنْنَهَ *: أي: خوف ومرض وفقر 


13 والمشتصوه د كنا علية أكقة المتسرنن -: هلك شك: 


ا مجموعة التوحيد “7 
جك 
ونحو ذلكء. «اانقَلبَ عل وَجَهِدِء*: أي: ارتد عن دينهء ورجع إلى أهل 
الشرك. 

نوله الآة بطاهه لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة 
سوا سيواة قاتهم قبل بهذ النسة يعيدوة الله علن .صرقه. أ 
علخ .طرق ليسوا ممن يعبد الله علئ يقين وثبات: فلما أصابتهم 
هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم» وأظهروا الموافقة للمشركين» وأعطّوهم 
الطاعلع وخر مو اعنم فياطة الببليين إلن سيباعة ارين 
1 معهم في الآخرة كما هم معهم في الدنياء فج دَلِكَ هو السرانٌ 

مين 00 [الحج]. 


عنس اناقدا سبي قن دري ما أتاهم من عدوء وإثما ساء 
ظنّهم 2 للدي أنه يُديل”'' الباطل وأهله عن البحق .زاهله: 

فأرداهه'" امو ظفيم الاين ٠‏ كما قال تعالن: 2 وَدَلِي طَدَّكه ألَرِى ظتنثر 
يريك دور مسحت ين لَلَْيرِنَ (605* [نصلت]. 

وأنت - يا من من الله عليه بالغبات علئ الإسلام ‏ احذر أن 
يدخل في قلبك شيء من الريب» أو تحسين [حال] هؤلاء المرتدين» 
وأن موافقتهم للمشركين وإظهار طاعتهم رأيّ ع حذرًا على 
الأتقين والاً مواال والمحارم! فإن هذه الشبهة هي التي أو قت كفيةا 
من الأولين والآخرين في الشرك باللَّه ولو وتدرهم الله بذلك» وإلا 
فكثيرٌ منهم يعرفون الحق. ويعتقدونه بقلوبهمء وائما يديدوة: لله 


)1١(‏ يديل: ينصر. 
فم أرداهم: أهلكهم . 


09 فى بعشنى المطبوعات: «رأانا عسنًا»: 


ميم 
خرف 


بالشرك للأعذار الثمانية التي ذكرها اللّه في كتابه ‏ أو لبعضها - 
فلم يعذر بها أحدًا و م فقال: 35 كل إن كن ابوك توك 
وَإخَواكم توك كترقة وأتول الرنقوما مره كثرن فادها وتتعة 
رَصوْتَهاً أَحبّ بحم يت ألَّهِ ورسولي وَجهَادٍ فى سيلو فتربصوأ حو 32 بارت 
أل ا ولك 1 رفن لْصَوم ألْتَسقِيرت )5 [التوبة]. 

الليق «المنانم عشي قو له نال * 0 الكب التدوا عل لز 1 2 
6 هر القت التيكل. انيل كه : تأتق كور 001٠"‏ كيلك انكر كارأ 
بلي ها : مَا حَرَلك أنه سَنُيْكُمَ فى بِعَضِ 3 وَأَلَّهُ يَعَلَمُ إِسَرَارهر © 
َكيِفَ إذا ووْفْتَهُمٌ المليكة يصوت وَجْومَهُر وَأدَبرَهُمْ 259 ذلك بِأَنَهُمُ أتَّبَعُوا 
مآ أشخَط أله «وَكَرِهُوأ رضوائة, تخبط أَعَمتلهعر (0)08* [محمد]. 

فذكر تعالئ عن المرتدين علئ أدبارهم: أنهم من بعد. ما تين 
لهم الهدئ ارتدوا علئ علمء فلم ينفعهم علمُهم بالحق مع الردة؛ 
وغرّهم الشيطان بتسويله. ودين ماارتكبوه من الردة. وهكذا 
حال هؤلاء المرتدين فى هذه الفتنة» غرّهم الشيطان؛ فأوهمهم أن 
الخوف عذرٌ لهم في الردة» وأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة 
به لا يضرهم ما فعلوه! ونسُوا أن من المشركين من يعر فون الحقّ 
ويحبونه ويشهدون بهء ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة 
للدتياة ,وهو نا علين الأشى و الأهوالع ع الماكل والرياسات؛ 

ثم قال تعالي : << لِك بِأَنَمُمَ هَالوأ ليت كَرِهُوا ما تَرّك أَلَهُ سَُلِيفْكْمْ 

في بض الْأَمْرِ»» فأخبر تعالن .أن سبب نا جورم غلييم مق الود 
وتسويل الشيطان والإملاء لهم» هو قولهم للذين كرهوا ما نرّل 


[؟] حكم موالاة أهل الاشراك 


)١(‏ أي: خدعهم بطول الأمل. 


يم 
اسه 
اللَّه: «سَيْطِيُكَُْ في بَنْضٍ الْأَمَرِ>: فإذا كان مَن وَعَد المشركين 
- الكارهين لما أنزل اللّه - طاعتهم في بعض الأمر كافرًا ‏ وإن لم 
يتفعل ما وعدهم به » فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما 
أو ل اللدمح الآمر اذكه وحده لا شريك لوقك عبادة ها شواة 
من الأنداد والطواغيت والأموات» وأظهر أنهم على هدّئء. وأن أهل 
التوحيد مخطئون في قتالهم» وأن الصواب في مسالمتهم والدخول 
في دينهم الباطل؟! فهؤلاء أولئ بالردة من أولثئك الذين وَعدوا 
المشركين بطاعتهم في بعض الأمر. 
ثم أخبر تعالئ عن حالهم الفظيع عند الموت» ثم قال: ا ملل © 
أي الأمر الفظيع عند الوفاةء «#يِأْتَهُمُ اتَبَعا مآ أنشخط أنه مَكَرهُوا 
نشوكة تلتبكل.. لتمكوز »م ولا مهريب: العسلم. أن اماع المش ركين» 
والدخول في جملتهم» والشهادة أنهم على حقء ومعاونتهم على 
زوال التوحيد وأهله» ونصرة القباب والقحاب واللواط- 4 اتباع 
ما يُسخط الله وكراهةٍ رضوانه» وإنٍ اذَّعَوا أن ذلك لأجل الخوف؛ 
فإن اللّه ما عذر أهل الرّدة بالخوف من المشركين؛ بل نهئ عن 
خوفهم. فأين هذا ممن يقول: ما جرئ منا شيء ونحن على ديننا؟! 
الدليل الثامن عشر: قوله تعالويل: 0 رَ إِلّ ليرت هوأ يَقُولُونَ لإلخوانهم 
لذن كَهَروأ من أَمْلٍ الكتب يِنْ حرجت 1 تخرص ممح ولا شِع فيك أسَدَا بدا 
وَإن هيمر للتصردكي وله عند لكَربونَ 0 [الحشر]. 
فعقد اللّه تعالن الأحُرّة بين الاين والكفارء وأخبر أنهم 
يقوالوة الهم في الس» عون لرغتز لكزعرك كك عه أي :“لفن خلبكم 


محمد يَكَِِ وأخر جكم من بلادكمء ا أي: لا نسمع 


” مجموعة التوحيد 7[ 


]١[‏ حكم موالاة أهل الاشراك متت 
للحتت .ل ب م89 | لل 
من أحدٍ فيكم قولاء ولا نعطي فيكم طاعةء «وَإن يكز لَسْركؤ)». 
أ إل كاتلكع. محمد كله لير نكم ورتكو .يفكي قي شيك الله 
إنهم لكاذبون في هذا القول. 

فإذا كان وَعْدٌ المشركين في السرٌ بالدخول معهمء وتَضْرهم 
والخروج معهم إن جُلُوا”- نفاقًا وكفرًا - وإن كان كذبًا -» فكيف 
بمن أظهر ذلك صادقًاء وَقَدِم عليهم. ودخل في طاعتهم. ودعا 
إليها""', ونصرهم» وانقاد لهم وصار من جملتهم» وأعانهم بالمال 
والرأي؟! هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوقًا من 
الدواكر» كما قال تالن: غ1 ف لذن 
و أن ييا 0 [المائدة: ؟05]» هكذا حال كثير من هؤلاء 
الفركدين فى هذه القساء فإن عدر قفر نعي هئ هذا العذر الذي 
ذكره اللَّه عن الذين في قلوبهم مرضء ولم يَعَذِرْهم الله به» قال 
تعالئ: «إمَسَى أََهُ أن يَأْقَ الت أو أَمْرِ يِنْ عِندو مَيضَيحُوأ عل مآ أسرُوأ 
ف أشي تدميت (2) ويَثُول الَذينَ اموا دن أَقسَمُوأ أله جَهَدَ 
ا 6 حَبطتٌ أَعْمَلْهُمَ كَأصبَحُوأ حسرينَ (405 [المائدة]. 


0 


2س فير عرسا ابر 


.0 ىر عراس .هم 
فى قلوبهم مرض سلرعوت فييم 


- 


5 55 0 4 جحت عن ب لل ل« صن لج سا بيه ع 2 آ هه 0 0-1 
ثم قال تعال: يليا ان موا من ود متك عن وبند. سيق يلق : 
يكور حي ومحبوته: أَوْلَوَ عل الْمَؤْمِنينَ أُعِزَّوْ عل الْكفْرنَ * (المائدة: 04]؟ فأخبر 
قنالا أنه لآبك علد وجوه البر تديع مع وجوة المحية الب اهدية: 
5 بالزّلة اله أ مت 6 ١‏ 50 الغزفاة الة 5 ١‏ 
وو صعهم ‏ . والتواضع للمؤمنين بالعرةاى والقسوة على 
٠‏ 8 5 و 2 3 
الكافريةء نفد مخ كان تواضعه وذله ولينه لعثاى القباب واهلن 


القحاب واللواط» وعزته وغلظته علئ أهل التوحيد والإخلاص؛ 


خرجوا من ديارهم. 00( أي إلن طاعتهم. 


00 1 مجموعة التوحيد “" 
د :لهك 
فكفئ بهذا دليلًا على كفر من وافقهم ‏ وإن ادعئ أنه خائف » فقد 
قال تعاليئل: «إولا يحافْنَ لَوْمَدَ لآير »؛ وهذا بضد من يترك الصدق 
ا موا المار كين 

ثم قال تعالئ: تتجهدُوت فى مَل أنه أي: في توحيدهء صابرين 


200 3 


لك ل و ب ا للج ولا يخافون 


يمد لآب # أي: لا يبالون بمن لامهم وآذاهم في ذيتهم ؛ كل تمضوة 
علئ دينهم مجاهدين فيهء غير ملتفتين للوم أحدٍ من الخلقء. ولا 
لسخطه ولا لرضاهء وإنما همتهم وغاية مطلوبهم رضا سيدهم 
ومعبودهمء والهربُ من سخطه؛ وهذا بخلاف مَن كانت همته وغاية 
مطلوبه رضئ عُبَاد القباب وأهل القحاب واللواطء ورجاتءهمء 
والهرب مما يُسخطهم؛ فإن هذا غاية الضلال والخذلان. 
شك قال تعالئ: ادَلِكَ َضْلٌ لله ونه من يمك وَأسَّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ 000 
[المائدة]» فأخبر الله تعالئ أن هذا الخيرَ العظيم». والصفات الحميدة 
لأهل الإيمان الثابتين علئ دينهم عند وقوع الفتن- ليس بِحَؤْلهم 
ولا بقوتهمء وإنما هو فصل أله يُوْتتِهِ مَن 454*. كما قال تعالئ: 
#إيخْسٌ عمقو 1 وََنَهُ دو الْمَسْلٍ لْعَظِيو (6)05 [البقرة]. 
ثم قال تعالئ: ##إنا وليكم أمَدُ ورسولة وَالْدِنَ امثوا لذن تيفوت الصّلَوة 
0 لك وَهُمْ كمون (4)2 (المائدة]. فأخبر اللَّه تعالئ - خبرًا بمعنئ 
الأمر - بولاية الله ورسوله والمؤمنين» وفي ضمنه النهيُ عن موالاة 
أعداء الله ورسوله والمؤمنين» ولا يخفئ أي الحزبين أقرب إلى 
الله ريسو لد أمل. الأوقات: ىر القباي» والقحاب: .واللواط و الخمور 
والمنكرات؛ أم أهل الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة! فالمتولي 
لضدّهم واضع للولاية في غير مَحِلْهاء فسعيدل بولاية الله ورسوله 


[؟] حكم موالاة أهل الإاشراك دحتم 
جج2-7------ 7ر277 اا | 
والمؤمنين م - المقيفين للضلاة الهنؤدين للركاة د.ولاية أهل الشرك 
الو ثان والقا. 


2211 


ل ل ل فقال: ومن ينول 
أله ول وَألذينَ موا 9 حَرّبٌ بد الله هي هم الكل (5: [المائدة]. 


الدليل التاسع عشر: قوله تعالئ: 000 جد قينا يزمر الى والون الأشر 


وو مر حم مزه 2 


يادوت من حَآدَ الله وَرَسُولهُ ولو كاووا ءَابَآءَهُمْ 5 أبَآءَهُم َو إِخْوَبَهْز أو 


مير 


عَشرتم 4 الآية [المجادلة: 99]: 

تأخين صالخ انك ل معد عن كات جومن الله واليوم الآخر يوا 
كو با د الله ووسولة .ولق أكاة أقورت قربه هه :وان هذا مداف 
للإيمان مضادٌ لهء لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء 
والنار 


وم 


وقد قال 0 ١‏ 0 آخر: « ييا 
مام وبنوكم أرزيَة إن انتعوًا الْكْرّ عَلَ الْإيمنْ ومن يولك يم 
َوَْيكَ 5 ابر 2 [التوبة]. 

ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في الموافقة 
علئ الكفر خوقًا علئ الأموال والآباء والأبناء والإخوان والأزواج 
والعشتائر» ولحو .ذللن هذا مدلا به كفنة من العاش: :اذا كان لم 


ابوت عاقيا 17 كيدو 


وو حصن لأ حل في بادرس واتخاذهم أولياء بأنفسهم. خوقًا منهم 
وإيثارًا لمرضاتهم» فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياءَ وأصحابًاء 
وأظهر لهم الموافقة علي دينهم» خوفًا على بعض هذه الأمور» ومحبة 
لها؟ !وين العجب امتحسائي لذلك» واستخلاليم له افجمعوا جد 
الرذة استحلال الحرام 


3 
مادم 


5 5" مجموعة التوحيد 7[ 
95 يىللىٌءٍ 7٠ج‏ يري 5غ 
العاقيق العشوووة كو له ناك 112 ادن اما ل قدو عدوك ديه 
لق لك يقر انرا يق اكزايها 12 12 الى فزي الله و ١‏ 
سد ري إن كم حَيَحَثْرَ جهدًا فى ِل وَاِعَةَ مَرْصَاقَ ضُرُونَ الهم بِالْمودةٍ 
3 د يمآ أنْتَيِمُ وآ عدم وس ينعلة مك كَقَدَ صَلَّ عو اليل 400 
[الممتحنة ]. أي : أخطا 0 السحي 
فأخبر تعالن أن من ون فاه الله د إن كانوا أقرباء 
وأصدقاء ‏ #قَقَدَ صَلَّ سَوَهَ أَلتَيل*: أي: أخطأ الصراط المستقيم» 
وخرج عنه إلئ الضلال؛ فأين هذا ممن يدعي أنه علئ الصراط 
المستقيم لم يخرج عنه؟! فإن هذا تكذيبٌ لله - ومن كذَّب اللَّه فهو 
قافر مه وامععلان لها دوم اللو مق ولاية الكقارى نوق انفد 
فيض كا وين ار 
ثم ذكر تعالئ شبهة مّن اعتذر بالأرحام والأولادء فقال: 9ن 
ف 1 1107 2 التق نيه 124 للق ينا تقل يي 00 
[الممتحنة]» فلم يعذر اللَّهُ ا من اعتذر بالأرحام والآولادوالشورف 
عليهماء ومشقةٍ مفارقتهما؛ بل أخبر أنها لا تنفع يوم القيامة» ولا 
تغني من عذاب الله شيئّاء كما قال تعالئ في الآية الأخرئ: « فَِدا 
ََِ ف ألصُور قل لآ أَنسَابٌ يسْهُم يَوْميِزٍ ولا سارت (3)* [المؤمنون]. 
الذكيق افقادى والفشووؤه من 'السنة: عا.وواه أبو قاوة وغيرة» عن 
سمُرة بن جُندب وهء عن النبي طلِْةّ أنه قال: «مَن جامع المشركً 
وتكن بن فيو يي 11 
فجعل كَل فى هذا الحديث من جامع المشركين ‏ أي: اجتمع 


مدع 


4 حسن: وقد تقدم . 


ميم 
[445] - 
معهم وخالطهم وسكن معهم ‏ فهو مثلهم؛ فكيف بمن أظهر لهم 
الموافقة علئ دينهمء وآواهم وأعانهم؟ فإن قالوا: خفناء قيل لهم: 

وأيضًا فليس الخوف بعذر؛ كما قال تعالئ: ون اين من بِقُولُ 
ناكا يِه فآ هذى في أله جَمَلَ فِْنَدَ لكان كَمَدَابِ أله [الستكبوت: 48٠0‏ فلم 
يعذر الله هم من يرجع عن دينه عند الأذئ والخوفء» فكيف بمن 
لم يُصبه أذَئ ولا خوفء وإنما جاء إلئ الباطل محبةً له وخوقًا من 
الدوائر؟ 

والأكلة حل هذ] عفر ة1.وش عدا عقايا لمم آراة الله جداعه. 
وأما من أراد اللّه فتنته وضلالته نكنا قال سال زد ارت حَنَت 
يج كلدت رَيْكَ ١‏ يمون © وَل جَاَتهُمَ كل ل حي برا لتاب اليم 
(209 [يونس]. 

سان الت الكريم :المناة أن يحيينا سلمين» وأت يترنانا 
مسلمين» وأن يُلحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين» برحمته؛ 
وهو أرحم الراحمين» وصلئ اللَّه على محمد. 


[7] حكم موالاة أهل الاشراك 


> 
مجم 


51 ا 


حكم السفر إلى بلاد الشرك 
والاقامة فيها 


5 3 
6 
0 


بليماق بن عبدالله ين عحيد بن عبدالوكاب 


[4 ١؟]‏ حكم السفر إلى بلدد الشرك والإقامة فيها ميم 


0ل المسألة الأولى: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار الحربية, 
لأجل التجارة أم لا؟: 


الجواب: الحمد لله 1 


إن كان يقدر علئ إظهار دينهء ولا يوالي المشركين» جاز له 
ذلك؛ فقد سافر بعض الصحابة ون كأبي بكر َيه وغيره من 
الصحابة ‏ إلئ بلدان المشركين لأجل التجارة» ولم يُنكر ذلك النبيٌ 


١ 6 1-8‏ 
ك3 كما رواه احمد في (مسئده» 0007 ا 


وإن كان لا يقدر على إظهار دينه. ولا علئ عدم موالاتهم». لم 
يَجَرْ له السفر إلى ديارهم ‏ كما نص علئ ذلك العلماء » وعليه 
تُحمل الأحاديث التي تدل علئ النهي عن ذلكء ولأن اللَّه تعالن 
أوجب علئ الإنسان العمل بالتوحيد» وفَرَض عليه عداوة المشركين» 
قبا كان ذويعة وسعا إلل إسقاط ذتك لم بخ 

وأيضًا فقد يجُرّه ذلك إلى موافقتهم وإرضائهمء كما هو الواقع 
لكثير ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فشّاق المسلمين» نعوذ 
الله ع ذلك 


)١(‏ صحيح: لكني لم أقف على حديث «المسند» الذي أشار إليه المصنف 
كدْلَئة. لكن ثبت في «الصحيحة» (1919) أن أبا بكر وَيه كان يتاجر في 


ميم مجموعة التوحيد © 


-(4ىا 

لل المسألة الثانية: هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار ‏ وشعائر 
الكفر ظاهرة ‏ لأجل التجارة!: 
فى ذلك بين دار الحرب أو دار الصلحء. فكل بلدٍ لا يَقدرٌ المسلم 
علئ إظهار دينه فيهاء لا يجوز له السفر إليها. 

المسألة الثالثة: هل يفرّق بين المدة القريبة - مثل شهر أو شهرين -, 
والمدة البعيدة؟: 

الجواب: أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة» فكل بلد لا يقدر 
على إظهار دينه فيهاء ولا علئ عدم موالاة المشركينء لا يجوز له 
المقام فيها ولا يومًا واحدّاء إذا كان يقدر علئ الخروج منها. 

ل المسألة الرابعة: في معنى قوله يكٍ: <«إِنيّ إذا الود اه 005 
وقوله علد في الحديث: ١مَن‏ جامع المشركَ'١‏ ' وسكن معه فإنه مثله)”" : 
آبات الله تكفر نيا وسنفيه أ ها فحلين عند الكاقوية السسية ثينخ 
من غير إكراهٍ ولا إنكار. ركاكيام عينم تحن يعر سوا لي حاريك 
غيره- فهو كافرٌ مثلهم - وإن لم يفعل ِثلهم د لأن .ذلك يتضمنم 
الوقياة بالكتر» والر يا بالك عدة 

وبهذه الآية - ونحوها ‏ استدل العلماء علئ أن الراضي بالذنب 
كفاعله؛ فإن اذَّعئ أنه يكره ذلك بقلبه لم يُقبل منه؛ لأن الحكم 


93 سياض البراة لاحقاب إن شاء الله 
فم حسن: وقد تقدم. 


[4؟] حكم السفر إلى بلاد الشرك والاقامة فيها متم 
جلجت-- - << - :22# 4ق | 
علن الظاهرء وهر كد أظير الكثرة :فيكورن: 4415 ليذ] "لما وفعت 
الؤدة معد موت الع 4 ادس آنا انيم كرهوا ذللنه إلى يفيل 
نين الضحابة الكة بل مرفي علوي فر فوو» الخسي أكر بلماله 
وقلبه. 

وكذلك قوله في الحديث: «من جامع المشركَ وسكن معهء فإنه مثله) 
على ظاهره؛ وهو أن الذي يدعي الإسلام» ويكون مع المشركين في 
الاجمشاع والتصر# والمترل معهم د يديت يعذها المشركون منهو .: 
فهو كافرٌ مثلهم ‏ وإن ادعئ الإسلام . إلا إن كان يُظهر دينهء 
ولا يوالي المشركين؛ ولهذا لما ادعئ بعض الناس الذين أقاموا في 
مكة بعدما هاجر النبي مَلِّْهِ فادعوا الإسلام إلا أنهم أقاموا في مكة, 
يعذهنع المشركون منهم. وخرجوا معهم يوم بدر كارهين للخروجء 
فقتلواء فظن ا الصحابة أنهم مسلمون» وقالوا: «قتلنا إخواننا»! 
فأنزل الله تعالئ فيهم: «إدَّ أن يَنَهُمْ التكيكة علي شيم » 


١ 


ت قال السّدّي وغيره من المفسرين: (إنهم كانوا كفارًاء ولم يعذر 
الله منهم إلا المستضعفين). 

لل المسألة الخامسة: هل يقال لمن أظهر علامات النفاق ‏ ممن يدعي 
الإسلام -: إنه منافق أم لا؟: 

الهوات أنه من :ظيرف. كه علؤناث الشاق الدالة عليه كازهداةه 
عند التحزيب عليل المؤمنين» وخذلانهم عند اجتماع العدو؛ كالذين 
قالوا:. عوك 2ه 4ت تبسك 4 آل عمراة: 40157 وكوائه 151 غلب 


حت مجموعة التوحيد ا 


-001كا 
المشركون التجأ معهم؛ وإن غلب المسلمون التجاأً إليهم؛ ومدجه 
للمشر كين بعض الأحيان» وموالاتهم من دون المؤمنينء وأشباه 
هذه العلامات الفى. ذكر الله أنهنا علامات للعفاق وضصفات 
الوكاففين دز فاق يجوز باذ ق الفقاق. علية» :و تسميعه داف اء 

وقد كان الصحابة قي يفعلون ذلك كثيرًا: 

ت كما قال حذيفة وكه: (إِنْ [كان] الرجلٌ ليتكلمٌ بالكلمة على 
موسرل الله 2 كرون بها متافناة, 

3 وكما قال عوف بن مالك ؤَليينه لذلك المتكلم بذلك الكلام 
الشيه 7 «كذبت؛ ولكنك ا 

5 وكذلك قال عمر يه في قصة حاطب: (يا رسول اللَّهه دعني 
أضرب عنق هذا المنافق». وني رواية: «دعني أضرب عنقه؛ فإنه 
30 _ ب 

وأشناه ذلك كثير. 

لاوكلالك قال | ساد ين مير بع بن غباده وذ الجا هال .ذلك 
الكلام”؟'-: «كذبت؛ ولكنك منافقٌء تجادل عن المنافقين)7". 


)١(‏ كان هذا حين قال بعض المنافقين ‏ في غزوة تبوك : «لم أر مثل 
قرائنا هؤلاء أر غب بطونًا ولا أكذت ألشئًا)» وقد تقدم ص .)١157(‏ 
بقولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذب ألسنًا». 

(8) رواه البخاري 2)0١1(‏ ومسلم (2)75454 من حديث عليٌ طللله. 

(4؛) انظر التالى. 

(1)8 وؤاه الغاوقي (551): وسل (4)910 سن شذاريك: أننا ضاعة كا 


[4؟] حكم السفر إلى بلاد الشرك والإقامة فيها 
لاللاااصصصصتتتتتتتت 2 2_2 دل ١‏ 1 ١ل‏ 0 - 

ولكن ينبغي أن يُعرف أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرّاء 
وبين كونه منافمًا باطاء فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافمًا 
لفن أواة أن رسكيه بذلك إن لو يكن مانت افو .تسن الأهر ده 
لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسانُ مخطنًا لا علم عنده» أو 
لمقصدٍ يخرج به عن كونه منافمًا [في الباطن]» فمن أطلق عليه النفاق 
لم شكر علية» كحمالم يكن التبى #لل غلن: أسيد بن حشير نيك 
عدا مدافنا مع أنه ليس بكاقق .ومن سكت لى كر علية» بخلاف 
العدبذب الذي لس مع السلمين ولامع المشركين ؛ فإنه لاايكون 
إلا منافقًا. 


واعنى أنه لآ جو و ]طلان) القاق علج المسلى بالهوها والعضحة 
أ الكوقة بشقاحعن شالق انر وتباء اد يتفي اتانيه أي لكوقة 
يخال في بعض الأمور التي لا يزال الناسُ فيها مختلفين؛ فليحذر 
الإنسان أشد الحذر؛ فإنه قد صح في ذلك الحديث عن النبي َل 


- والكلام المذكور كان في قصة الإفك المريرة» حين قام رسول اللّه يِه 
وطلب من أصحابه نْصرته على من اتهم زوجه الطاهرة بما اتهمها به 
فقاع معد نين معاة وزيز فقال + اأغلار له مقه ديا رسال الله إذاقان 
من الأوس ضربنا عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا 
أمركء قالت أمنا عائشة وَكِبا: فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج -: 
وكاف ير ند الغا رلك اسديلته العيئة قال اتسين عاق عد 
الله لا قله ول غدل على قعلةم فقا أية بن متصبير ب وهو اين عنم 
عد ين فعاةايه قال لبعد بن عياقة “كيك العية الله المعلتة كاك 
منافق تجادل عن البباتقين». 


كت ]© مجموعة التوحيد “[ 
وو بطح # 77227 ب 5ر0 
في: "مَن رمئ مؤمًا بكفر فهو كقتلها 
كانث العلاماث مطردة في النفاق ‏ كالعلامات التي ذكرنا وأشباهها . 
بخلاف مثل الكذبة والمَجْرة ونحو ذلكء» وكان قصدٌ الإنسان ونيثه 
إملؤة كلجة الله روقص ونه 


١‏ 5 ا 
د وإنما يجوز مِن ذلك إذا” 


10 المسألة السادسة: في الموالاة والمعاداة؛ هل هي من معنى ١لا‏ إله إلا 
الله), أو من لوازمها!؟: 

السوايه 51 ا 1 الله أعلم؛ لكن بحسب المسلم أن يعلمَ أن الله 
افترض عليه عداوة المشركين» وعدم موالاتهم» وأوجب عليه محبة 
المؤمنين وموالاتهم. وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان» ونفى 
الانداة عمن يوذ ع نناة 'اللذ ورسو له ولى كاهو ]باهي أي عا عم 
أل إخوانهم او بسع فب 7 

وأعا كان ذلك هخ مع دلا إله إلا اللّه» أو لوازمهاء فلم يكلننا 
الله بالبععة عن لقم اننا نا سمعرفة اق الله قوفن ذلك 
550000 لعن بدء «فهذا هو الفرض والسعم الذي لا شك 
فيه» ومن عرف أن ذلك من معناها أو من لوازمها فهو حسنٌ م وزيادة 
خير»ء ومن لم يعرفه فلم يكلّف بمعر فته هيما ]ذا كات العدان 
والمنازعة فيه مما يُفضي إلى شر واختلاف» يوضع فرقةٍ بين 
المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان» وجاهدوا في الله وعادوا 
اليشركين ووالوا السلمون؟ فا لكورك هيف للك كانه ةا ها 
)١(‏ رواه البخاري :)51١6(‏ من حديث ثابت بن الضحاك 4 


0 كن المظبوعة «مااهبوالأدق إنضاه اللد ما أفنه: 
9" كبنا- قن الآ الأهيرة ين سون» المبعاء ل 


[4 ؟] حكم السفر إلى بلدد الشرك والإقامة فيها ميم 


ظهر لى؛ علئ أن الاختلاف قريبٌ من جهة المعنل. 
واللمعماتن على ولله السمد و اليف 


)٠١(‏ تكررت فى بعض المطبوعات ‏ بعد هذه الرسالة ‏ رسالة «القواعد 
الأربعة»» للإمام محمد بن عبدالوهَّابٍ ييدائة» وقد قمت بحذفها اكتفاءً 


موضهيا النايق: وقد ذكرث هذا فى المقدمة: 


]١5[ 


معنف كلمة التوحيد. وتضمنها الكفر 
بما يعبد من دون الله 


5 3 
6 
0 


ا رحمن أبا بطين 
عبدالله بن عبدالرٌ حمن أبا ب 


[؟] معنى كلهة التوحيد وتضعنها الكفر بها يعبد من دون الله صم 


6 
+ بلمرء 34 


ل 0 العلامة الشيخ م عداله بن كا كن ل 
ل سس ” بقل جين قانها ولكاهةا أ ركاه 
هل تنفعه؟ أو هو مباح الدم والمال ولو قالها؟ 

أجابه < بريه الله سال اوحنا نه به حا أزلذ إل ازلة الل 
عند جميع أهل اللغة وعلماء التفسير والفقهاء؛ كلهم يفسّرون «الإله» 
بالمعيوة وذالها ل04: الست 

وأما «العبادة»: فعرّفها بعضهم بأنه ما أمر به شوعاه. عخ غير 
اطرادٍ عر فيء» ولا اقتضاءٍ ءِ عقلي""". 

والمأثور عن السلف: تفسير العبادة بالطاعة؛ فيدخل في ذلك 
فِعل المأمور وتركٌ الجمحكري) ,من والعب و توي ورك المنيى 
عنه من محرّم ومكروهء فمن جعل نوعًا من أنواع العبادة لغير الله 


)١(‏ الاطراد العرفي: ما تتابع الناسٌُ علئ فِعله أو تركه؛ حتئ صار عرقًا 
0 العقلي: هو ما يلزم بدلالة العقل فِعلّه أو كركه؛ كاحصاب .ما 
يشل ضرره. ١‏ 
والمقصود مق هذا التعريفق: أن العبادة هبنية عل الأهن فقط؛ لا يظن 
نبها" ]تن عرقة 'الناش» .وله إل عفر لهم» نولا كرف العراقة يطره فى بهذا 
أو يكون جائرّاء أو أن العقل يقتضيهء فلا دخل للعبادة فى ذلك. 
رعذ | اريت المعوت اعلاه العباده هو تعربت الا مولبيه 


ب 1 «جموعة التوحيد “" 
2 ججح 722 5777 
كالدعاء والسجوة والذبع .والقذن ؤغير ذلكك فهو سفرك 

وهلا إله إلا الله متضمنةٌ للكفر بما يُعبد من دونه؛ لأن معنى 
الأنإله الؤأاللث رقيات العادة لله وسده والبراهة من كن مود 
سواه» وهذا معنل الكفر بما يُعبد من دونه؛ لأ ممعم الكثر ينا 
يُعبد من دونه: البراءة منه» واعتقاد بطلانه؛ وهذا معنلا «الكفر 
بالطاغوت» في قول الله فالق: عزن تكذر بالللشرت. وازسة. ياه فتن 
أستمسك بالْعوو الْونْصَ * [البقرة: 55؟]. 
والطاغوت: اسل لكل معيو سيوف اللهة كما في قوله: © وَلْمَدَ 
فى كل كد و يفيه آلف أققدذوا الله وتحتييا اللكوت 4 الل جه 
0 النبي كلِهِ في الحديث الصحيح: «من قال: لا إله إلا الله وكفر 
بما يعبد من دون اللَّه- حرم ماله ودمهء وحسابه علئ اللّهم7. 


000 


2 يدث 


فقو 84 كفو يبا بيك نحن دون اللّه) : فالظاهر أن هذا زيادة 
إيضاح؛ لأن «لا إِله إلا الله متضمنةٌ الكفرٌ بما يعبد من دون اللَّه 
ومن قال «لا إِلّه إلا اللّههء ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر ‏ كدعاء 
الموتئ والغائبين» وسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج الكر بات 
والتقرب إليهم بالتذور والذبائع- فهذا مشر .شاء أم أبن ع بواللة 
لا يغفر أن يشرك بهء و#إمن يِشْرِكَ يله هَمَد حَرَّم أَلَّهُ عَلِيَهِ الْجَنَّةَ ومأوئه 
ألكَارٌ 4 [الماقدة+ 9/9]. 

و[هو] مع هذا الفعل مشركء ومن فعله فهو كافر. 

ولكن علئ ما قال الشيخ لا يقال: «فلان كافر»؛ حتى يبيِّن له ما 
جاء به الرسول يِه فإن أصرّ بعد البيان حُكم بكفرهء وحل دمه 
وفالة: 


[4؟] معنى كلمة التوحيد وتضمنها الكفر بما يعبد من دون الله 
الجلللللللللت<ت<للل<<_لاا؟اااااتات؟“<ات؟*<ة<؟*<ت؟تتت؟ت تله 6 س- 

وقال تعالئ: 8 وَتََيِنوَهُمَ عَم لا تكرت يَِنَهةٌ24 أي: شركٌ 
وَيكون ألِينُ كا ِلَّهِ * [الأنفال: 4*]ء فإذا كان في بلك وثن يعبد 
من قوف اللدك فقوتا لأجل, هذا الوثن» أي: لإزالته وهدمه وترك 
الشرافه بعس ركوة لدي كله للق 

والدعاء ديد سباع 1ه ديئًا؛ كما في قوله تعالئ: « هذا كبوأ 
في الْْكِ دَعوأ أسَهَ مخلصِينَ له لْدِينَ * [العنكبوت: 0:]» أي: الدعاء. 

000 بُعثتُ بالسّيف بين يدي الساعة حتئ يعبد اللّهُ وحده لا 
شريك لم١١ ١‏ 0 شي من العبادة مص وا غير للد فالسيف 
ميسلول علخ ذلك 

واللَّهُ أعلى, وصلئ الله على محمد وآله وصحبه 17 


4 حسن: وقد تقدم . 


[ "؟] 


2 0 
ييا 


عبدالله بن عبدالرّحئن أبا بطين 


["؟ ] رسالة في معنى كلمة التوحيد تدحت 


[6)- 
13ي112* 


سأل«بعض الآخنواة القيغ .عبدالله بن عب هلخدن أبا:يطين 
مدوحمة "الله الح غلينا وعليه ع عد معنن الآ له إلا اللذفكه نوما 
ضقي ونا لعيهء 

فاجاب 45 لق :ونا نالك عع من معن قله اله اله اللنة 
وها هويا تنفي : 

اللا مس سر هلرورالكلمة, 

قال اللَّه تعالئ لنبيه يَللِهِّ: « تأر أن آه إِلهَ 

وقال: 7 ولا يَمْلِكَ لوكت يتطونت هن اأونه لتَّمَعَةَ لا من سهد ِألْحَيّ 4 
أي: بدلا إِله إلا اللَّه) وهم د يَعَلَمُونَ (4)5: [الزخرف]» بقلوبهم ما 
شيدوا به بالسعيم: ٠‏ فأفرض الفرائض معرفةٌ معنن هذه الكلمة» ثم 
الفلفل ممتعفا هاه فالالة هو المعبود؛ والتأله التعمّد. [و]لا معبود إلا 
الله افيه 101ب فت الالهيّة ففخ سوئ ال وأتيهيا لله تعالى 
وحده. 

فإذا عرفت أن الإله هو المعبودء والإلْهيّة هي العبادة» والعبادة 
اسم جافع لكل ما يحثه الله تعالئن ويرضاءه من الأقؤال والأفعال- 
فالإله هو المعبود المطاعء فمن جعل شيئًا من العبادة لغير اللَّه فهو 
نشزك؛ .وذلك كالسجوة.والدعاء والذم- والنذى» وكذلك الشركل 
والخوف والرجاءء وغير ذلك من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. 

وإقراه اله سبحانه بالعبادة؛ ونفيها عمن سواه- هو حقيقة 
التوحيد.ء وهو معنى «(لا إِله إلا الله فمن قال: «لا له إلا اللَّهه 


ميم 
<[كتق 
بصدق ويقين أخرجت من قلبه كل ما سوئ الله محبةً وتعظيمّاء 
وإجلالا ومهابة» وخشية وتوكلا؛ فلا يصير في قلبه محبة لما يكرهه 
الل ولا كراهة لما يحبّه؛ وهذا حقيقة الإخلاص الذي قال فيه 
لِك : شين قال ل "إله إلا الله مكلا من 3 قبله دخل الجنة. أو حرم 
اللّه عليه النار) 
0 قيل للحسن البصري: اشح را من قال: لا إله إِلّا الله 
دخل الجنة! فقال: من قال: لا إله إلا اللّه فأدئ نحقها وف ضنهنا ... 
إلخ. 

وغالب من يقول: دلا إله إلا الله إنما يقولوها تقليدًاء ولم 
وقائط الآيمان جقاهة قله قلا ينرفه الاعلاصض فياه ومع ايدرف 
لكين" أممان عه لتو كما تن "الحدوك: اسيك" الناس يقولوية 
شينًا فقلثه)"' 


” مجموعة التوحيد 7[ 


سال الله أة كعنا و ]باكر بالقول الغايت. قن الهياة الننيا وق 
الاخرة. 


واللَّهُ أعلمء وصلن الله ظلع عمل وآله وححه ولب 


الا قفن المطبوع: «العبورا» والأمعء إن شاع الله دجا أقينه: 
(9) رواه البخاري (85), ومسلم (905)» من حديث أمنا عائشة وكيا . 


[/ا7] 


تعريف العبادة. وتوحيد العبادة 


2 0 
و4 


عبدالله بن عبدالرّحئن أبا بطين 


[7ا"] تعريف العبادة. وتوحيد العبادة 


سؤّال: ما قولكم ‏ دام فضلكم ‏ في: 
١‏ - تعريف العبادة. 
لان قر نكر فيل العنا 83 و اكوداعه. 


02 
وجهى» : 


ه ‏ وما معن «الاله»؟ 

5 - وما معن «الطاغوت» الذي أمرنا باجتنابه والكفر به؟ 

فأجاب الشيخ العالم عيدالله ين عذال عدن البعروك يذأيا 
بطين» بهذا الجواب: 


.- يأتى بيان المقصود  إن شاء الله تعالئ‎ )١( 


الحيد هرب الها لين 

507 أما العبادة ب اللغة: فهي بن ادن يقال؟ بعيرة معد : أي‎ - ١ 
وطريق عفكد: إذا كان ملل قد وبتكت الأقدام. وكذلك الدّين‎ 
5 أيقبا ع سن اللي قال ولعةه «قدات : أ أذللثه‎ 0 


؟ - وأما تعريفها 4 الشرع: فقد اختلفت كن في تعر يفهاء 


والمعنئ واحد. 
- فعرفها طائفة بقولهم: هي ما أمر به شرعًا من غير اطرادٍ عُرفي» 
ولا اقتضاءٍ 0 


د وقال أبو العباس"" وم لَهْتَاكَ : «هي اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه4 هم الأقوال. والأعسال الباطنة والظاهرة4 فالضلةة 
والزكاة» والحجء وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وبر الوالدين» 
وصلة الأرحامء والوفاء بالعهدء والأمرُ بالمعروفء والنهي عن 
وال لوقو امشال علقت مع العادة» بوكذلك: حث الله ووسيو له 


)١(‏ يعني أهل العلم. 
(؟) راجع ص(/457). 


05 


ميم 
8 
ونعيقية اللفه بوالاقانة البمه بو اخلادى الدبيق كد والفية لكي 
والشكر الكوه بواليفنا تاكس والعوكل خلهه والريعات ار شمفان 
والخوق من عذابهه رأبغال أذلك». فالديخ كله داعن .فى العيادةة 


[17؟] تعريف العبادة,. وتوحيد العبادة 


انتهيل. 

ومن عرّفها بالحب مع الخضوع؛ فلآن الحبٌّ التام مع الذل التام 
يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له» فالعبدٌ هو الذي ذَلْلَهُ الحبُ 
والخضوع لمحبوبه؛ فبحسب محبة العبد لربه وذلَّه له تكون طاعتهء 
لح العا روي واجك وتو اهيا وات رو ولاه حر ياك لوه والسياكه 
المأمور ينا فجن معن الذل وعد البحن؟ فهي تتضمن غاية الذل 
لله رقاب المحية 1ه 

د كما قال ابن القيم رمه ألَهُتَعَالَ : 

ليس العبادة غير توحيد ومع خضوع القلب والأركان 
والحبٌ نفس وفاقِهِ فيما يحب ه وبغضٌ مالا يَرتضي بِجّنانٍ 
ووفاقه تفاش انافك أمره والقصدٌُ وجة الله ذى الإحسان 
فعرّف العبادة بتوحيد المحبة مع خضوع القلب والجوارح؛ فمن 
أحب شيمًا وخضع له فقد تعبّد قلبُه له؛ فلا تكون المحبة المنفردة 
عن الخضوع عبادة» ولا الخضوع بلا محبة عبادة» فالمحبة والخضوع 
ركنان للعبادة» فلا يكون أحدهما عبادة بدون الآخرء فمن خضع 
لإنسان مع بُغضه له لم يكن عابدًا له» ولو أحب شيئًا ولم يخضع له 
لم يكن عابدًا لهء ٠‏ كما يحب ولدّه وصديقه؛ ولهذا لا يكفي أحدّهما 
في عبادة اللّه تعالى؛ بل يجب أن يكون اللَّهُ أحبٍّ إلى العبد من 
كل شو ءه.وآت يكوة أعظه عنده عن كل شوءة يل لا يعسن المضة 


تيم 
: 


العاملة بوالان العام إلاالله: سات 


© مجموعة التوحيد “[ 


اخاشن فويذلك: 

#ع كسيد اماد هر إقراة :الله سيشائه يأنوانورالعناة المعدم 
تح نانفو ين العياةة المظلو ره شر طابر ليبن أحديها فوت لاخر 

ولهذا قال ابن عباس: «كل ما ورد في القرآن من العبادة 
فمعناه التو حيد). 

وعذاهر العوسيد الى مغف. إليه الوسل» وأين فنع الأتران يه 
المشركون. 

وإما العبادة من حيث هي؛ فهي أعمٌّ من كونها توحيدًا عمومًا 
مطلقّاء فكل موحد عابدٌ اللّهه وليس كل مَن عبد الله يكون موحَدَا؛ 
ليها :يقال عن المشرك إقه بيغبه اللههغ كواته مغر كا 

كما قال الخليل وَلِةِ: «لرءَيسٌ ما كير تعبدوة 0 أشر وَمَبَآوكُم 
بايا عَدُوٌّ ل إِلَّا رب الْعَليِينَ © [الشعراء]. 


وقال حلملا لقلا : #إتنى ‏ ل مما يدو 5 إَّ أَلِى طرق َنم سََبَرِينِ 406 
[الزخرف]. 

فاستثنئ الخليلٌ ربّه من معبوديهم؛ لذن ان عقون اله 
سبحانه. 


فإن قيل: ما يعن التي في قوله سبحانه: «إوَلآ أسْرْ يدون مآ أَحِدُ 
© وك أنأ عَايكٌ نَا عبد © ولا أسْرٌ عدون مآ 2 40 [الكافرون]؟ 

فيقه إنما كن عتهى الأسي الدال شلح الوصيف والفيوض» يولم نينف 
وحود التعل الدال علو الويف و امورو 


(5) أى: عفن الله تعالن كوفهم. عابدين العبودية العامة الدادمة» ولم يعن 


جيم 
زا - 

وقد نبّه ابن القيم رمه نَهُتََالَ علئ هذا المعنئ اللطيف في «بدائع 
الفوائد): 

8 ققال. - لما انجز كلامة علن سورة 2ثل كأما الكتيررت > : 
«وأما المسألة الرابعة: وهو أنه لم يأت النفئْ فى حقهم إلا باسم 
الفاعل'''» وفي جهته [يكل]ا جاء بالفعل المستقبل تارةً''"'» وباسم 
الفاعل أشرع ”.ردنك ح.والله أعلم ‏ لحكمة بديعة؛ وهي أن 
نأتئ أولًا بصيغة الفعل الدالة علئ الحدوث والتجدّدء ثم أت في 
هذا النفي بعينه - بصيغة اسم الفاعل الدالة علئ الوصف والثبوت» 
فأفاد في النفي الأول أن هذا لا يقع مني. وأفاد في الثاني أن هذا 
انوع وللتقابوىة كاه قال اعياف شي الله لل كوت عد ل 
فإئما أتن. بالاسم الدال علن الوضت. .والنبوت دون الفعلة أى: 
الوضفث الغابتٌ اللازءٌ للعابد للّه منعف عتكوء فليس هذا الوصث 
فايكا" لكيه ونيا بقيه لمن عدن انه وحته بالجلوة لى نشرك جه 
فيها أحدّاء وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه ‏ وإن عبدتموه 
فى بعك الاحياك. به نلق المقر يفيك الله ويعبد معه غيرهء كما 
قال أهل الكهف: «إوَِذْ أمَرلْتْمُوهُمَ وما يَمْبدُوت إلا أله [الكهف: 011١‏ أي : 
غك لعم معبوديهع إلا الله4 فإتكى لو عتولوة. وكذا فول المشركين 
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2000 أي : 3عنِيدُونَ # . 
(0) أي: لأأعبدُ». (6) أي: «اعَيك 


نت مجموعة التوحيد “7 
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عن معبوديهم: : “ما تََبْدُهُمْ إِلّا لوآ إِلَ أله رلْضَ * [الزمر: *]؛ فهم كانوا 
يغيدية. اللي ويعبدون معه غيره؛ لو بحب عنهم الفعل لوقوعه 
منهم» ونفئ الوصف لأن من عَبَدَ غير الله [معه] لم يكن ثابئًا على 
فبادة اللدموهير نا بها 

فتأمل هذه النكتة البديعة؛ كيف تجد في طيّها أنه لا يوصف بأنه 
غابة للمب يو إن متهن ل 70 إلا من انقطع 
اله كليس وقتل اليد مدي "الي يلفقت: إل طيوهه ولو ليزه 
نه هذا" فى غعيادكه» وانه إن فكذداه واشرك يه«غيوه فلن غا بدا 
نج اناي ةا لك 

وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة؛ التى هي أحد 
سورتي الإخلاص التي تعدل رَُبِعَ القرآن ‏ كما جاء فى بعض 
اللسن "نوهد لا تيفييه كل ا ولا يدرك اليه تند اللدقيها 
من عنده؛ فله الحمد والمنة». انتهيل كلامه ريه أيه تَعَالَ . 

؛ - وأما الإخلاص: فحقيقته أن يُخلص العبدٌ للَّه في أقواله وأفعاله: 
وإ ال ا لو ا 
بواعيادء كتير ول نبل بن أعن تيرماء رهي ستينا الإسادم كما 
ذال قعاق («١‏ قت ايج د الإلنلن بوبنا فل يقلن ينه أوغر و الاصرو بن 
لَْيرنَ (4)2 [آل عمران]ء وهي ملة إبراهيم التي من رَغِْبٍ عنها فهو 


() الشكّل» الانقطاع ب يشا -: 

() ضعيف: رواه أحمد (55/7١)غء‏ والترمذي (7897)»: والبيهقى فى «شعب 
الإيمان» (1017): والعقيلي في «الضعفاء» 0)547/١(‏ واب بن الأعرابي في 
(معجمه) .)١558(‏ وضعَّفه الإمام الترمذي. والشيخ الالياني تم والشيخ 
شعيب الارنؤؤوط فى «المسند) .)517/١9(‏ 


[17؟] تعريف العبادة. وتوحيد العبادة 


من أسفه السفهاءء قال تعالئ: «إوَس يرسك عَن مَلَهَ بهم إِلَّا مَن سَفْهَ 
تشع [الثر م 

وقد تظاهرت 0 الكتاب والسنة وإجماعٌ الأمة على اشتراط 
الاخلاصن لأ عمال. والأقرالالديية راق الله لز شيل مهيا الما 
كان خالصًا وابثغي به وجهّه؛ ولهذا كان السلف الصالح يجتهدون 
غاية الاجتهاد في تصحيح نياتهمء ويرون الاخلاص أعدّ الأشيائ 
وأشقّها علئ النفس؛ 0 اسردم باللّه وما يجب لهء. وبعلل 
الأعمال وآفاتهاء ولا يُهِنّهم العمل لسهولته عليهمء وإثما يُهِنّهم 
بلانة الغمل» وغلوضه مخ الضواتب التبطلة لقراه»ه أى التقفة' لم 
قال الإمام أحمد ودْلَنْه: «أمر النية شديد). 
وقأل سقيات القوري: اما عالحث شيعا أعد خلك من لجس + لأنها 

قاوفال ابوسقه ين أمماظ: #تعايش اللا من فادها اد هله 
العاملين من طول الاجتهاد). 

#وكال مهل بين عب الله اليس عدلين النفض كين 1 اند مين 
الأخلامن؛ لأنه لبس. لها فيه نضيب): 

2 وقال يوسف بن الحسين: «أعرٌ شيءٍ في الدنيا الإخلاص» وكم 
أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي» وكأنه ينبت فيه على لون آخر). 

فيجب علئ من نصح نفسه أن يكون اهتمامّه بتصحيح نيته 
وتخليصها من الشوائب فوقٌ اهتمامه بكل شيء؛ لأن «الأعمال بالنيات. 
ولكل امرئ ما وى" . 


لا 


٠.١ لا‎ 


)١(‏ رواه البخاري 2»)١(‏ ومسلم )١4190(‏ مخ حديث الفاروق عمر طللكه: 


3 
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ه - وأما ما بين الثلاثة من العموم والخصوصء وهل هو وجهي أو مطلق: 
فقد قدمنا أن العبادة من حيث هي أعمٌ من توحيد العبادة عمومًا 
مطلقا: وأث العبادة المطلوية شرعًا هى نفس توحيد العبادة. 


ودل كلام ابن القيم وَدْلنْة أن توحيد العبادة أعجٌ من الإخلاص. 


ه حيث قال: 
فلواحدٍ كن واحدًا في واحدٍ 
هذانوثاتي تر حي الفرسييل دو 
أن لا تكون لغيره عبدًا ولا 
فتقوم بالإخلاص والإيمان وال 
والصدق والاعلاض رتميا ولك الد 
د إلى أن قال: 
وحقيقةٌ الإخلاص توحيد المرا 
والصدقٌ توحيد الإرادة وهو بذ 


والنثة المغلع لسالكهنا فشو 


أعسي سبيل الحقٌّ والإيمان 
حيدٌ العبادة منك للرحئلن 
إحسان في سر وفي إعلانٍ 


دفلا يزاحمه يوا فسان 
و 


ل الجهدٍ لا كيلا ولا متوان 
حيد الطريقٍ الأعظم السلطان 


فقوله يَدْلَنْةَ: «والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد»: جعل 
الأخلاضن: اعد ركس العباد8» والفدق ركته الآخي» ونسّن العداق 


مما ذكرن. 


وقال فى بعض كلامه: «ومقام الصدق جاممٌ للإخلاص». 


فعرَ فنا يْدْلئْة أن توحيد العبادة أعمٌ من الإخلاصء ولم يذكر إلا 


عيبيو كا مطلنا. 
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ه/قعء 


وأما العموم الوجهي: فالظاهر أن المراد به: إذا كان أحد 
الشيئين أعمَّ من وجهء وأخصّ من وجهوء والعموم الذي بين مطلق 
العاوة وتورعيد العاهة والاخلامن: يطلن لا وجهي. 

١‏ - وأما الإله: فهو الذي تألهُه القلوب بالمحبة» والخضوع والخوف 
والرجاءء وتوابع ذلك من الرغبة والرهبةء والتوكل والاستغاثة 
والدعاءء والذبح والنذر والسجودء وجميع أنواع العبادة الظاهرة 
والباطنة؛ فهر إِلَهٌ ؛ بمعنيل مألوه ‏ أي معيود -» وأ جمع أهلٌ اللغة 
أذ هذا ععتن الأله. 

قال الجؤهري: «أَلّه - بالفتح - اليد ا عبد عبادةً. قال: 
ويد قولناه اللفى و املد اه ضاي قحال بعتن بقعو لي أنه عالوة 
بمعنئى معبودء كقولنا: (إمامٌ» فِعال بمعنئ مفعول؛ لأنه مؤتمٌ به. 
قال والكاليه؟ الغبيده والكاله: الشف والعيد: “قال روية: سكن 


[17؟] تعريف العبادة,. وتوحيد العبادة 


١ 


واستر جعنَّ من تأنّهِي 07 انتهئ 

قاوقال فى "لسا سوسس 1 ا الك و الوه ميك عاد ومنه لفظ 
الجلالة . واختّلف فيه علئ عشرين قولا ديعي فى ينظ الجلوادة بم 
قال: وأصله إلى يمعي عا لوه رك ها لخ ععينةا اله مد فرت 
قال: فالعا بد العدنك و القعيدةة. "اتير 


يفسرون الإله يأالة (الجعنوةة: نواتها غلط قن ذلك يعض افية 
المتكلمين؛ فظن أن الإله هو «القادر على الاختراع»! وعلم يول 


)غ2 عجّز بيت شعر» وتمامه: 
َ 3 
لله درٌ الغانيات المُدَّهوِ سبَحْنَ واستؤرْجَعْنَ من تألهى 
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عظيمة» وغلطٌ فاحشء إذا تصرّره العام العاقلُ تبيّن له بطلاثه 
وكأن هذا القائلَ لم يستحضر ما حكاه الله عن المشركين في مواضع 
من كتابه» ولم يَعلم أن مشركي العرب وغيرهم يقرُون بأن الله هو 
القادر على الاختراعء وهم مع ذلك مشركون. 

ومن أبعد الأشياء: أن عاقلا يمتنع من التلفظ بكلمة يُقرٌ بمعناهاء 
ويعترف به ليلا ونهارًا سرًا وجهارًا؛ هذا ما لا يفعله من له أدنى 


د قال أبو العباس ريه آَنَهْتَعَاقَ: «وليس المراد بالإله هو القادر 


علئ الاختراع ‏ كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين -؛ حيث ظن أن 
الألوهية هي القدرة علئ الاختراع: وأن فوع آقة ياف الله عي القادر 
علئ الاختراع دون غوره فلن فين ال إله إلا اللَّه؛ فإن المشركين 
كانوا يقرون بهذا التوحيد. 

كما قال تعالئ: «##ولين َأَلتَهُم ئَنْ حَلَقَ لسوت والايّض لِفُولنَ كذ # 
[لقمان: .]١6‏ 

وقال تعالئ: « فل لِمنِ الْأرْسُ ومن فيهآ إن كر تلوت 007 سبَفولو 
َه قُلْ أقلا تَذَكرويت (20)» الآيات [المؤمنون]. 

وقال تعالئ: 9 وما بُوْمِنُ أَكَتْرهُم بأل إِلَّا وَهُم مُتْرونَ (03* [يوسف]. 

قال ابن عباس وهنا : نا: «تسألهم: من لق السماو الف والارضٌن؟ 
فيقولون: اللَّم وهم مع هذا يعبدون غيره!). 

هذا المورسين أ" بين العرسية الزاهية لكن 11 هما به الوالجب: 
ولاتخلض بمجرده عن الاشراه الذى هو أقبر العياكرة الدى لا 


)١(‏ يعني توحيد الربوبية. 
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[7؟] تعريف العبادة,. وتوحيد العبادة 


يغفره اللّه؛ بل لابد أن يُخْلِصٌ لله الدين؛ فلا يعبد إلا إياه؛ 0 
ديل لله والاندة عو المأتوه الذي اليه العلويه فيو إلة يفي 
يلي 7واسعين. 

وقك دل ضنريخ القرآق علق معت الالده .آنه هو المعيو ده كنا 
في قوله تعالئ: ١‏ وَِذَ كَلَ إِيَهِمْ لأيه وَمَرَِوء إِنَى ب سما بو (5 إلا 
لك عر كنك سييبنِ (8) وَجََلهَا كمه َه فى عَقِيوء)» [الزخرف]. 

فاقال: |المتين وق كني عن لمك | لورسية "له إل ل الله 
)من عن 4 أ شريقةة. انتهن . 

د قال قتادة: ١لا‏ يزال في ذريّته من يعبد اللّه ويوحّده». 
والمعي :جعا مده المزالاة واليرادة سن كل سعيرة ميواه كله 
باقية في ذرية إبراهيم؛ يتوارثها الأنبياءً وأتباعُهم بعضُهم عن بعض». 
وهي كلمة «لا إله إلا الله». 

فتبيّن أن نواه الله رمجادعة والبواعة مى كا معيو سواه عر 
معن : دلا إله إلا اللّه». 

إذا فين ذلك فين ضرف لغير الله هينا بن أتراع. العبادة 
المتقدع تعريفها ‏ كالحب والتعظيم» والخوف والرجاء» والدعاء 
باخركل والذبح والندي وخير ذلك ؛ فقد عبّد ذلك الغيرَء واتخذه 
لها وأشركه مع اللَّه في خالص حقهء وإن فر من تسمية فعله ذلك: 


() ورد فى المطبوعات بعد ذلك عبارة: «لا بمعنئ لهف ولا أخراق ما 
وجههاء .وكا النص. عن تبيخ الاسلام ابن قيسية عابث كن #اقتضاء 
الصراط المستقيم» (؟/71). وقد انتهئ عند قوله: «تالهه القلوب). 
فاللَّهُ تعالئ أعلم. 
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تأنه وقبادة وشرنا, 

ومعلومٌ عند كل عاقل أن حنافق الأشياء لااتقفير تكثر أشماتياء 
فلو سمي الوماءوالريا و الخمر بغير أسمائهاء لم يُخرجها تغييرُ 
الاسم عن كونها زنًا وربًا وخمرًا ونحو ذلك» ومن المعلوم أن الشرد 
إنما حرم لقبحه في نفسهء وكونه متضمئًا مسبّة الرب» وتنقصّهء 
وتشبيهّه بالمخلوق قين'' 4؛ فلا تزول هذه المفاسد بتغيير اسمه؛ 
تميق : اتوسلة؛ .تفتكا وتعظيمًا للصالحين» وتوقيرًا لهم). 
ولحي ذلك» فالمشرك مشركٌ شاء 1 أبن كما أن الزاتي .زان شاء 
أم أبئ» والمرابي مراب شاء أم أبى 

ند حير الك 146 اسان و أنه يستحلون الربا باسم 
ال" ويستحلون 0 باسم آخَرَ غير اسمها"" وذمّهم على 
ذلك. فلو كان الحكم دائرًا مع الاسم - لا مع الحقيقة على سح 


)1١(‏ راجع فا ذكر ثه عن (التشبيه» و«التمثيل) ص(73178). 

)٠(‏ ضعيف: رواه الخطابي فى «غريب الحديث» 2)5١18/١(‏ وإسناده ضعيف 
لإعضاله كما بيِّن الشيخ 0000 سلمان في تحقيق (إعلام الموقعين» 
(059/5). 

(9) صحيح: وواة اخمد 4 بون والنسائي (255).» وفى «الكبرئى)» 
(2)621. والطيالسي (041)» وأبو تُعيم 8 «المعرفة» الحرلى من 
حديث رجل من الصحابة و#ه. وصحخّحه الشيخ الألباني عند النّسائي» 
والشيخ شعيب الارنؤوط في «المسند) .)595/١6(‏ 
وفي الباب عن أبى مالك الأشعري وَككه. فانظره فى «المسند» (10/غ07), 
و(سئن أي ذأوة (0/ كلاهما طبع مؤسسة الرسالة. وكذا: 
«إعلام الموقعين) (5/؟ 5‏ ط: دار ابن الجوزي). 


ميم 
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[7؟] تعريف العبادة. وتوحيد العبادة 


الذم» وهذه من أعظم مكائد الشيطان لبني آدم قديمًا وحديئًا؛ أخرج 
لهم الشرك في قالب: العظيم الطالحين و لويرم وغيّر اسمه 
تميق إياه قرلا وتوكاء .رمي ذلك الل الوادي الل .سواء 
بين 

5 - وأما تفريض الطاظية ١"‏ بالين علس من كلقانه .دور علخوت: 
ثم قلبت الواو ألمًا. قال النحويون: وزنه فَعْلوتء والتاء زائدة. 

قال الواحدي: «قال جميع أهل اللغة: الطاغوت ك ما عبد من 
فوخ اللذة كورة واحذاء وحهكاه بريذكر ويه نك” 

قال تعالئن: 2ريدُوه أن يِتَسَاكَموَا إل الخوت وَكَد أمركا أن يكرا بد » 
[النساء: ١1]؟‏ فهذ| ذ في الواحد. 

وقال تعالى في الع ناريت كنوا اتإكائقة اتدفرث "1 تقرطت 
يوك النون ِل الظلَمتِ * [البقرة: 1010]. 

وقال فى المؤنث: وان تتتبرًا التلشرت. أن يتنذوها 4# [الزمر + 401 

ه قال: لوسك فى الأبيباء "4 الثناق: يكون'واهداء وكا 
ملكا ورم ننانا, ْ 

فاقال* «قال الليق وايو غبيدة والكساق وحماهير أهل اللغة: 
الطاغوث كل ها عبد عن ذون لمر وناك لوقي الطاغوت: 
الكاهن» والشيطان» كل رأس في الضلال». 

قوقال مالك وكير .انك مك | لاقف والخلف: ذكل ما غبلاهة 


)١(‏ راجع: «رسالة فى معنئ الطاغوت» (ا50). 
05 “في المطبوع: «أسماء». ولعل الأصمّ ما أثبته. 


كحت * مجموعة التوحيد “ا 


01-2 
0) 


دون الله فهو طاغوت ). 
3 وقال عمر بن الخطاب وابن عباس وا وكثيرٌ من المفسرين: 
«الطاغوت: الشيطان). 

ت قال ابن كثير: «وهو قول قويٌ جدَاء فإنه يشملٌ كلَّ ما عليه 

أهلّ الجاهلية من عبادة الأوثان» والتحاكم الما والانتصنار بياة. 
وقال الواحدي ‏ عند قول الله تعا لئ : ومو بألْجِبتٍِ وَالطَمُوتٍ » 
[النساء: ]0١‏ -: «كل معبود من دون الله فهو حيث وطاغوت)»): 

ت قال ابن عباس في رواية عطية: «الجبت: الأصنام» والطاغوت 
تراجمة الأضصناء» الاين ,يكوتون بين أيديهم تخترون حهها الكدث 
لاوا الناس). 

وقال في رواية الوالبي: «الجبت: الكاهن. والطاغوت: 
الساحرا). ْ ش 

وقال بعض السلف في قوله سبحانه: «إريدُونَ أن يَتَحَاكُمَا إل 
الشركة [السناد: +5]: «إنه كعث بن الأشرف: 

2 وقال بعضهم : (حييٌ ؛ بن أخطب». 

وإلها معطا ما الايت الكرنهما مج رقو العلةق» بولاقراطهما 
فى 'الطفيات» و إقوافيجا :الناسى+ والظاعة البيدوة الإما'تن معصية 
الدع تكن من قإن ميته الفينة هر طلا لغوت ْ 

ت قال ابن كثير يمَّهُآنَّْتَعَالَ [في قوله 5]: «ررْيدُونَ أن يِتَحَاكُموَا إل 
لطَحُوتِ)* - لما ذكر ما قيل: إنها نزلت فيمن طلب التحاكم إلئ كعب 


()" هذا اذا كان باخشايه أو ضاف 


جيم 
زاف ]ع 
ابن الأشرف أو إلى خكام الجاهلية وغير ذلك "له قال «والآية أعدٌ 
من ذلك كله فإلهاا.ؤامة “لمن عدل عن الكعاب والسةه و تحاكم 
الل هاسيواهما هن التاطل» وهو الفراد بالطاقوت هاهباة: 

فتحصّلَ من مجموع كلامهم رَمَهُوْآنَهَ: أن اسم «الطاغوت» يشمل: 

- كل معبود من دون اللّهء وكل رأس في الضلال يدعو إلى 

- ويشمل - أيضًا -: كل من نصّبه الناسش للحُكم بينهم بأحكام 
الجاهلية المضادة لحكم اللّه ورسوله. 

موقيل انباتك الكا هوه بو الساسي» مود زلا وان 7 إل 
عبادة المقبورين وغيرهم بما يُكذبون من الحكايات المُضللة للجهال 
قعل كذا وكذا - معنا هو كيه أو من قعل الشباطين ..-: ليؤهنوا 
الناس أن المقبور ونحوه يقضي حاجة مَن قصدهء فيوقعهم في الشرك 
الأكبر وقوابعة. 

وأصل هذه الأنواع كلهاء وأعظمُها: الشيطان؛ فهو الطاغوت 
الأكبر. والله يه أعلم. 

خذ اانا جسمعة الشيخ عبدالله ين عبدالتعتن السروفه يدانا بطينة 


[7؟] تعريف العبادة. وتوحيد العبادة 


( 


2 


(؟) المَّدنة: الخَدَّام. 


[3؟] 
الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 
للد لي / 


يم 
و 


[١؟]‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 


قال شيخ السام الشيخ عيذ الله بن الشيخ فخويك يع. غبد] لو هات 
ء أمكدييا الله الفرعويسن" الأعلن : 

الحعد له تحمده وتمسينة» كار 1 ه ونتوب اليسه وهو نالل 
من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهد اللَّه فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي لد و أشهد لاله إلا اللَّه وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الذي بعثه رحمة للعالمين» وحجة 
ليه 0 الذي أكمن الله نه نه الدين؛ وحم , به الاييياء 


00 00 


أما بعد : 

فهذه اقصول. .واكلماث. تقلنها من كلام العلماء المسعهدين: أضحات 
الأئمة الأربعة ‏ الذين هم أئمة أهل السنة والدين - في بيان بعض 
الأفعال وتياك 00 ار المخرجة له من 0 وأ 
ال ا ا ام 
علئ من أفتئ به من أهل العلم والدين إنكارًا شنيعًا؛ ولم يكن لهم 
بإنكار ذلك مسسد صحيح؛ لمن كام اللده ولاامن كلام وسواله» 
ولا من كلام أئمة العلم والدين» إلا ام علو عاداتهم وأسلافهم؛ 


0 1 مجموعة التوحيد “"] 
الك +7للطب7طبطبببيبير 0ت 
عياذ | باللا من الحول والعدلاة و السعصب. 

وأذكر من ذلك ما مسّت إليه الحاجة» وغَلِطً فيه من غَلِطْء من 
المسوبيق. إل العلم في هذا الزهاة» الذيق غليت علييتم الفقاوع 
والجهل والتعصب والخذلانء لِما جبلوا عليه من مخالفة الكتاب 
والسفة» بؤعمل الجنلفه والأتنة السيدييى: .وضيه الرياسةة وشيوانث 
الدنياء والطمع فيما في أيدي الناسء» والفسقة المعاندين؛ نسأل 
الله أنيوققنا لماايرضاه من العمل » وتحتينا لبا:سشطه بن الولن» 
أنه ل يفلف قن حاف والاايرة ع ال من فعاة: 

فال بوريالله العوقيق ينه اعلن أن هلم الستائل من اهن .ما 
ينبغي للمؤمن الاعتناءً بها؛ لثلا يقع فى شيء منها وهو لا يشعرء 
وليتبين له الإسلام والكفرء حتئى يتبين له الخطا من الصواب» 
ويكون علئ بصيرة في دين اللّهء ولا يغترَ بأهل الجهل والارتياب؛ 
وإ كاتواعر :الأكفرين عه فيد الأكلوة خم الله بو معد :رسي له 
والمؤمنين قدرًا. 

وقد اعتنئ العلماء وكين بذلك في كتبهم» وبوّبوا لذلك في كتب 
الفقه فى كل مذهب من المذاهب الأربعة» وهو: «باب حكم 
المرتد»» وهو: المسلم الذي يكفر بعد إسلامهء وذكروا أنواعًا 
كثيرة» كل نوع منها يَكفْر به المسلم» ويبيح دمه وماله. 

وسأذكن نإ هات اللدسالن ى من :ذلك ما كني ومففى لعن 
هذاه الله بواليمه.رشدف و ابعل كلام كل :ظاكفة .من أصاع. الأكية 
الأريةا ع أي حنيفة» ومالك. والشافعيء واحمد ب عكر عمد 3 
ليسهل ذلك: علئ من أراذ الاطلاغ 557 ونبدا بكلام. فى الغرك 
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[1] الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ميم 
الأكيرة واكبرهي أخله حون وم لي زمانهيم عن يعض المسمين 
« أما كلام الشافعية: 


ت فقال ابن حجر في كتاب «الزواجر عن اقتراف الكبائر): 
(الكبينة .الأول : الكفر والقترةك ‏ أعاقنا الله عد هه ولها كات 
الكفر أعظم الذنوب كان أحق أن يبسط الكلام عليه» وعلى 
أحكامه. 

قال الله تعالل: 8 إنَّ أله لا يِحَْفِر أن يِشْرَكَ يه وَيَمْفرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
7 [السما43]ء 

وقال تعالل: #إركت لفك لطكه عل (05 [لقمان]. 

قال قاقخ» غزنة. تن خرق يالذ خقة حك آنه عقو الكذة :ركاه الكاد 
دما ليت عِنَ أتصحار (05) [المائدة]. 

فى الصحيح+ أن رسول الله عله قال+ «الا البتكم. بأكبر :الكبائر؟ 
الإشراك يالله»: وعقوق 00 وكان. نكا فحلس: فكال: آله وقول 
الزور» ألا وشهادة الزور». فما زال يكررها حتئ قلنا: ليته سكت”"). 
ني بذكو احاديك كثير ة, 

لاثم قال الاتفسياكه» عنياة بياق الفوك اتنب وذكر حملة من 
أتواضة ب «الكدر8 وكوعيا فى الناس» وعك البعة العامة مق غير 
أن علش ١‏ أنيا كذلك؟ تإأانبافك لب للعلهم آنا يجفسورهاة لعلا تحبط 
أعمال مرتكبي ذلك» ويخلدون في أعظم العذاب» وأشد العذاب؛ 


)١(‏ رواه البخاري (5105): ومسلم (81)» من حديث أبي بكرة وَلل. 
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د[خحق 

فإن من ارتكب مكثّرًا تحبط جميع أعمالهء ويجب عليه قضاء 
الواجب منها عند جماعة من الأئمة كأبي حنيفة» ومع ذلك فقد 
توسع أصحابه في المكفرات» وعدوا منها جملا مستكثرةً جدَاء 
وبالغوا في ذلك أكثر من بقية أئمة المذاهب؛ هذا مع قولهم: إن 
الرّدة تحبط جميع الأعمال» وبأن من ارتد بانت منه زوجته» وحرمت 
عليه» فمع هذا التشديد بالغوا في الاتساع في المكفرات. 

فتعين علئ كل ذي مُسكة في دينه أن يعرف ما قالوهء حتى 
يجتنبه ح ولاج تبه قبحط حملن ويلزمه قضاؤهء وتَبِينَ منه 
زوجته عند هؤلاء الأئمة؛ بل عند الشافعي يدلئة: أن الردة وإن لم 
تحبط العمل» لكنها تحبط ثوابه» فلم يبق الخلاف بينه وبين غيره 
إلا في القضاء فقط). 

ثم ذكر أنواع الكفر نوعًا نوعًاء وسيأتي بقية كلامه ‏ إن شاء 
اللّه تعالى - في ذلك. 

كن تاد د سيك اللذ تقول الغدرة تومي قن اناس عن 
السبعة العاعةة. هن قير أن يحليوا آنيا كدذ تمق وأث الكتزفرو الردة 
قد وقع فيه كثير من أهل زمانهء يتبين لك مصداق ما قلنا ‏ إن 
شام الله ضالن ت 

ونال النووي في شرج مسلم) اقوآما" اليس لكين الله فالمراد 
به أن كذبح بام غير الله كمن كيم للعفيه أو للفليه» أن 
لموسئ» أو عيسئء أو للكعبة ونحو ذلك؛ وكل هذا 02 ولا 
تحل هذه الذبيحة» سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديّاء 
نص عليه الشافعي» واتفق عليه أصحابنا؛ فإن قصد مع ذلك تعظيم 


[1] الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ميم 


الملابوخ له غيو ”الله والعنادة لود كان ذلك عقوا هإن كان الذا 
قبل ذلك مسلمّاء صار بالذبح مرتدًا) لكين 

فتأمل قوله: «فإن قصد مع ذلك.. ٠‏ إلخ؛ تجده صريحًا في أن 
المسلم إذا قصد بالذبح لغير الله تعظيم المذبوح لد شيو الل 
والحافة آنه بصيى كان ةامر قدا والله أغلو. 

" وأما كلام الحنفية: 

فقال في كتاب «تبيين المحارم المذكورة في القرآن»: باب 
الكثرة وهر السس وجحرة الحن والحاوم» وهر 0 ما ذكر في 
القرآن العظيم ع المعاصي»ء قال اله حال «وإث اليرت كتروا سه 
عَلَتِهِمْ َأَنَدَرتَهُمَ م لم تُذِرْمٌ لا يُؤمِبُونَ (402© [البقرة]» وهو أكبر الكبائر 
علئ الإطلاق» فلا كبيرة فوق الكفر). 

ت إلى أن قال: «واعلم أن ما يلزم به الكفر أنواع: نوع يتعلق 
بالله سبحانه» ونوع يتعلق بالقرانء وسائر الكتب المتزلة» ونوع 
يتعلق بنبينا محمد يَكَِةّ وسائر الأنبياء والملائكة والعلماء»ء ونوع 
يتعلق بالأحكام. 

فأماجا تعلق عاللة ستدفايه :]15 يفيت النة حاف ينا لذ يليك 
ندا بافعيه الل محافة برع عم البختر قاض او مني عقاف أو 
قال بالحلول و الاهعاده آم 9 قديم غيره» أو معه مدبّر مستقل 
غيره» أو اعتقد أنه سبحانه جسمء أو محدّثء أو غير حي, أو اعتقد 
أنه لا يعلم الجزئيات» أو كفر باسم من أسمائه؛ أو أمر من أمره. 
أل رفوه او وصليةه. أن االكز هماه ار سعد قير اللث أو سب الله 
مبحاتهه أو ادفنا اق لس ولداه ان ضايف : أى أنه 06 من شيء 


ل 1 «جموعة التوحيد “" 
1.12 ) 7 با ل ل 2277٠7‏ << 
كائن عنهء أو أشرك بعبادته شيئًا من خلقهء أو افترئ علئ اللّه 8# 
الكذوب ا ذغاف الأنبية آي الوسا لقأو حفن أق بكرن خالته روتكف 
وقال: ليس لي تالف أو :قال للدوة سو الثر انقة املد حاتف غينا 
وعواكة وما افيه الله هذا لا يلبق عد يهاه وها عما قولوة 
كي 5 

يكفر في هذه الوجوه كلها بالإجماع» سواء فعله عمدًا أو هزلًا؛ 
ويُقتل إن أصر علئ ذلكء وإن تاب تاب الله عليهء وسلم من 
القتل). انتهل كلامه بحروفه. 

ككامل بعك الله لمر عه قا .من شرك كن شيادة اذه 
غيره ا كف بالاجناء + بوتتدل إن امير ملن ذلكنا 

والغياوة الى "صلم اله للد وله محرو أن ترك نع ثبها 
غير ه أنواع: 

منها: الدعاء لجلب خيرء أو دفع ضر. 

قال اللّه تعالى: «وَأنَّ المَسسدَ يله قلا مَدَمُوأ مم أمَهِ مدا (4)2 [الجن]. 

وقال تعالئ: «أدَعُونِ أَسْتَحِبَ لدع [غافر: .]٠١‏ 

وقال: الم مَعَوَدُ لَلَيّ لين يدَعْوْنٌ ين حرف لا يصون كهر بقن إل 
مل كله إِكَ مَك لِيِلْمَ نه وَمَا هُرَ يلغ [الرعد: 0114 الآية. 

وقال تعالئ: 8 دا مَعَتَ نص © وإ َيِكَ فرعب (02* [الشرح]. 

قال و سول الله لابن عباس: (إذا سألتٌ فاسألٍ اللَّه وإذا 


١ 01‏ 
استعنت فاستعن باللّهع7'. 


- صحيح: رواه أحمد (4)5:4/4: والترمذي (1015)»: وابن أبى عاصم‎ )١( 


[8؟] الكلفات النافعة: فحن الفكفرات الواققة تدعت 
للللل ب ب ب _- ب ب ب بب_ب____سسس] 4١‏ | 
دن أقرنواففنادة: السلاعء. كلذ يفيك إلا للد ولا جد ولا تراكع 
إلا لله وحده. 
قال تعاليل: 00 إنَّ صَلاقَ وفتى وَحَيَاىَ وسماق لَه رب الْعَلبينَ 5 
ا شَرِبكَ لهمي [الأنعام]» الآية. 


عرين سخ .عفر صر ع 


وقال تعالئ: 8 فصل لرَيِكَ وَأَخْحَرَ )4 [الكوثر]. 

وني انراج العيات و ا اا ا 

قال الله تعالئ : 00 إنَّ صَلاقٍ وَنْتَى وَحيَاىَ وَمَمَاقِ يِه رَبَ الْعْلمِينَ 
(25 لا شَرِبِكَ لهم [الأنعام] الآية. 

وقال لنبيه كَكِهِ: :9# مَصَلٍ لرَبْكَ وَأَخْمَرَ )4 [الكوثر] أي: أخلص لربك 
الصلاة والنحرهء بلا شريك له فى ذلك. 

وقال النبي: كلِِ: «لعن اللّه من ذبح لغير اللّه"' 

وقد قرن اللّه بين هاتين العبادتين - الصلاة والنسكٍ - في هاتين 
الآيتين؛ ناذا كاف مع بعلن لغير اللف أوبركع هين اللدة اف ماد 


.فى «السنة» معلقا (4)915 و الطبواتى فى «الكبير» (4)17988: و«الأوسط)» 
(410ه). وابن السني في «عمل البوم والليلة») (555)» والبيهقي في 
«الشعب) »)١96(‏ و«الآداب») (3037)» وعبد بن حميد (427175. والعقيلي 
فى فى (الضعفاء» (07/7)» والآجري في (الشريعة (41)م و ايو لقي في 
«الحلية» ,)7١5/١(‏ والحاكم (/051)» من حديث ابن عباس فوَهينا. وقال 
الترمذي: «(حسن صحيح) 2 وَضِبخحه الحاكمء. وتعقبه 5 وضصخّجة 
الشيخ الالباقي في «صحيح الجامع) (729400)» والشيخ شعيب الارنؤوط 
في «المسند) )١( .)5١٠١/5(‏ صحيح: وقد تقدم. 


4:2 
لغير الله فقد أشرك في عبادة اللّه غيره» فكذلك من ذبح القربان 
لغير اللّه فقد أشرك في عبادة اللّه غيره. 

ومن أنواع العبادة ‏ أيضًا : الخشية؛ فلا تجوز الخشية إلا لله واحدة) 
قال الله تعالئ: ملا تَحَمَّوًا الككاس وَاحَمَوْنِ * [المائدة: 44]. 

وقال تعالئ: «إإِثَنَا كك التَبطنُ جوت ول كلا خَاهوهُمَ وكَافوْنِ إن كم 
ومين 2 [آل عمران]. 

وقال تعاليل: «( ومن يِطِع الله ورسولة. ويحْسٌ أله ويَتَقَهِ وليك 
60 [النور]. 

نيما الطافة لله و لرسالة .ول الشفية والكقوف لله رده 

فين أفراع السيفة الت كل .وسو سياه العنة أمرة إليخ الله قات 
وحده لا شريك له في جميع أموره الدينية والدنيوية. 

قال اللَّه تعالئ : «وكل مه توك الْمَؤْمُِوتَ (0* 1آل عمران]. 

[وقال]: جَأوَعِلَ لله هَتَوَظُوَأْ إن كك مُوَمِنِينَ (05* [المائدة]. 

فحن كل على غير اللدة فقد أشرك في عبادة اللَّه قير 

ومن أنواع العبادة: الاستعانة: 

قال الله تعالئ: يك مَبَدُ وَيَكَ مَْتَعِيتَ (4)2 [الفاتحة]. 

وقال تعاليل: ##تاغبده وَتَوَكَلٌ عَلَيّهِ # [هود: ؟1]. 

وقال النبي كللْهُ لابن عباس: (إذا استعنت فاستين باللّه»''؛ فمن 
انساة قير اللن فقد أشرك في عبادة الله قيره: 

وه أفاعالعيياةف النتره: .قال عدر إلا للهوسدي قال الل ساتة: 


يم 
8 
وما امقثر مّن تَمَقَةَ أو تَدَرَثُم من تدر فَإِت أله يحَلَمَهُ) [البقرة: .]37١‏ 
وقال تعاليل: #إ بوفوت بأَلَدْرِ ويافون يَوْمَا كن صَرّم مُسعَطِيرَا 4605 [الإنسان]. 
وقال النبي كَلِِ: من تَذَّر أن يطيعَ اللَّهِ فَلْيْطِمْه ومن نذر أن يعصي 
اللّه فلا 01 


[١؟]‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 


والعاصل 31 العاءة الي جات الكل ما بجثه اللسوير ضام عر 
أقوال العباد وأفعالهم» مما أمرهم الله به في كتابه» على لسان 
رسوله وَة. 

وقد صرح هذا الحنفيٌ في كتابه الذي قدمته لك: أن من أشرك 
في عبادة الله غيره فهو كافر بالإجماعء سواء فعله عمدًا أو هزلا 
وأنه يقتل إن أصر على ذلك» وإن تاب تاب اللَّه عليه» وَسَلِم من 
القتل؛ واللّه أعلم. 

وذكر - أيضًا -: أن ما يكون فعله كفرًا بالاتفاق» إذا فعله مسلمٌ 
ا جميع أعمالهء ويلزمه إعادة الحجء. ولا يلزمه إعادة الصلاة 
والصومء لأنهما يسقطان عن المرتدء ويكون وطؤه امرأته حرامًا 
وزنّاء وإن أتئ بكلمة الشهادة بحكم العادة» ولم يرجع عما قاله. 
لآ يرقم الكفرة.والله أعلى. 

ت وقال الشيخ قاسم في «شرح الدرر»: «النذر الذي يقع من أكثر 
العوامء بان ياتىي إلئ قبر بعض الصلحاءء قائلا: (يا سيدي فلان» 
إن رُدَّ غائبي» أو عوفي مريضيء أو قضيت حاجتي» فلك من الذهب 
أ من الطعام أ الشمع كذا)- ناطل إجماعاء. لور جوه: 


عد مجموعة التوحيد “لا 
 444[-‏ جب- ختح ده 
تبقها؛ أن النذى المقلوق لا بحوة. 

ومنها: أن ذلك كفر». 

إل أن قال:* وقد ابثلى الناس بذلك - ولا سيما في مولد أحمد 
البدوي -» انته. 

تصرح يان هذ النتى كد" ركفر بيه السلرة والله أعلم, 

ومن كلام الشافعية ‏ أيضًا -: 

هما قاله الإمام المحفق ناعير الستة شاب الدين غنبدالدحلن بن 
إسماعيل بن إبراهيم محدث الشام ‏ المعروف بأبي شامة ‏ في 
كتابه «الباعث علئ إنكار البدع والحوادث)»: «ومن هذا: ما قد عم 
نه الأمناة سن قويين القيطاق للعاماك مدن "1 الخيطاة والقيب»: 
ومواضعَ مخصوصة في كل بلدء يحكي لهم حاكء أنه رأئ في منامه 
بها أحدًا ممن شُهر بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلكء. ويحافظون 
ثم يتجاوزون ذلك إلئ أن يَعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم. 
فيعظمونها وير جون الشفاء لمرضاهمء وقضاء حوائجهم بالنذر لهمء 
وتيحم وين عور رحج رجا وصيضيء وو ره امتوي ع فادها 
5 تعالى امواضع متعددة» كعوينة الحمئ خارج باب توماء 
والعمود المخلق داخل باب الصغيرء والشجرة الملعونة اليابسة 
خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق» سهل اللَّه قطعها واجتثاثها 
فق أصلها. 


١ التخليق:‎ )١( 


يم 


فما أشبهها بذات أنواط الواردة فى الحديث الذي رواه محمد بن 


[١؟]‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 


إسحاقء وسفيان بن عيينة» عن الزهريء» عن سنان بن أبي سنان» 
عن أبي واقد الليثي ذه قال: خرجنا مع رسول اللّه له إلى حنين» 
وكانت لقريش شجرةٌ خضراءٌ عظيمة»ء يأتونها كل سنةء فيعلقون 
عليها سلاحهم» ويعكفون عندهاء ويذبحون لها. 

وفي رواية: خرجنا مع النبي كلد قِبَلَ خُنين» ونحن حديثو عهدٍ 
بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عليهاء وينوطون بها أسلحتهم. 
قال لها كال انواطة: تدر ناديبية ركه فقتماة .نا وسول ا لهرت واف 
الرواية الأولن 1 يز كاقن فيو “كاك انواطه عور نا سر ولي 
رواية: بشجرة عظيمةٍ خضراءء فتنادينا من جنبتي الطريق» ونحن 
مير الن حسد: اسل للدت اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم 
ذات أنواط» فقال النبي كَللِ: «اللّه أكبر! هذا كما قال قوم موسئ 
لموسئ: #آجَكل لنآ إِلها كنا لَنمْ اليه كَالَ إِنَكْمْ هوه يهن (000 [الأعراف]! 
لتركبن سئن من كان قبلكم». وأخرجه الترمذي بلفظ آخرء والمعنى 


١ :‏ 
واحدء وقال: «هذا حديث حسه: ار 


قال الإمام أبو بكر الطرطوشي ِدَْنْة في كتابه: «فانظروا ‏ رحمكم 
اللّه -؛ أينما وجدتم سدرةً أو شجرةً يقصدها الناس. ويعظمون من 
شأنهاء ويرجون البُرْءَ والشفاء من قبلهاء وينوطون بها أسلحتهمء 
وتشنريو ةق عليها السامير والفرق- في ذات أنواطة فاقطعوها». 
قلت: ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبنياني وداه 
أحد الصالحين ببلاد إفريقية فى المتة الرابعة » حكئ عنه صاحبه 


كحت * مجموعة التوحيد “ا 


-[زتكق 
الالح آين عبدالله محجت بق أبى السبان النؤدية أنه كان إلن 
حافة فين قمعي اين العافيةاء كان العامة كن اندر | جياه ياض نه 
من الآناق». من كعدر عليها نكا أو ولد فالس «امقبو] بن إلن 
غيوى الناقية 4 تف فبييها التعق. قال أبو عيداللده اناف التبهر 
ذات ليلة» إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوهاء 550 
قد هدمهاء وأذن الصبح عليهاء ثم قال: اللهم إنى هدمتها لك» فلا 
ترفع لها رأسّاء قال: فما رفع لها رأس إلى الآن». 

قلت: وأدهئ من ذلك وأمر: إقدامهم على قطع الطريق السابلة» 
يُجيزون في أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية ‏ التي هي من بناء 
الجن في زمن نبي اللّه سليمان بن داود يلا أو من بتعا ذي 
القرنين؛ وقيل فيها غير ذلك ما يؤذن بالتقدم؛ على ما نقلناه في 
كحاي. «اتازية. مدي ديقي » يدربيها الله قالن نه .وهو لباب 
الشمالي» ذكّر لهم بعض من لا يوثق به» في أحد شهور سنة ست 
وثلاثين وستمتة: أنه رأئ منامًا يقتضي أن ذلك المكان دفن فيه 
بعض أهل البيت ذكك. 

وقد أخبرنى عنه ثقة: أنه اعترف له أنه افتعل ذلكء» فقطعوا 
طريق الخارة حيمة .عقوا« الجانيه ركماله اه مدر منصرب! 
وقد كان الطريق يَضِيق بسالكيهء فتضاعف الضيقٌ والحرج» على 
من دخل ومن خرج؛ ضاعف الله عذاب من تسبب في بنائه» وأجزل 
ثواب من أعان علئ هدمه وإزالته وإعدامه. اتباعًا لسنة النبي َل 


في سعد الصيران التوضد لأعداف من الكناي” . 


)١(‏ انظر فوائد قيمة علئ موقع «الإسلام سؤال وجواب». تحت عنوان: 


]١[‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة متت 
ججبب7ت 0-7 سسصس0<!رررببب! | و1 إاجد 

قلت: فلم ينظر الشرع إلئ كونه مسجدّاء وهدمه لما قصد به 
السوة والودف: وقالء الله سال بيه جد (لا كدر فِيه بدا لَمََيدُ 
يسن عل لتقف بخ أرلو يزو لعن أن حَلُوم فيد » [العوبة : عم سال آله 
الكويم معاثاقه بين قل سا بكالف .امه زوالا جعلنا مين آضلء 
فاتخذ إلهه هواه») انتهئ. 

عامل د :ريك اللةدا #اكم هذا الأمامه رتضريعه ياه الى 
تفعله العامة في زمانه في العَمّد والشجر والمواضع المخصوصةء 
الة:يفل قعل المشر كبن عذات انواظ.وكدلك تسروم ابن بكر 
الطرطوشى. .وكات من أتمة المالكية د.يأن كل شحرة يقضدها 
الناس» ويعظمون من شأنهاء فهي ذات أنواط. 

وكذلك تأمل قوله: ولقد أعجبني ما فعل الشيخ أبو إسحاقء 
ببلاد إفريقية في المتة الرابعة» فى هدمه تلك العين» التي تسمى 
«عين العافية» لما رأئ الناس يقصدونهاء ويتبركون بها- يتبين لك 
أن الخرك قد دف فى هذه الآمة من رمات قديم» وأن أهل العلم 
كر يكروت ذلك أشد الأنكار» وتيدسموة ما كدرو | عليه هما تفففكق 
به الئاس وأن .هذا مما خدث بعد القرون: الغلاثة المفضلة» وأن 
ذلك ليس من الدين بإجماع أهل العلم» ويجب علئ من قدر علئ 
ذلك إزالتهء فويل للأمراء والقضاة القادرين علئ إزالته والنهي 

وتأمل ‏ أيضًا -: كلام أبي شامة في المسجد الذي بني علئ قارعة 


الطريق» وتمنّيه هدمه وإزالته» وتشبيهه إياه بمسجد الضرار! وكان 


«ماهو مسجد الضرار؟). 


ع 
. 


أبو شامة يدْلَئْهَ في أوائل القرن السابعء ومعلوم أن الأمر لا يزيد 
إلا شدةء واللّه أعلم. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


فهذا ما وقفنا عليه من كلام الشافعية والحنفية في هذه المسألة. 

وأما كلام الحنابلة: 

ت فقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل: «لما صعبت التكاليف على 
الجهال والطغام» عدلوا"'' عن أوضاع الشرعء» إلئن تعظيم أوضاع 
وضعوها لأنفسهم؛ فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم؛ 
وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. مثل تعظيم القبورء وخطاب الموتئ 
بالحوائج» وكثب الرّقاع. فيها: «يا مولايء افعل بي كذا وكذا». 
وإلقاء الخرق علن الشجرة اقعذاءٌ يمن عبد اللات والعرع]ن؛: انتهيئ 
كلامه. 

فتأمل قوله: «وهم عندي كفار بهذه الأوضاع». وتشبيهه إياهم 
بمن عبد اللات والعزئى! 

ه وقال الشيخ تقي الدين في «الرسالة السنية» ‏ لما ذكر حديث 
الخوارج» ومروقهم من الدين» وأمره كل بقتالهم''» قال: «فإذا 
كان علئ عهد النبي يلد وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام مَن قد 
مَرَق منه مع عبادته العظيمة؛ فَلْيْعلّمْ أن المنتسب إلئ الإسلام والسنة 
في هذه الأزمان قد يمرق - أيضًا ‏ من الإسلام؛ وذلك بأسباب» 
بحا الكلذ الذي دنه الله في كتابه» حيث قال: #ياهلَ أالحتب ل 


(؟) رواه البخاري (06058). ومسلم 2)٠١15(‏ من حديث أ سعيد الخدري 


[1] الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ديم 


كا 


فى دِينِحَكُمَ * [النساء: ]17١‏ الآية. 
وعلي بن أبي طالب ؤَيه حرّق الغالية من الرافضة» فأمر بأخاديدَ 
قله ليم عند اب كيدة: فقذفهم فيها؛ واتفق الصحابة علئ قتلهمء 
لكخ ابفخ. عباس يثنا كان هذهبه أن تقعلوًا بالسيف يلا تحريق» وهو 
قول أكقر العلماء''» وقصتهم معروفة عند العلماءة وكذلك الغلو 
فى بعض المشايخ؛ بل الغلو في علي بن أبي طالب؛ بل الغلو في 
المسيح ونحوه. 

فكل من غلا في نبيٌّ أو رجل صالحء ٠‏ وجعل فيه نوعًا من الإلْهيّة 
عمقل أن يقول: (يا سيدي فلان انصرني» أو أغثني» أي ارزقنيء 
أن اجبرتن» أو أناقى حمية هه وفع عده الأقوال.ءفكل هذا شرله 
وهتلال لسعلاب ضاحيه قإن فاون( فيل قاف الله نما أرسل 
الرسلء» وأنزل الكتب ليُعبَدَ وحده. لا يُجعلَ معه إِلَهٌ آخر. 
والذين واعوة "مع الله الي أغرئ ‏ يفل العسيب و الماذ ها 
والأصنام ‏ لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق» أو تنزل المطرء 
أوالفت الفاكه وإفنا كانوا يسدونهم» أن يدون قبورهم؛ أو 
صورهمء ويقولون: (إنما نعبدهم ليقربونا إلئ الله زلفئ». 


لس عر عه 


وتقولورت هنول 52 عند كَ كد *# [يونس: 8١]؟‏ فبعث الله رسله تنهل 
أن يد عل أحد من دونه» لا دعاء عبادة» ولا دعاءَ استغاثة. 

وقال. تغالخ: 1 ف اتنثا اند عتثر تن نرف فل يتدات كلق لد 
مَك ولا عَوِيلا 15 أنلبك ان دعوت ينتفورت إل رَيْهِدُ ارسي مح كرب »* 
[الإسراء] الآية. 


)١(‏ لأنه كله نهئ عن التعذيب بالنار فى حديثه الصحيح. 


مجموعة التوحيد ©" 

قال طائفة من السلف: كان أقوامٌ يَدْعون المسيح وغزيرًا 
والملائكة. فتزلت فيهم). 

ت إلئ أن قال"'': «وعبادة الله وحده هي أصل الدين» وهي 
التوحيد الذي ف اللد يه الرسل» وأقزل . الكفه» :قال الله 
تعالئ: ولد يق ى حكل أنَد يَدل أت أعبدوا ا 
[النحل: 73]» و قال: «ووما أَرَسَلَنَا من قبللك من رَسُولٍ 
ِلَّدَ أنأ مأَعْجِدُون (60 [الأنبياء]. 

ار لوي ا ا ا بوسر ما 

شاء الله وشئتء قال: «أجعلتني للذهد اث يل ما شاف الله وعديو 
ونوا عبن دلت يكير الله وقال: «من حلف بغير اللَّه فقد أشرك» 0 
وقال في مرض موته: «لعن اللّه اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» - يحذر ما فعلوا» وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا 

ره( 
يعبد) . 

ولهذا اتفق أئمة الإسلام علئ أنه لا يُشرع بناء المساجد على 
القيور والصلاة بععدهاة وذلك لآأن فى اكير أسنات غيادة الأوثاة 
كان عط الغبورة يوليذا افى العلياة على أقابمن: فلم علق النين 
يِّ عند قبره أنه لا يتمسح بحجرتهء ولأ شبلياء لأ إنيا: يكرة 
لأوكان .بيت الل كلذ ثفكه بيث المخلوق ميت الجالق؟ كل هذا 
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[1] الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ميم 


لجع الترسيت الذى هيو أصل: الدين ووامعهه الذي لاقل الله 
عيلة الايةه ولا عفر لحن ركد كنا قال سال 3ن أله له بيه 
أن فرك ييه وي 16 :1 كللته لم :214 يكن ترق بائر : فَكر. اندع وتنا عيزيمًا 
(* [الساء]؛ ولهذا: كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمهء 
فأعظم آيةٍ في انر اه أيه الكر سي: < أنه ه إِلَهَ إلا هو الك الَْوُمْ * 
يك الأ وقال يَكِْدِ:ْ «مَن كان آخر كلامه: لا إِله إلا اللف دخل 
الح ٠:‏ والإله هو الذي يألهة القلبُ» غبادة له وامععاة به 
ورجاءً له وخشيةً منه وإجلالا» انتهئ كلامه. 

فتأمل أل كلايه بو اخرةه وتأمل كلذعةه كبن مهفا نينا أن ولاه 
مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني ونحوه»: أنه يستتاب؛ فإن 
تاب وإلا قتل- تجده صريحًا في تكفير أهل الشرك»ء وقتلهم بعد 
الاستتابة» وإقامة الحجة عليهمء وأن من غلا في نبي أو رجل 
صالع. وجعل افيه توعًا من الاليكة»'نقف :افده إلها مع الله لأن 
الآله عو المالوء "الذق_وانبيه القلنه أى+ تمده بالعياد8 واللاعوة 


2000 رواه مسلم 60 ). 


(؟) صحيح: رواه أحمد (777/0), وأبو داود .0)71١١5(‏ والنسائي في 
(الكبرئ» (1:991): وابن ماجه (81/45)+ والحميدي (79/7)غ والبزار 
(5775)» والشاشي (15115). والطبراني في «الكبير» 2))571/٠5١(‏ وفي 
«الدعاء) »2)١51/١(‏ وابن خزيمة فى «التوحيد) (/28). وابن حِبّان 
(209)., والحاكم اهل ابا قش «الشّعَب) 0/0 وأ نُعيم في 
«الحلية» (1/؟١١7)»‏ وفي «المعرفة) (091517)» من حديث معاذ بن جبل 
ولكه. وصحّحه الحاكب. وزانك الذهبي؛ وصحّحه الشيخ الألباني في 
«السنن»» والشيخ شعيب الارنؤوط في «المسند) (9357/195). 


د مجموعة التوحيد “لآ 
65012 اح سسسب خحكص حت 
والخشية والإجلال والتعظيم» وإن زعم أنه لا يريد إلا الشفاعة 
والشرت عفد الله لآق ركن: أن هذا هر مطلوت المشركينى الأولوةء 
وسعذل علق ذلك بالآبات الصريهات الناظبات» زالله أعلم: 

وقال 2يَدْآَئْةَ فى كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم»: «وكانت 
الطواغيت الكبار التى تشد إليها الرحال ثلاثة: َأاللَتَ وَالغرّق (50) 
وك كته الخذري 4057 [السم اه وكل اعد معينا النصر مق أمعبار 
العرب: 

فكانت «الللات») لأهل الطائف. ذكروا أثه كان فى الأصل رجلا 
عالكاء ولت السريق للحاب» خلها ناض مكفو| علي قزر 

وأما «العزئئ» فكانت لأهل مكة قريبًا من عرفاتث» وكاتت هناك 
حر يدبحوق عندها وتدغوة؛ وآنا «نكاة) فكانت لأهل المدينة» 
وكايك سدق تديق من قابعية الساحل. 

ومع آراق أن بحعرةه كيك كانت أشوال المشركين ثفن عنادة 
أوفاتهى »و يعرف سقيقةا الشرك الذي نذمه اللد و انواعة» حعق يكين 
له تأويل القرآن- فلينظر إلى سيرة النبي كل وأحوال العرب في 
عاق وما كرد الوقن فن اعبار كه واضييره مون العلماة 

ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أن سلحتهم» ويسمونها 
اذاف انو 1ه تقال عضن 'الفاس: نا.رسول. الله اجعل لناءذاك 
أنواط» كما لهم ذات أنواطء فقال: «اللّه أكبر! إنها السئن» لتركبن 
سنن من كان قبلكم»”؛ انكر 2 مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة 
يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم؛ فكيف بما هو أطم من ذلك 


05 


©ظ 
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الشرك بعينه؟). 

فقإلن أذ قال: اتمن. ذلك أمكبة بدمشق ‏ مثل : مسحد يقال له 
«مسجد الكف» فيه تمثال كفء يقال: إنه كف على بن أبي طالب! 
حتئ هدم اللّه ذلك الوثن؛ وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر 
البلاد» وفي الحجاز منها مواضع). انتهئ كلامه. 

فتأمل - رحمك الله - كلام هذا الإمام فى «اللات» و«العزئ) 
و١مناة».»‏ وجعله بعينه هذا الذي يُفعل بدمشق وغيرها من البلاد 
من ذلك؛ وكامل قوله عليل حديث ذات أنواط وتدبره؛ فإنه نافع 


-_ 
7 
3 


جذدا. 

وقال يَمّهْآلَهُتَعَالَ في الكلام علئ قوله تعالئ: م أل يه لتم 
لي و طاو الس ا ضكر وار 
ليب سان ب لاو ره 
دكن مما ذبحناه للحم وقلنا عليه: (بسم اللَّما؛ فإن عبادة الل 
بالصلاة ة له والنسك له أعظمٌ من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور؛ 
والحيادة لكبو !الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير اللّه؛ فلو ذبح 
لشن الله مقر ]ليه الحرع ىقال رقي بم للدم كبا قل ينيل 
طائفة من منافقي هذه الأملاء وإن كان هؤلاء مزكدين. لا تباخ 
ذبيحتهم بحالء» لكن يجتمع فى الذبيحة مانعان» ومن هذاما يُفعل 
بمكة وغيرها من الذبح للجن». انتهئ كلام الشيخ كاللة. 

فتأمل ‏ رحمك الله هذا الكلام؛ وتصريحه فيه بأن من ذبح 
ل فهو كافرٌ مرتدٌ لا تباح ذبيحته؛ لأنه 


لديم 
0-12 

الأول: أنها ذبيحة مرتدء وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع. 

الفافي أتها نميا اهل يه لكير الله واقك يعرم الله ذلك في قوله: 
لكأل 57 تارف 16 أل إن ختنا عق عمو تتلعقه له ل 315 متت أو نا 
تَسْقُومًا أو لَحْمَ جنير كنك رجش أرَ ضسَمَا أُهِنَّ لِعَيْر أله بي » [الأنعام: 145]. 

وتأمل قوله: «ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن». 
واللَّه أعلم. 

حل فصل: [أنواع الشرك]: 

د وقال ابن القيم الله في «شرح المنازل)» في «باب التوبة»: 
الواعا"القو كك فيو توعان اقيرم وى امسر 

فالاكن اله يققرة الله الآ بالفرية عقف وهو أذ سكل حجن درت اله 
ذا زحيه كنا يحب اللمجل اككرهم يحوت اليعيى: اعطلع. فين سم 
الله ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظمّ مما يغضبون 
إذا انتقص أحدٌ رب العالمين؛ وقد شاهدنا هذا نحن منهم جهرة. 

وفرع حلي قد الل الاك إلية ومعو ده علن الساضم إن قاد 
وإة قعده :و إلا عقن بو إن اسعر سس 7" وهو لا ينكر ذلك» ويزعم 
أن باك سجاحفه إل الل شيعه عقيدة :ومكة كان ساد الأعيناء 
سواءء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم» وتوارثه المشركون بحسب 
اختلاف آلهتهم؛ فأولتك كانت آلهتهم من الحَجّرء وغيرهم اتخذوها 
عو البشرء فال الله ضعاتنح يعافا سن املاف هتدع طازاادتك 


00 


072 سسر سا سه ااي الدسوسدة 4 مي ايمس د 26 مسد 
تدوأ مين دونية أؤليآء ما سَبدُهُمَ إلا ليقَربونا إِل الله زلقج إِنَّ الله م 
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(09 :أى: شعر بالو حفة: 


[3؟] الكلقات الناقفة فحن الفكفرات الواققة تدحت 
يَبَتَهُمّ فى ما هُمْ فِيه يختلتورت إن أَنَّه لا يهَدى من حتَّدُ (2)0»: 
[الزمر]. 

نيذه حال هن افد مق دوف الله وليًا يوقم أنه بقريه إلن الله 
تعالئ» وما أعرّ من تخلص من هذا! بل ما أعز من يعادي من أنكره! 
والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم: أن آلهتهم تشفع لهم 
عل الله: وهذا غين الشركة :وقد انكر الله ذلك عليهم فى كفايه 
وأبطلةة وأعيي أث الشفاعة كلها له 

وقال تعالل: 2 قُلٍ دوأ ألديت رَعَمَمْ مّن دون أنه لا ينيكُوت هِنْقَالَ 
تر قت لتكت ولا فى الأ وما َم هما من مرك وما له ينم ين طهر 
59 علا تَمَعْ التَّعَعَةُ عِندمه إِلَّا لِمَنْ لذت لهم [سبأ]. 

الاي 0 ل ل ل 
الخطاب: م ا د عروة غروةء امنا ا لأسا 
من لا يعرف الجاهلية)». 

وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه- وقع فيه 
ا رعولا يبرد أن ال اسم ان نه 
سن والس بلق ؛ ويك الرجل بنحض الإيماد وكجريك اللرسيدة 
له بصيرك اوثلب ني برها ذلك عياثا» فاللهالمستساة. 


م مجموعة التوحيد ©" 
3 لللللل7لتحححححْْحْقِلفل2ْللب7تاتتفبيت 

ومن أنواعه ': طلب الحوائج من الموتئ» والاستعانة بهمء 
والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالّم؛ فإن الميت قد انقطع عملهء 
وهو لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًاء فضلًا لمن استغاث بهء أو سأله 
أن يشفع له إلى اللق وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده؛ 
فإن اللّه تعالئ لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه د ذا لنهلم يعدا ست ال 
غيره سببًا لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال التوحيدء فجاء هذا 
المشرك بسبب يمنع الإذن؛ والميت محتاجٌ إلئ من يدعو لهء كما 
أوضانا الس 11 ]ذا ورا تيور السلمين» أن كريجم علنيية قيال 
لهم العافية» فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة, 
ل د بق الشر كه بالمعيو داو تخبير 
ديلةه ومعاداغة أهل الفرحيد: و: ا العتقض بالأمواث: 

وهم قد تنقصوا الخالق بالشركء وأولياءه الموحدين بذمهم 
ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقصء» إذ ظنوا أنهم 
راضون منهم بهذاء وآ نهم أمروهم به؛ وهؤلاء أعداء الرسل في كل 
زماق ومكاة نوها أكتر السستعيييق لهرة وللَه در خليله إبراهيم 
حيث قال: «#وَاجَنْبن وبق أن تَحَبْدَ الْأَصَكام (598) رَبَ إن أَصْلنَ كا من 
لين 6 [إبراهيم]» وما ليا ا يون 0 الأكين الا من سرد 
قو خيكه للذة وكري يمتفيي اليل الله انتهيل كلامه يدانه . 


000 
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(1) يعني ده الأكين: 
(44 النولة د ينعي الشيق والراء هد القع 


ع 
[6039]- 
الشرك الأكبر الذي بُعث محمد كله بإنكاره وتكفير من لم يتب 
مكدع و قعالة وسعاذافةه. وان دا ادوقع فى زم تددر أنه قيووا 
دين الرسول كله وعادوا أهل التوحيد الذين يأمرونهم بإخلاص 
العتاقة للد وده أ شرياك: لذ 

وتأمل قوله - أيضًا -: «وما أعرّ من تخلص من هذا! بل ما أعز 
من لا يعاد مع أتكر ه441 يغبين. لك الأمر ب فهك اللشي: 

وكذكة تأمل: - أرشناك الله - 'قولهة .وما نحا من دك هذا 
الغرك الأكين إلا من عاد المشركين الله© لخ آخره» يتين :لك 
أن الإسلام لا يستقيم إلا بمعاداة أهل الشركء فإن لم يُعادهم فهو 
مسيم وإن لم يفخله والله أعلم 

وقال كدان فى كتاب «زاد المعاد فى هدي خير العباد» ‏ في 
الكلام علئ غزوة الطائف» وما بها من لقث -: قال؟ اوفيها أنه 
لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت» بعد القدرة علئ هدمها 
وإبطالها يومًا واحدّاء فإنها شعائر الكفر والشركء وهي أعظم 
المنكرات؛ فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. 

وهكذا حكم النشاهد العي بنيث على القبور» التي اتخدذت أوثانا 
وطواقيف ميد من 'دوة الل والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك 
والنذر والتقبيل؛ لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض» - 
القدرة علئ إزالته؛ وكثير منها بمنزلة اللات والعرّئ ومناة الثالثة 
الأخرئ» أو أعظم رقا ععدها ونيا والله الشبعناة. 

ولم يكن أحدٌ من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق أو 
ترزق» أو تحيي وتميت» وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله 
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0 1 «جموعة التوحيد “" 
<1م.. اب ب -ب حل تحت 
إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سنن من 
كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم حَذْوٌ القذة بالقذة» وأخذوا مأخذهم 
فار ودر اغا درام 

وغلب الشرك علئ أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلمء 
وصار المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء والسنة بدعة»ء والبدعة 
سدةة ونقا افق ذلك الصغيرء وهرع .عليه الكبين» وطنست الأعلام؛ 
واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء» وغلب السفهاءء. وتفاقم الأمر 
واشعد الباش»..وظون الفسادافن :البن والبسرء يهنا كسينث أندف 
الناس؛ ولكن لا تزال طائفةٌ من الأمة المتحمدية كاثمين» ولأعل 
الشرك والجدع مجاعدين» إلى أذديوف الله سبحاته الأرن .ومن 
عليهاء وهو خير الوارثين. 

ومتها""؟: جوان ضرف الإفام الأموال - الع :قصين الك هذه 
المشاهد والطواغيت» في الجهاد ومصالح المسلمين» كما أخذ 
النبي كك أموال اللات» وأعطاها أبا سفيان يتألفه بهاء وقضئ منها 
دين عروة والأسود؛ وكذلك الحكم في أوقافهاء فإن وقفها والوقف 
عليها باطل» ومال ضائعء» فإن الوقف لا يصح إلا في قربة؛ وهذا مما 
لا يخالف فيه أحد هن أكمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم. والله أعلم». 
انتهيل كلامه. 

امل د ويك الله | الكلره وما فيه.من الفصريه بأن هذا 
الذي يُفعل عند المشاهد والقباب التي علئ القبور في كثير من 
البلذاف: أنه هو القركة الأكين الذي فداه المشوكون:» وأة كثيرًا 


)١(‏ أي: من فوائد غزوة الطائف. 


[1] الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 
7777ب 2121212121222 2222222222222222129259575ا22 ب 92222555572267 6 2 
متها بمتؤلة «اللات:.والعزئ وعناة»4 يل أعظه: شركا مخ شرك أهل 
اللات والعزئ ومناة» وتصريحه بأنهم فعلوا فعل المشركين» واتبعوا 
سبيلهم حذو القذة بالقذة؛ وتأمل قوله: «وغلب الشرك علئ أكثر 
النفوس؛ لظهور الجهل وخفاء العلم». واللّه أعلم. 

5 وقال الشيخ تقي الدين يداَئة ‏ لما سثل عن قتال التتار» مع 
التمسك بالشهادتين» وَلِمَا رَعَموا من اتباع أصل الإسلام -» فقال: 
«كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة. 
المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم- فإنه يجب قتالهم حتئ يلتزموا 
شرائعهء وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض 
شرائعهء كما قاتل أبو بكر ؤَيِهِ مانعي الزكاة؛ وعلئ ذلك اتفق 
الفقهاء بعدهم ‏ بعد سابقة مناظرة .3 اي كر واه فافع 
الصحابة علئ القتال علئ حقوق الإسلام» عملا بالكتاب والسنة. 

وكذلك ثبت عن النبي كَل من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج» 
والأمر بقتالهم» وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة» مع قوله: «تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم»'"؛ فلم أن مجرد الاعتصام 
بالإسلام. مع عدم التزام شرائعه. ليس بمسقط للقتال؛ فالقتال 


واجب. 


فأيما طائفةٍ ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» 
أو الصيامء أو الحجء أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال» أو 
الخمرء أو الميسرهء أو الزنئ أو نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام 


و 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم. وهو حديث: «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتل يقولون: 


مجموعة التوحيد “" 
ع< اله اس٠سسصسس‏ سس جب ببسي 
جهاد الكفارء أو ضرب الجزية علئ أهل الكتاب» أو غير ذلك من 
التزام واجبات الدين» أو محرماته التى لا عذر لأحد فى جحودها 
أو تركها التى يكفر الواحد بجحودها- فإن الطائفة الممتنعة تقاتل 
عنيياء وإن كانت مقرةً بها ؛ وهذا ممالا أعلم فيه خلافًا بين 
العلماء, 

وإنما اختلف الفقهاء فى الطائفة الممششعة: إذا أضصرت علن ترك 
50050 كر فضي الح والآذاذة والأقانة عبد مق لذ يعول 
بورعويياه وض ذلف هن الشعاتيه وهل تل الطافلة الع 
علئ تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوهاء 
فلا خلاف في القتال عليها. 

وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخار جين 
علئ الإمام» أو الخارجين عن طاعته ‏ كأهل الشام مع أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب وه -؛ فإن أولتك خار جون عن طاعة 
إمام معين» أو خارجون عليه لإزالة ولايته» وأما المذكورون فهم 
عارجوة عن الإناض ممدولة عامس الركاة».ويمتولة الشوارج الذين 
قاتلهم علي َليه؛ ولهذا افترقت سيرته في قتاله لأهل البصرة 
وأهل الشامء وفي قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته مع البصريين 
والشاميين سيرة الأخ مع أخيهء ومع الخوارج بخلاف ذلك» وثبتت 
النصوص عن النبي يلد بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال 
الصديق لمانعي الزكاةء وقتال علي للخوارج' انتهئ كلامه. 

فتأمل - رحمك اللَّه - تصريح هذا الإمام في هذه الفتوئء بأن 
من امتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة» كالصلوات الخمسء 


[3؟] الكلفات الناقفة قكن الفكفرات الواققة تدحت 
يي مم22 060222220000020 0222 200 أأه 
والصيام والزكاة والحجء أو ترك المحرمات كالزنى» أو تحريم 
الفعاء و الاموال: اشرب الشير الى السكرافه أو قي القت أنه 
يحك فعال الظائتة السسعة عن ذلقه. حفن .كوق الديد كله للف 
ويلتزموا جميع شرائع الإسلام ‏ وإن كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشهادتيخ» وملترمين بعض شرائع الإسلام -» وأن ذلك مما اتفق 
عليه العلماء من سائر الطوائف من الصحابة فمن بعدهم» وأن ذلك 
عمل يالكقاب والسنة: 
كما ضوح “نه في آخر التو بقوله: رع لم عند المحققين من 
ا 201 مائمي الزكاة». لا 

3 وقال الشيخ 2 فى فى[ ين كللامه على كفر مانعي الزكاة: 
«والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لهاء هذا 
لم يُعهد عن الصحابة بحال» بل قال الصديق لعمر وَهنا: «واللّه لو 
منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يِه لقاتلتهم على 
منعها».» فجعل المبيح للقتال مجرد المنع»؛ لا جحد وجوبها؛ وقد 
روي أن طوائف منهم كانوا يقرّون بالوجوبء لكن بخلوا بها. 

ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة. وهي قتل مُقاتِلتهم, 
وسَّبيُ ذراريهم» وغنيمة أموالهمء والشهادة علئ قتلاهم بالنارء 
وسمّوهم - جميعهم أهل الردة؛ وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم 
أذ ع الله علن اها لهنم وال رت نقد كما ير قنك بريه سنت تقار 
فرجعوا إلئ قوله. 


ع مجموعة التوحيد “لا 
]252525111111111 

واما قتال المقرين بثبوة مسيلمة» فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في 
قتالهم؛ وهذه حجة من قال: إن قاتلوا الإمامَ عليها كفرواء وإلا 
فلا؛ فإن كفر هؤلاء وإدخالهم فى أهل الردة» قد ثبت باتفاق 
الصحابة المستئِدٍ إلى نصوص الكتاب والسنة» بخلاف من لم يقاتل 
الإمام عليها؛ فإن في «الصحيح» عن النبي كَل أنه قيل له: منع ابن 
جميل؛ فقال: (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه اللّه؟)''' 
فلم يامر بقتله. ولا حكم بكفره. 

وفي السنن من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه عن جدهء عن 
النبى كَكِة:ْ «ومن منعها فإنا آخِذُوها وشطرَ ال الحديث). انتهئ. 

تتأمل كلامه وتصريحه بأن الطائفة الممعنعة عن أذاء الوكاة إلن 
الإمام- أنهم يقاتلون» ويُحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام» 
الصلوات الخمسء» وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاةء 


)١(‏ رواه البخاري :)١558(‏ ومسلم (4187)» من حديث أبي هريرة وله. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (5/5)» وعبدالرزاق (5875). وأبو داود (1915), 
أ فيه لاه رابو عبود فى «الأعوالالاارة )و رانين كتكز يد فى 
«الأموال» »)١55*(‏ وابن خزيمة (4)5515. والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (؟/4)» والطبراني في «الكبير» (485/19)»: والحاكم ,)598/١(‏ 
وابن حزم فى «المحلئ) (01/6). والبيهقى فى «الكبرئ) ))٠١5/54(‏ 
والخطيب في «تاريخه)» (158/9)»: وصحّحه الحاكم. سكت عليه الذهبي» 
وحسّنه الشيخ الألبائئ في «السنن)» والشيخ شعيب الأر قوط عند 7 
داود .)5١/7(‏ 


]١[‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة متت 
جل لللسششمسبططتت رزو اد 
وأن ذلك ليس بمسقِط للقتال لهمء والحكم عليهم بالكفر والردة» 
وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة قرء والله 
أعلم . 

للك [حكم من سب الرسول عَلة]: 

3 وقال الشيخ وْمْآَلَهْتَعَالَ في كتاب «الصارم المسلول علئ شاتم 
الرسول»: «قال الإمام إسحاق بن راهويه ‏ أحد الأئمة» يعدل 
بالقانيى واعيد: اجيم الملمرن انعو نب الله أى بتر لدة 
أو دفع شيئًا مما أنزل اللّه- أنه كافر بذلك ‏ وإن كان مقرًا بكل 
ها أ ل الله 

وكال متعود عن حون أصد الآنزة ميو ١‏ | صيعاب ينا للهبيه أجمع 
العلماء على أن شاتم الرسول كافرء وحكمه عند الأئمة القتل» ومن 
شك في كفره كفر؛ قال ابن المنذر: أجمع عواءٌ أهل العلم علئ أن 
على من سبه القتل. 

وقال الإمام أحمد فيمن سبّه: يقتل» قيل له: فيه أحاديث؟ قال: 
نعم؛ منها: حديث الأعمئ الذي دن الى 17710 قو .اموق مير : 
«من شتم النبي كَل قتل». وعمر بن عبدالعزيز يقول: «يقتل»؛ وقال 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود :»)575١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (2)7019 وفي 
«المجتبئ» (1070). والحاكم (795/1). والطبراني في «الكبير» /١١(‏ 
»0١‏ والبيهقي في «الكبرئ» (45/7)» والدَارَ قَطْني 2)1١7/4(‏ وابن 
أب عاصم في «الديات» ص(7/). من حديث ابن انين وناء وصحّحه 
الحاكم» ووافقه الذهبي» وصحّحه الشيخ الألباني عند أبي داودء وقوّاه 
الشخ شعيب: الاوتووط عقده_ اياك 41/50 
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في رواية غيل الله لا يستتاب؛ فإن خالد بن الوليد قتل رجلا شتم 
الى زوم يسني النين.. 

فتأمل - رحمك الله - كلام إسحاق بن راهويه؛ ونقله الإجماع 
علئ أن من سب الله أو سب رسولهء أو دفع شيئًا مما أنزل اللّه؛ 
أله فاشرييو إن كان سق دكن نا اقول اللدة بسيو نك انمة 
تلفظ بلسافة بسن الله الن». أى سب زسولة» فهو كافر مركد غن 
الإسلام» وإن أقر بجميع ما أنزل اللدة وإة كان هازلًا بذلك لم 
يقصد معناه بقلبه» كما قال الشافعي: المَن هَزّل بشيء من آيات 
اللّه فهو كافر»» فكيف بمن هزل بسب الله أو سب رسوله ككِ؟ 

2 ولهذا قال الشيخ تقي الدين: «قال أصحابنا وغيرهم: من سب 
اللهساك عقر رماو خا أى اداه 0 تعاليل: 2إثُلٌ أَبأسَهِ وَاييهء 
وَرَسُولو كثْرٌ سَسْتََوموت (50) لا تَنَدْرُوا هَدَ كترم بَمْدَ يسيك * [التوبة]» الآية 
قال: وهذا هو الصواب المقطوع به) انتهئ. 

ومعنئ قول إسحاق رمه آلَهتَعَالَ : دأو.وقع شيكا مما أنول الله 
يدف أو برذ فيكا ينا أل اللففي كناب» 0 
الاهن الفراتفي» أو .الواجباف»ه أن الميدوتاكه أو الستفياك» اه 
أذ يعراقه أذ الله أنو له فى كقايه أو أهز ريه ,رسو له فلل أى تهرد حكة: 
لم اقاقينه يعن ل الفد ذهو كان موده بو] ف قاف :ةا يكن ما انول الل 
في كتابه من الشرعء إلا ما دفعه وأنكره لمخالفته لهواه أو عادته. 
أو غادة أهل بلدة: 

ومتااسسية قل العلمام مع انكر خرها بعيكا عي ع "لكو يننا 


)١(‏ قال الشيخ رشيد رضا ويْلئه فى طبعته ص(58"): «زاد العلماء فى هذه 


نع * مجموعة التوحيد “ا 


]١[‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة متم 
جبججج يي ير ل 1١‏ © 
كان من أكر التي عن الأكل بالشمال» أو الفين عن إسيال الدياية: 
بعد معرفته أن الرسول كَلِ نهى عن ذلكء فهو كافر مرتد ‏ ولو 
كان من أعبد الناس وأزهدهم » فكيف بمن أنكر إخلاص العبادة 
لله 0-7 وإخالاعى الدعوة 05527 والشو والكو كل وعير 
من أنواع العبادة» التي لا تصلح إلا للَّه وحدهء ولا يصلح منها 

0 بولاف موسل» الف 7 اوسل الله جميع رصلة: 
وأنزل جميع كتبه لأجل بعردي والح بهاء التي هي أعظم شعائر 
الاسلام+ الذي عزو معتئ لا إله. إلا اللّه؟ فين أنكر ذلك وأبغضةء 
وسبه وسب أهله؛ وسماهم الخوارج+ قو «الكا قن سا الذي يجب 
قتاله حتئ يكون الدين كله للّهء بإجماع المسلمين كلهم؛ واللَه 
سبحانه أعلم. 

حل فصل: [قول ابن القيم في اتخاذ القبور أعيادًا]: 

قوفل ابن القيم يمد آللّهُ تيال ذ 1 فى «الإغاثة»: «قال لِك : رلا تتحدوا 
قبري ا وقال: «اللهم لا تجعل قبري وكنًا تعبد, اشقل فيك 
الله على قوم انَخذوا قبورٌ أنبيائهم ماني وفي اتخاذها عيدًا من 


- المسألة أن يكون المجمع عليه معلومًا من الدين بالضرورة» فذا كان 
من أعوو الغناوات الدكيوية لأ كفن مسحده ولا باتكارة د نقدلا عن 
تركه -» وإذا كان من أمور الدين الخفية غير معلوم للجمهور بالضرورة 
فلا تكفير فيه» ومثلوا له بإرث بنت الابن مع بنت الصلب السدسٌء 
فإطلاقه للقاعدة وما فرّعه عليها فيه ما علمت)اه. 

00( أ العبادة. 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

() صحيح: وقد تقدم. 
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50 
له 
أعيادهم من المفاسد العظيمة- ما يَْضبٌُ لأجله من في قلبه وقار 
لله و غيرة عل الفر سيد .و لكق ما "لجرب يميت إنلام: 

مغيا: الضاذة البيا» والطواف نبا اشعلامياه ونير الخدوه علد 
ترابهاء وعبادة أصحابهاء وسؤالهم النصر والرزق والعافية» وقضاء 
الديون؛. وتفريج الكربات» التي كان عُبّاد الأوثان يسألونها أوثانهم. 
وذ ين ل اط و اتسين اسل مجلم اين سيان قر يده 
الذريعة إلئ ذلكء وأنه يل أعلم بعاقبة ما نهئ عنهء وما يؤول 
إليه. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


وإناتفج عن ادن قيرى الأنياء مبحاجة عيه الله كيياه لكين 
بملازمتها واعتياد قصدها؟ ومن جمع بين سنة رسوله وله في 
القبورء وما أمر به ونهئ عنهء وما عليه أصحابهء وبين ما عليه 
أكفن النائن اليوم د .رأئ أحدهها مضاذًا للآخر: 

فين عن اكاقها ماده وخالاء يتورة هلها المبنا عد ونير 
عن تشريفهاء وهؤلاء يُوقِفون الوقوف علئ إيقاد القناديل عليهاء 
اقيق أن.فتخل عيذاه بوعو لاه يمددى نيا عاذ 

وأمر بتسويتها ‏ كما في «صحيح مسلم؛ عن علي وع'''-: وهؤلاء 
ير فعونهاء ويجعلون عليها القباب. 


وفية ضع اتحفيضي الي "31 بواليماء عليه؛ كما فى «صحيح مسلم) 


(9) التجصيص: بناؤها بالحص» وهو ما يسمئ فى عصرنا: «الجير). 
(9) رواه مسلم (910). 


متجيم 
/ااه 


[؟] الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 

ونهئ عن الكتابة عليهاء كما رواه الترمذي عن جابر وصححه"". 

وقيق أن لزان علبها غين ترابهاء كما رواء ابو داوه عن يناب" 

وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن» ويزيدون 
علئ ترابها بالجص والآجُرٌ والأحجار 

وقف ال الأفر بيع لاه الخيلؤل المشيكية البن ان شرصر ا للقيو 
حجَّاء ووضعوا له مناسك»؛ حتئ صنف بعضهم كتايًا سماه: «مناسك 
حج المشاهد)؛ ولا يخفئ أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في 
دين عباد الأصنام؛ فانظر إلئ هذا التباين العظيم بين ما شرعه 
الرسول يلد وما شرعه هؤلاء! 

والنبيٌ عل أمن مزيارة القبوز الأنها تعر الآخرة'”, وأمر 
الزائرين أن يدعوا لأهل القبورء ونهاه أن يقول هُجًْا"؛ فهذه 


)١(‏ صحيح: رواه التّرمذي (؟0»2006 والنسائي (2)7077 وفي «الكبرئ) 
(7174)» وابن حِبّان (0)5"175 والحاكم 0)770/١(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف) »,)77/7٠(‏ وعبد بن حميد »)٠١15(‏ والطحاوي في (شرح 
المعانى) (2»)5950 والبيهقى فى «الصغرئ) »2)١١١7(‏ وفى «المعرفة») 
11 من حديث اير كه - أيضا :+ .وقال الترمذي: احسن 
صحيح». وصحّحه الحاكمء وأقرّه الذهبي» وكذا الشيخ الألباني عند 
العرهذي: .والشيخ شعيب. الأزتؤوظ قم - أيضا -:(071/9), 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (7776),» وهي إحدئى روايات الحديث قبل 
السابق الذي رواه مسلم. 

(6) رواه مسلم (915)ء من حديث أبي هريرة ذك4. 
وانظر أحاديث مشابهة في «الإبداع في مضار الابتداع»» تحت عنوان: 
«بدع المقان .وال ضرعة وزيارة القبور)»ء بعنايتي. 

(؛) صحيح: رواه مسلم (91/9)» واللفظ لأحمد (2)51/5. والنسائي في - 
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-[14م 
الزيارة التي أذن فيها لأمتهء وعلمهم إياهاء هل تجد فيها شيئًا مما 
يعتمده أهلٌ الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادةً لما هم عليه من كل 
وجه؟! 

وما أحسن ما قال الإمام مالك ييدلئة: «لن يُصلِحَ آخِرَ هذه الآمة 
إلا ما أصلحَ أو ليا 

ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم» عرّضوا عن ذلك 
ما أحدثوه من البدع:والشرلكة؛ 

ولقد جرّد السلف الصالح التوحيدء وحَمّوا جنابّه؛ حتئ كان 
أحدهم إذا سلم علئ النبي كَل ثم أراد الدعاء جعل ظهره إلئ جدار 
القبر ثم دعا؛ وقد نص غليخ ذلك الأقنة الأربعة» أنه سعقيل القيلة 
للدعاء حتئل لا يدعو عند القبر؛ فإن الدعاء عبادة. 
له؛ ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله للحي؛ 
ومقصود الصلاة علئ الميت الاستغفار لهء والدعاء له. وكان َل 
يفك عل القبن بعد النذافو» نيول «شلرا له الفيفه فال الآن 
سأل:'"1+ شدل أهل الشرك والبوع قولة عير الذي قيل. لهمة افبدلوا 


د «الكيرئ (110/1): وفى «المحدين» »)1١8(‏ .مخ حديثك بريدة وك 

)١(‏ صحيح: روك خيد] ” 5 أحمد في «السنة» (1470)» وفي زياداته على 
افضافل الضحابة» لآبية (#/ا/ا)» وأيو داو (891)ه والبوان (44ة) 
وابن المنذر في «الأوسط» (558/5).: والحاكم ,)”307١/١(‏ والبيهقي في 
(الكبرئ» (4)53/4: والضياء فى «الأحاديث المختارة» (988) واليرّي 
فى «١تهذيب‏ الكمال» 520300 من حديث عثمان بن عفان ولك ) 
وصتت الشيخ الألباني في «سئن أبي داود»» وحسّه الشيخ شعيب 


حنم * مجموعة التوحيد “ا 


[خ؟] الكلقات الناقفة قكن الفكفرات الواققة 
اتٌٌَميطّ مّمٌممبببمممممممممقع“"ش"م_“شس"!"َشمممش_زب_-_-جئسممجممجررة6رةحجسويي_سلس لل ل ل لللملاااااا000ةة 4ه عد 
الدعاء له بدعائه نفسه والشفاعة له بالاستشفاع بهء والزيارة التي 
شرعت. إعسانا للعيت. وإلئ الؤائن يسؤال. الميت والإقسام به علئ 
الله وتخصيص تلك البقعة بالدعاء ‏ الذي هو مخ العبادة -» وحضور 
القلب عندهاء وخشوعه أعظم منه فى المساجد. 


وذكر ابن إسحاق عن أبي العالية قال: «لما فتحنا تسكّرء وجدنا 
في بيت مال الهرمزان سريرًا عليه رجلٌ ميت عند رأسه مصحف "1" 
تحولنا النصعف: ال مره نضا كا تسخه بالعرييةةه نأنا أول 
رجل من العرب قرأه؛ قرأته مثلما أقرأ القرآنء فيه سيرتكم 
وأموركمء ولحون كلامكمء. وما هو كائن بعد؛ قلت: فما صنعتم 
بالرجل؟ :قال خفرنا بالثيار كلاثة غشر .ا معترقة» فليا كان 
اللبل دقداه وسريعا القبور كلياء. لفيقية خلن "الفا !1" بيهر 
قلك: .وعا برجو عه ؟ قال: كانث: السماء إذاخميف مدق" ايوزو 
السرير فتمطرون» كلك: من كس تظدرت الرعل: قال: داكبال» فلت: 
منذ كم مات؟ قال: من ثلاثمثة سنة؛ قلت: ما تغير منه شيء؟ قال: 
لا؛ إلا شعراتٌ من قفاه؛ إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرضء ولا 
تاكلها السباع». 

ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره 
لكلا يفتكن به؛ ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف 
وعبدوهء فهم قد اتخذوا من القبور أوثانًا من لا يدانيه» وجعلوا 
لها سدنة. 


- الأرنؤوط عنده ‏ أيضًا ‏ (5//؟١).‏ 


ب مجموعة التوحيد “7 
...)مك ل لمجال ل لت 
وقد أنكر الصحابة ها هو ذون.هذا ركقير: 

فقطع عمر بن الخطاب وه الشجرة التي بويع رسول اللّه يل 
تحتهاء ولما رأئ عمر الناس يذهبون» فسأل عن ذلك فقيل: ١‏ 
ملل :فيه رسول الل كله يصلوة قو :تقال إنما علك مع كان فلك 
بمثل هذاء كانوا يتبعون آثار أنبياثهم؛ ويتخذونها كنائسّ وبيعًا؛ 
فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل» ومن لا فليمض 
1١‏ 006 هنا 

وقد انكر وسو ل لنب لك عل الغييدا به تنا ايا لوي تر #يداقين 
عليها أسلحتهم بخصوصها... (ثم ذكر حديث ذات أنواط)”". 

فإذا كان اكاة الشمرة 'لعليى الأسلعة والدكاف حو لياه قاذ 
اخ الله وهم لا عونا ول سالونها تجا الظى عكر 
حول القيره. وؤشاقةه والدفاء ضحدهه ب الذغاء يه# رايخ قنية القفة 
بشجرة» إلى الفتنة بالقبرء لو كان أهل الشرك والبدع يعلدون؟ 
وكين له كبرة بها وسة اللديه وسو له للك ويم عليه أفل الشرك 
والبدع اليوم» في هذا الباب وغيره- علم أن بين السلف وبينه 


00 صحيح : رواه ابن سعد في «الطبقات) ٠/5‏ وَضِخحَه الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (148/1) عن نافع؛ لكن فيه انقطاع بينه وبين 
عمر ظَله. وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(3726/5). 

وانظر مشاركات قيمة لأعراتا'من أهل العديث ‏ كثر الله جمعين: 
خول هذه الهسالة عل الرابط الثالى: 
«4040 حا مخاص ادع بط ا توماو / انط تجمع .دااع عامط لملطة. صصص /:ومجاغد» 


ديم 
زاعها- 
أبعد مما بيقن البشرق والبخرب» والآمن يوالله اعطلى مما ذكرنا. 

وفى «صحيح البخاري» عن أم الدرداء قالت: دخل علىيّ أبو 
الدرداء مغضبًا؛ فقلت: ما لك؟ فقال: واللة 50500 فيهم كينا 
من أمر محمد كلل إلا أنهم يصلون جميعًا) انتهيل. 

فتأمل ‏ رحمك اللّه - كلام الشيخ». وتصريحه بأن عبادة الأوثان 
فد و تضم اف زفاقهة وضربخة ‏ بعك أكره لتصة زائيال يان أل 


[؟] الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 


زمانه المتأخرين قد اتخذوا من قبور من لا يدانيه في المرتبة 
والفضل والصلاح أوثانًاء وا ان وجدوه' لجاليوا عليه السيرف» 
وفبدوه شق هون الله- يقيق كما أضبم غالب الناس .فيه امن 
عبادة غير الله ودعائهم» والاستغاثة بهم في الشدائد» وتفريج 
الكربات» وإغاثة اللهفات» والإخلاص لهم في العبادة في أوقات 
الغداتد عند ز كوريهم. في البعن بوغنره الذي لو يقعله المقر كون 
الأولوؤن كما أخير الله عنهم _يقوله: < فنا صخا ف النك. نا آذه 
َخِصِيِنَ له ألدِينَ هلما يَحَنْهُمْ إِلَ لبي إِذَا هم يسْرِوْنَ (200 [العنكبوت]» و قوله: 
كل أَرَمَيمَي إن أَتَلكُ عَذَابُ لَه أو أَنَدْكُم ألسََةُ أَغَيْرَ الله تَدَعُونَ إن صُثْرٌ 
مدقت 22 بَلْ إِيَّهُ دَعْوْنَ مَكْينتُ ما تَدَعْوْنَ بو إن طك وَتَسَوْنَ ما مَُرَوْنَ (08) 
[الأنعام ]. 

تفأمل - وضيلة الفح مأك الانل عو تنو لاد المشر كين عن 
إخلاص الدعوة له أوقات الشدائد» ثم تأمل ما يفعله المشركون في 
زماكاعبا قكرث لقت يتين لك غرية الأسلدم الذي بجاء .بيه النبي 
كله في هذه الأزمان. 

فإذا كان هذا كلام أهل العلم. وتصريحهم بأن الشرك غلب علئ 


ميم 4 مجموعة التوحيد ا 
ج بن لل ُُْسسسسسييبسبتتتببببئ 
أكثر النفوسء وأن القليل الذي تخلص منهء بل القليل من لا يعادي 
من أنكر الشركء فما ظنك بزمانك هذا؟ ومعلومٌ أن الأمر لا يزداد 
إلا شدة وغربة؛ وفي الحديث الصحيح عن النبي ذَلِةَ قال: ١لا‏ يأتي 
زمان إلا والذي بعده شر منه». أخرجه البخاري فى «صحيحه» عن 
)١(‏ 1 3 
ا 

ولكن الأمر كما قال الشيخ يدْاَئْهُ: «ومن له خبرة بما بعث الله 
به رسوله كَلِِيِهِ وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب 
وغيره- علم أن بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب»). 

لا ام لو 2 كد إذا 
سئةء» إذا بوك قبل لان ال ال 

لل فصل: [ابتلاء الناس بالأنصاب والأزلام ]: 

قال ابن القيم ا تر العام قن«ابقلنا بالانضات والا زلام» 
فالأنصاب للشركء وال زلام لطلب علم ما استأثر الله به؛ لاا 
وتلك للعمل» ودين الله مضاد لهذاء وهذا؛ وفتن. الصحان فده 
ال ومين ار التي 8 
ني ا ا ا 

ل ا ا ا ارات وبايع 

وأبلع من ذلك : ال ا 151 فقريه 
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ميم 
وفك 


دليل علئ هدم المساجد التى هي أعظم فسادًا منهء كالمبنية على 
الغيوره ؤقذالك اتهاء تمي السادزة الل عدن ما لعن ,رسو الله 
كيد فاعله. واللة نتبى لدينه هن يتصره ويدثغثه. 

واف بامشق كفن بين هذه الأنصايه تقر الله يداف كينها 
علئ يد شيخ الإسلام وحزب الل الموحدين؛ وكانوا بقولوة. أى 
العامة لشىء متها: إفه يقبل النشير: أي يقبل العبنادة من ذون 
الل فالدر صاوة افونيا العالذر إل المعلار له 

ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام؛ الذي أمر الله أن يتخذ 
منه 31 قال قتادة في الآية: «إنما أمروا أن يصلوا عنده. ولم 
تهونو تسبحة ةا ولقد تكلفت هذه الأمة شيئًا ما تكلفته الأمم قبلهاء 


[١؟]‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 


كر لنا هن وأ اف اغنايعه: تها الت عدذه الأمنة فيضي نيد 
الو لق 

وأعظم الفتئة بهذه الأنصاب: فتنة أصحاب القبورء وهي أصل 
فتنة عبادة الأصنامء كما ذكره الله فى سورة ١نوح)ء‏ في قوله: 
#وَكالا لا درن َالهتكي ولا مدَرْنَ دا ولا سوا ولا يَعْوْت وَيَعُوْقَ وَسَنَا (0)5 
[نوح] الآية؛ ذكر السلف في تفسيرها: أن هؤلاء أسماء رجال صالحين 
في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا علئ قبورهم» ثم صوّروا تماثيلهم. 
ثم طال عليهم الامد فعبدوهم؛ وتعظيمُ الصالحين إنما هو باتباع 
الصالحين» واتباع ما دَعَوا إليه دون اتخاذ قبورهم أعيادًا وأوثاناء 
فأعر ضوا عن المشروعء واشتغلوا بالبدع. ومن أصغئ إلى كلام 
الله وتفهّمه أغناه عن البدع والأراءء وكين بخد: هده فلابد أن يتعوض 
عنه بما لا ينفعه» كما أن مَن عَمّر قلبه بمحبة اللَّه وخشيته والتوكل 


ميم 
12م 
عليه» أغناة عق مبحبة غير» و خخنشيثة. والقوكل علية؛ فالمعرض عن 
التوحيد مشرك ‏ شاء أم أل 2 والمعرض عن اتباع السنة مبتدع 


” مجموعة التوحيد 7[ 


ود 


بئ -. 

حل [أنواع البدع عند القبور]: 

بعل الأدرى المبعدعة فيد السبوو انوا 

أبعدها فخ النشروع» أث. يسأل. الميث. شاحهه» كما يقعله كر 
وهؤلاء من جنس عاد الأصنامء ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في 
صورة الميثء. كما يتعفل لعباة الآضنام» وهذا يحضل. للمش ركين 
وأهل الكتاب» وكذلك السجود للقبرء وتقبيله والتمسح 4 

والقوه القافي: أذ سال الله بده وهذا يفده كفير من الا خرين: 
وهو بدعةٌ إجماعًا. 

النوع الثالث: أن يَظن أن الدعاء عنده مستجاب» وأنه أفضل من 
الذعاء فى المسعد» فيقضة القبر لذلك؛ فهذا ء أيضااء مخ المنكرات 
اسراف ونا غلميت فيه تزاغا ريخ أكمة الذيىة وإن كان كتير ميخ 
المتأخرين يفعله. 

وبالعملة:: تأكفر أهل الأدض منعبوة: بعبادذة الأوثان». ولو 
يتخلص منه إلا الحنفاءٌ أتباع إبراهيم» وعبادتها في الأرض من قبل 
نوح» وهياكلها ووقوفهاء وسَّدَّنتها وحُجّابهاء والكتب المصنفة في 
عبادتها طبق الأرض. 


الك لا زال الكلام للإمام ابن القيم يوالئلة . 


[1] الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ديم 


قال إمام الحنفاء زلثلا: «وَاَجتْين وَبَنّ كن لََبْدَ الأضكام 220 مَتِ اتن 
أَصْلَلَنَ كرا ين اناس 6* [إبراهيم]. وكفئ في معرفة أنهم أكثر أهل الأرض 
ما صح عن النبي كلد أن بقث العار"؟ من كل الك فتفيعة وسعا 
ومعاياة 

وقد قال تعاليئن: #أثَلّقٌ أَكْرُ ألنّاسن إِلَّا كمربًا (4)00 [الإسراء]. 

وقال: (إيِن ملع لَكَرٌ سَ فى الأّضٍِ مضِؤدَ عن سييل أنَّه» 
[الأنعام: 116]. 

وقال: 18و لكة لكان ور خرضت ينف 34050 ابر 

وقال: «هََا وَبَدا لِأَكَرْهِم ين عَفْدِ وإ وَبَدن أَكََهدْ لَتسِقِينَ 
(2605 [الأعراف]. 

ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة» لما أقدم عُتَادُها على 
بذل نفوسهمء وأموالهم وأبنائهم دونهاء وهم يشاهدون مصارع 
إخوانهم وما حل بهم ولا يزيدهم ذلك إلا حبًّا لها وتعظيمًاء ويوصي 
بعضهم بعضًا بالصبر عليهاء واللّه أعلم». 

فتأمل ‏ رحمك اللَّه تعالئن ‏ كلام الشيخ في الأنصاب والأزلام 
والقباب المبنية علئ القبور» وأنه يجب المبادرة إلى هدمهاء وأنها 


أعظم ضررًا من مسجد الضرار الذي قال الله فى أهله: «وألديت 
7 عه على بير 200 2 وماد ره مأ له 00700 ا و مساح ساس 0 
ححَدُوأْ مَسْحِدَا صِرارا وحكدرا وَتَثْرِبنَا بيبل الْمَؤْميتَ وإِرَصَادًا لِمَنْ حاربه لَه 
سمو عير 


ورسوله, من َل : [التوبة: /ا١٠]»‏ وامر رسول الله علد بهدمه و تحريقه» 


(0 أ الذين سيدخلوث البار. نسأله تعالئ السلامة والنجاة: 
(؟) رواه البخاري (7748)» ومسلم (7577): من حديث أبي سعيد الخدري 


ل 1 مجموعة التوحيد “" 


12م 
وقين لذ قكد هوق المياذة فيه 

وقوله: «واللّه يقيم لدينه من ينصره ويذب عنه؛ وكان بدمشق 
كثير من هذاه الأتصاب» فيدز الله كبرها علق يد .شية الاسنالام: 
وعوب اللم الموسدينه.وعراده يذلك الشيخ في الددين ابن اقدمية 
ينه فإنه هدم مواضعَ كثيرةً بدمشق مما يعبده العامة من دون 
الله» ويعذوون له ويقوترة: إن يقبن الندرء أق» يقبل, العبادة: 

وقلك: لأ ن"الكدى عناده: 

قال تعالل: # بوفون بِأَلَدْرِ وعافونَ يَوْما كن سَوُم مُسَسَطِيرَا 4605 [الإنسان]. 

وقال 07 90 َنمَمَّم ين تَمَقَةِ أو مَدَرَثُم ين كَدَْرٍ مََِ الله 
يَعَلَمهُ,* [البقرة: 

ناذا عرفخ أن النلار عاو وصرقعه لغير الل نقد أشر كك ف 
غبا 23 الله غيره. ْ 

وقد أقام اللَّه في زمائنا هذا وهو آخر القرن الثاني عشر من 
الهجرة النبوية - مَن بَعَتُ به دينَ الإسلامء وإخلاص العبادة للَّه 
وده بع اتدراسهه وهر العية الإمام العالي دي التضاكل 
والمكارم» والأخلاق السّنية والأعمال المرضية السّنية» محيي السنة 
الفريةهد.وقافع البلاعة الشركة محمد بن غبدالوكاني» أنيكنه الله 
الجنة التي هي أحسن المآب». ويود مضجعه». وأجزل له القواب: 

بعر سي ل وبدّن بسببه صراطه المستقيم؛ صراط 
الذيق انعم الله عليهى من السنيى:والعديقين والقيةاء والعالحين: 
وأقال اد ند القن كد و ضيافة الأرفان من أرض نجدٍ من الكفر 
والطغيان» ويسر الله كر تلك الأوؤقاق عل بيده وأيدي. أشباعه من 


]١[‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة متم 
م سس 1 لت 
الدوعنيوة وشدريه اله المتلحين: 

وكان قبل ذلك في كل أرض وبلدٍ من أرض نجد أوثانٌ وأشجار 
فيك هو عرق الل وير لياوينك لبا القرياؤه ويعظمونها أعظم 
من تعظيم الله كقبر زيد بن الخطاب َه في «الجبيلة؛ ' وكشجرة 
في «قريوة» في بلد الدرعية» وشجرة أخرئ لأهل «الطرفية»» وغار 
يقال له «غار بنت الأمير) في أسفل بلد الدرعية» وقبر يقال له 
«قبر المغربى). 

وأعظم من ذلك: عبادتهم دنا مع شهادتهم عليهم 
بالفجورء لكن يزعمون أنهم أولياء لا تضرهم الذنوب» ويهابونهم 
أعظم مما يهابون اللّه؛ ويعجن يدعو الحين وول ليه اولي كل 
بلد من ذلك شيء عظيم؛ نأؤال اللهةلك. عله يضيت الإسلام» بوأقام 
اللّه به الحجة على أهل زمانه؛ وعَرّف التوحيد جميعٌ أهل عدوانه 
واقرو] اتدنين الله ورسولةه يوان للحا عه اله بالل 
عالق ولى يردهم .ذلك إلا بغضًا له وعداوةء وسعوا في إزالته 
وعداوته بكل ممكن حسدًا له لعا آكير الله الدين كلا يناده بعترة 
أظهره اللّه عليهم ونصرهء ونصر أتباعه علئ من خذلهم وخالفهم 
- مع ضعفهم وقلة عددهمء وقوة عدوهم وكثرتهوء وأدخخل الله 

جميع أهل نجد في الإسلام؛ ودانوا به» واجتمعوا عليهء حاضرتهم 

يي فالحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا 
ويرضئء وكما ينبغي لكرم وجوه وعر جلاله؛ ونسأل الله العظيم 
المنان أن يثبتنا علئ الإسلامء وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن 


)غ20 تقدم الكلام عن هذين الطاغوتين ص(١٠5).‏ 


حا ااة: | ملماا77س77سس77س777س7ح 7< ا ير 
حل فصل: [رد الإمام ابن تيمية على ابن البكري في مسألة الاستغاثة]: 
وقال الشيخ تقي الدين يم هُنَهُتََالَ - في ردّه علئ ابن البكري 
في ماله الاستغاثة : «العبادة مبناها على ايا لا على العم 
فليس لأس أن يفرع هن الدين ها لم يأذن به الله قال اللّه تعالين: 
«آم لَه شُرِكوًا مَرَعُا لهم ين أَلدينِ مَا لم يَأَدَنْ يه مه [الشورئ: ١؟].‏ 
وفي «الصحيحين» عن عائشة وكِياء عن النبي يد : «من أحدث فى 
أمرنا ما ليس منه فهو ردا. 
وفى لفظ فى «الصحيح): (مَن عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو 


وفي «الصحيح» وغيره: «يقول الله تعالئ: أنا أغنئ الشركاء عن 
0 7 عمل عملًا أشرك فيه معي غيريء نأنا منه برية» وهو للذي 
أشرك70") 

ولهذا قال الفقهاء: «العبادات مبناها علي التوقيف). كما في 
«المصسيشين» عن عمر وه أنه قكل. الححن الأسود. .وقال: «والله 
اني لأعلم امك نهر وله ستيه .ولولا آفى رأيف وسول اللد 6ه 
يقبِلّك ما قتلتّك:0. 

واللَّه يه أمرنا باتباع الرسول كله وطاعته وموالاته ومحبتهء 
وضمن لنا بطاعته ومحبته وكرامته محبته لنا ومغفرتهء وهدايته 


(9) رواه البخاري »)١097(‏ ومسلم (151070), من حديث عمر ؤَلِكه. 


]١[‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة متم 
لالبببتج ع  --------‏ سرب | ولاه | 
وإدخالنا الجنة: 

فقال تعالل: 7 كُلّ إن متسر تبون الله دَأبَعُونِ يبك الله وَيَْرْ لك وب« 
[آل عمران: .]"١‏ 

وقال: «إوإن طِيعوُ تَهِمَدُوا# [النور: 54]. 

وقال: #وم من يلع الله وَرَسُولَهُ يَنْضَِهُ جَنّتٍ تَجحرى من تَحْيَهَا 
الأتهكز اريت نينا وَكْللكك الْعْورٌ القطية 400 [الساء]ء 

وأمفال ذلك فى القر ان كقيي» ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا 
الاب غناعفيق عه الننة» ركان غليةه سلي الآنة: 

وبوالعيلة: شحنا ألا عظيحات: 

دهي ١‏ نعبل إلا اللّه. 

والثاني: ألا نعبده إلا بما شرع؛ لا نعبده بعبادة مبتدعة. 

وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة الشانه لهالل واه مدا 
راسول الل كنا قال عالن: «لِبْرَكْ أَنمْ لسن عَمَلَا» [هود: 9]. 

قال الفضيل بن عياض: «أخلصه وأصوبه؛ قال: إن العمل إذا 
كان خالضًا ولى يكن عوانا لم تقبل+ وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لم يُقبل» حتئ يكون خالصًا صوايّا؛ والخالص: أن يكون 
لله والغنوابء أن يكو علخ اليد 

وذلك تحقيقٌ قوله تعالئ: «إفن كن بحأ لعاهَ َي عَلَْمَلَ عَمْلا صَدِحًا 
ولا مشْرِكَ باد ريد لَعَدا (4)2 [الكهف]. 

وضاءت السفة أن مأل الله بأسماف وصفافة فيفال: «أساللك 
بأن لك الحمدء لا إِله إلا أنت: المنَّانُء بديعٌ السماوات والأرضء يا ذا 
الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم. أسألك بأنك أنت اللّه. لا إله إلا أنت. 


_-- 1 مجموعة التوحيد “" 


-[ :10 
الأحدٌ الصمد. الذي لم يَلِد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد»"' 


وكذلك قوله: «اللهم إني أسألك بمعاقِدٍ العنّ من عرشكء. ومنتهئ 
الرحمةٍ من كتابك: وباسيك الأعظمء وجدك الأعلئء وكلماتك التامة»”". 


مع أن هذا الدعاء الثاني في جواز الدعاء به قولان للعلماء 


وقال الشيخ أبو الحسين القدوري: «قال بشر بن الوليد: سمعت 
انا موسلب قال تقال أبن عدقةة :7لا سي ليون أن يدض اله الايد 


,)847( والبخاري في «الأدب المفرد)»‎ :)1١١/9( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
زابخ أ شيية 1ه واب عاوة (144 عه والتريدى :2مك‎ 
وابن ماجه‎ :»)11٠١( وفي «المجتبئ)‎ .)١555( والفبا في «الكبرئ)‎ 
وابن حِبّان (8497), والعاى (/3؛©»2 والطحاوي في اسع‎ .)"86( 
المشكل الأقارة (1194)».والبييقى فى «الدعواتك» (195): وفى «(الأسماء‎ 
د «الدعاء»‎ ١8 والطبرانى 9 «الصغير)‎ »)١5١61( والصفات»‎ 
يزاين مناه في «المريحيدة (4)90 من ديك ألس كل وصكه‎ 0150 
الحاكم» ووافقه الذهبيء وصححه الشيخ الالباني في «السنن»» والشيخ‎ 
.)597/8/١9( شعيب الارنؤوط فى «المسند)‎ 

() موضوع: رواه ابن العووى في «الموضوعات») (551/5؟)» من رواية 
الحاكم. وذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (١؟١٠))‏ 
وعزاه للحاكم ‏ أيضًا » من حديث ابن مسعود وَه. وحكم عليه ابن 
الجوزي بالوضعء وأقرّه الزيلعي في «نصب الراية» (4/؟717)»: وكذا فعل 
الشيخ الالباني فى «ضعيف الترغيب) (518). وانظر: «معجم المناهي 
اللفظية» للعلامة بكر أبو زيد كيذائة ص .)4١0(‏ 
تنبيه: حكم شيخ الإسلام ابن تيمية كدْلَئْهُ علئ الدعاء بمعاقد العز بأنه 
لا أصل لهء بالرغم من وجود قولين فيه للعلماء. انظر: «مجموع 
الفتاوئ) (١/5:5؟١).‏ 


]١[‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة متم 
جج---- << 771 نوم د 
وأكره أن يقول+ ينعاقد العز عن عرشك» أى بحق خلقك»: 

وهو قول أبي يوسف. 

قال أثر يومف : «ابمعتد العذ فخ فوشك بغر إل "أ فلا أكره 
هذاء وأكرة «بحق فلان)» أ «(بحق أثبياتك ورسلك). و١بحق‏ البيت)» 
و«المشعر الحرام). 

قال القدوري: 7المسألة بخلقه: لا جور لآنه لا سحن المخلوق 
علل الخالق). يعني: فلا تجوز وق ذا . 

وقال البلدجي في «شرح المكعاية بوكر ادعو اله ال 
قاذ ول «اسا لك مدق كلذنء ويجلة كيك أن .باشيائلة)4 وي 
ذلك لأنه لاق للمخلوق. فلن الخالق» وقو ل' فى ؤهاقه: «اسالك 
جد الورمج عرقلاكك رونل برج 1ك جا 

قلت وهذا عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنعَ 
قيال الله تحال عور 

وأعا سوال الميت والغائب: .نبا كان أو غير نبي - فهو من 
المحرماك المدكر» بانذاق. آكمة المسلمين» الي يامر الله بيه ولا 
وسو له ولا.فعله أحد من الصحابة» .ولا العابعين' لهي بإساة؛ 
ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين؛ وهذا مما يعلم بالاضطرار من 
دين الإسلام» فإن أحدًا منهم ما كان يقول ‏ إذا نزلت به شدة» أو 
عضت له"حاجة ب لميك” ايا سيدق فلات أنا.فى حسبك» أو اقفن 
حاجتي»؛ كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتئ 
والغائبين؛ ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي َل بعد موته. ولا 


8 فيه نظرٌ بِيّنْ؛ إذ لا أصل لمثل تلك الصفة في صفات رب العالمين‎ )١( 


متت 1 «جموعة التوحيد “" 
ون االحصصججحدمسم«. هر ا 
بغيره من الأنبياء» لا عند قبورهمء ولا إذا بَعِدوا عنهاء ولا كانوا 
يقصدون الدعاء عند قبور الانبياء» ولا الصلاة عندها. 
ولما قحط الناس في زمان عمر بن الخطاب استسقئ بالعباس» 
وتوسل بدعائهء وقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إذا أجدبنا بنبيناء 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»» فيُسقونء كما ثبت 
ذلك في (صحيح البيفا ري 
وكذلك معاوية وه لما استسقئ بأهل الشامء توسل بيزيد بن 
الأسود الجر شي. 
نهذا"الذق ذكرء عمر كه ترشل متهم بذعا النن. وله و سفاعه 
فى حياته؛ ولهذا توسلوا بعده بدعاء العباس» ودعاءٍ يزيد بن 
الأسوة وهذا هو الذي ذكره الفقهاء فى كتاب «الاستسقاءاء 
قالرا معنب أن تسحيي بالمالعيق» ]15 كار .مق أناريب 
رسول اللَّهِ يله فهو أفضل. 
وقد كره العلماء ‏ كمالك وغيره -: أن يقوم الرجل عند قبر 
النبي كَلِةّ يدعو لنفسهء وذكروا أن هذا من البدعء التي لم يفعلها 
السلف> وقل اثال تعال -. عل كل أتغوا الى تعتشر تن كوه قلا يمكارت 
كنف ألْرٌ عَدَكْ وكا عَوِيلا (2) أل لذن دعوت ينتفورت إل مَيْهِدُ الوسيلة 
5 تم قرب 4 [الإسراء]» قال: عيسئ ابن مريم وغزير والملائكة. 
وكذلك عن إبراهيم النخعي قال: كان ابن عباس يقول في قوله: 
« تبك لذن يدعت د ِل دَيْهِمْ الْوسِيلَة *: «هو عزيرء والمسيحء 


والشمس» والقمرا. 


(5) وواة البشارض ١‏ 


]١[‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة متم 
كك و90#ي1179 0 تت ]9ل 599ل السسسلسسل] ]ىل س1 0 4070 9 090ب 9ك 

وكذلك شعبة روئ عن السديء عن أبي صالحء عن ابن عباس 
قال: «عيسئ وأمه والعْرّيرا. 

وق غبدالله يق مشغواة:قال: لاتولت في فثر من العرب» كاتا 
يعبدون نفرًا من الجنء؛ فأسلم المي والانس الذيع قاهرا 
يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» فتزلت هذه الآية؛» ثبت ذلك عنه 
فى «صحيح البخاري). 

وهذه الأقوال كلها حق؛ فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابدًا 
للد نينو اد كان من الجااتكقة "أونمم الح أو من الشر ده بوالسلف 
في تفسيرهم» يذكرون جنس المراد بالآية علئ نوع التمثيل» كما 
يفول العرصسياة: لعن ساله سا معت تقل «انفيي؟ فيزيهة وفيناء 
فيقول: «هذا)ء فالإشارة إلئ نوعه لا إلئ عينهء وليس مرادهم 
بذلك تخصيص نوع دوه نوع مع شمول الآية دا فالآية خطاب 
كل هن مها دون الله مدعرٌاء وذلك المدعوٌ يبتغي إلى الله اتويات 
ويرجو رحمته ويخاف عذابه. 

فكل من دعا ميكا أو خاتكا ين الأمباء والصالحين ب سواء كان 
بلفظ الاستحاقة أو غيرهاء ققد قتاولته هذه الآية» كما 'تشاول من 
دعا الملائكة والجن؛ ومعلوم أن هؤلاء كلهم وسائط فيما يُقَدَرٌه 
الله بأفعالهم. ومع هذا فقد نهئ الله تعاليل عن وعائييه ونيو 
انيم لايبلكون كمتب الفير عن الذاعين ا ا 
بالكلية» ولا يحؤّلونه من موضع إلى فى - كتغيير صفته أو قدره 
- ولهذا قال: #إولا توا *, فذكر نكرة تعمٌّ أنواع التحويل. 

تكن مخ .دعا هيكا أو غاتجا مخ الآثبياة والضالحين» أن :دعا 
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الملائكة» أو دعا الجنء فقد دعا من لا يغيثء ولا يملك كشف 
الير عن بوذا قحو ركنا وقد قال الي روات 07 وان تن اللي رار 
َال يَنَ لَلْنَ دََادُوهُمٌ رَهَمَا (6)5* [الجن]؛ وقد نص الأئمة ‏ أحمد وغيره - 
غلنل أله لا يجوق الاسعناقة ييخلوق» وهذا'منا ابعدلواجة علن أن 
كلام اللَّه غير مخلوق» قالوا: لأنه ثبت عن النبي ذل أنه استعاذ 
كلمات الل وام بذلك 14و ليها هين العلماء عن السازي. 
والتعاويذ التي لا يُعرف معناها؛ خشية أن يكون فيها شرك. 

ومما يبيِّن حكمة الشريعة وعظم قدرهاء وأنها كما قيل: «كسفينة 
نوح؛ من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق»- أن الذين خرجوا عن 
المشروع زين لهم الشيطان أعمالهم حتئ خرجوا إلئ الشرك» وطائفة 
من هؤلاء يُصلون إلئ الميت؛ ويستدبر أحدهم القبلة» ويسجد للقبر؛ 
ويقول أحدهم: «القبلة قبلة العامة» وقبر الشيخ فلان قبلة الخاصة». 
وهذا يقوله من هو أكثر الناس عبادةً وزهدًا وهو شيبح مشبوخه 
ولعله من أمثل أتباع شيخه يقوله في شيخه. 

وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين - أصحاب الصدق والاجتهاد 
في العبادة والزهد .» يأمر المريد أول ما يذهب يتوب: أن يذهب 
إل قبر العيغ». كيمكف عليه عكرف. أل الفناقيل عليها: 

وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يَحَدٌون عند عبادة القبور 
من الرقة والحضوع بيه وحضور القلب- ما لا يجده أحدهم 
فى مساجه الله الع أؤن أن رقم ويذكر فيها اسم 

وآخرون يحجُون للقبورء وطائفة صنفوا «مناسك حج المشاهد). 


3 


[١؟]‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 


ومهة 


كما من أن عية اللة جمد بن السحياة: المللتن «باليقيد. ب انمد 
شيوخ الإمامية ‏ كتابًا فى ذلك» وذكر فيه من الحكايات المكذوبة 
علئ أهل البيت ما لا يخفئ كذبه علئ من له معرفة بالنقل. وآخرون 
يسافرون إلئ قبور المشائخ» وإن لم يسموا ذلك ١مَنسَكًا‏ وحجًّا, 
فالمعنئ واحد؛ ومن هؤلاء من يقول: «وحقٌ النبي الذي تَحُجٌّ إليه 
المطايا»» فيجعل الحجّ إلئ النبي لا إلئ بيت اللّه 288 وكثير من 
هؤلاء أعظمٌ قَصدو من الحج قصدٌ قبر النبي كَل لا حجّ البيت. 

وبعض الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح» صنف كتايًا 
أسماه: «الاستغاثة بالنبي كَلِةّ في اليقظة والمنام»» وهذاالضال 
استعان بهذا الكتاب» وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حج مر 
وكان قبر النبي يلد منتهئ قصدهء ثم رجع ولم يذهب إلى مكةء 
وجعل هذا من مناقبه! فإن كان هذا مستحيّاء فينبغىي لمن يجب 
فليدسيع اريت :]13 بحي أن عحل المدينة مندين امون بز لك لفت 
إلئ مكةء فإنه زيادة كُلفةٍ ومشقة. مع ترك الأفضل» وهذا لا يقوله 
عاقل. 

وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس 
معد بلصنده الملوك والقضاة والعلماء والعامةت عل طر دق ايد 
سبعين» قيل عنه: إنه كان يقول: «البيوت المحجوجة ثلاثة: مكة» 
مدت ادبن والبيتٍ الذي المشركي د باليعدة» .وهذا لأنه كات 
عفد أن دين البيود حر وذين النماونا من ابن 


000 قال الشيخ رشيد رضا يكلئة في طبعته ص (911): «هذا التعليل لا يكفي؛ 
بل يزاد عليه ما هو أظهر في المقام» وهو: ودين بوذية الهند وغيرها - 


يم 
دا وثىاة 
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وجاء بعض إخواننا العارفين د قبل أن يعراق حتيقده: - فقال له: 
ارفك أن أسلك على يديك» فقال: على دين اليهود أو النصارئ ا 
السلنية؟ ثقال: الوه والضارئ ليوا كناز]؟! خقال: لا هده 

ومن هؤلاء من قدَّم الحج إلى المقابر علئ الحج إلئ البيت؛ 
ومنهم من يرجّح الحج إلئ البيت» لكن قد يقول أحدهم: (إنك إذا 
زرت قبر الشيخ مرتين أو ثلانًا كان كحجة»؛ ومن الناس من يجعل 
مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات» يسافرون إليها وقت الموسمء فيّعرفون 
الله العتيق -: اله بارة قبن الشيخ بالحجج السبع؟ 0 
الشيخ. فقالوا: لو بعته كنت مغلوبًا). ومنهم من يقول: «من طاف 
بقبر الشيخ سبعًا كان كحجة)ء. ومنهم من يقول: «زيارة المغارة 
الفلانية ثلاث مرات كحجة». ومنهم من يحكي عن الشيخ الميت أنه 
قال: «كل خطوة إلئ قبري كحجةء ويوم القيامة لا أبيع بحجة)؛ 
وأتكر يعض الثاين .ذلك تفل له الفيطان بصووة الشيت قن مناه 
اس و ا ل 


و 


ته عق د أق؟ ععده بغ فإن لفظ «البد» ماعوة عن ١يبوه»‏ _ بالعييلة 
وبالسعية د بل عو وأيقاله بتو لون إن.عياد الكسين والقسس والأوكان 
والأصنام كلهم يعبدون الله؛ إذلا موجود غير ه فيعبد) اه. 


[1] الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ديم 
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الله الذين. قال' الله فيوهم + عؤإنا بتك تيه الث عن" تاترت بأد 
وَألْبْوَمِ لْآِرِ وَأقَام أَلصَّلَوْةَ وان الرَكرة وَلَمَ كس أ لَه # [التوبة: 18]» 
قوار متاجد الله لأ عسرة ]إلا الله 

وعمار مشاهد القبور يخشون غير اللّهء ويرجون غير الله حتى 
إطاكفة هي ارناس الكباكز ىم الذبى ا يكخقون اللدفيما بعلن نه 
من القباكع كان "© ذا راط قبة الميث» أو البلال الذي غلن 
ا ا ا لخ ا ا 60 
راس القبة» يخشىئ مِن فعل الفواحش.». ويقول أحدهم لصاحبه: 
«ويحك هذا هلال القبة»» فيخشون المدفون تحت الهلال» ولا يخشون 
الى خلى السناوات والأرفي». وشعل: أيلة امنا مواقيت. للداين 
والحج. 

وهؤلاء إذا نوظروا خوّفوا مُناظرَهمء. كما صنع المشركون 


575 سم ره و« 5 2 00 ٠.‏ اميه أذ 2 ا 0 
بإبراهيم» قال تعاليل: 3 وَيحَآجَه قومه قَالَ أنحتجوق فى الله وقد مدن ولا 


5-0 
ور 0 فيه 2ه هم مي دس سر سال اي ميا" ."لبان وس يم -0 مه 
آأخاف ما روت بوه إلا ان نشاء رفي شيعا وسبع إلى كل ثوىء عِلما | 
تحير حت فى مدوم سه 


تَتَدَكَرُونَ (405 الأنام]» إلئ قو له: اَي الْتِيمَنِ لحن يِالَأمْنِ إن كم 
َعَلَموت 80 الدِنَ ءامنا وك يَنِْسُوًا إيملتهم بطر أوْلَيكَ َم الأتنُ وهم مُْمَدُونَ 
(6)45 [الأنعام]. 

وأخريوة قد حعلرا الميت عدولة الالده والفيم الح اليلق 
به كا لمى 4 تيو الميك: تطلب قضام الحاحافع وكففه الكرياهة وأنا 
الحي فالحلال ما أحلهء والحرام ما حرمهء وكأنهم في أنفسهم قد 
غؤلوا الله عن أن يتخذوه إِلَهّاء وعزلوا محمدًا يل أن يتخذوه 


رسولا. 


(1) اتعقل إلن الأفراه؛ وكاتت الجادة: كافراء.- إلخ: 
(؟) فى المطبوع: «فيخشئ»ء والأصح إن شاء الله ها أثبقّه . 


عد 1" مجموعة التوحيد ا 
حا راان صصسسسسسصسسممسسسس ...زر 
وقد يجيء الحديث العهد بالإسلام أو التابع لهم الحَسنٌ الظن 
بهم أو غيرهء يطلب من الشيخ الميت إما دفعَ ظلم مَلِكِ يريد أن 
ا 0 
ا 0 مد برو ل ا ده 
من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل مشرك ونصراني» ولا يروج 
وياكلون من النذور والمنذور وما يؤتئ به إلى ر 5 
يد خلون به في قوله تعالئ: «##إن كرا ثرت كن اسان وَلرَهْبَانِ اعون 
مال لئاس بلطل و يصُدُورئت عن ييل أَلَّدِ» [التوبة: 5"] » يعرّضون 
باتقينهو: ومنقدوة غيرف! إذ التابع لهم يعتقد أن هذا سبيل الله 
ودينهة. فيمسم سنب ذلك من الددين الحق الذى بف اللهيه رسله 


وأنؤل يه كتبة. 

واللّه تعالى لم يذكر في كتابه المشاهد؛ بل ذكر المساجد وأنها 
خالصة له: 

قال تعالئ: هل أ رن بالقِسْاً وََقِِمُوأ مُجْوْسَكُْ عِندَ كُلَ سسْجِرِ)» 
[الأعراف: 19]. 

وقال تعالئ: «إإِنَمَا يِكْمْرُ مسد لَه مَنْ “امن يله وَالَوْوِ الْآضِرٍ »” 
[التوبة: ]١8‏ الآية. 
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وقال تعالل: 3 في سُوَتِ د َه أن ترفع ورَحكر فبا أسمد ): [النور: 7”5] 


وقال تعالن : 9و1 ْم لَه اناس يَنْصّهُم بَعْضٍ يك صَوَمِع وبع 
4 1م يد ررس تابي بره 


وصلوات ومسلجد بكر فِبا 7 1 أله كديرا ): [الحج: ]اه 


]١[‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة متم 
بج جح 00 7ا7سسل7طاا!! | نوق اد 

ولم يذكر بيواض الشركة كبيرت الأعنام واليشفاهدات ولا ذكر 
بيوت النار؛ لأن الصوامع والبيع لأهل الكتاب؛ فالممدوح من ذلك 
ما كان عيجًا قبل الخ والغديل» كنا انيه على اليهود. والتصباوئ 
والصابئين الذين كانوا قبل النسخ والتبديل» (ومفرة يالله واليوم 
الأخرة.ويعملوة الصالحات. 

فبيوت الأوقاة) وبيوت النيران» وبيوت الكواكب؛ وبيوت 
المقابر- لم يمدح اللَّه شيئًا منهاء ولم يذكر ذلك إلا في قصة من 
لعنهم النبي وَلِدّه قال تعالئ : اهَل أب عَبَوَا ع1 أمَرِهم َتَحِدَت عَلَهِم 
تَسْحِدًا 4505(7 [الكيف]؟ فهؤلاء الذين اتخذوا مسجدًا علن أهل الكيف 
كانوا من النصارئ الذين لعنهم النبي ذَلِه حيث قال: العن اللَّه اليهود 
والنصارئ» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وفي رواية: اوالض لوي 

ودعاء المقبورين من أعظم الوسائل إلئ ذلك» وقد قدم بعض 
شيوخ المشرق» وتكلم معي في هذاء فبينت له فسادَ هذاء فقال أليس 
قد قال النبي كَلِ: «إذا أعيتكم الأمورء فعليكم بأصحاب القبور»؟ 
فقلت: هذا مكذوب باتفاق أهل العلم» لم يروه عن النبي كَل أحد 
من علماء الحديث. 

وبسبب هذا وأمثاله ظهر مصداقٌ قول النبي كله في الحديث 
الصعيم :الدع ساسع كان لعن كلق الثذه بالننة. شيم الى علو 
جحر ضب لدخلتموه». قالوا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال: 
نا 

وهؤلاء الغلاة المشركون إذا حصل لأحدهم مطلوبه ‏ ولو من 
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٠ 601-‏ اب رلب تحت 
كافر ‏ لم يقبل علئ الرسول وَِة؛ِ بل يطلب حاجته من حيث يظن 
أنيا تفيل 

فتارةة يذهب إلى ما يظنه قبر رجل صالحء ويكون فيه قبر كافر 
أو منافق» وتارة يعلم أنه كافرٌ أو منافق» ويذهب إليهء كما يذهب 
قوم إلى كنيسة» أو إلى موضعء يقال لهم: إنها تقبل النذر؛ فهذا 
يقع فيه عامتهمء. وأما الأول فيقع فيه خاصتهم؛ حتئ إن بعض 
أصحابنا المباشرين لقضاء القضاة» لما بلغه أنى أنهيل عن ذلك» 
مار عله دن 1ذك كبية ووسوان لبا يحقد رمن الحق .يها لكر 
ولها عند ة هن السعارفية؟ لذلك قال لعن أمها نا سا ا؟ انا خريت 
إجابة الدعاء عند قبر بالقرافة» فقال له ذلك الرجل: فأنا أذهب 
ملك اليف اليرت عن يق براه قلاهي- اليم الروفك كس فا عليه 
«عبد علي»؛ فعرفوا: أنه إما رافضيء أو إسماعيلي. 

وكان بالبلد جماعة كثيرون يظنون في العبيديين أنهم أولياء 
الله الفالحون» خلما ذكريت لهي أن «هؤلاء كادوا معافقين زتادقة: 
وخيارٌ من فيهم الرافضة. جعلوا يتعجبونء. ويقولون: نحن نذهب 
بالفَرَس التي فيها مغل" إلئ قبورهم؛ فتشفل عند قبورهمء فقلت 
لهم: هذا من أعظم الأدلة على كفرهم. 

وطلبتٌ طائفة من سياس الخيل» فقلت: أنتم بالشام ومصر إذا 
أصاب الخيلَ المغل أين تذهبون بها؟ فقالوا: في الشام نذهب بها 
إلن تبون البهود والتصارئ» بو إذا كنا يأزهن القكال “نهو ييا إلن 
القبور التي ببلاد الإسماعيلية ‏ كالعليقة والمنيقة ونحوهما ‏ وأما 


جيم 

زاكى]- 
فى مصر فنذهب بها إلئ دير هناك للنصارئ» ونذهب بها إلئ قبور 
هؤلاء الأشراف» وهم يظنون أن العبيديين أشراف لما أظهروا 
قلف الأوالعلة: اسعدواه انما يتسيوة نهنا إل شون 'الكنان 
والمنافقين» وتم لهم سبب ذلك» فقلت: لأن هؤلاء بعد يون تن 


[؟] الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 


قبورهم» والبهائم تسمع أصواتهم - كما ثبت ذلك في الحديث 
المويم "م اذا سيدي كلق فزعهة فببة الرعي اللاي حم 
لها تنحل بطونها فتروثء» فإن الفزع يقتضي الإسهال» فتعجبوا من 
ذلك؟ وهذ| المع كفيوًا عا كنت أذكره للناس» ولو أعلع أن هذا 
0 

5 ل 20 1 500 0 
ا أن الميث يقضي حاجته إذا كان ريل صالحاء 0 هذين 


عنده من جنس من يستغيث به. 


)١(‏ رواه البخاري (5755)»: ومسلم (085)»: من حديث أمنا عائشة وكيا 
وروئ البخاري »)١18178(‏ ومسلم »2)181١(‏ من حديث أنس مل : أن 
ملائكة القبر حين تضرب الميتء ال يصبيح صياكة دوا ا ان 
إلةالقلين ‏ قيادا مرغمة الله اتن + 

و في (صحيح مسلم) لذن ماديت رليك بوانت ان النبي َكل 
كان راكبًا علئ بغلةء فحادت به أي مالت -». فكاد يسقط من فوقها 
كلد وذلك لأنها سمت وات يعض الويوه الإبعا بين اشن بوره 


م مجموعة التوحيد ©" 
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كم .من تضهن يعظقه النانن. وهو كدذب! بل يقال إنه :قير كافر! 
كالمشهد الذي بسفح جبل لبنان» الذي يقال: إنه قبر نوح؛ فإن أهل 
المعرفة يقولون: إنه قبر بعض العمالقة» وكذلك مشهد الحسين الذي 
بالقاهرة. ونير ايك يع كمه الذي إلى مو اقفق العلماء علين ب أثة 
كذيه ومديى عن نال« هنا قبرات لسر انين ؛ وكثيرٌ من المشاهد 
ماوع قيهاء وسددها شباطين ثبل بسبها قن تمل . 

ومنهم من يرئ في المنام شخصًا يظن أنه المقبورء ويكون ذلك 
شيطانًا تصور بصورتهء أو بغير صورتهء كالشياطين التي تكون 
بالأسباء» وكالمباطيق الين سبعلوة لبخ سحديث بالأمعاءة 
والموتئ والغائبين؛ وهذا كثيرٌ في زماننا وغيره. 

مثل أقوام يرصدون بعض التماثيل التي بالبرابي بديار مصر 
بأخميم وغيرهاء يرصدون التمثال مدةًء لا يتطهرون طهر المسلمين» 
ولايصلوة عنلؤة التجلميي وال نترووة عضن صلم القيطات قلت 
الصورة» فيراها تتحرك فيضع فيها شمعة أو غيرهاء فيرئ شيطانًا 
قد خرج لهء فيسجد لذلك الشيطان حتئ يقضي بعض حوائجه. 

وقد يُمكَنُه من فعل الفاحشة حتئ يقضي حوائجه. ومثل هذا 
كثير في شيوخ الترك الكفارء يسمونه لوقف ره «المخنث) -» 
ا تاطنوا مه عضن هده الأهوى اورسلى | لخن مكسهه ريون له 
حركات عالية في ليلة ظلماى وقربوا له خبرًا أو ميتة» وغنَّوا غناءً 
يناسبه؛ بشرط ألا يكون عندهم من يذكر اللَّه؛ ولا هناك شي فيه 
شيءٌ من ذكر اللّه. ثم يصعد ذلك الشيخ المفعول به في الهواء. 
ويرون الدف يطير في الهواءء ويّضرب من مد يده إلئ الخبزء 
ديضره الشيطان ,الات اللو وس رةه بريكض لي الاغاتى النن 


[3؟] الكلقات الناقفة فحن المكفرات الواققة تدحت 
خب ب سس [ وو | 
كانت تغنيها آباؤهم الكفارء ثم قد يغيب» وكذلك الطعام» فيرونه 
وائك قل الل جيف #الموشت)ه وق الايتبيه؟ ويتريوة لدميد 
يحرقونها بالنارء ويقضي بعض حوائجهم؛ ومثل هذا كثير جذا 
الأصنام. 

وقد قبت بطرق متعددة أن ما يشوك به من دون الله :من صنم 
وقبر وغير ذلك - قد يكون عنده شياطينُ تضِل من أشرك بهء وأن 
تلك الشياطين لا يقضون إلا بعض أغراضهم.ء وإنما يقضونها إذا 
حصل منهم من الشرك والمعاصي ما يحبه الشيطان؛ فمنهم من يأمر 
الداعى أن يسجد لهء. ومنهم من نأخرية بالفواحش». وقد يفعلها 
القيظافاه وقد فياه عما أدر اللنبيه من القوصيد والاخامن: 
والضلواك الخمس: .وقراءة القران وتحو ذلك 

والشياطين تغوي الإنسان بحسب ما تطمع منه». فإن كان ضعيف 
الآيماق أمرقة بالكفي المتر .وإلا أمرقه مما عن اقمنااد حبية 
وإن كان قليلض العلم» أمرته بما لا يعلم أنه مخالف للكتاب والسنة؛ 
وقد وقع في هذا النوع كثير من الشيوخ. الذين لهم نصيب وافرء 
من الدين والزهد والعبادة» لكن لعدم علمهم بحقيقة الدين الذي 
بعث الله به رسوله وَكَِّ طمعت فيهم الشياطين»: حتئ أوقعوهم فيما 
يخالك الككاب: و السنة, 

وقد جرئ [هذا] لغير واحد من أصحابنا المشائخ» يستغيث 
بأحدهم بعض أصحابهء فيرئ الشيخ قد جاء في اليقظة حتئ قضئى 
ذلك المطلوب؛ وإنما هي شياطين تتمثل للمشركين الذين يدعون 
غير اللّه. 


معدت 1" مجموعة التوحيد ا 
ا حتت 
للجاهل» وأما أهل العلم والإيمان فأتباع الجن لهم كأتباع الإنس» 
يتبعونهم فيما أمر الله تعالئ به ورسوله. 

5 رسيس لام 


يخ «خمش لا يعلمُّها إلا الله 3 إِنَّ اله عنده, 3 لسَاعَةِ يرف الْعَسَتَ 
كك م ف التار 01 تَذْرِى فس ما اكيت 8 وما تَدَرِى 5 : يات أ 


عاو 


ترك 4 الفبزق وما" أء بو أظلفه ذكر صمه أقه قال «غلمها عد أت أخير 
أنه لا يعلمها إلا اللّه. 

وآخر من جنسه - يباشر التدريس وينسب إلئ الفتيا - كان 
يقول: إن النبي يله يعلمُ ما يعلمه اللَّهء ويقدر علئ ما يقدر الله 
عليه» وأن هذا السر انتقل بعده إلئ الحسنء ثم انتقل في ذرية 
الحسن إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي»» وقالوا: «هذا مقام القطب 
الغوث» 0 

وكان ف امع عنك أتباغة يدعي هذه المنزلة» ويقول: 
«إنه المهدي الذي بشر به النبي د" وأنه يزوّج عيسئ بابنتهء 
وأن نواصي الملوك والأولياء بيده» يولي من يشاءء ويعزل من 
بكاء» واف الوب ناجيه داتقاتير انه الذي بيذ خفلة العرىى وغيناة 
البحرا. 


)١(‏ رواه البخاري (5570): من حديث ابن عمر وَينا. 
(؟) راجع كتاب: «المهدي»»؛ للشيخ محمد بن إسماعيل المقدّم. 


جيم 
[ه:ه) - 

وقد عزرته تعزيرًا بليعا فى يوم مشهود بحضرة من أهل المسجد 
الجامع يوم الجمعة بالقاهرة» فعرفه الناس» وانكسر بسببه أشباهه 
مرخ الاجاحلة, 


[؟] الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 


ومن هؤلاء: من يقول [في] قول اللّه سبحانه: «إكآ أَيَسَكَكَ مَنهدًا 
وَمسِّْرًا وَيَذِيرَا 60 نَؤْمِنُاً بِالله ورسولي وَتَعَرْروة وَتوفِروه وليه بكر 
وأصِيكًا (40 [الفتح]: «إن الرسول هو الذي يسبّح بكرةً وأصيلا». 
ومنهم من يقول: ١نحن‏ نعبد الله ورسوله»! فيجعلون الرسول 
معبودًا! 

ومتهم من يأ إلئ قبر الميت: - الرجل. أى اليرأة- الذي تخسن 
الظن لنفسه. فيقول: «اغفر لي وارحمنيء ولا توقفني على زلة)ء 
ونحو هذا الكلام» إلى أمثال هذه الأمور التي يُتخذ فيها المخلوق 
إلهًا. 

ولما استقر هذا في نفوس عامتهم» تجد أحدهم إذا سئل عمن 
ينهاهم: ما يقول هذا؟ فيقول: فلان عنده ما ثم إلا اللّه)ء لما 
استقر في نفوسهم أنهم يجعلون مع اللَّه إِلْها آخر! وهذا كله وأمثاله 
وقع وفحن بمصر وآخر يقول ‏ معظمًا لمن يدعو إلئ التوحيد -: 
«قد جعل الآلهة إلهًا والجداا 

وهؤلاء الضالون و5 يعو سحييك الليع ويعظمون دعاء غير 
اللد من الأمواف» ناذا أغروا بالعرسميهد» .وفيزا عن القركه ابسختوا 
به» كما أخبر تعالئ عن المشركين بقوله تعاليل: # وَإِدًا رولك إن 
دونك إلا حَروا 4 [الفركاة1 86 الآية؛: فاسفيوووا ,ال سول 8ه لما 
نهاهم عن الشرك. 


ديم ا 

ول سي المي ا ممم ال ل أله 
يسَتَكِرُوتَ (80) مَبَتُولونَ ْنَا لابقا اليا لِقَاٍ تجن (5) بل ج1 يخي وصَدَقَ 
لْعرْسَلِينَ 57 [الصافات]. 

وقال تعالى : «وكيرا جَهَمْ سَيْرٌ يَبْمّ وهل الْكْرْنَ هذا سح كَذَابُ 
(9) لجل الل إِلَها وحِدًا إِنَّ هَنَا لتَوة عات (4)5 [ص]... (وذكر ذا 
آيات ا 

وما وال المسركوة ينيو الأشياء» ويصفوتيه بالجدرة: 
والضلال والسفاهة. كما قال قوم - لنوح وعادٍ لهود: :كنا حِقَنَنا 
لس اله وقد ودر اكات رامذ 4 [الأعراف: »]0١‏ فأعظم م 
سفهوه لأجله وأنكروه هو التوحيد. 

وهكذا تجد من فيه شبهٌ هؤلاء من بعض الوجوه. الوا عق 
كر إلل توحيد اللَّه وإخلاص الدين له. 07 يعبد الإنسان إلا 
اللت ولا يفركل إلا عليدك اسعيؤا يذلك؟ لما ههده هخ الشرك؛ 
وكثيرٌ من هؤلاء يخربون المساجدء فتجد المسجد الذي بنى للصلوات 
ال ا ا 0 
الخانات'".. والمفهد الذئ تي علل الميت قدليها المعون :وازينة 
الذهب والفضة والرخامء والنذور تغدو وتروح إليه. 

فهل هذا إلا من استخفافهم بالل وآياته ورسولهء وتعظيمهم 
للشرك؟ فإنهم اعتقدوا أن دعاء الميت الذي بُني له المشهدء 
والاستغاثة به أنفع لهم من دعاء الله والاستغاثة به في البيت الذي 
بني لله 86؛ ففضلوا البيت الذي بني لدعاء المخلوق» علئ البيت 


)١(‏ الخان: الدكان. 


ع 


[3؟] الكلفات الناقفة فحن المكفرات الواققة تدحت 
تت 11 لسلس 010101 00 
اذى يفن لله 
وإذا كان لهذا وقفتٌ ولهذا وقف؛ كان وقف الشرك أعظم عندهم 
منهء» مضاهاة لمشر كي العرب الذين ذكر الله حالهم قو قوله 
نغا ل #«[ تكلا ل ميقا 05 مرك الكتحزيف والأشي قبيكا تكالنا هذا 
لله رهم هذ يك - [الأنعام : ]١13”5‏ الآيةع كما 0 لله زعا 
ع 0م وقالو. الل غنيء ل 
ا 0 
اللّه؛ وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه بكئ عنده و خضعء 
ويدعو ويتضرع» ويحصل له من الرقة والتواضع والعبودية وحضور 
الليل وقوافة القرآن؛ فهل ٠‏ ذا لحن حال المشركين امبعد عين: 
له هذا: أنه إذا سمع 576 0 الأبيات: يحصل 1 له من 
ارا 0 ا ل الى 
المتقين المخلصين؛ بل إذا سمعوا آيات الله اشتغلوا عنهاء ارط 
قوله تعالل: جيل امه ل ورسوله 2 و توت 526 [التوبة]. 
وإذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسُن لاغية''"» كأنهم 


)١(‏ لاغية: مشغولة باللغو وما لا فائدة منه. 


0 1 مجموعة التوحيد “" 
2 حجتححخكتت <(ف<”<”<”اتبتاات تت 
صِمٌّ وعمي» وإذا سمعوا الأبيات حضرت قلوبهم». وسكنت حركاتهمء 
حتول لا يشرب العطشان منهم ماءً. 

ومن هؤلاء من إذا كانوا فى سماعهمء فأذن المؤذن؛ قالوا: 
«نحن في شيء أفضل مما دعانا إليه». ومنهم من يقول: «كنا في 
الحضرة,. فإذا قمنا إلئ الصلاة صرنا إلى الباب). 

وقد سألني بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلّال؛ 
فقلت: كذبء كان فى حضرة الشيطانء. فصار علئ باب الله. فإن 
البدع والضلالة فيها من حضور الشيطان ما قد فُصّل فى غير هذا 
الموضع. 

والذين يجعلوت دعاء الموتئ من الأنبياء والأئمة والشيوخء 
أفضل من دعاء اللّه أنواع متعددة؛ منهم من تقدمء ومنهم من 
يحكي أنواعًا من الحكايات: 

ع كتدكاية أن معن المريديق انيففات: بلقل يفض هو فدات 
بشيخه فأغاثه. 

- وحكاية أن بعض المأسورين في باقن العين وها الل فلم 
يخرجه. فدعا بعض المشائخ الموتئء فجاءه فاخرجه إلى بلاد 
الإسلام. 

د وحكاية أن سفن الفيوت كال لمزيده: :79إذا كافك لك إلى 
الله حاجةء فتعال إلئ قبري»» واخر قال: «فتوسل إلى الله بى)» 
وآخر قال: «قبر فلان هو الترياق المجرّب». 1 

فهؤلاء وأشباههم ير جّحون هذه الأدعية علئ أدعية المخلصين 
للف مضاهاةً لسائر المشركين» وهؤلاء يتمثل لكثير منهم صورةٌ 


]١[‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة متم 
جل لللسطسطط20 | ووه اد 
شيخه الذي يدعوهء فيظنه إياه» أو ملكا على صورتهء وإنما هو 
قطان أو اف ونتن عو لاعدمم !ذا ترلك ايد قدة ل دعي اللا شيهةه 
ولا يذكر إلا اسمه؛ قد لهج به كما يلهج الصبي بذكر أمه» فيستنصر 
به أحدهمء فيقول: يا فلان؛ وقد قال اللّه تعالئ للموحدين: 8مَإدًا 
فَصَيْسُم مَتسِككٌُْ أَدَكُرُوا الله كرو َبآءكُم أو أككدّ دِكْرًا» 
[البقرة: ٠٠١‏ 

ومن هؤلاء من يحلف بالل ويكذب. ويحلف بشيخه وإمامه 
وتضذق .ولا يكذي: فيكوةفيحه عنده فى 'صدررة أعظم هن الله 

فإذاكحاة وعغاء المو قل د مكل الأشبياء: و الفا لحيق - يعضمن هذا 
الانعهزاءبيا لله وآياته.ورسولة» تأي القريفية أحق. بالانشهواء .الله 
وآباقه ووسوله؟ من كان ناير بدعاء الموتىئ والاستغاثة بهم. مع 
ها يتورتب علئ ذلك من الاستهزاء باللّه وآياته ورسوله وَقِهِ أو من 
كان .يام .ندغاة الله وحدة لأ شر يلق لدع كما ,أفرهدبة سلف 
ويوجب طاعة الرسول يد ومتابعته في كل ما جاء به؟ 

وأيضًا: فإن هؤلاء الموحدين من أعظم الناس إيجايًا لرعاية 
جانب الرسول ذل وتصديقًا له فيما أخبرء وطاعة له فيما أمرء 
واعتناء بمعرفة ما بُعث بهء والتمييز بين ما روي عنه من الصحيح 
والضعيفء. والصدق والكذبء واتباع ذلك دون ما خالفهء عملا 
بقوله تعالى: امأ م1 أل الم ين وَيَوْ ولا ميهأ ين حرنء أززية ميلا 
مَا تَذَكُرُونَ (605* [الأعراف]. 

وأنا اولك الفاول أشباه المشركين والنصارئ» فعمدتهم إما 
أحاديث ضعيفة أو موضوعة, أو منقولات عمن لا يُحتج بقولهء 
إما أن يكون كُذْبٍ عليه» وإما أن يكون غلطًا منه؛ إذ هي نقلٌ غير 


0 1" مجموعة التوحيد ا 
الرسول يلد حرّفوا الكلم عن مواضعهء وتمسكوا بمتشابهه. وتركوا 
مُحكمّه ‏ كما يفعل النصارئ -» وكما فعل هذا الضال؛ أخذ لفظ 
«الاستغاثة).» وهي 0 إلى الاستغاثة بالحي وبالميت» والاستغاثة 
ورا ا بلاس اروس الما 
امي بر اللاي ااي 
57 000 

واحتج علئ هذه الدعوئى العامة الكلية ‏ التي أدخل فيها من 
الشرك والضدلال مالا يعلمه إلا ذو الهلال: - يقضية خاصة حزانيةء 
كسؤال الناس للنبي كَل في الدنيا والآخرة أن يدعو اللَّهه وتوجههم 
إلى الله بدعائه وشفاعته؛ ومعلوم أن هذا الذي جاءت به السنة 
العامة وإبطال نقيضها؛ إذ الدعوئ الكلية لا تثبت بمثال جزئيء 
بها إلئ الله بكون جاريتين غنتا عند عائشة ويا في بيت النبي كَل 
يوم عيدء مع كون وجهه كان مصروقًا إلى الحائط لا إليهماء ويحتع 
على استماع كل قول بقوله: #قَيَرَعِبَادٍِ 29 الْدِنَ يَسْتَمغون الْقَوْلَ معو 
لَحْسَكَهُه» [الزمر]ء ولا يدري أن «القول» هنا هو القرآنء كما في 0 


تعالل: أَفلرَ يدترأ لْقَولَ 6* [المؤمنون: 18]» وإلا فمسلم لا د عد اسعباء 
كل قول. 


[1] الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ميم 


أهه 


وقد نهئ الله وا عن الجلوس مع الخائضين في آياته؛ وخوضهم 
نوع من القولء فقال تعاليئ : « ا وَإدًا رين الَدِنَ محُوصُون ف ينا عرض ع 
حَنّ عنوطوا ق. سيك .خرن 46 [الأنعاء: الآيةع وقال تعاليل: 8“وَإدَا موأ 
أَلَبْوِ مَرُوأ كرام (05* [الفرقان]» و قال تعالل: 39 وَإِدًا يكوا اللدى عرسا 
عَنْدُ #6 [القصصضي: 688] الأية:. 

وهذا الضال يجوز عنده أن يستغاث بالرسول في كل ما يستغاث 
باللةه. عليل معد أنه .وشيلة من ساكل الله في طلب: الخوث؛ 
وهَذا غدده ثايث للهنا لحي ». وهو ايت عمد نذا الضال بعد عورنه 
ثبوته في حياته؛ لأنه عند اللّه في مزيدٍ دائم لا ينقص جاهه. 

فدخل عليه الخطأ من وجوه: 

ميان أنه عل المعرشل عد بعك مرت فن الداما فعا دابع هذا 
لحرن ىلق اعد من لعي امليف "راجيا ايه جع دعراة 
الاجماع علئ ذلك فإن المستغاث هو السؤول المطلوب مه لا 
المسؤول به. 

القافي» لف أن فوسل الببعابة ونه كى_سحباته قا درس يذاه لا 
بدعائه وشفاعته» تكون ا لقرس يد بعل عوك 14 لك ؛ وهذا غلطء 
لكمد بو انه -طاففة من الناس بخلاف الأول فاتى عا عليف أحدًا 
وافقة عليه ْ 

الثالث: أنه أدرج سؤاله ‏ أيضًا ‏ في الاستغاثة به» وهذا صحيحٌ 
جائز فى حياته؛ وهو قد سَّوَّى فى ذلك بين محياه ومماتهء. وهذا 
أصاب فى لفظ «الاستغاثة', 5 أخطأً فى التسوية بين المحيا 
والممات. 
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وهذا ما علمته يُنقل عن أحد من العلماء» لكنه موجود في كلام 
بعض الناس» مثل الشيخ يحيئ الصرصري» ففى شعره قطعة منه؛ 
اليقظة والمنام»» وهذاالرجل قد نقل منه فيما يغلب على ظني. 

وهؤلاء لهم صلاح ودين» لكنهم ليسوا من اهل العلم العالمين 
بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام» ومعرفة 
بل غادة اجَوَو] عليهاة كما حجرت غادة كثير مخ الناس ياتنه ستغيث 
بشيخه فى الشدائد ويدعوه. 

وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم ولهم فضل وعلم وزهدء إذا 
نزل به أمد خطا إلئ جهة الشيخ عبدالقادر'' خطوات معدودةً 
وامتعاف يذه بوهذ ا يقعله كثير عن الداس 4و ليذ] لما لكة عم كه هن 
فضلائهم تنبهواء وعلموا أن ما كانوا عليه ليس من دين الإسلام؛ 
بل هو مشابهة لعُباد الأصنام. 

لكن هؤلاء كلهم ليس منهم من يَعْدَ نَفيَ هذا والنهى عنه كفرًاء 
إلا مثل هذا الأحمق الضال الذي حاق به وبيل النكال؛ فإنه من غلاة 
أهل البدع الذين يبتدعون القول ويُكفرون من خالفهم فيه كالخوارج 
أعن بن علباء العيلبية الأو لبن .ولا الأخرن:: 
وافقوه» وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبثه؛ فما خالفوه؛ 


للك الجَيّلاني. 


[3؟] الكلقات الناقفة فحن الفكفرات الواققة تدحت 
خمدص حت سح [ :وو | 
لكنهم لم يوافقوه علئ تسميته «استغاثة»» ولا علئ كفر من أنكر 
الاستغاثة بهء ولا جَعَل هذا من السب؛ بل عامتهم وافقوا على منع 
الايدنا قا وب مس انه تلب عند عا لا قد غلية لز الله 

وما علمت عالمًا نازع في أن الاستغاثة بالنبي كَل وغيره من 
غوضن نحن كوف الملطاة» وجمهوا الغا .عفدا بنيدلها اعطيكاء 
ضل فيه سعيهم» وظهر فيه جهلهمء وخاب فيه قصدهمء وظهر فيه 
الحق لمن يعاونهم من الأعيان. وتمنوا أن ما فعلوه ما كان لأنه 
كان سببًا لظهور الحق مع الذي عادوه وقاموا عليه» وسبمًا لانقلاب 
الخلق إليه» وكانوا كالباحث عن حتفه بظلفهء والجادع مارن أنفه 

020 1 5 5 0 : : 
بكفه ؛ مع فرط تعصبهم» وكثرة جمعهمء. وقوة سلطانهم. ومكائد 

وهذه الطريقة ‏ التي سلكها هذا وأمثاله ‏ هي طريقة أهل البدع 
والسنة وإجماع الصحابة» ويكفّرون من خالفهم في بدعتهم كالخوارج 
المارقين» وكذلك الروافض الذين كفروا من خالفهم من الصحابة 
وجمهور المؤمنين» حتئ كفروا أبا بكر وعمر وعثمان ومن والاهم 
وأكهة السفة والجماعة: 


وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمةء فيعلمون 


)١(‏ مارن الأنف: طرقه:. 
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الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة» ويعدلون 
فيمن خرج عنها ولو ظلمهمء كما قال تعالئ: #إكُوْوا صيَمِينَ بِالْقِسَِ 
شبداة لله ولو 2ه نفيك # [النساء: 1] الآية» وقال: «2إول يَجْرِمَسَكُمَ 
ككاة قر 12 أل تيلا قزرا شر أفرّث. إإتتوك 4 والبسه: ن الآية 

فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكدرون من غبالنيم إن كان 
ذلك المخالف يكمّرهم ‏ ؛ لأن الكفر حكم شرعي؛ فليس للإنسان أن 
يحاقب مفله: كبينة كدب عليك وؤق جأاهللة؛ ليس لك أن تكذب 
عليه وتزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحىٌّ اللّهء وكذلك 
الفكدي سق زليه كر كدر الامو قدره الله رسو لف 

وأيضًا دو الكسر الشحعي عدون رويكوا رز مدل ودرب علئ أن 
ل ا نليس كن كن جيل 

شيكا من الدين كفر؟ وليك1 الها اشعدن طافنة من الضحابة والعاسين 

- كقدامة بن مظعون وأصحابه ‏ الخمرء وظنوا أنها تباح لمن عمل 
صالخا عا هنا تيعيه.من أب الماكية "أ اقلق هلماع الهاي 
- كعمر وعلي وغيرهما ‏ علئ أنهم يستتابون» فإن أصروا على 
الاستحلال كفرواء وإن أقروا به جلدواء فلم يكفروهم بالاستحلال 
انعداء لخن الشبهة الى عرضت لهو سس يعين ليم الحق هإذا 
أصروا علئ الجحود كفروا. 

وقد ثبت فى «الصحيحين) حديث الذي قال لأهله: (إذا أنا مث 


0 موعن قو لد عالق 1 لالت عن امرك قثا وعيارا لصحت جح فِيمًا طَهِموأ 
إذا ما أنَمَوا وَدَامَنُوا وعمِلوا الصّلحت 7 2 أتّقَوأ وَءَامنُوا 2 تو ا وَأَنَهُ يحب الْحَسِينَ 


40 [المائدة]. 


[١؟]‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة التححتا 

فاسحقونيء ثم ذرُوني في اليم؛ فواللَّه لئن قَدَر الله عليّ ليُعَذَبني عذابًا 
ما عذية أحذا من :العالبيو. تام 'اللة الهةة كود ما أده منةع وآمر 
البحر فرد ما أخذه منه. وقال: ما حَمَلك علئ ما فعلت؟ قال: خشيتك 


١ 
يا رب -. ا‎ 


نهذ افد أله ]3 قحل ولك لخن يقدر الله علق إعافه» و أن ا 
العق الأ يعنى كاتس قشر الله له 


ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نقّوا أن 
يكون الله تعالئ فوق العرش: أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني 
أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان 
هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. 

وهو قد احتج بحديث الأعمئ الذي قال: «اللهم إني أسألك. 


3 1 1 
وأكوضفة الك تاف مطمد ل ارسي 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري »)"148١(‏ ومسلم (7107): من حديث أبي هريرة 
(؟) صحيح: رواه أحمد »)١88/4(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب) (71/91), 
والترمذي (55178). والنسائي في «الكبرئ» .22٠١411(‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة» (509). وابن ماجه .)١١85(‏ وابن خزيمة .)١5١11(‏ والحاكم 
(/2”"35». والطبرانى فى «الكبير) »)7١/4(‏ وفى «(الصغير) (2)008» وفى 
«الدعاء) ,)٠١6١0(‏ والمبض فى «الدعوات الكبير) (1760), و«الدلائل» 
(177/5)» وابن قانع في (السنين) لاه وآيو نعيم في «المعر فة») 
(447). هن حديث عثمان بن خنيف ؤقلاء وقال العرمذي: اعسن 


صحيح غريب). وَضَِحخحَة الحاكمء وأقرّه الذهبي»ء وَضِحهِ الشب: الألباني 3 
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أحدههاء أنه لبين عو استفافة؛ بل توجه به. 

والثاني: أنه إنما توجه بدعائه وشفاعته؛ فإنه طلب من النبى وَل 
الدعاءء وقال في آخره: «اللهم فشفُعْه فيَ)» فعلم أنه شفع له وين 
بشفاعته لا بذاته» كما كان الصحابة يتوسلون بدعائه فى الاستسقاء» 
وكما توسلوا بدعاء العباس بعد مماته يله" . 1 

وكل ذلك في أول الحديث أنه طلب من النبي كَل أن يدعو لهء 
فدل الحديث على أن النبي كللهِ شفع له ودعا له وإن النبي وَل 
أهره فى أن يدع :اللف قا ده و أن ممالة قنول كتاعف و قو لوه نا 
محمدء إني أتوجه بك إلئ ربي في حاجتي هذه لتقضئ»» خطاب لما 
ظهر في قلبه» كما نقول في صلاتنا: «السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته»» وكما يستحضر الإنسان من يحبّه ويبغضه في قلبه. 
ويخاقيه ها كتين 1 


وما ذكره من توسل آدم وحكاية المنصور 


: 


في «السنن»» والشيخ فعبي الأوووظط في «المسند» (4!8/58). 

)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(؟) وهي قصة أبي جعفر المنصور مع الإمام مالكِ يدنه وهي قصةٌ باطلةٌ؛ 
رواها القاضي عياض بسندٍ فيه كذاب وضعفاءء وفيها: أن أبا جعفر 
المنصور رفع صوته في المسجد النبوي» فنهاه مالك» وتلا عليه بعض 
آيات القرآن» فقال أبو جعفر: يا أبا عبد اللّهء أَسقّبلٌ القبلة وأدعو؟ 
أم أستقبل رسول اللَّه يلهِ (يعني قبره يلِ)؟ فقال مالك: ولمّ تصرف 
وجهك عنهء وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم نلا إلى يوم القيامة؟ بل 
استقبله واستشفع به فيشفعك اللّه. .. إلخ القصة. 


]١[‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة متت 
صصح را ٠١‏ “9:81 
وجهين: 

أحدهما: أن هذا لا أصل لهء ولا تقوم به حجة, ولا إسناد لذلك. 

والغافيء أنة لو ذل غلين الفوسل. بذاته» لا يدل علخ الاسعفاثة 
عى بوأنا "كام البغير "إلنوال قيك] كا فشكام الآهمن. البعه .وما 
3ال: الناسسن بمشرق يه فى حياكت كا بستتيتر نا به بره القيامة؛ 
وقد قلنا: إنه إذا طلب ما يليق بمنصبه فهذا لا نزاع فيه؛ والطلب 
منه فى حياتهء والاستغاثة به فى حياته فيما يقدر عليه- لم ينازع 
فيه اد .كما ذكره لأايدل علن هووه التراف: 

ولكن هذا أخذ لفظ الاستغاثة ومعناها العام. فجعل يشبه بهء 
هذا إثما يليق يمن قال: لا يستحيت به أحن بحيًا ولا هيكًا فى شىء 
من الأشياء»» ومعلوم أن العاقل لا يقول هذا في جد ]لبت 
عاذ عن المالحيى؛ فاه عق الأبباء والموسلية» قفد خرن سد 


- انظر: «الشفا فى التعريف بحقوق المصطفيئ) »)5١/5(‏ و«ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك)») .)٠١١/5(‏ كلاهما للقاضى عياض يذائة. 

,)٠١9/؟( والحاكم‎ .)١0544( وأبو داود‎ :)5١5/١( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (477)» وأبو عوانة (4417)» والطحاوي في‎ 
والبيهقي‎ »278/١( «شرح المشكل) (0847). والطبراني في «الكبير»‎ 
فى «الكبرى) (//57), 6 «المعرفة» 0 الشقة وني 0 ا‎ 
والفية :شعيب 6 في «المسند) (074/7؟)» وكذا عند أبي داود‎ 
.)5١1١/5( 

وأصل الحديث في «صحيح مسلم» (747)» دون قصة البعير. 
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١١-2‏ إلوهة: ١‏ حججج 7-777 ر لب ب2”بل”ب2”ب ”بب”لب!ب”ب”ب”لبل”رربربررر يا 
الأولين والآخرين؛ فإنه ما من أحد إلا يمكن أن يُستغاث به في بعض 
الأشياء» فكيف أفضل الخلقء وأكرمهم على اللّه؟! ْ 

ولكن النفي عاد إلى شيئين : 

م إل الاسشافة يه بعد المرث. 

عاق تطلت مه ما لا تدر صليد الأاالله هال 

وأما قول هؤلاء الجهال فهو يستلزم الردة عن الدين» والكفر 
برب العالمين؛ ولا ريب أن أصل قول هؤلاء هو من باب الشرك 
الله "لقي سن الكش الى الا يققريه اللدها لين 

فإن اللّه سبحانه قال في كتابه: «وَكَالواأ لا دون إلمتكدُ ولا دون ونا 
ولا سْواءًا ولا يَعْوكٌ وَيَعوق وَضَسرَا (605* [نوح] الآية. 

واقك كال غينى .واهد حم "السلق: لهذ أسساء قوم صالحين» 
كانوا في قوم نوحء فلما ماتوا عكفوا على قبورهمء ثم صوروا 
ماتام حت عدوا 

وقد ذكروا ذلك بعبارات متقاربة في كتب. الحديث والتفسير 


للك 7 
وجماعة من 


وقصص الأقياعه كنا ذكرة البخاري فى «صحيحه) 
أهل الحديث. ْ 

وقد أمى :الله نيه" كله أن يتول؟ غلثل إن آنا 25 يكل 4 [العيفت] 
الآية؛ فيقول أهل الضلال: «هذا يقوله هو نفسهء وأما نحن فليس 
لعا ان كقول: و ل لي ل 
أن مهي ]| + بش كله فقد كفر). 


ع 


ميم 
زفهه] - 

وهذا يقوله قوم منهم »2 ودو: اققدكة بقول النصارئ فى المسيحء 
يقولون: ليس هو بشرًا كله؛ بل المسيح عندهم اسم يتناول اللاهوت 
والغاسوهه ‏ الاليكة يا لبكرية حوية ا وشذ] دونه عادهايء خم 
الصوقة والعدة» نولوك باشحاة الاكتهرت. والناسوت» فى الأتبناء 
والصالحين» كما تقول النصارئ في المسيح. 

ونحن نعلم بالضرورة أن النبي وَل لم يشرع لأمته أن يدّعوا 
أحدًا من الأموات. لا الأنبياء» ولا الصالحين» ولا غيرهم بلفظ 
الاعفاقة ولا غيرهاه كما أنه لم يشرع لأبعه السعوه لنية ولا 
إلى ميت ونحو ذلك؛ بل نعلم أنه نهل عن كل هذه الهو ون 
ذلك من الشرك اذى بذومه اللسزوسولهة ولكن لكيه الجيل. واقلة 
العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين- لم يمكن تكفيرهم بذلك» 
عدن بسيو لهم ها جا ديه الرسرل. اللوسهجاايكا لله 

ولهذا ما بيّنت هذه المسألة قط لمن يعرف دين الإسلام إلا تفطن 
لهاء وقال: هذا أصل دين الإسلام! وكان بعض أكابر الشيوخ 
العارفين من أصحابنا يقول: «هذا أعظم ما بيّنته لنا»» لعلمه أن هذا 
اضل الدمن: 

وكان هذا وأمثاله فى ناحية أخرئ يذَّعون الإسلام» ويدّعون 


[١؟]‏ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 


الاموات ويسالونهم» ويستجيرون بهم ويفزعون إليهم» وربما كان 
ما يفعلونه بالأموات أعظم؛ لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة 
نولت بهم » فيدعونه دعاء المضطرء راجين قضاء حاجاتهم بدعائه» 
والدعاء به عند قبرهء بخلاف عبادتهم لله ودعائهم إياه؛ فإنهم 
يقعلوة ذلك ف كقيو شن الأوقاكه عله وهه التكلف والعادة: 
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حتئ إن العدو الخارج من الإسلام لما قدم دمشق» خرجوا يستغيثون 
بالموتئ عند القبورء يرجون عندها كشف ضرهم. 

وقال بعض الشعراء: 

باخافين من الشر لوذوا يتير أبى.عسن 
عوذوا بقبر أبي عم ينجيكمو من الضرر 

فقلت لهم: مولا الذيى ستحيتوة بوم لى كاتوا بعكم في القعال 
لاتهزمواا- كنا الووة من انيزم.من. المسلميق يوم أحد -؛ فإنه قُضي 
أل السكر مكبر لأسات اق لق والعكبة كايت للد فى ذلك: 
ولهذا كاف آهل الفعرنه بالتدين و المكاففة لم الوا فى :تللفه العرظه 
لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله. 

تنبا كات نالل معلا تار الناس باعلقصض الدين. للم 
والاستغاثة به» وأنهم لا يستغيثون إلا إياه؛ لا يستغيثون بِمَلكِ مقرب 
ولا نبي مرسلء» فلما أصلح الناس أمورهم. لي 
برهم تصرعي على منرو سي انهو لي يتلم لعيرف وال يرم حكن 
هذه الوزينة تثبل ذلك أعملة: لها بع رفن ترحيد الله رضاعة رسول: 
يِلهِ ما لم يكن قبل ذلك؛ فإن الله ينصر رسله والذين آمنوا في 
اللا ام يقوم الأشهادء كما قال تعالئ في يوم بدر: 
#إذ مكيفو 537 وأتتجات لحك + [الأنفال؟ 4]. 

وروي أن النبي يَيِهٌ يوم بدر كان يقول: ايا حي يا قيوم. لا إله 
إلا أنت» برحمتك أستغيث)» وفي لفظ: «أصلخ لي شأني كله ولا تكلني 
إلى نفسي طرفة عينء ولا إلى ارون خافن 7 


)غ2 حسن: رواه النسائى فى «السنن الكبرئ» ار 56 والحاكم (١1/ه0:6)ء‏ 


[3؟] الكلقات الناقفة فكن الفكفرات الواققة 
مج سر الالال 1 اد 1 - 

وهؤلاء يدُعون الميت والغائب» فيقول أحدهم: ١بك‏ أستغيث» 
بك أستجيرء أغثناء أجرنا»» ويقول: «أنت تعلم ذنوبي»» ومنهم من 
يقول للميت: «اغفر لي» وار حمني» وتب علي)»» ونحو ذلك؛ ومن 
لم يقل لهذا من عفاد ني فاته .وقول 4 ]كال | لباك توبى» بز شك 
إليك عدويء وأشكو إليك جور الولاة» وظهور البدع. وجدب 
الزهان» أو غير ذلكة لتر سمس صوراض انين 
والدفي» ومقصوده بالقكيئ أن فمكم "ل نويل ذلك الغيرى دده 
وقد يقول مع ذلك: «أنت تعلم ما نزل بنا من الضررء وأنت تعلم ما 
فعلته من الذنوب» وبصت أو الحي الغائب عالمًا بذنوب 
العاة وجرافييه الى :يدعم أن بيعلمها بشة نحن أى ميق 

ثم منهم من يطلق سؤاله والشكوئ ظانًا أنه يقضى حاجتهء كما 
يخاطب بذلك ربه»ء بناءً علئ أنه يمكنه ذلك بطريق من الطرق» وأنه 
وسيلة وسببء وإن كان السائل لا يعلم وجه ذلك. 


-ت2 والبيهقى فى «السُعَب) (1/56), واللالاسياء والصفات» .)5١175(‏ والطبرانى 
فى «الدعاء) »)٠١55(‏ وفي «الأوسط» (570515). وفي «الصغير) (444). 
والخوان فى كارع الأخلاقه ااه زاين الب فى عمل البرم 
والليلة» (14)» من حديث أنس ؤله. وصخّحه الحاكم» ووافقه الذهبي» 
وكذا الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» 2)514/١(‏ وحسّنه الشيخ 
الالباني في «صحيح الجامع)» .)085١(‏ 

)١(‏ يُشكيه: يزيل شكواه. 

(0) قال الشيخ رشيد رضا ييَدْلئْهُ في طبعته ص(564): ١لخواصٌ‏ مشركي 
زماننا عبارة مالوفة في ذلك؛ هي قولهم عند القبر: العارف لا يعرّف! 
سمعها بعض أصحابنا من «قاض شرعي» متوجة إلى القبر الحسيني 
العزون بغصر يغالة الشفريع ااه 2 1 


تت مجموعة التوحيد ©" 
:ب )9772777 << 9 ا ا ا بإ ب_ل__إ_بب7تببيبيبيتت 

وعقلاؤهم يقوالون: #امقصودنا أن نان الله لناء ويشفع لناك/ء 
ويظئون أنهم إذا سألوه بعد موتهء أنه يسأل اللّه لهم؛ فإنه يسأل 
ويشفعء كما يَسأل ويشفع لما سأله الصحابة مَك الاستسسقاء وغير 
ذلك» وكما يشفع يوم القيامة إذا سثل الشفاعة؛ ولا يعلمون أن 
سؤال الميت أو الغائب غير مشروع البتة» ولم يفعله أحد من 
الصعاظه ين عدالوا عور يو اله وطلب: الدغاه فعهه. الن مد ال بره 
طني الويعك عدي وان الوييو ل وماس الانبياء :و العا لحين 
وغيرهم لا يُطلب منه بعد موته من الأمورء ما كان يطلب منه في 
حياته» والله أعلى4. انفين مليفضًا. 

تافل وتجملة اللداج كلامه اغا بعد نباعةا» تو يوكانيعة يوم 
وشهرًا بعد شهرء وسنة بعد سنة؛ لعلك أن تعرف دين الإسلام» الذي 
بعث اللّه به جميع رسله. بااسسصو مير 

كما كال تعالئن: *# وَلَْفَدَ بَعَْمَا فى كل و ري لا نت أعَبْدُوا الله 
وَلحْتينوا لوت 4# [السل + +8], 

وقال: تويك انلكا ون نكت عو سول إل ١‏ ع إل 5 
فأَعَبدُون (000* [الأنبياء]. 

وقال تعاليل: # وََكَلُ مَنَ أيَسَلْنَا من قَبَلِكَ من يَُسْلِئَآ أَجَعلنا من دون لمن 
الي ؛ 200 و 4087 كرف 

لم تأمل ما ذكره الفيخ عن أنواع 'الشزك الأكبن» الذي قد وم 
في زمانه لمن يدعي العلم والمعرفة» وينتصب للفتيا والقضاءء 
لكن لما نتههي الفيخح على ذلك» ويتن ليم أن هذهو الفرك الذي 
حرمه الل ورسولهء تنبهوا وعرفوا أن ما هم عليه شرك وضلالء» 


[3؟] الكلقات الناقفة قكن الفكفرات الواققة تدحت 
احسل ‏ ا _ ل ل لل سس سح 99 ف 
وانقادوا للحق». ٠‏ وأن بعضهم لما ب بين له ذلك» قال: «هذا أحسن ما 
بينته لنا)- يتبين لك غربة اليناف وهذا ضاق سا كو اقرت به 
الأحاديث عن ورسول الله ليد أنه قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم)» 
الو 

وتأمل ‏ أيضًا ‏ ما وقع من هذا الرجلء. وتجويزه الاستغاثة 
بغير اللّهء وأنه يجوز الاستغاثة بالنبي كَل في كل ما يُستغاث به 
الل واحفوانعة .عله كلك نوفاية الكراة والسنة» وتكفير من 
قال: إنه لا يُستغاث إلا باللّه في الأمور التي لا يقدر عليها إلا اللَّه 
فد كقف الشدافد ىو ]ندال الفواكد. 

ثم تأمل رد الشيخ 5 كدائة عليه بالآيات المحكماتء. والبراهين 

القاطعات» من الأحاديث الصريحات - يتبين لك الأهنو - إن هداك 
الله وتنزاح عنك الشبهة التي أدخلت كفيدًا من الناس كان 
من أهل البلاد. 

ومن أعجب ما ذكره الشيخ يداه عن هؤلاء المشركين في زمانه: 
أن أحدهم يسجحجد للقبر ويستدبر القبلة. ويقول أحدهم: «القبلة 
قبلة العامة» وقبر قبر الشيخ فلان قبلة الخاصة»؛ 8 يَدلَنْةَ فى هذا: 
ايقوله من هو أكثر الناس عبادةً وزهداء وهو شيخ متبوع». 

قلتّ: كما يشاهَدٌ اليوم في زمانناء يفعل في مشهد علي وغيره 
فوم اندو الصا عى: السعة عن التق 7 ويحفوة. عد عنادة 


() قال الشيخ رشيد رضا اله في طبعته ص(7355): «استقبال القبور عند - 


م 1 مجموعة التوحيد ©" 
:بلجلل للبت هيجت 
القبور من الرقة والخشوع والبكاء أعظمَ مما يجدون في بيوت 
اللّه. 

بل إذا قام أحدهم في الصلاة بين يدي اللَّه تقّرها تَقْرَ الغراب» 
ومنهم من يحلف بالله اليمين الغموس كاذباء بل «احلف 
بتربة فلان أو بفلان)»» أبن أن يحلف كاذبّاء افيكود فلانُ أو تربتّه 
والشيخ فلان أعظمَ في صدره من اللَّهِ انا لله ونا إليه راجعون» 
وا اعظهها ميم مفييية ١!‏ خا لله افيا نه عات تأعوعه ورية قلد 
القلوب والأسماع فأصمت. 

وتأمل داأيضات وفك الله قول"الشيخ :اا رهد ]من طلجت 
يُنقل عن أحد من العلماء»ء لكنه موجود في كلام بعض الناس» مثل 
الشيخ يحيئ الصرصري»ء والشيخ محمد بن النعمان» وأن هؤلاء 
وأشباههم ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام؛ الذين 
يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام» ومعرفة الحلال والحرام) 

فإن الشيخ يحيئ الصرصري الحنبلي في شعره قطعة من دعوة 
الرسل» والاستغاثة بهم. وكذلك غيره من المصنفين في الزيارة؛ 
فإياك أن تغتر بذلك» وتقلدهم في ذلك؛ فإنه ليس لهم في ذلك 


الدعاء لايزال كعيوا فى جميع البلاد التي نيت فيها القبورء وثديث 
عليها المساجد والقباب» وأما استقبالها في الصلاة ‏ مع عدم الموافقة 
لاستقبال القبلة - فقليل» أخبرني الشريف محمد شرف عدنان باشا أنه 
راغا رسا يصلى فى حوحة الطاكك: مكفياة قبن ابع غبانة لظن أنه 
أعين» كأمو حل يضر يله ]فلن القيلة» تساول. الريدل لله» “قاطي 
عليه المصلي» وإذا هو بصيرٌ متعمدٌ لاستقبال القبرء فقال له الشريف: 
أخرجة مق اعد فإنه مشرك» اه. 
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[؟] الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 
هده 

مستندٌ صحيحٌ ع احاجن قافا بوه بل و ل كن عام مرفي 
بل قال الشيخ كاله : اغنادة كووا خلبهاء ٠‏ فلا يقتدئ بهم في ذلك؛ 
إما تعد فى الدين كلدم رب العالمين وكلاه رسوله لور أميجانة 

فهل تجد أحدًا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أت رسول الله 
وسول الله اشفع لي إلى ربك» أو اقض دينيء أو فرّج كربتي» 
او التضيو ل + أي عفر لي ذنبي»؟ بل جردوا ام لله ماه 
سلّم علئ النبي كَل يقف: فيقول: (السلام عليك ا 
ثم يقف فيقول: «السلام عليك - يا أبا بكر » ثم يقف فيقول: 0 
فلك دنا ابض د 

]ةا راد أحدهم الدعاء جعل ظهره إلل جدار القبر» واستقبل 
القبلة إذا أواه أن يدعو حس الا يدهو عفد القبر. 

وذكر الإمام أحمد وغيره: أنه يستقبل القبلة» ويجعل القبر عن 
يساره لثلا يستدبره» وذلك بعد تحيته» والصلاة والسلام عليه َل 
ثم يدعو لنفسه؛ وذكروا أنه إذا حيّاه وصلئ عليه يستقبل وجهه 
- بأبي هو وأمي يله -؛ فإذا آراى الدضاء جعل الخترة عن سا ره 
واستقبل القيلة ودعا الله 

وذكر أصحاب مالك أنه يشو من القيرء فبسلم غلن النبى. كلق 
ثم يدعو مستقبل القبلة» يوليه ظهرهء وقيل: لا يوليه ظهره؛ وإنما 
اخعلقرا لها فيه عن امقدياره فأما ]ذا جعل. الجر ة عن شار 


-مجيم 5 مجموعة التوحيد “ا 
حابعهة ال-1 707000700000 


ع 


وقال مالك في السمسوط ا ا ا" عند قبر النبي 
2 ولكن يصلي ويسلم). 

فهذا هو هدي السلف الصالح من الصحابة ويه والتابعين لهم 
بإحسانٍ والائمة الاربعة. 

وما أحسن ما قال الإمام مالك يدْآئة: «لن يُصلِحَ آخِرَ هذه الأمة 
إلا ما أصلح أو لها). 

ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم عُوّضوا عن ذلك 
بما أحدثوا من البدع والشرك وغيره» ولهذا كرهت الآئمة استلام 
القبر وتقبيله» وبنوا بناءً منعوا الناس أن يَصِلوا إليه؛ واللّه أعلم. 

وتأمل - أيضًا اقول الغ اولاني اعر الحلام! ولا ريب أن 
أصل قول هؤلاء هو الشرك الأكبرء والكفر الذي لا يغفره اللّه إلا 
بالتوبة منهء وأن ذلك يستلزم الردة عن الدين» والكفر برب 
العالمين»- كيف صرح بكفر مَن فعل هذا وردّتِه عن الدين. إذا 
قامت عليه الحُجة من الكتاب والسنة؛ ثم أصر على فعل ذلك؛ وعدا 
لا ينازع فيه من عرف دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدًا 
كله واللّه أعلم. 

شاع فصل: [في تعريف المرتد وحكمه]: 

5 قال في «الا قناع) ترجاه «باب: حكم المرتدء وهو الذي 
يكف بعك اسلانه نطتاه أن كناء أو كله ولو مميّراء فتصح ردته 
كإشااسه لا مكو هاه القوكة: 9 ل 35 لكر رنانة. التي لمن 6 
[النحل: 11 ولو هازلاء لعموم قوله تعالئ: ##من ربد ينك عن ديزو 4 


(45 يي بالدعاء. واللّهُ تمالن أعلم: 


[؟] الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة 


[المائدة: :ه] الآية» واحهضواعغان وسوب قدل المر قن 

قمع أشرك الله الج كثر بعد إسلامة» لقو له هال * إِنَّ أله 
ل يني أن. درك بف وَقرٌ ما ون مَلِكَ لمن 4435 [الساء: 4]44 أو جحد 
رمف أن داتس كته أن جاحد ذلك فهر د بالل ار 
ادعئ النبوة» أو صدَّق من ادعاها بعد النبي كَل كفر؛ لأنه مكذّبٌ 
0 0 0 ؛ تسو أله - ا لاجراي 507 0 00 
واحذا سمو فيك آنه 217 كفر؛ لتكذيبه القرآن: او حية العف 
كفر» أودقيينا الله ووسواله كن أو اسيعيدا باللة أو كفيه أ رسله - 
كفر؟؛ لقوله: 1" د د زءوت جه ا 
كثر | إجماعًا؛ الأ ذلك كفمل عابدي 00 اقائلين: 26 َعَبَدُهُمْ 

وإن أتئ بقول يخرجه عن الإسلام» مثل أن يقول: ١(هو‏ يهودي» 
أ نصر اني»)» ديو كاكره اف سس و عد الله د وعيده فهو كافرء 
لأنه دا 5 أ لم 5 من دان بغير الإسلام», أ شك 

0 قال: «ومن قال: أنا محتاج إلى محمدٍ في علم الظاهر 
دون علم الباطنء أو قال: من الأولياء من يسعه الخروج عن 


كحت * مجموعة التوحيد “ا 


02م 
الشريعة» كما وسع الخْضِرَ الخروج من شريعة موسئ- فهو كافر. 
عليًا إله؛ وأن جبرائيل غلط"'- فلا شك فى كفر هذا؛ بل لا شك 
فى كفر من توقف فى تكفيره. وأما من لعن أو قبّح مطلقاء فهذا 
محل الخلاف» تواتئف أحمد فى تكفيره وقثله. 
يتكلم به» أو يكتبه» أو يعمل شيئًا يؤثر فى بدن المسحورء أو عقله 
أو قلبه من غير مباشرة. وله حقيقة» فمنه ما يقتل» ومنه ما يُمرض» 
ومنه ما يُبِعّضِ أحدهما إلن الاخر» .وحنب ببق انين ويكفر بتعلمه 
مكة وغيرهاء فيطير به فى الهواء. 

وأما الذي يعرَّم علئ الجنء ويزعم أنه يجمعها فتطيعه» فلا يكفرء 
ويعزرٌ تعزيرًا بليعا دون القتل؛ كالمنجّم والضارب بحصّئ أو شعرء 
والنظر في ألواح الأكتاف إذا لم يعتقد إباحتهء وأنه لا يعلم به» عُزر 
ويكف عنهء وإلا كفرا. 

ت وقال فى شرحه عند قوله: «أنا محتاج إلى محمد فى علم 
الظاهراء. قال: «وقد عمت به البلوئ في زمنه فى مصر والشام». 
زلا آم قلط فى قروله بالوس اا حية يزعم الزوافضن _ قتع اللد. أن 


جبريل لا كان ينبغي أن ينزل بالوحي علئ عليٌ وَيهء لكنه أخطأ ونزل 
به علل محمد عَلِ. نعوة بالله.من الخرى والنضيحة: 


[خ؟] الكلفات الناقفة فحن الفكفرات الواققة اتمعتة 
هئ رت 7 
حت كر يوم الدين ضَلذة وسلامًا دائمين متلازمين إلى أن يرث 
الله الارض ومن عليهاء وهو خير الوارثين» امين. 


رسن 
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فهرس محتويات الجزء الأول يد 
إرذك 
51 فهرس محتويات الجزء الأول 79 
مقدّمة فضيلة الشيخ خالد بن مساعد الرويتع 0 
مقدّمة فضيلة الشيخ فهد بن يحيى العمّاري ااا اا 00 
مقدّمة خادم الكتاب جيرف امال لاا نيا مالقا اروف ارالك ا ل ا 11 
مجموعة التو حيد: 1 1 11# 
تنبيه مهم على النسخ المطبوعة: لقي م لكات ب ني ل قر رو وا از و 11 
عملي في الكتاب: تب ا بوي ل ري و لهذ ا مز ب لطي 1 ل ب ا م 11 
]١[ 5‏ كتاب التوحيد كر 
]١[‏ كتاب التو حيد #18 ااا 
اناب اميل الفرسيت وها كتر ديق اتدنورت و و كا 
[*] باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب اين 
3] عاب الخرف من الشر كد 2200-1-39 
[] باب+ الدعاء إلين شهادة ألا إله إلا الله 00 
]بات 1 تسر الترحيد وشيادة ألا إله الدالل ا 
[] باب: من الهرك تبش العلقة والخيط وتعوهما لرقم الباق أى 
دلعة ا ا لاا ايا ااا 00 
[4] باب: ما جاء في الرّقئ والتمائم ل ا 
لان مق شوك بعر ١و‏ كر وهنا 0006 هشهإ.: 
]1١[‏ باب: ما جاء في الذّبح لغير الل أ اماه سج يل يوج ب ال الو 817 
[11] باب : لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله 0000 


[8] بات من العرك الذة لغير الله ل 1 


2( 
]بات من العرك الابعاةة يشير الله ا 0 
[لأثا بابي عن الشرك إن ممععية يكير اللمة أن عق غيوم د 
006 


[18] باب: قول الله تعاليل : 3 سرون م لا يلق سينا وم يحَلقونَ 
لا سْتَطِيعْوتَ لم ضرا ولآ أنَشْمُم يَغْرُوست 005 211110 


َي كنا العَنّ يمر لبن اليم 40 ا 1 
١7/1‏ ] باب: الشفاعة مشو نخسي ون أرق فساو ادي دق سي سورة وار ةا 
لغاا ناي فول الله فاق 8 نك ل برف مق لمكت ولك3 انه يريف 
من يمد وَهْوَ ألم بالفهفتيت (5)* ااا 00 
[1] باب: ما جاء في أن سبب كفر بنىي آدم وتركهم ديتهم هو 
العلة قن العا حون ا 
"اياي جلا جاه من العخليا: فننن د الله عمد قبن ,ريخل 


لعيد مه كو ة الله مس ا ا م و 
[؟؟] باب: ما جاء في حماية المصطفئ ذَلِ جَنَابَ التوحيد» وسدّه 
كل طريق يوصّل إلن الغرك ل و اسيك 
[*؟] باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يَعبّد الأوثان 5 
(18] ناي ؟ ما سام تن اكز ا 1010000000100 
[6؟] باب: بيان فىء ودع أنواء (البججر 00000010 
[15] باب: ما جاء في الكهان ونحوهم حيو خا لاو ا ف خا ل ال 
]ناك عا جاوا فى الشرة مقن موتح ا وقعا اد ولواسوه ممه ون كنا 
[14؟] باب: مااجاء فى اللطدر ا ا 000 
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[9؟] باب: ما جاء فى التنجيم 7 أ رو وو ‏ وج اط ف وود للف و قا لاد جد لله ف ل اد زا اد 3 أل ١‏ 
[:] باب: ما جاء في الاستسقاء بالأتواء قو سم دس رودم إلا 
لقا باب شوك الله ضالينة غ1 توضت انين تن الاين ثرو اك تدان 


و 1 اا ااا 


هد باب فونه 0 © إِنَمَا كله ليطن محَوَثُ أوْلباء:. قلا عَحَاهوهُم وَكَاُونٍ 
ومين 0 ل 000 
03-3 باب 0 ا #وعَلٌ الله مَتَوَطُوَا إن كم مُؤْمِنِينَ 40 ١)‏ 


27 غيم سا حا ل صيهخح لد 20 


[:"] باب: قوله تعالل: 7# أفأمئواً محكر الله فلا يأمن كر لد ل القن 
لْكَسِرُونَ (2)01: 1000 


اعال نايت عن الآيماة باكله المي على كداز الله تعاض وموم اا 
كا بات ها جباء فى الرياء 1 1 10000000 
[/"ا] باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 0 00900 ويرنا 
4 نالب عن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو 
تحليل ما حرم اللّه؛ فقد اتخذهم أ أرياكا عن هوق اذه عقي 1١16‏ 


[94] باب< قوله غالن: وال تر رلك ارت مون نهم يا نل 
إِليِكَ وم أنَزلَ من قَبِكَ بُرِيِدُونَ كنا إل ارت وند عرزا أن ا 
د يري لطن أن يله كلا بيك © وإ يِل 1 ل 1 
دل أن وَل انول ولت المطوييت يَشَدون عنلك دوا 157 فكت 1 

00 د 2 


مم 


يما َدَمْتَ أيهم ثُمَّ جَآءُوكَ حَلِسُونَ بأل 


5 
١ 
5 


ميم 5 مجموعة التوحيد إ 
<جى,ىة/ 7 سس سس 


[11] باب: قوله تعالئ: :فلا جَمَلُوا ينه أند اذا وَأسُم تَعلَمو عم لضن 
5# ] باب: ف جاء في 1 لم يقنع بالحلف 3 م 110 


لقق]انات: فول ع انها شاء اللو شعف»؟ ا ا 0 
لضن اعد قف الدسن فقن اذ ال م نا 
[57] باب: التسمى ب«قاضي القضاة) ونحوه 0000000 


(ك]بابة اععر ام أسياء اللشالع» ونفبين الأب لأجل كله ذا 
لكا بابةة من عول بقىء نيد 1م اللهد او القواق أو الرسول ا 


[44] باب: باب قوله تعاليل: #2 وَلنَ أدص تمه مَنَّا من بَعْدِ صََهُ مسن 


و به 


قن كذا لى ونا لل انق كقيمة وليه فيضك إل تق بآ لى عنلذ الخدى 
نيك انين كتزرا يما عملا ولرقتّك ين عدا كيك )4 144 
[:0] باب: قوله تعالئ: الآ حَفَهُمَا مها جع 2 شيك ينآ هنا 


امي كير 7 26ت 


معدل أله ع رن ا 10009 


[ه] باب؟ فقول الله تماق يق اله للنتق زه يج ونا ايت 
يُلْحِدُورت ف أسمكيو #* ا 0000000 
[59] باب: لا يقال: «السلام علئ اللّهه ل عا 
[5] باب: قول: «اللهم اغفر لي إن شكت» ا نا 
[84] باب: لا يقول: «عَبْديء وأمَتي) 0 
فق باب : لا ثرد مح مان يانه لطن اط املاع امعط اها 
زاف ]تبات ل فنا ل نوهد الله له اله و ل و ها 
[لاه] باب: ما جاء فى «اللو) ع محم ع مد بخ 1 1 وج له بشي للخو جه ووب 118107 
[58] باب: النهي --5 الريح موده لمت وم لكل لم وبع افو قا 
[69] باب: قوله تعالئ: «إيَظْنُوت بِآَّهَ عر لْحَقّ ظَنّ بنوية يلوت 
4س وه نر مم4 ا روه انظ 


هل لَنَا مِنّ الْأَمَرِ مِن مَوْوٌ كُلْ إِنَّ لامر كك يله م 
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[ باب: ما جاء فى منكري القَدّر لل ا وو 3م١1‏ 
كياب تااء كت امعد روه و ا وو لا 
511 باب: تااجاء فى مره الذل ايل 
["] باب: ما جاء فى ذهة الله وذمة نبيّه عا ا 0 
1 بان اسان ب الإقسام علئ الله و و اا 
[56] باب: لا يُستشفع باللّه على خلقه ل 


[/ا5] باب: ما جاء فى قوله تعالئ: وما كَدَرُوأ أله ص هدرم وَاَلدَرْضٌُ 


6 206 ا الإ لس 0 سل ل الو 2 7 - جع ره مس هو سسساي ايه 
جميعًا قشضته, بوم الْفَيِلِمَةَ والسَّموةت يْنت سمينهوء سبحله, وتعلل عما 


- _و- ال 


شروت 40 9023059 212230 
]١[ *#‏ كشف الشبهات - 1١‏ 2 

حقيقة التو حيد» وإقرار الكفار بتو حيد الربوبية: عد“ اد ما و ا 2 ١/8‏ 

الشفاعة الشرعية وشروطها: مم لأا ا ول لا حرم الور ا 13 

شرك الأوليخ اث هن شرك المعاصري»: ا 

دق اعتلى شبهاث المشركين ! ا ا ا 00 

شنية أخرئ للمشركين : 0 


2 7١١  ةيلهاجلا مسائل‎ ]"[ 9 


ا )” مجموعة التوحيد “ا 


5” [4] شرح ستة مواضع من السيرة - /م7 لإ 


الموضع الأول: قصة نزول الوحي: 1 
الموضع الثاني: أنه كَل لما قام ينذرهم عن الشركء ويأمرهم بضده 
- وهو التو حيد - لم يكرهوا ذلك واستحسئوه:............ "1٠‏ 
الموضع الثالث: قصة قراءته سورة «النجم) بحضرتهم: رس 
الموضع الرابع: قصة أبي طالب: 00000 
الموضع الخامس: قصة الهجرة: ا ا اا 0 
الموضع السادس: قصة الرّدَّة بعد موت النبي كَللِة: 0 


8” [ه] تفسير كلمة التوحيد - 749 2 
5” [5] القواعد الأربعة ‏ 1ه 2 


القاعدة الأولى ا 2 
القاعدة الثانية ا ار طروي وال ما البو و و ل ل 1 
القاعدة الثالثة ا 
القاعدة الرابعة: 0 


8 ["] تلقين أصول العقيدة للعوام - 5ه 2 
9 [8] ثلاث مسائل - +7 26 


الهها 1 الأوني سوه ممه موجه ني مادو كعجو تمعد مع اي اقلا 
المسألة الثانية: ا اا 
المسألة الثالثة: 9 123 


9 [1] رسالة في معنى «الطاغوت) - 70107 *إ 


فأما صضقة الكفر بالطاغوت: 0 
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4/اه 
وأما عق الأيناة اله اا 00 
حقيقة الطاغوت: ا ام ل و مي نا 
واللواغيت كنيوة وزووسهم عنسة: اب و مج انم 4خ مله ورف مدو لازا 
الأول: الشيطان الداعي إلئ عبادة غير اللّه: عر 
الدافي: الحاكم الجافر المتكر لأحكام الله : مسو وم حقو ار 
الثالث: الذي يحكم يكين ما أفز ل الله وي سود لفو ويا 
الرابع: الذي يذّعي علم الغيب من دون اللَّه : تس سوه ب ا 
الخامس: الذي يُعبد من دون الله وهو راض بالعبادة: ان 
شرط الإيمان الصحيح: حي طم ا وده مطل ونج ع و ف أ لم اواج وا عا او 16 21 1/111 

2١1 8‏ ] الأصول الثلاثة - +7 “لآ 

الأصل الأول: في معرفة العبد ربّه: ا ا ياي فار 
الأصل الثاني: في معرفة دين الإسلام: لوي عي اب اق العو و عن لأا 
الأصل الثالث: في معرفة نبينا محمد يَللِ: 0000000 


]١١[ 9‏ الجامع لعبادة الله وحده ‏ 7965 “لإ 
5 [؟١]‏ فوائد من سورة الفاتحة ‏ ١م‏ *" 
]١١[ 8‏ نواقض الإسلام - 07م 2 

]١54[ 4‏ ستة أصول عظيمة - ١1م‏ 2 

]١١[ 9‏ فوائد حول قوله يلل <وَأَنَ سيد يله “لآ 


مر > ووه 


فلا تَدعوأ مم الله 4 142 


]١5[ *#‏ فوائد حول قوله وله < قُل ينبا الاش ك2 
إن كم في سَلِ من ديفي - “7م 


-(:»م 


]١7[ 5‏ شرح رسالة أصل الإسلام وقاعدته ‏ 9م “لآ 
كير السكن: ا 00 
9 [18] أنواع التوحيد وأنواع الشرك - 4١‏ 2 


أما التوحيد فهو ثلاثة أنواع: ا 0 
النوع الأول: توحيد الر بوبية: 001 اا و 
النوع الثاني - وهو توحيد الالوهية -:..................44.2” 
النوع الثالث: فهو توحيد الذات والصفات: ان 
ما يضاد التو حيد: ل 
الفوع الأول شرك أكيو 00 ا 
النوع الأول: شرك الدعوة 1 1[ 1 000100 
النوع الثاني: شرك النيّة والإرادة والقصد: مط و ا ةس وي ا 7 
الفوع. الغالث: شرك الطاعة: 0 
النوع الرابع: شرك المحبّة: عسو وأ اله ع جاع سواورة و لمعاو م ا 
الفويع الفاتي؟ الشرك امكو موهق الوياء دش سدس سس سس ا 
النوع الخالث .كنك خفي : تقذ سماد وانسا ل ب لوا او او ل ل 1 
والكفر كفران: 3 ماسو البو بل متي و ام امقس ها لمعاو با ل و ا ل ا 1088 
أحدهما: كفر يُخرج من الملة: وهو خمسة أنواع: 0ن 
النوع الأول: كنر التكديب: اا 00 
النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق: 6 


النوع الرابع: كفر الإعراض: ا ا م 
النوع الخامس: كفر النفاق: ل جل و ان مل و قم ل ري 11 


2 


ميم 
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جت 7 لل77سسطجح | مقرب 
ثانيهما: وكفرٌ أصغر لا يخرج من الملة: وهو كفر النعمة: ”060١...‏ 
النفاق فنوعان: اعتقادى» وعملى: > اق عب ان ل نرم عقر ف او و ا ل 61 
فأما الاعتقادى فهو ستة أنواع : 8 00 
وأما العملى فهو خمسة أنواع: ا 501 


9 [15] التوحيد: وطروع الشرك على المسلمين: © 
ومحارية العلماء له - ه76 
]١١[ 5‏ الجواب عن أسئلة من عمان صدرت من جهمي ضال - 59م “7 
الإيراد الأول: اشتقاق اسم «اللّه» 3 : 
الإيراد الثالث: استشكاله حول استواء الله ي: 


]1١[ 8‏ الجواب عن ١لا‏ إله إلا الله 2 


وتحفيق معنى التوحيد - 7/7 
5 [559] أوثق عرى الإيمان - وم لإ 


نسل :.فى ذكر الأقان عو 'السلف: يي 
فصل: في التنبيه علئ حاصل ما تقدم: ا ا 


8 ["؟] حكم موالاة أهل الإشراك - 49١‏ 2 
9 [14] حكم السفر إلى بلاد الإشراك والإقامة فيها - 40> 2 
المسألة الأولئ: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلئ بلد الكفار الحربية 


المسألة الثانية: هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار - وشعائر 


والمدة البعيدة؟: ل 5 
المسألة الرابعة: فى معنل قوله وُ: « تك إِذا مَتَلْهِمٌ 2# و قوله يل فى 
الحديث: ١مَن‏ جامع المشركَ وسكن معه فإنه مثله) : وعساسة ادا 1 5 


المسألة الخامسة: هل يقال لمن أظهر علامات النفاق ‏ ممن يدعى 


]١5[ ”]‏ معنى كلمة التوحيد, وتضمنها الكفر بما يعبد ذإ 
من دون الله - مهع 
]١5[‏ رسالة في معنى كلمة التوحيد - 451١‏ “ [ 
8 [7؟] تعريف العبادة. وتوحيد العبادة - 46 لآ 
5 [18] الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ‏ + “إ 
فصل" أنواع الشرك: 0000 1 
حكم من سب الرسول لِك : 00 اة 


فصل: قول ابن القيم فى اتخاذ القبور أعيادًا: ميو ع ام كله 
فصل: ابتلاء الناس بالاقعيات والأزلام: دضو ل انطو بو أ م لو تي 0177 


أنواع البدع عند القبور: 1 1 1[ 1000000001 


فصل: رد شيخ الإسلام ابن تيمية ياه علئ ابن البكري في مسألة 
الاستغاثة: 7-008 ااا 8 
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لشيوخ الإسلام 
تفي الدين ابن تيميّة, محمد بن عبدالوهّاب, محمد بن علي الشوكاني, 
أئمة الدعوة النجدية 
قدَّم له 
فضيلة الشيخ/ خالد بن مساعد الرويتع 


(عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض) 
فصضيلة الشيخ/ فهد بن يحيى العمّاري 
(القاضى بنحكمة الاسساف يكة الدكدنة) 


قرأه, وضبط نضَّه وخرّج أحاديثه؛ وعلّق عليه 
(بوشيب 


طارق بن عبدالواحد بن علي 
د عقا الله خم ى اهيف واحناته - 


الجزء الثاني 


]"9[ 


دعوة الانبياء والمرسلين 


| ؟" ١ ٠‏ ب ١‏ 7# 5 
وو وو 


عبدالرَ حمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 


]قز عيون الممحدين فى تخقيق دعوة لقتراة والوسراي. “كه 


الحمد لله, وضلى الله على محمد وعلى آله وسلد 2١7‏ 


]١[ 5‏ كتاب الت 8ل 
يي 2 اي 9ه 
4ن ٍ لاو حك عن 


وقول الل تعال: ## وَمَا حَلَتَتّ لْلْنَّ والإضن إآَّ ليعبدُون (5) [الذاريات]. 
َو 2 دوم هم 20 ا 


وكتوالوة طابقة مان حكل. لز مَوّ رسولا أ أعتٌ 
مت وات 
اللكرت #6 لسن + 


الشرح 


رب يسر وأعن يا كريم 


و 


#اقوله: «2إسَم ألّهِ ليحن ن لتحي 2# : الكلاع غليخ البسيلة يبن 
مذكور في الشرح. 


(0 تدم بحيد الله عتالن «تطريم أخاديف #كتاب الف سيد وهو أول 
كتاب في هذا الجمع المبارك ص(/7؟)2 واكتفيت هنا فقط - ببيان 
درجة الحديث. وما ورد في كلام الشارح ييدآئة ‏ مما لم يتقدم 
فخربعه عر جه يفضل الله تعالن. واحساته.؟ غلمًا أن هذا الكعات 
طبع في أصله بدون المتن «كتاب التوحيد»» فعمل من قاموا على خدمة 
الكتاب بو ضع المتن أعلاهء وهذا ما فعلته ‏ أيضًا - في هذه الطبعة. 


١‏ كما فعل البخاري وغيره من العلماء؛ اتباعا 


للسنئة في مراسلات النبي كل للملوك وغيرهم» وفى الأمر بالبداءة 
: ا _ٍ 
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بها حديث معروف 

#ا قوله: «كتناب التوحيد): المراد بالتوحيد: توحيد العبادة» وكل 
رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا التوحيد: 9#أعَبُدُوا لَه ما لم من إِلَهِ 
غير 6* [الأعراف: 04]؛ كما في سو الأع افو و هوي عدرهباء 

« قوله: «وقول الله تعالئ: «إوَمَا حَلَفَتُ لَِنَّ وَالإنى إِلَا عدون )2: 
دلت الآية علئ أن اللَّه تعالئ خلق الخلق لحكمة عظيمة؛ وهي القيام 
بما وجب عليهم من عبادته وحده وترك عبادة ما سواهء ففعّل الأول 
.وهو خلقهم - اليفعلؤا هم الغاتى - وهي العباةة: 

قال هيخ الإسلام؟ «العبادة اسم جامم لكل ما يحبه الله 
ووضاء دهن الاقوال :و الاعيال الظاهرة والباطنة) 

3 وقال - أيضًا - امو ل ا 
وكمال الذل للّه ونهايته» فالحب الخليٌ عن ذلء والذل الخلي عن 
حب لا يكون عبادة» وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين». 

قوقال ايكتائية الواماعما قر اله عن سحية الل سان ورفاة 
فهو إرادته الديتية»: فذلك مذكور فى قوله تعالن : 92 وما حلفت دن 
لفن ل يدون (0): [الذاريات]) . ْ 


# قوله: «وقول الله تعالئ: #3 وَلْفَدَ بَعَثْنَا فى كل ١‏ كد عر رثول ابت 


)١(‏ ضعيف: وقد تقدم. وهو حديث: كل أمر ذي بال لم يبدأ بابسم الله 
الح الرس حيو أبدرة: 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 5 
أعبدوا الله ولحتنبوأ لْطَنعُوتَ . . . 4» الآية# عبر عالة أنه بعث فى كل 
قرنٍ وطائفة من الأمم شولا يدعوهم إلى عبادة اللّه 5 
وينهاهم عن عبادة ما زيّنه الخيطات لهم بواوقعهم ثيه عن عبادو 
سواهء فمنهم دن عدن الل ووحَّده تعالئ بالعبادة» وأطاع رسلهء 
ومنهم من حقت عليه الضلالة؛ فأشرك مع الله غيره بعبادته» ولم 
قبل لخد الله الذي جاءت به الرسلء. كما قال تعالول: #َروَما 
رسلا ين قَنْلك من يَسُولٍ إِلّا يت إِلهِ لَك لآ له إل كا ملمبذوو )© 
[الأنبياء]. وهذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا إليه هو توحيد 
الالسة توصي القصم والظلب: 

وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال- 
نيو ترحيد الخلى بوالاعشاه واكدة الأمي قد اتوواامد للهه وأنا 
فوحيك الالية فأكثرهم قد جحدوهء كما قال تعالئ عن قوم هود 
- لما قال لهم: #أعَبْدُوأ لَلَهَ مَا لكر مِنْ ِل غَيهُه4 [الأعراف: 10] : 
##أَحِتَنَا لِتَعْبْدَ أَنَّهَ مَحْدَهء# [الأعراف: »]7١‏ وقال مشركو قريش: 33 أَجَعَلَ 
الله إلَهًا يدا إنَّ هذا لَعَوْءٌ عاب 60 [ص]. 


هو رح له 9 ٍ« 


0 الآية ‏ وهي قوله: نقد بكناءى جكل: كذ كق شرل آرت 

عَبُدُوا لَه وأحمَنبوأ لْطَدحُوتَ 6: [الفدن : +8 ى شين مده الآية قبلها وكذلك 
الآياث: يعدهاء وان المراد بالعبادة التي خلقوا لها هي العبادة 
الخالضة الس ل الدكيا !"1 رك سناد ني سوق الله كاك ما 
كان» فلا تصح الأعمالُ إلا بالبراءة هن .غبادة كل عا تعيد هن ذون 
اللّه. 


. يلابسها: يخالطها. ووردت في المطبوع: «يلبسها» ولعل الأدق ما أثبثّه‎ )١( 
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-1<.:ه<<<ب7<تتتبتت ل 00 

وَالله تعالئ خلق الثقلين ليعبدوه. فمنهم من فعل» ومنهم من 
أشرك وكفرء كما قال تعالى في هذه الآية: «إهَمِنْهُم عَنْ هَدَى لله وَمِنْهُم 
نَنَ حَقّتَ عَلََْهِ الصَّللةُ » [النحل: 5"]. 

وقال تعالن : غز وما اتسلكا ون تشرق إل شكاة بإذرت» للد 46 [الساء: 
5 يبين أن حكمة الرب في خلقه للجن والإنس لا تقتضي أن كُلَا 
ل سلف الرسل 7 حلم وليه لتعكينة ملك الله 
من لم يعبده وحدهء ولم يُقبل ما جاءت به رسله. وشرع قتالهم 
لنبيه كله وأتباعه» فمنهم من أطاع ‏ وهم الأقلون » ومنهم من 
غطيل ح زهي الأكقريون ب 

وهذا التوعيك .هن :ديق الأسلام الذق لا يقيل اللد مع أجل .ديا 
سواهء كما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف [بن يعقوب بن 
إبراهيم ] 8242: :إن الحكم 22 أل هيدنا إل 5ف ابوبف 16 
وعذاعى القين الذوبيعف اللسيه رسلةه ير انزل ب هه ايز 


م 


الرسل أن يقيموهء كما قال تعالئى: «إسَرَعَ لكُم يِنَ ألينِ مَا وض به 
وُعَا وى يبآ إِلِيَكَ وَمَا وَصَيْنَا يد برهم وموسى وعبسق أن أقمْوأ الدِبنَ ولا 
َتَمَرَفا فيه * [الشورئ: 18]. 

وقال لنبيه محمد يَلِ: #إقل إن أَيكُ أن أعَبدَ لَه ولا أثرة 
أَدَعُوا وَإِلَوِ تاب (4)5 [الرعد]ء فأمره أن يعبده وحدهء وأن يدعوٌ 
الأمة إلى ذلك. 

والقرآن كله في هذا التوحيدء وبيانه» وجزائهء والرد على من 
جحدهء كما قال تعالئ: #إمَدَ جَةكم يرن لله وورٌ وَكِنبُ 
ميت 2 يَهَدِى به لَه مي أتَبَعّ رِضْواكة سْبْلَ اسلو وَيُخْرِجُهُم 


[15] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والحرسلين 2 
---22 3232 2 ز2 ز ز* [ [ز ز ز 10 0 0 5 5 53”*5غ 1 


ما عه 5 1 هه 0 
0 النو, بِإِذْنِه وَيهُدِيِهِمَ إِك رط متكي 400 


- 


حدم 
3 
1١‏ 


[المائدة]. 

وفىي حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي ‏ وقال: 
ديق .مسن مبحيج قال اقلهاة .يا سول اللهه :ذلني على عمل 
يدخلني الجنة» ويباعدني عن النار» فقال: «سألتَ عن عظيمء وإنه 
لبس علا عن بره الله بعلي فك اللك ل وتقيمٌ 
العيلذة: وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» ‏ وذكر الحج -. ثم قال: «ألا 
أخبره يرافس الأمره وعموده. وؤروة سنامه؟»: قلت: بلى - يا سول 
الله عه قال راس الأهر الإسلام؛ وعموده الصلاة. و سنامه الجهاد 
في شيل 2320 

فدل علئ أن الإسلام هو التوحيدء والفرائض من حقوقه. وقد 
أجمع الفقهاء علئ أن الإسلام شرطً لصحة الصلاة وغيرها من 
الأعمال» وهو مقتضئ الشهادتين - شهادة ألا إله إلا الله وشيادة 
أذ حفية| رسول الله » فمعية «شيادة ال ]له إلا اللناه نش القرله 
والبرامفاهقه امدق تعلدع تقض العاوة لله هدوف والايماة 
بالرسول وطاعتهء وهو معنئ الآية الثالثة» وهي قوله تعالئ: «إوَمَضَئ 


الكبرئ) »)١١77720(‏ وابن ماجه (7917).» وعبدالرزاق فى «المصنف» 
(0 3 *» وعبد بن حميد 2»)١1١5(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(115)». والطبراني في «الكبير» »)511/٠١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(1» والقضاعى فى «مسند الشهاب) »)٠١5(‏ والبيهقى فى «الشعب» 
(700). وقال الإمام الترمذي: «حسن صحيح)». وصحّحه الشيخ الألباني» 
وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق ١المسند»‏ (710/5). 


نحت مجموعة التوحيد “ا 


ان ياه 1 [الأسراء: فق أي أمهر ووضًا. 
فقوله: ألا تدوأ * فيه معنيل ١لا‏ إله). وقوله: 38( 


فعقة ا«إلا اللذاء وعدا حو معد كلمة اللحلامن كبا قال تعالن 
لإقُلْ يَأمْلَ الكتب الوا إل لمق مَوَْ بَيْتَنَا وَيَبتَْ ألا سَبْدَ إِلَا أنه ولا 


3 يوء هيا * [آل عمران: 54]؛ فقوله: 1 0 4 2 فيه معنيل (لا 
الفا وقوله: + إلا اله هو المستثنئ في كلمة الإخلاص. 


فسبحان اللّه!ا كيف خفي هذا مع بيانه ووضوحه علئ الأذكياء 


من معأ شر هذه لآم (لكم 


يح اا 


(49 يقصد الذين فكروا كلية التوهيد. الدالة علق توحيد الألوهية - بها 
يدل علئ توحيد الر بوبية. 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


وس مدطزوسم 


وقرله: 0 ريك ألا نحَبدوأ إِلآّ إِيَّهُ وبالولدين حسدئًا » [الإسراء: ؟]. 

وقوله: 3# وأَعَبدٌ وأ الله و 5 شيا 28 1 [النساء: 7"5]. 

وقوله: لاه تالأ أل ما حرم مَبُسكم عَلنِسكُم ألا فتروا د. هيا » 
[الأنعام : ١6١‏ ]. 


9 قال ابن مسعود وَه: «من أراد أن ينظر إل وصية محمد هَل 
التي عليها خاتمه؛ فليقرأ قوله تعالئ: #أاقَلَ تصالوًا أَتَلُ ما حرم 
ربصت عَيِحكْ ألا موا بب سَيكا»: إلئ قوله: :وَأ ا 
َأتَيِمْوة : ...4 الآية [الأعام: 4018#, 

وعن معاذ بن جبل ذه قال: كنث رديت النبي يله على حمارء 
ففال لى :ايا معاذ: أتدرى هانخل الله علق الغباد؟ وما حقٌّ العباد على 
الله قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حي اللّه على العباد 
أن تعندوه ولا نشركوا به شيكاء لل 
شر لاه شكاق, قللكة با سول الل اي 
تبثّرهم فيتكلواة. أخرجاء : في «الصحيحين»"! 


الشرح 


# قوله: «وقول الله تعالئ: لأوَأعَيدُوا لله ]2 مركا يد كنك )14: 
الآية: وهذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضًا ؛ فإنه تعالى 
قَرَن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حدرّمه ‏ وهو 
الشركة في الغبادة +4 فذلت هذه الآية غلك أن اجعتاب الشرك 
شرطً في صحة العبادة» فلا تصح بدونه أصلّاء كما قال تعالئ: 
ولو أَشْرَأْ لَحَِط عَنَهُم ما كوا يَتَمَلُونَ (400 [الأنعام]ء و قال تعاليل: #لوَلْمَدَ 


” مجموعة التوحيد 7[ 


مد 


نَ من يري () 
يل أنه واعفق 4 تتِِ التَدَكرنَ 0 [الزمر]ء فتقديم المعمول نفيك 
الحصرء أي : بل اللَّه ناضين و عد ل"قيره باق افاقدة لكاب 
#إياك عبد وَإِيكَ فْتعيرت (5 [الفاتحة]. ش 

وقرر تعالئ هذا التوحيد بقوله: لفل إِنّ أِرَتُ أن أعَبْدَ أله مخضا لَه 
لبينَ 200 [الزمر]. 

اليج عن العنافة يقعل. ها مر [النة ]ايفن درك عاانين عن 
كما قال العلامة ابن القيم ريْمَّهُ لَه تَعَالَ: 
والأمرُ والنهي الذي هو ديثٌّه وجزاوؤٌه يوم المعاد الثاني 

وتقدم أذ أضيلهةن اساسة توحيد العبادة. فلا تغفل عما تقدم. 

قوله: #إقَلَ تصالوًا أَتَلُ ما اق لسك تك آله شا بد عه 
يودب إِحَسَئًا * [الأنعام: :210١‏ أي حرم عليكم الشرك الذي نهاك 
عنه بقوله: 9إآَلَا مُتَروا سَيكًا [الأنعام: ١4]16؛‏ فالشرك أعظم ذنب 
تعيى: اللدية د أكبرة و أصشره . 

وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو 
أعظم المحرمات» كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي كَل عبدوا 
القبور والمّشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجنء كما عبد 
أولئك اللاتّ والعزئ ومناة وهُّبل وغيرها من الأصنام والأوثان» 
واقفل وا هذ القن ك ديكا وتتروا! ذا ذغوا إل الفوصحيق أهد ثثرة 
واشتد غضبهم لمعبوداتهمء كما قال تعالول: 4 وَإِذَا ذكر الله وحدة 
اكات :تر ةذ ل اتيت القن 116 51 الجن من دونه إِدَا هُمْ 
يِسْتَبَئْرُونَ (08 [الزمر]ء و قال تعاليل: «#وإدًا دَكَرتَ رَيّكَ في القريان وحده. وَلَرا 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


عل أَدبرهرٌ نوا (6)5 [الإسراء]ء و قال: هم م كانوا ذا ِبِلَ لم لآ لآ إِلَهَ إلا أده 
ْتَكرُونَ (50) وَيقولونَ آنا لتَارفأ 3 لِنَاٍ حون (605* [الصافات]. 

علموا أنَّ «لا إله إلآ اللموصس لمك اللي واقعوا فيه .وا كور 
العرحيد الذي ولت ليده قضان أؤلغك المعركون" أعلة مين 
هذه الكلمة (لا إله إلا الله من أكثر متا خزئ عله الأمة 1 ل يها 
أهل العلم م: تدبو" الاين الهوردرانة في بيعص الاجكام وعلم الكلام؛ 
فجهلو] كرحي 'الناواقه. ذو فوا في الضرلة الساشي لله و تنود 
وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأتكرؤهة فوقعوا في نفيه - أيضًا -. 
وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن .ذلك حن» وهو باطل . 

وقد اشتدت غربة الإسلام؛ حتئ عاد المعروف منكرّاء والمنكر 
ا ل ل 1 ٠‏ وقد قال النبي 
يلِ: «بدأ الإسلام غريئّاء وسيعود غريبًا كما بدأ»”". 

وقد قال ذَليّ: «افترقت اليهود علئ إحدئ وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارئ علئ اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمةٌ على ثلاث وسبعين 
فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة». قالوا: ومن هي وول الك ٍٍ 
قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)”؛ 


9 عض المعركين الأواتن: 

(4؛) صحيح: رواه أحمد :)١١١/(‏ وابن ماجه (0)"9917 وابن أبي عاصم 
في «السنة») (5154)» والمروزي في «السنة») (07), واللالكائي في «شرح 
الاعتقاد) »)١58(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (/0)57 وأبو يعلئ (5171), 
وابن أبي حاتم في «التفسير) (9105")) والآجري في «الشريعة» (55), 
والطبراني في «الأوسط) (25)») وفى في «الصغير) (15/)» وابن بطة فين 


6 1 «جموعة التوحيد “"] 
2 للللبتتتتتااياا 0 
وهذا الحديث قد صح من طرق - كما ذكره العماد ابن كثير 
وغيره من الحفاظ » وهو في «السنن) وغيرهاء ورواه محمد بن 
نصر في كتاب «الاعتصام). ْ 

ولول نا صرب المي ليع لفوت 001 فلهذا عم 
الجهلٌ بالتوحيد ‏ الذي هو أصل دين الإسلام -؛ 0 
إلا الله والحابية اد بط هوم وقد ثرك هذاء وصارت عبادة 
الأكدرين .مشوية بالشرة والبدع» لك الله عالع وله الحجد .: 
لم يُخْلٍ الأرض من قائم له بحُجّجهء وداع إليه علئ بصيرة؛ لكي لا 
عَطْلّ خجخ الله ويقنات ال أنؤزلها عن البياقه ورابيله» قله اليد 
والشكر علن .ذلك 

انوأ ما فول عيا لله بن مهرد للد لمق أزاة أ فظر إن نورصة 
محمد يلد التي عليها خاتمهء فلبثرا عالن: #قْلَ تصالوًا أَتَلُ ما حرم 
رَبُحكمٌ عَِنِنِكْمَ 04 إلى قوله: إوَأَنَّ هذا صَرَطِى مُسَمَقِيمًا * الآية): 

# قوله: «التي عليها خاتمه»: شبه هذه الوصية بوصيةٍ كُتبت 
فختمتء أي: فلم تتغير ولم تتبدل» أراد أن النبي كَِْةْ لم يزل 
نهو الأعا من بكين عبفقة الله كمال إل أى اقوفاف لوانت اله 


-د «الإبانة» »)751١(‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه) »)5١9/١(‏ والبيهقي 
ف «دلائل النبوة») ولام فنع معدايث الس 208 وصِحّحه الإمام 
البو صيري في «الزوائد»). والشيخ الالباني عند ابن ماجهء والشيخ 
شعيب الارنؤوط في تحقيق «المسند) »)١55١1/١9(‏ وتحقيق (سنن ابن 
ماجه) .)١14/5(‏ وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة ويب 
تنبيه: ورد الحديث بلفظ: ما أنا عليه اليوم وأصحابي». وبلفظ: «هي 
الجماعة). 


1 )- 
وسللامه قلية - إلن ما تقمفه هذه دياف 7" 
كما قال تعالينل عن خليله اكل: 2 إِدْ ثَالَ د لني 5 أنتنك لت 
تي © فق جا جمد نيم ا ها 1 0 تق ل ل 
مون إل والثر تنتلشوق 5097 الآيات: [البقرة]: 

# قوله: وعن معاذ بن جبل ولله؛ قال: كنت رديف النبي ِل 
على حمار؛ فقال لى: «يا معاذ أتدري ما حق اللّه علئ العباد. وما 
حق العباد علئ اللَّه؟: فساقه المصنف وْمهآََْنَالَ هنا لتضمنه معنئ 
الآيات. الع ديك وذلك قله يطل الله حلن الغياه أن عدويو 
شركر انيه كينا 

قال العلامة ابن القيم رمه ألَّهْتعَالَ : 

حوٌالإله عبادةٌ بالأمر لا بهوئ النفوس فذاك للشيطانٍ 
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لم ينج من غضب الإله وناروه إلا الذي قامت به الأصلانٍ 
والشائ يمد كرد بالعة. أ ذو ابتداع أو اله الوصفان 

ا ا شيئًا»: ليس علئ 
ذلك على نفسه فاه شيا الم المخلصي الذين 
ل ل او ل ل ا 


ونس في 
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ك2 فيه مسائل: 

الأولى: الحكمة في خلق الجن والانس. 

الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. 

الشالثة: ا 00 #ولا أَنسْرٌ 
عَنِيدُونَ مآ أَعَبْدٌُ (6)5* [الكافرون]. 

الرابعة: الحكمة في إرسال الر سل عليه مْاصَكَه ولام . 

الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمَّة. 

السافينةه ققوم الانسات و ساد 

الساعة السبالة الشيرة: أ عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر 
بالطاغوت؛ ففيه معنئ قوله: لامَمَن يَكْثْرْ بلطدُوتٍ وَيُوْيِن ينه قَقَدِ 
أستسسك بالقروة الْوْنَقَ © [البقره: 0 

الثامئة: أن الطاغوت عاءٌ في كل ما عُبد من دون اللّه. 

التاسعة: عظم شأن الثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند 
السلف» وفيها عَشْرْ مسائل؛ أولها: النهي عن الشرك: 

العاشرة: الآأياث المحكمات في سورة الإسراءء وفيها ثماني عشرة 
مسألة» بدأها اللَّه بقوله: «الَا يَسَلْ م لَه لها لكر مَنتعدَ مَدْئومًا عوك 
(05© [الإسراء]ء وختمها بقوله: «#إوَلَا يحل مم لَه إلا اح ملق في جَهُمَ 
نوما مَدَحْويًا (05 [الإسراء]. و نهنا اللَّهُ 5 على عظم شأن هذه 


سر 


المسائل بقوله: 5 لِك هنا وى إِلتِكَ رك من نّ الجكة » [الإسراء: 739]. 


الحادية عشرة: :آية سورة النساء التي تسمئ: «آية الحقوق العشرة»؛ 


بدأها الله تعالل بقوله: #وَاَعَبدُوأ أده و5 را بو ما 4 [النساء: 8"5]. 


)- 
الثانية عشرة: التنبيه عليل وصية سول الله 215 عند موق 


الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. 
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الراسة عشرة مع نة حق العباد علته إذا ادو] حقة: 

النقاسية عشرة أن غذه المما لا "لا يمر فيا أكفر العيهانة. 
السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 

السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسرّه. 

الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال عليل سعة رحمة اللّه. 
التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله رويرنه أعلم». 
العشرون: جوازٌ تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 
الحادي والعشرون: تواضعه كَلِْةّ لركوب الحمارء مع الإرداف عليه. 
الثاني والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 

الثالث والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل ذه . 

الرابع والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 


كم جم 
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يل [1] باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 84 


و عه مره 


وقول الله تعالى: «لَ امنا مَل يَْبموا إيتتهر بطل وليك كم القت 
وَهُم مُهَمَدُونَ (109* [الأنعام]. 

عن عبادة بن الضامت .وه قال: قال رسول الله كله: امن شهذ 
أ ]له اإلا الله وجدة 'لاكريك. له وأن. جما عيدة ووشولة: أن 
عيسن عبد الله .ورسوله: واعننقه الناها إلية ترية» .وذوة عند 
والجنة حق» والتار حو أذغله الله الجثة علن ها كان شن العم ». 


ال 


الشرح 


# قوله: «باب فضل التو حيد»: الباب هو المدخل إلى الشيء. 

#ا قوله: «وما يكفر من الذنوب): (ما) مصدرية؛ أي: وتكفيره 
الذنوب. ويجوز أن تكون موصولة» والعائد محذوفء أي: والذي 
يكقّره من الذنوب. 

والمراه بالعوسيدة ريد الغنادف. وخر إقزاه الله مالع بأنو اع 
الغباوة الباطنة والظاهر + كال عام والديع والقدن .وتحره». كما 
قال تعال: «تَأدَعُوأ لله خلصِيت لَه الدَنَ ولو كه الْكَفْرُونَ (0© [غافر]ء 
وقال تعالل: «فادغوة مخِصِينَ لَهُ أليّيت 6 [غافر: 10]. 

# قوله: 5000007 تعاليئل: لالَدِنَ َامَنُوا وا وك يلسا إيمتتهم يطو 


َه 


ويك لع الأَتَنُ وَهْم مُمَتَدُوهَ14: واللبس: الخلط. والمراد بالظلم هنا: 
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م 2 م 


الشوك الأكيوة لما فيض فى بعلايك: ابن مسعوة بوغيره مرقو عا (إننا 
هو الشرك. ألم تسمعوا إلئ قول العبد الصالح: «إيت اليَرْكَ لظلرٌ 
عَظِيةٌ 400 القمان])217. 

أزاة أن عن لم يجعني" الغرك. لو يحصل له أمر ولا اشعداء 
بالكلية. وأما مَن سَلِم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب 
مقامه في الإسلام والإيمان؛ فلا يحصل الأمنٌ التام والاهتداء التام 
إلا لمن لم يَلقَ اللّه بكبيرة مصرًا عليها. 

وأما إن كان للموحد ذنوبٌ لم يتب منها حصل له من الأمن 
والاهتداء بحسب توحيدهء وفاته منه بقدر معصيتهء كما قال: 


2 ع سود مسال مص حم قرعو 01 5 ره ب جوم اليو سساح م وما عو 
: 3 أَوَرشنا الْكتنبٌّ الزين اصطفيّنا من عِبَادِنا فمنهم ظالم رسف وَمنبم مقتصد 


- رحبي عي 


صرح حور 


مم سايق بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ أله * [فاطر: ؟]. 

فالظالم لنفسه: هو الذي خلط عملا صالحًا وآخر سيمًا؛ فهو تحت 
مشيفعة اللفة شاك قر ل وى إن شاء أعنه يدنه ماه جر حيده 
من الخلود في النار. 

وأما المقتصيةة فين الذي عمل بها أوجيب الله عليه ورك ها عدا 
علية نقلء :سه يخال الأمر ان 

وأها الباق قهو الدذى تحصل له كمال الآمناة باعقر اغله رمف فى 
طاعة اللدعلقا رعماة. ْ 

فهذان لهم الأمنٌ التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة» فالكل 
للكلء والحِضّةَ للحصة؛ لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي 
وعقوباتهاء فلم يلق ربّه بذنب يعاقب بهء كما قال تعالل: «إمَا 


(الترواء التشارى 15 )يه ميل (4114: 
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يَفَكلُ أَنَّهُ بِعَدَابكُمْ إن سَكْرَثْمٌ وءَامَنكُمْ 6* [النساء: 1407]. 

وهذا الذي ذكرته في معنئ هذه الآية هو ما قرره شيخ الإسلام 
عليه القرآنء وهو قول أهل السنة والجماعةء خلامًا لأهل البدع 
من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. 

#اقوله: امن شهد»: لا ويب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا 
كانت عن علم ويقين وصدقء وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا 
تنفع» فيكون الشاهدٌ ‏ والحالة هذه كاذيًا؛ لجهله بمعنئ الذي 
شهد به. 

وقه مععدك علد اتكليذ العظيية نكا ى إنيا نا : 

انلك الألبية عن كل ماسو الله يفو للقة 9ه لد 

مروأاقمة الألينة لله وحده بقولك: «إلا اللّها. 

قال تعاليل: # هَهِدَ مه أَنَدُ ل إِلَهَ إلا هُوَ والكيكةٌ وأولوا ليث كنا 
أَلْقِمْيا لآ إِلَهَ إِلَّا هو الْييرٌ اكيم (400 [آل عمران]. 

فكم ضل بسبب الجهل بمعناها مَن ضل - وهم الأكثرون -! فقلبوا 
حقيقة المعنئ؛ فأثبتوا الإلهية المنفية لمن ثُفيت عنه من المخلوقين 
أرباب القبور والمشاهدء والطواغيت والأشجار والأحجارء والجن 
وغير ذلك. واتخذوا ذلك ديئاء وشبهوا وزخرفواء واتخذوا التوحيد 
بدعةء وأنكروه علئ من دعاهم إليهء فلم يعرفوا منها ما عَرف أهل 
الجاهلية من كفار قريش ونحوهم؛ فإنهم عرفوا معناهاء وأنكروا 
ما دلت عليه من الإخلاصء كما قال تعالئ: #إِنَبُمَ كنا إِدَا قيِلَ لُمْ لآ 
إل إلا أ تقزم © تفز إن دَيَقا لمي يقاس تخْمْ (4)2 [الصافات]. 


)د 
والمشر كوندمة اراهن هده الأعة الكوو اجا أكرى أو لمق عنم عن 
دعاس ات .ترك عادة ما كانوا بيتدرنه مق ذوة الله بمن. القيور 
والمشاهد والطواغيت ونحوهاء فأولئك عرفوا هذا المعنئ وأنكروه 
وهؤلاء عبان | يذ ١‏ لمشي بأ كرو افلية] مده ينول 1/41 1 له لا 
الوه وم ينح مع اللمغيره! 

ه قال ابن ا مه آللَّهُ تَعَال : «الإله هو الذي كا ليه القليه ميحد 
و انعا لاه ولاناى بو [قر كا و سايكا بوك عقيو قن وخر ذا رسا 
وتوكلا». 

5 وقال الوزير 0 المظفر رَِهدَدْتكَالَ في «الإفصاح): د 
«شهادة أن لا إله إلا اللّه»: 0 الشاهد .عالقا بألا إلء 
إلا اللَّهء كما قال تعالئن: 9 امَك أَنَكٌ ل إلَهَ إِلّا أَهَهُ 4 [محمد: 4814. 
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_ 


قال: «واسم «اللّم) مر تفع بعد «(إلا) من حيث إنه الواجب له 
الألهية» قلا يستحقينا غيرة سبحاتهة: 

قال: «وجملة الفائدة في ذلك: أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة 
علئ الكفر بالطاعوت» وعلئ الإيمان باللّه؛ فإنك لما نفيت الألبية 
واثيت الاححاب لله - كيك ميخ كن «بالطاغوت وسو احق باللّه). 


ع ع 9 


د وقال ابن رحب يعد آمّهتالَ : «الإله هو الذي يطاع ذال بحصي هبي 
له وإجلالاء و وكيو ذا ورجاءً. وتوكلا عليه وا منه » 
ودعاءً لهء ولا يصلح ذلك كله إلا لله ول فمن أشرك مخلوقًا في 
شيء من هذه الأمور ‏ التي هي من خصائص الإلهية كان قدحًا 
ا 0 دلا إِله إلا اللّمى وكان فيه من عبودية المخلوق 
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5 وقال البقاعي: ٠لا‏ إِلْه إلا اللَّه): أي انتفئ نفيًا عظيمًا أن 
يكون معبودٌ بحق غير الملك الأعظم». 

شكال «وهذا 'العلم هو مع أعظى الذكرئ المحة مين أعوال 
الساعة» وإنما يكون علمَا إذا كان نافعًّاء وإنما يكون نافعًا إذا 
كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيهء وإلا فهو جهلٌ صرف». 

قلكة. وهة لآأء المعأ خر ون جهلوا معنئ «الإلهى وقلبوا حقيقة 
المعنى إلى د الربويينا: وهو الندرة على الاخفر ام 
تأقفوا ها قتف وله إلى إل اللده ين الشرك» وأكروا هنا أده من 
إغلااض_العيافة للعيلا نهيء توق قال عمالن: عبر أله عيضا لَهُ 
أليبت 40 [الزمر]. 

5 قال محيي الدين النووي: «اعلم أن باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء قد ضُيّع من أزمان متطاولة» ولم يبق في هذه 
الأزمان إلا رسوء قليلة جذاء وهو بابٌ عظيم به قوام الأمر وملاكّه 
وإذا كثر الخبث عم العقابُ الصالمَ والطالح». 

قولةة اف مده الأوياة 1 يحض القيرة الشامى «راليا دشن و إذا 
كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما تعادعة سيا 
ا ل لع 
إليه. 

" قوله فى الحديك : #وحده لا شريك. ل44؟ تاكبد لمعنل «(لا إِله إلا 
الله الذي 55 عليه ووضعت: له من باب اللث والسن المقده 
والموحر ومن ينان 0 هذه الكلمةه لأنيا واث. مميلعيا علن 
العرسيه: ذدلا إلذا تنفن الشرك في العبادة ليله وكفيوه» بوبيته 


[14] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 20 
بقوله: ١لا‏ شريك له) في إلهيته وهي العبادة» وقوله: «وحده) هو 
معنل «إلا اللَّه؛ فهو الاله الحق وحذده دون كل ما سواه من أهل 
اماو انك .رو الا رقى» كنا دلت علد لك الايات: فياف معو اث 
الأساديف» 'فعدير هذا البيان تطلتك. عدن نطلاة فول هن يقول 
بجواز دعوة غير اللةة 07 تعالل يقول لثبيه: 3# قلا َنم مع أله إِلَهًا 
َآخَرَ تكو مِنَّ الْمَعَدَّبينَ 4057 [الشعراء]؛ وغيرها من الآيات الآتى ذكرها 
- إن شاء اللَّه تعالئ -. 
فقو له: ‏ لوبحدة» تأ كيد للاثبات: 


واقو له «له شريك لا تأ كيك للتفق ؛ 

#اوقوله: «وأن محمدًا عبده ورسوله)»: أي وشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. اع بصدق ويقين» وذلك يقتضي اتباعه» و تعظيم أمره 
8 را ع ا 5 1 3000 ضاق 
ونهيهء ولزوم سنته وكةْ؛ والا تعاررّض بقول أاحد؛ لان غيره وله 
دوق علية القطاء والمى الل قد عفهه الله ففالن». و أمرفا بطاففه 

507 5 ل تو ع نه 
والتأسي به؛ وتوعّد 0 ترك طاعته بقوله تعالئ: ©إوَمَا كن لِمُؤْمِنٍ 
ول مرمتة دا قَصَى ألّهُ ا أن يكين هم ل من أَمَرهِمْ * [الأحزاب: 5"] 
الآنة. 

وقال: «امَحْدَرِ الَدِنَ يلُِنَ عن أتروء أن مُمِيبهُمْ فِنْتةٌ أو مُمِيبهم عَدَابُ 
ليد (605* [النور]. 

ت قال الإمام أحمد مه أل لِنَُْتْالَ: «أتدرئى ما الفسسة؟ الفتنة الشركع 


ل في المطبوع: «والوعيد)». ولعل الأصح ما أثبمّه . 


0 مجموعة التوحيد “"] 


-[ م7 )ا 

وقد وقع التفريط في المتابعة'"ا وتقديم أقوال من يجوز عليهم 
الخطأ علئ قوله كل لا سيما من العلماء 5 كاسنا 

# قوله: الوآن مسرن عيك :لله ورسوله): فيه بيان الحق الذي 
يحب اععقادة- كما 'فن الآيات المحكيات به.وعا فيه عن الرة علن 
كفان النضارئ؟ وهم ثلاث طوائف: 

ع طافققة قالى |4 إن عسي نهر الله 

سوط نكالو ابن اللف 

دو طاكفة ثالوا؟ عالق كلاثة ب عدون ميسن وأعة ب 

فبين تعالىئ في كتابه الحقء والل يات كال ٍيأهلَ 
الحكتب لآ مَنْلَا فى دينِكُم ولا مَولوأ 


طا 

ماع 
4 اي 
5 
- 
بغ 
6 


صيو دورينرمل د سم 22 عور 6 سم هه عي زرا بخن وير 1 228 
عِسَى ابن يسم تولك لد حلمته: القنها !1 حسم وَروح منه كَامنُوا لَه 
2 صد ل تر لير ره فح م ملو ه لح ب 20 ع 2< 2 7 ير و 5 هه 0 
وَرَسْلِهِ. ولا تَفولوأ ثللثة أنتهوأ حيرا كم نا اللَهُ إلهُ وَحِدُ سبحكنةه أن 


يكو لَه وَلَدُ لَهُ ما فى أَلسَموتٍ وَمَا فى الْأَنَضٍ وَكَقَ بس كيل 40 


وقال تعالن: « لَفَدَ كفْرٌ لدت دَلْوَأْ إن لله هر المسيخ أبن ميم 
[المائدة: 077] فى مواضع من سورة المائدة. 

وأخبر تعالئ عما قاله المسيح عل وهو في المهد؛ فقال تعالى: 
لقنت يف تنه كني 6( كقتية نا يت ها رجا 8 كاعد 0 
و شرك اصامة ‏ 5 ني يي 02 ارت - َالُوأْ كف ككلم من 3 


)١(‏ بعدها فى المطبوع كلمة «وتركها»! ولعلها سبق قلم. 
(0) انظر تفاصيل هذا في «القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد) مع 
«الإقليد في أذلة الاجنياه والتقليد»» للعلامة الشوكاتى بعتاي: 


]١14[‏ قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ‏ صم 
١ 72 56 2-1‏ 5 0 14 ع ل رين أح. ابر مد رص 
مَْدٍ ميا () كَل ف عَيْدُ موا" ماني كب وَبَعَلى با (5) وَجمَل مبار 


م 2ج سر 2 


أبن ما كت وَأوْصَن بِاصَّلََ وَالرَكَرَ ما دمت عن 9 وس ولِدَقٍ وَلَمْ يحَمَلني 
جا عا © الم ع بم مدت ويم أثردث وَيَنمَ أنثْ عي 0 َك 
عبى أن مم ولت آ لحي الى يفيه يرون (5) ما كن رمه أن ند ين ولو شنحلتة: 
ا نا ل اك اليل أل ون ولق فار هذا عدا 


يي (©4- [مريم ]. 


* 


واقال قنالن 11 كك مَكَلٌ عيبس عِندَ أنه كَمَكَلِ 5م خَلنَك ين راب ثم قَالَ 
لك كّ يكن (5) الْحَنّ ين رَيْكَ قلا كن من الْضَريَ (405* 1آل عمران]؛ فبين 
تخالا الضبر اط المستقيم بيانًا شافيًا ووافيّاء وأقام حججه على 
توحيده؛ فأَحقّ الحقَّء وأبطل الباطل ولو كره المشركون. 

# قوله: «وكلمته ألقاها إلن سريم 1 أي قوله: «كن). فخلقه ب(كن» 
فكانء» ففيه إثبات صفة الكلام للّه تعالى خلافًا للجهمية ‏ أيضًا . 

# قوله: (وروح منه): أي من الأرواح التى استخر جها من صلب 
آدم يللاه وأخذ عليها العهدَ علئ أنه تعالئ ربهم وإلهُّهمء كما قال 
ا اَل َحَدَ رَيّْكَ مِنْ بف حادم من طهورهر دَرَيَتيمَ وَأَتَبَكَهْ ع شيم 
لين 0 ا 1 هذا .© لالأعراف: 178] الآيات. وروح عيسئ من 
تلك الأرواح التي خلقها اللّه تعالئ. 


٠‏ و 
وذكر ابن جرير عن وهب بن منبه قال: «نفخ جبريل في جيب 


)١(‏ تأمل كيف بدأ عيسئ خلا بتوحيد الألوهية قبل حتئ تبرئه أمه الطاهرة 
كا مما ميت به مخ الفاحشة! 


د «جموعة التوحيد >" 


2[ 
درع ب حت و له النة 1 ان الرحم فاش ل 0 
2 وعن السدي: «أن النفخة دخلت فى صدرها فحملت). 


وقال ابن جريج: «يقولون: إنما نفخ فى جيب درعها وكمّها'. 
انتهيل مختصرًا. 

فجبريل نفخ» الله خلق بقول: «كن)2 فكان؛ كما قال تعالئل: 
3 فَإِذا سيَّسهء وَتفْحخت فيه من روج 4 [الحجر: 14]: فسبحان من لا يخلق 
غيرهء ولا يُعبد سواه! 

وقنا ورد عقي النفناف غلك يعفر خلجاء المسلمين كول الله 
تعالئ: «إوَرُوحٌ مَنْهُ *؟؛ فقال في الجواب: هذا ليس خاضًا بعيسئ فلا؛ 
بن المخلوتات كذلك كلياء كما قال صالن: 23 ل تاق التكوت 
َمَا في الْأيضِ يا مِنَهُ # [الجائية: 4]١8‏ أي خخلقًا وإيجادّاء وعيسئ كذلك 
علق واوحده كسا ثر ان 

وافى أهذ] الحديظة الرة عله البيوف أعداء اللدبواعداء اناف 
ا 0 : )0 
ورسله -؛ فإنهم كانوا هم والتصارى في طر فَيْ نقيض» فنسبوه 
المزتاقة. ولد عدن م - 'قاتلهم الله -؛ فأكذ بهم الله تعالى في كتابهء 
وأبطل قولهم؛ كما أبطل قول الغلاة من النصارى فيما تقدم من 


(9) وإنما اشُهر عن غيره 986 بأنه «كلمة اللّهه؛ لميلاده المعجز من أمّ 
دون ا 
الال وى الوه كناف دكي لاس 


ديم 
زم]- 

فالنصارئ عَلوًا في عيسئ ابن مريم 22ل أعظم الغلو والكفر 
والضلال» واليهود جَّمَوا فى حقه غاية الجفاءء وكلاهما قد ضل 
ضلالا بعيدًاء نيه الله تعالن عليه فى مواضع كفيرة من كتابه» .وبين 
تعالى الحق والصدقء ورَفَع قدر المسيح خلا وجعله من أولي العزم 
الخمسة المذكورين في سورة ا والشورئ» وآمر بيه كله 
أ ضير كيبا صدرواء فقال: غنات 2216 ازا لْعَرْرِ مِنّ اسل * 
[الأحقاف: 0]؛ فهم أفضل الرسل غلن المحتيقء و النبى د أفضلهم 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وم اوأن الجن ع1 أعدها الله للمؤ منين يدم اباي ل 
وجه آله 0 تعاليل: عط ا م [هوداء» 
وقال: «ا كلا يتلم مني 6 أن لم ين كه أبن جره يما كنا تعره( 
[السجدة]. 

#أقولة نوافار مدنا أعدها الله مالي لهم كفر قدو أشرك فى 
إلهيته وربوبيته» وألحد في أسمائه وصفاته. ومن لم يؤمن بالجنة 
والدار فقه كقر .بالقرآن والرسل» فاق اللدسالق يكن الجنة نوها 
أعد :فيها من التغيم المقيم» وذكر, أنها دار النعقية؛ وذكر البان.وما 
فيها خن العذاب» وآأنه أعدها لمن كفزيبه وأاشرك: 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


)١(‏ أي: أعد دخولها بأجسادهم وأرواحهمء وإن كانت الجنة معدَّةٌ مخلوقة 
من قديم ‏ كما دلَّ علئ ذلك الآيات البينات والأحاديث الصحيحات. 


لما مجموعة التوحيد “7 
:99ج 7<77279727271477جج<ااا ب 7 72 
#ا قوله: «أدخله اللَّه الجنة علئ ما كان من العمل»): جواب «مَن) 
القرطيةة أع: .مق كنيف آلا إله زلا اللس... إلن آغرة. أدعله الله 
الج اى» بإعادعيه ورصدقه والانضان برسرله ونا ارين بده 
وخالف التصاوى واليهود في الغلو والجفاء فى حق عيسئء» وعلم 
يقينًا أنه عبد الله ووسولة» وامع. بالهحة والتارت فمن كان كذلك 
أحخله الله الجعة :د اذ عاق نعية ا ولد بذنوين.. 4 قيذه الحية 
فتدبر هذا الحديث؛ فإنه عظيم. واللّه أعلم. 


اك 


5 


ميم 
انك 

ولهما فى حديث عِثْبان وَلك: «فإنَ الله حرّم علئ النار من قال: 
لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه اللّه7". 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


الشرح 


ا قوله: «ولهما»: أي البخاري ومسلمء وهذا حديث طويل 
اختصره المصنفف» وذكر منه ما يناسب الترجمة» وهو قوله: «من 
قال: لا إله إلا اللَّه يبتغي بذلك وجه اللّداء وهذا هو حقيقة معناها 
الذي .دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاض ونفي الفرك» والصدق 
والإخلاص متلازمان؛ لا يوجد أحدهما بدون الآخرء فإن من لم يكن 
مخلصًا فهو مشركء. ومن لم يكن صادقًا فهو منافق» والمخلص أن 
بقواليا: مخلقا: الإلينل لمن ا مضطيا كبرد بورهو الله تعالن به 
وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال [فيه] الخليل ذَلاِ: * ريا 
وأغعن كتلمي لك 4 [البسرة 4115 .و قال بلقيس :. كرت إن ظلحت تمن 
وَأَسْلَمَتُ مَعَّ سْليْمنَ» [النمل: 44]» وقال الخليل ظيلا: «إِنْ وَجَهْتُ مَجَهِىَ 
ِلك عَطرٌ التكو والارض حَنِيفاً يع آنا ورت المشركيرت. (4)8 [الأنعام]: 

والحنيف هو الذي ترك الشرك رأسّاء وتبرأ منهء وفارق أهله 
وعاةاخم ةو اغلص اعماله الياطنة والشاهرة للد وبعده» كما كال 
تعالئ: «إوَمَن ملم وَجَههه إِلَ أله وهو حَيِنُ كمد أَسْتَمسَكَ بالمروة الوق » 
[لقمان: ؟1]؛ فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك 
والنفاق» وهو معنئ الآية ونحوها إجماعًا؛ فهذا هو الذي ينفعه 


ص 


قول: ١لا‏ إله إلا اللَّه»؛ ولهذا قال تعالئ: #ثَمَّدٍ أسْتَمَك بالخروة الوبق » 


ب 1 «جموعة التوحيد “"] 
<- ؟»؟ ”و 7ج 155511777777 
[البقرة: 100]» وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير اللّه ويستغيث 
به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر - كما ترئ عليه أكثرٌ الخلق ‏ 
فهؤلاء وإن قالوهاء فقد تلبّسوا بما يناقضها؛ فلا تنفع قائلها إلا 
بالعلم بمدلو لها نفيًا وإثبانّاء والجاهل بمعناها وإن قالها لا تنفعه 
لجهله بما وُّضعت له الوضعٌ العربي الذي أريد منها من نفي الشركء 
وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له. فإذا انتفئ اليقينُ وقع الشك. 
#اومما ليذات به في الحدريف: قرن لِك : «غير شاك)؛ فلا تنفع إلا 
من قالها بعلم ويقين؛ لقوله: «صدنًا من قلبه»» «خالصًا من قلبه». 
وكذلك من قالها غير صادق في قوله؛ فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب 
اللسان؛ كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهمء 
وكذلك حال المشرك؛ قلا تقبل من مشرك لمنافاة الشرك للإخلاضصء 
ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة؛ فإنها دلت على نفي الشرك 
وال اع يكف والإخلاص للَّه وحده لا شريك له مطابقاً و1 ومن 
لي يكن كذلق لم يمه قولعة دلا إله إلا الله كما غو سال فير 
من عبّدة الاوثان؛ يقولون: «لا إله إلا الله»).» وينكرون ما دلت 
ا ل ل ال 
وقد قال الخليل #قلا لآبية وقومه: «#إتى :2 ثَنا متبددة 5 إل 
قَطْرَن ل سين © تععلها لذ 5 ف عفيه) (الوعردة. وهي 
دلا إله إلا اللّهى وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي وُضعت له 
ودلك علي وض البراءة عن الشزقتى اخخلاصض العيادة لله وده 
لا شريك له. كما تقدم تقريره. 


.)5١7/؟( انظر دلالة المطابقة وغيرها فى‎ )١( 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


وكذلك من فاليا .ولم. يقبل: ها ولك عليه نن 'الاخلاص» كان 
قوله لينذه الكلية كد كااسنهة ابل قد عكس مدلولياة اكيت ما نقعه 
من الشركء ونفئ ما أثبتته من الإخلاص. 

فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون 
الثلاثة» وسبب ذلك الجهل بمعناهاء واتباع الهوئ» فيصرفه عن 
اتباع الحق وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعباده 


ورضيه لهم. 


ف6 0 
جرختي جم 


5 


نحت مجموعة التوحيد “[ 
- 8 اللج7جسس 222222227 5712 1 

وعن. أي سعيند الخذري هء عن رسول اللَّه كله قال: «قال 
د علي شينًا أذكزك وأدعوك به. قال: قل يا موسئ -: 
زه الم إلا اللى :قال يا ريه كل عبادة يقولون هذا فال يا عرس 
لو أن السماواتٍ السبع وعايِرَمُنَ غيري؛ والأرَضين السبع في كِفقٍ والا 
له إلا اللَّه في كفة- مالت بهن لا إله إلا اللّم . رواه ابن حبان 


يقول: «قال الل تعالا: يا ابن / لو أتيتني ي بترا الأرض خطاياء ثم 
لقيكى لا تشرك بى شيئاء لأبثله يثرابها معفرة 


ي( 000 
الشرح 


قوله: «وعن أبي سعيد الخدري فخ وضول اله كد قال: ( 
موسئ #َلكلَاِ: يا رب. علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسئ: 
أله إلا الله قانة بانويه كل غادك يلولوق هذا كال؟ يا موي 
7 أن السماوات السبع وعامرهن غيري؛ والأرضين 00 في كفةء ولا 
إِله إلا الله في كفة. مالت بهن لا إِله إلا اللّه)» : فهلا» نافية للجنس 
نقيًا غانًا إلا ما استفي» وخبزها محذوف تقديره؛ ذلا 0 
الله 0 0 « كيك يأرى له ف لحن وت ها يلعورت هن دويفه 
هو الْنِلُ وأرك أنه هْوَ الْعَنُ اللكبِيرُ (40 [الحج]؟ فإلهيته تعالى هي 
الحو بوكل هه سواة ذى' الألية-نا لبينه مباظلة». كما فى مه الآ 
ونظائرها. ْ 


[15] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والحرسلين 2 
ج7ج7ج7جج <<«<«< اب ب”_بيريرط ما 


فهذه كلمة عظيمة؛ هي العروة الوثقئ» وكلمة التقوئ. وكلمة 
الإخلاض» وهىي الى قامت بها السماوات والأرض» وشرعت 
للكبيلها القن و القرفية والاسلها! حروك سوق السيافة. وها ظير 
الفرق بين المطيع والعاصي من العباد؛ فمن قالها وعيل يها صد نا 
واشاخضاء رفير ا" وسحرة وافتياكا» ‏ دخله الله المينة هله نا عاذ 
من العمل وفي الحديث الصحيح: «أفضلٌ الدعاء يوم عرفة» وأفضل 
بالك آنا :واليتون فين قلى: لالد إلة الله .وحده له شريك لعن نه 
الملك وله الحمد. وهو علد كل شيء يد 


وفىي حديث عبداللّه بن عمرو مرفوعًا: «يُصاح برجل من أمتي علئ 
رؤوس الخلائق يوم الشانةة. ,فشر اله سما وسعوق يحل كل سجل 
صياامة الس كر بقال: أسكر من هذا هاه فونه ايا ربوبا 
فيقال: ألك عذرٌ أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لاء فيقال: بلئ؛ إن 
لك عندنا حسنةً وإنه لا ظلم عليك. فَيُحْرَجٌ له بطاقةٌ فيها: «أشهد ألا 
اله إلا اللد وان حية| نه ورمولنة ققرل. باودية. معدي البطانة 
مع هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تُظلم. فتوضع السجلات في كفة, 


والبطاقة فى كفة.» فطائشت السجلات» وثقلت البطاقة). رواه التزمدى 
لا 
حسنه 5 


(1) .حسقة رزواه أحمد (019/9)» والكرمدى :(046) ب واللفظ لف 
والبيهقي في «الشّعَب) 3 ).واس نُعيم فى «الحلية») ))٠١7/1!(‏ 
والبيهقي في افضائل الاوقات» »)١195(‏ والمحاملى فى «الدعاء) ,))6١0(‏ 
من حديث عبداللّه بن عمرو ونا : ؤقال الترعدى: 1 احمن قري وحسّنه 
الشيخ الدلجاتي ععدوة والفيخ شحيب: الأرنؤوط 3 د أيضا . (111/5): 

() صحيح: #رواه أعيد (1)859 واين المبارك في «زوائد الزهد) ,)7100١(‏ 
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# قوله: «لو أن السماواتٍ السبعَ وعامرهن غيري»: 5 كل من في 
السماوات والا ون وقوله: «غيري» استثنئ ممن في السماوات 
نفسه؛ لأنه العليٌ الأعلئى ‏ تعالئ وتقدس .. كما قال تعالئ 8إوَهْرَ 
لعن الْعَظِمْ )5 [الشوري] علو القهر وعلوّ القدرة وعلو الذاتء 
فالثلاثة كلها صفتهء ودلت عليئن كمالهء كما قال تعالئ: ليحن عل 
لْعَرْشِ أسْتَوَى (()* (طه]ء ثم ستو عَلَ الْعَرّشِ أَليّحْمنُ # [الفرقان: 154 في 
سبعة مواضع من كتابه؛ كما قال تعالئ: «إإِلَهِ يَصَعَدُ الْْمُ الطب وَالْمَمَلْ 
ألصَلِحٌ بَرَفَعْه»# [فاطر: 5٠0‏ وقال تعالئ: #9 يَافنَ ريم من فوته » 
[النحل: 50]» وقال تعالئ: 9 تمر المتيحكة والروخ إِلّْهِ ف يور كان مقداره, 
عَييَ ألك مكو (4)5 [السعارج]ء وقال تعالئ: طق تيك رَنضْدَ 44 
آل فمراف 136 بوأمفال هله الآيات 03 

فين سلب علو الله تغالن علق خلقه فقد. خالف. ضرريخ الككعاب 
والسنة» وألحد في أسمائه وصفاته. 


ومعنئ هذه الكلمة: نفي الإلهية عن كل شيء سوئ ما استثني بها 


- والترمذي (5579)». وابن ماجه (5700)»: وابن حبان (550): والحاكم 
(1/» والبيهقى فى «الشعب) (587). وفى «(الاسماء والصفات» ,))١185(‏ 
والبغوي في شرح السنة) ,)595١(‏ والاجرى في «الشريعة) ,)40٠5(‏ 
والطبرانى فى «الكبير) »)١9/١7(‏ وفى «(الاوسط) (5!50). و«الدعاء) 
,)١585(‏ وقال الليواى: «(حسن ترسان وضصحخه الحاكمء ووافقه 
الذهبيء وصخّحه الشيخ الألباض في «صحيح الجامع) (8609460). وقوّاه 
الشيخ شعيب الارنؤوط في «المسند) »)051/١/١١(‏ وصححه عند ابن ماجه 
53/9 ه). 

(1) راجع «العلو للعلىي العظيم»». للحافظ الذهبي الله . 


-مديم 

)- 
وهو الله تعاليخ .ه.وفيه: النضص علق أن الأراضين سبع كالسباوات» 
لكنَّ هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحائها إلا فى حق من أتى 
قبيوذفا ال كدت بها فى الكتاب والسدة "وقد بذكر سبحاثة فى 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


بعرو حر اا و غيرها كنيوا ممق يقو لها وال عتمي تولياة كجال 
أهل الكتاب والمنافقين ‏ علئ كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم » فلم 
تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود: 

د افمدهغ. من يقولها جاهلا'بما وضعك لهبويما :دلت عليه من تفى 
الشرك والبراءة منةء والضدق والاخلاص وغيرها؛ كعدم القبول ممن 
دعا إليها علمًا وعملاء وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه؛ كحال 
أكثر من يقولها قديمًا وحديئّاء ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر. 

- ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بة بكليدا من كان ان 
هوّئء أو غير ذلك من الأسباب؛ وهي كثيرة منها لول تعا لئ : 9 
إن كد -اباؤكم وَأَسَآوْكُْمْ وَلِحْوَدْمْْ ونور كتردق *. إلئ قوله: «مَربصوأ 
ع انيت أنه ياترد ونه ]5 برق أَلْعَوم ألْفسقِيىت 55 [التوبة]. 

27 أهل الايمان الشصن فهم الذين أَتَوا بهذه الكلمة» وجييد 
لهم قيودها التي يدت بها علمًا ويقيئاء وصدقًا وإخلاصًاء ومحبة 
وقبولًا وانقياداء وعادّوا فيه» ووالَّوْا فيهء وأحيُوا فيه وأبغضوا فيه. 
وقد ذكرهم تعالئ فى مواضع من سورة «براءة» وغيرهاء وخصّهم 
بالثناء عليهم» والعفو عنهم» وأعد لهم جنتهء وأنجاهم من النار؛ 
كما قال تعالى : :3 وَالْمَؤْموْنَ وَالْمؤِتُ يسم ولاه بَعض يأمروت بالْمعْرُوفٍ 


3 
سح مه أ 
3 


مزاج إل وم الكل 1 2 مووي سر 0 مشو هو 
وَيَنْهَوَنَ عن الشكر ويقيموت أصَّلَاة ويؤنونت و طيغون أله ورسولة 


)غ2 وهو قيدٌ هام جدَّاء وكم اغترّ بمجرد قولها المغترّون! 


تيم 
77 سس بيريوو مي 04 غ0 وو 004 
وليك سيرمهم الله إِنْ الله عَزِيِرٌ 5 2 [التوبة ]» وقال: 7 ليبقو 
مح 24ئى ل 3 رصح اف م سدح 
الأولوة عن لمن وَآلأَنصَارِ 9 بوهم بلِحْسنِ 3 لله عنم وا 0 


وَمَدَ لح جَدّتٍ ترك غَتهَا الأَنْهكرٌ حَدِينَ دآ أبدا كلك انود العم )4 
[القرية]: 
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فيولاء :ومن اتبعهم بإاخساتن غم أهل. «لا إله إل اللهاه بوغين هده 
فخ الآيات فى العاء عليهم .وها أعد لهم ني الذاز الآخرة: 


فمن تدبر القرآنء وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيدهء 
والعمل بطاعته» والهرب من معصيته» وإيثار ما يحبه تعالئ رغبة 
وعملاء وترك ما يكرهه خشية ورجاءًء واعتبر الناس بأحوالهم 
وأقوالهم. وأعمالهم ونياتهم وإرادتهمء وما هم عليه من التفاوت 
البعيد- تبين له خطأ المغرورين؛ كما في الحديث الصحيح عن 
النني يلك أنه قال «العقتر "مع ذان شبد وضحل 5 بعد البيوك: 
والعاجرٌ من أتبع نفسه هواهاء وتم علن الله الأماني»”؟ 


)١(‏ الكيّس: العاقل. 

(9) سبعيتة وواه اين السيارك فى 11/153411 ع ايد 4011/13 رابو 
ذآزد الطبالسى 4010189 والكرمتدي 04813)+ وابى عاجه 50 
والطبراني في «الكبير) »)971١5(‏ وفي «الشاميين) .)١586(‏ والحاكم 
)01/١(‏ و(0»)7501/5 وأبو نعيم في «الحلية» »)7617/١(‏ والقضاعي في 
«(مسند الشهاب» (همطا)ء والبيهقى . فى «الكبرئ)» 4/9 وفى فى «الشعب) 
(5>» والخطيب في «التاريخ) ب والبغوي في شرح السنة» 
(4115)» وفى «التفسير» (988/9): من حديث شداة بن أوس وك وقال 
د الترمذي: «(حسن)2» وصححه عات ل في الموضعين.ء فتعقبه الذهبي 

في الموضع الأول بقوله: «لا واللّه اع بتكن اوو اميا ف عرب 


[14] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 0 

#ا قوله: ااوللعوملافق ب وحيلته.. عن السن” سمعةة وسول الله كلا 
يقول: (قال اللّه تعالئ: يا ابن آدمء إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
شم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيدك بقرابها مغفرة)؛: في هذا الحديث 
السبعاف». وأن ذلك«هو كرك الشرك قليله .وكغيرة» وذلك يقي 
كمال التوحيدء فلا يُسلم من الشرك إلا من حقق توحيدهء وأتى 
بما تقتضيه كلمة الإخلااص من العلم واليقين» والصدق والإخلاص» 
العظيمة؛ كما قال تعالئ: «يومَ لا يمَعٌ مال علا بَوْنَ (00)إِلَا من أَقَ اله عب 
سَليِرٍ 8 [الشعراء]. 


- الغساني] واه»» ولم يتعقبه في الموضع الثاني. وأقر الحافظٌ العراقي 
الترمذيّ علئ التحسين في «تخريج الإحياء» (500/15)) بينما ضعّفه 
الشيخ الالباني في «ضعيف الجامع) (257205» والشيخ شعيب الارنؤوط 
في «المسند) (360/58). 
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ك2 فيه مسائل: 

الأواني نع اتقو الل 

الثانية: كفرة ثواب التوحيد عند اللَّه. 

الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 

الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام. 

اشاس تأثل الكخدسن اللواق كفن ديف عيادة : 

السافسة انك اذا جمعكة ينه وبين حلديث غفياث وما بعده»: تكن 
لك معنئ قول «لا إِلّه إلا اللّه»؛ وتَبِيّن لك خطاً المغرورين. 

السابعة: التنبية للشرط الذي فى حديث عتبان. 

الثامنة: كون الأنبياء عَيَهدْاضَلة وَلَلَامُ يحتاجون للتنبيه علئن فضل 
دلا إله إلا اللمق 

التاسعة: التنبيه لر جحانها بجميع المخلوقات»ء مع أن كثيرًا ممن 
يقولها يخففٌ ميزاته. 

العاشرة: النصٌ علئن أن الْأَرَضين سبعٌ كالسماوات. 

الحادية عشرة: أن لهن عَنّارًا. 

الثانية عشرة: إثباتٌ الصفات» خلافًا للمعطّلة. 

الثالثة عشرة: أنك إذا عرفتت حديث 5 عرفت أن وله فى 
حديث عتبان: «فإن اللَّه حرّم علئ النار من قال: لا إِله إلا اللّه 
يبتغي بذلك وجه اللّهه: أنه ترك الشرك» ليس قولّها باللسان. 


35 عه 2 5 را الا عن ل سا ف ب وه كع و 
الرابعة عشرة: تامل الجمع بين كون عيسىئ ومحمد عَلِيَهِمَا الصََلاة وَالسَلام 
عبدذي الله ورسوليه. 


3] قزة عفون المفحدين فون تففيق قعوة اقنياة والويراية +صضتكة 
: معرفة اختصاص عب 1 د بكونه ا 7 اكد 


الخامسة عشرة : 
السادسة عشرة: معرفة كونه رُوحًا منه. 
السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 

الثامنة عشرة: معرفة [معنئل] قوله: «علئ ما كان من العمل). 
التاسعة عشرة محرنة أن الميوان' له ينان 


ساح مصام 2 


.)7١/5(ص راجع التعليق‎ )١( 


عد ” مجموعة التوحيد 7[ 
3 .للد ص لط 


:0 الاكر مَن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 6 
متك قري 08 اس 


5 م م 5 24 © مشاه 
لو 21 دمر 00 7 0 3 6 
ونون © والذين غر بربهم 50 0 [المؤمنون]. 


الشرح 


9 
د 
3 
م 
0 
6 
8 
0 
ا 
8 
0 
2-8 
0 


قوله: «باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب»: أي: 
ولا عذاب». و١«تحقيقه»:‏ تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع 
والإصرار علئ الذنوب. فمن كان كذلك فقد حقق توحيده. 

و تحقيق التو حيد عزيز في الأمة؛ لا يوجد إلا في أهل الإيمان 
الخلمن: الذين اخلضهم النم و اماه من علقهة كما قال قبالن 
8 يوسف 8لا: «#كدّلك لِْرِتَ عند لفق والقق2 إِنَهْم من عِبَاوكَا 
الشخلييست (80)” [يوسف]ء وفى قراءة: #أالمُخْلِصِينَ # وهم فى صدر 
الأمة كثيرون» وفي آخرها هم الغرباء»ء وقد قلواء وهم الأعظمون 
فيه امس الل 

وقال تعالئ عن خليله نلا: (يَعرمِ يق 5:2 ما مر (2) إن 
وَجَهُْتّ وَجَهِىَ لدف ل القاقرف» انتم 0 + يرت التشركيرت 
2 [الأنعام]. أ أ خلفية ديني» وأفردث عبادتي #الِّدِى فَطَرًَ 
تايف والأرضك 6 أي : خلقييها واشدغييا عله غير مغال سيىق. 
«حَنِيئًا4: أي في حال كوني حنيمًا ‏ أي مائلًا ‏ عن الشرك إلئ 


]قر عسوق المفهديق ف فخفيق. دعوة اقشراة والسسلين 


التوحيد؛ ولهذا قال: 9َإوَمآ أن مرح المشركيت (05* [الأنعام]» ونظائر 
هذه الآية في القرآن كثير كقوله: 9 وَمَنْ لَحْسَنُ دِينًا مِمَنْ أَسْلَمَ وَجَهَه 


00 لوم رهس ور سرض يد سسا 


8 عم عل 2ه له كام ب مي - 24ظذ1 1 
لَه وَهُوَ نحن وَأَتَسَمَ مله هيم حَنِيفًا وَأَححَدَ أَهُ إرَسِيمَ عَليلا (005* [الساء]ء 


وقال تعالئ: #إومَن سسَلِمْ مَجَهده إِلَ الله وهو محسِنُ فَقَدِ أسْتَمسَكَ بالمروة 


صمزء ره 


لون *: [لقمان: ؟؟]. 

قال العماد ابن كثير يَهُاَنَهُتََالَ في الآية: ١يقول‏ تعالئ مخبرًا 
عمن لأَسْكَمَ وَجَهَهُ بَِّهَ4: أي أخلص له العمل» وانقاد لأوامرهء واتبع 
شرعهء ولهذا قال: 8وَمْرٌ تين »: أي في عمله واتباع ما به أمرء 
وترك ما عنه رّجرا. 

فدلت هذه الآية العظيمة علين أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك 
الشركء والبراءة منهء وممن فعلهء كما تقدم في الباب قبل هذا. 

#ا قوله: «وقول الله تعاليل: من ااعبه ك2 م قَاننًا يِه حَنْيقًا و 
كُ بن التترية (2)) [النسل»: 

قال العماد ابن كثير يه لَهَُكَاقَ: «يمدح الله تعالل عبده 
ورسوله وخليله إبراهيم ‏ إمام الحنفاء ‏ بتبرئته من المشركين» 
ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. و«الأمة»: هو الإمام الذي 
يُقتدئ به. و«القانت»: هو الخاشع المطيع. و«الحنيف»: المنحرف 
قصدًا عن الشرك إلئ التوحيد؛ ولهذا قال: لود بَكُ يِنَ التتْركي »: 
وقال مجاهد: كان إبراهيم م« أَمَدَ * اا مؤمئًا وحدهء والناس كلهم 
إذ ذاك كفار). 

قفف. وكلؤا الفوتيق خن؛ تعد كان الخليل لله كذلافه وقول 
مجاهد ‏ واللَّه أعلم - لما كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته 


5 


ميم 
-[ 45 ( 
ونبوته ورسالته كلا؛ تمه ال تعاليل بتبرثته من المشركين؛ 
كما قال تعالل: «# وده في الكتب لكب ابد نه كن صِدَِيعًا يما( إِذْ مَالَ ليه 
عه يل وا لت 2ق 04 5 امرع] الآيات 
وقوله: «وَإت من شِْعَله لهي 05 إذ ج21 مَيّهه بقلي سَلِمٍ (00)* 
[الصافات]؟؛ فهذا ‏ واللّه أعلم ‏ كان في ابتداء دعو ته عَلِ (رهُ رللتير 
ولم يكن ب ]ةذ اك غلن: .وه الأرض مسلمٌ غيرهء وبذلك جاء 
ال 

وقوله: لور يِكُ من الْمَتْرِدِنَ *: فقد فارق المشركين بالقلب 
واللساة وال رعاقه ين عام عليه من الشورك بالط على بعاد 
وكير الأتنناء» وضير علكن ما أضابة فى كات اللي ماهر 

تحقيق الفر سيد وهو أسناس الدية وراشه:؟ كما قال ضالين: 12 رذ 
18 0 0 س1 َال أَسْلَمَتٌ َب الْعلَمِينَ (05*» [البقرة]» وأنت تجد أكثر 
من يقول: «لا إِله إلا اللَّمى ويدعي الإسلام. يفعل الشرك بالل في 
عبادته؛ بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت 
والجن وعبرسي: وحيوم ويراليوم ويخاتم ريورجورى «ويكر على 
ا إلئ عبادة اللو هوق ف عاد ما سراد ويزعم أن ذلك 
بدعة وضلالة» ويعادي من عمل به وأحبهء وأنكر الشرك وأبغضه. 
وبعضهم لا يعد التوحيد علماء ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم 
حب قله النيضاة. 
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53 5 و4 اه 5 3 23 2 1 2 ”م 20 
#اوقوله: «وقول الله تعالل: ا إن لذن هم مِنْ حَشْيَةَ رَيهم مُمْفِفُونَ 


© إلى قوله: ١‏ وَلِنَ هر ريم ل 


: 
ِ 
حم 
6 
6 


)غ2 رواه البخاري (/11 ”)2 من حديث أبى هريرة 53 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
ط52!24##ط98<!<!<855 00000 رتت و تي - 

ت قال العماد ابن كثير وعْدآكَهتَعالَ : «أي: من إحسانهم وعملهم 
الصالح مشفقون من اللَّه خائفون وجلون من مكره بهم؛ كما قال 
الحسن البصري: «المؤمن من جمع إحسانًا وشفقةء والمنافق من 
جمع إساءة وأمنًا). 

« ودين هم لت رَنِمْ يمون *: أي يؤمنون بآيات الله الكونية 
والشرعية؛ لقوله تعالى عن مريم: (يصَدَقتْ يكت ريا كود يكن 

مِنَّ القن 9 [التحريم]: أي ادك انها كان فهو من قَدَر الله 
والامسونافرة لبدو دكات ادا جوريها يعم انار رسا 
ل اللّه ويأباه, وإن كان خبرًا فهو حق كما 
قال تعالين: :« ودين هر وِيهْمْ لا طروت *: أي لا يعبدون معه غيره؛ 
بل يوحدونهء ويعلمون أنه لا إله إلا الله الأحد الصمدء الذي لا 
يفخن :ضااحبة ولا ولذاء .و أنه لا نظير له اتعهن: 

فك فكز كك الشر ك وتفميم كمال الفر حيد» ومطر فك علخ الحقيفة 
رمعم وحرله والدمرة إلبى كنا قال صعالن: عرفل إننا رك أذ 
عَبْدَ لله ولآ لُتْردٌ يده إِله أَدَعُأْ وَإِلَهِ مكاب 405 [الرعد]ء وتضمنت هذه 
الآية كمال العوحيف بوسقيقه. .وبا لله الحوفيق: 


ثفوجم 8 
كج هعم 
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وعن حُصين بن عبدالرَ حمن قال: كنت عند سعيد بن جبير؛ 
فقال: أيُكم رأئ الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت 
أما إني لم أكن في صلاةء ولكني لدغت» قال: قما ضععت؟ قلت: 
ارتقيت:. قال: نما خملك علد ذلك؟ 'قلت: حديثٌ حدَّتّناه الشعبي. 
قال: وما حدثكم؟ قلت: حداتنا عن تويدة بم الخصبب أنه كال: 
«لا رُقية إلا من عين أو حُْمَةَ). فقال: قد أحسن مخ انتهين إلن ما 
سمع. . ولكن حدثنا ابن عباس عن النبى يله أنه قال: «عرضت على 
الأمم؛ فرأيت النبيّ ومعه الرَّمْطء والنبيّ ومعه الرجل والرجلان» والنبيّ 
وليس معه أحدٌ؛ إذ رُفع لي سوادٌ عظيم؛ فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: 
هذا موسئ وقومه. فنظرتء. فإذا سوادٌ عظيم. ٠‏ فقيل لي: هذه أمَتَك 
ومعهم عون النا بتاسلونة الجنة بغير حساب ولا عذاب). 

ثم نهض فدخل منزلهء ٠‏ فخاض الناسٌُ في أو عك؛ فقال بعضهم: 
فلعلهم الذين صَحِبوا رسول الله كلة. وقال بعضهم: فلعلهم الذين 
ولحوااني الريام اللي يقركيا باللّه شيئًا. وذكروا أشياءء فخرج 
علبيع برسول الله كزاك لأخبروءء فقال: «هم الذين لا يَسترقون. ولا 
يكتوون. ولا يتطيّرون» وعلئ ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن مِحصّن؛ 
فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «أنت منهم». ثم قام رجل آخر؛ 
فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «سبقك بها عكّاشة»7". 


الشرح 


# قوله: «عن حصين بن عبدالرٌ حمن): هو الحارثي من تابعيء 
التابعين» [روئ] عن الشعبي. 


يم 
ا 

# «قال: كنت عند سعيد بن جبير): هو الوالبي مولاهم الفقيهء 
[روئ] عن ابن عباس وخلق, قال اللالكائي: ثقة إمام حجة. قتله 
الخداع بن يوسفية: فنا أمهله الله معده: 

"ا قوله: «فقال: أيكم رأئ الكوكب الذي انقض البارحة»: يعني 
كوكبًا جم به تلك الليلة» يقال: «البارحة»: لليلة الماضية إذا 
والك الشوين» وأما قل 'الروال فيقال::«الليلة): 

"ا قوله: «فقلت: أنا»: أي أنا رأيته. «ثم قلت: أما إني لم أكن 
فى هنلة02؟ قال ذلك حذك امه الشر ل" لعل رظن الحاضريو ف أنه 
قم ميق اليل اناده قكية قد ادع للفيية كالم يقطلة. فنا 
أشدّ حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله» والحذر من 
أن يُحمد بما لم يفعله! فما أعرّ من سلم من الشرك - كما سيأتي -! 

قوله: «ولكن حديث حدثناه الشعبي» قال: وما حدثكم؟ قلت: 
نخدكنا غن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا هن عين أو حمة»: 


هذا الحدبيت قد روي عرفو 


والشعبى: اسمه عامر بن شَرَاحيل الحميري الشعبي الإمام. 
روئ عن عمر وعلى وابن مسعودء ولم يسمع منهم. وعن ابي هريرة 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


() يعني الرياء. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (57"5/1): وأبو داود (84854")» والتَّرمذي ,)75١510(‏ 
والبزار (7091)» الحميدي (855)» والطبرانى فى «الكبير» (081/18)) 
وفى «الأوسط» :)١419/9(‏ والببيقن فى «الكبرئ» (و/معع) والخرائطى 
فى #تكا رع الأخلاق» (58١٠0)ء‏ والمهاتتن في «أماليه» (984), 5 
حديث عمران بن حصين وَيء وصحّحه الشيخ الألباني في «السنن): 
والشيخ شعيب الارنؤوط في «المسند) (189/77). 


وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. 
5 قال الشعيى: «ما كقنتك سوداء فى 5-8 
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ثو في سنة اثلاث ومقة. 

وعردة اهو انن الكصبب »ين عب اللدايق الحارتي الأملي ابل 
قبل بدرء وعمل على اليمن في أيام النبي َه صحابي مشهور. 
قله الا واقية الاحخ عيخ أى حينة): هذا واللّه أعلم - في 
اول الأمروافى رخص :تي الرقع ]دااكادت بحق وب و الله | علي 

# قوله: (قد أحسن من انتهل إل ما سمع»: فيه حسن الأدب 
مع العلم وأهلهء وأن من فعل شيئًا سّئل عن مستنده في فعله: هل 
كان مقتديًا أم لاء ومن لم يكن معه حجةً شرعية فلا عذر له بما 
فعله؛ ولهذا ذكر ابن عبدالبر الإجماع علئ أن المقلد ليس من أهل 
56 0 

# قوله: «ولكن حدثنا ابن عباس): هو عدالك بن عباس بن 
عبدالمطلب بن هاشمء ابن عم النبي يله حبر الأمة؛ ولرجماد 
القران» دعا له النبي لله فقال: «اللهم فقّهه في الدين, وفلقة 
التأويل»” "رصان آنا فى الم والفهم وكثرة ماروئ من 


)١(‏ أي: كان ما يسمعه يحفظه مباشرة. 

(9) والمقلد: هو الذي ياعة بقول العالم :دون معرفة وليله. 

(9) صحيح: وا هيد (35/1» وابن حِبّانَ (/ا/ا50)» والحاكم (519/9)) 
والطبراني في «الكبير) :.)55/1١(‏ و«الأوسط» (0/؟١١١).»‏ و«الصغير» 
الففضةة 5 حديث ابن عباس وًا. وقوّاه على شرط مسلم الشيخ 
شعيب الأرنؤوطء وصحّحه ‏ أيضًا ‏ الشيخ الألباني في «الصحيحة» - 


[4"] قرة عيون الموحدين فاب تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 3 
تت 77 بباح _ا1االللللؤ6]© ١‏ 22 سيب سسسسس ب ٍيٍٍِ سي أه سم 
الأحاديف» علق أنه من ضنان. الضحابة: لكن .طلتب" الحلاية مخ 
كبار الصحابة؛ فحفظ الأكثر مما كان عندهمء رضي الله عنهم 


ع 


اجمعين. 


# قوله: «أن النبي كَلِ قال: (عُرضت علي الأمم)»: قلت: فاللّه 
أعلة تون خرضيكاء وعزنتها أن الله يلل آرناه. بعالها ]ذا جاءت 
الأنبياء ومن تبعهم؛ فين تجا ب ايعان بالحدوها ييف ب البياده 
ورسله من دينه الذي شرعه لهم وهو عبادته وحده لا شريك له 
وترك عبادة ما سواه » والأخذ بما أمرهم بهء وترك ما نهاهم 
عنه؛ كما قال تعالئ عن قوم نوح: 9 تَلَ يْمَرَمِ إِنْ لك يَدِرٌ مين 
أن كدو أله راتت وأطكينة © [نوح]- فعبادته: توحيده وطاعته 
بامتثال ما أمرهم بهء وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله؛ هذا هو 
الدين ألا يُعبِدَ إلا الله وألا يُعبد إلا بما شرع فعلًا وتركاء وأن 
يقدَّم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. 

"ا قوله: «فرأيت النبي ومعه الرهط): الرهط: العشرة فما دون. 
«والنبي ومعه الرجل والرجلان»: أي أتباعه. «والنبي وليس معه أحد): 
أي يُبعث في قومهء فلا يتبعه منهم أحد؛ كما قال تعالئ: ولد 
أَرْسَلَمَا من قَبْلِكَ في شيع لْاوَلينَ وما يه من رَسُولٍ إل دوأ يد مسمهرءون 
4 [الحجر]ء وفيه دليل علئ أن الناجي من الأمم هم القليل» 
والأكثر غلبت عليهم الطباعٌ البشرية» فعَصًوًا الرسل فهلكوا؛ كما 
قال تعالئ: «وإن مِعَ حر من ف الْْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبيلٍ أمّه» 


ا (5084). 


وهو فى ١صحيح‏ البخاري) »)١74(‏ و١صحيح‏ مسلم) (11411) مختصرًا. 


5 


بوم 
12م 
[الأنعام : ]20 وقال: وما وَحَدَن أكارمم من ع وَإِن وَجَدَنَآ أحكين 
نيفين 26 [الأعراف]» 0 قل روا ف رض ل 3 2 
لبن من ل كن ور مشسركا ركيت 5 [الروم] و اال هذه الآيات في 
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القرآن كثير. 
والناجون ‏ وإن كانوا أقلّ القليل ‏ نيم البواه الأمطم' فإنهم 
الأعظمون قذْرًا عند الله - وإن قلوا -. فليحة وبالسلم أت يعر 


بالكثرة» وقد لبهي كليروة حجتل يعدن از يد عي العلى [قهدورا 
في دينهم ما يعتقده الجُهال الصَلالء ولم ولففوا إل ها كاله الله 
ورسوله. 

# قوله: (إذ رفع لي سواد عظيم فظنت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا 
موسئ وقومه): فيه فضيلة أتباع موسئ من بني إسرائيل ممن آمن 
منهم بالرسل والكتب التي أنزلها اللّه ‏ التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان وغيرها -. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم 
الأنيياء؟ ف يلت عرت ها عدت مي الدهره. 

وهذا الحديث 5 علي أن | العابع لموسئ 5 كثيرون دا 
وقد قال تعالئ: «وَمَضَلتَمٌ عَكَ الْعَليِيَ (05* [الجائية] أي: في زمانهم 
ل ل لصم 
درت بعالوت وكتتشر ‏ واتداليو يه تلقل اللديسي إسرائيل 
بالإيمان» فصاروا أفضلٌ أهل زمانهمء وحدث فيهم ما ذكر الله في 
بوره البرة وقبرها مع مسكى لانباتق واعدلاقيم في ديهم 
وقد ذكره الله تعالئ محتجًا به علئ اليهود الذين كفروا بمحمد 
يله فتدبّر ما ذكره اللّه تعالئ من أحوالهم بعد الاختلاف. 


[؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة التبياء والمرسزيه ‏ <صنعوت 
ل 0 مه ) -- 


قوله: «ثم نظرت فإذا سواد عظيم»: وفي رواية: «قد سد الأفق»» 
ولا عذاب)»: فيه فضيلة هذه الأمةة وأنهم أكثر الأمم تابعًا لنبيهم 2 
وقد كثروا في عهد الصحابة ين وفي وقت الخلفاء الراشدين 
واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة» فما زالت هذه الأمة على 
السّئة فى القرون الثلاثة المفضلة» وقد قلوا فى آخر الزمان. 

ل شيطنا 1ق قث مسائله:؟ #وكيه فضيلة هذه الأنة 
بالكمية والكيفية). 

فالكمية: الكثرة والعددء وا لكيفية: فضي فضيلتهم فين صفاتهم» كما 
فى هذا الحديث بقوله: «ومعهم سبعون ألقًّا يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب). 

#ا قوله: «ثم نهض فدخل منزلهء فخاض الناس في أولئك»: أي 
الخاضيرون :فى ذكر هذا الحديف: 

وفيه - أيضًا ‏ فضل الصحابة وي في مذاكرتهم العلم» وحرصهم 
على فهم ما حذّثهم به نبيهم كَل حرضًا على العمل به. 

وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل؛ لأنهم قالوا ما قالوا 
باجتهادهم». ولم ينكر كلد ذلك عليهم؛ لكن المجتهد إذا لم يكن 
الحكم كذا وكذا»؛ كقول الصحابة يي فى هذا الحديث. 

# قوله: ١فخرج‏ عليهم رسول الله يلُِ فأخبروه» فقال: (هم الذين 
لا يسترقونء ولا يكتوونء ولا يتطيرون؛ وعلئ ربهم يتوكلون)»: أي 
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لآ يطلبوك. الرقية هع اعد ولا يكموون إذا كان نيهم ها لعفف 
بالكي منهء ولا يتطيرون» والطيرة شرك؛ فتركوا الشرك رأسّاء ولم 
يُنزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقهاء وتركوا الكي 
والذاكات يران للشفام عود والجامل لوي عا الاك و1 تحير كلى 
اللَّه وتفويضهم أمورهم إليه. وألا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في 
ضمن ما دبّره وقضاه؛ فلا يرغبون إلا إلى ربهم. ولا يرهبون إلا 
منهء ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهمء فلا يَفزعون 
إلا إليه وحده فى كشف ضرهم.ء قال تعالئ عن يعقوب لا: قال 


اق 5 


تّمآ أَشَكأ بق وَحَرْنَ 5 بد 6 [يوسف: 45]. 


# قوله: «فقام عكّاشة بن محصن»: صحابي مشهورء شهد بدرًا 
والمشاهد كلها مع النبي كله وهو من بني أسد بن خزيمة» قتله 
طليخة .بخ خويلد شهِيدًاء. وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقغال 
أهل الردةء فقاتل بنىي أسد لنت عزن ار مادم وكان فيهم طليحة 
- وقد ادعئ النبوة وساي عر شحاف عن وا 
كان هايم مدب الك داه" الله ]ل لأست" اسه ارين 

0 «فقال: ااام ادع ال أن 0 منهم): فيه 
لي لا لم بر 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
علي الأائله. تقد ججله 5 للد فباكاة البشركرة عذلك» قال 
تعالئ: <إمَلا جَجَمَلُوا يِه أندانا وَتُمَ تََلموست (2)5 [البقرة] أنه ربكم 
وخالقكم ومّن قبلكمء وأسبغ عليكم نعمه ظاهرةً وباطنة؛ فلا ترغبوا 
عنه إلى غيره؛ بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه 
من قليل أو كثير. 

# قوله: (أنت منهم»: لِمَا كان يعلمه يد من إيمانه وفضله 
وجهاده؛ كما في الحديث: «لعل الله اطلع علئ أهل بدر؛ فقال: اعملوا 
ما شئتم؛ فقد غفرت ا 

#ا قوله: (ثم قام رجل آخر فقال: ادع اللَّه أن يجعلني منهم فقال: 
(سبك بها شكاشة)0: و الظاهر أنة أراد ‏ -صلوات: الله وسلامه عليه . 
ند الدزووعةة القلد يتعايم العاس مقا اذلكة فييالة مق ليس أهلا 
له#. .ذلك مق اله كعريض هنا لز خفن 


© | © 


)١(‏ رواه البخاري :)7٠١1(‏ ومسلم :)١444(‏ من حديث عليٌ بن أبي طالب 


نحسا مجموعة التوحيد “لا 


52م 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: معرفة مراتب الناس فى التو حيد. 

الثانية: ما معنل تحقيقه؟ 

الثالثة: ثناؤه سبحانه علئ إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. 

الرايعةثناوه علخ سادات الآولياء بسلايثهم .ين الشرك, 

الخامسة: كونُ ترك الرقية والكيٌّ من تحقيق التوحيد. 

السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. 

السابعة: عمق فهم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا 
بعمل. 

الثامنة: حر صهم على الخير. 

التاسفةه فشيلة. هله الآمة بالكوكة .وكيني 

العاشرة: فضيلة أصحاب موسئ لة. 

الحادية عشرة: عرض الأمم عليه يَلِ. 

الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 

الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. 

الرابعة عشرة: أن من لم يُجبه أحدٌ يأتي وا 

الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم 
الزهد في القلة. 

السادسة عشرة: الر خصة في الرقية من العين والحمّة. 

السابعة عشرة: عمق علم السلف؛ لقوله: «قد أحسن من انتهئ إلى 
ما سمعء ولكن كذا وكذا»؛ فعُلم أن الحديتٌ الأول لا يخالف 
الثانى. 


[9"] قرة عيون الموحدين فب تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
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الثامنة عشرة: بُعدٌ السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 

التاسعة عشرة: قوله كَلِْةٌ: «أنت منهم) عَلَهٌ من أعلام النبوة. 

الحادية والعشرون: استعمال المعار يضص. 

الثانية والعشرون: خسن خلقه َل 


و١6‏ 
ا 
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8 2 *# 4# 1 1 
[4] باب: الخوف من الشرك 32 
وقول الله تعالئ: إن أله لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ يد- وَيََيْرُ مَا من دَلِكَ لِمَن 
يده 4 [الساء]: 
وقال الخليل غلا: :#وَاجَتْبْن وَبَيَ أن تَحْبْدَ الْأصَنَام (4050 [إبراهيم]. 
وفي الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغر). فسثل 
عنم كقال*-لاالرياة له وواة أحمك والطبراتى واللبيف 7 
وعن ابن مسعود َه أن رسول الله يل قال: «مَن مات وهو يدعو 
فن دوق الله هذا فغن الناية, برواه البشارى 7 
ولمسلم عن جابر ؤَله أن رسول الله يل قال: «مَن لقي الله لا 


2٠. 1‏ 5 5 5 امير .و2 4١‏ 
يُشرك به شيئًا دخل الجنة. ومّن لفيه يشرك به شيئًا دخل النارة . 


الشرح 


# قوله: «باب الخوف من الشركء وقول الله 85: إن لَه لا 
يَمْفْرٌ أن يِشْرَكَ يد ويَعْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يمام © [النساء: 48]»: 


5 قال النووي ويُعَْدَتَهْتَنالَ: «أما دخول المشرك النار فهو علئ 
والنصراني وبين عَبَدةٍ الأوثان وسائر الكفرة. ولا فرق عند أهل 


الحق بين الكافر عنادًا وغيزه. ولاابين مخ خالف ملة الأسلام وبين 


(1) حسن: وقد تقدم. 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
لحلتتتتتت 0‏ 0 0غ غ0غ0غ0غ0غخغخ#خ<خ<<000 0خ << << <<< 00خ << تي ك 2 
من انتسب إليهاء ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. 

وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع بهء لكن إن 
لم يكن صاحب كبيرة مصرًا عليهاء ومات علئ ذلك فهو تحت 
المشيئة» فإن عفي عنه دخل الجنة أولاء وإلا عُذَّبٍ في النار» ثم 
أخرج منها وأدخل الجنة» انتهئ. 

قلت: هذا قول أهل السنة والجماعة, لا اختلاف بينهم في ذلك. 

وعدم الآبةمن أعظو ما يوحب الغوف هق الشدرة» لأن الله 
تعالى قطع المغفرة عن المشرك» وأوجب له الخلود في النار وأطلق 
ولم يقيّدء ثم قال: ©إوَيَمْيْرٌ ما دون دَلِكَ لِمَن 45 *؛ فخصص و قيّد فيما 
دون الشرك؛ فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن يقع فيه. فلا 
يُرجئ له معه نجاة ‏ إن لم يتب منه قبل الوفاة . 

# قوله: «وقال الخليل :8: «وَاَجْنْبنِ وَبَقَ أن تَْبْدَ الأَسَكام (©) 
[إبراهيم]»: أي: إبراهيم لق خليل الرَّحمن. و«الخُلَّة) أخص من 
«المحبة»؛ ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد وَل 

ولغتنق. وين أن كيد الأشتاء #: وهذا - أيضًا اكيب العنة اذا 
كان الخليل ‏ إمامٌ الحنفاء الذي جعله الله أمةَ وحده وابتلاه 
بكلمات فأتمهن» وقال: 8 مَبَرَهِيمَ الى وق (405 [النجم]ء ار بذبح 
ولذة فامعثل. أس .وفةء* وكسر الأصحاء» والفحد. كير علن. اهل 
الشرك -: ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة 
الأصنام؛ لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا اللّه بهدايته وتوفيقه لا بحوله 
هو وقوته. 
نوما أحسن ما قال إبراهيم التيمي: «ومن يأمن البلاء بعد 

إبراهيم؟!) 


5 


مجم 
6 

لام ل رومن الوقوع فيهء» وقد وقع فيه الأذكياء من هذه 
الاج عد 0 المتفيلة» ذا لخدت الأوقان ةو غميت؛ فالذي خافه 
الخليل 506 علئ نفسه وبنيه وقع فيه أكفز الآمة بعد القرون 
المفضلة. فبّنيت المساجد والمّشاهد علئ القبورء وصرفت لها 
الغباذات بأنواعياء واتهد ذلك دكا .وهي أوقان وأصنام كأضنام 


” مجموعة التوحيد 7[ 


قوم نوح واللات والعزئ ومناة وأصنام العرب وغيرهم؛ فما أشبه 
ما وقع فى آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب 
وغيرهم! بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الربوبية مما يطول 
عذه. 

فذكر لا السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلئ ذريته 
بقوله: 2 رَبٌ إِتَّبنَّ أَصَلَلنَ كيرا مَنَّ الئاس # [إبراهيم: +*]؟ وقد ضلت الأمم 
بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعدهء فمن تدبّر القرآن 
عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم؛ الذي بعث 
اللّه أنبياءه ورسله بالنهي عنهء والوعيد علئ فعله. والثواب علئ 
قركةو وقل ملكا من هلك باعراعنه قن القر اق وجيلة نيا أمر الله 
به ونهئ عنهء نسأل اللَّه الثبات علئ الإسلام» والاستقامة علئ ذلك 
إلى أن نلقئ اللّه علئ التوحيدء إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا 
خرل ب لقره را باللّه العلي العظيم. 

وقال تعاليل: 5 إن 00 دك ود تن لهم ينك أت الم لكر 
(409 [المائدة] رد أمرهم إِلن الله كما رد كل وقد بين اللّه تعالين 
فيما أنزله علئ نبيه محمد كَل حُكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره 
لهم؛ فلا معارضةء وقد بِيِّن حكمه 9 في .هذ الكناب العريز 


لايع الل عن باق ينكد كدق تلد زيل ين 2 و حمِيدٍ (4)5 [فصلت]. 


ا 

"ا وقوله: ١وفي‏ الحديقة: لأضحاده يَةْ: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر). فسثل عنه فقال: «الرياء»: وهذا الحديث رواه الإمام 
أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد» فإذا كان يخافه 
يِه على أصحابه الذين وخَّدوا الله بالعبادة» ورغبوا إليه وإلىئ 
ما أمرهم به من طاعتهء فهاجروا وجاهدوا من كفر به» وعرفوا ما 
دعاهم إليه نبيّهمء وما أنزله اللّه في كتابه من الإخلاص والبراءة 
من الشرك- فكيف لا يَخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل 
مما هو أكير بين ذلك ؟! َ 

وقد أخبر كَلهِ عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في 
حديث ثوبان الآتى ذكره: «حتئ يلحقٌّ قبائل من أمتي بالمشركين, 
وحتئ تعبد فئامٌ من أمتي الأوثان»'''» وقد جرئ ما أخبر به له 
وعمت به البلوئ في أكثر الأقطار؛ حتئ اتخذوه ديئًا مع ظهور 
الآأيات النحكيات: ياه العسيعة ني اك عنه والتحويك 


7 020 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


1 


ألثَارٌُ » [المائدة: 07]» 2 ا 2 فا أينتت 07 كعهام سا 
الأرق ا[امشقة يج عن سركي دده 2 ا 
- كما تقدم في الباب قبله -. 

ثم قال تعالئ محذرًا عباده من الشرك «#إومن رك يله عَعَنَمَا حر 
ين آسَمَِ سَحْطفُهُ الطَيْرٌ أو تَهْرى يد ليم في مكانٍ سَحِق (05)© [الحج]ء 
ومن لم تخوفه هذه الآيات» وتزجرّه عن الشرك في العبادة إذا 
تدبرها- فلا حيلة فيه. 


نسا مجموعة التوحيد “ا 


#اقوله: «وعن ابن مسعود وليه أن رسول اللَّه كله قال: «من مات 
وهو يدعو من دون الله نذا دخل النار» رواه البخاري): وهذا الحديث 
فيه السجذير مخ الشرك - أيمًا -ة والتخويف منه: 

و التّد»: المقل والشبيه؛ قمخ دعا ميئًا أو غائيًا وأقبل إلية بوجهه 
وللبشديقية: إلية ررض ههه - سواءٌ سأله أم لم يسأله ؛ فهذا هو 
الشرك الذي الأ"يكقره اللهه :ولهذا سوم الله شالك اتحاة الفقعاء 
وأنكر علئ من فعل ذلك أشد الإنكارء لكونه ينافى الإخلاص الذي 
ساس يه ام د س0 
اعرش برجعيه وذلية عن الله تسا و للك اق العامة ويا 
بيان ذلك فى باب «الشفاعة») ‏ إن شاء الله تعاليل -. 

قوله: «ولمسلم عن جابر يه أن رسول اللّه كلهِ قال: (من لقي 
اللّه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة, ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار): 
قوله: «من لقى اللَّه لا يشرك به شيئًا): هذا هو الإخلاص كما تقدم. 
وقوله: «ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار): هذا هو الشرك؛ فمن 
فى الله نالفي قمعل الناى قل أو كن 

أما الشرك الأكبر فلا عمل [ينفعٌ] معهء ويوجب الخلود في النار 

وأهاالأضيض و كسين الرئات .وقول الرخل» افا شاد الله وسميم»: 
ولو له “دما تن إلا الله وا تسق وهو :ذلك ين نقية] لا يكف إل 
براجيفاق البيفات بالحهات» 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 0 
ت7سلللح سس ا سل | مه | 

قال بعض العلماء: «اقتصر على نفي الشرك لاستدعائهٍ التو حيد 
بالاقتضاء»ء واستدعائه إثبات الرسالة بالليوم تمن تي رس 
اللمققه قدي اللس ومن كشي الله شوو عقر قن فلمو |15 عن ناك 
عال كوف نوما بسميع ماتبيهي: الأبمااة مه زع أن الاجيالي: 
وتفصيلًا في التفصيلي» اه. 


© | © | 


ا 1 مجموعة التوحيد “" 


ا 

25 فيه مسائل: 

الأون: النفو ف .من الشرك: 

الثانية: أن الرياء من الشرك. 

الخالقف اكه من الشرك الآ صخر 

الرابعة: أنه أخوف ما يُخاف منه علئ الصالحين. 

الخامسة: قرت الجنة والنار. 

السادسة: الجمع بين قربهما فى حديثٍ واحدٍ علئ عمل متقارب 
في الصورة. ١‏ 

السابعة: أنه مَن لقيه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك 
وذ شيعا كل العارة.و لو كان :من أعبق الناس» 

الفاستة المينا نه المقتبية؟ سوال العليل لدولهية وقاية عبادة 
الأصنام. 

التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: 9 رت إِبَيْنَّ أَصْلَانَ كا يِنَ 
ناس 6 [إبراهيم: 71]. 

الفاشترقة فيه تير :الا له إلا اللدله كنا وكره البخارى: 

الحادية عشرة: فضيلة من سَلِم من الشرك. 


ا 


ومواتج جعتف م 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
ا [ه] باب: الدعاء إلى شهادة ألا إله إلا الله 6 


وقول اللَّهِ تعالئ: «قُلْ هذ سَبِنِ أَدْعْوَاْ إِلَ أله عل بصِيرَةَ أن وَمَنِ 
أب شيعن الى ونا انأ ين اللشركركت. 29 ايوسف): 


عن انق عباس لاة” أن رسال الله قله لجا تك ها دا الخ البعة 
قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتابء فليكن أولّ ما تدعوهم إليه 
شهادةٌ ألا إله إلا اللّه - وفي رواية: إلى أن يوحّدوا اللّه -؛ فإن هم 
أطاعوك لذلك نأعلِئهم أن الله افترض عليهم خمس صلواتٍ في كل يوم 
وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك؛ نأعلِئهم أن اللَّه افترض عليهم صدقةً 
تؤخذ من أغنيائهم, فتّردٌ علئ فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك 
وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب). 


أحر ج990 


2, 


الشرح 


شاكوله نام الدعاء. اليه واد الآ إله إله الله وقول الله 
تعالى: كل مذو سَبِيقَ جا رق ال عل عدر نأ وَمَنِ اَبَعق وَسْبْحق لَه 
كَمَآ آنا من التشركرت 410 [يوسف]: 

2 قال أبو جعفر بن جرير: ١يقول ‏ تعالئ ذكره - لنبيه محمد 
لهِ قل يا محمد مذو الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي 
أنا حلها .من :النعك الور سيد الله .وز إخلذمن العاوة له هوت 
الألية الاو ثان». والانتهاء إلئن طاعته وترك معصيته «2أسَبِيلَ»# 


6 1 «جموعة التوحيد >" 
1 كججج7ججا يس 0 اب 1 
طر يقتي ودعوتي «أأَدَعْوَاْ ِل أنه وحده لا شريك لهء عل بَصِيرَةَ * 
بذلك ويقين عِلمٍ مني به أن وَمَنِ# يدعو إليه علئ بصيرة - أيضًا - 
«(أتَبَعَن * وصدتني وآمن بي «إوَسْبْحَنَ أله يقول ‏ تعالئ ذكره -: 
وكل سرون لله تمطينا له من أن يكون له شريك: فى ملعن ا 
معبود سواه فى سلطانه 9«وَم نأ مِنَّ الْمتركيت * يقول: وأنا بريء 
فق آهل اشر كوب اليك معت : ولا هم مني» اه. 

وهذه الآية تدل علئ أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى 
الله تعالئ» ومن ليس منهم فليس من أتباعه علئ الحقيقة والموافقة» 
وإن كان من أتباعه علئ الانتساب والدعوئء قاله العلامة ابن القيم 

وقد قال تعالئ: #ثّل إنََآ لَك أن َبْدَ لَه ول أُمَردَ بي إله أَدَعْوأ 
َيه ماب 4 [الرعدةء وما زال النبي كله وأصحابه يدُعون إلى 
با أفى اللدية من ادغو ة إل مرعيده قت العا ده والنين عن الشر نه 
بذة ويحاهدوة علن.ذلكمءوالآيات في الأمر بذلك كثيرة 006 

# قوله: «وعن ابن قاين ينا آذ رول الله يك لما بعف معاذا 
إل اليمن قال له: (إنك تأني قومًا من أهل الكتاب؛ فليكن أولَ ما 
تدعوهم إليه شهادة أ إِلَه إلا اللّه. الحيد يقاو اهيل الكفات 
ا ل ا 0 
ا اف 2" 1ش 

قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أل إله إلا اللّهاء وكانوا 
يقولونهاء لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة 
لله وحدهء وترك عبادة ما سواه؛ فكان قولهم «لا إِله إلا الله لا 


ينفعهم لجهلهم بمعنئ هذه الكلمة؛ كحال أكثر المتأخرين من هذه 
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للللتد<:دلدلوها لتللالللللللحتاتتلللج2ةة 12 3 0101 7 110-ظ 
الأمة؛ فإنهم كانوا يقولونهاء مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة 
الأمرائف و العافينع .والطوافيفة و الكقاهة. تباكرة يبا نافيها؟ 
فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهمء وينقُون ما 
أثبتته من الإخلاص كذلكء؛ وظنوا أن معناها القدرة علئ الاختراع 
تقليدًا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم» وهذا هو توحيد الربوبية 
ا أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام؛ كما قال تعالئ: 
فل لِمَنِ الْأَْسُ ومن فيكآ إن كر اموت (240. إلى قوله: قل 
أن تررم 0 الور وقوله: 38 قل من يَرَرْفَكُم من السَمَك وَالارضٍ 
تن يَنِْكُ ألمَممَ وَالْبْصرٌ. .. *» إلئن قو له: عاومن بريه الات فميَفووة أَمْدْ َكل 
أقلا كَتَقُوهَ (605* [يونس]ء 4 و قال هله 'الآيات. فى القر أن كثير. 

وهذا التوحيد قد أقر به مشركو الأمم» وأقر به أهل الجاهلية 
الذين بُعث فيهم محمد يك فلم يدخلهم في الإسلام؛ لأنهم قد جحدوا 
ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية» وهو إخلاص العبادة 
ولفي ا والبراءة منه؛ كما قال تعالين: ##قل يأهْلٌ الككب تمالوا 


خبرجي عد 


00000 2 ممه 0 4 ا د .تر مد هه ., هم 
ع بَِيْسَنًا وب و ألا شَبْدَ إل لَه ولا مْتْرِكَ يوء هيدا ولا مَنَجِدَ 


00- 


م 75 قن نهو تر من 117 قتا افوكثوا بتاورو 0 
آل عمران]+ فهذ] التو سيد هو أصل الإسلام. 
وقال تعالى: إن الْحَك إلا يلآ مر ألا يبنا لد يد مَلِكَ أن اَي 
أكَرٌ ألثّاين لا يتلمورت 26 ايوسف]» قال + < تافر مَك لذت 
لقني من سٍِ أن ياف وم ل مَرَدّ له عن أله # [الروم: 4#]ء وقال تعاليل: 
3 بأتذين تع ان وتذة طقف وإن تق يو ذا اللقكة ير الك 
لْجَيرٍ (405* [غافر]ء وقال تعالئ: كعبر أَمّهَ مخضا لَهُ ألييت 0 ألا يه 


7 تالش 4 [الرضى]ء وأمغال هذه الآياثك في بيان التوحيد الذي دعت 


5 


يم 
كه 
الب الرمل ور لكايه الكلي ' فى القر اث كفيو وستذكر يعضن ذلك 
إن شاء اللّه تعالئ دقى هذا العليق. 

#ا قوله: «فليكن أولَ): منصوب عل أنه خبر ١يكن)‏ مقدمء 
واشهادة» اسمها مؤخرء ويجوز العكس. 

وفيه دليل أ موحد الحياةة هن ازول رواحي لأنه أشاص اليلة 
وأمل دين الا وأها قول المتكلمين ومن تبعهم: (إن أول 
واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال»؛ فذلك أمر فطريّ فطر الل 
غليه عياقهة بولية! كان نس ومو اترسل امعو إلن #يصد 
العبادة : 2َأأنٍ عدوأ أَمَّدَ ما لَك مِّنْ لَه غَيرهه © [المؤمنون: 87]» أي ا حبك ! 
إلا الل قال تعاليل: ©#وَمآ مضا من قَبَللكَت من نول ل وي له لك 
ل إِلَهَ إِلَّاَ آنأ عدون (0* الأنبياء]»ء وقال تعالئ: #8آمَالتَ رُسُلُهُرٌ في 
نو شلك فار السَّمنوتِ وَالْأَيضٍ 4 [إبراهيم: .]٠١‏ 

قال العماد ابن كثير رِمَد أله تَعَالَ: هذا يحتمل شيئين: 

اعمهماه أتى اودري تك 1 فاق :الفط شاه بوسسادهة وجول 
علئ الوقرار ب فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. 

والمعنى الثاني: أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك؛ وهو 
الخالق لجميع الع حوو اله فلا ست العبادة إلا هو وحده لا 
ا له؛ فإن عالت الأمم كانت مقدّة بالصانعء ولكن تعبّدٌ معه 

من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم من اللّه زلفئ) 
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اه. 
قلث: وهذا الاحتمال الثانى يتضمن الأول. 


وروئى أبو جعفر بن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
لبج 22_77 بات 1 1 ١‏ حت 
أنه قالواه الب اع الابوشو على أن الله سلف وخلق المساوات 
والأرض؛ فهذا إيمانهم». 

لوعن عكرية: ‏ ابضاءة «شالهيية هن علق السبحاوات يو الارض؟ 
قفر لوق الله 35 لك إجمانوم 6 وهم يدون حير 

وققدم أن “هلا إلد إلا الله من قدت بالكتاب والمدة بقيوه 
ثقال» منها: العلم واليقين» والإخلاص والصدقء والمحبة والقبول 
والاقاف والكف يما يعبت من دوة الل 3اذا اعدف هذاه القيرد 
لمن قالها نفعته هذه الكلمة. وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه. والناس 
متفاوتون في العلم بها والعمل» فمنهم من ينفعه قولهاء ومنهم من 
لا ينفعه كما لا يخفيئل. 

# قوله: «فإن هم أطاعوك لذلك نأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة»: فيه دليل علئ أن المشرك لا يطالّب 
بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنًا وظاهرًا؛ لأن الإسلام 
شرطً لصحة العبادة. 

كما قال النووي يِدْانْه ما معناه: (إنه يدل علئ أن المطالبة 
بالقرانقن :فى الدنيا' لا مكو إلا بعد الاسلام»: ولا يلرم .من ذلك: ]ا 
يكونوا مخاطبين بهاء ويُّزاد في عذابهم في الآخرة» والصحيح أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور 5 والمنهي عنهء وهذا 
قول الأكثرين). 

# قوله: «فإن هم أطاعوك لذلك؛ نأعلمهم أن اللّه افترض عليهم 
صِدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علئ فقرائهم): فيه أن الزكاة لا تنفع 
إلا من وحم اللده وصلئ الصلوات الخمس بشروطها وأركانها 


ديم 
1-2 
وواجباتها. والزكاة قرينة الصلوات في كتاب الله تعالى» ويدل 
علخ جك الفميلة فونه فاك زر نوا 1 قا ان اي 1 اق 
ختنة وَيتبوا الصّلرة مَيْوْوا اللكرة ولك يبن التتسَو 402 «البيعة]؟ :فمن أقن 
بهناه الأهون أ نقية الأركان لقره الذاعي إلن كه لآذ ذلك 
يقتضي الإتيان بها لزومًا؛ قال تعالئ: 9ن تابو وَأَقَامُواْ ألصَكو وََائَا 
الك مَدَلُوأ مهم [النوية:.ة 

5 قال ان في الآية: (١توبتهم:‏ خلع الأوثان» وعبادتهم ربهمء 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة) 
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وعن ابن مجعوة موقو 42(أنرت بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ومن 
لم يزكٌ فلا صلاة له2""0. 

تاوكال ايخ ؤيدة لانن الله أن تقبل الماةة : إلة بالوكاة ا 

وفيه بيان مصرف الزكاة. 

قوله: «فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائ ثم أموالهم): عت 
لمن أن يععاوق ها :شرعه الله ورسولهافن الزكاةة وهو أغذها فين 
أوساط المال؛ كس لحري ل ا صحيحة » 
وك ماءوالة علن )المشروم كلذخي فيه وعدا أفين + يح السطن 
له. 


)١(‏ صحيح - موقوفًا : رواه الطبراني في «الكبير» :)٠١1/١١(‏ وصحّحه 
الإمام المنذري في «الترغيب») .)١١50(‏ والإمام الهيثمي في «المجمع) 
4/5و وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيق ١المجمع» ))١١/0(‏ 
بينما ضعّفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب» (515). ولم أقف عليه 
مرفوعًا. واللَّهُ تعالئ أعلم. / / 
تنبيه: علئ الموقوف فالرواية: «أمرنا»» وفي لفظ: «أمرتم». 
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# قوله: «وكرائم أموالهم»: الكرائم جمع ١كريمة).‏ 

3 قال صاحب «المطالع»: لهي جامعة الكمال الممكن في حقهاء 
من غزارة لبن» وجمال صورة:, أو كثرة لحم أو صوف». 

#ا قوله: «واتق دعوة المظلوم»: يدل علئ أن العامل إذا زاد على 
المشروع صار ظالمًا لمن أخذ ذلك منهء ودعوة المظلوم مقبولة 
لين كنها ورين الله جهاته يلم اقيو لها 

لاقو له #افإنه: ليس نينها .ونين الله حجاب»: أي أنها مسموعة لا 
تردء وفيه التحذير من الظلم مطلمًا. 

فعلئ العامل أن يتحرئ العدل فيما استُعمل فيهء فلا يَظلم بأخذ 
زيادةٍ علئ الحق» ولا يحابي بترك شيء منهء فعليه أن يقصد العدل 
من الطرفيق» .والله أعلم: 


ا 
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:5 شش سس يسييإاسظتتتئك 
ولهما عن سهل بن سعد وه أن رسول الله وي قال يوم خيير: 
الأعطينٌ الراية غدًا رجلا يحت الله رورمو لد .ويه اللَُّ فصول 
يتفتح اللّهُ علئ يديه». فبات الكايق يدُوكُون ليلتهم : أيهم يُعطاها؟ 
نلما أممحوا 312] علخ .وسو ل الله كله كدو يريعو أن لعطاناة فقال: 
«أين علي بن أبي طالب؟»» فقيل: هو يشتكي عينيه. [قال]: «نأَرسِلُوا 
إليه»). فأتي به» فبَصّق في عينيه؛ بعاسساة فوا كان لى يكرا به 
0 فأعطاه الراية؛ فقال: نقذ علئ رِسْلِكَ حتئ تنزلّ بساحتهم؛ 
ثم ادعُهم إلئ الإسلام: شرم با يدك علوم مو سن الك تعالئ 
فيه؛ لولم َأَنْ يَعِدِيَ لا سوم خُمْرٍ النّعم)"". 


الشرح 


قاقوله: تعن سهل ين معد أي ابن. مالك ين اله الاتضاري 
الخزرجي الساعديء أبو العباس» صحابي شهيرء أبوه صحابي 
غ أبفنا دع عات سكة فيان وقيافهة يوثق. عافن 1 المعة. 

#اقوله: «أن رسول اللّه كل قال بوع عيبر (لأعطِين الراية غدًا 
رجلا يحب اللَّهَ ورسوله. ويحبّه الله ورسوله. يفتح الله علئ يديه)» 
الحديث: فيه البشارة بالفتح, وهو علجٌ من أعلام النبوة» وقد 
وقع كما أخبر رسول اللّه يَكلِ. 

#ا قوله: (يحبه الله ورسوله): 

د قال شيخ الإسلام: ١ليس‏ هذا الوصف مختصًا بعلي ولا بالأئمة؛ 
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فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقى يحب الله ورسوله؛ لكن 
هذا الحذيت من اعسن مااقص يد على القراضب اللاي لايد وله 
أو يكفرونه أو يفسقوته كالخوارجء لكن هذا الاحتجاج لا يتم على 
قول الوا نقد الذين يجعلون النصوصٌ الدالة علئ فضائل الصحابة 
كانت قبل رِدّتهم: ؛ فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك» لكن هذا 
بأطل6:قإة اللهبووسوته لا يطلق مكل هذا المدح خلع .مق يعلم الله 
أقه حموت كاف انه 

وفيه إثبات صفة المحبة لله خلاقًا للجهمية ومن أخذّ عنهمء وفيه 
فضيلة أخرئ لعليٌّ َيه بما خصه به من إعطاء الراية» ودعوته أهل 
خيبر إلئ الإسلام» وقتالهم إذا لم يقبلواء وقد جرئى له وليه في 
قتالهم كراماتٌ مذكورة في السير والمغازي. 

وفيه مشروعية الدعوة إلئ الإسلام الذي أساسه ا 1 
إلا الله لقيو له تساليخ 1 12 ولك كك اند باغو إل كلق واتزوة بالعرف 
وَيتْهُوْنَ عَن المدكر #* 1ل 132131 اليه 

# قوله: «فقال: «أين على بن أبي طالب؟») فقيل: هو يشتكي 
عينيه»: قال المصنف ريه آدَهْتَعَالَ: «فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن 
تم » تحبا عبن سحي 

# قوله: ١خُمْرٍ‏ النَّعم): هي الإبل الحمرء وهي أنفس أموال العرب» 
يضربون بها المثل في نفاسة الشيءء وأنه ليس هناك أعظم منه. 

# قوله: «فأرسل إليه» أي: النبي مَل أرسل إليه من يأتيه به» وفي 
«صحيح مسلم» أن الذي جاء م بن أبي وقاص ذلك 5 
إياس بن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة وَليه. 
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١‏ ...اسك كك حل 

ا قوله: ١فبصق‏ في عينيه»: أي: تفل. 

لاقو له اارروعا له 11 اد هو بفتح الراء والهمزة» أي عوفي في 
الحال عافية كاملة» وذلك بدعوة النبي كَل كما فى الحديث؛ فدعا 
فاستجيب له لاء وفيه عَلَّجٌ من أعلام النبوة ‏ أيضًا -» وذلك كله 
بالل ومن :الله بوسعه». وهو اذى ,يماك اعد بو التق بو الجطاد 
والصرة لا إله شير ولأارب سواه 

"ا قوله: «انقُذُ) هو بضم الفاء والهمزة. 

# قوله: «علئ رسْلك)»: أمره أن يسير إليهم بأدب وأناة. 

#ا «حتئ تنزل بساحتهم) : الساحة هي ما قرب من حصونهم. 

ا قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام»: هذا هو شاهد الترجمةء. وهكذا 
ينبغي لأهل الإسلام؛ أن يكون قصدّهم بجهادهم هداية الخلق إلى 
الإسلام والدخول فيه» وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمَدُّهم 
ومرادهم ونيتهم. 

قال شيخ اماد «دين الإسلام الذي ار تضاه اللَّه وبعث به 
رسله: هو الاستسلام لله وحده؛ نافيل في القلب» والحصن لله 
وحده بعبادته دون ما سواهء تمق صيده وجوه وعد مع ]لجا آخر 
لم يكن مسلمّاء ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلمّاء وأما الإيمان 
فافئلة تصديق: القليه باقر ازج و معر انهه 

"ا وقوله: اوأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالئ فيه»: مما 
امل يه قر بن تن كا 1ل انه إلا اللنهه .وعدا يدل علن أن 
الأعمال من الآبنان. غلذنا [لأشاعرة والمرجئة في قولهم: (إنه 
القول»! وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديقء وتركوا ما دل عليه 
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الككابي. والميفاة لان لفن هاعر باللادية لبوا يرن عله ب اد 


وفيه الرد علئ المشركين المستدلين علئ الشرك بكرامات 
الأولياء لدلالتها على فضلهمء وأمير المؤمنين علي ديه وقع له من 
الكرامات ما لم يقع لغيرهء وقد حَحَدَّ الأخاديد وأضرمها بالنارء 
وقذف فيها من غلا فيه» أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء 
المشركون غم أعل البيت وغيرم» تضباو فخ أشد الصحارة ضك تعدا 
عن الشرك عوشدة على من أشرك حتئ أحرقهم بالنار 

وكلك عجر بو الحناب الي ها اعان تمن الكر اماك تان من 
أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعة. وهؤلاء أفضل أهل الكرامات» 
فما زادهم ذلك إلا قوةً فى التوحيدء وشدةً علئ أهل الشرك 
والتنديدء كما جرئ لعمر َيه في الاستسقاء بالعباس» وتعمية قبر 
دأقيال» لما ويحداة. الصبحابة قار قن بيت سبال اله مواق» كنا أن 
السسجوات. انما واد الررينل. قوذ .في الدرهوةة ليخ الت يعيدة 55087 
على أهل الشرك» والإنكارٌ عليهم وجهادهمء لكن قد يقع من الأحوال 
الفيظافية لمع اسشتحرة عليه الشيطان قأنساه بذكر ريه مااقد بلس 
علئن الجهال الذين تلبّسوا بالشرك» ويظنون أن ذلك كرامات» وهي 
من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل» وقد قال 
خالن لغيه محيد 4017 +1 وانتتيته ال 4 ليت كك نه عل وكتل. مقر 
(5* [الزخرف]؛ فكذلك يجب علئ كل أحد أن يطلب الحق من القرآن 
عد ترم فإثه الصراط المسقيي» ولا يلقت إلن ما وخرنهه الخباطيقة 
كما" اعكر يه مع أعقر بفى هذه الأمة ومن تبليم: 

فكي «رأخرزم با يجب ميهي بو مدق الله سا1 من 


ها مجموعة التوحيد “ا 


أداء الفرائض علئ الوجه الشرعيء والنهي عن تعدي الحدود التي 
ها الله بين الحلال والحوام؟ وذلك من الإيمان» فالحلال ما 
أجله اللده و التعرام عا سرع اللهه والدين ما تترعه اللمه رذ اعد 
بالإسلاء اللي هو الترعيه بوالاختلاض م وال نا أجل الله 
تعالى» وحرم ما حرمه اللّه تعالئ» وأمر بذلك وجاهد عليه- فقد 
قام بما وجب. وبالله التوفيق. 

قوله: «فواللوا: فيه جواز الحلف علئ ما يُفتى به. 

# قوله: «لأن يهديّ الله بك رجلًا واحدًا خيدٌُ لك من خُمْر النعم): 
خثز ب يسكون: الميو ب" الآيل الشمر» وهي أنفس الأعوال غيد 
العرب». وفيه الترغيب في الدعوة إلى اللهء وطلب الهداية لمن 
أرله الله عداضهة ابعميل الداع إل الحق عده الققييلة العفليية 
ببدانة من اده قاذ يسني العثريطا ف هد البطالب العالية 
وَبَالِله التوفيق. 1 1 

# قوله: ١يدوكون»:‏ أي يخوضون. بين المصنف رم آلَْتََاقَ معنى 
غله: اللفظة أن السوراذ 0 فى هذ] الشير ومس 
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ك2 فيه مسائل: 

القولي أن الدعو8 إلى الله طريق كن البع وسول الله كله 

الثانية: التنبيه علئن الإاخلاص؛ لأن كثيرًا لو دعا إلئن الحق» فهو 
يدعو إلى نفسه. 

القائفف أن البضيرة هن الفراتفن: 

الرابعة: من دلائل حسن التوحيد: أنه تنزية لله تعالى عن المسبّة. 

الخاسعةة آنا مق .قنع الق رك كوته عبيية لله: 

السادسة ‏ وهي من أهمها -: إبعادٌ المسلم عن المشركين؛ لثلا 
يصير منهم» ولو لم يُشرك. 

السايفة كون العر جيه اول رواحي 

الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء» حتئ الصلاة. 

الفاسطةة أن م > 3أذ بو عدوا اللمه معن شيادة اله ] له :إلااللة 

العاشوةد أن الأضنان قد يكرت من أعل الكدات وشو لا يعر فياه أو 
يعر فها ولا يعمل بها. 

الحادية عشرة: التنبية علئ التعليم بالتدريج. 

الثانية عشرة: البداءة بالأهمٌ فالأهم. 

الثالثة عشرة: مَصر ف الزكاة. 

الرابعة عشرة: كشفتُ العالِم الشبهة عن المتعلم. 

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 

السادسة عشرة: اتقاءً دعوة المظلوم. 


السابعة عشرة: الإخبارٌ بأنها لا تحجب. 
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د81 ا سسسيحخ تحت 

الفافكة هشرة: مرح أدولة الترحيك نااعرئ علن سيد المرملين 5 
وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. 

التاسعة فقرقه قراله؟ الأعطين الراية...» إلخ عَلَّمٌ من أعلام النبوة. 

العشرون: تَقْلّه في عينيه عَلَّمٌ من أعلامها ‏ أيضًا -. 

الحادية والعشرون: فضيلة علي ذه . 

الثانية والعشرون: فضلٌ الصحابة في ذَوْكِهِم تلك الليلة؛ وشُعْلِهم عن 
بشارة الفتح. 

الثالثة والعشرون: الإيمانُ بالقَدَره لحصولها لمن لم يَسْع لهاء ومنعها 

الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «علئ رسلك». 

الخامسةوالمظرون الباعوة إليخ الله بالق الاسلام قبل الفعال: 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دُعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: «أخبرهم بما يجب 
عليهم). 

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. 

اليس سي ع امف لل ل سد 

الثلاثون: الحلف على الفتيا. 


1000 06 
سح وساي 2 
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18[ [5] باب: تفسير التوحيد وشهادة ألا إله إلا الله 78[ 


وقول الله تعالية 1 انيف 511 يتقوت: ارت 3 انظ لتب ان 
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و دمو زر 4 ةد جع باو رتم 


اقرب وبرجون رحمتهه وعاركت عَذَابفِ 6: [الإسراء: لاه]. 

وقوله: 3# وَإِذَّ قَالَ ا أيه وَقَرَمِهه إِنَى ركه يما تََبَدُونَ (5) ِل أِى 
طرف ونه سَيَبَيينِ (05© [الزخر 

وقصنواله: .38 كرا 0 وَرَهِسَتَهُمْ أربابًا ين دوين أله * 
[التوبة: ١3؟].‏ 


- 921 دي تي 01 شري بير هم رن و رط 
وقوله 9# وعِرَ الثاس من ينخد من دون | د أنداد 3 كع الله 
وَأَلدنَ ءَامَنْوَ أ أ سد حا لو *« [البقرة: .]١59‏ 


وقوله: 3# وَإِذَّ قَالَ بهم ليه وَقَرّهِهِ وت إِنَنى ير هما حَبَدُونَ (8 إل ألَزِى 
طرف ونه سَيَبيينِ 05 [الزخر 

3 م سلسم 

وقوله: * أتخزواأ 
[التوبة: ١‏ 

5 -ه 20 2 ري في مو 6 عي لدو سد 97 م 

وقوله: 0 ا لَه أنداد كسب الله 

و 


وَألدنَ عامنوا و 
الشرح 


قاقر لمك بات سير الفرعية شيا ا الآ الدننة يبن غطلت 
الال عن العدلول» لأن العرسيد هر معمة هذه الكلية العطبية: 
وذلك شيخ شنا ساقه من الآيات والخديق؟ لماكيها هن زيادة 
البيان» وكشف ما أشكل من ذلكء» وإقامة الحجة علئ من غالّط فى 
يحت ادل اله إله اللما عن اهل العمل نو اهام 1ش 


1 «جموعة التوحيد “"] 
١١2‏ وقول ١‏ اللاططاحجب2٠0٠”٠حححصطصطتتتااااااااااووببببررر‏ 7ر7 ر 57577177725257 
#ا قوله: فوقول الله تعالئل: «< اليك دن يدغورت 20 بح إِلَّ نيهم 
اسه 154 أي اولفك الاين يدموهم آهل الشرة .معن لاملك 
كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح 
وأمه والعْرّير -» فهؤلاء دينهم التوحيدء وهو بخلاف من دعاهم من 
دو اللّه. . ووصفهم رك #إينتفوت إِلّ رَيْهِم الْوسِيلةَ مم م أَقَربُ » 
فيطلبون القُرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمرء وترك ما 
اق ع وأعظ اللوب الفرسين الى يفيت للدي أنياءة دروسلة: 
وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليهء وهذا الذي يقرّبهم إلى الله 
أي: إلئ عفوه ورضاهء ووصف ذلك بقوله: ©(وَيرْعْنَ رَحَمَنَهُ: وكَاوت 
عَذَابك 94 قال برجوث احذا سواه ولا بخافون غيرةةه وذلك هو 
توحيده؛ لأن ذلك يمنعهم من الشرك؛ ويوجب لهم الطمع في رحمة 
الله والهرب من عقابه» والداعي لهم والحالة هذه قد عكس 
الأمرء وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك باللّه في دعائهم لمن 
كانوا يدعونه من دون اللهء ففيه معنئ قوله: «إوَيَوْمَ الْقِمَةِ يَكفرويَ 
شرك » [ناطر: 0114 وقوله: «إوَإدَا حُيْرَ الس كنأ هم اعد وكانوأ يصاعم 
كفْرنَ 405 [الأحقاف]» وفيه الرد علئ من ادعيل أن شرك المشركين 
العاف يعيافة الأمماء» وككق بيةه الاي أنالله ساي انكر عن 
مَن دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهمء 
وا حعاء ٠‏ الأموات والغائيين. لجلب. تفع أو .دقع ضر.من الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره اللّهء وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص. 
فتدبّؤ هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيدء وما ينافيه من 
الشرك والتنديد؛ فإنها نزلت فيمن يَعبّدٌ الملائكة والمسيح وأمّه 
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والعُرّير؛ فهم المعنيّون بقوله: « فْلٍ أَدعوأ اين رَعَمَثْر من دونو فلا 


تيم 
زاما- 
1 بت كقْفَ ألصّرٌ عَنَكُمْ ولا تويلا (05 [الإسراء]ء ثم بر نب عا لل أنه لاع 
المشركين قد خالفوا من كانوا يذّعونه في دينه؛ فقال: < أبِكَ ادن 
ره ات إن ني لْوسِيَةٌ 4 [الإسراء: 10٠‏ بنذم لمعيل 17لا 
يفيد الحصرء يعني: يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره» وأعظم 
الوساقل. الل الله شالع الموسك الذى بيتك اللدية أجباعه ووسلة 
وخلق الخلق لأجله. 

وهن الدوسل إليه: الفورسل بأسماته وضناقة) كبا قال سات 
دون الأنهاة للْنيَ دَدَعُوهُ يبا # [الأعراف: 06٠١8‏ وكما ورد فى الأذكار 
الماقور قت شه من التوسل بها في الدعوات؛ كقوله: «اللهم إني أسألك بأن 
لك ل لا إله إلا أنت» المنانُ» بديع السماوات والأرض؛ ياذا الجلال 
والإكرام»”"'» وقوله: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت» 
الأحد الصمد. الذي لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد»" 
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19 يعن قوله: 8َإإِلَ ريَهم *. 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

(*) صحيح: رواه أحمد (90/5”). وأبو داود (15417).: والتَّرمِذي (7405), 
والنسائي في «الكبرئ) (1555)» وابن حبان (8491). والحاكم ))505/١(‏ 
وأبو عرانة (844؟)4 وابؤ نعيم في «الحلية)» (١//!ا50),‏ وفي تاريخ 
أصبهان» فف 6 ة والبيهقي في فى «الدعوات الكبير) »)1١5(‏ وفى «الشعب») 
(56505)» والخطيب في «تاريخ بغداد) (555/8)غ والبقوق” في (شرح 
السنة» .)١1501(‏ وابن عساكر في «التاريخ) (57/55)» والمقدسي في 
«الترغيب في الدعاء» (07)» وابن الضريس فى «فضائل القرآن» )»)58٠(‏ 
والطحاوي في «شرح المشكل») ,)١77(‏ والطبواتي في «الدعاء) ,)١١5(‏ 
والإسماعيلي في «معجمه» (5/17/1): والخطابي في «غريب الحديث) 
”)ل سيد في «تاريخ جر جان') ص (155)» والذهبي فى (سير - 
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2م 
وغين ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة ال لم يثنها شرك 

بالعرسل إلن الله عو باايسته ويرضياه» لا يما يكرفة وياباد 
من الشرك الذي نرَّه نفسه عنه بقوله: َاسْبَحَنَ أله عَمَا يْروُنَ (4)5 
[الطور]ء و قوله: 2إوَسْبَحنَ لَه وم أنَأ من المتركيرت (00* [يوسف]» وقوله 
في الإنكار علئ من اتخذ الشفعاء: «إقل أَتَتَيثُرت أنه يِمَا لا يتَلَمُ في 
َلسَّمُوتِ ولا ف الْرْضٍ سْبْحََهُ وَل عَمَا شروت (408* [يوس] وأمثال 
هذه الآباتك فى القران كفينر» يأمز عباذه بإخلاضن الحادة له 
وينهاهم عن عبادة ما سواه 1 عقوبته؛ كما جرئ علئ الأمم 
المكذبة للرسل فيما عاؤوهم به.من الترحيده .والنبى عن الشركة 
فأوقع اللّهُ تعالى بهم ما أوقع؛ كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم؛ 
فإنهم عصًوًا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد» وتمسكوا بالشركء 
وقالوا لنوح: 3 وما تلك انملك إل درت هم راونا * [هود: 710]» 
وقالوا لهود: بإمَا حِنْتَنَا َو وَمَا نحن ِتَارِقِة َلِهَئنَا عن هَوَلِلكَ وما نحن لك 
بثؤمنيت 402 1هود] الآيات» وقالوا لصالح: لامَد كت هنا مريُوً مَل هذاً 
تمضنا أن عد عا كنة انا 4 هرد +3 وقالوا لعمين» مات 
لاخر أ كك كا كن ازا 4 سروه ا 

فتدبر ما قصّ اللَّه تعالئ في كتابه مما دعت إليه الرسل؛ وما 
أوقع بمن عصاهم؛ فاق الله سال اكالمربه النحية جل كل افر 2 
إلئ يوم القيامة. 
- أعلام النبلاء» (78/5)» من حديث بريدة هه وقال التّرمذي: «حسن 


غريب). وصخّحه الحاكمء ووافقه الذهبي» وكذا صِحَحَه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط 5 «المسند) (98/ه5:). والشيخ الالباني في «السنن). 


ديم 
[)- 
0 وأما ما ورد في معنئ الآية عن ابن مسعود قال: «كان ناس 
من الإنس يعبدون ناسًا من الجن؛ فأسلم الي + وتمسك هؤلاء 
بدينهم). 
قلت: وهذا لا يخالف ما تقدم؛ لأن هذه الآية حجة على كل من 
دعا مع اللّه وليًّا من الأولين والآخرين؛ كما قال شيخ الإسلام | 


جك اج اجون تيت نتيا جد خفن 


تي الم القن عليه الآية؛ وعده الأقوال كنينا سن ذفان الانة 
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تعم. من كان معبوده عايدًا لله؛ سواء كان من الملاتكة: أو من 
الجنة أو من البشر. 

# و قوله: (38 وَإِذَ َال برهم أيه وَمَومِوء إِنَنى براك ما تَعْبَدُونَ © إلا 
لى طرف ونه سَيَهْدِينِ 615 [الزخرف] الآيات»: «الكلمة) هي: «لا إله 
الأنالله بإجماع أاغل الع » وعد غير عدا الكليل الله مانا 
الذي أريد به؛ فعبر عن المنفي بها بقوله: «إإِنَنى برآ يَمَا تكبو 4. 
وعبر عما أثبتته بقوله: إلا ألِى مَطْرَن *؛ تمر العباؤة علق اذه 
وحدهء ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك» فما أحسن التفسير 
ليذه الكلنة وما اعظيه! 

قال العماد ابن كثير في قوله تعالئ: جلها كِمَدَ بد فى عَقِِو* 
[الزخرف: 18]: «أي: هذه الكلمة ‏ وهي عبادة الله وحده لا شريك 

له وخلع ما سواه من الأوثان؛ وهي لا إلَه إلا الله - جعلها في ذريته 
يتقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم يلل دالَلَهُمْ يمي 
4 إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم 
في قوله: «إوَيَعَلَهَا كم بَقِيَةٌ فى عَفِيِهء ©: يعني : دلا إله إلا اللَّمه؛ لا 


يزال في ذريته من يقولها'. 


1 «جموعة التوحيد “"] 
حا تت لمتشت تالت 
#وقوله تعالئ: « أعَدْدَا لابه وَرُمََهُمْ أنيتبًا ين دوب 
.. #6 [التوبة: ]"١‏ الآية): 0 هم العلماء. والرهبان: هم 
الككاه. عليه الآية كد شبيرها رنتول الله كله لدي بن سافر» ذلك 
أنه الما جاء يلكا مغل حلن.رسول الله قله فر ا علنه هده الأره, 
قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم! قال: «بلئ؛ إنهم حرّموا عليهم الحلال؛ 
وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم؛ فذلك عبادتهم إياهم). رواه أحمد 
والترمذي وحسنهء وعبد بن حميد وابن أبىي حاتم والطبراني من 
اننا 
قاقال اعدف :#امتجمهرا الرجال» بود وا كناك الله وراء 
ظهورهم). 
ولهذا قال تعالن: « أعَمَحَرُوَا بساكم وَرَهكَهُمْ أربابًا ين دوب 
َألمسِيعَ امك كرك ةا إلا 0 ا 
و تكله هنا كاري 26 [التوبة]» فصار ذلك عبادةً لهمء 
راردا به لهم أرياكا من ضوة. الله وقد قال تعالئ: :( ولا يَأمرَكُم 
ن تتيثوا التيكة وَاليينَ أربي أيائت بالكثر مد اذ كم تنيرة )4 


فوله: “#وَاَلْمَسِيحَ أت مَرَيمَ # أي اتخذوه رثا ير 
5 7 5 سج 102 مسو سس اس مول لولم ره شا #ءس 03 
دود الله وقال تعاليل: وإذ قال ألله يلعسى أن 30 ءعأنت قلت إلناس 
2ع 3 00 1م و مركا 2 حبك قُ 
أْذَوفٍ وَأَبَىَ إِلَهِيْنِ من ذُونٍ أله مَالَ 0 إلى قوله: «إمَا 
فح إِلَا ما أمرتى بو أن أعبدُواً أله 5 07 نت كت كَبَيدًا دمت 0 
104 - عرسم > سس 2 0202 2 رع ص سلس 
فلما فتن كلت أنتٌ الرقيبت علبهم وانت عَم و سَهِيدٌ د 2 [المائدة] 


ديم 
زه |- 
فون تلاو هذه الآياث بن له معن 1لا -" إلا الهف وتببرة له 
التوحيدٌ الذي جحده أكثر من يدّعي العلم في هذه القرون وما قبلها 
من متأخري هذه الأمة» وقد عمت البلوئ بالجهل به بعد القرون 
الثلاثة؛ لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم» وبنيت عليها 
المساجدء وبنيت لهم المشاهدء فاتسع الامر وعظمت الفتنة في 
الشرك المنافي للتوحيد؛ لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم 
بالعبادة» فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر عاد المعروف منكرًا 
والمدكر محرو ناه والبدعة سطةء والينة بدعةء ها غلن هنا الفغيرة 
وهرم عليه الكبيرء وقد قال كَلِةّ: «بداً الإسلام غريبّاك وسيعود غريبًا 
كما بدأ؛ فطوبئ للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس»"'"2. وفي رواية: 
«يصلحون ما أفسد الناس [مِن بعدي مِن ل ْ 
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,))١15( ضعيف جدًا: رواه أحمد (77/4)» وابن وضاح في «البدع»‎ )١( 
وابن قانع في «(معجمه) (؟/‎ .)١18655( وأفن نعيم في «معرفة الصحابة»)‎ 
وابن الأثير فق ا١أشذق الغابة» (9/لاة8 )هن حديث عبدالكحسدن‎ ء)١ا/١‎ 
ابن سَنَّة ولفي. وشكنه الآمام الهيقمى في «المجمع١ (0)707/8/1 وضعَفه‎ 
جذا الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (777/11)» والشيخ حسين‎ 
.)589/1١6( )عمجملا١ الداراني في تحقيق‎ 

(؟) ضعيف: رواه التّرمذي (:567): وابن عدي فى «الكامل» :.)5١8١0/5(‏ 
والبزار (/751)» والقضاعى فى «مسند الشهاب» (؟65١0٠)»‏ والخطيب 
في «شرف أصحاب الحديث» (78), والهروي في «ذم الكلام» (1409)) 
والقاضي عياض في «الإلماع» (18), والبيهقي في «الزهد الكبير) 
(6 - تهذيبي)» وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»  ١985(‏ تهذيبي)؛ 
والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (89)» وأبو تُعيم في «الحلية» 
.)١/0(‏ وفى «المعرفة» (0001)» والطبرانى في «الكبير» ))١١/١1(‏ 
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#ا قوله: «38 وَمِرح الئاس من يَتَّْدٌ من دون أله أندَادًا بوم كحت أله #* 
[اقبقرة:158] الآية):. الأنداد: الأمقال والتطراء - كما 5 العونا د جد 
اوه من المفسرين ؛ فكل من صرف من العبادة شينًا لغير 
الله 527 إليه افد فده فقن أفقله هذا للد لأنه أشرك مع 
الله فيما لا يستحقه غيره. 


قال الملدية ابن القيم ذال تال «تمر سيد المحوت ألا تمده 
يحيزيد أي مع الله يعناده لد بوكو سين الحب لا شن في قليه 
ا روسل عب امنا صرافها ألا تكون محبته لغير الل 
02 1 
الحديث ‏ . 


وافخياه وسو كي ون حك 50 المرء إن كانت لله فهي 
دز هت راق كانه كير اللنانيى لقف اديه اللمن تضيق ليا 
ويصدق هذه المحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلئ محبوبه 
- من حديث عمرو بن عوف 5. وضمّفه جدًا الشيخ مشهور حسن في 
تحقيق (إعلام الموقّعين» 45 والحيخ الأتباتي .عله الترمدي» 
وكذا الشيخ عامر ياسين في تحقيقه ل١مدارج‏ السالكين» ,))١7١/9(‏ 
وضمّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط عند التّرمذي (011/4). 
ومع ضعف الحديثين السابقين؛ إلا أن معناهما صحيحٌ بلا ريب. 
وجملة «بدأ الإسلام غريباا صحيحة» وقد رواها مسلم من حديث ابن 
عمر وكَاء وقد تقدم. 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


5 


ميم 

)- 
وهو الكثر نيه له كرافقه لالثاقه فى الناو أوأشند» ؤلا وين أن 
هذا من أعظم المحبة؛ فإن الإنسان ةفاحق .منية نفسه شيكًاء 
فإذا قدَّم محبة الإيمان بالله على نفسه ‏ بحيث لو خَُيّر بين الكفر 
وإلقاثة فى النار؛ لاعفار أن يلقن فى الثار ولا يكفر د كان أخت 
المقدمين لنيةة توحنم انوي هى خوقا. ها ريجده "العاف من معد 
محبوبهم؛ بل لا نظير لهذه المحبة» كما لا مثل لمن تعلقت بهء وهي 
محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها علئ النفس والمال والولد. 
وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة الانقياد 
ظاهرًا وباطبًاء وهذا لا نظير له فى محبة المخلوق ‏ ولو كان 
السلر ةرمع كافية ولوذاشن القركايين اللشوبين غيره ف المح 
الخاصة كان شركًا لا يخفره اللّهِ كما قال تعالئن: 2« ويب الاين من 


ده .4 م > ساس بي يو عر وى مه“ رمق 2 اده 4م42 وي ده 
يَتَحِدٌ مِن دون أله أنذادا بوهم كب لله وَألَدِينَ ءَامَنُوَا أَسَّدٌ حبًا يِل * [البقرة: 
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2ه 


الآية. والصحيح أن معنئ الآية: أن الذين آمنوا أشد حبًا لله 
من أصحاب الأنداد لأندادهم» كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم 
لا يماثلها محبة مخلوق أصلا؛ كما لا يماثل محبوبُهم غيرّهء وكل 
أذ في محبة غيره فهو نعيم في محبتهء وكل مكروه في محبة غيره 
فهو قرةٌ عين في محبته» انتهئ. 

قلت: وهو قول مجاهد. 

قال فى «الكافية الشافية): 

وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيا مدىئ الأزمانٍ 
كلق الآله وسة: من غيس إلى" . سسزالةا نه وهما فب تمان 


من صاحب التعطيل حقًا كامتنا ع الطائر المقصوص من طيران 


دما 1 مجموعة التوحيد “لا 
13:5 اكججا7ا سي بس 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لل ما معناه* «فمن رغب إل 
غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة- لزم أن يكون محبًا له 

قلت: فمن أحبٌّ مع الله غيره لم ينف ما نفته (لا إِلْه إلا اللَّه) 
من الشرك» ولم يُفبت ما أثبتته من التوحيد؛ بل قد جعل مع الله 
شريكا في إلهيته» وقد تبين أن الإلهية هي العبادة؛ فنفيها عما سوئ 
اللّهء وإثباتها للّه وحده بجميع أنواعها هو معن «لا إله إلا اللّه) 
كما تقدم بيانه 7ب. 


فيكم 0 
سوساج جع جم 
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وفي «الصحيح) عن النبي ليد أنه قال: «من قال: لا إِله إلا الله 
وكفر بما يُعبد من دون اللّه؛ حرم ماله ودمه. وحساته على النّنن0؟, 


وشرح هذه الترجمة: ما بعدّها من الأيواضه 
الشرح 


# قوله ١في‏ الصحيح)»: أي (صحيح مسلم): «عن أبي مالك 
الأشجعي عن أبيه عن النبي يلي ..»: فذكرهء وأبو مالك اسمه سعد 
م ل ل الأر بعين. 

# قوله: «من قال: لا إله إلا اللّى وكقر ونا لحك هن دون اللم 
اعلم أن النبي يَكِةِ علق عصمة المال والدم بأمرين في هذا الحديث: 

الأول: قول (لا إِلّه إلا اللَّهه عن علم ويقينء كما هو قيدٌ في 
قولها في غير ما حديث. َ 

والثاني: الكفر بما يُعبد من دون الله لكن ذَّكر في هذا الحديث 
ذوكقن) تأكيدًا لما دلت عليه لأن المقام عظيم كنض التأكيد. 

#ا قوله: «حرم ماله ودمهء وحسابه علئ الله كل) : فيه دليل علئ 
أنه لا يحرم ماله وفعمه إلة )ذا قال كله ره إلا اللساء وكفر بما 
عبد سق حوة للد فإن. قالها بوتي يكلن بماا يمك من درف اللدة 
ال ا لكونه لم يُنكر الشرك ويكفر بهء ولم يَنْفِهِ كما 
نفته (لا إِلَه إلا الله ؛ فتأمل هذا الموضع؛ فإنه عظيم النفع. 

© قال شيخنا: «وهذا من أعظم ما يبين معنئ ١لا‏ إِلْه إلا اللَّه؛؛ 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال؛ بل ولا معرفة معناها 
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وم 
1١0 [<‏ ) 
مع لفظها؛ بل ولا الإقرار بذلك؛ بل ولا كونه لا يدعو إلا اللَّه وحده 
لا شريك له؛ بل لا يحرم دمه وماله حتئ يضيف إلى ذلك الكفرَ 
ينا حية هن دوق اللن نإك غك أ و تترقق :لم يحرم ماله ولايد .فيا 
لها من مسألةٍ ما أجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها 
للمنازع !2 انتهئل. 

قاكوال الوحسابه عل الله 95 أي الله تعالئ هو الذي 50 
حسابه؛ فإن كان صادقًا جازاه بجنات النعيم» وإن كان منافقًا عذبه 
العذاب الأليم؛ وأما في الدنيا فالحكم علئ الظاهر. 

ا قوله: «وشرح هذه الترجمة: ما نخنافا ين لاما با فقد ذكر 
فبها تطذاةة قال عا يبب الكو حيد نوها يناقيه». وعاا يقرت نة» وها 
يو صل إليه من الوسائل؛ وبيان ما كان عليه السلف من بُعدهم عن 
الشرك في العبادةء وشدة إنكارهم لهء وجهادهم على ذلك» وقد 
جمع هذا الكتاب.. علن اختصاره .من بيان التوحيد. ما لا يعدر 
عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبرء وكذلك الرد علئ أهل الأهواء 
لسو » فمن حفظه واستحضره وجد ذلكء» وا ستغنيل به عن غيره 

لكر سي ل و فتدبره تجد ذلك بيئَاء يساق العبيه عن 
ذلك إن شاء الله تعالئ -. 
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ك2 فيه أكبر المسائل وأهمها : 


وهي تفسير التوحيد. وتفسير الشهادة؛ وبيّنها بأمورٍ واضحة: 

منها: آية الإسراء؛ بَيِّن فيها الرد علئ المشركين الذين يدعون 
الصالحيم» ثقييا يبان أن هذا هو الفر ك الأكبر: 

ومنها: آية براءة» بَيِّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربايًا من دون اللّه وبَيِّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا 
إلما واعةاء عم أن سيره اذى لا إشعال. نيه لاع العلماء 
والعُبّاد في المعصية, لا عام اناعم 

ومنها: قول الخليل 8ل يك “لز إن ط يما نَبْدُوكَ 258 إِلَّا أَلَرِى 
َطرَن 4 [الزخرف]؟؛ فاستثنل من الا اللَّهَ ربه. 

وذكر سبحاتة أن فده البرامه عه 0 هي : تفسير شهادة 


[الزخرف]. 

ومتها: آية البقرة في الكفار الذين فال الله قبهي: توما هم يحَرِجِينَ 
يِنَ أكّارٍ 2057© [البقرة]. ذكر أنهم يحتّون أندادهم كتعب اللقة ندل 
علق اتوم ريد وق الله عركا خظيكاء وح دحيم اهنا في السام 
فكيف , بمن أحب الندّ أكبر من حب اللّه؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند 
بعد ا يس ا 

ومنها: قوله كلد «من قال: لله إلا الله وكترربيا انتدرين دون 
اللَّه حرم ماله ودمه». وهذا من أعظم ما يبيِّن معن (لا إِلَه إلا اللَّما؛ 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال؛ بل ولا معرفة معناها 
مع لفظهاء بل ولا الإقرارٌ بذلك؛ بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده 


د 1 مجموعة التوحيد “] 
5532 
لا شريك له؛ بل لا يحرم ماله ودمه- حتئ يضيف إلئ ذلك الكفرَ 
عا تعد مق دوذ الله تانشك او قر قن الى يسام ماله ودمه. 

لوا ليامع مبالة يا أعتكها بو أعنها! ويا لدين يبان ها أرضدكه! 
وحجة ما أقطعها للمُنازع! 


واكم جم 
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ا 


[7] باب: من الشرك لبس العَلّقة والخيط ونحوهما 3# 
لرفع البلاء أو دفعد 
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وقول للد تعاليل: قل 1 ار م ما تَنْعُونّ من دون أله إِنْ دق أله صر 
عل حكينت صَرَوة 0 رامق بيحَمَةٍ هل شرت مسكث. بميف 1 حَمبىَ أ 

عليه بَوََكلُ المتَوطُونَ (5© [الزمر]. 

وعن عمران بن خخصين ولك : أن النبي ل رأئ رجلا في يده 
حلفا مع ضقي ثقالة ها شختككه كال من الوامكة. ‏ فقال: 
«انزعها؛ فإنها لا تزيدّك إلا وهْنَاهِ فإنك لو مِتَّ وهي عليك ما أفلحتٌ 


عه ع ع ١‏ 
أبذا». رواه احمد بسندٍ لا باس 3 1 


وله عن عقبة بن عامر و مرفومًا: امو شان هيدا انلا أنه الله 
له ومن تعلّق وَدعةٌ فلا 39 الل 7 
5 ين 


وفي رواية: اين تلن نينا تقذ أشر 
ولابن أبي حاتم عن حذيفة ؤَله: «أنه رأئ رجلا في يده خيط 
ميخ الشكة. فقطعه». وغلذ قوله: ؤؤوَنَا وين بكرف ياد إل 
(3* [يوسف]». 
الشرح 
#ا قوله: «باب: من الشرك لبسٌ الحلقة والخيط ونحوهما لرفع 


- 1 «جموعة التوحيد “"] 
اجبببجج ‏ ع و 
البلاء ودفعه»: أي لرفعه إذا نزل» ودفعه قبل أن ينزلء يعني إذا 
كان هذا اهو القصد نععاى اثليه .به فى يدقع قبن ميا افد نولل سما نه 
ينلد قد صرحت الأخاذية بأن هذا من الشرك بالله. 

"ا قوله: «وقول الله تعالول: قل اولض" ك1 قنطوة يق ذو أله 1 
ادن الله بِصْرّ هل هُنَّ كفت ُيده أو أزادن بِرَحْمَةٍ هَلْ هرك ميكث 
ته »: قال مقاتل: نما لهم النبي كَل فسكتوا؛ لأنهم لا يعتقدون 
ذلك فيها. 

قلت: فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها 
علد قسن هذ أزلدة الله ستيه أى لمك ره انولبا عن عدها 
رميس ملك أنديكوة: الله عالق كي سبو فى وده لزنا ا 

وذكر تعالئ مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في 
اللَّه؛ فقال: «أنا تي وَأْمِيتٌ كَل إنَهِتم لِك الله يَأْقَ بالشَّمْيس من الْمَقَرقٍ 
َأْتِ يها عِنّ الْمَمْرِبٍِ صهِتَ الف كم وَأكَهُ لا يَبَدِى ألْقَوَمَ الطَدِيِينَ (00)* 
اانقر»]» فأعام قعالخ الحمة عل التشركين يما تبطل شركيم ياللة 
اسم و لج رار و ناكا لو ب لتر وهذا في 


ل سس ل 


القرآن كثير؛ كقوله تعالئ: «إيكأيُهَا أَلدَّاسُ صرب مَثَلُ دَسَتيعوأ لم إره 


00 أ لج يرير ه 0 صو سس 6 ت” 14 
اديت 587 من ذو اللو أن حُلقَوأ ذباب لو أججتمعوأ له, وإِن يم داب 


صرح سح 


مَيكا لا يَمَقِدُهٌ ند صَمك الطَاِبُ وَالمَظُوبِ (©4 «الحج]ء وقال تعالئ: 


2008 مم عو 4 عر 0 5 5 8< - برط 
:9 مَثَل الت امخذوأ من دوت ألو ولاه ل المحكيوت أتغذت بِينًا 
الس 0 جر معو عمحد عنن. الها ١‏ ميو تر و 01 


إن أوهرح الجر بيت الحكيرن أو حكاوا سلموريت 0 إِنَّ 2 عَم ْ 
يدُغورت من دونو من تَقْءٍ وهو لْعَزِيرٌ لْحَكِيمْ 8 ويلك الْأَمتلٌ : نضريها 


و دوو به 


لتَائن ونا يليا 9 لْكَيِمُونَ (65 [العنكبوت]ء وقال: :3 تلوت تعزن 


5 


بوم 


-)6[ 


عي لوم ره م8 بحو 1 ئَ دج زو 0000-6 


من دون أله 1 فون شيعا وهم حلتورت أ عير حباء وما شعروت يان 


يه ت 49 [الفحل ]ء 
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ا 


ف لسري سا وات 0 
مر نوها" «احنظ الله يحقطك- احفظ الله مده تجاعك»' تعدث إلن 
اللدنقن الرساء يغر نك فى القدق 51 سالك فاسان الله وإذا انعد 
فاستعن باللّهء واعلمْ أن الأمة لق اجممو] غلك أن يضرولك بشني» الم 
يكتبه اللّه عليك لم يضروك؛ ولو اجتمعوا علئ أن ينفموك بشيءٍ لم 
يكتبه الله لك لم ينفعوك؛ جَّتِ الصحف. ورُّفعت الأقلام: واعمل للَّه 
بالشكر في اليقين؛ واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرّاء وأن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر ب ا 

# قوله: «عمران بن حصين»: أي : ابن عبيد بن خلف الخزاعيء 
أبو نُجَيد - بئنون وجيم مصكَّر -» صاحبي اب بن صاحبي» أسلم عام 
خيبرء ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة. 

قوله: ١رأئ‏ رجلا): في رواية الحاكم: مكلت علق رسول: الله 
علد وفى عضدي حل صَفر؛ فقال: ما هذه؟) الحديث. فالمبهم 
في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. 

قوله: (ما هذه؟»: الظاهر أنه للإنكار عليه. 

قا وله امع الواهنة) قال أبن السعاذاث: الواغية عرق يأعذ 
فى المنكب وفي اليد كلهاء فيُرقئ منها. وقيل: هو مرض يأخذ في 
العضد». وه تأخد الرجال .دون الساء».وإثما نهاء عنها لكوته ريظن 


بم 5” مجموعة التوحيد 7[ 
وخخص؛ْط»َ وير 00 
أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه. فأمره كله بنزعها لذلك وأخبر 
أنيا لأ قريده الآ وها فإن المشرك يعامّل بنقيض قصده؛ لأنه علق 
قلبه بما لا ينفعهء ولا يدفع عنهء فإذا كان هذا بحلقةٍ صَفر؛ فما 
الظن بما هو أطمٌّ وأعظم؟ كما وقع من عبادة القبور والمشاهد 
والطواغيت وغيرهاء كما لا يخفئل على من له أدنئ مسكة من 

قال المصنئف يمد انَهْتَنْاكَ : «فيه شاهدٌ لكلام بعض الصحابة أن 
الشرك الأصغر اكور سين الكباكرة وآاقه لم يعذر بالجهالة)؛ لقوله: 
«فإنك لو متَّ وهي عليك ما أفلحت أبدًا»» والفلاح هو الفوز والظفر 

قو ل لوو اه | تنك سد لا باس 6 هو الإمام أحمد بخ محمد 
ابن هلال بق أسسك الفيياتي» أبو عبدالله المروزى قم الهدادى» 

اومن الذى يقول فيه بحض آهل السحة: ذعع الدنيا ما كان 
افندةة! وبالماقجن جا"فان اشييه! اع الدفيا قا ناعا» والنية 
فنفاها). 

روئ عن الشافعي»؛ ويزيد بن هارونء وعبدالرٌ حمن بن مهديء 
ويحيئ القطان» وابن عيينة »2 وعبدالرز زاق» و خلق لا يحصون» 5 
سنة إحدئ وأربعين ومثتين» وله ع وسيعو و ع 11011 


# قوله: «وله عن عقبة بن عامر مرفوعًا: للع ات 


6 راجع خلاصة سيرته العطرة في «١مهذب‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل 


5 


ديم 
[)- 
الله لهء ومن علق ودعة فلا ودّع الله له)ا. وفى رواية: من علق تميمة 
فقد أشرك): عقبة بن عامر صحابي مشهورهء فقية فاضل» ولي إمارة 
مصر لمعاوية ثلاث سنين» ومات قريبًا من الستين. 

وهذا الحديك فيه التصريح بأن تعليق: التمائم شرك؛ لما يَقَصِده 
مَن علقها لدفع ما يضرهء أو جلب ما ينفعه. وهذا - أيضًا. ينافي 
كنال الاحلدصي الذى عو معني اله لد إلا الندن لأن المخلصض ل 
فت للك لاني نع أو ا اقبرين ضور للدها كوا للدم في الول 
كَق حكن ونا يكن أشلم وَجَهَه لِلّهِ وَهُوَ مَحَسِنٌ * [النساء: 2]115» فكمال 
العرجين لا يحطن لاب لك الاقم وذ 815 تمن الشركة الأ مشر “قير 
عظيم» فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة كيين في عهد النبوة؛ 
فكيف لا يخفئ علئ من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعدما 
حدث من البدع والشركء كما في الاحاديث الصحيحةء وتقدمت 
الاأشارة إلن ذلك؟! 
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وَمَرٌّ 


الشركة د قليله وكقيرة د كما قال : تعالئ : 32 سهد أَنَّهُ أت لآ لَه إل 
هر وَالْملَفِكَةٌ وا لعلو يما ِالصَميد 7 لا إِلَه لَه إل هو الْدَبرٌُ الْحَكير 40 
[آل عمران]. 

قوله: فلا أتم اللَّه له؟: دعاء عليهء وكذلك قوله: «فلا وَدَّعَ 
الله له): أي لا جعله في دعةٍ وسكون. 

# قوله: «ولابن أبي حاتمء عن حذيفة وَه): ابن أبي حاتم هو 
الإمام أبو محمد عبدالرَ حمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس المرادي 
التميمي الحنظلي. صاحب «الجرح والتعديل) و«التفسير» وغيرهاء 


مات سئة لبسبيعم و عشر بين وثلاذ تمنة : 


دم مجموعة التوحيد “لا 
<[0؛ احص لبط 
و«حذيفة»: هو ابن اليمان» واسم اليمان «خسّيل) - بمهملتين 
مصغر » ويقال: «١حِشسل) ‏ بكسر ثم سكون .. العَبّْسىي ‏ بالموحدة . 
حليف الآتضاية ميحارة عليل: صن :الما يتيخ : ويقال له ضاحنب 
السرء وأبوه صحابي - أيضًا -. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 


5 


قوله: ١رأئ‏ رجلا في يده خيط من الحمئ» فقطعه. وتلا قوله 
تعالى: « وَمَا يُوْمِنُ أَحَرَرَهُم يام إِلّا وهم مُتْروْن*2: فيه دليل علئ أن 
هذا شرك»ء وأن الصحابة و يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك 
الأكبر عل الأضعرء لدعوله قن الشرك الحفيي عنه فى" الآيات 
والأحاديف عمورنا وعسير قا4 الما قد عرقت أن يكافي كيال 
الإخلاص إذا كان مثل هذاء وقد خافه يلي على الصحابة» كما تقدم 
فى قوله: «أخوف ما أخاف عليكم الخرك الصف فإذا كان يقع 
مثل هذا في تلك القرون المفضلة» فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم 
منه؟ لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظمٌ مما وقع من مشركي العرب 
وغيرهم فى الجاهلية ‏ مما قد تقدم التنبيه عليه ؛ حتئ إن كثيرًا 
من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم علئ ما أنكر الشرك الأكبرء 
فصاروا هم والصحابة قن في طرفَئْ نقيضء فالصحابة ينكرون 
القليل من الشركء وهؤلاء ينكرون علئ من أنكر الشرك الأكبرء 
ويجعلون النهيَّ عن هذا الشرك بدعةً وضلالة! وكذلك كانت حال 
الأميت ماو ارم مين ليك كران ين ترحعيد ا 
تعالئ» وإخلاص العبادة له وحدهء والنهي عن الشرك به» وقد بعث 


(1) حسن: وقد تقدم. 


ويم 
[)- 
الله تعالئ خاتم رسله محمدًا يَلِةّ بذلك كما بَعث به من قبله. 
سكين دمو لاه البوا خروة عاءوها اليه وموك اللداالة مشر كن العرب 
التوحيد ء الذاى تعكا به.:غاية الأتكارة فإنه كله لما قال لقريقن: 
«قولوا: لا إله إلا اللَّه تفلحوا». عرافوا معناها الذى :و ضعة لهو أويد 
منها؛ فقالوا: «أبََلَ الْآلْهَ إِلَهَا وبسِنَا إِنّ هَنَا لَوَةُ عاب (5)* [ص] 
الآيات'''» وقال تعالئ: ١إِنَيْمَ‏ كنوَأ إِدَا يِل لم لآ إِلهَ إلا أنه يَمَكيُونَ 
(6)0* [الصافات]. 

وفي ١صحيح‏ البخاري) وغيره في سؤال هرقل لابي سفيان عن 
النبي كَل قال له: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: «اعبدوا اللّه وحده لا 
تشركوا به شيئّاء واتركوا ما يقول آباؤكم». ويأمرنا بالصلاة والصدقة 
والعفاف: والملة" . 
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© | © 


(؟) رواه البخاري (!)» ومسلم (17/١)؛‏ من حديث ابن عباس ويا 


0 «جموعة التوحيد ©" 
25 فيه مسائل: 

الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. [و]فيه شاهد 
لكلام العتحانة أن الشرك الأضغر أكنة ميق الكبائر: 

الثالثة: أنه لم يُعذر بالجهالة. 

الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة» بل تضر؛ لقوله: ١لا‏ تزيدك إلا 
وهمًا). 

الخامسة: الإنكار بالتغليظ علئ من فعل مثل ذلك. 

السادسة: التصر يح بأن من علق.شيكًا زكل إليه. 

اللايعه | لممدر يج باقابيق ضاق ييا ننن 'أشرك: 

الثامنة: أن تعليق الخيط من الحُئّئ من ذلك. 

الامعة: تاكوة حتريقة: الآرة ولو علد ان االعميما نه سعد لون 
بالآيات الس في الشرك الأكن علد الامنفي» كما ذكر اين عباس 
0 نا في آية البقرة. 

العاشرة: أن تعليق الودّع عن العين من ذلك. 

الحادية عشرة: الدعاء علئ من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن 
تعلق ودعة قاذ وَدّعَ اللَّه لى 6 [فلا] تَوَك اللَّه له. 


فيكم 0 
رحج جم 


2 
يم 


0 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


8 [8] باب: ما جاء في الرّقى والتمالم 38 


قار فأرسل رسولًا: ألا فين في رقبة بعير اقلادة 
من وَترء أو قلادة إلا 00000 
ارقن والتمائمَ والتَّوَلةَ شركٌ». رواه أحمد وأبو داو" 

وعن عبداللّه بن عكيم مرفوعًا: «مَن تعلق شيئًا ؤُكل إليه». رواه 
ع ١‏ 4 

«التمائم»: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين؛ لكن إذا كان 
المعلق من القرآن فرّخص فيه بعض السلفء وبعضهم لم يرخص 
فيه» ويجعله من المنهى عنهء منهم ابن مسعود وَليه. 

والترلية في الحى اضوي العرامه وخدن منيا الدلين عا كاذ من 
الشرك "1 ققة رقص افيه رسو ل الله لمن الحين .والشهة . 

و«الثّوّلة): شيء يصنعونه؛ يزعمون أنه يحبّب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته. 

وروئ أحمد عن رُويفع قال: قال لي رسول الله يَلِةّ: «يا رُويفع, 
لعل الحياءً ستطولٌ بكء نأخبر الناسّ أن من عَقّد لحيتهء أو تقَلّدَ وَكَوَا 


(1) صحيح: وقد تقدم. 
() صحيح: وقد تقدم. 
(6) حسن: وقد تقدم. 
(؟) صحيح: وقد تقدم. 


م مجموعة التوحيد “"] 


2000 


5 


أو عَظم- فإن محمذا برية منه) 


3 
1 
+ 
3 


وعن سعيد بن جُبير قال: «من قطع تميمةً من إنسان كان كعدل 
رقبة»). رواه وكيع. 

وله عن إبراهيم [النّحَعي] قال: «كانوا يكرهون التمائم كلهاء 
فين القرآث وغير الشرانة: 


الشرح 


# قوله: باب ما جاء في الرقئ والتمائم»: أي من النهي عما لا 
يجوز من ذلك. 

#ا قوله: «في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري وَل أنه كان مع 
النبي كَل في بعض أسفاره. فأوسل سر (ألّا يبقين في رقبة بعير 
قلادة من وَكَرء أو قلادة إلا قطعت»: هذا الحديث فى ا امحوحي ناه 
واسم 55 بشير: قيس بن عبيد. قاله ابن سعد. وقال ابن عبدالبر: 
لا يوقف له علئ اسم صحيحء وهو صحابي شهد الخندق» وماث بعد 
الستين» ويقال: إنه جاوز المئة. 

"ا قوله: نا وس ع 1 هو زيد بن حارثة. روئ ذلك الحارث 
ابن أبي أسامة في ١مسنده»»‏ قاله الحافظ. 

قوله: أ يبقَيّن) : بفتح اليا والقاف» ويحفمل أن يكون بضم 
الباء المشناة كسس القاف» 

والوّتّر - بفتحتين -: واحد أوتار القوسء» وكان أهل الجاهلية 
إذ|اختولق"" الوسر أندلوه ثيره» واقلدوا به الدواب اعقناذا نهم 


)غ2 صحي + وقد تقدم. 6 اخلولق: ضعف و بَلِيَ. 


يم 
0 
بهذا أنه يدفع عن الدابة العين؛ ولهذا أمر يِه بقطع الأوتار التي 
غلقت. غلن الأآبل: لكا كان أهل الجاهلية يعتقدوة. ذلك فيها. 
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# قوله: «أو قلادة إلا قطعت): يُحتمل أن ذلك شك فخ الزاوفق: 
فلأي حاوه اقول قلادة» بغر شك تع هذه الرواية كوت بدأ 
تمعف #اكواوة: 

3 قال البغوي في «شرح السنة»: «تأول مالك أمره خلا بقطع 
القلاقد علن أنه ضهن أجل العين» وذلك انيع كافوا يشدوة تلك 
الأوتار والتمائم والقلائدء ويعلقون عليها العِوَذ؛ٍ يظنون أنها تعصمهم 
من الآفات» شهاهى التي كلل عنياء..وأعلبهي أن الأوثار لا ترد مخ 
ا الله شيمًا). 

قتوقال أبو غبيد: ١كانوا‏ يقلدوت الآبل أوتارًا لكلا تضيبها العين) 
فأمرهم النبي كَلِةِ بإزالتها؛ إعلامًا لهم بأن الأوتار لا ترد شيئًا؛. 

#ات له لوعن ابن ميعود لا قال* بعت رتول الله ل يول : 
«إن الرقئ والتمائم والكوّلة شرك»: ارواه امك رابو وف ع لفظ 
أ قاودة فع ريده اغراة عبد الله بن مسعود: أذ عبدالله .راع 
فى عنقى خيطًا؛ فال ما هذ!؟ فلك عيدا أت الى نيد قالت: 
فأخذه فقطعه. فم قال انم أن غيك الله.ف الأخقاء عن الشركء 
نحدة زرسول الله لله يول إن الرقئ والتمائم والثّولة شرك». 

قال المصنف ريه الله تَعَالَ: «لكن إذا كان الحعلنٌ من القراة 
فرخص فيه بعض السلفء وبعضهم لم يرخص فيهء ويجعله من 
المنهي عنه» منهم ابن مسغود 40 

والفميو و1 بيات أن خذد الأموى القر لانن شقيه د نقد 


ل 


وم 
0 
نين غنها رسول اللّد قله وامسايدة لكتال علميو ما ولك عاب 
«لا إله إلا الله» من نفي الشرك قليله وكثيره؛ لتعلق القلب بغير 
اللدقق دق هيه أو حولي لقع وقد عمت البلوئ بما هو أعظم من 
ذلك امات مفداعقاع فين فرك عد الأيود القرية المدكورة 
في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظمٌ من ذلك كما تقدم 
بيانه -. 

وفيه: ما كان عليه رسول الله لِةٌ من التحذير من الشرك 
والتغليظ في إنكاره» وإن كان من الشرك الأصغر؛ فهو أكبر من 
الكباقر»..واقد عدم ليله تى لباب قبل هذا 

# وقوله: «وعن عبداللَّه بن عكيم مرفوعًا: «من تعلق شيئًا وكل 
إليه»: رواه أحمد والترمذي»: وعبدالله بن عُكيم ‏ بضم المهملة 
مصغرًا » ويكئئ: أبا معبد الجهني الكو في. 

تال الخطيب؟ سكن الكووفة وقدم المدائن :قن سدياة حدديفة وكان 

قوله: من تعلق شيئًا وكل إليه»: التعلق يكون بالقلبء. وينشأ 
عه القو لو انه وهو الهاث اقلت عن الله إلن كيه حصن أنه 
يتفقه أى يدفع عنه؛ كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب 
والذي قبله. وهو ينافي قوله تعالل: « بَلَ مَنْ أَسَلْمَ وَجَهَهُه يله وَهْوَ 
جيسن هَلَهه لَرهْ عِندَ ويد ولا حَوْفُْ عَلِهِمّ ولا هُمْ يحَرَوْنَ (4003 [البقرة]ء فإن 
كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيدء وإن كان من 
الفرك الأكيرى كعادة أرياب الور والمشاهد والطواغيت ونحو 
ذلك فهو كفر باللّه وخروج من دين الإسلام» ولا يصح معه قولٌ 
50 
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7 قرة عيون الموحدين فاب تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 0 
<د<د<د<+«««««!«. << 7777 _بال7<اررللسالاالللللا2_ر | 11 أت 
تولك ال ار إليه» الامابسن للدي من 
قال الإمام أحمد © حدثنا د ناتاس خلاتها ابن نسدد 
ا ا ا 0 
لال ا لي 0 
ذلك من تيغة. به تككيده السسنلواك” السبع ومن قبن والأوضون 
وعظعي ما يعنصم عبد من عبيدي بمخلوق دون - عرق قنك د 
نيته - إلا قطعتٌ أسباب السماء من يدهء وأ بم 
بيخ قدابيه: ف لا أبالى بأي واد هلك وشاعن هذا ني القرات 
فتدبر. 
"ا قوله: «وروئ أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول اللّه: يَلهِ: 
9 رويفع. لعل الحياة تطول بك؛ فأخبر الناس أن مَن عقد لحيته. أو 
تقلّد له أو امار بر جيع دابة أو 1 فإن 0 بريء ءٌ منه)): 


(45 هذ] الأطلاق. يوسي أنه فى «١‏ السك اليس كد للك 


(؟) أسخت: خسفت. 


ا مجموعة التوحيد >" 


قوله: «لعل الحياة تطول بك»: فقد طالت حياته وَل كما أخبر 


قوله: «فأخبر الناس أن من عقد لحيته): 

2 قال الخطابي: «أما نهيه عن عقد اللحية فيُفسّر علئ وجهين: 

أحدهما: ما كانوا يفعلونه فى الحربء كانوا يعقدون لحاهمء 
وذلك من زيّ بعض الأعاجم؛ يفتلونها ويعقدونهاء قال أبو 
اليعاداكة كيةا أو مهما 

فافيوهناه | ن جعكا ه: رجعا لجا : السعن بات و يسجدد) | تكيين: 

قلت: ويشبه هذا ما يفعله كفير من فتل أطراف الشارب؛ فيترك 
أطرافه لذلك. وهي بعضهء وفى حديث زيد بن أركم قال: قال 
رسول الله ل : «من لم يأخذ من شاربه فليس منا». رواه أحمد 
والنسائي والترمذي» وقال: ااصحيح 170" . 

وفي الصحيح: «خالفوا المشركينء أحموا الشوارب. وأعمُوا 


))0114/8( صحيح: رواه أحمد (2)767/4 وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
))١7( و«المجتبئ)‎ »)١5( والنسائى فى «الكبرئ)‎ :)505١( والترمذي‎ 
وفدين حبيد )وان عدي في «الكاتل: 050 والفميرزى‎ 
:)1105/4( في «المعرفة والتاريخ) (597/9), والشيلي في «الضعفاء»‎ 
وابخ عبان 1/10 ة)ء والطبراني لي «الكبير) (007)غ و في «الاوسط»‎ 
,)505( وفى «الصغير» (5). والقضاعى فى «مسند الشهاب)‎ .)200( 
والبيفقى كن «الآوابي4)059(:1 وفى «الشعب) (8)594. والخطيب فى‎ 
(العائ لأعدق الراوي) (855))» 00 الإمام الترقفدى: «(حسن محيعا:‎ 
وصحّحه الشيخ الألباني عند التّرمذي» والشيخ شعيب الأرنؤوط في‎ 
«المسند) (75//ا).‎ 


جيم 
0 
اللحن"'؛ .وذلك يدل غلن الوجوب» .وذكز ابن شوم الاجماع غلن 
أنه فرض» فيتحيق الدهي عن. ذلك. 

"ا قوله: أو تقلد وترًا»: فيه - مع ما تقدم ‏ أنه شرك؛ لما كانوا 
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" قوله: «أو استنجئل بر جيع دابة أو عظم - فإن محمدًا بريء منه): 
هذا دليل علئ أن هذا والذي قبله من الكبائر؛ لأن قوله: «أن محمدًا 
برع هته يدل عل ذلك 

وقول النووي رمه آللَّهُ تَعَالَ : «أي : بريء من فعله): فهذا التأويل 
والعظام فى أحاديث صحيحة كما لا يخفئ: 

منها ما رواه مسلم فى «صحيحه) عن ابن مسعود مز فوعا: رلا 
تستنجوا بالرّوث» ولا العظام؛ فإنه رَادُ إخوانكم من الجن»”". 

ولما روئ ابن خزيمة والدارقطني عن ابي هريرة: نهئ أن 
يُستنجئ بعظم أو روث» وقال: (إنهما لا يُطهّران»”". 

وعنه: لا يجزي الامسحاء بيماة كنا عو طاغر مله أحمد: 

# قوله: «وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان 
كان كعدل رقبة»: رواه وكيع»: هذا عند أهل العلم له حكمٌ الرفع؛ 
لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي؛ فيكون هذا مرسلا؛ لأن سعيدًا تابعى» 


)١(‏ رواه البخاري (5897): ومسلم (04؟): من حديث ابن عمر وَهيا. 

(0) رواة مسليى (:40): 

() صحيح: رواه الذَّارَ قطني (؟15)» وابن عدي في «الكامل» ,)1١1/4/8(‏ 
وصححه الإمام الدار قطني عقب تخريجه. 
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فعلئى هذا يجب النهئٌ عن تعليق التمائم» والترغيب في قطعهاء وأن 
ذلك مما يجبء وفيه ‏ مع ما تقدم ‏ أنه شرك» وبيان حال السلف 
يي من تعظيم الشرك قليله وكثيرهء والنهي عنهء فلما اشتدت غربة 
الإسلام فى أواخر هذه الأمة صار إنكارٌ هذا وما هو أعظم منه 
نظ المذكرانق حول عفد بو نطيع إل الع كما لا يقترن د 

ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفيء. ثقة إمام» صاحب 
تصانيف؛ منها «الجامع» وغيره»ء روئى عنه الإمام أحمد وطبقته. 
مات سنة سبع وتسعين ومئثة. 

قوله: «وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من 
القرآن وغير القرآن»: إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي 
الكوقيى؟ يكين: أبا عمراة» ثقة من كبان الققهاء: عاث سدة ست 
ولعيو ة ولا تسو سينة أو 'نعوهاء 

# قوله: «كانوا يكرهون»: أراد أصحاب عن اتلد ين هوه 
كعلقمة», والأسودء وأبي وائل» والحارث بن سويدء وعّبيدة 
السلماني» ومسروقء والربيع بن حُثيم» وسويد بن غفلة» وغيرهمء 
وهم من سادات التابعين» وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على 
المحرم» وهذا [هو] القول الصحيح؛ لأن ما كان من غير القرآن قد 
تقدم النهي عنه بلا ريب» وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي 
عنه لأمور خلاقة؛ 

نواه وجرا فى حعرم المي عله 

ومنها: كونه ذريعة إلئ تعليق ما ليس من القرآن؛ فيفضي إلى 
عدم إنكارها. 


يم 
.)د 
الكالة: أن تعليق القر ان يكرن سيا فى انثيانه4 قلايد أن يدخلن 


به الخلاء ونحوه. 
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كد من العين والحُمّة. والتَّوّلة شيءٌ يصنعونه يزعمون أنه يحبب 
العراة الك ور جه انوالرمل إل يراه 


قال الحافظ [ابن حجر]: «الثّولة ‏ بكسر المثناة وفتح الواو 
واللام مخفمًا -: شىءٌ كانت المرأة تجلبُ به محبة زوجهاء وهو 


ضرت من السحر). واللّه أعلم. 


© | © | 
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25 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الرقئ والتمائم. 

الحالقةء أن هذه العللاك كلها من الغرك من غير اسعفتاء:, 

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحُمّة ليس من ذلك. 

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء: هل 
لان 

الساساته أن فعليق الأوقار علد الدور انه قتع العيه مين ,ذلك 

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا. 

الثامنة: فضلٌ ثواب من قطع تميمةً من إنسان. 

التاسعة: أن كلام إبراهيم [النَّخَّعي] لا يخالف ما تقدم من 
الاعف فيو أن كرادم | صيحات عيدا له ذخ مشو 


اسح الصا 2 
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واكك ىا هه نل 2 عوكم ٠‏ 00 
5 [1] باب: من نبرك بشجر أوحجر ونحوهها ).3 
1 2 ا دك ولا للد بغ ع لط الع ور 
وقول الله تعالئ: أفْرءيتم الللت والعزئ © ومنؤة الثالثة الأخري ©1406 
[النجم ]. 
عن أبي واقدٍ الليثي قال: خرجنا مع رسول الله كَلْهٌ إلى حُنين 
- ونحن حدّثاء عهدٍ بكفر -» وللمشركين ددر كافون عندهاء» 
ويَنُو طون بها أسلحتهم ‏ يقال لها: ذاتٌ أنواط -» فمررنا بسدرة؛ 
فقلنا: يا رسول.الله» اجعل لنا ات أنواط كما لهم ذاثٌ أنواط. 
فقال رسول الله كك «اللّه أكبرء إنها السُّنِن؛ قلتم ‏ والذي نفسي 
7 م عد ع عبرم ا عر 2 
مده كما قالت بدو إسزائيل لموسن: #ولكل ذا إلنها كنا له عالهة كال 
إِتَُ فوم تَحهَنُونَ (405 [الأعراف]! لكر كبن سَئنَ مَن كان قبلكم». رواه 


: للك 
الشرح 
"ا قوله: «باب من تبرك بش 8 أو تحجر وتحورهما: كه 3 ير 


و مَُشهلٍ ونحو ذلك» و١مَن)‏ اسم شرط» والجواب محذوف تفقديره: 
فقد أشرك بالله. 


قوله: «وقول اللّه تعالئ: <أَيَدَيَُ الت ورك (0) وَبَكرة كن 


لخر *2 الآيات: هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل الجاهلية 
من أهل الحجازء فالللات لأهل الطائف ومن حولهم من العرب» 
والعْرَّئ لقريش وبني كنانة» ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: 


ل 


متم ]” مجموعة التوحيد “ا 
2 7< سس 0 


كانت لهذيل وخزاعة. 

و«اللات» بتخفيف التاء في قراءة الجمهورء وقرأ ابن عباس وابن 
الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب: بتشديد 
التاء. 

فعل الأولئ: قال الأعمش: سمّوا «الللات) من «الالمى و«العزئ) 
من «العزيزا. 

قاوقال ابن كفين: الات كانت .صكخرة يضاء. مقرشة» عليها بيتك 
بالطائقة اله أسعار موسو "عله كذاء معد اعد أغل. البلافل 
- وهم ثقيف ومن تبعها -» يفتخرون بها علئ من عداهم من أحياء 
العرب بعد قريش. قاله ابن هشام)». 

وفلق الخانيةة قال اتن عبانن» اكانوعلة يلت السويق للصاب؛ 
فمات فعكفوا عل قبره). ذكره البخاري. 

قلت: ولا منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره من عبادتهم الصخرة 
الى كان ثلث السويق. عليها بالبعه .وماد فين الكا/مات. 

وأغا ارى: 

8 فقال ابن جرير: «كانث صخرةٌ”' عليها بناءٌ وأسعارٌ بنخلة بين 
مكة والطائف. كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم اخذة: 
لنا العوياء» ولا عرئ لكم. قال رسول الله كله: اقولواة الله مولاناء 
ولا مول لكم»” "0 

)١(‏ سدنة: حرّاس. 


(0) فى طبعة الأوقاف” «شجرة). 
(6) وواهة البخغارق (4)5:88 من حلايف البواء بن عازب كا . 


ايم 
0 
ومناسبة هذه الآية للترجمة: أن عبادة المشركين للعزئ إنما 
كانت بالتفات القلوب رغبةً إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من 
نفع أو دفع فيو قصارك أوكانا تعيد عن شيك اللن و ؤلاف مد ضدة 
ضلال أهل الشرك وفساد عقولهم؛ كما قال تعاليل: :3# وَيَعْبَدُوت من 


0014 - 2< عدوم 78 ل وروم 
و 


دوت أللى ما لا يضرهم ينفعهم وَتَفولورت هلول سفعنونا عِندَ أله 6* 
[يونس: 18]» فصار عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك 
المشركين» وقد جرئ ذلك وما هو أعظمٌ منه في أواخر هذه الأمة. 

"ا قوله: ١عن‏ أبي واقد)»: هو صحابي مشهورء مات سنة ثمان 
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وستين» وله خمس وثمانون سنة. 

فاكولةه الشرجنا سن رسوق الله #لللةه يشير إلن. أهل روكةة معن 
إساكافة اأرييه اذ 5 

قوله: «إلئ حنين»: هو اسم وادٍ بشرقي مكة معروفء قائَلَ فيه 
00000 . هوازن؛ كنا قال تعال : طاو ختيا 1 تست 
كَرقْحْمْ َه نْدْنِ عَنحكُْم سَينَا )4 [التوبة: 10]. والوقعة مشهورة عند أهل 
المغازي والسير وغيرهمء وما جرئ فيها من النصرء وأخذ أموالهم. 
وسبي ذراريّهم 0 كما 0 وه #وَيوُمَ حْمَينٍ د 
َبَتَك كَرَنْحُ كد تن 6 8ك [العوية: 

"ا قوله: ساد م بشير الل امل مكنة الذيق 
اسلمنا كوياء للك لتو علي ذا لحر ل السااكوريش الجدية 
بخلاف من تقدم إسلامه. 

# قوله: «وللمشركين سدرة يعكفون عندها): عبادةً لهاء وتعظيمًا 
وتبركًا؛ لِمَا كانوا يعتقدونه فيها من البركة. 
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# قوله: «يقال لها: ذات أنواط»: هو برفع التاء كما لا يخفئ. 

قوله: ١ينوطون‏ بها أسلحتهم): أي يعلقونها. 

#ا قوله: «فمررنا بسدرة؛ فقلنا: يا رسو لك للف اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم»: أي للمشركين «ذات أنواط»؛ ظنوا أن النبي كَل لو 
جعل لهم ذلك لجاز اتغاذها؛ لحصول البركة لمن اعفقدها فيها. 
و«أنواط» جمع توطء وهو مصدر سُمي به المَنُوط. 

# قوله: «فقال النبى عَللِ: (اللَّه أبن )1 :تعظيعًا لله عالخ عن أن 
تحمل اله شريق قن حيادعه التى هن دته عل عياده» كما قال قفا للن:: 
< وَأَنَ أَقِرَ مَجْهَكَ لِلينِ حَنِيمًا ولا مون يرت المتركييت (05* [يونس]ء 
وقال تعالن: « تقر وَجَهَكٌ لبن الْقَيّمِ» [الروم: *4]» وهو الإخلاص» 
والقرك ينافي ذلك» وتقدم معنئ «الحنيف». 

وتضمنت هاتان الآيتان ‏ وما فى معناهما ‏ التوحيد الذي دلت 
عليه ١لا‏ إِلَه إلا اللَّه؛ نفيًا وإثباثًا - كما تقدم بيانه , فم لتقت 
قلبه إلى غير الله لطلب نفع أو دفع ضر فقد أشركء والقرآنٌ كله 
في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصلٌ دين الإسلام؛ الذي لا 
فيل الله عن أحق هذا سيو اه 

لاقو له «الشهن م يضم السين >1 أي الطرف. يشير إلن الظرق 
العى تخالف:دينه الذي :شرغه تال العباده. 

"ا قوله: «قلتم ‏ والذي نفسي بيده -»: حلف كلكلِيّهَ عل ذلك تأكيدًا 
لهذا الخبر وتعظيمًا له؛ «كما قالت بنو إسرائيل لموسئ: «لجْعَل لَنا 
ِلَهَا كما لم عَالهْهُ24. وإن لم يسموها آلهةء أخبر أن التبرك بالأشجار 
يجعلها آلهةً - وإن لم يسموها آلهة ؛ ولذلك شبه قولهم هذا بقول 


مت 
[110)- 
بني إسرائيل لموسئ: «إآجَعَل لا إِلها كا لم َالهَةُ*؟؛ فظهر بهذا 
الحديف آذ الحلق علو الاظهان وال سان بوغيرها لطلبه: التر كه 
بها شرك فى العادة كشرك ياه الأصعام: 

"ا قوله: التركبن سئن من كان قبلكم»: أي اليهود والنصارئ» وقد 
وقع كما أخبر به يَلِّ في هذه الأمة؛ فركبوا طريق من كان قبلهم 
عمق #قرفاء كما كو فى الأخادية الصحيحة» اديت :اللي مده 
من كان قبلكم حذو القذّةٍ بالقذة؛ حتئ لو دخلوا جُحرَ ضبٌّ لدخلتموه». 
قالواة يا روسل اللده البهوة والتضنائع ؟ قال فين 45م وهو كفن 
«الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري ذه وفي رواية: «ومن الناس 
إلا أولئك؟2"70. 
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ك2 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية النجم. 

الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 

الثالثة: كو نهم لم يفعلوا. 

الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلئ اللَّه بذلك» لظنهم أنه يحبّه. 

الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرُهم أولئ بالجهل. 

السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 

اللساعة أن النبي وَل لم يعذرهم في الأمر؛ بل رد عليهم بقوله: 
«اللّه أكبرء إنها السَّنِن؛ لَشَِعْنَّ سَننَ مَن كان قبلكم»). تغلظ الأهر بهذه 
الثلاث. 

الس وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبهم كطلب 

بني إسرائيل لما قالوا لموسئ : تبعل كنآ إلا 4 . 

التاسعة: أن نفي هذا من معنئ (لا إِلْه إلا الله مع دقّته وخفائه 
علن أو لفك 

الغاشرة: أنه خلف: غلين القتياة وهو لا يحلق إلا لمضلحة:. 

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأنهم لم بردو اهناء 

الثانية عشرة: قولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفراء فيه أن غيرهم لا 
يجهل ذلك. 

الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب» خلاقًا لمن كرهه. 

الرابعة عشرة: سد الذرائع. 

الخامسة عشرة: النهي عن التشبُّه بأهل الجاهلية. 
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السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. 

السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: «إنها السّنن)». 

الفافكة عشرفة أن هذا غلم بين أغلام النجرة» لكونه وقع كما أخبر. 

القاسفة عشرة أن كل يذه زيل به اليهودَ والنصارى في القرآن 
أنه لنا. 

العشرون: أنه متقرّرٌ عندهم أن العبادات مبناها علئ الأمرء فصار 
فيه التنبية علئ مسائل القبر. أما ١من‏ ريّك؟» فواضح.ء وأما «من 
نبيّك؟2 فمن إخباره بأنباء الغيب. وأما ما ديثك؟» فمن قولهم: 
«اجعل لنا)» إل اخره. 

الحادية والعشروة: أن سّية أهل الكعاب مذهومة كسدة المشركين: 

الثانية والعشرون: أن لبر من الباطل الذي اعتاده قلبه» لا يوْمَنْ 
أن يكون في قلبه بقيةٌ من تلك العادة» لقولهم: «ونحن حدثاء عهد 
بكفرا. 


فو١م‏ موه 
سح صا 2 
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رمو 5 ٠‏ 5 طٍُ 000 
]٠١[ 5‏ باب: ما جاء في الذبح لغير الله © 
وقول الله سال طقل 21 2ق تنتق. نتتافا تتتاق يد رن الكلية 


0 . سَرِيِكَ 9 يدك لِكَ مث أن دل انيت 2 [الأنعام]. 


-ه 


وقواله: « مصَلِ رَبك يك ل 0007 [الكوثر]. 

عن علي بن أبي طالب ف ينه قال: حدثني رسول اللّه كي بأربع 
كلمات: لمن اللُّ تن ذبح لغير الله لفى :الله كن لم ولد لعن 
اللذ عن اوئ 'تسرناء. لعن الله من .عكر هنا الأرشن ا واه سل 7 

وعن طارق بن شهاب: أن رسول الله كٍِ قال: «دخل الجنة رجل 
في ذباب. ودخل النارّ رجلٌ في ذباب». قالوا: وكيف ذلك - يا رسول 
الله -؟ قال: «مرّ رجلانٍ علئ قوم لهم صنمٌ لا يَجُورُه عد عا 
يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما: قرّب. قال: ليس عندي شيء 2 قالوا 
لد فلات ولو زنانا. رع ذباكاء قلا سبيله؛ فدخل الداق وقالو) 


ع 1 
عنقه؛ فدخل الجنة»). رواه 00000 


الشرح 


#اقوله: ١باب:‏ ل واقوال: الله فال 


#إقْلٌ إنَّ صَلَاتِ وَشْتَى وَحيَاىَ وَمَمَاق يِه رب الْعَلِِِنَ 57 لا شَرِيكَ له . . #* 
الآية» 


علدا 


)غ2 صحيح : تعره 
إفهع6 صحيح موقوفاء ولم أجده مرفوعا: وقد تقدم. 


ديم 
5 

فكالء ابن كقير #التقال: ابره سان آض يخير الشركين 
د الذين يعبدون قير الل ويذبحون له : أنه أخلصن: لله صلا ته 
وذبيحته؛ لأن المشر كين يعبدون الأصنامء ويذبحون لهاء كامرة 
والعزم علئ الإخلاص لله تعالئ» انتهئ. 

فالصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. 

# قوله: ##صلَاقِ *: يشمل الفرائض والنوافل» والصلوات كلها 
عبادة. وقد اشتملت على نوعى التضاعة وضاء السسالة: ودعاء 
العبادة: 
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- فما كان فيها من السؤّال والطلب فهو دعاء يا لك 


- وما كان فيها من الحمد والثناء» والتسبيح والركوع والسجودء 
وقين يلك من الأركاة والواجياك د هق ؤضاء حبادة: 

وهذا هو التحقيق في تسميتها «صلاة»؛ لأنها اشتملت علئ نوعي 
الذغاء الذي هو عبلذة لغة وشرعا.. قرره شيت الآسلام وابن القيم 
مَهُنَا آله تَعَالَ . 

"ا قوله: ##وَمتى *: قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير 
( و ومْفي # : ذبحي)ء وكذلك قال الضحاك. 

قوله: :إوَحَياىَ وَمَمَاِ *: أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه 
من الإيمان والعمل الصالح. 

# قوله: ظإيَهِ ري الْعلِِينَ *: خالضًا لوجهه. 
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# قوله: #لا شرك له وَيِذَّلِكَ أمرَثُ ,آنا أو لْسَِيِنَ*: أي: من هذه 
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7 كلاسم طاستستئا 
0 ككينا 

والمقضوة» أن جذه. الآية ولت غلن أن. أقوال العيد. وأعماله 
البافة والظذاهرة لأ يجوز أن اعرف مما قى 7 الغير الل كاتا 
من كان ء فمن صرف منها شيئًا لغير اللّه فقد وقع فيما نفاه تعالى 
مخ الشر 3ك بقو له هزوم أ يرت المشركرت (405 [الأنعام ].. والقر آن 
كله في تقريره هذا التوحيد في عبادتهء وبيانهء ونفي الشرك 
والبراءة منه. ش ْ 

قوله: 3# فَصَلِ لرَيَِكَ وَأخْحَرَ )© [الكوثر]: 

قال شيخ الإسلام: «أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين ‏ وهما 
الصلاة والنسك ‏ الدالتان علئ القرب والتواضعء والافتقار وحسن 
الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى اللّهء وإلئ عِدَته'", 
عكس آهل الكين والحترة وأهل القت عن الله الاين ل يطابعة لين 
فى صلاتهم إلى ربهمء والذين لا ينحرون له خومًا من الفقر؛ ولهذا 
جمع بينهما في قوله: 00 إِنَّ صَلَاقِ وَمُْتى ... * الآية) اه. 

وقد قال تعاليل: #حُرّمَتَ علي الْمَِنَهُ وَألدّمُ مَلَمْ الخنزير وَمَآ أُهِلَّ لعَير أله 
ا [الماكدة: ] الآية. 

# قوله: ١عن‏ علي ؤَله»: وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو 
الحسن الهاشميء ابن عم النبي كَلِّْه وزوج ابنته فاطمة الزهراء وَوُناء 
كان .من أشيق السابقين الأوليق: ومن. أهل يدن وبيعة الرضوات» 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» 


)١(‏ وقال بعضهم: المراد: وأنا أول العاملين بأوامره ا 
(؟) العِدّة: الوعد. 
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وم 

0 - 
ومناقبه مشهورة ففإلنه؛ قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 
عي 

فاقال أبن البعاةاته «اصل اللعم: الظرة والا بعاد مح اللدد 

قوله: «من ذبح لغير اللّها: 

3 قال شيخ الإسلام : «قوله: «إومآ أُحِلَّ بد لِعَيْرِ أله [البقرة: “17 
ظاهره أنه ما ذبح لغير اللّه؛ مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذاء وإذا 
كان. هذا هو المقصوة فسواء لفظ به أو لى. يلقظ. وتعرية هذا 
أظهر من تحريم ما ذبح للحمء وقال فيه: ١باسم‏ المسيح) ونحوهء 
كما أن ما ذبحناه متقربين به إلئ اللّه كان أزكئ وأعظمَ مما ذبحناه 
للحم وقلنا عليه: «باسم الله)» فإذا حَرْم ما قيل فيه: ١باسم‏ المسيح 
والزهرة»؛ فلأن يحرم ما قيل فيه: «١لأجل‏ المسيح أو الزهرة»» أو 
قُصد به ذلك- أولئ» فإن العبادة لغير الله أعظمٌ كفرًا من الاستعانة 
بغير اللهء فعلئ هذا لو ذبّح لغير الله متقريًا إليه يحرّم. وإن قال 
فيه: (بسم اللّهك» كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الامة الذين 
يتقربون إلئ الكواكب اندي والبخور ونحو ذلكء. وإن كان هؤلاء 
مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال...2 إلخ» ومن ذلك الذبح للجن. 

قر لهج العن اللدمع لعن والقيه1 يعت أياق وأنية اق كلقا 
وافي «الصحيح) أل وسول الله يد قال: «من الكبائر شتم الرجل 
والديه4.. قالوا: يا رسول اللهه. وهل بقعم الرجل والديه؟ قال؛ 


. واع 5 واعءع واءعر . واعءع 2000 
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# قوله: «لعن الله من آوئ محدنا: وهو بفتح الهمزة ممدودةء 


. رواه البخاري (09107)), ومسلم (40)» من حديث عبدالله بن عمرو يهنا‎ )١( 


نحم مجموعة التوحيد “7 
7 تر 
أي: ضمّه إليه وحماه. 

وأعا تسد 61 قال امن الساوافة تبروا كير الدال يي نميا 
علئ الفاعل والمفعول). 

فمعنئ الكسر: من نصر جانيًا وآواهء وأجاره من خصمهء وحال 
بينه وبين أن يُقتص منه. 

والفتح: هو الأمر المبتدّع نفسه. 

ويكون معنئ الايواء فيه: الرضئ به والنصر؛ فإنه إذا ارتضئ 
بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه - فقد آواه. 

3 قال ابن القيم ريَْهآدَهُْتََالَ: «هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف 
مواكب الحدة. فى نفسهة؛ فكلمها كان الحدث. فى ننية أكبر كانت 
الكبيرة أعظم). ْ ش 

#ا قوله: «لعن اللَّه من غيّر منار الأرض» - بفتح الميم -: علامات 
غدووهاء.وعن الس ترضع لضيير عن الفركاء إذا اتسموا ما بيهم 
في الأرشن والدون» 

قال في «النهاية»: «أي: معالمها وحدودها). 

قلت: وذلك بأن رفع ما جُعل علامة علئ تمييز حقه من حق 
شريكه؛ فيأخذ من حق شريكه بعضه؛ فهذا ظلمٌ عظيم» وفي الحديث: 
امن ظلم شبرًا من الأرض طُوَّنَه من سبع أَرَضينَ يوم القيامة»”''» فما 
أجهلَ أكثر الخلق حتئ وقعوا بجهلهم وظلمهم فيما يضرُهم في 
دنياهم وأخراهم! وذلك لضعف الإيمان بالمعاد والحساب على 
الأعمال والجنة والنار. نسأل اللّه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ رواه البخاري (2)7189 ومسلم (4)151: من يعديث سعيد بخ ربد ؤينا, 
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معجيم 
[)- 

# قوله: «عن طارق بن شهاب:: البَجَلى الأحُمسيء أبو عبداللّه. 
قال أبو داود: «رأئ النبي َل ولم يسمع منه شيئًا». 

5 قال الحافظ: 9إذا ثبت أنه لقى النبى كلل فهو صحابىء وإذا 
الراجح). 

وكانت وفاته ‏ على ما جزم به ابن حبان ‏ سنة ثلاث وثمانين. 
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د قال ابن القيم جم ألنَّهُ تَعَالَ : «قال الإمام أ لين َجِمَهُ ألَّهُ تَعَالَ : حدثنا 
أبو معاوية: [حدثنا] الأعمش» عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن 
شهاب يرفعه قال: «دخل الجنة رجل في ذباب...2 الحديث). 

قوله: «في ذباب»: أي من أجله. 

" قوله: «قالوا: وكيف ذلك يا رسول اللّه ؟): كأقيم عواللة 
أعليب اغا لوا عن العمل نوهو ريت الذباب للصدره تنين ليم 
النبئ كَل أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار. 

# قوله: مر رجلان علئ قوم لهم صدمٌ لا يجُورُه أحدٌ حتئ يقرّبَ 
له شينّاء فقالوا لأحدهما: قرّبْء فقال: ليس عندي شيءٌ أقرّبء قالوا له: 
قا ول اأناياء .تقرب :قياقاء اتخلوا شبيله». تدعل النار)» لأنه بد 
ين اه بقلبهغ أو اثقاد بعمله؛ فوحيت له النار فقيه جعين حديث 
مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك)» عن جابر مرفوعًا: 
«من لقي اللَّه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة: ومن لقيه يشرك به شيئًا 
دخل النار 7 فإذا كان هذا فيمن قرب للصنم ذبابّا؛ فكيف بمن 
يستسمنٌ الإبل والبقر والغنم؛ ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان 


0 1 «جموعة التوحيد “"] 
#الببططعععطط 77ت 
يعبذه عق موك ال من هيك اق غائب» أو طاغوتٍ أو مشهدء أو 

شجر أو ' أو غير ذلك؟ وكان مؤلاء المشركون في أ واخر هذه 
الأمةٌ ذو ذلك أفضل من الاضعة في وقتها الذي شرعت فيه» 
وربما اكتفئ بعضهم بذلك عن أن يضحَّي لشدة رغبته وتعظيمه 
روعاف لبن كان تيده من ذرة اللن وقد فيك التلوعا. عدا ونا 
# قوله: «وقالوا للآخر: قربء قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون 
الله كق. فضربوا عنقه. فدخل الجنة): ففيه معرفةٌ قدر الشرك في 
قلوب أهل الإيمان وثفرتهم عنهء وصلابتهم في الإخلاص؛ كما في 
حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتى ‏ إن شاء الله تعالئ : 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان»» وفيه: «وأن يَكره أن يعود في 
الكفر ‏ بعد إذ أنقذه الله منه ‏ كما يكره أن يُقذف في النار»”". ش 
وافية تفاوت. الناس .فى الآييان» لآن هذا الرجل الذي كدت 
الذياب ل ركو له عد بسحن د بمغول لدان قبل ما تكله جم هذا 
الصنم ‏ كما هو ظاهر الحديث -» واللّه أعلم. 
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1[ قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
الجتتتتتتتت << 0غ غظغظ#ظ# # < < < < << << << << تت يي 0 - 

25 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير إقُلْ إنَّ صَكَاقِ ومن © . 

الثانية: تفسير «3 فَصَلٍ اريك وامحر» . 

العالقة اليد 88 بلمطة قن قم لغير الله: 

الرابعة: لّعنُ من لعن والديه» ومنه: أن تلعنَ والدّي الرجل؛ فيلعن 
والدّيك. ْ 

الخامسة: لعن من آوئ مُحَدِنًاء وهو الرجل يُحدِث شيئًا يجب فيه 
حق اللَّهء فيلتجيئٌ إلى من يُجيره من ذلك. 

السادسة: لعن من غيّر منار الأرض» وهي المراسيم التي تُفرق بين 
حقّك وحق جارككء فتغيّرٌها بتقديم أو تأخير. 

السابعة: الفرق بين لعن المعيّن ولعن أهل المعاصي علئ سبيل 
العموم. 

الثامنة: هذه القصة العظيمة؛ وهي قصة الذباب. 

التاسعة: كونه دخلٌ الئار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده؛ بل 
فعله تخلصًا من شرهم. 

العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك 
علئ القتل ولم يوافقهم علئ طِلْبتهم: مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل 
الظاهر: 

الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافرًا لم 
يقل: «دخل النار فى ذباب). 

الثانية عشيرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجنة أقربٌ إلى أحدكم 
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من شراك نعله. والنارٌ مثل ذلك» 


الثالثة عشرة: مغر فة أن عمل القلب هو المقصود الأعظمء حتيل عند 
عَبَدةٍ الأوثان. 
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يآ ]١١[‏ باب: لا يُذبِح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله 0 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


0 04 ميم 00 و لا عل صوءدمه 22 عه 
وقول الله تعالئ: 8« لا نَكُمَ فِيهِ أَبَدًَا لَمَسَحِدُ أبس عل التَّفىَ مِنْ لَه يور 


د 0 25 ع ره موه 
كن 3 تَمُّمَ هِيدٌ فِيه َال يوت ك يمرا لله ِب النتلقيت 400 
[التوبة]. 


وعن قايث ين الضكاك يع قال؟ نثار رجل أن يمحن إبل 
كرابت فسأل النبئَ كَكِْوّه فقال: 35 كان فيها وثنّ من أوثان الجاهلية 
عبد ؟4». قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟2. قالوا: 
لا. فقال رسول الله يد «أوفٍ بتذرك؛ فإنه لا وفاءَ لنذر في معصية 
اللقه ولا فيما لا يَملِكُ ابن آدم». رواه أبو داود.ء وإسعادة عل 
يي 


الشرح 


يله ينات + :لا يذبع للهسيمكاة دب 7 الغير ا ل أشار 
ويتخاررة ليج لهي رسكانا مخصر ينا في وجوه فتن الله مستا 
القوك ينيقي الفرعرة الأسلذيية» لالة الحمد عل زول الخرك ى البدة 
والفساد؛ بطلعة الداعي إلى توحيد رب العالمين. 

قاكاولهة وقول الله تعالئ: # لا مَكُمَ فِيهِ أَبَدًا... *2 الآية: أي: 
مسجد الضرار المذكور في قوله: 5206 00 م ادر 


ميم 
: 


ره مأ له 2 071 ا ”2 دير مو عمو هدوع ال 0 عر جر 
وتفريقًا بت لْمؤْمنيتَ وَإرصادا لمن حاربب الله ورسوله, من قبل وَليحَلِعنَ إِنَ أردنا 
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إلا الققق ول ينه ني كرف 6 ع لَممَيِدُ أييِسَ عد 
المتوق ين ألو بد لَعَنّ أن 5 تَقُومَ فِيهِ»* [التوبة]» وهو مسجد قباءء فقد 


أسس علئ التقوئ من أول يوم قدم فيه َكَِةِ المدينة مهاجرًاء وكان 
أهل مسجد الضرار قد بوه قبل خروج النبي يَلِةِ إلى غزوة تبوكء» 
فأتوه فسألوه أن يصليّ فيهء وذكروا له أنهم بوه للضعفاء وأهل 
العلة فى الليلة الشاتية؛ فقال: 9إِنَا عل سفرء ولكن إذا رجعنا إن 
غاء اللّمهه فلما قفل فلا زاجعا إلى 'المديكة» .والم ببق ينه :وبيتها 
إلا يوم أو بعضهء نزل الوحي بخبر المسجدء فبعث إليه وهدمه قبل 
تقوحة الخ المدينة ب علوات الله ومتلامه عليه -ه و انول الله فيه 
علس ] كران 1 

وو عضة. منطايقة الآية: للفرحية + أن هذا السحه لها نين على 
معصية الله والكفر به صار محل غضبء» فنهئ اللَّه نبيه كلهِ أن يقوم 
فيه لوجود العلة المانعة» وخرج مخرج الخصوص. والنهي عام» وما 
كان مثله من الأمكنة فإنه يُعطّى حكمه؛ أن" المعصية كرجه ميد 
خبيكاة.وأثرت فيهياليى عن العبادة فيه»-ويقابل ذلك الساحده 
وهي أشرف بقاع الأرض. قال تعالئ: 8 في بُوتِ أَدِنَ لله أ نهم ومنْكَرَ 
فيَا أسْمَ مَبَحُْ له فها بِالْعْدُوٌ وَالْآصالٍ (5) رَالٌ* [النور] الآية. فما أحسن 
هذا الفياس! ويأي تقريره فى الحديث فى الباب: إن شاء الله 
ا : : : 

# قوله: ١عن‏ ثابت بن الضحاك»: أي ابن خليفة الأشهلي» صحابي 


.)5١١/5( ذكره ابن كثير فى «تفسيره)‎ )١( 


ديم 
[1)- 
مشهورء روئى عنه أبو قلابة وغيره» مات سنة أربع و ستين . 

# قوله: «ببُوانة» ‏ بضم الباءء وقيل بفتحها -: قال البغوي: 
موضع فى أسفل _مكة فون كلقلي. قال أبو السعاداث: هضية من .وراك 

قوله: «فهل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟»: فيه المنع 

قوله: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟): 

قال شيخ الإسلام: «العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام علئ 
وجِهٍ معتاد؛ عائد إما بعود السنةء أو بعود الأسبوع. أو الشهر 
ونحوهء والمراد به هنا: الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية» 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


فالعيد يجمع أمورًا: 

ومنها: اجتماع فيه. 

ومنها: أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. 

وقد يختص العيد بمكان بعينه؛ وقد يكون مطلمًاء وكل من هذه 
الأموو اند يني عيدا: 

- في الزمان كقول النبي يلد في يوم الجمعة: (إن هذا يومٌ جعله 
الله السلميه طير” 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (23018. والدَارَقُطْني في «العلل» (45/1), 


فخ حديث: ابخ عباس كلكا. وضعّفه الإمام البوصيريء وحسّنه الشيخ 
الألبانى عند ابن ماجهء وصحّحه لغيره الشيخ شعيب الأرنؤوط عنده 
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- وللاجتماع والأغمال؛ كقول ابن عباس وَه: «شهدت العيد مع 
رسول الله ه20 

- والمكان؛ كقول النبي كَل ١لا‏ تتخذوا قبري عيدًا)”" 

وقد يكون لفظ «العيد) اسمًا لمجموع اليوم والعمل فيه وهو 
الغالب ؛ كقول النبي يلد «دعهما ‏ يا أبا بكر ؛ فإن لكل قوم 
يون 111 ابفين؛ 

وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادًا عند. القبون التي تعبد من 
دون الله ويسمونها عيدًاء كمولد البدوي بمصر وغيره؛ بل هي 
أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. 

قال المصنف يَْهآنَهْتَعَاقَ: «وفيه استفصال المفتي. والمنع من 
0 بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله». 

: وفيه المنع من اتخاذ آثار النشركين بحلة للغنادة؟ وكيا 

عات الله من الشرك والمعاصي» والحديث وإن كان 
ف ادر فيشمل كل ما كان عبادةً لله فلا تُفعل في هذه الأماكن 
العبينا بال اله عاذ لما تسطظ الله الو نهذ عبار الحديت 
شاهدا للسر حية, 


- -أيضًا_(؟/90١).‏ 
ورواه مالك (04), والشافعي (554), والبيهقي ذ فى «الكبرئ) (007055), 
من حديث ابن السباق لله بسر عدا بن ومكحه الدية الألبانى تي 


«صحيح الجامع) (5508). 
(6) رواء البخاري »)”891١(‏ ومسلم (895)» من حديث أمنا عائشة وكيا . 
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والمصنف رْمْآنَهتَدَالَ لم يرد التخصيص بالذبح» وإنما ذكر الذبح 
كالمثال. 


وقد استفكل ععل عد اللمه بالطافك. مسحة ا 

والجواببوالله أعليسة أنه لو تر لهذا البدل ات هللاه اليلد 
لكان يخشئ أن ثفتتن به قلوبُ الجهال؛ فيرجع إلئ جعله وثنًا كما 
كان نل نيه أو كد تماد مودة نو البمالة سلوب تفن ما كاة 
اقل تبسر ودكنو ديه آنل اشر ك وا لكليةى تاحمن هذا السدل: ليه 
العلة» ورهن قرغ المعار قن .والله أعلم. 

ا قوله: «فأوفٍ بنذرك»: وذلك لعدم المانع. 

فاكوله تناك لأ وفاء لنذر فى محمية الله «الحديثت دل غلك أن 
إفناة أماكن القرك والماصي لا بحرو :أن تند الل فبماه وده 
لك مسي له عرز الو فاع باد 

قوله: «ولا فيما لا يملك ابن آدم»): 

5 قال في شرح «المصابيح»: «يعني إذا أضاف الث وان سين 
لايدلكة يأف قال إن كفن الله مريضى :قله علق أن أعدق. العيد 
الفلاني""أ ونحو ذلكء فأما إذا التزم في الذمة بأن قال: إن شفئ 
الله مريضي فللّه عليّ أن أعتق رقبةً - وهو في تلك الحال لا يملكها 
ولا قيمتها -» فإذا شفئ اللّه مريضه ثبت ذلك في ذمته». 

ا قوله: «رواه أبو داود وإسناده على شرطهما»: أي البخاري 
ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد الأزدي السّجستاني» صاحب الإمام أحمد بن حنبل» ومصنف 


. في المطبوع: «عبدي فلان»! والصحيح  إن شاء اللّه  ما أثبنّه‎ )١( 


ع ]© مجموعة التوحيد لا 
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«السنن) و«المراسيل) وغيرهاء ثقة إمام حافظ من كبار العلماءء 


مات سنة خمس و سبعين و مثتين يمه أللّهُ تعال . 
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[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
لللسلدلس؟9؟آآ؟+آآ؟آ“؟8 لباو 1717 1 
>2 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير قوله: 98 لآ كَقُمَ فِيهِ أبدًَا #. 
الفافية أن المغصية قد تؤثر فى الأرض.» وكذلك الطاعة: 
الكالقشد رد السالة السشكلة إلن الجيالة البق ليرول الأشكال: 
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 
الخافسة أن مخصيصن البقعة بالنذر لأ باس بده إذا خا مجن 
الموانع. 
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثنٌ من أوثان الجاهلية» ولو بعد 
زواله. 
السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيدٌ من أعيادهم» ولو بعد زواله. 
القافتة أنه لأ يجوز الوفاء ما تلر “قن تلك البقعةة لأنه كدان 
التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم» ولو لم يقصده. 
العاشرة: لا نذر فى معصية. 


الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 


6١# 8‏ 2 0 5 
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َلآ ]١١[‏ باب: من الشرك النذرٌ لغير الله 2 


وقول الله تعا لل : 99 بودن بِألتَدْرِ [الإنسان]. 

وقوله: وم اح من تَفَقَةٍ 9 تدرتم من دو إرك 71 يعلمة, 6 
[البقرة: 7”7١‏ 

وفي لصح ١‏ عن عائشة كينا : أث وسون الله كِيدّ قال: «مَن نذر 


أن يطيع اللَّه فليْطِعْه؛ِ ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يَعصِوِع"". 


الشرح 


لاقل دراب نيم القو له الدتى الكيي اللمه: وقول اله هنال ؛ 
يوون بالتّذْر. . . # الآية»: 

فاقال العماة اين كتير 1063اق : «أي يسعندوة لله ضالك فيما 
أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرعء وما أوجبوه 
غلن أنقسع بيطريق الددىة: 

# قوله: :(ومآ أَنَمَقَحّم ين تَّمَقَةِ أو تَدَرَثُم ين تَدْرٍ مَإِرك الله يمَلمة,) : 

قال ابق كفير * ايشين الله شالك يأنه غالة بجميع ما يعمله 
العاملون من النفقات والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاتهم علئ ذلك 
أوقة الحزاء للعاملين به ابشكاء وسههةة: 

فقال شيخ الإسلام كال دوآنا: العدر لغين الله #التدر 
للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك- فهو شرك». 

وقال - فيمن نذر للقبور ونحوها دهنًا لتثنوّر به» ويقول: إنها 


5 


معجيم 

0 
تفيل العذى كها يتوله يعض المشر كين و3 انيذ| الددر عضي باق 
السساتيير “لا سمي الوشاء بس ب عذلاك. |15 كناو عار اللفيدقة أي 
ل سر وو ا ل العي 
فرع سيدا اللنة والمتجاوروة هناك نيهم اقب من الذي قال فيهم 
اعون لا : 3 هو كيلك كن َأ عككنُونَ 2 [الأغبياء]ه افا لو 

من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها)» انتهل. 
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وذلك لأن الكادى لله وحنء فلق رقف ب وروا العليية يانه 
تعالئ ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا مانع لما أعطئ» 
ولا معطي لما منع» فتوحيد القصد هو توحيد العبادة» ولهذا ترتب 
علية: وحوة الوفاء ثيما تدوة :طاعة للةاة والعيادة [5] نو فك لخر 
الله.غار ذلك قرعا يالل لألشاف الل غيره ماله قينا ترضب 
فيه أو يُرهب؛ فقد جعله شريكًا للّه في العبادة: فيكووق قن أثنت ها 
نفته (لا إِلْه إلا اناهن المي غين الله ولع نفيك عا البيفة من 
الإخلاص. 

وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رْمْهََُّهْتَْاقَ تدل علئ أن 
الب سي و سي 0 
إلا اللدة افحكسن مدلوليناة تأقبت ما شحهه وففن ما أشفحه هذ 

وهذا معنئ قول شيخنا: «وشرح هذه الترجمة ما بعدها من 
الابواب). 
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ت قال الرافعي فى «شرح المنهاج»: «وأما النذر للمّشاهد التي على 
قبر ولي أو شيخ. او علئ اسم من حلها من الاولياءء او تردد في 
تلك البقعة أو المشهد أو الزاوية» أو تعظيمٌ من دفن بهاء أو نسبت 
إليه» أو بُنيت علئ اسمه- فهذا النذر باطلٌ غير متعقد»؛ فإن معتقّدهم 
أن لهذه الأماكن خصوصياتء ويرّون أنها مما يُدفع به البلاءء 
وتستجلب يه التغماء» وتستفقن بالندى لهما من الأدواع» عع انهم 
لينذروة لبعضن الأحجان لكا قيل لهيى: إنه اسعطد إليها عبد صالم» 
وينذرون لبعض القبور الشّرّجَ والشمع والزيت» ويقولون: «القبر 
الفلانى أو المكان الفلانى يقبل النذر»)ء يعنون بذلك أنه يحصل 
به الغرض المأمول من شفاء مريض» أو قذوم غائب» وسلامة مال؛ 
وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة» فهذا النذرٌ علئ هذا الوجه 
باطلٌ لا شك فيه؛ بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل 
مطلقّاء ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم 
الغليل قاققةه .ولغ غيره من الآنباء والار لباء» فإ الثادر 'لا يقصد 
يدنك إلا الا هاة عده القين شير كا وامظليفا» كذ ١‏ أن للك قر + فهذا 
منتفع أم لا). 

وقال الشيخ قاسم الحنفى فى شرح «درر البحار): «النذر الذي 
يعذره أكقة العوام عل ما هو مشاهد؛ كأآن. يكون لأسان: غافث. أو 
مريضء أو له حاجة؛ فيأتي إلئ بعض الصلحاءء ويجعل على رأسه 
سترة»ء ويقول: يا سيدي فلان» إذ وه الله غاكس أو :قضيت حاحص 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
جبتبتتتتتت<<<<خ<خ<اتة<؟ة؟ة؟ة؟ا؟ا؟اااتلت١“‏ “ه“ 171/1 ١‏ | لس 
فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من 
الماء كذاء أو من الشمع والزيت كذا»- فهذا النذر باطل بالإجماع 
لوجوه: 

عفيك أنه على لكلو قم وزالكثر المكلوق لا يمي لاه غيادة 
والعبادة لا تكون لمخلوق. 

وعفهاه أن الستواو له ميق و المية: لأ بجللة شنا . 

يفيه أنذ طن أن الميكه يتعنيقة ق الأمور هرة الله كاله 
واعتقاد ذلك كفر). ْ 

ت إلى أن قال: «إذا علمت هذاء فما يؤخذ من الدراهم والشمع 
والزيت ويّنتقل إلئ ضرائح الأولياء تقربًا إليهم - فحرام بإجماع 
المسلمين). نقله عنه ابن نجيم في «البحر الرائق»» ونقله المرشدي 
فى «تذكرته» وغيرهما عنهء وزاد: «وقد ابثلي الناس بهذا؛ لا سيما 
في مولد البدوي). 

قوقال الفيخ مهم :الله الحلبي العى اه ف الزره علين عن 
أجاز الذبح والنذر للأولياء: «فهذا الذبح والنذر إن كان علئ اسم 
فلان» فهر لعبن الله تعالع + فكوق,باطلاه وف الفحويل:. لزلا 
َأكُلوا ينا 2 55 أشي أثر عجو 4 [الأسام: قل إِنَّ صَلاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ 
مساق يِل رت الكلِِينَ 405 الأنعام]» والنذر لغير الله إشراك مع اللَّه 
كالذبح لغيره» انتهئ. 

# قوله: «وفي الصحيح): أي صحيح البخاري. 

يدا «عن عائشة»: هي أم المؤمنين» زوج النبي يلوه وابنة 
الصديق وَيهء وأعلم السام بحديك رسول الله ككِْوْه تزوجها النبي 


5 


2لا 
كِةّ وهي بنت سبع» ودخل بها وهي ابنة تسع» وأفضل أزواج النبي 
يل إلا خديجة؛ ففيها خلاف؛ بل لا يقال: خديجة أفضلء ولا عائشة 
أفضل . 

والتحقيق: أن لخديجة من الفضائل في بَدْء الوحي ما ليس لعائشة 
مِن سَبْقها إلئ الإيمان بالنبي ككل وتأييده في 0 الحال التي 
بُدئ بالوحي فيها؛ كما في صحيح البخاري» وغيره” "م اقبرا:ؤالت 
كذلك حتئ وفيت 'نا قبل الهجرة» ولعائشة من العلم بالأحاديث 
والأحكام ما ليس لخديجة؛ لعلمها بأحوال النبي له ونزول 
القرآنء وبيان الحلال والحرامء. وكان الصحابة وَل بعد وفاته عَلٍِ 
بوحموف لبها قينا اتكل عليهم من أخواق النس وحديثه - صلوات 
الله وسلامه عليه -» ورضي عن أصحابه وأزواجه. توفيت سنة سبع 
و خمسين ؤِيينا . 

قوله: «من نذر أن يطيع الله قلبطعة)] لآق تذره للّه خالصًا؛ 
فوجب عليه الوفاء به؛ فصار عبادة» وقد أجمع العلماء علئ أن من 
نليى لاص الشرط بو يدوه اخ شقن الله مر يغبي فملة ال ا ادق 
بكذاف: وخص الك وجب عليه إل حفيل ليدم علو ره عار 
حصيو لدب إلأان انا حفيقة كال الا يلودمه الو قاف اإلا مها جه 
واجب بأصل الشرع كالصومء وأما ما ليس كذلك فلا يجب عليه 
الوفاء به). 

# قوله: (ومن نذر أن يعصيّ الله فلا يعصه): زاد الطحاوي: 


_- ع 0 5 
اوليكتو عن بيه" وقد انيم العلماء أنه لا يجور الوفاء يدر 


)١(‏ رواه البخاري (7): ومسلم (150). من حديث أمنا عائشة وَكا. 
(؟) صحيح: رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثارا 2)١١44(‏ وصحّحه 


ها مجموعة التوحيد “ا 
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المعصية.ء واختلفوا: هل تجب فيه كفارة يمين؟ علمل قولين هما 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
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-0 الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ لكنه نقل عن الحافظ ابن حجر في «التلخيص) 
(175/5) أن الإمام ابن القطان شكك في هذه الزيادة. 


0 مجموعة التوحيد “"] 


د 
25 فيه مسائل: 
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 
الثانية: إذا ثبت كونه عبادةٌ لله فصَرَقُّه إل غيره شرك. 
الثالقة: أن نذر المعضية لا يجوز الوقاء به: 


69 0 
وموغاخجى جم 


0 
ني ]١[‏ باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله فل 
لفن 5 لك : فن لشر 6 كبر كن 
وقول الله سالنة للؤراف كن برجال تن ١‏ 
َعَعَا (5)* [الجن]. 
وعن تحولة بنتِ حكيم وكا قالت: سمعت رسول الله يَكَِةّ يقول: 
«من نزل مَنزلًا فقال: أعودٌ بكلمات اللّه التاماتِ من شرٌ ما خلقء لم 
يضده شىءٌ حتن يرحلّ من منزله اللقاف يواه ميلد" 


الشرح 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


لوو 


75 ريرم 
فس عوذون حال من 3ن دهم 


ا 


# قوله: «باب: من الشرك الاستعاذة بغير الله)ة الأسعاذة: 
الالتجاء والاعتصامء فالعائذ قد هرب إلى ربه والتجاً إليه مما يخافه 
عمومًا وخصوصًا. 

5 قال ابن القيم يمْهَنَهتتَاقَ: «وما يقوم بالقلب من الالتجاء 
والاعتصام به»ء والانطراح بين يدي الربء والافتقار إليه» والتذلل 
له أمة لأ تحيط به العبارة) اندهين. 

رفك امن الله هياده د بالاستعاذة به في مواضع كقوله: 
9 وَلِما يرَعَتلَكَ من الشَّيِطن 2 َأسَمَعِذْ أله إنّهُ سَمِيعٌ عليه 5 [الأعراف]» 
وقال: « يدا يك الا يِذ يمه ِنّ شط لسر ()© [السل]» و في 
المعوذتين وغير ذلكء» 0 عبادة لا يجوز أن تصرف لغير اللَّه 
كغيرها من أنواع العبادة. 

شاكولدة «وقول الله تحال ١‏ زوك كن وال تن القن راو يرال ين 
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لبن دَرَادوهم وَهَهًا (6)5* [الجن]»: 

د قال 0 0 بن جرير 0 في تفسير هذه الآية: 0 
الساهلة 0 00 بعزيز هذا لوه 55 ذلك إثماء 
وقال بعضهم : فزاد الإونشس الجن باستعاذتهم بعزيزهم خرأة عليهم» 
وازدادوا هم بذلك إثمًا. 

وقال مجاهد: فاؤداد الكفاةز طغياثًا, 

وقال ابن زيد: وزادهم الجن خوفا. 

وقد أجمع العلماء على اه لا تجوز الاستعاذة بغير اللّه). 

وقال ملا على قاري الحنفى يَدْلَئْة: «لا تجوز الاستعاذة بالجن؛ 
فقد الله الكافرين غلن ذلك داوذكر الآيةه ا(وفال شان : 
«وِيوْمَ يَدْرَهْْ جما يَمَعَئَرَ لْلْنَ كد أستكررض ين الاين مَتَالَ أليائهم من 
لضن رَيَنَا استمتّم سس بِبَعضِ وَبِلَهَنَآ 5 أأذِهه َكلت لَنَا [الأنعام: 178] الآية. 
فاستمتاع الإنسي بالجني: فى قضاء حوائجهء وامتثال أوامره. 
وإخباره بشيء من المغيبات» واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه» 
واستعاذته به» وخضوعه له) انتهيل ملخصًا. 

5 قال المصنف يمه لَه تَيالَ : «و فيه أن كون الشيء يحصل ونه الي 
دقوي عن كن شر أو جلب نفع- لأايدل علن أنه لون من الشزك): 

# قوله: «خولة بنت حكيم): انخ أهية الشلعية؛ يغال لها أم 
شّريكء ويقال: إنها هي الواهبة''» وكانت قبل تحت عثمان بن 


0 أقى+ الى بوعيت شيا لين فلك كبا ذكر الله شالق في الآية ازدة) 
من سورة «الأحزاب». 
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[4؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعرة الأنبياء والمرسلين 
جتجج يبري يي 1111 حت 
مظعون. قال ابن عبدالبر: «وكانت صالحة فاضلة». 

قوله: «أعوذ بكلمات اللَّه التامات»: شرع اللّه لأهل الإسلام أن 
يستعيذوا به؛ لا كما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن» فشرع 
اله معان التسلمين ١ن‏ تسيلو ابا سماقه وصنا كه 

قال القر طبي اله ا : «قيل: معناه: الكاملالات التي لا يلحقها 
نقصٌّ ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقيل: معناه: الكافية الشافية. 
وقبلة الكلمات عناعى القرانء فإن الله أخير عله أنه عدن وهفاء:. 
وعدا الأمر علخ جع الارشاد إتن ها تدق بيه الأذقاه بوعل هذا تدك 
العيضيل تاللة كعالن و باسباكه وعفاقة أن تعد ن.اللدد فى العحاقه 
الع روه كل فى للك ليور جين ذلك في اقليت. تين نعل ؤلاك 
وصل إلى منتهئن طلبه ومغفرة ذنبه). 1 

قال شيخ الإسلام ل اوقد فض الأقيةاد كا حيد و يزه 
علق أنه لآ بحهرز الاسعاذة بمتخلوق» وهذا هما اسعدلوا به علا أن 
كلام الله ليين يمخلوق» قالوا: لأنه قبت عن النبي وله أنه اسشعاذ 
كلمات الله وأمر بذلك: ولهذاافين العلماء عن الفعاويم والتعاوية 
التى لا يُعرف معناها؛ خشية أن يكون فيها شرك». 

5 قال ابن القيم يُمدآَيَْتَئالَ: «ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ 
به وتقرب إليه بما يحب- فقد عبده ‏ إن لم يسم ذلك عبادة . 
ويسميه: «استخدامًا)» وصدقء هو استخدام من الشيطان له؛ فيصير 
مِن حَحدَّم الشيطان وعابديهء ولذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة 
الشيطان له ليست خدمة عبادة» فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده 
كما يفعل هو بها). 
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#ا قوله: «من شر ما خلق): 

3 قال ابن القيم: «من شر كل ذي شر في أي مخلوق قام به الشر؛ 
من حيوان أو غيرهء إنسيًًّا أو جنيّاء أو هامة أو دابة» أو ريكًا أو 
صاعقةء أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. 

و١ما 4‏ هاهنا ‏ موصولة ليس إلاء وليس المراد بها العموم 
اوطوتي يل العواد التحييدي الوصني : والمى نين شن كل يحلوق 
لبقي لا متهن 5 باعلته الل ان انظ الابيد والباتف 
سن كم شرء والشر يقال علئ شيئين: علئ الآلم؛ وعلئ ما يفضي 
إليه"''). 


© | © 


)١(‏ قال الشيخ رشيد رضا ييدائة في طبعته ص(558): «لابد أن يريد بالألم 
الحسي والمعنوي. ولو قال: الضرر؛ لكان أعم» اه. 


[15] قرة عيون الموحدين فب تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 00 
لتك ه: ١‏ سم 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية الجن. 

الثانية: كونه من الشرك: 

الفائقة الابعدلال علن ذلك بالحديفة أن العلماء اسع لوا نه 
علن أن كلماث الله قية مهلوق قالراة لأن"الاسفماذة بالمكلوق 
مك 

الرايعة: تفيدل: هذا الدعاء مع اختصاره. 

الخافسيةة أن كوك الى م تحفيل ده انع وفويدة د نفع لد 1 
أق جحلب تفغ - لا يدل على أنه 'ليمن: من القراك. 


وموطاكي جعفم 


2 


- 
يي 
كن 
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[] باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله 78 
أو يدعو غيره 


0 0 
وقول الله تعالئ: 75 ولا تَدْعَ مِن دون الله ما لا ينفعك ولا يضْركَ فَإن فَعَلَتَ 
قنك إِذَا مِنَّ الظَليينَ (25 وَإِن يَنْسَسْكَ آنه ضر فلا ِف لَه إلا هْرَ 00 


سس مل جرر و 


و قوله: 7# فَابعوا عِندَ أله الرَرْف وَأَعْبْدُوة © [العنكبوت:17]. 
وقوله: 2 وَمَنَ نَع ٠‏ 
َهُمٌ عن مله حَفْدَ 2 وَإذا خثرٌ الس كوا لم 4 وو يدهم كفن 0 
[الأحقاف]. 
وقوله: 98 أمَّن يجيب الْمَضْطَئٌ إذا دما وَيَكُئِفٌ ألشُوءَ * [النمل: 37]. 
وروئ الطبراني بإسناده: أنه كان في زمن النبي كك منافقٌ يؤذي 
فوم 0 3 3 98 0 و 8 | ٠.‏ 
المؤمنين» فقال بعصهم . قوموا بنا نستعيث برسول الله عليه من هذا 


المنافق؛ فقال النبي ذلِ: «إنه لا يُستغاتُ بي؛ إنما يستغاثُ باللّهه7". 


الشرح 


فقول 'اباية عن الشرك أن ممطية مثير الله الي أن 
يدعو غيره). 
2 قال شيخ الإسلام الله ال «الاستغاثة: هى طلب الغوث» 


اه. 


[049 ]د 

قلت: فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص صطلق؛ يجتمعان 
ف مادةه وهر وضاء النسعفيك» ويشره الدهاء الذى و مطلق الطاب 
أو البوال من غير السعقيف: ون كيه قعالن قر .وقاء :قيزى لحن 
والاعج في كفايه كنا يات نيائهد؛ تكن با لعيد دقوي اللههها 
لاقدى عليه إلا اللةى كدهوة الأمرا شر القاقين + قير عه اله 
الذي لاتيغضره-اللده» والآدلة علخ لك هن القرآن والبينة أعده من 
ان تحصر. 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


سوس دنب للشلا 


ولا تَدْعَ من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك226: قفي هذه 
الآية النهي عن أن يدعئ أحد من دونه تعالى» وأخبر تعالئ أن غيره 
لا يضر ولا ينفع. 

#ا قوله: ١تون‏ مَحَلْتَ فَإِنَكَ إِذًا مِنَ الطَلِلِينَ *2: والظلم في هذه الآية 
هو الشرك؛ كما قال تعالئ عن لقمان: «إرك التَرِْكَ لظُلرٌ عَظِيِمٌ (4)5 
[لقمان]. 

#اوقوله: «#إوَإِن يَنْسَسَكَ أله بِصْر فلاكابْت له 2*4: هذا فى حق 
الستفيف» أغير الله بان أنه هو الذى يستضل علق مق ما لهذ بولا 
يقدر أحدٌ أن يمنعه شيئًا من فضل اللَّه عليه» فهو المعطي والمانع؛ 
لا مانع لما أعطئ» ولا معطي لما منع» وفي هذا المعنئ ما فى حديث 
ابن عباس» وفيه: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا علئ أن ينفعوك بشيء. 
لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كَتَبِه اللّه لك»”". 

فمن تدبر هذه الآية وما في معناهاء علم أن ما وقع فيه الأكثر 
من دعوزة غين الله عق الطلم العظييه. .والعرك اللا لا يعقره. وأنهم 


مه 6“ مجموعة التوحيد “ا 
- 1 ج77 7< ب سر اب 1 
أثبتته من الإخلاص؛ كما قال تعالئ: انعبر أنه يسا لَه ألزييت 0 آلا 


ونهئ عنه وحرمهء وأعظمٌ ما آفر يه التوسيد..والاخلاضى »وان 
تسد العذ بع دعن عله سيوف الله هاك الذي علق الساويه 
وأرسل يذلك وسله» وأنزل ية كقة دللا يكَوْنَ لين عل أنه جه بد 
لرُسل4 [الساء: 613٠‏ وأعظم ما نهئ عنه الشرك به في ربوبيته وإلهيته. 

"ا قوله: «32 وَمَنْ أل مِمّن يَنَعُوا من دُونٍ أله عن لا ستيب لَه إل يور 
لْتيكمَةِ وَهْمْ عن مُه عَفِوْنَ )55 حير الس عا لم كتدله 6وا يَادموم كفي 
((5)* [الأحقاف]»: فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرّر في الآية قبلهاء 
تأخبر فعالن أنه لا أضل عمق ندعو أحدًا هن حورته كاتنا من كا 
وأخين أن المدهر لا ينيبي لما طلب هن خنع يف أو هانب» اد 
ممن لا يقدر علئ الاستجابة مطلقًا من طاغوتٍ ووثن» فليس لمن 
فعاشير الله]لا لطي بو الخسرات: 

ثم قال تعالئ: #أوَهُمٌ عن دَعَابِهمْ عَفُْونَ 4» كما قال في آية يونس: 
«وَيمَ خَشُرْهُمَ جما © نول للدت انرا مككم أَشر وَمْركارع. . . 4 إلى 
قوله: ١‏ مَكَيٌ لله سيدا يننا وَينَكُم إن كنا عَنَ عبَادَهكُ لتنفت 6050 
[يو نس ]. 

ثم قال: :إوَإدَا خْثْرَ لاس كوأ للم ده وكانوأ بسَادتوم كَفْرنَ 605 [الأحقاف]: 
فلا يحصل للمشرك يوم القيامة إلا نقيض قصده»ء فيتبرأ [المدعوٌ] 
منه ومن عباةقةة انكر ذلك عليه أشد الأنكار» وقد هار المدغز 
لداعي عد ا 


معجيم 
4 
ثم أخبر تعالئ أن ذلك الدعاء عبادة بقوله: #إوكاأ ياعم كَفرىَ*؛ 
فذلتك د أنكنا د “عل أن دعاء غير الله عبادة له وات الداعي له 
في غاية الضلال» وقد وقع ين هذا الشرك في هذه الأمة ما عم 
وطمّء ٠‏ حتئ أظهر الله من يُبينه بعد أن كان مجهولًا عند الخاصة 
والعامةاى الانهن قاع الله قالن عه هوش 'الكناته واليدة ف عاذ 
البيان» لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لها الشيطانء. كما جرئ 
للأمم مع الأنبياء والمرسلين لما دَعَوْهم إلئ توحيد اللّه» جرى 
لهم من شدة العداوة ما ذكره اللّه تعالئ» كما قال تعالئ: #كَدَّلِكَ 
مآ أَنَ الدنَ من قَبلهِم يّن رَسُولٍ إلا الوأ ساجر أو ينون (5) أَنَوَاصَوَاْ يود بل هم كوم 
طَاغْونَ 09 25 [الذاريات]. ويشمه هذه الآبة في المعنىئ [قوله ةذ ]: 
اتلس 0 رك 11 ثلا ليت قفرت به شيد. نا يرت ود 
ير © إن د ا ممكرا 59 ول مبقوا ما انتيكافا لك ووم الم 
يفون شركة : ولا سيتْكَ مِثْلُ حَبير (0©* [فاطر]؛ أخبر تعالئ أن ذلك 
الدهاء شر لك با للدم بي انه ل ياد لمن لقيه به. 
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تعدير هذه الآياث وما فى معناها؛ كقوله: 0 روأ 
مَمَ أ لما (605* [الجن]ء «إقُلْ إِنَمَآ أدعُواْ ري كلآ أَقْركُ بوه لسَدَا (4)5 [الجن]ء 
وهو في القرآن أكثر من أن يستقصئى. 

000 ( أمَّن يب الْمَضْطرٌ إدا 965 وَيكينف السو وَيَجَْعَلْكُمَ خُلهآه 
لْأرْضْ أله مم ألو » [النمل: 2]31: وهذا مما أقر به مشركو العرب 
وغيرهم في جاهليتهم؛ كما قال تعالى: « فنا ركبا في الْتْْكِ دعو الله 
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َخِصِينَ له ألذِينَ هلما يَحَنْهُمْ إِلَ الْبَرٍ إِذَا هم مُتَرِووْنَ [العنكبوت]؛ أخبر 
تعالئ أنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا فى شدة. 


م 1 مجموعة التوحيد “" 
ت قال أبو جعفر بن جرير رُمْهُآَلَهْتََالَ: «يقول تعالئ: لله ّم ألو 
يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم؟ وقوله: إقيلا ما كروت 
09 يقول: تذكُرًا قليلًا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون 
وقعبووة نجع الله عليكم .سيا فلذلك أشركتم باللَّه غيره في 
عبادته). 

# قوله: «وروئ الطبراني»: هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد 
ابن أيوب اللخمي الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة وغيرهاء روئ 
عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الديري وخلق كثيرء مات سنة ستين 
وكلاكيفة» روغ هذا الحديف عن عبادة ين الضامت 5 

قوله: «فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول اللّه وَلْهِ من 
هذا المنافق...) الحديث: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رْمَّهُآَدَهْتََالَ: «إن النبي يله كان يقدر 
أل شلب بوك 

قلت: فلعله أراد أن النبي يَكْةِ كان يَقدر أن يتركَ المنافقين أن 
يُفْعَلُ بهم ما يستحقّونه» ولكنه لم يفعل مخافة أن يفتتن بعض 
المؤمنين من قبيلة المنافق» وفي السنة ما يدل علق ذلك كنا فعل 


فق 
- ابن أبَيٌّ وغيره 


وقيل : إن "الى 1 كان يندر ان يعيغيى عن .ذلك السساق؟ 
فكرة نيه قلا غم الأسحافة يدعباي لحنات الف سيد وسذًا 


)١(‏ هذا وما يأتى علئ افتراض صحة الحديثء ولم يصح كما سلف. 
(؟) رواه البخاري (44:5): ومسلم (084؟)» من حديث جابر بن عبداللّه 


يم 

[101 )ع 
لذزائع العرك؟ كنظائره مما للمسطفاتث به قدرة عليه ما كان 
يستعمل لغةّ وشرعًاء مخافة أن يقع من أمته الاستغاثة بمن لا يضر ولا 
ينفع» ولا يسمع ولا يستجيب من الأمواث والغائبين والطواغيت 
والقياطيق والأصنام وغير ذلك وقد وقم من هذا الشرك العظيم 
ما عمّت به البلوئ ‏ كما تقدم ذكره ؛ حتئ إنهم أشركوهم مع 
الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقهء كما أشركوهم معه في إلهيته 
وعبوفيعة». و الو ساكل لبا حكن الحاياث في الدوي عدها. والله 
أعلم. 
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© | © 


0 1 «جموعة التوحيد “ 
5 333 1ج ب سي سي س0 2 
25 فيه مسائل: 
الأولى: أن عطف الدعاء علئ الاستغاثة من عطف العام على 
الشاضن: 
الثانية: تفسير قوله: ولا مَيْعٌ ين حن أله ما لا يمك 16 يثية4 . 
الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 
الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين. 
الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. 
السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنياء مع كونه كفرًا. 
السائيفة: تفسير الآية الخالعة؛ 
الفكف أنه طلب الوق الابيميفن الانن: اللمه كنا كا النينة ا 
ُطلب إلا منه. ش 
التابت كنسير الآنة الراعة: 
الفافرف أده لا أ غيل معن دعا غير الله 
الحادية فهر أنه غاقل عن دعاء الداعيء لا يدري عنه. 
الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سببٌ لبغض المدعرٌ للداعيء 
وعداوته له. 
القائفة عشرة سنية تلك الذهرة غيادة للمدعو. 
الرابعة عشرة: كفر المدعوٌ بتلك العبادة. 
الخامسة عشرة: هي سبي كوانة اهن . الناس: 


السادسة عشرة: تفسير الآية البخامسة: 


0 
الساسة فشيرة: الامو العجيب» وهو إقرارٌ عَبَدَةَ الأوقان انف ل بحنب 
المضطر إِلَّا اللّههِ ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 
الفامقة عغشرة؛ خباية المسصطق قله حمة الفرحيده والثادب مع 
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ساح اياي 2 


ا © مجموعة التوحيد لا 
-- 18 ييججححَب72تتاااسس ار ا 1 


يز [15] باب: قول اللّه تعالى: < لمرو ما لا يق مها عم 378 
لو 8 وك منتايثوة ع قتا وله أنشهم بشزوك (2) [الاعرفا 


21 ويه القلند: بكدرة 
شرك ولا مِدْكَ مل حير 4057 [فاطر]. 

وفي «الصحيح» عن أنس َه قال: شع النبي كَل يوم 50 
واكبترات رَبَاعِيَتَهه فقال: «كيف يُفلح قوم شَحُوا نبيّهم 229 فنزلت: 
« لنَنَ لك من الْأَمْرِ هَيْه * [آل عمران: 70814 . 

وفيه: فن ابن مر ين آنه .سم وول الله الا يفول ب إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر -: «اللهم العنْ 
فلانًا وفلانًا» - بعدما يقول: «سمع اللّه لمن حمده. ٠‏ رين ولك الحمدان» 

فأنزل الله : «لنن كك ين الأثر كيك ...> الآ 

وفي رواية: ١يدعو‏ على صفوانَ بن 5 وسهل بن عمروء 
والحارث بن هشامء فنزلت: « لِسَنَ 1ك من أله ركو 724 . 

وفيه عن أبي هريرة وه قال: قام رسول الله وَل حين أنزل 
عليه: وَأنَذِرٌ عشيريّكَ لفرت 44 [الشعرا ء]؛ فقال: «يا معشر لويش 
عاو كلمة تحوها ‏ اشترُوا أنفسكم. لا أغني عنكم من اللّه شينًا. 5 
عبائل يو عبوالمطلية .لا أغنى همك من الله كينا .يااصفية عن 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
(0) صحيح: وقد تقدم. 
() صحيح: وقد تقدم. 


ديم 

06 
رسول اللَّه كَلِةِ - لا أغني عنكِ من اللَّه شينًا. وبا تفاظي يدك فيد 
سليني من مالي ما شئت» لا أغني عنكِ من اللّه شيئًاه7". 


الشرح 
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# قوله: ١باب:‏ قول اللّه تعالئ: 3 أَسْروْنَ ما ما لا يَلْقْ سَينَا و ملقو 
ولا سْتَطِيعُونَ لم ضرا ولا نهم يضرُوت 05597 [الأعراف]»: وهذا مما 
احتج به تعالئ علئ المشركين لِمَا وقع منهم من اتخاذ الشفعاء 
والشركاء في العبادة؛ لأنهم مخلوقون؛ فلا يصلح أن يكونوا هم 
شركاء الم حر كلنه وعييدهة وأخبر أنهم 0-0 << ولا مْتَطِيعُونَ 
َم تَسَر» أي: لمن سألهم النصرة «إولة أَشَيُْم يَصُرُوت 2# فإذا كان 
المدغرٌ لا يقدر أن يتصر نفسهة»؛ 00 
فطل على المع له يغير الله يلين الدالليم | لعظيمية فين 

[الدليل الأول]: كونهم عبيدًا لمن خلقهم لعبادته» والعبد لا يكون 
فعيو 5!, 

الدليل الثاني: أنه لا قدرة لهم علئ نفع أنفسهم؛ فكيف يرجئ منهم 
أن ينفعوا غيرهم؟! 

فتدبر هذه الآية وأمثالها ذ ال 

#وقوله: «إرَالي تفوت من دونه ما ينكرت من وِظمِيرٍ 2 إن 
تع لا بمنتثا مك ولو يا ما انتكاها لك... 4 إلئ قوله: «ول 
بيتك مِثْلُ حبر 4090 [ناطر]»: ابتدأ تعالئ هذه الآيات بقوله: «دتلكم 
أله 537 له الثزك 6 مهير الغيير أن القلك له وحذي والملوة 
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جوم 
دقفل 
وجميع الخلق تحت تصرفه: وتدبير ++ لهذا قال+ «#رالرت تتغورت 
من ادق ا ل دن وَظمِيرٍ 400 [فاطر: »]١*‏ فإن من كانت هذه 
صفته فلا يجوز أن يُرغبٍ في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سوئ 
الله تعالئ وتقدس؛ بل يجب إخلاصٌ الدعاء له الذي هو من أعظم 
ألواع العياةةبه واعين هالي أذ ما يدعوء أعل الفرك لاييلك 
شيكاء وآنهم لا سمعوة عا فخ دفااعوه .ولو فرظن انهم سمعون 
فلا يستجيبون لداعيهمء وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهمء أي: 
ل فهذا الذي أخبر به الخبير: 
9 إن أنه لا يخْىَ عليه كَىَءٌ في الْأَيْضٍ ولا في اَمَك :)4 [آل عمران]» وأخبر 
أن ذلك الدعاء شرك بهء وأته لا يغفرة لمن لقيه بدء فأهل الشرك 
ما صدقوا الخبيرء ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع؛ بل قالوا: إن 
كما ترئ عليه الاكثرين من جهلة هذه الامة. 

# قوله: «في الصحيح عن أنس قال: شج النبي كَل يوم أحد 
وكسرت رباعيته؛ فقال: «كيف يُفلح قوم شجوا نبيهم؟»» فنزلت ( ليس 
أك من الأمر 46 [آل عمران: الآية. وفيه عن ابن عور لخ أثة 
سمع رسول الله كيه يقول - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الأخيرة من الفجر -: «اللهم العن فلانًا وفلانًا) ) - بعدما يقول: 0 
الله لمن مد ربّنا ولك الحمد») ِ-26 فأنزل الله تعاليل: 3# لسن لله 


مجموعة التوحيد ( 


الأ يه ل م 0 
عمرو والحارث بن هشامء فنزلت #* لِيْسَ للك مِنَ لامر مَىَة * وأسلم 
هؤلاء وحسن إسلامهم): 

"ا قوله: «فى الص حيح )2 : أي الصحيحين» علقه البخاري عن حميد 
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وجح <<« 77 7الالال7بالسلسل7ال7الا ري ير يللا ل ل أ الا ات 
عن ثابت عن أنس» ووصله أحمد والترمذي والشافعي عن حميد عن 
أنس» وقد قال تعالئ: فَأقُلْ إن الْأَمرٌ كه يِه * [آل عمران: 64١]ء‏ و قال 
تعالل: ألا له له لاق و د ير ألنَّهُ رَثُ لْعنلِمِينَ :0 ©5206 [الأعراف]. والانات 
فى هذا المعنئ كثيرة:. 

والمقضودة» أن الذق: له الآهر كله.والخلك كله لآ معدن غيره 
شيًا هن العبادة4؛ ولهذا المعنن قال لنبيه يل: 2< إنك لا جيف من 
لحك الك انه و ا وَهْوَ أَعَلْمُ الْمَهْتّيت (6)5© [القصص]ء فالذي 
لبين اله مق :الأمن شي فق ير 5 الله من ختلقه» ما زال دضو الثاين 
أذ يخلضوا العامة للذى له الأمر كله .ومو الله «صالل'يه:فيذا دييه 
يك الذي بُعث بهء 35 أن يبلغه أمته ويدعوهم إليهء كما تقدم 
في باب «الدعاء إلئ شهادة ألا إله إلا اللّهه فإياك أن تتبع سبيلً 
غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به. 

قوله: «وفيه عن أبي هريرة»: أي في صحيح البخاري» واختلف 
في اسم أبي هريرة» وصحح النووي أن اسمه عبدالرَ حفن بن صخرء 
وهو دَؤسي» من حفاظ الصحابة» حفظ من الحديث ما لم يحفظه 
غيره» كما في صحيح البخاري عن وهب بن منبه عن أخيه: سمعت 
أبا هريرة وَل يقول: تامع حك فد أ فحات. زسول الله قله أعدة 
حديئًا عنه مني» الأ عا عات دن عيد ا لله يو سروه فإنه كان يكتب 
زلا أكسب 0 مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين» وهو ابن 
ثمان وسبعين سئة. وهذا الحديث له طرق كفيرة في الصحيحين 
والمسند والسئن وغيرها. 
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قوله يا معشر قريش» ‏ أو كلمة نحوها - «اشتروا أنفسكم): 
أي: بالإيمان باللّه ورسولهء واتباعه فيما جاءكم بهء مما أنزل 
عليه من توحيد الله تعالئ في العبادة» وترك ما كنتم تعبدونه من 
دونه من الأوثان والأصنام؛ فإنهم بعد ذلك الشرك صاروا عبيدًا 
ساسا يض ره بدن 
أن ما كاموا علوت عن عباادة غيم الله شرك باللده فإنهم كا 
يعولوة فى ملوينيم: الك اله ال رار ل 
بع نتبحان الله! كيف جار في عقولهم أن المملوك 
يكون شريحًا لمالكه؟ وقد قال تعالئ: مَل كم ين ما مَلكك يدك 
ين شُركاءَ فى ما رَروتحكم فََمْرٌ فيه سواه ا ل 
حكَدَلِكَ مْصْلُ الْآَيْتِ لِقَومٍ يِحْقَلت 9 بل أتَبَمَ لين طَلموَا أهواءهم بِعَيْرٍ 
كش ويم 12 كج انه وتاك نتن لي 41 ارود 
# قوله: «لا أغني عنكم من الله شيئًا»: هذا هو معنئ ما تقدم من 
ل ل ل ال 
خلقه :وعلمه بهو ةرو العية ل يون :لاما عليه الله بو لانوسني أحد من 
عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة له وحدهء والبراءة من عبادة 


70 د ميو سس 


با سوا كما قال تعالئ: #«إإِنّهه من مِشْرِكَ بِأّهِ هَمَدْ حَرَمَ لَلَهُ عَلَيَهِ الْجَنََّ 
ناه الك وَما لِطَِلِيِيت عمِنّ أتصحار (005* [المائدة]. 

والنبي علط فى هذا الحديث أنذر الأقربين تلذاوة خاضنة؛: اين 
أنه لا يُغني عنهم من اللَّه شيا رسن واعدو لهي نادو قريضًا 
ببطونهاء وقبائل العرب في مواسمهاء وأنذر عمه وعمته وابنته 


(1) أي: إلا شويكا هو ملك لك» وأنت سلكة: .ولا يعلك هو شيمًا! 


يع 
6 
موقم اقرب الناس اليه واخيو أنه لااينتى غنيم من اللدقيقاء 
|3 لم يؤشوايه وتقلوا ما جاء تمن العرحيد .وهرك الغر عه 
"ا قوله: اسليتي من مالي ابا ندا : لأذ هذا هو "الذي يقدة عليه 
لللء وما كان أمره إلئن الله سبحائه فلا قدرة لأحد عليه كما فى 
هذا الحدية د ولباامات أو طالي» بوكات ينوط روسل الله 1ه 
وسيم ولو كر ملا عبد اليطلب من الشركة باللم وفال كد 
الأستعترن لك.ما لم أنه عنك0"'- فأنزل اللّه تعالى: «(ما 6ك إِتيَ 
تالت 19012 3 تنيروا النترحكي ,3 حكاقا إلى فك عا بعد ما درت 
َم نهم أضحَدب للَْحِيِوِ 407 [التوبة]» فأخبر أن أبا طالب من أصحاب 
النار لما مات علئ غير شهادة ألا إله إلا اللهء فلم ينفعه حمايته 
النبيّ كلِِ من أن يكون من المشركين» ولا الاعتراف بأن النبي كله 
على الحق بدون البراءة فن الشرة» لأنه لم يبرا من ملة أبيه» فكل 
تعلق علئ غير الله مع ليه بققاعة أو غيرها شرل بالله .ركرة: عليه 
وبالّا في الدنيا والآخرة» والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص 
عايا» كبا كال تالخ + 11395ن: بن ادن خائرة أن ميا إل زيم اتن 
لهم يْن دونو وَل ولا شَّفِيمُ . ٠٠‏ [الأنعام: فاه الاباك فى هذا الع 
كير 8ه وكدلك الأحاديفه والله أعلي. ْ 

وسيا كفن “«باب الفقاعةانب بإن.هاء الله معالن .. 
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>2 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيتين. 

الحالقة قدرت بيد العرساين» وخلته عتاداث الأولياء ير ندوية فى 
الصلاة. ش 

الرابعة: أن المدعقّ عليهم كفار 

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالبٌ الكفارء منها: شجُّهم 
نبيّهم» وحرصّهم علئ قتله. ومنها: التمثيل بالقتلئ؛ مع أنهم بنو 
لد : 

الساضيفةه | توال: لله قلي 0 ذلك : << ليِمَنَ لك ين الأمر عَنْةُ 

السابعة قوله + +33 يوت عن ]3 مرق 4ه انناب :عليوع تمنو ا: 

القاسنة: القدوت 5 

التاسعة: تسمية المدعرٌ عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. 

العاشرة: لعن المعيّن في القنوت. 

الحادية عشرة: قصته وله لما أنزل عليه: «اتَلَدِرْ عَْريَكَ الأروت 4. 

الخافية غشرة: جد كللء بحيك: تعن هنا تس سنية إلن"الحتوة؛ 
وكذلك لى يفعلة مسلمٌ الآن. 

القائقة هشر قر له كلك للأبعد. والأقرب: «لا أغني عنكم من اللَّه 
شتا حي قال: (يا فاطمة بنتَ محمدء لا أغني عنكِ من الله شيئًا). 
ااا ا ا 0 
العالمين» وآمَنَ الإنسان أنه ككلهِ لا يقول إلا الحق» ثم نظر فيما وقع 


0 


فى قلوب خواص الناس اليوم - تبين له التوحيد وغربة الدين. 
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8 [11] باب: قول الله تعالى: <عَيَّ إنا فََعَ عن تاويهز 3284 
َالو مادا قَالَ يك قاثرأ ال وهو الْعَلُ لكر (©* [سبا] 


في «الصحيح» عن أبي هريرة َه عن النبي يِل قال: «إذا قضئ 
اللَّه الأمرّ في السماء غيريت الملائكة باجيعنها حَصَعانًا لقوله. كأنه 
سليلة غلد صفوان. يَنفذّهم ذلك. «عقَّ إِنا 2 5 قلويهمٌ مَالُواْ مادا ١‏ 
4ك آنا الدن وَهْرَ الْعَنُ الْكَيرُ4: فيسمعها مسترِقٌ السمع. ومسترقٌ 
السمع هكذا بعضه فوق بعض ‏ وصفه سفيانٌ بكمّهء فحَرّفها وبدَّد 
بين أصابعه » فيسمع الكلمة» فيُلقيها إلئ من تحته. ثم يُلقيها الآحَرُ 
إلى من تحته.ء حتئ يلقيّها علئ لسانٍ الساحر أو الكاهن. فربما أدركه 
الغهاك قبل أن يلفيهاء .ورسا القاعا قبل أن يدركه». فيكت بعها ينه 
كِذْبِةّء فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدَّقٌ بتلك 
الكلمة التي سُمعت من السماء»”1'. 
وعن النوّاس بن سمعان قال اقالوسول الله كِدِ: «إذا ار 
اللتسالن أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي؛ نأغذت السماواتك نه وحلة 
د أى قال رعدة د شددا خونامة الله ينه فإذا سَمع ذلك أهلٌ 
السماوات صَعقوا واوا لله شحداء فيكوة أل من يرفع وأفنه يردا 
له فيكلَّمُه اللَّهُ من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريلٌ على الملائكة, 
كلما مر بسماءٍ سأله ملائكثها: ماذا قال ريما دعبا جريل ب5 فيقول 
جبريل: قال الح وهو العليٌّ الكبيرء فيقولون كلهم مثلّما قال جبريل 


فينتهى جبزيل بالوحى إلن حيث أمره الله 210 
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# قوله: "حي إنَا فرَعَ عن قَلُويِهِر24: أي زال عنها الفزع. قاله ابن 
عباس وغيره؛ ذكر تعالئ هذه الآية سيان قوله: 3 فل أدَعوأ الذيت 


رَعَممُ من دون 5 ف يتلخكوت: تال 5زة في التسوك. :لف الارض > 
[سبأ: ؟؟]. 


0 وقال ابن جرير: «قال بعضهم: الذين فُرَّع عن قلوبهم الملائكة» 
قالواة واقيا تزع عق قروم من غفية تصيبهي عن شياة كلدم الله 
ييل بالوحي). 

3 قال ابن كثير: «وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث 
فيه والآثارا 

فاوقال أص حينان؟ #تداعرت الأحادرك عننة رسول الله لد أن 
قوله: 9# حي إنا فرع عن مويه ز» إنما هي في الملائكة إذا سمعت 
الوحي إلئ جبريل» وأمر اللّه تعالئ به؛ سَمِعَتْ كجّرٌ السلسلة الحديد 
على الصفوانء فتفزع عند ذلك تعظيمًا 1 

قال: «وبهذا المعنل مِن ذكر الملائكة في صدر الآيات تسق هذه 
الآية علئ الأولى» ومن لم يشعر أن الملائكة مشارٌ إليهم من أول 
قوله: «للت زَعَنمُ 4 لم تتصل هذه الآية بما قبلها». 

وهذه الآيات تقطع غروق الغرك بامون أوينة: 

الأول» أنهم لا يملكون مفقال ذرةٍ مع اللهء والذي لا يلك نفقال 
ذرةٍ فى السماوات والأرض لا ينفع ولا يضر؛ فهو تعالئ هو الذي 
يملكهم. ويد هم ويتصرفٌ فيهم وحده. 
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الثاني: قوله: ©#وما طم فيهمًا من شُرَلد 6 : أي في السماوات والأرض» 
أي وما لهم شرك مكتال ذرة من السماواث .و الارض 

الثالث: قوله: طَوََا لَه مِنْجُم مّن ظهير»: والظهير: المُعين؛ فليس 
لله هنين من خلفه؟ بل هو الذى يعني عل ما يتقديم لكمال غناه 
عنهم. وضرورتهم إلى ربهم كلا فيما ذل وكفر بسن اموز دنياهم 
وأخراهم. 

الرابع: قوله: «إثلا تَمَعْ التَّمَعَةُ عِندَمْه إِلّا لِمَنْ لنت له): فلا يشفع 
عنذه أَحدٌ إلا بإذثهة. 

وأخبر تعالئ أن من اتخذ شفيعًا من دونه حُرم شفاعة الشفعاءء 
قال تعالى: « ويَتَبْدُوت ين دوب أله مَا لا يرهم ولا يفَعهُم ويَقووت 
هؤْلاء سُفَعتوْنًا عند َه َل أتُيّبئرت أَشَّهَ يمَا لا يَحَلَم في أَلسَّموتِ كلا في الْأرضٍ 
سْبَحَنَهُ وَتََلَلَ عَنَا مركت 408 [يوس]؛ لأن اتخاذ الشفعاء شرك؛ 
لقوله تعالى في حقهم: تاسْبَحَنهُ وَكَللَ عنما مشرفورت (00© [يونس]ء 
ا ل تعالئ : «إقَا تَتَعُهمْ 
سَّفعَةٌ أَلشَفعِينَ (6)9* [المدثر]ء وقال: «!وَلْقَدَ حتَحمونا فردئ كما حَلقَنكم أول 
4 و ئَ ا ولك 1 لوحف و رئُ سخ 0 عو ادبن 0 أ 
يخ شركلا قد للع ينتخ وَل عنسكم كاك تَتشئرة (4)8 الأسام1؛ 
وذلك أن متخِدٌ الشفيع لابد أن يرغب إليه ويدعوه؛ ويرجوه ويخافه 
ويحبه؛ لما يؤمله منهء وهذه من أنواع العبادة التى لا يُصرف 
منها شيء لغير اللّه؛ِ وذلك هو الشرك الذي ينافي الإخلاص. 

# قوله: «في الصحيح)»: أي صحيح البخاري. 

نفى هذا الحديت أن من غوف الله شالك دل لهتعظيعا وسهابة 


5 


اقيم 
[1]- 
وك ا لا سيما عند سماع كلامه تعالئ؛ لأن فونه «إذا قضئ الله 
الأمر» أي يكلانه .وونبية إلن حيريل, 

#وقوله: «في السماء»: يدل علئ العلو؛ ففيه إثبات كلام الله 
وعلوّه علئ خلقه علئ ما يليق بجلاله وعظمته إثبانًا بلا تمثيل» 
وتنزيهًا بلا تعطيل. 

وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السنة على الجهمية 
والأشاعرة والكُلابية وغيرهم من أهل البدع ممن ألحد بالتعطيل 
فى أسماء الله وضفاقة 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


#ا قوله: «خَضَعانًا»: مصدر خضع. 

# قوله: القوله»: صريح في أنهم سمعوا قوله» وأنه بصوت» وأن 
الك ينلد جميع اللتلاتئكة ب أي يسمعوثة' كلهم -: 

#ا قوله: (8إحَيَ دا فرع عَن قلوبهرر 216 : 0 زال عنها الفزع. 

قوله: «فيسمعها مسترق السمع». أي: الكلمة التى سمعتها 
الملائكة وتحدثوا بها. 

# قوله: ((ومسترق السمع بعضه فوق بعض هكذا) وصفه سفيان»: 
راوي الحديث» وهو ابن عيينة ١بكفه).‏ 

"ا قوله: افيسمع الكلمة)»): يعني مسترق السمعء «فيلقيها إل من 
تحته من الشياطينء ثم يلقيها الآخر إلئ من تحته؛ حتئ يلقيها على 
لسان الساحر أو الكاهن» الحديث. 

قوله: «فيكذب معها): أي الساحر أو الكاهن ابعة كعذبة قُيضِدّق 
يطلف الغكلمة الى لمعف من الما لغبول الداين للننا طل ؛ 
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# قوله: «وعن النواس بن سِمْعان»: وسمعان بكسر السين ابن 
خالد الكلابي» ويقال له: الأنصاريء صحابيء» ويقال: إن أباه 
حابي - أيضاد: 

#اوقوله: (إذا أراد اللَّه الم كالارادة صق هن ضفات. الله 
يه وهي نوعان: شرعيةء وقدرية؛ء كما قال 0 © وَإِدًا أردم أن 
بلك عد أمرنا. مترقبا # [الاسركء: 85 الآيةه هرد ريك أن ينا اهدهم # 
لعي اه قال لبن تق 111 أذ متكا أن شن 1 فيكو 
(0» [يس]» ونحو هذه الآيات. 

ا قوله: (أن يوحي بالأمر؛: فيه بيان معنئ ما تقدم في الحديث 
قبله من قوله: 9(إذا قضيد اللّه الأمرة. ش 

قوله: «تكلم بالوحي)»: فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي» فيوحيه 
إلى جبريل تلا ففيه الردٌ علئ الأشاعرة في قولهم: إن القرآن 
عبارةٌ عن كلام اللَّه. 

فقو له «أعذت السماواك منه رحفة - أو قال::رعدة ب .شديدة عونا 
فن الله :04 فى هلاه منرفه علي الله وياعين للسد كن الحوق 
منه تعالى» 57 إثبات العلو. 

قوله: «فإذا سمع ذلك أهل السماوات صَعِقوا وخرّوا لله معد )7 
هيبة وتعظيمًا لربهم؛ء وخشية لما سمعوا من كلامه تعالئ وتقدس. 

قوله: «فيكون أول من يرفع واه خريلة لاله يلات الوحي 

قوله: «فيكلمه اللَّه من وحيه بما أراد»: فيه التصريح بأنه تعالى 
يوحي إلئ جبريل بما أراده من أمره ‏ كما تقدم في أول الحديث -. 


ديم 
03 
قوله: «ثم يمر جبريل علئ الملائكة؛ كلما مر بسماء سأله ملائكتها»: 
وهذا ايشا مخ أؤلة هلو الرب:قعاكا و تناس : 
قوله: (ماذا قال ربنا ‏ يا جبريل ؟ فيقول: قال الحقء. فيقولون 
كلهم مثلما قال جبريلء» فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله 
8 وهذا دليل بأنه تعالئن قال ويقول. 
وكالامة وغير ذلك عن ضقات. كباله الى أتعيا لسه: بو أفعيا له 
رسوله والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة 
والجباعة غلم ها يلبق مجاذل الله وعطيكةة فياف اغطلقوها نا 
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ك2 فيه مسائل: 

الأوقى: تفسير الآرة. 

الثانية: ما فيها من الحجة علئ إبطال الشرك» خصوصًا من تعلق 
علئ الصالحينء وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك 
ميخ اقلت 

الكائقة تفسير قو له: 2ؤتائوا ل وهو ألْمَلُ الْكِيرُ». 

الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. 

الخامسة: أن جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قال: كذا وكذا». 

السادسة: ذكرٌ أن أول من يرفع رأسه جبرائيل. 

السابعة: أنه يقول [هذا] لأهل السماوات كلهم؛ لأنهم يسألونه. 

الفابعة أن الكقى يعم لعل السماوات كليم. 

التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام اللّه 

الغاغرة أن تبرافيل هو الذي ينعهن بالونحي إلن يك أمره:اللّه. 

الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 

الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضًا. 

الثالثة عشرة: سبب إرسال النوث: 

الرابعة عشرة: أنه تارةً يدركه الشهاب قبل أن يلقيّهاء وتارة يُلقيها 
فى أذث ولك من الإنين اقل أن ادر كه : 

الخاصبية فهر كو ن الكاهن تصدق فى" الاضيا ف 

السانسة عشرةة كونه تكذث جمعها مقة كذددية, 

السابعة عشرة: أنه لم يُصدَّق كَذِبُهِ إلا بتلك الكلمة التي سُمعت من 
السماء: 


0 

الثامنة عشرة: قفبول | لنفو س للباطل» كيقفب بد يتعلقون بواحدة». ولا 
يعتبرون بمئة كذبة؟! 

الكاسسة 35 5 : .0 1-6 8 ٠‏ _ تلك الكلمة 

عسرة كونيم يتلقئ بحعصهم من يحص ٠‏ 

ويحفظونهاء ويستدلون بها. 

العشرون: إثبات | اسكتاف» غيل نا للمعظلة, 

الحادية وافتشروق: أن تلك الرعفة والتشفع خوفة مرج الله قة: 


2 
2 


الثانية والعشرون: أنهم يخرون للّه سُّجَّدًا. 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


1 مجموعة التوحيد “لا 
دب جبججججج7ج 777 1 1ب 
00 30 هه اك" 

ا ]١7[‏ باب: الشفاعة ذا 
7 7 نه دك..ء 0 دعم ب لس طش كس 
وقول الله كلا: 3 وَأَنَذِر به ألَذِين يخافون أن يحشروا إِك ريْهم لك امير 
ين دون وَل ولا شَفِيمٌ * [الأنعام: 01]. 
وقوله: #إثل يِل أَلشَّمَعَةٌ جِيعًا * [الزمر: 144]. 
وقوله: «إمن ذا الَزِى يمْمَمٌّ عِندَهء إلا بإذْنوء * [البقرة: 55؟]. 
وقوله: 9ك يّن مَك فى ألسَّموتٍ لا من سََعتْهُمَ عَيكًا إلا من بِعَدٍ أن 


-_ 


>> مهمو 2 


دن لَه لمن يِمَآهُ ويرضج (2) [النجم]. 


ف ألسَمْوتِ ولا ف الْأرضٍ وا م فيهما من شرك وما له متهم ين ظهير (5) 


0 و 


كلا قن التقمة عدلةه إلا لين يرك 44 زسباة: 

كال 'أنو العجاس» اق ادا هيا نواه كن سا يساس به 
المقركوة». تضهن أذ يكورة لعبيء تلك أن سيط همه أو يكون 
عونا الله ولم ببق إل الشفاعة» فين أنها لأ قشم إلا لمق أذن له 
الوته. كنا قال طول كنوت ل لمن أرتضئ 6* [الأنبياء: 18]؟ فهذه 
الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة ‏ كما نفاها 
القرآن -» وأخبر النبي كَللِةِ: «أنه يأتي فيسجدٌ لربه ويحمده» ‏ لا يبدأ 
بالشفاعة أولًا . ثم يقال له: «ارفع رأسكء. وقل يُسمعء وسل تُعطء 
اقفن لوقي 17 

وقال لابو عريرة: عم أسعة العاس مففاعتك؟ قال :امن قال: 


532 


-)[ 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


لا إله إلة الله عالشا بن كلب 
تفلك الشفاعة لأمل الاخلافن باذن الل ول حون لمن أشركة 
باللّه. وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضّل علئ أهل الإخلاص؛ 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أَذِنَ له أن يشفعء ليُكرمه وينال المقام 
المحمود. 
فالشفاعة التى نفاها القرآن ما كان فيها شرك؛ ولهذا أثبت 
وقد بّن النبي كَلِةِ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص». 
اه كلامه. 


الشرح 

" قوله: ١باب‏ الشفاعة»: الشفاعة نوعان: 

النوع الأول: شفاعةٌ منفية في القرآنء وهي الشفاعة للكافر 
والمشرك. 

قال تعالن: طيّن كبلك َلك :5 4 بي فيو 116 له و8 ككنة4 
[البقرة: 1605]. 

وقال: #إقَا تمعهم سَمَعَةَ ألشَفِعِِنَ (4)* [المدثر]. 

وقال: «إوَنَفُاْ بَرمَا لا يرى تَنْس عن كَفْين سَينَا ولا يُقْبَلُ ينها 
يُؤْحَذُ منها عَذَلُ ولا هُمْ يُنصَرُونَ (0)© [البقرة]ء ونحو هذه الآيات: 


مودمرو.ى سه 


كقو له: 88 وَيمَبُدُورت من دوي سه مَا 1 لا يضرهم 1 ويفولورت 


سو 353 


01111 1 2 غبنا ومع 2 يال 200 ع عا 04 01 
هؤلاءٍ شفعتونا عِندَ أللَّهِ قل أتتيشوت أنه يِمَا لا بعلم فى ألسَّمَوْتِ ولا فى 
الارض 4 [يو نس 1] 


غير تغالرا أن عن اتفل عو لام شفعاء عع الله أنه لا يحلم أنين 
ل ا ا و كه 


الشفاعة؛ وأعبر أنها شرك يقوله: #اتبحنة وَصَلقَ عنا قرت 400 


وقال هالخ : طزوايت اعذرا ين دونو أؤليسة ما نَحَبْدُهُمْ 3 عرفا ِل 


نه ولق إلى قوله: إن أنَهَ لا يَهَيى مَن هُوَ كَندِتٌ كَدَدٌ 2050© 
[الزمر]. فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعًا يزعم أتد يقري الخ اللةوعر 
يبعده عنه وعن رحمته ومغفرته؛ لأنه جعل لله شريكا يرشي إلية 
بفرجره» ويعروكل عليه ويحيهة. كنا يحب الله تعالئ أو أعظم. 

النوع الثاني: الشفاعة التي أثبتها القرآنء وهي خالصةٌ لأهل 
الإخلاص» وقيدها تعالئ بأمرين: 

الأمر الأول: إذنه للشافع أن يشفعء كما قال تعالئ: 9س ذا الى 
شفع عِنْدَهءَ 1 بإِذَنوء 1 [البقرة: 155]. وإذنه تعالئ لا يصدر إلا إذا رحم 
عبدّه الموحٌّد المذنب» فإذا رحمه تعالئ أذن للشافع أن يشفع له. 

الأمر الثاني: رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيهء كما قال تعالئ: 
#ولا ينتعت إِلَّا لمن أَريِضَئ * [الأنبياء: 14]» فالاذن بالشفاعة له بعد 
الرضا كما في هذه الآية» وهو سبحانه لا يرضئ إلا التوحيد. 

قوله: «2/ وََنَذِرٌ *2: الإنذار هو الإعلام بأسباب المخالفة 
والتحذير منها. 

# قوله: ««إبو»؟: أي القرآن. ««الَِْ يَحَاوْنَ أن بحْمَيْا يك تتهر)14. 


[19؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
جتبتتتتتتتت””<<خ<<؟اتة<؟؟ة؟ة؟؟ة؟ا؟”؟”تلتت“ ١1/013177 12 “١‏ | لس 
وهم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفيعًاء بل أخلصوا قصدهم 
وطلبيوم وميم أغمالقى لله وحدهه يولم ولتقهوا إلن. أحد سواه 
فيما يرجون نفعه ويخافون ضره. 

قال الفضيل بن عياض: «ليس كل خلقه عاتبء إنما عاتب الذين 
يعقلون). 

# قوله: ١(:ِإلَيسَ‏ لهم ين دونو وَل ولا شفع *2: 

د الزجاج: : (موضع لسن ) صمي عل الحال؛»؛ كأنه قال: 
متخلّين من ولي وشفيع» والعامل فيه «( يحَافُونَ 24. 

# قوله: ١‏ لهم يلَقُونَ)* ١‏ : أي فيعملون في هذه الدار عمد ينجيهم 
اللهنية من عذابية .يرم القيامةم وقركوا العيلق علن النتفعاء ء وغيرهم؛ 
لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يُقبل الله من أحد عملا بدوثه. 

# قوله: (#إفل يِه أَلشَّمَحَةٌ جِيعًا *2»: دلت الآية أن الشفاعة له 
سبحانهء لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه ولو كما قال تعالى 
في الآية السابقة. وقال تعالئل: 3119 الأ مانيو كوم لين كن إذلده 
3 أنه رب 5-2 [يونس: *] الآية» فلا شفاعة إلا لمن هي له 
ذن له فيهاء فتدبر هذه الآيات العظيمة 


# وقوله: ١«إلَهُ‏ مُكُ المت وَالْأَرْضٍِ *2: يُبطل التعلق على غيره 
سبحانه؛ لأنه الذي انفرد بمُلك كل شيء؛ فليس لأحد في ملكه 
مثقال ذرةٍ دونه سبحانه وبحمده. والإسلام هو أن تسلم قلبك 
وجوا ا ا ا 0 
أبية عن جده أنه قال ترسول الله يله: فبالذي بعفك بالحق؟ ما 


ب «جموعة التوحيد “] 


-[؛؟17 | 

بعك به؟ قال: «الإسلام». قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك. 
وأن توجّه وجهك إلى اللَّه وأن تصليَ الصلاة المكتوبة»ء وتؤديّ الزكاة 
التروفيت "4 والكياف تن بياذ الاعاقس كعير رهص ألا يلفت 
القلب 000 في جميع الأعدال كلها اله اللدس و هدي كبا'ثال 
تعالى: «(تَادَعُوأْ ألَّهَ مخلصِيت لَهُ ألَينَ» [غافر: 14]» فأمره تعالل بإخلاص 
الدعاء له وحدهء وأخبر أنه الدينُ الذي تصحٌّ معه الأعمال وتقبل. 

قال شيخ الإسلام: «الإخلاص محبة الل وإرادة وجهها). 


# قوله: (#مَن د اذى يسع عِنْدهء إلا بإِذندء 216 : تقدم معنىئ هذه 


الاليس ا سيا سا 0 
3 أله لمن ينَله وبرضح 245 : كان هذا فى حق الملائكة الذين 
وصفهم اللّه تعالئ بقوله: 0 يكذ تكرت 18 8 يتنيئئة يتب 
وهم بأمرِوء يَحَمَنُوت (5) بعلم ما بِيْنَ دِيم وما حَلْمَمُ ولا 0ك الم 
أرتضى وهم من حيو نيش © * تت بثل يم يك لله يد شم. كلق 
َجَرِيِهِ 6م يجَرِى الظَدلِِينَ (05© [الأنبياء]» فظهر من هذه الآيات 
الحكنات ما بيخ حقيقة الشفاعة البنقيظة قن القرآن الس عن يلك 


لله لأ ميلكيا غيرءه وقد سميزاليا رقيديفك كينا فى هذه الآرة وعييهاه 


0 


0 شيو ترواة اهمد( ارايخ أ عطيية 119/14 رابو ايه 
والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» ,)65١05(‏ والطبراني في «الكبير) 
(07”5/19), وفي «الاوسط) (5798)». والبيهقى فى «(الكبرئ) ,)5١6/1/(‏ 
وابن بحيال 1717 وسكه اليك عيب 0 في #المستدة (800/ 
6) وصِحَحَه الشيخ الألباقي في «الصحيحة» (9)» وفي «الإرواء» 
(0/؟3). 


مط 
0 
كما 0 قريبًا إذنه للشافع أن يشفعء كما قال تعالئ: «إسَن ذا الَرِى 
يسع عِنْدهءِ 1 بإِذَنوء 16 [البقرة: 506]» ورضاه عمن أراد رحمته ممن 
لاني :مق البوسدين» تاختضّت الشفاعة باغ الأغلاصض شاف وان 
اقغاةالشفعاء من دين المشفر كين قد أنكره الله ملبهم :يما ققدم 

اتواله + 8<( تل اشوا اليك وت رثن. و آل 3 بتسحخررت. نكال 21 
ف. القكوت ول في الْأرَضٍ ١16‏ الآيتين 

قنوقال أ العاضى كلاه انلخ الله هما سواه كل جا صلق به 
المشركون؛ فنفئ أن يكون لغيره ار يده أو كوت عونا 
5 ولم يبق إلا الشفاعة. فبين د أنه تنفع إلا لمن أذن له الرب»ء 
كما قال تعالل: لمعو عو ل لمن 7-7 [الأنبيا ءع: 58]؟ فهذه 
الشفاعة التى يظنها المشركون هي منتفيةً يوم القيامة كما نفاها 
القرآن» واخيو النبى علط (أنه يأتى 6 لربه ويحمده). لا دا 
بالشفاعة وله ثم يقال له: «ارفع وأسك» وقَلُ تُسمع. وسل تعط. 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


وقال له أبو هريرة وف : من اعد الناسس يقفا عدك -, يا سول 
اللّه -؟ قال: «من قال: ١لا‏ إله إلا اللّهه خالصًا من قلبه»2"0: فتلك 
العفاعة لأعن الأخلاض بإذن الل بولا كرون لمن أشرك ياتنه 
وحقيفت :أن الله سبحانه عو الذى يطضل عل آهل الاخلاصض؛ 
نهار لهم .يواسظة دعاء من أؤن له أن يغقم: ليكرمه وينال المقام 


ميم 3 مجموعة التوحيد “ا 
ج77 727 االلاااا7 157 
المحمودء فالشفاعة التى نفاها القرآن ما كان فيها شرك؛ ولهذا 
أثبت الشفاعة الندقى مراف وقد بيّن النبي كَلْهِ أنها لا تكون إلا 
لأهل التوحيد والإخلاص». انتهيئن كلامه الله تَعَالَء وفيه تحقيق 
لأمر الشفاعة؛» وجمة للأدلة. واللَّهُ تعالئ أعلم. 


© | © 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
حُُِْكتك|١ش1ظظس”س”سظقتلت7©7©2”©؟”تبت7لببتلتلل##[[[ل5141133-_2‏ ]اا اح 

25 فيه مسائل: 

الأوقى» تفسير الآبا كه 

الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 

الثالثة:. صفة الشفاعة المثبتة. 

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى؛ وهي المقام المحمود. 

الشاميية عرفة نا رتنه كلك تراه بيدا بالققافة أو لايل سعد؟ 
فإذا أن له سَفَع. 

السافسةة فخ أسعف النااس. بها؟ 

السايية أ نيا لون لمم أشر كه بالل 


ممه 
سح وساي 2 


متت مجموعة التوحيد ا 


0 اي ل الله تعالى: © إِنّكَ لا يَبَرِى ليك .0 
ع و 


َ أله يبي من كَمَآءُ وَهُوَ أعْلمْ بألمَهئريست (5)© [القصصس] 


طالب الوفاءٌ جاه سول الل 1 وعد ٠‏ عبداله بن آبي أمية وأبو 


َه 


جولة الي نمه ااي عيه كل ل كه ولا انلمك كلية اجات للك بها عد 
اللّهه. فقالا له: أترفي عن غلة عبدالمطلب؟ فأعاد عليه النبي 2 
فأعادا. فكان آخرٌ ما قال: فر خلن علة عبد المطليه وان أ5 
يقول: لا إله إلا اللّه. فقال النبي كله «لأستغفرن لك ما لم أنْهَ 
عنك) . فأنزل اللّه 88: :ما 6ت للدي ولد ار لْمْنَركينَ 
ل كان أن فك ها كلق 16 تب د 11 تَئِم أَصَحَدب لَلْحِبو 405 
[القوبة]: وأنؤزل الله فى أن طالب: غ2 إنك كم ل م 
0 بي ون ان 

يَجَدِى من هنا ". 


0-6 1 


#ا قوله: «باب: قول الله تعالل: © إِنَّكَ لا تجْرى من أحببكت ولك أله 
جلف من نا 1 

قال ابن كثير يَمَهْلَلَُتالَ: «يقول تعالئ لرسوله كلِّ: ١‏ إِنَكَ)» 
يا محمد «إلا تجرى مَنْ أَحْببَت»» أي: ليس إليك ذلك إنما عليك 
البلاغ». 9مَلكِنَ أَنَّهَ يَبدِى من يسآهُ*: وله الحكمة البالغة والحجة 
الدامغة» كما قال تعالين: طالَْىَ عَككَ هُدَهُرَ وَلَكنَ أله يَمَدى من 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
للاااااسُسٌسسٌسٌٌسسسسسللللللل 7١ُ0 6١‏ 7ر906 90ي |( | 2ك 
مك4 البقرة: 6978 وقال: وا كر لئاس وَلَوَْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِنِينَ 
(03* [يوسف]». 
فده والسس هاعنا عداية القتونيقع والقبول» فإن أيمر ذلك إلن 
الله هذى وهو القادى عليه .واف القدانة المت قورف فى اتلد 
تعالل: «وَإِنَكَ لبد إِلّ صرْطٍ مُسَتَقيو (45* [الشورئ]؛ فإنينا هدابة 
الدالة واتيناق كبو السكى طى اله لدان هلين كيه بز شر عه 
# قوله: «وفي الصحيح عن ابن المسيب»: أي في الصحيحين. 
وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حَرّن بن أبي وهب بن عمرو 
ابن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزوميء أحد العلماء 
والفقهاء الكبان السبعة من التابعينء اتقق أهل الحذيث أن هراسيله 
أصح المراسيل» وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع 
علمًا منه» مات في التسعين وقد ناهز الثمانين» وأبوه المسيّب 
صحابيٌ بقي إلى خلافة عثمان هه وكذلك جده حَزْن صحابي 
امثفيه باليبانة: ْ 
ا قوله: ١لما‏ حضرت أبا طالب الوفاة»: أي علاماتها ومقدماتها. 
#اقولة اناده وسول الله كله ينس أن يكون المكب حفر 
مع الاثنين؛ فإنهما من بني مخزوم وهو - أيضًا ‏ مخزوميء» وكان 
الثلاثة إذ ذاك كفاراء فقتل أبو جهل علئ كفره وأسلم الآخران. 
"ا قوله: للحا لا إله إلا اللّه) : أمره بقولها لعلم أبي طالب 
بأنها دلت علئ نفي الشرك 018 وإشلاض العادة اله وعد فإن 
من قالها عن علم ويقين وقبول» فقد أنكر الشرك وتبرأ منه» وكذلك 
الحاضرون علمين يما د دف علي هن نا نفى الشرك والبراءة منهء 


حسم مجموعة التوحيد “لا 
--15 ججح اس سر جب 1 
ولهذا عارضوا قول النبي يلد بقولهم: «أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟4: لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان» كما كانت 

" قوله: «كلمدً): قال القرطبى بالنصب علئ أنه بدل من (لا إِله 
إلا اللّهى ويجوز الرفع علئ أنه خبرٌ بيعلا محذوف. 

# قوله: «أحاج لك بها عند اللَّهه: لأنه لو قالها فى تلك الحال 
لقبلت منه ودخل بها فى الإسلام. 

# قوله: «فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟): ذخا الحجة 
الملعونة التي يحتج بها المشركون علئ المرسلين» كقول فرعون 
لموسئ: !ا قَالَ هما بال افون الأو (050* [طه]ء وكقوله تعالئ: «إوَكَدكَ 
ما تملا ين كيك ىق رق تق كبر إل قال نوها ذا وجننا 152012 كك أكة 
وَإِنَّا علكَ َاترِهم مُقَمَدُوتَ 0507© [الزخرف]. 

ا قوله: «فأعاد عليه النبى يلي فأعادا»: فيه مضرة أصحاب السوء 

إذا ما صحبت القومَ فاصحب خيارهم 

ولا تصحب الأردئ فتردئ مع الردي 

قله اافكان اخ .ها قال؟ هو عله هلة غبد البطلي ».واف أن 
يقول: لا إله إلا اللّه: 

ت قال الحافظ: «هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي 
طالب). 

ه قال المصنف يُمْدُتَهئَاقَ: «وفيه الرد علئ من زعم إسلام عبد 
المطلتب وأسلاقة):, 


ميم 

ع 
قوله: «فقال النبي يَلِةِ: (لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)»: اللام 

قال النووى: «فيه جواز الحلف من غير استحلاف). 

قال ابن قفارس: لمات أبو طالب ولرسول الله لله تسم 

وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يومّاء وتوفيت خديجة أم 

المؤمنين ويا بعد موت أبي طالب بثمانية أيام». 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


ا 


#اقوله: «فأنزل اللّه: 88 <انا كرت تي وَالِت امنا أن يَمْتَفْفوا 
لَمتْرحينَ وو كلا أؤلي ميق من بد ما بَنّت لم أَيَْمْ أسَحَبُ للحي 14: 
والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب؛ فإن الإتيان بالفاء 
المقيد» للعرسية تكن قوله: -«قأو ل اللسا يعد قو له الأسفشرن: لك 
اك غدك» يقيد ذلك وقد ذكر العلماء لسبب تزول هذه الآنة 
ناكا عر قاذ مانا [قاق] اليه الو انعو قن رد د ال 


© | © | 


)1١(‏ لكن الأصل عدم التعدد. 


0 1 مجموعة التوحيد “ 
113 ججح س0 277 .1 

25 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير 2 إنَّك لا تجرى من تبنت ولخ أنه يبَيف من قاذ » . 

الثانية: تفسير قوله: 98م كات لِلتَّىَ اليرت امنا أن يمَمْتَغْفِرُوأ لِلَمُمْرِكينَ 
كان أل تدرا كر لت له الن جك لخر 4 

الثالثة ‏ وهى العيا له الكبرئ -: تفسير قوله كلم «قل: لا إِله إلا 
اللّمى بخلااف ما عليه من يدعي العلم. 

الرابعة: أن أيا جيل .ومن معه يعر فون مراد النبي ند إذا قال 
للر جل : «قل: لا إله إلا اللّه)؛ فقبّح اللَّه ه مَن أبو جهل أعلمٌ منه بأصل 
الإسلام. 

الخامسة: جذّه صل ومبالغته في إسلام عمه. 

السادسة: الرد علئ من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 

السابعة: كونه يَكِّ استغفر له فلم يُغفر له. بل نهي عن ذلك. 

القافكف تعر ة ‏ اصحات السو عل الاساة. 

التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك؛ لاستدلال الجاهلية بذلك. 

الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها 

الثانية عشرة: التأمّل فى كبّر هذه الشبهة فى قلوب الضالين؛ لآن 
فى الفضنة انهم لم يجادلره الأديهاة بالق 1ه ور كوورها أجل 
عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 


ساح نكاس 2 


0 
6 
]١9[ 6‏ باب: ما جاء في أن سبب كفر بني آدم 322 

و4 0 000 02 

وتركهم دينهم هو الغلوٌ في الصالحين 
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وقول اله 8: «#يأهْلٌ الححتب لآ مَنْلُواْ فى دينِكُمَ * [النساء: .]171١‏ 
ا ود 0 )' عن ابن ن عباس ذَكّنا في قول اللَّه تعالئ: وكَالوا 
. 5 ل ب 0 5 1 كرام و دك وتعوقَ ورا 2 [نوح ]؟ قال: 
(هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحين الشيطاث 
إلئ قومهم أن انصبوا إلئ مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًاء 
وسمُّوها بأسمائهم» ففعلوا. ولم تعبدء حتئ إذا هلك أولئك ونُسي 
العلم عبدت»). 
وقال ابن القيم: «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا 
عل قبورهم. ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم). 


الشرح 


# قوله: «باب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو 
الغلو في الصالحين»: قد أنذر ذل أمّته من الغلوء وأبلغ في الإنذار 
مجر د مسو لا 5 

#اقوله: ١لِإيَأَمْلَ‏ لصحتب لا تَنْلُوا في دِبِيكْم... 214 الآية: الغلو 
ل يد أي: لا ترفعوا المخلوق 
عن منزلته التي أنزله اللَّه. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو 
تحذيرٌ لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم يك كما فعلت النصارئ مع 
المسيح وأمهء واليهودٌ مع العُزير»ء وقد وقع ذلك الشرك في العبادة 
في هذه الأمة نظمًا ونثرًا؛ كما في كلام البوصيري والبرعي 


5 
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وغيرهماء وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادةٌ لله ولكتابه 
ولرسول الله كه فأين ما وقع فيه هؤلاء الجهلةً من قول من قال 
النبي لوانت سيدا رامخ عودنا وسيز فا زاين عير" انكر 
ذلك يليد أشد الكراهة - كما سيأتي في الكلام علئ هذا الحديث إن 
شاء الله تعالئ » وقول القائل: ما شاء اللَّه وشعت؛ فقال: «أجعلتنى 
لله كذ الا عل نا شام للفو ْ 

د قال شيخ الإسلام: «ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارئ 
وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم». 

ت قال: «وعليٌ وَيه حرّق الغالية من الرافضة.ء فأمر بأخاديد 
كدت ان طلذ ياه كلل 4 فقلانين :الها : واتفق الصحابة علئ قتلهمء 
لكن ابن عباس مذهبه أن يُقتلوا بالسيف من غير تحريق» وهو قول 
أكثر العلماء» 

قوله: في الصحيح»: أي صحيح ال وهذا] الآكر اختصره 
المصنف ْلَه والذي في البخاري عن ابن عباس: «صارت الأوثان 
التي في قوم نوح في العرب بعدٌ: 

ف أمنا 5:39 .فكانت لكلب .بذوية الحندل: 

- وأما «سواع»: فكانت لهذيل. 

- وأما «يغوث» فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ. 

- وأما «يعوق) فكانت لهمدان. 

- وأما «نسر» فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. 


5 


وم 


0 
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أسماء رجال صالحين في قوم نوح...2 إلى آخره. 

قاو لذت 1أنة انعمو ا يكسن الفجلة. 

# قوله: «أنصابًا»: جمع تُصُبِءْ وهي الأصنام التي صوروها على 
صور الصالحين. 

قوله: «ففعلوا ولم تعبد؛ حتئ إذا هلك أولئك ونسي العلم 
عبدت»: الذي في البخاري: ١و‏ نسخ العلم»؛ فلعل الذي هنا رواية, 
فصارت هذه الأصنامٌ بهذا التصوير على ضور الساتعين بشقا إن 
عبادتهاء وكلّ ما عُبد من دون اللَّه - من قبر أو مشهد أو صنم أو 
طاغوت - فالأصل في عبادته هو الغلو كما لا يخفئ على ذوي 
التضاكر» كنا جرئز لأهل مضو وغيورهوة فإن أعظم اليعهم أحَمدٌ 
البدوي» وهو لا يُعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة» ومع 
هذا فصار أعظمَ آلهتهم مع أنه لا يُعرف إلا أنه دخل المسجد يوم 
التسبعةتطبال قيهثم خري .بولم بضل» بذكرة السحاوف عن أى حيان! 
فزيّن لهم الشيطان عبادته؛ ناعتقدرأ أئه يتصرقت فى :الكو نه .و يقر 
الحريق» وينجي الغريق» وصرقوا له الالهية والربوبية وعلم الغيب» 
وكانوا يعتقدون أنه يَسمعُهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة» وفيهم 
من يسجد علئ عتبة حَضْرته» وكان أهلٌ العراق ومن حولهم ‏ كأهل 
عمان ‏ يعتقدون في عبدالقادر الجَيُلاني كما يعتقد أهل مصر في 
البدوي» رعيةالقادو من متأخري الحنابلة وله كتابه «العُنية»): قر 
ممن قبله وبعده من الحنابلة مَن هو أفضل منه في العلم والزهدء 
لكن فيه وهدٌ وعياه8» ونسرا به أعظم فتنة كما جرئ من الرافضة 
مع أهل البيت» وسببُ ذلك الغلو دعوئ أن له كرامات» وقد جرت 
الكرامات لمن هو خيرٌ منه وأفضل؛ كبعض الصحابة والتابعين» 
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851 أ +7777 
وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به. 

وأعظمٌ من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي». وهو إمام أهل 
الوحدة ‏ الذين هم أكفر أهل الأرض -» وأكثر من أن يعتقد فيه 
هؤلاء» لا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيرهاء وجرئ في نجد 
قبل هذه الدعوة مثل هذاء وفى الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة 
الطواغيت والأشجار والأحجار 00 ما عمّت به البلوى؛ كعبادتهم 
للجوه وطلبوم القفاعة يعم , والأسل .فى ذلك العلر تريين 
الشيطان. 

وذكن أهل الشير .أن الكلبية من. عهد إبزاهيم 48: البيك اللهم 
لبيك لآ شريك لك لبيك»» مين كان حمرى ين لح الخزاعي» افبيتما 
هو يلبّي تَمَئّل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه؛ فقال: «لبيك 
لا شريك لك)» فقال الشيخ: «إلا شريكًا هو لك)؛ فالكر .ولك ضمرو 
وقال: ١ما‏ هذا؟ فقال الشيخ: تملكه وما ملك؛ فاق لا بأس. عيذاانه 
فقالها عمرو؛ فدانت بها العرب. 


فوجم 
اح كا 


يم 

ز"4لاع 
وعن عمر وك أن رسول الله يَلِهِ قال: الا تُطرُوني كما أطرتٍ 

الل 2 مريم؛ إنما أنا عبد؛ فقولوا: عبد الله ووعو لذ 
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ان 

و[عن ابن عباس وكنا] قال: قال رسول الله َل «إياكم والغلوٌ) 
فإنما أهلك مَن كان قبلّكم الغلقٌ)”". 

ومسم عن ابن مسعو د 1 أن وسول الله كِقٍّ قال: 0 
المتنطّعون). قالها ثلانًا”" . 


الشرح 


قوله: «عن عمر»: هو ابن الخطاب بن ثُفيل - بنون وفاء 
مصغر - العدوي أمير المؤمنين» وأفضل الصحابة بعد الصديق ؤَليء» 
ولي الخلافة عشر سنين ونصفَاء فامتلأت الدنيا عدلّاء وفتحت في 
أيامه ممالك كسرئ وقيصرء واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين من الهجرة. 

"ا قوله: «لا تطروني»: الإطراء هو الغلوء «كما أطرت النصارئ 
ابن مريم». كما قال 0 '«يتأهْلَ الحكتب لآ مَْلُواْ فى دِيِيِكُم ولا 
كَنُروًا عن الله إل لحن + ما الْمَسِيحٌ عِسى أبن عَريمّ سوك أله وحكلمته, 
الك ِل ع وذو نيا 3101 

ا قوله: (إنما أنا عبد فقولوا: عبد اللّه ورسوله): أمرهم عله أل 
يتجاوزوا هذا القولء. وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه؛ 
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ان ا لتر مقاداتم الأنماء العير هر الخاضة م الرسالة: 

# قوله: «وقال: قال رسول اللَّه يكلِ: (إياكم والغلو؛ فإنما أهلك 
من كان قبلكم الغلو)»: هذا الحديث ذكره المصنف مه لَه تَعَالَ بدون 
ذكر راويهء وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من 
ديك ادق عباس وعدا اللفظادروانة أحيد عم انع عباس 

3 قال شيخ الإسلام كدْلَئْةَ: «هذا عام فى جميع أنواع الغلو في 
الاعتقادات والاعمال). 

قوله: «ولمسلم عن ابن مسعود وَل أن رسوك الله ليد قال: 
«هلك المتنطعون)» قالها ثلانًا)»): 

قال الخطابي: «المتنطّع: المتعمق في الشيءء المتكلف في 
البحث عنه علئ مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهمء 
الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم). 

وقال أبو السعادات: «هم المتعمقون الغالون في الكلام, 
المتكلمون باقصئ حلوقهم). 

2 وقال النووي: «فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق» وتكلف 
الفصاحة» واستعمال وحشي اللغة» ودقائق الإعراب في مخاطبة 
العوام ونحوهم). 

# قوله: «قالها ثلانًا»: أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات؛ كوالقة 

في التعليم والإبلائ» فقد بل ابلاغ المبين صلوات اللَّه وسلامه 

غلية وعلن الهو أصكاتة: ابععت».. 

ووعنه معاسية هنذ! التحدية للترجية: أن الغلو من التنطع 

والزيادة؛ لما فيه من الخروج إلى ما يوصّل إلئ الشرك باللّه. 


© © 
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ك2 فيه مسائل: 

الأولى: أن من فهم هذا البابَ وبابين بعده- تبين له غربة الإسلام» 
ووأئ من قدرة اللو هتبيه العلرب العجب. 

الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض: أنه بشبهة الصالحين. 

الثالثة: أول شيءٍ غير به دين الأنبياء» وما سبب ذلك؟ مع معرفة 
أن الله أرسليب: 

الرابعة: قبول البدعء مع كون الشرائع والفِطّر تردّها. 

الفلسيف أن' سيب :الك كله 112 الحق بالباطل» فالاولة منة 
الصالحين. والثاني: ل أثاسن من أهل العلم والدين شيعًا أرادوا 
به خيرًاء فظن من بعدهم الهم رادو به غيره. 

السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 

النايفة يلا الآدسن فى كر الحق عائصض .في قلنهه بوالياطل 

الفامكةه فيه شاعة لما تقل عن السلفه أن البتع سيب الكقن: 

التاسعة: معرفةٌ الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حسّن قصدٌ 
الفاعل. 

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلوء ومعرفةٌ ما 
يؤول إليه. 

الننافية غشرة مشر 3 المكوف علق القبن لحل عمل صالح. 

الثائية عشرة: معر فة النهي عن التمائيل» والحكمة في إزالتها. 

الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصةء وشدة الحاجة إليها مع 
الغفلة عنها: 
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الرابعة عشرة - وهي أعجب وأعجب .: قراءتهم إياها في كتب 
الشبير والجديف» ومعزكيو تمعن الكلاف» وكرق اللاعال مدهم 
وضق. اللودهم) حت استطيدي ١‏ أذ عمل قرم يرج التصل العباداته 
واعفقدو] انعا فهيخ الله بووبيوله مسح الكقر الشيم الداع والعال 
[فقط]. 

الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوَّروا الصور أرادوا ذلك. 

السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله: (لا تُطرُو ني كما أطرت 
النصارئ ابن مريم» , الفلوات اللهوسلايه علن مق بل البلؤة المبيق. 

الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 

القاببيفة عشرة اللسوي يانها لم لعي سن نسي الطلمء و قفيها بياث 
معرفة قدر وجودهء ومضرة فَقَدِه. 

المشروقه أ سيب قَقَدٍ العلم بوث العلناء: 


فوجم موه 
يح وساي 2 


يم 

زأةلاع 

سس [:1] بباب؛ ما جاء من التفليظ فيمن عَبَد الله عند 6ل 
قبر رجل صالح, ة فكيف إذا عبَده!! 
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في «الصحيح» عن عائشة وِنا: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله 
كه كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور؛ فقال: «أولئكِ 
إذا مات فيهم الرجلٌ الصالح أو العبد الصالح بنوا علئ قبره مسجدًاء 
وصرّروا فيه تلك الصور؛ أولئك شرائ الخلق عند اللّهع27. 

فيو لاع جهو] بين نحي : اففنة العورء واضدة الفماكيل» 

ولهما عنها قالت: لما تَرّل برسول الله وَل طَفِق يطرحٌ خميصةً 
له علئ وجههء فإذا اغتمَّ بها كشفها؛ فقال ‏ وهو كذلك .: «لعنةٌ اللَّه 
علئ اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد). يُحذْرٌ ما صنعواء 
لل 

ولعتلو عن ختذي دين عيد الله ولا ذه قال : سمعت النبي وَلْةْ قبل 
أن يموت بحسن وس ينول إن ايو إلى اللّه أن يكون لي سكم 
خليل؛ فإن اللّه قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا -. ولو 
كنت متخِدًا من أنّتي خليلًا لاتخذتٌ أبا بكر خليلًا. الأوإن قن ان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ أَلَا فلا تتخذوا القبور 
مساجد؛ فإني أنهاكم ان 


فقد نهئ عنه في آخر حياته. ثم إنه لعن وهو في السياق - 


سس 1" مجموعة التوحيد “لا 
28111111 
مَن فَعَله. والصلاة عندها من ذلك - وإن لم يُبِنَ مسجد » وهو 
معنيل قولها: اخشي أن يتخذ مسجدًا)؛ لي اه فيا عدوا 
حول قبره مسجدّاء وكلّ موضع قُصدت الصلاة فيه فقد انُخذ مسجدًا؛ 
بل كل موضع يصلئ فيه يسمئ ل «مسجدًا». كما قال يهم «الجعلت لى 
الأرض مسحدًا وظيو وا 0 

ولأحمد ‏ بسندٍ جيد - عن ابن مسعود ؤَيِهِ مرفوعًا: (إنَّ من شرار 
الناس مَن ثد ركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتّخذون القبورٌ مساجد). 


ع 01 
ورواه ابو حاتم فى (صحيحه)”'). 


الشرح 
ا 0 
صالح. فكيف إذا عبده؟ : فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو 
حرام؛ لكونه وال الس يت 
الاحاديث. 
#ا قوله: «في الصحيح): أي الصحيحين. 
# قوله: «أن أم ملي16 حي هته نت أب انيلةرين المقيرة ين 
عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية» تزوجها النبي كَلٍِ بعد أبي 
سلمة سنة أربع» وقيل ثلاث» وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة 
إل الحبشة» تثوفيت سنة اثنتين وستين. 
#ا قوله: ١ذكرت‏ رسو اله مك ) : أو في «الصحيحين» : أن أم 
عيينةا بو ام ملمة» ذكرها ذلك لرسول الله 40 
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و(الكديمة .ينه الكافه والنون..ة سعد التصاوئ, 

# قوله: «رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور): لأن أم سلمة 
هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة»ء ثم رجعا إلئ مكة؛ 
فهاجرا منها إلئ المدينة» والحبشة ديثهم النصرانية وفيهم من أسلم. 

قوله: «فقال: (أولئكِ)»: بكسر الكاف خطاب للمرأة. 

قوله: «إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح»: هذا واللَّه 
اعم م شك من الزاوق. 

# قوله: «أولئك شرار الخلق عند اللّه): ولم يذكر غير بناء 
المساجد والتصوير؛ لكونه ذريعة إلى عبادة من يَنَوا عليه المسجدء 
وصوروا صورتهء فبذلك صاروا أشرارٌ الخلق» فانظر إلى ما وقع 
في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيهء مما هو أعظم من 
هذاء كالبناء علئ القبورء وتعظيمها وعبادتهاء ومع ذلك يعتقدونه 
ديكاة .وهو الشرك الذق. ضؤمهاللهه .وارسل الرسل يوأنول: الكسب 

#ا قوله: (فهؤلاء جمعوا ب لصوب عم ب يد 
يمه آنَهُتََالَ؛ لأن ذلك معلوم عند من ا هذا الكتاب. 

# قوله: «الخميصة»: كساء له أعلام» والشاهد للترجمة. 

# قوله لو العنة الله علئ اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد): فلعنهم كله على تحري الصلاة عندهاء وإن كان المصلي 
إنما يصلي للهء فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو 
ونحرقة ابد كريد إن عادبا ا لعي ادن القدوه 


م مجموعة التوحيد ا 
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والغاتبين بأنواع العبادة» وسألهم ما لا قدرة لهم عليه؟ وهذا هو 
الغاية التي يكون افغاد التبور مسا جد ذريعة إليهاء واللعنة ليست 
مختصة باليهود والنصارئ؛ بل تعمٌ مَن فَعَل فِعلهم وما هو أعظم منه. 
وهذا هو الذي أراده كك من لعنةٍ اليهود والنصارئ علئ هذا الفعل 

#اقواللة #وكولآ لله أى ها كاة عدر مم امفاذ ثبي النبئ 
كل مسجداء لوه قبره» مع قبور أصحابه بالبقيع. 

قوله: «غير أنه تحشي أن يتخذ مسجدًا): رُوي بفتح الخاء 
وضمهاء فعلئ الفتح يكون هو الذي خشي وَل وأمرهم أن يدفنوه 
فى المكان الذي قبض فيه. وعلئ رواية الضم يحتمل أن يكون 
الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يُبرزوا 
قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلرًا وتعظيمًاء؛ لما أبدئ 

قال القرطبي: «و لهذا بالغ المسلمون فى سد الذريعة في قبر 
السن 416 فأعلوا حخيطاة كريه» وسدوا المداغل البيا+ وععلرها 
لحك بقبره علد خافوا أن يُتخذ موضع قبره قبلةَ إذا كان مستقبل 
المضلين» قتصِرّرٌ الضلاة إليه بصورة العبادة» فبعوا حدارين من 
ركني القبر الشماليين» وحَرَفوهما حتئ التقيا على زاويةٍ مثلثة من 
ناحية الشمال» حفن لا يسكن أحد مق اسعقتيال قبره؟ ا 

قلت: فبذلك صان الله قبره وقبل دعوته بقوله: «اللهم لا تجعل 
قبري وثنّا يعبدء اشتد غضب الله علئ قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
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مساجد) 

فوقو لد #عن كدت ين عبد الله أي ابن سفيان البجلى»؛ 
إلى جدهء صحابي مشهورء مات بعد الستين. ْ 

لقال هيخ الابلام لقال «أنا يناء السساعد علج الغيور 
ل سي ال ا 
والصلاة عندها من ذلك - وإن لم يُبِنَ مسجد ». وهو معنى قولها: 
«خشي أن يتخذ مسجدًا)؛ هلع اح كر و مدر سر تبره 
مسجدًا. وكل موضع قُصد الصلاة فيه فقد الخد مسجدًا؛ بل كل 
موفع الصلن فيه سين مهدا كما قال: كد «جعلت لي الأرض 
جد وليوك 3 

فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث الصحيحة» وصرح 
أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه». 

قال: «ولا ريب في القطع بتحريمه). 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك. 

قإلن أن قال دوقكه العساعه السعية عله تبون الأنبياء 
والصالحين والملوك وغيرهم تتعينٌ إزالثها بهدمٍ أو غيره» وهذا 
بالا أعلم فيه خلانا بين العلناء المعرو هن 

اسه و عسو اك ساف د ا را 
السياق ‏ من فعله. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. 
وهو معنم قولها: «خشي أن يتخذ مسجدًا؛ فإن الصحابة لم يكونوا 
ليبنوا حول قبره مسجدًا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ 


5 


يم 
-[:15 1 
مسجدًا؛ بل كل موضع يصلئ فيه يسمئ مسجدًا كما قال عَلِ: (جعلت 
لي الآرض مسجذا وطهورًا)»: هذا ذكره شيخنا وهو من تقرير شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَُمْهْتَاآَيَهْتََالَ علئ هذه الأحاديث. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


"ا قوله: الوالاتحمة ب سكل جيك فق ابق مشعوة ولك مر فو عا 
«إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون 
القبور مساجد). ورواه اع حاتم فئ صحيحه): 

قلت: وقد وقع هذا في الأمة كثيرًا كما وقع فى أهل الجاهلية 
قبل مبعت الى لكل كما لا خفن غلل .ذو البضاكن + وقد زاد 
هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة علئ ما وقع من أهل الجاهلية من 
هذا الشرك باهو : 

منها: أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير اللّهء وينسون اللّه. 

ومنهاء المت ا ع يا وك لس التي 
يمنا اك دي معات د ردن ذلك قرول اين كمال روح الل مان 
وأمغالة -: «إن عبدالقادر الجَيّلانى يسمع من دعاهء. ومع سماعه 
ينفع) ل ا ل ل ل ل 
فكفر بما أنزله الله في كتاب كقوله: # إن تدعوهر لا معو د56 ولر 
0 5 بي لي يت يرسك ول تك بل جر :28 
[فاطر]؛ فما صدَّقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا 
ابس باس و ا د 
بالل امعان 


ذا تن اك 
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ك2 فيه مسائل: 
الأولى: ما ذَّكّر الرسول وليه فيمن بنئ مسجدًا يُعبد اللّه فيه عند 
قبر رجل صالح» ولو صحت نية الفاعل. 
الثانية: النهئْ عن التماثيل» فإذا اجتمع الأفراق تعلط الأمعر, 
الثالثة: العبرة ة في مبالغته كله فى ذلك؛ كيف كو لوم هذا آولء 
ثم قبل موته بخمس قال ما قال» ثم لما كان في السياق لم يكتفٍ 
بما تقدم. ْ 
الرابعة: نهيّه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 
الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارئ في قبور أنبيائهم. 
السادسة: لعنّه إياهم على ذلك. 
السابعة: أن مراده يَلِيَهّ تحذيزه إيانا عن قبره. 
الثامنة: العلّة في عدم انراق جره 
التاسعة: في معنئ اتخاذها مسجدًا. 
العاشرة: أنه قَرَنَ بين من اتخذها مساجدء. وبين من تقوم عليه 
الساعة؛ فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 
الحادية عشرة: ذكر في خطبته قبل موته بيخمس: الرد على الطائفتين 
اللتين هما شرار أهل البدع؛ بل أخرجهم بعض أهل العلم من 
الفشين والسبعين فرق وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة 
حدث الشرك وعبادة القبور؛ وهم أول من بنئ عليها المساجد. 
الواعيرو ا الى بد من سي ادر , 
الثالثة عشرة: ما أكرم به كلهِ من الخُلَّة . 


ميم مجموعة التوحيد © 
2 ج27 4< ل لد< للبت 
الخامسة عشرة: التصريح بأن الصّدَّيق ذه أفضل الصحابة وَيي. 


السادسة عشرة: الإشارة إل خلا فته ولك . 


20 2 0 
امساح اصا 2 
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0 باب: ما جاء أن الغلوٌ في قبور الصالحين‎ ]١١[ 
يصيّرها كنا تعيد هن دود الله‎ 
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روئ مالك في «الموطأ»: أن رسول الله وك قال: «اللهم لا تجعل 

قبري وثنًا يُعبد. اشتدٌ غضبُ الله علئ قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم 
لق 

.  )دجاسم‎ 

مودي ري ساي سا ع سموار صر سوا 3 يم 
أللّنت وَالْعرّ 40 [النجم ]» قال: «كان يكت لهم السوون: فمات» فعكفوا 
علل قبره). 

هوكذ! قال أبو الجوؤاء عن ابن عباس كؤأنا: «كان يلت السّويق 
للحاج». 

وعن ابن عباس وها قال: «لعن رسولٌ الله يَكِهِ زائراتٍ القبورء 
والمعخديق عليها البسساجة والشنواه رو اف اهل السعو". 


الشرح 


#اقوله: اباب: ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يضيرها أوثانًا 
تعبد من دون اللّه. روئ مالك في «الموطأ» أن رسول اللّه يِه قال: 
(اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد, الشعد .خضب الله :علق قزم افخذوا بود 
أنبيائهم مساجد)»: وذلك أنه كَل خاف أن يقع من أمته في حقه كما 
وفع من اليهود والنصارئ فى حق أنبيائهم من عبادتهم من دون 
اللف 52507 ذلك الغلوٌ فيهم؛ كما قال تعالين: قل يكأَهْلَ الكتب 


ص «جموعة التوحيد >" 
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سوم مج سا 006 


وه هجر و . 5 0 ل م وسره >< سم 1 570 00 

لا تَمْلُوأْ فى دبيكم عَيْرَ ألْحقٌ ولا مَِْعُوَاْ أهوآة هَوْمٍِ قَدْ صَكلوأ من قَبَلُ 
07 مر عر هه 2ه جنر بعرم 8م 5 3 ا 
وَأَصَحَلوأ كدر وَصَبُلواً عن سوك الفكييل 56 [المائدة]» وكذلك رعب 2 
إلى ريه الا يجعل قبره وثنًا يعبد» وقد عبدت القبور بانواع العبادة 
- كما لا يخفئ » وتقدم فى حديث عائشة وكيا: «ولولا ذلك لأبرز 
١‏ 1 5 00 ملق 0د 

قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا) »؛ وقد استجاب الله دعوة 
نبيه كَلِيْهٌّه وصان قبرهء وأحاطه بثلاثة جدران؛ كما قال العلامة ابن 
القيم َه الله تَعَالَ . 

فأجاب روث الغالمين دغناءة- وأحاطه يقلافة الجدران 


#اقولهة الولاين جرير»: هو أبو جعفر بن جرير صاحب التفسير 
الكبير» وهو أجل التفاسير وأحسنهاء وهو من أئمة المسلمين 
المجكيد يها وله كنات «الأحكام) رمه آللّهُ تَعَال . 

"ا قوله: «كان يَلْتّ لهم السويقء. فمات فعكفوا علئ قبره): فيه 
شاهد للترجمة؛ فإنهم غَلّوا فيه لأجل صلاحهء واتخذوه وثنًا 
بتعظيمه وعبادته» وصار من أكبر أوثان أهل الجاهلية. 

# قوله: «وعن ابن عباس ونا قال: «لعن رسول اللّه يَلِ زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»: رواه أهل السئن»: هذا 
الحديث صحيح؛ صححه شيخ الإسلام ابن تيمية يمه آلَهْتَعَالَء ويكفيك 
في الاحتجاج به رواية أهل السنن لهء ولم يذكر أحد منهم له 
عله "أ ولا معارفن له 


© | © 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. ‏ (5) فيه نظرٌء فطائفة من أهل العلم ضعفوه. 
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ك2 فيه مسائل: 

الأواقنيه سس الأوقاة: 

الثانية: تفسير العبادة. 

الثالثة: أنه مَك لم يستعذ إلا مما يَخاف وقوعه. 

الواسة قد لد جيل | فاه لبور الأنساء ماسب 

الخامسة: ذكر شدة الغضب من اللّه. 

السادسة ‏ وهي من أهمها : معرفة صفة عبادة اللات التى هي 
فو أكسر الأوثاة: 

السابعة: معرفة أنه قبِنُ رجل صالح. 

الثامنة: أنه اسم صاحب القبرء وذكر معنئ التسمية. 

التاسعة: لعنه زوّارات القبور. 


ملكي جعفم 


متنا © مجموعة التوحيد لا 
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8 ["1] باب: ما جاء في حماية المصطفى 6 76[ 
جَنَابَ التوحيد. وسدّه كل طريق يوصّل إلى الشرك 


وقول الله :تعالن : عؤاتد. حك رولف ون أشرحكت زر عكه عا 
صَدَثْرٌ حَرِيسٌُ عَيَحكُم بالفؤضيت روف يَصِمٌ 5 ين وَلَاْ مل حَنيى أله 


0006 ٍ 2" و 50 0020 1 1 
ا ِلَهَ إلا هْوَ عَلِيّهِ َكلت وَهْرَ رب الْصرّش الْمَظِيو (05©* [التوبة]. 

فرع ابي هريرة ؤَيِيِه قال: قال رسول الله لِك : «لا تجعلوا بيوتكم 
قُبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلقُني حيث 
كنتم). رواه انق داود بإسناد حسن » ورواته اك 30 
ع ع 2 4 

وعن على بن الحسين وَنا: أنه رأئ رجلا يجيء إلئ فرجة كانت 
عند قبر النبى 2 فيد خل فيهاء فيدعو». فنهاه» وقال: ل أحدثكم 

46 . و 

تتخذوا قبري عيذاء ولا بيوتكم قبورّاء وصلوا عليّ؛ فإن تسليمكم 
لنت أين كنتم». رواه فى «المف ا 0 


الشرح 
قوله: ١باب:‏ ما جاء فى حماية المصطفئ يَلِْةٌ جناب التوحيد 
بعدة كل ظريق بترصل إن اشر 104 قد اكد انيما لق من 
الآبواي. شن هذا 
#اقوله: «وقول الله تعالن: 9# لَقَدَ جَدةَحكمْ رسولكٌ.- يِنْ شرك 
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]١9[‏ قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين سد دسا 
ايز 2722717‏ 7779777 77ر7 يبيبيييبيبيبيبييبيببريببتاتاتتةد 0 
عَزِيرٌ عَلِيِّهِ ما عَدِثْرَ عرِيسُ عَيَصكُم بالؤبييت تَدُو يّصِهٌ)1: ووجه 


الدلالة بالآية أنه كَِِ يعر عليه كل ما يونم الأمة ويشق عليهم: 
وأعظم ما يؤثم الأمة ريق عليهو: الشراك جالله قليله وكقير»: 
ووسائله. وما يقرّبٌ منه من كبائر الذنوبء وقد بالغ كَِةِ فى النهي 
عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة ‏ كما لا يخفئ » وقد كانت هذه 
حال أصحابه وَيُ في قطعهم الخيوط التي رُقي للمريض فيها ونحو 
ا ال الكا 

#اقوله: (١عن‏ ان هريرة وه قال: قال رسول اللّهِ : عر دلا 
تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّا. وصلوا عليّ؛ فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم»: رواه أبو داود بإسناد حسن» ورواته 
ثقات»: قال الحافظ محمد بن عبدالهادي: «هو حديث حسن جيد 
الإسنادء» وله شواهد يرتقي بها إلئ درجة الصحة». 

نهاهم يَِةٍ أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تُهجر القبور 
عن الصلاة إليها؛ مخافة الفتنة بها وما يفضي إلى عبادتها من دون 
اللَّه؛ لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم؛ فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم 
كذلك. 

قوله: «ولا تجعلوا قبري عيدًا): فيه شاهد للتر جمة. 

3 قال شيخ الإسلام: «العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام 
غلن وجه معقاد» عاكدًا إما بِعَوّدَ السّبة» أو بعرة الأسبوع» أو 
الشينة أو تحر ذلك 

وقال ابن القيم يدْلَئْه: «العيد ما يُعتاد مجيئه وقصدّه من زمان 
وفكاة» ماغوة مخ الففاودة والاعفاده غإذا كات اسكا للمكان 


مها مجموعة التوحيد “ا 
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فهو الذي يُقصد فيه الاجتماعء وانتيابه للعبادة أو لغيرهاء كما أن 
المسجد. الحرام ومن ومزدلفة .وعرفة والمشاغر جعلها الله عيدًا 
الحشاء ومغابة؟ ٠.‏ كما ضعل أيام العيد افيه غيةاء وكان. للمشركين 
أفياة وعافية بومكاقية» كلما نمام الله بالاميلام اليا ومرطن 
الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام مئّى, كما عوّضهم عن 
أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومئّئ ومزدلفة وعرفة والمشاعر). 
قوله: «وعن علي بن الحسين ونا : أنه رأئ رجلا يجيء إلى 
فرجة كانت عند قبر النبى ككل فيدخل فيها فيدعوء فنهاه...): 
الحديث؛ هذا الحديث ذاه أبو يعلئ والقاضي إسماعيل والحافظ 
الضياء فى «المختارة). ش 

ت قال شيخ الإسلام: «فانظر هذه السّنة؛ كيف مخرجها من أهل 
المديفة .واه الببيت. الذيى لهم سق رشو ل ]الله 18ل قر شالع 
وقرب الدار؛ لأنهم إلئ ذلك أحوجٌ من غيرهم فكانوا له أضبط». 
انتهل. 

# قوله: «عن علي بن الحسين»: أي ابن علي بن أبي طالب 
المعروف ب١زين‏ العايديية وظ» أفضل العاتعية من أل بيته 
وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه)» مات سنة 
ثلاث وتسعين علئ الصحيح. 

#اقوله: «(أنه رأئ رجلا يجيء إلى فرجة» ‏ بضم الفاء وسكون 
الراء -: وهي الكوّة في الجدارء والخَّؤْخة ونحوهما. 

ا قوله: «فيدخل فيها فيدعو فنهاه»: وهذا يدل على النهي عن 


)١(‏ مثابة: يعودون إليها بين حين وحين. 
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قفد التبوز والمشاهد لأجل الداع والصلاة عندها: 

2 قال شيخ الإسلام: «ما علمت أحدًا رخص فيه؛ لأن ذلك نوعٌ 
من اتخاذه عيدّاء ويدل - أيضًا ‏ علئ أن قَصْدَ القبر للسلام ‏ إذا 
دعل لبصلي فنهخ عمه؟ لأذا ذلك لم تفشرع» وكوره. عالك اآخل 
المدينة كلما دخل إنسانٌ المسجد أن يأتي قبر النبي يكَكلِِِ لأن السلف 
لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: «ولن يُصلِصَ آخرّ هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولها». وكان الصحابة والتابعون وك يأتون إلى مسجد النبي 
يِدّ فيصلونء» فإذا قصًوا الصلاة قعدوا أو خرجواء ولم يكونوا 
يأتون القبر للسلام؛ لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه عند دخول 
المسجد هو السنة» وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه 
هناك» أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم؛ بل نهاهم عنه في قوله: 
الا تتخذوا قبري عيدًاء وصلُوا علىّ؛ فإن صلاتكم تبلغني»» فبين أن 
الصلاة تصل إليه من بُعدِء وكذلك السلام» ولَعَن من اتخذْ قبور 
الأنبياء مساجدء وكانت الحجرة في زمانهم يُدخل إليها من الباب 
لمّا كانت عائشة وكْبا فيهاء وبعد ذلك إلئ أن بُني الحائط الآخرء 
وجمعع ذلك العيكو بن الوصو له الخ قيره الأ واغلرة ]له الا بام 
ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم+ ولا لسؤال عن حديث 
أو علم» ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتئ يُسمعهم كلامًا أو سلامًا؛ 
فيظئون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبيّن لهم الأحاديثء وأنه قد رد 
عليهم السلام بصوتٍ يُسمع من خارج؛ كما طمع الشيطان في غيرهم 
فأضلهم عند قبره وقبر غيره؛ حتئ ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم 
وينهاهم ويحدثهم في الظاهرء وأنه يخرج من القبرء ويرونه خارجًا 
من القبرء ويظنون أن نفس أبدان الموتئى خرجت تكلمهم» وأن 


لحا 1" مجموعة التوحيد “لا 
8 احجحَُُِج7ب7ا سس 2021 
ارواح الموتئ تجسدت لهم فرأوها. 

والمقصود أن الصحابة (ِصْوَانَ أللَّهِعَلتهْمْ لم يكونوا يعتادون الصلاة 
والسلام عليه عند قبره كما يَفعل مَن بعدهم من الخلوف. 

قال. سعيك عن متضوو فى ااسنته ١»‏ خدذثنا عبد العؤيز بن محمد: 
ابن علي بن أبي طالب عند قبر النبي كله فناداني وهو في بيت 
فاطمة يتعشئء. فقال: هلمَّ إلى العشاء. قلت: لا أريده. قال: ما لي 
رأبتك غند القبر؟ ثقلت: سليت غلن السى كلل فقال: إذا دخلت 
المسجد فسلمء ثم قال لي: إن رسول الله كَل قال: «لا تتخذوا قبري 
عيدّاء ولا تتخذوا بيوتكم قبورًاء وصلوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلغني 
حيثما كنتم. لعن اللّه اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)ء 
ا . )00 

قلت: وهو - أيضًا- له قرث السب وقرب الدار؛ فنهئ عن 
المجيء إلى القبن للدعاء عنده» فالمجيغ إلن القبر للسلام عليه 
قاة. مسروها ليا قر كه الخلفاء . السابقو ف الأولوة. هن المي اجرين 
والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة 
التابعين» ولَمَا أنكروا علئ من فعلهء وقولهم هو الحجة. وهو الذي 


)١(‏ المرفوع صحيح: رواه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة والسلام 
علئ النبي كَللِةِ)  )٠١(‏ بنحوه مع اختلاف -. ويشهد للمرفوع الحديث 
السابق» وانظر - لزامًا : تحقيق «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 
9" 9 تحققفيق العلامة ناصر العقل). 
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[)- 
دلت عليه الأحاديق _ كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما ‏ 
لعلم السلف بما أراده النبي يك بنهيه عن الغلوٌّء وخوفه مما وقع 
ممن غلا في الدين» واتبع غير سبيل المؤمنين؛ كما قال 0 

ومن يِسَاقِقِ الرَسُولَ مِنْ 0 م اد َه الْهُدَى وَِتَبِعَ عَيْرَ مَيِلٍ الْمُؤْمِنِنَ 
16ل وشرو جك 7ققة تييكا 4001 نماض 

ولنا حت الشركة بارناتب. الشبوز كن عله الأمني ومطها 
وعناد فيا د«صضارث تكن الرحال إلبيا لقضن دعانياة: والاستعاقة بياء 
أعظكها! سال الله السلامة من هذا الشرك وما يثدب مه أو يوصل 
إليه. 
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مجموعة التوحيد 7[ 

دابن ا # 77# 7< 71ت 

ك2 فيه مسائل: 

الأواني» كفسير أ ةراع 

الثانية: | بعاده [يَكِيِ] أمته عن هذا الحمئ غاية البعد. 

اتفالكف ذكر حر يه علينا وو أفنه ور همح 

الرابعة: نهيه عن زيارة قبره علئ وجِهِ مخصوصء مع أن زيارته 
من أفضل الأعمال. 

الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. 

السادسة: حثّه علئ النافلة في البيث. 

السائعة أنه ينه 3 ععدهي أنه له رصا :* ف المقين.ة. 

التافكة؛ تعليله ذلك بأث صلاة الرجل ا عليه يبلغه وإن 
ترج كا ساحة ]ليه ماكو نه ناراف الدرت: 


ا في البرزخ تعرض أعمال أنّته في الصلاة 


فن١م‏ 8 
بولقم جم 


[4"] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين + 


8 151 باب: ما جاء أن بض هذه الأمة يد الأوثان 180 

وقوله تعالق << أ .23 إل اذرت. وو قبا ين الحكتب: ازبدة 
بلجي واللنكرت © [الفساءة 56]ء 

وقوله تعالئ: قل كَل يندم ِرّ مَن دَلِكَ مَيُوبَدٌ عند أله من لََنَهُ أن 
عضت عَلَيَهِ وَجَعَلَ م 0 ل 0 0 ا [المائدة: .]5١‏ 
اليف 

عن أبي سعيد ؤَليه أن رسول الله يَكَِةِ قال: «لَتتَبِعْنَّ سَننَ مَن كان 
قبلكم. حَذْوَ القُذَّة بالقَدّة. حتئ لو دخلوا جُحرَ ضبٌّ لدخلتمو». قالوا: 
باوسؤل الله البيوه.والتضارط كال اوكا أ 0 

ولمسلم عن ثوبانٌ وله أن رسول الله كه قال: «إن اللّه رَوئ 
ار قوت مشارقها ومغاربها.ٍ وإن 007 
تملكها. بشكة بسامق ا لي فيستبيع 
بيضتهم . وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيث قضاءً تاه لا كرد وإني 
أعطيثتك لأمتك أل أميكهم بَسَنَةٍ عامة. وَل أسلّطً عليهم عدرًا من سوئ 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم مَن بأقطارهاء حت يكون 

00 

بعضهم يُهِلِكُ بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا' , 

ورواه البزقانى فى «صحيحه)»ء وزاد: «وإنما أخافٌ علئ أمتي 


- 1 «جموعة التوحيد “"] 
لى تت تل 7777 ا 
الأئمة المضلين» وإذا وقع عليهم السيفُ لم يُرفع إلئ يوم القيامة» ولا 
تقوم الساعة حتئ يَلحقٌّ حي من أمتي بالمشركينء يح جر ضام من 
أمتي الأوكان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون؛ كلهم يزعم أنه نبي 
وأنا خاتمٌ النبيين ‏ لا نبي بعدي -. ولا تزال طائفةٌ من أمتي علئ الحق 


منصورة؛ لا يضرّهم مَن خذلهم ولا من خالفهم حتئ ياتيَ أمر الله 
000 
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الشرح 


ارال ادناب ها هاة أن عقن غذه الآمة تحن الأرقاقة؟ الوقه 
يطلق علق كل من لصي بعرع من اكرام العيافة مودو اللدة من 
صلم » اق أى غيرة؛ لقول الخليل ة: #إإِنَّمَا تَعبُدُوت من دون أده 
ويَننًا وتحَلُوت إِفَكَا * [العنكبوت: 17]» مع قوله: 9 قَلُواْ تَمبِدُ أَصْنَامَا هَظْل 
هَا عَكنِينَ (2)5©* [الشعراء]. 

# قوله: «وقول الله تعالئ: «اآُلمَ ثَرَ إِلَ الت أُوثوأ نَصِيبًا يِنَ 
الحكحتي يَؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَنحُوتٍ 4 2: 

روئ ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: «جاء حُيي بن أخطب 
ا ب ترك إلن أهل مكة؛ م م أهل الكتاب وأمل 
نحن نصل الأرحامء ونئحر نا ونسقى الماء على اللبخ؛ 
ونفك الثناة". مقن الححييء ومعيد ثور" قطع أ يحامناء 


(؟) الكوماء: الناقة عظيمة السنام. 


6" الثداة: الأسرع. (4) صنبور: منقطع لا عقب له. 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


2 ع ع 
واتبعه سَرَاق الحجيج من غفارء فنحن خير أم هو؟ فقالوا: انتم خيرٌ 
وأهدئ سبيلاة فأنول الله .كناك : غواة كر إل الدرت روا كيكا ث1 


الكتي . . . * إلى قوله: طعهَوُلكَ أَمَدَئ من الَدِنَ َأمَنُأْ سَبيلٌ ()4 
)00 
ار 


7 1 + ع الى عر يو 97 ساس ماهر لك عن معي عر رم صمي 
# وقوله: «#إقَل هل أنِيَتَكم صر من ذَلِكَ مثويةَ عِندَ أله من لَعنّه ألَهُ 


020 وح اس سه ل ته 2 701 


وَعَضسب عَلَيَهِ وَجَعَلَ مِنم الَْرَدَةَ ولَكََازِرَ وَعَبَدَ ألطَحْوْتَ * [المائدة: 2]0 الآية : 

قال البغوي فى (تفسير 20: قل يا محمد :هَل يكم » أخب ركم 
#إبسَرٍ ين ذَلِكَ »2 يعني قولهم: لم نر أهل دين أقل حظا في الدنيا 
والآخرة منكمء ولا ديئًا شرًا من دينكم» فذكر الجواب بلفظ الابتداء 
1 هه ره م ان أ[ 00 
كقوله: «إكلٌ بتكم دمر من دلِه ألثَارٌ [الحج: 7]. 

مارم اسل و ل ا 4 : كسم 

وقوله: ##مثوية»: ثوابًا وجزاءً؛ نصب علئن التفسير» #إمن لعنه 
لَه وَعَضِبج عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنَهُمْ الْقَرَدةَ ولْكََازِرَ*؛ فالقردة: أصحاب السبت» 
والخنازير: كفار مائدة عيسل. 

وعن علي بن ابي طلحة. عن ابن عباس : «أن المسخين كلاهما 
من اصحاب السنيت: فشبابهم مسخوا فردة» ومشايخهم مسخوا 
أطاع الشيطان فيما سَّوَّل له). 

0 و في «تفسير الطبري): «قرأ حمزة: «وَ عَبْدَ الطاغوت»)؛ بضم 
الباء وجر التاء» وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي 


0 شعت جذا: دا الطبري فى ١تفسيره)‏ (ه/هم)ء وابن أ حاتم 9/ 
/1ة) وعبد بن حجيل - كما فئ «العجاب» (؟//ا88م) 9 وضكًّفه جدًا 
صاحبا «الانسعاب فى بات الأشبات» 4/1 ): 
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5 592 اتئ5ئ5ااااا0 
والأعيض وأنات بن كلب اوغدة الطافيت»؛ بضم العين والباء 
وفتح الدال وخفض التاء). 

قوله: أوِْيِكَ عر 4653 مما تظنوتن بنا 2وَأصَلُ عن مول التبيل » 
وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر 
مشارك؛ كتؤله: +3 أصحت الجنهة يا 02 متف ولمكن نقياة 409 
[الفرقان]. قاله ابن كثير. 

قوله: «عن أبي سعيد أن رسول الله يهِ قال: التتِعْنَ سَنَ من 
كان قبلكم؛ حذو القُدَّة بالقذة؛ حتئ لو دخلوا جحرَ ضبٌّ لدخلتموه» 
كألواة .يا سول الله الموة و العناوين ا قال1 اقن )عرسا 
وهذا سياق مسلمء فبين كَِةّ في هذا أن كل ما وقع من أهل الكتاب 
- مما ذمهم الله به في هذه الآيات وغيرها ‏ لابد أن يقع جميعه 
ل هذه الأمة؛ .وهو الشاعد للترهية, 

ا قوله: «سَئن» ‏ بفتح المهملة -: أي طريق من كان قبلكم. 

# قوله: «حذو القذة»: بنصب «حذوً) علئ المصدرء و«القذة» 
قم القاف. .ذا واحدة القذةه ,وهر ريفق السهمء أي لعن 
طريقهم في كل ما فعلوهء وتُشْبهُوهم في ذلك كما تشبةٌ قذةٌ السهم 
القذة الأخرئ كما أخبر عله 

قال سفيان بن عينية: ١مَن‏ فسد من علمائنا ففيه شبهٌ من 
اليهود»ء ومن فسد من عَبّادنا ففيه شبه من النصارئ» انتهئ. 

#ا قوله: «عن ثوبان»: وهو مولئ النبي يدوه ولازمهء ونزل 
بعده الشامء ومات بحمص سنة أربع وخمسين. 


#اقوله: «زوئ لي الأرض): 


ديم 
03 

قال التور بشتي: «زويت الشيء: جمعته وقبضتهء يريد تقريب 
البعيد منها حتئ اطلع عليه اطلاعه علئ القريب كَلِةِ. وحاصله أنه 
طَوَئْ له الأرض» وجعلها مجموعة كهيئة كنت في مرآةٍ ينظره. قال 
الطببي: جمعها لي شقن أبضرت .ما تملكه أمقى من أقضئ المشارق 
والمغارب منها). 

قوله: «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها): 

قال القرطبي: «هذا الخبر وجد مخبره كما قال. وكان ذلك 
من دلائل نبوته كله وذلك أن مُلكَ أمته اتسع إلئ أن بلغ أقصئ 
طنجة ‏ بالنون والجيم ». الذي هو منتهئ عمارة المغربء إلى 
أقصئ المشرق مما وراء خراسان والنهرء وكثيرٌ من بلاد الهند 
والسند والصين» ولم م ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال 
ولذلك لم يذكر ملا أنه أريّهء ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه». 

# قوله: ١زوي‏ لي منها»: يحتمل أن كوت فد ا الماع 17 وأن 
ون ا ل 3 

قوله: اوأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض): 

قال القرطبي: يعني به كنز كسرئ ‏ وهو ملك الفرس -» 
وقيصر ‏ وهو ملك الروم » وقصورهما وبلادهماء وقد قال كَل: 
«والذي نفسي بيده لُمََنَّ كنوزهما في سبيل اللّه0'"» وعبر بالأحمر 
من كدو تيضر :لان العالب عندلعي 85 افيه وبالأآبيغن عن كنز 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


(1) أع: بلفظء تاوقو ». 
9) أي: بلفظ: ١(زُويَ).‏ 
قرف رواه البخاري للفدف6ة ومسلم 254190 من حديث جابر بن سمرة وله . 
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كسرئ؛ لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضةء ووٌجد ذلك 
فى خلافة عمرا. 

# قوله: «وإني سألت ربي لأمتي أ يُهِلِكّها بِسَنةٍ بعامة»: هكذا ثبت 
فى أصل المصنف بالباء» وهي رواية صحيحة في «صحيح مسلم». 
وفى بعضها بحذفها. 

د قال القرطبي: وكأنها زائدة؛ لأن «عامة» صفة «السنة». 

والسّئة: الجدب الذي يكون به الهلاك العام. 

# قوله: ١من‏ سوئ أنفسهم»: أي من غيرهم من الكفار من إهلاك 
بعضهم بعضًاء وسبي بعضهم بعضًاء كما هو مبسوط في التاريخ. 

"ا قوله: افيستبيح بيضتهم): 

قال الجوهري: ١بيضة‏ كل شيء: حوزتهء وبيضة القوم: 


بعلن فنا فيكون مع الحزيفة أن الله ل وملقل "الى هار 
كافة المسلمين حتئ يستبيح جميعَ ما جازوه من البلاد والأرض» 
ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وحن بسوانيها: 

وقيل: بيضتهم: معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. 

# قوله: ١حتئ‏ يكون بعضهم يُهلك بعضّاء ويسبي بعضهم بعضًاا: 
الظاهر أن #حتئ» هنا لانتهاء الغاية» أي أن أَمْرَ أمته ينتهي إلى أن 

#ا قوله: «وإن ربي قال: يا محمدء إذا قضيث قضاءً فإنه لا رذ 
هذا كما في الحديث: «ولا راد لما قضيت]”". 


(10 محيدة رواء غبدالرؤاق 825160 والبيقي فى «الذكب) 5909 - 


-مديم 
ا 
# قوله: «ورواه البّؤقاني في صحيحه): هو الحافظ الكبير أبو 
ع و 
وثلاثين وثلاثمكة» ومات سنة خمسر و عشرين وارد عمكة. 
8 الخطيي: كان ثيقا ووعاء ولع تر .فى ايوخا أثيث نه 
عاوفًا بالفقه» كغير القصائيفك» سكف هسندًا ضتّبه ها اشعمل عليه 
الصحيحان» وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة». 


نا اونا لعاف ير أمني الأئمة المضلين' أي مرا والعلماء 
اند كا يلد أيهم يعر عل إِذّ يبلت هر 5 ِلْمْمْئونَ 5 
[الأنعام]ء :و قال : مَووَلْمَدٌ صل صَلّ بلَهُم ” لدوَلينَ ( [الصافات]» وأمثال 
هذه الأياث كتسس. 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


توعن زياد بن خدير قال: «قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم 
الإسلام؟ قلت: لاء قال: يهدمه زلةٌ العالمء وجدال المنافق 
بالكتاب». وحكم الائمة المضلين»). رواه الدارمي. 

قوله: «وإذا وقع عليهم السيف لم يُرفع إلئ يوم القيامة»: وقد 
وقم.ذلك4.ووما زالت الأمة كذالك». سال الله العافية في الدنيا 
واخيةه وقيه شو عن كتتال آهل الترعية لأهل الشرك باللَّ 
وجهادهم علئ تركهم الشرك'". وقد منّ الله بذلك علئ من أقامهم 


 -‏ وعبد بن حميد »)739١(‏ والطبرانى فى «الكبير) »)785/5١(‏ وفى 
«الدعاء» (585)» من حديث المغيرة بن شعبة وَله. وصحّحه الحافظ ابن 
حجر فى «فتح الباري» .)7١7/١١(‏ وكذا محقق «الشعب) (51/0). 
09 أي كي فركوا الشرك: .واللة شال صلب 
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في آخر هذا الزمان بالدعوة إلئ توحيده؛ لكنَّ أهل الشرك بدؤوهم 
الديخ فى هذه الأزسعة, 
# قوله: «ولا تقوم الساعة حتئ يلحق حىٌّ من أمتي بالمشركين»: 
الحي: واحد الأحياءء وهي الال وفى وواية أن كاودة تعن 
7 : : 

بلق قات من أمتي بالمشركين»" . 

قوله: «وحتئ تعبد فئام من أمتي الأوثان»: والفثام مهموز: 
الحماغاث الكغير 8 قاله أو المعاداث, وهعذاسن شاهد الدرجية: 
وقد استحكمت الفتنة هيا 3 الأوكان؟ سود إالأ تمرك أحد فى 
هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلكء حتئ أقام اللّه شيخ 
الإسلام محمد بن بالوام ل الذي ا ه وتهيل عنه 
ا وألوفيفةه وأيان 0 57570007 
توس العدارة” فأظهره الله بالحجة» واغز أتضاره علن هن نا وأهمء 
وبلغت عو + د مض 0 0 من 0 مَن عرف» 
[لها] شاكرين 

قوله: «وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون؛ كلهم يزعم أنه 
نبى) : 

3 قال القرطبي: قد جاء عددهم معيئًا فى حديث حذيفة قال: 


)١(‏ ورد بعدها فى المطبوع كلمتا: «وكم؟! وكم؟!». ولم أتبينها. 


ميم 
1 


قال رسول الله يَيةٍ «يكون في أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون؛ 
4 
04 
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منهم أربع نسوة»: أخرجه أبو نعيم» وقال: هذا حديث غريب 
وحديث ثوبان أصح من هذا). 

قال القاضي عياض: «عُدَّ من تنبأ من زمن رسول اللَّهِ كَل إلى 
الآن .عمن اشعير بذلك وغرقف» واتبعه جماعة علن ضبلالكه ‏ ؛ 
فوجد هذا العدد فيهمء ومن طالع كتب الأخبار والتاريخ عرف 
ضحة هذاء وآخرهم الجال الأكب””. 

لا قوله: «وأنا خاتم النبيين»: قال الحسن: «الخاتم الذي ختم به؛, 
يعني أنه آخو النبيين؛ كما قال تعالل: 38 ما كن محمد أبآ أ ين يجايكم 
وللكن رَسُولٌ أله وَمَاتَمَ أَلبيَعَنَ * [الأحزاب: »]4١‏ وإنما ينزل عيسئ 26لا في 
آخر الزمان حاكمًا بشريعة محمد كله مصليًا إلئ قبلته؛ فهو كآحاد 
أمته؛ بل هو أفضل هذه الأمة. 

# قوله: «ولا تزال طائفة من أمتى علئ الحق منصورة؛ لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم)»: 

2 قال النووي: ايجوز أن تكوث الطاكقة جماعة متعددةً من أنواع 
المؤمنين؛ ما بين شجاع» وبصير بالحرب» وفقيه» ومحدّث» ومفسرء 


؛)١17/4/4( صحيح: رواه أحمد (597/0)» وأبو تعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
والبزار (5884)» والطحاوي في «شرح المشكل) (2)5907 والطبراني‎ 
في «الكبير) (075"): وفي «الأوسط» (0553): وجوّده الحافظ ابن‎ 
حجر في «فتح الباري» (2))817/1 وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في‎ 
.)58١0/98( «المسند)‎ 

(0) وقد جمع الشيخ سيد بن حسين العفاني الكثير من المتنبئين في كتابه 
الطيب: «وا محمداه)؛ فراجعه ‏ مشكورًا . 
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وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهدء وعابدء ولا 
يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد؛ بل يجوز اجتماعهم في 
قطر واحدء وافتراقهم في أقطار الأرضء ويجوز أن يجتمعوا في بلدٍ 
واحدء وأن يكونوا في. يعفر دون بعض منهء ويجوز إخلاء الأرض 
مدهي أولا فأو له إلى ألا يبقئ إلا فرقةٌ واحدةٌ ببلد واحدء كاذ 
انقرضوا جاء أمر اللَّها. انتهئ ملخصًا مع زيادة فيه. قاله الحافظ. 

ت قال المصنف: «وفيه الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم 
من خذلهم ولا من خالفهم» والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية». 

# قوله: ١حتئ‏ يأتي أمر اللّه): الظاهر أن المراد به ما روي من 
قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة» ووقوع الآيات العظام, 
قودلا مقن الاشران لدان 

وقوله: «تبارك وتعالئ): 


قال ابن القيم يدْلَتْةَ: «البركة هي فعلة» والفعل منها «بارك)», 


ويتعدئ بنفسه تارةء وبأداة «علئ» تارةء وبأداة «في» تارة. 
والمقعول منها لآسبارك)» وهو ما شُعل. منها كذلك؛ فكان مباركًا 
بجعله تعالل. 


والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل 
منها ١تبارك».‏ ولهذا لا يقال لغيره ذلكء. ولا يصح إلا له ولْ؛ فهو 
سبحانه المتبارك» وعبده ورسوله المبارك. 

وأما صفته «تبارك» فمختصة به؛ كما أطلقها علئ نفسه في قوله: 


توتَبَاركٌ للَّهُ رب الْعلِمِينَ 0 © [الأعراف]» شرك لّى بيده ملك َه عل كل 
تو قير )© [الملك]؛ أفلا تراها كيف اطردت في القرآنء جارية 


يم 
)- 
عليه متعية يه لا تظلق علة غينه وحادءت علق إبعاء السعة 
والمبالغة ك«تعالئ وتعاظم) ونحوه! فجاء بناء «تبارك» علئ بناء 
«تعالئ»؛ الذي هو دال علئ كمال العلو ونهايتهء فكذلك «تبارك») 
دال علئ كمال بركته وعظمتها وسعتهاء وهذا معن قول من قال من 
السلف: (تبارك: تعاظم). وقال ابن عباس: (جاء بكل بركة)). 
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25 فيه مسائل: 

الآواليية سير ايه التساء: 

الفافيظة تنسيى آية المائدة. 

الفافقف افسير اذه الكيف: 

الرابعة - وهي من أهمها -: ما معنئ الإيمان بالجبت والطاغوت؟ 
هل هو اعتقاد قلبء أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة 
بطلانها؟ ْ 

الخامسة: قولهم: إن الكفار ‏ الذين يعرفون كفرهم ‏ أهدئ سبيلًا 
من المؤمنين. 

السادسة - وهي المقصودة بالترجمة -: أن هذا لابد أن يوجد في 
هذه الأمة» كما تقرر فى حديث أبي سعيد. 

السابعة: التصريح بوقوعها ‏ أعني عبادة الأوثان ‏ في هذه الأمة 
في جموع كثيرة. 

الفايتة الجي العساي# خروج. من يدض الكيوة مدل العا 
مع تكلمه بالشهادتين؛ وتصريحه أنه من هذه الأمة. وأن الرسول 
حق» وأن القرآن حق. وفيه: أن محمدًا خاتم النبيين» ومع هذا 
يُصدَّق في هذا كله مع التضاد الواضح! وقد خرج المختار في آخر 
عصر الصحابة» وتبعه فتامٌ كثيرة. 

التاسعة: البشارة بأن الحقّ لا يزول بالكلية كما زال فيما مضئ؛ 
بل لا تزال عليه طائفة. 

العاشرة: الآية العظمل: أنهم مع قلّتهم لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم. 
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الحادية عشرة: أن ذلك الشّرطًَ إلى قيام الساعة. 


الثانية عشرة: ما فيهن من الآأيات العظيمة: 


وإخباره بأنه أعطي الكنزين. 

وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين. 
وإخباره بأنه مُنع الثالثة. 

وإخباره اد بتري 00 
9 ا 
وإخباره بظهور المتنبّئين في هذه الأمة. 
وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة 


وكل هذا وقع كما أخبرء مع أن كل واحدة منها من أبعد ما 
يكون في العقول. 

القالفة هشرة ص" الشوق خلة أمغة هخ الأكية المصضلية: 

الرابعة عشرة: التنبيه عليل معنيل عبادة الأوقات:, 


فو١م‏ موه 


* مجموعة التوحيد 7[ 


]١5[ 8‏ باب: ما جاء في الشّحر 2 

وقواك الله عالق لوقه قزرا لل لفقلا قا لله ين الأعارو يورق 
عَكقٍ © [البقرة: ؟١٠].‏ 

وقوله: وتيتو بالحيّث. والتانثرت 44 [الساءة 86]: 
2 قال عمر: «الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان). 
وقال. حابر : «الطواغيت كيان كان ينول بكليهين 'الغيطان: في 
كل حي واحد). 

وعن أبي هريرة ؤ أن رسول اللّه يله قال: «اجتنبوا السبع 
المريظافةا تالو ان عناا ردول اللمه ينا فيد؟ قال الفرة بالل 
والسحرٌء وقتلٌ النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكلٌ الرباء وأكلُ مال 
البتيم» والتولّي يوم الزحفء. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»7". 


ل 


وعن ددني مر شويعاة اعد الساحر .شير له بالسيق). رواء الفرمدى: 
وقال: «الصحيح أثه كنا 

توفي «صحيح البخاري» عن بَجَالة بن عَبْدةَ قال: ١كتب‏ عمر 
ابن الخطاب ؤِيك: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث 
سواحر). 

3 وصعَّ عن حفصة وكنا: «أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء 
فنا .4 0 
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قال احيل: «عن ثلاثة من عات النبى عَلِْهِا . 
الشرح 


# قوله: «باب: ما جاء في السحر»: أي والكهانة. 

السحر في اللغة: عبارة عما خفي ولطّف سببه»ء ولهذا جاء فى 
الويف إن فين البياق لسعة 0 يهذا من. العشبية: البليغ؛ 0 
باالسد لوقه نا لا ريعفول بو بنا بحض ا هين السك 

8ل أبنو محمد المقدسي في «الكافي»: «السحر عزائم 5077 
ومنه ما يؤثر في القلوب وانلام فيّمرض ويقتل» ويفرق بين 
العواء ووو جه" تال شما 1 بل فتللم ذ لهك 8 زرك ين 3 الل 
وََقيِف 4 [البفرة: +661 وقال: <3 ومن صر التَسكتَ فى الَْحَو 40 
[الفلق]: يعني السواحر اللاتي ينفثن فى سحرهن). 

ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. واختلفوا هل 
كش المناس او0 فتسي طامنا مون السلق إن انه بكتري ويه 
قال فالة و أن ححيفة وأحشمده قال اضسابه؛ إل أن يكوث سحةة 
بأدويةٍ وللرحين. وسي شيءٍ يضر فلا يكفر. 

ونا يدل علئ أنه كفر: قوله تعالئ: «إوَمَا يُعلِمَانِ مِنَ أَحد حَقّ يفول 
إِنَمَا كن فِنََهٌ قلا مَكْيْرَ * [البقرة: ؟0٠].‏ 

قاو قوله: ا#الؤيوة: بالسيت: والاكري 44 قال عمر» الجيتك: السحر: 
والطاغوت: الشيطان»: وتقدم كلام ابن ام مه أله َعَالَ فى حد 
«الطاغيكة واف" أخراذء مما عادة غير الله فالعيوة طاهوت 
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02 
- كما دلت عليه الآيات » ومنهم الكهان» ومن يحكم بغير الحق» 
أو يأمر بما يخالف الحقء أو يرضئ بهء وغير ذلك. 

# قوله: «الطواغيت كهان»): أراد أن الكهان من الطواغيت. 

اقول «كان ينول عليهم. الغيطات1: أرزاه الجحس لآ القيطان 
الذي هو إبليس خاصة؛ بل تنزل عليهم الشياطين» ويخاطبونهم: 
ويخبرونهم بما تسكر دونه من السمع؛ فِيَصدّقون مرةء ويكذبون 

قوله: «وعن أبي هريرة ؤَله قال: قال رسول اللَّه كللهِ: (اجتنبوا 
النبيع المويقاف)ء قالو اه يا برسيو ل الله ينا هن قال (الشرك بالليه 
والسحرء وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذفٌ المحصنات الغافلات المؤمنات)»: 
كذا أورده المصنف ويْمَْلَهْئََاقَ غير معزوء وقد رواه البخاري 
ومييلع: 

«اجتنبوا»: أي: ابعدواء وهو أبلغ من قوله: دعوا أو اتركوا؛ 
لأن النهي عن القربان أبلغ؛ كقوله تعالئ: «إوَلَا تَقَُرَبُوا الْتحِسَ مَا 
ظهَرَ مِنْها وما بَطرمّ *: [الأنعام: .]16١‏ 

ا قوله: «الموبقات» ‏ بموحدة وقاف -: أي المهلكات»؛ وسميت 
هذه موبقات' لأتيا ثيك فاعلها “فى الدنيا جما يعرهب غليينا من 
العقوبات» وفي الآخرة من العذاب. 

وفي حديث ابن عمر عند البخاري في «الأدب المفرد» مرفوعًا 
قال: «الكبائر تسع...»)2 وذكر السبعة المذكورة: «والإلحاد في 


[4"] قرة عيون الموحدين فاب تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 00 
للتُت7؟6؟أاتا 1]ىلؤ]ىلىلل-اللسللسس-الالسلئ سئس ل 0 1_ُ_((أ ‏ 0 177 5ك 
ا ١)‏ 
الحرم, وعقوق الوالدين» 
"ا قوله: «الشرك باللّه): هو أن يجعل للّهِ ندا ملمقوية: أو نرقو 
كبن بيجو اللضن 
3 قال العلامة ابن القيم يهال تَعَالَ: 


والشرك فاحذره فشركٌ ظاهر ذا القِسمٌ ليس بقابل العُفرانٍ 
وهو اتخادٌ الند للرحئن أيَّا كان من حجر ومن إنسانٍ 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ‏ ويحبه كمحبةالديان 

وبذا بد لأنه. أغظم ونب خضي الله..يهه كنا قال تعالن + عزنت 
ليَرِكَ لَظُلمٌ عَظِيمٌ (405 القمان] «والسحر) تقدم تعريفه. 

"ا قوله: «وقتل النفس التى حرم اللَّه إلا بالحق»: أي نفس المسلم 
المعصومء وقتل المعامّد كما في الحديث: ١من‏ قتل معاهدًا لم يَرَحْ 
رائحة الع 

وذهب ابن عباس وأبو هريرة إلى أنه لا توبة لمن قتل مؤمنًا 
متعمدً!. 

وذهب جمهور الأمة ‏ سلمًا وخلمًا ‏ إلى أن القاتل له توبة فيما 
يثة ين الله تان قائية واثاي» وصيل: عنالكا يدل الله سيفات 
حننات 4 كما قال تعاك + عووالدن لا يتعورت مم أله إِلَها َاحَرَ ولا يِفَُنُونَ 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد) (8)» واللالكائي في «شرح 
أضول الاعتقاد) (1995): وابن الحجعد (+:*7): والبيهقى فى «الكبرئ) 
(0»)077/5 والطبري في «تهذيب الآثار» (715): وصحّحه الشيخ الألباني 
فى «الأدب المفرد)ء وفى «الصحيحة) (58418). 

(9) رواه البخاري )مق ديق ضدالله بن عمرو ونا. 
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نت الى حم لل إلا يق هلا يت وت يفل َيل آنا 040 إلئن 
َ لاعن ثآان واقرت: وعَيل عملا مما ويلك َل أله سياتهم 
وكنَ ألّهُ عَهُورا تَحِيمًا (:40 [الفرقان]. 

قوله: «وأكل الربا»: أي: تناوله بأ وبهةء كباقال ها : 
«ايّبت بأْكُلُونَ الَأ ل يَتُوْمُونَ إِلَا كا يَهوْمْ الى يِتَحَبَطْهُ ألشَّيِطنُ من 
العين 2 [البقرة: 0 ؟] الأياف. 

ه قال ابن دقفيق العيد: «وهو يجر لسوء الخاتمة نعوذ بالله من 
ذلك). 


لدم لَه لعلَّكُم ة 46 [آل عمران]. 
بال 0 «الربا نيف وسبعون ا أيسرها مثل أن ينكح 
الوجل أنه 22 
"ا قوله: «وأكل مال اليتيم) : يعني التعدي فيه» وعبّر بالاكل لانه 
020 
ن0 


أعم وجوه الانتفاع؛ كما قال تعالئ: «إإِنَّ الذِنَ يأ 
نّم إِنّمَا يعون ف بُطُونِهمٌ دار هه قا 1 31 امات 


قوله: ١والتولّي‏ يوم الزحف»: أي الإدبار عن الكفار وقت التحام 


)١(‏ الخوب: الذنب. 

(؟) ضعيف: رواه البيهقي في «السُعَب) (5564)» من حديث ابن عباس ونا . 
وعزاه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (207/9) لابن أبي 
الاقيا والظراض ب أيضًا 93 وقكقهت عصدةا إياف سيفة العمر شن 
وضكّفه - كذلك : الشيخ الآلياني في «ضعيف الترغيب) (/1717)), وحسّنه 
محقق «شعب الإيمان) (875/4) لشواهدهء فالله أعلم . 


ديم 
[]- 
القعال+ كما قال تعالن: و ون ولي ويد فنية إل اتكرنا لال أذ 
كينا إتل.: نطق كك قله يكن خرت اله والئنة جيك ربنون اليد 
42 [الأنفال]. 

# قوله: «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» ‏ وهو بفتح الصاد -: 
المحفو كناك من الزقاء ويكسرها: السافظانت شروجين ممةء و المراد 
الحرائر العفيفات. قال تعالئ: «إإِنَّ ادن يبوت الْمْحْسَدَتِ الْعَفِلّبٍ الْمُؤْمتٍ 
مثا ى الذنا والكهروء 1 44 [اعريره +9] الآية: 

قوله: «١عن‏ جندب؛): رواه الطبراني فى ترجمة جندب بن 
عبدالله الجلى» 0 

قال الحافظ: «والصواب أنه غيره» وقد رواه ابن قانع والحسن 
ابن سفيان من وجهينء. عن الحسنء عن جندب الخير: «أنه جاء 
إل ساحن .فصوي تاليف يحل ماتةه .وقال: سمحت .رسول الله 
يقول: ... فذكره). 

# قوله: «حد الساحر ضربه بالسيف»: روي بالهاء وبالتاءء 
وكلاهما صحيح. 

وجيذا الحناية اعد أخمد «ومالك درابو حتيفة؛ حقالوا: يقن 
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الساحر. وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب 
انق عبد الله ويعتهاي د بدن كحب: و قيش بن سدع وسو دن 
عبدالعزيز. 

ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عَمِل في سحر 
ما يبلغ الكفر به. قال ابن المنذر: وهو رواية عن أحمد. 

والأول أولئ للحديث والأثر عن عمرء وعمل به الناس في 


حك مجموعة التوحيد “7 
-؟ ‏ الل ججحاا ب سي سح س1 2 
خلافته من غير نكير. 

قوله: «وفي صحيح البخاري عن تَجَّالة بن عبدة قال: كتب 
غغرة «أن. اققلوا كل: ساحر وشاحزة). نتعلنا قلاث سواحر»: هذا 
الأكر .واه البشارق - كما قال المصنف .» لكن لم يذكر قتل 
الا 

# قوله: «عن بَجّالة» - بفتح الموحدة بعدها جيم «ابن عبّدة») 

#اقولة: «اكتي عير ين الخطابه أن اققلوا 5 ساح وسناس:»: 
وظاهره أنه يقتل من غير استتابة» وهو كذلك علئ المشهور عن 
أحمدء وبه قال مالك؛ لأن علم السحر لا يزول بالتوبة. 

وعن أحمد: يستتاب» فإن تاب قبلت توبته؛ وبه قال الشافعي؛ 
لأف ذليه الاوريه عل العركه .والشرك ساب وطيل تريس ولذلك 
صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. 

#ا قوله: «وصح عن حفصة كينا : أنيا أمرة بقتل جارية لها 
سحرتها فقتلت»: هذا الأثر رواه مالك في «الموطأ». وحفصة هي 
أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب» تزوجها النبي مَلِةِ بعد خنيس بن 
داق وعاتف ينه مس وازبحين. 

ا وقوله: «وكذا صح عن جندب»): أشار المصنف بهذا إلى قتل 
الساحرء كما رواه البخاري في «تاريخه» عن أبي عثمان النهدي 
قال+ #كان عند الوليد. وجل 50 فذبح إنساناء قا فاق اسه 
فعجبناء فأعاد رأسهء فجاء جندبٌ الأزدي فقتله». 


ورواه البيهقي في «الدلائل» مطولاء وفيه: «فأمر به الوليد 
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فسجن...2 فذكر القصة بتمامهاء ولها طرق كثيرة. 
#ا قوله: ١قال‏ أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبى َلَِةِه: أحمد هو 
الإمام أحمن بن ختبل؛ أي : صح قل الساحر عن ثلاثة. 


© © 
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25 فيه مسائل: 

الأول تفنسير أيه المقرة:. 

الفاقية تفسير آية الساء: 

الثالثة: تفسير الجبت والطاغوتء والفرق بينهما. 

الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجنء» وقد يكون من الإنس. 

السادينة أن الساصر تكد 

السابعة: أنه يُقتل ولا يسنتتا هت 


الثامنة: وجود هذا في المسلمين علئ عهد عمرء فكيفا بعده؟ 


وم كي هعنم 
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]١5[ 5‏ باب: بيان شيء من أنواع السحر /2. 

كال احيدة نودلا حك بن شعتية حده] عورتفه عن عياة ين 
العلاء. حدثنا قَطَنُ بخ قبيضة) عق أبية أنه سمع النبي كي قال: «إن 
العيافة والطَّرْقّ والطَّيّرةَ من الجبت»7'. 

فال عوف» «المنافة: وعجر الطسسن. والطوق» الفط قد 
بالأوض 1 

والجبت: 

قال الحسن: «رنة الشيطان). إسناده جيد. 

ولأ .قاورةو التماق رانين ماق كن ' افشيهه السكد هن 

وغن اتن عباس ولا خال: قال وسول الله 83 من اتسين نقعية 
من النجوم فقد اقتبس شعبة من السّحرء زاد ما زاد». رواه أبو داود. 
وإسناده ين 

وللنسائي من حديث أبي هريرة وَل: «من عَقَد عقدةً ثم نفث فيها 
|[ ز[  [‏ 0000 

وعن ابن نسعوة وله أن سول الله يه قال > «آلآ خل ابه ما 
العضة حي التمييةة القالاً بيخ القاينة, وروا سيك 1 


1د عيدو ب وار قاد للدي ولد وم 


ل 
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ا 


ن رسول الله صق قال: «إن من البيان 


الشرح 

# قوله: «قال أحمد): هو الإمام أحمية بن محية. يخ .حتيل : 

#او«محمد): هو ابن جعفر المشهور بِاغُندَر) الهذلي البصري» ثقة 
مشهورء مات سنة ست ومكتين. 

#و«اعوف»: هو ابن أبي جّميلة ‏ بفتح الجيم ‏ العبدي البصري 
المعروف ب«عوف الأعرابي»؛ ثقة» مات سنة ست أو سبع وأربخين: 
وله ست وثمانون سنة. 

و«حيان بن العلاء»: ‏ بالتحتية » ويقال: حيان بن مخارقء 
أبو الغلا البضصرى عقب ول 

# و١قَطَن)‏ - بفتحتين -: انو نكيلة البصري صدوق. 

قوله: «عن أبيه»: هو قبيصة ‏ بفتح أوله ‏ ابن مُخارق - بضم 
القيوده انو عبهالله الوللاتى محا :ذل افر 

قوله: ((إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت). قال عوف: 
العسانة» وير الطورء. والطوق؟ :النقط شط بالاوقن)ة والطيرة: 
التفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء وهو من عادة العرب» وكثير 
في أشعارهم؛ يقال: عاف يعيف: إذا زجر وحدس وظن. 

#ا قوله: «والطرق: الخط يخط امرك هكذا فسره عوف وهو 
كذلك. 


ميم 
ون 


1[ قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 

قال أبو السعادات: «هو الضرب بالحصئ الذي يفعله النساء». 

# قوله: «والجبت»: أي السحر. 

# قوله: «قال الحسن: رنة الشيطان). 

قلت : لاس اس لاه أن فى متسيس بتي ون 
مكلك «أن إبليس رن أربع رنات"' 0 رنة حين لُعن» ورنة حين 
اس ورنة حين ولد رسول الله كِدّء ورنة حين أنز لك فاتحة 
الكتاب). 

وروئ الحافظ الضياء في «المختارة»: «الرنين: الصوت». 

وقد رن يرن رنيئّاء وبهذا يظهر معنىئ قول الحسن ؤَليه. 

# قوله: «وعن ابن عباس وه قال: قال رسول الله كَلِه: 
اقتبس شعبةًٌ من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر؛ زاه ما زاد). 0 
أبو داود بإسناد صحيح»: ولذا صححه النووي والذهبي» ورواه 
احمد وابن ماجه. 

# قوله: «من اقتبس»: قال أبو السعادات: قبست العلم وأقبست 
إذا علمته. ١‏ 

# قوله: ١شعبة):‏ أي: لاكقة ,.وممه الحديف: (الحاء شعية هد 
اناو 7 أي جزء منه. 

"ا قوله: «فقد الس شنبا من السخنة»: المحرم تعلمّه 

كال شيخ الاسلام #«فقد سرح .رسول :الله كلا بآن عله النسوم 


8 «الزنة: السرسة 
(؟) رواهالبخاري (1)» ومسلم (70). من حديث أب هريرة طلانه . 
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فخ السحر ةو قد قال تعالئ: #إولا ينيم ألتَاحِرٌ حَيْتْ أَقَّ ()©* [طه]». 

# قوله: «زاد ما زاد»: أي كلما زاد من تعلم النجوم زاد في 
السحرء وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شُعَبه؛ فإن ما 
يعتقدونه في النجوم من التأثير باطل» كما أن تأثير السحر باطل. 
واللّه أعلم. 

"ا قوله: «وللنسائي من حديث أبي هريرة: (من عقد عقدةً ثم نفث 
فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشركء ومن تعلق شيئًا وكل إليه)»: هذ 
الحديث ذكره المصنف يْمَهَْلَهْئَالَ من حديث أبي هريرة» وعزاه 
للنسائي» وقد رواه النسائي مرفوعًاء وحسنه ابن مفلح. 

#ا قوله: «وللنسائي»: هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن على 
ابن سنان بن بحر بن دينارء أبو عبدالرَ حمن» صاحب «السنن الكبرئ» 
واالميدديق»"" وقيرهماء ,زوق عن متحيد ين البق رابع يفان:ه 
وقتيبة» وخلقء وكان إليه المنتهئ في العلم بعلل الحديث» مات 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة» وله ثمانون سنة. 

# قوله: ١من‏ عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر): قال تعالئ: # ومن 
صر ألنَسَسَتٍِ فى الْمَمَدِ )5 [الفلق]؛ يعني السواحر اللاتي يفعلن 
ذلك» والنفث هو دون التّفل. 

قاوقوله : «ومن تعلق غيكا كل إلبه»: أي من علق قلبه بشني - 
- بحيث يرجوه ويخافه ‏ وكله الله إلق :ذلك الشىعه ومن فصر 
تعض كلل اللم و جو كناه وو قاد كينا قال تكالن : ومن يكل عل 


0030 «المجتبيل) جمعه الإمام ١‏ بن السني تلميذ النسائي رَحمَهُمَا كد واختصره 
من كتاب شيخه «السنن الكبرئ». 
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أله فهو حتئةء» ‏ 7الشدى: 6# وافال. شعالق؛ عل أنه ُتَوَكُوَاُ إن ثم 
ُؤْمنِينَ 40 المائدة]» ومن تعلق قلبه بغير الله في رجاءٍ نفع أو 
دفع ضر فقد اش لك 

قوله: «ألا أنبئكم ما العَضْهُ؟2: بفتح المهملة وسكون المعجمة. 
ثم فسرها بقوله: «هي النميمة, القالة بين الناس»» فاطلق عليها العضه؛ 
لأن النمام يعمل عمل الساحر. 

2 وذكر ابن عبدالبر عن يحيئ بن أبي كثير قال: ١يفسد‏ النمام 
والكذاب في ساعة ما لا يُفسد الساحر في سنة»). 

8وقال أبو الخطاب في «عيوت المسائل»: «ومن. السحر السعي 
بالنميمة والافمات ميد اشام ْ 

قال ابن حزم: «واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير 
النصيحة الواجبة. وفيه دليل علئ أنها من الكبائر». 

#ا قوله: «القالة بين الناس»). ومنه الحديث: «ففشت القالة بين 
الناس». أي: كثرة القول وإيقاع الخصومة. 

قوله: «ولهما عن ابن عمر أن رسول الله كد قال: (إن من 
البيان لسحرًا)»: البيان: الفصاحة والبلاغة. 

2 قال ابن عبدالبر: «تأوله طائفة علئ الذم؛ لأن السحر مذموم. 
وذهبٍ أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلئ أنه على المدح؛ 
لذة الله تعالئ مدح البيان). 

د قال: «وقال عمر بن عبدالعزيز يُمْهُآتََئَالَ - لرجل سأله عن 
حاندة» #احمن الما لقع «اعيه اقولة.ب بهذا و الله السحر العاؤل 


انتهئ . 


تنما مجموعة التوحيد “ا 


0 
والأول أصح.ء والمراد به البيان الذي فيه تمويةٌ على السامع 
وتلبيس؛ كما قال بعضهم: 
في خرف القول كُويِينٌ لباطله. -والحن قد يعشرية سو تعبيسر 
مأغو ذ مق قول الأ : 
تقول هذا مُجاجُ النحل تمده وإن تشا قلت: ذا قَيءٌ الزنابير"') 
مدكا ونا ونا جارؤت وضنينا والجير يعتريه سوءٌ تعبير 
ا قوله: (إن من البيان لسحرًا»: هذا من التشبيه البليغ؛ لكون 
ذلك يعمل عمل السحر؛ فيجعل الحق في قالب الباطل» والباطل 
في قالب الحق؛ فيستميل به قلوب الجهال حتئ يُقبل الباطل وينكر 
البق 
وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره»ء ويبطل الباطل ويبينه - 
فهذا هو الممدوحء وهكذا حال الرسل وأتباعهم؛ ولهذا علت 
مراتبهم في الفضائل» وعظمت حسناتهم. 


© © 


)١(‏ المُجاج: ما يُطرد من الفم. الزنابير: حشرة تشبه النحل. 


[9"] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
25 فيه مسائل: 
الأرضوأن العياقة والساق والح فسن امف 
الثانية: تفسير العيافة والطرق. 
الثالثة: أن علم النجوم من أنواع السحر. 
الرابعة: أن العَقّد مع النفث من ذلك. 
الخامسة: أن النميمة من ذلك. 


السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 


ثووكم6 89 
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]١51[ 1‏ باب: ما جاء في الكهان ونحوهم 36 


روئ مسلم في افشبحةه ا عن يعفن: أز تا النبي كَلٌِْ عن النبي 
يِدّ قال: «مَن أتئ عرَّافَاء فسأله عن شيءٍِ تفيد قه لم ثقبل له صلاة 


)00 
أربعين يومًاة . 


وعن أبي هريرة ؤَلِده عن النبي ذَِةٍ قال: «من أتئ كاهنا؛ م 
ما يقول» :نك كقر يما أنول علن محمد 1416 وار وا" 

وللأربعة والحاكم ‏ وقال: محم كب اطرمين دعق أبي هريرة 
ضلكه: «من أتئ عرانًا أو تاها فمسد نه .ينا .يقول» :قد كقزر ,يما انوك 
عل محمد ولهِ)7". 

ولأبي يعلئ - بسندٍ جيدٍ - عن ابن مسعود مثله موقومًا. 

وعن يمران بن حُصين ؤَفييه مرفوعًا: ليس منًا مَن تَطيّر أو تُطيّر 
له. أو تكهّن أو تكمهّن له. أو سّحر أو سّحر له. ومن أت كاهنًا فصدقه 
بنا زول ققد كر ريما أنرل على سكيد 6لهاذ رواة البوان بإسبناد 


6 


ورواه الطبراني في «الأوسط» بإسنادٍ حسن من حديث ابن عباس 
دون قوله: «ومن أتئ...2 إلى ا 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
(؟) صحيح: وقد تقدم. 
() صحيح: وقد تقدم. 
(4) صحيح: وقد تقدم. 
(5) صحيح: وقد تقدم. 


[4] قرة عيون الموحدين فب تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين + 


2 قال البغوي: «العرّاف: الذي يذدَّعى معرفة الأمور بمقدمات 
عد بها علئ المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل: هو 
الكامن. بوالكاهى: هو الذي يضر هن الينتباف ف السهيل: 
وقيل: الذي يخبر عما في الضمير). ْ 

نا وقال أبو العباس بن تيمية: «العراف: اسم للكاهن والمنجّم 
والرمّال ونحوهمء ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرُق» 

8 ونال ابن عبان ينا دفي الرم يكبود أبا جاد» وينظرون في 
النجوم -: ١ما‏ لعن تمل بذلك' له عند الله عن لق 


الشرح 


"ا قوله: «باب: ما جاء في الكهان ونحوهم): الكاهن هو الذي 
يأخذ عن مسترق السمعء وكاتوا قبل السبعث كفيو .واما .بعد 
المبعث ركيم تلواة أ الله خوس البماء بالضبي» وا كفر ما يق 
ل 
مما يقع في الأرض من الأخبارء فيظنه الجاهل كشمًا وكرامةء وقد 
افع بدلك كفيس من الئاس دورط ذلك المخين لبي عن الجن رلا 
ل وهو من أولياء الفيطان» كبا كال شالك عزو تلق عيتا 
يَمَعَثَرَ لْلْنَ هد استكرثر ين لان ,َثَالَ يفم ل ص ألا 0 أستَمتَعٌ 
نشكا يي وبقنا لبا ايع يك 20 


هذه [الأنعام: 114] الآية . 


ع جر و د نآ متو 3 


قال ألنا 


# قوله: «عن بعض أزواج النبي يَلِةِ): هى حفصة.ء ذكره أبو 
مسعود الثقفى؛ لآأنه ذكر هذاالحديث فى «الأطراف») فى مسندها. 


لتطاعنا مجموعة التوحيد “ا 


2م 

ت قال البغوي: «العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها علئ المسروق ومكان الضالة ونحو ذلكء. وقيل: هو 
الكاهن. والعافقة هو الذي يغبر هن البقيات مي السقيل» 
وقيل: الذي يخبر عما في الضمير). 

وقال شيخ الإسلام: «العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمّال 
ومحو هي 
وقال ‏ أيضًا : «والمنجم يدخل في اسم العرّاف». 
وقال ابن القيم: «من اشتهر بإحسان الزجر عندهم ينتوم انا 
وعرافا). 

قوله: «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا): 

قال النووي وغيره ما معناه: (إنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت 
فجلتة تسقوط القرّضن عقه: بولابد.مى هذا العاويل افن هذا الهدية؟ 
فإن العلماء متفقون علئ أنه لا يلزم من أتى العراف إعادةٌ صلاة 
أريعين ليلة4: اتعين فلخصضًا. 

قوله: «وعن أبي هريرة ذه عن النبي كَل قال: «من أتئ كاهنًا 
فنصدقه بما يقول فد كفر بما أنزل علئن محمد للَةِه: رواه أبو داود): 
وفي رواية 0 اود 9أي آأمرأة.: قال عسدد: امراته د سانا أو 


ل 


ل 


أت امرأة ‏ قال مسدد: امرأته ‏ فى دبرها- فقد برئ مما أنزل علئ 


# قوله: «وللأربعة والحاكم ‏ وقال: صحيح علئ شرطهما ‏ 
عن ...: ١من‏ أتين عرانًا أو كاهنّاء فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
حجج## <<< يي ١.‏ 5 37 | جد 
والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا. 

قوله: «من أت كاهنًا أو عرانًا فنصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
علن محمد عَلكدّ)ا: 

ت قال القرطبي: «المراد ب«المُنزّل2: الكتاب والسنة». 

قوله: «ولأبي يعلي بسندٍ جيد عن ابن مسعود مثله مرفوعًا): 
أبو يعلئ اسمه: أحمد بن علي بن المثنئ الموصليء الإمام صاحب 
التصانيف كالمسند وغيره. روئ عن يحيئ بن معين» 5 خيثمة 
وأبي بكر بن أبي شيبة وخلقء. وكان من الأئمة الحفاظء مات سنة 
سبع وثلاثمكة. 

وهذا) الأثر وواه اليواوى أبضا ده ولنظه: امو أن كاهنا أو ساحدا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يَلا. 

وفي هذه الأحاديث التصريح بكفره. 

اقلم «البس مسااة اليل سل لقي ليان الوا لجيه بويعو الا .ينان 
ما تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر. 

# قوله: «رواه البزار»: هو أحمد بن عمرو بن عبدالخالق أبو 
كن البزان الضرع» حاحب #السعد الكبيراه وو عن اق بشار: 
وابن المثنئ» وخلق. مات سنة اثنتين وتسعين ومئتين. 

#ا قوله: «قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في 
النجوم: ها أرق من فعل ذلك الله غك الله من خلاق»: هذا الأثر 


ووه الطبرا هو ابى عواس فر فوقاه و إسناده فسف 0 


6 موضوع: رواه الطبرانى فى «الكبير) »)58/١١(‏ وابن الأعواي فى - 
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قافو لدة ما أ 48 يجوف فتح الهمزة بمعنئ: لا أعلم» ويجوز 
ضمها بمعنئ: لا أظن. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم 
الغيب هو الذي يسمئ علم الحروفء وهو الذي فيه الوعيدء وأما 
تعلمها للتهجي وحساب الجمّل فلا بأس به. 

قوله: «وينظرون في النجوم»: أي ويعتقدون أن لها تاقوا في 
ناك: لصحو : .ثيه الجدى سو كل على لأ تعلم :كيده سن كقاب اذه 
وسنة رسوله كله وقد ورد النهي عنهاء والتحذير من قرب أهلها 
وسؤالهم وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم» فما أكثر من يغتر 
سدم الأيونرا! 


© | © 


- | (امعجمه) .)١778(‏ وأفاد الإمام الهيثمي في «المجمع' )1١١/4(‏ أن في 
إسناده كذابّاء وبنحوه أفاد الشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع» 
5/11 ). 
ولفظه: «رُبٌّ معلّم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند اللَّه 
خلاقٌ يوم القيامة». 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
جججج----777--2- 222 7ر7رررببباا7بي أ بي ٠‏ | تحت 

25 فيه مسائل: 

الأولى: أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 

الثانية: التصريح يأئة كفو 

الثائقة ذكز من تكيم له: 

الرابعةة ذكر عن تطيّن له: 

الخامسة: ذكر من سّحر له. 

السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 

اللماسة كر 'الفرق يدو الكاهى و العا قد 


فوجم 
حت ا 


مجموعة التوحيد ا 
<< اا 71 1 يب 
5 ["؟] باب: ما جاء ضفي النشرة 6 


عن جابر 45: أن رسول الله يِهِ سكل عن التُّشْرة؟ فقال: «هي 
فنق عمل الفيظان», برواه أسيد بعر حيد رابو داو 
8 وقال» سكل أخيد غنيا تقال ابخ سسعوة يكره هذا كل 
0 وفي البخاري عن قتادة: «قلت لابن المسيّب: ول به طن 
أو يو كد عي الإراقوة. اقفن عند أ تن فاك لك بام نينط انها 
يريدون به الإصلاحء أما ما ينفع فلم ينه عنه» اه. 
ه وروي عن الحسن أنه قال: دلا يَحُلّ البريفة ال مناخ 1 
قال ابن القيم: «النشرة: 0 السحر عن المسحورهء وهي 
نوعان: 

أحدهما: 0 بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه 
تحمل فول الحمو» لسرب اناه والمعفر إلق القيطات يما يهب 
نشل عذله عق امون 

والعانقي: التشرة بالرقية والععوذات والدعوات والأآدوية 
المباحة؛ فهذا جائزا. 


ا 


الشرح 


#اقوله: «باب: ما جاء فى النشرة»: بضم النون ‏ كما فى 
القاموس -. 


ميم 
- 

ت قال أبو السعادات: «النشرة: ضرب من العلاج والرقية يعالج 
ند كو كاقة لطن ااه مكامن الحوة كينت فم 8 لأنه تو ريا عنة 
ما خامره من الداءء أى: يكشف ويزال). 

2 قال ابن الجوزي: «النشرة: حل السحر عن المسحورء ولا يكاد 
يقدر عليه إلا من يعرف السحرا). 

# قوله: ١عن‏ جابر أن رسول اللَّه يله سئل عن النشرة فقال: 
حي من عمل الشيطان»» رواه أحمد بسند جيد وأبو داودء وقال 
دل أخين. عدا قال ابن سعو د يكره هذا كله هذا الحديث رواه 
أحيده.ورواه هله أبو ذاو كن اسن وحسة الحافظ انشادة. 

#اقوله؟ «سكل عنخ البشرة»+ الألف واللام في الشرة: للعهد». أي 
النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية معنا «هي من عمل 
الشيطان»). ش 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


ا قوله: «عن قتادة»: هو ابن دعامة ‏ بكسر الدال »2 ثقة فقيه 
خافظء. من أحفظ التابعينخ وأكمة التفسير: قالوا: إثه ولد أكمةه» 
مات سنة بضع عشرة ومئثة. 

#اقوله: «رجل به طِبٌّ) ‏ بكسر الطاء : أي سحرء يقال: طب 
اليد ولي سر 

قوله: يؤْحَذْ) - بفتح الؤاو ينو »١[‏ وتقديهد الفاء الحسمة 
وبعدها ذال معجمة -» أي: يحبس عن امرأته؛ لا يصل إلى جماعهاء 
والأخذة - بضم الهمزة -: الكلام الذي قاله الساحر. 

قوله: ايك اسايقم ليان كسم الحاء:.: هبني للمفعو ل 

#الاوله: الأو يمشر عاد يفتقد ين المعحمة د 


حم أ مجموعة التوحيد لا 
- 55 ججُُ7ججججاب ب ار 57ت 1 
# قوله: ١لا‏ بأس به»: يعني أن النشرة لا بأس بها؛ لأنهم يريدون 
بها الإصلاحء وهذا من ابن المسيب يُحمل على نوع من النشرة لا 
# قوله: «وروي عن الحسن أنه قال: (لا بخل السحد إلا سائحر)ة: 
هذا الأثر ذكره ابن الجوزي فى «جامع المسانيد». والحسن هو ابن 
أبن الحبيع د واسيه ينار بالسفية والعوملة 'الضري الاتصارة 
مولاهمء. ثقة فقيه إمام. من خيار التابعين» مات سنة عشر ومكة 
ومما جاء فى صفة النشرة الجائزة: 

ما روئ ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: 
فى إناءٍ فيه ماءء ثم يصب علق زاس المسحون الآية الى فى سورة 
يونس: #9إمَا جنثر بو ألسَحَرٌ إِنَّ لَه سَيْبْطِل إِنَّ لله لا يضح عَمَلَ الْمُنْسِدِينَ 
0 إلئ قوله: وَل كر الْمُجرْمونَ (120* [يونس]» وقوله: 7 كُوقَمَ أَلَقّ 
إإنا صما كد سد ولد 28 ألتَاحِرٌ حَيْتُ أَقَ (8)* [طه]». 

وقال ابن بطال: «في كاب وهبيه بن منيه: أذ ياخد سبع 
ورقات من سدر أخضره فيَّدقه بين حجرينء» ثم يضربه بالماء 
ونترأ :فيه آي الكرمي .والقواقر "كدق بصو من كلظ حمواه» 
ثم يغتسل به- يذهب عنه كل ما به» وهو جيد للرجل إذا حبس عن 


40 التواكل؟ ماءييدا يدقل 4 معن سووق الأخلاض» والنعوذثينة وتحو 
ذلك. 


مي لايم 
005 


-)[ 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


ا 


33 هذ انو التق قله اديع يعدا اشرهية: 


مداسا مجموعة التوحيد “لا 
2 :ع 7< وبي 

25 فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن النشرة. 

الفافية القرق بيع البدية عنة وال خصن فيه هنا" يزيل الأشكال: 


وموخاكجى هعم 


2 
يم 


0 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


[18] باب: ما جاء في التطيّر ا 

وقول ألله #ناليخ+ اله إننا علرئقة بنذ 21ل 1217 لكَايق 1 قلق 
(6)5 [الأعراف]. 

وقوله: ١‏ َنأ ليك مخ إن كرو بل تر قن شرفت (40 
[يس]. 

وعن أبي هريرة هه أن رسول اللَّه يه قال: «لا عدوئ ولا طِيّرة: 
ولا هامة ولا ضشئرة: أخرحاة: 

زاد مسلم: اول كو ا و 

ولهما عن أنس َيه قال: قال رسول الله ككللِ: «لا عدوئ ولا 
طِيرة: ويُعجبني الفألُ». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة»”". 

ولأني. دادح نعل صحيح .عن عقبة بن غامر قير قال ذكرت 
الطيرةٌ عق رضول اللّد له فقال: «أحسثيا الفأل». وله كذةٌ سلما 
فإذا رأئ أحدّكم ما يّكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسناتٍ إلا أنت. ولا 
يدفع السيئاتٍ إلا أنت؛ ولا حول ولا قوةً إلا بك»”". 

وعن ابن مسعود َيه مرفوعًا: «الطيرةٌ شركٌ. الطيرة شركء وما 
منا إِلَّاه ولكنّ الله يُذْهبُه بالتوكل». رواه أبو داود والترمذي 


5 5 )0 
- وصحّحه » وجعل اخره من قول ابن مسعود . 


مك 59 مجموعة التوحيد “7 


0:12 


الشرح 

#ا قوله: «باب: ما جاء في التطير»: أي من النهي عنه والوعيد. 

و«الطيرة» ‏ بكسر الطاءء وفتح الياء وقد تسكن -: اسم مصدر 
من تطير طِيَرَةَ وأصله التطير بالسوانح والبوارح") من الطير 
والظباء وغيرهماء وكان ذلك التطير يصدّهم عن مقاصدهمء فنفاه 
الشرع وأبطله» وأخبر أنه لا تأثير له فى جلب نفع ودفع ضر 

0 قال المدائني: سالك رؤبة بن العجاج قلت: ما عت قال: 

ا الل مسنايم لان تلك نما البنارج؟ قال جاو لاك مياسرة» 
والذي يجيء من أمامك هو الناطح والنطيح» والذي يجيء من خلفك 
هو القاعدة والقعيد). 

#اقوله: «وقول الله تعالئن : «لألة نما طَبِرهُم عند مد 16 أحكتر رهم 

ا يَعَلَمُونَ (5)*: [الأعراف]»: وذكر تعالئم هذه الآية في سياق 0 
7# فَإِدًا اكه تالا نا هَذِوء» [الأعراف: :]1١‏ أي 56 الجديرون 
والحقيقون بهء ونحن أهلهء «#إوإن تَصِبْيُمَ سَيَْةٌ#: أي بلاء وقحط 
"إيَطَيروأ يمومئ ومن مَعَدُه)*؟ فيقولون: هذا بسبب موسئ وأصحابه أصابنا 


03 


بشؤمهم؛ فقال تعالئ: «إألا إِنَما طبهم عند ألو . 

قال انخ. عباس : (#١‏ طبرهم 16 : ما قُضي عليهم دده لهم). 
تاوق ووايةة ااشوميئ عم اللدروون قله 

أي : إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. 


ل 


)١(‏ يأتي معناهما قريبًا. 
19 أ طاو ناحية السين. 


5 


يم 


0 

قوله: «َ#إوَلكِنَ أَكَرهُمَ لا يَتَلَمُونَ *: أي أن أكثرهم جهال لا يدرونء 
ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسئ تَةٍ إلا 
الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبع قوله. 

# وقوله: «( َلوأْ لديم مَعَكُمْ...* [يس: 24]15: الآية» المعنئ: 
حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم 
الباصحين» ليس هو مخ أجلنا ولأ سبيناة عل يبخيكو.وعدواكي: 
فطائر الباغي الظالم معهء فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب 
لدع وذلك قفرا اللفى تيم وسكي وعد له 

# قوله: ١#إأين‏ دُكُرَمُ 24: أي من أجل أنَا ذكر ناكم وأمرناكم 


بتوحيد اللّه قابلتمونا بهذا الكلام؟ #إبل أَْرٌ قوم سروت 400 [ايس]. 
#ا قوله: «(لا عدوئ): 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


ت قال أبو السعادات: «العدوئ اسم من الإعداءء كالدعوئ يقال: 
أعداه الداء يعديه إعداءً: إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء). 

"ا قوله: «ولا طيرة): 

فقال ابن :القين» «يحديل أن ركر و-نتا أ .نيتاه أي لا تطيرواء 
ولكن قوله فى الحديث: «ولا عدوئى ولا صفر ولا هامة»): يدل على 
أن المراد النفي: وإبطال هذه الأمور التى كانت الجاهلية تعانيهاء 
والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأن النفي يدل علئ بطلان ذلك وعدم 
تأثيره» والنهي إنما يدل علئ المنع منه. 

قال عكرمة: (كنا جلوسًا عند ابن عباسء فمر طائر يصيحء فقال 
رجل من القوم: خيرء خيرء فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر). 
فبادره بالإنكار عليه لتلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج 


ننسا مجموعة التوحيد “ا 


-(0ا 

طاووس مع صاحب له في سفرء فصاح غراب فقال الرجل: خيرء 
فقال طاووس: (وأي خير عند هذاء لا تصحبني)». انتهئ ملخصًا. 

#ا قوله: «ولا هامّة»): بتخفيف الميم على الصحيح. 

قال الفراء: «الهامة: طيرٌ من طير الليل». كأنه يعني البومة. 
قال ابن الأعرابي: اكانوا مفاسضرة بها إذا:وقدت حلم نت 
أحسسم يقر بعت إن نفسيء أن احذا بو اهل داري تجاء 
الحديث بنفي ذلك وإبطاله». 


ل 


#اوقوله: «ولا صَمَّر) ‏ بفتح الفاء . 

روئى أبو عبيدة في ١غريب‏ الحديث» عن رؤبة أنه قال: «هي 
حية تكون في البطن» 58 الماشية والناس» وهي أعدئ من العو 
عند العرب). 

وعلئ هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوئ» وممن 
قال بهذا سفيان بن عيينة» والإمام أحمدء والبخاري» وابن جرير. 

وقيل: المراد به شهر صَمَّر. والنفى لما كان أهل الجاهلية 
يفعلونه في النسيء» وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه. 
مهد قوق ماك 

وروئ أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: (إن 
أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون: إنه شهر مشؤومء فأبطل 
ذلك النبي كَلة). 

قال ابن رجب: «ولعل هذا أشبه الأقوال» والتشاؤم بصفر 
كتشاؤم أهل الجاهلية بشؤّال بالنكاح فية شاف 1 

# قوله: «ولا نوء»: سيأتى الكلام عليه في بابه. 


5 


ديم 
[6)- 

# قوله: «ولا غُول) ‏ هو بالضم -: اسم وجمعه: أغوال وغيلان» 
وهو المراد هناء والمعنيٌ بقوله: «لا غول» أنها لا تستطيع أن تضل 
أحدًا مع ذكر الله والتوكل عليه. ومنه الحديث: (إذا تغولت الغيلان 
فادروا بالأذان ".أي اشدو ا كوه بتكر الله عالن. 

قاقوله: لوؤلهما عن أشن قال: قال رسول الله كل : (لا عدوئ ولا 
طيرة ويعجبني الفأل). قالوا: وما الفأل؟ قال: (الكلمة الطيبة)». 

الاير السحاداطة الثال ‏ حنيوة ي: هيما كن حسمو 
والطيرة+ لآ سشعما إلآ فسا سنوءة ورينا استعملت. نيما بسر 

قله «قالوا: نوما الفأل؟ قال (الكلمة الطيبة)»: يكن قله أن 
الفأل يعجبه» فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. 

0 قال ابن القيم: «ليس الإعجاب بالفأل ومحبته بشيء من الشرك؛ 
بل ذلك إبانة عن مقتضئ الطبيعة» وموجب الفطرة الإنسانية التي 
تميل إلئ ما يوافقها ويلائمهاء واللّه تعالى جعل في غرائز الناس من 
الإاكعاب سماء الات السينع مححفه ريل فرعيو لبن ركدلك 
جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام 
والنجاح والتهنئة والبشرئ والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا سمعتٍ 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


(9) -شعيك: رزواء أحيد (8ره:5)ه وعبدالوؤاق (119كة)ء وأو داو 095 
وابن ايه (994)) واين. خزيمة (4)9544 وأبو يعلئ (5119): وابن 
السنى فى «عمل اليوم والليلة» (5171)» من حديث جابر بن عبداللّه 
وكنا. وقال الإمام الهيثمي في «المجمع) (؟/1487): «رواه أبو يعلىء 
ورجاله رجال الصحيح'ء وضعّفه الشيخ شعيب الوط فى (المسند» 
174/77١‏ والشيخ االياني في «الضعيفة) .)1١(‏ والشيخ حسين 
الدارانى فى تحقيق «المجمع) (//8؟). 


5 


تنما مجموعة التوحيد “ا 


-(04ا 

الأسماعٌ أضدادها أوجب لها ضدَّ هذه الحال فأحزنتهاء وأثار ذلك 
لها خ و ذا وقطيرةا و اتكسامًا والناضا عم قصذ له وعزمت عليه 
فأورث لها ضررًا في الدنياء ونقصًا في الإيمان» ومقارفة للشرك». 

# قوله: «عن عقبة بن عامر): هكذا وقع فى نسخ «التو حيد)» 
وصوابه: عن عروة بن عامر القرشيء كذا أخرجه أحمد وأبو داود 
وغيرهما. وهو مكي اختلف في نسبه؛ فقال أحمد: عن عروة بن 
عامر القرشي» وقال غيره: الجهني. واختلف في صحبته. فقال 
الماوودي” لد حيخبةة وقكيء ابن عبان فى كنات الدايعين» وقال 
المزّي: لا صحبة له تصح. 

د قال ابن القيم: «أخبر طَلِيِِ أن الفأل من الطيرة» وهو خيرهاء 
فأبطل الطيرة» وأخبر أن الفأل منها؛ ففضل بين الفأل والطيرة لما 
بينهما من الامتياز والتضادء ونفع أحدهما ومضرة الآخرا. 

"ا قوله: «ولا تَددٌ مسلمًا»: قال الطيبي : عر يدن بآث الكافن خلاقه: 

# قوله: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت, 
ولا حول ولا قوة إلا بك)»: أي لا حاتي الطيرة بالحسنات» ولا تدفع 
المكروهات؟ بل أنث. ‏ وحدك لا شريك لك الذي تاتى بالحسنات 
وتدفع السيئات. ْ 

والحسنات هنا: التّعم» والسيئات: المصائب» ففيه نفي تعلق 
القلب بغير اللَّه في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيدء وهو 
وعااعياسي لمن و ات تنبا الي رفن اكير وتصريح بأنها لا 
تجلب نفعّاء ولا تدفع ضرَّاء ويُعدَ من اعتقدها سفيهًا مشركا. 

#ا قوله: «ولا حول ولا فوة إلا بك»: والحول: التحول والانتقال 


3-7 
0 
من حال إلئن حالء» والقوة علئ ذلك باللّه وحده» ففيه التبري من 
الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوّته ومشيئتهء وهذا هو 
التوحيد في الربوبية» وهو الدليل علئ توحيد الإلهية الذي هو إفراد 
الله“ضسالك بحميم أفزاع العباد#» رهن فوعيف القضه. والارادة .وقد 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


تقدم بيان ذلك بحمد اللّه. 

قوله: «وعخ ابخ مسعود مرفوعا: «الطيرة شرك. الطيرة شرك 
وما منا إلا... ولكن اللَّه يذهبه بالتوكل»» رواه أبو داود والترمذي 
وصححهء وجعل آخره من قول ابن مسعودا): ولفظ أبي داود: 
«الطيرة شرك» ‏ ثلانًا 9؛ وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنها من 
القره ثما قيها من صلق القليا يفير الله 

2 قال ابن مفلح: «الأولئ القطع بتحريمها؛ لأنها شرك؛ وكيف 
يكون الشرك مكروما الكراهة الاصطلاحية؟!). 

قوله: «وما منًا إلا): 

د قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: «في الحديث إضمار 
التقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك». انقيع:: 

# قوله: «ولكنٌّ اللّهُ يُذهبه بالتوكّل»: لكن إذا توكلنا علئ الله 
فى لني التقع بوولخ الضرك أذهيه الله.ضالى.عا يعركلها عليه 
وحده. 

# قوله: «وجعل آخره من قول ابن مسعود): 


قال ابن القيم: «وهو الصواب؛ فإن الطيرة نوع من الشرك». 


وى اصن 2 


ل 


فصا مجموعة التوحيد “لا 
- 4 ططططبببللللججلجلججر/< ‏ 0 
ولاحيد من حديث ابن عمرو: «(مَن ردقه الطيرةٌ عن حاجته فقد 
أشرك». قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم لا خيرٌ إلا 
خيرك: ولا طَيرَ إلا طيذك؛ ولا إله غيرك)”'. 
وله من حديث الفضل بن عباس ؤلي: «إنما الطيرة ما أمضاك أو 
سريف 
رذك) . 


الشرح 


# قوله: «ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من ردته الطيرة عن 
حاجته فقد أشرك). قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: (اللهم 
لا خير إله خيرك: ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك)»: هذا الحديك 
رواه أحمدء والطبراني عن عبدالله بن عمرو بن العاصء» وفي 
إمعاده ادن ليده وتشية وها له عقا 

# قوله: «من حديث ابن عمرو»: هو عبداللّه بن عمرو بن العاص 
ابن وائل السهمي» أبو محمدء وقيل: أبو عبدالرَ حمن» أحد السابقين 
المكثرين من الصحابة. وأحد العبادلة الفقهاءء» مات في ذي الحجة 
ليالي الحرّة علئ الصحيح بالطائف. 

# قوله: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك»: وذلك أن الطيرة 
هي التشاؤم بالمرئي والمسموعء فإذا ردته عن سفر أو عمل أو 
حاجة- فقد أشرك بما يخامر قلبه من الخوف من ذلك؛ فيكون 
شر كا بهذا الأعفياو, 

قوله: «قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول: اللهم لا خير 


ديم 
0 
إلا للد ( 0" فيه فويض الخو 3 اله 0 رسين 
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قوله: «ولا إِله غيرك): أي : لا معبود مستحق سواك. فإذا قال 
ذلك» وأعرض عما دع في اللبدة ,ولو يلففت اليد واسعير على 
فعل ما عزم عليه توكلًا على اللَّه وتفويضًا إليه - كفّر الله عنه ما 
وقع في قلبه من ذلك. 

قوله: «وله من حديث الفضل بن العباس وكيا: (إنما الطيرة ما 
أمضاك أو ردك)»: هذا الحديث عند الومام سيك من حديث الفضل 
انق العياسنة قال شعت ضع .رسول الله ولق .. شاقه إلن. أن 
قال: (إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك). 

والفضل: هو ابن العباس بن عبدالمطلبء ابن عم النبي كَل 

قال ابن معين: قتل يوم اليرموك. 

وقال غيره: قتل يوم مَرْجٍ الصّفْر سنة ثلاث عشرة»ء وهو ابن 
اثنتين وعشرين سنة. 

وقال أبو داود: قتل بدمشقء وكان عليه درع النبي وَلِ. 

ا قوله: (إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك»: هذا حد الطيرة المنهى 
عنها؛ أنها ما يَحمل الإنسان علئ المضيٌ فيما أرادء أو يمنعه 5 
المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحته يكل ففيه نوع بشارة 
فيُسرٌ به العبد» ولا يعتمد عليهء بخلاف الطيرة» فافهم الفرق. 


© | © 


0 1 «جموعة التوحيد “ 
< :25# سي سه 7 

25 فيه مسائل: 

الأولى: التنبيه علئ قوله: آلآ إِنََا طَيِرُهُمَ عِندَ أنّهو*» مع قوله: 

الثانية: نفيٌ العدوى. 

الثالثة: نفي الطيرة. 

الرابعة: نفي الهامة. 

الخامسة: نفي الصَّفْر. 

الونافسةة آث الثال لبس عن ذلك4 عل سبسعب: 

السائعة تتسير القال: 

الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر؛ بل 
يُذهبه الله بالتوكل. 

التاسعة: ذكر ما يقول من وَجَّده. 

العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. 


الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. 


اا 2 
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[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ا 
لسسستستسستسستتتسستتستستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 7ك 4" سم 
00 0 525 00 
18 [19] باب: ما جاء في التنجيم 20 
قال البخارى فى «صحيحه): «قال قتادة: خلق الله هذه النجومَ 
لثلاث : زيئة للسماءء ورجومًا للشياطين» وعلامات يُهتدئ بها. 
فمن تأول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع نصيبهء وتكلف ما لا علمَ 

له به) انتهئل. 

0 «وكره قتادةٌ تعلّمَ منازل القمرء ولم برلخض اننم غيينة فيه 
ذكره حرب عنهما. 

وعن أبي موسئ َه قال: قال رسول الله كَللِةّ: «ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: مدمن الخمر» 00 بالسّحرء وقاطع الرحم). رواه | مك 
وابن حبان فى «(صحيحه) 


"ا قوله: «باب: ما جاء في التنجيم»: 

2 قال شيخ الإسلام: «هو الاستدلال بالأحوال الفلكية علئ 
الحوادث الارضية). 

ت وقال الخطابي: «علم النجوم المنهى عنه: هو ما يدعيه أهل 
التنجيم من علم الكوائن والحوادث التى ستقع في مستقبل الزمانء 
كأو قات هبوب الرياح» ومجيء المطرء وتغيّر الاسعارء وما في 
معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرّكُ معرفتها بمسير الكواكب 


(1) حسن: وقد تقدم. 


ل 


لح مجموعة التوحيد “7 
11100 لسسطاسستك 
في مجاريها واجتماعها وافتراقها؛ يدَّعون أن لها تأثيرًا في 
المقاياف: وهذا منهم تحكجٌ علئ الغيب» وتعاط لعلم قد اعنفا قر 
الله به؛ فلا يَعلم الغيب سواه). َ 

قوله: «قال البخاري فى ١صحيحه):‏ قال قتادة: خلق الله هده 
النجوم. لقلاث: زيد اللسمات ورجوكا للقباطين» :وعلانات يهعدة 
بهاء فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم 
له به» انتهع: هذا الأثر علقه البخاري فى «صحيحه)ء وأخرجه 
عبدالرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وغيرهمء 
وأخرجه الخطيب في كتاب «النجوم» عن قتادة بلفظ أطول من هذا. 

فقول قتادة وييدْائْة يدل على أن علم التنجيم هذا قد حَدَّثْ في 
عصره؛ فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق بهء وهذا العلم 
بعمااينافي التوحيد» ويوقع .فى الفرك؛ لأنه يسب الحوادك إل 
غير من أحدثها ‏ وهو الله سبحانه ‏ بمشيئته وإرادته؛ كما قال 
تعالئ : مهل من حقٍ حر لد يَررْفَكم ين السَمَك والأرْض» ذفاطر: م1 وقال: 
«ثُل لا يَِلَُ من ف لسوت وَالَْْسٍ اليب إِلَّا مد ونا متم ناد مبعثوت 
(4)2 [النمل]. 

"ا قوله: «خلق آله هذه النجوم لغلاث»: قال تعاليل : و وَلْقَدَ وَيَنَا 
لتَمَهَ اليا بسصَِبيحَ وَجَعَلْتهَا مُبْمًا شن * [الملك: 50. وفيه إشارة إلئ أن 
النجوم في السماء الدنيا؛ كما روئى ابن مردويه عن ابن مسعود 
قال قال وسول الله كله: «أما السماء الذنيا فإن الله خلقها مخ وخان؛ 
ثم رفعهاء وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرّاء وزيّنها بمصابيح النجوم, 
وجعلها رجومًا للشياطين؛ وحفظها من كل شيطان رجيهم»""'. 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) املا ولا يصح. 
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جُُِييااةقققفسفف ف ُ3ُ33333ؤُؤُأؤُْْأُأفأفُففُففُفُْففُؤُْ3ُْ]4ُ4ق24ةْ_ 3ض 110100 35 
#ا قوله: «وعلامات): أي دلالات علئ الجهات. 
١يُهتدئ‏ بها"»: أي يهتدي بها الناس في ذلك؛ كما قال تعالئى: 
وَهْوٌّ الى َل ل التو لبتذوا بيبا ى. لمت اليد .لبر [الأتعام» 40]: 
أي ليعر فوا بها جهة قصدهم. 

فإن قيل: المنجّم قد يصدق. 

قيل: صِدفَه كصدق الكاهن». يصدق في كلمة» ويكذب في مئةء 
وصدقه ليس عن علم؛ بل قد يوافق قدرًا فيكون فتنةً في حق من 
صدقه. 

#اقواله 4 #وكره اقعادة لم مقاول, القمرة .ولم يرخص فيه ابن 
عيينة»؛ ذكره حرب عنهماء ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق»: 

د قال الخطابي: «أما علم النجوم الذي يُدرَكَ من طريق المشاهدة» 
والخبر الذي يُعرف به الزوال» وتعلم به جهة القبلة» فإنه غيرُ داخل 
فيما نهى عنه؛ وذلك أن معرفة هذا العلم يصح علمّه بالمشاهدة. 
وأما ما يُستدل به من النجوم علئ جهة القبلة فإنها من الكواكبء 
رَصَدها أهل الخبرة بهاء الذين لا شك في عنايتهم بأمر الدين» 
ومعرفتهم بهاء وصِدّقِهم فيما أخبروا به مثل أن يشاهدها بحضرة 
الكعبة» ويشاهدها علئ حال الغيبة عنها؛ فكان إدراكهم الدلالة منها 
بالمعاينة» وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين 
في دينهم» ولا مقصرين في معر فتهم) انتهئ. 

5 وروئ ابن المنذر عن مجاهد: «أنه لا يرئ بأسّا أن يتعلم 
الرجل من النجوم ما يهتدي به). 

3 قال ابن رجب: «والمأذون في تعلمه: علم التسيير» لا علم 


نكت مجموعة التوحيد “7 
-:--ج<<-ت-تتت2ت 0 
التأثير؛ فإنه باطلٌ محرم قليله وكفثيره. أما علم التسيير فيتعلم منه 
ما يحتاج إليه للاهتداءء ومعرفة القبلة والطرقء [وهو] جائز 
عند الجمهورا). 

# قوله: «ذكره حرب عنهماا): هو الإمام الحافظ حرب بن 
إحنافا + أبن دمل الكرماتي النقيف من عله اباي الاناء 
أحمدء روئ عن أحمدء وإسحاقء وابن المديني» وابن معين» 
وغيرهم» وله كتاب «المسائل» التي سأل عنها الإمام أحمد وغيره: 
مات سنة ثمانين ومئتين. 

وأما إسحاق: فهو ابن إبراهيم بن مَخْلد بن يعقوب الحنظلي 
النيسابوري» الومام المعروف بابن راهويهء روئى عن ابن المبارك 
وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم» قال أحمد: إسحاق عندنا من أئمة 
المسلمين» وروئ عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهمء 
وروئ هو - أيضًا - عن أحمدء ماث سنة تسع وثلاثين ومئتين. 

قوله: «وعن أبي موسئ قال: قال رسول اللَّه كله (ثلاثة لا 
يدخلون الجة: ...)4: الحدية: :هذا الحديث رواه:- أيضًا - الطبراتى 
والحاكم» وقال: صحيح.ء وأقره الذهبي. ْ 

اقول لعن أب :موسن»” عو غيد الله بن قبس بن سليم. بن 
حَضَار ‏ بفتح المهملة؛ وتشديد الضاد ». أبو موسئ الأشعريء 
صحابي جليل» مات سنة خمسين. 

#ا قوله: (ثلاثة لا يدخلون الجنة»: الشاهد للترجمة: اوتْضدق 
بالسحر». وفي هذا الحديث كما تقدم في نظائره؛ كقوله: من أتى 
كاهئًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل علئ محمد صلا . 


مثيم 
: 


حمد رمه أَنَّهْتَكْالَ أن مثل هذه الأحاديث تَمُرٌ كما 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


واختار الإمام أ 
جاءت من غير تاو 
كال الذهبي 5 «الكبائر»: «ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمهاء 


00 1 ا 
وعَقد المرء من زوجتهء ومحبة الزوج لامراته» وبغضها وبغضهء 
وأكياة ذلك يكلجانت محيو لك اتعين .بعصا 


© © 


متخا مجموعة التوحيد “ا 


-[4 ا 
25 فيه مسائل: 
الأولى: الحكمة في خلق النجوم. 
الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 
الثالثة: ذِكرٌ الخلاف في تعلم المنازل. 


الرابعة: الوعيد فيمن صدَّق بشيءٍ من السحرء ولو عرف أنه باطل. 


يح اا 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


َلآ ]"١٠[‏ باب: ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ا 


وقول اللَّه تعالئ: © وَيمَلْونَ ددح دي تُكذَوْنَ )4 [الواقعة]. 

وحن أبى مالك الأشعرى يلك أن وسول الله عله قال 3ارية قن 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنَ: الفخرٌ بالأحساب. والطعنُ في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم؛ والنياحة». ش 

وقال: 'النائحة إذا لم تثب قبل موتها ثقام يوم القيامة. وعليها 
سربالٌ من تَطِرانء ودِرْعٌ من جَرّب»؛. رواه متتل ”1 

ولهما عن زيدٍ بن خالد يه قال: صلئ لنا رسول اللّه يله صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماءٍ كانت من الليل». فلما انصرف 
أقبل غلن الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربُكم؟), قالوا: اللَّه 
ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرء نأما مَن 
قال: مُطِرْنا بفضل اللّه ورحمته؛ فذلك مؤمنٌ بي» كافر بالكوكب. وأما 
من قال: مُطرنا بئّوءِ كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب»”". 

ولهما من حديث ابن عباس بمعناهء وفيه: «قال بعضهم: لقد صَدَق 
توءُ كذا وكذا». فأنزل اللّه هذه الآيات: «امّلة أَقِمٌ يموق الدُجور 
وَِنَدُ لَتَسَمٌ ل تعَلَمُونَ عَظِيمٌ (© إِنَد لتك يم 15 فى كتب تكثرو (2) 
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مله 1 # اس مس اسه 6 100 5 
وك إل المطيية تَزِبلٌ من دب الْعَلئِينَ (م) َقيْدًا للَدِيثِ نم مُدهوْنَ 


© قعل رتك نك زوه )4 «الراقمة»7". 


ب 1 «جموعة التوحيد “"] 
2 لجر 77117ب 
الشرح 
ا قوله: «باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء» وقول اللّه تعالى: 
ا كَِ تَكَزْوْه4:: أي من الوعيدء والمراد نسبة السقي 

ومجيء المطر إلئ الأنواء» جمع نَوْءء وهي منازل القمر. 

3 قال أبو السعادات: «وهي ثمان وعشرون منزلة؛ ينزل القمر 
كل ليلة مول عنيا» كما قال ضالن: 1 الت تتركة عارك اس م 
يسقط في المغرب كلَّ ثلاث عشرة ليلةً منزلةً له مع طلوع الفجرء 
وتطلع أخرئ مقابلتها ذلك الوقت من المشرق» وكانت العرب تزعم 
أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطرء وينسبونه إلى 
النجم الساقط. ويقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذاء وإنما سمي نوءً؛ 
لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالعٌ بالمشرقء. أي نهض وطلع». 

#قوله تعالئ: 9 وَيَْلُونَ ررْفَح أن تُكَزْوْدَ*: روئ الإمام أحمد 
والترمذي ‏ وحسنه -» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والضياء في 
«المختارة» عن علي وليه قال: قال رسول الله كه : 3١‏ وََجعَلُونَ رفك 4 : 
يقول: تكرك: لك كرون 4+ فقو لون : خطركا ينوع عا و 

وروي ذلك عن عليء» وابن عباس» وقتادة» والضحاكء. وعطاء 
الخراساني وغيرهمء» وهو قول جمهور المفسرينء» وبه يظهر وجه 


(1) عسو زواة أحمد :(657/1)+ والكرمذئ (54)» والطيرى 1/1/0 7 
والبزار (*54)+ والخرائظى فى «مساوئ الأخلاق» (784): والطحاوي 
في «شرح فشكل الآثار» (710ه). وقال الإمام الترملس: «(حسن غريب»» 
وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (؟817/1)» وعند التّرمذي 
(588/4).: بينما ضعّفه الشيخ الألباني عند التّرمذي. 
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يم 
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- 


استدلال المصعف: ون اننال بالآية؛ 

ت وقال ابن القيم: «أي: تجعلون حظكم من هذا الرزق ‏ الذي 
يحبا كو ب التكذيب يه يعس القر ان 4 كال السح ١‏ تجعلون 
حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبونء» قال: وخسر عبدٌ لا يكون 
حظه من القران إلا التكذيب). 

# قوله: «عن أبي مالك الأشعري»: أبو مالك اسمه الحارث 
الشامي» صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام» وفي الصحابة أبو 
نالك الأشعرى افان غير هذا 

قوله: «أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن»: ستفعلها 
هذه الأمة إما مع العلم بتحريمهاء أو مع الجهل بذلك؛ مع كونها 
من أعمال الجاهلية؛ [وهو] يدل علئ أنه يجب علئ كل مسلم أن 

والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل المبعث» وفاعلها آثمٌّ يجب أن 
ينهيل عنهاء وهنا أسق الشرك وحوت عله 'الأمرى المكر #ه رغيرها 
من المنكرات. 
قال شيخ الإسلام: «أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس 
كلهم ذا لمن لع يشركة» وهذا ينتضي. أن كل ما كان من أمر 
الجاهلية وفعلهم فهو مذمومٌ في دين الإسلام» وإلا لم يكن في 
إضافةٍ هذه المنكرات إلئ الجاهلية ذم لهاء ومعلوم أن إضافتها 
إلئ الجاهلية خرج مخرجَ الذم»ء وهذا كقوله تعالل: «إولا تبعت 
تييح الْجَهِئَةٍ الأوك» (الأحزاب: +]؛ فإن في ذلك ذمًّا للتبرجء وذنًا 
لحال أهل الجاهلية الأولئ؛ وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في 
الجملة)». 


د 1 «جموعة التوحيد ** 
و لللُُْْْْْظ قتع ةاستسح_حطتالت 

# قوله: «والفخر بالأحساب»: أي التعاظم علئ الناس بالآباء 
ومآثرهم؛ وذلك جهل 00 إذ لأ كرع .إلا بالشوئء» كما قال 
تعالئ : «َإإنَّ أَكَرَمَكٌ عِنْدَ أله الفح 4 [الحجرات: 18]. 

ولآبي 0 هويرة مرافوعًا: إن الله قد أذهب عنكم غُبَيَة 
الجاهلية وفخرها بالآباء. إنما هو موؤْمنٌ تقيء أو فاجرٌ شقيء. الناس بنو 
آدم» وآدم خُلق من تراب. يَدَعَنَ رجالٌ فخرّهم 6 إنما هم فحم 
جهنمء أو ليكودُنَ أهون علئ الله من الجُعْلان"'"...2 »2 الحديث”". 

"ا قوله: «والطعن في الأنساب»: أي الوقوع فيها بالعيب والنقص. 
لما ضكر امو كاد ترصاة امه قال النبي يلِ: «أعيّرته بأمه؟ إنك امرقً 
فيك جاهلية» متفق عليه”' 

9 «فدل علئن أن الطعن فى الأنساب من عمل أهل الجاهلية» وأن 
المسلم قد يكون فيه ا هذه الخصال المسماة ب«جاهلية» 
ويهودية ونصرانية» ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه». قاله شيخ 
الإسلام مه الله تَعَالَ . 

# قوله: «واستسقاء بالنجوم»: تقدم معناه. 


(9) الشعلان: حشرات تشبه الخنا فسن. 

(؟) حسن: رواه أحمد :»)"51١/5(‏ وأبو داود (0115): والترمذي (90465): 
وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (2»)50/5 والبيهقي في «الشعب» (01717), 
وفى «السنن2 .»)77/٠١١(‏ وفى «الآداب» (575): والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» (7”108)» والخطيب البغدادي في «تاريخه» (188/5), 
وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب)ء وحنتة. ايفا - الشيخ الآلياني» 
والفيخ شعيب الأرتووط فى «االسنه» (646/58): 


0 

فإذا قال قائلهم: «مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا» فلا يخلو: 

ف إنا أت حسفده أن لد داعيةا فى كرو ل المطرة هذا شرك و كس + 
لنسبة المطر لغير من أنزله وهو الل وحادف 

- وإما مع إطلاق هذا اللفظء فقد صرح ابن مفلح في «الفروع) 
بتحريمه» وكذلك صاحب «الإنصاف». ولم يذكرا خلاقًا. 

#ا قوله: «والنياحة»: أي رفع الصوت بالندب علئ الميت» وضرب 
الخدودء وشق الجيوب ونحو ذلكء وهي من الكبائر؛ لشدة الوعيد 
والعقوبة كما في هذا الحديث. ْ 

# قوله: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها»: فيه تنبيه علئ أن التوبة 
تكفن الذتيه. 

# قوله: «تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب): 
السربال واحد السرابيل» وهي الثياب والقمصء هذه سرابيل أهل 
النار؛ يعني: + ولطخن بالقطران حفن كرون اتععال الار يا حسادقن 
أعظم ؛ بوراتحمهن أنفن: 

2 وروي عن ابن عباس: «أن القطران هو النحاس المذاب». 
قر 41 وسيل ريق ين عفالك التحيضي )1 حابن اتخهو :ناهر بن 
ثمان وستين» وقيل غير ذلك». وله خمس وثمانون سنة. 

# قوله: «صلئ لنا»: أي بناء قال الحافظ: «وفيه إطلاق ذلك 

مجارًا). 
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"ا قوله: «بالحديبية): عيضف : يائها وك تثقا ١.‏ 


#لااقوله: الأغلن إقرةا_ بكسر اليمرة» وسكون الغاء المقلفة علن 
المشهور -: وهو ما يُعقبٌ الشيء. 


0 مجموعة التوحيد ©" 


00012 

# قوله: «(سماء»: أي مطر. 

قوله: «فلما انصرف من صلاته»: أي: إلئ المأمومين. 

قوله: «هل تدرون؟): لفظ استفهامء ومعناه التنبيه. ٠‏ وفي 
النسائي: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟»: وفيه إلقاء العالم السالة 
على أصحابه ليختبرهم. 

قوله: «قالوا: اللسوومتو له أعلي! رفي سيق الآذاب للمسؤول 
إذا سثل عما لا يعلم؛ أن يَكلَ العلم إلئ عالمهء وذلك يجب. 

قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي»: لأنه نسب الفعل إلى فاعله 
الذي لا يقدر عليه غيره. 

ا#لاقواله+ لاؤكافن »+ ]ذا افسعد أن الفوع تأفيذا فى إتدال الحظرء 
فهذا كنةه لأنه شرك فى الرابوبية والمشر له كاف: 1ش 

قوله : اتأنااحق قال* تطزنا بفضل اللهورحيعةة #الففل والرسة 
فتعاة لله تعالين؛ 

# قوله: «ولهما من حديث ابن عباس معناه)» واكام بصي 
تقد دق نوء كذا وكذاء فأتزل الله الح هذه الآية: عزملة أئية 
بق اشر 46 إلئ قوله: تك 40 [الوائعة]. تقدم معنا 


© | © 
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ك2 فيه مسائل: 
الأولى» تفنسير آية الواقعة. 
الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. 
الثالثة: ذكر الكفر فى بعضها. 
الرابعة: أن من الكفر ما لا يُُخرج عن اسك 
الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر). بسبب نزول 
النّعمة. 
السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع. 
السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. 
الثامنة: التفطن لقوله: «لقد صدق نوءٌ كذا وكذا». 
التاسعة: إخراج العالِم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: 
«أتدرون ماذا قال ربكم؟). 


العاشزةة ىر عي العانحة. 


اح دمصي 2 


2 
يم 5-008 


5<« التي ا اك 


326 باب: قول الله تعالى: « ومس ألنَّاسِ من يَتَجِدٌ‎ ]"١[ 
من دون ألم ندا 0 كح الله 6* [البقرة]‎ 


1 . 4 خا 00 م 5 7 0 ع ل ا 

وقوله 8 : قل إن ن ابوك وأبناؤكم َإخَواكم 2 رك ا 'ل 

خف سس سس سس 0 067 3 01 

أفُتَرَفْتَمُوهَا وججدرة محشون سَادَهَا وَمَسَلك ترضونهنا أحبٌ 1 ات لله 
و و 


ورسوله- وَجهَادٍ في سَسِله فتريصوأ > ع أت 2 مر » [التوبة: 4 


عن أنس وه أن رسول اللّهِ كل قال: رلا ومن أحدّكم حتئ أكون 
253 


وج ددا 


حك إليه من ولده ووالده والناس أجمعين). أخر كاه 
0 0 0 فاك كيه 2 3 
ولهما عنه قال: قال رسول الله ييِة:ْ «ثلاث مَن كن فيه وجد بهن 
4 0 3 7+ اع 7 03 
المرءَ لا يحبّه إلا لله وأن يكرة أن يعود فى الكفر ‏ بعد إذ أنقذه 
الله منه ‏ كما يَكرٌ أن يُقذف في النارا. 


وفي رواية: ١لا‏ يجد أحدٌّ حلاوةً الإيمان حتئ...2 إلى آخره""ا 


دوعن ابن عباس ونا قال: (مَن أحب في الله وأبغض في الله 
ووالئ في الله وعادئ في الله فإنما تنال ولاية اللّه بذلك. ولن 
هذا عبد طفع الابعالة د .و إن #ثررت_صلات» وصوريه: ب بحفل. ,يكن 
كذلك+ وقد ضارتث عامة موؤاعاة الناس عله أمر الدنياة وذلك لا 
ديعن أجل كتاف ررواه ابن جرير: 

ت وقال ابن عباس في قوله تعالئ: لاوَتمَطَعَتَ بِهِمٌ الأَسْبَابْ ()* 
[البقرة]» قال: «(المودة). 


532 
مدديم 


-)0[ 
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الشرح 
# قوله: ١باب:‏ قول الله تعالئ: 3 وَمَِ ألنَّاس من يَتَحِدٌ مِن دون أله 
أنَدَادًا مَحبهُم كشب الله * [البقرة: 2]116: 


0 
١ 
صا‎ 


ت قال في «شرح المنازل»: «أخبر تعالئ أن من أحب شيئًا من 
دوق الله كنايحب اللم تلو .عمق اتشد مين نقوة. الله قوذاي فيذا 
نذَّ في المحبة لا في الخلق والربوبية» فإن أحدًا من أهل الأرض لا 
يقبت هذا البد بخلاف ند المحبة؛ فإن أكقر أهل الأرض قد اتخذوا 
من دون الله أندادًا في المحبة والتعظيم» اه. 

قلت: وقد وقع الشرك في الربوبية - أيضًا ‏ في كثير من الخاصة 
والعامة فى لخر هترم التق :فاعشودوا ان لبه لاه الا وات تعن ا 
في الكون ونحو ذلك. 

# قوله: ١‏ كُلَ إن 36 بوك وَبتَآَوْكْمْ » إلئ قوله: «لَحّبَّ إتحكم 
يك أله وَرَسُول * الآية»: 

#قال اين كفين: :«إة كانت عد 'الأشياء أحث البكم .من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله؛ "ربصأ *: أي انتظروا ماذا يحل بكم من 
عقابه). 

# قوله: «لا يؤمن»: أي الإيمان الواجبء والمراد كماله.ء حتئ 
يكون الرسول كَل أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس 
أجمعين؛ وذلك يقتضي تعظيم أمره ونهيهء واتباعه في ذلك دون 
كم معنو اف ومين "كان كلك نعي أنيت لله كما كن يه | لمحي 


" قوله: «أخر جاه): أى البخارى ومسلم. 


تدحت مجموعة التوحيد “ا 


قوله: «ولهما عنه»: أي البخاري ومسلم «عن أنس وه قال: 
قال وسول الله قله .ب » الحدسيت: 

# قوله: «ثلاث») أي خضي ل: 

3 قال شيخ الإسلام: «أخبر النبي كَل أن هذه الثلاثٌ من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان؛ لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. 
فمن أحب شيئًا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجدٌ الحلاوة واللذة 
والسزوو يذلك» واللذة أمة يحصل عتيب إذواك الملاقي 'الذق :هو 
المحنوي أو المففية؟. 

قال: «فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة 
العبد للّه؛ وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة» وتفريغهاء ودفع 
قمدهاة. افتكميلياة اذ كرت اللدووسو له أحبي. اليه مما سير ايا 
فإن محبة الله ورسوله لا يكتفئ فيها بأصل الحب؛ بل لابد أن يكون 
الله ووسواله حب اليه مما مو اهيا 

قلت: ومن لازم محة الله مخبة أنياقه ووسله بتكف ,و كته 
والفالعيع مم عله وكراها نا كرعه حاف ويعاذاة امداق 
وموالاة أوليائه» فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إلا بكمال 
ذلك وإقاوى فلن جااعيو او النفوس هيا قالك لك 

"ا قوله: (أحب إليه مما سواهما»: ثنىئ الضمير هنا لتلازم المحبتين. 
والله اقلم 

#ا قوله: «كما يكره أن يقذف في النار»: أي يستوي عنده الأمران. 

قوله: «وفي رواية: (لا يجد)»: هي عند البخاري في «الأدب 
المفردا), ولقنك؟ «لا يجد أحدٌ حلاوة الإيمان حتيل يحب المرء لا يحبه 


جيم 


إلا لله. وحتئ أن يُقذف في النار أحبٌ إليه من أن يرجع إلئ الكفر بعد 
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فاك لد ادن حي فى اللذةه أي أحب أهل الآيمان بالله وطاعفة 
من أجل ذلك. 

# قوله: «وأبغض في اللَّه»: أي أبغض من كفر باللّه وأشرك به 
رهسا الأركابه يا شط التهاير إن عازد اعون العا الب كنا 
قال تعالئ: الا يد هَرمَا يُقَمؤت بِآلْه وَالَوْوِ الآخر يادوت مِنْ حا أله 
وَرَسُولَكُ وَلْوْ ككَائوًا -َابَآءَهُمَ أو أَبْسَآءَهْْ أو إِخْوتهْرز أو عَيِيرَتَهمَ. .. »* 
[المجادلة: ؟١١].‏ 

قافول «روالق في الله جالوية والتمره عمنب. القدرة: 

فاقول «وغادئ فى_اللهة: من 'كاق عدر | لله همق أشرك وكثر 
ولاش الها ع + قيضي غلااونه يها يقددى ليه 

* قوله: «فإنما تنال ولاية الل بذلك»: أي توليه لعبده» وولاية 
بفقح الواو. 

وفي الحديث: «أوثن عرئ الإيمان الحب في اللَّهء والبغض في الله 
نوراه لاف 3 

# قوله: «ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان...2 إلى آخرهء أي: لا 
يحصل له ذوقٌ الإيمان وبهجته ولذته وسروره والفرح بهء وإن 
كثرت صلاته وصومهء حتئ يكون كذلك. قال تعالئ: 8 قل يِتَصْلٍ لله 


ل سح يس رح رس ل 0 الس ص حر ل لس سح سار سر ب 
و رمتو فَذَلِكَ فلفرحوا هو حَي مما مجمعون (09 [يونس]. 


(1) حسن: وقد تقدم. 


بحسا مجموعة التوحيد “لا 
92 جُكتجُ77كجحتب ب 2 

#اقوله: «وقد. صارت عامة مؤاخاة الناس علن أمر الدنيا؛ وذلك 
لا يجدي علئ أهله شيئًا): يعنى أنه إذا ضعف داعى الإيمان أحب 
الخلى» ممه وتياعرة وإيغان عانوووز هه علن بنا يبه الله ووس ل؟ 
وذلك لا يجدي علئ أهله شيئًا بل يضر في العاجل والآجلء فاللَه 
المستعان. 

# قوله: «وقال ابن عباس في قوله 85: تمطحت بِهِمُ الْأَسْبَابُ »# 
[البقرة: 151] قال: المودة»» أي التي كانت بينهم؛ خانتهم أحوج ما 


- 2 
7 


كاتوا البهاة. قال شال تنا ادق تن خرن لثد رننا تود بي ن 
020000 م شسرعة يوي لول مس راص رسج 2 24 256 2 

الْحَيَةَ لديا شُرِّ يَوْمَ الْقِمَةٍ يَكَمْرُ بسكم ,ِبَعْضٍ وَيَلَعَكُ بَْصكُم 
يَعَضمًا © [العنكبوت: 10]. 


© | © 


[19؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
-جح777ك1:”113شظ1ك9و9999و3333©©لل©ل©©ل#©”©©©7# َل لل /ا 37 | حم 
25 فيه مسائل: 
الأول تفنسير آية امقر 8 
الثائية: تفسير آية براءة. 
الثالثة: وجوب محبته يليه وتقديمها علئ النفس والأهل والمال. 
الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل علئ الخروج من الإسلام. 
الخافسة: أن للايمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يحدها. 
السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تال ولاية اللّه إلا بهاء ولا 
يجد أحدٌ طعمّ الإيمان إلا بها. 
السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة علئ أمر الدنيا. 
الثامنة: تفسير 8أَتَتَطَعَتْ بِهِمُ الْأَُسْبَابُ *. 
الناسطف أن عن [الشقر كيو مين يعي الله بحن تي 
العاشرة: الوعيد علئن من كانت الثمانية أحبٌّ إليه من دينه: 
الحافية مشوقه أذ من لكك :ا ناوي محيته نحي الله نيو ال 2 


الأكبر: 


اا 


دا 5 «جموعة التوحيد “7 


-00 
[0"] باب: قول الله تعالى نم 0 د التباه تخ لفلا 


اتبانة ذلا قلا نَاُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كم مود مِنينَ (100 [آل عمران] 


8 آآ 2 


امو َه وَالمْوْوِ لآِرِ وَأقَام 


4 


واقولة: #إنما حدر ميد اذو عن 


ألصّلوْةَ وَبَانَ الركَرةَ وَل يخْسَ إِلَّا أله 4 [العوبة: 1]. 

وقوله: © وَيِنَ لين من بِقُولُ عامكا يِه وَِدَآ أوذى ف أله جَعَلَ فِتْنَة 
لمان كدان لَه [العنكبوت: ]٠١‏ 

وعن أبي سعيدٍ ذه مرفوعًا: (إن من ضعف اليقين أن ترضي 
العا مقط اللى وأن تَحمَدَهم عل وزف اللدة وأن تذئّهم علئ ما 
لم يؤتِك اللّه. إن رزقٌّ اللَّه لا يجرّه حِرصُ حريصء ولا يردٌه كراهية 
000 

ون حائقة يا آذ رسول الله للاقال: «من الننس رضن الله 
بسخط الناس» رضي الله عنهء وأرضئ عنه الناس. ومن التمس رضئ 
الثان بسيخط الله خط الله غلية» واسخط علية الناينة. وواه ايخ 


حبان فى لصحي 


الشرح 


سم 6 


#اقوله: «باب: قول الله ال نا و ليطن بحَوَفْ ولاه كلا 
تحافوهُمٌ وحَاهُونِ إن كد ومين 2: 

ت قال العلامة ابن القيم يمةآَنَهْتَعَالَ: «ومن كيد عدو اللّه أنه 
يخوّف المؤمنين جندّه وأولياءه لثلا يجاهدوهم, ولا يأمروهم 


)١(‏ موضوع: وقد تقدم. (0) صحيح: وقد تقدم. 


5 


وم 
[)- 
بمعروف» ولا ينهّؤهُم عن منكرء وأخبر تعالئ أن هذا من كيد 
الشيطان وتخويفهء ونهانا أن نخافهم». 

3 قال: «والمعنئ عند جميع المفسرين: يخوفهم بأوليائه. قال 
قتادة: يُعظّمهم في صدوركمء فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه 
خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت 
هذه الآية علئ أن الخلاص من الخوف من كمال شروط الإيمان. 
وسبب نزول الآية مذكور في التفاسير والسير». 

#اقوله: «وقول الله تعالية : #وإنما يكير ميد أذ من عامرت .ياد 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


4 
مس ىس م ا علس 


والزر اكير وَأقَام لصَلرة وَعَان الأحكرة 4 4: أخبر تعالن أن مساجد 
الله لايعيرها إلاااهل الإيعاة الله والبوم الاخره التاين مقر 
بقلوبهم» وعملوا بجوارحهم». وأخلصوا له الخشية دون من سواهء 
فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمُّه التوحيدء مع 
العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع» وذلك كله داخل 
في مسمئ الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. 

قوله: « 8و2 محص إل أله 14 ) : 

قال ابن عطية: «يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعةء ولا 
فضا له أن الأاقنان يكقن التخاذي الذديورية» ويتكن أن خفن فى 
للق كله اقفاء الله وشويت: ْ 1ش 

قلت: لأن النفع والضر إنما يكون بمشيئته وإرادته» فما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن. 

وقال ابن القيم َه َهْتَتَاقَ: «والخوف عبودية القلب» فلا يصلح 
إل لله كالدلة والمحية: والقركل» والرجاء: .. وغبرها مخ عبودة 
القلب). 


5 


يم 
زعم 
قوله: 7 7 أن تكو هخ التقتركه 0 
الميقدرنه. 3 الب في ي القرأن فهي 5 


” مجموعة التوحيد 7[ 


قال ابن القيم: «الناس إذا أرسل إليوم الرسل مين أمريق: إما 
أت يلول أحدسى! امناء بو إما الا يقول 5لك» يل اسحس حلن السيعات 
والكفرء فمن قال: «اما) امتحنه ربه وابتلاه. و«الفتنة»: الابتلاء 
والاختبارء ومن لم يقل: (اتاه كاذ مين أنه زعم الله ويفوته 
ويسبقه» فلابد من حصول الألم لكل نفس آمنت» أو رغبت عن 
الإيمان» لكنّ المؤمن يحصل له الألمٌ في الدنيا ابتداءً» ثم تكون 
له العاقبة في الدنيا والاخرة» والمُعرض عن الإيمان تحصل له 
اللذة ابعدا ثم ضير له الآلم الدائم. والإنسان لابد أن يعيش مع 
الناس» والناس لهم تصوراتٌ وإرادات» فيطلبون منه أن يوافقهم 
عليهاء وإن لم يوافقهم آذَوْه وعذبوهء وإن وافقهم حصل له العذاب 
تارةً منهم» وتارةً من غيرهم). 

قإلن أن قال: «فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم 
المؤمنين لمعاوية: «من أرضئ الله بسخط الناس كفاه اللَّه مؤونة 
القاس» ومن أرضئ الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من اللّه شيئًاه. 
لين هذاه الية وألهمه رشدهء ووقاه شر نفسه- امتنع من الموافقة 
على فعل المحرمء وصبر علئ عداوتهم». ثم تكون له العاقبة في 
الدنيا والآخرة» كما كانت للرسل وأتباعهم. 


[4"] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين + 


ثم أخبر تعالئ عن حال الداخل في الإيمان» وأنه إذا أوذي 5 
الله جعل فتنة الناس له هي أذاهم.ء ونَيْلّهِم إياه بالمكروه ‏ وهو 
الآلم الذي لأبد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم ؛ جعل ذلك 
في فراره منهء وتركه السبب الذي يناله به- كعذاب اللّه الذي فر 
منه المؤمنون بالإيمان» فالمؤمنون لكمال بصير تهم فروا عن الم 
عاب الله إلئ الإيمان» وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق 
عن قريب» وهذا من ضعف بصيرته فرّ من ألم أعداء الرسل إلى 
موافقتهم ومتابعتهم» ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله فجعل 
أل فنة عذاب:الداش اف القراى ممه بمدرالة .غذاب الله وخين كل 
الغبن؛ إذ استجار من الرمضاء بالنار»ء وفر من ألم ساعة إلئ ألم 
الأكنت ]ذا نعو الله عفدم واو لبادوة 0 إني كنت معكمء وَاللة 
عليم بما انطوئ عليه صدره من النفاق»ا 

القاكواله: لوعن أس سعيد حر فعا ل 
الناس بسخط الله 3 تحمدّهم علئ رزق الل وأن تذمّهم 57 
لم يؤتِكَ الله إن رزق الله لا يجرّه حرصٌ حريصء ولا تردّه كراهية 
كاره)»: هذا الحديث رواه أبو نعيم في «الحلية»» والبيهقي» وأعله 
بمحمد بن مروان السدَّيء وقال: ضعيفء وتمام هذا الحديث: «وأنه 
بحكمته جعل الرَّوح والفرح في الرضا واليقين» وجعل الهم والحَرّن 
في الشك والسخط). 

اقول #إن.هن فكن اليقين)+ الفنف م و وتضم 
قادة هع سكون العين "لو تهرك خيجه مع تع الا ء "دن فيد 
الو 


و 3 
م 


)00( أي : ضعف. 0( ل ضععف. 


5 


وم 
الفندة 
قال ابن مسعود: «اليقين الإيمان كله. والصبر نصف الإيمان). 
# قوله: «أن ترضي الناس بسخط اللّها ؛: أي أن تؤثر رضاهم على ما 
يُرضي الله وذلك إذا لم يقُّمْ بقلبه من إعظام اللَّه وإجلاله وهيبته 
ما مضه هن اقار وفيق النكلر قا يما حلي له سقط عالقديور نه 
ومليكه الدي يضرف في الغلب». .وبهذا الاعتبار يلاحل في نوع من 
الشرك؛ لأنه آثر رضئ المخلوق علئ رضئ الله وتقرب إليه بما 
يُسخط الله ولا يَسلم من هذا إلا مَن سلمه الله تعالئ. 

قوله: «وأن تحمدهم علئ رزق اللّه) : أي علن ما وصل إليك من 
أيديهم ؛ يأك العبيقه إليهم.ء وتحمدهم عليهء واللّه تعالئى هو الذي 
كتبه لك وسيّره لك؛ فإذا أراد أمرًا قيِّض له أسبايّاء ولا ينافي هذا 
سزية: اقن الوشكر الفا لابيفكر إزلن 4107 لكرق. الله ساق عليز 
أيديهم؛ فتدعو لهم أو تكافتهم؛ لحديث: امن صنع إليكم معرونًا 
فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه» فادعوا له حتئ تَرَوا أنكم قد 
كافأتموه»0©. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


,)5١8( صحيح: واف اتحيد (/2530).» والبخاري فى «الأدب المفرد)‎ )1١( 
والترمذي (1105). وابن حِبّان‎ »)4541١( وأبو داود‎ :)7١1( والطيالسي‎ 
والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (444)»: والبيهقي في‎ :)"400( 
اد‎ ,))١194( وفى «الآداب»)‎ ,»)307/١( «الشُعَب) (8595)» وفى «الكبرئ»‎ 
وابن‎ »)٠١( نُعيم في «الحلية» 050/0 وأشو الشيخ ذ في فى «الأمثال)‎ 
بشران فى «الأمالى» (5151)» والقضاعى فى «مسند الشهاب») (859)» من‎ 
حديث أبي هريرة ؤَله. وقال الإمام الترمذي: ١حسن صحيح). وصحّحه‎ 
الشيخ الأليا عندهء والشيخ شعيب الأرققوط في تحقيق «المسند»‎ 
.) (1/؟7؟‎ 


[4"] قرة عيون الموحدين فب تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين + 


"ا قوله: اوأن تذمهم علئ ما لم يؤتك اللّها: لأنه لم يقدّر لك ما 
طلبته علئ أيديهم؛ فلو قدَّر ساقه إليك. فحن علع أن الله وخدم هو 
المتفرد بالعطاء والمنع بمشيئته وإرادته؛ وأنه الذي يرزق العبد 
شيب ويلا ديب © ومن حيق لا حتبيه لو اإسال: حاجعه الامن 
الله وحدهء ولعل ما منع من ذلك يكون خيرًا لهء ويحِسِنُ الظن 
بالله سبحانه» ولا يرغب إلا إليه» ولا يخاف إلا من ذنبه» وقد قرر 
هذا المع فى اليحايك يقر له إن وق الله لا يداه سو خريض: 
ولا كرا كراضة كار 

وقال شيخ الإسلام : االيقين يتضمن القيام بأمر الله انين نا 
وعد اللّه به أهل طاعته» ويتضمن لبقي قدو الله وكاقه و فدويره: 
فإذا أرضيتهم بسخط اللَّهء ولم تكن موقنًا لا بوعده ولا برزقه؛ فإنه 
إنما يحمل الإنسان علئ ذلك إما ميل إلئ ما في أيديهم؛ فيترك 
القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم. وإما ضعك :تصيديقة بما وعد 
الله أهلّ طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. 
فإنك إذا أر ضيتٌ الله نصرك ورزقك وكفاك مؤّ نتهم . وإرضاؤهم بما 
يُسخطه إنما يكون خوقًا منهم» ورجاءً لهم» وذلك من ضعف اليقين. 

وأما إذا لم يقدّر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك؛ فالأمر في ذلك 
إلى الله لا لهمء فإنه ما ءشاء كاثء وما لم يشأ لم يكن» فإذا ذممتهم 
عل مالي يقدر لق كاة للك سن شعنم تبك قلا تكديو ولا 
تَرْ جهم» ولا تذمهم من جهة نفسك وهواكء؛ ولكن من حمده الله 
ورسوله منهم فهو المحمودء ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو 
المذموم» ودل الحديث علئ أن الإيمان يزيد وينقصء. وأن الأعمال 


من مسمئ الإيمان). 
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وم 
م1 
# قوله: من التمس): 1 طلب. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


رفعته: : «من أرضئ الله بسخط الناس كفاء الله مؤئة الناسرء ه ومن أرضئ 
الناس بسخط الله لم يُغنوا عنه من اللّه شيئًا شيتاةء هذا لفظ المرفوعء 
ولكد المررك: سح رقيو ال مسبخط فوقس ال عد 
وأرقة غفه الثامن» سق ارقف العاسن :سقط الله هناد حامله مد 
الناس ذانًا»» وهذا من أعظم الفقه في الدين» فإن من أرضئئ الله 
بسخطهم كان قد اتقاهء وكان عبدّه د ف بوالله يتولى الصالحين» 
واللة كاف عبده» ومن 2-5 أللَهَ تجعل لك عتيعا ‏ 0 ونه عن حي ل 
يحَتَسِبٌ # [الطلاق]» الله كيه نود انكاس د روي ومن أر ضئ 
الناس بسخط اللدال تعدا عه عن الله قيقاة السام الذي يم 
علل يديه» وزأعا كوك خامده بقلب ذانا فهذا يقع كثيرًاء ويحصل 
في العاقبة؛ فإن العاقبة للتقوى؛ لا تحصل ابتداءً عند أهوائهم' 
انتهيل. 


© | © | 


[9"] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
خحسبعع سدع سس سس لس لللللشلشلشلشلشسشس حص | وم | 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية آل عمران. 

الفاقيةة تفسس آنه نراء 2 

الفالقة: كفسير أية العتكبوث.. 

الرابعة: أن اليقين يَضعُف ويَقوّى. 

الخامسة: علامة ضعفهء. ومن ذلك هذه الثلاث. 

السافسة أن :| خلاضى الشوك: لهذ الفر انق 

السابيعة: ذكر ثواب من فعله. 


الثامئك: دكن عقاب من تركه. 


6١. 1‏ 002 
اس حت اا 2 


ميم 
1 


مجموعة التوحيد “لا 
#ز [0"] باب: قول الله تعالى: «وع أنه مَتَوكوًا لز 
إن كُثّم مُوْميِينَ (255 [المائدة] 


وقوله: 29 إث لْمؤمتٍ ِنَ إدًا ذكرَ أله ولت قُلُويمم وَإذَا يت عَم 
يانه دهم إيملنا وَعَلّ رَيّهمٌَ م يَتَوَُونَ (6)9* [الأنفال]. 

وقوله: :3 يما لين حَنْبْكَ أَنَهُ وَمَنِ أَبَعَكَ من ألْمُؤيييت (6)55 [الأنفال]. 

وقرله: 0007 01 0 هِ فَهَوَ حَسَبَهُد [الطلاق: *]. 
إبراهيم ين الف 0 وقالها محمد للد حين قالوا له: 
إِنَّ ألئّاس هَدَ جَبَعْوا لك كََحَسَوَهمَ ا إيسن وَقَالُوُأْ حَسَبْنَا أله وَيعَمَ 
كيل 4 آل ممرادة» رواه البخاري7" 


الشرح 


0-4 


#اقوله: «باب: فول ااذه تعالئئل: 38و ل الله مُتَوَطُوَا إن كثُم 
وين 1 

2 قال أبو السعادات: «يقال: توكل بالأمر: إذا ضمن القيام به». 

وأراذة المضنف بهذه الترحمة بالآية: بيان أن التوكل فريضة 
حب إخلاضه لله لأمدين احم أدرام الحادة الناطهه فإن عدن 
المفيول يقد التعصرى قلة يحضل كحال, التوحيف بأتواعه الغاؤفة 
إلا بكمال التوكل علئ اللّه كما في هذه الآية. 
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مدديم 
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[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


ا 


قال الإمام أحمد: «التوكل عمل القلب). 
قال ابن القيم في الآية المترجّم بها: «فجعل التوكل على الله 
شرطا فى الإيمان» فدل علئ انتفاء الإيمان عند انتفائه). 

2 قال شيخ الإسلام: «وما رجا أحدٌ مخلوقًا أو توكل عليه إلا 
عاب له فيه فانه.. شررك. #ومن: شرك يلق كنا حي ورت الشماء: تشخطنة 
لطَيْرٌ أو تَهْوى به ازعم في مَكانٍ سحت (405© [الحج]» اه. 

والتوكل قسمان: 

أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالتوكل 
علئ الأموات والكاتين واتجوعم من الطوافيت فهذ] شرل أكر لا 
يغفره اللّه إلا بالتوبة منه. 

وأننا التوكل علئ الأحياء الحاضرين والسلطان ونحوهم ‏ فيما 
أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذئ ونحو ذلك » فهو نوع شرك 
أصفرع بوالمناخ أندير كن شكضا بالياية حيد فى" الشبر فاقينا له 
التصرفٌ فيه من أمور دنياه» كالبيع والشراءء والإجارة والطلاق 
والعتاق وغير ذلك؛ فهذا جائز بالإجماعء. لكن لا يقول: توكلت 
عليه؛ بل يقول: وكّلثه ؛ فإنه لو وكله فلكيد أن يتركل فى ذلك علي 
الله سبحانه). ْ 

#اقوله: «وقول الله تعالة: 32 إتما لْمُؤْمِبُوحَ الَذِنَ إِذًا ذكرَ أَشَّهُ وَحِلَتُ 
لويم 2 الآية : 

قال ابن عباس في الآية: «المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء 

: من ذكر اللَّه عند أداء فرائضه. ولا يؤقوزن بشىءغ من آيات الله 
ولك مدر كلوق لين .للد ولا مضدو ف :31ااافو اك وال يدوك قاد 


ل 


حت مجموعة التوحيد “7 
2 ا بخ لس سسيخلتحخح حت 
أعواليو+ تاغين :قعالن اتيم 'لبسسوا بمومدين» ثم .وص الم مديق؛ 
فقال: « إِنّمَا الْمُؤُموس الَدِنَ إدَا ذكرَ أَلَهُ وَجِلَتَ قُلوييُمَ *؟؛ فأدوا فرائضه». 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

وقال السٌّدَّي فى قوله: #ِاالدِِنَ إذَا ذكرَ لَه وَجِلت وميم »: «هو 
الردن بين أذ ترد و اقال 2م ضيات: فيقال له: اتق الله 
فيو جَلُ قلبه». رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. 

قوله: «ت#َإوَإدًا تيت عَلَيهِمْ اسه دَادتهِمَ إِيمنتا24»: استدل الصحابة 
والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها علئ زيادة 
الإيمان ونقصانه. 

# قوله: ١:إوَعَكَ‏ رَيَهِمَ يَتَوَكُونَ 24: أي يعتمدون عليهء ويفرٌضون 
إليه أمورهمء فلا يَرَجّون سواهء ولا يقصدون إلا إياه. وهو من 
أعظم الأسباب في حصول المطالب الدنيوية والأخروية. 

وقئ اللآبة وححت المونديو عنا كلاف عنامات عن عتاسات 
الإحسان؛ تستلزم حصول أعمال الإيمان الواجبة والمستحبة. 

"ا قوله: «8( ييا آليّنُ حَنْبْكَ أَلّهُ وَمَنِ أبَعَكَ ون الْمُؤمييت *2: 

قال ابن القيم: «أي: الله وحده كافيك وكافي أتباعك؛ فلا 
تحتا جون معه إل أحد). وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

#اقوله: «وقول الل تعالين : «#وصس يكل عل أله فهو حسبة: 4 2: 

فقال ابن القيم وقيره” آي عافيب ,ومن كان الله كاقهه افيه 
فلا مطمع فيه لعدوء ولا يضره إلا أذَّئ لابد منه كالحر والبرد 
والجوع والعطشء وأما أن يضره بما يبلغ به مرادّه فلا يكون أبدًا. 
قال سنن السانيية جد ,الله لكل هون تعر ال ون ننسفه وجفل كراء 


ميم 
0 
التوكل عليه نفس كفايته؛ فقال: «إومن َكل عل اله فَهْوَ حَسَبُه»* أي 
كافيه» فلم يقل: فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال؛ بل 
جعل الله سبخاته نفسه كافئ عبده المتوكل عليه وحسته وواقيه» 
فلو قوقق العف على الله عق تكله كاوق التسماو ات و الا ري 
ومن فيهن- لجعل له مخرجّاء وكفاه ونصره» انتهئ. 

" قوله: «حسبنا اللّه: تقدم معناه. 

#ا قوله: «ونِعم الوكيرة: أي نعم مَن توكّل عليه الهركلون؛ 
ومخصوص انعم) محذوف؛ تقديره: نعم الوكيلٌ اللَّهُ. 

قوله: «قالها إبراهيم خلا حين ألقي في النار»: قال تعالئى: 
« الوأ حَرَفوه واتصرا لمتكم إن كم كيت 107 هلا يناد كوف يرن وسكا 
عك إِيهِيم (6)5* [الأنبياء] الآية. 

# قوله: «وقالها محمد كَل حين قالوا له: #أالِِنَ فَاكَ لَهُمْ أَلنَّاسُ إِنَّ 
لئاس هَدَ جَبَعْوا لَك كَأَحْمَوْهمَ فَرَادَهُمْ إِيمئنًا وَكَالُوأْ حَسَبْنَا أله وَيعَمَ الْوَكيلٌ 214: 
وذلك بعد منصرف قريشش والأحزاب من أَخُدء فمر بهم ركبٌ من 
فيك الفيس 4 تقالو!ة «أيق تريدوين؟ قالوا؛ تريد. المديعة : قالوا: 
فل اهن ملخرة غها بحمةادرياك ؟ تالوا عم كيزا ناذا 
وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السيرَ إليه وإلئ أصحابه؛ لنستأصل 
بقيتهم . تمك الركب يوسول الله يله وهو بحتراء الأسذ» فأخيروه 
بالذي قال آبو مقاةثقال» تحبمينا الله ونِعم اوقبي" 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن إسحاق فى «المغازي) (45/9. "5 ابن هشام)ء 


والطبري فى «تفسيره) »)2١١19/5(‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة» (9516/7)) 
وفكنهد هاها «الأبعناب قن بان الأساته لالععم 


0 1 مجموعة التوحيد >" 


0:12 
وفى الحديث: (إذا وقعتم في الأمر العظيم؛ فقولوا: حسبنا اللَّهُ 
0000 1 

ونِعمّ الوكيل» . 


© | © 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن مردويه فى «تفسيرهاء من حديث أبى هريرة صل 


- كما فى «كنز العمال» )١17/47(‏ -. وضكَّفه الشيخ الألباني فى «ضعيف 
الجامع' .)١725(‏ 


عو 
006 


[9"] قرة عيون الموحدين فب تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 0 
كلالاتى]ى]ى 0 ]_]ى]ى]ى ١لسلسشسلسسلسلسلسلسسسسس‏ ا 1 61  /‏ 10 
25 فيه مسائل: 

الأولى: أن التوكل من الفرائض. 

انفاكية؛ أنة ميخ :شروط الايماث. 

الخالقك كتسير آي الأقال:, 

الرابعة: تفسير الآية في آخرها. 

الخامسة: تفسير آية الطلاق. 

السادسة: عظم شأن هذه الكلمة. 


السابعة: أنها قول إبراهيم و محمد صَِلَّللَهُعََهْمَاوَسَلَ في الشدائد. 


اا 


00 «جموعة التوحيد “7 


[:"] باب: قول الله تعالى: « أفَأمئوا نكر امد ألا 
نلا يأَمَنْ مَحكَرَ أله إِلّا ألَْوْمُ الْحَسِرُونَ (0© [الأعراف] 


وقوله: «إومن بَفْنَُ ين يَعْمَةَ رَيء إلا ألصّآليت (4)2 [الحجر]. 
وعن ابن عباس ونا أن رسول الله وك سكل عن الكبائر؟ فقال: 
«الشرك باللّهء واليأسش من دص الله والأنن عن مقر ع8 
ذوعن ابن مسعود كه قال: «أكبر الكبائر: الإشرالكُ باللّهء 
والأمنُ من مكر اللّهء والقنوطً من رحمة الله واليأسُ من رَوح 
اللفق روا عبدالزاوق. 


الشرح 


د صههع عد يورو سه 


قوله: ١باب:‏ قوله تعاليل: ##أَفَأْمِئْواً مَحكرٌ أنه ملا أن مَحكْرٌ اله 
إل لوم ألْخَرُونَ #6 ١‏ : أ راد المصنف جره أله تَعَال أن الأمن من كن الله 
يدل على ضعف الإيمان» فلا يبالي صاحبّه بما ترك من الواجبات» 
وفَعَل من المحرمات؛ لعدم حوقه من الله بما فعل أو تركء وهذا 
من أعظم الذنوب» وأجمعها للعيوب. 
1 4 لما ذكر حال أهل القرئ المكذبين 
للرسل؛ بِيِّن أن الذي حملهم علئ ذلك هو الأمنُ من مكر اللَّه 
وعدم الخوف منه؛ وذلله انيم آمو مكر الله لكا ابعدر حي بالسراء 
والنّعم؛ تاشفيعدوا أن يكون ذلك مكةاء 

ت قال الحسن: «من وسع عليه فلم ير أنه يُمكرُ به فلا رأي له). 


معنا ا أن الله هي 


5 


وم 
ِ 


د وقال قتادة: «بّغت القومٌ أمرٌ الله وما أخذ قوم قط إلا عند 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


سلوتهم وغربتهم؛ فلا تغتروا باللّه). 

وقال إسماعيل بن رافع: «ين الأمن من مكر اللَّه إقامةٌ العبد 
علئ الذنب يتمنئ علئ اللّه المغفرة». رواه ابن أبي حاتم. 

# قوله: «لإوَسن يَقْنَطُ ين يعْمَةْ رَيْوه إلا ألصَّالوت 24: القنوط: 
استبعاد الفرج واليأس منهء وهو يقابل الأمن من مكر اللَّهء وكلا 
الأمرين. ذنب غظيمء لما في القنوط من سوء الظن باللّه. 

#ا قوله: ««ِإإِلَا الصّآلُرت )2): أي غيع اليد 

#ا قوله: لوعن ابن ن عباس وَونا أن رسول الله كهِ سكل عن الكبائر 
فقال: «الشرك باللّهء واليأس من روح اللَّده والأمن من مكر اللّهه: هذا 
الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر. قال 
ابن معين: ثقةء وليّنه ابن أبي حاتم. وقال ابن كثير: في إسناده 
نلوغ و الأشيه انيكوت مقر نان 

#اقولهة «القرك باللم: .وهو اأكنر الكباكر» وليذا بدأ يف 

قال ابن القيم رِمّدَنَهيَئَاقَ: «الشرك هضمٌ “للريوبية وض 
للإلهية» وسوء ظن برب العالمين» انتهئ. 

قوله: «واليأس من روح اللَّه): أي قطع الرجاء 0 من الله 
شاك ليها واه ريده تولك إساء كلق بالل وجي يددينيةا 
رحمته وجوده ومغفرته. 

#ا قوله: «والأمن من مكر اللّه): أي من استدراجه للعبد» وسلبه ما 
أعظاة مي الأنعاقه حدوة الله من الله ونذلك جم الله وقد رقه 
وثقة بالنفس وعُجبٌ بها. وهذه الثلاث من أكبر الكبائر؛ فهي كبيرة 


ميت «جموعة التوحيد “7 
5 11 جج777777 7 1555172727277 


جا شيا ل الله انحا ينا 


وذكر هذه الثلاث لجمعها للشر كله. وبُعدها عن الخيرء وقد وقع 
فيها الكثيرٌ قديمًا وحديئّاء نسأل اللّه العافية في الدنيا والآخرة 
ا قوله: «والقنوط من رحمة اللَّه: 
قاقال ابو السعاواق اهو أشد الباس): 
وينبغي للقلب أن يكون الغالبٌ عليه الخوفء فإذا غلب الرجاء 


8 حال الصحة فبنة القلبء؟ قال تمان : عون الث دون 0 بألَْيِ 
م مَعْفرَةٌ ولد كيد 409 [الملك]ء و قال: #إيافُونَ يَومَا لله 06 


فون يوم تت 1 فِهِ القلورمكتف 
وَالْأْبْصصرٌ زر 47 [النور]. 
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25 فيه مسائل: 

الأوقي: الفسير آنه الأعراق. 

التالقة شن الوعيد فيمن ,أمق كر الله 
الرابعة: شدة الوعيد فى القنوط. 


فوجم 0 
اا 


د 1 «جموعة التوحيد >" 


-0:1 
تا [هم] باب: من الايمان بالله الصبرٌ على أقدار الله 6 
كن ٠9‏ : مل كام 0 4 لصبير على 5 كن 

وو له اتن + عا" امات ون تق لذ تن امد وتم ان ا عن 

بد وَأمَهُ يكل عَيَء عَلبة (60 [التغابن]. 

0 قال علقمة + اعو الرجل الصيكه المصيية» ؛ فيعلم أنها من عند 

الل قير ضعئل تداك 

وفي (صحيح مسلم) عن يي هريرة يك أن سوال الله علط 

قال: «اثنتانٍ في الناس هما بهم كفدٌ: الطعنُ في النسب. والنياحة على 

الو 

ولهما عن ابن مسعود َه مرفوعًا: «ليس منا مَن ضرب الخدود. 

وشقٌّ الجيوب؛ ودعا بدعوئ الجاهلية»'" 

وعن أنس كلك أن رسول الله كل قال: «إذا آزاد اللّدُ بعبده الخير 

عَجَّلّ له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه بِذّئْبه حتئ 

يوافي به يوم القيامة»'"ا 

وقال كلِ: «إِنَّ عِظمَ الجزاء مع عظم البلاء» وإن اللَّه تعالئ إذا 

أحب قومًا ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضئء. ومن سخط فله الشّخط). 

حسنه افر 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
(؟) صحيح: وقد تقدم. 
() صحيح: وقد تقدم. 
(4) حسن: وقد تقدم. 
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الشرح 
اها قو له اباب من الآيمان بالل الصبر على أقدار اللّه): 
د قال الإمام احمك؟ #د كو الله الصبر فى تسعين موضكعًا من 
كتابه). 
واقى اللحديك الصبحيع + «الصير ضتاءةء.رواه أحمد وتينل 7 
0 قال عمر وَه: «وجدنا خير عيشنا بالصبر» رواه البخاري. 
ت قال علي وَيه: «إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء 
ثم رفع صوته فقال: إنه لا إيمان لمن لا صبر له). 
واعلم أن الصبر على ثلاثة أقسام: 
- صبر على ما أمر الله به. 
موفبى هيا انين اله عنه. 
موقيو فلن نا تدر الله سق العصاتب. 
ع وا.شبخ الإسلام؛ والضبر عن الأغواء المكالفة للشرم. 
#اقوله: وقول اللّه تعالئ: «اوتك يمن يه يبد تَبَه): وأول 
الآية: «( مآ أَصَّابَ ين مُصِيبَةٍ إِلّا بإِدْنِ أنّهو4: أي بمشيئته وإرادته كما 
قال في الآية الأخرئ: «إمآ لََابَ من مُصِبَةَ فى الْأَرْضٍ ولا ى َفيك إِلَ 
إن ميلك عَلَ أَنَهِ يبد (4)8 [الحديد]. 
#ا قوله: «قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة؛ فيعلم أنها من 
عد الله ترظن .ريسك د مدا الأقن روله ابو عجريو بوايق. أبن 


. رواه مسلم (7؟١؟7). من حديث أبي هريرة وله‎ )١( 
. (؟) فى المطبوع: «علئ ما“ ولعل الأصمَّ 3 أثبقّه‎ 
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حاتم؛ وروي عن ابن مسعود. 

و«علقمة»: هو ابن قيس بن عبداللّه النخعي الكوفي». ولد في 
حياة النبي كله وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وعائشة وغيرهمء وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهمء مات 

وش .هذا الأثر دليل علق أن الأعنال سن سمن الايمانة: 

وفي الآية بيان أن من ثواب الصبر هداية القلب. 

قوله: «وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول اللّه يك 
قال: (اثنتان في الناس هما بهم كفدُ: الطعن في النسبء والنياحة على 
الميك)4: أى هما :بالناس كفرٌ حيث كانتا منٍ أغجال اللجاهلية» وهما 
قائمتان بالناس» ولا يَسلَم نعينا إلا كن سمه التلع. .5 طلق. الكثيز 
علئ من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين» لكن ليس من قام به 
شعبة من شعب الكفر يصير كافرًا الكفرَ المطلق» كما أنه ليس من 
قام به شعبةٌ من شعب الإيمان يصير مؤمنًا الإيمان المطلق» ففرقٌ 
بين الكفر المعرّف 0 كماحتي الول البس بين الغبثا وبين الخد 
أو الشرك إلا ترك الصلاة»7', وبين كُفرٍ دخ ف الإقيات: 

قوله: «الطعن في النسب»: أي عيبه» ويدخل فيه أن يقال: هذا 
لبن البق اقاكاناه ينع بيت 


)١(‏ رواه مسلم (481)» من حديث جابر ذلإنه. 

(؟) قال الشيخ رشيد رضا يدآَئة فى طبعته ص(١01):‏ ١يريد‏ بثبوته عدم 
وجود دلائل ظاهرة؛ أو حكم شرعي ينفيه» فلا يجوز الطعن بمستور 
النسب ومجهولهء. بل الناس فاجونوين على أنسابهم) اه. 


5 


جوم 
3< 

#ا قوله: «والنياحة على الميت): أي رفع الصوت بالندب» وتعداد 
فا كله )“ليا نيه م الشفظة علخ قير الله الساض للمين 
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# قوله: «من ضرب الخدود): 

قال الحافظ: «خص الخد لكونه الغالب» وإلا فضرب بقية الوجه 
مثله). 

#ا قوله: «ودعا بدعوئى الجاهلية): 


ل 


وقال ابن القيم: «الدعاء بدعوئ الجاهلية كالدعاء إلئ القبائل 
بعض علئ بعضء» يدعو إلى ذلك» ويوالي عليه ويعادي عليه؛ فكل 
هذا من حفوع الجاهليةة وقن يجن ضع الله البسير هن ذلك إذا 
كان صدقًاء كما يعفئ عن البكاء إذا كان علئ غير وجه النوح 
والسغط. تفن صلية جمد 

قاو ل .15[9 أواة الله :تحيده اكير شكل له العقوية ف اللافاة: 

قال شيخ الإسلام: اليمنافي قدينة» لأنها مكفراث للذنوب» 
وتدعو إلى الصبر؛ فيقاب عليهاء وتقتضي الإنابة إلئ الله تعالئ» 
والذل لهء والإعراض عن الخلق... إلئ غير ذلك من المصالحء 
فنفس البلاء يكقَّرُ اللّه به الخطاياء وهذا من أعظم النعم» فالمصائب 
رحمة ونعمة فى حق عموم الخلقء إلا أن يدخل صاحبها بسببها في 
معاص أعظم مما كان قبل ذلك» فتكون شدًا عليه مخ جهة ما أصاية 
فى دينه؛ ا ل ل ا 


ل 


5 


وم 
2.012 
الواجبات» وفِعل بعض المحرمات- ما يوجب له ضررًا في دينه. 
هذا كافت العاضة هن ةلمن ضية ما اوورقهم البصيةه لاعن حية 
نفس المصيةهء كنا أن.مع أوحية له المضية“هيوا وطاعة كانت 
في حقه نعمةً ديئية؛ فهي بعينها فِعلُ الرب 85 رحمةً للخلقء واللَّه 
ا محدرة خليها» فين الى كوؤق الصسر كان الضبر. عليه نحم 
فى دينه؛ء وحصل له د مع ما كُمَر من خطاياه - رحمة؛ ا 
بكناقه غلن زه ضلاة ربة عليه قال تعالك > 2 أزتيك عَيَهمْ صَلوات م 
نَيّْهُمْ وَيَحَمَةُ [البقرة: 107]» وحصل له غفران السيئات ورفع 0 
فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك» اه ملخصًا. 

قوله: «قال النبي ذل (إن عِظَّم الجزاء)»: بكسر العين وفتح 
الظاء فيهماء ويحعمل ضمها مع سكون الظاء"". 

قال ابن القيم: ((إن عظم الجزاء مع عظم البلاء) إذا صبر 


واحتسبء فإنه حينئذ يثاب علئ ما تولد منهاء وهو ظاهر». 


#ا قوله: «وإن الله تعالئ إذا أحب قومًا ابتلاهم): وفي الحديث: 
سثل النبي كَلِةِ: أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل؛ 
يُبتلى الرجل علئ حسب دينه. فإن كان في دينه صلابةٌ اشتد بلاؤه. وإن 
كان في دينه رقةٌ ابكلى علئ قدر دينه» فما يبرح البلا بالعبد. حتن يتركه 
يمشي علئ الأرض وما عليه خطيئة». رواه الدارمي وابن ماجه 


5 شيف 


000 أ : عُظم . 
(؟) صحيح: رواه أحمد .)١17/١(‏ وفى «الزهد) (195): وعبد بن حميد 
(155): والدارمي (707487): وابن أبي شيبة (777/7): والطيالسي ))5١5(‏ 
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#اقوله: «من رضى فله الرضا)»: أى من الله «ومن سخط فله السخط» 
كذ لك 
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- والتّرمذي (5798؟): وابن ماجه (5075): وابن حِبّان (79400)»: والحاكم 
(/41)» والبزار »)١١155(‏ وأبو تُعيم في «الحلية» »)758/١(‏ وبحشل 
فى «تاريخ واسط) ص(507). والبيهقي في «الكبرئ) (2)17101/9 وفي 
«الشعب) (911185). والطحاوي في «شرح المشكل) .)550١5(‏ والشاشي 
فى «مسنده» (/59): وابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» ("): من 
56 سعد بن أبي وقاص . وقال الأناء الترمذي: «حسن صحيح). 
وصحّحه الشيخ الألباني عندهء وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق 
«المسند») (8/9/). 
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25 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية التغابن. 

لاقي أت هنا سن الابماة جالله. 

الثالثة: الطعن فى النسب. 

الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوئ الجاهلية. 

الخامسة: علامة إرادة اله بعبده الخير. 

الماسسة حاكنة إزاده الله ننه القد. 

السايعة: عالامة حب الل للعيك»: 

الثامنة: تحريم السخط. 

التاسعة: ثواب الرضكئ بالبلاء. 


69 0 
جموخساكس جم 
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3 [5"] باب: ما جاء 4 الرياء كن 
دعوو ع لا 


وقول الله تعالن : عَؤيل 0 ب يللم وي إن ذا لَه له وحِدٌ 
قن كن ييا ناه ري وليتمل علا متلا ولا شرلة يماض ريك لما 40 [الكيف]: 
وعن أبي هريرة َيه مرفوعًا: «قال تعالئ: أنا أغنئ الشركاء عن 
الشرك؛ من عمل عملًا أشرك معي فيه غيريء تركثه وشِرْكّه). رواه 
)00 
ميل 
وعن أبي سعيد ويه مرفوهًا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟»). قالوا: بلئ ‏ يا رسول الله -. قال: 
«الشركُ الخفي؛ يقومٌ الرجلٌ فيصليء فيزيّنُ صلاته لما يرئ من نظر 


رجل). رواه ا 
الشرح 


قوله: «باب: ما جاء ذ في الرياء): أي من النهي عنه والتحذير. 

"ا قوله: «وقول الله 17 قل إِنَمَآ أن هش ل وح 3 نَمَا لهك 
لَه وِذُ*2: أي ليس لي من الربوبية ولا من 30 شيء» بل ذلك 
كله للَّه وحده لا شريك له أوحاه إلى قن كان يما له ريد © ويخافه 
لْعَمَل عملا صَيْلِكًا ولا شرك بعبادو ريت لما (40 [الكهف]. 

9 قال شيخ الإسلام: اها القاء ققد ار طائفة من السلف 
والخلق يبنا بضون المعايكةة و قالو ١|‏ لقاب الله بتعمن وديف ا 
يوم القيامة». وذكر الأدلة علئ ذلك. 


)غ2 صحيح : وقد تقدم. 00 حسن: وقد تقدم. 
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قال ابن القيم في الآية: «أي كما أنه إِلَهٌ واحد لا إِلّه إلا هوء 
فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك لهء فكما تفرد 
بالإلهية يجب أن ينفرد بالعبودية» فالعمل الصالح هو الخالص من 
الرياء المقيد بالسنة) اه. 

تفضجيت الآنة الف عن الشرك كله قليله وكلين». 

# قوله: «من عمل عملا أشرك فيه غيري»: أي قصد بعمله غيري 
من المخلوقين. 

#ا «تركنه وششزكه): 

قال الطيبي: «الضمير المنصوب في قوله: «تركتّه» يجوز أن 
يرجع إلئ العمل». 1 

فال ابق رحبا «واعلى أن العمل عير الله أقناء: 

عداقغارة يكوة رياء مسحضاء كحال المتافقيوةة كنا قال سان : 
ترون الئاس ولا يذخو أنه ِل كيلا (5* [الساء]ء» وهذا الرياء المحض 
لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في 
فرض الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة» أو 
التى يتعدئ نفعها؛ فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل( يفك 
بين إن حار ان مضه بشن المته وى درا ريم 

موكارة كوت العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه من أصله 
فالنصوص الصحيحة تدل علي بطلانه». 

وتذكر أحاذيكق كال علن ذلك هنا هذا الحديكه وعسديف شداد 
ابن أوس مرفوعًا: «من صلئ يرائي فقد أشركء ومن صام يرائي فقد 
أشرك: :وإن الله 86 يقول: أنا عية فسيم لمن أشرك .بيء 'قمن أشرلة 


3 
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م ع ذ م (0) 0 10 ': 5 5 ع 5 
ى شيئا فإن. خشده"”" غمله وقليله وكثيرة لشريكه الذئ أشرك به أنا 
!0 00 
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عنه غني»). رواه أحمد 

قال الإمام أحمد ‏ فيمن يأخذ جُعْلّا علئ الجهاد _: (إذا لم 
يخرج لأجل الدراهم فلا بأس؛ كأنه خرج لدينهء فإن أعطي شيئًا 
خلا 

فى نيال 171 واب إذاكان 'آضن العمل للد كن ظرا عليه نيه 
الرياء» فإن كان خاطرًا ثم دفعهء. فلا يضره بغير خلافء. وإن 
استرسل معه فهل يَحبط عملّه أم لاء ويجازئ علئ أصل نيته؟ في 
ذلك اختلاف بين العلماء من السلف» قد حكاه الإمام أحمد 5 
جريرء ورجحا أن عمله لا يَبطل بذلك» وأنه يجازئ بنيته الأولى 


وهو مروي عن الحسن وغيره). 
قوله: «عن أبي سعيد): هو الخدري وتقدم. 


)١(‏ في المطبوع: «جدة)». والمثبت من جل مصادر التخريج» وورد في 
بعفها ب أيضًا ‏ > اجسده): وفى أشرع > اخيره». 
وعلئ ما أثبنّه فمعنيل: احَشّده): جميع عمله. 

(0) طتعيف: رواة أحمه (185/4) واد *داوذ الطيالس -(4)1596 والطبوائئ 
في «الكبير» (2)119 والحاكم (2)719/4 وأبو 0 في «الحلية» /١(‏ 
2 والبيهقي في «الشعب) (5855). وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
(0378/17). وقال الإمام الهيثمي في «المجمع» .)770/1١(‏ وقال: «رواه 
أحمدء وفيه شهر بن حوشبء وثقه أحمد وغير واحدء وبقية رجاله 
ثقات»). وضمّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (2)754/78 والشيخ 
الالباني في «ضعيف الجامع) .)١751(‏ والشيخ حسين الداراني في 
تحقيق «المجمع) (١5؟/25١1).‏ 


2 أ ابن رجب وال . 
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# قوله: «الشرك الخفي): مناه عنكا لأن غيل قلييه لأ عليه إلا 
اللمه راث عراسيه لطي أذ عمله الله قن مين ييه أن ق4ه 
فيةا رييخ صلذته لأجله.. ولأ خلاف أن الأخلاصض شرط الصحة العمل 
وقبوله» وكذلك المتابعة. 

قال ابن القيم: «وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والقصنع 
للخلق. والحلف بغير اللهء وقول الرجل للرجل: ما شاء الله 
قنع وهذا من الله ومحفه ونا بالله يبك وما لن لاله 
وأنشفدو آنا مفوكل عل الله وغليفه و لول اللهوانت 5 كذا 
واكةاكه .اقل .ركوق هذا أكدى ححسي حال قاثلة ومتضطله ا اه 


© | © 
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ك2 فيه مسائل: 

الآواتيية تفسير أيه الكيفة: 

الثانية: الأمر العظيم في ردٌّ العمل الصالح إذا دخله شيءٌ لغير 


الرايعة أن مد الأبياب :"اقم سال عنية: ا شر كا 
الخامسة: خوف النبى يلي عل أصحابه من الرياء. 


السافساة ١‏ ند تسد + للك روات صا العرع لل لكق يف زنينا: الما ورف 


ُ 0 
اخاسة جه اك 
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يلا [/ا"] باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا كلا 
ا ة ‏ * ء 59 ٠‏ م كن 
وله ا اتن كن ويك الشيزة الذد . : 

و نها ل موه (©) وليك أن اس ل فى الآ إلا اناد يعبط 
0 صكارا سكاو يعارن 0 [هود]. 

في «الصحيح» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَللِ: 
انس عبدٌ الدينار, تعن عبد ُ كيين عيذ الخيصة: لحس عبد 
الخميلة. إن أعطي. رضن ) وإن لم يُعطَ سخط؛ تعس وانتكس؛ » وإذا شيك 


ع 


سر طوبئ لعبدٍ آخلٍ بهنان فرسه في سبيل اللَّه أَشعَث راسهةه 
0 قدماه» إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة. وإن كان فى الساقة 
كان في الساقة» إن استأذن لم يؤدّن له» وإن شفع لم يُشمّع170. 


الشرح 
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#اقوله: «باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا»: أراد 
المصنف ياه بهذه التر جمة وما بعدها أن العمل أل الدنيا 
كالرياء فى بطلان العمل إن استرسل معهء كمن يطلب العلم لتحصيل 
وظيفةٍ التعليم» كحال أهل المدارس وأئمة المساجد والمجاهدين 
ونحوهم؛ ممن يقصد بعمله الصالح أمرَّ دنياء وقد وقع ذلك كثيرًا؛ 
حتئ إن منهم من يحرص علئ سفر الجهاد لما يحصل له فيه من 
جهة أمير الجيش واجتماعه به» وأمره له ونهيه وقربه منه» ونحو 
ذلك. 


52 
م ديم 


زواسماد 
م لسري 0< ملسن الإمابن 


#ا قوله: «(*7 مَن كن يرِيدٌ الخ الذيا وَزِيتهًا دوق اك أعَملَهُمَ : فًا... *) 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


3 قال ابن عباس: «9 من كن يُرِيدُ الْحَيَوةَ آلدّيَا4 أي ثوابها «#وزِيكًا * 
أي مالهاء ١نْوَقِ)»‏ نوفر «إإِلهِمَ* ثواب «أَعَمَلَهُمَ # بالصحة والسرور 
في الغال والأهل والولدك 2698 قم 5 لا ينقصونء ثم نسختها 
#من كنَ يريد الْماجِلةَ عَجَّلا له فيها ما مَنَآهُ...» [الإسراء: 18] الآية). 
رواه البخاري في ناسخه. 

وأخرج ابن جرير بسنده المتصل عن شُفيٍّ بن ماتع» عن أ ابي 
هريرة قال: قال رسول الله طلةِ: «إن اللّه ا إذا كان يوم القيابة 
نزل ليقضي بينهم؛ ٠‏ وكلّ أمة جائية: فأول من يدعو به رجلٌ قد جمع 
القرآن» ورجلٌ تُتل في سبيل الله ورجلٌ كثير المال» فيقول اللَّه 7 
للقارئ: ألم أعلّمْك ما أنزلتٌ علئ رسولي؟ قال: بلئ ‏ يا رب -. قال: 
فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقومٌ آناء الليل وآناء النهارء فيقول 
اللّه: كذبث:. وقول له الملائكة: كذيت, ويقول الله فعالئ: بل أروت 
أ يقال فلان قارئ هه قز ريون بفانن البال.فقول الله لها 
ألم أوسّع عليك حتئ لم أدَعْك تحتاج إلئ أحد؟ قال: بلى ‏ يا رب -. 
قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصلٌ الرحم وأتصدق. فيقول 
اللَّه له: كذبت؛ وتقول له الملائكة: كذبت؛ ويقول اللّه: بل أردتَ أن 
يقال: فلان جواد؛ نقد خيل ذلك ويؤن بالذى دل فى سيل الله فيقال 
له فماذا تدلكة فيقول» ايرث بالجهاد في سبيلك؛ فقاتلث حتئ قتلت؛ 
فقول الله لنة #ذيف: وول الملذتكة؟ كدي :رفول الله يل أرزدت 
أن يقال: فلان جريء. وقد قيل ذلك»). ثم ضرب رسول الله ِيقّ على 
ركبتي فقال: «يا أبا هريرة» أولتك الثلاثة أول خلق الله تُسكّر بهم 


نحت مجموعة التوحيد “ا 


1 
النا القيامة)'١)‏ 
رر يوم العيامهظ" . 

# قوله: «في الصحيح»: أي صحيح البخاري. 


# قوله: «تعِس): بكسر العين ويجوز الفتح : أي سقطء والمراد 
هنا: هلك. قاله الحافظ. 


قا كال أدن السعاداف: قيقال:؟ سن بغس: إذا خفر راكب 
لوجههء. وهو دعاء عليه بالهلاك»). 

# قوله: «تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم»: سماه عبدًا له 
لكونه هو المقصود بعمله؛ فصار عبدًا له؛ آنه عَبّده بذلك العمل. 

#ا قوله: «تعس عبد الخميصة)»: 

كال أس السعادات نف كوب عد أو صوف معلم). 

ل و«الخميلة» - بفتح الخاء المعجمة 55 

قال أبن النعادات: :«ذات: الخيل؟ كباب ليا عمل من أى الى 
كان)». 

والمراة كلما كان مخ الدنيا تقدًا أو عَدَضَاءِ لآنه ذكر النوعين: 

#ا قوله: «وانتكس): 

3 قال أبو السعادات: «أي انقلب علئ رأسهء وهو دعاء عليه 
بالخيبة»). 

قوله: «وإذا شيك فلا انتقش»: أي إذا أصابته شوكة فلا يقدر 
غير اكواسيا بالمباقى "ار قاله ابر البيفاواك» 


(5) المنقاش: الملقاط. 


ميم 

كا 
وعبد القطيفة» وعبد الخميصةء وذكر ما فيهء وهو دعاء عليه بلفظ 
الخبرء وهو قوله: «تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»).» وهذه حال 
من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح؛ لكونه تعس وانتكس» 
المال» وقد وَصَف ذلك بأنه إن أعطي رضيء وإن مُنع سخطء. فرضاه 
لشيراللف ويتقطه لكين الله ومكذا هال ين كاة مكنا برياية 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسهء إن حصل له رضيء وإن لم 
يحصل له سخطء فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق له؛ إذ الرّق 
والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديتهء فمااسترق القلبّ 
واستعبده نور يا 

هلين أن قال اوهكذ! بأيضا - حال مخ طلب المال» اث ذلك 
سضيةة ريسع ندع وسنه الأو وها 0 

فمنها: ما يحتاج إليه العبد. كما يحتاج إلئ طعامه وشرابه 
ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك» فهذا يطلبه من اللَّهء ويرغب إليه فيه؛ 
فيكون المال عنده يستعمله فى حاجته؛ بمنزلة حماره الذي يركبه» 
وبساطه الذي يجلس عليه؛ 1 غير أن يستعبده فيكون هلوعًا. 

ونتهازما لا عاج إليه اليد كيدا وبكى ألا علق قلبه يده 'فإذا 
فلق كله سار عيصيةاه وسهيةا ملع غير الددف قاذ يق عن 
عفيقة العبيوذية للد ولا حفيفة الفركل علل للد يل الود شعية 
من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل علئ غيره»ء وهذا أحق 
الناس بقوله يك «تعس عبدٌ الدرهمء تعس عبد الدينارء تعس عبد 
الخميصة. تعس عبدٌ الخميلة». وهذا هو عبدٌ لهذه الأمورء ولو طلبها 


بحت مجموعة التوحيد ا 
- 74 جججاااا يي سح 0 جب 
من "الله :فاق الله إذا أعطاه إياه رضيء وإن منعه إياها سخطء وإنما 
عَبْدُ اللَّه من يُرضيه ما يُرضي اللَّه ويُسخطه ما يسخط اللَّهء ويحب 
ما أحب الله ورسوله. ويبخض ما أبخض الله ورسوله. ويوالي 
أولياء الل ويعادي أعداء الله فهذا الذئ. اسعكمل الايمان» اه. 
را لوي | لعبد: دوعا 0 0 عدار و سي 
رسول اللَّه طويئ لمن رآك وآمن بك. قال: ونين لدع رآني ابد 
بي» ثم طوبئ ثم طوبئ ثم طوبئ لمن آمن بي ولم يرني». قال له 
رجل: وما طوبئ؟ قال: «شجرةٌ في الجنة مسيرة مئة عام. ثيابُ أهل 
الجن شرج من أكمابها"'): .لشو اهن اف المحيحين ”7 
وقد روئ ابن جرير عن وهب بن متبه هاهنا أثرًا غريبًا عجيبًا: 
قال وهب: (إن في الجنة شجرة يقال لها طوبئ؛ يسير الراكب 
0 1 1 00 م( ' )0 
في ظلها مِئة عام لا يقطعهاء زهرّها رياط . وورقهابرود 2 
)١(‏ الأكمام: الأوعية. 
(؟) ضعيف: رواه أحمد ,)91١/7(‏ وأبو يعلئ »)١715(‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (2»)41/54 والطبري في «تفسيره» .)١59/١7(‏ وابن حِبّان (01510), 
وابن أ بى عاصم فى «السنة» ,)١5481/(‏ والأجري فى «الشريعة» (51585), 
وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (15)» وضمَّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
فى «المسند) (4١/7؟١5).‏ 
ولبعض فقراته شواهد ‏ كما قال المصنف ‏ 

(*) الرياط: الملاءة الرقيقة. © الكروى+ الأكية المنيية: 


ديم 
0 
وتفببانياة عخير 7" ويطتحا وها ياقرت "1 وترابيا اكاقور» بو غنيا 
مسكء» يخرج من أصلها أنهارٌ الخمر واللبن والعسل» وهي مجلسٌ 
لأهل الجنة؛ فبينا هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم 
يقودون نُجُبَا مزمومة'" بسلاسل من ذهب» وجوهها كالمصابيح من 
حسنهاء ووبرُها كخرٌ اموه من لينه» عليها رحالٌ ألواحها 
من ياقوته ودنونيا""" من ذهيه وثبابها عن بعس و ]ا سيرق؟ 
للوستونها"7" ويقولوة: إن.وينا رشلا إليكم لتزوروه هرا 
عليهء قال: في ركبونهاء قال: فهي أسرع من الطائرء وأوطا"" من 
الفراش؛ خبًا من غير مهنة7؛ يسير الرجل إلئ جنب أخيهء وهو 
كلمه و ساسيدة له فيب أذن واسلة ينها كن اهيا ليون 
راحلةٍ برك الأخرئ”"”؛ حتئ إن الشجرة لتتنكّئ عن طريقهم لثلا 
تفرّق بين الرجل وأخيه. 


قال: فياتون إلئ الرَّحمن الرحيم؛ فيِسفِرُ لهم عن وجهه الكريم 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


(9): لعل المراة زاقحة أعؤادها جميلة كالعنينر..ويطلق العتبن ‏ ايضات عل 
مادة صلبة. 

(0) البطحاء: الحجارة الصغيرة. 

0 تنا حومومة: بل مقدى جع تر كور 

(4) خز المرعزي: أنفس أنواع الحرير. 

(5) الدفوف: الأطراف. 

(5) يُنيخونها: ينزلونها علئ الأرض. 

(00 أوطأ: ألين .وأتعم. 

(4) أي: تجري بهم جريًا رفيقًا وقورًا. 

(ة) البرقة الجاضية 


نفب أ مجموعة التوحيد لا 
#0 7حجحج777777ااط تس سس 7 1 
حت ينظروا إليه» فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام» ومنك السلام» 
وحُقَّ لك الجلال والإكرام. قال: فيقول 8ه عند ذلك: أنا السلام» 
ومني السلام» وعليكم حَقت رحمتي ومحبتي» مرحبًا بعبادي الذين 
تَشّوني بالغيب» وأطاعوا أمري. قال: فيقولون: ربناء إنا لم نعبدك 
حق عبادتك» ولم نقدُزك حق قدرك؛ فأدَنْ لنا بالسجود قدامكء. قال: 
نشول الله امسا سار مسرم والكنها ذاذ كلك 
ونعيم» وإني قد رفعتٌ عنكم تَصَبَ نْصَبَ العبادة؛ ؛ فسلوني ما شكتم؛ فإن 
لكل وجل .فكي أحنيقه. ار ع ار اد ليقول: 
رب» قافى اهل الدنيا فى وتان تشايقوا, رية فأقنى هفل كل 
شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنياء فيقول الله 
تعالئن: «لقد قصّرث بك أمنيئك» ولقد سالك دون مترزلتك» هذا لك 
مني؛ لأنه ليس في عطائي نكد. ولا قِصَرُ يد. قال: ثم يقول: اعرضوا 
غلل عبادي ها لى تبلغ أمائيي القى افى اتتشهنى.. نيكورة نيما 
انك 0 5 
يعر ضون عليهم براذين مقرّنة '. علئ كل أربعة منها سرير من 
ياقوتة واحدة» علئن كل سرير منها قبةٌ من ذهب مفرغة» فى كل قبة 
200 + 2 : 
منها فُرشُ من فرش الجنة مظاهرة”'» في كل قبة منها جاريتان من 
الحور العين». علئ كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة» وليس 
في الجمة لون الاوهز انبهماء.ولا طبث. الأ قد عق بهماء رتفد ضوء 
وجوههما غلظ القبة)؛ فق ول يق ير اهما انهم عون القيةه ترط 


)١(‏ البراذين: نوع فاره من الخيول. المُقرّنة: الملتصقة ببعضها. 
() مظاهرة: مرصوصة فوق بعضها. أو ظاهرٌ جمالها جميعًا. 
() أي: يرئ جمال وجوههما من خلف القبّة. 


ع تيم 
0 
مخهما''' من فوق كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراءء يَرِيانٍ له من 
الفضل علئ صحابته كفضل الشمس علئ الحجارة أو أفضل». ويرئ 
ليها كل للم ثم يدخل إليهماء فيحييانه ويقبّلانه ويعانقانه: 
ويقولان له: با كاسنا م الله قلق فا اك قم يامر الله الماذتكة 
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فيسيرون بهم صنًا في الجنة» حتئ ينتهي كلّ رجل منهم إل منزلته 
التي أعدت لها اه 

# قوله: (أشعث): ا( اسم لا ينصرف للوصف 
ووزن الفعل. 

وارأسُه؛: مر فوع فلن الفاعليعه برهو مطاءه :الي "أو أشكله 
الجهاد في سبيل اللّه عن التنعم بالأدهان وتسريح الشعر. 

#ا قوله: «مغبرَةٍ قدماه): فى با لجر ضف ثاننة ل«عبد). 

ا قوله: (إن كان في الحراسة»: أي حامية الجيش عن أن يهجم 
العدو عليه 

قوله: كان في الحراسة»: أي غير مقصّر فيها ولا غافل. 

#اقوله: «وإن كان فى الساقة كان فى الساقة): أي فى مُوْحرة 
الجي» نان نقية فى حساك الجيا م رونا كيه نفك نيحا فدين 
من عدوهم. 

قال الخلخالي: «المعنئ ائتماره لما 0 وإناسة حبك أقيم» 
لامققل كانس وانما ذكر النحراشة والشاقة لأنيا اند عقف 


40 ال كك الساق. 
200 أي: يُرى كلّ منهما الآخر أجمل شيءٍ في خلق الله: 
(9) هذا معن #التعف 4 والمقصود : ثائر الشعر» غير منظّم . 


ديم 
لنت 

# قوله: (إن استأذن لم يؤذن له): أي استأذن على الأعراد ونحوهم 
لم يأذنوا له؛ لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة» لأنه ليس من طلابهاء 
واثها نظلب نا عفد الله 


” مجموعة التوحيد 7[ 


قوله: اوإن شفع لم يُشفَّع): يعني لو الحاقه الحال: إلا أن يشفع 
لدفي أمن بحيه الله ورسوله» لم تقبل له شفاعنة عفد الأمراء 
وحدرحوء 

وعغق ففباة لاو قال مسعف ردول الله انا رشو لاحر ليله 
في سبيل اللَّه أفضلُ من ألف ليلةٍ يُصام نهارها ويُقام ليلها»''. 

5 وروئ الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبداللّه بن المبارك: قال 
عدالة ب ابس اف حيري حدثني محمد بن إبراهيم بن 
أبي سكينة: أنه أملئ عليه عبدالله بن المبارك هذه الأبيات 
بطر سو س» وواعده الخروجء وأنفذها معه إلى الفضيل بن عياض 
في سنة سبعين و مكة : 
يا عابدَ الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب 


2 خد 1 1 401 
من كان يخضثُ خذه بدموعه فتحورنا بدمائناتنه: : ا 


0 اعصيورة رواء امف )وس اسحاق بن زاهرية فى لاسفد ءاي كما فى 
«النكت الظراف) (/!ا/١55)‏ » وابن أي عاصم في «الجهاد) ا 
والبزار (00")» والطبراني :»)١55(‏ والحاكم 2)8١/5(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية») (5/5١5؟)»‏ وفى «معرفة الصحابة) (587)». والبيهقى فى «شعب 
الآيناقة 884): .وصكسه الخاكي .ووافقه الذهى» وحكده اشع 
شعيب الأرنؤوط في «المسند» :)488/١(‏ وضكّفه الشيخ الألباني في 
«(ضعيف الجامع) (30720). 
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أو كان يُتعِبُ خَيلّه في باطل 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 
وقد أناتا من مقال قينا 


لا يستوي غبارٌ خيل اللّه في 


5 


وم 


0 
فخيولّنا يوم الصبيحة تتعبٌ 
رَهَجّ السنابك والغبارٌُ الأطيث"") 


)8 5 و ل 
أنف امرئ ودخان نار تلهّبٌ 


5 ع ا 2 
8 0 466 2 


قال: فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرامء فلما قرأه ذرفت 
عيناه. فقال: صدق أبو عبدالرَ حمن» ونصحنيء ثم قال: أنت ممن 
يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال لي: اكتب هذا الحديث. وأملئ على 
القضينل دق عياقى؛ 

حدثنا منصور بن المعتمرء عن أبي صالح. عن أبيهء عن أبي 
هريرة أن رجلا قال: يا رسول. عَلّمْني عملا أنال به ثواب المجاهدين 
في سبيل اللَّهه فقال: «هل تستطيع أن تصليّ فلا تَفدّره وتصوم فلا 
تفطو؟ 4ه شقال» يا وسول اللف أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم 
قال النبي كلل «فوالذي نفسي بيده لو طُوّقتَ ذلك ما بلغت فضل 
الساعديه فى فييل اللذ أما علدة أن كرس المجاهد. لَسْكن فى 
لا نثكتب له بلاق مين 3 1 


و 


© | © 


)١(‏ رهج السنابك: غبار الحوافر. 
(0) .يسعن: يتحرك: الطوّل - بكسر الطاء وقهم الواق : الحبل.. أي: كلما 
فد ل فل مطل كمع الصاحية الحيحاك: 


- 1 مجموعة التوحيد “"] 
وو لل2ُُُُُْْْْْْْْظظك الااتستم اس استسصطالنت 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 

الثانية: تفسير آية هود. 

الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. 
اقرايعةا تقبين ذلك وأنه إقا اعد :وى ع راان إلى تننا سعط 
الخامسة: قوله: «تعس وانتكس). 

السادسة: قوله: «وإذا شيك فلا انتقش). 

السابعة: الثناء علئ المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 


و١6‏ 8 
وموغاخجى هعم 


[14] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ‏ 22م 
تلت ب 22ت 2 ولمعا 


0 [8"] باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ل 
ما أحل الله. أو تحليل ما حرم الله؛ فقد اتخذهم 
أربابًا من دون الله 


9 وقال ابن عباس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء 
اقول قالبرمول التاق بوسر نون فال أن كر وصير 1 

ت وقال الإمام أحمد: «عجبت لقوم عرفواالإسناد وصحته؛ 
تسوت إلن_رأي سفياة1.والله شالق يقول: تتفت ان كلئرة 
عَنٌَ مو أن تَصِهم فِنََّدٌّ أو مم عَذَاكُ رقم (605 [النور]ء أتدري ما 
الفتنة؟ الفتنة: الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله [يَلِِة] أن يقع في قلبه 

من الرَّيْغْ فَيَهِلِك». 

وغ غلاي بن حاثم طه : أنه سمع النبي كَلِةّ يقرأ هذه الآية: 
0 عدوأ أَحبسارَهُمٌ وَرَهِككَهُمْ أن ابا ص دون أله َألْمَسِيعَ أت مَرَيِمَ 
ََآ 1 اس م 0 آك إله إل لم شبطنة عدا 
مْتْرِصُونَ > [التوبة]ء فقلت له: إنا لسنا نعبدٌهم. . قال: «أليس 
يُحرّمون ما 1-5 الله فتحرّمونه؟ ولسلرن ما حرّم الله تعلو 46 
فقلت: علخ قال: نفلك عبادثهم). ووأ | مد والترمذي و 


الشرح 


أي ل ا اللَّه: فيه 


-_ 1 «جموعة التوحيد “"] 
9 اء 
شار إلا قوله تعاليخ. فآ فكاو 152 إن" لمن مدت 1259 تآسلينا القيلا 
605 [الأحزاب]. 
فاو لذ '«وقال. ابن عباس؟ يوشك: أن عول. عليكم جعارة بمن 
السنناءة. أقو ل هال رسو ل الله قله بوسر لرية 1 قال أو كر وحمو 
ت قال الإمام الشافعي رمَدُآَنَهََْالَ: «أجمع العلماء علئ أن من 
استبانت له سنة رسول الله وكِةِ لم يكن له أن يدعها لقول أحد». 
وقال الإمام مالك ويمَهَْنَهتَاقَ: «ما منّا إلا راد ومردود عليه إلا 
صاحب هذا القبر عَكِلْوّا. 
قاوعن ابن عباس لها قال: «اليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويُدّع 
غير النبي مك ) . 
لا قوله: «وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد 
وصحته بر الن وأق تان عوالل قالخ وقول 2( تتكدن لذن 
يحَالِنَ عَنَ أمرو أن مهم فِنََُ أو مَحِيبهُمْ عَذَابُ ليد 405 [النور] أتدري 
ها التسة؟ القضةة» الغ كه لعله إذا وه عضن قو له لذ يق الى اليه 
من الزيغ فيهلك»: 
قال الإمام أحمد: «نظرت في المصحف» فوجدت طاعة الرسول 
8 ثلاثة وثلاثين موضحًا). ثم جعل يتلو: مَلْسَحَدَرِ لذن القن عن 
ميك أن سبج ند فَِنَهَ أو يسم عَدَاتُ أَليِدٌ (505* [النور]. 
و«سفيان»: هو الثوريء الإمام الزاهد العابد» الثقة الفقيه» وكان 
له أصحاب يأخذون عنهء ومذهبه مشهور. 


وافن عط النلوى ينذا المكر""" الذي أكره الآنام أحتده 


)١(‏ يعنى التعصب للآراء فى مقابلة السّنة الغرّاء. 


تيم 
[)- 
خصوصًا فيمن ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس» وزعموا أنه 
لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المجتهد. والاجتهاد قد انقطع! 
وقد أخطئوا في ذلك. 

وقد استدل الإمام أحمد يله بقوله ذَلِِ: «لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق منصورةًء لا يضرهم من خذلهم. ولا من خالفهم حتئ يأتي 
أمر اللّه وهم علئ ذلك:7'- أن الاجتهاد لا ينقطع. 

وحكئ ابن عبدالبر الإجماع علئ أن المقلد لا يكون من أهل 
العله", 

والأئمة لم يقصّروا في البيان؛ بل نَهَّوا عن تقليدهم إذا استبانت 
السنة. 

ال أبو حنفة: 9إذا جاء الحدية عن رسول اللّه له فعلى 
الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة كين فعلئ الرأس والعين» 
وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال». 

فوقال ]ذا كنك قر للء: كعات الله يفاده كامركوا فول 
لكتاب النَّه تعالئ» قيل: إذا كان قول رسول اللّهِ تله يخالفه؟ قال: 
اتركوا قولي لخبر رسول الله يِْهِ. قيل: إذا كان قول الصحابة 
يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة». 

وتقدم قول الإمامين مالك والشافعي. 

فعلئ من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في أقوال 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


(؟) انظر: «القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» مع «الإقليد في أدلة 


الاجتهاد والتقليد»ء للعلامة الشوكاقي بعدا يني 


نيم ” مجموعة التوحيد 7[ 
#1 لبلمببججج جر 7 
المخالفين» وما استدلوا به؛ فيكون متبعًا للدليل مع من كان معهء 
وبالله التوفيق. 

# قوله: «عن عدي بن حاتم»: أي الطائي المشهور بالسخاء 
والكرمء. قدم عدي علئ رسول الله يله في شعبان سنة تسع من 
الهجرةء فأسلم وعاش مئة وعشرين سنة. 

واقد' أشاز المصعف» 1511145 شر حمة الباب: إل هذا الحدية 
وما في معناه. 

وفيه دليل علئ أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية اللّه عبادة 
لهم من دون الل 

قال شيخنا فى «المسائل»): اشيرق الأحواله والت. الخ هذه 
الغاية؛ فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال» ويسمونها 
الولاية؛ وعبادة الأحبار هي العلم والفقه! ثم تغيرت الحال إلى 
أن غيد من البس. من الصالحينء هبد بالمعفن العاتى من سو من 
الجاهلين). 

دوعن زياد بن خدير قال: «قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم 
الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالكتاب» 
وحكم الأئمة المضلين». رواه الدارمي. 

عدلنا الله وإياكم من الذين يَهدون بالحق وبه يعدلون. فكم 
ضلّ من ضل» وزل من زل! 


00 
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[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
جتتت  7١2227-77 777  -‏ 777بببببابيبي أ الال حم 

25 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية النور. 

الثائية: تفسير آية براءة. 

الثالثة: التنبيه علئ معنئ «العبادة» التي أنكرها عديٌّ. 

الرابعة: تمثيل ابن عباس أي بكر وعمرء وتمثيل أحمد بسفيان. 

الشافيكةة خدثر الأسوال إلى هذه الفاية» عع نار عد الأكفر 
عبادةٌ الرهبان هي أفضل الأعمال» وتسمئ «الولاية»» وعبادة الأحبار 
فى العلم والققةه فم ديرت العال :لبن أن خيه سن كىن اللم عن 


4 


ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. 


مركي وجعططةجم 


57 


0- 


[9"] با 
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١‏ عه اس ينا ا مجعو ع نئل 

: قول الله تعالى: <21 تَرَ إل الدرت رغموة ا 

ع ب شاه 2 0200 اوسن دس ا اله | عمد 0 و 

أن انوا يما أل إِلكَ وما أنيل عن 0 الا إن 
ص سس تم 1 

| ال اي 2 


اس االن 


و ل حم 


ا( 5 

5 - أن يضِلْهِمَ ضَكَلا 

بَعِيدَا (50© وَإِدَا قِبِلَ ْم تَمَالََا |1 5 أن مَك التترل يك 
0 رو اش 2 سلس سا 


ده 


1 © 1 دآ 1 


ير 2 م ع ا يت عرستو م رصي الور عرد ٠.‏ الات 
5 سج عرسم دعم 


[البقرة]. 


وقوله: «إوَلّا سِدُوا ف الْأَنْضٍ بَحَدَّ إِصَلْحِهَا * [الأعراف: 51]. 


5 5 سر ل ا الع ييه للم 200 82 0 الى مين بسر 
وقوله: 7#( أفحكم لهي يبن ون أَحَمَنٌ يِنَ أله حَكَمَا لَْوَرِ يُوقِئُونَ (2)* 
[المائدة]. 
عن عبدالله بن عمرو ونا أن رسول الله يل قال: ١لا‏ يؤمِن 
أحدّكم عد يكون هوا كتكاالما حفث بده كال الدووىع:» احد 
١ 7‏ 
صحيح » رويناه فى كتاب «الحجة» بإسناد صحيح ) أ 


وقال الشعبي: «كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومةء فقال اليهودي: نتحاكم إلئ محمد لأنه عَرَف أنه لا يأخذ 
الرشوة . وقال المنافق: نتحاكم إلئ اليهود ‏ لعلمه أنهم يأخذون 
الرشوة -. فاتفقا أن يأتيا كاهئًا في جُهينة فيتحاكما إليهء فتّزلت: 


غ2 حسن عإن قا الله 6 وقد تقدم. 


532 


0 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


آم كرَ يِكَ ايت يمون ...© الآية»"". 

وقيل: «نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى 
الننن ول .وقال الآعرة إن كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلن عمز 
به فذكر له أحدهما القصة. .فقال للذي لم برض ترسول الله 206: 
أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف لعل 


الشرح 


# قوله: «باب: قول الله تعالئ: آَم ثَرَ إِلَ الت يَرْعمُونَ أنَّهُمْ 


ءَامنُوأ يمآ أَنزِلَ لَك م1 أَنرلَ من قَنَيِكَ ررِيدُونَ أن يِتَحَاكَموأ إل الطَدمْوتِ وَكَدَ 
أُمرِوَاً أن يَكَفْرُواً يو [النساء: 24]50 الآية. 

قاقال العماة انن كقيرة الوالآية ذامة تمن غدل عن الكقانب 
والسدةء ,وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت 
هاهناء ؤكل من عيد.شيكًا دون اللّه بأي نوع كان من أنواع العيادة 
كالدعاء والاستغاثة- فإنما عبد الطاغوت). 

انان كاق اعرد فالكا كانت عبادة الحايد لم واه عدن 
الشيطان الذي أمره بعبادته وزيّنها له؛ كما قال تعالئ: 2أوَيوم م 
يا ثم ينول للليكة أَمَؤلة يكم كاؤا يَْبدُوتَ 22 كلو سْبْحتك أت وما 
من دنهم بل كا يبون الجن أيهم م مُويننَ (400 اسبأئء وقال 
تعالئ: لويم تَشْيْهمَ جما ثم تَنول لد نرق مككم أثد وَشروخ 
يم ول شركؤقم ما كم 8 مبثوة (2) تكق يلل تيهنا يتنا وي إن خا 
عَنَ عِبَادَيِكمْ لَتتَفْيت (405 [يونس]» والآية بعدها. 


لل غير 7710 اريت عر 


وَسْرَكاؤهرٌ ذزيّلنا 


0 مجموعة التوحيد “"] 


1 05:(- 


دوا كان عمسن بلعو الث غباذة ننسه كالطوافيف» أو كان 
كحةااأو شعوا ان قبا كاللات: والعوغ وبفاة وقير ذلك هما 
كان يتخذه المشركون لهم أصنامًا علئ صور الصالحين والملائكة 
أو غين ذلك د فهى من الطاغوت: الذي أمر الله عيافة أذ يكقروا 
بعبا د ته 57 ومن عبادة كل معبودٍ سوئ اللَّه كائتًا من 
كان 

#المو عبن شو الكش يكل فاظن مو فرة اللو كبا قال قبالك: 
* وَإِذّ قَالَ بهم أله وعرفِقه إتق 247 ينذا تتثنوة. 15 إل انق طرف © 
[الوغرف] الآية» فليو يستثن من كل معبود إلا الذي قَطر 0 
معنن لا إِلَّه إلا اللّهه كما تقدم في قوله: قد كانت لك أمنوة حَسَنَة 
ف اسيم وَالدِينَ معثه إِذ كَالوا لومي إِنَّا برو نكم وَمِنَا تََبْدُوتَ من ذون لله 
كفربا بك وبذا يننا ويشك* المداوة وَالتَصْسَ]ةٍ # [المممحنة: 4]ء إلئ قوله: محقٍّ 
وميا يلل وشدة 6 (المسنة: 4ه وكذلك من خالف حكم اللَّه ورسوله 
بأن حك ببق الناش يقي ها انول الله أو مع الجهل بذلكء أو طلب 
ذلك أن يُتَّبع عليهء أو أطاعه فيما لا يعلم أنه حق؛ إذا كان المطيع 
له لا يبالي أكان أمره حفًا أم لا- فهو طاغوت بلا ريب كما قال 
تعالخ : عزال ك2 إل أذوت يتثثرة أنَوْ :اكوا يما أل لك وما رن هن 
َبلِكَ برِبدُونَ أن يِتَحَاكَمَُا ِل الطَمُوتٍ وَنَدَ أُهِرَأ أن يَكْمُرُوأْ بِ.4؛ لأن الكفر 
بالطاغوت ركن التوحيد ‏ كما في آية البقرة ؛ فإذا لم يحصل 
هذا الركن لم يكن قد نفئ ما نفته «لا إله إلا الله». 

# قوله: «#إوَمُرِيدُ الشَّيِطنُ أن يضِلْهُحَ ضَكلا بَحِيدًَا 44: أي بعيدًا عن 
الهدئ؛ ففي هذه الآية اذه مو 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. 


ديم 
ات 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 

الثاني: أنه ضلال. 

الفاققو تا كيده يا لمهةى. 

الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. 

فسبحان اللّه! ما أعظم القر افونا تقس المع كدير 1 .ونه أ اكه ! 
وما أدلّه على أنه كلام رب العالمين؛ أوحاه إلئ رسوله الكريم: 
وملكه عيلة السادق الأدين نسار ابن اللو سلامة ساي 

قوله: 329 وَإِدَا مِيِلَ طَتُمَ تَمَالوَا إِلَ مآ أَنَرَّلَ أنه وَإِلَ أَلَسُولٍ رَيتَ 
الْمَكفقين يسدوة عنك وما 04+ فإن المنافق يكتره الحق واهلة 
ويهوئ ما يخالفه من الباطل» وهذه حال أهل النفاق. 

3 قال العلامة ابن القيم: «هذا دليلٌ على أن من دُعي إلئ تحكيم 
الكعاب والسنة فأبين - أنه مخ المنافقيخ): 

قلت: فما أكثرهم ‏ لا كثَّرهم اللَّهِ . 

0 قال: «##يَصَدُونَ * لازمء وفق عقا تعر عون لأ عصدوه 
:3 صَدُودًا *2. 

فما أكثر من اتصف بهذا الوصف؛ خصوصًا من يدعي العلم! 
فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب اللّه وسنة رسوله إلى 
أقوال من يخطئ كثيرًا ممن ينتسب إلئ مذهب من مذاهب الأربعة 
فى ليدم كن لأيدوز طليده نما يخالف الاليل» قصار ليدع 
للر سول كَلِةٍ من أولئك غريبّاء وقد عمت ار بهذا. 

#ا قوله: «(38 وَإِذَا ويل ل ُنْيِدُوأ فى الْأرضٍ قَالْوَا نما خَنٌ مشلخورت 14: 

ت قال أبو العالية في الآية: يعني : لا تعصوا في الأرض؛ لأن من 
عضن الله في الأرض أل أمر ينعصية ال فقد أفسد في الأرض؛ 
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وم 
]| ارارشنا 
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لأن ماحم الأرفي والسيناة إنما شو بطاعة الله ورسوله», 

ومناسبة الآية للترجمة: أن التحاكم الخ مقو الله وسو لمك 
أعهال الما قينه و هو عن النياه فى الاوفىةه وان الآية العبيه علد 
عدم الاغترار بأقوال أهل العو و جر قرا بالك عر 

# قوله: ١0إوَا‏ سِدُوا في الْأَرْضٍِ بَمَدَ إِصَلَسِهَا 24: 

ت قال أبو بكر بن عياش في الآية: «إن الله بعث محمدًا كل إلى 
أهل الأرض وهم في فسادء تامعن اللّه بمحمد كله فمن دعا 
إلئ خلاف ما جاء به محمد يك فهو من المفسدين في الأرض». 

ل قال ابن القيم: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي 
والدعاء إلن ين اطاعة الله بعد إصلاح الله اباها بعف الرسس 
اق الشريعة والدعاء لبد طاهة اله كان ضيادة غير النهيرالدصرة 
إلئ غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض؛ بل فساد الأرض 
في الحقيقة إنما هو بالشركء والدعوة إلئ غير اللهء وإقامة معبود 
غيره ومطاع ومتبع غير رسول الله كل هو أعظم الفساد في الأرض» 
ولاشااع لقاءولة الهنها الات يكو الل وحده هو الوه 
المطاع. والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلاء 
وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول يله فإذا أمر 
بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة». ومن تدبر أحوال 
العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيدٌ اللّه وعبادته وطاعة 
رسوله. وكل فتنة في العالم وبلاء وشر وقحط رخددم عدو وغير 
ذلك- فسببه مخالفة رسولهء والدعوة إليل غير الله ورسوله). 
انتهل. 

وبما ذكرنا يتبين مطابقة الآية للترجمة. 
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- 

#ا قوله: اوقل الله تعال: « أَفَحَكْمَ للْهيةَ مَبَفْنَ. . . * الآية»: 

قال ابن كفينة. «يتكى تعالن على من شرج عن حكي:اللد 
المشتمل علئ كل خير والنهي عن كل شرهء وعَدَل إلى ما سواه من 
الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من 
قريدة اللنه اكوا "كاف امل ااعاساية سكموة عه دعن العيالات 
والضلالات؟ وكما يحكو يه العخار من السياسات الماخوذة عن 
جنكيز خان الذي وضع لهم كتابًا مجموعًا من أحكام اقتبسه من 
شرائع شتئ» وفيها كثيرٌ من الأحكام أخذها عن مجرد نظره» وصار 
في بنيه شرعًا يقدمونه علئ الحكم بالكتاب والسنة» ومن فعل ذلك 
فهو كافر يجب قتاله؛ حتئ يرجع إلئ حكم الله ورسوله» فلا يحكم 
بسواه في قليل ولا كثير'. 

# قوله: «لإوَمن لَحَسَنٌ ون ال حَكَمَا لَتَدَوِ فين 24: استفهام إنكار؛ 
أي: لا حكم أحسن من حكمهء وهذا من باب استعمال «أفعل 
التفضيل» فيما ليس له فى الطرف الآخر مشارة» أي» ومن أعدل 
من الله حكمًا لمن عقل عن الله شرعهء وآمن وأيقن أنه تعالى 
أحكم الحاكمين» وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء العليم بمصالح 
عباده» القادر علئ كل شيء» الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدزم: 
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# قوله: «عن عبداللّه بن عمرو أن رسول اللَّه يَكِهِ قال: ١لا‏ يؤمن 
اذك عقن .يكون هواه نكا ثننا حت يه قال الثووى :: ديت 
صحيح رويناه في كتاب «الحجة» بإسناده صحيح»: هذا الحديث رواه 
الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب «الحجة 
على تارك المحجة) بإسناد صحيح - كما قال المصنف عن النووي -. 
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ورواه الطبراني» وأبو بكر بن عاصمء والحافظ أبو نعيم في 
(الأرحين) التي شَّرَط لها أن تكون في صحاح الأخبار 

وشاهده فى القرآن: قال تعالئ: 38 ثلا ورَيْكَ لا يَوْمِبُوتَ حي يحكموك 
فعا نك م 3 يسان في أَنْْسِهِمَ حَرجًا سما فَضَيْتَ وَسَلْمُوأ ليما 
(5)© [الساء]ء وقوله: #إوَمَا كنَ لِمُوْمِنِ كلا مُؤْمَةٍ إدَا قَصى أَلَهُ ورسولة: أمراأ 

ا هم اير مِنْ أمَرِهمَ * بالأهزاب ]4 وقوله 4 عون اسيم كَ 
غلم 0 أَهوآءَهُمَ ©: [القصص: 50]» و نحو هذه الآيات. 

قوله: ١حتئ‏ يكون هواه تبعًا لما جئث به»: الهوئ ‏ بالقصر ‏ 
أي: ما تهواه وتحبه نفسهء فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه 
ويعمل به تابعًا لما جاء به الرسول يَيةٍ لا يخرج عنه إلى ما يخالفه - 
فهذه صفة أهل الإيمان المطلق؛ الذي يوجب لصاحبه الجنة والنجاة 
من النارء وإن كان بخلاف ذلككء» أو في بعض أحواله أو أكثرها؛ 
اضتن: عنه عن الأيماة كنا له الواحي: فيطلق عليه ١موّمن)‏ بقيد» 
لنقص إيمانه بالمعصية؛ كما فى حديث ان هريرة: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن""؛ 
فيكون مسلمّاء ومعه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به. 

وهذا الخوضيه الى :لا شويه شرك ولا كفي هذا هو الدق يذهب 
إليه أهل السنة والجماعة خلامًا للخوارج والمعتزلة؛ فإن الخوارج 
يكفُرون بالذنوبء والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان» ويقولون 
بتخليده في النارء وكلا الطائفتين ابتدع في الدين» وترك ما دل 
عليه الكحفاب. والسنة» وقد قال تعالن :+ +3 إن أله لا ينم أن شرق يد 


9 روه البغارق (ه/1410) وسلى (لذة): 


ميم 
لنت 
وَيَعْفْرَ ما ذُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 1ك * [النساء: 48]؟ فقيّد مغفرة ما دون الشرك 
4 ع و 
بالمشيئة» وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهلٌ السنة: 
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فقد أخرج البخاري وغيره» عن أنسء عن النبي كَل قال: «يخرج 
من النار من قال: «لا إله إلا اللّه). وفي قلبه وزن شعيرة من خير». 
ويخرج من النار من قال: دلا إِلَه إلا اللّهى وفي قلبه وزن برو من خير. 
ويخرجح من النار من قال: «لا لَه إلا اللّهى وفي قلبه وزن ذرةٍ من 
. 000 

قوله: «وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من 
لا يأخذ الرشوةء وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود...2 إلخ: في 
اي د ب ال عرد 
به عهده» وحلّ به قدله. رتعنة تتلند مذكورة ف كنب الالتاديد 


والسير و 


© | © 


(9) واه البخارق 4ه وحسلي 1573 
0) رواة البخاري (4:59)» ومسلو (6)1841 من حديث جابن بن عبدالله 
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25 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية النساءء وما فيها من الإعانة علئ معرفة فهم 
الطاغوت. 

الثانية: تفسير آية البقرة: #اوَإدَا يِل لَهُمْ لا نُْسِدُوأ فى الْأَرَضٍ... » 
الآية. 

الثالثة: تفسير آية الأعراف: «#ولا مسِدُوا في الأَيّضٍ بَحَدَ إِصَلحِها. . . *. 

الرائغة: تفسير 32 أنفكم للهاتة ككوة ١‏ . 4 

الخامسة: ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولئ. 

السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. 

السابعة: قصة عمر مع المنافق. 

الفافكة أكون الأينان لذ بحسل لأحد ع يكوة هواه كا لنا 
جاء به الرسول كَلة. 


ملكي وعم 
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ع [50] باب: من جحد شينًا من الأسماء والصفات ا 
وقول اللّه تعالئ: رَهْمَ يَكَْرُونَ يمن قل هْوَ رن لآ له 
توَكَلْتُ وَإِلّهِ ماب (5)* [الرعد]. 
8 و في «صحيح البخاري»: «قال علىٌّ: حدقي الناس يما بغر فون 
الرينوة أن 50 الله ووس 7 
وروئ عبدالرزاق» عن معمرء عن ابن طاووسء عن أبيه: عن 
ابن عباس ها: «أنه رأئ رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن النبي 
كه في الصفات - استنكارًا لذلك -» فقال: ما قَرَقّ هؤلاء؟! يجدون 
رقة عند مُحكّمهء ويهلكون عند متشابهه؟!) انتهئ. 
ولما سمعت قريش رسول اللّهِ يَكهْ يذكر «الرَّحمِن» أنكروا ذلك. 
فأنزل الله فيهم : وهم يَكَْرُونَ بِأليَمَنِ 4 . 
الشرح 


" قوله «(باب: مق حل قنيكا مع الأسناء والضفات: وقول الله 
تعالى: #إوَهُمٌ يَكَفْرونَ يلين *2 الآية: سبب نزول الآية معلوم؛ وهو 


50 و4 2 ا 2 5 ع صمو ه صني 
أن قريشًا جحدوا اسم «الرَّحمن» عنادًا؛ قال تعالل: قل ادعزا أله 
0 صضدر وه لور عر سا محووهة ركو صح و ستىي صخ 

أو ادعوا اليَحمن أيا ما تدعوأ فله الأسماء للْْسَيَ #* [الإسراء: 6٠٠١‏ ف«اليَ حمن») 


اسمه وصفته. ف«الرحمة» وصفه القائم به. فإذا كان المشركون 
جحدوا اسمًا من أسمائه الذي دل علئ كماله تعالئ؛ فجحدوا معناه 
كجحود لفظه- فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل علئ صفة قائمة 
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د[وئسس) سبلل حتت 
بالله سالن». وسعيى هلق :ذلك قفد من المسولة والأشاعرة 
نلهذا كفرهم كفية من أهل: السئة: 

© قال العلامة ابن القيم ره آله تَعَالَ: 

ولقد تقلد كفرّهم خمسون في عشر من العلماء في البلدانٍ 
واللالكائيٌ الإمامُ حكاه عنهمٌ بل حكاه قبله الطبراني 

فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام علئ التعطيل- 
مسدو ا موصي الله يه شنيف ووضنه نه رسول' الله لهم قات 
كماله ونعوت جلاله؛ وبنّوا هذا التعطيل علئ أصل فاسدٍ أصَلوه ه من 
فده | وني ولم يفهموا من صفات اللَّه إلا ما فهموه ه من خخصائص 
صفات المخلوقين» فشبّهوا اللّه في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه. 
كم عطلوه من ضفات كماله» وشكهوه بالناقضصات والجمادات 
والمعدوفافه تسبيوا ار لأ وعطلوا فاكاه و شييو ا اننا ركل «تالمن 
أو معدومء فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة» وما عليه 
ملف الأبةامن إشقاق عنا وعب الله يه تتسف رافق به رسوله علر 
ل را وقنويكا بلطيل كنا 
قال تعالى: «الس سئي هَىء وَمْرَ التمِيعٌ الصِيرٌ (408 [الشورئ]. 

وقد.:صدف أكمة السنة - لما حداقت: بدغة الجهمية ‏ مضتفات 
كثيرةً في الرد عليهم؛ كالإمام أحمدء وابنه عبداللّه؛ والخلال» وأبي 
بكر الأثرم» وعثمان بن سعيد الدارميء وإمام الأئمة محمد بن 
خزيمةء وأبي عثمان الصابونيء وخلق من أئمة السنة لا يمكن 
حصرهم» وكد للك من يعنرهر كأبي محمد موفق الدين» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن قيم الجوزية»؛ ومن في طبقتهم كالعماد ابن كثيرء 
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والحافظ ابن الهادي» وابن رجبء والذهبيء» وغيرهم من أهل السنة 
والجماعة» وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة والجماعة. 

قله الحسه علق طهوى ادق رفوي والدفرة اليدب والسسائنة 

# قوله: «قال على: (حدكرا الناس ‏ بما تعرفوق؟ أكريدوت أن 
يكناي الله ووسول24)8 وعداء والله ألو قاله سين فقر 
القُصَّاصٌُ في خلافته» وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث 
المعروفة» ولهذا كثر الوضع بهذا السبب» وغير المعروف يحتمل 
أن يكون فيه ما يصح وفيه ما لا يصح؛ فإذا سمعه من لم يعرفه 
أنكره وربما كان حمًا؛ فلا ينبغي التحديثُ إلا بما صح وثبت واشتهر 
عند المحدثين والفقهاءء وما ليس كذلك قلا ينبغي أن تحدّث: ية؟ 
لاحسيال. أن يكون غير صحيح» .وقد كات أمير المومدين هعاوية بن 
أبن بغيان ينول عن القصص؛ الا'نيه من الساهل في النقل».ويقول: 
«لا يقصٌُ إل افص أو ماهو 1 ْ 

قوله: «روئ عبدالرزاق»: هو ابن همَّام الصنعاني المحدث» 
محدث اليمن»: صاحب التصانيف» أكفر الرواية عن معمر بن راشد 
صاحب اليد وهو شيخ عبدالرزاق» يروي عنه كثيرًا. 

#او١مَعمر)‏ - بفتح الميمين وسكون العين -: أبو عروة بن أبي 

موق ين براشدة في الحراني ثم اليماني» من أصحاب محمد بن 
شهاب الزهري» ويروي عنه كثيرًا. 

# قوله: «عن ابن طاووس»: هو عبداللَّه بن طاووس اليماني. 
قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات 
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# قوله: عن أبيه»: هو طاوس بن كيسان الجَتدي ‏ بفتح الجيم 
والنون -» الإمام العالم» قيل: اسمه ذكوان. قاله ابن الجوزي. 
قلت: وهو من أئمة التفسيرء ومن أوعية العلم. 

قال فى «تهذيب الكمال): «عن الوليد الموقري» عق الزشري 
قال: قدمت علئ. عبدالملك ين هروان؛ فقال: من أبن كدمث د يا 
تعرع لا قلت من مكةم قال من علقة:ونودها و اعليا؟ قلت 
عطاء بن أبي رباحء قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من 
الموالي» قال: فبم سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل 
الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ 
فلك طاووسض بن كيسان كال تمن العرياء ل 
من الموالي» قال: فبم سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاءء قال: إنه 
لينبغي ذلك» قال: فمن يسوة أهل مصر؟ قلث: يزيد بن أبي حبيب. 
قال: فمن العرب أم من الموالي» قلت: من الموالي» قال: فمن 
يسود أهل الشام؟ قلت: مكحولء قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 
قلت: من الموالي؛ عبدٌ نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن 
سوه أعل الجريية؟ قلت هيموة بن جهران. قال: ‏ فمق العرات أء 
من الموالي؟ قلت: من الموالي» قال: فمن يسود أهل خراسان؟ 
قلت: الضحاك بن مزاحمء» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: 
من الموالي» قال: فمن يسوة أهل. البصرة؟ قلت: الحسخن البصري» 
قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي» قال: ويلك! 
ومن يسود أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي» قال: فمن العرب 
أم من الموالي؟ قلت: من العروب قال ويلك يا زهري » فرجت 
غس.واللية لسو 4ن «الحوالي عل الحري عدن تخطيء لينا علن 


5 


وم 
: 


المنابر» والعرب تحتهاء» قلت: يباين المزمتية» إنما هو دين؛ من 
حفظه ساد.ء ومن ضيعه سقط). 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


# قوله: ما قَرَقٌ هؤلاء؟»: يستفهم من أصحابه» يشير إلى أناس 
ممن يحضرون مجلسهء فإذا سمعوا شيئًا من محكم القرآن حصل 
منهم فرَّقّ ‏ أي خوف .» فإذا سمعوا شيئًا من أحاديث الصفات 
الصو كالمكرين اللعكن ودر اوت الأبناقه إلا يقبول: اللقظ ماه 
الذي دل عليه ظاهرًاء فإن لم يُقبل معناه» أو ردهء أو شك فيه لم 
يكن مما به4 فيكون :هلكا 

وقد ظهر من البدع في زمن ابن عباس بدعة القدرية كما في 
«صحيح مسلم» وغيرهء فقتل من دعاتهم غَيلان؛ قتله هشام بن 
عبدالملك لما أصر علئ قوله بنفي القدرء ثم بعد ذلك أظهر الجعد 
ابن درهم بدعة الجهمية فقتل» قتله خالد بن عبداللّه القسري يوم 
الاضحئ بعد صلاة العيد. 

5 قال الذهبي: «حدثنا وكيع عن إسرائيل بحديث: (إذا جلس الرب 
علئن الكرسي6''؛ فاقشعر رجل عند وكيعء فغضب وكيعء وقال: 
أدوكنا الأعمش وسنياة يعدكوة بيده الأحاديثك» ولا يكرونياة: 
جر بخة عبد لله في «الرد عليل الجهمية). 

والواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول 
ابن عباس. وسببٌ هذه البدع جهلٌ أهلها وقصورهم في الفهمء وعدم 


)١(‏ هذا مرويٌ عن عمر بن الخطاب ه. انظر: «كتاب العرش» للإمام 
الذعيى (3154/9 188]): والأثر رواه عبداللة بن أحيد فى كعاب «السنة» 
رهف لامره), وصحّحه الحافظ الذهبى الله . 


حتما 1 مجموعة التوحيد “لا 
ا تت 
أخذ العلوم الشرعية علئ وجههاء وتلقيها من أهلها العارفين 
لمعناها؟؛ الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد» والتوفيق بين 
النصوصء والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضًاء ورد المتشابه إلى 
المحكمء وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمانٍ ومكانء 
قللة الحمد؛ لا تُخضى ثناءٌ علية. 

قوله: «ولما سمعت قريش رسول الله يِه يذكر الرّحئن أنكروا 
ذلك؛ فأنزل الله فيهم: ©#وَهُمَ يَكَفْرونَ لمن © الآية»: 

ا روئ ابن جرير عن ابن عباس قال: «كان النبي كَلِةٌ يدعو 
ساجدًا: «يا رحمنء. يا رحيم»» فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو 
واحداء. وهو بذعو مقن مقو :فأدزل الله ذزق انا لله أو انرا 
الت 1 16 قط كله النتماة القت 4 [الأس اده ج17 


© | © 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبري :»)١1/1١65(‏ وإسناده ضعيف؛ كما أفادنى فضيلة 
الشيخ أبو عمر الذهبي ‏ حفظه الله . 


[4"] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والحرسلين _ 2م 
>ك”>خك7تشششش١لضض‏ ااا )2 - 
ك2 فيه مسائل: 

الأولى: عدم الإيمان د شّىء من اناه والصفات. 

الفافية: تفسير آية الرعك. 

الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. 


الرابعة: ذكر العلة: أنه يُفضي إلئ تكذيب الله ورسولهء ولو لم 
يتعمد المنكر. 
الخامسة: كلام ابن عياين البنعم امكدك كينا من ذلك» واه أهلكه. 


220 أئ: مع جحد. 


0 5 «جموعة التوحيد “] 
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8 [41] باب: قول الله تعالى: « يترون ينمت تو كر 88 
كروما وأ رهم الكفروت ()© [النعل] 


2 قال مجاهد ما معناه: «هو قول الرجل: هذا مالى ورثته عن 
#8وقال عون بن عيدالله؟ «يقر لون نولا فلذن لم يكن كذا»: 
ذاو قال قكيبة؛ ١يقو‏ لوث: هذا بشفاعة اليهنا». 
وقال أبو العباس ‏ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن 
اللّه تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر...» الحديث وقد 
تقدم ١”‏ -: «وهذا كثيرٌ فى الكتاب والسنةء يدم سبحانه من يضيف 
إنعامه إليل غيره يقر لك نه قال بعض السلف: «هو كقولهم: كانت 
الزيع ليله والجلات حاذقاة» و عو ذلك مما عو جار علن اليف 
كثير ). 


ل 


الشرح 

# قوله: «باب: قول اللّه تعالى: ١‏ يحون يِعَمَتَ لَه شر حكروبا» 
الآية»: 

د قال ابن جرير: «فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنيٌ بالنعمة؛ 
فذكر عن سفيان عن السدي: توم شك اد 14 فبك اذا قال: 
محمد وَكاةِ. وتال اغروة: بل معد ذلك أنهم يعرفون أن ما عدّد 
الل - تعالى ذكرّه ‏ في هذه السورة فن اللدم من عس النيه وأة اله 


كم)- 
هو المنعم عليهم بذلك» ولكنهم ينكرون ذلك؛ فيزعمون أنهم ورثوه 
عن ابائهم). 

وأخرج عن مجاهد: « 7 يِحْرؤوْنَ نِعَمَتَ الله ثُرّ نحكروبها» قال: هي 
الساكم !العاف ونا يوز در ميياه.والدرابيل مع اليد 
والغبياب» يعرف.هذا كنار قريشس» ثم يكرونه بآن يقولوا: هذا كان 
لأناكنا :فو أقونا- إناء 

# قوله: «وقال عون بن عدالله: يقولون: لولا فلان لم يكن 
كذا»: عون بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود الهذليء أبو عبداللّه 
الكوفي الزاهد» عن أبيهء وعائشةء وابن عباس» وعنه قتادة وأبو 
الزبير والزهري» وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري: مات بعد 
العشرين ومثة. 

واختار ابن جرير القول الأول» واختار غيره أن الآية تعمٌ ما 
ذكره العلماء في معناهاء وهو الصواب. 

# قوله: «وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يذم سبحانه من يضيف 
إنعامه إلئ غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت 
الورك ظيية» والجلاع باز ثاء وتحو الك مما هو ان فلح لبن 
كثير) اه. 

وكلام شيخ الإسلام يدل علئ أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب 
اللني إلى .شير الل وابعه أسبابيا إن عير هما تعن عذكون افي 
كلام 'المشيتريق المذكور بعضه هماع وذلك من أنواع العرك كما لا 
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ل 1 «جموعة التوحيد “" 
5-الللل-للااتت ااا 

25 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 

الثانية: معرفة أن هذا جار علئ ألسنة كثير. 

الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة. 

الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 


اا 


ةيم 

3 

[؟4] باب: قول الله تعالى: <خلا جَْمَنُوَا ييه مام لا 
سم تعلمورح (6)55 [البقرة] 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


فقال: ابن عباس فى الآية: «الأنن اق عو الشرة» | خفن هن ديت 
القون عاق مقاء معدا .فى تللم الول .وهو أن مقرل اله 
وخبانك را نفاكاةة عياف وتو ك1 لو لااعلن هذا لأمانا ا للصرضى: 
ولول يدان لدان ردان اللصررمن: وقول الرجل لصاحبه: ما 
شاء الله وشئت. وقول'اليجل: الول الله تاكوع لعجيل نيها 
فلانًا؛ ذا كدرل رواه ابن أبي حاتم . 

وعن عمر بن الخطاب 5ه أن رسول اللّه كله قال: ١مَن‏ حَلف 
بخير الله ققد كفر الى أشرك». رواه الترمذي» وحسنهء وصححه 
5 كين 

فاوقال: اين حوره ليه فلن أحلف باللّه كاذيًا أحبٌ إلىّ من أن 
5-6 

وعن حذيفة ويهء عن النبى كَكهٌ قال: «لا تقولوا: ما شاء اللَّهُ وشاء 
فلانء ولكن قولوا: ما شاء اللّدُ ثم شاء فلان». زواء ايوق .داود شند 

نيك 

وجاء عن إبراهيم النّحَعي : «أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ 
بالله ويك و ا قر باللّه ثم بك. قال ويقو ل “لول الله 
ثم فلان؛ ولا تقولوا: لولا اللّه وفلان». 
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عد ]5 مجموعة التوحيد ©[ 
- 9 للل7ج7ج7جا بي س0 2 
الشرح 
قاقولة: "اباب: قول الله تعالئ: فلا جَجْصَنُوا ينه أندادا وَأَسْمَ 
فلكيرة 44 البن: الميثل والنظيرء دمو عد اكد للج ع عدر ق اكوا 
العبادة أو شىء منها لغير الله كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون 
فيمن دعَوه ورجّوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم» ويشفع لهمء قال تعالئ: 

لفلا جَجَمَلُوا ِو أندادًا وَآَتْم كلمو © . 

3 قال العماد ابن كثير في «تفسيره»: «قال أبو العالية: ب«إمّلا 
يَمَلُوا ! نَم أنداما ويم فلمورت #4 قال: عد لاء شركاء» ع قال الر بيع 
ابن أتيىء وقتادة» والسدي» اف مالك» وإسماعيل بن أبي خالد. 

وقال ابن عباس: إخلا مجعلا لَه َو أندادا وَأَنسُمَ تعلمو 002 اعلا 
ع ار ل واف عليون 
أنه ربكم لا يرزقكم غيرهء وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول 
إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. 

وقال مجاهد: لقلا ججَعَلُوا 2 َه أنَدادًا ولتم مَلَمُو » قال: تعلمون 
أكة إله واحد في التوراة والإنجيل». 

قوله: «وعن ابن عباس في الآية: (الأنداد: هو الشرك أخفئ من 
دبيب النمل علئ صفاةٍ سوداء في ظلمة الليل...2) إلخ: وهذا من 
كن ناس كبية بالأداقن مع الشركة غلن الأعلن: 

ا قوله: «وعن عمر بن الخطاب وله أن رسول الله وك قال: (مَن 
حلف بغير اللَّه فقد كفر أو أشرك)» لحمل أنييكرة فنا من الراوي» 
ويحسيل أن تكون أو ممعي الواو؟ فيكو3 قل كف وأشرك» و كرون 
من باب «كفر دون كفرا. 


تيم 
0 
قوله: «وقال ابن مسعود: (لأن أحلف باللّه كاذيًا أحب إلي من 
أن أحلف بغيره صادقًا)»: ومن المعلوم أن الحلف باللّه كاذبًا من 
الكبائن» لكن الشرك اكبر من الكبائز إن كان أعهر د كما نخدم .. 
قوله: (وعن حذيفة وَلِك» عن النبي وَلْةْ قال: (لا تقولوا: ما شاء 
اللّه وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)»: وذلك لأن 
العطف بالواو يقتضي المساواة؛ لانها فى وضعها لمطلق الجمعء 
بخلاف «الفاء» و(ثم»» وتسوية المخلوق بالخالق بكل نوع من العبادة 
شركء. وهذا ونحوه من الشرك الاصغر. 

قوله: «وعن إبراهيم النخعي : (أنه يكرة أن يقول: أعوذ بالل 
وماق وي 3لا سقول! بالله ثم بك. قال ينول نولا االلدكم 
فلانء ولا عقولوا» لولا الله وفلان)1: إبراهيم هو النخعي. وهذا فيما 
يقدر عليه الحي الحاضر؛ بخلاف من ليس كذلك ممن لا يسمع كلامًا 
ولأ مرك هوا كا “كلامو اهدو العاقين, 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
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مجموعة التوحيد 7[ 
2 واللكتط< 270 ”<”<”<”<”<تتت ا 
25 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. 
الثانية: أن الصحابة وَيي يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر 
أنها تعمٌّ الأصغر. 


الفائفة أت الخلف بغير الله شرك 


الويسة أنه |8 عاق غير الله جياه ناه فيو أكبر عن اليعية 
الكموسن. 


الخامسة: الفرق بين «الواو) و(اثم») في اللفظ. 


فودم 0 
حت 2 


2 


-)[ 


دق ["4] باب: ما جاء فيمن لم يَقَنَعِ بالحلف بالله 24 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


عن ابن عمر ونا: أن رسول الله يك قال: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم. 
مَن حَلف بالله فليَصدّق؛ ومن خُلِف له باللّه فلِيَرْصٌءٍ ومن لم يرضّ فليس 


من الله» رواه ابن ماجه بسئدك 00 


الشرح 


# قوله: 'لا تحلفوا بآبائكم»: تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير اللَّه 

لاق لدو نويه عل الله افلعمنا لاوبوعة] مها افيه اللسفلة عيادة 
كال فالن 1 18 عام الدرت اما أنَعُوأْ للَهَ ونوا مَمَ الصيقيت 00 
[اتحرية]». وقال:. 18 إنما. ينارق الْكرِبٌ لَدينَ ا 0 كَاِيَتِ أله * 
[النحل: .]٠١١‏ 

ل «(ومن خُلف له بالل فليرضء» ومن لم يرض فليس من 
اللّه)»: هذا من حق المسلم علئ المسلم؛ أن يقبل منه إذا حلف له 
متعذرًا. والحديث يدل علئ الوجوبء ومن حقه عليه أن يُحسن به 
الظخ إذا لم يضين. كذيهة كما في الأثر عن عسر: اولا نظن يكلمة 
خرجت من أخيك شرًا وأنت تجد لها في الخير محملًا»» وهو من 
حسن الخلق ومكارم الأخلاق» وكمال العقل وقوة الدين. 
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” مجموعة التوحيد 7[ 
داو يحٍ ً:“د#<7# بجت 
25 فيه مسائل: 
الأولى: النهئ عن الحلف بالآباء. 
القافية الس المكلوف لذوالله أن ترق 


اث اث مه 28 ا 


م4 5١‏ 4م 
20 يي 2 جما 6 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


00 3 5 َِ 5006 00 
4 [5:] باب: قول: (ما شاء الله وشنت) 4د 


عن قتيلة [وينا]: أن يهوديًا أتئ النبيّ كَل فقال: إنكم تشركون؛ 
تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي كَل 
!ذا أراهوا أت عحلفوا أن يقر لوا تووة الكعيةاء.وات غولوا: انا 


١ 3 0 /‏ 
شاء الله ثم شئت). رواه النسائي رمحن 3 


وله أيضًا ‏ عن ابن عباس وَونا: أن رجلا قال للنبي ولِ: ما شاء 
اللو شعت ققال: «اجعلسي لله د11 [بل] ما شاء الله وحلد9 , 
ولأايق_ماجه عن الطلفين ب أعي عائفة لأمياب.قال:.راية كا 
أَتِيتُ علئ نفر من اليهودء قلتٌ: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم 
تقولون: عزيرٌ ابن اللّه. قالوا: وإنكم لأنتم القوم» لولا أنكم 
تقولون: اا قاء اله وشاء محمد. ثم مررث بنفرٍ من النصارئء 
فقلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: المسيحٌ ابن اللّه. 
نالو رانك لأس القري وله انهم قترلوةة بها هام الله وقاء 
محمد. فلما أصبحت أخبرث بها من أخبرت» ثم أتيت النبي وَل 
فأخبرتهء قال: ١هل‏ أخبرت بها أحدًا؟». قلت: نعم. قال: فحمد 
للد وك ثنئ عليهء ثم قال: «أما بعد, نان طقيلة راف يليا ابر ييا 

من أخبر منكمء وإنكم قلتم كلمدً كان يمنقني كذا وكذا أن أنهاكم 
فنياء: قلا تقر لو |4 اام الله وماك تحمن .ولك كرتو ما شاد الله 


إفرة 
وحده) : 


ادها مجموعة التوحيد “ا 


الشرح 

ازول + الفيلةا <رييقناةة مصبحرة: بعت ميقي االلضاوة: 
صحابية مهاجرة؛ لها حديث في «سنن النسائي»» وهو المذكور في 
الباب» ورواه عنها عبداللّه بن يسار الجَعغفي. 

وفيه قبول الحق ممن جاء بهء وفيه بيان النهىي عن الحلف 
بالكعبة وغيرهاة مع أنها'بيث الله الت حَجُها وقصدها باللحع والعمرة 
قريفة رانك ترئ ما وقع مما يخالف ذلك من الحلف بالكعبة 
ودعائهاء وكذا مقام إبراهيم» وقلّ مَن يسلم من هذا ممن يَحْجٌ من 
عل الآناق و اهل مكمه كما كان ينعن يقيرفا بوالكديية عنهها اله 
بأن جعل حجها ركنا على من استطاع» وشرع العبادة عندهاء وخصها 
بالفضلء» فالمشروع إنما هو الطوافٌ بها والصلاة إليها؛ لا الحلف 
بها ونحوه من الشرك في العبادة؛ «« مَبَدَّلَ اليرت ظَكمُوا مولا غير بف 
قِلَّ لَك #6 [البقرة: 09]. 

#اقوله: ا(إنكم مشركونع فقوالون: ما ضام الله وشفف)»: والعيد 
وإث كانث له مشيعة؛ ل سا 
وما تَمَهُونَ إِلَّاَ أن يِنَلهَ أمَّهُ رَثّ الْصْلّمِتَ (4)5* [التكوير]. 

وفي هذه الآية والحديث الرد علئ القدرية والمعتزلة نفاة القدر؛ 
اللنيق وففوة للعين مقيعة كفالقينيا آزاده اللدغيى العيد رونا شاههة 
وقد قال تعالئ: «إإنًا عل شَئْءِ َلقَنَهُ بتَدَرٍ (8)* [القمر]ء وقال تعاليئل: 

وَعَلَقَّ كل فر كفده نُقَِبا )4 [الفر قان]. 

واف الحديث: «أول ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكتب. فجرئى بما 


ديم 
]د 
هو كائن إلى يوم القيامة». وهو في «الصحيحين» ريني" 
#اقوله: «وله - أيضًا ‏ عن ابن اعباس : أن رجلا قال للنبي يك ما 
شاء اللَّه وشعت فقال: ال ل الله بوحده): 
المعطوف بالمعطوف عليه؛ لأن الواو وُضعت لمطلق الجمعء فلا 
يجوز أن يُجعل المخلوق مثل الخالق في شيء من الإلهية والر بوبية 
- ولو في أقل شيء -» كما تقدم ف في الرجلين اللذين قرب أحدهما 
ذبابًا للصدم فدخل النار”". 

وفيه: أن النبي كَل حَمَى حِمَئ التوحيد وسد طرق الشرك في 
الأقوال والأهمال: 

وله «عع الطقين 1 عو الطفيل ين 'عبلاالله يع سكير ة؛ أنهو 
عائقة لأامياة لد حدية عبد ابن ماحهه وهو يا ذأكرع المفيفت 
رمه آَهْتَعَالَ في الباب. 

وهذه الرؤيا حقٌّ أقرها رسول الله يِه وعمل بمقتضاها؛ 
فنهاهم أن يقولوا: اما شاء الله وشاء محمد وأمرهم أن يقولوا: 
دما شاء الله وحده). وقد بِلّْ كله البلاغ المبين» وأتذر عن الشرك 
وحذر عن قليله وكثيره. معاد ب ترا 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


6 - ضعيف مرفوعًا: وقد تقدم . 


بحسا مجموعة التوحيد “لا 
كك يي 
عن الشرك كما ترئء فما زال يدعو الناس إلئ توحيد اللّه وإخلاص 
العبادة لهء حتئ أكمل اللَّه لهم به الدين وأتم عليهم النعمة» لكن 
رجعوا من الكمال إلى الضلال» ومن سبيل التجاة إلن .سبيل. الهلا ك: 
وهذه وإن كانت رؤيا منام فقد أقرها رسول الله يَكَِّه وأخبر أنها 


© | © 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
جججج جج 2 222 777الاا7تبي أ 1 | ات 
25 فيه مسائل: 
الأوكيه فعراقةا المموة: بالشراك: الأضضس: 
الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوّئ. 
الثالثة: قوله كَلِ: «أجعلتني لله نفلاك تكزله يمن قال! 
يا أكرمٌ الخلق مَن لي أَلُودُ بو سواكٌ عند حلولٍ الحادث العمم 
والبيتين بعده؟! 
الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبن لقوله: «يمتعني كذا وكذا». 
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 
السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام. 


ساح حصي 2 


0 ” مجموعة التوحيد 7[ 


00 01 قيو سه ِّ رويس 
6 [ه:] باب: من سَبٍّ الدهر فقد آذى الله 324 
وقول الله تعالن + <أوَكالا ماين إل :0 لديا يرث عقا ون 1417 
ِلَّا ألدَمْدٌ وَمَا لم بِدَلِكَ مِنْ عِلوِ إن م إِلَّا يطْنُونَ 5 [الجائية]. 
و في «الصحيح) عن انين اردور 8 عرد النبي علط قال: «قال تعالئ: 
يؤذيني ابن آدم؛ يَسْبِّ الدهرء وأنا الدهر؛ أقلّبُ الليل والنهار». 


وفى وؤواية: الا شسكوا الذهر؛ خان اللَّهُ هو الدع 


الشرح 


#اقولة: شاب هو عب الذهر ققد افئ الله بوقرق الله عات 
© وَيَااْ مَا م إِلَا حَاننًا لديا نَسُوتٌ وَعيَا وا لكا إِلَّا الدَهْد)> ): 

ت قال العماد ابن كثير في «تفسيره»: "يخبر اللّه تعالى عن دهرية 
الكفار ومن وافقهم من دراي العرب في إنكار المعادء وقالوا: 
:ما هِ إِلَا حائنًا الذنيًا توت يا : أي ما كم إلا هذه الدار؛ يموت 
قوم» ويعيش آخرونء ولا ثَمَّ معادٌ ولا قيامة» وهذا يقوله مشركو 
العري المتكروة للمعاده ويقوله العلايقة الالميوة سينى» وهم 
ينكرون البداءة والرّجعةء. ولهذا قال عنهم: #9إوَا يلكا إلا الدّهْرُ)». 
قال سبحانه: «ِإوَبَا لحم بِدَلِكَ مِنْ عِلَرِ إِنَ م إِلَا يظْيُونَ (4)58 [الجائية]؛ أي : 
يتوهمون ويتخيلون). 

#اقوله: «عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه كلِ: (قال اللّه 
تعالئ: يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهر؛ أقلب الليل والنهار». 


5 


وم 


- 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


وفي رواية: (لا تسبوا الدهر؛ فإن اللَّه هو الدهر)»: 

قال في شرح السنة): «حديث متفق عليل صحته» أخر جاه من 
طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة». 

3 قال: «ومعناه: أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند 
النوازل؛ لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره؛ 
فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء فإذا أضافوا إلى 
الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلهاء فكان مَرجِمٌ سبّها إلى الله 
كلد إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها؛ فنُهوا عن سب 
الدهر). انتهل ادها . 

زمه القدل:إلن النهر وجسيع كفيرة فى أشغان المر دين كابق 
المعتز والمتنبي وغيرهماء وليس منه بعد السنين بالشدة لقوله 
عالن: « ثم يَأ من بمَدِ كَلِكَ سَبْعُ شِدَاد)» يف86 ] الا 

9 قال بعض الشعراء: 

إن اللبالتي سن الوماة مهيولا دوق وتمشر يحبا الأعحارء 
فقصارٌهن مع الهموم طويلةً وطوالهن مع السرور قصارٌ 

وقال أبو تمام: 

أعوامٌ وصل كاد يُنسِي طيبها ذكر_رٌ النوئ فكأنها أيامٌ 
ثم انبرت أيامٌ هجر أعقبت | نحوي أسّئئ فكأنها أعوامٌ 
ثم انقضت تلك السنونّ وأهلّها فكأنها وكأنهم أحلامٌ 


© | © 


تحت بجموطة التوحيد © 
42 ييجججكتتكَتتتتتتتتتبرت 
25 فيه مسائل: 


الأولى: النهى عن سب الدهر. 
الثانية: تسميته : أذئ للف 


الثالثة: التأمل فى قوله: «فإن الله هو الدهرا). 
الرابعة: أنه قد يكون سابّاء ولو لم يقصده بقلبه. 


فودم 0 
حت ا 


2 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
0 /أه * - 


0 ["] باب: التسمى ب«قاضي الفضاة) ونحوه 0 


0 
وعد 


في "الضصطح! عن أبي هربيرة ولك » عن النبي علط قال: «إن 
اسم عند اللَّه ول تسمّئ: «مَلِكَ الأملاك». لا مالك إلا اللَّها. 


2 


قال سفيان: مثل «شاهان شاه). 
فوله: أخنع) : بعلن 9 
الشرح 


ترا الى السحى عو الى غريرة عن النبي كَْةِ قال: (إن 
أخنع انم .عند الله رجلٌ تَسَمّى: ملك الأملاك. لا مالك إلا اللّه)»؛ لأن 
هذا اللفظ إنما يصدق على الله فهو ملك الأملاك؛ لأنه هو الملك 
في الحقيقة» له الملك» وله الحمدء وهو علئ كل شيء قديرء 
كنرف قى العلوك وعيرض يعشييته بر[ رادته؛ كما قال تعالئ: 3 قل 
لهم ميك الك مُق املك من م4 وَتَنِعٌ الْمك مِمَن كنل وَمقِرٌ من كن 
ل 2 يدك لحر * [آل عودر 51 الكمله فلا يشبغى 2 يعظم 
المقلر قر ينا يفية ما قن يه الشاتى 101 ونا كان مكل ذلك 
تتين عه كادي ترك يه المقطاب لأف لا تضدق. هذا النحن إلا 
علئ اللَّهه فلا يصلح أن يسمئ به المخلوق؛ لأن كل لفظ يقتضي 
التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالل وتقدس ‏ دون غيره. 

قوله: «قال سفيان: مثل شاهان شاه»: عند العجم عبارة عن 


لق 


متجيم 
0002م 
«ملك الأملاك)»؛ ولهذا مثل به سفيان. 
" قوله: (و في ووآاية: (أغيظ رجل علئ اللَّه)»: أغيظ من العَيظء 
وهو مثل الغضب والبغض؛ فيكون بغيضًا إلى الله مغضويًا عليه. 
وهداامن الضقاث الف كدذ كبا حعاءدت شن غير تعر يق ةد ولا ناويل 
اقفو له+ «واخيقهة: وهو يدل - أيقاء غلن أن هذا خبيث غيد الله 
إذا ر ضي بذلك لتعظيم الناس له بما لا يستحقه. وعدم إنكاره 


” مجموعة التوحيد 7[ 


#ا قوله: «أخنع: يعني أوضع»: وهذا المذكور ينافي كمال التوحيد 
الذي دلت عليه كلية الإخلاصي» يكوة فيه شائبة من الشرقاب وذ 
لم يكن أكبر . 


© | © 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
الجَلتتتتتتتتغغ#غ#غ# # # < < 4 غ#غ#<#<خ<غ0غ0غ0غ0غ0غخغخغخ#خ#خ#خ<خ<خ<خخ00خ0خ0خ خخ <<< 00خ << تي 6 - 
25 فيه مسائل: 
الأولى: النهي عن التسمي بامَلِكَ الأملاك). 
الثانية: أن ما في معناه مثله» كما قال سفيان. 
الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوهء مع القطع بأن القلب لم 


الرايعة العتطى أذ هذ ١‏ لاجلال: الله سحا نه 


واكم جم 


” مجموعة التوحيد 7[ 


يق [7:] باب: احترام أسماء الله تعالى» لا 
وتغيير الاسم لأجل ذلك 


عن أبي شريح أنه كان يُكنئ أبا الحكمء فقال له النبي كلِِ: «إن 
الله هو الحَكمء وإليه الحُكم». فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء 
أتوني» فحكمث بينهم» فرضي كلا الفريقين. فقال: «ما أحسنَ هذا! 
فما لك من الولد؟». قال: شريحٌ» ومسلمء وعبدالله. قال: «فمن 
أكبرهم؟». قلت: شريح. قال: «فأنت أبو شريح». رواه أبو داود 
0 


الشرح 


# قوله: «عن أبي شريح): هو الخزاعي؛ اسمه خويلد بن عمروء 
وأسلم يوم الفتح؛ له عشرون حديئًا؛ِ اتفقا على حديثين» وانفرد 
البخاري بحديث. وعنه أبو سعيد المقبّري» ونافع بن جبير» وطائفة» 
قال انخ سعد: مات بالمدينة سئة ثمان وسكيخ: 

# قوله: (يكنئل): الكنية: ما دو باأب) أو «أم) ونحو ذلك؛ 
كلأبي محمد واللقبي: ما ليس كذلك ك(زين العابديخ»: 

#اوقوله كلِةِ: «(إن اللَّه هو الحكم وإليه الحكم)»: أي هو سبحانه 
الحكم في الدنيا والاخرةء يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي 
أنزله علئ أنبيائه ورسلهء وما من قضيةٍ إلا وله فيها حكمٌ مما 
أنزله علئ نبيه من الكتاب والحكمة؛ لكن قد يخفئ علئ المجتهد؛ 


5 


كوم 
لنت" 
فإن المجتهدين ‏ وإن اختلفوا في بعض الأحكام ‏ فلابد أن يكون 
المصيي لواحا اه قد رارقه الله قر النهيوء وأعطاه ملكةً يقتدر 
بها علئ فهم الصواب من أقوال العلماء- أدرك ما هو الصواب من 
ذلك. 

وقوله: ((إليه الحكم)»: في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالئ: 
وَمَا أَخْتَلَقَمٌ فيه من شَىَء مَحُكُمْدُه إِلَ شه [الشورئ: .5٠١‏ وقال: «إفَإن 
وعم 2 تدر ِلَ الله وَالرَسُول 6 [الساء: 605 الآية. فالحكم إلى الله 
هو الحكم إلئ كتابهء والحكم إلئ رسوله هو الحكم إليه في حياته. 
وإلى سنته بعد وفاته. 

" قوله: «فقال: إن قومي إذا اختلفوا لى سي أتوني فحكمت 
بينهم؛ فرضي كل الفر يقي فين والمعين .الله اعم - أن أبا شريح 
كان مرضيًا عندهم؛ يتحرئى ما يصلحهم إذا اختلفواء فير ضون صلحه؛ 
ل «حكمّااء لع لم 
17 ومن د 0 يك ادل ) َس وتيك هم الكيثوة 4 [المائدة]» 
رسا ين فدح لقان عن عت رن ونين راوسا ومنهم 
من يتّبع فى ذلك سلفهء ويحكم بما كانوا يحكمون بهء وهذا كفرُ 
إذا استقر وغلب علئ من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا 
اختلفوا. 
قال: و أكبرهم؟): قلت: شر يح . قال: (فأنت أبو شريح)!: فكناه 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


ل 1 مجموعة التوحيد “" 


1 0:(- 


بالكبيرء وعو السلة. وغ كنيه ونا الحكم)؛ لأ الله هو الحكم 
على الأططاة قن عه فسمنة الات ب«الحكام»». فينبغىي ترك ذلك» 


© | © 


[9"؟] قرة عيون الموحدين فب تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين مطتت 
ججتت7ت7ك 777777 بر يبري 71 ري ا 
25 فيه مسائل: 

الأوقب احترام أسماة الله وحفاكةه ولو كلاقالى يقصد هعياة: 
الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. 

الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. 


669 0 
وموغتجى هعم 


0 ” مجموعة التوحيد 7[ 


لآ [8:] باب: من هَرَّل بشيء فيه ذكرٌ الله لا 
أو القرآن أو الرسول 


لسعو عو 


وقول الله تعالئ: «رَلِنَ صَالتَهْرْ بِتوْرْك إِثَمَا حكن خَوْسُ وَكمَب كل 
أله وايلئوء ورَسْولي كثّمٌ شَعبَزئورت (5000 [التوبة]. 

عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة ‏ دخل 
حديث بعضهم في بعض - أنه قال رجلٌ في غزوة تبوك: (ما رأينا 
مغل 'قزاتيا غولاء ارغب. بطو تا+ بولا اكذي ألثتاء ولا اخية غيد 
اللقاء د يعني .زسوال الله قله وأمحايه القراء مر تقال له عورف 
اين عالق كديكه ولكدق ناته لأ خروة برمول الكل تنسب 
اد إلى رسول الله وَل ليخبره» لوحن الشر اذ قل ميق انهاه 
ذلك الرجلٌ إلى رسول الله ولْ - وقد ارتحل وركب ناقته . فقال: 

باوس ول اللس إقما “كنا تخودن: ونتحدث حديث الرَّكب نقطع به 
عنا الطريق. 

قال ابن عمر #5: كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعةٍ ناقةٍ رسول الله 
يكْوّءه وإن الحجارة تدك رجليهء وهو يقول: إنما كنا نخوض 
وتلعب. فيشول. له زسول الله عه دعاق قز ل 1 
تَسْتَبَزكوت (0) لا سَنَذْروا هد كُقَرْم بعد يبك * [التوبة]»» ما يلتفتٌ إليه 


الشرح 
" قوله: «باب: من هزل بشيء فيه ذكر الل أ القرآن» أ 
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6 
اسع عو 


الرسول»: أي فقد كفر. «وقول الله تعاليل: ##ولين سَالْتَهُمْ ليقوره 
إِنَمَا كد خوس وَبَلْمَتْ * الآية): 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


9 قال العماة ابح كفير ومَة الله تان في «تفسيره»: «قال 0 معشر 
المدني: عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال: رجل من 
الها فقين : بنا أرها قزاءنا عولاه إلا أرغيها يطوناء ير أكذينا السنة 
وأجبننا عند اللقاء. فرُفع ذلك الرسول الله يِدٌ وقد ارتحل وركب 
ناقته؛ فقال: يا رسول الله «إكمَا حكن غَوْسُ ,ََْمَثْ > فقال: بأل 


ُُ 


عم ىم 


وليه وَرَسُولِهء ْم سَسْتبوءُورت * إلن قو له : يروت * [التوبة]» و إن 
رديه لقان السصارة: ونا تلت اليه سول الله اله برهو 
متعلق بنسعة ناقة رسول الله كد . 

قوله: 9 لا سَنَزِرواً هَدَ كترم بَمَدَ إيسيكدٌ *: أي بهذا المقال الذي 
اسعهزاتم به» « إن نَكُ عن طكِمَةَ يَنَكُمْ هَرْت طَلّمَهَ#: أي لا يعفئ عن 
جميعكمء ولابد من عذاب بعضكم «َْبأتَبُم كاوا مريت * بهذه 
المقالة الفاجرة الخاطكة» انتهئ. 

د وقال شيخ الإسلام يُمْدُانَهُتََالَ: «وقد أمره اللّه تعالئ أن يقول: 
#قَدَ قر بَمَدَ إييك 24 وقول من يقول: إنهم كفروا بعد إيمانهم 
بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم - لا يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع 
كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: «إمَدَ كمَرمُ بَمَْدَ اسيك *؛ فإنهم 
لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد: إنكم أظهرتم الكفر بعد 
إظهاركم الإيمانء فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهمء وهم مع 
خواصهم ما زالوا كذلك, ولا يدل اللفظ علئ أنهم ما زالوا منافقين» 


اه. 


0 1 مجموعة التوحيد “"] 


لنت 
وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بهاء أو عمل يعمل 

به»ء وأشدها خطرًا إرادات القلوب». فهى كالبحر الذي لا ساحل لهء 

ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله. وعدم احترامهم لأجله. 


© | © | 


1 قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين تدع 
جت7ل7 7777777 7رر7رربييااببيي | الجا | 
ك2 فيه مسائل: 

الأولى - وهي العظيمة -: أن من هزل بهذا أنه كافر. 

الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنًا من كان. 
لاله لكر ومين" لامي وبي التصيجة له لهو ل 

الربية الترق بين :العفو الذاى يحثه اللدرييق الغلئلة علق أعداء 


4 


الله. 


الفافسكةةا أن مق الاعددذار با لا يفي أن تقبل. 


فيكم مموة 


م 1 «جموعة التوحيد “" 


يعرووج وه ل للها - 2-2لو لودهد يد اك 
3 [9:] باب: باب قول الله تعالى: <« ولين أدضه رمد 2 
1 و ديَ دو 0 2 عر 


مَنَا مِنْ بِعَدِ صَرَاءَ مَسَنَهُ ليقون هذا لي و مآ أَظَن الساعَةَ كَأيِمَةَ وَلِين 
ِ 


- 


وه رادو 


عَمِلُوا تك من عَدَابِ عَلِيظلٍ 22 [فصات] 


قال مجاهد: «هذا بعملى» وأنا حون به). 
وقال ابن 0 «يريد: من عندي). 


ل 


لسسع 


وقوله: إنّما ل 0 علو عرق * [القصص: 78]. 
لا قال قتادة: «على عدي مني بوواجوه المكاسب). 
وقال ارون «على عل من ل إلى له أهل». 


وهذا معنل قول مجاهد: «أوتيته على شرف"». 
ولك 


ل 


1 


وعن أبي هريرة وله أنه سمع رسول اللّهِ كل يقول: ١إن‏ ثلاثةٌ من 
بني إسرائيل أبرصٌ وأقرعَ وأعمئ؛ أراد اللَّه أن يبتليّهم؛ فبعث إليهم 
ملكا فأتى الأبرصء فقال: أي شيءٍ أحبٌ إليك؟ قال: لون حسن؛ وجلدٌ 
حسن» ويذهب عني الذي قد تَذِرني الناس به). قال: «فمسحهء فذهب 
غنه لقم فأعطي نوكا سحيكا ةا حسنًا. قال: نأي المال أحبٌ إليك؟ 
قالة الأنن أن البقر ب شك اسحاق به فأعطي ناقة اخشراعه بزقالة ياك 
الله لك فيها». 

قال: «فأتى الأقرع. فقال: أي شيءِ أحتٌ إليك؟ قال: شعر حسن» 
ويذهبٌ عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه. فذهب عنه. وأعطي شمر 
حسئّاء فقال: أي المال أحبٌ إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي 0 
حاداة.وقالنة ناك الله نلك نيها: 
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[94؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمريسلين 5-2 
مجتبج--------7-77-7-- << 2 7ب7ب7ببااات 0 ست 

فأتئ الأعمئ؛ نعال+ آم سين اعث إليكة كال أن يذه الله إله 
بصري قاض به الناس. فمسحه اك إليه بصرهء قال: فأيٌّ المال 
أحَ إليك؟ قال: الغنم؛ ٠‏ فأعطي قاء والدًا. 

فأنتج هذان, وولد هلك كان لهذا .واد من الإنل» بونيةا .واد هه 
البقرء ولهذا واد من الغنم». 

قال: (ثم إنه أتئ الأبرص فى صورته وهيئتهء فقال: رجل مسكين؛ 
قد انقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا باللّه ثم بك. 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمالء بعيرًا أتبلغ به 
في سفري. فقال: الحقوقٌ كثيرة. فقال: كأني أعرفكء ألم تكن أبرص 
يقذرك الناس فقيرًاء فأعطاك اللّه 8 المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المالّ 
كارةا عن كاير ققال إن تدك اتها فصكرة: الله إنبن.ها حدك: 

وأتئ الأقرع في صورتهء فقال له مثلّما قال لهذاء ورد عليه مثلّما رد 
عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلئ ما كنت». 

قال: «وأتئ الأعمئ في ضبووتهه افقال: .وها . سكين بوابن نسي 
قد انقطعت بي الحبال في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالل كم.يك: 
أسألك بالذي رد عليك بصرك شاه أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنتٌ 
أعمئ فردً الله إليّ بصريء فحُذ ما شئتء ودع ما شئت؛ فواللّهِ لا 
أجيدكة اليوم بشيءٍ أخذكه للَّه. فقال: أميك مالّك؛ فإنما ابثُليتم؛ فقد 
رضي اللَّه عنكء وسخط علئ صاحبيك"». أخر جاه" . 


الشرح 


لاقو له رانب ما جاء. فى قرول اللسفاي» يول اه 2 1 


حصا مجموعة التوحيد “لا 
2 2عم00033232329292229 00 
من كد صَزَّهُ عَسََنّهُ لوَآنَ هذا لى #» الآية: ذكر المصنف عَمدآلة تال عن 
ابن عباس وغيره من المفسرين في هذه الاية ما يكفي ويشفي في 
المعنئ: 

# قال: «قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق بهء وقال ابن 
عباس: يريد: من عندي). 

ا وقوله: «:ِوقَالَ إِنَّمآ وه عل عِلمِ عِنيق* قال قتادة:...2 إلخ 
ولبس ها ذكؤوه الهلا ناه .وإفمااهو أفراف المغين: 

قوله: «وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يله يقول: (إن 
ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمئ, أراد الله أن يبتليهم؛ فبعث 

ت قال ابن القيم: «أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على 
جاهلا بها لم يشكرهاء ومن عرفهاء ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها 
- أيضًا -» ومن عرف النعمة والمنعم» لكن جحدها كما يجحد المنكر 
لنعمة المنعم فقد كفرهاء ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم 
يجحدهاء ولكن لم يخضع لهء. ويحبه ويرضئ به وعنه لم يشكرها 
أيضا -» ومن عرفها وعرف المنعم بهاء واقر بهاء و خضع للمنعم 
الميل إلئ المنعم ومحبته والخضوع له) اه. 


"ا قوله: «قذرني الناس به): أي بكراهة رؤيته وقربه منهم. 
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[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


25 فيه مسائل: 
سال م د ع عق 


الثانية: ما معنيل: «أليِقَولنَ هذا لى #؟ 


7 وس ررو لما ام 
الثالثة: ما معنيل قوله: 3 إِنّما أوسته. علل عِل عِنيىق * ؟ 


الرايعة: ما فى هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 


اا 


جيم 

م0 

يل [50] باب: قول الله تعالى: 0 -00 صَلِعًا جعلا 33 
3 00 2-07 ا 3 7 21 غ2 34 200 [الأعراف] 


” مجموعة التوحيد 7[ 


ل وعن اب 50 في الآنه قال: «لما تغشاها 0 حيلة» تأكاهنا 
إبلسنء فقال: إني صاحبكما الذي ار كنا من النجنة؛ لتطيعا ني ؛ 
أو لأجعلن له قَرْنَيْ يل فيَخرج من بطنك فيَشْقَهء ولأفعلن 
ولأفعلن .فقو قهينا "يرقا 10 ضوف ا لعا ره فأيا أن يطيعاء: فخرج 
كا ثم تحمكة: فأفاقياة فقال مثل قفوله, فأبيا أن يطيعاه» فخرج 
ينا ثم حملت فأتاهماء فذكر لهماء فأدر كهما 0 الولد» فسَمَّياه: 
عبد الحارث؛ فذلك قوله: 2َاجَعَلَا له شُرَكهَ فيمآ َاتَنْهُمَا * [الأعراف: .2]15١‏ 

ء 000 

رواه ابن ابي حاتم . 

وله بسندٍ صحيح عن قتادة قال: «شركاء فى طاعته» ولم 
يكن فى عبادته». 

3 وله بسندٍ صحيح - عن مجاهدٍ فى قوله: #8إلَينَ نينا صًَِا 4 
قال (أشقها آل كوخ اانا 

وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. 

الشرح 
#اقوله: «باب: قول الله تعاليل: فلم تهنا طلنًا جل 2 لي 


8 الله أعلى بعيسة البشهه.. و إنه حين قير عن الاسر | تولنات: 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
فِيِمآ َاتَنْهُمَا هَتَعَدلَ أَلَّهُ عَنَا مركن (600 [الأعراف]): 

قال الإمام | جنك 0 فى معت له الآبة: خوشاءعس بن 
إبراهيم: حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبي علد قال: 
«لما ولدت حواء طاف بها إبليس - وكان لا يعيش لها ولد . فقال: 
سمّيه عبد الحارث فإنه يعيش. فسمته عبد الحارث. فعاشء. فكان ذلك 


1 ءِ دلق 
من وحى الشيطان وأمره» . 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع: حدثنا سهل بن يوسف. عن 
شهير ع ويم الم جمَك 2 شك هيما عَاتَهُمَا © [الأعراف: حوازة قال: 
اكان هذا في بعض الملل» ولم يكن بآدم». 

لوحن امن > ناش “قال :كانت حواء تلد لآدم يق أولادًا؛ 
فتعجكدهم لله وتسميه دالا وفوواللةه ونحو ذلك؛ فيصيبهم 
العرت» كأثاها | بليس. رامد لقالة آنا كما لى يانه يه العاشن. 
تولدت رجحل ففقياة عبدالحارك» ففيه أنول اللاساك + مر الف 
حَلَفَكْم ين َف وحِدوَ ...© إلى آخر الآية». 

# قوله: «قال ابن حزم»: هو عالم الأندلس» أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعد بن حزم القرطبي الظاهري» صاحب التصانيف؛ تُونّي 
سكلا ميت و مييق وا ربعينةة لد اسان وسعون سنة. 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد ».)١١/5(‏ والترمذي (/7011). والطبري فى "تفسيره» 
(25/9).» وابن أن حاتم في («تفسيره) 2)١1571١/60(‏ والحاكم (540/1), 
والطبراني في «الكبير» (1845)» والرٌُوياني (817)» وابن بشران في 
«الأمالي» (0007» وضعّفه الشيخ شعيب الأرن وط في تحقيق «المسند) 
(00/99"). 
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م مجموعة التوحيد “7 
-8 جج7ج7ج7ج سي س0 27 
ال اسراح حي وى دك لله ددر 
وعبدالكعة»ه.وها أشيه ذلك؛. حاشا عب دالمطلب»: 
قنت: وعبدالمطلب. هذا جد رسول الله يده وهو ابن هاشم بن 
عبد نتاف ربع لصي بخ كللايه بق مر ةبق سين الى ف اين خالها بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مقر عن كولوين كعد بع عذانانة» وها قوق عدماق مكعلث نيه.. ولا 
ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل 6ة. 
, يله اتفاق العلماء ء علئ تحريم كل ما عُبّد لغير اللّه؛ لأنه 
شوك في. الرابوبية والأاليقة نلأ العلق كلهم غلك الله وعبيد له 
استعبدهم بعبادته وحدهء. وتوحيده في ربوبيته وإلهيته» فمنهم من 
عبد الله وحده فى ربو بيته وإلهيته» ومنهم من أشرك به في إلهيتهء 
وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاتهء. وأحكامه القدرية جارية عليهم 
ولابد؛ كما قال الله تعالئ: 8 إن كر تون الشكرت ال 6 
ليحن عبَدًا (5* [مريم]؛ فهذه العبودية العامة» وأما العبودية الخاصة 
فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعةء كما قال تعالئل: 8 لين أله 
يكف عبّدَه © [الومر؛ **7] وتخوها. 
قوله: ١حاشا‏ عبد المطلب): هذا استثناء من العموم؛ أنه لبس 
المقصود منه عبودية الرّقء وإنما هو اسمٌ عَلِقَ به لما أتئ به عمّه 
المطلبٌ من عند أخواله بني النجار من المدينة وهو صبيء فرأته 
قريش حين جاء به» وقد در لونه من السفر؛ فقالوا: عبد الطاب 
ثم تبين لهم أنه ابن أخيه هاشم؛ فصارت العبودية في هذا الاسم 
لا حقيقة لها ولا قصدء. لكن غلب عليه؛ فصار لا يسمئ إلا بهء وإلا 
تاسمه فى الأصل قيب و قد ضار عية البظلي: يعدا فى تريس 


ديم 
0 
والعرب؛ فهو سيد قريشء. وأشرفهم في جاهليتهء وهو الذي حفر 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


ل قال شيخنا في معنئ قوله: لفك نهنا ملعا جم لك 5ه يما 
ءَاتنهُمَا * [الأعراف: 140]: إن هذا الشرك بمجرد تسميته لم يقصدا 
خيقكه. الفى. أرادها إبليس: .وهذا يزيل الاشكال» وهذا معن كول 
قتادة: شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته). 


© | © 


مجموعة التوحيد 7[ 


25 فيه مسائل: 

الأولى: تحريم كل اسم معبّد لغير اللَّه. 

الفائية: تفسير الآية. 

الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. 
الزابية انهيل الله للوجل الينة السزية من العم 


الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك فى الطاعة والشرك فى 
العمادة. 


فوم موه 


2 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


.0 [01] باب: قول الله تعالى: «رَيَر الأساة للتى ادكو كلا 
8 وذروأ ان وروت ١‏ ف أَسْميدء » 
5 ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس وَهنا: يلِْدُوت فه أَسْمََيو > : 
«يشركون). 
رميو ني | الاكسمين الأنس وال تعن العوروة 
قاوعن الأعمش : «تدخلون فيها ما ليس منها). 
الشرح 


كار لهج ابا فول الله تعالل : «ِوَنَهُ الماك للْسَى فأدغوة يها . . . 146 
الآية: أراذ عنةالة كال بهذه الترحمة الردً علئ من يتوسل بذوات 
الأموات؛ وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال 
الصالحة. 

وعيوى أن سوير ة وق أن وسول الله كِقّ قال: (إن لله تسعة 
وشعنة انثاة مد اتحضاها وا الجفا. وهو و5 بحن الو 
أخرحاة فى الصحيحين من حديث سفيان. 

وأخرجه الجرجانى عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلمء 
عن تعييا ستدلة مقلي واه يعد لاله امحي الور افر الله الذي 
المهيمن. العزيز» الجبار. المتكبر» الخالق. البارئ. المصور. الغفار. 


.)561710( رواه البخاري (5!175). ومسلم‎ )١( 
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يم 


َ مجموعة التوحيد “لا 
ل ل -ااييس تي د 


الرافع» المُيِزء المذل؛ السميع. البصيرء الحكم. العدلء اللطيف. 
الخبيرء الحليم. العظيمء الغفورء. الشكورء العليء الكبيرء الحفيظ. 
المقيت» الحسيبء الجليلء الكريمء الرقيب. المجيبء. الواسعء. الحكيم. 
الودودء المجيدء الباعث. الشهيد. الحق. الوكيلء القوي. المتين. 
الولي» الحميد. المحصيء المبدئ» المعيد. المحييء المميت. الحي. 
القيوم. الواحد. الأحد. الماجد. الفردء الصمد. القادر. المقتدر. 
المقدم. المؤخرء الأول. الآخرء الظاهرء الباطنء الوالي. المتعالي. 
البرء التوابء المنتقم. العفو. الرؤوف. مالك الملك. ذو الجلال 
والإكرام. المقسطء الجامعء الغني. المغني. المعطيء المانع. الضارء 
النافع» النورء الهاديء البديع؛ الباقي» الوارث» الرشيدء الصبور»"". 

د ثم قال الترمذي: «ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء 
الحسنئ إلا فى هذا الحديثء. والذي عند بعض الحفاظ أن سرد 
الأسماء في 0 الحديث مدرج). 

هذا ما ذكره العماد ابن كثير في «تفسيره). ثم قال: (ليعلم 
لهالا شماء ليست منحصرة في تسعة وتسعين؛ بدليل هاءرواهة أحمده 
عن يزيد بن هارون» عن فضيل بن مرزوقء عن أبي سلمة الجهنيء 
عن القاسم ذة عيد!! احلوة قن آابيهه: عد مدا ا يك سف 1 أن 


))55/١( ضعيف: رواه التّرمذي (3001). وابن حِبّانَ (808): والحاكم‎ )١( 
وفي «الاعتقاد)‎ ,)50/1٠١( وفي «الكبرئى»‎ »)٠١١( والبيهقى فى «الشّعَب)‎ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق)‎ :»)١١١( والطبراتي في «الدعاء»‎ .)19( 
من حديث أبن هريرة طيه. وقال الإمام التريدى: «ليس له‎ .)١19/785( 
إسنادٌ صحيح»» وضمّفه الشيخ الألباني عند التَّرمذيء وكذا الشيخ شعيب‎ 
.)1١5/5( الأرنؤوط مَمَّ‎ 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 0 
كككُْاْاْاللللللللللللللللللن 12 0010 


النبي كَل قال: ١ما‏ أصاب أحدًا قل هم ولا حَرَّن؛ فقال: اللهم إنر 
عبدكء. وابن عبدكء وابن أُمَتِك ناصيتي بيدك. ماض فيّ حكمك. عدل 
نك اتضاوك. سالك بركل امم بمو للد ميك ند تنسكه. :أن 'أنولة: قن 
كتابك: أو علمته أحدًا من خلتك؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك, 
أن تجعل القرآن العظيع :ربع : تلبي:: ولور صدري» .وذهات. حزلي؛ 
وجلاء همي وغمي- إلا أذهب الله همّه وحزنه. وأبدله مكانه فرحًاا. 
تقيلة وا مول الل ألا سعلنيا؟ فقال: «بلئ: ينبغي لمن سمعها 
أن تقعلمها»» :وقد أخرجه أو حاتم وابن حبان في ار 
وقال قتادة في قوله تعالئل: #وددنأً رن عدوت ف أسمنيه سْميو. * 


)١(‏ حسن: رواه أحمد »)991/1١(‏ وابن أبي شيبة :)509/1٠١(‏ وأبو يعلى 
(2191)» والشاشي (585). وابن يان (915), والحاكم ))0504/١(‏ 
والطبراني في «الكبير) ,)٠١705(‏ وفي «الدعاء) (5؟١٠2).,‏ والبزار 
 ”١5١(‏ زوائد)ء وابن ن السني في «عمل اليوم) (3515). والدينوري في 
«المجالسة» (1801 - تهذيبي)؛ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ 
شرط مسلمء إن سلم من إرسال عبدالرّحكن. بن عبدالله» عن أبيه؛ 
فإنه مختلف فى سماعه من أبيه»ء فتعقبه الذهبى بقوله: «أبو سلمة لا 
تغرف مو قر ولأ وو وله فى «الكمي المعةاء بوكر الاجام اللويكس 
في «المجمع» 2)١75/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلئ والطبراني 
والبزار» ورجال أحمد وأبي يعلئ رجال الصحيح غير أب سلمة 
الجهني» وقد وثقه ابن حبان». ومدا الح احم شاكر في تحقيق 
«المسند» (2))7517//0 وحسّنه الشيخ الآليانى : في فى «الصحيحة» 2)١98(‏ والشيخ 
مشهور في «المجالسة» »)١5/5(‏ بينما ضعّفه الشيخ شعيب: الأرووط في 
«المسند») (551/5), والشيخ حسين الداراني في تحقيق «مجمع الزوائد) 
(/190). 
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[الأعراف: ]18١‏ قال: «يشركون). 

0 وقال ابن أبي طلحة عن ابن م عباسن: 7الالحاد: التكذ نب 
قلت: والشرك تكذيب من المشرك لما أنزله الله في كتابه وبعث 
به رسولهء كما جرئى من قريش وغيرهم مع النبي َل وأصحابه. 
وكما جرئ من المشركين من هذه الأمة؛ فلم يأخذوا بالآيات 
المحكمات فى تحريم الشرك:والديى عشه "بل كذيوا بالصدق3) 
واعتمدوا علئ الكذب على الله وعلى كتابه ورسوله. 

وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصد والميل. 
قال ابن القيم يمّهُ الله تَعَالَ : 
وحقيقة الإلحاد فيها الميلٌ بالإش ‏ راك والتعطيل والنكران 

وأسماء الري ضالة كلها أسماة وأوعتاقة دلت علق كماله ع رم 
والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة ‏ متقدمهم ومتأخرهم ‏ 
إفناث. العنماث الى وسنت الله. وها ففسهه ووميقه بها رس ر كه كله 
علئ ما يليق بجلال اللّه وعظمته؛ إثبانًا بلا تمغيل» وتنزيهًا بلا 
تعطيل؛ كما قال تعالئ: «لى كو سن مَفْرَ المي الِرُ 40 
[الشورئ]ء وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذئى 
حذوهء فكما أنه يجب العلم بأن لله ذانًا حقيقةً لا تشبه شيئًا من 
ذواتك المكلوقيينء قله حيفات حقيقة لا حشنه كيكا مخ حشات 
المذاوقيوء: ذفن كنحل قييقا بنااوعنك اللديه تقسه أو .واصنه .+ 
رسولهء أو تأوله علئ غير ما ظهر من معناه- فهو جهمي قد اتبع 
غير سبيل المؤمنين. 

قال العلامة ابن القيم يْمْهُآنَهْئََالَ: «فائدة جليلة: ما يجري صفةً 


[19؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
جبتبلبتتتتت<<<”خ<خخطخ<اتة<؟ة؟ة؟ا؟ة؟ا؟ا؟اااااتل“١“‏ ““ 1 ١‏ أ "1 | لس 
أو خبرًا على الرب تعالئ أقسام: 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات كقولك: ذات وموجود. 

الثاني: ما ير جع إلى صفات منعوتة؛ كالعليم والقدير» والسميع 
والبصير. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله؛ كالخالق والرازق. 


الرابع: التنزيه المحضء ولابد من تضمُّنه ثبونًا؛ إذ لا كمال في 
العدم المحض» كالقدوس والسلام. ْ 

الخامس: ولم يذكره أكثر الناس» وهو الاسم الدال علئ جملة 
أوصاف عديدة» لا يختص بصفة معينة؛ بل دال علئ معان؛ نحو: 
المجيد» العظيم» الصمد؛ فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من 
صفات الكمال» ولفظه يدل علئ هذاء فإنه موضوع للسعة والكثرة 
والزيافة خهة اكه العا واعتار" + ايحن العاقة» علفها. 
ومنه: اذو لعش للد (5)* [البروج] صفة للعرش؛ لسعته وعظمته 
وشرفه. 

وتأكل كيف عاد سد الابي !"يمير ريطاي الفيلؤة من الله علخ 
رسولة كما علينا ولل""41 لأنه ف .مقام. طلب المزريفه. والخر قن 
لسعة العطاء وكثرته ودوامهء. فاتئ في هذا المطلوب باسم يقتضيه؛ 
كما تقول: «اغفر لي وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم»» فهو 


)١(‏ هذا من أمثال العرب» والمراد منه: الإكثار من العطاء طلبًا للمجد. 
انظر: (مجمع الأمثال» للميداني (رقم: 5005). 

(0) يعنى: المجيد. 

5 يقصد: في تشهد الصلاة. 


ل 


يم 
-00 ا 
راجع إلئ التوسل بأسمائه وصفاته»ء وهو من أقرب الوسائل وأحبّها 
لبد :ومعه الحديق الذي اقى المشفد. والعرمدى: «الطوانة يا.ذا 
الجلال والإكرام»'''» ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد؛ لا إِلَه 
إلا أنت» المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام»”", 
فيك ]وال له وتوسا. الية +.اسمافقه وصفاه» فنا اهن ذلك بالاحانة 
وأعظمه موقعًا عند المسؤولء» وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. 

السادس: صفة تحصل من اقتران سور الاسمين والوصفين بالآخرء 
وذلك قدَّرٌ زائد علئ مفرديهما؛ نحو: الغنىي الحميدء الغفور القديرء 
الحيينل المحين. ‏ كذ "عانة الففاثت الوضزد ي الأسباء العودوية 
في القرآن؛ فإن الغِنى صفة كمال» والحمد كذلك؛. واجتماع الغنى 
مع الحمد كمال آخرء فله ثناءٌ من غنائهء وثناءٌ من حمدهء وثناء 


” مجموعة التوحيد 7[ 


))580/1( والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ »)١0//4( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
والطبرانى فى «الكبير) (5045)» وفى‎ .»)١١59( والنسائى فى «الكبرئ»‎ 
والبيهقي في «الدعوات» (093» وابن‎ :)446/١( «الدعاء» (47)» والحاكم‎ 
,)١518( منده فى «(التوحيد) (9505). والقضاعى (597). والرويانى‎ 
. أب تعيم في «معرفة الصحابة» (910) من حديث ربيعة اه وليه‎ 
وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبي» والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند»‎ 
.)١575( والشيخ الالباني في «الصحيحة)‎ 18/59١ 
ورواه التّرمذي (5760"). وأبو يعلئ (887): والطبرانى فى «الدعاء)‎ 
وابن عدي فى «الكامل» (5051). وابن أبى شيبة فى الأمفستكة]‎ :)4( 
د كما فى #مقريس اأحاديك كناك للد يلعي (888/90)تبء مع بحديق‎ 
أنس وَيك» وضمّفه الإمام التّرمذي» بينما صحّحه الشيخ الألباني عنده.‎ 
:)1/5( والفيخ شغيبة الأرتؤوط كيب أيكيا د‎ 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 


»)د 
الحكيم؛ فتأمله؛ فإنه من أشرف المعارف». 
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مجموعة التوحيد “لا 
:8 71ج سي سج س0 2 


25 فيه مسائل: 

الاوق د زكبانك. الأسماء, 

الثانية: كو نها حسنئ . 

الخالقة الآ من دعاق بها 

الرابعة: ترك من عارص من الجاهلين الملحدين. 
الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. 


السادسة: وعيد من ألحد. 


و١6‏ 3 
اتج جم 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين متم 
ممم يي 20 هم" -- 


ار 5 طٍُ ار 
5 [١5د]‏ باب: لا يقال: «السلام على الله) 24 


فى «الصحيح» عن ابن مسعود فيه قال: كنا إذا كنا مع النبي 
يكِِ في الصلاة قلنا: السلام علئ اللّه من عباده» السلام على فلان 
وفلان؛ فقال النبي يك «لا تقولوا: السلام علئ اللّه؛ٍ فإن اللّه هو 
السلام)”"'. 


الشرح 


# قوله: «فى الصحيح عن ابن سحرة ولك قال: «كنا إذا كنا مع 
ا : قلنا: سرحو مانس 2م الحديث: 
مسعودء وفى هذا الحديث النهئ عن ذلك» وقد كان النبى كَلِلَهِ إذا 
الصو قد من الصلاة المكدرية امهف تنا وقال: «اللهم أنت السلام 
فنك ا جاركت با الجلال والإكرام ل وش الحديت أن هذا 

#ا قوله: «فإن النَّه هو السلام»: أي: هو تعالئ ساليٌ من كل نقص» 
ومن كل تمثيل» فهو الموصوف بكل كمالء المنزه عن كل عيب 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(0) رواه مسلم .)041١(‏ من حديث ثوبان ؤلكه. 

(0) ضعيف: وورد فى عدة أحاديثء فانظر: «مسند الإمام أحمد' (١؟/‏ 
49» و«ضعيف الجامع) (458. 2»)١908‏ و«الضعيفة) .)١1015(‏ 
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نمضا مجموعة التوحيد “ا 
- 18 ججب77 2 777777272«« اا 


ه قال كن «البدائع»): «السلام اسم مصدرء وهو من ألفاظ الدعاءء 
يتضمن الإنشاء والإخبارء فجهة الخبرية فيه لا تُناقِضُ الجهة 
الإنشائية» وهو معنئ السلام المطلوب عند التحية» وفيه قولان 
مشهوران: 

الأول: أن السلام هنا هو الله كأ ومعنئ السلام: نزلت بركثه 
عليكم ونحو هذاء فاختير في هذا المعنئ من أسمائه كلا اسم السلام 
فوا بره هق الأسفاء: 

الثاني: أن السلام مصدر بمعنئ السلامة» وهو المطلوب المدعو به 
غند التحيةء ومن حجة أصحاب هذا القول أنة يأتيٍ يد | فقول 
المسلم: «سلام عليكم»: ولو كان اسمًّا من أسياة. الله لم يستعمل 
كذا. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنئ» وإنما 
المقضوذفنه الأيك انبا لسلاية خيذا أو ذعاء). 

د قال مهتا : اونصيل الخطات أن يقال: الحق فى مجموع 
القولين» فكلٌ منهما معه بعضُ الحق» والصواب في مجموعهماء وإنما 
يتبين ذلك بقاعدة؛ وهي انا ندر كن تدخا الله بأسماقه الحسي أن 
عرس تناكل لي ريسالا بالاهم المشدفى للائق التطاارت 
النامب خصو سن ]3 الداغع: مقف : ]ليل "الله قعال» فوسل 
به إليه» فإذا قال: «رب اغفر لي وتب عليّ؛ إنك التواب الغفوراء 
ققد ساله بأمريق» .وكوسل اليه باسعين من أفياته بتتعييد التصول 
مطلوبه» فالمقام لنا كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل» 
أتى في لفظها بصيغة اسم انعد الي وهو «السلام» الذي تطلب 


منه السلامة» وهو مقصود الحدلية فقد تضمن (سللام عليكم) اسمًا 
من ا نتفاء الله تعاليل» وطلب السلامة مئه»)» فتأمل هذه الفائدة. 
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هذا المعنل تدور تصاريفهء فمن ذلك قولك: الينلمك: اللهاع ومن 
ذغاء المؤمتين غليخ الضراط: «اللهم سل سلم». .ومعه+ سلم الشىء 
لفلان» أي : كلض لهو عدف فيا كال تعاليل: صرب أللَدُ معلا نجل 
فيه سُرَكهُ مِتَسَكسونَ وَيَمْلا سَلَما أَيَحْلٍ * [الزمر: 14]» أي خالصًا له وحده لا 
يملكه معه غيرهء. ومله الشّلم ضد الحرب؛ لأن كل .واحد من 
المسحاوييين تخلصض وسلم من أذئ الآخس» ولهذا يني فيه علئ 
المفاعلة؛ فيقال: «المسالمة» مثل «المشاركة)» ومنه القلب السليم 
وفق العتى .من الفضل .والحبوة وستيقعه الندى قد كلم لل وده 
نعاض عو خضل الشرق ونن"" روغل الذموب :وانبعا لفاكه يل هو 
المستقيم على صدق حبّه وحسن معاملته. وهذا هو الذي ضَمن له 
النجاة من عذابه والفوز بكرامته»ء ومنه أخذ «الإسلام» فإنه من هذه 
المادة؛ لأنه الاستسلام والانقياد له» والتخلص من شوائب الشركء 
فَسَلِم لربه؛ وخلص لهء كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء 
لربه» وللمشرك به). 
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7" مجموعة التوحيد “ا 
<< ###1# << 770ا<<الا(ااااابباا1 5ط 
25 فيه مسائل: 


الأولى: تفسير السلام. 
اكفافية ند تحية, 
الثالثة: أنها لا تصلح للَّه. 
الرابعة: العلة فى ذلك. 


الخامسة: تعليمهم التحية التى تصلح للف 


ٍ 0 
دخ هلله 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


00 ب ٠٠‏ ل 00 
[59] باب: قول: «اللهم اغفر لي إن شنت' 78 


فى «الصحيح» عن أبي هريرة ولك : أن سول النه اك فال رلا 
يقل أحدكم: اللهم اغفرٌ لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئتء ليعزم 
المسألة؛ فإن اللّه لا تكرة له). 
ولمسلم: «ولَيُعظِم الرغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شىءغ يد 
الشرح 


قوله: ((لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت...))2 الحديث: 
بخلاف العبد؛ فإنه قد يعطي السائلَ مسألته لحاجته إليهء أو لخوفه. 
اق وماك تبغطيه سالعد وهو كارئه #اللاكق بالساتن للمتغلوق: أن 
بعلّقَ حصول مسألته علئ مشيئة المسؤول؛ مخافة أن يعطيّه وهو 
كارهء بخلاف رب العالمين؛ فإنه يعطى عبده ما أراده بفضله وكرمه 
وإتخسانيع الآدن.مع الله آل" يعلق سالك لرية يشيع للبعة انقياه 
وإحسانه وجُوده وكرمهء وفي الحديث: «ليعزم المسألة». 

# قوله: «ولمسلم: (ولْيُعظِم الرغبة)»: في سؤاله ربه حاجته؛ فإنه 
يعطي العظائم كرمًا وجودًا وإحسانًا. 

ا «فإن اللَّه لا يتعاظمه شيء أعطاه»: أي ليس ما أعطئ عبده مما 
سأله بعظيم عنده؛ لكمال فضله وجوده. 


وقد قال بعض الشعراء فى مخلوق يمدحه: 


0 «جموعة التوحيد “" 


و 


وتعظم في عين الصغير صغارّها 
وتصغر في عينا لعظيم العظائم 
والله عاتن اع يكل مسكة شتات 
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[4؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعرة الأنبياء والمرسلين 
25 فيه مسائل: 
الأولي» الى عن الاستساء في الدعاء. 
الثانية: بيان العلة في ذلك. 
الثالثة: قوله: «ليعزم المسألة». 
الرابعة: إعظام الرغبة. 
الشامشةه التعليل لهذا الآمر. 


ٍ 0 
دخ همه 


6“ مجموعة التوحيد “ا 
اج << 1 
يق [54] باب: لا يقول: «عَبْدي, وآمتي» 6 


فى «الصحيح) عن أبي هريرة وله أن .رسول: الله يله قال: « 
0 عو هه ا" 5 9 
يقل أحدكم: أطعِم ربّك. وضئٌ ربّك؛ وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل 


٠: 1‏ 0 ان ان 5 )1 
أحدكم: عبدي وامَتي. وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي) 
الشرح 


# قوله: «في «الصحيح» عن أبي هريرة أن رسول اللَّه يِهِ قال: 
(لا يقل أحدكم: أطعم ربك...))» الحديثء هذه الألفاظ المنهيٌ عنها 
- وإن كانت تطلق لغة ‏ فالنبي يَليهِ نهئ عنها تحقيقًا للتوحيد» وسدًا 
لذرائع الشرك؛ لما فيها من التشريك في اللفظ؛ لأة الله ورت 
العباد جميعهم» فإذا أطلق علئ غيره ما يطلق عليه تعالئ وقع الشبة 
في اللفظء فينبغي أن يُجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك؛ 
فأرشدهم كَل إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ؛ وهو قوله: «سيدي 
ومولاي). 

# وكذلك قوله: «لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي)؛ لآق العبيك عبيد 
اللّم والإماء إضاء ابلك قال تعالئ: إن كىن ن الشرث ا 
ِل ءإ لبن عبَدًا 0057© [مريم] الآية . 
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41 قرة عيون الموحدين في تحقيق دعورة الأنبياء والمرسلين 2م 
011 عد معدن ليا تيك دع اك السب ج00 - 

ك2 فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن قول: ١عبدي»‏ وأمتي». 

الثانية: لا يقول العبد: «ربي»» ولا يقال له: «أطعم ربك»). 

الثالثة: تعليم الأول قول: «فتاى». وفتاتى» وغلامى)». 

الرابعة: تعليم الثانى قول: «سيديء. ومولاي). 

الخافسةة الكتبية للعراة» وهن تنقيق العر سيد عدن فى الألفاظ؛ 


ويه 1م 
ا ره انك كه 


ب 7 «جموعة التوحيد >" 


ات 
009 300 5 98 ٍّ 0000 
5 [55] باب: لا يرد من سأل بالله 30 
عن ابن عمر ونا قال: قال رسول اللّه كَل «مَن سأل باللّه فأعطوه. 
ومن استعاذ بالله فأعيذو ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم 
معروفًا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعُوا له حتى ترَوًا أنكم 


١ 5 0 5:‏ 
قو كان فووا واه ابو دارو النساقن سد ا 


الشرح 


ظاهر الحديث النهئ عن رد السائل إذا سأل باللّه» ويحتمل أن 
يكون المراد: فيما لا مشقة فيه علئ المسؤول ولا ضررء فيكون من 
باب مكارم الأخلاق ومعالي الشيمء وربما كان السائلٌ محتاجًا أو 
مضطرًا فيجب أن يعطل ما سالهء وياثم المسؤول في منعه. فيؤخذ 
من ماله أضعاف ما مَنع على وجهٍ يكرهه. 

لبافعياى عله الأمون ينبغي لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حق 
اللّه فيهاء ويعطي من سأله من فضول نعمة الله عليه؛ خصوصًا إذا 
بدا لديا لله كعالن وا تررق عطاقو فقا لمم سال .يد ون اله 
عالق 

ا#اقوكة: «من اسفعاة بالله تأعيدوءةة.فعظيكًا لله عنالن» وهرما اله 

قوله: «ومن دعاكم فأجيبوه»: هذا من حقوق المسلم علئ المسلمء 
ومن أسباب الآلفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي. 


ميم 

- 
# قوله: «ومن صنع إليكم معيرونًا فكافكوه»: أى. يتبغى المكافأة 

على المعروف. وهو من مكارم الأخلاق» وفيه السلامة من البخل 


00 
وما يلم به. 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


قوله: «فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له): فيه أن الدعاء 
يقوم مقام المكافأة فى حق من لم يجد ما يكافئ به. 


قوله: ١حتئ‏ ثرّوا» - بضم التاء -: أي تظنواء وفي رواية أبي 
تهيك عن ابن عباس: «من سألكم بوجه اللّه فأعطوه». 
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0 1 «جموعة التوحيد “" 
2خ <” ) _ جر 771ب 

25 فيه مسائل: 

الأوقىء إغاذ6 مين اسشاة بالل 

الفافية إعظاء مخ .سال بالل 

الثالثة: إجابة الدعوة. 

الرايسف المكاقاة علن الصععة, 

الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 


السادسة: قوله: ١حتئ‏ تروا أنكم قد كافأتموه». 


ثفودم 8 
اتج هعم 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


3 1 1 طُ 1 هه ارك 
[55] باب: لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 28 


فق لجاير اله قال رول الله كله :له تسال. بوجهه الله إلا 


ع ١‏ 
العشار واه أيو عا 


الشرح 


اق + ايان لا سال برحة الله إلا الجنة»): ذكر فيه حديث 
جاين برؤاة أبو اود قال: قال وسول الله كله «لا ينأل بوجه الله 

إلا الجنة). 

من الطائف - حين كذبعه ثقيف - دعا بالدعاء المأثور: «اللهم 

أشكو إليك ضعف قوتيء. وقلة حيلتي. وهواني علئ الناس» أنت رب 

0 3 ١ را‎ 0 0 

المستضعفين» وانت ربي؛ إل من تكلني؟ إلى بعيلٍ يتجهمني, او إلى 

عدوٌ ملكته أمريء إن لم يكن بك غضبٌ عليّ فلا أبالي» غير أن عافيتك 
ع 8 و 5 0 ٌ 7 

هى اوسع لى. أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات. وصَلح 
0 ع ٍ 32 ع 3 0 2 3 

عليه امر الدنيا والاخرة. أن يحل على غضبكء» او ينزل بى سخطكء. لك 

العقبئى حتئ ترضئء ولا حول ولا قوة إلا باللّه»”". 

(0) حسن: رواه الطبرانى فى «الكبير) »)!/"”/١7”(‏ وفى «الدعاء) ,)٠١95(‏ 
والضياء فى «المختارة» .»)18١/4(‏ وابن عساكر في «التاريخ) ))12١/59(‏ 
والرافعي في «أخبار قزوين'2 »)87/1١(‏ وقوام السنة في «الحجة» (047), 
وابن عدي فى «الكامل) »)١١١/5(‏ من حديث عبدالله بن جعفر يكنا . 
وصحّحه الضياء ‏ بإيراده في «المختارة» » وقال الإمام الهيثمي في - 


ميم 

اللنة 
1 74 03 000 و ع 

والحديث المروي فى الاذكار: «اللهم أنت أحق من ذكرء وأحق 

من عُبد»)» وفى آخره: (أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له السماوات 


” مجموعة التوحيد 7[ 


والأوقي "5ه ب تعره فى الأسافية الم نوه 
فبحتها أن هذا فيما يكرهه العبد» لأ كيما مه وعمتاة: ويحتمل 
قير هللاه والله أعلم, 
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«المجمع) (5//ا”): «رواه الطبراني» وفيه ابن إسحاق ‏ وهو مدلس 
ثقة -» وبقية رجاله ثقات)» وحسّنه الشيخ عبدالرَ حمن قائد في تحقيقه 
لكتاب «الفوائد) للإمام ابن القيم (ص١١١ ‏ ط: عالم الفوائد). وكذا 
حسّنه الشيخ حسين الداراني في تحقيق «المجمع» (00/17)» بينما ضعَّفه 
الشيخ الالباني في «الضعيفة») (2)59777» و«ضعيف الجامع) .)١185(‏ 

,)"١8( ضعيف: رواه الطبرانى فى «الكبير) (7555//8)». وفى «(الدعاء)»‎ )١( 
/٠١( مرخ تعديييك. أب أمامة ذل . وضعّفه الإمام الووفس. فى «المجمع»‎ 
.)5١5/5١( والشيخ حسين الداراني في تحقيقه‎ »64 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


ك2 فيه مسائل: 


الاوقي الى هن أ قا .بوه الله الأتقابة . المطا لت 


رواحي هعم 


55-2 
00 


اك 


ا مجموعة التوحيد “"] 


م 
٠ 0‏ وسدووج 
.ل [ /اه] باب: ما جاء في «اللو) د 


لير عرمص +« و 


وقول اللّه تعالى: يمول لو كن ل مِنّ لامر عَنْءٌ مَا مُنَا كهتا» 
[آل عمران: .]١64‏ 
وقوله: 2 الدْبنَ َالُوأْ حون وَقَمَدوأ لو أَطَاعْوًا مَا فَيَلُوا * [آل عمران: 158]. 
في «الصحيحا) عن أبي هريرة ولك أن رسول الله علط قال: 
«احرض علئ ما ينفعُكء واستمِنْ باللَّه ولا تعجزن. وإن أصابك شيءٌ فلا 
قل لو أن فلك لكان هذا وكذاء. ولحو :قفن تدك اللن نوما شاد 
فعل؛ فإن الو تفتح عمل الشيطان)7'. 
الشرح 


لاقو له ة لاياب فى ما عاء فى 'اللوة؟ أي مق الوغي والنهى عنه 
ل الي 
# قوله: «وقول اللّه تعالين: :يِفُولُونَ لَوْ كن نا مِنّ الأمر سَىَءٌ ما مُيلْنا 
هَهَا»): قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجرعم حورم 

قال ابن إسحاق: فحدثني يحيئ بن عباد بن عبداللّه ؛ بن الزبير 
قال: قال الزبير: |القد رأيتني مع رسول الله يِهِ حين اشتد علينا 
الس عي ا ئس اال ترم 
قال فوالله إني لأتيع قزل معقب من #غير ما أسبعه إلذ عالشليب: 
لو كن لنا مِنّ الْأَمْر شَىَءٌ ما كَيَلْنَا هَنهُما* [آل عمران: 164]؟ فحفظتها منهء 


و حس 


وفي ذلك أنزل الل : 5 َو كنَ لنَا مِنّ الْأَمَر سَىْءٌ ما كيَلنَا هنهنا)* 


532 
مدديم 


6 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


آل غيراة: 184] لقو ل 'معشب 4. زواه افنخ أي جاه 0 

ل وقال مجاهد عن جابر بن غيد الله «نزلت هذه الآية فى عنيوالل: 
بن أب ). يعني أنه هو الذي قال ذلك. ش 

قوله: «في الصحيح عن أبي هريرة وه أن رسول الله كك قال: 
(اتمرضن هل ما .يفعك» .واستعن باللّد. ولا #سو: التحدييتة عير 
المصكف :هذا الحدوة واتناته «البؤين القرى حية.واحي إليد :الله مين 
المؤمن الضعيف. وفي كل خير...) إلنل اخرة: 

# قوله: «احرص على ما ينفعك»: أي في دنياك وأخراك» وخص 
العم اقول ها ليس كلت رمنا فيد عون أو هده للد وذلك لا 
يخرج عن الواجب والمستحب والمباح - إذا كان نافعًا . 

قوله: «واستعن باللّه)؛ ا لا يحصل لك إلا إذا كان 

الاقولة: ولا تعجة): ثياء عن العجرة لأنه مما يَدْم به عقلا 
وشرعًاء فما أكثر ذلك في الناس! فكم فوت الإنسان على نفسه من 
الخير وهو يقدر عليه إذا رغب فيه واستعان باللّه؛ ولا حول ولا قوة 


)١(‏ حسن: رواه ابن إسحاق في «المغازي) - كما في «الاستيعاب في بيان 
الاسباب» )79١5/١(‏ -» والطبري فى «تفسيره) (45/5)» والبزار فى 
«مسئده» (/91)» وابن أبي حاتم في #تفسيره» (2)770/15 والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (”2)7077/7 وأبو نعيم في «الدلائل» 2)47١(‏ وإسحاق 
ابن راهويه فى «مسنده» ‏ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي 
)سه والضباء ف «الأحاذيث البشتارة؟ (11/6): وحكهه ماحيا 
«الا عاب فى ياف الأسبانينة 0/10 

(؟) أي: منافع الدنيا والأغرة: 


0 0 1“ مجموعة التوحيد “لا 


قوله: «وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذا 
وكذا! ولكن قل: كد اللههة لأناها قدو يكرن» قحب الآبماة بالقذر 
والسليم» وأرشده إلين أن يقول: «قَدَدٌ الله» أي: هذا قد الله 
والسكدا محعذوقك.وقديرة اعذا قير اللّه). 

# «وما شاء فعل»: لأن أفعاله تعالئ إنما تصدر عن حكمة وعلم 
وفضل وعدلء» #إولا يِظَلِم ريّك لطا (4)8 [الكيف]. 

# قوله: «فإن «لو) تفتح غيل الشيظان»: أى لما فيا مخ العاسف 
علئ ما فات والحزن؛ فيأثم فى ذلك؛ وذلك من عمل الشيطان. 


© | © 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
25 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. 
الثانية: النهي الصريح عن قول: «لو إذا أصابك شيء. 
الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يَفتح عمل الشيطان. 
الرريعة: الإرشاه إل الكلام الحيق: 
الخافيتة الأفر بالحرهن علخ .ما يلقع مع الأسهعانة الله 
السادسة: النهى عن ضد ذلكء» وهو العجز. 


نودم 8 
اتج هعم 


2 
يم 


- بجموعة التوحيد “7 
1-5 لجا لح ورور 2ر7 2 


5] [58] باب: النهي عن سب الريح 4 
عن. أب .ين "كسب 0 يه أن رسول الله وي قال: ١لا‏ تسبُوا الريح. 
فإذا رأية يتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألّك من خير هذه الريح 


وخير ما فيهاء وخيرٍ ما أُمِرَتْ به؛ ونعوذ بك من شر هذه الريح. وشر 
ما فيهاء وشر ما اهرثك به). صححه ليا 


الشرح 


# قوله: «عن أبِيّ بن كعب أن رسول اللّه كله قال: «لا تسبوا 

الريح»...) الحديث: لأن الريع خلق من خلق الله هدثرء وإنما 
لقث عفرف الله وقدرتهء فير جع السب إلى من خلقها وسخّرهاء 
وأرشد النبي ذل أمته إلى أن يقولوا ما ذُكر في الحديثء وهو 
سال تعالئ خيرها وخير ما فيهاء والابعافة به من شرعنا شونا 
فبياة .وقد شرع الله لعباده أن ما لوه باصيو » ويستعيذوا به من 
شر ما يضرهمء وأ نكوة ذلك منهم عبوديةً للّه وحده؛ ويظاضه 
لهو ايما تامدة .وهدة ال اهل العريديد العاف خلاقًا لحال أهل 
الشرك والبدع. 


© | © 


[14] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة اللأنبياء والمرسلين ل 
25 فيه مسائل: 
الثانية: الإرشاد إلئ الكلام النافع إذا رأئ الإنسان ما يكره. 


الرابعة: أنها قد تؤمر بخيرء وقد تؤمر بشر. 


اا 


6.5(- 


5 7 د هي م2 عوم مج ماس 0 
0 [59] باب: فقول الله تعالى: يظُورت ّم عير الحقّ ظن 6. 


وقوله: «#الظَآْيت بِآنَّهِ ظرى ألسَوِ عَلَيِمْ دَليرَةُ لشو © [الفتح: :]. 

قال ابن القيم في الآية الأولة كير كا الظخ نأقه سفافة ١‏ 
ينصر رسولهء وأن أمره سيضمحل. وقبيو يظنهم أن.ما أضايهن لم 
بق قدي الله و سكيعية تير باقان السكية لكان لد 
وإتكار أذايت آمز رسوله».وآة يظيزه الله عدن الدين كله هذا 
هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. 
وإنما كان هذا ظَن السوء؛ لانه ظَنْ غير ما يليق به سبحانه» وما 
يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. 

فمن ظن أنه يُديل الباطلَ علئ الحق إدالة مستقرةً يضمحل معها 
الحوه أو أكر أن كون .ها شرع بنقضاقه ولدرهه: انو أكر أن يكين 
قذرّه لحكنة بالعة يسعحق عليها الحمد: بل زعم أن ذلك لمشيعة 
مجردة- فذلك ظن الذين كفرواء اقول نتروا ين ار (5* [ص]. 

وأكثر الناس يظنون باللّه ظن السوء فيما يختص بهمء وفيما يفعله 
شيعي ولا تلد من ذلك اللامن ضرق الله ب أسجاءه وصفاك: 
وموجَبَ حكمته وحمده. 

فليعتن اللبيبٌ الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلئ الله وليستغفره 
من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشتّ من فتشتّ لرأيت عنده تعننًا 


و 
2 


على القَدّر وملامة لهء وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء؛ فمستقل 


532 
جمد ديم 


6 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


ومستكثر. وفتش نفسك: هل انت سالم؟ 
و 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمةٍ وإلا فإني لا إخالك ناجيا 


قوله: ١باب:‏ قول الله تعالل: «إيَظْتُوت بس عر الْحَق طن لَلهِيَةٍ 
يَُولُوت هل لَنَا من الْأمْرٍ من كَووٌ كُلْ إِنَّ الأمرَ كله يله 4. وهذه الآية 


155 
ذكرها الله تعالى في سياق ف قؤاله +2392 أل علقك يا يتن المي أمند شاسًا 
فقن تيده 0 وَطَليِفَةٌ 24: يعني : أهل الإيمان والثبات والتوكل 
الصادق. وهم الجازمون بأن الله تعالئى ينصر رسوله يله وينجز 
مأمولهء ولهذا قال: «إوَطَايمَةٌ مَدَ أَهَمَتْهُمْ أَشْنهُمَ *؛ يعني لا يغشاهم 
النعاسش من القلق والجزع والخوف. 7إيَظْنُوت ينه عر الْحَقّ ظَنّ 
لْكَهِيَّةِ 4. كما قال تعالئ: «إبَل ظَنَنت أن لَن يِب الرَسُولُ وَالْمُؤْممُونَ إل 
هلهم أَبَدَا» [الفتح: »]١١‏ وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما 
ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهلّه 
وهذا شأن أهل الريب والشك؛ إذا حَصَل أمر من الأمور تَحضّل لهم 

هله الأمور الشديعة:, 

نا قال العلامة ابن القيم ييذئة: «وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق 
بالله عات يأنه لا يضر رسنو له .وأن. أضرة سيفيشخل» و سير 
بظقيم انها أصسابيم تم كن قدي اللفمسكوعه» لسر بإكار 
الحكية» و إنكار القلرة سا ل مار 
الدين كله؛ هذا هو ظن السوءء #أعَلِيْمُ دير لسَوءِ وَعَضْب الله عَلْيهَ 
لتر وعد لجر جَهَدر وماق ميا 41001 [النه ةا 


تضم مجموعة التوحيد “7 
485 1 ## ابر 7 

#ا قوله: 72١‏ الطَائْيت بِآلَّهِ ظركى ألسَِ *): 

5 قال ابن جرير في اتفسيره 0: (ووَيُكَؤبت ألْمتَفقِيَ وَالْمَتَفِقَتِ وَالْمشْرِكِينَ 
وَالْمتْرِكتِ الظَايْيتَ بِآسَّهِ ظرى ألسَّوهِ *: أي الظانين بال أمالن متصر ه 
وأهل الآينان يق غلن أعدائك» وأن تظين كلمع فيجعليا العليا علخ 
كلمة الكافرين به؛ وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها اللَّه 
في هذا الموضع 

وقال ابن كثير : ١‏ بذك الت والنتيقب والتترية ولتشركب 
لت أله ظري لش * أي: يَتهمون الله 85 7 حكمهء ويظنون 
بالرسول #َلِةّ وأصحابه أن يُقتلوا ويذهبوا بالكلية؛ ولهذا قال تعالئ: 
لم دايرة السو 24 . 

«وهذا الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح» وإنما 
كان هذا ظن السوء؛ لانه ظنْ غير ما يليق به سبحانه. وما يليق 
كمه وجمده وو عله الصادقه قن كل اله يديل الباطل علل ,لمن 
إذالة متشرة يفسخل معنا الحى» آى الكر أن كر ق "ما حوى تضائة 
وقدرهء أو أنكر أن يكون قدرٌه لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد؛ 
بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة- فذلك ظن الذين كفروا لأفَويْلُ لِيَ 


كتروا بن ار (05© 1ص]». 
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[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 

ا #أأأاب ب ل 8 5 
25 فيه مسائل: 
الآوني» سير آية آل. غضر اث 
الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواعٌ لا تحصر. 


الرابعة: أنه لا يَسلَّمُ من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفاتء 


وعرف نفسه. 


ام 
سح ساد 2 


مم 59 مجموعة التوحيد “7 


38 [10] باب: ما جاء في منكري القدّر 38 


وال ابن عمر: «والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم 

يدل الخد دنا في لفقي لى سبيل اللب ها( له الله يعد حل يكام 
بالقدرا. 

ثم استدل بقول النبي كلِ: «الإيمانٌ أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمنَ بالقَدّر خيره وشره». رواه ل 7 

وعن عبادة بن الصامت وَه أنه قال لابنه: يا بني» إنك لن تجدّ 
طعمَّ الإيمان حتئ تعلمَ أن ما أصابك لم يكن ليخطتك؛ وما أخطأك 
لم يكن ليُصيبَك. مغك رسول الله قله يقول: «إنَّ أول ما خلق اللَّه 
القلمُّء فقال له: اكتب. فقال: ربّء وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقاديرَ كل 
شيءٍ حتئ تقوم الساعة». يا بني» سمعت رسول اللَّه يله يقول: 57 
مات علئ غير هذا فليس مني). 

وف روايةٍ لأحمد: «إن أول ما خلق الله تعالئ القلم» فقال له: 
اكت. فجرئ في تلك الساعة بما هو كائنٌ إلئ يوم القيامة»'" 

وفي رواية لابن وهب قال رسول الله كيةِ: «فمن لم يؤمن بالقدّر 
خيره وشرّهء أحرَّقّه اللَّه بالنار»”". 

وفى «المسند» و«السئن» عن ابن الديلمي قال: أفيت أبن و 
كعب» فقلت: فى نفسي شيءٌ من القدرء فحدٌثني بشيء؛ لعل اللة 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
() حسن: وقد تقدم. 


5 


ميم 
]د 
4 1 2 2 2 0 
يذْهبّه من قلبي. فقال: «لو أنفقت مثل أَخْدٍ ذهبًا ما قبله الله منك 
حتئ تؤمنّ بالقَدّرء وتعلمَ أن ما أصابك لم يكن ليخطتئّكء وما أخطأك 
لم يكن ليصيتك. ولو مث علئ غير هذا لكنت من أهل النار). 

قالخ نانيك غية الله بخ منعوه وسدنة ين وااعل دق 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


# قوله: «باب: ما جاء فى منكري القدر»: أي من الوعيد. 

ا قوله: «قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده...2): حديث 
ابن عمر هذا أخرجه مسلمء وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه. عن يحيئ بن يعمر قال: «كان أولَ من تكلم في القدر بالبصرة 
سينا لم و 0 
1" عن يكوك خلال ف الققار الوق لله قا عبد له يد 
داعا سحن تاكمتن 77 أنا رصاحي القت لاسي دا 
الكلام إلق» ققلفة آنا عبدالكحدن» إنه ظير فليا آناين يقرووة 
القرآن» ويقترون"" العلى؛ يرعموت ألا قدرء وأت الأمر انف *ي 
(؟) اكتنفته: أحاطث به. 


(96) يتقفرون: 507 ن عنه. 
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00 مجموعة التوحهد ©" 
-1999 جد يس سب 0 جب 
واللى يسلت رن غيه الاين عي و أن لأعدع ندل أخو خا رالقته 
ما قبله الله منه حتئ يؤمن بالقدرء ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب 
كد قال: كنا جلوسًا عند رسول. الله كله ]3 طلع علينا رجلٌ شديد 
عافن العباي سدية سر اد الشعي لا ذرعا عليه أقى الستره ولا 
يعرفه منا أحدٌ؛ حتئ جلس إلى النبي واد فأسند ركبتيه إلى ركبتيه؛ 
ووضع كفّيه على فخذيهء ثم قال: يا محمدء خسرت عن الإسلام» 
قال: «الإسلام أن تشهد ألا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول اللّهه وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه 


2 


يلاك اثال ١‏ صسداقمم ‏ تععينا لا ينا لد.ى بصي ذا قال ناخس تى فين 
الإيمان؟ قال: «أن تؤمن باللده وملائكته. وكتبه.ء ورسله. اليو 
الآخرء وتؤمن بالقدّر خيره وشره». قال: صدقت. قال: فأخبرني عن 
الإحسان؟ قال: «أن تعبد اللّه كأنك ثراهء فإن لم تكن ثراه فإنه 
يراك». قال: صدقت. قال: فالخبوقق عن الساعة؟ قال: «ما المسؤؤّول 
عنها بأعلم من السائل». قال: 5 عن أماراتها؟ قال: «أن تلد 
الأمةٌ ربّتهاك وأن ترئ الحفاةً العراة العالة رعاءً الشاء يتطاولون في 
البنيان». قال: فانطلق» فلبثنا مليّاء ثم قال: يا عمرء أتدري 58 
السائل؟»: قلت: اللّه ورسوله أعلم. قال: (إنه جبريل أتاكم يعلمكم 
أمر دينكم). 

#اقوله: (عن عبادة بخ الضامت:...4: خديقه هذا رواه أبنو ذاود 
ورواه الإمام أحمد بكماله؛ قال: حدثنا الحسن بن سَوَّارء حدثنا 
ليث» عن معاوية: عن أيوب بن زيادء حدثني عبادة بن الوليد بن 
افك بعدكن أ قال وعلث عل عيافة وهو مريض الشغايل ف 
الموت» فقلت : 51 أو صني واجتهد لي». قال: أجلسو ني . ثم 
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ميم 
[41)- 
قال: يا بني» إنك لن تجد طعم الإيمان» ولن تبلغ حقيقة العلم حتئ 
تؤمن بالقدر خيره وشرهء قلت: يا أبتاه» وكيف أعلم ما خيرُ 
القدر وشرّه؟ قال: أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيتك» 
أضابك لم يكن ليخطفك: يا بعي» سمعث,رسول الله كله يقول: «إن 
أول ما خلق اللّه القلم» فقال له: اكتب. فجرئ في تلك الساعة بما هو 
كائن إلئ يوم القيامة». يا بني» إن مت ولست على ذلك دخلت النار. 
ورواه الترمذي بسنده المتصل إلئ عطاء بن اس رباح. 

وى نذا الحديف جياة شعول على اللده و ساطكه ميا كان 
ويكونء كما في قوله تعالل: مه الى حَقَ سَبْمَ سات وين لاض متهن 
يرل ال يِْبَيْنَّ * [الطلاق: ؟1] الآية» والآيات فى إثبات القدر كثيرة» 
وقد انعدل العلماء علق قنات: القدر يسمول القدرة والعلم كما 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


ف الاي 
قال الإمام أحمدة :0 القكى + كووة الرَ حمن). 
ت وقال بعض الأئمة في نفاة القدر: «ناظروهم بالعلم» فإن أقروا 
به خصمواء وإن جحدوه كفروا) 

# قوله: «وفي المسند والسئن عن ابن الديلمي»: أبو بُسْر 
م بالسيو: المينيلة والباع المفعومة به وعقال: أ بشر ببالشين 
المعجمة وكسر الباء » وبعضهم صحح الأول» وافحمة عي اللديد 
ين فيروزء» ولفظ أي ذاود 'قال: الى أن الله عذب أهل سماواته وأهل 
أرضه لعذبهم وهو غيرٌ ظالم لهم. ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم 
من أعمالهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منك حتئ تؤمن 
بالقدرء وتعلمَ أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن 


مما أ مجموعة التوحيد لا 
- 4 يححجح7ييحيى 07س سبج 0س ب ج15 
ليصيبتك. ولو متّ علئ غير هذا لكنت من أهل النار». فأتيت عبداللّه 
ذلك قال: قو أتيت زيد ين :ثابت»ه قال فحدكي عن النبى كه مفل 
ذلك. وأخرجه ابن ماجه. 

وهذه الأحاديث ‏ وما في معناها ‏ حجةٌ علئ نفاة القدر من 
المعتزلة وغيرهم» ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النارء وهذا 
الذي اعدوه من أكبر الكبائر واعظم البدع و كفية منهي وافقوا 


© | © 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
حلت غ# # < << << << << تت 0 - 
25 فيه مسائل: 
الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. 
الثانية: بيان كيفية الإيمان به. 
الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 
الرابعة: الإخبار أن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتىئ يؤمن به. 
الخافسة .545 أو ل.نا خلق الله 
السادسة: أنه جرئ بالمقادير في تلك الساعة إلئ قيام الساعة. 
السابعة: براءته يلد ممن لم يؤمن به. 
الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 
التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يُزيل شبهته؛ وذلك أنهم نسبوا 
الكلام إلئ رسول اللّه يله فقط. 


ووم هم 


مجموعة التوحيد ©[ 
- حابر 27 
ين [51] باب: ما جاء في المصوّرين 378 


عن أبى هريرة َي قال: قال كول اله يِِ: «قال اللّه تعالئ: 
ومن أظلم ممن ذهب يَخْلّنُ كخلقي! فلْيَخلقوا ذرَّة أو ليخلقوا حبةً. أو 
تاقوا عير ار اخور ها 1 

ولهما عن عائشة وِكنا: أن رسول اللَّهِ يكِهِ قال: «أشدٌّ الناس عذابًا 
يوم القيامة الذين يضاهتون بخَلقٍ اللّهه”". 

ولهما عن ابن عباس وَهينا: سمعت رسول اللَّه كله يقول: كل 
مصوٌّرٍ في النار.ء بُجعل له بكل صورة صوّرَها نفس يُعذْبُ بها في 


4 2ه وه 2 5 : : 2 
ولهما عنه مرفوعا: «مَن صوّر صورة في الدنياء كلف أن ينفخ فيها 


والمسلي ضع أ ي الهاج قال: قال. لي .علي ! ألا أبعثقك علئ ما 
بعثني عليه رسول الل يلهِ؟ «ألا تَدَعَ صورةً إلا طمستهاء ولا قبرًا 


مشرِقًا إلا سؤايقن” 0 


الشرح 
# قوله: «باب: ما جاء في المصورين»: أي من الوعيدء وقد 


010 
يك 


يع 
صحيح 
يق 
80-7 


وقد تقدم. 


وقد تقدم. 


(( 


وقد تقدم. 


تيم 
(4)- 
ذكر النبى يله العلة» وهى المضاهاة بخلق اللَّهه لأن الله تعالق له 
الخلق والأمر. ذللا يجوزو أن ونه يش من علقه نيسافه العااافيه من 
المقاساة يخلق الله 

قاقر له رزو لمك عق الى اليناع»+ ابر الوناع هو الأميى حيان 
ابن حصين. و«علي» هو أمير المؤمنين. 

# قوله: «آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عد ؟ الدع 
صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرمًا إلا سويته)»: فهذا ما صح عن النبي 
يكل من إنكار هذه الأمور وإزالتها: 9 مََدَّلَ اليرت ظكمنا قَولَا عير 
ألمت قِل كه © [الأعراق: ]4 افأكقرو | العصوير واتسيلوة» وأكتروا 
البناء على القبور وزخرفوهاء وجعلوها أوثاناء وزعموه ديئاء وهو 
أعظع المدكراث» وأكبر السيعاث» تعظيمًا للأموات وَغْلرٌّاء وعبادة 
لغير اللّه بأنواع العبادة التي هي حق اللّه علئ عباده. 

قال العلامة ابن القيم رِيَِهآلَهْتَئَالَ: «ومن جمع بين سنة 
رسول الله عله : ل ل ا لي ا 
ومين نما عليه أكثر الناس اليوم- رأئ أحدهم مضادًا للآخر مناقضًا 
له؛ بحيث لا يجتمعان أبدًا). 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


© | © 


تيم 50 
00 مجموعة التوحيد 7[ 


ك2 فيه مسائل: 


الآوق» الخليظ الهديد فيالمصزرين. 

الثانية: التنبيه علئ العلة» وهو ترك الأدب مع اللَّهء لقوله: اومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي!). 

الثالثة: التنبيه علئ قدرته وعجزهم؛ لقوله: «فلْيَخلقوا ذرةً أو حبةً 
أو شعيرة). 

الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذايًا. 

الخافسةة أن الله مقلع يعدة قل صدورة فقا ددن ها لمم 1 
في جهنم . 

السادسة أنه. يكلف أن ينفخ فيها الروح. 

السادة الأمر يظمسها إذا وحدث: 


فيكم 
جموخاخج جم 


2 


-)4[ 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


00 0 اث مجه 00 00 
5 [15] باب: ما جاء في كثرة الحلف 0 


وكوك اله تعالئ : «(وأحفَظوا أَيمَئَكمَ * [المائدة: 84]. 

عن أن هريرة ؤَلِيْ قال: سمعت رسول الله يللهِ يقول: «الحلفث 
مَمّقةٌ للمّلعة» مَمْحَقةٌ للكسب». أخر جا , 

وعن سلمان َه أن رسول الله يل قال: «ثلاثة لا يُكلّمُهم الله 
ولا يزكيهم. ولهم عذاتث أليم : أشيمط زان وعائل مستكبر» ورجل جعل 
اللّهَ بضاعته: لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه». رواه الطبراني 
3 :8 

وفي «الصحيح» عن عِمران بن حصين وه قال: قال رسول الله 
يِدِ: «خيرٌ أمتي قرنيء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم ‏ قال 
عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مراتين أو أكلانا؟ ده اثم إن بعدكم 
و يَشهدون ولا يُستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون» وينذّرُون ولا 

م 

يُوفُونء ويَظهرٌ فيهم السَّمَنَ)ك . 

وفيه يه مسعود د وله : الحالفي ب ناك 2 ا 
لبيين شهادة أحيمم ؛ يميته» ويميئه ااا 

وقال إبراهيم: «كانوا يضر بوننا على الشهادة والعهد ونحن 
صغار). 


5 


5:12 


الشرح 

قوله: «باب: ما جاء فى كثرة الحلف»: أي من النهى عنه 
م _ : 

#اقوله: «وقول الله تعاليل : #واحَفطوا ينك 6 : 
قال ابن جرير: دأى : لا تعركوها بغير تكقفيو). 
لا وذكر غيره عن ابن عباس: (يريد: لا تحلفوا». 
وقال آخرون: «#إوَاحمَظوا أَيِسَئَك * عن الحنثء فلا تحنثوا». 

والمعنئ يعم القولين. 

# قوله: «عن أبي هريرة ذه قال: محف ردول الله كاه يفول 
«البلق. كنتة للسلعة ميقا للكسب». أخرجاه»: أي: البخاري 
ومسلم. وخرجه أبو داودء والنسائي. 

والمعنئ: أنه قد يحلف على ثمن السلعة بزيادةٍ علئ ما اشثريت 
به» أو سُّميت به» فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق. وهذا وإن كان 
فيه زيادةٌ فهو يمحق البركةء كما جاء في الحديثء. والواقع يشهد 
بصحته؛ فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعتهء» وإن تزخرفت الدنيا 
للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب. 

# قوله: «وعن سلمان»: وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو 
عبدالله اسك عقدة الى كلل المديعة» .وشهم الحندقه روع: عه 
أبو عثمان النهدي» وشرحبيل بن السّمْط وغيرهماء قال النبي وَلِ: 
«سلمان منًا أهل البيت)2"7. (إن اللَّه يحب من أصحابي أربعة: عليّك وأبا 


لا 


ل 


)١(‏ ضعيف ا رواه الطبرانى فى «الكبير) ,)5١7/5(‏ والحاكم وى 


مها مجموعة التوحيد “ا 


جوم 
)د 

ذرء وسلمانء والمقداد»”". أخرجه الترمذي. تُوفّي سلمان في خلافة 
عثمان» ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي. 

قوله: ١لا‏ يكلمهم اللَّه: هذا وعيد شديد فى حقهم؛ لأنه قد 
تواتر أنه يكلم أهل الإيمان ويكلمونه فى عرصات القيامة» والأدلة 
علئ ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه» وفيه الرد على 
الجهمية والأشاعرة نفاة الكلام. 

قوله: «ولا يزكيهم. ولهم عذابٌ أليم): هذا من تمام العقوبة 
عليهم» وفى هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل عن هذه 
الأفعال السيفة و صحورها 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


والبيهقي في «الدلائل» (418//9)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» /١(‏ 
وفي «المعرفة» (20)77417 وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين"» 
.)500/١(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني و#ء. وسكت عليه الحاكم» 
وضكّفه الذهبي» وضكّفه الإمام الهيثمي في «المجمع» (2)184/5 والشيخ 
حسين الداراني في تحقيقه 2)١91/١(‏ وضكَفه جدًا الشيخ الألباني في 
«الضعيفة) ,)717١5(‏ وفي «ضعيف الجامع) (95505). 

)١(‏ ضعيف: رواه أحمد (901/0")» وفى «الفضائل» :)١18١(‏ والبخاري فى 
«التاريخ الكبير) (4/١”7)؛‏ والعرمدى (33171). وابن ماجه (149), 
والطبرىي لي «تاريخ الامم والملوك) :)001/١١(‏ والحاكم ,)١1١١/79(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» :»)١97/١(‏ وابن عساكر (404/1)» وابن الأثير 
ف لأسف الهاية) (0680/5)ه والدرى فى ااغيذيب التكبال) زم جره 
م نريدة وايد: وصحيكه الساكن علد شرط مسلم. فتعقبه الذهبي 
أن أحد رواته لم يرو له مسلم وضعّفه الشيخ الآلباتي عبد الترفلى» 
وفي (ضعيف الجامع' (2»)1077 والشيخ شعيب الارنؤوط في «المسند») 
(18/98). 


الح مجموعة التوحيد “7 

15 تجا 22222 200 
"ا قوله: «أشيمط زان»): 07 فحقية 1 ل ذلك أن داعى المعصية 
ضَعْف فى حقهء ندل طن ان الحادل لله عه الوه كه البعوية 
والتسدور: وعد فيه للان بوكلالك النائن. سكين لين لذ ما 
بحبله عان | لقنن لول علق نظ لمك تمطليث: ١‏ لحتو ين سه 
لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المي مض . 

# قوله: «ورجل جعل الله بضاعته»: بنصب الاسم الشريف يعني: 
الجية جالله 14 ميعله بقاع ذه الكفي» انيقهما له 

#ا قوله: «وفي الصحيح»: أي صحيح مسلم. وخرجه أبو داودء 
والترمذي. ورواه البخاري بلفظ: «خيركم). 

"ا قوله: ١خير‏ أمتي قرني»): لكثرة الخير فيهم وقلة الشرء وشدة 
الإنكار علئ من خالف الحق وابتدع؛ كالخوارج والقدرية والجهمية 
وححوحو” 

# اثم الذين يلونهم»: فضَّلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم. 
وكثرة العلم والعلماءء وأما القرن الثالث فظهرت فيهم البدع؛ لكن 
أنكرها العلماء» وتصدى كثيرٌ منهم لإنكارها والرد علئ من قالهاء 
وهم كثيرون. 

# قوله: «فلا أدري أذكر بعد قرنه هرثية أو ثلانًا»: هذا شك 
من راوي الحديث عمران بن حصين.ء ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة 
من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء: 

فقال: «ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون»): لاستخفافهم 
بأمر الشهادة» وعدم تحريهم الصدقء وكذلك لقلة دينهم وضعف 
إسلامهم. 


5 


معجيم 
[4)- 

# قوله: «ويخونون ولا يؤتمنون»: يدل علئ أن الخيانة قد غلبت 
علئ كثير منهم أو أكثرهم. 

#اقوله: (وينذرون ولا يُوَفُونَ): أي : و ما وجب عليهم»ء 
فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل علئ ضعف إسلامهم. وعدم 
المالهم. 

قوله: «ويظهر فيهم السّمَن): لرغبتهم في الدنيا وشهواتهاء وقلة 
الإيمان باليوم الآخر. 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


وفى حديث ألسن : دلا يأتي علد الحا زفان إلا والذي بعده شر منه 
حي قلقو ربكوة.. قال أنين + سعحيه عن لبيكه 1 

فما زال الشر يزيد في الأمة حتئ ظهر الشرك والبدع في كثير 
منهم؛ حتئ فيمن انتسب إلى العلم» ويتصدر للتعليم والتصنيف» 
فددت: العوذق و الاعدلات فى الديم» وعدت العلذ نتن أهل النيت 
مع ب نزي "17ت المقيق الجا كانه لهي دولج وها المسناحه علد 
القبورء وعغَلَوًا في أربابهاء وظهرت دولة القرامطة» وظهر فيهم 
الكفر والإلحاد في شرائع الدين» ومذهبهم معروف. وظهر فيهم من 
البدع ما يطول عَذَّهء وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدينء 
وما زال أهل السنة علئ الحقء» ولكن كثرت البدع والأهواء حتئ عاد 
المعروف منكرًا والمنكر معروقًاء نشأ على هذا الصغيرء وهَرمَ عليه 
الكيس: 

قوله: «وفيه عن ابن مسعود أن النبي ذه قال: «خير الناس قرني 


(0) وهم روافض. 


محسة مجموعة التوحيد لا 


قئنة 
ثم الذين يلونهم»...2 الحديث: في هل] الحديث أن خير القروة 
قلاكة مور غير شك 
#ا قوله: ثم يجيء قوم...): إلخ؛ وذلك لضعف الإيمان» والرغبة 
في الدنياء وأخذها بالقلوب» وكثرة المعاصي والذنوب. 
قوله: «وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا علئ الشهادة والعهد 
ونحن صغار»: هكذا حال السلف الصالح؛ محافظة منهم علئ الدين 
الذى اكرميي الله وده قلا كراكر قطنا ميا نكر لا | كروت واقيه 
تمرين الصغار علئ دينهم بالتعليم. 


© | © 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
ا]يتتت777777777777777770777ا77777لاللااا2لت6570 ٠_1‏ 1 - 

25 فيه مسائل: 

الأوقيء الوصيية يبحنظ الآيفاة: 

الفافيف الأخبار يا تعلق مك لفقم مكل الدركق 

الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 

الرابعة: التنبيه علئ أن الذنب يعظّم مع قلّة الداعي. 

الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يُستحلفون. 

الساحيطةة كاه لك علن: القروث الغلفقة ب أو الأرعة <ه وذكر ها 
يحدث بعدهم. 

السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. 

الثامنة: كون السلف يضر بون الصغار عليل الشهادة والعهد. 


0 ممه 
سح وساي 2 


53 


القنة 


00 ها د عقف ين ٠‏ اهو الى ال م 0000 
[58] باب: ما جاء في ذمة الله وذمة نبيّه [ ]22 


” مجموعة التوحيد 7[ 


وقوله: ‏ وَأَوْوُأْ بمَهْدٍ لله إِدَا عَهَدثرَ ولا تَمْسُا لسن بَنَدَ يَححييمًا 
وَقَدّ جَعَلْثُمُ اله بحم كلا إِنَّ أله يَمَلَمُ ما سَنَعَلُوت (05 [النحل]. 

وعن بريدة له قال: كان رسول الله كلهِ إذا أئّر أميدًا علئ 
عيش أو قري أوصاء سقو النس وك معد جيم | المسلمين عفيةا؛ 
فقال: «اغزوا بسم اللَّه في سبيل اللَّه. قاتلوا مَن كَمّر باللّه. اغرُواء 
ولة تتلواء ولا متووواء بول لمتلواء رولا متعلرا يذل .]ذا لقيك. عدراه 
من المشركين فادعُهم إلئ ثلاث خصال - أو خلال » فأيّتَهُنَ ما أجابوك 
ناقبل منهم. وكُفٌ عنهم. ثم ادعُهم إلئ الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم. 
ثم ادعُهم إلئ التحؤّل من دارهم إلئ دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم 
إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرينء وعليهم ما على المهاجرين. فإن 
أبوا أن يتحؤّلوا منهاء فأخبزهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين؛ يجري 
عليهم حكد اللَّه تعالئ» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شية: إلا 
أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أيَوا فاسألهم الجزية. فإن هم أجابوك 
ناقبل منهم وكُفٌ عنهم. فإن هم أبوا فاستيِنٌ باللّه وقاتلهم. 

وإذا حاصرتَ أهلّ حصنء نأرادوك أن تجعل لهم ذمة اللَّه وذمة 
2 قله جيل لهم ذنة اللهوذية البيةة ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك؛ فإنكم أن تَخيِروا ذممكم وذمة أصحابكم أهونٌُ من أن تخفروا 
نمه الله ؤوذمة تيه 

وإذا حاصرت أهل حصنء فأرادوك أن تَُزِلَهِم على حكم اللَّه فلا 
تنزلهم» ولكن أنزلهم علئ حُكمك؛ فإنك لا تدري أتُصِيبُ فيهم حكم 
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[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


اللَّه أم لا؟». رواه 0 
الشرح 


ا قوله: «باب: ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه. وقول الله تعالل: 

« ووأ مهد آله دا عَهَدشَُ ولا كَقْسُا لأسن بَنْدَ رتسكيدها 24 الآية : 
كال العسماى امه كفيرة لو خسنا بأد الله ال بيهو وهر 

الوقام جالعموة والفراقيع» :و المحافظة عن الآأساة» وليذا كال: 


لص سا كر و وى صء 2 ام روصم ضح 
ولا تنقضوأ الْأَبِنَ بَعَدَ #وحكيرها *1. 


قو له؟ اطول عسوا ادن يمن وتكيرمًا 44+ هذه الأينان المراد 
بها الداخلة في العهوه والمواثيق» .لا الأيماك الواردة علن حت أو 


"ا قوله: 2( إِنَّ أله يَمَلَمُ ما تَفْعَلُوت 2: تهديد ووعيد. 

# قوله: عن «بريدة»: هو ابن الخصّيب الأسلمي» وهذا الحديث 
من رواية ابنه سلمان عنه. 

# قوله: «كان رسول الله كَل إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية 
أواضاه يغوط اللد«تدالن)) افيه من النقم عام الأمراف ووضيعي: 

قال السربي: االتبرية؟ الشيل فلم ا ربعضةا نر سريهاء افعض 
ما كان أكثر من ذلك». 

و«تقوئ اللّه: التحرز من عقوبته بطاعته. 

# قوله: «ومن معه من المسلمين خيرًا»: أي ووصاه بمن معه أن 
يفعل معهم خيرًا من الرفق بهمء والاحسان إليهمء» وخفض الجناح 


5 


0 5 مجموعة التوحيد 7[ 
18ج سس سس س0 27 

قوله: «اغزوا باسم اللَّه) “: أي اشرعوا : في الغزو مستعينين باللَّه 
0 لهء فتكون الباء فى ١بسم‏ اللّم) للاستعانة بالل والتوكل 

"ا قوله: «قاتلوا من كفر باللّه) : هذا العموم يشمل جميع أهل 
الكفر المحاربين من أهل الكتاب وغيرهمء واسثثني منهم من له 
فيكف .ركذ لك الذزارق والأولاة والساء والوهيان-فاذ تعطلوة. 

قاو له نولا تتلواكء .وله تقدرواء نولا فيكلو ا 

#الغلول»: الأخذ مخ الغنيمة من غير سمتيا. قال ال : غزرمن 
يَعْثُلَ يَأَت يمَا عَلَّ يُوْمْ الْقِيَمَةٍ * [آل عمران: .]171١‏ 

و«الغدر): نقض العهد. 

و«التمثيل» هنا: التشويه بالقتل» كقطع أنفه واد ق نوا لم د 
د آق غشال #0 الروانة: ودار الس هن للشكه .والمعنا واد 

# قوله: «فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم.» وكف عنهم): منصوب 
ذلأ جا نو 1 

قوله: «ثم ادعهم إلئ الإسلام»: كذا وقعت الرواية فى جميع 
نسخ كتاب مسلم: «ثم ادعهم). بزيادة (ثم). 

# قوله: (ثم ادعهم إلئ التحول من دارهم إلى دار المهاجرين»: 

يعنى المدينة إذ ذاك. وهذا يدل علن أن الهجرة واجبة علئل كل 
ل وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلده. 
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جوم 
[]- 

"ا قوله: الإرشعر انوا أن بتحولوا بنياة: يعني أن من أسلم ولم 
يجاهد ولم يهاجر من البداوة- لم يُعط الس ولا زلف 

قوله: «فإن هم أبَوا فاسألهم الجزية)»: فو نيد لوالك وأصحابه 
والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيًا كان أو غيرهء 
كنا با كان أو غيره. 

وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية: 

- فقال مالك: أربعة دنانير علئ أهل الذهبء. وأربعون درهمًا 
على أهل الوّرق. 

- وقال الشافعي: دينار علئ الغني والفقير. 

- وقال أبو حنيفة: علئ الغني ثمانية وأربعون درهمّاء والوسط 
أربعة وعشرون درهمّاء والفقير اثنا عشر درهمّاء وهو قول أحمد 
أن ميا... 

وصعد خا نفو قاقة العلجاءة ملن الرجال الأخرار البالكدة حؤة 
غيرهم» .وإنما تؤخذ. ممن كاث تحث. قهر السلمين؟ لآ ممق نأئ 
حابي رحد رن لطا بن ياه السسسي رو خرريي 

# قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن...2 إل آخره: فيه حجة لمن 
يقول من الفقهاء وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل الاجتهاد 
واحد. وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. 

قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله 
وذنة فداه الذغة + العيس: 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 


واتشقرة: تنقض» يقال: أخغرت الرجل: نقضت عهده» وخفرته: 


ل 1 «جموعة التوحيد “"] 
يك 
الك نوه لأم لا رومن علو عع اعطن في أن قرسا نلك ايت 
اعريو أن كر نيا الله ها : 


© © 


1[ قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
لبج 77 77ر7 ري ريربيبا7”7تتات9 أ 11 ١‏ اح 

25 فيه مسائل: 

القونيه القزق ين قم اللموقعة ننه وبين 3 السلية 

الفافية الارشاد إلن أقل الأمرين خطذا. 

الثالثة: قوله: «اغزوا بسم اللَّه في سبيل اللَّه. 

الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر باللّه». 

الخامسة: قوله: «استعن بالل وقاتلهم»). 

الماسية التق بين كم الله ويحكم العلماه. 

السابعة: في كوك الصحابي يحكم عند الحاجة حم لا يدري 
أيوافق حكم اللَّه أم لا؟ 


7 ىو 6١‏ 002 
ا حت اك 2 


0 مجموعة التوحيد “"] 


يآ [54] باب: ما جاء في الإقسام على الله ل 


عن جتدُب بن عبداللّه 5 وله قال: قال رسول اللّه يَلِهِ: ااقال رجل: 
واللَّهِ لا يغفدٌ اللَّدُ لفلان. نقال الله 86: بن :3] الذي يتألّى على أل 
أغفْرٌَ لفلان؟ إني قد غفرتٌ له» وأحبطتٌ عملك». رواه مسله""'. 

وفي حديث أبي هريرة: أن القائل رجل عابد. 

قال أبو هريرة: ١تكلم‏ بكلمة أو بقث دنياه وآخرته»! 


الشرح 


(١ 


ا قوله: ١باب:‏ ما جاء في الإقسام علئ اللّه): ذكر المصنف فيه 
حذيف سعد تن عبد الله بعك قال: قال رسول اللَّهِ يلِ... الحديث. 

# قوله: «يتألئ»: أي: يحلف» وَالأَلئَة - بالتشديد -: الحلف» وصح 
مخ حلايك أبي عتريرة: 

ورواه أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَكِهِ 
يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين؛ فكان أحدهما يُذنب, 
والآخر مجتهدٌ في العبادة» فكان لا يزال المجتهدٌ يرئ الآخر علئ الذنب؛ 
فيقول: أقصرء فوجده يومًا علئ ذنب؛ فقال له: أقصِرء فقال: خلّني 
وربي؛ أبُعثت علي رقيبًا؟ فقال: واللَّهِ لا يغفر اللّه لك. ولا يُدخلك 
الجنة. فقَبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين؛ فقال لهذا المجتهد: 
أكنت بي عالمًا؟ أو علئ ما في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل 
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[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 0 
ت7للللللاااالسلسلسلسلل .0 0 10 0 000 
الجنة بر حمتى» وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار). 


# قوله: «وفى حديث ضخن هريرة: أن القائل وجل ٠غايد»:‏ يشير 
إلى قوله فى 7 الحديث: (إن أحدهما مجتهد في الغاة18». افيه 
معنئ قوله كلل «إن الرجل ليتكلمٌ بالكلمة ما يظنّ أن تبلغ ما بلغت 
يكفب الله لهدبيا متكظة إلرد يوم دن 


© | © 


كك مجموعة التوحيد “ا 
0ج <<« 1 

25 فيه مسائل: 

الأولى: التحذير من التأنّي علئ اللّه. 

الفائي كوت الثار اقرب إلا أحدنا مخ شراك: نعلة. 

الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 

الرابعة: فيه شاهد لقوله: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة...2 إلخ. 


الفاهيةة أن الرجل قل تثثن له سبي هر ين أكره الأخور إلية. 


ٍ 0 
دخ همه 
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[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
لد ره 


[105] باب: لا يُستشفع بالله على خلقه 38 


عن جُبير بن مُطهم وه قال: جاء أعرابيٌ إلى النبي َكل فقال: 
باتوسول. الس نيكت الأش» وجاع العيال وهلكث الأموال؛ 
فاستسق لنا ربّك؛ فإنا نستشفع باللّه عليك؛ وبق عن “الله فقال 
النبي خخ «سبحان اللَّه ا سبحان اللّهاى فما زال يسبّح حقا غرف 
ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: «ويحك! أتدري ما اللَّه؟ إِنَّ شأن الله 
أعظمٌ من ذلك. إنه لا يُستشفع بالله علئ أحد...») وذكر الحديثء 


رواه أنق داود 
الشرح 


# قوله: ١باب:‏ لا يستشفع بالنه علئل خلقه). وذكر الحديث» 
وسياق أبي داود أتم مما ذكره المصنف ولفظه: 

عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيهء عن جده قال: 
أتئ النبيّ يله أعرابىٌّ ؛ فقال: يا رسول اللّه جَهدت الأنفس» وضاع 
العيال» ونُهكت الأموال فاستسق لناء فإنا نستشفع بك علئ اللّ 
و نستشفع بالل عليك». فقال النبي : «ويحك! أتدري ما تقول؟), 
و سبح سول الله يك؛ فما زال يسبح حتى غرف ذلك فى وجوه 
أصحابهء ثم قال: «ويحك! إنه لا يُستشفع باللّه علئ أحدٍ من خلقه؛ 
شأنٌ الله أعظم من ذلك. ويحك! أتدري ما اللَّه؟ إن غرك عل سماواته 
كهكذا ‏ وقال بإصبعه مثل القبة . زان انع يه أطيط لويد 


الى بض العصيين: وقد تقدم. 


دخا مجموعة التوحيد “7 
-ل|لسسسلبببببببببمخخت<بتتت-لك 
بالراكب». قال ابن يسار في حديثه: «واللَّه فوق عرشهء وعرشه فوق 
سماو )7 ْ 

"ا قوله: «ويحك): كلمة تقال للزجر. 

# قوله: «أتدري ما اللّه؟): فيه إشارة إلئ قلة علمه بعظمة الله 
وجلاله. 

قوله: «إنه لا يُستشفع باللّه علئ أحد من خلقه): لأن الأمر كلَّه 
بيده تعالى؛ ليس في يد المخلوق منه شيءء لا مانع لما أعطئء ولا 
معطي لما منع ‏ تعالل وتقدس -. 

وفى هذاالحديث الرد علئ الجهميةء وإثبات العلوء. وهذا 
التدوت نواة أن اود ورفية علن عادمة*فييا كان عدن سضبحيًا 
أو حسئًا وسكت عليه» وأما الاستشفاع بالرسول في حياته» فإنما هو 
بدعائه يله ودعاؤه مستجابء وأما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع 
به كما تقدم تقريره في باب الشفاعة وما قبلهء والله تعالئ نهئ 
عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من القرآن» ونفاها فى حق من 
سالها من غير الله. 


© | © 


)١(‏ علئن هذه الرواية إن ثبت لفظ «الأطيط): فهو من أحاديث الصفات 
الع تيذها بولا تكينهاء إن لى ينبت هذ اللفظ لم تكيعه لركا 86. 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
77777ب | لع اج 
25 فيه مسائل: 
الأولى: إنكاره علئ من قال: ١نستشفع‏ بالل عليك). 
الثانية: تغيِّره تغيّرًا عرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
الثالثة: أنه لم يُنكر عليه قوله: «١نستشفع‏ بك علن الل 
الرابعة: التنبيه علئ تفسير «سبحان اللَّه؛. 
الخاهشةة أذ المنلميخ سألوته 4ل الاسسقاء: 


بوره 20 
ا ره انك كه 


ما 5 «جموعة التوحيد “7 


8 [151] باب: ما جاء في حماية النبي علد حمى التوحيد. 2 
وسدّه طرق الشرك 

عن عبداللّه ؛ بن الشّخير ضَكه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله 2 فقلنا؟ اث سجدافاء حقال: «السيد الله ظُ 
وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طَْلًا. فقال: «قولوا بقولكم ‏ أو بعض 
قولكم . ولا يستجرينّكم الشيطانة: رواة. ابو داود بسندٍ بن 

وعن أنس كلد أن ناكا قالوا؟ ,يا سول اللسه يا خيياناه نوابة 
ناه ومنيد ناة وابن سيدنا. فقال: «يا أيها الناس» قولوا بقولكم؛ 
ولأ بسنيو يكم الشطاع. أن فحبة عند :الله ورسولت ما عي أن 


ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله لاا . رواه النسائى بسندٍ 
0( 
حيد 200 . 


الشرح 


#ا قوله: «باب: ما جاء في حماية النبي يَكِيَهِ حمئ التوحيد وسدّه 
طرق الشرك): حمايته وَل عون العر يد عما شوك .من الأاقوال 
والأعنال اتض .يعمد معها الفرسيد آل يض 

وق اشعمل هذا الكفات . عل العفصاره ‏ علن أكقن ذلكة والنهى 
عما ينافي التوحيدء أو يضعفهء يعرف ذلك من تدبرهء 50 
تضمنه بايا بابًا. 
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[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 
ككوؤُلللل2 1 :شا 2010 


قر له فى ديت فى :1ن ناش قاتواك باروسو ل الله ا صيرنا 
ولأيق كيزن ...ا التعديقه قرم قنك لعلذ كرون .وسئلة إن الخلى 
فيه والإطراء؛ كما تقدم في قوله: ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارئ 
ابن مريم؛ إنما أنا عبد فقولوا: عد الله ورطونة: وعداين كيان 
نصحه للأمة» وشفقته عليهم؛ حذرهم مما يكون ذريعةً إلئ الغلو 

فاوقرله «آنا :عمد عد الله ورسوله: تاعانق عراني العد هاناة 
الصفتان: العبودية الخاصةء والرسالة» وللببى يل أكملهماء وقد 
0 وملائكته يصلون عليهء امه أن.هلوا عليه 

ثنئ عليه بأحسن ثناءٍ وأبلغه وشرح له صدرهء» ووضع عنه وزره؛ 
ووفع. لها ذكرء: فلا تذاكر في الأذان. والعشيد. والخطيه. إلا ذكر 
فعة دلواتك الله وسلات عليةي. 


وأما إطلذؤق (السيذ»: 

فقد ذكر ابن القيم رَِِدلَهْتََالَ فى «بدائع الفوائد) ما نصه: 
«اختلف العلماء في جواز إطلاق «السيد» علئ البشر؛ فمنعه قوم, 
ونقل عن مالك» واحتجوا بقول النبي يك لما قيل له: أنت سيدناء 
فقال: «السيدٌ اللَّه). ش 

وجوّزه قومء واحتجوا بقول النبي ذل للأنصار: «قوموا إلى 
سيدكم»”؛ وهذا أصح من الحديث الأول. 

قال هؤلاء:: السيك احد ها شباف إليةه فلا يقال لتميمي: سيد 


0 1 مجموعة التوحيد لا 
كفوقن لآ يقال للعلك: سيد :اشن قال؟ وملن هذا كاذ جود أن 
يطلق علئ اللّه هذا الاسم. 

وفي هذا نظرء فإن السيد إذا أطلق عليه تعالئ فهو في منزلة 
العلك والمولخ والوب؟ لا يجعتق الذي يطلق. علخ البخلوق): 
انتهل. 

قلت: فقد صح عن ابن عباس وا أنه قال فى معنئ قول اللَّه 
تعالي: #8 أََّهُ أَلصَّكمَدٌ 40 [الإخلاص]: (إنه السيد الذي كَمَل فيه 
جميع أنواع السؤدد). 

8وقال أب وائل: اهو السيد الذي انكين دده 


© | © | 


543] قزة عبون العمحديق ف لفق فعوة اقنراة والوسراة +صخضهة 


4 
25 فيه مسائل: 
الأولى: تحذيره يج ] الناس من الغلو. 


الفافية: ما نكن أن يقوال: هن :قبل له (أنت ميد ا 


الثالثة: قوله: ١لا‏ يستجريئّكم الشيطان»» مع أنهم لم يقولوا إلا 


الحق. 
ع اواء 
الرابعة: قوله: ١ما‏ أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي». 


واكم جم 
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١ 


نق [07] باب: ما جاء في قول الله تعالى: <(وََا مَدَرُوأ أنه لآ 
حَنَّ هدرو وَالْأَرَضُ بِسِيِصًا قِْضَنًه بَوْمَ اْقِيلَمَةِ وَالْسَّمَُوثُ 
مولت سيف" شتكتة وق عَكَا تركرت (45 [انزس] 


الو 


عن ابن مسعود ظَهِ قال: «جاء حَبِرٌ من الأحبار إلى رسول الله 
كله تقال يا .سحعذة إنا تحد أن اكله يحل السحاواف عدن 
إصبع» والارَضِين علئ إصبع. والشجر علئ إصبعء والماء على 
إصبع» والثرئ علئ إصبعء وسائرٌ الخلق علئ إصبعء فيقول: أنا 
الملك. فضحك النبي ول حتئ بدث نواجدّه تصديمًا لقول الحبر. 
ثم قرأ: 3 وما كَدَروأ ألَّهَ حَقَّ هدر ولد كيتنا قْصَحُةُ ' و 0 
فيقول: أنا الملكء أنا اللَّه). 
والغرئ 0 86 وماق لخاد علئ إصبع». أخر جاه”''. 

ولمسلم عن ابخ عمر مر فوعًا: «يَطوي الل السماوات يوم القيامة. 
ثم يأخذهن بيده اليمنئء ثم يقول: أنا المَلِكء أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرّضين السبعء ثم يأخذهنّ بشماله. ثم يقول: 
أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)7". 

ا وروي عن ابن عباس وا كنا قال: «ما السما وذ المد وال هون 

السبع فى كف الرَّحلن إلا كخردلةٍ في يد أحدكم». 


ديم 
13 
5 0 جر ير: 0 يو نس : ب ا وهب قال: قال د 
لحري إلا 00 سبع ألقيت في ترس 0 
وقال: قال أبو ذر وه سمعت رسول الله يك يقول: ما الكرسيٌ 
في العرش إلا كحلّْقةٍ من حديدٍ ألقيت بين ظهِرَيْ فلا من الأرض»”". 
تاوعن ابن مسعوزه نه قال: فق السماء. الدتبا والس. قلبها 
خمشيئة عام وبين كل سماءٍ وسماء و كة عام, وبين السماء 
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أعمالكم». 

أخر جه ابن مهدي عن حماد بن سلمة» عن عاصمء» عن زر» عن 
عبدالله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصمء عن أبي وائل» عن 
عبدالله. 

قاله الحافظ الذهبي ا قال: «وله 0 
در فق كم ؛ بين السماء م قلنا: 0 ورسوله أعلم.. قال: 
اكيم حلي ١‏ كتسيالة سنك وم كل مماء الن سماء مسر حثينيها 
سنة» وكِتَفْ كل سماء مسيرة حَمُسِمئة سنة» وبين السماء السابعة والعرش 
بحب بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. واللَّهُ تعالى فوق ذلكء. 
وليس يخفئ عليه شىء من أعمال بني آدم». عه أنو داود و 


0 سحيو نوه حمر 6 قطياية .وقد تند : 
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الشرح 

# قوله: «باب: ما جاء في قول الله تعالل: 3# وَمَا كدرو أله حقَّ 
درف والارضٌ ميض بْصصِنةُ يوم لَْيَنَمّوَ .. . * [الزمر: 37] الأية»: أي من 
الأحاديث والآثار في معنئ هذه الآية. 

فاقال العماد ابو عن 05ل ما در النشرقوة الله سق 
قدره حتئ عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منهء القادر 
على كل شيء», المالك لكل شيءء وك شيء تحت قهره وقدرته. 
قال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قَدّروه 
عاق نويه وا كد بزو ولا 

وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية؛ الطريق فيها وفي 
أمثالها مذهب السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير يف 
ولا تحريف. 

# قوله: «عن ابن مسعود قال: «جاء حبر من الأحبار إلئ النبي 
يللهٌ فقال: يا محمدء إنا ند أن الله بضعل السعاوات 57 
إصبع...» الحديث: وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق 
عن الاعمش به. 

وقال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث: حدثني 
عبدالرَحممن بن مسافرء عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن 
عبدالتسدو» عن أي هريرة قآل* ممعت رسول الله كله يعر ل« 
«يقبض اللَّه الأرض ويطوي السماء بيمينه؛ فيقول: أنا الملك. أين ملوك 
الأرقن ل كره ند معنن هذا الو 7 


(3) برؤاة البغارق (413ة): 


[9؟] قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين 

قوله: «ولمسلم عن ابن عمر مرفوعًا: (يَطوي الله 8 السماوات 
ثم يأخذهن بيده اليمنئ» ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله. ثم يقول: أنا الملك. أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟)2: كذا في رواية مسلم قال الحميدي: 
وهي أتم . 

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها ‏ وهي كثيرة جدًّا ‏ تدل 
علن عتلية اله وكماله؛ وعظيم قدرتهء وفيها الرد علئ الجهمية 
والأشاعرة ونحوهم - أيضًا -؛ رك ها رصي اله ييه من 
به رسوله يدل علئ كماله وعظمته وجلالهء وأن العبادة لا تصلح 
إلا له سبحانه وبحمده. لا يصلح منها شي لملكِ مقرّبء ولا نبي 
مرسل» ولا لمن دونهما. 

قاثال شيخ الانلام الحمد ابن جيه" 1505ل ؟ تعدا كعاب اذله 

من أولة إلن آخرةة وسنة رسوله كلل وكلام الصحابة والتابعين, 
وكاام سات الأنملات مجلوء يما كو إنا يدن أو اه أن الها 
فوق كل شيءء وأنه فوق العرش فوق السماوات» مستو علئ عرشه». 

وذكن ما يدل غلند ذلك من الكعاب والسنة:, 

فاوقال الأرواضي: كناك و العايعوث بعرافروة مول إث اله 
داعال ,وكقه عد قو وغ فده .تومن جما وروك يها السةة: 

وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب «الأصول)»: «أجمع المسلمون 
مع أهل السنة غلية أن الله سر علئن عوشةه يذاقة ١‏ ذكره الذهبى 
فى كتاب «العلو). َ ْ 

3 وقال أبو عمر الطلمنكي في هذا الكتاب ‏ أيضًا : «أجمع أهل 
السنة غلئن أن الله عالئ اسشوغع] علن عرشه +الحقيقة: لا علن 


5 
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المجاز) 


ثم قال في هذا الكتاب: «أجمع المسلمون من أهل السنة أن 

ل وهو مَعَكْ أن ما كلم » [الحديد: 4] ونحو ذلك من القرآن- 
أن ذلك علمهء وأن الل فوق السماوات بذاته» مستو عليل عرشه 
كيف شاء). هذا لفظه في كتابه. ١‏ 

وقال الحافظ الذهبي: «وأول مقالةٍ سُمعت مقالة من أنكر أن 
اللّه تعالئ فوق العرش وهو الجعد بن درهم» وكذلك أنكر جميع 
الصفاتء. فقتله خالد بن عبداللّه القسريء و لصعة امشيو رةه بو أجل 
هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهميةء. فأظهرها واحتج 
ليا بالبياكن ركان :ةلك فى أخير عهر الماجسيع .ناك متتالض انيه 
ذلك العصر؛ مثل الأوواعية وأ هي .ومالك واللية ين معد 
والثوري» وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة» وابن المبارك» ومن 
بعدهم من أئمة الهدى؛ كالإمام أحمدء وخلق من أهل السنة». 

قال الإمام الشافعي: «للّه أسماء وصفات لا يسع أحدًا ردهاء 
ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه 
يُعذر بالجهل» ونثبت هذه الصفات» وننفي عنه التشبيه كما نفئى عن 
نفسه؛ فقال: يس مله ف وهر لسّمِيعٌ صر 50 [الشورئ]») اه 
من فتح الباري. 

# قوله: «وعن العباس بن عبدالمطلب»: ساقه المصنف مختصرًا. 
والذي في سئن أبي داود عن العباس بن عبدالمطلب قال: كنت في 
العام فى عضا "1 نهم سرلا الله كله قمرت جهو سحابة فنظر 


99 الععابت. الجباعة 


5 


ميم 

[ 440 | - 
إلبيا ققال؟ اما كوخ هذ:؟4»: قالوا: السحاب. قال؟ «واليزن؟1؛ 
قألواة 'والسريقء قال؟ لوالساة 9 كالوا: بوالعناث ‏ قال ابن داو 
لم أتقن العنان جيدًا . قال: «هل تدرون ما بُعدٌ ما بين السماء 
والأرض؟»» قالوا: لا ندري. قال: (إن بُعد ما بينهما إما واحدة أو ثنتان 
سماوات -» ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء 
إلى سماء. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين 
تدماء إل سماء» ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما 
مع سماء إلى سماء» ثم اللَّهُ ظ 
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فوق ذلك). 

ت قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن» وروئ 
الترمذي 595ش1 أبي هريرة وفيه: «بُعدٌ ما بين سماء إلى 
سماء خمسمئة عام». قال: ولا منافاة بينهما؛ لأن تقدير ذلك 
بخمسمئة عام هو علئ سير القافلة ‏ مثلًا -» ونيف وسبعون سنة 
علئ سير البريد). 

قلت: وهذا الحديث له شواهد في «الصحيحين) وغيرهماء مع ما 
يذل عليه صريم القرآنء قلا غبره بقول عن عن" 

وقد ابتداً المصئّف رُْمَهُنَهئََالَ هذا المصئّف العظيم ببيان توحيد 
الآليئة لآن: أكقر الأمة .ممق تاخر قد جيلوا هذا الترحيد» وآكرا 
بما ينافيه من الشرك والتنديدء فقام ببيان التو حيد الذي دعت إليه 
الرسل» ونَهَؤْهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد. 
فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبُها لمن وقّقه اللَّه لفهمه, 


)١(‏ فيه نظر لا يخفئل. 
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ج4401 ) ببسلل تحت 
وأغطاه القدوة غلنم الدعوة إليه» والجياد لمق غالفه عمن أشرك 
باللّه في عبادتهء فقرر هذا التوحيد ‏ كما ترئ ‏ في هذه الأبواب» 
ذم.خيقم كنايه. بتو حيد. الأسماء.والضفات» لآن أكف. العامة لم. يك 
لهم التفاث إلئ هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلئ العلمء 
وأما من ينتسب إلئ العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلومء 
وأحسنوا الظنَّ بأهل الكلام» وظنوا أنهم علئ شيءء فقبلوا ما 
وجدوه عنهم» فقرروا مذهب الجهمية» وألحدوا في توحيد الأسماء 
والمفاس وخالقرا ماله سليه تصوض الكفاب. والبلة. ونا عليه 
سيلف الأماه بو اكه الحسة ‏ العبير هن اليقد مين 

وها .وال أهل السعة ممسكين يذنكه لكمم خلواة فيدى الله 
هذا الإمامّ إلى معرفة أنواع التوحيدء فقررها بأدلتهاء فلله الحمد 
على توفيقه وهدايته إلى الحق حين اشتدت غربة الإسلام» فضل 
غنه مق غتل ان أغل القرخ والأمضار :وفيرهي وباللة العرفيق, 

فقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار إليها 
والعفة أسعاة الإلا سا ليا" عسو رابع والحن ان تيان 

علمٌ بأوصاف الإله وفعله كذلك الأسماء للرحين 
والأمرُ والنهي الذي هو ديثه وجزاؤه يوم المعادٍ الثاني 
يصن اللمعلع :سيد المرسلين وإماع المنفين». محمد وغلن آله 
وصحبه أجمعين» وسلم تسليمًا كثيرًا إلئ يوم الدين. 
وار شعو انا أن البحهم لدرتن العا لعي 


© | © 
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ك2 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله تعالل: «إوَلْأَرْضُ جَمِيكًا قَبصَنَُهُ يَْمَ الْقيلِمَةَ *. 

الثانية: أن هذه العلوم وأكاتيا باق عند اليهود الذين في زمته 
2 لم ينكروهاء ولم يغاولوغا: 

الثالثة: أن الحَبْرَ لما ذكرها للنبي كله صدّقهء ونزل القرآن بتقرير 
ذلك 

الربعةه وقوع الضحك من رسول الله لما ذكر اليك هذا 
العلم العظيم. 

الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنئ» 
والأدضين فى الأخرى: 

السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. 

السابعة: ذكر الجبارين والمتكبّرين عند ذلك. 

الثامنة: قوله: «كخردلة في كففٌ أحدكم». 

التاسعة: عظم الكرسيٌ بالنسبة إلئ السماء. 

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلئ الكر سي . 

الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 

الثانية عشرة: كم بين كل سماءٍ إل سماء. 

الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. 

الرابعة عشرة: كم بين الكر سي والماء. 

الخافسة عشرقةه أن العرشن قوق الماء. 


السادسة عشرة: أن الله فوق العرش 
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71ت اط ها 
السابعة عشرة: كم بين السماء والارضن. 
الثامنة عشرة: كثفٌ كل سماء حَمُسْمكة سنة. 
التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه مسيرة 
والله أعلم. 
والحمه للهبري العالمين» وضلق الله علق سيدها مطمد» .وخلرن 
آله وأصحابه أجمعين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 


> 
صف سومهن 


]"١[ 


أسباب نجاة السؤول من 
السيف المسلول 


[0] أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول مجم 


9ب© لستعين 


ناكو اكور علماء | دين تي 

[المسألة الأولى]: ل يقول: ا «لا إله له إلا اللّهى ولا 
نوق عنّاء والكفار الأوٌّلوت إذا قالوها كف عنهم. وأنثم تقولون: 
إنكم تقولونها وتشركون. فما نقول حتئ تكفوا عنا؟ أفتونا 
مأجورين. 


(1) أفاد الشيخ صالح بن حميد ‏ حفظه اللَّه ‏ في أول شرحه لهذه الرسالة: 
أنه لم يعثر علئ اسم مؤلفهاء وكذا حاولت أنا الوصول إليه فلم 
أُوفْقء فلعل الأمر يتبين في طبعات قادمةٍ ‏ إن شاء اللّه تعالى _ 0 
يكفينا في أي باب من أبواب العلم هو صحة ما يتضمنه الكلام» وهل 
هو موافقٌ للكتاب والسنة علئ منهج سلف الأمة أم لا. ا 
صالح بن حميد إلى أن هذا الكلام أشبه بطريقة الإمام ابن القيم كذآلة 
في كتاباته؛ لا سيما وأنه وَجد في أول "ز زاد المعاد4) 7 حسبما قال 
دا ينه ا لتشر اك الأوانه كن كاد انا - أنه لم يجد ما يؤيد بقية 
الكلام. أما بالنسبة لي أنا فطريقته أشبه بطريقة علماء الدعوة النجدية 
- كما في الرسائل السابقة » وإن كانوا يَمَهُرْاََهَ ينهلون من معين الأكابر 
قبلهم » دالكل عل حير ونيم سيدديك. وسوف يتضح ما رجّحتُّه من خلال 
بعض فقرات الرسالة. وكذا رأيتٌ ‏ كما لاحظ الشيخ صالح بن حميد ‏ 
أن الرسالة فيها مواضع اين السقط. 1ك أضفتٌ زياداتي بين 
معقوفتين ‏ كما هو المنهج المتبع -» وفقنا الله تعالئ وإياكم لاتباع 
نهج الكتاب والسنة بفهم سلف الامة. 
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المسألة الثانية: هل يلزم للرجل أن يتمذهب بمذهب واحد من 
المذاهب الأربعة أم لا؟ وما يجب عليه في ذلك؟ 

ينوا لنا الجواب ‏ رحمكم الله -. 

الحمد للَّه الذي جبل عباده علئ طبائعَ شتئ؛ فمنهم شاكرٌ ومنهم 
كفورء وجعلهم فريقين: فريق منهم يتقربون إليه بالذبح لغير الله 
والنذر للطواغيت؛ وبالدفٌ والطبل والزمورء وفريق منهم يتقربون 
إليه بتوحيدهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. والصومء وبالحج 
المبرور. 

وأشهد ألا إله إلا اللّه وحده لا شريك له شهادة عبدٍ مخلصٍ في 
تو حيده غير شاك و كقفوي واشيك: أن سحددا ره الى 
أعيا ب الملة السينية: عن أهاء 'الحن وفيوف السحب "3 عبان 
الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاةً دائمة 
الوجوم اللعكو العفوره وبيلم سايكا 


أما بعد : 


فالجواب عن المسألة الأولى: وهى قول السائل: ما تقولون فى (لا 
ده إلا اللّه: 

فنقول: لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام» وهي مفتاحٌ دار السلام» 
والسماوات» وقَطر اللّه عليها جميع المخلوقاتء ولأجلها جُرّدت 
سيوف الجهادء وهي محض حتق اللّه علئ العباد» وبها انفصلت دار 
الكفر من دار الإيمان» وتمدنات دار النعيم من دار الشقاء والهوان» 


)١(‏ الدّيجور: الظلام الدامس. 


0 أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول‎ ٠1 
وعى. الغيير ة اجام للفوضيءوالقيةة ومن كان آغر كلامةه دلا إله‎ 
إلة اللمة حمل الجنة"".. رهن الكلمة العاضيية للدم والمال»‎ 


والمعي عن حذاب القير وعةاب الناوم. وهى السو 87 الى ا 
يدل الجنة أحدٌ إلا بده والحبل الذي لا يصل إلن اللّه إلا من 
تعلق بسببه» وبها انقسم الناس إلئ شقئيٌ وسعيدء ومقبول وطريدء 
فهي وإن كانت كلمة؛ [فقد] قيّدت بالقيود الثقالء [كما قال تعالئ: 

كَِذْ 36 0 لوه تشكة وا اكهيد والن تقذ إذ قلأ ١ع‏ 0 ا 
نيك كلأرةتين ان لم 1 1 1 وي ناذا الك 11خ 
قرف 


سه ساح 


ا الله يدو © [الممتحية: ]] 
فإذا كان إمامٌ الحنفاء لم يحصل”' له قول «لا إِلّه إلا اللّههه ولم 
فد له المححنة واليوالاة د رهق إمان المحبيق.ء إلا بالعاةاة» كنا 
الظن بمن سواه؟]. 
كبا قال ان يرا مم وير ما كر تعبدوة (8) أنشر وَءَابَآوْسكم 
امون 0 يتنم عَدُوٌّ ل إِلّا رب الَْلِيِينَ (0)* [الشعراء]؛ فإنه لا ولي إلا 
نموأ [ من أعداء بلي كل ولا ولاء لله إلا بالبراء من كل معبود 


وان 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(؟) المنشور: الصَّكَ. 

1 مامه انام ركنن لبى تن اليو غاكه وهو ذا رصنعة عن خلول 
كم القع الفاح رالعلة عبد الل جبالن. 

(5) في المطبوعات: «تحصل». ولعل الأصح ما أثبتّه. 

(8) ؤياذة متي للإيضاح. ومعلرء مع غير الله و 
من تحت إلا إذا كان أعداء حبيبك علن غيز الطريق السسيم: 


أنك لا قرا عن اعاء 


0 1 «جموعة التوحيد “"] 
2[ ) ببسلل حت تلت 

وهذا معنئ قول (لا إِلْه إلا الله كما قال تعالى: ١‏ وَِدَ كَلَ إِيهِمُ 
لْهِ وَمَرْصِوء إتّى 17 يما بدو (5) إلا اذى ططرَقِ نه يع 0 وَجَعَلَ 
كِمَةَ بفِيَهٌ في عَقَيوء» [الزخرف]» فأورثها إمامٌ الحنفاء نَل لأتباعه 
كواركونهاء 1و ]الأفياة يعضوم لبعضن, 

فلما بُعث بها محمد كله ودعا إليهاء ال لا امير 
الرقيي فيا كك اله ااكرلي سور الأحلدي "3 أسه أن يقول: 
قل يناما كاه © لآ أَعْبِدٌ ما سَبِدُونَ 9 وله سر عَنيدُونَ مآ أَعبد 
29 ول أنا عَايكٌ ما عبش (© زه ث عيذ :1 مه () ل دِينيٌ ون دين 


وعَرّف المشركون ذلك حين دعاهم إلئ قول «لا إِلَْه إلا اللَّهى 
قالوا: ١‏ أَجَعَلَ الآبلَهَ إلا وبِدًا إنَّ هنا لتو عات (4)5 زمر ]7 . 

وكذلك ما جر ذه إل مع عمه عند وفات؛ يكال لمم (يا عمء 
قل: لا إله إلا الهف ومفده ان حمل وعد اللد ين اه فقالا 
ل رقب عن سمانة عن اولي 116113 بعر قرا معدا ناه و ]أن نينا 
التولي والتبري. 

وكذلك كَل أمره الله أن يدعو أهل الكتاب إليها وهم يقولونها: 


5-070 


قال تعالئ: (أقُلْ يامْلَ الكت ار تمكترة جه 2 ا 


2 


وي 


90 ور لدئ وه دس ره »> مه مد يك )| عوساك ‏ اس 
إل الله ول طرك يوء. كا ول يتند. عضا عضا أرمانًا: من دون 
الرب 4 الأية إزأل معراةة 54 


)١(‏ وسورة الكافرون الآتية هي إحدئ سورتي «الإخلاص». 


[:] أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول حك 
لط 3 3 3 سبح |[ رو ]د 

وفى ١صحيح‏ مسلم) عنه كلِيَّ أنه قال: «من قال: لا إِله إلا الله 
وكفر بما يُعبد من دون اللّه. حرّم ماله ودمّه. وحسابه علئ اللّه ١7085‏ 

فتبيّن بذلك خطأ المغرورين» وبطلان حجة المُبطِلين؛ فإن لا إِله 
إلا الله معناها ‏ كما تقدم ‏ النفئ والإثبات» وحقيقتها الموالاة 
والمعاةاة عو اليد مع الل من النشقن والاععز ال البداعى 
والمدعوء. والعابد والمعبود [من دون الله]ء مع الكفر بهم؛ كما 
ذكر اللَّه ذلك. 

قال تعالئ: 8مَّدْ كنت ل أنوة حَسَتَةٌ ف إِرهيمَ وَالَنينَ معثه إذ مالأ 
لعرِْم ِنَا بر>وأ نكم وَمًِا تَبدُودَ من دون لله كيرا 0 ا يف5 السارة 


214 آذآ هه هه لد 


لمكا لزا حق . فمنوا بل وقدة © 7السبعددة» 1 

وكذلك ما جرئ للنبي كَل وأصحابه مع قومهم من الاعتزال 
والعداوة العظيمة» وما جرئ لسعد مع أمه 5ع ”". 

وكيا ذكن الله ذلك أبقات حم الخلين 8446 معيكاة قال قعالن: 
طوَاَعْئرِلُم وما تََعُورت ين دون أنه » الآية [مريم: +4]. 

وقال تعالئل مخبرًا عن أهل الكهف: #2وَإِزْ أعارلتموهم وما يعبدورسة 
إِلّا أله * [الكهف: .]1١‏ 

فلاكن الله كغالن عدهم. فى هذه الآيات: المبتكمات أنهم يدون 
بالمشركين؛ فاعتزلوهم قبل المعبودين”" 

فين هذا من الواقع من أهل هذا الزمان؛ إذا كان علماؤهم لا 


(9واجع خاشية 10) فى (800/1). 


(06. أي« قبل اعفرال الهعهم المعبودة من .دوت اللّه: 


0 مجموعة التوحيد >" 


د<[هه؛ | 

يع قوة عنانها كبا عت جهالٌ الكفار؟ ولا يعملون بمقتضاها ولا 

وام وهي كلمةٌ عليها أَسّست الملة: وتضيث القتلةو نوكه الله 

علئ فضلهاء ٠‏ وعظَّم فانها انبيا زعبوردله 
قال تعالى في حق نبيّه محمد كَلةِ: « عكر له 

امه 14 ادس سسسب 

الس + بالسدعة, 

وكذلك في الحديث المشهور عنه كَِةِ: «أن موسئ قال: يا رب. 
علمني شيئًا أذكرٌك وأدعوك به. قال: يا موسئ. قل: لا إله إلا اللّهء قال: 
يا رب» كل عبادك يقولون هذا! قال: يا موسئ؛ لو أن السماوات السبع 
وعايرَمُنَّ غيري'", وَالأَرَضْينَ السبع في كنقه ولة إله إلا الله في كه 
لمالت بهن لا إِله إلا اللّه”". 

ل ل ل ار 
المكعدى»: وفضلها وعِظمَ شأنها ذ فى المنتهّئ» فإذا كان امو فده 
الشروط المتقدمة في البدايةء والتنبيه على فضلها وعظم شأنها في 
النهاية مع سيد المرسلين وموسىئ الكليم َي فما الظن بغيرهما؟! 

والآيات والأخبار في ذلك كثيرةٌ معلومة» وإنما ذكرنا إشارةً 


2 ل سم 7 0 ص 


)١(‏ ورد فى طبعة «دار البيان» بعد هذه الجملة عبارة: «عندهم لا إله إلا 
اللّه وحده لا شريك له في ملكه». وهي محذوفة من الطبعة القديمة. 
ومع ثبوتهاء فالمراد أن معنئ «لا إله إلا اللّه؛ عند الكفار الأولين: 
أنه منفردٌ بالمُلكء والذي هو توحيد الربوبية غير الكافى فى النجاة 
فق ضذات السغير..والغلة ين الحكيى الكبير: 

(؟) أي: وجميع سكانهن وعُمَّارِهنّ. 


[:] أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول 
07 
علئ ما 5 به من القيود. 
وأما الكلام عليها: فأكّرَ العلماءً والشراح في ذلك»: ولكن ما" 
تسعه هذه الاوراق. 
ومعناها الجامع: ١لا‏ إِله؛ أي: لا معبود في الوجود بحقٌّ (إلا 
التففة بولا جل هذا المعنى قال تعالئ: «الر ككثُ يك -إكثه. ‏ ميك 
فق دن حَكِرٍ حير () آلا مَبْدنا إِلَا أنه * [هود]ء فأخبر الحكيمٌ الخبير 
أ اال كاتا ميتكها يفكرة الا هدو الاعر. 
وكرلد ظلالة كزنر ار وا"أء ين أجل الا صيفاوا إلا اللقه تأخيير 
الحكية الخبير أنه" أنزل كتابه من أجل ذلك. 
وعذاء أيقا ع غز معي ,لا إله إلة الله 
وأما «الاله يله قن اللعة من ؟ «الو لداة يقال و لد لدوب 9 
لك له الفصيل: إذا القضد عق الل أمف. فتليتك الواى هيز قالالة 
مَن تألهُه القلوبُ بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء 
والدعاء» وتوابع ذلك من التوكل والإنابة» والذبح والنذرء والرغبة 
والرهبة» والخشية والتوبة؛ فجميع التعظيم 000 له حتئ لا 
يُحلف إلا به. 


)١(‏ ما: نافية بمعنيل «لا). 

002 في بعض بعض المطبوعات وقعت الجملة هكذا: «من: ارادة) ‏ كذا _! و في 
بعضها: «من أداة»»: والظاهر أن فى الجملة اضطرابًاء ولعل الأقرب ما 
أفبلدم واللة مالي أعلم, 

(*) وقعت الجملة الأخيرة فى المطبوعات: «تأخبر أن الحكيم الحْبي 
أنزل. .)؛ ولعل الأصحَّ ما أثبنّه . 

(؛:) الفصيل: ولد الناقة. 


الما مجموعة التوحيد “لا 
40012 اخمت سس خ كتحت 

وي 5ل الندالا اللههة إقراد: الله مالك كله وقرا سه 

و«الاله» يش تدور مع القصد؛ فمن له بشيءِ من أنواع العبادة 
والتعظيم والتبرُك فهو إله. 

كما في حديث أبي واقد الليقي قال: خرجنا مع رسول الله يله 
إلى خنين ‏ ونحن خدثاءٌ عهدٍ بكفر » وللمشركين سِدرة يعكفون 
عندهاء ويَنُوطون بها أسلحتهم. يقال لها: «ذاتٌ أنواط»» فمررنا 
بسدرة أخرئء فقلنا: يا رسول اللّهء اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم 
ذاثٌ أنواطء فقال كلِِ: «اللَّه أكبر» ‏ ثلانًا ؛ «إنها السّن"'؛ قلتم 
- والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسئ: «اجَعل لآ لها 
كما غنم َالِهَةُ» [الأعراف: 240188 قال: «لتَركَبُنَ سَنْنَ من كان قبلكم». 

00 1 

ومن لوازم الإله: ألا يُلتجَأ إلا إليهء ولا يُطاعَ إلا أمره؛ فهذا 
فى اسقع شيافة اذاه الا الف كن البحتق عو البفرد عقلية 
القائمُ بها قولًا وفعلا. 

قال تعالئ: «وَدِنَ ثم بم كلمن 405 (المعارج]؛ فلم يكن قائمًا 
على الأوصاف المذكورة؛ فحياة الروح بهذه الكلمة» كما أن حياة 
البدن بوجود الروح فيه. فلا أنفع للعبد من إقباله على الله 
واشتغاله بذِكرهء وتنعّمه بتوحيده ومحبتهء وإيثاره لمرضاته. 
ويتفاوت في ذلك الخلقٌ تفاونًا عظيمًا؛ حتئ إن منهم من يدخل 


013 أي عادة الله تعالع في السابقين. 


[:] أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول 
للتلتتلتتا ]ىلىل]ى] ]ى]س لس“ ئش س © ء سس ©“ © “ “ئاس ا _.ساسسلسللل ل:12١:01|ا61/‏ 0ش -_ 
الجنة بغير حساب والاعذاب+ كماافي بحعديكت السيعين الآلنه 
0 د بأفيت! «الذين لا يسكوقون"". ولا يكسووو” و 
يتطيّرون”"؛ وعلئ ربهم يتوكلون»”* 

فأهل لا إله إلا اللَّه المحقّقون لها في نعيم الدنياء وفي البرزخ» 
وفي الاخرة في الجنةء. وحَرَّمهم الله على النارء وبقدر ما يَنقص 
العبد في معر فتها والعمل بها والثبات عليها وتحقيق العمل بمقتضاها- 
يضعف يقينُه وسَيرُه وصبره. فلا يثبت علئ الصراط في الدنيا إلا من 
حقّق هذه الكلمة» ومرورهم علئ الصراط في الآخرة بقَدر سير هم 
واستقا متهم ؛ قمعدل ومجيودء بوالققن ييف الل 

يبال الله الشاة. علبياة وان يعدا الغاكية لعا و المسلمين :عند 
الوفاة عليها برحمته؛ إنه أرحم الراحمين. 


ا 


0 ممكرقون + باون" الار زافق خبر عن 
(0) يكتوون: ودار الكي في العلاج. 
(9) يتطيرون: يتشاء مون. 
(4) صحيح: وقد تقدم. 


0 «جموعة التوحيد >" 
- كظ85ُ :1821 1 -<١‏ 7772333لج بجا 57ُيُزز9و_ز_ج 57 يي 95للزلٌّيبجب ا ا 5يزيىيّّ ‏ ٌٍّ”ٌٌويرربرا ا ل 
28 فصل 28 


وك 06 
ركنتي جعننجم 


وعها المقضوة بالجوات عنق. عا سال عبه الشاكل؟ فجوابه مع قلاثة 
أو حه: 

الوجه الأول: أن اللّه شرع الجهادء وأمر بالقتال» وبيّن لنا الحكمة 
ف للق وحوكيه أذ وه حفن نه ال 

قال. تعالن > عل وُعنِلومَ حَقٌ: لا كوت وثتة .قال المفسرون: أي 
شرك «#اوَيَِكُونَ ألدِينُ كله يِه [الأنفال: 9]. 

و«الدين» اسم عام؛ وهو ما بعث الله به امعحمد] لِْدِّء كما قال 
تعال : ١‏ تعَبْرٍ أَنَّهَ مُخلِصَا لَهُ ألديت 2 ألا يِه لين الْحَالِضُ * [الزمر]. 

3 02014 0 03 0 2و 01 2 # مس دم 

وقال تعالئ: 9 وما أمركا إِلَا لَعبْدُوا أَنَهَ مَخِِصِينَ لَه أَلدِنَ > [البينة: 0]. 

وقال علو فى الحديث الصحيح: (بُعثتٌ بالسيف بين يدى الساعة 
ف تعد الل ل نشوك يه شىث, ...> الحدية”, 


)١(‏ الموجب - بفتح الجيم -: الغاية. وبكسرها: السبب. 

(0) أي: وما الذي يحصل به الكف عن جهاد الكفارء ويقصد التوحيد 
وإقامة أعلام الإسلام الظاهرة ‏ كما سيأتي قريبًا . 

() حسن: رواه أحمد (050/1): وابن أبي شيبة (2)”1/5 وعبد بن حميد 
(844): وأبؤ داود (5:#1): والظيراتى فى «سبكن الشاميين» (915): 
وابن الأعرابي فى «معجمه» (ا١١)»‏ وعلقه البخاري (48/5- مع 
«الفتح)) بصيغة التمريضء والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (591), 
والبيهقى فى «الشعب) »)١١111(‏ والدينوري فى «المجالسة)  ١١8(‏ 


[2ة] #سبات تحاف السؤول هق النسيف الفسلول عت 
١‏ ا نج اس ل الا لتك 107  )‏ 
الوجه الثاني: أن الله أمر بقتال المشركين كافة؛ وبيّن لنا ذلك. 


قال تعال : تدلُو الْمُتْرِكِنَ حَيَتُ وَبَدسُوهْرٌ مَمدُووْ مَلحَُيُوم واتئذوا لهم 
0 00 


كل مْصّدِ 


2 


إن تَابْا*: أي: عن الشرككء #إوَآقَامُوا الصَلَرةَ ياتا أرَكَرة 


- تهذيبي)» والذهبي في "سير أعلام النبلاء» (004/15)» وابن حجر في 
«تغليق التعليق) (؟/555).: وقال الإمام الذهبيى: (إسناده صالح)ء 
وصححه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» (؟/2)275 والشيخ الالباتي 
فى «صحيح الجامع) (4)75875 وحسّنه الشيخ مشهور فى «المجالسة» /١(‏ 
. بيئما قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف علئ نكارة 
في بعض ألفاظه)». وبيّن أن في الإسناد علهَء فراجع ‏ لزامًا ‏ تحقيق 
ا الميهد؟ (5/ 1906 ط: الرسالة)ة وسعفيق. اشن أن كاوه 1415/50 
ط: الرسالة). 
وجاء فى حاشية المصدر الأخير  )115/5(‏ - بعد تضعيف الحديث -: 
«وكيف يبعث كَللِةّ بالسيف». واللَّهُ يقول في وصفه فى محكم كتابه: 
ومآ أُسَلكلك إِلَّا َه لَعَلَميَ (6)3 [الأنبياء]؟» اه. 
قلت: وفي هذا التعقيب نظرٌ عندي؛ إذ لا يلزمٌ من كونه ولي رحمة 
للعالمين ألا يُبعث بالسيف لمن عاند وطفئ وأبئ 0 الانضواء تحت رحمة 
الدين العظيم» ولق الحديث عام يراد به الخصوص. فهو هلله مبعوث 
بالسيف لطائفةٍ معينة - وهم الكفرة الفجرة الرافضون للحلول الشرعية: 
الإسلام أو الجزية -» وليس لجميع الناس ‏ كما هو ظاهر . ومعلومٌ 
ل 0 0 
المجالسة) 3 0 أعقب هذا لعب ل إذ كذ لى أهيذا 
والعل عفن الله عالق 

)١(‏ المَؤْصد: الطريق. وأصله: الموضع الذي يُرافَبٍ منه العدو. 


5 


جيم 
-(454 
مَكلُوا ميل © [التوبة: 5]؟ فبيّن يله أنه لا يُكفٌ عنهم حتئ يقيموا أعلام 
الإسلام الظاهرة. وهي هذه الثلاثة الأركان؛ كما ذكر اللّه في الآية 
المتقدمة في قوله تعالئ: «امما نينا إل نيتنثا له ين 1 الينّ خية 
ونقيموا الصلل ونذفا 2 ودلِكَ دين القيسو "0080 [البينة ]. 

وفى الحديث الصحيح عنه كَل قال: اأأمرثُ أن أقاتل الناس حتئ 
شهدا ]ل له إل الله وان محمد رسول اللده ويشهوا العلاة نويوهرا 
الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءًهم وأموالّهم إلا بحقها. 
وحسابُهم على النّه 77238 

وهذه الفلذعة الأركاقء أيقااه أمر كيك مناذا تنا يففه إلرر البيية 
أن يدعو إليهاء ونبّهه علئ الأهم فالأهم؛ كما في حديثه'". وأخذ 
بذلك الخلفاء و#؛ فأبو بكر قائلَ مانعي الزكاة وهم يقولون: لا 
:]لأ النسحين رسول اللو لامو قاناو|/طوابك آهل الردف وهم 
يقولونهاء وهذا الذي ذكرنا هو الذي يجب به الكت عن قتال العامة 
إذا أقاموه ‏ كما تقدم . 


” مجموعة التوحيد 7[ 


الوجه الثالث: ما يجب به الكنتٌٌ عن الخاصة فى مثل هذا الزمان 
وغيره: فهي الكلمة التي تفيد الفعل والثّرك؛ كما في حديث أبي 
شبد العقد ايخ الاسود قال: قلت: بانسول الله أوأنت إن لَفِيتٌ 
وضلا من المشر كين فاتعلياء: فضرب إحذف .يدي بالسيف» عي الاذ 


09 أي : دين الملّة المستقيمة. 
06 نزواء البشاري (95؟١)»‏ وسسلم (15) من حديك ابن عباس ؤإنا: 
(0) أي: الصحابة وَين. 
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ديم 
[::)- 
بشجرة؛ فقال: أسلمتٌ لله؛ أأقتله؟ قال: «لا؛ فإنك إن قتلكه كان 
بمنزلتك؛ وكنتٌ بمنزلته قبل ذلك». متفق عليه7'. 

والمعنئ: «أنه بمنزلتك»: [أي] معصوم الدم والمالء «وأنت 
بمنزلته»: أي مباحٌ الدم بالقصاص لورثتهء لا بمنزلته في الدّين"'' 
والله اع 7 

فإذن [قد] عَرف المسلمٌ عِظمَ شأن هذه الكلمة» وما قُيِّدت به من 
القيودء ولابد مع ذلك أن يخود اعتقادًا بالجنان» وتنا باللسان» 
وَعَدَل ل ركان» فإذا اختلّ نوع من هذه الأنواع لم يكن الر جل 
مسلمًا؛ كنا كر اذل ذلك وبيّنه فى كتابهء فإذا كان الرجل مسلمًا 
وعاملًا بالأركان» ثم حَدَث منه قولٌ أو فعلٌ أو اعتقاد يناقض ذلك- 
لم ينفعه ذلك؛ كما قال الله تعالئ للذين تكلموا بالكلام [القبيح] 


]١[‏ أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول 


في غزوة 1 ب ٍّ يي 4 الت : 55]» وقال 
تعالنل فى حق الآخحرين: #إولقَ قد 6( ينه أن ر وَكَهروأ بِعْدَ إِسْليهر * 
[التوبة: 6 


فأين هذا من الواقع مِن أهل هذا الزمانء [الذين] جعلوا التلفظ 
بها عادة وهذيانًاء و[لم يفهموا منها إلا] القعقعة بحروفها؛ فهي 
عند هم الإسلام والإيمان» مع ما هدموه من التوحيد ‏ الذي هو 
حق .الله ديو اكتو 1و اقتتر ا عله عناةة القفاهه وال وكات رفيعوا 


.)45( رواه البخاري (4019): ومسلم‎ )١( 

9 لآن السابقين لا ساويهم أخد. 

(©) انظر - لزامًا : «فتح الباري» -184/١5(‏ عند شرح الحديث السابق). 
(:) تقدم الحديث بذلك في الجزء الأول. 


كما مجموعة التوحيد “7 
5 «ةيٌيي يتك 
الفرائض وسائر الأركان؛ ورين لهم ما ارتكبوه من التبدّع والتنطّع 
والعصيانء إلا أنهم يقولون: لا إله إلا الله؟! 

انما سق نا 'قاله شيخ الأنا 7"© يكذارة قلق :لذ إله. إلانالله 
مداه الله كلمة الع م "1 فنكلرها كلبة التسورة ال 

وذكرها غليها إشارة علق ظرين الابساز والاختصار خسيه الاطالةه 
والله المعنات. 

وأما الذي يجب به الكفٌّ عن القتال فهو: لابد من إقامة أعلام الإسلام 
الظاهرة المتقدمة فى الايات المحكمات؛ [والتى] ذكرها الله بعد 
الأشر بالقفال: وكذلك فن الأحادية سيد العريحةة يدأ 
نالسر حيد روكذ ك الشركة ثم ذكر بعده + ##وأقاموا الضكزء اننا اكز 4ه 
كم ذكر بعد ذلك طإمَكَلُواْ مَِلَهُمْ » [التوبة: 0]. 

والنبي كَلِةّ قال بعد ذكره الثلاثة : «فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحن الإسلام»'". 

وقى بعضن الآبات: «#ويكوة الزن حكلة ير «الأمفال: ناء. .وهذا 
5 به الكف ب كبا دل عليه الكنات والسفة و قعل بلك 
الأغتاءةوهذ] الذي عليه الأنياى وضواة الله على | دين -: 

وأها الخاحية :- فيو > كما قذهعا ة هن الكفه اذا أظير [فيكا] 
مقرل أو عل جاه يدن علن فرك ديته ودخوله في الإسلام ‏ كما 
دع «نى الخد يه د اليش" المراه بالجوابي النقامية!: |ثبدا يو ادمنة 


)١(‏ الظاهر أنه يقصد الإمام محمد بن عبدالومّاب يذآله. 
(9) والتقوئ مستلزمة بدورها: فعل أوامر الله 8 


[:] أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول 2 
جاجح ل | 4007 | - 
العامة فإذا وُحِدث طائفة ممتيعة عن إحهذئ الغلافة المذكورة 
قوتلوا: 

د إنا الفرحيه الى مو محتن بحن الله« غلى العريل: 

- أو الصلاة التى هي الفارقة بين الكفر والإسلام. 

- أو الزكاة التي أجمع الصحابة وين على قتال مانعيهاء وكذلك 
أجمع العلماء ‏ أيضًا ‏ على ذلك. 

وتتبّع ما ورد في ذلك يطول؛ 00 معنت :ذكر ذلك وكذليك 
الشراح والفقهاء يَمَيْدَْك وهذا مصرّحٌ به في كُتبهم. 

ولو قالوا: «لا إِله إلا اللّه» [فقط] لم يُكفٌ عنهمء أو عملوا 

ببعض الشرائع وتركوا بعضّاء ولكن: لمن يَبْدِ أَنَهُ فهو الْمَهبَدِ ون 

ييل كن يمد كك و مشا 0 [الكهف]. 


ج65 3 
اح اا 2 


-_ 5 «جموعة التوحيد “7 


-(»ككا 


وك 06 
يح اوصلد 2 


وأما المسألة الثانية: هل يلزمٌ الرجلَ أن يتّبع مذهبًا من المذاهب 
الأربعة أم لا؟ 

الع انيه اند الله أو جب غليل غبافة أن كيعوا نا امول البيخ 

من ربهم لي 0 
جاءهم به نبيّهم كَل دكا أمو الله ,الاق ودله عليه الشّنة - 
وعلق الله النجاة والفلاح باتباعه يَكِلْدِّه وذكر الله ذلك في 5 
موضع"'. ولا يجبٌ علئ الخلق أن يتبعوا رجلا بعينه غيره يَللِ. 
و[قذ] اشم ني .ذلك النادى قبناكا» بقعب | انمز اقل رصنا 0/1 
حِزْبٍ يما لديم فحن (000* [المؤمنون]. 

حل والاتباع والاقتداء أنواع: 

[النوع الأول]: منه ما هو 00 "كما كر اله عن الكفار: #وَإدَا 
ِل هم أتَِعْوَأ م1 أَنَرَلَ لَه كَالُوا بل ا ور »رت ءاوه 
لا يمَهَلوت يا ولا يَمْسَدُونَ 26 [البقرة] 


تير وود ير سم إل 


وقال تعالئن: 929و 00 َال مارفوهآ | 


424 38 وًّّ 01 ع 


م أَلْقينا عله 


-_ 


آ هو ته سه سل 204 مر نير .6 ##توالضي 
وحذنا َابَاءَنا علج أَمّدِ إنا علج ءَاتَرهم مُفَتَدُوتَ ىت 0 [الزحرف]. 

وقال تعالئ: #إوَإدًَا قِلَ طم تََالََاْ إِكَ مآ أَرْلَ ألّهُ وَإِلَ الرّسُولٍ قَالُواْ حَسَبنًا 
ما وعَدَنا عَكَدْ امهنا . . , 46 الآية [البافذه: 3:4 ]: 


لك ع فى عدة مواضع. 


]١[‏ أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول كدت 
#4 ج7<72727ف9ٍ97؟7 7 يبز | ا از | 
وقال تعالئ: «يَنَ تك مُبفهم فى الثآر ينون يلآ لتنا لله وما 


ليولا (5) وِهَالُوأْ رينَآ إِنَآَ أطعنا سادتنا وشبركنا كَأَصَلُويًا التّبيكا (050* الآية 
[الأحزاب]. 

0 سس ما ذكره الله 0 عن أهل المداي في بصم 
يحرم عار كل مسلم 000 [فيه]. 

2 قال 7 بكر في الي «باب: فساد التقليد» ونفيه» 

ه وقال أبو عمر ص «قد ذم الله التقليد في غير موضع من 
كتابه؛ فقال: « تدوأ أَحَباهُمَ وَرَهَكهُمَ أربكبًا ين دون له » 
[التوبة: ١‏ 


وروي عن حذيفة وه وغيره قال: ١لم‏ يعبدوهم من دون الله 
ولكدوى أسلرىا وسرهوا علبيب؛ فاتبعوهم). 

وقالا هد بين بنائع» ايخ رسول: الله كلا.وني ,عنس سليبه» 
فقال: ١يا‏ عديء ألقٍ هذا الوثنَ من عنقك». وانتهيت إليه وهو يقرأ 
سور اارر م408 عقن أقرد غلا هذه الآية: « ددا حسام وَرهِسكَهُمْ 
أربتابًا يّن ذوين أله #. قال: فقلت : فا رستول الله إنَا لم نتخذهم 
اوعاكاق قال لين أليس يحلُون لكم ما ار 
ويحرّمون عليكم ما أحل الك فدرم ةا فقلت: بلئ» قال: 
غبادتهم 4 ,والحديث في #السعد» والعرمذي. مطول”, 


. يقصد الخطيب البغدادي الله‎ )١( 


5 


جيم 
57:2 
وقال أبو البختريّ في قوله 8: < دوأ أعبسارف وَرُعْسَكَهُمْ أريسانا 
من دون أله ؛ قال بدأما إنهم لو أمروهم أن يعدوم فق :كاوق 


الله ما أطاعوهمء ولكنهم أمروهم؛ فجعلوا حلال الله حرامه. 
وحرامه حلاله فأطاعوهم؛ فكانت تلك الربوبية»'") 


© مجموعة التوحيد 7[ 


فمن عرف هذه المقدمة» عرف أنه ليس بيننا وبين الناس اختلاف 
في [أصحاب] المذاهب الأربعة - رضوان الله علييم مه بل وشم ميعن 
وبينهم النزاعٌ عند معارضتهم للحق ودَفعِه بهذين النوعين'"؛ كما 
كان هذا الواقع من أهل هذا الزمان» وليس لهم حجة إلا ذلك» 
وارتعابهم. المحرماتث» .واساعهو الأهواء والشهوات» ومع ذلك 
يزعمون بانهم ينتسبون إلى المذاهب؛ وليسوا كذلك؛ فإن من انتسب 
إلى شيء وليس عليه حقيقة لم ينفعه ذلك؛ فإن النصارئ لم ينفعهم 
انتسابهم إلئ عيسئ» وكذلك اليهود لم ينفعهم 00 إلى موسئ. 

وقد قال الله ساليع: لنبية + جاث. حائك عق قرفد ج الذتر انها 
ولا ني أموة الدنَ لا يعَلمْنَ (405. إلئ قوله: ,1 حَيب لذبن اجيموأ 
أَليَاتٍ أن جَملَهُمَ كلدي َامَئُوأ أ ولوأ ألْصَّلِحَتٍِ ©: [الجائية: ١؟].‏ ثم ذكر بعد 
ذلك: لأقَءَتَ من أتْحَدَ إلهد َوه هُ وَأصَلَّهُ أمَهُ عل عأ إل قوله: ##أفَد 
كوم 4087 [الجائية]» ولأن اللَّه تعالئ قال: «يّن ل مْيصِبوا لك دغل أتا 
شعو أَهْوَءَهُم # [القصص: 50] 

د قال الشيخ ابن القيم كدلَئُ: «جمع الله الطرق في طريقين: إما 


)١(‏ حتئ هنا انتهئ كلام الحافظ ابن عبدالبر في ١جامع‏ العلم». 
(؟) وهما ‏ كما رأينا ‏ في حقيقتهما نوع واحدء وهو التقليد المخالف 


للدليل: 


[0] أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول مج 


هدّئ» وإما هوّئء وكذلك في الآية المتقدمة: إما متبعٌ لشريعته وَل 
5 


القى_ مله الله عاتهاة :ووضييا ماقي انا معدن اليه عراف إعادما 
اللد من الآرات اتمحاقة والاهواج النفلة 1 


وأما الأئمة ون فهم أئمة الهدئء إجماعهم حُجة»ء واختلافهم 
١ 5‏ 
رحمه 4 والدين وسط. 


22 [الغلاف في تقليد أهل العلم]”" : 


)١(‏ ليس هذا علئ إطلاقه؛ فإن الاختلاف لم يكن ولن يكون ‏ رحمة في 
يوم من الأيام» وأما الحديث المروي عنه ذَلةِ:ْ «اختلاف أمتي رحمة): 
فهو حديث باطلٌ لا أصل له. كما أفاد الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
(200)» وقال: «ولقد جهد المحدّّثون في أن يقفوا له علئ سندء فلم 
يوفقوا) اه. 
الأرخر تمدن محا بن امد الحصوير 0 «الاختالاف ليس رحمة؛ 
بل إنه شقاقٌ وبلاء؛ وبه نعرف أن ما يروئ عن النبي كَلهِ أنه قال: 
(اختلاقة أن ريما لامح له ولي الاخقااق بر ةيل فال 

ند 8: «للا رن يفيت © إِلَّا من بَحِمَ رَيّكَ» [هود]ء أي فإنهم ليسوا 
مختلفين. نعم؛ الاختلاف رحمةٌ بمعنئ: أن من خالف الحق لاجتهادٍ 
فإنه مرحومٌ بعفو الله عنه؛ فالمجتهدٌ من هذه الأمة إن أصاب فله 
الع اشذ ىن خط اقله اجو اذى الخطا معد هقف بي أكاااث يقال 
هكذا علئ الإطلاق: (إن الاختلاف رحمة»؛ فهذا مقتضاه أن نسعئ إلى 
الاختلاف؛ لأنه هو سبب الرحمة علئ مقتضيئ زعم هذا المروي!! 
فالضوات أن. الأخدلاف شرة "اه «تتسير سورة اشر زا 
وللعلماء كلام كثيد حول هذه المسألة» ويكفينا هنا هذه الإشارة» وفي 
كتابى: «لطائف الفوائد وئفاتس الفرائد» مزيدٌ نقول. 

انق سبع دا كني :فى هذا الباب وأكتره عسي لة ديكا كباب الناة.ة 


-)0[ 


تنما مجموعة التوحيد “ا 


]80:- 

واختلف العلماء في تقليدهم: 

امعقطاقنة تنو العقليد.واكروه.وقالواة الناس اهن و جليفة: 

[الرجل الأول]: إما عامي؛ فيجب عليه أن يتعلم ما يقوم به دينه. 
ولا فائدة له في لزوم مذهب معين؛ فإنه كالاعي الذي يد عي أله 
يفوا وليمن.بتاره» أو يدع أله يكس «وليس كاتي؟ تيدع أنه عليز 
مذهب وهو لا يعرفه»ء ولا يعرف الصحيح منه والضعيف. 

والرجل الثاني: فقيه؛ فلا يصح له أن يُقِدِمَ على شيءٍ بغير حجةٍ 
ولأ :وليل 

والتقليدٌ أمر ضروري؛ يباح عند الضرورة. 

؟ - وطائفة ‏ وهم أكثر الفقهاء -: توسطوا في ذلك» لم يخرجوا 
عمًّا قاله الأئمة ره وهم عندهم أَكْفاءٌ في موارد النزاع» وهم 
عندهم معذورون فيما لم يبلغ أحدّهم من السنة؛ كما بِيِّن ذلك 
شيخ الإسلام يدْلَئهَ في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» ودار 
اولعف ""التصوصي عياف دارفه يكوا بالبدت حيه بانت 
واستنارت» وهم أتباعٌ الأئمة» وهم أهلٌ النجاة من هذه الأمة؛ فإن 
الأئمة وَب نَهَوا عن تقليدهم ‏ وهو الواجب عليهم ‏ إلا فيما وافق 
السنة» وهذا التقليد والاتباع هو النوع الثالث الممدوح ‏ لا ما تقدم -. 

والعذكر طر تامن مقا لظ الاقم 


الشوكاتى كالل: «القول المفيذ فى أدلة الاجتياد والتقليد»» وهو كابتٌ 
في «الفتح الرباني من فتاوئ الشوكاني) (0731/6) وقد ضممثه مع 
رسالة أخرئ له أيضًا -» فلا يفوتتّك؛؟ فإنه فى غاية النفاسة. 

4 في المطبوعات: «وداروا ب أر انكف ا 1 5 


- 
قال ابن العاسو عن مالك تال اليس كلما تالتريطل قرا 
- وإن كان له فضل - بُتبع عليه؛ لقول اللّه 8: «اتبيّرَ عِبَادٍ 7 
الل تتقيفرة القرل :متتيكرة: لسكب [الرسر ]ا 
وقال بشربن الوليد: «قال أبو يوسف ‏ صاحب أبي حنيفة -: 
لايل أجل أق .وقول مقالدنا عمد علو من أين قلنا»: 
فوقال أو حفيقة يني" ااهنا راي ...فين سانا ير أى: خين مفة 
قبلناه). 0 
قوكال اق لأحدٍ قولّ مع قول النبي كَل؟!). 
2 وقال مالك ل كل يوحة من قوله وثرقٌ إلا صاحب هذا 
القبر علا . 
وقد صرّح مالك 5 ظيهِ بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول 
إتزاغيم النهعى أنه يستعاب» فكيف تمن قرك قول رسول الل عله 
رب سي 0 
ه وذكر البيهقي عن الشافعي : مَكَلُ الذي يطلب العلمَ بلا 
حُجة؛ كمثل حاطب ليل؛ يحمل حُزمة حطب وفيه أفعئ تلدغهء وهو 
لا يدري). َ 


]١[‏ أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول 


وقال وَيه: «إذا صمَّ الحديث فهو مذهبي). 

إلى غير ذلك عنه. 

د وقال أبو داود: «قلت لأحمد: الأوزاعي هو اف أن يقد أم 
فالك؟ ققال: لا ققلد وبتك أحدًا من عو لأءه إلا ما جاء عن الى 
كه وأصحابه فخذه». وفي لفظ: «وخذ من حيث أخذوا». ْ 


000 ع فى فسا لد اجتهادية. 


فنا مجموعة التوحيد ا 
- 0 مُاُككُُةظؤُ]ل١ه“ ‏ ئ 22 اش 1ك 
5 وقال َلك : «من قلةٍ فِقه الرجل أن يقلَدَ في دينه الرجال). 

وتتبّعٌ ذلك يطول. 

النوع الرابع من التقليد مذموم؛ وهو الغلو فيه: و تعلق به طائفة؛ إذا 
العديوا مليها من النذاغيي الأويعة تقالو ولا عدوي نكا لنهه». والكيد 
سي اناد بهنو لة النبى 

ذقال أحند دن ؛ اعجبتٌ 0 م اد 
2 ف فِنَنَهَ أَر يك عَدَابُ يد 6 [النور]». 

لركاوات صاني ب رطان ان شرل متكي سار من 

ت وقال سفيان بن عُيينة: «اضطجع ربيعة مقنَّعَا رأسه وبكل؛ فقيل: 
ما يبكيك؟ قال: رياءٌ ظاهرء وشهوة خفية» والناس عند علمائهم 
كالصبيان عند أمهاتهم» ما تّهوهم عنه انتهّواء وما أمروهم به 


العراة 
يقلد). 


قوقال امن اسموهة :الا كلمن العذام وجاك إن لعن لين وإن 
كفر كفر؛ فإثه لا أسوة فى الشر). 

وقال ‏ أيضًا - وه : «اغد عالمًا أو متعلماء ولا فد ]5 
يركذ لك 


0 
ا 


. فى المطبوعات: «المعتمرا)ء والصواب ما أثبّه‎ )١( 
(؟) الإمّعة: التابعٌ الأعمئ الذي لا رأي ولا عقل له.‎ 


[:*؟] أسباب نجاة السؤول من السيف الصسلول 2 
لللبجتت ع 777 وتات فوراخ 

وروي عن علي 0 مثل ذلك. 

والكلام علق انين الفا لفن ,يطول بو ]نبا ذكونا علبهما ما تسر 
مع التقصير؛ لأنهما يُسأل عنهما الأوّلون والآخرون: ماذا كنتم 
تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ 

فالمسألة الأول فبها تحقيق الحبادة, 

والمسألة الغانية: فيها تحاتيق. المجابعة: 

خاي و النعين: لله وي ( للها تنه بومانة: لاضن مييد ةا نحم 
واه وآفهايه اجبحعية. 


]"1١[ 


لسيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرئديس واذتراك 


[1] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك اتحعا 


4 
سك قن 


الحبد لله اللاي أنزل هل غيده الكسات: فتما' يذ اعرسا سه .وسعاه 
عصمة لمن تمسّك به واعتمد عليه في الاحتجاج» وأوجب فيه 
مقاطعة أهل الشرك بإيضاح الشّرعة والمنهاج. 

والغبلاة والبدلام عل محمد الذئ. .ها ف الله ظلاة العرك هنا 
معه من السراج» وعلئ آله وأصحابه الذي جاهدوا أهل الكفر 
وواسية 3 من غير امتزاج. 

أما بعد : 

فإني قد تكلّمتٌ وشدَّدثٌ في النهي عن مولاة المشركين» ودعوت 
مَن حولي من المسلمين إلى عداوة الكافرين» ثم كتبت في ذلك 
بعض الآيات الدالة عليه» مع كلماتٍ قليلةٍ من كلام بعض المحققين 

من أهل العلم والدين؛ وما كنت أظن أن من قرأ القرآن وآمن أنه 
كلام اللّهه بوأة الله تعكدّنا بالعمل. به .والقيام - إل إذا سمع ذلك 
أذعن له وانقادء وبادر إلئ السمع والطاعة لحكمه؛ لقوله تعالئ: 
3# أتبغ ا َيل | إل ص رب ولا تَنَبعُوا يمن دونو عن ق يا يمون 
65 [الأعراف]. 


وقال تعالئ: « كلا وَرَْكَ 1 مؤت عق مك1 يها كر ينتج 


(؟) راجع المعنئ في .)517/١(‏ 


تطعا مجموعة التوحيد “ا 


سن م 5 ح ‏ ملك لا ار ا اا فى 7 ١‏ . 
ٍَ لا مدنا في أَنعَسِهِمٌ ار صَلِيًا ”'"(42 [النساء]. 
وقال تعاليل: «إ وإ اك كم مق هذى فُمنٍ أتَبع هُرَاىَ قلا يضِلُ ل 


20007 


يشق من أَعقٌ عن. وخكرن. ين 2 ميسّة هنك وتشرةة. يوم المبامَةٍ 
َعَم َس 08 َل رَبّ لِمَ حَتَرْيَقٍَ اَي وََدَ هت بَصِيًا (58) َال كدَلِكَ أنتك ءايشا 
ع كك الوم نش (02© [طه]. 

فحصل من بعض الجاهلين والمعاندين إنكارٌ لذلك؛ وجحدٌ لما 
أ وجي الله العام" والإقواقيده لمان البتسبيورة إل العلى المذعوة 
أنلم من طلبقه فى ذلك سام : 

ذا طائلة متهم اسعحيتت التخارضة الناعلة الضالة ورضكها 
- وإن لم تصرّح بذلك ‏ ؟؛ فإنه ظاهرٌ علئ وجوهها. 

اد وطاسة كرهت المعاوقة» واسيلف هنابكي"!. الكدها لج 
نشول ما أرهبي الله علبها مورة للقن الأكاى عن نالك 7 

ولولا ما وقع لهؤلاء لَمَا كان المعارض مساويًا لمن يجاويه؛ 
الأخل ذلك كب نيا عبد اللاجلن بن حسن سان مفيدة اف اله 
غليع: هد :المعارض تقس ييها أقواله فنا يديكاء رين كادفي اله 
عليوه كيار “يكنا عر إمناة الطالفة نادو لأعوال الل الباطل 


)١(‏ فاللّه هه شَرَطَ في صحة الإيمان أن يتحاكم المختلفون إلئ كتابه وسنة 
رسوله يلوه وليس فقط؛ بل لابد للمتحاكمين جميعًا أن يَرصَوا بحكم 
الشريعة سواءٌ كان لهم أو عليهم؛ لأن البعض قد يأتى الحكم عليهم 
فيسلمونء لكنهم لا يرضون بقلوبهمء فنفئ الله تعالئ الإيمان عمن لم 

(') أي: علموا جهالة من عارض الشيخ دْآله. 

(90) يققصد سالك الضلال» كما هو بيِّنٌ من السياق. 


تيم 
1 


المنكرة لهاء واللّه ناصرٌ دينهء ومظهرّه على الدين كله ولو كَرِه 
الكاقووين: 

فإ كاقةد إن بعاء الله ععالا كلداث شوايياة لأشياموقم 
الللطاييا ىماتي لسار ا بل مر كتين حمر ركسي 0 
العلم؛ لول آله تعالئ: 3# إن أبن يَكْْمُونَ مآ أَزْلنَا من الست والكذق بجنا 
بَمْدِ ما يكلة لِدَاين في الكِتَب أوْلَيِكَ يَلْمُُم لله وَيَلعيم اللّجوت (0 [البقرة]. 
واقو له “عالين+ 1538 ند آنه سيقن لد و الكتب لَيْيَنْنَهه لئاس ولا 


04 
564 01104 سه مح مز 


2 رولو سداربيرم و عار 2 
تكتمونه, فنْبَدوه ورآء ظْهُورِحِمْ واشتروا بي تمنا َي ِنسسَ ما شترورت 40 


[1*] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك 


[آل عمران]. 

منها: وجوبٌ معاداة الكفار والمشركين ومقاطعتهم. 

ومنها: شيءٌ مما يصير الرجل به مرتدًا. 

يكيادسا يحو الرجل جه علق مرالقة المشركين وتظهن الطاعة 
لهم . 

ومنها: مسألة إظهار الدين. 

وتيا عبالة الامنتفعاف:. 

ومنها: وجوب الهجرة» وأنها باقية. 

وسمّيت هذا الكتاب: 


ابل النحاة والفكاة من حوالاة المرسدين الام ل 


)١1(‏ هكذا فى الطبعة المحققة. والمشهون عند الكقيرين: «وأغهل الاشراك). 
لكنني رأيثٌ المثبتٌ بعيني علئ مخطوط الكتاب» ابي أرارااب باحك 
فع عبار ة: «أهل الأشراكة» وإك كان الظاعر أن مخ غير العوان سل 
الأمر عانًًا لكل من سقط في أوحال الشركء كن ها ره المؤلك وال + 


حصا أ مجموعة التوحيد لا 
2 ا لللبلللللللللببرحرررجت(ا 7 ب 

وأسال اللمجعاق افيس هيدا على الاعااض و أن ينلع به مق 
قرأه وسمعة. طظلبًا للتجاة والخلاص. 


فودم 
واكم هلم 


- قطعًا. ومعلومٌ أن العلماء إذا بيّنوا حال أهل بلدٍ أو طائفة» فليس 
المقصود من ذلك حصر الأمر فيهم؛ إذ «الحكمٌ يدورٌ مع علته أينما 
دارت»» فمن تحقق فيه وصفٌُ ما شمله الحكم الشرعي في أي زمان 
ومكاة: 
وهذا محاء د كما اتضنح - أن المقضود هن «الأتراك» البشركوة عتهم 
علخ الأخصض». وقد قال المضدف فى غضون الكعاب - كما سيأتينا : 
وأهل الجاهلية المشركين والأعاجم أعداء اللهء وتشبئّهوا بهم فى كثير 
من الأمور- سُّلط عليهم الترك الكافرون الخارجون عن شرائع الإسلام» 
امديواللة هال السرفئ للخير انف 


[1*] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك حت 


1 
28 فصل 28 
-203160 مم 
ا جره انك ضااده 


اعلم أن الله 0 بعث محمد| علط بالهدئ ودين الحق» 0 للناس 
ما نُزّل إليهم». فما من خير إلا دلهم عليه وعرّفهم الطريق الموصلة 
إليه» وما من شر إلا حذرهم منه» وسد عليهم أبوابَه الققغية إلية: 

ومن أعظم ذلك أنه أخبرهم «أن الإسلام بدأ غريّاك وسيعود غريًا 

. 5 1 5 537 20 

كما بدأ '. واخبرهم بظهور الفتن التي «كقطع الليل المظلمء» يصبح 
الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كافرّاء ويمسي كافرًا ويصبح مؤمناء يبيع دينه 
بعرّدض من الدنيا»” . فكان وقوع هذا ليا وَقَع هو وأمقاله - من 
الأذلة علق أله وسول الله كلق 

ومما أحين به: أن أنَته تقاتل الشرك» ووصفهم بأنهم «صغارٌ 
العيون؛ ذُلْفُ الأنوف. كأنَّ وجوههم المَجَانَ المُطرقة»”". 

ومعنيل «ذلف الأنرق»: أنها فسا متطحة . 

و«المجان»: جمع هِجَنٌ وهو التّس. 

أراد أن وجوههم مستديرة ناتئة وجناثها. هذا معنئ كلام البغوي 
فى «شرح السنة). 

فكان من حكمة الله وعدله أنْ سلطهم فى المئة الثالثة عشرة؛ 


6 رواه مسلم (4)118 من حديث أبي هريرة ولك . 
() رواه البخاري :)١1971(‏ من حديث عمرو بن تغلب وَله. 


5 


نحم مجموعة التوحيد “7 
01 !|| اصاآ 6 4ه 9ه8_9ةه5.2.99.ى#1-. ى02.6 1 92252959552221:_.:.1ى9.].-.ى]ى9 ى1 ى. ]ىل ١‏ 
نملطيى علق أعل الديار المصيلا لكاظيرت يهم الملة اللحنيفية: 
ودَعَوا إلئ الطريقة المحمدية» ولكن حصل من بعضهم ذنوبٌ بها 
لطت هذه الدولة الكنقوية» حرق ماهو كابيث: فى الأقدار الأولتة 
وإن كانت لا تجيزه الأحكامٌ الشرعيةء واللهة قال 9 لا يل ما يفْعَل 
وَهُمْ يلوت (405 [الأنبياء]» وامتحن أهل الإسلام بأمور كقيية جنا اشكرة 
شيخ الإسلام ابن تيمية ره َدَهْتَئَالَ فى حادثة ظهور التتار فى زمنه 
دوعي يادي الثرك "ل ناسيب أن تذكر يعفن كلامة. 

3 قال وُمدآَهَهْتَعَالَ: «فإن هذه الفتنة التي ابثلي بها المسلمون مع 
هذا العدوٌ المفسدٍ الخارج عن شريعة الإسلام» قد جرئ فيها شبة 
بما جرئ للمسلمين مع عدوّهم علئ عهد رسول الله وك في المغازي 
التي أنزل اللّهُ فيها كتابه» وابتّلئ بها نبيّه والحزمين» مما هو أسوة 
حسدة لمن كان برجو الله اليزج الآخرء وذكر الله كفيدًا إلئ يوم 
القبامة4 فان صر عن الكعاثه والسيظة . اللذين عما'دغرة محيك كا 
تتناول عموم الخلق بالعموم اللفظي'" وبالعموم المعنوي. 

وعهوة اللذ لكايه بوميفه تساول اع عنه الأئة كبا عالت 
تجاه بوإنبا فى الله علينا نصض عن تيلنا.من. الأمزه التكون غير 
لنا؛ فنشبّه حالنا بحالهمء ونقيس أواخر الأمم بأوائلهاء فيكون 
للمؤمن من الستاأخرين شبهٌ بما كان للمؤمن من المستقدوين؛ 
ويكون للكافر والمنافق من المستأخرين شبهٌ بما كان للكافر 
والمنافق من المستقدمين: 


(0) فى بعض النسخ: «اللفظي والمعنوي». 


جيم 


لال لع ا اا منضّلة + وأجمل ذكر قصض 
اي 


الأشياء 0-0 9 2 ف 2 عبرة ولي الْأَبنب »4 [يوسف: .]١١١‏ 
وال اجا مر ا ار 0 4 يال الم والأوق 28 إِنَّ فى 


دَلِكَ لعبرة لَمَن مخسَىَ (0)05* [النازعات]. 
وقال فى محاصرة بني لصيو م الي حي ألَدِنَ كَتَروا من أَمْلٍ 


لْكنَبٍ من ديرج 1 : إل 57 3# فَأعيَيرواً وكا 0 أؤلي الْأَبصَرِ (©40- [الحشر]. 


2 


[1*] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك 


فأعؤها أن ضعير ياحوال. المتشدشين علينا عن هله الأمة ومن 

وذكر شن خين نوفع أدبسكه فى .دلق نين مطردة وعادة 
مستمرة؛ فقال تعاليل: لين " ينه لْمتفقون ادبن 2 لوبهم مَرضُُ 
درمت '' فى لَه لنفريئك بهم '" كر لا يجارثتكت فبَآ إِلّا ميلا 
0 تلمووت تنا نذا لنذوا وفكلا تفيل 107 مقنة للد ف النرت. عأ 
ين كَل ون يد لِسْئَد أمَه نيا )4 [الأحزاب]. 

وقال تعالئ: :( وَلَرْ مَمَلَحُْ اْذينَ كد أ وَأ الك ثم لاعذرت وذ ل 
صا ©) شئة له التى عد حك ين مَل كك يد شك لله يتيبلا )4 
[الفتح ]. 

اخير سيسانه ان داك الكافريى هم العا خرية كداي الكافرية 
من العتسيية نمت العقلاء أذ مقبرى) سن لديو ياي فى 
عباده» فدات الأمم وعاداتهم» لا سيّما في مثل هذه الحادثة العظيمة 


التي طبَّق الخافقين خبرّهاء واستطار في جميع الديار شررهاء وأطلع 


)١(‏ المرجفون: مشيعو الأكاذيب بين الناس. 
47 أ« “لشيلطك صلييم: 


5 


يم 
ح إواية 


فيها الثفاق ناضية راسه» وكشن فيها الكفذ عن أنيايه: وأضراسه» 
وكاد نبها'عموة الكفاك. أن تسم وتضرء "" جيل الايمان أن 
ينقطع ويُصطلم”", وعقرٌ دار المؤمنين أن يحل بها البوارء وأن 
يذول هذا الدين باسعلةاء الفجرة التتار, و ظن المناققون والذين 
في قلوبهم مرق أن نا وعَنكا أنه تولك إلة طروت 4137 لاسراب 1ه وأ 
اك روفلب سمرت الله ورسولة. إل امليوع أبذاء .اين ذلك فى 
قلوبهم؛ وظنوا ظن السوء وكانوا قوما بورًا. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


واتؤ للخ افق تركت الحليم حيران» وأنزلتٍ الرجل الصادقّ منزلة 
السكران» وتركت الرجل اللبيب:. لكثرة الوساوس . لبس بالناثم 
ولا اليقظان؛ وتناكرت فيها قلوبُ المعارف والإخوان؛ حتئ بقي 
للرجل بنفسه شغلٌ"ا عن أن يُغيث اللهفان؛ وميّر اللّه فيها أهلّ 
البصائر والإيقان» من الذين في قلوبهم مرضٌ أو نفاقٌ أو ضعفث 
إيمان» ورفع بها أقوامًا إلى الدرجات العالية» كما خفض بها أقوامًا 
إلى المنازلة الهاوية» وكمّر بها عن آخرين أعمالّهم الخاطئة» وحَدَّثْ 
من أنواع البلوئ ما جعلها مختصرة من القيامة الكبرئى؛ فإن الناس 
تفقوا فيها ما بين شقيّ وسعيدء كما يتفرقون كذلك في اليوم 
الموعودء ولم ينفع المنفعةً الخالصة من البلوئ إلا الإيمان والعمل 
الصالح» والبرٌ والتقوئء. وبُليت فيها السرائرء وظهرت الخفايا التي 


(5) يحكث: ا يُخترم: يزول. 

(') يُصطلم: يُستاصل. 

(9) في المطبوع: «حتئ إن في الرجل بنفسه». وما أثبتّه من «مجموع 
الفتاوئ) (8؟/5/7). 


]"1١[‏ سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك متت 
لللب7ج7ج7ج777-777 2 ”ايأر ا 
تكنيا الضبائر: .وصين أن التقوع "7" من الأقوال بوالأغمال. يخون 
صاحبّه أحوجَ ما كان إليه في المآل» وذم سادته وكبراءه من 
أطاعهم فأضلوه السبيلاء كما حَيِد ربّه مَن صَدَّق في إيمانه واتخذ 
مع الرسول سبلا وناة صدن عا حاءث يه الأحباة السوية من 
الإخبار بما يكونء وواطأتها'" قلوبٌ الذين هم في هذه الأمة 
محدَّثون ‏ أي ملهّمون -»؛ كما تواطأت عليها المبشرات التي رآها 
المؤمنون» وتبيّن فيها الطائفة المنصورة الظاهرة ‏ الذين لا يضرهم 
من خالفهم ولا من خذلهم إلئ يوم القيامة'"-؛ حيث تحرّب الناس 
ثلاثة الح نا: 

- حزبٌ مجتهدٌ في نصرة الدين. 

بدواغرة يعادال لف 

- وآخر خارجٌ عن شريعة الإسلام. 

وانقسم الناس بين مأجور ومعدوره بو اكز قد فر عالله التروره 
وكاة هذا الاتعسان مير ا من الله وتقسيمًا: 3 لجْرِىَ أله أَلصَدِقِينَ 
بِصِدْقَهِمْ وَيعَزْبَ السفقت إن سه أو يوب عَلتِهِمَ إِنَّ لَه كنَ عَفُورَا تَسِما 
)6 [الأحزاب]2. 

قلت: ونا ذكره عن الاممعات والانكاث قل رايا عا هو 'نظيرة:. أو 
أعظم منه ‏ في هذه الأزمان» وكذلك انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: 


أخدها: ناصر لدين الإسلام, وساع في ذلك بكل جهده» وهم 


(؟) واطأتها: وافقتها. 
(*) رواه البخاري (1)» ومسلم »)٠١1(‏ من حديث معاوية وَلكه. 


دما أ مجموعة التوحيد لا 
< :0 هج جج يسح سح سر 1-7 
القليلون غددّاء الأعظمون عند الله أجرًا. 

القسم الثاتي: خاذلٌ لأهل الإسلام؛ تارك لمعونتهم. 

القسم الثالث: خارجٌ عن شريعة الإسلام بمظاهرة حزب المشركين 
ومنا صحتهم . 

وقد روئ الطبرانيٌ عن ابن عباس» عن النبي وَيِة قال: «(مَن 
أغاق.ضاحت باطل لتد حصن باطله حناء ند ترتق منه ذقة الله وذدا 


00 
رسوله )4 . 


وهذا أوان الشروع في المقصود. 


اا 


1 الذكة: العهد والافاث والبحماءة: 

(0) صحيح: رواه الحاكم :»20٠١/5(‏ والطبراني في «الكبير» 0)١14/1١١(‏ وفي 
«الصغير) »)7١5(‏ وفى مسند «الشاميين») (57): والخرائطى فى «مساوئ 
الأخلاق» (099)» وصحّحه الحاكم» بينما ضعّفه الذهبي» وشكن عسات 
الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2.)5١١/54(‏ وصحّحه الشيخ الألباني 
فى «الصحيحة) :42٠١7١(‏ وحسّنه الشيخ حسين الداراني في تحقيق 


«المجمع) (9/١5؟).‏ 


[1] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك اتحعا 


وبوكخائج جعت ةكم 

-/ [المسألة الأولى]: فأما معاداة الكفار والمشركين: 

فاعلم أن الله قد أوجب ذلكء وأكّد إيجابه؛ وحرّم موالاتهم؛ 
وشدّد فيهاء حتئ إنه ليس في كتاب الله تعالئى حكمٌ فيه من الأدلة 
أكثر ولا أبين من هذا الحكم» بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. 

[الدليل الأول]: قال اللَّه تعالئ: 9 وَإدًا ولَ لَهُمْ لا تُنْيدُوا في الْأَرْضٍِ مَلوَا 
إِنَمَا نحن مضيخوست (00 [البقرة]. 

ه قال ابن جر ير ممه اللّهُ تَعَالَ : «فأهل النفاق مفسدون في الأرقن 
بمعصيتهم ربّهم» وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه» وتضييعهم 
فرائضهء وشكيم فى .دينه اي ياد 
به» والإيقان بحقيقتهء وكَذِيهم المؤمنين") بدعواهم”" غير ماهم 
عليه مقيمون من الشك والتكذيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب باللَه 
وككية .ووسلة غلن أوليا لياع الله إن وجدوا إل ذلك سبياة: 

قال ابن كقيرة «توهذا الذي قال حسن؛ فإن من الفساد في 
الأرقنى افذاة الموعمي العافرين ا والباعة كنا كال قال : غز رانين 
كرا بصن أزنية بَتْض' إِلّا تَنْمَلُوهُ كك فِنْنَةٌ ف الْضٍ وَفَسَادُ حكبرٌ 
(05* [الأنفال]؛ فقطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين»ء كما قال 


تعالئ: اباي أن اموا كا لَتَحِدُوأ الْكَمِنَ أولية من دون الْمؤيننَ» 
[النساء: .]١55‏ 


03 أي؟ وبكدذبيم علق المؤمتين. كما يقال؛ قلاث كذبك+ أي كذاب هليك. 
(؟) أي: بادعائهم» والضمير عائد علئ المنافقين. 


حك 1 «جموعة التوحيد “"] 
-[0١1و:‏ | 

وقولّه : ينما عن مُصلِحُوت 0 أي: نريد أن نداري: الفر يتين بن 
المؤمنين والكافرين» وتصطلخُ'' مع هؤلاء وهؤلاء» يقول اللَّه: 
ألا إِنَهُم هُمْ الْمُفْسِدُونَ *؛ يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونهء ويزعمون 
أنه إصلاح هو عين الفسادء ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه 
فسادًا) انتهل. 

وعة! الدع ذكره ققد .د واللز ب منسقاة ورابها' عله نإيه ذا 
قيل لهم: (ما الحامل لكم علئ مجالسة أهل الشر والفساد؟ قالوا: 
نريذ أن نصلح احوالفاء سجرج دنيانا منهمء ويكوة: لناا يد 
عندهم». وبعضهم إذا ظن باللّه ظنّ السّوء من إدالة7 أهل الباطل» 
زوأ تع اله اتعوا نيهم تومي إليهم اتخذه صديمًاء ورضي به 
عليكاء قادة بلسان حاله: 9#خََيَ أن ْصِسَنًا دآيرَة» [المائدة: 51]» «9 آله 
ِنَهُمْ هُمْ الْمَمْسِدُونَ ولكن لا يَنْعونَ (4)5© [البقرة]. 

0 قال 2 َيْرِ لفقي بِآنَّ َع عَدَابًا أَلِيمًا 29 الَدِنَ 

5 ( رم 
2 [النساء]» 1 4 اقل 1 ألدِنَ اموا لا تَتَخِدُوأ الْكفْرنَ ري 
فنع افون التزوين أَرَدُونَ أن مَصَنُوا له دَلِمَحكُمَْ سُلْطننًا بين "08 [الساء]: 

8 قال ابن كثير: ال وعنوي ايع يحدوة الكادرين أولياء هن 
دون المؤمنين؛ يعني انهم هي في الحقيقةء يوالونهمء 50 
إليهم بالمودةء يقولون إذا حَلوا بهم: #ِإإِنَا مَمَحْمْ إِنَّمَا عن يمون 50 
[البقرة]» أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعال 


.)188/١( فى المطبوع: ١نصلح)»). والمثبت من «تفسير ابن كثير'‎ )١( 
الإدالة: النصرة. (0) أي: حجة ظاهرة في عذابكم؟‎ )9( 


]"١[‏ سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك 
ججج5 << يريبير .أ 1 اج | عست 
منكرًا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: «ليَبَْمُوت عنم الْرّه» 
[النساء: 184]؟ ثم أخبر أن العزة كلها له وحده لا شريك له»ء ولمن 
جعلها له؛ كما قال تعالئ في الآية الأخرى: «ا من كن ريد اله مله 
لعز جِيعًا)* [فاطر: 01٠١‏ وقال تعالل: «(وَلَهِ الِْرّهُ وَلرسُوله وَللمُؤْمِييت »* 
[المنافقون: 8]. 

والمكسوة من هه شيك عدن طلب العزة مق .حتات. الله 
تعالئ» والالتجاءً إلئ عبوديته؛ والانتظام في جملة عباده المؤمنين؛ 
الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا يه يقوم الأشهاد). 

قلت: فإذا كانت موالاة الكافرين من أفعال المنافقين» فهذا كاف 
في تحريمها والنهي عنها. 

[الدليل الثالث]: وقال تعاليل: «إلَا يِنَحِذٍ الْمَؤْمِيوْنَ الْكفرنَ وليك من 


كوو القن يتن يمن كلك نتن يرت أثر فى قو كذ زا سمرانه 8 
فنهئ سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين» ثم قال: «إوَمن يمَمل 

لِك *. أي: ومن يوالي الكافرين لأافَيْسَ مرت أنه في شَىْءِ *. أي فقد 

برق مق اللهه وزبوع الله ممه وعد تهدية كديده ووعيد أكيد» عفنا 

للإسلام والتوحيد. 

اليل الرنو لد وكال. ساق + 36 كز حكن ان 12 ادن 


3 
لس ير 0 0 34 


كتروا لِنَنَ ما عَدَمَتْ لَرْ شمن أ سَخِط أنَّهُ عَلتْهِمَ وَف الْمَدَابٍ هُمْ 


22 04 كم رايعره ره مي رمي رلك ع د مدر وم 
خَيِدُونَ 0 وَلَرْ انوا ينوت به ولت و1 أنَزك إِلْهِ ما أَعحْدُوهُم 


ويه وَلكنَّ كيرا مَنْهُمْ فسِفوت (0)* [المائدة]. 
د قال شيخ الإسلام: «فبيّن ل أن الإيمان باللّه والنبي وما أنزل 
إليه مستلزمٌ لعدم ولايتهم» فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان؛ 


ب 5 «جموعة التوحيد “] 


دإ 437 | 
لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم). 

قلث: رتب الله تعالئ علئ موالاة الكافرين سَخَطَّه والخلوة في 
العذاب» وأخبر أن ولايتهم لا تحصّل إلا ممن ليس بمؤمنء وأما أهل 
الإيمان بالل وكتابه ورسوله فإنهم لا يوالونهم؛ بل يعادونهم؛ كما 
أخبر الله عن إبراهيم والذين معه من المرسلين ‏ كما يأتي بيانه 
إن شاء اللّه تعالن -. 


[النقيل السامسن]د قال الوه غ1 الت 1ق ل كهذوا' اير 
تالشكرى آزية ينطع آزية ينين" ون يكم يك كه يتم إن أنه 5 
يَهَدى الَْومَ الَِيينَ (0) فى ألَذِنَ فى مُلوبهم مَرَضُّ سرِعُوت فم يوون 
3 3 
حي أن. فيسَنا در شتى أنه أن أن بالقتم أن أت عن عند فقيتا 12 
00 ِ- 


مآ أسروأ فه أنفْسيمٌ تدميرتح (5 [المائدة]. 
8 المؤومنين أن يوالوا اليهود والتضارئ: وذكر أن من 
تولاهم فهو 9م24 أي: من تولئ اليهود فهو يهودي» ومن تولئ 
النصارئ فهو نصراني. 


وقد روى ان ابي حاتم» عن محمد بن سيرين» قال: قال 
نَا أ 


عبدٌالله من عسة ابن مسعود]ة اليكق احدكم أن يكوث يهود : 
نضوااككا وهو لا يفعض ثال؟ قظساء بريه هذه الآيةه كنا د 


ها فين 


لسابو م 


:اموا ل سيدا البو والكسترئ أؤية 4 إلن قوله+ عازن من 14 
15و 20 3 "3 5 لك 3 : 
وكذلك من تولئ الترك فهو تركى 2 ومن يتولئ الاعاجم فهو 
)١(‏ فى نسخ أخرئ: «من تولئ الشرك فهو مشرك»»؛ وهذا تابعٌ للاختلاف 


حول اسم الرسالة ب كنا ذكرنااسابنًا بنوقد قال المحقق عاد أيقنا - 
عن «الشرك... مشرك): هو تحريف. وحتئ علئ المثبتء». فالمراد: 


1] نسيل التحاة والفكاك عن هولق العتدين واقنراك عت 
بس ةمللا م م شه كس[ ج10) - 
أعجمي. فلا فرق بين من تولئ اهل الكتابين أو غيرهم من الكفار 
ثم اخبر تعالئ ان الذين في قلوبهم مرض - أي شك في الدين 
وشبهة ‏ يسارعون في الكفار قائلين: «خحَتَىَ أن نصِسَنًا دايرة» أي: 
اللاي الكافرين. 00 «نخشئ أن كار له 


بلداننا». وهذا هو لد اسه يانه الذي قال اللَّه فيه: 00 7 
لك أَلتَ" عَلهم لَه الَو وَعَفِتِ لله علو مله وَلعَدَ لهم جَهَئَمٌ وَسَهَتَ 


مَصِيرا (4105 [الفتح]. 

ولهذا قال تعالئ في الآية: «إصََى أَنَهُ أن يَأ بِالسَتح أو أَمْرِ مِنْ 
مني 11 :لسن بين الله واجب. فالحمد لله الذي أتئ بالفتحء 
فأصبح أهل الظنون الفاسدة على ما أسروا في انفسهم تادمين.. 


[الدثليل السادس]: وقال تعالئ: «9 يم اَن مها لآ كَيدُوا الَدِنَ عدوا 


يعد هُيْوا ولا ين ان ووو الكتب ين كد والكدر يه وَنَوُأْ لله إن كم 
مُؤّمِنينَ '(ه) 50 [المائدة]. 

فنهئ سبحانه المؤمنين عن موالاة أهل الكتابّين وغيرهم من 
الكفارء وبيّن أن موالاتهم تنافي الإيمان. 

[الدليل الو دقال عاك 38 ا ايك كنز 1 تقيترا واكم 
تنفكق أنزئة إن انتعها الحكر عن الاين من يلد يسك موتك 
هم المت 6 ل إن ك3 بكم 0 ْو وأوجو وعنررئة 
مول افْرَمْتموَهَا وَتَجرَهُ سوه كَسَادَهَا وطن رَصَوْئَهَآ لحب إيَحكْم يت 


3 


ليد ورسولي وَجِهَادٍ في سيله فريّصوأ حَىّ يأق أله يأرو وَأنَّهُ لا يبَدِى 


التركي المشركء وليس الصادق الموحًد. 


5 


ديم 
-[14: | 
لمم الكسقيت 42 7العربة. 

فنهئ ول المؤمن عن موالاة أبيه وأخيه ‏ اللذين هما أقرب 
الناس إليه ‏ إذا كان دينهما علئ غير الإيمان» وبيّن أن الذي يتولئ 
أباها بو الغاع: ]13 كايا "كاشرين .-. تيو لانم الكاقه بين قر 1 
الكافرين ‏ الذين هم أعداء لدو اراق وى لله ين أخلة يكون هذا 
الما ؟! يلن وال - إنه أظلم الظالمين. 

توبيّن تعالين أن هذه القنانية لا تكون عذّرًا في موالاة الكافرين» 
فليس لأحدٍ أن يواليّهم خوفًا علئ أبيه أو أخيه أو بلاده أو مالهء 
أو فده يعي ته أى عقاف عن توجعاف؟ فاك الله قد عد سان 
الخلق باب الاعتذار بهذه الثمانية؛ وذلك أنه ما من أحدٍ يوالي 
المشركين إلا وهو يعتذر بها أو ببعضهاء وقد بان أن هذا ليس بعذر. 

فإن قيل: قد قال كفير من المفسرين: إن هذه الآية نؤلت فى شأن 
الحيات. ْ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن نقول: إذا كانت هذه الثمانية ليست عذرًا في ترك 
الجهاد ‏ الذي هو فر علئ الكفاية » فكونها لا تكون عذرًا في 
ترك عداوة المشركين ومقاطعتهم بطريق الأولئ. 

الوجه الثاني: أن الآنة كشيمها دلت علخ جا أكون كنذا ولك عن 
الجهاد؛ فإنه قال: #أَحَبّ بكم من أله ورسولي وَجهادٍ فى سبيله 6 ؛ 
نان العية ال ورسوله توجب إيثار عداوة المشركين» ومقارعتهم 
علخ هذه الخباقية» ونيا عليهاء كما أن محية الحياذ تر حب 
إيشاره عليهاء وباللّه التوفيق. 
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[1*] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك 
7لللللاال1لذ1ش هش ] ]ىل سلشششهجاالمجج7طالالُيُيزس ‏ ©“ ١“‏ ١ل‏ :1 1 :0010|( 5 
ه81 سيكه البسيت كرون عند شاه |4 وأماالين أغيد ال 
يك ! ييْمِوْهَ 8 وَل جَةَمَمم حكُلٌ َيه حي روا الْعَدَاب الاير 405 ايونس]. 
[الدليل الثامن]: وقال تعالئ: إرَنِنَ َأمنواْ وَلَمْ جروا مَا لك ين وم 
تن توق حل يا الاطال» +18 حم قال: عا اليه كتروا. يتن زناه 
بض" إلا تتملرة 55 يتن ى الأض. وقساة ‏ كب (405 [الأمال]: 
فأخبر أن الكفار إذا لم يوالٍ بعضهم بعضًا ‏ بأن ينحازوا عن 
المسلمين» -ويقظع المحلموة أيلكهم متهم نه و إلا :وفعت :القسة 
والفساد الكبيرء فتبين أن موالاة المؤمن للكافر سببٌ للافتتان في 
الدين بترك واجباته» وارتكاب محرماته. والخروج عن شرائعه, 
وسببٌ للفساد في الأديان والأبدان والأموال» فأين هذا من قول أهل 
الفساد والمجون: إن موالاة المشركين صلاحٌ وعافية وسلامة؟! 
اليل الكاسع ]اد وقال تحال ؛ واوا 1 تكنوة كا كوا 01 مره 


004 يري يري رصجريربروى سوير 


>> )ا جوء كمسر دي ومر بورع ى. د سلس 2 
قلا تَتَجِدْوا مهم وليه حي ماجروأ فى مَبِيلٍ أله فإِن نولَوًا فخذوهم وافسلوهمٌ حَيَثْ 


عن ين دَيَ عير 
0 


0 ول نهدو عله وَلِنَا وَلَا 'صِيًا (1)* [النساء]. 

تأخير غالن عن الكفان انهم يوذو كثر الصيلمين كما كقرو 1 
ثم نهئ أهل الإيمان عن موالاتهم حتئ تحصل منهم الهجرة بعد 
الإسلام. 

[الداليل العاهر]: وقال. تعال: 36ياما أن موا ل كَنَهِدوا عَدوْف 
ديح أله تلوت إِلتيم بالود وَمَدَ كدرو يما جم ين الْحَقْ رجن الول 
َإيا ل يما يأ ري إن كُمُ حرَسثْرَ جهدا فى سبل وَاتمَة مضق مون 


- 


000 فى نسخة : كنا كوه والمثبت ولخ لموافقته لفظ القرآنا لعظيم . 
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5 >كككككح تت 
يم بمو ونأ أ يمآ ميم مآ عدم ومن ينل َ َقَدّ صَلَّ مول 
ييل (0) إن ينوم يكوا لك 6 ويَسْطُوا كك دي سني 0 
تنا 3 تكثرة 310 تقمكث اتناف :له قائة ين التنئة يتفهل 57 1 
قو 3621 6 لدأ فق بن ركد له 1 1 


2ه ل 2 عبرم غجي م 2ن مدرو 007 710 200 ودس ل ملو 
لَعَوميم إنا برءاوًا ا وفيا تعبدون من دون 1 كا + 3 وبدا يننا نوبتكي العداوة 
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ال أبدا سَّ ا لَه وده 6 [الممتحنة]» إلى 57 ِنَم 06 
ميو ل مه 0 دم و 
أهَّهُ عن لد َو فى لين وَأَجُوكُر ين دير وظله وأ غلك يراجم أن وهم 


200 ره 0 74 


ومن بول وكيك هم طمن (). إلئ قوله: ييا الَنَ امنا لا ولوأ 
َرْمًا عَضِبَ أَّهُ عَلَيهِمْ قد يَسُوأ من الْأخْروَ كَنَا بد يس الْكَثَارُ من أححب الْدُور 20 
[الممتحنة]. 

وقد ثبت في الصحاح: أن هذه السورة نزلت فى رجل من 
الصحابة؛ لما كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي ذل إليهم عام 
الفتح؛ فأنزل اللدهةه الأيانة مقير هذ الكعاب». .ويفيقه ونيو ل الا 
عليّ بن أبي طالب في أثر المرأة التي ذهبت بالكتاب» فوجده 
فى فقيسة وأبيها ”1 تتجاء الرجل الل الفي كله يعظارة برزيحلكة | 
ما شك [في دينه]ء ولكنه ليس له من يحمي من وراءه من أهله 
بحكة :اند أو]ة بهذا بذ عند تريش » واستأذن بعض الصحابة في 
قتلهء فقال النبئٌ كلهِ: «وما يدريك؟ إِنّ'" اللّه اطّلع ملع أهل جلاب 
فنال: افعلو! ميف ققد مرك لع 


)١(‏ العقيصة: الشعر المضفور. 
9 فى الرواياث المشيورة>» العل)» والمقيك د أيضاءأزوايةا متحيعة في 
«المسند) وغيره. 
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[] نسيل التحاة والفكاك عن هولق العتدين واقنراك تا 
حل سل لط سطس سبح | بو؛ | - 

فلولا أن ذلك الرجل كان من أهل بدر لقتل لأجل هذا الكتاب. 

ففي هذه السورة ‏ مع سبب نزولها ‏ من الأدلة على وجوب 
عداوة الكفار ومقاطعتهم أدلة كثيرة» فنهئ تعالئ أهلّ الإيمان عن 
اتخاذ عدوٌه وعدوهم وليّاء وهذا تهييجٌ على عداوتهم؛ فإن عداوة 
المغادى لربك باعفة وواعية إلخ غداوتك: له 

ولسرب ذلك وه _ وذنم الوكل الأعلن مولقة 3 نثواف مر كا 
لإنسان هو سيدّك؛ والسببٌ فى حصول مصالحك ومنع مضاركء 
وسيدٌك له عدوٌ من الناس؛ فهل يصحٌّ عندكء ويجوز في عقلك أن 
تتخذ عدوٌ سيدك وليّا - ولو لم يَنهك عن ذلك -؟! فكيف إذا نهاك 
عن .ذلك أهد النيي» ورتب علن موالاتك له أن يعذيك».وأن بسقط 
عليك» وأن يوصّل إليك ما تكرهء ويمنع عنك ما تحب؟! فكيف إذا 
كا :غ3 العون لميةك عدا لمن أيضا ب؟ كاف والبعه سم ذلك 
كلقن إفق إن لين «الظالجية الجا هلين 

ثم قال: «إتلقُوس إِلَتهِم بِالْمَدهِ*. وهذا كاف في إبطال شبهة 
0 فإنه إذا أنكر عليهم موالاة المشركين وموادتهمء قالوا: 
«لم يصدر منا ذلك»! وهم مع ذلك - يُعينون أهل الباطل بأموالهم» 
ويذبُون عنهم بألسنتهم» ويكاتبونهم بعورات المسلمين» فأين هذا 
من الكتاب الذي نزلت فيه هذه السورة» وقد سماه الله إلقاءً 
امود وها ا اهو عد ان 
ثم قال: وقد كوأ يما جم يِنَّ لحي جرد اول وَإِيك أن مؤمنوا يله 

4 ما وسار عداوتهم. وهو كفرٌهم بالحق الذي جاءنا 
من عند اللهء وإخراجُهم النبيّ كله وأهلّ الإسلام لأجل الإيمان 
بالل 


0 1 «جموعة التوحيد “"] 
12 ج77 7 

ل حدى تجاان. من مو الاقيي يانه يعني الس .و العاذنية» هذا 
تهديدٌ شديد. 

ف قال؟ عانق تنتاة وك ققد كل مرك قير 4+ أي1 من يمان 
- الله ويُّلقى إليهم بالمودة» ويِّيِرٌ إليهم - فقد أخطأ الصراط 
المستقيمء وخرج عن طريق الصواب. 

ثم قال: «إإن عَُوممْ يكوا لم أُعدآه4؛ فبيّن أنهم إن قدّروا على 
المسلم واستولّوا عليهء سامُوه''' سوء العذاب» وبسطوا إليه أيديهم 
وألسنتهم بالضرب والقتل وبالكلام الغليظ ‏ ولو كان يواليهم 
ويكاتبهم في حال بُعده عنهم ؛ فإنهم لا يرضّون عنه ويُسلّمونه من 
شرّهم حتئ يكون دينّه ديتهم؛ ولهذا قال: #ورَدوأ لو تَكده ب وكما 
قال: عزون رضن عَنكَ الود ولا ألهضدئ عق صم م مِلَتهُمِ © [البقرة: 

في قال ون تفع يسانو 5 للد يوم الْقِيَمَةِ * الآية؛ فبيّن أن 
ليا ليجل ارس و اعد مسري م له موالاتهم»ء 
كما اعتذر هذا الرجل بن له في مكة أ وحامًا وأولاذء ره 
الل تعالن؛ فإنه. يحت علن الأساتن: أن يكون الله ورسوله اح 
إليه مما سواهماء ولا يحصل الإيمان حتئ يكون الرسولٌ أحبّ إلى 
الآثساة عم ع لدفموو اليستيو الناس | معدن 

فقوله: أن تفع ساف لآ د يوم الْيمَةٍ 4. أي: لن يُنِجُوكم 
من عذاب الله فكيف تقد مونهم على ير اه الل ولأجلهم توالون 
اداع ال ا بوالة تعالئ مطلعٌ عليكمء بصيدٌ بأقوالكم وأعمالكم 
ونيا تكم . 


)غ2 ساموه: أذاقوه. 
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1] نسيل التحاة والفكاك عن هولق العتدين واقنراك عت 
لس سسسب سح |[ ووو | د 

فوريكق اناهن الذي دلوم علية هن مو ال1فالمؤمدين» هاف 
من موالاة الكافرين» ليس هو أمرًا لهم وحدهم؛ بل هو الصراط 
اميتي الذي علية مع المريايية شال كركة 6ت لك أن 
حك ون ميد وان سد4ه» أي + من الم رسلين» غلذ اذا لنت إن كرا 
6 وعدا كلذوة امن ذو أكن كا يك وا يذ و 4 | عدي والتّمَساه أبدا 
عن جوا يلد كقدة 4 را د 0ل أ مقن 4 كقو له 
تعالل: 8# ثم انين إِلبَكَ أن نِ أَبَع 07 إِدهِيم 4 [النحل: 178]. 

فأمَرنا سبحانه أن نتأسّئ بإبراهيم الخليل ومن معه من المرسلين 
5 قولهم: #َإإِنَا برَمَوا منكم وَمِنَا تََبدُونَ من دون ألو إلئ آخره. وإذا 
كان واجبًا علئ المسلم أن يقول هذا لقومه الذين هو بين أظهرهمء 
فكونه واجبًا مع الكفار الأبعدين المخالفين له في جميع الأمور أَبِينُ 
وأبين 

وعاهنا كد .يدينه في قوله: «إإنًا يركوا من وَمِنَا تمَبْدُونَ من دون 
مو . وهي أن الله مبالد قدَّم البراءة من المشركين العابدين غير 
اللسسلق البواعة مين الأوقاق المسيدة عن فون اللّه؛ لذن الأول أهمُ 
من الثانى؛ فإنه قد وجرا من الأوقات: ولا يتبرأ ممن عَبَدها؛ فلا 
كوه آنا با لر بجي علوي نوها إنادهيرا نحن : المشر كين فنا هلدا 
يستلزم البراءة من معبوداتهم. 

وهذا كقوله تعاليل: و ركم يما لدكورت هن دون الله ودعو رق 
عم ألا أكرْنَ دعل رق سَِيًا ([)» [مريم]؛ فقدم اعتزالهم علئ اعتزال 
معبوداتهم. 

وكذا قوله: :3 قْلَمًا أععَرطُمْ وَمَا يَعبِدُونَ من دون لَه 6 [مريم: 44]» وقوله: 
لو أمْرَشوهج وما يتتذوركت إل الله 4ه [العينف: +11 


0 

فعليك بهذه النكتة؛ فإنها تفتح لك بايا إلئ عداوة أعداء اللّهء 
فكم من إنسان لا يقع منه الشركء ولكنه لا يعادي أهلهء فلا يكون 
ملكا إلالفه 7751 تدك موق ميم المرسلين 

ثم قال: © 3 كينا يك وبا يننا ويتدك العداوة والبتسة أبدَا حَقَّ عَوْمئوأ يس 

5-5 فقوله: #إوَيدَا» أي: ظهر وبان”". 

وتأمل تقديم العداوة علئ البغضاء؛ لأن الأولئ أهمٌّ من الثانية» 
فإن الإنسان قد يُبغض المشركين ولا يعاديهم؛ فلا يكون أتيًا 
بالواجحن عليه حدم تخضل مته العداوة والخضاء؛ ولابد. أيضا ‏ 
من أن تكون العداوة والبغضاء باديئين» ظاهرتين بيّنتين. 

واعلم أنه وإن كانت البغضاء متعلقة بالقلب؛ فإنها لا تنفع حتى 
تظهر آثارٌها وتَبِينَ علاماتهاء ولا تكون كذلك حتى تقترنَ بالعداوة 
والمقاطعة» فحينتلٍ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين. وأما إذا 
وجدت الموالاة والمواصلة فإن ذلك يدل على عدم البغضاءء فعليك 
بتأمل هذا الموضع فإنه يجلو عنك شبهاتٍ كثيرة. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


)١(‏ في المطبوع: (إذا»» ولعل الأصمَّ ما أثبقه ؛ ويكون المقصود أن من لم 
يعاد أغواء الله تعالئ» فقد ترك دين جميع المرسلين. واللة تعالئ 
أغلين وأعلم. 

(؟) وهذا فيه إشارة لطيفة» وهو أننا قبل إيماننا لم يكن لديئا عداوة لكم 
ولا بغضاءء ولكنها «ظهرت وبدث)» فى حياتنا عندما استئارت بنور 
الإيمان وتعظيم الديّان؛ فلولا أمذه لنا وإجلاتنا له لَمَا ظهر في حياتنا 
أي عداوةٍ وبغضاء لكم. وهذا هو أثر الإيمان الصادق في حياة المؤمن, 
الذي ور تحب وعقل وفكر المرء إلى ما يريده منه إِلهّه وفاطره 

ظيم 4. واللَّهُ تعالئ أعلم. 


[1] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك التح عتا 


فى اقال: إِنََا بسك أَمَّدُ عن لذن َو في أَلدنِ 0 ون م 
وَظهَروا علخ حرا أن 8 ل كيك هم 3 اطيثرة»؛ كر ولا 
أفعالًا تدعو إلى مقاطعتهم وتركِ موالاتهم 0 وهي أنهم يقاتلون 
في الدين ‏ أي من أجله ‏ » يعني أن الذي حَمَلهِم علئ قتالكم ما أنتم 
عليه من الدين لعداوتهم لهء وأيضًا يُخرجون المؤمنين من ديارهمء 
ويعاونون علئ إخراجهمء. فمن تولاهم ‏ مع ذلك فهو من أظلم 
الظالمين. 

وفي هذه الآية أعظم الدليل وأوضح البرهان علئ أن موالاتهم 
محرمةٌ منافية للإيمان؛ وذلك أنه قال: #إإنَنَا يتيك مه فجمع بين 
لفظة (إنما» المفيدة للحصرء وبين النهي الصريح. وذكر الخصال 
الثللاث» وضمير الحصر ‏ وهو لفظة (هم) د ثم ذكر «الظلم) المعرّف 
0 

نم قال: عا اَن اموا لا نولا مَرمَا عضب لَه عَيِهِمٌ قد بَسُوا ين 

00 مش الكناة 3 حب لْقُور*؛ فنهئ سبحانه أهلّ الإيمان عن 
9 52 4ق بحسن فنع المهن ولا ممر د 
أن يوالي من فعل ما يُغضب اللَّه تعالى مو الكفر »ةقان سو الاق :له 
ثنافي الإيمان تالله #عالنة: 


و١6‏ 
اك 


)غ2 وهذا يعني أن تهر تهييج المؤمنين على عداوة الكافرين + أمة مطلوك شترعاء 
57 إشعالًا للفتن ولا غير ذلك من الشعار انف الخداعة: 


” مجموعة التوحيد 7[ 


28 فصل 00 

وهاهنا أمورٌ يجب التنبيه عليهاء ويتعينٌ الاعتناء بها؛ ليتمّ لفاعلها 
مجانبة دين المش كين : 

الأمو الأول كرك اتباع أخواتيي» وق نين اللدصالن عن اماعها: 


5 رك مهس ص صجرره دك م رسام ده 52م 00 6 

قال تعالئ: «إوَآن رَضَئْ عَنكَ الْيُودُ ولا النَسَرَى حَىٌّ َم مِلَهُم كل إت 
هه 0-31 م صمح له ته وهره س1 4هوسم رود مك 2 عم ع 0 ج22 2 032 
هدى الله هو اذى وَلينِ أتَبَعَتَ أهواءهم بَعْدَ ألَذِى ج12 مِنَ الْعِلرٍ مَا لك مِنَ الله 


من وَل ولا ضير (050)© [البقرة] 

ت قال شيخ الإسلام: «فانظر كيف قال في الخبر: 8أمِلَتهُمَ *» وقال 

في النهي : «أَهوَاءَهُم * ! لأن القوم لا يرصًون إلا باتباع الملة مطلقًا: 
والريرة وقع عن اتباع أهوائهم في ليل أو كثير؛. 

وقال تعالئ لموسئ وهارون: «امَسْتَقِيِمَا ولا كُبْمَكنْ سَبِيلَ اليرت لا 
تلو 409 ابرس). 

[وقال تعالئ]: «إوَثَالَ مُوسئ لِلَّضِهِ هَرُوتَ شل ف فَرَى وَضَلِعَ وك 
تَئٍٍ سبل الْمُفْسِدِينَ (05* [الأعراف]. 


وقال تعالن: «وت كلتق الول با بد ما ييه 2 الفكى وم خب 
ور 7 7 07 رجه 
سَِلٍ الْمْؤّمِنينَ لول ما نَوَلَ وَنصَلوِ جَهكم وَسَآءَتّ مَصِيًا 1000 [النساء]. 


| وقال تعالل: « وَأَدَلنآ إِليْكَ الكتبٌ بِلْحَقَ مَصَدْنًا لْمَا بت يديه من 
20100 34 00 0 0 

ا ا الم ير بع 1 أن و1 عي ترف عن 

جاةك هن لْحَقّ > إلى قواله: 5 4 تَتَبِْعَ أَهْوَاءَهُمَ وَلَعَدَره أن بتوتوله 


دم سمه لس 


عن .نض 16 آنل أنه ِلك 4 [المائدة: 44]. 
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6 
أو 


7 أ 07000 بغر ١ ١‏ لسن م ته 277 زه 
وقال تعالل: 8( وَلْقَدَ اننا بى إشرويل الكتب. واللشك والنبوّة وردكتهم 
0 سلس تسر سن سه ن جل لج م صد(١)‏ ار ص ج سرك لوسرة 


ين لبت وَمَصَلكَمْ عل العلييت (0) وََايسَهُم بيت من الْأَئْرٍ''' هَمَا ملفا 


[1*] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك 


3 24 0 م م 5 700 ع هم 6 رو ديوس | رول صد 

إلا من بَحَدِ ما جَآءَهُمُْ الْهلهُ بََيئا يسَهُمَْ إِنَّ ريك يقَضى ينهم يوم الْقِمَةٍ 
1 هع 2. حل ع 2 لسسء سل 24 7 0 04004 ددنت «ه م 
فِمَا كوأ فيه مئا ست 5 ثم جَعَلَنَكَ عَكَ سَرِسَةٍ ين الْأمْرِ دَيَعْهَا ولا نَم 


ويسم 3 


أموة الَدِنَ لا يمَلَمُونَ (0 إَِيْمَ كن يُفْئُوا عنك ون له سَينَا وَإنَّ الطَِيِنَ 
حصب وليك بَحَضن وَأعَّهُ وح الْمتّقِيت (4)0 [الجاثية]. 

د قال شيخ الإسلام: «فاخبر ولا أنه أنعم علئ بني إسرائيل بنعم 
الدين والدنياء وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيًا من بعضهم علئ 
بعض». ثم جعل محمدًا َل على شريعة شرعها لهء وأمره باتباعهاء 
ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وقد دخل في «أالدِنَ لا 
يَعَلَمونَ *: كل مَن خالف شريعتهء وأهواؤهم: ما يَهُوَونه). 

قلث: فإذا كان اتباع أهواء جميع الكفار وسلوك ما يحبُونه 
نقهيًا ععه: وممتوغا هه :فيذا "هو المطلوس» .وما 15ل إلا عونا من 
اتباعهم في أصل دينهم الباطل. 


7 ا ل ع2 لايع عله مسرء ل كم سم 2-4 220 
وقال تعالئ: #إوَكدَلِكَ أنزلته حَكمَا عريا وَلَينِ أبعت أهواءهم بَعَدَمَا جَاءكء 


م صء 


من الْلوِ ما لك مِنّ أنه ين و وَلَا وَاقٍ (5© [الرعد]. 
فأخبر #ة أنه أنزل كتابه حكمًا عربيّاء ثم توعّده علئ اتباع 
عو اه الكقار ومذا الوعيه القوو”. 


/ يعني العلم بمبعث محمد يك وما بُيّن لهم من أمره.‎ )١( 

(5) وربطً الله هه بين «كتابه» وبين «الأهواء» في سياق واحد يدل على 
أن الناس لا يخرجون في حياتهم عد الل ال عوي: إنها أن كعوا عا 
أنزل إليهم من ربّهمء وإما أن يتبعوا أهواءهم الضالة بشتئ صنوفها - 


” مجموعة التوحيد 7[ 
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-< تعالئ: «(ولا مَيِيِعَ أَخْراه الدب كَدَْأ انيتا وال لا بُؤْمِنونَ 
ِالْآحْرَةَ وَهُم برَيَهِمْ يه 2 » [الأنعام ]. 

الن.غير ذلك مق الآيات الدالة علخ وجوب قرك أهواك الكافريو» 
وتحريم اتباعهم» وأنه من أعظم القوادح في الدين. 

الآمر الثاني: معصيتهم فيما وروا به؛ فإن الله تعالل نهيل عن 
طاعة الكافرين» وأخبر أن المسلمين إن أطاعوهم ردّوهم عن الإيمان 
إلى الكفر والخسارة. 

فقال تعالئ : «إيَكَيْهَا ارت سيوأ إن ميليفوا لذت كصروا يَرُمُوْكُمْ 
علخ امفيك مَمَنقَلِبواْ حَسِرِينَ (4)5 [آل عمران]. 

قال تعالق. و كاه ان عامنوا إن ليتوا تا 2ن اين أرفا الكنت 
ركو بعد ميك كفْرِيَ (4)0 1آل عمران]. 

1 5 إلا نْطِعْ من أَعْعَلنَا هلب عن وَيْنا وأتَبعَ هونة وكات أمره. فط 
659 [الكهف]. 

وقال تعالئ: «إوَإنَّ الشّيطِيت لوحن إك اليه كولم ون أَطْعسْمُوهم 
نح لسوت 100 [الأنعام]. 

وقال تعالل: (١‏ ويد ملع حار من اف الأ لوك عن سَبيلٍ أو إن 
يَيَعْْنَ إلا ألظَنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يعَوَصُوَ (605* [الأنعام]. 

اا عبان «ولرٌ شِننا لَعَنَا فى كل دَبَةَ شرا (20 قلا ضع 


- من الكفر أو البدعة أو المعاصي وغير ذلك » فهما باختصارٍ طريقان 
دلا فالك البياءة البق كرضي لنشبه الطريق اللى :بقاع نأى ريق 
سلكه وره فى الأخيرة عل أهلة. 

)1١(‏ «ويعرلوت © : ساوون معه غيرّه. تعالئ وتقدّس عن ذلك. 


[1] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك اتح عت 


ات 


أالكفريت وَحَهِدْهُم ب جِهَادًا كييرا (5)” [الفرقان]. 

وقال تعالن: غَتكام الي عيد الكان بالكووين. وافلك ع4 
[التوبة: /ا]. 

وقال تعالئ: «إيكأما أليَنّ أن أله ولا طِع الكفة اللفية إن أله 
كات عليمًا حَكِمَا 500 [الأحزاب]. 

وقال تعالئ إخبارًا عن من أطاع رؤساء الكفر: 39 َالو ربَنآ إِنَآ أَطْعنا 
مَادئًا وفر2نا كَأصَكونا ليا (050 [الأحزاب]. 

وقال تعالئ: ١‏ أَكُسَدُدَا أََبابَمم وَرْمَِنَهُمْ أربانا ين دون أله 
َألمَسِيعً أبنت مَرَيمَ رمآ أمِرًْا إلا يَمَمْدُوَا إِلَهًا وَجِدا 
سبّحئه عحمًا مُمْركُورت (405 [التوبة]. 

وفشن النبث كلو اتشاذمى أرياكا: يانه" طاععهم فى فخري 
الخلال» وتعليل الحراه ” 

فإذا كان من أطاع الأحبار ‏ وهم العلماء » والرهبان ‏ وهم 
العتّاد ‏ في ذلك فقد اتخذهم أربابًا من دون اللَّى فمن أطاع الجيّال 
والفسّاق في تحريم ما أحل اللّه؛ أو تخليل ما حرّم اللّهء فقد 
اتخذهم أونا تاتحن هرق اللدد ين ذلك أولن .و احرف 


)١(‏ والمراد من «الجهاد) هنا: جهاد العلم والحجة والبيان؛ فإن السورة 
مكيلاة ولم يكن نجياة السيف والشكاة شرع بعك 

(4)" العاحةة «ياند ليكون غائدًا علين «الاتخاذة» والمفيت له وجة» وهو 
عائدٌ علئ «الطاعة». أو علئ مفهوم من الكلام» وهو #الشملةاى معلا 
واللَهُ تعالئ أعلئ وأعلم. 


5 


يم 
1 


لأس العالكه درك الرقرة إلن الكفرة الظالمين» وقد هيين اللش عن 


” مجموعة التوحيد 7[ 


لى : << ولا يكوا ”0 إل لين نَ ظَلمأ مْتَسَكُمْ ألنّارُ وَمَا آحكم ين 

دون أله من 0 ثُرّ لا تصروت 0577 [هود]. 

فنهئ يَولِآ عن الركون إلى الظلمة» وتوعّد علئ ذلك بمسيس النارء 
وعدم النصر. والشركٌ هو أعظم أنواع الظلم» كما قال تعالئ: #إإركت 
لِك لظْلٌ عظِيمٌ (05* القمان]» فمن ركن إلئ أهل الشرك ‏ أي مال 
إليهم أو رضي بشيء من أعمالهم ‏ ؛ انه سيف لأن يعدب الله 
بالنار» وأن يخذله في الدنيا والآخرة. 

وقال. ال را أن يبك لقذ كدت يكن : 00 تبلا 0 
إذا لَأَدَضَلَكَ صِعف الْحَةَ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا يََدُ لَك عَلينا تصِبرا (5)* 
[الإسراء]. 

فأخبر ولا أنه لولا تثبيئه لرسوله كَلِةٍ لركن إلئ المشر كين شينًا 
قليلاء وأنه لو ركن إليهم لأذاقه عذاب الدنيا والآخرة مضاعفَاء 
ولكن الله تكنه فلم يراكن إلبهع »بل عاداهم رواقطع اليد متهم ولكن 
إذا كان الخطاب للنبي كل - مع عصمته ‏ بهذه الشدة» فغيره أولى 
بلحوق هذا الوعيد به. 

الآسوالرايي فرك عو 15 أ عدا الده. 

قال اذل اتعا لئ : 2 عرد تي ا 2 يأ #الزر لخر 1 
حَادَ للَّهَ وَرَسُولكُ وَلْوَ كانوا َابَآءَهُمْ 3 أبنَآءَهُم درم أو عَشِرَتَم 4 
[المجادلة: ؟1]. 


)١(‏ 28َإتَدموَا*: تميلوا وتوافقوا. 
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[1] سبيل النجاة والفكاك من هوالاة المرتدين والأتراك 0 
/امهة اح 
قال شيخ الإسلام: «فاأخبر , 


ف أنه الأنير جد موه يواد عن بعاد 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. ولا يوجد مؤمن يوادٌ كافرّاء فمن 
واد الكفار فليس بمؤمن». 

قلف تإذاغاة: الله تقس الايناق عثى واد باك وأخاه وعشيره 
3 كاتو | متحاوين اللبوويير نب قبن نوا أ الكفان الأعديى فيه نور 
ولئ بألا يكون مؤممًا. 

الأمر اتخامس: ترك العشته بالكفاز فى الأفعال الظاهرة: 


ِ 
أ 


3 لأنها تورّث نوع مودةٍ ومحبة وموالاة في الباطن؛ كما أن 
المحبة في الباطن تورّث المشابهة في الظاهرء وهذا أمرٌ يشهدٌ به 
الال والجزريةه تكن إن الرجلين. 101 كاثاءنين يلق بعتي ف لجيه 
في دار غربةٍ»ء كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم» وإن كانا 
في مصرهما لم يكونا متعارفَينء أو كانا متهاجرين؛ وذلك لأن 
الاشتراك في [البلد]"''' نوع وصف اختّضًا به عن بلد الغربة؛ بل 
لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غربة» فكانت بينهم مشابهة في 
العيامة أو القبابيه او الشسن'اى الم كتوة ىن قحو ذلكقه لكان يها 
من الاتتلاق أكقر مما بين غيرهما. وكذلك. تجد أرباب الصباعاتث 
الدنيوية يألف بعضهم بعضًا"' ما لا يألفون غيرهم؛ حتئ إن ذلك 
يكون مع المعاداة والمحاربة؛ إما علئ المُلك وإما علئ الدّين. 
وتجد الملوك من الرؤساء ‏ وإن تباعدت ديازهم وممالكهم ‏ بينهم 


17 عا بين السو نين ساقطً من المطبوعات» واستدركته من «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (04/1). 


ا 1 مجموعة التوحيد “"] 
5 رياطتت 
مناسية تورث مشابهة ورعايةٌ'' ' من بعضهم لبعض» وكا تيرج 
الطباع ومقتضاهاء الأ يبع مق ذلك دي أو كر من خا 

فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تولك المبعة والموالاة لهمء 
فكيف بالمشابهة في أمور دينية ؟ فإن إفضاءها إلئ نوع من الموالاة 
أكفر وأشلة هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

كزقه :اذ كانت شاي الكفار في الأفعال الظاهرة إنما نُهي 
عنها لأنها وسيلة وسبب يفضي إلى موالاتهم ومحبتهم. فالنهي عن 
هذه الغاية والمحذور أشدء والمنع منه وتحريمه أوكدء وهذا هو 
المطار به 

ذكر بعض الدليل''' على النهي عن مشابهة الكفار والمشركين: 

روى أبو داود في «١سننه»‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
ك1 امن تشبّه بقوم فهو منهم»"". 

د قال شيخ الإسلام: «وإسناده جيد. وق أاحوالهة ان يقتضيَّ 
تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كُفْرَ المتشبّو بهم -؛ 
كما فى قوله تعالئل: #إومن 389 ف ِنَم مهم * [المائدة: »]4١‏ وهو 
56 سنذكره عن عبدالله بن عمرو أنه قال: "من بنئ بأرض 
المشركين» و صنع نيروزهم ومهرجانهمء و تشبّه بهم حتئ يموت - 
حشر معهم يوم القيامة). 


)١(‏ في المطبوع: «وحماية». والمثبت من السابق. 

(0) كذا في المطبوعات» وهو صحيحٌ لغةء وتكون الألف واللام للجنس» 
والمراد سائر الادلة. 

(6) حسن: وقد تقدم. وهو جزء من حديث: ابُعثت بالسيف. ..) 


5 


ميم 
6 
وقلا فيك عع غانقنة آنيا كرهت الاعتضار فى الصلاة"'. وقالت: 


حل ل ل 


«لا تشبّهوا الي 

وروئ البيهقي بإسنادٍ صحيح عن عمرو بن دينار قال: قال عمر 
ابن الخطاب: ١لا‏ تتعلّموا رطانة الأعاجمء ولا تدخلوا على المشركين 
فى كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السّخطة تنزل عليهم». 

وروئ بإسنادٍ صحيح عن أبي أسامة: حدثنا عوفء. عن أبي 
المغيرة» عن عبداللّه بن عمرو قال: «من بنل ببلاد الأعاجمء فصنع 
نيروزهم ومهرجانهم» وتشبه بهم حتئ يموت وهو كذلك- حشر 


[1*] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك 


معهم يوم القيامة». 

فهذا عمر نهئ عن تعلم لسانهم» وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم 
يوم عيدهم» فكيف بفِعل بعض أفعالهم» أو فعل ما هو من مقتضيات 
دينهم» أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟! 
أ لبين عسل يعض أصمالهم ءاي أقمال«عيدهو ب أعظم من .مجرد 
الدخول عليهم فى عيدهم؟! وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم 
بسبب عملهم» فمن يشركّهم في العمل أو بعضه؛ أليس قد تعرض إلى 
الكدر .4 

وأما عبدٌاللّه بن عمرو فصرح أنه: ١من‏ بن ببلادهم وصنع 
نيروزهم ومهرجانهم» وتشبه بهم حتئ يموت- حشر معهماء وهذا 
يقتضي أنه جعله كافرًا بمشاركتهم فى مجموع هذه الأمورء أو جعل 


)١(‏ الاختصار: وضع اليد فى الخاصرة. 
(؟) والنهي عن الاختصار في الصلاة ثبت مرفوعًا عنه مَك من حديث أبي 
هريرة ؤي عند البخاري (١؟5١)»:‏ ومسلم (050). 


ذلك من 0 الموجبة للنار - وإن كان الأول ظاهرٌ لفظه ‏ 
فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية؛ لأنه لو لم يكن مؤثرًا في 
استحقاق العقوبةء لم يجز جعله جزءً من المقتضي؛ إذ المباح لا 
يعاقَبُ عليه» وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض؛ لأن أبعاض 
ما ذكره تقتضي الذم مفردًا. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


وعن عَمْرو بن ميمون الأؤدي قال: قال عمر وَيه: «كان اغل 
لخدي 0 اتوت من مر حتئ تطلع الشمس» ويقولون: «أشرق 
بيد كيما تُغِيئة؛ فخالفهم النبيٌ يله وأفاض قبل طلوع الشمس»". 

وقد روي فى هذا الحديث - فيما ادي أنه قال: «خالف هدينا 
كيم ال 6 

وكذلك كانوا يُفيضون من عرفات قبل غروب الشمسء. فخالفهم 
النبي و بالإفاضة بعد الغروب. 

وغع الله نح عدون ان .ز اقل وصير لاذه يك عليّ ثو بين 


3ه واه التشاري 5160 

(؟) صحيح: رواه الحاكم (1/5ا50), والبيهقي في «السئن الكبرئ) (0/ 
65» والطبراني في «الكبير» »)١5/٠١(‏ من حديث المسور بن مخرمة 
ده بوضشحه الحاكم» ووافقه الاهبى. 
ولفظل السوية: عن الور يك كال عطينا رسول الله قلق عركة 
فشين الله اقم عليه؛ ثم قال: «أما بعد. فإن أهل الشرك والأوثان 
كانوا يدفعون من هاهنا عند غروب الشمسء. حين تكون الشمس على 
رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال علئ رؤوسها؛ فهّديّنا مخالفٌ لهديهم. 
وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على عت 
الجبال» مثل عمائم الرجال علئ رؤوسها؛ فهديّنا مخالفٌ لهديهم 


1] سيل التحاق والفكاك هن هولق العتدين واقنراك عت 
تتام آأه 
الع قال: «إن هذه من ثياب الكفار؛ فلا تلبسها). رواه 

م 

فغال العين عن لبها انبا من كانه الكفار 

وفى كتاب عمر بن الخطاب ؤَلييهِ إلى عتبة بن فرقد: «وإياك وزيّ 
أعل العراقى ومو «المعبع 1 
' 2 167 عبد 5 000 : 
0 » فخرجء وقال: ١من‏ تشبّه ا 
لا ل لاه 
صاحث الدار» فنفض يده فى وجهه. وقال: زي المجوس.» زي 
المجوس). 

0 ابي عادم ا لا ا ل 
ال ححكث كصيعة؛ 50000 0 فإن 0 هذا 
من عمل الجاهلية. فتكلمت. فقالت: من أنت؟ قال: 006 من 


)١(‏ معصفرين: مصبوغين بعُصفرء وهو صبعٌ أصفر اللون. 

(9) برقم (1ا١5).‏ 

(9) رواه البخاري  )08755(‏ مختصرًا -» ومسلم ‏ بلفظه ‏ (5859). 

(8 «#الؤئة كان يظلق حل «العباب» والفرش» رأقاث المتر ل كما عو 
ظاهرٌ من الآثار المذكورة» وليس مقتصرًا علئ «الثياب» فحسب. والعلمٌ 
عند الله تعالئ. 


ب 1 «جموعة التوحيد “"] 
-1 89 ا خط 77 رجر!باا 07 
أى فريس ؟ قال: إنك لسؤول»: آنا ابو بكره اففالك: هاايتارنا علن 
هذا الأمن الفاتج الدع حياء اللا عه بعد الجاهلية؟ قال يقاو 
علية. عا استقافت. لكو أسلكي» قالت: وما الآنة؟اقال: أنا كان 
لقومك رؤساءٌ وأشرافٌ يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلئء قال: 
فهم أولئك علئ الناس». رواه البخاري في د 

تأخير أبو كر عه أن الصيت المطلى ليها وعتي ذلك 
بقوله: «هذا من عمل الجاهلية»؛ قاصدًا بذلك عيبت هذا العمل 
وذئّهء وتعقيبُ الحُكم بالوصف دليلٌ علئ أن الوصف علة”'"'؛ فدل 
علن أذ كوفة بو عمل الجاعلية ونيقة توي الى هعد والمثر مغ 

وقد كتب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالئ عنه ‏ إلى المسلمين 
المتيمين :يذاه قارس: الإياكم وروي أهل «الشر له 

وهذا نهيٌ منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. 

وفي كتابه إلئ عتبة بن فؤْقد: «إياكم والتنعّمء وزيٌّ أهل الشركء 
ولبوسٌ الحرير). 

وؤواف أخمد بن شيل قل '«الستد»: أن عدر بن الخطاب له كان 
بالجابية» فذكر فتح بيت المقوس: قال حماد 0 سلمة: فحدثني 
أبو سنان» عن عبيد بن آدمء قال: سفعت عفر 5ه قو ل. لكعب:” 
اك أصلي» .قال إن أعدثت 3 ضليت 9 الصخرة» 
فكانت القدسٌ كلها بين يديك فقال عمر و#ه: ضاهيت اليهود! لاء 
ولكن أصلي حيث صلئ رسول الله ككل. ل 


200 برقم (3589). 
17 وعدا عا حنيم قن الأضول: اسلف الأبياء اليه 


[1] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك تتا 
المحم 2 م١‏ 052 5-6 


جاء قنسط وذاءة» كسس الكناسة فى وزداقده ,بوكتبن العارش 7 


فعاب وَل علئ كعب مضاهاة اليهودية ‏ أي مشابهتها ‏ فى مجرد 
اببال الفهروم الماءليه من مشابية كن يندوها فيلا باق #روإن 
كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. 

وقد كان لعمر ويه فى هذا الباب من السياسات المُحكمة ما هي 
مكاييية لساك سيراته المَدْضية؛ فإنه وك هو الذي استحالت ذَنوبُ 
الام في 55 ابن فلم قير عبقريٌّ ين بخ عبر 
الناسٌ بِعَطّن”*': فأعر الإسلام» وأذل الكفر وأهلهء وأقام شعا 
الدين اللحدييت .ومتع. من كل أمر فيه تدَيُع 7 إلى نقض عرىئ 
الإسلام؛ مطيكا'فن ذلك لله ولرسو له وقامًا عند كعاب الله منسة 
لسنة رسول اللّه يل محتذيًا حذو اسيك مشاورًا في أموره 
السابتين الأرلينة حعئن إن العهدة: في الشرئوط غلئ أفل الكدات 


)١(‏ حسن: رواه أحمد :)71/١(‏ وأبو عبيد في «الأموال» (470): وابن 
زنجويه فى «الأموال» (550). وحسّّنه الحافظ ابن كثير فى «مسند عمرا 
015/9 ركذا القيع انمه باكر فى تتتقيق «المسكدة» بيغم كته 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه - أيضًا ‏ (170/1"). 

(1)9 الذثوية الدلق الببعلءه: 

(6) الغذي: الدلو العظينة اليمنذة من حلود البق 

(:) العبقري: الرجل العظيم والسيد الكبير واللبيب. وله معان أخر. يفري 
فريه: يعمل عمله ويقطع قَطْعَه . 

(5) صدر الناس بعطن: رَوَوَا إبلهم» ورجعوا إلى منازلهم. وهو كناية عن 
الخير العديم الذي انتفع به الناس في خلافته طليه. 

الي ع تسيا 

(0) فى المطبوع: «صاحبه). والتصويب من «الاقتضاء» .)9105/١(‏ 


0 مجموعة التوحيد “"] 


طائك 
الأمة 0 وناعز اوه عسل | 3 اذه “الله وحتئ روي أنه عرق الكدي 
العجمية» وهو الذي منع أهل البدع أن يَنْبِعُوا”", وألزمهم ثوب 
الصَّغْار. 
وزوق الشخلال .هن حكرعة» عق ابن عباس اند سالة وجل : 
عه 951 قال« الا قل العووقاف ولا سدة بع البشركين. 
لم1 :الأ شيعن ببنة السشركين) عام 
قَصّتانء فقال: احلقوا هذين أو قَضّوهماء؛ فإن هذا زي اليهود؛. 
غلل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود» .وعليل الهى بعلة يوجب 
أن تكون العلة مكروهة؛, مطلوبًا عدمّها». نقل ذلك شيخ الإسلام. 
وقال ‏ أيضًا ‏ عند قوله كلد «هل بها عيدٌ من أعياد الجاهلية»”: 
«وهذا نهئّ شديدٌ عن أن يُفعل شيءٌ من أعياد الجاهلية على أي وجِهِ 
كان بواعياة الكنان عن الكنابييق والانبين فى دين الإسلام من 
جنس واحدء كما أن كفر الطائفتين سواءٌ في التحريم ‏ وإن كان 
بعضه أشد تحريمًا من بعض -. وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد 
أهل الأوفان حعهية أن يعدسن المسلة بشي ومن آمر الكفان الذين 
يعن الغيطاث أن يقيم أموهم قن عويزن* العرزيعك. فالخطية من قل ذبيه 


وح 
و 


ب1١ فى المطبوع: اعلن الأنينة»! والصويب هن السابق‎ )١( 
يسغوا؛ يضيروا تبغاء لهو مكاناث مرموقة بين الناس:‎ 20 
الاحتقان: دس الدواء فى مجرئ الذكر. واللَّهُ تعالئ أعلم.‎ )5( 


532 


-)16[ 


[1*] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك 


)00 
باوضار 


هإلن أن قال: ا 5 5000 
من المباحات وصفاتٍ الطاعات؛ لثلا يكون ذريعة إلى موافقتهم في 
غير ذلك من أمورهمء ولتكون المخالفة في ذلك حاجرًا ومانعًا عن 
سائر أمورهمء فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أهل الجحيم 
جانداه عن أسال امن الجحيي ٠‏ فليس بعد حرصه علئ أمته ونصحه 
لهم غاية وكلّ ذلك من فنضل اللَّه عليه وعلئ الناس, طوَليكجٌ 
أَكْثَرَ لين لا يَعَلَمُونَ 100 [الأعراف]». 

قلت: فإذا كانت مبالغثه كل في أمر أمّته بمخالفة الكفارء إنما 


[كانت] خوقًا من أن تكون مشابهتُهم في الهدي الظاهر مؤدية وجارةٌ 
إلئ الموافقة والموالاة» فما بال كثير ممن يدعي الإسلام قد وقع 
فى المحذور بعينهء و عن الف يحضو انيه يحسئنون صنعًا؟! 

وروئ أبو داود في ااسنئنه) وغيره من حديث هشيم: أخبرنا أبو 
بشرء عن أبي عُمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصار قال: اهتمّ 
النبي كَلةِ للصلاة» كيف يجمع الئاس لها؟ فذكروا له شور اليهود”/ 
فلم يعجبه ذلك.». وقال: «هو من أمر انود قال: فذكروا له 
الناقوسء» فقال: «هو من أمر الصاو" أ الحديث). 


(؟) الشجور: البوق - كما سيأتي -. 
شرم صحبح ٠‏ رواه فق داود (2)59 والبيهقي في «الكبرئ)» ل رم ة وابن 
عبدالبر في «التمهيد» :)7١1/15(‏ وصحّحه الشيخ الألبانى» والشيخ شعيب 


ب 1 «جموعة التوحيد “"] 
82 << ا 777 1ت 

قال في «القاموس»: «شبُور - كتثور -: البوق الذي يُنفخ فيه 
ويُزمرا انتهئ. 

5 يك لما ككره بوقّ اليهود المنفوخ بالفمء 
وناقوس التضاوع التضتروه جاليله علن غنا بال ين أن الميوفة 
وعلّل ذأ يانه من آأهر الصارئ؟ لأن ذكة الرهصف 00م 
يكن علخ اق عل الهو بوهةا انعضي نويه بخن كل ماهر" من أمر 
الوه والتضارى» [هذا مع أن قرت البهوة يقال إن أصلة يأخوذ 
عن موسئ كة ". وأنه كان يُضرب بالبوق في عهده.» وأما ناقوس 
التضصارئ م إذ عامة شرائع النتضارئ أصوقها أحبارهم 
وما 

و[هذا] يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقًا في غير 
الصلاة د أيضا ب لاتدفخ امن الدره والتصارى» فان التصاوف 
يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم: وإنما 

شعارٌ الدين الحنيف الأذانٌ المتضمنٌ للإعلان بذكر الله 8 الذي 
به تفتح أبواب السماء» وتهرب الشياطين» وتنزل الرحمة. وقد ابثلي 
كفي من هذه الآمة.ى مخ الملوك وغيرهع بد يهذ! الشعار البقودي 
والنصراني 


وهذه المشابهة لليهود والتصارئ والأعاجم من أهل الشرك 


200 عودة لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية و1 من «الاقتضاء). 

إفة في المطبوع: «عما هو). والمثبت من السابق. 

(6) الله أعلم بغبوت هذا حقيقة» و لذا قال الإمام: «ويقال». 

(4) ما بين الحاصرتين من «الاقتضاء» ‏ أيضًا -. وكذا الكلمة القادمة. 


]"1١[‏ سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك متت 
تت تا تت تت تت يا 0:1]ى]حى] - ١]ىة<لى] ‏ 01ت 
والفُرس» لما غلبت على ملوك المشرق هي واعتالي مما خابمرا 
نوعدي السايين: اساي الله ووسز دك شاط اله 
عليهم القرة الكافرين" الموعوة بقتالهم» حتئ فعلوا في العباد 
والبلاد ما لم يَجْرِ في دولة الإسلام مثله؛ وذلك تصديق قوله كل: 
الشر كين شكة قم كان قبلكم»”"2. انتهيل من «الاقتضاء) 

وكما وقع من العقوبة على مخالفة هدي المسلمين بتسليط الترك 
والكفار ‏ علئ ما ذكره شيخ الإسلام » وقع نظيرُه في هذه الأزمان؛ 
فإن المنتسبين إلى الإسلام لما سلكوا كثيرًا من هدي اليهود والنصارئ 
وأهل الجاهلية المشركين والأعاجم عه إن اا وتطتيى] نم 
بير من الأمور- سَلط عليهم الترك الكافرون الخارجون عن 
3 الإسلام: فجرئ علئ الإسلام بحر عظيية وامو "كير ة: 

حتئ إنهم دلوق الركيس 7 ويمتهنون الشيخ الكبيرء ولا يرحمون 

العاجة ولا الضحيت؟ كا ققنتو | الأديان. .عدوا البلداةه واهاتا 
الأيدان» وذلك بحكمة الديان؛ عقوبة غلئ الظلم والعضيان» واللة 
المستعان» وعليه التكلان. 

ولكن من رحمة الله تعالئ أن الحقّ لا يزول» ويأبى اللَّه إلا 


إظهارَ دين الرسول: 0 أن يطْيُْوأ در أله بأفرتههم وَيَأْوِ ألَهُ 
ِل أن يكِمَ ور ولو كر الكفروت ف ازنك انتمل قثراة لقف 


ودين ألْحَيّ لظهرّه عل ألذِْنِ كل ولو كر المترؤت 4157 [العوبة]. 


.- )؟70ا//١( يقصد التتار  كما فى تحقيق «الاقتضاء)‎ )1١( 


() حسن: وقد تقدم. وهو جزء من حديث «ذات أنواط». 
(#) فى سضة 2 (أعداء الدين): 


حت مجموعة التوحيد “7 
50 كت تة57تدىل-+9]تصش 2ش 22 
ناذا سكس" الله اقل الأيناة» والعين باعا نعو يه عن 
العضيان» وشبخت أتوة أعل الفساذ. والكفراة» وطنوا أن.الدولة 
نيم فى غاير الأزماف- أظير الله عليه نشم الاسام والايباة؛ 
فمرّقهم بها في أقرب أوان» وشرّدهم إلى أقصئ البلدان. 
فكننا قال ابن العيم 04 


(00 


واللَّهُ ناصرٌ دييِه وكتابه ‏ ورسولِه في سائر الأزمان 

لكن بمحنةٍ حزبه من حَربه ذا حكمّه مذ كانت الفئتانٍ 

لاوقال . ابيا <: 

والحق منصورٌ وممتحَنٌ فلا تعجب فهذي سنةٌ الرَّحمِنٍ 

وبذاك يظهرٌ حِزبه من حَرْبه 2 ولأجل ذاك الناسٌ طائفتان 

وقال شيخ الإسلام ‏ في الكلام علئ شروط أهل الذمة -: 
«وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرًاء 
وترك التشبّه بهم. ولقد كان أمراء الهُدَىْ ‏ مثل العمرين وغيرهم ‏ 
يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. 

وقد روئ أبو الشيخ الأصبهاني: أن فعر ولك كفب : أل تكاتبوا 
أهل الثيةة تعدرى كر ويد المووةه .وله كاري "ديرأ ذلويفية 
ولا تظلموهم). 

ثم قال: «ومن جملة الشروط: 

- ما يعود بإخفاء منكرات دينهم» وترك إظهارها؛ [كمّنعهم من 


(0) تُكنُوهم: تخاطبونهم بالكنية . 


]"1١[‏ سبيل النجاة والفكاك من صوالاة المرتدين والأتراك معجيم 


اا 000 اينا 

وفيا ما بعواة بإعفام شعار ذوف» [كأ صو انه يكقابيت. ]" 

فاتفق عمر ذه والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ومّن وفقه 
الله ييل من ولاة الأمور- على منعهم من أن يُظهروا في الإسلام شين 
مما يختصّون به؛ مبالغة فى ألا يظهر فى دار الإسلام خصائضص 
الششر كين: انكيقة إذا عيليا المدلمون وأاطيروهة! 

- ومنها ما يعود بترك إكرامهم. وإلزامهم الصَّغار الذي شرعه 
الله تعالئ. ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها 
نوع من إكرامهم؛ فإنهم يفر حون بذلكء ويُسرُون به» كما يغتمّون 
بإهمال أمر دينهم الباطل». 

قال شيخ الإسلام ء أبضااءة: #وفال شعالن: غ إن الرن مرف ديم 
وَكانوأ شع ا سس ف 4 [الأنعام : 4 ١]»؟‏ ومعلوم أن الكفار فنّقوا 
0 وكانوا نتنبعا» كما قال تعالئ: 9 لا تَكْووأ دن فيا واحتلديا 
مِنْ بَعْدِ ما جَأهَمْ الينَتُ* [آل عمران: ١١٠]ء‏ وقد قال لنبيّه طلِة: لت د 
في شَيْءِ ؛ وذلك يقتضي تبرّؤه منهم فى جميع الاشياء. 
ومن تابع غيرّه فى بعض أموره فهو مله في ذلك الامر؛ لآن فول 
القائل: «أنا من هذاء وهذا مني»»: أي: أنا من نوعهء وهو من 


)0 5 من «الاقتضاء» لويد وكذا د القادم. 

إفة والله إن الى يسيم بجنا كله لصم الحدن والألمُ قله اعتصارًا على 
ما وصلت إليه أحوال أهل الكفر مع أمة الإسلام» وعلوّهم في الأرض 
على أهل التو حيدء واحريب بعض المفتونين وتعظيمهم لهمء لكنْ لا 


عجبء بذنوبناء ويعفو الله عن كثير. 


ا 1 «جموعة التوحيد “"] 
0.01 ج سل ككحححتحتحت 
نوعي؛ لأن الشخصين لا يتَّحِدانِ إلا بالنوع» كما في قوله: اام 
يَنْ بَعْضٍ 6* [التوبة: 57]» وقوله فللا لعليّ: «أنت مني. وآنا مك 
وقول القافل: لالْسِتٌ من هذا فى شيءاء أئ: آنا شرع من جميع 
59 

وإفاكاة الله قد يأ وسو لحن جميع أمورفي» فين كان معايما 
للرسول يله حقيقة كان متبرّنًا كتبرُّئهء ومن كان موافمًا لهم كان 
مخالمًا للرسول كَكَِةِ بقدر موافقته لهم؛ فإن الشخصين المختلفين 
من كل وجو [في دينهما]”''» كلما شابهتَ أحدّهما خالفتَ الآخر. 

وقال تعالئ : :يما ايَدِنَ اموا 1 كتَيِدُوا الود والشكرئ أي بنذب 
ْله بَحْضٍ وَمَن يَعَوَلَم مَك نه 

وقال تعالئ: «ألَ ن ِل أي وَأ هما ححِبَ أََهُ عَم ما هم مِنم ولا 
* [السكاءلة 4016 معني ينال المناتميى الذين قروا اليوةه الن 
قله هتشك اقل لتر اقفر اك 12 2 ا 
وتشرات © [السنادلة +09 الل أخين السووة, 

وقال قغالن دغ إن الجن قثا وخاعوا مكهنوا بانوليةر لشي 3 سيبل 
أل ولت عا كوا وليك بعصم وليه بَعَضٍي [الأنفال: 21727 إل آخر 
السورة. 

فعقد 8# الموالاة بين المهاجرين والأنصارء وبين مَن آمن مِن 
بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. و«المهاجرٌ مَن هجر ما نهئ 
اللّهُ عنه؛””"» والجهادٌ باق إلئ يوم القيامة. 


1 


د مِنّْهَمْ * [المائدة: .]0١‏ 


() زيادة من «الاقتضاء) .)١75/١(‏ 
(5) رواه البخاري :)٠١(‏ ومسلم (40): من حديث عبدالله بن عَمرو ونا 


[1"] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك 

وقال تعالئ: #إإِنََا ولتم لذ نولت ونث امنأ لَِنّ يقِيموتَ الصَّلذة 
ومُؤنونَ لو 0 كر وهم عون © وَمَنْ 0 أللّه ورسولة: د َامَنْوأ ٍَِّ حاب 
أل هم الْعَنِبُونَ (1)5* [المائدة]. 

ونظائر هذا فى غير موضع من القر انه باه «سحافة ند الاة 
المر سين حنًا ‏ الذين هم جد كه وحعدد ةا به وكين نكن لتو لا 
د اليك الكقاي ولايوا: ركمره والموالاة والموادةن بو إن كانت 
متعلقة بالقلب ‏ لكنَّ المخالفة في الظاهر أعونُ على مقاطعة الكافرين 
ومباينتهم . 

ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببًا قريًا أى بعيدًا 
إلى نوع نامرع الهو الكل والدوان د« تلبين “تبي فيه القاطة 
والبسايدة مع أنها تدعو إلى نوع عاق المواهلة - كينا توضة 
الطبيعة» وتدل عليه العادة ؛ ولهذا كاه السلف بوم سبق لون بهذه 
الآيات علئ ترك الاستعانة بهم في الولايات. 

فروئ الإمام أحمد ‏ بإسنادٍ صحيح ‏ عن أبي موسئ وُه قال: 
«قلت لعمر وِه: إن لي كاتبًا نصرانيًا؟ قال: ما لك قاتلك اللّه ؟! 
أما سمعت اللّهِ يقول: «يَآم) ادن موا ل كتيذوا أن ارق ازيم » 
[المائدة: 41]؟! ألا اتخذت حنيقًا؟! قال+ قلت: نا أمير المؤمنين؛ لى 
كنا بثّهء وله دينهء قال: لا أكرمهم إذ أهانهم اتلد لا عرف إذ 
أذ ليم اللي علا ادلو إذ أقصاهم اللّه. 

| وما ذل “غالية حالسد م و الله و وسنة 


0 1 «جموعة التوحيد “"] 
٠٠‏ بو |ب|اتتت ا 

ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول اللّه يَلِ: 
«إن اليهود والنصارئ لا يتصبغون؛ فخالفوهم)"''. 

فأمر بمخالفتهم؛ وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرًا 
مقصودًا للشارع؛ لآنه إن كان الامرُ بجنس المخالفة حَصَل المقصودء 
وان ”كان لآير باتمخائفة اتن فيو التعر انق قور أل .ها اليه من 

فالبكالفةة إيا هاا مشرعةه أو عله أضرىه أى عضن هلك 

وعلئ. [كلّ] التقديرات. تكون مأمورًا بها مظلوبة من الشارع. 

وقال تغال > :ل وكرت ل شيدوت الزور 4 [الفرفان: ا. 

قال الضحاك: «الؤور: عيد المشركين 1 وواه أبو الشية. بإستاده. 

وبإسناده عنه: «الزور: كلام الشرك». 

وواساده خن عبر "اين 210 لا بوالثرن امن الس لمان 
شركهمء ولا يخالطونهم». 

وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: (إياكم ورطانة 
الأعاجمء وأن تدخلوا علئ المشركين يوم عيدهم في كنائسهم». 

ولول بين لاه العايعية : ١[فه‏ اعياة الكفاى) لبس كنا لنا لقول 
بعضهم: (إنه الشرك»» أو «صنم كان في الجاهلية»» ولقول بعضهم: 
«إنه مجالس الخ" وقول بعضهم: «إنه الغِناء»؛ لأن عادة السلف 
في تفسيرهم هكذا؛ يَذكر الرجلٌ نوعًا من أنواع المسمئ» لحاجة 


)١(‏ رواه البخاري (7457)» ومسلم »)51١*(‏ من حديث أبى هريرة زؤلل. 
(؟) زيادة من «الاقتضاء) .)58١/1١(‏ 


(6) الخنا: الفحش والقبح. 
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[1] سبيل النجاة والفكاك من هوالاة المرتدين والأتراك 
#الاقااحت 
المستمع إليه» أو لينبّه به علئ الجنس. 

ووجة تفسير التابعين: أن «الزور» هو المحَسَّن المموّهء حتىئ 
يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة؛ ولهذا فسّره السلفك تارةً بما 
وى شبك لني او لشهرة: نان الشرك ووه تطبر هينه لشي 
والساف و نعو م نظي مه لشي 

وأما أغياد النشر كين فجيعت الشبية والشيوة: وهى ياطلة؟ إذ 
لا منفعة فيها في الدين» وما فيها من اللذة العاجلة امنيا إن اليه 
فصارت زورّاء وشهودها: حضورها. 

وإذا كات الله قن مدع مرك شهووها د الذى هر نجرة الخضور 
برؤية أو سماع » فكيف بالموافقة بما يزيد علئ ذلك من العمل 
الذي هو عمل الزور ‏ لا مجرد شهوده ‏ ؟! 

واعلم'آثا لو لع كو م واقتقيم كد أفضث: إلى هذه العا 
لكان عِلِمُنا بما وافقت الطباع عليه» واستدلالنا بأصول الشريعة 
يوجب النهيَ عن هذه الذريعة؛ فكيف وقد رأينا من المنكرات التي 
أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج عن الإسلام بالكلية! 

وسرٌ هذا: أن المشابهة ثفضي إلى كفر أو معصية غالبّاء أو تفضي 
إليهما في الجملة» وما أفضئ إلن ذلك كان ميحر ما ش 

فهذا بعض ما جاء من الأدلة في النهي عن مشابهة المشركين 
والكفان» ولكق و الله من قكه للبية الى سيق اكلام لأجله؛ 
وهو أن المشابهة في الظاهر إنما نُهي عنها لأنها تورّث نوع مودةٍ 


)١(‏ وردت الجملة في المطبوع: «واعلم أنّا لو لم نعلم من موافقتهم إلا 
ما قد أفضت إلى هذه القبائح». والتصويب من «الاقتضاء» .)041/١(‏ 


فحت ” مجموعة التوحيد 7[ 
0:12 ) سبلل حت تتئت 
وموالاةٍ في الباطن» و فضي - أيضًا - إلى كفر أو معصية؛ وهذا هو 
السبب في تحريمها والنهي عنها. ْ 

نإذا:غلمت ذلك» بومكن لها واقتمع. فيه كنيز هين الناس نا أو 
أكترهم من عوالاة الكثان والمشركين و.العى إما. لين فى هذه 
الأمور خومًا من الوقوع فيها ‏ » تبيّن لك أنهم وقعوا في نفس 
البحلوو.. ودرستتر أمغار ة العولقةه والنه البادى. إلى سراء 
الصراط. 


69 0 
اح اماد 2 


52 
جمد ديم 


0 


[1*] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك 


28 فصل 28 


قن تذكر عوااباك عن ابراداث أووذها عفن النعلنة علخ أولاد 
فية الأسالاع محمد بن عبد الوكاق» تاتجايو ا ديا رسميع نوطنا 
2020 


١‏ - فمن ذلك: ما قولكم في رجل دخل هذا الدين وأحبّه؛ ولكن 
لا يعادي المشركين: أو لام ولم يكفّرهم, أو قال «أنا مسلمء 
ولكع جا" أقدة أعذة أمل له ده إلآ الت وق لم يدرف معناهاة: 

0-0 دخل هذا الدين وأحبهء ولكن يقول :الا اتعدفن 
القبابي'":. و أعلع أنها لا قفر نولا قتقرء ولكن لأ أضسرهيهنا»: 

فالجواب: أن الرجل لا يكون مسلمًا إلا إذا عرف التوحيد» ودان 
به» وعَيل بموجّبه» وصدّق الرسول ذَلِةٍ فيما أخبر به» وأطاعه فيما 
نهئ عنه وأمر بهء وآمن به وبما جاء به؛ فمن قال: «لا أعادي 
المشركين»؛ أو عاداهم ولم يكفرهم. أو قال: ولا أفرضن أغل لا إله 
إل اللموموتى افعلرا الكش والسوقم وعاة انديع اللدهه أن قال» 
«لا أتعرض للقباب»» فهذا لا يكون مجلكاة بل حو نين قال الله 
فيهم: (وَيَشولوت ومن ِسِعْضٍ ا ِسَعَضٍ وَيرِيدُونَ أن يَتَحِدُوأْ بِينَ ذَلِكَ 


سيبلا (0؟ أَوليكَ هم الْكفرونَ حَدَا وََعْمَرَنَا لأ كفن عَذَبا مُهِيمًا (5* [النساء]. 
الله له أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم: 


3 وقد عدية عذه الأسعلة باخاباقيا: 
فم أي ارقي ليا 


جب ةيم 
-(075 1 

فقال 85: «لَا يمد 7 ما يُؤْمبُوت بألّهِ وَالَوْوِ الآخْر يادوت من حآدَ 
أن قرا 1 كاذ اناق أو أشنت د و 1 عقته 4 
[المجادلة: ؟5]. 

وقال هعاق + طوتن يي نيك ونه يزه 0 21 لا تقرف الثن لين 
40 [المائدة]. 

وقال تعالن: «يكها أن موا لا تَنَمِدُوا عَدُوَْك وَعَدُله ويه تفوت 
لهم الوذ ولد كتثرا الها يق الى خكرة اللترلكه الآبالك: (السمعست 1, 
واللّه أغلم: 


نُقل من جواب الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبدالوهّاب 


هه 


وأخيه عبداللّه. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


وفي أجوبة أخرى: 

 *‏ ما قولكم في الموالاة والمعاداة» هل هي من معنئ لا إِله 
إلا الله الى .من الوا مها 

الجواب أن يقال: اللَّهُ أعلم» حسبٌُ المسلم أن يَعلمَ أن الله اقترض 
عليه عداوة المشركين» وعدم موالاتهم» وأوجب عليه محبة 
الم تين وموالاتهم. وأخبر أن القا من شروظ الأساوة روسن 
الأبنان عن هن نيو اذمن هاه الله ورسوله كَل - ولو كانوا آباءهم 
أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشير تهم 5 

2 و ا" معنيل (لا إِله 93 اللّم) أو من ال م 


3 


واكى غرف أن 1اللق مون عحناها أو عن لأزههاك فيو حسر وزيادة 


[1] نسيل التحاة والفكاك عن ضولقة العتدين واقنراك 
لسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسجتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتستتست 7ك ”3ه سم 
عيوه .ومن الم يعرف قلي .يكلف بمغر نمه لا سيما ذا كان التدال 
فى ذلك والمنازعة فيه مما يُفضي إلئ شر واختلاف. ووقوع فُرقةٍ 
بد البومين القدو قاهوا عر اباتك الايياةه وجا هد را فى اللف 
وعاة 1 المقر كبوقه ووالزا البملمين: فالسكوت عن الك مسد 
وهذا ما ظهر لى؛ علئن أن الاختلاف قريب من جهة المعنئ. والله 
أعلم. 

ليلد" بعش الأدئة الذالة معنن .وحوري بقاطعة الكفار 
والمفر كين .ورهن النسالة الأولن: 


فودم 
اح اك 


)01 في المط إع: «فهذا». ولعل افق لا أثبقّه . وإن كان للأخرئ وجة 
صسصيع ٠‏ 


د «جموعة التوحيد “" 


28 فصل 28 


حل وأما المسألة الثانية, وهي: الأشياء التي يصير بها المسلم مرتدً)''': 
لا فاحدهاء الشرك. يالله. تعال : 


وهو أن يجعل للّه ندا من مخلوقاته؛ يدعوه كما ولعو الللن 
وإيضافه كبابيحات: الله أى يتوكل عليه كما يعركل علق اللده أو 
جرد له شتام يعاري ا دزا من اس وهر ب 
الإسلام. وإن صام النهار وقام الليل. 

والدليل علئ ذلك: قوله 0 وَإدَا مش الافكن عر دما ريد هيبا 
ال 1 وو 1*7 يتوة يق تو 81414 قفرا كد عن تن يكن د ناذا 
يل عد تمي قل تع يكز كيلا 4 ين أب أفر 010 الس 

وقوله تعالئ: (١‏ ومن يِدْمٌ مم لله إِلَهًا َاحَرَ لا بِْمَنَ له به فَِنَمَا 
حِسَابهُ عِندَ ريد إِنَّدُه لا فلح الْكَفرونَ (00 [المؤمنون]. 

وغير ذلك من الآيات الدالة علئ أن من أشرك مع اللّه تعالى في 
عبادته مخلوقًا من المخلوقين» فقد كفر وخرج من الإسلام؛ وحبطت 
أغمالة» كما:قال تعالي:. ووو أنرذا نحط عتكر كا كوا تمر 400 
[الأنعام ]. 

"ا الثاني: إظهار الطاعة والموافقة ل على كد 


مح و 0 م 


(6) ندآث الأول غن(4 4 ): حَولك : أ 


5 


[1] سبيل النجاة والفكاك من هوالاة المرتدين والثتراك 
لصتت 5 2 222555552252225 257225 2]25]2 2ل ”2# ه الل تت اشاح 
ول لَهُمْ وأتق لهم !"2 كلك آَم كاا ليت كرما 
ما تَبَّكَ آم ملليئسط في بن الأَمرٌّ وَأقَهُ يمَلَد يسراوف”'"(5 مَكَنِتَ إذَا 
وَفَتَّهُمُ المليكة سروت وُجومهز وَبرَهُمَ 590 ذلك بأَنَّهُمُ اتّبَعوا م1 أشخط 
لَه وَحِكَرهُوأ رِضوئه تخبط لَمَملَهم (:)4 [محمد]. 
وذكر الفقيه سليمان ابن الشيخ 10 ابن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب فى هذه العسالة عشرين ا من كتاب الله وحديقا غخ 
وسول الك اسقد لبها علق اه السلى ١5‏ أظهن الطاعة 
ا ا 
من الاسام “وان كان يغنيد ال ]له إلا الله .ويقعل الأركان الس 
فإن ذلك لا ينفعه. 


ا 0 


لَهُمُ الهدىف 


وقال شيخ الإسلام المذكور ‏ إمام هذه الدعوة الحنيفية في كلامه 
علئ آخر سورة الزمر -: 

الثانية: أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه [بِالكفْر] في الظاهر 
كم - .ولو كان باطثه يعفقد الايمان -؛. فإتهم لم يريدوا من البى 
يِه تغييرَ عقيدتهء ففيه بيانٌ لما يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى 
الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفًا منهم» ويظن أنه لا يكفر 
إذا كان قلبه كارها, 

إلي أن قال. 

الثالثة: أن الذي يُكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة؛ 
)00 ال لك وام لهْرَ): مد لهم في الأمل. 


فيه 0 رسالة «حكم موالاة أهل الإشراك» في .)55١/١(‏ 


بننا مجموعة التوحيد “لا 
- زه الكل7#«د«7<7الاااااا77 15 
وروا ادر حرم الات ررردا طا ويا لخبي الو ا 
ا ا لي ل لامر 0 
إلا من أكره. 

إلى أن قال: ولكن رحم اللّه من تنبّه لسر الكلام؛ وهو المعنئ 
الذي نولت فيه هذه الآيات؛ من كون المسلم يوافقهم فى شىء من 
دينهم الظاهرء مع كون القلب بخلاف ذلك؛ فإن هذا هو الذي أرادوا 
من النبي كَلِْهِ فافهمه فهمًا حسنًا؛ لعلك تعرف شيئًا من دين إبراهيم 
وقال فى سورة الكهف: 

الفاسفة؟ العمالة العظطيبة المشكلة علئ أكثر الناس: أنه إذا 


د ا 0 ها لموافقتهم - فقد كذب في 

؟ دلا الد إلا اللدى افد اإلفية ا وما أكثر الجهلٌ بهذه 
كه 

العاشرة: أنه لو يصدّر منهم ‏ أعني موافقة الحاكم فيما أراد من 
ظاهرهم. مع كراهتهم لذلك -. فهو قوله: «إسَطَطًَا ()* [الكيف]ء 
والشطط : العف 209 

واعلم أن إظهار الموافقة والطاعة للمشركين له أخوال شتا فى 
العسالة الفالفة _بإق شاء الله عالق ب 

ا الآمر الثاقث - هما يصير المسلم يه مرقد) 1+ موالاة المشركين: 


4 02 


والدليل: قوله تعاليئ: «اياما الَدنَ مثا لا توا ليود والتصارئ 


)١(‏ وأصل «الشطط» لغة: البُعد. والكفر هو أعظم صور البُعد عن الحق. 


0 0 وي بَحَضٍِ و و و نه ا إن الله 3 يهُدِى القوم 
ليت (60* [المائدة]. 


7 عرد مجوء مجم رسع صو 2 
وقوله تعاليل: دلا يتل الموفتون الْكفرنَ أولية مِن دون الْمَؤَّمِنِيبَ وَمَن 


فذكر في الآية الأولئ أن من تولئ اليهود والنصارئ فهو منهم» 
وظاهرها أن من تولاهم فهو كافرٌ مثلهم. ذكر معناه شيخ الإسلام ابن 
تيمية يمه تال . 

وتقدم فون عبدالله بن عفن عند قؤله > لون ول يتك نه 
7 لابق احلاكم أن يعون يمرل أو سيراي وهر لا ده 

وقال ابن جرير في قوله تعالئ: يس يرك أل فى شو *: يعني : 
نقد مره هن الله وبرئ الله منه؛ لارتداده عن دينه). 

وأما قوله: «إإلَة أن كمَتُوأ نهر نُقَه245 فهي كقوله: «اإإِلّا مَنْ كر 
وَكََبْهُه مظميث اَلْإيمن * [السل 1 015اء. سباق بياث القن إن شاء الله 
57 

الأمر الرابع: الجلوس عند المشركين 4 مجالس شركهم: من غير 
إنكار: 


ع 


لم َك 


والدليل: قوله تعالئ: «( وَقَدَ تَرَّلَ عَلَكُمَ ف الْكِتَبٍ أن إدًا 0 


لَه يُكْمَرُ بها وَسْكبَرَا بها ملا تَفَعدُوأ 0 و قّ مُوصُوا لفى حَدِيثِ عرد 0 8 


و 


و2 20 


مثلهم إِنْ 7 َه جاب الْمتفْقِين وَالْكَفرنَ 4 جه جيعا © [النساء]. 
وفي أجوبة آل الشيخ تُمَهُرًا ل د 
قوله عَلد: «من جامع المُشركَ أو سكن معه فإنه ليع قا قالوا: 


(1) حسن: وقد تقدم. 
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حت مجموعة التوحيد “7 
> 183895 ا ححصيييجج ا ]7 2 _تكْ77شطظ تت تايالا ي/4_]”]_ت_ر 

الجواب: أن الآية علئ ظاهرها؛ وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله 
تكقر بها وسههرا بها فحلين عند الكافرين المسهيز تين اباتك الله 
من غير اكراع ولا إتكار ولا ناد حي سن يوضر في سريت 
غيره» فهو كافة مقليع - وإن لم يفغل فعليم دف لأن ذلك ففحة 
الرضا بالكفرء والرضا بالكفر كفر. 

وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء علئ أن الراضي بالذنب 
كفاعلهء فإِنٍ ادعئ أنه يّكره ذلك بقلبه لم يُقبل منه؛ لأن الحُكم 
بالظاهرء وحواك اكور اثيول] لكلو فيكون كافةا. 

ولهذا لما وقعت الرّدة واذّعئ أناسٌ أنهم كرهوا ذلك- لم يقبل 
منهم الصحابةٌ ذلك؛ بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه. 

وكذلك قوله في الحديث: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثلها 
علئ ظاهره؛ وهو أن الذي يدَّعى الإسلام» ويكون مع المشركين 
في الالجفماع والنصرة والمنزل معهم د بحيث يِعْدَّه المشركون هم : 
فهو كافرٌ مثلهم ‏ وإنٍ ادعئ الإسلام » إلا إن كان يُظهر دينه. ولا 
يعولئن المشركين 

قلت: ويأتى مخاطبة خالدٍ لمُجّاعة» وفيه: «يا مجاعةء تركتٌ 
الوم جااكدت جليه أسن: وكاقدوفناك يامر هذا الكذاب» وسكر تك 
عنه إقرارًا له...) إلل اخره. 

وتقدم قول عبداللّه بن عمرو: من بنئ ببلاد المشركين»؛ فصنع 
نيروزهم ومهرجانهم؛ وتشبّه بهم حتى يموت- حشر معهم يوم 
القيامة). 


وقال تعالئ: «إولكن من شم الْكْثْرٍ صِدرا فََلَبّهِرْ عَصَبُّ من لله 


تر عَداث عَلِيمٌ © تلك يمُرُ انععها 


را أيه لا يَهْرِى لْقَوَم ألحككفرينَ 4 [النحل]. 

#اأقآمر العام الاستيزاء نالله أو يعتامة أو نرسسولة: 

والدليل علئ ذلك: قوله تغالكن: #أثل أبلله ريلف رورسو كر 
تَسْتَبَزُوت 200 لا سَنَدْروا هد ككرت بعد إن كد إن نََكُْ عن طلْمَةَ يكم 
فدك طَأفَه 2 كاما يريت (©4: [التوبة]. 

حل [نوعا الاستهزاء]: 

واعلم أن الاستهزاء عليل نوعين: 

أحدهما: الاستهزاء الصريح: كالذي نزلت الآية فيهء وهو قولهم: 
افا راطا مكل كراكنا عؤلامه ارعب يطوتك ولة أكدي التقاء ولا أجية 
عند اللقاء». أو في “ذلاك فم اقوال'الشهي تبن كر يحضم" 
(دينكم هذا دين حامض)»)»2 وقول الى (دينكم فرق 00 )م وقول 
الآخر ‏ إذاترائ: الأمعرية بالتعروف أو الناهيخ عن المتكر 4 لاجاء كم 
أهن الدنك ةن +الكاق يدل الدين "0 وقول الآخر .. إذا راع طلبة 
العلي : اعولأة الطنة» ‏ يشكون اللام”” لو بويا قود ولاح هنا 


.قن سكن المظ يو هاف ادو واه بوركوق" لمر ا يبرن شابية ارا قي 
له واللَّهُ تعالئ أعلم. 

(9) أى: بدل.«أهل الدين» 

0 “الطلبة ب بقعم بالطاء وسكوزة اللام ده خفية تتكدها العا نف ,يعض 
أغراضهن. انظر: «المُحْكم) لابن سِيْدَهْ (0171/4. وهذا أقرب ما تبدئ 
لي من مراد المصنف ذالئة. فإن لم يكن فلعلها كلمةٌ عامية تدل على 
السخرية. واللَّهُ تعالئ أعلئ وأعلم. 


ما مجموعة التوحيد “7 
-9 الحا ييح 77 1 
لا يُحصئ إلا بكلفةٍ ‏ مما هو أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية. 
النوع الثاني: غير الصريح: وهو الع الذي لا ساحل له؛ مثل 
الرمز بالعين» وإخراج اللسانء. ومدٌّ الشفة. والغمزة باليد عند 
تلاوة كتاب الله أو سنة رسوله كَكِّْه أو عند الأمر بالمعروف والنهي 
عن السك 

#االأمر السادس: ظهور الكراهية والغضب عند الدعوة إلى اللّه: وتلاوة 
كتابه؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

والدليل علئ ذلك: ل الله 0 «وَإدَا كَل عَلَيْهِمْ يننا يست 
عرف 0 0 0 وكاخوررت لظو اله تلك نه 


مي 0 


“ينين قل أَنَابْقَكُم بِمَر من 00 ا مدقا لله ازيرت كر ود 
49 ا 

فذكر كُفْرَ هذا الصنف في أول الآية وآخرها. 

الأمر السابع: كراهة ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة: 

والدليل؟ :قو لالد مساق :- جل فلك بالفق كرما 16 لزن الله ينتير 
40 [محمد]. 

الأمر الثامن: عدم الإقرار بما دلت عليه آيات القرآن والأحاديث؛ 
والمسافكقة بف ؤلكت 

والدليل علئ ذلك: قوله اللّه تعالن: اما يحَِلُ فى ليت أَنَّهِ إلا ادن 
كوا فلك ترك 6 في الِلدٍ )6 [غافر]. 

الأمر التاسع: جَحَْدُ الناس شيئًا من كتاب اللّه - ولو آية أو بعضها ‏ 
أو شيئًا مما جاء عن النبي عَلِةِ: 

والدليل على ذلك: قول اللّه تعالى: «إوَّ الت يَكْمُيونَ بل وَدُسْوء 


[1] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك اتحعتا 


ومهة 


د بهد 


وَيْرِيِدُوت 93 يقَرْقوأ بَينَّ لله يِه 1110 0 عن وَنَحكو عض 
وَيُرِبِدُونَ أن تدرا بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلًا أَوْليكَ هم لك 2 0 ِلْكعرنَ 
عَدَبا مّهِيمًا (05* [الساء]. وهذا أخصٌ من 5 قبله . 

# الأمر العاشر: الإعراض عن تعلم دين اللّه؛ والغفلة عن ذلك: 

والدليل: قول آله تعاليل: 2# وَالَذِينَ كفروأ عم دنا معَرصُون 5 40 
[الأحقاف]. 

الأمر الحادي عشر: كراهة إقامة الدين والاجتماع عليه: 


71 


والدليل غلن ذلك قول الله تعالئ: «لإسََعَ لَكُم يِنَ أدبن مَا وَضَنْ بو 
وا وَالدِىَ أَوَحَبَمَا إِلَكَ وََا 0 بد- انهم تنوك ومست أ آم لزي ولا 
2 وه مجوء 3 و2 22111 ص 5 020 

رو ف كر عل التذيي ما هُمَ إِلْنَهِ أَنّهُ يجَتَىَ إِيّهِ من مَنَهُ وَيَبْدِىَ 
0 ينيك (605: [الشورئ]. 

فذكر أنه لاكرء إقامة الديم الامقر دوقن فكو أن هن أشوكة 
باللّه فهو كافر. 

#الأمر الثاني عشر: السحر؛ تعلمه وتعليمه والعمل بموجبه: 

والدليل: قول الله تعالئ: «إوَمَا يمن من أحَدٍ حَقٌ بَقوكَا إنَمَا خحنُ 
١ 31 2‏ 

دلا كود 2 [البقرة: ٠”‏ ب 3 


الأمر الثالث عشر: إنكار البعث: 


والدليل فلن ذلك قوله عغالق : تزع تتكت .قط نل لوذا 


ثريا نا لتّى حَلقِ جَدِيرٌ وليك الت كمَرُوا يريم وَوْلَيكَ الْأَقْكَلُ ف أعتافهمٌ 

090 التحقيق. أن السعر ليس كله كوا وراعة سين 'النفافظ ان كفير 
لآيات السحر فى سورة «البقرة). وقد 1 م 0 إشارة لهذا فى كتاب 
«التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهّاب ككآئة. 


5 


كنا مجموعة التوحيد “ا 
0-5 506 ال1111ا1ا1ا1ا1ااساسساسااةتكتكتتتتكتكتتتتث 


وكيك فك لثَارٍ هم فيا فا خَلِدُونَ (0) [الرعد]. 

الأمر الرابع عشر: التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله عَلِِْ: 
5 قال ابن كثير: اكماكان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالاث 
والضلالات» وكما يحكم به التتارٌ من السياسات المأخوذة عن 
ل ا لي ل اي 
شرائع شتئ؛ فصار في بنيه شرعًا يقدمونه علئ الحكم بالكتاب 
والمحا وس كل تال حيو كاد بجي كاله مس بجع إل سكم 
الله ورسولهء فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالئ: 
< أَهَحَكم لهي يدن ومن لَحَمَنٌ ين أطّه حَكمَا لتو يقبن (4)2 [المائدة]». 
قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم؛ من 
تحكيم عادات آباءهم» وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة 
التي يسمونها «شرع الرفاقة»». ويقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله 
يله ومن فعل ذلك فهو كافرء يجب قتاله حتئ يرجع إلى حكم الله 
وو 

0 شيبح السام ابن تيمية: : اولا ريب أن من لم يعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل اللَّه علئ رسوله فهو كافرء فمن استحل أن يحكم 
فين النائن نيا يراد هو عدلا دامع غير اتباع لنا اقول اللدي قر 
ار فإنه ما من أمةٍ إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون 
العدلٌ في دينها ما رآه أكابرهم؛ بل كثيرٌ من المنتسبين إلى الإسلام 
يحكمون بعاداتهم التى لم يُنزلها الله كسوالف البادية؛ وكا واو 


)١(‏ راجع الكتاب القيّم: «العُرْم القَبَلي»» للشيخ على بن محمد آل نومة 


ميم 
يفن 


المطاعين» ويّرّؤن أن هذا هو الذي ب: ينبغي الحكم به دون الكتاب 
والمكةة وها هو اكير : لاق لد من اناس هوا كع مه 
هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون 
قوع لأ إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكمْ إلا بما أنزل الله فلم 
بلدزهرة الك ميل الوا أن ميحكدر | مخلاق ما أدول اللد فيد 
كفار». انتهئ من «منهاج السنة النبوية»؛ ذكره عند قوله وهلا ٠:‏ اومن 
َّرَ يحتكثر يمآ أَرَلَ أله كأؤكيك هُمْ الْكَورُونَ (4)5 [المائدة]؛ فرحمه الله 
وعفا عنه. 

وله بعضن الموراضع. الع دل القوان علبهاء وإن كان قد يقال: 
إن بعضها يُغني عن بعضء أو يندرج فيهء فذِكرُها علئ هذا الوجه 
أو ضح . 

وأما كلام العتباء #كنوالة كف عد ا وقد ذكر صاحب «الإقناع» 
أشياءً كثيرةً في باب «حكم المرتد» ‏ وهو الذي يكمّر بعد إسلامه . 
وقد الحميك ممه مواقم سيرة: 

5 فمن ذلك قوله: لقال الشيخ”): أو فالاسيقنا لوسو لف أو الما 
ضاف يذه كتى افنا نا 

5 ومنها قولة: ذاو محل بيع وبين الله بوساقط يعركل عليهم: 
ويسألهم» كفر إجماعًا). 
8 ومنه قوله: «أو وجد منه امتهانٌ للقرآن». أي: فيكفر بذلك. 
اومتها" الو لم لان يشي موعدل الله أى بوعيدة», أئى: فيكقر 
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.- يعني الإمام ابن تيمية ويآئة - كما سيأتي‎ )١( 
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نا ومنها قوله: «أو لم يكلو دان بغير الإسلام», أو شك في 
كفرهرا.. أي فيكقر بذالك: 

5 ومنها قوله: «قال الشيخ: ومن استحلّ الحشيشة كفر بلا نزاع». 

قلت: ومن استحل موالاة المشركين ومظاهرتهم وإعانتهم على 
المسلمين» فكفره أعظمٌ من كفر هذاء لأن تحريم ذلك آكدٌ وأشد 

ت ومنها قوله: «ومن سبّ الصحابة أو واحدًا منهم» واقترن بسبّه 
دعو أن علكًا إلده أو نبقء. أو أن جبرائيل .علظ... 7د فلا:.شك 
في كفر هذا بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره). 

ومنها قوله: «أو زعم أن للقرآن تأويلات ناطنة سقط الأعمال 
المشروعةء. ونحو ذلكء. فلا خلاف في كفر هؤلاء). 

0 ومتها قوله أو زعم 01 العبها :ارده وا بعد وسول اللمكلن 
إلا نفرًا قليلًا لا يبلغون إلا بضعة عشرء أو أنهم فسقواء فلا ريب 
- أيضًا ‏ فى كفر قائل ذلك؛ بل من شك فى كفره فهو كافر». انتهئ 
لتقا بوعراء ل#الضاوم المسلو ل 7" 

قويها قرلا نوين انكر أن انبكر ساعة رول الله 2 
فقد كفر؛ لقوله تعالئ: #َإإِدْ يَعُولُ إصتحبوء * [العربة: .2]4١٠‏ 

قلث: فإذا كان من جحد مدلول آيةٍ كفرء. ولم تنفعه الشهادتانء 
ولا الانتسابٌ إلئ الإسلام» فما الظن بمن جَحَّد مدلول ثلاثين آية أو 
أربعين آية؛ أفلا يكون كافرًا لا تنفعه الشهادتان ولا ادعاءٌ الإسلام؟! 


020 أي : غلط في النزول بالوحي عليل محما 2 إذ كان مخ المتعرض 
أن يرل يه علئ عل وك وهذا من افتراءات الروافضن. 


[1] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك التحعتا 


١ ٠ ا م اد‎ ١ 
روات رولك ولكن نعوذ 0 القلوب . وهوى‎ 
قويتيا 57 اأو تمعد حا اليد والللح والماء». أي: فيكفر‎ 
قاويكها فونه ناو أبن اللزنا ونحوه»: أيى: فيكقن بذلك.‎ 
قلثث: ومن أحل الركون إلئ الكافرين» وموادة المشركين» فهو‎ 
أعظم كفرًا ممن أحل الزنا بأضعاففٍ مضاعفة.‎ 
وكلام العلماء يَمَهُوْلَئَهَ فى هذا الباب لا يمكن حصره؛ حتئ إن‎ 
بعضهم ذكر أشياءً أسهل هن هذة الأمون؛ وحكموا علئل مرتكبها‎ 
بالارتداد عن الإسلام» ونه تبات تعياء. قان تابه وإلة ندل ميد‎ 
ولم يغسّلء ولم يصل عليه ولم يُدفن مع المسلمين» وهو مع ذلك‎ 
يقول: دلا إله إلأ اللدف ويفعل الأ ركان الخمسة! ومن له أدنئ نظرٍ‎ 
واطلاع علئ كلام أهل العلم» ف فاذيك أ كرون كد يفف يعدن :3 للق‎ 
وأما هذه الأنوو ال تم .تن عله الا زهان.مخن المنتسبيخ إلن‎ 
بل من كثير ممن ينتسب إلئ العلم » فهي من قواصم‎  مالسإلا‎ 
الظهورء وأكثرها أعظمٌ وأفحش مما ذكره العلماء من المكفرات»‎ 
ولولا ظهورٌ الجهل وخفاء العلم وغلبة الأهواءء لَمَا كان أكثرها‎ 


ومواحي جم 


80 الرينة اواك المعراك.. 
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اشاح امصكاس 2 


22 وأما المسألة الثالثة: وهي ما يُعذر الرجل به على موافقة المشركين, 
وإظهار الطاعة لهم: 

فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يوافقهم في الظاهر والباطن» فينقادَ لهم بظاهره. 
ويميل. إليهم ويوادهم بباطنه؛ فهذا كافرٌ خارج عن الإسلام» سواء 
لي ا وهو ممن قال اللَّه فيه: #وَلكن 


ئن شن بالكْثْرٍ صَدْرًا َلَتَهِمَ عَصَبّ يس أنه وَلَهْرْ عَدَاب عَظِيدٌ (5)* 
لحل 


الحال الثانية: أن يوافقهم ويميلٌ إليهم في الباطن» مع مخالفتهم 
في الظاهرء فهذا كافرٌ ‏ أيضًا » ولكن إذا عَيِل بالإسلام ظاهرًا عُصم 
نالد وميد [افى الدقا ]» وهر لبانق 
الحال الثالثة: أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن» 
وهو على وجهين: 
أحدهما: أن يفعل ذلك لكونه فى سلطانهم». مع ضربهم أو 
تقييدهم لهء أو يتهددونه بالقتل» فيقولون له: «إما أن توافقنا 
ولظير الأنقياق لناه بو إلا علناكة» قاله د والحال هذه د سجر اله 
موافقتهم في الظاهر» مع كون قلبه مطمئنًا بالإيمان» كما جرى لعمّار 
حين أنزل الله قال : ل ا ل 2 كر 
وَل مم بالايمين 4 [النعل : 65 وكما قال تعالئن: «إلّة أن كتَدا 


5 


[1] سبيل النجاة والفكاك من هوالاة المرتدين والأتراك 
جججججج +« :وت 2 يش 2 | 71 قد ات 
توش تقد #[آل:غيزان::]ء فالآيكان معفقدان: كما 'نكه غلن ذلك اين 
كثير فى تفسير اية «ال عمران). 

الوجه الثاني: أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن» 
راحو ابس الى ولطاتورة راكوا جك بحت تالكر رب حر تي وريه 
او ماله أو عفعهة بوطن أو عيال؛ أو خوفٌ مما يحدث في المآل» 
فإنه في هذه الحال يكون مرتداء د لع وهو 
56 قال الله فيهم : نت انق اشتعما الشن الذا عن الحم 
وت أَنَهَ لا يَهْوِى الْقَوْمَ ألْحكفرينَ (03* [النحل]؛ فأخبر أنه لم يحملهم 
علئ الكفر الجهلٌ بالحق أو بغضهء ولا محبة الباطل» وإنما هو أن 
لوم ا مين بعطلوكة الدلياة فاقروية حل اللريق: 

هذ| عسي كلدم شيخ الاسلاة محمد بن بد الوشاب ب رتعيه الله 
تعاليل وعفا عنه . 

وأما ما يعتقده كثيرٌ من الناس عذرًا فإنه من تزيين الشيطان 
وتسويله؛ وذلك أن بعضهم إذا خوّفه أولياءٌ الشيطان خوقًا لا حقيقة 
له ظن أنه يجوز له بذلك إظهارٌ الموافقة للمشركين» والانقيادٌ 
لهى. وآخَد عنهم إذا رين له الشيطان ظمكا دنيويًا تخيل أله يجوز 
له عوائقة المشركين لأجل :لق وفكة سلن الجبال أن شكذه! 

وقد ذكر العلماء حيقة الدكر اف 

د قال شيخ الإسلام ابن تيمية يداَئْة: «تأملتٌ المذاهبء. فوجدت 
الأكراة يفعلف. باععلاف المكزه .عليفةة قلس الأكراة العسة فى 
كلمة الكفر كالإكراه المعتبر فى الهبة ونحوها؛ نإن أحمك قد نض 
فى عبن مرطيد علن .آنا الإكراه على الكفر لايكوة إلا بالساديث 
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من ضرب أو قيدء ولا يكون الكلام إكرامًا '. وقد نصّ على أن 
المراة ار وحيت. نوعو فدانها يكنم فلها أن تارجم .بناة علن 
أنها لا تهب إلا إذا خافت أن يطلقهاء أو يسيءَ عشرتها؛ فجعل خوفَ 
الطلاق أو سوءً العشرة إكرامًا. ولفظه فى موضع آخر: «لأنه أكرهها». 
ومثل هذا لا يكون إكرامًا علئ الكفر؛ فإن الأسير إن خشي من 
الكفاى ا الأيرز حوره أو اقيم تواميكه يوق اشر افده ل للد له 
التكلم بكلمة الكفر). انتهئ. 

والمتضود منه أن الأكزاه غلنة. كلية الكنر لآ كرون إلا بالتعديب 
من ضرب أو قتل”": وأن الكلام لا يكون إكرامّاء وكذلك الخوف 
من أن يَحُولَ الكفار بينه وبين زوجته لا يكون إكرامًا. 

نإذا علمت ذلكه وعرفت ها وقع من كقير من الناس» تبين. لك 
قول النبي يَكِدْ: «بدأ الإسلام غتريتاك وسعوء غويكا كما عدة وقد 
عاد غريباء وأغرب منه من يعرمُّه على الحقيقة» وباللّه التوفيق. 


(00 


فوجم موه 
لاس حت سا2 


40 يمف بالعلامة بيك الكفاريله و إعاص ويدن ذتلك,. و الله سالن أعلم. 
(0) فى بعض النسخ: «(أو قيد). 


[] نسيل التحاة والفكاك عن هولق العتدين واقنراك 
يبص حجر رس 2 2 ١‏ 21707 اق | حت 
ومو اتج جع فم 

22 وأما المسألة الرابعة: وهي مسألة إظهار الدين: 

فإن كثيرًا مين الباس قد ظن أنه إذا قَدّر غليل أن يتلفظ 
بالشهادتين» وأن يصليَ الصلوات الخمسء ولا يُرَدَّ عن المساجد- 
فقد أظهر .ديئه - وإن كان مع ذلك بين المشركين» أو في أماكن 
المرتدين -. وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط» وأخطؤوا أكبر الخطأ. 

فاعلم أن الكفر له أنواعٌ وأقسام تتعده بتعدّد المكثّرات: وقد 
تقدم بعض ذلك» وك طائفة من طوائف الكفر قد اشتهر عندها نوع 
منه» ولا يكون المسلم مظهرًا لدينه حتئ يخالف كلَّ طائفةٍ بما اشتُهر 
عندهاء ويصرّح لها بعداوتهء. والبراءة منه: 

- فمن كان كفره بالشركء فإظهارٌ الدين عنده التصريح بالتوحيدء 
والنيى :عن الشر لكو المحدين من 

د:ومق كان كقر» بحسك الرسالة؛ فإظيار الذديخ غنده العصريج 
بأن عحية| رعوال الله قل والدعوة إثن اناه 

ع وفين كان كفره يفرك الصلاة: فإظيار الديخ عنده عل الضلدة 
والأمر بها. 

- ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم» فإظهار 
الديق: علده الضيرية بعداوف "+ .والبر اع بعة .ومن المس كبن 


(1000 أى: عداوة عونيم» هذا علاعة الباق واللة جالق: أعلم. 
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وبالجملة: فلا يكون مظهرًا لدينه إلا مَن صرّح لمن ساكّته من 
كل كافر ببراءته منهء وأظهر له عداوتّه لهذا الشيء الذي صار به 
كافرّاء وما منه؛ ولهذا قال المشركون للنبي كللِةِ: «عاب دينناء 
ا اجلاننا» وشفى اليعاء 

وقال اللَّه تعالئ: « اقل يما ألنَاسُ ير 
لَنَّ ععَيُدُوة ين كرون أثّر ولكن أنيد أنه اليف 0 1 بن لز 
© أن أقد صَجْهَكَ لِلدبنٍ حَنِيقًا ولا تحن + يت المشركيرت 5 ولا د 
وا قز ل تققك 17 ينلد قن كيك كلك ين انين 0 لوقي 

فأهر الله تعالئ نبيه يله أن يقول لهم: <زياما الثاش... .»> إلين 
آخرهء أي: إذا شككتم في الدين الذي أنا عليه» فدينكم الذي أنتم 
عليه أنا بريءٌ منه» وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنين الذين هم 
المي ا د هم أولياؤكم. 

وقال تعالئ: 9ثْلَ يَتأما الكيروت (00) لآ أَعبِدُ ما سَبْدُونَ 8 512 
حر عيدون ها 0 عبد )2 [الاقروة] 

نأمر الله رسوله كله أن يقول للكفار؟ دينكم الذي أنتم عليه أنا 
بريءٌ منهء وديني الذي أنا عليه أنتم برآء منه. والمراد التصريح لهم 
بأنهم علئ الكفرء وأنه بريءٌ منهم ومن دينهم. 

فمن كان متبعًا للنبي كَللِةّ فعليه أن يقول ذلكء ولا يكون مظهرًا 
لدريعه إلا بذلك4 ولهذا لبا على الصحاية ذلك .وآذاهم المشركرن 
أمرهم النبي كَلِةٍ بالهجرة إلئ الحبشة» ولو وجّد لهم رخصةً في 
السكوث: عن المشركين» لما أمرهم بالهجرة إلى يلد الغربة: 


: 
0 
36 


2-2 


0 
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وافي السيرة أن خالد بن الوليد لما وصل الخ :العرض 
مسيرة إلن. أهل .اليعامة: لها ارتدُوا 0 قدَّم مئتى فارس» ل 
«من أصبتم من الناس فخذوه»» فأخذوا مُجَّاعةَ في ثلاثةٍ وعشرين 
رجلا فى قويب كلما تومل إلن عالدة قال 23 ها خالد» لعن عليت 
أني قدمتٌ إلئ رسول الله كله في حياتهء فبايعته علئ الإسلام» 
وأنا اليوم علئ ما كنت عليه أمسء فإن يك كذاب”" قد قد خرج فينا؛ 
فإن الله يفول +91 ؤي تاو وزو لتى كه زلاس +26 :تفال يا مجاعة: 
تركت: اليوء ما كدت عليه أمس» وكان رضاك بأمر هذا الكذاب» 
وسكوتك عنه - وأنث أعرٌ أهل اليمامة» وقد بلغك مسيري - إقرارًا 
لهء ورضاءً بما جاء به» فهلا أبديتَ عذرّاء وتكلمت فيمن تكلم؟ 
فقد تكلم ثمامة؛ فرد وأنكرء وتكلم اليشكري! فإن قلت: أخاف 
قومي؛ فهلا عمدت إلىّء أو بعفت إلىّ رسولًا؟! فقال: إن رأيت - يا 
انو الدني وال أن سنو هن كدة| كل] تقال قو حقورت عن عماك» 
ولكن في نفسي حرجٌ من تركك». انتهئ. 

وسيأتي في ذكر الهجرة قول أولاد الشيخ: «إن الرجل إذا كان 
في بلد كفرء وكان يقدر علئ إظهار دينه عندهم» ويتبرأً منهم ومما 
هم عليهء. ويُظهر لهم كفرهم وعداوته لهمء ولا يفتنونه عن دينه 
لأجل عشيرته أو مالهء فهذا لا يحكم بكفره...2 إلى آخره. 

والحتصيوة ننه أن الوصسن: ل كوت نلو ا تنيت سن يعر أ جين 
)١(‏ العِرض: إقليم واسع من أقاليم «نجد). 


0( ا - لعنة الله -. 
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-(045 
أهل الكفر الذين هو بين أظهرهم» ويصرح لهم بأنهم كفارء وأنه 
عدرٌ لهمء فإن لم يحصل ذلك لم يكن إظهارٌ الدين حاصلًا. 


6 موه 
و لخم هعتم 


52 
جمد ديم 


- 60 
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28 فصل 28 

ل وأما المسألة الخامسة: وهي مسألة الاستضعاف: 

فإن كثيرًا من الناس - بل أكثر من ينتسب إلى العلم في هذه 
الآأحهات 5-5 غَلْطوا فئ معنئ «(الاستضعاف))» وما هو المراد به6 وقد 
بين اللّه ذلك فى كتابه بيانًا شافيًا: 

فقال تعالئ: #إوَمَا لكر لا نين فى سيل لَه وَالسْتَصْعَِينَ مت 0 
السك وَالْوِلنِ اَن بَمُوُونَ ربَنَآ أْرْجَنا مِنّ عد التي أكاي. اهلها تقل 01 
نك وكا ولجكل لنا من لَك قييًا (5) [النسناء]. 

قبن .مالي مقالتهم الدالة على أنهم لم يقيموا مختار ين للمقام؛ 
ولك امم يذاعورة الله أذ كر حيو فد على حرصي على 
الخروجء وأنه متعذر عليهم. وندل: علن .ذلك وصفهم أهلّ القرية 
بالظلم» وسؤالهم ربّهم أن يجعل لهم وليّا يتولاهم ويتولونهء وأن 
حب ا اا مم ار اتيم الصو حر لبر اسور م 

وثال :قنالة: عل التكدؤة يك اثبال. بولند والونن: 3 تطيفرة 


عو عبن 


حِيلةٌ ولا يَمْتَدُونَ سَبيلا (10 [النساء]. 
فذكر في هذه الآية حالهم التي هم عليها؛ وهي أنهم لا يستطيعون 
8 قال ابن كثير: اود احور طاو لماص ماي ا 
ولو قدروا ما عرفوا كيف يسلكون الطريق؛ و لهذا قال: (لا ستطِيعُونَ 
حياد 4 قال عكرمة: يعني ليو هيا إل المدينة» و دين يلا 4 : 


فكت مجموعة التوحيد “لا 
-8 ا#ججج47١ص١+١!<!<«<«‏ 07 ب 1-200 
قال مجاهد وعكرمة: يعني طريقًا». انتهئ. 

والحاصل: أن المستضعفين هم العاجزون عن الخروج من بين 
الا امش كير وعم ابن للك زترو و1 ري أَخْرْجَنَا مِنّ زو الْمَرَيةَ 
لظَالِوِ أَملًا مَل لَنا ين لَدْنكَ وكا وَلسَل نا من نك صر 4 وهم 
ذلك لا يُدَزُون الطريق قا قبرر كافك هذه خاله وذلك. قال 

ل م 2 سا لم ميو >2 سلووللم هو عِهمٌ م 
“3 فَأَوْليِكَ عسى الله أن 0 ا ات أله 0 ع 40 [التساء ]ء 

وأنا ]ذا كان ار يرس م كبري ولم يمنعه 
من ذلك إلا المشحَةُ بود أى طقير 3ه أ ماله أو غير ذلك - فإن 
الله تعالئ لم يعار من تعدو بذلك» وسماه: «ظالمًا لنفسه»؛ فقال 
تعالن: 7( إنَّ النَ ينهم المكيكة طاليىَ أشي 0 الوا كا كا مستَضْعَفي 
في لاض كَالوَا ألم 0 أي اللو . ويك - كايا فا تادليك. نأض 1 وَصَدتّ 
مَصِيًا (100* [النساء]. 

3 وفي «تفسير الجلالين»: «قوله: :َظَالَِ أَنقَِيمَ *: أي: بالمقام 
بخ الجشر كين ): 

2 وقال ابن كثير رمه أللَّهُ تَعَالَ : «فهذه الآية عامة في كل من أقام 
بين ظهرانى المشركون؟ وعن قادة علن المحرةة و لسن كم اهن 
إقامة الدين: فهو مر تكب حرامًا بالإجماع وبنئص الآية؛ حيث يقول: 
3 لذن وهم و لْملتهكة ظَالبِىَ شيج 4 أي : تقر ك 0 مالو لوا فيم 
عرو ع 22-2 
كعم #6 أي لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجر ؟ 2قَالوا كا م مسْتَصْعَفِينَ في 
الأ . أي: لا نقدر على الخروج 0 البلد» ولا الذهاب في الأرض» 
َالَأ اَم مَكْنَ أَرْضٌ أله وميعة كتباجروأ ذا مَأوْلَيكَ مم وَسَآَدْتّ مَصِيرًا 4 . 


1000 أى الا يدليو اعد علن طرق الفران. 


[1*] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك 
رببب7ب77+7_ب_بببالاا7 ا ب ب”” ب لس سسسسسسسحححححححححححححححححححححيييحيججيُييييي 6فلللللمييييييييك 8ه سح 
0 5 و : 5 5 5 

وروئ أبو داود عن سمّرة بن جندب مرفوعًا: «مَن جامع المشرك 

وسكن معه فإنه مثله 7 . 
5 وام 33 أ ىو 3 

وقال اللدى:؟ لماا امير العياض وعقين وتوف قال .وسول. اله 
دلله للعيامى: «آفد. تسق نوابكة أعيلف»ه قال مها وسول:اللهه ألم نصَل 
قبلتك» ونشهد شهادتك؟ قال: «يا عباس» إنكم خاصمتم فخُصمتم). 
ثم تلا هذه الآية: لآم مَكْنَ أَرْضٌ الله وسِعَةٌ كمَاجروا * الآية. رواه ابن 
1 لكين 

والمقضوه منه بِيانٌ مسألة الاستضعاف» وأن المستضعف هو الذي 
لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاء وهو مع ذلك يقول: #إرَبَنآ أَْْجََا 
ِنَ مذ الْمريةَ ألظَالٍ أَمْلْهًا وَأجْعَل لَنآ ين لَدْنكَ وَليَا وَأَجَعَل لَنَا ين لَدُنكَ مَصِبًا ). 
بذلك ا كاذث فى دعواهء. وعذره قير عقيو ل عفد الله 


)١(‏ حسن: وقد تقدم. 

(0) ضعيف جدًا: رواه ابن جرير (84/1")» وابن أبي حاتم ,)1١47/8(‏ 
وإسناده ضعيف جدّاء وكذا فيه إعضال؛ فهو من رواية أسباط بن نصر 
عن السدي» وكلاهما ضعيف» كما أفادني أخي الحبيب أحمد بن سامي 
أبو عمر الذهبيء نفع الله به. وكذا قال الشيخان سليم الهلالي ومحمد 
موسية آل نصر في «الاستيعاب في هان الأسباتي-98/00ة): وائلة 


تعالئ أعلم. 


- 5 «جموعة التوحيد “7 


جرختي جم 


لل وأما المسألة السادسة: وهي وجوب الهجرة وأنها باقية: 


فالدليل عليه: قول النبي له «لا تنقطمٌ الهجرةٌ حتئ تنقطع التوبة. 
ولا تنقطع التوبة حتئ تطلعٌَ الشم” من مغربها). رواه أ حك وأ 


وروئ أبو يعلى عن الازهر بن راشد قال: حَدّث أنسٌ عن النبي 
علط أنه كال: الا مشعيووا كاق 0ن 
قال ابن كثير: «معناه: لا تقاربوهم فى المنازل؛ بحيث تكونون 


:)8١0/9( صحيح: رواه أحمد (44/5).: والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
والدارمي (؟/‎ »)81١١( وأبو داود (755174)» والنسائي في «الكبرئ»‎ 
,)7614( والطحاوي في «شرح المشكل»‎ 2)717١( وأبو يعلئ‎ »9 
,»)٠١55( والطبرانى فى «الكبير) (1١/ا90)» وفى «مسندل الشاميين)‎ 
من حديث معاوية ذَنه. وحسّنه الشيخ شعيب‎ »2)١7/94( والبيهقي‎ 
الأوتقوط فى «المسند») (:/1*5) وعند أن داود 5666 وصخّحه‎ 
الفيخ الآلباق عبد الأخيرت أيضاتب.‎ 

(؟) ضعيف: رواه أحمد (/44)» والبخاري في «التاريخ الكبير» ))400/١(‏ 
والنسائى (0701). وفى «الكبرئ» (4515).: الطحاوي فى «شرح المعانىي» 
(56577/5).» والبيهقى (١١٠/!؟١)»‏ وفى «الشعب) (9715)» والضياء فى 
«المختارة» 2))١057(‏ وضعكَّفه الشيخ الالبات عند النسائي» وكذا الشيخ 
شعبي الأرمووط فى «السهد 01/154 


1] نسيل التحاة والفكاك عن هولق العتدين واقنراك 
بالمممحصحح 2 أهه عد 
وناق اص داود: دلا كدرادق ااي وفى الحدايقة الأ : من 

وقال ل إن الدينَ تَوهمْ المليكة طاليى أَنْشِيمّ كَالُواْ فيم كم كَالوا 
ك5 مُسَصْعَفِينَ في لاض فَالوا ألم مَكن )د أل وعد كلا فيا زلبك ماني 
0 58 عضي 400 [النساء]. 

5 وروئ ابن أبي 0 عن ابن عباس قال: «كان قومٌ من أهل 
مكة أسله و وكانوا يمكسون بالإسلام, فأخر جهم المشركون يوم 
بدر معهم» فأصيب بعضهم بفعل بعص فقال المسلمون: كان اه 
لْملتيكه الي شب 4 

قآاوقال. الضحاك: «انزلت" فى أناس هن الحتافقين» تخلفوا عن 
رسول الله يَييْدِه وخرجوا مع المشركين يوم بدر فاصيبوا». ذكره 
0ك 
ابن كثير 
دثم قال: «فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني 


٠ 
2 
١ 
5 
5-5 
لها‎ 
8 
١ 
3 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5510)» والثّرمذي .)١545(‏ وفي «العلل 
الكبير) (؟/585))» والطبراني في «الكبير) ,)5١555(‏ وابن حزم في 
«المحلئ)») ,)3594/1١٠١(‏ والبيهقي فى «الكبرئ) »)١7١/8(‏ وفى «(الشعب) 
(8979)» من حديث أنس . وسلة الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«المسند) .»)١19/١19(‏ والشيخ الالباني عند الترمذي. 

(؟) حسن: وقد تقدم. 

() صحيح: وقد تقدم. 

(:) ضعيف: رواه الطبري (154/25)»: وابن أبي حاتم في «التفسير» (؟/ 
17» وضعّفه صاحبا «الاستيعاب في بيان الأسباب» .)480/١(‏ 


ع مجموعة التوحيد لا 
- “هه تت 0ك 
المشركين» وهو قادرٌ علئ الهجرةء وليس متمكنًا من إقامة الدين؛ 
فهو مرتكبٌ حرامًا بالإجماع وبلئص الآية»). إن أخير كلا مه الذي 


فر [ بعض أجوبة آل الشيخ محمك بن عبدالومّاب ا" 


وفى أجوبة آل الشيخ لما ستلوا: 

[المسألة الأولى]: هل يجوز للإنسان أن يسافر إلئ بلاد الكفار 
لأجل التجارة أم لا؟ 

الجواب: إن كان يقدرٌ علئ إظهار دينهء ولا يوالى المشركينء 
جاز له ذلك؛ فقد سافر بعص الصحابة ‏ كأبي بكر نه وغيره . 
كلى لكر بالق الي قلقة كمارواء اأحعد “نامهد اوطيوو ا 

وإن كان لا يقدر علئ إظهار دينهء ولا علئ عدم موالاتهم» لم 

يكز السر له إلى دياوهي كبا :تن على ذلك العلماءء وعليةه لحيل 
الأحاديث التي تدل علئ النهي عن ذلك؛ ولأث الله تعالك أوجب 
فلل الأنسات العمل بالتوسية» وانراخى عليه خداو: البشركين» نيا 
كان ذريعة وسببًا إلى إسقاط ذلك لم يجُّز. وأيضًا فقد يجرّه ذلك 
إلى موافقتهم وإرضائهم؛ كما هو الواقع لكثير ممن يسافرٌ إلى 

المسألة الثانية: هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلدٍ الكفارء 
وشعائرٌ الشرك ظاهرة لأجل التجارة أم لا؟ 

الحوات عن هذه المسالةه' والجؤزاب. عن القن قليا سواف ولا فرق 


(9) تقديت هذه الساقل .د أيضنا -. 
(0) راجع التعليق في .)141/١(‏ 
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ديم 
+6 - 
على إظهار دينه فيها لا يجوز السفر إليها. 

المسألة الثالثة: هل يفدّق بين المدة القريبة - مثل شهر أو 
شهرين -» وبين المدة البعيدة؟ 

الجواب: أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة» فكل بلدٍ لا يقدر 
على إظهار دينه فيها ولا على عدم موالاة المشركينء لا يجورٌ له 
المقام فيها ولا يومًا واحداء إذا كان يقدر علئ الخروج منها. 
انتهيل. 


[1*] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك 


وفي أجوبةٍ أخرى: 

وما قولكم في رجل دخل هذا الدين» وأحبّه» ويحب من دخل 
فيه» ويبغض الشرك وأهله. ولكنَّ أهل بلده يصرحون بعداوة 
الامتللانة ويقاتلوة امه ويمفاو بأد ره الوطن يكن عليدة يولم 
يهاجر عنهم بهذه الأعذار؛ فهل يكون مسلمًا هذا أم كافرًا؟ 

الجواب: أما الرجل الذي عرف التوحيد وآمن بهء وأحبه وأحب 
أهله؛ وعَرف الشرك» وأبغضه وأبغض أهلهء ولكن أهل بلده على 
الكفر والشركء ولم يهاجرء فهذا فيه تفصيل: 

- فإن كان يقدر على إظهار دينه عندهم» ويتبراً منهم ومما هم 
عليه من الدينء» ويُظهر لهم كفرّهم وعداوته لهمء ولا يفتنونه عن 
دينه لأجل عشيرته أو ماله أو غير ذلك- فهذا لا يُحكم بكفره. ولكنه 
إذا قدر علئ الهجرة ولم يهاجر ومات بين أظهر المشركين» فنخاف 
أن يكون قد دخل في أهل هذه الآية: إن الِينَ يَنَهُمْ التكيكة َال 
ليق دالا يكين العامة كا ادلم يسلدو الله مان إلا مدق الم سطع 


5 ولكن قل أن يوجد اليوم من هو كذلك؛ بل 
الغالبٌ أن المشركين لا يدّعونه بين أظهرهم؛ بل إما قتلوهء وإما 
اخرجوه. 

مراع عن بدي له عابو في اتركك | لوجر رجاس بين اخبرييية 
وأظهر لهم أنه منهمء فاك اند 58 ودد ين الإسلام 0 فهذا 
كافرٌ مرتد ‏ ولو عرف الدين بة ظلمة هذ اانه مضعه هن اليس ة 
الدانيا هل الأعرة وتكلم بكلام الكفر من غير إكراه؛ رق 
قو له: بوه ص َس ا موسر 
10098 تناد وعدا علي ب 

ولمًّا سثلوا ميااارم رض 
«هذا الأمر حقء ولا أغيّدُ منكرّاء ولا آمُرُ بمعروف»» وينكر على 
الموحدين إذا قالواة #عرانا عن ديق الآباء والأحداداه .والذي 
يقول: لهذ] أيه ؤزية1ه لا ينكده أن يقولة جحي ا؟ 

أجابوا: بأن أهل هذه القرية المذكورينء إذا كانوا قد قامت عليهم 
الحجة التى يكفر من خالفهاء حكمّهم حكم الكفارء والمسلم الذي 
بين أظهرهم» ولا يمكنه إظهار دينه تجب عليه الهجرة» إذا لم يكن 
ممن عَذَّره اللّهء فإن لم يهاجر فحكمّه حكمهم في القتل وأخذ 
المال. ا 


” مجموعة التوحيد 7[ 


وفى هذه العو مسائل : 
منها: بيان المستضعّفء وأنه الذي لا يستطيمٌ حيلة ولا يهتدي 
سبيلًا. وقد تقدم ذلك. 
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زههه| - 

ومنها: أن المسلم إذا لم يَقدر علئ إظهار دينه وجبت عليه 
الهجرة» وقد تقدم ‏ أيضًا -. 

ومنها: صفة إظهار الدين؛ وهو أن يصرّح للكفار بكفرهم وعداوته 
لهمء ولما هم عليه من الدين. وقد تقدم ‏ أيضًا . 

ومنها: بيان أنه إذا فعل ذلك أعنى صرّح لهم بكفرهم وعداوته 
لهم فإنهم لا يتركونه بين أظهرهم؛ بل إما قتلوه وإما أخرجوه. 

كلت: واقد كي اللهيوالك ضع جيم الكفان: 

فقال تعالئ: 9( وَكَلَ انَ كرا لهم ُنْرِعَئَكم يَنْ أَنْضِئَا أ 
مأ بنَدِهمُ ذَلِكَ بِمَنْ افك مَمَابى وََاكَ وعيد (605* [إبراهيم]. 

واقال تعالئ .- إخباوًا عن. قوم شعيب -: عؤقال النلا ادن استكينا 


له 
:|4 


[1*] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك 


بن َرْدِ لسك يشب وَالدِِنَ امنوأ مَعَكَ ين وَريََآ أو لنَعُودةَ فى عِلَيِنا كَل 
ولو كنا كَرهينَ (0)2* [الأعراف]. 

وقال تعالئ ‏ إخبارًا عن أصحاب الكهف -: « إِنَبُمَ إن يظهروا عي 
َرَجْمُوكُرٌ أ يُحِيدءكُمْ في مِلبَهِمُْ وَلن تُنْيِحْوَأ إِذَا أبسدًا (2)© [الكيف]. 

وقوله: «إيرْجْمُوكْرٌ* أي: يقتلوكم بالرجم. 

وهذا الذي أخبر اللّه به وأشار إليه أئمة الإسلام هو الواقع في 
هذ4 الأزهاؤةه فاق المكديخ سني نو الاذ المع كبو والدكول :فى 
طاعتهم لا يرضَون إلا بمن وافقهم علئ ذلكء» وإذا أنكر عليهم منكرٌ 
50 أشد الأذئء وا وه من بين أظهرهم؛ بل سعوا في قتله إن 
وحنووا اله اثاكه.بيلا ربو الله السبهان: 


[ ؟”"] 


نان الفمنة قي الرد على 
صاحب اللحّة 


1 ١ | 
4 4 ١ 0 0-86 
09 9 


عبدالرَحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


اللهم: لك الحند» انك اتوي السماواتك والآرقن ومن تبين» ولك 
الحبد. أنتك فكي السحاوات والأرضن :ومن نبينخ» ولك الحية أنثك 
ملاكف السناوات: والارقن نوهن. تبمخ. 

وأقيك ا اناه الذالنه وحده لا شريك له 2الِى نلك التعوتٍ 
َالْأَرَضٍ وَلْرَ يَنَحِذْ وَلَذَا ولِمْ يكن ُ بك ف النك علق حكل عور مدددك تدرا 

وَكَحَدُواْ من دونه َالِهَدَ لا لشت ميا سس مون ولا يملكون 
لَِنشسِهمْ ضرا ولا نفَعا ولا يَمَلِكونَ موتا ولا حَيؤة ولا ورا (6)5 [الفرقان]. 

وافيد. أن عحدةا عبهه ورسوله الدى قال الله خطافا ل 
« يناما الي إِنَآ أَرْسَلتَكَ سَهدًا مسرا وَيَذِيرا داعا إِلَ أله بإِذنفه 
وَسرابجًا مُثِيرا (5)* [الأحزاب]. 

اللهم صل علق معييه وهل آالمحيد و اضحايةه ومن أذهيا 
الله عنهم الرجسء. وطهرهم تطهيرًا. 

أما بعد : 

فإني وقفت علئ جواب للشيخ عوالله بن عبدالرَ حمن» وقد 
سئل عن أبيات من «البردة» وما فيها من الغلو والشرك العظيم 
المجاكن ترك اللعارى وحري يجو مرا حصاتون الور 5 


والإليئة لكين اللدرك كما من ضري الأبيات الدلاكر قاش ليود 


)١(‏ انظر طائفة من ردود العلماء علئ «البردة» علئ الرابط التالي: 
متمطدا. 39/الة رويد مهم ]اناعد امتقهك صصص /نصاغط» 
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وم 
105:12 

ولا يخفئ علئ من عرف دين الإسلام أنه الشركٌ الأكبدُ الذي لا 
يُغفر لمن لم يَثْبٍ منهء وأن الجنة عليه حرامء وذكر الشيخ في 
جوايه أن الأبنات. الجمذكورة تصميفك: الفرك» وضةف. خصاتصض 
الربوبية والإلهيّة لغير الله فاعترض عليه جاهلٌ ضال: 

فقال. هيز ذا لضاهب الأياك عون ذلك الخر ك عقر ىه حماة الله 
من ذلك» ويكفيه فى نفى هذه الشناعة» قوله أول المنظومة: 


” مجموعة التوحيد 7[ 


دع ما ادعته النصارى في نبِيّهم 5ط 
لقول النبي كلّ: «لا تُطروني كما أطرت النصارئ ابن مريو»"١‏ 
الجواب: أن هذه التبرئة إنما نشأت عن الجهل وفساد التصورء 
فلو عرف الناظمٌ وهذا المعترضٌ ومن سلك سبيلهما حقٌّ اللّه على 
عباده» وما اختص به من ربوبيته» وألوهيته» وعرفوا معنئ كلام 
الله وكلام رسوله- لما قالوه هم وأمثالهم ممن جهل التوحيدء 
كما قال تعالئ في حق من هذا وصفه: 9إوَإنَّ كيرا لَملونَ يأهوايهم يعر 
عِلْوُ إِنَّ ريلك هْو 1 بالْمعَئَدِنَ (601 [الأنعام]. 
فالجيل بماايعة الله يه وسله قد عم كفي امن هذه الآنة+ اتظهر 
فيها ما أخبر به النبي كَِْةٍ بقوله: لحان كت من كان بلك ولد 
المّذّةِ باذ حتئ لو دخلوا جُحرَ ضبٌٍ لدخلتموه؛» قالوا: يا رسول 
اللّم اليهود والنصارى؟ قال: «فمن» اي ؟ ونحو هذا من الأحاوية: 
وقوله: ويكفيه في نفي هذه الشناعة قوله أول المنظومة: 
دع ما ادعته النصارى في نبِيّهم 5100 
البيث: 


[""] بيان المحجة فب الرد على صاحب اللجة متت 
لتك 7--2-----2--2_ا2227 7 بل | لاوز ل 

الجواية أن هذا يويد شناعة ومقكا لأن. هذا تناقض كن وبرهان 
علي أنه ل5 يعلم ما يقولء نلقد وقع فيما وقعت فيه النصارئ من 
الغلو العظيم الذي نهئ الله عنه ورسولهء ولعَن النبيُ كَلِدٍ مَن فَعَلهء 
أو فعل ما يوصّل إليهء كقوله: «لعنة اللَّهُ علئ اليهود والنصارئ؛ 
اتكذوا وى اناتوم ساجدة ‏ يطاو ما متعر | 

وقال: ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارئ ابنَ مريمء إنما أنا عبد 
فقولوا: عبدٌ اللّه ورسوله»”' 

وقول لما قال له رجحل : ماقام الله وفع قال ااحعلدن لله 
كذاه كل ماتشاء الله رحد ْ 

وقال: ل ا وإنما يُستغاثٌ باللّه 7288 

فلقد حذّر أمته وأنذرهم عن الشرك ووسائله. وها وح لق و 
ودعا الناس إلى التوحيدء ونهاهم عن الشركء. وجاهدهم علئ ذلك» 
حتيل أزال اللَّهُ به الشرك والاً وثان من جميع الجزيرة» وما حولها 
من نواحي الشام واليمن وغير ذلك» وقد بعث السرايا فى هدم 
الاوثان وإزالتهاء كما هو مذكورٌ في كتب الحديث والتفسير والسّير. 

وكما فى حديث أبي الهَيّاج ]0 - الذي في «الصحيح» ‏ 
قال! تال الي! علي بن ابي طالب و 07 ابجتاطلي ما يوني عاب 


روم (ه) 


00 مجموعة التوحيد >" 
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وقد بعثه النبي ذَللْهٌ يوم الفتح لهدم مناة" 

وبعث خالد بن الوليد يومئذٍ لهدم العزئ'" 

واتلع الشقرات"" الى كانت ادها تريش هليل 

وبعث المغيرة بنّ شعبة لهدم اللات فهدمها” 

وأزال من جزيرة العرب وما حولها جميع الأصنام والأوثان التي 


و 04 
كانت تعبد من دون الله. 


والصحابة وَكُيّ تعاهدوا هذا الأمرء واعتنّوا بإزالته أعظم الاعتناء 


بعد وفاة رسول الله وَكدٍ. 


010 


000 


(0) 


وقد أخبر النبيُ كَلةٍ بما يقعُ في أنّته من الاختلاف. كما في 
حديث العرباض بن سارية» قال: «فإنه من يَعِشُ منكم فسيرئ اختلانًا 


ضعيق: ذكره ابن عشاع فى :«السيرة الحيوية» (19/1) يدون ستيه قاداد: 
ابعث رسول اللَّه يلْهِ إليها أبا سفيان بن حرب فهدمهاء ويقال: علي بن 
أبى طالب». ْ 
قلث: وذكر ابن سعد فى «الطبقات» (؟/5١).‏ أن النبى يله أرسل فى 
مانيا مسدديق بريد الا شهلى . ْ 1ش 
صحيح: رواه النسائي في «الكبرئ» 17م وابو )و واو 
نعيم في «الدلائل» (551)»: والبيهقي في «الدلائل» ‏ أيضًا ‏ (017/5), 
وصحّحه الشيخ حسين الداراني فى تحقيق «مسند أبي يعلئ). 
السمرات: الشجرات. 

صحيح: وهو نفس تخريج الحديث السابق. 

ضعيف: ذكره ابن هشام في «السيرة» (051/5) دون إسناد. وذكره ابن 
كثير قي «الفانة و العينانة 83:1 )كين استاد م أيقنا ب واللة تفال 


أعلم . 


ونان الصححة في اله علض ساحن [للجة حت 
كك و 
ا 000 
كثيرًا...) الحديث ‏ . 

فوقع ما أخبر به يله وعظّم الاختلاف فى أصل الدين بعد 
ذلك أو بعضه لخرج بنا عن المقصود من الاختصار؛ فانظر إلى ما 
هذه البلية في كثير من البلادء ووقع ما وقع من الشرك وسوء 
الاعضاه ني آنامن: ينسبون إلن. العلم: 

قال -سليمان اليم الى أشدت: يله كل عالم لاجتمع فيك 
نا َ 

فإنااللهوإنا البهير اسعون.. 

وقوله: المطابق لقول النبي يك «لا تطروني كما أطرتٍ النصارئ 
لي 
أقول: لا .ريب أت المطابقة وفعت مئة ولابد» لكنها فى المتهيخ غنة 


))751075( وأبو داود (57017)» والثّرمذي‎ :)١١151/4( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
والدارمي‎ :)١174/١( وابن ماجه (47): وابن حِبّان (5): والحاكم‎ 
/١8( وابن وضاح في «البدع» (079), والطبراني في «الكبير»)‎ )»)( 
6؛ والبيهقي في «الشعب) (1815). وابن عبدالبر في «جامع العلم)‎ 
تهذيبي). وصحّحه الأئمّة: التّرمذي» والحاكمء والذهبيء‎ - ١405( 
وكذا الشيخ الالباني 8 «الصحيحة) (!24957 205110 والشيخ شعيب‎ 
.)571//548( الآارنؤوط فى «المسند)‎ 

(0) وهذا هو «الانتقاء بالتشهى) بين الأقوال الذي ضبان شم يار ة عود 
البعضر» آذه نوه ليل الدادعي تنيت بشريعة الرب: الميعك. 

() صحيح: وقد تقدم. 
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لا النهى» فالذي نهئ عنه النبى يكل من الإطراء طابقته الأبيات من 
0 : 
يا أكرمٌ الخلق ما لي مَن ألو به سواك عند حلول الحادث العَمم 

فقد تضمنت غاية الإطراءٍ والغلوٌ الذي وقعت فيه النصارى 
وأمثالهم؛ فإنه قَصَر خصائص الإلْهيّة والربوبية ‏ التي قَصَرها الله 
علئ نفسهء وقصرها عليه رسوله ذل ى فصرفها لغير اللّه؛ فإن 
الدغاء م العادة 3 واللياذ من أنواع العبادة» وقد جمع في 
أبياقه الاستحاقة بغير الله والالفحاة والرغة إلد غير الله؟ فإن 
غاية ملا رقم عم المبصليى والسضين والراقيه إننا حي الوعاة 
واللياذ بالقلب واللسان؛ وهذه هي أنواع العبادة التي ذكرها اللَّه 
تعالئ في مواضع كثيرة من كتابهء وشَّكَرَها لمن قَصَرها على اللَّه 
ووعده علئل ذلك الإجابة وا 

كقوله تعالئ: ١‏ هُرٌ أَلْكَكُ لآ إِله إِلَّا هُوَ هَادَغْوهُ مِصِينَ له اديت 
َلْحَمَدُ يِنَّهِ رب المي (60 [غافر]. 

وقوله تعالئ: # وَثَالَ ريحكم أتطوق أَمْكيِت 4350 قاس 4داد 

وقوله تعالئل: «إوَأنَهه كا دم عَبْدُ أله يذغوة كادُوأ مَكوونَ عَلَي نا" 07 قل 
نآ لدعا رق كلآ أُمْركُ بد أْحَذَا (5) قل إِذّ " ليك 1 سن ,لا وعدا (2 قل 
إن أن مجيرٍَ مِنَّ أمَهِ مد وَلَنْ لد ين دونه ملتحدًا” "4057 [الجن]. 


يذاهو الدبين الذى بعك اللد بيه ييه سحمةا كلان وأهر» أن يقول 


0000 ١ : 4:7 0 


[""] بيان المحجة فب الرد على صاحب اللجة مطتت 
لبب77--- 77 رييب | رار | ف 
لهم: «إِنََا دمأ رق وآ أُمْردُ بيه لُمَدَا4؛ فقصّر الدعاء علئ ربه الذي 
هوا توجيد الإليكة, 

وقال: أل إِنْ لآ أَِْكُ لك ضر ولا رَسّدًا. .. »* إلئ آخر الآيات» 
لاحر ع امي فوحَدَ الله في البيقة وزنزبيعه وده 
للآمة فلك كما أعوودالله تعالىل. 


ودج ل ره 


وقال تعالئ: :دا مقت قَاْصَبُ'' 0 وَإِلَ رَيْكَ فرعب (4)2 [الشرح]ء 
بقصر الرغبة على ربه تعالئ. 

ا «إِنَهُمْ كاوأ سرغوت ف الْحَراتٍ ويتعوكا رعبا ورهبا وكاوا 
نا خَشِعِيت )6 [الأنبياء]. 

ونهيل عن الاستعاذة بغيره» بقوله تعالئ عن مؤمني الجن: ونه 
كان يِجَالُ من الإضن عودونَ ررِجَالٍ مَنَ أبن فرادوهم َههًا"'' 450 [الجن]. 

واحتج الإمام أحمد يدنه وغيره على القائلين بخلق القرآنء 
كلعات الله الثامات من شر مااخلق. ..."ايديف "2 علق أن القرآن 
در مكلوق ]د ل كان مهلو الما ضاز أن عاذ بيخلوق؟ لأن 
الأعداة 8 باتبهارق شرك 

وأمغال ذلك في القرآن والحديث كفين يظهن بالعدير: 

وأما قول المعترض: (إن النصارئ يقولون: إن المسيح ابن اللّه). 

[فائجواب]: نعم قاله طائفة» وطائفة قالوا: «هو اللّههء والطائفة 
الثالثة قالوا: «هو ثالث ثلاثة»؛ وبهذه الطرق الثلاث عبدوا المسيح 


(9) انظر (8/؟؟), 
(5) راجع المعنئ في (؟/55١).‏ () صحيح: وقد تقدم. 
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نلاء فأنكر الله عليهم تلك الأقوال في المسيح. وأنكر عليهم ما 
تعلو .من الفرقع كما قآل عالن + عل الصزذا أحبسابف] وَرَهبكَهُمْ أربابا 
سن دون أله َألْمَسِيعَ أب 00 رَمَآ لُمِرْوأ لخقدر الجا 
وَحِدَا لَه إِلَهَ إِلَّا هر شبكئة كنا بُتُركرت (405 [التربة]؛ فأنكر 
عليون عتادتهن الس والأحبار والوسيات: 

أما المسيح: فعبادتهم له بالتألّه؛ وسرت حواكصن الذينة عه 
قوق الله كما قال الله تعالى: وَِد َال أنَهُ يَعِيسى أن ري َأَنتَ قُلْتَ 
دّيس أُوفِ وي هين ين دون ألَّهُ كل سْبَحَفَكَ 55 أذ فول :ما 
نت ل يحي إن كت 000 .ماق فين 59 اعد ماق نفيك 
إِنّكَ أنت عَلّم الغيوب (605 [المائدة]. 

نأخين أن" الاليقة وه العاف ةدعق الله لا مفو كه نيها أولر 
العزم ولا غيرهم» يبين ذلك قوله: 9امَا قُلْتُ لم إِلَا مآ مريت يده أن 
أعبدواً الله تٍْ و4 [المائدة: /11109]. 

وأنا علدديم للأغيان والرسان ا اكيم أطاعوس قيها الوه ليم 
من الحرام» وتحريم ما حرموه عليهم من الحلال. 

ولما قدم عدي بن حاتم وه على النبي كَل بعد فراره من الشام 
- وكان قبل مقدمه على النبي كَل نصرانيًا » فلما قدم علئ النبي 
يل مسلمّاء تلا عليه هذه الآية: « لَعَنََدُوَا أحبالَهمْ وَنْقِسَتهُمَ أيه 
من دون لَه © [التوبة : »]"١‏ قال: يا رسول اللتث ليدنا نعبدهم؛ فقال 
النبي عَلة: األيين تحاوين لكم ما حرّم اللَّه فتُحلُّونه ويحرّمون عليكم 
ما أحل اللَّه فتحرّمونه؟»: قال: بلئ» قال: «فتلك عبادتهو»”". 
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[؟*] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة اتحع] 
الجبتتللللل ل ل 33 سس سس سبح [ بوه ]| - 

ففيه بيان أن من أشرك مع اللّه غيره في عبادته» وأطاع غير الله 
في معصيته - فقد اتخذه ربا معبودّاء وهذا بيِّنُ ‏ بحمد الله . 

فلو تافل هذ] التجاهل المعفرشى .فول الله معان + ع9 كد آله 
من كَل وَمَا كات مَمَدُ ين لو [المؤمنون: »]4١‏ لعلم أن اللَّه تعال قد 
أنكر علن الضارع قولهو وعلهوء وعلن كل كن كيد مع الله غيره 
بأي نوع من أنواع العبادة؛ لكن هذا وأمثاله كرهوا التوحيدء 
والغيذا الشر كو واوف بواعيوا أعتده تعراين وم هذا ادا 
القعال"؟ ليق نا قرى سم المخليطظ والغلاله والانسناء بالجيل 
ووساوس الشيطان؛ فمن وعد ع ااتليهيية اللنه ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

ولا شفاء لهذا الداء العظيم إلا بالتجرّد عن الهوئ والعصبيةء 
والإقبال علئن تدبر الآيات المحكمات فى بيان العوحيد الذي بعث 
اللدسي: المر ساي : ْ 

كما قال تعالئ: ييا ألنَاسُ كد مََنَْ مَوْعِظَةٌ ين ريج وَشْقَء لَمَا فى 
لصُدُور وَهُدَى ويم لِلْمُؤْمِنِينَ 40 [يونس]. 

ومثل قوله تعالئ: لأقْلْ يَأَمْلَ الكتب تالا إل كم مَوَام بَيْنَنَا 
دون طش آل غمراة+ 54 

أفوه عخالق انهه اهل الكفاي إن أن لخلصيو ا العادة له 
وحدهء ولا يشركوا فيها أحدًا من خلقه؛ فإنهم كانوا يعبدون 
أنبياءهم - كالمسيح بن مريم -»؛ ويعبدون أحبارهم ورهبانهم. 


)١(‏ العضال: الشديد. 
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وتأمل قوله: «كلِمَةَ مم بَِمَمَا ويَيد)4؛ وهذا هو التوحيد الذي 
عك الل به وسوك ف إلن جمس من أرمل إل كما قال ها 
لاقل نآ لَرتُ أن أَبْدَ لله ولآ أُمْرِدَ بده إِله هوأ وَإلِهِ مكاب (06)* 
[الرعد]. 

وقوله: «إوَلَا 
أ قل» 

د قال العماد بن كثير في «تفسيره»: «هذا الخطاب مع أهل 
الكتاب من اليهود والنصارئ ومن جرئ مجراهم. وقوله: #إسوام 
يتنا وَيَتَكخ ألا سَبْدَ إلا لله ولا كرد ييء ياك لا وثنًا ولا صنماء 
ولام عاب ةاعر تا ولانناكك ولا شكاف يل :قره السافة لله وده 
لا شريك له). 

تنه وعةااهن منعن لك د إلذ اللد 


ت ثم قال: «وهذه دعوة جميع جميع «الرسل: قال الله تعالئ: ©#وَمآ 
أيَسَلَكَا عن. تتللك عن تَسُول. إلا فين إلد. لد 0 0 ِلَّدَ نأ مَمْبدُون »# 
[الأنبياء: 5؟]ء وقال: # وَلْفَدَ بِعَنَئَ فى كل أَمَهَ رسو 
اختررا لصوت )4 (الدل : 105 سين الصو 

د وقال لله - في تفسير قوله: «إما 56 بكر كن فوته لَه الكتبت 
تالف تاذ خم يذل يكاب يدا كا لى بن طن أشر...4 الآبة 
[آل عمران: 74] : «قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي 
محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس #5 قال: قال 
أبو براقم الفوظى .سين اجتمحث الأحبان من اليهوه والتصضارئ 
من أهل فجران عبد رسول. الله عللةودعاهه: إن الإسلام ب أثريد 


رك يوء كَيَا4 يعم كلَّ شرك؛ دق أو جلَّء كثُر 


ديم 

كته | - 
د يا“محمل ‏ أن تعبذك كما عيدت الصارئ عبس اين هري ؟ فقال 
وجل ين أهل تجراة .يقال له الركيس ذه اق 5اك قري سنا .يا 
محمد : إليه تدعونا ‏ أو كما قال -؟! فقال رسول اللّه كلنِ: 
(معاذ الله أن نعبد غير اللَّه أو نأمر بعبادة غير اللّهِ وما بذلك بعثني 
اللَّى ولا بذلك أمرني»» أو كما قال عد تأفول اللّه 85 فى ذلك: 

*7 مَا كن لشو أن ِؤْتَيَهُ ألَهُ الكتب وَالْحَكم وَالشُبوَة 3 كل لكا ما 


عبكادًا ُُ مِن دون ار كاب إلى فوله: 006 31 نم سل ©4246 
2020 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


[آل عمران] 


قوله: اِاثُم يمول لكايس كنُوأ انا لِى من دون ألّو04 أي: ما ينبغي 
لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس: «اعبدوني 
من دون اللداه أي مم اللد عه وإذا ان هذا لآ سم لبك ولا 
لمرسل؛ فلن لا يصمّ لأحدٍ من الئاس بطريق الأولئ والأحرئ. 

ولهذا قال الحسن البصري: «لا يتبعي هذا للموؤمن أن يأمر الناسن 
بعبادته؛ وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضًا"». يعني أهل الكتاب. 


رمه 5 


وقلولده 1 امك أن تَنَحِدُوأ الْلهكة وَاَلبِينَ أَرَابَا *. أي: لا يأمركم 
سادة اعد عير للدي جلت ممزديه نو[ فد مرسل» “7 يمرم بِالْكثْر 
بعد د إِذْ نم لسرن 4 أى: لا يفعل ذلك أن من دعا إليل عبادة غير 
الله فقد دعا إلئ الكفرء والأنبياء إنما يأمرونكم بالإيمان وعبادة 


الله وحده لأشريك ل كيدا قال تعالية:. يها ملكا ين شرركت يفن 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن إسحاق في «السيرة» 2)١8١/5(‏ وابن جرير في 
«التفسير) (”2»)7577/7 والبيهقى فى «الدلائل») (7381/0): وضكّفه صاحبا 
«الأمتسعات فى يياق الأسباي (1/): 
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سول إِلَا وت به لك لا له لآ آنا تمدو ()4 «الأنبياء]ء وقال: « وَبكلْ 
مَنّ أَرَسَلَنَا ين قَبَِكَ من يُسْلئَآ أَجَعَلنَا من دون ألبّحن َالِهَدٌ يُمْبَدُونَ (80) [الزخرف]ء 
وقال في حق الملائكة: وس بَثُلْ يِنهُمَ إن إِلَهُ ين دونم. هللِكَ حجْرِيهِ 
جَهَئَّمَ كلت يجرَى الظَيلِيِيَ 00 [الأنبياء]». انتهئ» وهو في غاية 
الو ضوح. 

وبيان التوحيدء وخصائص الربوبية والإلهية» ونظائر هذه الآيات 
كخير في 'الثر ان وق السدة مخ الأحافييك كذالك» 

فإة| اق من السشعيل عفلا وشرغا ج غلن سول الله قله - 
هو وجميع الأنبياة والمرسلين د أن يامروا أحدًا بعبادتهم» فكيف 
جاز في عقول هؤلاء الجهلة أن يقبلوا قول صاحب البردة: 
يا أكرمٌ الخلق ما لي مَن ألودُ به سواك عند حلول الحادث العَمم 

وقد أخلص الدعاء ‏ الذي هو مخ العبادة » واللياذ ‏ الذي هو 
من أقواع العنادهى لير الله وتو إشلاض الرفة والابمكاة: 
والاستغاثة والالتجاء إلئ غير اللّه؟ وهذه هي معظم أنواع العبادة؛ 
كما أشير إلن ذلك فى قولة تعالك؟ عام دعوة لي رأنن يرن عن ارده 
لا تبون لَه بوه 4 [الرعد: 14 الآية . 

وقوله: قل أَنَدَعْاْ من دوب أله مَا لا ينَمَعنَا ولا بصنا ورد عل أَعَقَا 


8 


عَدَ إذ هدنا 4 ل انيرتك الفَّيين ف لاض عزاة ]ند اكت بتشوه إل 
ل ملاظ 5 قر -500 ديكو مومه 0200 بر . تح عر 20 
الْهَدَى أَتَيَنَا # » إلى قفوله: قوله الحىٌّ وله املك يوم ينفح 5 َلصُور عم 
و لع 24 لاع 000 ل 3 ع 

لْعَيبِ وَالشَهِدَوَ وَهْوَ للْحكِيم الْجِيرُ (405 [الأنعام]. 


ون اتنس مرفوعًا: «الدعاء مخ العبادة»). رواه لمر 17 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 

١ | 2 2-57‏ الاو | ف 
وقوله: 

إن لم تكن في معادي آخدًا بيدي فضلًا وإلا فقل: يا زلَّة القدم 


- 
3 


4 


هذا القول [هو] المنافي لقوله تعالئ: 9#وَما أَدَرَكَ ما بوم ألينِ (50) 


2 6 06 ب ا 0 
3 مآ أَدَرَنكَ ما بْوْمُ التي (20 يم 1 لا تملك تس لتقي سَيْمًا الأمر ووْمَيِذٍ يِه 


)6 [الانفطار]. 

وقوله: قُلْ إِيْ لا أَيِكُ ل صا ولا وَعَدَا (5)© [الجن]. 

وقوله: لإقل لَد أَمَلِكَ لتقمى تَفْعًا ولا صَرَا * الآية [الأعراف: 188]. 

وفي الحديث الصحيح أن النبي كَل قال لابنته فاطمة وأحبٌ 
الناس إليه: ديا فاطمة بنك محمدء سليني من مالي ما شئتثء لا أعُني 


عنك من اللَّه شيكًا0 ”7 . 


نمال عاابيق عذا وبين قول الباظى. من 'العضاد والشاين: ثم 
اراي ار امار ور رم ا ا 
الوسولفة ان دون الات كه أذ يوب عَلهْمْ أَوَ حَذْبَهُمْ َإنهُم ظَلِمُوَ 
[آل عمران]. 

باح ع لبا امورل ار 

الا هذه الام لم ٠:‏ لاد يي 7 0 


7 


تعالن: 0 ع الكت الي كاه 0 م الأقذ 2 2 يكل 
عَلَيَهِ وما ريك بِعَفْلٍ عَنَا َمَلُونَ (05* [هود]. 


وبهذًا تعلم آن العا قد ولت قوم اتلهم :إلا أن يكون قدعاب 
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قبل الوفاة» واللّه أعلم. 
قواها 'قولهة: 
نان ين خشودق الذتيا وطاتينا ا 0 
فمن المعلوم أن الجواد لا يجودٌ إلا بما يملكه. فمقتضئ ذلك: 
أذ الدياءوالاع #ليث للعابل لعبر وان اهل الجن مق الأولين 
والأخرين لي لتجليم الجنة الربٌ الذي خلقهم وخلقها لهم؛ بل 
أدخليفوها غيره ! :سحن رَيْكَ رت الْعِزّو عَنَا نرت 40080 [الضافات]: 
وفي الحديث الصحي ' «لن يَدخل أحدٌ منكم الجن بعمله). كوا 
ولا اكد هاا وسوال الله -؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدَنيَ اللَُّ 
برب 1 
وقد قال تعان :2 عاش 05 و3 ؤاك لذن قية ار .كات اذا 
00 [النساء: .]١4‏ 
وقوله : سرك كد الْرى بيده الملك وهو عل كَل كل مَيْء مدر 0 [الملك]. 
واقوله: #زكل لمن تاق امات وَاليضَ قل يِه [الأنعام: ؟1]. 
وقوله: :إوَإنَّ لا كمه والدُول (22» [الليل]. 
ا ا ل وا 
والآيات فى هذا المعنئ كثير ةَ دا 
وقوله: 
000000000000 ومن علومك علمٌ اللوح والقلم 


(1) .وؤواه البخاوع (/5551) من عحديك أمدا غائقة نا 


1 ]مان المحخة فم [أرد علض طاحت للع اعت 
يحَََُُْْت77ت7/7/27027١7١7١7«<<لاب ‏ ب ربربللاااات | اولوق أن 

وكذاء اأيتياا. كالقى كلت لا عرز أذ يقال الاق عق الله 
تعالئ الذى أحاط علمه بكل شىء. 

كما قال تعالل: «اعيخ انتيب وَالّهَمَوَ وَهْوَ للحي الْكِِيرُ )4 
[الانعام]. 

وقال: «إوَمَا يحَرْبُ عن رَيْكَ ين مَنْمَالٍ دَرّوْ ف الْأَرضٍ ملا في السَمآه وأ 
أَصَعَرٌ من ذَلِكَ كلَآ كبر إلا في كتب مين (400 [يونس]. 

وقوله: قل ل أَقولُ لكر عِندى حَرْآنُ لَه وآ أَعلَمْ الْمَيَبَ * [الأنعام: .]5٠‏ 


6 
- 


1 - 8 0 مد سا« دى م دو ررسم 0 ع سج 7 أ . ص 
وقال تعالل: #إوَعِندَهٌ مَمَاتِحٌ الْعَيِْ لا يَعَلْمُهَآ إلا هو وَيَعَلَدٌ ما فى ألرّ 


4 -ه 
عرصحو ره خا َم رع أو م م وه 
6 


وَاسْرٍ وَمَا شَْقْط من وَرَقَةٍ إِلَا يمْكَمُهًا ولا حَبَّةٍ في ظَلْمتٍ الْأرْضٍ ولا رَطبٍ ول 
ا د في كنب من 5 [الأنعام]. 

وقال تعالئ: لاثل لا يِل مَن في السَموتِ وَلْاَرّسٍ يِب إلا 44 
[النمل: 56]. 

والأيات"تى عدا المعده كتير ١‏ قت حصنن 

وكل عله لايور من اصن الرمويية والالبية الى بيه اذه 
دَسَلّه [بها]» وأنزل كتبه لبياتها واختصاصها باللّه 8 


506 

وقال تعالئ: عَم الْمَيِْ فلا يظهرٌ عَلَّ عَبِيوء لَمَدَا (© إلا من أرضَئ 
ين رَسُولٍ [الجن]ء كقوله في آية الكرسيّ: «إوَلَا يحِطُونَ َو هن عليه » 
[البقرة: 50؟]. 

فقن أطلع الله عق شاء من أنتياقة ورسله عن مشاه من الكنب 
بوحيه إليهم. 


فمن ذلك ما جرئ من الأمم السالفة» وما جرئ عليهم؛ كما قال 


ل 


يم 
2م 
5 اعمس مجسى رم 5 سشِ شا م ودورت 6م دكش يرود 18 
تعالئ: «إيَلك من أنه الْعيبِ نيبا إِلَيَكَ ما كنت تَعلمهآ أنت ولا فَومكَ ين قَبّلٍ 


52 
هنذا [هود: 44]. 


مجموعة التوحيد “5 


وكذلك:ها تشضتعه: الكناب والسفة عى أغبار النعاد والجطة والثار 
ونحو ذلك» أطلع الله عليه رسوله وله والمؤمنون عرفوه من كتاب 
اللدموييفة ومولقه بو متو ا نه 

وأما إحاطة العلم بالمعلومات كلياتها وجزئياتهاء وما كان منها 
وما لم يكوه 4ذاة. إن الله.وحده» لا قياف بإلن غير من علقةء 
فمن اذَعْنَ ذلك لغير اللّه فقد أعظم القرية علئ اللّه وعلئ رسوله 

فما أجراً هذا القائل علئ الله في سلب حقّه! وما أعداهُ لرسوله 
يكهِ ولمن تولاه من المؤمنين والموحدين! 

نا قال شيخ الإسلام ابن تيمية دَدْلَئْة - وذكر قول عمر بن الخطاب 
ه: «إنما تنقض عُرَئْ الإسلام عروةً عروة» إذا نشأ في الإسلام 
3 لأسرف الجاملية : فوفد أنه إذا لم يعرف الجاهلية والشقو كد 
وما عابه القرآن وذمّه- وقع فيه وأقرّهء ودعا إليهء وصوّبه 
وحسّئهء وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهلٌ الجاهلية ‏ أو نظيذه 
أو شر منه أو دونه » فتنتقض بذلك عرئ الإسلام» ويعود المعروف 
مكواء .والمتكر بعرو ذا والدقة منا هو المدة بدعلاه ولكدر الرجل 
بمحض الإيمان وتجريد التوحيدء ويُبَدّعٌ بتجريد متابعة الرسول 
كه ومفارقة الأهواء والبدع» ومّن له بصيرة وقلبٌ حيٌّ يرئ ذلك 
عنا كاهو الله اهعاق دين 

كله وله باينا :للد ىو النى هيا تمدع مخز لاد النعيلة الذي 


ونان الصححة في الد علف كاحت [للجة 6ت 
ي2ر<_ٍ”<”!©”+ب”ٍب”يب”ييبيمبيببيببيببببيمبم©لبٍ”!” ”مل ئول©لل©2س2ٍِ مسمللب+<بلّ<ً7ً”لئ َ ووو ووعب_ببَِركئرربئبيبيي | أ لاق 
ان نتلينا بهم في هذه الأزمنة: اينف قلوبهم الشرك والبدع. 
واسعحسدوا ذلكة وأكروا الفوحيه والبدة:. وشافلوا ما لجاطل 
لبد ضفو ايه الهو تغلوا واضلوا: 

د وأما قول الناظم: 
فاق لى كن به حسفيض شهدا 98ت 23213100101 

فهذا من جهله؛» إذانمع المعلوع نب عبد كل هن له ادن تبكة عه 
عقل ‏ أن الموافقة في الاسم لا تنفع إلا بالموافقة في الدين واتباع 
السنة» فأولياء: الوشول اله أماغه علن هده والعدل شه كما 
دل علئ ذلك الكتاب والسنة. 

قال تعالئ: #8أوَيَحْمَت وَسِعَتَ كل شَىْءٍ 00 ِلرِنَ بلقن ويؤؤت 
لَكَرةَ وَالَِنَ هم ينا ينوت 2 الَنَ يَيمْوت السَسُولَ آليّنّ الأبمت الى 
يدُومَه مَكنوا عِندَهُمٌ في التَوْرسَةٍ 0 إلى قوله: «تألرّبت امأ 
د ليلا كك أزليك ل عو الل 2409 


ل و سر و ار 


بو وعريلة وَنَصَرُوة وَاتَبَثوا ألثور الرعة أ 
[الأعراف]. 

وتأمّل قصة أبي طالب عم النبي يَكِةِ ‏ وقد كان يحوطه ويحميه 
وينصره» ويجمع القبائل علئ نصرته كَلِةّ وحمايته من أعدائه _. 
وقد قال في حق النبي وَكةْ: 
ضيه ملسيو | أن اسيا لا تددم لتتتفاولة سس بشيول الأباطيل 


و 5 4 و 5 و 3 00 
حدبت بلفسى دونه وحميدكه ودافعت عنه بالذرَئ والكلاكل 


)غ2 حدبتثك: غطنت ومنعت ,اندي جمع ذروّة» وهى هن أعلد :ظهر التغير. 
والكلاكل: جمع كَلكَلء وهو عظم الصَّدْر. والمراد: دافعت عنه بكل 
طاقتي . 
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ولما لم يتبرأ من دين أبيه عبدالمطلب؛ ومات علئ ذلك: وقال 
النبي مَلِهِ: الأستغفرن لك ما لم أنه عنها, أنزل الله سبحانه: 38م 
فيكت ات وَأ َأمَنْوَا أن يَسْتَفْفِرُوأ لْمُتْركينَ 3 عكَاوًا أئل فك هذ مد 
2207 أ مشا ام إن يا 

فلا وسيلة للعبد إلى نيل شفاعة النبي كَِيْةٍ إلا بالإيمان بهء وبما 
جاع يه هم فرعم الله احلاص العيادة له وده لاشريك له 
ومحبته واتباعه؛ و تعظيم أمره ونهيهء والدهوة إلئ ما بُّعث به من 
دين الله والنهي عما نهئ عنه من الشرك باللّه والبدع» وما لا فلا. 

قحب الملجدوة الام وطَلّبوا الشفاعة ‏ التي بَعث الله رسوله 
ِِ بالنهى عنها وإنكارهاء وقتال أهلها - بالشركء وإحلال دمائهم 
وأموالهمء وأضافوا إلئ ذلك إنكار التوحيدء وعداوة من قام به 
واقتفئ أثر النبي يَكِيَهِ كما تقدَّم في كلام شيخ الإسلام يُمهنَهْئََالَ من 
قوله: «ويكقّر الرجل بمحض الإيمان» وتجريد التوحيد...2 إلى 


0 نا 
د وأما قول الناظم: 
ولن يبضيق سول الله جامُك بي 500ص 


فهذا هو الذي ذكر اللَّه عن المشركين؛ من اتخاذهم الشفعاء 
ليشفعوا لهم» ويقر بوهم إلئ اللَّه زلفى. 

قال اللَّه تعالى: دآ فآ يِه الحكتّب يلحي عبد 
أليتيت 2 ألا يِه ألدِينُ للخالض * [الزمر]. 


20 


ا 00 
لنَّهَ مخلصًا لَه 


() خشيعة رقن قد (0) راجع الأثر الذي علّقته في .07١/١(‏ 


53 
جمدديم 


0 


وا ل عر يات لسار 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


تو ذكر عد ذللك.ديع النشر كين نقال: رايت تعدا ور ونه 
إيسة : ما َبْدهُمَ ِل لوآ إل لَه لق إِنَّ اله يكم بَبَتهُرَ فى ما هُمَ فِيهِ 
00 كََدِبٌ حَئَادٌ 27 [الزمر]. 


ا 0 


فتأمّل كون اللّه تعالئ كفّرهم بقولهم: لاا تَتَبدُهُمَ لا لعرونا إلى 
رق 
وقال في آخر هذه السورة؟ غ2 | و أَعمَدُواْ من ذون أله سُنَعَهُ كُلْ در 


أ 206 


ككاوا 5 ل ون سيا ولا يمَقرت 15 قل ينه أَلَّفَحَةٌ يما * [الزمر]. 
ورغبتهم» والالتجاء إليهم, وهم أفوات غافلون عنهم لا يقدرونء 
ولا يسمعون لما طلبوا منهم وأرادوه. 

وقد أغير فعالس 1ن السفاعة ملكها ايا ترك جد 
وهو الذى له فلك الشسعاو اف والأرقي» كما :فالتعال : نر رين اسن 


- رعروم ‏ مل انررم م رس 


مِمّن يَدْعُوأ من دون أله من لَّا مْتَحِيبُ له ِل يور الْقِلمَةٍ وَهُمْ عن ذُعَابِهِمْ عَلينُونَ 
© َإِذَا حَيم النّاس كانوأ هم أعداة وكانوا , ساديم كفن 05 [الأحقاف]. 
فعاملهم اللَّه بنقيض قصدهم من جميع الوجوهء وسجّل عليهم 
[الحكم] بالضلال. 
ولهذه الآية نظائر كثيرة؛ كقوله: #دَلِكم أنَهُ ريحم له المزلف 
انض كفنت ين ريف ما بتكت هن فلييي 00 إن تمر لذ سما 
26 ولو سمغوأ ما أستبحانوأ المة يَكفرون إشرج” ولا لد بتك مكل 


حير (0* [فاطر]. 


نتن أ دعوكير عن الله شررلة باللده و أن المسدعن عع غير » لا 


ا «جموعة التوحيد >" 


يملك شيئّاء وأنه لا يسمع دعاء الداعي» ولا يستجيب له»ء وأن المدعو 
يكن ذلك القر ك» ويعير | مم وين “مسا حبيه يوم القيامة: 

نين نالل عله الأبادة انراحف عه - حرنين الله برنسه : 
جميع الشبهات. 

وعفا يفيه ان 1 نان . فط نان بين انول شر نجه يفين] للف 
واتخذه شفيعًا من دون الله بتوجيه قلبه وقالبه إليهء واعتماده 
في حصول الشفاعة عليه» كما قد تضمنه بيث الناظم -: قول الله 
تعالل: 3 وَيَمْبْدُوت من يه د هَؤْل 
شُنَكوُ عند اَلَو كل أنْيثرت أنه يما 
ملل ما بشرؤورت (00 [يونس]. 

قانظن كيك .عرمهم الله الشفاعة لكا ءطليوها من غيره» واخير أن 
حضو لها مستحيل. فى« تيم .يظلبها في دان العمل مخ ين ة6..وهكة 
هي الشفاعة التي نفاها القرآن. 


3 


0011 


كما قال تعالئ: ١‏ ايها 


3 عن 


لذن ءَامنْوَأ هوا مِمَا ررك ثم من ل أن يَأ 
ع4 [البقرة: 505]. 
وقال: ١‏ وَأنَذِرٌ به الِِنَ يَحَافوْنَ أن مسرا إِك رَيَهِمْ ليس لهم ين دون 
ولا شَفِيْمٌ ‏ [الأنعام: 01]. 
قيذه القفاع الس هي التى فيها شركء وأما الشفاعة التى 
أنعها القر ارا كإنما فعف بكيدين عطيعين: ْ 
١‏ ع إذن.الرب تعالن للشفيع: 
؟ - ورضاه عن المشفوع له. 
وهو لا يرضئ من الأديان الستة المذكورة في قوله: إن أي 


31 
م ١‏ 
0 
5-5 
3 
ع 


و 


كا ويان الصححة قي اله علض ضاحت لله حت 
2200017222 ا /له 


01 - ا 2 هدم 


عامنواً ابن هادوأ لين والتصلرئ والمجوس لين أشرحكوا * الآية [الحج: 17]» 
إلا الآيمان النس: أمله و أناببه الكو ينيو الاعلامن 
كما قال تعالول: ##من دا الَنِى يشّفَعُ عند 31 ِِدْندء 6 [البقرة: 56؟]. 
وقال: 8إولا سَتعوت ِل لمن أرتض وهم من حَشْييق مَشُّفِفُونَ (0)* 


[الأنبياء]. 


وقال: وك يّنِ مَلَكِ فى ألسَكوتٍ لا ثُنْن َمَمْهُمَ يا إلا ين بَنْدِ أن 


--_ 


ل 0 7 00 
واقال. تعالن: 5ن 535 الله ألزف حَلنَ التموت. كلض فى .سند أمارٍ 
م محد 
سْتَوك عل لمش يرَيرُ الْأمْرَ ما من سَفِيع إلا ين بَعْدِ إِذْنكِء * [يونس]. 


ُُ 


وفي الحديث اعم أن النبي كَل لما ذكر شفاعته قال: لوقي 
نائلةٌ - إن شاء اللّه - من مات لا يشرك باللّه شيكًاة7). 


وقال له أبو هريرة وَلنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
قال: «من قال: لا إِله إلا اللَّه خالضًا من قلي" 

ه قال شيخ الرسادم - في هذا الحديث -: «فتلك الشفاعة لأهل 
الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالل 

وقة. ككهنا ب يمه اله ف نهلرة. الآيات المحكبات: البي: هذا 
المعترض الملبّس ولَجَاجَه وار امعان اللدايو ومين له فإن معوة 
غير الله فياذل شرل يعافي التويعيد: و إن اتفاة الشتعاء إنوا عن 
بدعاصية والالتجاء إليهم» وسؤالهم أن يشفعوا للداعي» وقد نهئ 
الله ضع خلف» وبّن أن الشفاعة له فإذا كانت له وحده قال تطلب 


00 


حت مجموعة التوحيد “7 
«ااحص ةيم 
إلا ممن هي ملكهء فيقول: «اللهم شفّع نبيّك فيَّ)؛ ند كما ا عو 
الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن يرضئ دينه؛ وهو الإخلاص - كما 
تقدم بيانه -. 

وأما قول المعترض: إن المعتزلة احتجُوا بالآيات التي فيها نفي 
الشفاعة علئ أنها لا تقع لأهل الكبائر من الموحدين. 

فأقول: لا ريب أن قولهم هذا بدعة وضلالة» وأنت - أيها المجادل 
في آيات اللّهِ بغير سلطان ‏ مع المعتزلة في طرفي نقيض» تو ل 
إن الشفاعة تثبت لمن طلبها وسألها من الشفيع» فجعلت طلبها منه 
موجبًا لحصولهاء والقرآن قد نفئ ذلك وأبطله في مواضع كثيرة 
- بحمد الله -» والحق أنها لا تقع إلا لمن طلبها من الله وحدهء 
ورغب إليه فيهاء وأخلص له العبادة بجميع أنواعهاء وهذا هو الذي 
تقع له الشفاعة قبل دخول النار أو بعده ‏ إن دخلها بذنوبه ‏ » فهذا 
هو الذائ يأذ الله للغماء آذ يشقدوا له ينا معة .من الاخلاضص: . كها 
صورعيع يذلك الأحاؤيث به والله أعلم: 

وك قديننا ساون عليه الكعاث:والبنةه أن مان القر ان من 
ذكر السفاعة . نكا مانا ميل ل اعفلاف. فيه بين أهل, العق: 

- فالشفاعة المنفية إنما هي في حق المشرك الذي اتخذ له شفيعًا 
لي الشفاعة مك فرعي إليه فى خفنولياك كنا ف اليه 
المتقدم » وهو كفرٌ كما صرَّح به القرآن. 

ع.وأما الشفاعة التي أثبعها الكناث .واليدة» فقن قدت للمذتبينخ 
الموحخدين البعامييي وهذا هو الذي تظاهرت عليه النصوصء» 
واعقده هن السفة والحواعةه وات | 


»ميان الصححة في ال علض طاحت (للدة حت 
ااا لد مه 


والحديث الذي أشار إليه المعترض من قوله: (أنا لهاء أنا 
ال لا ينافي ما تقرر؛ وذلك أن الناس في موقف القيامة إذا 
ترعوا الى ارس يلعو نهم إل الله.قي إراسفهم من “كرب ذلك 
المقام بالحساب ‏ وكل ذكر عُذْرَه ل قال النبي كَلِْةِ فى هذا الحديث: 
«فيأتو ني» فاخ بين يدي الله سااجِدًا - أو كنا قال - 'فأحمده يمتحامد 
يميا علي ثم يقال: ارفع رأسك؛ وكل لسع وسل تعطدة الم 
لقنماه قال الفيخة لي بوذ "أل عا دخلهم ادق ”7 

شاكل وق هذه الشفاعة فلع إلا يقد السعوى لله.ودعات: 
وحمده والثناء عليه. 

للا الت 


بال البح الساضن والعريل إلى الله يدعات:؛ كنا كان الصيدانة 
وم تسألوث رسول الله يلعِ في حياته أن يدعو لهم إذا نابهم شي ء » 
كال ديت الاستسقاء وغيره 0 


ولننا تادز :الل وسو ».لق لم بيكونوا مفعلوة عد شيره يما 
من الك النمنة كن 3 اعجات رسو الله يللِ - وهم أعلم الأمة 
وأفضلها ‏ بين حالتي الحياة والممات. وكانوا يصلون علئ النبي 
كه عند دخول المسجد والخروج منهء. وفي الصلاة والخطب وعند 


(9) وواء البخاري(4)8812 ومسلو (40159-من ديت أتسن 45. 
فم أي : يجعل لي قدرًا معيّنًا. 

(6) رواه البخاري (4495): ومسلم (*15): من حديث أنس ك. 
2 صحيح: وقد تقدم. 


بحسا 1“ مجموعة التوحيد “لا 
3ه البج7ج7 7 اب 1577 
ذكره؛ امتثالًا لقوله يَكِةِ: «لا تجعلوا قبري عيدَّاء ولا بيوتكم قبورًاء 
وضلوا عليٌ».فإن ضلاتكم تبلق آيننا كنته”"". 
ابن عبدالمطلب وَه؛ِ فقال: «اللهم إنا كنا إذا أَجْدَبْنا توسّلنا إليك 
دكا اتمطيناه و إنا:صومل | للة نين ينا فاساو تدده 

قلق جاق أ يعوسل عم والصحابة يذات:.وسول الله لبعد 
وفاته- لما صَلَّح منهم أن يَعدِلوا عن النبي وَل إلى عمه العباس» 
فلما عدلوا عنه إلى العباس عُلم أن التوسل بالنبي مَل بعد وفاته 
لا يجوز فى دينهم» وصار هذا إجماعًا 0 لا ينبغى لأحد أن 


يدعو الله إلانيه © , 


د قال العلامة ابن القيم يلئة: «وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك؛ 
فقال أبو الحسن القدوري - في شرح كتاب الكرخي -: قال بشر بن 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

(*) وهذا إشارة إلى ثبوت «الإجماع العملي»» وقد قال الحافظ ابن رجب 
الحنبلي يدْنة - حال كلامه عن مسألةٍ التكبير أيام التشريق» وأنه له 
يغبت عن النبي كَل وإنما ثبت عن الصحابة ين -: «وهذا مما يدل على 
أن يكدى ها أحمعك الأجا عليه لم لتقل لينا :فيه نان سوية .عزن |الضبى 
كه بل يكتفئ بالعمل به) اه «فتح الباري» (5/5؟١ ‏ ط: دار ابن 
الجوزي). 


(؛) وفوق كل ما سبق ويأتي؛ فإن العبادات توقيفية أصلًا وصفة. 


5 


وم 
؟لمه 


ورسلك» أو بحق البيت الحرام) '. قال أبو الحسن: أما المسألة بغير 
الله فتكرء فىقوليم 4 لأنه لا سق لغير الله عليه نو إتما :الحق لله 
غلية علق 

وقال. انن بلده 11د في شرن اليتفان ذه بوكر أن .يدهو الله 
إلا به. فلا يقول: «أسألك بفلان» أو بملائكتكء أو بأنبيائتك» ونحو 
ذنكة اندلا حق المكتر ل معلين .هالشى. وما بشو ل اليه انر ون 
وأصصانه: تأكره كذا). هو عند محمدٍ حرام» وعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف: هو إلئ الحرام أقرب» وجانبُ التحريم عليه أغلب”'' 

فإذا قرر الشيطان عنده”" أن الإقسام علئ اللَّه به" والدعاءً به 
أبلغ في تعظيمه واحترامه» وأنجع لقضاء حاجتهء نقله درجة أخرئ 
إلئ أن يتخذ قبره وثنا يَعكف عليهء ويوقِدٌ عليه القنديل» ويعلقٌ 
عليه الستورء ويبنى عليه المسجد. ويعبده بالسجود له والطواف» 
والقبيلة واسحلاقدم والاي اليه والذيح عند قن يله «وربية أخرها 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


)١(‏ في المطبوع: «بلدمي»» والمثبت من (إغاثة اللهفان»  ”91١/١(‏ عالم 
الفوائد). 

(؟) لكن نقل الشافعي في «الأم» عن أبي يوسف: «أن الحرام ما كان يُطلق 
عند السلف إلا علئ ما كان بيِّنَا فى كتاب الله بلا تفسير). 
وقال عقي لالم ابن يميه «إن اليلق نا كاتر ايجرذوة: شيف إلا 
بدليل قطعي». نقله عنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية». وذكر أن في 
مذهب أحمد روايتين في المسألة» الثانية: أن 2 يفيت بالدلين 
الظني - أيضًا ب اه بالعين 6 واتحن تفع الف لم .اه ورهدذا الععليق 
وعد كه فى نسخة الكتاب الموجودة فى «الدرر ا ٠١ /١(‏ 5). 

إفرة ىق عد الجاهل بالشرع. ا 

)0( أ بالميت. 


5 


يم 
1 


إلئ دعاء الناس لعبادتهء واتخاذه عيدًا ومَنْسكاء وأن ذلك أنفع لهم 


” مجموعة التوحيد 7[ 


في ونجاس وأخراح. 

كال ل 
القبور مراتب: 

أبعدها عن الشرع: أن يَسأل الميت حاجتهء ويستغيث به فيها كما 
تفعله: كفيك عن الناس ...قال« وهولاء.من جسن غكاق الأصهام» واهذا 
يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب؛ يدعو أحدّهم من يعظّمهء 
ويتمثل لهم الشيطان أحياناء وقد يخاظبهم ببعض الأمور الغائبة. 

ثم ذكر: 

الفرقية الثانيف وعى: اق نال اللد بف قال ومن نقفة اماق 
المجلفية: ْ 

والقالقةه أن فى أن الذهاء عمد قيرة: سشعاب» أو أنه أفضل عق 
الدعاء في المسجدء فهذا ‏ أيضًا ‏ من المنكرات المبتدّعة باتفاق 
السلبية: وهن عشرنةة وعا غليث قن ولك ور اغا بيه أقية الدون» 
وإن كان كفي من الناس يفعل ذلك» انتهئ. 

ففرضٌ علئ كل أحدٍ أن يعلم ما أمَر اللَّهُ ورسولّه به»ء من إخلااص 
العبادة لله وحدهه فإمه الدين الذى عفه الله وه وأة ترك ها 
نهئن الله عنه ورسوله يك من الشرك فما دونه؛ كما قال تعالئ: 
انلا كنع ين خرن آَم ما لا يَمَمْكَ ولا يديد يد كك يََدَِ إذ) من الطَلِينَ 
4408 الآية برس والايديو ؟ الله عالخ الأ يما دل الداليل علد 


- قدّسن الله روحه .: وهذه الأفوو المعدعة عند 


الك لا زال الكلام للعلامة ابن القيم وله وشيخه ‏ كما هو معلوم ‏ هو 
الإمام ابن تيمية كدائة. (0) يدين: يعبد. 


]ونان الصحخة في اله علض ساحن للجة حت 
يرو ووو وريه و و ااا 21572722 الات ٠‏ بيلقت 
أمةِ محمد كَل والأمم قبلها قد تنازعوا : ات لباق وعدا 
وما يجب له على عباده» وقد قال تعاليل: 8 قن وعم في شَىءِ 2 
0 0 0002 2غ ء وار م2 سممره ‏ مي .6 ساس مدظ ةمسا بعر 
ِل لَه وَارسُولٍ إن كُمْ مُوْمبونَ لَه َالو لض مَلِكَ حَبْدُ وَحْسَنٌ تأوي "00 
العام 

فيا سعادة من تجدهد عن العضبية والهنوئ: والتجاً إلن حصن 
الكتاب والسنة؛ فإن العلم معرفة الهدئ بدليلهء وما ليس كذلك 

وأما قول المعترض: فانظر إلئ «الشفاء» تجده حكئ كفر مَنْ قال 
السو سم التي ذكرها المجيب في معنئ قوله: 
0 إِقِ ل أمِكُ كّ 2 0 سد ثَدَا (5)*: [ الجن ] الآيات» وذكر عبارة 
النسفى فى معناهاء وهى قوله: «هو إظهار للعبودية» 50 عما 
بشع بالربوبية من هلم الفييعأى؟ أناعيد ضعيف لا أملك لبنس 
اجتلاب نفع ولا دفع ضر) إلئ آخر كلامه. 

ا و لاه 
اق الدب إنا أ في جوابه يتحقيق التوحيده ونفي الشركة باللّه؛ 

لم 070000 ولما 
قيل له كا أنت سيدّنا وابن سيديناء وخيرنا وابنُ خيرنا. قال: ١‏ 
أيها الناس» قولوا بقولكم ‏ أو بعض قولكم -. ولا يَسُْتهوينكم الشيطان. 


)١(‏ التأويل: العاقبة. 


راد 

مما * مجموعة التوحيد “7 
- 4ه الجج<اا بي سح 0 2 
01 3 و _ 01 01 
أنا عبدٌ الله ورسوله. ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني 
الله 17د 

5 00 0 
والنبئٌ يي هو أحق الخلق بالتواضع لله وحده سبحانهء وفى 

الحديث: «فإنك إن تَكِلنى إلئ نفسي تَكِلني إلئ صَيعةٍ 7 5 
وخطيئة. وإني لا نل إلا برحمتك...) الحديف 1 . 


والأخاذيق فى هذا البعده كقرر 8 يغب رذلك عن ننس ويعترف 
بذلك لربه - وهو الصادق المصدوق [كَلهِ] ؛ فإذا قال المسلم مثل 
هذا في حقه كله وأخبر عنه بما أخبر به عن نفسه - لم يكن منتقضًا 
له؛ بل هذا من تصديقه والإيمان به. 


د قال شيخ الإسلام يدْلَئْةَ: «إذا كان الكلام فى سياق توحيد الرب 
ونفى خصائصه عما سواه- لم يجُّز أن يقال: هذا سوء عبارة في 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(0) ومعلومٌ أن العورة هي أضعف شيءٍ في الإنسان. 

(7)88 ضعنن أ حنك (191/5)» وابن خزيمة في «التوحيد» 2)77/١(‏ والطبراني 
فى (الكبير) (5807)» وفى «(الشاميين» .)١58١(‏ وفى «(الدعاء) ,)5١5١(‏ 
والببواضي فى االدعيوات الكبين(10) بو الحاقو 0 ناماه من عديف 
زيد بن ثابت #5:. وصحّحه الحاكمء وأقره الذهبي» وكذا الحافظ 
المنذري في «الترغيب» (488)». وقال الإمام الهيثمي في «المجمع) 
:)16١/١(‏ «رواه أحمد والطبرانى» وأحد إسنادي الطبرانى رجاله 
وتّقوا. وفي به الأسانيه ابر بكر بن أبي مريم وهو ضعيف» أله 
وضمًّفه الشيخ الآلباني 8 «ضعيف الترغيب) (2)9591 والشيخ شعيب 
الارنؤوط في «المسند) (ه#/١5ه0).,‏ والشيخ حسين الداراني في تحقيق 
(مجمع الزوائد) (١؟/188).‏ 
وراجع الحديث المشابه في .)060/١(‏ 


[؟"] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة متا 
ججح 222222222 15-52522222222 5١]1لى1لْ1له2‏ 26252565 2 تت وك 


حق كن دوق اللذنمى الأنبياءوالمللاتكةه افإن القاء أجل عن ذلك 
وكل ها صرف الله يتلاشئ عند تجريدٍ توحيده.ء والنبيٌ جد كان 
أعظم الناس تقريرًا لما يقال علئ هذا الوجهء وإن كان نفس 
العجلوت 20 

كما في «الصحيحين» في حديث الإفك؛ لما نزلت براءة عائشة 
وكادمن العاف وأخبرها النبي يله بذلك قالت لها أيّها: «قومى 
إلى رسول الله كللّه قالت: واللَّهِ لا أقوم إليهء ولا أحمدهء ولا 
ااكباك رالا احيف لز الله الذي أنزل براءتي»"" 

فأقرها النبي كك وأبوها علئ هذا الكلام الذي نفت فيه أن يُحْمَدَ 
رسول الله يَكِ. 

وفي رواية: ١بحمد‏ اللَّهِ لا 0010010 ولم يقل جد هك سوء 
أدب عليه عَلَِهِ. 

وأخرج البيوثي بسندة :]ل امسمد بن عسلم: سمعت حبان - صاحب 
ابن المبارك ‏ يقول: تلك لعدراللة + بن المبارك: قول عائشة للنبي 
يككِة: (بحمد الله لا بحمدك»؛ إني لأستعظم هذا! فقال عذالله: 
اولّت الحية ا 

وكذلك الحديث الذي رواه الفاغ أ حمد فده عن الأسوه بن 
سَريع وله : أن النبي يله أَتِي م اشير فقال: اللهم أني أخوب: إلبك 


)١(‏ أي: وإن كان بذاته كَل هو الذي ثُفي عنه الشيء المختص بربه ا 
0 روا البخازي (4)1551 وسلم ا 2 5318 أمنا عافعة ينا . 
0 وؤاه البقارى (1149) من خديفياه أيضا ح نا 

(5) أي: أعطت الحق من يستحقه جِلَاثَاوةٌ. 


ل مجموعة التوحيد >" 


عدا اله 
ولا أتوب إلن مفحمذ» فقال النبى كلله: «غعرف الحنٌ أل كل 


[انتهئ ]. 

هذا اللبسدرني راشا اأمرا تعب امو برسول الله زاربا قد 
نهى عنه من الغلو والإطراء»ء وهضموا"" ربوبية الل وتنقّصوا 
الفيقهة وأتذا زغاوك شيطافيةه وعاولوا أن يكرية عن الله تعال 
من العبادة التي تلق لها عباده تُهْبن”' بين الأحياء والأموات؛ هذا 
يصر فه لني وهذا كلك وهذا لصالح. أ بغي سواه مم اتخلار مم 
كا للف وعبدوا الشياطين نما أمروهو يه من ذلك الشرك الله 
فإن عبادتهم للملائكة والأنبياء والصالحين إنما تقع في الحقيقة على 


مَنْ زيّنها لهم من الشياطين وأَمَرِهم بهاء كما قال تعالئى: لمي 


)١(‏ قال الإمام السندي كيالله: «أي: التوبة حقّ له تعالن» فمن قال ذلك فقد 
عرفها لمستحقها) اه. «تحقيق المسند) (5؟/765). 

(؟) ضعيف: رواه أحمد (570/9)»: والطبراني في «الكبير» (879): والحاكم 
(4)7550/5: والبيهقى فى «الشعب) (5575)» والقطيعى فى «جزء الألف 
دينار) (/71), كوا السية في «التر غيب») 1 5 الحاكمء 
وتعقّبه الذهبي مضعَمًا. وضمّفه - أيضًا ‏ الحافظ العراقي في تخريج 
«الإحياء» 2)560/١(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ,)194/1٠١(‏ 
وال توآ اعم و الطب اتن و يه مسسة عن ممح راكقه أحمنة 
وضعفه غيرهء وبقية وحاله رجال الصحيح') اه. وضعّفه ‏ أيصًا ‏ 
الشيخ الالباني 5 «الضعيفة») (7857)» والشيخ شعيب الارنؤوط في 
«المسند) (507/155). والشيخ حسين الداراني في تحقيق (المجمع) 
(١51؟/4:).‏ 

(9) هضموا: انتقصوا. 

(1)8 كيبل سراق اله 
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يم 
ايلك 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


يم جنا 2 ينول للتيكة أعزلة يكذ كنا تناد الا امتحتك: أت 
ونا من دونهم بل كانوا يَعبْدُونَ لجر أكارهم بم مُرمنونَ (18* [سبأ]» ونحو 
هذه الآية كثير في القرآن. 

اوعا در لعو لمر وار ا رجاس ور توه 
بالل قال: «وهذا هضمٌُ للر بوبية» وتنقّصٌ للإلهية» وسوءٌ ظن برب 
العالمين). 

وذكن انيم انسانسار زهي ا 0 
وهم في النار: اه كك بتى حكن في 02 إذ شيم بت اللي 
[الشعراء]. 

وأماها ذكره عن غاله الأزهري "1 فغالد:وما خالة؟ أغرك ينه 
كونه شرح «التوضيح) والآجرومية» لاحر را بر كرام 
جاهلًا في التوحيد الذي بعث اللَّهِ به رسوله يليه كما جَهِلّه من هو 
أعلم منه وأقدم منه ممن لهم تصانيف في المعقول؛ كالفخر الرازي» 
وأبي معشر البلخي ونحوهما ممن غَلِط في التوحيد. 

وقد كان خالدٌ هذا يشاهد أهل مصر يعبدون البدويّ وغيره؛ فما 
أنكر ذلك في شيء من كتبه» ولا تقل عنه أحدٌ إنكارّه! فلو صمَّ ما 
#كره خالن من سال الناكلي د لم يكن بعبيذا لدف عقه التعبو رمن 
الآايات المحكمات القواطع. والاحاديث الواضحات البينات: 

كقوله تعالئ: «#وَعَبدُوا أَلَّهَ ول 0 ود شيعا [الساءة جم]. 

وتولاع لوق 13 هذ أل رنها لع 31 يقة لحو يكنا زة 2ه 


2 


0 عو غالد الأزعريى الجتاحاوق د قدية إل «احرريهاة مندريحة مصرية - 
(4م هلام 1544/906م). 


نحت مجموعة التوحيد “ا 


-(0ما 
29 إِنَّهه َّ يَفَيعُ كرون 40 [المؤمنون]. 
وقول النبي ذل «من مات وهو يدعو للّه ندا دخل النار»7'. 
وقد يُستدرج الله أهلّ الشرك بأمور تقعٌ لهم يظنونها كرامات 
عقوبة لهمء وكثيرٌ منها أحوال شيطانية أعانوا بها أولياءهم من 
الإنس؛ كما قد يقع كثيرًا لعباد الاصنام. 
فدوها اسع عا قال بعضهم : 
تَخالَف الناسش فيما قد رأوا ورَوَوًا 
وكلهم يدعون القورٌ بالظفر 
فخذ بقولٍ يكونُ النص ينصره 
كا من للع اسن بيد اناد 
رافك خاول عدا العاهل الشحصرض .صبرال آبيات البرىة غم غير 
صريحٌ فيهاء ونص فيما دلت عليه من الشرك في الر بوبية والإلهية 
فيه من ذلك الخو لدع الغلوع :نما ظثر هذا المسدردن ين لاللق بظان : 
وأما قول المعتركن: ورد فى الحديث: الولا حبيبى محمد ما خلقك 
يه ب 6 : 
سمائي ولا ارضيء ولا جنني ولا ناري) : 


.)599/١( صحيح: وقد تقدم‎ )١( 
موضوع: ولم أقف عليه بهذا اللفظ.‎ )0( 
- من حديث ابن‎ »)7١5( والخلال في «السنة)‎ .)5١5/5( ورواه الحاكم‎ 


ديم 
لهم - 

ف[الجواب]: [أن] هذا من الموضوعات لا أصل له ومن اذّعئ 
خلاف ذلك فليذكر من رواه من أهل الكتب المعتمدة فى الحديث» 
وأنئ له ذلك؟ بل هو من أكاذيب الغلاة الوضاعين. 

واقق كن الله عاقة حكيعه ف علق السفاؤاات والآرقى فى كثير 
من السو القرآن؛ كما في الآية التي تأتى بعدٌّء وهي قول الله 
تعال: مه أَلِى حَلقَّ سس سمواتِ ا ا ال ا د 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


اا ل 
7 عل صُِ شيو ل وَأ لَه قد لاط بعل شَنْءِ 48 (2409 [الطلاق]» ولها 
نظائرها قي حكيه الزي ش. علق اليسناواك نوالا رض 

وقوله: وكيف ينكَرُ تصرفه [يَلِ] في إعطاء أحدٍ بإذن اللّه من 
الدنيا في حيا قي أو في الأخرة يعد وفاته؟ 

أقول: هذا كلام من اجترأ وافترئ» وأساء الأدب مع الله وكَذَّب 


- عباس ونا موقوفًا ‏ قال: «أوحئ اللّه إلى عيسئ #6: يا عيسئء 
أن سيور القع أذ كه من اسك أن وز سر مده عدر لا صدوة ا 
خلقت آدمء ولولا محمد ما خلقت الجنة واالعان, والقد غلقت العرش 
عل الماء لسري فكتبت عليه: لا إله الأ الله معن :رسو الله 
فسكن). وصخّحه الحاكم» فتعقبه الذهبي وله «أظنه موضوعًا عل 
سعيد [بن المسيب]». وقال الشيخ الالباني في «الضعيفة) :)58٠(‏ ( 
أصل له مرفوعًا». وأقرّ الذهبيَّ علئ قوله السابق. 
ورواه الحاكم (؟/619)) وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (0/10”:), 
والبيهقي في «الدلائل» (4)48/0 مع حديث عسر وت ضمع خديث: ‏ 
عنه صلل أن الله هي قال لآدم نلا: «لولا محمد ما خلقتك». وضعًّفه 
البيهقي, وصحّحه الحاكم. وحكم عليه الذهبي بالوضع. وحكم عليه 
بالبطلان في «ميزان الاعتدال» (551/5)». ووافقه الحافظ ابن حجر في 
«لسان البيداة» .21١/5(‏ وكذا فعل الشيخ الألباني ف في «الضعيفة» (55). 


0 مجموعة التوحيد ©" 
7 از وو ع 222سه س2 شُْشَُُشلؤغؤُ]ىؤى]ى]ؤلُؤلاُ1لشلْلْشتا ل7ْْتت57ت5تت5تر 


على رسوله يقد ولم يعرف حقيقة الشفاعة» ولا عرف تفرد الله 
بالملك يوم القيامة. وهل قال رسول الله يَكِةٍ أو أحدٌ من أصحابه 
أو مَن بعدهم من أئمة الإسلام: إن أحدًا يتصرّف يوم القيامة مع الله 
العا ل ال ل لان 
كل لمعبوده من نبي أو مَلّكِ أو صالح أنه يشفع له إذا دعاه! 
«نجعنة 6 يلق 3 
قال عان: 5 إن ل تكله نذك إل بإذو 4 هيده نكر 
وقال: طالَّا سَكَلَّمُوب إِلَا منْ أَدِنَ لَه لحن وكَال صَوَابًا (450 [النبا]. 
وهذا القول الذي قاله هذا الجاهلٌ قد شافَهّنا به جاهلٌ مثله 


أن أن لود . من دونلت من أَزْيه 4 [الفرقان: 16: 


بمصرء يقول: «الذي يتصرف في الكون سبعة: البدويء والإمام 
الشافعي» والشيخ الدسوقي»»؛ حتئ أكمل السبعة من الأموات» يقول: 
«هذا ولي له شفاعة. وهذا صالحٌ كذلك». 

0 تعالئ : «يِذِرٌ يم التاق (5) يَنمّ هُم برو لا يق عَلَ آم 
يهم سَى نش الناك نلك أبن َه الْوَحِدٍ الْقَهّارٍ (5)* اغافر]ء إل قوله: آم 
ل سَّفيع يُطَاعٌ (0 [غافر]. 


م لس 
مه 


وأيٍّ ظلم أعظم من الشرك باللّه. ودعوئ الشريك له في الملك 
والعضصرف؟ وهذاغاية الظلم. 

قال شيخ الإسلام يمه لنَْتََالَ في معنئ قوله تعالئ: 8( ثُلٍ أدعوأ 
ألِرك َنذْ ‏ فزن أنه لا يتلكويت. يَتقال ارو إلى ف السّموات. ولا فى أ 
َمَا لم بها عن شرك وا ل ينم ين طهر (5) ولا تلع اللَقمةُ عننه ل 
دن رركت 431 نب انفى اللّهُ عما سواه كل ما يتعلق به المشركون؛ 
فنفئ أن يكون لغيره 4 طلك» أو قبط مده أكون عن ا لله ولع ببق 


ذا 


كيان الصححة قم اله علض طاحت إللجة حت 
للالمُُ7ُ7ت ك7 2 7 22727277 2227 يي يي يي 


إلا الشفاعةء فبين أنها لا تنفع إلا لمن أَذْن له الرب؛ فالشفاعة 
الت يظنها المشركون متتفية - كما تفاها القرآن سه وأخبر التبى 
يِه أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده - لا يبدأ بالشفاعة أولًا !ف ثم 
يقال له «ارقع.راشك» وقل تسم وسل تعطء: واشفع تلع 

وقال له أبو غريرة وهة عق أسعكد الناس يشقاغتك؟ قال ١‏ 
قال اله إله إلا "الله خالظا من قل 

نلك الففاعة لأعل الأخلامن بإلؤق اللدو نولا حون لمن أشرة 
وتلق 

وحفيتتها أن الله سبحاته عو الذي يطفيل عل 'أفلن الاغلاض؟ 
فيغفر لهم بواسطة دعام قن اذل له أن يشقع ليكرنه» وال المقاء 
المحمودء فالشفاعة التى نفاها القرآن [هى] ما كان فيها شركٌ؛ ولهذا 
أثت الشفاعة بإذئة 56 وقد كن لتب يكل أنها لا تكون إلا 
لاهل الإخلاص والتو حيد» انتهئ. 

دوفان العلامة ابن القيم ره آله تَعَالَ فى «مدارج السالكين» اولك 
قطع اللّه الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعهاء فقال الله 
تعالل: صُِ أدعوأ درت صم من دون 3 : ل تال 7 
لسوت لا فى الأقض وبا لم فِبهمًا من شت وما له ينيم 0 


جر عر جا هد ليت حب عر عكر 


لنفع الشفاعة د إل 8 2 8 [سباأ]. 


فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع» والنفع 
لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد 


0 مجموعة التوحيد >" 


-[ 14م 
عابدٌه منهء فإن لم يكن مالكًا كان شريكًا للمالك» فإن لم يكن 
شريكًا له كان معيئًا له وظهيرًاء فإن لم يكن معيئًا ولا ظهيرًا كان 
شفيعًا عنده» فنفئ - سبحانه ‏ المراتب الأربع نفيًا مرتًَا منتقلًا من 
الأعلئ إلئ الأدنئء» فنفئ المُلك والشّركة والمظاهرة والشفاعة التى 
نطليينا المشر لك واشت شفاعة لأانضيي فيها لبشرق. وعى الشفاعة 
بإذنه. 

فكفئ بهذه الآية نورًا وبرهاناء وتجريدًا للتوحيدء وقطعًا لأصول 
الشركة وموادذه لحن ختلياه والقرآاة معلوء هحور امثالها ونظاكرهاء 
حر ال ار 0 له ويظنه 
يحول بين القلب وفهم القرآن. ولمر الله إ كن أ ولتك قد لوا 
لأولتك). 

8إلن أن قال: «ومق أتواعه ب أي الشرك -: كب اسراح بن 
الموتئل» والاستغاثة بهم .2 والتوجه إليهمء وهذا أصل شرك العالم؛ 
فإن الميت قد انقطع عملهء وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ‏ فضلًا 
عن أن يملك لمن استغاث به» وسالة قضاء حاجته» أو سأله أن يشفع 
له إلئ الله » وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عندهء فإنه لا يقدر 
أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» واللّهُ لم يجعل استغاثته وسؤاله 
سيا لاذه انها السب لاذه كيال الف شين “فاك ا" | لم ل 
مرح سن او ال ب كك د 


5 


جججيم 
زههه) - 
للأمرات "كوه هد ستصوا الغالق بالشرك يد واولباءه الموحدين 
له بذمهم وعيبهم ومعاداتهمء وتنقّصوا ‏ من أشركوا به غاية التنقص؛ 
إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم 
قال توا فنا عد كر" هذا القرك الأكير إلا من ده 5 
للّهه وعادئ المشركين في الله وتقرّب بمقتهم إلى اللهء واتخذ 
اذه يحده وليّه وإلهه ومعبوده» ره جيه للف بيت 51 
ورجاءه له دل لل وتوكله على اللّه؛ واستعانته 07 والتجاءه 
إلى للف وأخلص قصده 3 متبعًا ا متطلبًا لا 5 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


ار 

فرحم اللَّه هذا الإمامّ وشيخه؛ فلقد بيّنا حقيقة الشركء وطْرقه 
عا طلم 

وفي حديث ابن عباس أن رسول اللّهِ وَل قال له: «إذا سألتَ فاسأل 
.ولم يقل فاسألتي أن اسن 
0 نقضر النفاق بوالاه 8 عل الله الذي ل مسقي سراف 
كما في قوله: «إإياك سََدْدُ وَإيكَ مْتَعِيتَ (05© [الفاتحة]. فمن صَرّف ذلك 


اللَّ وإذا استعنتٌ فاستعن باللّه) 


في المصبيع: «النقص بالأموات». والتصويب من «مدارج السالكين» 
606/1 

00( الشَّرَكَ ‏ بفتح الشين والراء -: الَف 

(9) صحيح: وقد تقدم. 

(4؟) في المطبوع و«المدارج): «يستحقه). ولعل الأصح ما أثبتّه 001 
العبادة والاستعانة. واللَّهُ تعالئ أعلم. 


5 


بحت مجموعة التوحيد “7 
١١ 84511‏ عجده<<<«< ٠‏ ل7ل0لالالٌاساش7تاا7٠7ططتاتا7‏ 7 _ئ7ٍشت7ا67اا رغ 
لكير انه قفن عضية الله وو سو لسو أشرك بالل 

وللمعترض كلام ركيكٌ لا حاجة لنا إلئ ذكر ما فيهء وإنما 
نتتبع من كلامه ما يحتاج إلئ ردّه وإبطاله كجنس ما تقدم. 

واعلم أنه قال لما ذكر قول المجيب -: إنه لا يجتمع الإيمان 
بالايات المحكمات» وتلك الابيات لما بينهما من التنافي والتضاد. 

قال العترض اقول ؟ قطان يان شدة الله بالعبادة» ولا يقدح 
فيه تشلعُه بأحبابه إليه؛ وكيف يُحكُمُ عليه بالضلال بمجره طلبه 
الشفاعة ممن هو أهلٌ لها؛ كما في الحديث: «أنا لهاء أنا لهاء''", 
ومعلوم أن الضلال ضد الحق؟ ش 

فالجواب: لا يخفئ ما في كلامه من التخليط والتلبيس والعصبية 
المشوبة بالجهل العرقي» لايدريء» ولا يدري أنه لا 7 

وقه كناد فيما تقوم ى أن .دعرة غير الله ضلال4 وأة اتاد 
الشفعاء ‏ الذي أنكره الله تعالى ‏ إنما هو بدعائهم والالتجاء إليهم 
والرغبة إليهم فيما أراده الراغبٌ منهم من الشفاعة التي لا يقدر 
عليها إلا اللَّههِ وذلك ينافي الإسلام والإيمان بلا ريب؛ فإنَّ طلبها 
من الأفوات والقاقيى طلك لما الأ قفون علية آله الله نوسن غاددة 
واارائ ا عا ا طبر سر وان 
معنيل قوله تعالئ: 3 وَيَعْبَدُوت من ذوف أله ما لا يسْرَهُمٌ ولا يَمَعْمَُ 
وَيَفُولُوت هلاه سَُعْوْنًا عِندَ الله * الآية [يونس: 18]. وقوله: 0-000 


لين ينث ين طرف كلا بتكت كنت الثْرٌ عك :ل غَوا (4)5 الآ 
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.)١59/؟( صحيح: وقد تقدم‎ )١( 
(؟) وصدق من قال: «شر المصائب الجهل» وشرٌ منه: الجهل بالجهل).‎ 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 
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وم 


١ 


[الإسراء]ء وقوله: «آمَا تَمَبَدُهُمَْ إِلَّا لمَرِبوئآ إِلَ أَّهِ رُلْضح * [الزمر: *]. 
فطلبُ الشفاعة من النبي كَل أو غيره بعد وفاته وبُعدِه عن 
الداعي - لا يحبّه الله تعالئ ولا يرضاه ولا رسوله يِه وهو التوسل 


ا ا 


الذي ذكره العلامة ابن القيم يمه آللَهَُعَالَ وشيخه يمه آله تَعَاَه وصرّحا 


بانه شرك. 


وللعلامة [ابن القيم] من أبياتٍ في المعنئ» وهي قوله: 


والشركُ فهو توسلٌ مقصوده الز 
بعبادة المخلوق من حَجَرٍ ومن 
والناسٌ في هذا ثلاث طوائفٍ 
إحدئ الطوائف مشر بإلهه 
هذا وثاني هذه الأقسام ذ 
هو جاحدٌ للرب يدعو غيره 
هذا وثالتٌُ هذه الأقسام خيرُ 
يدعو إِلْه الحق لا يدعو ولا 


يدعوه في الرغباتٍ والرهبات 


لحن ين الرث العقي الشاة 
بشر ومن قبرٍ ومن أوفان 
نا رابع أبَدًا بيذي إمكان 
فإذا دعاه دعا إِلْهّا ثاني 
لك جاحدٌ يدعو سوئ الرّحلن 
شركًا وتعطيك له قدمان 


الخلق ذاك خلاصة الإنسان 


وقد أنكر اللّه ذلك الدعاء على من زعم في الرسل والملائكة 
ذلك؛ كما قال تعالئ: 8 فل اموأ ادن دَعَمْبّر من دونه قلا يملكوت كقمَ 


ل عت ولا تويلا (6)5* [الإسراء]. 


_ 


د قال طائفة من السلف: كان أقوامٌ يدّعون المسيح وأمف 
وَغُوَِيوَا والملاكة» كأكن الله ذلك وقال4 عولاء عبيدي كما أنه 


- 1 «جموعة التوحيد “"] 
ح1ى ! للح حلت 
عبيدي»؛ يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي» ويخافون عذابي كما 
تخافون عذابي). 

وهؤلاء الذين نزلت هذه الآية في إنكار دعوتهم هم من أو ليائه 
وأحباكهةه وقد تقدَّم أن الدعاء و جميع أنواع العادة سن لله مش 
به كما تقدم في الآيات -. 

والخاصل أن اللستعالق لم يأذن لأحو أن معخل شفيكا من دو 
يسأله ويرغب إليه ويلتجئ إليهء وهذا هو العبادة» ومن صرف 
من ذلك شيئًا لغير الله فقد أشرك مع الله غيره ‏ كما دلت عليه 
الآياك الحكيات -:: ويهذا 86 إقراة الله بالعبادة: 

وكيف يُتصور إفراده بالعبادة وقد جعل"'' العبد ملادًا ومفزعًا 
سواه؟ فإن هذا ينافي الإفرادء فأين ذهب عقل هذا وفهمه؟! 

ت قال شيخ الإسلام يْمَهُأَيَهْئَئَالَ: «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه 
اللة ويرشاة مع الأقوال و الأعبال الباطبة بوالظاه 2 اسي: 

واللرفين أن النفاع ب العياد 8ه :وهو مما جاه وي افر ة عيادم: 
وأن يخلصوه لهء وقد تقدم من الآيات ما يدل علئ ضلال من فعل 
[غير] ذلك وكفره. 

وبهذا يحصل الجواب عن قول المعترض: إن الشفاعة المنفية 
إنما هي في حق الكفار 

تسو" انسل منيوة| سوم الله هوه أو نقاقه نقد كد 
وتأئل قول الله تعالئ: 8 رَأيِت يعون ين خرن الله لا ين عَيا وم 
10 كن المطبوع: «جعل له». ولعل الأصمَّ ما أثبثه. 

(0) في المطبوع: «١فمن»»‏ ولعل الأصحَّ ما أثبثّه. 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


:قلتت 7 رت عد لو ما تنروت لان يتوت © إلنذ ”ك4 
[النحل]. 

فين تعالئ أن المخلوق لا يصلح أن يُذْعَْ من دون الله يوا 
مَنْ دعاه فقد أشرك مع الله غيره في الإلهية والقرآن من أوله 
إلى آخره يدل علئ ذلكء. وكذلك سنة رسول الله كله ولكن 
الملحدين محجوبون عن فهم القرآنء كما حُحِبُوا عن الإيمان 
بجهلهم وضلالهم وإعراضهم غما أنزل الله فى كتابه من بيان دينه 
الذي رضيه لنفسه ورضيه لعباده. 

د قال شيخ الإسلام هلهال «وحعقيقة الموحيد. أن تخيد الل 
وحدهء ولا يدعئ إلا هوء ولا يُخشئ ولا يُتقئ إلا هوء ولا يُتوكل 
الاغليف ولا وكوف الدين إل رالا تستن المفكة والجيرظ أرياثا: 
فكيف بالأئمة والشيوخ؟! فإذا جُعل الإمام والشيخ كأنه إِلَهّ يدعئ 
ن يديه ويستغاث بهء ويطلب منه الحوائجء كان متم 
بالل فيخر جون عن حقيقة الإسلام الذي أله شيادة أل إِلَه إلا 
الله وأث محيدا وول اللا انفون.: 

وثبت عن النبي كلٌِ أنه قال لابن عباس وإنا: «إذا سألت فاسأل 
الله وإذا استعنت فاسمن بالله7, 

فلو جاز أن يُسأل كَل لَمَا قَصَر سؤاله واسفاكه علد الله 
وحدهء وابن ن عباس من أحق الناس بأن يُعلّمه النبي لل ما فيه له 
منفعة» فلو جاز صرف ذلك لغير الله لقال: «واسألني واستعن بي)») 
بل أتى ذل في مقام الإرشاد والإبلاغ والنصح لابن عمه بتجريد 


1 «جموعة التوحيد “"] 
0 0500 كككك]ل1]1]ته ت188تت1تتل قههللاُُُْكُُُُُ سس" 102 
إخلاص المواله والاسعان نالك" سال , قاين ذغيق عقول غولاء 
الحيلال عن عله التصر يس ؟ الله السعاة. 
وقال الشيخ يمه آنه تَعَاقَ: «واعلم أن لفظ «الدعاء واللعرةا في 

اران يتناول معسيق :. حضاء المادظه» ؤدعاء. اميا له وك عابلٍ 
سائل» وكلّ سائل عابد. وأحد الاأسفهية يشتاول الآخر فد جر ذه عن 
وإذا جمع نيا فإنه يراد بالسائل الذي يطلب لجلب المنفعة ودفع 
المَضصَرَّة بصِيّغ السؤال والطلب» ويراد بالعابد: مَن يطلب ذلك بامتثال 
الأمر - وإن لم يكن هناك صيغة سؤال -. ولا يتصور أن يخلو داع 
لله قات عبادة» أو دعاء مسألة ‏ » مِنَ الرّغَبٍ والرَّهَبٍ والخوت 
والطمع) انتهئ. 

فتبين أن أبيات البُؤدة ‏ التي قدمنا الكلام عليها : تنافي الحق 
و كنااققية وهام يعد البحق. إل العتلدل؟ 

وقول المعترض: لا سيما والناظم علئ جانبٍ عظيم من الزهد 
والورع والصلاح؛ بل وله يد في العلوم - كما حكئ ذلك مترجموه -. 
هذا اعبار كلداهياة مدقو 413 خف لم برشو اع 

أقول: هذه دعوئ تحتمل الصدق والكذب. والظاهر أنه لا حقيقة 
تلذلك؟ .انه لأ ثعرف الأابيذه السظوحة» كلو تدر أن تذلك اميل قاذ 


. في المطبوع: «علئ الله ولعل الأصمَّ ما أثبقٌّه‎ )١( 

(0) وهذه الطريقة من «قواعد» و«أصول» أهل الهوئ عبر العصور؛ إذا 
أعيتهم الأدلة أن تساعدهم علئ ضلالهم؛ فإنهم يقابلون مخالفهم بأن 
يحتجوا بمكانة من يقلدونه ومنزلته من العلم والزهد!! وهذا في ميزان 
العلم والمناظرة لا وزن له ولا اعتبارء فمكانة المقلد ‏ بالفتح - شيء. 
ودلائلٌ الاحتجاج في موارد النزاع شيءٌ آخر. 
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]ونان الصححة قي الد علف طاحت [الدة 
ععحج7ج ---_-_-77 77 2< بات :1 ا ات 
ينفعه ذلك؛ مع تلك الأبيات؛ لأن الشرك يُحبط الأعمال؛ كما قال 
ضالن .ودر ث5 لحب عَتَكْر ا كوا بتملرة ‏ 4007 [الأناء]ة .واقن :ضار 
العمل مع الشرك هياة متفورا. 

د قال سفيان بن عيينة: «احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد 
الجاهل؛ فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون». 

فإن كان في الرجل عبادة فقد فتن بأبياته كثيرًا من الجهال» 
وعقادةء إن كافك لا ضع كريه عا لاه عما رهد لل ذلك آغه 
الفاتحة. 

قال سفيان بن عيينة: «مَن فسد من علمائنا ففيه شبة من اليهود. 
ومن فسد من عَبّادنا ففيه شبة من النصارئ». 

فالوزاجب عليفا أن شع عا فى كلامه مما تتمقط: الله رميو له من 
الشورك والغلق. ْ 

وأنا هذا القطهن وأمفاله ممن قد ناكه فسعنا السكورت عنهة؟ 
لأنا لا ندري ما آل أموه إليهء وما مات عليهء وقد عرفت أن كلام 
خالد الأزهري لا حجة فيه. 

وأهل الغلو والشرك ليس عندهم إلا المنامات والأحوال الشيطانية 
التي يحكيها بعضهم عن بعض؛ كما قال لي بعض علماء مصر: إن 
شيخًا مشئ بأصحابه علئ البحرء وقال: ١لا‏ تذكروا غيري». وفيهم 
رجلٌ ذكر الله فسقط في البحرء فأخذ بيده الشيخ فقال: «ألم أقل 
لكم: لا تذكروا غيري؟!). 

فقلت: هذه الحكاية تحتمل أحد أمرين لا ثالث لهما: 

الحدهياه أن كوة جكذوية مكل أكاذيب سكدنة الأرغان: 


ل 


12:12 


[الثاني]: ان ا تان او 


وأسالك عا أبيا القداقن للتقيك كوي فيا حي قله وات دعية 
غير اللذ قاقةة وفان» لأاسجحة نييا علق ذلك 


والكمية انه لس عدن | لخاقة عن البمسلة إل عا ختوه ار 
غر نوو اق كدو قوير اما لقال الله “قال وو لناة.فية ات بغي الله 


كله عليهم لا لهمء وما حرفوه من ذلك رد إلى صحيح معناه الذي 
دل قلية لنظه مطابقة وفضمةا اعد اق" قال الله مال + م وكدك 


)١(‏ وفيها من تشكيك العامة والأغمار في ربّهم جَنَسَأَنهُ وإسائه ظنهم فيه 
تل ما فيها. 
(؟) الفرق بين الثلاثة كالآتى: 
١‏ دلالة المطابقة: 0 اللفظ علئ جميع مدلوله فمثلا : كل اسم 
من الأسماء الحسنئ لله هده دال علن: المسمئ بهء وهو الله كل وعلئ 
الصفة المشعق منها هذا الاسم 
م وؤكلالة الشبة: دلالة اللفظ علن يعقن فذلوله - ولس كله كان 
يدل الاسم من الأسماء الحيع: علن الذات وخدتهاء أن غلين الضفة 
وحدها. 
“ - ودلالة الالتزام: دلالته على شىءِ يُفهم لا من لفظ الاسمء لكن من 
لازمه؛ ولذا سَمى : دلالة الالتزام. 
ومثاله: كلمة «الخالق»: اسم يدل على ذات اللف ويدل علئل صفة 
فتاعشان دلالعه علن: الأفريق مض : (دلألة غطابقة لآن اللفظ .دل 
علئ جميع مدلولهء ولا شك أنك إذا قلت: «الخالق»». فإنك تفهم خالمًا 
وَتََلّقًا. 
وباعار دلاقه عل #الخالق» وعدف أو علد «الخلق 1 وده سي : 


نحت مجموعة التوحيد “ا 


[""] بيان المحجة فب الرد على صاحب اللجة مثيم 
لتك م, 0 


صد رع 
الم 


02 001 0 .ا ممع و حو ره 
جَمَلنَا لكل بي عدو لْإِضٍ وَالْجِنَ بوجي بَعَصْهُمَ إِكَ بَعَضٍ رُحَرفَ الْقَولٍ 


و ولو اك كا 18 7 وما دن يفررست 42001 [الأنعام]. 

وك الس ف كات : يقول: عن غير واحد من العلماء العظام 
أنهم رأوا الب هو" والمنظومة تنشد يبن يديه إل فول لكن 
للخصم منمٌ ذلك كله بقوله: إنهم كفار! 

فالجواب أن يقال: ليس هذا وجة المنعء وإنما وجهّه أنها حكاية 
غن متجهول» وهذا مق حتين إسناه الأكاذيب؟ فلو قيل: عق هؤلاء 
العظام؟ ومااسماؤهم؟ وما زمنهم؟ وما طبقتهم؟ لم يُذْرَ عنهم. 
وأخبار المجهولين لا تُقبَلُ شهادةً ولا رواية يقظةّء فكيف إذا كانت 
حافك المعدرقى كفني ابا سكن عه دوا ين ام 
يد ممتنع شوعا وعقل -» قال المعتررض: مق أيخ هذا الامتناع؟ 

فالجواب أن يقال: معلوم أن دليله من الجهتين لا تعرفه أنت ومن 


«ذلالة فضئّن)؟ لأنه. دل علن بعفن معناه» وليس كله. 
وباعتبار دلالته علئ العلم والقدرة يسمئ: «دلالة التزام»؛ إذ لا يمكن 
ل فدلالته علئ القدرة والعلم دلالة التزام. 
وهكذا تستطيّع فهم المراد من الدلالات الثلاثة مع ساك الكلام ...الله 
تعالل أغلي. وانظر فيما سبق: ١شرح‏ العقيدة الواسطية»» للعلامة محمد 
ابن صالح العثيمين يدبن (١/١؟15١).‏ 

الك أ في المنام. 

إفة ونفاك حو هذا كل؛ فإن المنامات لا يحتجّ بها في الشرعيات إجماعًا. 


5 


يم 
: 


كان مثلك» وإنما معر فتك في اللجاج""', الذي و كالعَجَاجِ "ا 


5 مجموعة التوحيد 7[ 


الذي يَحُومْ في الفجاج. 

أما دليلة من المع نقد تقدم. فى آياض. الزمر ويونس .وغيرها 
وقد بسطنا القول في ذلك بما يغني عن إعادته؛ فليُرجَّع إليه. 

وأما دليله من العقل: فالعقل الصحيح يقضي ويحكم بما يوافق 
النقل؛ بأن النجاة والسعادة والفلاح وأسباب ذلك كله لا تحصل 
إلا بالعوره. إل اللو عمال وعدي بورغاكس "البعا عد الالعواء ال 
وإليه؛ لأن الخير كله بيديهء وهو القادر عليه'". 

وأما المشلوق كليس فى يده من هذ] شيئن كما قال تعال: 
«وَألييت تغْرت ين دونه ما يَنْكوت من فَظيِيرٍ (4)5 1فاطر]. 

بيوية المغلرق باتشالق خبلاك: العشنء كما كال كما لخ د لسن 
لق كن لا يلق أقلا تَدَحكَرورت (400 [النحل]. 

فالذي له الخلق والأمرء والنَّعُمُ كلها منهء وكل مخلوق فقيرٌ إليه 
لا يَستغني عنه طرفة عين- هو الذي يستحق أن يُذْعَى وَيُرْجَى وَيُرْعْبُ 
اليف كك نمف تتفل قاد اوقلا الوئعة كل عليه وقد قال 

رعشت مسو دزو يو مكة رمييو ور مدر .و مخ م و بيعص 

تعال: #إيكأنا اناس أنم الْفُقَرَاءُ إِل أَلَهِ واه هو الْمَنّ الْحَمِبد (0)©* [فاطر]. 

وقال المقوروةء النستشرن. البزلفيوة. الوبتونة قي فول الله 
تعالن : <اوعل رَيَهِمٌ يكوكوة 49 [الأناناء أي : لأ ير جوك سوامء ولا 
يقصدون إلا إياهء ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا 
00 اللّجاجٍ : الجدال. 
(؟) العجاج: الغبار. 
(8) مع التنبيه علئ أن دلالة النقل تغنى عن دلالة العقل. 


يم 
ا 
لم يكن» وأنه المتصرف في المّلك وحده لا شريك له» :إلا مُعَهِّبَ 
0 وَهُرَ مكرِيعٌ السَابِ (08© [الرعد]. 

ولهذا قال سعيد بن جبير: «التوكل جماع الإيمان». ذكره العماد 
ابن كثير في ١تفسي‏ 2 

نئل ما ذكر الله تعالئ عن صاحب «بسى» من قوله « عد 
مِن دونده الهحدَ إد يردن امن ير لا تن عف سَنَعنهُم عَينا ولا يوون 
3 ) لَى مَك بيو 4 بر فهذا دليلٌ فطري عقلي سمعي. 

وأما قول اتلمعترض: إن قول الناظم: ومن علومك علم اللوح 
والقلم: «إن «من»2 بيانية). 


فالجواب: أنه ليس كما قال؛ بل هى البعيضية 7 ثم لو كانت 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


0« المعتية المعذل. أية لا يعدل غلوه أحة كيكامن احكامه السافية 4 
(؟) أهم الفروق بين من" البيانية و١من»‏ التبعيضيّة ما يلي : 
معنن ١‏ السعيفييةة عد ل هلين الققصية» وعلايفيا: أنه سكن عدنياء 
ووقوع كلمة ١بعض»‏ مكانهاء وأن يعمَّ ما قبلها ما بعدها إذا حذفت» 


نحو: «(أخذت من الدراهم». 
- و١من»‏ البيانية: يكثر وقوعها ار «ما» 00 00 0 


لدع بع رما قود مك ل | كيت 5-0 4 


[الحج: "٠١‏ 
02 صحة وقوع الموصول 0 مع ضمير يعود ان ما قبلها 
إن بدت معرفةء كقوله جُزغَارُةُ: #ماجكنوا وأ الربضرت من الأوة كن 4ه أى: 


الذي هو الأوكان؛ لأن الرجس عام ل الأوثان وغيرها. 


ل 


متب مجموعة التوحيد “لا 
ل - سح خخ 
بيانية فما ينفعه» والمحذور بحالهء وهو أنه يعلم ما في اللوح 
المحفوظء وقد صَرَحَ المعترض بذلك؛ فقال: ولا شك أنه أوتي 
علمَ الأولين والآخرين» وعلم ما كان وما يكون. 

فالجواب: هذه مُصادمة لما هو صريح في كتاب 5 وسنة رسوله 
يكِهِ بأن الإحاطة بما في اللوح المحفوظ علمًا ليس إلا لله تعالى 
وحدهء كذلك علم الأولين والآخرين ليس إلا للّه وحده. إلا ما 
أطلعَ اللَّهُ عليه نبيّه في كتابه» كما قال تعالئ: إلا يُحِطُونَ ىو ين 
عِلّموة ِلَا يما هه وَسِعَ وسيةُ الشوت لض » [البقرة: 06؟]. 


فالرجل في عمّى عن قول الله تعالئ: «إسسَّىَءِ من علوي *. 
وقال. تغعالن > <ائة اليف 200 موت ون الْأّضِ هِنْلهن يرل ال 


تبن لَِلَوا أن أمَه عل كل َو هين وَأنَّ أَلَهَ مد حاط يكل ضَيْو يَأ (4)5* 
[الطلاق]» وقد تقدم لهذه الآيات نظائر. 
ينوعدي اله وحدة لم يجعل ذلك لا حون سواه. 
0 1 سل سس ع مس سل خم هرم ل 2ذ(١)‏ ود اسم كولس زرط سر 
وقال تعالئى: ( يِسَلُونِكَ عن السَاعَوَ أيآن مرسلها قل إِنْمَا عِلَمُهَا عِنْدَ رت لا 
200 2ج ريم 1-3 8 ع 
ًا وبآ إِلَّا هو [الأعراف: 2187 فأسند علم وقت الساعة إل ربه 
بأمره؛ كقوله تعالئ: («يََلَكَ عن الت أن مها (5) فم أت يمن كينها 
95 ِل ريك منبهآ (©46 [النازعات]. 


-فإن بكنت. نكر فعلامتها أن يقع موقعها الضمير وحده+ كقول الله 

ف: #ولسون ابا حَصَرا من سُندُس وَإِسَتَرْقٍ * [الكهف: ١7]؛‏ أي: هي سندس 
وإستبرق. 

)١(‏ #إمرّسها#: ظهورها ووقوعها. 


0 

وأنعال هذه الآنات. يها يدن علق أن الله فال اص بعلم انيب 
كله إل ذا اسيعطناء. عر له رلا قمطرة كيذ حليت لخنبنا اه 
و«من) تبعيضية هاهنا بلا ا وقد قال الخضر لموسئ : «ما 
نقص علمي وعلمُك من علم الله إلا كما نَقَصِ هذا العصفورٌ من هذا 
السو فتأمل هذا وتدبر! 

وأما قول المعترض: وتأويله لقول اللّه تعالئ: لإثُل لا مَل من في 
لسَمْواتِ وَالأرْضٍ اليب إِلَّا 4 [النمل: 50]: 

فتأويلٌ فاسدٌء ما قاله أحد غيره؛ ولا يقوله مسلم من أنه يعلم 
الغين تطليع الله"له والمشى في 40101 أن. يميه ييه يدون أن 
فلع اولك 

نيا أجرا هذا الجاهن علخ هذا الحاريل 4 ونا وله يانه 
وبكتابه! 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


فيطالبة العوابه لا ينفعكٍ هذا ا القاسدة إذ الى كات م 
الغيب كله 5 يعلمه الم فما بقي على هذا ا ل الغيب 


غلن الله - في هذه الآنة ععين». وحصل الاشعر اكه نعوذ باللّه من 

الافتراء على اللّه وعلن كعايدة وغرق عاق يدول اليه مانا 
وأا قوله فى قول الناظم: 

إن لم تكن في معادي آخدًا بيدي 00 
إن الأعة اليه بالغفاعة : 


)١(‏ رواه البخاري (؟55١))2‏ ومسلم :)780١(‏ من حديث 2 بق "كمي و 


مه أ مجموعة التوحيد لا 
< 4 :22جج77 7 7ا70ت7ت 7‏ سس 127 
فالسراية أن حتيقة هذا القول وصريعة: طليع :ذلك من شين الله 
فلو صح هذا الحملٌ فالمحذور بحالهء لِمَا قد عرفت من أن الاستغاثة 
بالأموات والغائبين والاستشفاع بهم في أمر هو في يد الله ممتنعٌ 
خصو لد لكوفة كاليهًا وعياد :وقد أيطله القران: 

فهذا المعترض الجاهل يدور علئ منازعة الله في حقه وملكه 
والفاظروه" "> #تيفةة كانه النت. أ ناته 1ل بش كه الس وده 
شيل الجراه م بها: الخمس المذكورة في سورة لقمان. وهذا قبل 
ا ا اد 
فالجواب: انظر إلى هذا المنقرق. د البليد» كيب اقفن أثر 
صاحب الأبيات في جميع ما اختلقه وافتراه» وأكثّرَ من الأكاذيب 
علئ أهل العلم في قوله: «ذَكّر عامة أهل العلم أنه لم يتوقّه الله 
حتئ علمه كل شيء حتئ الخمس»! فحاشا أهل العلم ‏ الذين يُعرفون 
بأنهم أهلٌ العلم ‏ من هذه المقالة» وعامة أهل العلم ‏ بل كلهم 
علن خلاف ماادعاه سلمًا وخلمًا. 

الكبير ‏ الذي فاق علينل أكثر التفاسير -: 0-6 5 تعالين ذكاده 5 
الخبر عن علمه بمجيء الساعة؛ فقال: 3 إِنَّ اله عِنْدَه ِلْمْ أَلسَّامَةٍ»* التي 
تقوم فيها القيامة»؛ لا يعلم ذلك أحد غيرهء ##وَبِيَْك الْعَيْتَ)» من 
السماء لا يقدر على ذلك أحد غير ه» وعلة م ف رحا * أ رحام 


ونان الصحخة قي اله علض ساحن [الجة ما 
٠ص‏ صب 777 7 7ح | 8:8 | - 
الإناث» «إوْمًا مَذَرِ ننس مَادَا تَحكربُ غا» يقول: وما تعلم نفسٌش 
حيّ ماذا تعمل في غدء #إوَمَا بدك نَفْسنْ أي أَنضٍ 00 يقول: 3 
تعلم نفسش حي بأيٍّ أرضٍ تكون ميتتهاء «( إن أله عَلِيمٌ حَبِيرٌ )4 
[لقمان]» يقول: إن الذي يعم :ذلك كله هو الله ا أسواء. 

0 وذكر بسئده عن مجاهد: #8 إِنَّ الله عنذه, لم أَلمَّامَةِ *#. قال: 
جاع ول الخ النبي كله فقال: امرأتي حُبلئ: فأخبؤني ماذا تلد؟ 
وبلادنا 0-5 عدر ! فأخبر ني ملي بزل الغيث؟ وقد عليت منت 
ولقكه شيعن أموكة؟ تأفرل لد تعالئ: © إنَّ الله عِنْدَهء عِلْمْ ألسَاعَةِ)» 
إلى آخر السورة. 

قال كان مجاعة يتول» هن مفاتح الغيب التي قال اللّّه تعالن: 

تحكة نقاك التي 1 اتلنوا ل 1 اع 0 

3 وأخرج بسنده عن قثادة: 8 إنَّ الله غنده, 5 عِلْم َلمَاحَدَ * الآية: 
حمسن :مق الخيي امفا فى الله مون فلم يُطلِعْ عليهن ملكا مقربًا ولا 


ا ام اكات 
فالوتسقده شع غائفة كا ابن قال: إن أحدًا يعلم كيد إلا الله 


و 4 


فقد كذب وأعظم القذتة علن. الله قال الله ضالن:. يؤثل ل بنك عن 
في ألتَموتِ وَالْسٍ آي إلا أنش24. 

وبالستد فقن غبداللة بن غمر ينا أن رسول الله كلِنَِ قال: (مفاتح 
الغيب خمس لا يعلمُهن إلا اللّه. ١١‏ إنَّ لَه عِنِدَه لم ألسَاعَةٍ ويك الْعَيْتَ 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبري في «تفسيره» (584/18)» وابن أبي حاتم في 
«تفسيره) ,)3١1/9(‏ وإسناده ضعيف للإرسال.» وكذا قال صاحبا 
«الاستيعاب فى بيان الأاسات) (/594). 


- مجموعة التوحيد “"] 


21-2 


خا 


وبَعَلرٌ ما فى م وم تدرف هن اذا تَححَيِبث نري اران أَرْض 
تَمُوثُ #6 [لقمان: 4م]2170. 

وقال - أيضًا -: ١لا‏ يعلمُ أحدٌ ما في غدٍ إلا الله ولا يعلم أحدٌ 
متئ ينزل الغيثٌ إلا الله ولا يعلم أحدٌّ متئ قيامٌ الساعة إلا اللَّهء ولا 
يعلم أحدٌ ما في الأرحام إلا اللَّه. ولا تدري نفسٌ بأي أرض تموت إلا 
0 

0 وبسنده عن مسروق عن عائشة ونا قالت: «مَن حدَّثك أنه يعلم 
ما فى غد فقد كذب»). ثم قرأت: #إوما تَذْرى نفس مادا كيب 18 . 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي يِه قال: «خمسٌ لا يعلمهن إلا 
اللّىء ١‏ إِنَّ لله عِندّه. ِل لياع ويف العمك ونه عاق لجار بجا درف 
0 7 وما تَدرِى ان 5 ع ا انتهئ ما ذكره 
ابن جرير َه الله تعَالَ . 

وذكر البغوي في تفسيره حديث ابن عمر وعائشة ويا المتقدم. 

ثم قال: «وقال الضحاك ومقاتل: #إمَهَاد تح ألْعَيبِ لَعَيبٍ 46 : عزائن 
0 وقال عطاء: ما غاب عنكم من 0 واقبل: انقضباء 
الأجل. وقيل: أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم. 
وقيل: ما لم يكن بعدّء أنه يكون أم لا يكونء. وما لا يكون كيف 
يكون؛ وما لا يكون أن لو كان كيف يكون) انتهين. 


.واه البخازيى (/51ةة ).من حديق ابن غمن وا ب أيضا .: 
(*) رواه البخاري (لا/ال!ا5). 


قوقا : اهنا - (60). ومسلم (). 


5 


جيم 

5 
قلث: ار ا لع 

الآياث المحكمات» ونعوذ باللّه من مخالفة ما أقدله الله في كتابه؛ 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


وما أخبر به عن نفسهء أو أخبر به رسوله كه وأجمع العلماء ء عليه؛ 
فإن الله استاثر بعلمه عن خلقه. ووصف نفسه بانه علام الغيوب» 
وتعوة بالله من. حال أهل الاقعراء والتكديب؛ 

كا لتسر لي ان عباراف امل العام - مقل البيضاوي وأبي 
البعيد و التبتطلاتي و اطالى حوري لديكي شينا لدكرناها» الكنها 
يق يلفطة واحدة و جات يي عدار تااصي كمد شرهان 
البغض والتعصب لمذهبه وهواه إلئ البّْهْت البحت؛ فلا يقبل منهم 
أحدّاء ومن هذا حاله- فلا حيلة به. 

فالجوايه أنه ليس اللبيشناوق.وقن ذكن غيارة عالك ما قال 
السلف والعلماء في معنئ الآيات» ومعاذ اللّه أن يقول المجيب: إن 
هؤ لاء لو ا 0 
قد مات من هذه الأمة ممن ظاهره الإسلام» فلو وجد في كلامه زلة 
من شرك أو بدعة» فالواجب التنبيه علئ ذلكء» والسكوت عن 
الشخص؛ لما تقدم من أنَا لا ندري ما خاتمته. وأما هؤلاء الذين 
ذكرهم من المفسرين فإنهم من المتأخرين الذين نشؤوا في اغتراب 
22000 

والمتأخرون يغلب عليهم الاعتمادٌ على عبارات أهل الكلام 
المُخايفة لما عليه السلث وأئمة الإسلام ‏ من الا رجاءء ونفي حكمة 
الله وتأويل صفات الله تعالى» وسلب معانيها ‏ ما يقارب ما في 
«كشاف») الزمخشري. وال رجا وادحين يا نه حدس ني معدن 
وكلاهما في طَرَفَيْ تَقيضء وكُلَ َالَف ما عليه أهلُ السّنة والجماعة 
فى ذلك. ومعلوم 8 حاجا «الكشاف» ' أقدمٌ من هؤلاء الثلاثة» 
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0 لا ل 


«الكشاف) من دسائس الاعتزال ساقس 


0 


ت وقال أبو حيان ‏ وقد مدح «الكشاف» وما فيه من لطيف 


المعن -) ثم قال: 

ولكمته فيه مسال لشاقد 
نيقبت موضوع الأحاديث جاهلًا 
ويّنسثب إبداءً المعاني لنفسه 
ويُسهِبُ في المعنئ الوجيز دلالة 
كول فيا الله هتين قانلة 


وزلاتُ سوءٍ قد أخذَنَ المخانقا 
ويعزو إلئ المعصوم ما ليس لائقا 
ليوهم أغمادًا.وإن كان سارق”1 
بتكغير ألفاظ تكسي الشقافقا 
وكان مُحِبًا في الخطابة وامقا'” 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدان : «وأما «الزمخشري»2 فتفسيره محشو 
بالبدعة» وعلئ طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية. والقول 
بكار 00 وأكر اق الله مرية للكافافه.وعالن لأففال العياءة 


ديه فلع الصو ل حقنا بها كنا به بخادة 


لوه 7 الناس إليها ولا لمقاصده فيهاء مع ما فيه من الأحاديث 
الموضوعةء ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين') اه. «١مجموع‏ 


.)7380/ .7”/865/١7”( الفتاوئ)‎ 


# وقال الذهبي 2 في تر جمة الزمخشري: «صالحء » لكنه داعية الل 
الاعتزال ‏ أجارنا اللّه ‏ ؛ فكن حَذْرًًا من (كشّافه)» اه. «ميزان الاعتدال» 


.)/28/:( 


«الأغمار» الجيلاه: 
(9) الوامق: شديد المحبة. 


5 


ميم 
03 
وسجعة ابئلاه الأنبة ويلا ولاسيبا ]ا ارلجية البقابنا 
إلى أن قال: 

لفن نم كداو هين الله ررحي السوف تر للكافرجن عراننا 
فإذا كان هذا في تفسير مشهورء وصاحبه معروف بالذكاء والفهم؛ 
فكن فونه من المعا رين أولك بالا تقلت من كلامه بالقول إلاما 
وافق سين العلف» وافاع عليه اللاليل: 

وهذا المعترضُ مِن جَهلّه يَحسبُ أن كل بيضاء شحمة يُعَظُم 
الحتفول من الأشخاض والقضانيك» ولا يعرف ماهو الأفضل» ولو 
كان له أدنئ مُسْكَةَ من فهم ومعرفة للعلماء ومصنفاتهم- لعلم أن 
أفضل ما في أيدي الناس من التفاسير هذه الثلاثة التي نقلنا منها: 
تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» وتفسير الحسين بن مسعود 
اللقري واتسى امات سد ميل ون كيو 

فيل أ التناسيره قة الوه اننا عتموورة. أن سكل جيرا 
بجهمية» ولا معتزلة» ولا قدّرية» ولا مجبرة» ولا مرجئة ‏ بحمد 
اللّه -. 

وأكفر ناف هذه الشامير:؟ الأتعاديت الصحيدةه وآثار الصحابة: 
وأقوال التابعين وأتباعهمء فلا يرغب عنها إلا الجاهلون الناقصون 
الينتو ميوت زالله السعتاة: 

والمصنّفون في التفسير وغيره ‏ غير ما ذكر المعترض - كثيرون» 
وأحين:'مخ.البيضاوي وآبي السعود: «البحر) ' لأبي حيان؛ لأنه كفيةا 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


- 2 وقد وردت كلمة «الخطابة» فى المطبوع و«الدرر): «المخاطب). 
والتصويب من «البحر المحيط) (:١/لاهة‏ ط: الرسالة). 
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يم 
-[314 1 
مايقل .فى تقشيزة عن السلف والآكنة» وكذلك اتنسير الخازةة: 

وبالجملة: فمن كان من المضفين أبعد عن تقليد المتكلمين وذ 
عباراتهم؛ ويعتمد أقوال السلف. فهو الذي ينبغي النظر إليه والرغبة 
فيه. وعلئ كل حال فليس في تفسير البيضاوي وأبي السعود وشرح 
القَسْطلَاني وامواهبه» ما ينفع هذا الجاهلّ المفتري» وَكُلّ يو تحذ 
من قوله ويترك إلا رسول اللّه يَِ. 

وقول المعترض على قول المجيب: علماؤهم م كين تحت دم 
السماءء فيقال: قد ورد هذا الحديث في أهل العراق» فهم على 
عهد النبي كَل كفارٌ مجوسء أو فيما يأتى؛ فهذه شّئَاعة على غالب 

فالجواب: أن هذا كلام مَن لا يعقل ولا يفهم شينّاء ولا يفرّق بين 
أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة؛ ففي الحديث الصحيح 
اك النبي عكئلة. قال: «لا تقوم 6 الساعة حتيل يعبد فَِامْ من أمتي الأوثان» 
ولا تزال طائفة من أمتي علئ الحق ظاهرين؛ لا يضرّهم من حَذَلهِم ولا 


من خالفهم حتئ يأتي أمرٌ الله وهم علئ ذلك». رواه البَرْقاني في 
9 . يي لي 


” مجموعة التوحيد 7[ 


)١(‏ صحيح: رواه ‏ بلفظه -: البَرّقاني - كما في (الجمع ب بين الصحيحين» 
)ا مب ووواء ددنتصوه ا حبك زه والطالبي (44), 
وابن أبي شيبة »)108/١١(‏ وأبو داود (4555), والترمذي (51975)) 
وابن أبي عاصم في «السنة» (81؟)» وفي «الآحاد والمثاني» (445)) 
وأبو عوانة في الجهاد (2)0004 وابن حبان (2)9778 وأبو نعيم في 
«الدلائل» (5154) والبيهقي في «الدلائل» (2)251/5. والبغوي في «شرح 
السبةة (4:18). مخ تحديث قويان 4ه وقال الترمذي: ١حسن‏ صحيح). 
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كيان الصححة في اله علف ساحن إللجة حت 
جلللح ‏ ل لسلس [ 518 | - 

وقد أخبر الفبى 48: «أن أنه مشفرق كبا ارقت البينوه 
والنصارئ؛ فاليهود افترقت علئ إحدئ وسبعين [فرقة]ء والنصارئ على 
ينْتين وسبعين» وهذه الأمةٌ على ثلاثِ وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا 
واحدة؛ وهي الحسا طن ْ 

وأول من فارق الجماعة في عهد الصحابة وي:: الخوارج؛ قاتلهم 
علي يه بالتّهْروان. والقدرية في أيام ابن عمر وابن عباسء» وأكثر 
الصحابة موجودونء» ومن دعاتهم مَعْبد الجهني وغَيلان القدري الذي 
قتله هشام بن عبدالملك. كذلك الغُلاة في علي الذين حََدَّ لهم علي 
الأخاديد وحَرَّقَهم بالنار» ومنهم المختار بن أبي عبيد الذي قتله 
مصعب بن الزبير» ادع النبوة» وتبعه خلقٌ كثير. 

ثم ظهرت فتنة الجهمية» وأول من أظهرها الجعد بن درهم, 
نقفله. خالد .ين عبدالله التسرئ:والضحابة .وق والعادزة والانية 
متوافرون وقتَ ظهور مبادئ هذه البدّع» لم يلحقهم من ضلال هذه 
الفرق شناعة ولا غضاضة؛ لأنهم متمسكون بالكتاب والسنة» منكرون 
لما اليه الحق. 

وصح من حديث أنس كه أن رسول اللّهِ يل قال: «لا يأتي علئ 
الناس زمانٌ إلا والذي بعده شر منه حتئ تلقَوًا ربكم). سمعته من 


لبيكم ج77 . 


- وصحّحه الشيخ الألياقي في «السنن)» والشيخ شعيب الأوع وط في 
«المسند) (/ا94/7/). 
وهو في ((صحيح مسلم) 0 5 مختصرًا 5 


(؟) رواه البخاري .)2١58(‏ 
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يم 
قي 

وظهرت بدعة جهم بن صفوان في زمن أبي حنيفة» وأنكرها 
وناظرهم. وانتشرت في زمان الإمام أحمد يُْمَهََُتََالَ والفقهاء وأهل 
الحديث. وامتٌحِنَ الإمام أحمدء فتمسك بالحق وصبر. وصَنَّفَ العلماء 
مهاده تَْالَ المصنفات الكبارَ فى الرد علئن الجهمية القائلين بخلق 
القراة» المعطليوه لصفنات اتلك الديان» كالإمام أحمد فى رده 
المعروف» وابته عبداللّهء وعبدالعزيز الكناتي في كابه «الحيدة؛: 
زأس كر الأقرمه والكلال» وعفاة بن بعد نارم وإمامالافة 
محمد بن خزيمة» واللالكائي» وأبي عثمان الصابوني» وقبلهم 
وعدحى عمو ذا لكشن ,ريج كله زهجا ادن : فى القرون الثلاثة 
المفضلة. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


ثم بعدها ظهرت كل بدعة: بدعة الفلاسفة». وبدعة الرافضةء 
وبدعة المعتزلة» وبدعة المُجبرة» وبدعة أهل الحلول» وبدعة أهل 
الأنسا م ونه الناظنية الالباعاية ويفعة ال تو الم اله 
والعخر هم . 

وأها آهل السفة و الجياعة قير دريف ده كن طاكفة من عد لاه 
الواكق معن اللدن تالأ ني كوت بالعى فى كل دومالة كاه 
والبله الواح هين هذه الأمصار يجتمع فيها أهل السنة وأهل البدعة» 
وهؤلاء يناظرون هؤلاءء وكاضلوقيم "'" بالحُجَ واليواعينة و ظهر 
معنئ قول النبي وَكِةِ: «خيرٌ القرون قرنيء ثم الذين يلُونهم, ثم الذين 
يلونهم. ثم إنها تَخَلْفْ من بعدهم خُلُوفٌ؛ يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون 
ما لا يؤمرون»؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه فهو 


)١(‏ المناضلة: المقارعة والمحاربة. 


ديم 
1 


و 
مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
4 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


خردل)» 

وقال يَلِدِ: «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأً؛ فطوبى 
للعوياء الذين تشلشوة ذا فبك الفا يي 

وفي رواية: ايُصْلِحُونَ ما أفسد الناس»"". 

وقد صنّف العلماء حم مْآيَهْتََالَ في بيان الثنتين والسبعين الفرقة 
غدة قصتفات:: وركوايا الك 107ل ل تين مهيا البضائنة 
لعا غلية القرقة العاسية» ولي هلين الفر ف الفاحية شباعة ول شمن 
تن سخالقة هذاه العرق.لماء مواقما لير لعل هدق الفررقة يعصكيا 
بالحن» ,وصرعا عار .متخا لقةة دده التزدق: اكيز م والاسسماع. بالين 
والصر نه 

وما ظهر فضل الإمام أي حنيفة والإمام أحمد ومن قبلهما من 
الأئمة ومن بعدهما إلا بتمسكهم بالحق ونْضرته وردهم الباطل. وما 
ضر شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يمه آَلَهُئَالَ وأصحابه حين أجلب 
عليهم أهلٌ البدع وآذَؤهم؛ بل أظهر الله بهم السنةء وجعل لهم 
لسان صدق في الأمة. وكذلك من قبلهم ومن بعدهم» كشيخنا شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب يمه َنَهْتَعَالَ لما دعا إلى التوحيدء وبَيّن 
أدلعة؛ ويخ الشرك وعا سطلة. 


(9).وواة-مسلو (4)054 .من حديف عبداللة بن. سحوه .445 


(؟:) انتحلته: اعتقدته وانتسبت إليه. 
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-»:ا 

وفيه ال العللامة الأديب أبو بكرن حسين بن غعام 
53000 وقد كان مسلوكًا به الناسٌ ترتعٌ 
وجرّت به نجدٌ ذيولَ افتخارها ‏ وخُقن لهابالألمعيّ تَرَفَعٌ 
متي ا 7 الا 0 د 0 5000 506 و و(١)‏ 
فاثارّه فيها سَوَام سوافرٌ وأنواره فيها تضيء وتسطع 
فهذا المعترض لو تصور وعقل لتبيّن له أن ما احتج به ينقلب 
وقول المعترض: وإن كان قد ورد فى حق أهل الحرمينء» فهذا 
ظاهر البطلان» إذ هي مهبط الوحيء ومنبع الإيمان» ولو قيل: إن 
أحاديث كثيرة شهيرة؛ منها قوله كَلِِ: «لا يزالون في شر من كذابهم 
إلى يوم القيامة»”"". 

فاتجواف أن ثقوق: الأحاديق الى ؤردت فى غربة الدين وحدوث 
والغالب أن كل بلد لا يخلو من بقايا متمسكين بالسنة» فلا معنئ 
لقوله: «وإن كان قد ورد في حق أهل الحرمين»» والواقع يشهد 
لما قلنا. 

وقد حدث ف لي الخردين ني اراسي عبد لصحا ول مادم 


)١(‏ سوام: عالية شريفة. جمع «سامية». سوافر: مضيكة. 
06 له أصل له: وسيأتي بيان المصنف لهذاء وأنه من كلام ابن مسعود ذه 
موقوقاء قاله في أناس بعينهم . 


)د 
السير والتاريخ» وأول ذلك مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
وده ثم وقعة الحَرّة المشهورةء ومقتل ابن الزبير في مكة. وما 
جرئى في خلال ذلك من الفتن» وصارت الغلبة في الحرمين وغيرها 
لأهل الأهواء. فإذا كان هذا وقع فى خير القرونء فما ظنك فيما 
بعدّء حين اشتدَّت غربة الإسلام؛ وعاد المعروف منكرّاء والمنكر 
معرومًا؟ نشأ على هذا الصغير»ء وهَّرم عليه الكبير. 

وأما قوله: إذ هي مهبط الوحي ومنبع الإيمان. 

فالجواب أن نقول: مهبط الوحي في الحققة: قلب رسول اللَّه كلِهِ 
كما قال تعالئ: « تَزَدّ يد أو الْمِينُ (5) عل عَِكَ بكرن من الْسزيت 89 
[الشعراء]. 

وقال تعالئ: «إيل هر َلَث يَنَنَتُ فى صُدُور أل أوها اله » 
[العنكبوت: 44] فهذا محل الوحي ومستقره. 

وقوله: «ومنبع الإيمان»: الإيمان ينزل به الوحي من السماء لا 
ينبع من الأرض» ومحله قلوب المؤمنين» وهذه السور المكية في 
القزاة عغلومة ء الفي حولت حل النبي كل وأكفر بين .في مقة 
العفر كن ).ركني ة لهي وائر: علييي: 

كقوله: 2َإرَكدّبَ بي فَْمْكَ وهو ألْحن * [الأنعام: 55]. 

واقوله* “3 وهم تهون عَنْه وَيَْعَوْتَ 4 [الأنعام: +]. 

وقوله: ليِنَُمَ لا يَكَدْبوتلَك وَلكنَّ الطَِليِينَ يت أله عجْحَدُونَ (4)5 
[الأنعام]» ونحو هذه الآيات» كما في دنضلث: والمد تردوقييعيا: 

ثم هاجر النبي كل وأصحابه إلى المدينة» وأهل الشرك لم 
يزالوا بهاء ومنعوا رسول اللّهِ يلك وأصحاتّه من دخولها بالوحي» 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


0 1 «جموعة التوحيد “"] 
دوو بببجج 7‏ 7 7 
وقاتلوهم ببدر والحد والخندق» وهم كانوا آخر العرب دخولًا في 
الإسلام ‏ حاشا مَنْ هاجر . وكل هذا بعد نزول الوحي. 

ونحن ‏ بحمد الله لا ندكر فضل الحرمين» بل ننكر علئ من 
الكرة»؟ ولكن نشولية الأركن ا سدنيق ا عذاء. .ونيا تتلسى الم 
عملّهُ؛ فالمحل الفاضل قد يجتمع فيه المسلم والكافرء وأهل الحق 
وأهل الباطل ‏ كما تقدم . فأهل الحق يزدادون بالعمل الصالح 
في المحل الفاضل لكثرة ثوابه» وأهل الباطل لا يزيدهم ذلك إلا 
شرًا تعظم فيه سيئاتهم؛ كما قال تعالى فى حرم مكة: «#إوَمَن برد فيه 
بإِنكام بظلر نَدِنَهُ مِنَ عَدَابٍ لير (5)© [الحج]. فإذا كان هذا الوعيد في 
الإرادة''» فعمل السوء أعظمء فالمعرّل عليه هو الإيمان والعمل 
الصالح» ومحله: قلب المؤمنء والناس مَجْرِيُونَ بأعمالهم؛ إن خيرًا 
فخيرء وإن شرًا فشر. 

وقوله: ولو قيل: إن هذا الحديث ورد في ذم نجدٍ وأهلها.. 
إلى اخره. 

فأقول: الذم إنما يقع في الحقيقة علئ الحال لا علئ المحل» 
والأحاديث التي وردت في ذم نجد ‏ كقوله ذل «اللهم بارك لنا 
في يَمَئِناء اللهم بارك لنا في شامنا». قالوا: وفي نجدناء قال: «هناك 
الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن الشيطان»”'-: قيل: إنه أراد نجد 
العراق؛ لأن في بعض ألفاظه ذكرّ المشرق» والعراق شرقي المدينة» 


وانظر: «مسند الإمام أحمد)  ١00/1!(‏ ح: ,401١‏ ط: الرسالة). 
(؟) رواه البخاري (ا١٠),‏ من حديث ابن غمر وينا. 


5 


ميم 
ا 
والواقع يشهد له لا تَحَدَ الحجاز. ذكره العلماء فئ شرح هذا 
الحديث. 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


فقد جرئ في العراق من الملاحم والفتن ما لم يجَر في نجد 
الحجازء يعرف ذلك مَنْ له اطلاعٌ علئ السير والتاريخ» كخروج 
الخوارج بها الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذلك 
وكمقعل الحسبخ + وفشدة بن الأشعة» وففنة المختار .وقد ادعيز 
النبوة . وقتال بني أمية لمصعب , بن الزبير و قَثْلِه وما جرئى في 
ولاية الحجاج بن يوسف من القتال وسفك الدماء وغير ذلك مما 
يطو قد م 

وعلئ كل حال فالذمٌ يكون في حال دون حال» ووقت دون وقت 
بحسب حال الساكن؛ لأن الذم الجا يكرة لجال ورق الما وات 
كانت الأماكن تتفاضل» وقد تقع المُدَاولة فيها؛ فإن اللّه يُداول 
بين خلقه حتئ في البقاع. فمحلٌ معصيةٍ في زمن قد يكون محل 
طاعة في زمن آخر وبالعكس. 

وأما قول المعترض: منها قوله يَكِْدْ: «لا يزالون في شرّ من كذابهم». 
فالجواب: هذا من جملة كَذِبِهِ على رسول اللَّه يله وجهله بالعلم؛ 
لاتير بين العديف بوقيري زوه[ الكادم نوره عن عبدالله بن 
مسعود ذَلِيه في نفر من بني حنيفة سكنوا الكوفة في ولاية ابن مسعود 
عليهاء ل ل 
بعصديق مسيلمةء» فأخذعي عبدالله بن شسعودء وقتل كبيرهم ابن 
النواحة» وقال في الباقين: «لا يزالون في بَلِيِّةِ من كذابهم) يعني: 
ذلك النفرء فلا نُدَّمٌ نَجْدّ بتَقَرِ أحدثوا حَدَثًا في العراق. وقد أفنى 


عم 7” مجموعة التوحيد 7[ 
-[171 | سخ ل 7 
اللّه كل من حضر مسيلمة في القرن الأول؛ ولم يبق بنجد من يصدّق 
مسيلمة الكذاب» بل من كان في أواخر عهد الصحابة وي ومن 
تعدهم بفجل. كرون سيلمة ويكذبولة فلم يق بتحد من افشة 

فلو دم كل بمسيلية بعك زواله وزوال من يُصدَّقه؛ لذم اليمن 
بخروج الأسود العنسي ودعواه النبوة! وما ضر المدينة سُكتى 
اليهود فيهاء وقد صارت مُهَاجَرَ رسول الله يل وأصحابه ومَعْقِل 
الإسلام» وما ذَُتْ مكةٌ بتكذيب أهلها الرسولٌ كله وشدة عداوتهم 
وا ول عن انصيه أرقن ادق ليه 

فإذا كان الأمر كذلك فأرض اليمامة لم تَعْصٍ اللَّه؛ وهنا عات 
الوحضية ساكنيه بصا يدهم كذَابَهمء وما طالت مدتهم علئ ذلك 
الكثر سيب اللس طَمّرَ الله تلك البلاد منهمء ومن سَلِم منهم من 
القتل دخل في الإسلامء فصارت بلاذهم , بلاد إسلام, بنّت فيها 
المساجد» وأقيمت فيها الشرائع» وَعبِدَ اللّهُ فيها في عهد الصحابة 
وي وبعدهم. وتَفَرَ كثيرٌ منهم مع خالد بن الوليد لقتال العجمء 
فقاتلوا مع المسلمين». فنال تلك البلادَ من الفضل ما نال غيرّها من 
بلاد أهل الإسلام»ء علئ أنها تفضل علئ كثير من البلاد بالحديث 
الذي رواه البخاري في «صحيحه» أن النبي ذل قال وهو بمكة 
لأضحابة ن: ١أَرِيتُ‏ دار هجرتكم»ء فوصفهاء ثم قال: «فذهب وَهَلى'' 
إلئ أنها اليمامة أو يثرب»'" 


للق وهلي: ظني . 


(0) رواه البخاري (7517)» ومسلم (1777)) من حديث أي موسو ا 
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يم 
وردان 


ورؤيا النبي كل وَحُّ حَقْء وكفئ بهذا فضلا لليمامة وشرفا لها 
على غيرها؛ فإن ذهاب وَهَله َل في رؤياه إليها لابد أن يكون له 
أثرٌ في الخير يظهرء فظهر ذلك الفضل ‏ بحمد الله في القرن الثاني 
عشرء فقام الداعي يدعو الناسٌ إلى ما دعت إليه الرسل من إفراد 
الله والعياوقه ركرك ميناقة: هنا سوافه وإقابة الشر انقىة: العمل 
بالواجبات» والنهي عن مواقعة المحرمات» وظهر فيها الإسلام أعظم 
من ظهوره في غيرها في هذه الأزمانء» ولولا ذلك ما سّبِّ هؤلاء 
تسد والبيعاعة سسيلهة : 

إذا عرف ذلك فلَيْعلمٍ أن مسيلمة وبني حنيفة إنما كفروا بجحودهم 
يعدن بق مق كدا يد الله بعوأة بوعن ةا" وهنا" السشرقى ا ساله 
عدوا يه ايف الله اسلدمن العريديد الذي دلت عليه الآيات 
الميحكنات: الى فرق احص وغصوا"رشول الله كلك يار كات ها 
نهئ عنه من الغلو والشركء فجوّزوا أن يُدعئ مع الله غيره؛ وقد 
نهئ الله ورسوله عن ذلك في أكثر سور القرآن» وجوَّزوا أن 
0 ا وجوّزوا الالتجاء 
له ويا فى ننه وجعلوا له شريكًا في إحاطة العلم بالعملريات 
كلناقيا وح تراقيلة واقك قال عسالرره سكا تهنا خض انه تكبو ل غلم 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


- تنبيه: لفظ الحديث: «فذهب وَهَلى إلئ أنها اليمامة أو هَجَّرء فإذا هى 
المدينة يثرب). 
)غ2 يقصد قوله عا : 3# ولكن تسل لَه وَحَائمَ أَليَيِحَنَ # [الأحزاب: .]5٠‏ وَاللَّهُ 


تعالئ أعلم. 


مطيت 9 مجموعة التوحيد “7 
0 
“3 أَسّهُ حلم 5 يل صُُ أَنئّ وما يس لياه" وما و ل - 
عند + مل 3 عد العين. والشيددة اكير الَْمَالِ 4107 إلى قوله: 


”7 2 لي لذن عون من 917 لا ١‏ 0 استون . امقر ا ل كبيط كد إلَّ 


2 


ْمَل رعم ميو 


1 بل فاه . 007 الآيات [الرعد: ؛ 

يعنه الأول كليا فى القافحة» كن اللوكعالة ايده السشخصض 
بذلك دون كل من سواءء ففي قوله: «أاالْصَنْدٌ َه م الكلييت » 
اختصاص الله بالحمد لكماله في ربوبيته وإلهيته وملكه وشمول 
علمه وقدرته وكماله فى ذاته وصفاته. ##رب الدلييت 24 هو ربهم 
وخالقهم ورازقهم ومليكهمء. والمتصرف فيهم بحكمته ومشيئته. 
ليس ذلك إلا لمع وك نور الدسي» فيه تفرّده بالملك كقوله: ##يمْ 
لا تَمَلِكَ نَفْس لتقيس سف وَالْأَمَرٌ يوْمَِذٍ يِه (0)* [الانفطار]ء وقوله: لِك 


(1). فقس 41 قصل 
قال أعل الشميرة عيضن الأ رحام: الحيضن غلم الخمل 3134| خاضت 
الحامل كان نقصانًا في الولد؛ لأن دم الحيض غذاءٌ الولد في الرحمء 
فإذا أهرقت الدم ينقص الغذاء فينتقص الولدء وإذا لم تحض يزداد 
الولدٌ ويتمء كالقصاة نقصان خلقة الولد بخروج الدمء. والزيادة تمام 
خلققة باستمساك الدم. 
وقيل 7 ]15 ساقت تقض الكذاء» وقرواد همده الحمل عن سكس 
تسعة أشهر ظاهرًاء فإن رأت خمسة أيام دمًا وضعت لتسعة أشهر وخمسة 
أيام» فالنقصان في الغذاءء والزيادة في المدة. 
وقال الحسن: غيضها: نقصانها من تسعة أشهر. والزيادة: زيادتها على 
وقيل النقصان: السّقطء والزيادة: تمام الخلق. 
انظر: ١تفسير‏ البغوي) عند الاية الكريمة. 


ويان الصححة قي اله علف طاحت [للمة حت 
لل سح ون )| 
َبدُ وَإَكَ نَْتَعٌِ 24 فيه قَصْرُ العبادة عليه تعالئ بجميع أفرادهاء 
وكذلك الاستعانة» وفي «وَإيَكَ نَْتَعِِتٌ * - أيضًا ‏ توحيد الربوبية. 
وهذه الأول 5 أيضيا - في: قل 0 برب ألمّاس 6* ؟؛ فهو ربهم 
ورازقهمء والمتصرف فيهمء والمدبر لهم « ملِكِ ألتَاس * هو الذي 
له الجُلك كما فى الحديث الوارد فى الأذكار: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمدء وهو علئ كل شيء قدير)»'''» وقوله: 
« إِلنه ألتّاس * هو مألوههم ومعبودهم؛ لا معبود لهم سواهء فاهل 
الآينان: خصوه بالأليثة؛ امل القرك حيلوا له-شريكا بالموةة 
بالغنا 83 >الدفاع و الانيعدافه ور الالهداف والوقيةه و الشعلق علب 7 
وفي “قل يناما الكيروت »* براءة النبي ظللِِّ من الشرك 
دب عوو م صمو 4 سا 85 
والمشركين. <الآ أَعَبْدُ ما سََبْدُنَ4 إلئ قوله: « لكر وير ون دبن»؛ 
اهو العوشيف الععك + وأسابه البراءة هن الشركة والمشركين 
باطئًا وظاهرًا. 
وفي #كل هو أنَّهُ أحل » توحيد العلم والعمل #قْلٌ هو ألّهُ 
ا يعني هو الله الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا 
دولا عي ولا عدرل .ولا بطق :هذا الننط"" فى الانياكف إلا عل 
اده 5 لأنه الكامل فى جميع فاق و أعالن 


(؟) رواه البخاري (855)» ومسلم (097). من حديث المغيرة بن شعبة 


(؟) لعل «علئ) هنا بمعنيل «الباء». أى: التعلق بآلهتهم فكي قشنا الل 
تعالين أعليخ. وأغلم: 


(9) أى: «أحدا). 


مم 59 مجموعة التوحيد “7 


وقولهة انه المحنز 4 : 
ت قال عكرمة عن ابن عباس ؤَليه: «يعني الذي يَصِمُدٌ الخلائق إليه 


قلتٌ: وفيه توحيد الربوبية وتوحيد الإلْهيّة . 
الذي فد شين شوو 1 

#8وقال الحسن - أيفنا.: 22201987 6 المضحت 
له). 

3 وقال الربيع بن أنس: «هو الذي لم يلد ولم يولد). 

كأثه جعل ما بعذده تفسيرًا له. 

فاوقال شقيان ين مضو رء .عع محاهد” #والفحمة + المضمت 

ت قال أبو القاسم الطبرانى فى كتاب «السنة»: «وكل هذه صحيحة» 
وهى صفات ربنا ك). 

5 وقال مجاهد: 8 وَلَمْ عكار 
له). 


© الذي لازوال 


أحد 6 «يعنى: لا صاحبة 

وهذا كما قال تعالى: "بيخ السَمَنوتٍ وَالْارْضٍ أنَّ يكن له. ولد وَلَرَ تن 
َه 10 0 علق كَل م ىو وهر ريل 5 عَلِمم 46 [الأنعام ]» 5 هو مالك 
كل شيء وخالقه؛ فكيف يكون له من خلقه نظيرٌ يساميه» أو قريبٌ 


0 5 2 مال 
يدانيه؟ تعالى وتمدس وتلزره. 


(01- السووة: السياد# والشرف. (0) المُصمّت: الذي لا جوف له. 


[؟"] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة دكت 


قلثُ: فتدبر هذه السورة ما فيها من توحيد الإلهية والربوبية: 
وتئزيه اللّه عن الشريك والشبيه والنظيرء وما فيها من مجامع صفات 
كماله ونعوت جلاله! ومن له بعضُ تصورٍ يدر ك هذا بتوفيق الله 
وين ل يعَلٍ لَه له درا قا له ين فر (4)2© [النور]. 

وأما قول المعترض على قول المجيب: «ونوع الشرك جرئ في زمن 
شيخ الإسلام ابخ. قيمية 43157 ا أقول: هذه البزدة مقدية علن 
زمن شيخ الإسلامء ولم يُنقل عنه فيها كلمة واحدة. 

فالجواب: تقدَّم الثردة علئ زمن شيخ الإسلام إن كان كذلك فماذا 
يُجْدِي عليه؟ وما الحجة منه على جواز الشرك؟ وأيضًا فشهادته هذه 
علئ شيخ الإسلام غيرُ محصورة فلا تقبل. وهو لم يطلع إلا على 
ل ا ولم يفهم معنئ ما اطلع عليهء 
وهو في شِقَّء وشيخ الإسلام في شِنَّء وليس في كلام شيخ الإسلام 
إلا ما هو حجةٌ علئ هذا المعترضء لكنه يتعلق في باطله بمثل خيط 
العنكبوتء. فإن كان يُقنعه كلام شيخ الإسلام يمه ارَهْتَعَالَ المُوَّيّد 
بالبرهان» فقد تقدم من كلامه ما يكفي ويشفي في تمييز الحق من 
الباطل. 

وكلامه يْمْآنَهُتَاكَ في أكثر كتبه يُبيّنُ هذا الشرك ويُنكره ويَردّه 
كبا ديرن عله اللكرى عبج 312 الاسطافة بغر اللي والايفك قن 
له أدنئ مُسْكَةِ من عقل وفهم أن كلام صاحب البّؤدة داخلٌ تحت 
كار فين الإمادم فى انود عليه والإبعار 

آنا أُوردُ هنا جوابًا لشيخ الإسلام عن سؤال من سأله عن نوع 
هذا الشرك وبعض أفرادهء فأتى بجواب عام شاملء كافي وافي. 


بت 1 «جموعة التوحيد “"] 
<::)ة ‏ تجك07ا0ت0تاااس سس سس 1-222 

قال الشافل ما قول علماء العسلنين ‏ فيعن سكتهد يأهل القبون: 
ويطلب منهم إزالة الألمء ويقول: يا سيديء أنا في حَسُبك»؟ وفيمن 
يستلم القبرء ويمرغ وجهه عليهء ويقول: «قُضيت حاجتي ببركة 
النهه ويركة القيخ وجح ذلك ؟ 

الحوايه الحيد للد رب العاليين» الدين الى بعك اللذيه روسل 
و اكول يمه كفيه عو + غبادة اله وهدة: لا شريك لذ واسعا نب 
والتوكل عليهء ودعاؤه لجلب المنافع ودفع ا كما قال 
تعالى : 8 إِنَآ أَرَنَاَ إِيَكَ الحكتب بِالْحَنّ تأغبر أَنَّهَ لصا لَهُ ألرت 0 ألا َه 
أَلدِينُ لالس »* [الزمر] الآيات. وقال: وَأَنَّ لْمَسَجِدَ لله قلا تدْعوأ مم لله 
دا (08)© [الجن]ء وقال: وغوه مخاصِيت كه ألينَ» [الأعراف: 5ك 
وقوله: 38 قل ادعو لذبن مشر ان ولق ذلا ملكت كه صر عَنَكُم ولا 3 
مولا (05* [الإسراء] الآيات. 

قال طائفة من السلف: «كان أقوام يدّعون المسيح وعُزيرًا 
والخلاتكةء قال الله شعالع؟ عولة الذين تدضواتيم عنافى ةير هوق 
رحمتي كما ترجون رحمتي» ويخافون عذابي كما تخافون عذابي). 
فإذا كان هذا حال من يدعو الأتبياء والملائكة»: فكيف بمن 
دونهم؟ 

قال تعالئ: :3# أفَحَيِبَ فحيبٌ لَينَ كر أن حكدنا عايق فود درك ريه » 
زالقيف 1331 لآب 


ف واه هقد صد 
وقال: « ُلٍ دعأ الذي رَعَمْمُ ين دون أله لا يَنْيكُوت يِنْقالَ دَنَوَ ف 
لسَّمُوتِ ولا ف الام ا ل 0 


ع اليم عب عير لل 


الشفعة 0 إلا ا 


55 
حار 
عا 
00 
0 


[""] بيان المحجة في الرد على ضاحب اللجة متت 
اُجحتتَْتت77727777277 رربي ا او | هد 

فيك ,سبدائه أنة قن دعق مق دوظ :الله من بيع البعار نات 
الملائكة والبشر وغيرهمء أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه. وأنه 
ليس له شريك في ملكهء له الملكء. وله الحمدء وهو على كل 
شيء لو امي اند ل قا كوة لفك هرا توراه 
وأ الشقعاء لا يشفعون عدده إلا لمن ارعفضئن» نثنفة يذلك وجوه 
اقرع وذلك ادقن ذعن من دوه إن أن يكون مالكاه. وزيا إل 
يكنوة. مالكاء وإذاام يكم مالعا فإها ١ق‏ بكو ة شريكاء ام 
يكون شريكاء وإذا لم يكن شريكًا فإما أن يكون معاوئاء وإما أن 
كون نانك ناكا 

فأما الرابع: فلا يكون إلا من بعد إذنه»ء كما قال تعالئ: «إمَن ذا 
لَِى يَمْمَعٌّ عِندهد إِلَّا بإذندء * [البقرة: 55؟]. 


0 «وكّ ين نَلَكِ فى السَموْتِ لا ميق سَمَعَئيمَ كينا إل 


و 01 


من بَعْدِ أن يِأْدَنَ أله من يناه ورْضج (45 [النجم]. 

وقال: 2 أي عدوا عن دون أله سُفَعه قل ور كارا 3 1 ين مَبعًا 
َلآ ينقلوت 12 فل يِه القَّمَحَةٌ ينا لَه مُلكُ التَموتٍ وَالاَرْسضٌ د إله 
محغُوست (6)08* [الزمر]. 

وقال: لسن هر من دوف و ولا سَفِيعَ * 00 .]4١‏ 

وقال: «م 56 بكر ك ييية 4 الكتب ولقم وأشزة ثم يآ 
ماين نوأ عاد إلى من دون 05 إلن قوله: 9 وَل يمك أن تَتّجِدُوا 
انتبكة وَاتِيسنَ ابل لئام بالكثر بد إذ كم متيئرة (4)2 آل عمراد]. 

فكخ سبحاتة أن سخ افكل الملاتكة والسييق أرياتا كان كافواء 


بس 


فكيف بمن اتخذ من دونهم من المشايخ وغيرهم أربايًا؟ فلا يجوز 


د 1 «جموعة التوحيد “"] 
د »ا باجم ار 0 
أذ يقول العلك ولا لق .ولا لغنيخ ‏ سواء كان سنا أو ميقا «اغفر 
ذنبي4 وانصرتى علئ غداوي» أى اشفب مريضي)» أن ما أشبه ذلك؛ 
ومن سأل ذلك مخلوقًا كائنًا مَن كان» فهو مشركٌ بربه من جنس 
المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها 
على نه ومن ادا دعاء النصارئى للمسيح وأمه. 


مول سح لم ل دس 


قال الله عا ام نَهُ يعِيسى أن مر َأنت قُلْتَ للنّاس أَِذدُوفٍ 


مرو ورحط 216 000 1ل #1 آذ 
وك إِلْهينِ من دون أللو قال 0 0 4 أن أقول م ما ليس لى بحق إن 
و 0 204 8 مح 2 2 عت رمسم موس ص ل 2 00 ا 02 
فك يد عد يدت كد مان تنب 7 لتك ما فى نيلا بنك أت .2 


وقال: 92 كام حاتف وَرَهكَهُمْ أرباا ين دون أله وَالْمَيسِيعَ 
أنت مَرَيِمَّ ومآ لبِرَا إلا يَمَمْدُوَا الها وَجِدَا لآ إِلَهَ إِلّا هر شبكمة 
عمًا ممركُرت (4)5 [التوبة]. 

وإن قال: «أنا أسأله لأنه أقرب إلئ اللّه مني ليشفع لي؛ لأني 
أقوسل الع :الله بده كنا تعوة 1 إلن السلطات بتواضه وأعراقه»ه 
فهذا من أفعال المشركين والنصارئى؛ فإنهم يزعمون أنهم يتخذون 
أخبارجر ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم ؛ 00 
أخير .الله من المشركينء انيم قالوا: «إمَا تَمْبَدُهُمَ إِلَا لِمَرْبويآ إل 
رُلْيّج * [الزمر: "]. 

واقك قال سبيحانه: 9 0 من دون أَسَّه شُفَعآة» [الزمر: «4] إل 
قوله: نيحورت 4 [الزمر: 

وقال: 8 لغ يد شه ب ل كي 9 ون 4 [السجدة]. 

وقال: «إمن ذا الى شفع عِنْدَههِ إل ِإِدْنوء 6 [البقرة: 56؟]. 


[*] بيان المحجة فب الرد على صاحب اللجة مده 
لجلجبج7ت7سسسسق سس 2 ج7777 | ا 

فبيّن الفرق بينه وبين خلقه؛ فإن من عادات الناس أن يستشفعوا 
إلئ الكبير بمن يَكَرُمٌ عليهء فيسأله ذلك الشفيعٌ فيقضي حاجته؛ إما 
رغبة»ء وإما رهبةء وإما حياءً»ء وإما غير ذلكء فاللّه ‏ سبحانه ‏ 
لا يشفع عنده أحد حتئ يأذن هو للشافعء فلا يفعل إلا ما يشاءء 
وشفاعة الشافع عن إذنهء 0 لف كا لورفبة يحب أن :كرون 
إليهء كما قال تعالئ: 9# فَإدَا فضت فَأَنصَبٌ (0) وَإِلَ ريْكَ فرعب (2)* [الشرح] 
والرهبة تكون منهء قال تعالئ: “(وَإِيَىَ دَرَهَبُونٍ 22 (البقر ةا وقال: 
لإقّلا تَحْسّوا التاس وَأحْمَّوَنِ * [المائدة: 4:]. 

وقد أمرنا أن تصلق علن التني فللا في الذعاء: وجغعل. ذلك من 
ساني نما ب عا ْ 

وقول كقير من الصلال: «هذا أقرت إلين الله متىء رو آنا بعيد عنه: 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد :)١8/56(‏ وأبو داود :.)١541١(‏ والترمذي (0/ا74), 
والبزار فى «مسنده» (7158)» وإسماعيل القاضى فى «فضل الصلاة 
علي البق 01001 ابن خوينة (01010+ واللتسارى فى اقرع المدك ا ؟ 
(55550). وابن حبان (1950)»: والحاكم ,)550/١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(791/18)» والبيهقى (؟51/1١)»‏ من حديث فضالة بن عبيدالله ولكك. 
وقال الترمذي: د صحيح). وصحّحه الحاكم». ووافقه الذهبيء 
وصحّحه الشيخ الالباني في «السنن». والشيخ شعيب الارنؤوط في 
«المستد» (951/59؟)» وعتد أبي داود (1:8/9). 
ولفظ الحديث: عن فضالة ذه قال: سمع رسول الله كله وجل يدمو 
في الصلاة. ولم يذكر اللّه يلآ ولم يصلّ علئ النبي كله فقال 
سيول الله مَك : «عَجل هذا). ثم دعاه؛ فقال له ولغيره: (إذا ا 
أحدكم فليبدأ بتحميد ربّه والثناء عليهء ثم ليصلٌ علئ النبي» ثم لْيَدعْ 
عد بما شاءا. 


5 


معجيم 
1 
لا يمكن أن ندعوه إلا بهذه الواسطة)ء. ونحو ذلك - هو من قول 
3 هيو أ 4 آذك ع 2 عن عد 
المشركين» فإن الله تعالئ يقول: 9 وَإِدَا سَأَلك عبادى عق فَإِقْ صَرِبٌ 
+ و لعءدع م»” ب لمعه 
أجِيب دَعُوَةٌ الداع إِذَا دَعَانٍ: [البقرة: 185]. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


وقد روي أن الصحابة وق قالوا: يا رسول الله وننا قريث 
اتانيه آم بيعية عاديا لولف الاي ".وق امن الله شالق العياد 
كلهم بالضلة» لعدوعدا عافد وافر 33 عن :آنا يقولة عاد جه 
يك ضْتَعِيت *. 

ف قال لهذا المفركة أنت إذا دعرك هذاه فإن كدت نظن أنه 
1 بحالك» أو يقدر علن إجابة سؤالك؛ أو أرسم بك هن ريك؟ 
نينا جو وضلال. وكشن .وإة كنت عل أن الله شالن أعلة وأعدز 
وأرحم؛ فلماذا عدلتَ عن سؤاله إلئ سؤال غيره؟ وإن كنت تعلم 
أنه أقرب إلى اللّه متك وأعلن متولةً عند الله منك فهذا حقّ أريد 
به باطلٌ؛ فإنه إذا كان أقربَ منك وأعلئ درجة فإن معناه أن يُثيبه 
ونتعظيةةا ليس معناه أنك إذا دعوتّه كان اللّه يقضي حاجتك أعظمَ 
عنما تقيييا: اذا دعو نه أقمة شافاك. ]اق كدت تتكس للقاية ووه 
النعاف تالنبن والسالم ل بعيق. علل ما يكرهة الله ولا بسعن نيما 
اتنذيك: ليده يوإن لم يكن كذلك فالله اول بالرشيفير القيول مده 

قر فيك علا |ذ1دها الله أتجاب وعامة أعظه هنا يجيب ذا 
دفو ته انا 
[قلنا]: فهذا هو القسمٌ الثاني؛ وهو أن يطلب منه الفعلٌ ولا 


فى بيان الأسياب») (1/ ٠١”‏ ه6١٠).‏ 


5 


وم 
5 


يدعوهء ولكن يطلب أن يدعو لهء كما يقال للحي: ادع لي» وكما 
كان الصحابة يطلبون من النبى كَلِيَدِ الدعاءء فهذا مشروع فى الحي. 

وأنا-الميف ين الأمياء والصالحين وغيرهو- فلم يقرع لنا أن 
نقول: «ادع لعات وال سال لنا ربك»» ونحو ذلكء» ولم يفعل ذلك 
ذلك حديث؛ بل الذي ثبت في «الصحيح؛: أنهم لما أَجْدَبُوا زمن عمر 
استسقئ بالعباس يا؛ فقال: «اللهم إنا كنا إذا أجدَّبْنا نتوسل 


إليك. يدبينا قينا و إنا روسل لباك نحم كينا فاسقنا ' فيُسقّون"". 


فلم يجيقوا إلن قبى الي كله فاتلين؟ يا رسول الله ادع اللهء أى 
الس ونحن نشكو إليك ما أصابنا ونحو هذا. لصم 
إذا جاؤوا عند قبر النبي ل يسلمود غليفة 0 إذا أ رادوا الدعاء 
ب ا ا رم 
واقى #الموطأ» وغيرة أن السى كلل قال: «اللهم لا تجعل قبري وثًا 


فم 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


تنعد اشدد غضك اللَّه علئ قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا 
وفي السنئن - أيضًا ‏ أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدَاء وصلوا علي 
حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم البلعتي»”, 


وفى «الصحيح) أنه قال فى مرضه الذي لم يقم منه: «لعن اللَّه 
اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). يحذر ما فعلوا. قالت 


0( صحيح: وقد تقدم. م2 صحيح: وقد تقدم. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


و 
م . 5 مدا 3 57 5 )2 
عائشة كينا : ولولا ذلك؟؛ لابرز قبرة» لكن خشى أن يُتخذ مسجدا 7 


وافي اسن أبي داود» عنه ككل أنه قال: «لعن اللَّهُ رْرَّاراتِ القبور 
واليسندين عليها المساجد والتزي””, 

ولهذا قال العلماء: لا يجوز بناء المساجد علئ القبورء وقالوا: 
انهلا حرو أله الى 'لقبي» .ولا للمجاورين حفد القبر 2 ا 
من عراس رلا :ريه ولا شي رلاحيزانه ول فين 5لك] كله لزر 
معصية» ولم يقل أحد من أئمة المسلمين: إن الصلاة عند القبور 
وفي المشاهد مستحبة» ولا أن الدعاء هناك أفضل؛ بل اتفقوا كلهم 
علئ أن الصلاة في المساجد وفي البيوت أفضل من الصلاة عند قبر 
- لا قبر نبي ولا صالح ؛ سواء سُمّيَتْ «مشاهد» أم 0 

وقد شرع الله ذلك في المساجد دون التشاهد» وقال: 8 وُمَنْ 
للق يكن تن تقنية ال ل :3 و أنلة وق ف ايها 4 (البكره» +1 

ولم يقل [هذا] في المشاهد. 


مه 3 


5 2 2 1 50 0 2 2 07 ال 
وقال تعالئ: # قل أَّ رن بلس وَأقِيِمُوأْ وَجُومَكُم عِندَ كل سجر 


- د 


[الأعراف: 59]. 


0 حسن ‏ دون ذكر السرج -: وقد تقدم. 

(*) ومثلهم أصحاب الموالد المبتدعة» وما يفعلونه للمقبورين من طوام 
وبلايا. 

(؛) وهذا يرد علئ بعض ضُلُال زماننا الذين طعنوا في أهل السنة حُماةٍ 
التوحيد. حينما قالوا: التحريم ورد فى «القبورا). والذي فى المساجد 
الآن يسمئل: «مقامات ومشاهداء وهي غير القبور!! فنعوذ بالل من 
الجهل المركّب واتباع الهوئى. 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


وقال: «إإِنَمَا يَعْمْرُ مَسجِدَ أَلَّو مَنَ “امن يله 
الآبة [العربة؛ 1 

وذكر البخاري في «صحيحه) والطبري وغيره في تفاسيرهم في 
توله :تعال + 2أزَكالا ل درن +الهكة ولا خرن وذ ولا موقا ول ينوركت 
وَيَعْوقَ وما 00527 [نوح]. 

قالوا: «هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوحء» فلما ماتوا عكفوا 
علئ قبورهمء ثم طال عليهم الأمد؛ فاتخذوا تماثيلهم أصنامًا». 

تالحكوف علق القبون» والنتنع بها وتقبيلها» و العاف عندها 
هو أل الفرك وهيادة الأوكان» وليذ] اتى العلساة غلق أن هن 
زار قبر النبي كَل أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين؛ فإنه لا يَتمَسّح 
به ولا يقثّلة. .وليسن في اللاين..ما شرع #قبيلة إلذ التحجر الأسوه: 

ت وقد ثبت في «الصحيحين» أن عمر بن الخطاب َل قال: «واللَه 
إلى الأعلم انك حمر ترز ولا عنقم ولول أفى زا بق وسول: الله 
يه يقبلك ما قكلثك:27. 

وليذالا نغر أن يقل الرجل وسطلر .ركتي النيك اللنبين يليان 
الحجرء ولا جدران البيتء. ولا مقام إبراهيمء» ولا صخرة بيت 
المقدسن» ولاشر اخدهن الأشباء والصا ليع ةا اه 

وقال رمّآدَهْتََاقَ في «الرد علئ البكري» ‏ بعد كلام له سبق -: 
الكن مَن هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه سببًا في الأمور 
العى لا يقدر عليها إلا اللّه؟ ومن الذي قال* إنك إذا اسعفقت بنيثت 
أو عاقية من ار . يا كان أز.. عي ابي د كان الله بينا: لي 


ما أ مجموعة التوحيد لا 
»)ا ع -ل-تآتخ7-” 
حصول الرزق والنصر والهدئ وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا اللّه؟ 
وفن الذي شرع ذلك وأمر بة؟.ومن. الذي فعل ذلك من الانبياء 

إحداهما: أن هذه أسبابٌ لحصول المطالب التي لا يقدر عليها إلا 
الله 

والثانية: أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها؛ فإنه ليس كل 
ما كان بيك كركا بسحو قاطي ؟: 

فإلن أذ قال؟ «وهذ| المقام مما يظيز نيه خزلال حولاء الشركين 
خلقًا وأمرّاء فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية علئ أن الله شرع 
لفلقة افونا لزاهيكا أى غاكاتءواف سففيفيا نسو كان ذلك 
عند قبره» أن الور يكن عمد تبره؟ بل نقول: سؤال الميت والغائب 
عانبكا كان أن شين فحن .عدخ البحرمات< الشكرة باففافق أدية 
ولا التابعين لهم بإحسانء ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين. 

وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين المسلمين؛ فإن أحدًا منهم ما 
كان يقولت إذا لولس به شد أن عرفيك له حاجة ب لنيت .قا 
سيدي فلانء» أنا فى حسبكء أو اقض حاجتى). كما يقوله بعض 
هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتئ والغائبين. ولا أحد من 
الضحابة اسفكات. بالنن قله بعك مورقه» ولا عثيرة هن الأنبياف. لا 
عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها؛ بل ولا أقسم بمخلوق على اللَّه 
أصكى ولا كانوا تدز العام عد قيوى الأ بياءة ولا قبور غير 
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معجيم 
-- 
الأثيياء: ولا الصلاة عندها. وقد كره العلماء كمالك وغبرء.. أن 
يقوم الرجل عند قبر النبي كَلِةّ يدعو لنفسهء وذكروا أن هذا من 
البدع القى الم يفعلها العلف: 

وأما عا تزذوق مخ بعضهم أنه قال: «كبير مروت العرياق 
المُعَدَبٍ)''» وقول بعضهم: «فلان يُدعئ عند قبره». وقول بعض 
الشيوخ: (إذا كانت لك حاجة فاستغث بي»» أو قال: «استغث عند 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


قبري»» ونحو ذلك- فإن هذا قد وقع فيه كثيرٌ من المتأخرين 
وأتباعهم؛ ولكن هذه الأمور كلها بدعٌّ محدثة في الإسلام بعد القرون 
الثلاثة المفضلة. وكذلك المساجد المبنية على القبور التى تسمئ 
«المشاهد) محدثةٌ في الإسلام» والسفر إليها محدث في الإسلام؛ لم 
عن الب كله أنه قال لحن الله: النهود والنضارئاة اتفدوا بور 
أنبيائهم مساجد». يحذّر ما فعلوا ‏ قالت عائشة 'ِيهنا: ولولا ذلك لأبرز 
قبره» ولكن كّره أن الع ع ا 

وثبت فى «الصحيح» عنه اق قالع قبل ١ن‏ يحوت خسن سد ادإن 
مَن كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد؛ فإني أنهاكم عن لك 

وقد تقدم أن عمر لما أجدبوا استسقئ بالعباس؛ فقال: «اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 


حت مجموعة التوحيد “ا 


ل 


١ 5‏ 
بعم نبينا فاسقناء فيَسقو 1 


؛ فلم يذهبوا إلئ القبورء ولا توسلوا 
ميت ولأ شاكية بل 'موسلوا بالعباس:» وكات توسليي به فوسل 
بدعائه» كالإمام مع المأمومء. وهذا تعذر بموته [وَه]. 

فأما قول القائل .عن ميث من الأنبياء والصالحين : «اللهم إني 
أسألك بفلان» أو بجاه فلان» أو بحرمة فلان»- فهذا لم يُنقَل لا عن 
النبي كَيِةٍ ولا عن الصحابة ولا التابعين؛ وقد نص غيرٌ واحدٍ من 
العلماء أنه لأ يحووء فكيف. يقول القاكل للميت:+ «أذا أسففية بده 
وأستجير بك» وأنا فى حسبكء أو سل لي الله تعر وتك»؟ 

تكن أذ هذ لبس سن الآشباب المشرويعة لو نذق أن له 
تأقيدًاة فكيت: إذا لو يكق له حاثية ضال؟ 

ولك انحن الفاس النيق منسيدرقيداتي أن ميك ين عل له 
القياطين»..وويما كانت علح ضور ذلك الشاتب ».وريم كجق: 
وزيما قضث له أحيانًا بعض حوائجة» كما تفعل شياطين الأضتاءع» 
فإن أحدًا من الأنبياء والصالحين لم يُعْبَد في حياته؛ إذ هو يَنْهَ عن 
ذلك. وأما بعد الموت فهو لا يقدر أن ينهئ؛ فيفضي ذلك إلى اتخاذ 
قبره وشا يُعْبّد؛ ولهذا قال النبى كلَِةِ: «لا تتخذوا قبري عيدًا. ..) 
المر وقال: «اللهم لا تجعل شري وا للعو 

5 وقال غير واحد من السلف في قوله تعالئ: #إوَتَالاُ لا درن 
“الهتكد. . . * الآية [نوح: *7]: إن هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


5 


11" بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة ميم 


نوح» فلما ماتوا عكفوا علئ قبورهمء ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال 
عليهم الامد فعبدوهم). 

ولهذا المعنئ لعن النبي مَك الذين اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد). انتهل لخ 

د وأخرج ابن أبي انيه عو اسن ادبي أنه رأئ قومًا يمسحون 
لبقام" تقال الى تلز عثوا ميك انها اه بالفالاة عنكهة: 
#واخرج عبدٌ بن حخميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في 

قول الله تعالى : «واجِدوأ من مَقَامِ برهم مُصَلٌ * [الشرة:؛ 198]ه قال:+ ‏ (اثما 
أهفروا أن يصلوا عنده. ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفث هده الآمة 
أشباء مما تكلفته الامم قبلها». 

فزق عات المجع رفن ببيكد ل كار نيم الإسلام» قيك | :ضري كلدي 
المُوَّيِّد بالأدلة والبراهين. وكلامٌ العلماء كمثل كلام شيخ الإسلام 
في هذا المعنئ كثيرُ جدّاء لو ذكرناه لطال الجواب. 

وأما قول المعترض: بل مدح الصرصريء وأثنئ عليه بقوله: قال 
الفقيه الصالح يحيئ بن يوسف الصرصري في نظمه المشهور. 

فالجواب: أن هذا من جملة أكاذيب المعترض على شيخ الإسلام 
وغيرهء وقد كذب على «الإقناع» و«الشفاء»». وليس في الكتابين إلا 
ما يبطل قوله. وفي الحديث: (إن مما أدرك الناسّ من كلام النبوة 
الأولئ: إذا لم تستح فاصنع ما شعت»”", وإلا فكلام شيخ الإسلام في 
ويه ماتيتر لك الصبر صرق بو الكاريم مودرةء تحط ا للد 


)١(‏ أي: مقام إبراهيم لَللا. 


م 5 مجموعة التوحيد 7[ 
وا جيكككلللرئر4سهام00000000 2 

د قال يُمْدُكََهتَاقَ في رده علئ البكري بعد وجهين ذكرهما: 

«الثالث: أنه أدرج سالط تابنا - في الاستغاثة به» وهذا جائز 
تق سياه لك ا عط عتى السيونة بين الميعنا و المناات» عا 5 
عَلِمنُهِ يُنقل عن أحد من العلماءء لكنه موجود في كلام بعض الناس 
مثل الشيخ يحيئ الصر صري؛ ففى شعره قطعة» وكمحمل د بن النعمان؛ 
وهؤلاء لهم صلاح ودين» ولكنهم ليسوا هق أل العلم العالمين 
بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام» وليس معهم 
دليل شرعي» ولا تقل عن عالم مر ضِي ١‏ بل عادة جَرَوا عليها كما 


-_ 


جرت غاة8 كفر عن الناس يانه سعفية كيه فى القدائك ودعرة. 
وأكثر منه: مَن ياتي إلى قبر الشيخ يدعوه» ويدعو به» ويدعو 
عنده» وهؤلاء ليس لهم مُسْتَنَد 1 د شرعي هن كفاب: أو سكةع أو قولٍ عن 
الصحابة والاقسة: وليس عندهم إلا قول طائفة الشرى: «قبر معروف 
رياف مجرّب » والار صا كير ليم مجاب») اك ونحو ذلك» ومعهم 
أقنطاكقة ساكو بحيٌّ أو ميت» فرأوه قد أتئ في الهواءء وقضئ 
بعض تلك الحوائج! أبوهذا شير نراقم كن المشركين الذين يدعون 
الملاتكة والأشياء والهنالحين أو الكراكب والأركانث» فإث القباطين 
كثيرًا ما تتمثل لهم فيرونهاء وقد تخاطب أحدهم ولا يراهاء ولو 
ذكرث ما أعلم من الوقاك ئع الموجودة في زماننا لطال المقال. 
و0 كان اا ا هذه العران الشيطانية 
غير ذلك» وعر الاين اننا أنه به لحب لك راط زاتما 


)1١(‏ (ما 4‏ هنا -: نافية. 
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معوجيم 
الذنكا 
هو هن القيظاة» وسيقه شركه بالله» وعيرويته مع طاعة الله 
ووسولة إلن طاعة الغيطاق» نا ضلتهم القياطين يذلك كبا كانت 
تضل عبّاد الاصنام». 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 
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الصرصري وغيره من هذه الأمور الشركية وبيان أسبابها. 

وأما قول المعترض: وفيه توسّل عظيم» إن لم يزد علئ قول صاحب 
«البردة) لم ان عنه. 

فالجواب: أن هذا من عدم بصيرته وكبير جهله؛ فإن مَن له أدنى 
معرفةٍ وفهم يعلم أن بين قول صاحب البردة وقول الصرصري في 
أبياته تفاونًا بعيدًَا؛ فقد نبهنا علئ ما يقتضيه كلام صاحب البردة 
من قصل الألهية والريؤيية.والفلك وشمول العلم غلن عيبن كُونه: الله 
بعبوديته ورسالته. ودعوة الخلق إلى عبادته وحدهء وجهاد الناس 
علخ 5للقه.وبلة الأبة ما أنوله اللد جالع عليه؟ في الآيات التخكمات 
من تجريدٍ التوحيدء والنهي عن الشرك ووسائله ‏ كما قدمنا الإشارة 
9 1 

وأما الصرصري ففي كلامه التوسل بالنبي ذل والاستغاثة به 
لكن لا قصرٌ ولا حصّرٌ للاستعانة والاستغاثة فى جانب المخلوقء 
وقد أنكره شيخ الإسلام يُمْهآََدْئَئْا1َه وذكر أنه لا دليل من كتاب ولا 
سكة خليه» ولا ثال.به أحد هن الضحابة والفابعين والآنية وقد بين 
ال تنا أن استغاثة الحي بالحي إثما :هو يدعاقه وشفاعفة: وأما 
الميت والغائب فلا يجوز أن يُستغاتَ به» وكذلك الحي فيما لا يقدر 
عليه إلا اللد» .وآ أمل الإشراك لبس عي إلا الجيل واليرئن: 


ل 


جيم 
04:2 
وغوانة تقوو علييايلا برهان»توقد غرفت أن هذا المعترض لم 
0 ”1غ 
300 4 
كماءقال كعب ايخ زهير: 
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و 


فلا يغرنك ما مَنَّتْ وما وَعَدَثْ إن الأمانيَ والأحلام تضليل 

وليس مع هؤلاء المشركين إلا دعوئ مجردة مَحْشُوَّةٌ بالأكاذيب» 
ولس معيت يحعد الله د دليل من كفا أو ستل أو اكول بزاح مخ 
سلف الأمة وأثمتهاء وقد جئناهم بأدلة الكتاب والسنة»ء وما عليه 
الضحابة والأتنة» .ولو اسفقصينا ذكر. الأدلة وتقط. القول لاحعمل 

22 [سبب الفتنة بقصائد المتأخرين]: 

وسبي الفسحة بتصاكد عؤلا» اليفاخرين .ى. كتصائد. البورضصيرق 
والبرعي »: واختيارها علئ قصائد شعراء الصحابة ‏ كحسان بن 
ثابت» وكعب بن مالك» وكعب بن زهيرء وغيرهم من شعراء الصحابة 
ويد -» وفيها من شواهد اللغة والبلاغة ما لم يُدْرِك هؤلاء المتأخرون 
محد شه المعشاره فنا ذاك إلأ لأن: ساك هوام العا خرين 
تجاوزوا فيها الحد إلئ ما يكرهه الله ورسوله»ء فرّيّنها الشيطانُ في 
نفوس الجهّال والصادلع فمالت إليها نفوسهم عن قصائد الصحابة 
التي ليس فيها إلا الحق والصدقء» وما قَصّروا فيها جُهدَهم عما يصلح 
أن يُمدح به رسول الله كِِ وتحَرَّوًا فيها ما يرضيهء وتجنبوا ما 
يُسْخِطه يَيدٍ وما نهئ عنه من الغلو. 


ت فما أشبه هؤلاء بقول أبي الوفاء بن عقيل وهو في القرن 


جيم 
0 
0 0 «لما صعبت التكاليف 5 انك 0 3 7 
اذ ل لامسلو انيه فخت امسر < لي قال: ا بهذه 
الأوضاع...2 إلئ آخره. 

للع [خاتمة: كلام نفيس للعلامة ابن القيم كزاللة ]: 

ومما يتعين أن نختم به هذا الجواب: فصل ذكره العلامة ابن 
القيم - رحمه اللّه تعالى» ونفعنا بعلمه ‏ 

قال دا بعد أن ذكر زيار الموحديع: القنور» بوأن متضودها 
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ادها دك الآخر ةو الاععار والاماكل. 

القافي الاصيياة. إلن اليك والا يطول موده به شفاباف ذانا 
ذاوه وأهلف اله هدية مون ذفاع أو عدقة» اكداة ذلك سروه 
وفرحه؛ ولهذا شرع النبي كَلِةٍ للزائر أن يدعو لأهل القبور بالمغفرة 
والرحمة» ويسأل لهم العافية فقطء ولم يشرع أن يدعوهم ولا يدعو 
بهم ولا يصلى عندهم. 

الثالث: إحسان الزائر إلئ نفسه باتباع السنة» والوقوف عند ما 
شرعه الرسول َيِه : 

اوأها الزيارة الخبر كيت اذا عيليا ها د عن عاد الأصنام» قالوا: 
آلية البيت الذي لروحه قربٌ ب ومَزيّة عند الله مال لا يزال تأتيه 
الألطاف من اللّه تعالئ» وكفيض علئ روحه الخيرات» فإذا علق 


)١(‏ الطغام: الأراذل. 
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الزائرُ رُوحَه بهء وأدناها منه» فاض من روح المَرُور على روح 
الزائر من تلك الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من المرآة 
الصافية والماءٍ علئ الجسم المقابل له. قالوا: فتمام الزيارة أن 
يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف بهمته عليه» ويوجه 
قصده كله وإقباله إليه» بحيث لا يبقئ فيه التفاث إلئ غيره» وكلما 
كان جََمْعٌ القلب والهمة عليه أعظمء كان أقرب إلى الانتفاع به. 

وقد ذكر هذه الزيارة ابن سينا والفارابي وغيرهماء وصرح بها 
عتَادُ الكواكب في عبادتهاء وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور 
انخاقها أعيافاء .و تعلق التخرر عليهاه وإيناه الشوع »روا السناجد 
عليياة :وهو الذق سد نرسيول الله يلك إيطالة. تكو ة بالكليةه .و 
الذرائع التتفعة البد قر كني المشر كوية في طريقه؛ وناقضوه في 
قصدهء وكان رسول الله كد في 3 ل وهؤلاء في شِقٌّ. 

وهذا الذي ذكره هؤلاء في زيارة القبور والشفاعة التي ظنوا 
أن آلهتهم تنفعهم بهاء وتشفع لهم عفد الله قالوا: فإن العبد إذا 
تعلقت روحه بر وح الوَّحِيهِ الكقزت خف الل رفركة بيع إليه: 
وعكفه كله عليدت ضان يبه بوبيفه العان فقن غلية ينه جنا 
يحصل له من اللَّه. وشَّبَّهُوا ذلك بمن يخدم ذا جاو وعدرة قوب 
من السلطان» وهو شديد التعلق به» فما يحصل لذلك من السلطان 
من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلقٌ به بحسب تعلقه به! فهذا 
مدعنا الأصناء ».هي الذق عه اللدتوملةر آمل كنه رايا لده 
وتكفير أصحابهء ولَعَنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسَبْيَ ذراريهم. 
وأوجب لهم النار 


532 
مدديم 


0 


0 قا ل الله 07 ارد ا 


و 2 95 


لك يتك تك ول تيركت 350 ذل ور القنفة خينا أت تلك الكموات 
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رصح عي صد 


0 يه 
لاض ثم ليه مبحغورت (8)» [الزمر]. 

تأخير أن'المفاعة لجو اله :ذلك السماوانك. والأوضية .وهو الله 
وحدهء وهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه لير حم عبده»ء فيأذن هو 
لمن يشاء أن يشفع فيه؛ فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له. 
والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه وأمره بعد شفاعته ‏ سبحانه ‏ 
إلى نفسهء وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده. وهذا ضد الشفاعة 
الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقّهمء وهي التي أبطلها 
الله وله بقوله: «وَنَمُواْ وما لَا جر كَنْس عن كفي ضَينَا ولا يِمَبَلُ ينبا 
سَّعَةُ 4 [البقرة: 48]. 

5 0011 ل سا ستل" 0 00 ا 

وقوله: 7# يكأيها لذن #امنوا د دي من قبل أن يآق يوم لا 
بن فيو وله خز ول شنعة © [الشرة]: 
وقال: <ا وَلَذِرٌ يو الَدِنَ يَحَافْنَ أن سيا ِل دَيَهِمْ لس لمر ين دونو 
ولا شَفِيْمٌ ‏ [الأنعام: 01]. 
وأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه ليس للعباد شفيع من دونه؛ بل إذا أراد 
- سبحانه ‏ رحمة لعبده أذن هو لمن يشفع فيهء كما قال تعالئ: 


و 


لما ين مَفِيع إِلَّا من بَعَدِ إِذْيدِء» [يونس: «]» وقال: 9«إمّ ذا الَذِى يِنْكَم 
عِنْده: 31 بإذنو 6 [البقرة: 100]. 

فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه»ء ولا الشافع شفيمٌ من 
دونه؛ بل يشفع بإذنه. والفرق بين الشَفِيعَيْن كالفرق بين الشريك 
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والعيد المأموي» +الشفاعة الى أبظليا شفاعة الشريك: فإنه لا شريك 
لدو .والقي اتعيا ا 
يدي مالكه حتئ ياذن لهء ويقول: «اشفع في فلان). 

ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهلّ 
التوحيق الذين عدذذوا العوجحيد» وخلصوهة من تعلقات الشرك 
وقواقهه وعم الذيق ارقي الله عات 

قال تعالين : «اولا يتممورت إلا لمن ريض # ا 60 

وقال تعالئ: «ايَرَميذِ لا حَمَمْ التَمَعَةُ إِلَّا من لنَ له يمن وََضَ 21 ولا 
(03 [طه]. 

فأخبر أنه لا تحصل يومئلٍ شفاعة تنفعٌ إلا بعد رضئ قول 
المشفوع لهء وإذنه للشافع. فأما المشرك فإنه لا يرضاهء ولأايرضة 
قو لون “قل ياذة للشتحاء. أن يمفعرا في نائة ستعاقه عدنها. امريد 
رضاه عن المشفوع لهء وإذنه للشافع. فما لم يوجد مجموع الأمرين 
وسو ذلك أن الأعر كله لله وعدي ذلين ‏ [أهن ضنه ين :لفن 
شيء» وأعلئ الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة 
المقربون» وهم عبيدٌ محضً؛ لا يسبقونه بالقولء ولا يتقدمون بين 
ديم وذ يعون كين ا من يندا إزنه لوه بولا سييما يوم نيلك 
تفان: لحيبى شينا. فهم مملوكون مربوبون» أفعالّهم مقيدةٌ بأمره 
فإذنت ١‏ فإذا اشركير يه المفر له واتخذهم شفعاء كن فونداى كلا 
نم امه ]كاشدل قلف ددرا وكقعوا له صف اللديه فيو من تفيل 
الناس بحق الرب ‏ سبحانه ‏ وما يجب له ويمتنع عليه؛ فإن هذا 


5 


ميم 
00 
محال ممتنمٌ؛ يُشْبهُ قيام الرب - سبحاله .عل الملوك والكبراء» 
الحوائج. 

وبهةا القياس الغانيه كبدث: الأصعاء» واتخك المثر كرون عن دون 
الله الشليع والولىى بوالقرق بينيما فى القر قربيق القالق بو المخار ف 
والفقير» والذي لا حاجة به إلئ أحد قط والمحتاج من كل وجهٍ إلى 
يحتاجون إلى قبول شفاعتهم ‏ وإن لم ياذنوا فيهاء ولم يرضوا عن 
ويذهبون إلى غيرهم» فلا يجدون بدا من قبول شفاعتهم على الكَرْهٍ 
والرضا. 

فأما الذي غناه من لوازم ذاتهء وكل ما سواه فقيرٌ إليه لذاتهء 
وكل من في السماوات والارض عبيد له مقهورون لقهره» مُضَد فون 
وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة. 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


م 


يَأ 


5 -- 2207 3 م اقل 7 3 

قال تعالئ: « لَمَرَ كَفَرٌ الت تَلْوَا إِنَّ لَه هْرَ الْمَسِيحٌ أَبْنُ ميم َل 
0 5 - ا 
فين يبلك ين الله شيك تت 00 وت ل وأ 
وَمَن فى الْأَرَضِ جَمِيًا * [المائدة: 37]. 


0 1 «جموعة التوحيد “"] 
داو" لجج 7 0ت 
وقال في سيّدة آي القرآن ‏ آية الكرسي -: لله مَا فى ألسَمْوتِ وا 
ف الاض من ذا ألَى يَنْمَعُ عِنْدَه ب بِإِذنه ندء * [البقرة: 1005]. 

وقال: قل يِل التَّمَعَهُ جِيعاً لَه مُلْكُ السَموْتٍ وَالْأرْضِ » [الزمر: ؛ 
نأخير أن ثلكة السئاوات والآرض ترحك أذ كرف المفاعة 
كلها له وحدهء وأن أحدًا لا يشفع عنده إلا بإذنه؛ فإنه ليس بشريك؛ 
بل مملوك محضٌء بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض. 
فتبين أن الشفاعة التي نفاها اللَّه - سبحانه ‏ فى القرآن هي هذه 
ال ا 
تأو ناء علخ انها هي المعروفة عند الناسء» ويقيدها تارةً بأنها لا 
تنفع إلا بإذنه. وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منهء فإنه الذي أو 
والذي قَبلّء والذي رضي عن المشفوعء. والذي وَفّْقَهُ لفعل ما يستحق 
به الشفاعة. 

َمُتَخِذٌ الشفيع [مشرلٌ] لا تنفعه شفاعته» ولا يشفع فيه» ومتخذ 
الرب وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومَرْجَوَّه ومخوفه. الذي يتقرب 
البوحدة ويطلنع وضاء» وونافة من مقط هو الذي ي اذا اله 
- سبحانه - للشفيع أن يشفع له. 

قال تعالئ: « وَيَتْبْدُوت ين ذو أله مَا لا برهم ولا يمَعْهُرْ 
وفو اورت 0 تُيثورت أنه يما لا يَمْلَمُ في ألسَّموَ 
لان اليا شتكقة يتك عكا بترنت 400 ابرس) 

التسس 0 مشركونة وأن الشفاعة لا تحصل 
باتخاذهم. 


0 


وسر الفرق بين الشفاعتين: 


5 


ميم 
5 

١‏ أن شفاعة المخلوق للمخلوقء. وسؤوالّه للمشفوع عنده لا 
يَفتقر فيها إلئ المشفوع عنده؛ لا تََلْقًا ولا أمرًا ولا إذنًا؛ بل هو 
سبك مُحرّلهٌ له من خارج كسائر الأسباب» .وهذا السبث المحرّك قد 
يكون عنلا المشحر كا لأجله ما يوافقه» كين شفع عفلاء .في أمر ,يحثه 
ويرضاهء وقد يكون عنده ما يخالفه؛ كمن يُشفع إليه في أمر يكرهه. 
ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوئ من المُعارض» فيقبل شناعة 
الشاقع: 


[؟] بيان المحجة في الرد على صاحب اللجة 


وقد يكون المُعارض الذي عنده أقوئ من شفاعة الشافع فيردهاء 
وقد يتعارفن عنده الأمراث» فييقين ا بين .ذلك العارضي. الذى 
بوب الردة وبين الشفاعة الع تتعضي التبول+ البعو قف إلن أت 
يتر جح عنده أحد الأمرين بمُر جُّح. 

؟ - وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب كلل؛ فإنه ما لم يخلق شفاعة 
الكاني وز له نيياك ريستيا مده بون ل عن السانم د الم ينكن 
أن توجد. والشافع لا يشفع عنده بمجرد امتثال أمره وطاعته له. 
فهو مأمورٌ بالشفاعة» مطيع بامتثال الأمر؛ فإن أحدًا من الأنبياء 
والملائكة وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة 
الله وعلقه 

فالرب تعالئ هو الذي يحرّك الشفيع حتئ يشفعء والشفيع عند 
المخلوق هو الذي يحرّك المشفوع إليه حتئ يقبل» والشافع عند 
المخلوق مُسْتَعْن عنه في أكثر أمورهء وهو في الحقيقة شريكه ‏ ولو 
كان محلو كه وعدن فالمشفوع عنده يداح إليه فيما يثاله [مثه] 
من النفع والضر والمعاونة وغير ذلكء كما أن الشافع محتاحٌ إليه 
نيما بها لتم رروق أن فى أو غيرهة فك عنيما يضام إلن الاخر. 


0 

111ص 
والغرلة» والفرق بين ها أفسه الله من الفشاعة وفنا شاه وابطلة 
بن ل يحعَلٍ أَمَهُ له موا ما له من دور (2) [النور]. 

رقن ال عجو 5 ينا بعت الندديه وسرالة دويماً عليه أهل لقو 
والشدع اليوءت غلم أنايين السلف وبين عولة الخلرف من اليد 
أبعدَ مما بين المشرق والمغرب» وأنهم على شيء والسلف علئ شيء. 

سارت مشرّقة وسرت مغرّبًا شنَانَ بين مشرّقٍ ومغرّب 

والأفة ب واللون أفكليه مما 3ق ونام ادبن 

ذه كفل لجراي والحود. لله الذي هدانا الدينه. الذى. ضيه 
لعبادة» وما كنا لتهعدي لولا أن هدانا اللّه. 

يعن الله على ميد المريليو» وإناء الست يمينا تعمد 
وعلئ آله وصحبه أجمعين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


مسن 


فهرس محتويات الجزء الثاني 


ع 

5 فهرس محتويات الجزء الثاني 

8 [191] قرة عيون الموحدين بتحقيق لإ 

دعوة الأنبياء والمرسلين - ٠‏ 
]١[‏ كتاب التو حيد 58 15 10 #“##“211011## 
اللاناب نتفي 'العو حيف وها كدر من الذكونة 00 
اياتب 3 تن عم العر يل وغل الحا يكن حييات ا 
اياي الكرك مم الشر كه 0 0 10 
[5] باب: الدعاء إلئ شهادة ألا إله إلا الله 4 
["] باب: تفسير التوحيد وشهادة ألا إل إِلَّا الله ا 
]باب مق الغرة لبش الكلفة والشيط وتحورهما ترم البلاه أو 
عه 121 
43] باب ما يجا في 11 قن ب العحاتم 1-9 2122727 
[9] باب ا و ارم ريا ا 
وخ باب: ما جاء في الذبح لغير الل ا 


اباب لاتقو لله يمكان يُذبح فيه لغير الله اا 
نياب هن" الخر له النذة لقور اله ا 
اناب نمه الغرك الابيعاة : كير إل 11 
[1] باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.. ١5 ١‏ 
[6] باب: قوله تعالئ: «( أَسْركوْنَ ما لا يَخُلْقُ سَيعا وم يفون 050 ول 

تنتليطون طخ تنا و51 الشب يشيوت 408 د قا 
[15] باب: قوله تعالئ: حي إِنَا 2 عن للرويش قالوا مان :قال 0 
اا ألْحَقٌّ وهو الْعَلُ لكي (2)5 ا ا ا ا 00 


0 مجموعة التوحيد “"] 


302 
]١١/[‏ باب: الشفاعة ب- 23*23 
]كنا قوله قال ف ررك 3 برف كر شرك رلك اله تزيك تن 
ند وَهْرَ َعَم بالنهتييست (5) 00000 10 
[1] باب : ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم ديئتهم هو الغلوٌ 
في الصالحين داس ع سوج وج وج إن اماه واوا بم و خم بو الو ريو "أأرا 


5 إذا د ] 0 1 وم حم اه ل ده لمي عبد كت 
1ل باط مانام أن الفلة فى شور المالحين بها اانا تعد 
فخ .دوق الله ا 00000000 


]ياي ما عاد فى يعباية البسطقي 15ل حتات العوحيد» وسده 
كل طريق يوصّل إلى الشركة “0000-7 30 0 0*0 2322# 


]بان ماقاء أن عقن هذه الأعة ينقه الأوثان 04 ” 
[#لآايابة ما جاء شف الشيض 1111110 000000 
[14]باتب: عبان و من أنواع السحر 1211200000000 
[15] باب: ما جاء في الكهان ونحوهم مسي ا و ا 1 
الاكانيابة ما شاع فى اللشرة ا 000 
#ا]ابات: ما جاء فى التطبّر 0 000 
[9؟] باس: ما جاء 0 التنجيم 5*7 
زااباي: مااجاء فى الاسفقاء بالآنواء م جر م 1 
[5*] باب :+ قوله تعالى : 3 وَصَِ الئاس من يَتَّخِذُ من دون أله أتدَادًا مسوم 


3 باب: قوله تعالئ: إإنَمَا كلك التَيطنُ جوت أؤلي:. كلا خََافوهمَ 


وَحَافُونِ إن كم ومين © 50 نس قرط بد ا مع ف الوا ا ال ا ف ام ا قر ا ا 537 


ههه" 


[*"] باب: قوله تعالئل: #2 وَل امه مَتَوَطَُاْ إن كُثّر مُؤْمِنِينَ (415* ١783‏ 
ه26 يك الولو لس 


[##آاناب؟ كوله شالك : و نايتا مكر ار ذل يواتن مسكر أن إَ 


لْقَوْمُ الْكَسِرُوقَ (2)3* 0 


7 ا من الإيمان بالل الصبة علن أقداز الله و 13 
(95]نياي #عيا فاع في الرياء 11 001 
0 مع ال 4 إزادة الأسان بعمله الدتيا ان 
[8"] باب: من يك العلماعىالامراء 8 تحريم ما أحل اللَّه 0 
ليل ما عترم الله فلل اتساهم انا كاسن دور نال 81 


[9”] باب: قوله تعالل: ا رلك ارت عون نهم عَامنواً ينا َم 
ِليْكَ وَم1 أنَزلَ من بِكَ ُرِيدُونَ أن يَتَسَاَكْمَأْ إِلَ الطَلمُوتٍ وَكَد أَمرِوأ أن يَكُمُروأ 


بد وَيُرِيدُ ألشَّيِطن ١‏ بي علد عي © وَإِدَا قبِلَ َم تعَالوا إِلَ مآ 
ترك أن وال لسو رت المكيقية يسُدُوه عتلكة شة ا 
أَصَبْتَهُم مُصيبة يد يا تَدَّمَتَ أَيْرِيِهم ثُمَّ جَآمُوك يَلِمُوْنَ بِأسَهِ إن ردنا إل 
إِحَسَنمًا 5 20 و0 #171ذ#1#ذا ااال 21 
حاب عن شعن شبتاعية الابساء وا لصناتك 0 


[41] باب: قوله تعالئ: 38 يِعَرؤونَ نِعْمتَ الله ثُرّ ينحكرونا وأكارهم 
الْكفرورت 2 راق جق 1ق :03 ود اها اتج لق رخاف 17 يك رز :20 قد انلود وله لخو 1 1 1 0 1 :3 2 16 


[؟4] باب: قوله تعالى: «إملا جََمَنُوا ينه أندادا وَلَُمْ تسوس (605 8147 


[لق] يات لش ل السام بالل ا 100 
]بات قو لما قاع الله وود و ا و ا 1 
[6؟] باب: من سَبِّ الدهر فقد آذئ الله تدم سق لو وام ل 4 4 168 
[45] باب: التسمي ب«قاضي القضاة» ونحوه 1 


]باب اشعرام أسياء الله تعالئ» وتغيير الاسم لأجل ذلك50؟ 


ميم 
: 


لباب عن كا لديم نيه ؤكة الله أ الغراة او الوضول 51 
(15]اعاب ياي فول الله -0 « وَلِنَ أ أَدْمَنَهُ نمه مَنّا من بعد صَبَهُ 
مَسَنَهُ لِقُوَنَ عذا لى. وما طن الماعَة يمه وكين تحت إل ره إن لى عدلك 
الخنى للك الين كقرها ينا ل 46 ا اس 


]ماي 1 قله تعاليع: 1#للنا تهنا كلما كل 2 5 هنا اهما 
فَعلَّ أَنَهُ عَمًا ممْرِكُن 05 وسح يدوع ع شعي اد مه واب وام و 1 


” مجموعة التوحيد 7[ 


]ياب 1 وك عمال قي ا( للق ب تافر يي 1 ان 
العذوت: ف أستيب 4 0 


3 باب: لا يقال: «السلام على اللَّه) مله وهاي ولاج و و مع اا 
[5] باب: قول: «اللهم اغفر لي إن شكت» 8 0000000 
[84] باب: لا يقول: «عَبْديء وأمَتي) ز ز 00 0 000000000 
قف ايه لق د عو سال بالله م 4م 
[3] باب: لا يُسأل بوجه اللَّه إلا الجنة ا 
[01] باب: ما جاء في «اللوا) مام فطع عسوا سم قم افطل ل فاموا وسيو 8ع 


[4ه] باب: النهىي عن سب الريح مسر وعد جرع ف ا و2 الال 6 ار ا ا ا ا 8184167 


3 77111 104 روم صح ماس 00 عد 
[ باب: قوله تعالئ: «يَظْنُوت بس عر آلْحَقّ ظَنَّ الَْهليَةَ يَقُولُوت هل 
نا مِنَّ الأمر من كَوْوٌ قُلْ إن لمر كه يد »* ا 0 


٠[‏ باب: ما جاء فى منكري القَدّر ا 
أك]بات: 50000 0000000 
[؟5] باب: ما / 

[5] نا من ياه الى 5د الله وذمة نبيّه صلل 000000006 
[55] باب: ما ١‏ / 

[6"] باب: لا 


فهرس محتويات الجزء التاني معد 


/اه > 
[53] باب: ما جاء في حماية النبي يلل حمئ التوحيدء وسدَّه طرق 
الشرك تسوه عا وااو ان ا لجان وو نهو سوه ما وسو فم أرقا 


[517] باب: ما جاء فى قوله تعاليل: 78 وَمَا كدرو أَلَّهَ حنَّ هَدَرِمِ وَالْدَرَسُ 
22س برو و القيلنة والقكت 3 وه - 3 ا 0 ويقل مأ ىَ 


رم 0-2 


000000000309008 © 8 


فصل 0-9 0 212373 
فصل م ا 
الاتباع والاقتداء أنواع: 0000 
الخلاف في تقليد أهل العلم: لودع وسوفه سطر سمهو ممه جطديه اذا 


]"١[ 5‏ سبيل النجاة والفكاك من موالاة 7 
المرتدين والآتراك - 4/1 


فصل 0 
فصل 0 
الفسالة الآوك؟ معاداة الكفان والمشركية: عع سس و م ا 513 
فصل 0 0 
ذكر بعض الدليل علئ النهى عن مشابهة الكفار والمشركين 

فصل ا 80 
فصل ات 
المسالة الفاتية: الأشباء التي يصير بها المسلم مرتدًا: 00 نلك 
أاحدهاة الشرك بالل تعالل: قو ب بن وا وق ل ا د ا ل ا ا 81/1 


الثاني: إظهار الطاعة والموافقة للمشركين على دينهم: 00 


ل 


يم 
-(»»ت 
الثالث: موالاة المشركين: ا اا اا 
إنكار: د23 1 212 
القاسس» الاأبشوةاء للد أن شاي أن نر سود سان 
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نوعا الاستهزاء: لمعم و كه ع ني عه ذم ب بو لكو كو نع ونه ل اموا و "زه 
النادبية كلوون الكراهسةة والعضيب عينة الدضرة إلد اللقه وقاكوة 
كمايه بو الآمر بالسعرو ف والديى عن المديى : و نوكلاه 
السابع : كقرافة ما انول اللمعك زمولة سن الكهاب والحكمة: +8 
الثامن: عدم الإقرار بما دلت عليه آيات القرآن والأحاديثء 
والمعاولة فى .ذلك لذ[ 0000001 
الناسع: عن العام كنا بن كنات الله سمرت 1د ان انيه أن 
شيكاء هنا حاء عن البى 15: 111 1 0000000 
العاشر: الإعراض 00 فيخم اللذه والعطلة عن لللقة بن باه 
الحادي عشر: كراهة إقامة الدين والاجتماع عليه: 0 
الثاني عشر: السحر؛ تعلمه وتعليمه» والعمل بموجبه: محم أنه “51 
الثالث عشر: إنكار البعث: 38ببب 101000000 ا 212*330 


فهرس محتويات الجزء الثاني جيم 


السيالة الياسة» وحوب: البهرة واتيا'زاقية: ا 00 
بعض أجوبة آل الشيخ محمد بن غبدالوهاب تتودذللة: ردك 
9 [5"] بيان المحبّة في الرد على صاحب الليكّة - /اهده *إ 
سمب الفنة بتمداكد. المعاخرينم: 
خاتمة: كلامٌ نفيس للعلامة ابن القيم يانّة: مومعو وو ا 
فهرس محتويات الجزء الثاني بج لني يه ل ا 0 له 


37 اا ا اا اا| ا ا ال| ل ل ا ا ا ل الت‎ ١ ا‎ ١ حم ا‎ ١ ١ عسي‎ ١ 


لشيوخ الإسلام 


تفي الدين ابن تيميّة, محمد بن عبدالوهّاب, محمد بن علي الشوكاني, 
أئمة الدعوة النجدية 


قدّم 7 
فضيلة الشيخ/ خالد بن مساعد الرويتع 


(عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض) 
فضيلة الشيخ/ فهد بن يحيى العمَاري 
(القافى بمشكجة الاستساف بيقة المكامة) 


قرأه, وضبط نضّه وخرّج أحاديثه؛ وعلّق عليه 
(بوشيب 


طارق بن عبدالواحد بن علي 
عقا الله عق برسيفه بو إسسائة .د 


الجزء التالث 


9 ااال لثت““*”ال0 اال ل1311“*1510 ل أن 1*5“ ا ال ا10ةثثث ا 1 ا101ةةثا ا اا ااا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 0 0 


[*"] 
قاعدة «الواسطة» 


0 الد 5 
تفي الدين ابن تيمية 


["'"] قاعدة «الواسطة» مجيم 


الغمد للهوكتن»-وسلاة غليل غباده الذين |اصطفين: 

أما بعد : 

قهيلة.وسالة فى مسألة وحلين تناظرا» فقال أحذهنا: لأيد لبا مخ 
واأطلة يها رين اللد قاع له قور انتمل البد ير فلك 

الجرابي؟ الحيد للدرب العاليين؟ 

11 زة أراد بقلك انهلاب هن زايطة لتنا مر الله فهدا' سه 
قاف النفلق ل علمواة. تا ينه الله نوي قينا نوما اهن يقد وما هينه 
فهر ونا أغذع لا والياقة نرج كر امعده ونا وعد ةا اسدافه نه هذا 
وجرت نا اشع لله كن مق | بياتة السين وفنناته امنيا 
العى سجن لفقو ل صق معو تعيا» وا تفال لفت إلا بالرسل ارين 
أرسلوم الله عالن؟ إل عادفه فالمؤسوة بالرسل المشعون: لون نهم 
المهتدون الذين يقرّبهم لديه زلفئ» ويرفع درجاتهم» ويكرمهم في 
الدنيا والاخرة. 

وأما المخالفون للرّسل» فإنهم ملعونون» وهم عن ربّهم ضالون 
محجو بود. 

قال الله تعالل: #إيبق: عام إمَا بيسح رسلٌ مك يمْصُونَ عَليْكرٌ ليق هَمَن 
تق َلك غلا حك عَكِمْ 16 هم يَرَوْهَ (8) ولرّست كَنوا ينا وأستكرا 


سرح سم © 


0 71 00 #7 3 - 4 وي ع 
عنما أؤليك أصحَنبٌ ألثَارٍ همٌ فِبَا خَنِدُونَ (55 [الأعراف]. 


كحت مجموعة التوحيد “ا 


يَشْقَ ومن 0 عن مرق 36 له معِسسَّةٌ صَنك وحشرهه بوم القلكة 
2 ع 159 كَل رت مسي مر 0 يم (5 فال كَدَلِكَ أنتك ايشا 
ب ا ل 2 له ]: 

قاقال اين عباس : «تكمّل الله شال العن قرا القران دوعيل :بها 
نيه الا ويل فى الدنيا» ولا يفن .في الأعر ةا 

وقال سال .عن أعل العاى: 1 6 اليا عع مالك خنها الد يله 
د 100 الا يل عد ج114 نلو فكدنا ويلا 1 ل 1 ٍ 
يي [الملك]. 


* 


ااه 22 لس كي اس سود ووظ سىس لوك جب ع سه ساسم ا 
يحت أَبْوَبْهَا وَكَالَ د حَرَنَهَا ألم يكم (. 2 يلون عليكم ايت رد 
- ِ 57 0-4 4 2 


[الزمر]. 

وقال تعالئ: اما رُبيلُ رسن إِلّا مُيْنَ مدي ضَنْ امن وأسّ 6لا 
حَوَكُ عَلمْ كلا هم يرون © ماين كنوا” تيهنا هنيز التذلق جا ذا 
يسَفُون (44)8 [الأنعام ]. 

وقال الله فال 2 1ئ2نا ينك 15 يدا ١‏ وح وَليّبَنَ مِنْ بدو 
وَأَيَسِّئا إل هيم َسيل وَإشكق: وَيَقَووب. واللتجاية افع دوت رفن 
وَهْرُونَ شك وَءَاتَيْنَا داود رَبورَا (5) ورسلا هَدَ فَصَصِنَهُمَ عَلَكَ من قبَلْ ورسلا 
لس كيك وكلمَ لَه مُوى تَحكَِيمًا (59) رُسْلَا مُيَْرِيَ وَمنذِرِنَ للا 
0 لين عل أله حَجَّةُ بِعَدَ الرْسْلٍ © [النساء]. 

ومثل هذا في القرآن كثير. 


)١(‏ 2َإرُمرًا»: أفواجًا. 


> يري ح ترح كلك 


م 
0 
وهذا مما أجمع عليه جميعٌ أهل الملل من المسلمين واليهود 
والنصارى؛ فإنهم يقبتون الوسائط بين الله وبين عبادهء وهم الرسل 

الذين يلذوا فين الله اهرة و عيرم 

قال تعالن : :3 أَلَّهُ يَضصَطنى ورب المليِكةَ رسلا وبري الناين6 [الحج: 5/]. 
ومن أنكر هذه الوسائطٌ فهو كافرٌ بإجماع أهل الملل» والسور 
التي أنزلها اللّه تعالئ بمكة مثل الأنعام» والأعراف» وذوات: «ألر؛ 
ولحماء و«طس)» ونحو ذلك هي يمي صل الدين؛ كالإيمان 

بالله-وومئلة واليوم الآخ: 

وق 'قض الله قصصن :الكفان التين كديا الرسل» وكيك املكيبه 
ونصر رسله والذين آمنوا. 

قال تعالئ: «إوَلْقَدَ سَبَقَتَ كنا لعَاينا الْمرسَلِنَ (20 إِنَهمْ لم الْمصورُوت 
5 وَإِنَّ جنا لم لبون (05* [الصافات]. 

وقال؟ 638 اطق ننه لنت نذا ى قرو ال رز ال 
(26 [غافر]. 

فهذه الوسائط تطاع و تُتّبع ويقتدئ بها. 

كينا :قال قعالة : 18 ينا لكأن من 
[الساء: 55]. 


وقال تعالئ: #إمَّن يطِع الرَسُولَ َقَدَ أَطَاعَ أله [النساء: ١6]ء‏ 


قال مغالين + عل كل إن كتنر فون الله كاتبتون 5 ألَّهُ ‏ [آل عمران: .]"١‏ 


[*”"] قاعدة «الواسطة» 


)1١(‏ «وويق 2 سهد 6 : يوم القيامة؛ يقوم الحفظة من الملائكة يشهدون 
للرسل بالتبليغ» وعلئ الكفار بالتكذيب. 


ع مجموعة التوحيد “7 
2 9 | 2يجججكتتاااااس7ر_ ابر 7ر2 1577 
وقال لي ال لل ل ل 
ِل 0 وليك هم الْمُفْلحوََ 057 [الأعراف]. 

وقال تعالئ: ١«‏ لَقَدَ كن لم في يسول 
الوم لخر و له كيرا 405 [الأحزاب]. 

[1] وإن أراد بالواسطة: أنه لابد من واسطة في جلب المنافع 
رودقم المضان» مكل أن :كوت واسطة "قن بوووق العاده وتصرهم» 
وهداهم, يسألونه ذلك: ويرجون إليه فيه- فهذا مه من أعظم الشرك 
الذي كمّر الح به المشركين؛ حيث اتخذوا من دون الله أولباغ 
وشفعاءء يجتلبون بهم المنافع» ويدفعون بهم المضارء لكنّ الشفاعة 
لعن يون الله “لد كييا سر 

قال تعالن: © أمَُّ ألَيِى خَلَقَّ التتوعد اليس وا ليما ف ته أكانى 2 
استوئ على عل المرش مَا لم من دونه من وٍٍِ ولا سّفيع َو كت ون 2 [السجدة]. 

وقال تغالك 1 غ3 وانذر ين ألنن أ أ كاين انيد اق ل بن 
دوف و4 و شَفِيعٌ 6 [الأتعام: 01], 

وال شالع « كريب تل 4 "ايها كيك الل لاون ازيف 
لَه ون ولا سَّفِيعٌ * [الأنعام: .]7١‏ 


قال تعالن: ١‏ في انها لل قنش يد شه هل يتوت كنك الث 


ل سلطرح ‏ مسا >< 2 0 لد ليو سجس ور 0 و 2ه 
ولا حَويكَا :(م) (3) أنليك ادن يدرت يلوت ِل َيّهِمُ الوسيلة مم أقَرَبُ 
دلوو 2 دء ديو سكب يه مو 


مله 3 34 و 
وبرجون رحمتهء. ويافورت عذابه: إِنّْ عذاب رَيْكَ كن محذوبا 422 [الإسراء]. 


)١(‏ «إوَعَرَّووهُ #: وقروه وأجلوه. 
00 بيذ الضيط كان كلنة يكن عد كاف سعد« الرجد: 
(19 الكل 4 تس ولي للعدابدى عياذ| باللهن.: 


يم 

[)- 
قال طائفة من السلف: «كان أقواءٌ يَدْعُون المسيمحَ والعْزيرَ 

والملائكةء فبيّن اللَّهُ لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشت 


الضر عنهم ولا تحويلاء وأنهم يتقربون إلئ اللهء» ويرجون رحمتهء 
)0 


[*”"] قاعدة «الواسطة» 


ويخافون عذابه) 
وقال تعالئ: 8 قْلٍ أدَعوا الذيت (١‏ 


مد مح 6 


دَرُوَ ٠.‏ التكوث. ولا ف الارض وما طش 
9 علا كَمَعْ التَمَعَةٌ عندهه إلا لمن لوت 

قال تعالك : «ما كن شر فدّتئةُ ألَدُ الكددمه ا لقره 4 

و نَ لسر أن يتم لكتتب و والشبوة ثم 
وَل كاسن كوا عبكاذا لَى من دون أل ولكن كنا رَبَنينَ يما مم مَلْمُونٌ 
الككب وَيمَا كُسْرْ نَدَوَسُونَ (0) ولا يَأَمحْ أن تَنَحِدُوأ الكيكة وَالبينَ ربا امم 
الْكْثْرٍ بَعْدَ إذ َنم مُسَلِمُونَ ()» [آل عمران]. 

توه سكا كني 31 انهاة المافكة و السميين أويانا دك 
جلب المنافع» ودفع المضار؛ مثل أن يسألهم غفران الذنوبء 
وهداية القلوب» وتفريج الكروبء, وسد الفاقات- فهو كافرٌ بإجماع 
المسلمين. 

وقد قال عا ؟ عزوقانا اق التق 14 شتفتة بل سا رد 
8 لا سَيقوتك بالْقَولي وَمُم بأمره يَمَمَُوت (0) يَعْلَمْ ما ا دِيم وما 
جم لير 0 


حَلَقَمْ ولا يسْتَعوت ِلَّا لمن ارت وهم من احَشْييَو 00 


أ 
ٍْ 
0 
ا 
ع 
ّ 
13 


تامعن ص اف ع ا 
ف من شرك وما له منهم من ظهير 


0 
0 


)١(‏ هذه الفقرة جاءت فى المطبوع وفى «مجموع الفتاوئ» )١١5/١(‏ بعد 
الآية التالية» لكن ذكرها هنا أنسب لتعلقها بالآية السابقة مباشرة. 


واللة فال أعلم: 


[الأنبياء] 

وقاك عاق .35 ا ينتكيق ١1‏ ليق أن كنت ذا 2 ,1 النلدةا 
مود ون بنتكف عن عدف وَمْتَحَرر مَيَْئُئمٌ إلّد جين 40 
[النساء]. 

وقال تعالئ: «وَقَالواْ أَتَمَدٌ اليَمَنُ وَلدَا 0 لَقَدْ حم هَيعًا اما '''00) 
كاد لسوت يْتَطَّرْنَ مِنهُ وَتََئَنُ لض وَيَخرٌ لَلْبَالُ هَذَا (5) أن دَعَوا لمن 


سم ولك 


ذا 10 مما يبْيى يمن أن يد ولا( إن حكن من في السَموتٍ وَالْاضٍ إلا 
لق اليم عَبَدَا © لد صلخ وَعَدَّهُمْ عدا (8©) وهم “اتبيه يم الْتيمَةٍ هَزْنا 
6 [مريم]. 


وقال تعالئل: ( ويعَبدُوت من ذو أله مَا لا يِسْرَهُم ولا يَفَعْهُمَ 


لس عر يه مر يب ضع م 00 

يقوست ولت سكو عند أل اتويت لَه يما لا صل ق. السموات 
1 جح سد الم واي 2 رار 

وَل 5 ايض سسكلنة وتعلا١‏ عمًا دشر رت 00 [يو نس ]. 


ال ا 5 


007 مم 


د ياذث أنه لمن ينك وكن: 28 الهم ]: 
وقال تعالئ: :3# من د ألَِى شفع عَنْدَه إِي بإذندء 6 [البقرة: 100]. 
وقال تعالئ: #(وَإن يَنْسَسَكَ أللَّهُ بِضْرّ فلا ِف لفل لامح نه 


124 و 06 


يكيْرٍ قلا راد لِعَضَلِوء * [يونس: .]٠١37‏ 


و 


2 7 2 د ته #0 ممرين طق رن 5 و عرص 
وقال تعالئ: 3 ما يفتح أَلَّهُ لدان مِن يَحمَةٍَ فلا ممَيِك لها وما يمك فلا 
يجو 6 سح اج 


مرْسل لهء من بِعَدِو * [فاطر: ؟]. 


1 الاسشكات: الاسكبان والعالن: 
(9) 8 إدًا »*: منكرًا عظيمًا. 


3 
["'"] قاعدة «الواسطة» مججيم 
: 
وقال تعالئ: لأاكُلْ أََمَينُم مَا مَنْعْونَ من دون أله إن ادن أنه صر هَل 
5 و لدم اج 4ه ل 


هُنَّ كَسَْتُ ميد أو دن بِرَحَمَةٍ هَلْ هرك منيكث بَمَيِوء هُلّْ حَبَْىَ أَلَّهُ عليه 
يتَوَحكلٌ الْمتَوظُونَ (4)50 [الزمر]. 

ومثل هذا كثيرٌ في القرآن. 

واكق ينرق الأنبياء من مشايخ العلى والدين» كمن أتبعيب وشائط 
بين الرسول وأمته؛ يبلغونهم» ويعلمونهم» ويؤدبونهم». ويقتدون 
بهم - فقد أصاب في ذلك. وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعٌهم حجةٌ قاطعة, 
لاسنوة. على فتلولة "لبو إن سارصيرا فى شي اذوه إلنن الله 
والرسولء إذ الواحد منهم ليس بمعصوم علئ الإطلاق» بل كل 
أتمد هق الثاين لوحك من كلدم وتدرك. إلة رسول الله كلل 

وقد قال كلةِ: «العلماءٌ ورثة الأنبياء؛ فإن الأنبياء لم يودثو ديرا 
ولا درهمًا؛ وإنما ورَّثوا العلم؛ قن لخدو نقق اعد بحط واف” 


/45( صحيح: وله طرق وشواهد كثير ) فانظر: «مسند الإمام أحمد)‎ )1١( 
الرسالة)» و«السلسلة‎  ”5٠5( الرسالة). و«سئن الترمذي)‎ ٠ 
.)١"*1( الصحيحة)‎ 

11 لكش + ٠‏ إن شاه الله جه رواء أهية 353 وأبو داود (9541), 
(955), والذّائ مُطْنى فى ا" 000 93 عبدالبر ف 55 
بيان العلم»  ٠١7(‏ تهذيبي)» من حديث أبي الدرداء وَله. وقطع الإمام 
الدراقطني بعدم ثبوتهء وكذلك فعل الإمام الذهبي فى «ميزان الاعتدال» 
(؟/:). ونقل الحافظ ابن عبدالبر عقب إيراده فى فى (جامع العلم) /١(‏ 
)0 عن الإمام حمزة الكنانيٌ أنه حديث حسن غريب. و كن مضه 
الشيخ الآلياقي في (اصحيح الجامع) (/5591)» بينما حسّنه فقط في ا(صحيح - - 


0 مجموعة التوحيد ©" 


0302 
تانوات اننع عالط بيو اللدتويين عيلقه #الشكاب الدين سن 
الملِك ورعيته؛ بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. 
فاللّه إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهمء فالخلق يسألونهم» وهم 
يسألون اللّهء كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج 
للناس لقربهم منهم» والناس يسألونهم أدبًا منهم أن يباشروا سؤال 
المَلِكِء أو لأن طلبهم من الوسائط أنفمٌ لهم من طلبهم من المَلك؛ 
لكونهم أقرب إلئ الملك من الطالب للحوائج - فمن أثبتهم وسائط 
على هذا الوجه فهو كافرٌ مشركء يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا 
قعلء وهؤلاء مشيّهون لله شبهوا المخلوق بالخالق» وجعلوا لله 

أندادًا. وفي القرآن من الرد علئ هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوئ. 

20 [أحوال الوسائط الذين بين الناس وكبرائهم]: 

فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون علئ أحد 
وجوه ثلاثة: 

[الوجه الأول]: إما لإخبارهم من أحوال الئاس بما لا يعرفونه”', 
ومن قال: «إن الله لا يعلم أحوال عباده» حتيل يخبره بذ للك يعدن 
الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم» فهو كافر؛ بل هو سبحانه يعلم السرّ 
وأخفئ. لا تخفئ عليه خافية في الارض ولا في السماءء وهو السميع 
البضير» سمه ضهيه الأمنوات باشعلاف اللكاتك» على شن 
العاجساتم لآ يمعله سمة عن سعد :ولا تدلط ككر ةذ المسائل 4 بولا 
عه بالحاس الملشين: 
- الترغيب» (58): وكذا الشيخ شُعيب الأرنؤوط في «المسند» (41/95): 


وغفد أن داوى (488/5)+ وابن فاجه (161/5). 
(1) أي: بما لا يعرفه الملوك. 


["] قاعدة «الواسطة» 6ت 
0 
الوجه الثاني: أن يكون الملِك عاجرًا عن تدبير رعيته, ودفع 
أعدائه إلا بأعوان يُعينونه, الا 
وآلنّه سبحانه لبس له نيية ليولا ولك من الدل 
قال تعالئ: « ثُلٍ لََموأ الت رَعَنْمُ ين 
دَرّوَ في أَلسَمْوْتِ ولا ف الْأَرَضٍ وَمَا طُمّ فيهمَا من شْرَك وَبَا لَه مِنبُم ين ظهير 
(2605 [سبأ]. 
2 سو د 
وقال تعالئ: « ويل للْمدُ بن اذى لز ين هلا ول يك لَه سرب 
لْدك وَلَرْ يك لَدُ وَل من اذل كد تيا (408 7الإسراء]. 
وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربّه ومليكهء فهو 
الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقيرٌ إليه؛ بخلاف الملوك 
المحتا جين إلى لانيو وهم في الحقيقة مركارس في المللتء 
ل 
الوجه الثالث: نوكو المرلك ليس بمريذا لسع ارميك»ه والأحينان 
إليهم ورحمتهم. سحا ره من ارج فإذا خاطب المَلِكَ 
كن تح ستيه ا رعو ندل ملي" 17 جيف كو نور موا ل - 
تحركت إرادة الملك وهمَّتُه في قضاء حوائج رعيته: 
- وإما لما يحصل له من الرغبة والرهبة مِن كلام المُدِلٌ عليه“ 


010 الظّهير: المساعد. 

فم أي : لا يصينة 05 وفك وعيدة: فيحتاج إلى مُعين وناصر له 16. 
0 يُدلُ: يتدلّل ويتعزز. 

(؟) في المطبوعات: «الدال عليه»» والمثبت من «الفتاوئ) .)١١18/١(‏ 


00 5 «جموعة التوحيد “"] 
2 7# 77ججح7<77ت07ا١١‏ ؟(؟ا<<لال7<دللااااا277 

واللَّهُ تعالئ هو رت كل شيء ومليكهء وهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها""": وقن الأشياء. إمما كوق بمفعفه كباهاء كان 
وما لم يشأ لم يكن» وهو إذا أجرئ نفع العباد بعضهم على [يد] 
بعض؛ فجعل هذا يُحسِنْ إلى هذاء ويدعو لهء ويشفع فيه» ونحو 
ذلك-'فهو الذي كلق ذلك كله» وهو الذى خلق فى قلب .هذا المحسة 
الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء والعشامف ول تحر أ3 
يكون في الوجود من يُكرمّه علئ خلاف مراده [88]: أو يُعَلِمُه ما لم 
يكن يعلم» أو من يرجوه الربٌ ويخافه. 

ولهذا قال النبي ككَِِ: «لا يقولَنَ أحدكم: اللهم اغفِرْ لي إن شئتء 
الهم اوحتى إن شعك:: ولكن لعزم" المسألة؛ فإنه لا مُكرة له»'". 

والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه» كما قال: 
لمن ذا الَذِى يِمْمَمٌ عِندَهد إِلَّا بإِذندء * [البقرة: 755]. 

وقال #عالين : فؤولا متترت. إلا لسن انك 4# 7الأبياءة 8ا: 


وقال قالخ : 2 فل في تها ليت يع ين و أ ل بتإسطرب ينال 
درو قيوه اشموف ل فى لض وما لمم فِيهمًا من شلك وما لك عنم ذن: طهير 
م م 318 


9 ولا لمم التكنة فده إلا لمن ار ك4 [سبأ]. 


فبيّن أن كل من دُعِيَ مِن دونه ليس له مُلكٌء ولا شِركُ في 
الممَلك» ولا هو ظهير» ؛ وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له وهذا 


)١(‏ رواه البخاري (0444)», ومسلم (104؟)» من حديث الفاروق عمر ؤَلِكه. 

(؟) في المطبوعات: «ليجزم»؛ والتصويب من «مجموع الفتاوئ» ‏ الموضع 
السالف -. 

() رواه البخاري (55749): ومسلم »)١514(‏ من حديث أبي هريرة وَلله. 


تيم 
)- 
بخلاف الملوك؛ فإن الشافع عندهم قد يكون له مُلكء وقد يكون 
شريكًا لهم في الملك. وقد يكون مظاهرًا ومعاونًا لهم علئ ملكهم. 
وغولاء يشدعوة عبد الملوك يعيبر إذن الملوك هم وفيزهم» والقلك 
قبل شفاعتهم؛ قايرة لحاجته إليهم» وكاو الله منهم » فقاو لجزاء 
إحسانهم إليه ومكافأتهم. ولإنعامهم عليه؛ حتئ إنه يقبل شفاعة 
ولده وزوجته لذلك؛ فإنه محتاجٌ إلئ الزوجة وإلئ الولدء» حتىئ 
لو أعرضن غته.و لذة وووحته لتضكر يذللقة ويقيل شفاعة مملوكه؛ 


-ه 
س 5 


فإنه إذا لم يقبل شفاعته خاف ألا يطيعهء أو أن يسعئ في ضرره. 
وطقافة العناد ينض حص يعدن كنبا .من هذا الندنس: فلا يَقبل 
أعة شفاعة اجن الات عب أى وعديو المعفاك لابرد احداء. د 
يخافهء ولا يحتاج إلئ أحد؛ بل هو الغني. 
قال تعالئ: 8 ألآ إِكَ لله مَن 
الوك كنغره ين تك له شكة إن متنرك. إلا لطن وَإِنْ هُمْ ِل 
0 وسوس "000 توفي الح قولة عاتن 92 دالوا نكر أنَدُ وكا 
شتغنة 5 الت #4 كاي القتوت: كان ال8 4ه ارس 0ك 
والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه''' من الشفاعة. 
قال الله قغالن: ات ين دوت أله مَا لا يصُرَهُمَ ولا 


[*”"] قاعدة «الواسطة» 


جح ع د لاسا 


فب الشكوة وَمَن ف الارض وما بتي 


وروم إفرق 000 


تراه ملت سكو عِندَ أل 0 ألَّهَ يمَا لا بَعَكَمُ في 
الككوّف: ولا 3 ده سبحلنة. وتلل عمًا شر حت 407 [يو نس ]. 


)١(‏ «إيخرصوت *»: يكذبون. 
(0) فى المطبوعات: «يعدونه)» والتصويب من المصدر السابق .)١59/١(‏ 


قال تعالخ + [ وَل أن ن تتيذها القيكة وَالتَبسن نينا أن بالكثر 


بعد إذ نم تملك 1 [آل عمران]. 

وقال. تغاليخ > غ3 كل. نذا الين - ققش نتن ننه كل يندت كلق الث 
َم 60 ليق ال تخرهه ينزت 3 ززية الزيية ا 
وتو تتتقة اا 313 ا ان 17 فته 41 افر 

تأخين أن نا قدعين .مو دوكه لا ملك كقتب الشر ولا سردات 
وأنهم يرجون رحمتهء ويخافون عذابهء ويتقرّبون إليهء فهو 

د سبحانة.د قل تفل ها أشهوا للملاتكة والآسياء»: إلا من الشفاعة 
بإذنهء والشفاعة هي الدعاء»ء ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض 
نافع, اله فد أمر بذلك؛ لكنّ الداعي الشافع لين له أن زلامة 
ويشفع إلا بإذن اللّه له في ذلكء فلا يشفع شفاعةً تُهى عنهاء 
كالشفاعة للمشر كين اماي ار 


قال تعالئ: 9إما كنت لِلتّيّ ولت امنا أن يَسْتَغْفِرُواْ للْمُتْركِينَ ,ا 


م سه 3 م مم - 242 م2 سح م 
كاها أل نك يا ند نا يو الم يم أشحث اليم 18 : 11 
3 002 زر ده لهات 0 1 5 روه سر 
0 إِدْهِيم | بيه إلا عن مَوَعِدَ ل عِدَةَ وعدهآ إِيَاهُ فلمًا بين 7 أنه عدو لله 


)١(‏ أي: وهذه عاقبة كذبهم وافترائهم علئ اللّه تعالى في الحياة. 
10 واف 0 


[""] قاعدة «الواسطة» مجيم 


د تعالئ في حق المنافقين: «اسَوَآء عَِهِمْ أنتفترت لَهْرْ أ لم 
َف لم أن يمْفرَ لله للم إِنَّ َه لا يميى ألْقَرَمَ القت (6)2* [المنافقون]. 

وقد فبت فى #الضحيم» أن الله تعالئ نهئ نبيّه يَكِْةّ عن الاستغفار 
للمشزكين والمدافقين» ,وأغبر أنه لا يعفر لهم الك كما في قوله: 592 
أله 8 ينم أن كرك و ور م1 كزظ كلك لك 0 [النساء: 44]. 
وقوله: « ولا ضَلِ ع1 أحدٍ مَنَيُم مَاتَ ذا ولا لهم عل قبرود إِعَيْمَ كفروأ 
ألَّهِ ورسوله- وَمَانوأْ وهم فسِفوت (6)06 [التوبة]. 

وقد قال تعالئ: أدَعوا رَيِكمْ صَمَيَْا وَخْنيَةَ إكَدُ ل يب الثنتييت )4 
[الأعراف]. لى :العام : 

وفن الاعقداء: فى الدعاءة أذ يسال العبة عاالم يك الوب 
لمعنه ميقن أن اله عارك الألواء عوايس عم اف المفقي: 
للمشر كين ونعو ذلك أو يسأَلّه ما فيه معصية للّه كل كا عا نته 
علئ الكفر والفسوق والعصيان. فالشفيمٌ الذي َكل الل له في 
الشفاعة» شفاعتّه في الدعاء الذي ليس فيه عدوان؛ ولو سأل أحدّهم 
دعاءً لا يصلح له لا يُقَرٌّ عليه؛ ا 
كيا قال 3 تفلا: <إنَّ أت مِنْ أَمْلٍ وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَنّ ولت أك لكين 
(6* 1هود]ء قال تعا تع لد كد يل بق ندل 1 عق أ 
تعن مَا لد لَكَ بو عِلَمٌ إن أَعِظكَ أن ككْرنَ مِنَّ الْجَهِنَ © تَلَ رب إن مود 


مع -ه 


رتٌُ 
اي ل 


-_ 


(؟) هذه العبارة نا قله 55 المطبوع. لمشت من «(مجموع الفتاوئ). 


-- 1 «جموعة التوحيد “"] 
- 787 ملحت لسار ري 577 1 

وك داع شافع دعا الله + ل وشَّمَعء فلا يكون دعاؤه وشفاعته 
الابقضاء الله قعالن وقدره ومشيعد .وهو الذى يكيب التعاء: 
ويقبل الشفاعة» فهو الذي خلق السببٍ والمسبّب» والدعاءٌ من جملة 
الآسياب الع قدن ها اللّه يل 

وإذا كات كدذلك» #الالتفاث إلن الأسيابيه شرلة هن التو حيد: 
ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقصّ في العقل» والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدحٌ في الشرع؛ بل العبد يجب أن يكون توكلّه 
وقغا وودوسة اله بور ضع الك الله لون واللة ييدث له من الأسياب 
ع فق دهاع الخلق وغيرهم نأ شانم: 

والدعاء المشروع: أن يدعو الأعلئ للأدنئ» والأدنئ للأعلئ؛ 
نطلث, الشفاعة والدضاء عن الأمياء حاف ]4 كيا كاق السليوة 
يستشفعون بالنبي مله في الاستسقاءء ويطلبون منه الدعاء؛ بل 
وكذالك. بعدة اسسيقن حمن والمسنلدوة بالحباس عقه'"".. والناين 
يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياءء ومحمدٌ فلل هو سيد 
الشفعاء» وله شفاعاتٌ يختص بهاء وبع جد تداك ني «الصدين» 

عن النبي ليه أنه قال: (إذا سمعتم الموَدّن تقولوا مكلما يقول. ثم 
صلّوا عليّ؛ فإنه مَن صلئ علي مره صلئ اللَّه عليه عشرّاء شم سلوا 
اللّهَ لي الوسيلة؛ فإنها درجةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد اللّه 
راسو أن أكون ذلك العبدّ؛ فين سال اللّهَ لي الؤسيلة عله علبية 


١ 
١ شفاعتي يوم القبامة”‎ 


هعم واه ممم 40087 نيو جني جيذ الله بو كدرو واد الس قل 
البخاري. 


[""] قاعدة «الواسطة» مجيم 

[ 5# 
0 8 َ ءِ 

وقد قال [ َه | لعمر لما اراد ان يعتمرع) وودعه: «يا اخيّ» إلا 


١ 5‏ 
تنسنى من دعائك» ' " 


فالنبي يَلٌْ قد طلب من أمّته أن يدعُوا له» ولكن ليس ذلك من 
57 مو الى ! بل أمْرُه بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي 
يشابون عليهاء مع أنه كَل له مثل أجورهم في كل ما يعملونه؛ فإنه 
قد صمَّ عنه أنه يل قال: «مَن دعا إلئ الهدئ كان له من الأجر مثلٌ 
أجور من تبعه. مِن غير أن ينقص من أجورهم شيئّاء ومن دعا إلى 
غلالا كان غليه من الوزى عمقل أزؤار من عه من عبر أن يتفض من 
أوزارهم ينا . 


وهو داعي الأمة إن كل هدائ: فله مثل أجورهم في كل ما 
اتبعوه فيهء وكذلك إذا صَلُوًا عليه؛ فإن الله يصلى علئ أحدهم 
7ل 0" مثل أجورهمء مع ما يستجيبّه من دعاهم له؛ فذلك 
الدعاء قد أعطاهم اللّه أجرهم عليه. وصار ما حصل له به من النفع 
نعي مين اللذ غلية: 


(1) فعيكة يواه أاحميد »)95/١(‏ والطبالى (5)ه وأبو ذاوة 4580 
والتوفديى (76)». وابن ماجه (789154). وابن سعد في «الطبقات» (؟/ 
3077؟). والبزار »)١١١(‏ والبيهقى فى «الكبرئ) :»)5١57/0(‏ وابن السنى 
فى «عمل اليوم» (7845): من حديث الفاروق عمر وَيه. وقال الترمذي: 
«احسن صحيح). وضعّفه الشيخ الالباني عنده» وفي ١ضعيف‏ الجامع) 
710 والشيخ شعيب الأرتفوط في «المسند) »)751/١(‏ وعند أبي 
داود (؟/١8).‏ 

6 رواه مسلم 620 من حديث أي هريرة وليه . 


إفرة صحيح: وقد تقدم غير بعيد. 


دم 7” مجموعة التوحيد “ا 
حا 7# ا #2 77ت 7##”الا تر 

ل ال لي اما من رجل يدعو لأخيه 
بظهر الغيب بدعوق إل وكل الله به ملكا كلا دعا لأغيه بذعو ةقان 
اتلك العوكل يه آنينه ولكا مفل :ذللف 7 


وفي حديث ا (أسرع الدعاء إخابة: دعاء ا لغائب» 77 


فالدعاءٌ للغير ينتفع به الداعي والمدعدرٌ له وإن كان الداعي 
دون المدعرٌ له ؛ فدعاء المؤمن لأ غية ينتفع به الداعي والمدعة 
له؛ فمن قال لغيره: «ادع لي)ء وقصد انتفاعهما جميعًا بذلك - 
كان هو وأخوه متعاوتين علئ البر والتقوئء» فهو نبّه المسؤولٌ 
وأشار عليه بما ينفعهماء والمسؤول فعل ما ينفعهماء بمنزلة من يأمر 
غيره ببرٌ وتقوئ» فيثاب المأمور علئ فعله» والآمِرُ ‏ أيضًا ‏ يُثاب 
قل كوايه لكوله وها اليب لا سينا ريخ الأنفية ما يزع يبنا العدة؟ 


س+< سس 


كما قال تعالئ: #واستغفر الك » وللْمَوْيينَ والمؤمتاث نت 4# [محمد: »]١9‏ قامرة 


)١(‏ رواه مسلم (05؟), من حديث أبي الدرداء وَله. 

صنق د إذ شاد اللاي وواذ أدو داوة (0890)» والكرملي. روه 
عمد بن بيد (00 اه وابن أ شيية اف الصف 1ه 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (0/89). والطبراقق في «الدعاء) 
».)١1579(‏ و«الكبير» .)77/١1(‏ وابن شاهين فى «فضائل الأعمال» (545): 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (1558)) 97 البغوي في «شرح السنة» 
(48/8): من حديث عبدالله بن عسرو كنا وضكفه العرمذي» و كذا 
البغوي. وأقرٌ الترمذيّ الحافظٌ العراقي في تخريج «الإحياء» (14/9), 
وضكّفه الشيخ الاين عند الكرمدى؛ و في «(ضعيف الجامع' (هك١ممه)‏ 
وضمّفه جذًا في (8541)» بينما حسّنه بشاهده الشيخ شعيب الأرنؤوط عند 
أي داود (؟578/5). 


[*”"] قاعدة «الواسطة» 


3 
مدع 


-) 


ده دو 6 


إل كدان م 77 وَل ) 0 ا ف 1 3 و 


05 


الله 


010 


000 


ءه لوسرل كد 7 مسمور م مر 2م جا 2ه 09 
وَأَسَتَعْمرَ لهم ا سول جَدوأ الله توابا احييما 40 [الشباغ ]+ 


كذا في المطبوع» وفي «مجموع الفتاوئ»» وهذا يوحي أن الآيتين من 
سورة واحدةء وليس كذلكء فلعل الإمام أراد أن الآية القادمة نزلت 
بعد السابقة» وكلتا السورتين مدنية» وهذا هو أقرب ما تبدّئ لي. وإلا 
فتكون كلمة «ثم» سبق قلم من الإمام أو خطأ من الناسخ. والدرة عند 
الله تعالين: 

وهذه الآية استدل بها بعضٌ عُبّاد القبور علئ جواز الذهاب إلئ قبور 
الأمواثة وسوالهم أنيدعو لهم البيك بأن يفن الله عالق لها 
وهذا استدلالٌ باطلٌ ‏ قطعًا ‏ من عدة وجوهو: 

١‏ - إطلاق «المجىء» ‏ شرعًا وعقلا ‏ لا يكون إلا للحىء أما للميث 
فيقيّد المجيء باليكان المذهوب إليه فيه وهو القبر . كيال , 

الى اقبريهة ذهية: إلى قترما» وليس؟ الجقة البذ» وكفيت: إليعة إل 
على سبيل المجاز لا الحقيقة» ومعلومٌ أن الأصل في النصوص الشرعية 
الحقيقة لا المجاز. 

# د عدن الله يلل الآية بشو له 10339 سنا ين شل إل له بإذرف 
لله . ثم قال جُزَّوءَُ: مول أَتَهُمْ إذ طلْمََا أنَْسَهُمْ. .. *:. وهذا معناه أن 
هذا الفعل منهم - وهو سؤالهم الاستففار - إئما يكون..حال إزسال 
الر سول يلو وهو حيٌّ بينهم. وليس بعد موته. ٍ 
#دسياق الآيات: في المنافقين. النفاق الأكبر وجنايتهم .علئن دين الله 
تعالئ وعلئ رسوله ولاو ودعوة هؤلاء للتوبة» وأن يستغفر لهم مَل 
مما جنّوا في حق الله تعالى ورسوله وَلِِ. 

هت الاح مسرييد ا تر كا وهر عللب الالسقار من الرسوق كلد 
ومعلومٌ أن التشريعات إنما تشرّع في حياته يَلِِدّهِ وليس بعد وفاته؛ 
إذ بالوفاة يُغلق باب التشريع إجماعًا؛ وعليه فالخطاب له يلل في - 
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الآية - بتشريع مجيئهم إليه وطلبهم الدعاء منه والاستغفار ‏ لا يكون 
إلا في حياته لا بعد وفاته كَهِ. 

فك الله جالن ا بين أن رجاء التوبة معلَقٌ بأمور منها استخفارهم الله 
تعالئ مطلقّاء 0 الرسول كَيْهٍ لهمء فالذين يأتون إلى قبره كك 
من أين علموا أنه وَل سمعهم أولاء ثم استغفر لهم ثانيًا؟! وقد دلت 
الأدلة الشرعية علئ أنه يَلِِ لا يَعلم من كلام أَمَّتِه له بعد وفاته يلل 
سوا اسلاميع عليه كما قبث٠في‏ الحديث المسيع. ) وكذلك قلا تمع 
سلامهم عليه بنفسه الشريفة كله بل بواسطة الملائكة الكرام الذين 
بلحرقه عن أبعه النلذه: 

«حاظلك الامعتفاو منه بعد مماقه لله مما لم يرد دلبل بأنه يبلثه أو 
يسمعه يلل - حتئ بواسطة الملائكة » فكيف يطلب العبدٌ شيئًا ممن لا 
سمعه أصلاة بل الاسم الناكل د ايشا سررذه عليه د علن اقعراضن 
وقوعه ‏ ؟! 

/ - هذا الفعل الذي يفعله أولئك المبتدعة لم يُعلم له أصل عن أعلم 
الناس بدين اللّه تعالئى وبرسوله يِه وهم الصحابة الكرام ورء فلم 
يبلغنا أن واحدًا منهم ‏ مع حبهم العظيم لر سولهم كَل وإجلالهم له 
جاء بعد وفاته وذهب إلى قبرهء وطلب منه الاستغفار. وهذا إجماعٌ 
تركىٌ منهم» يُعرف به عدم مشروعية هذا الامر. 

وعليه فهذا الفعلٌ لا أصل له في الكتابة والسنة ولا عند السلف الصالح؛ 
وكذا لا يُعلم عن أكابر أئمة الإسلام ين بعدهم» فيكون فِعْلّه ممن بعدهم 
بدعةً وضلالةً في دين اللّه تعالى» بل شرل باللّه العلى الكبير. 

هذا ما تبدّئ لي وظهر من خلال النصوص والقواعد الشرعية» ولم 
أجد هذا الرد التفصيلي لأحدٍ من أهل العلم. » فما كان فيه من صواب 
فمن رب العالمين» وما كان فيه من خطاٍ فمني ومن الشيطان. وَاللَّهُ 
عالق أعلق و علي 


[*9] قاعدة «الواسطة» حت 
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فذكر سبحانه استغفارّهم واستغفار الرسول لهم؛ إذ ذلك مما أمر 
اللّهُ به الرسول؛ حيث أمره أن سجس لبمرينين والجزياهه ررم 
يأمر الله مخلوقًا أن ايسأل مخلوقًا شيئًا لم يأمر اللّهُ المخلوق به؛ 
0 أمر الله العيدٍ أَمْرَ إيجاب أن امماب د تند هر كياد له 
وطاعا وق إلق الله وصلاحٌ لقاغلة ونيد منهء وإذا فعل ذلك 
كان من أعظم الباق اللشاليف وإهنامه عليه ين أجل عي م 
الل نيا غلن عجاده أن هداهم للإيمان 50 4 بوالايمان تول وعملٌ؛ 
ينيد بالطاعة والحتيفات؟ تكله ازداد العيد عيلة للخير اؤداد امانه؛ 
هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله: © صيْط أن أَعَنت عَلَهم” 
[الفاتحة: 10 وفي قوله: «#إوَص ميلع لَه وَالسَولَ وكيك مم الدنَ م أنه 
تيم [الساء: 14]» بل نِعمٌ الدنيا بدون الدين هل هي نعمةٌ'" أم لا؟ 
فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم. 

والتحقيق: أنها نعمةٌ من وجهء وإن لم تكن نعمةً تامةً من وجهء 
وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي طلبه» فهو ما أمر اللّه به من واجب 
ومستحبء فهو الخير الذي ينبغي طلبّه باتفاق المسلمين» وهو النعمة 
الحقيقية عند أهل الشّنة؛ إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل 
الخير» والقدوية عندهم إنما انعو بالقدرة عليه الضالعة للضدين 
1ط ]7 . 

والتقموو هنا أن اللدالى بياش المخلوق. أن يبال مغدر نا برلامن 
كان مم ل للقه اليقاوق د اعاواعمو ار حت 12 لانها سما نه 


.)7077/1١( وكذا أفاد الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 
. في المطبوع و«الفتاوئ): من نِعّمه). ولعل الأصمَّ ما أثبقّه‎ 00 
.)١517/١( زيادة من «مجموع الفتاوئ)‎ )6( 


جم تيع 
2 ا 
لايطلي من الع الأ ذلقع تكرت يامة قيوة أن ميطلب عه غية ذلك ؟ 
بل قد حرّم على العبد أن يسأل العبدَ ماله إلا عند الضرورة ‏ وإن 
كان لصف تصلهة الماموى: أى تضلحتةه ومملهة المافور ؛ فهذا 
يثاب علئن ذلك. وإن كان قصدّه حصولٌ المطلوب من غير قصدٍ منه 
لانتفاع المأمورء لا و ومثلُ هذا السؤال لا يأمر الله 
لغاكن مه لكل :ا قل نين عقهة. الهو مو ال منعدى اللمخاو هين شير 
قصده لنفعه ولا لمصلحته. 
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واللَّهُ يأمرنا أن تعبده وترغت إليه؛ ويأمرنا أن تحسن إلئ غباده» 
وخذا لى يقصه لآ عادولا عذااه كلى يتفي الرقية إلك الله ومعاة: 
- وهق الصلاة دء .ولا قد الأحسان إلى الخلى - الذي عو الزكاةت 
وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال؛ لكن فرق بين ما يؤمر 
العسة. مده وعا يز ذتن لة.فيهفه الأاكرئ أنه ولو قال فى السعين النا 
الذين يدعتره العبة مني عيابي لزني للا وترون أب نكا 
الاسترقاء جائرًا -! وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع. 

والمتعية هنا 8 من انيت وبلاقط نين الدا وبين خلق 
- كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية ‏ فهو مشركء بل هذا 
فين المشر كيو غتاد الأوكاة» كادرا ولوق انها تشاقيل الانبياء 
والصالحين» وإنها وسائل يتقربوت بها إلئ اللّهء وهو من الشرك 
الذي أنكره الله عل التصارعنء هيق. قال +1 اننا كارف 
َرْمْتَهُمْ بها ين دون لله وَالْمَسِيمَ كت مَرْجمَ وَمَآ لَبِريا إلا تدوأ 


مر 


دمص أ رعط وخر 
إلنهًا جيك له إلله لخ ,نيحد كا فترحكرت. 405 [العربة]: 


-2 


3 
مدجدع 


لع 


وقال. تعالين عؤووا سالقت عكارى عق إن فريك انيت كوه لذن 
إدًا دعاق مَلسَتَِبُوا لى وَليُوْمأْ فى لَمَلَهِمْ يَرَشُدُوت (8» [البقرة]ء أي: 
مَلسَتَجِِبُواْ لي »* إذا دعوتهم بالأمر والنهي» «اوَلْيْوْسُوا بى » : : أن أ 
058 لي بالمسألة والتضرع 

قال تعالئ: «افَدًا مضت كَأنصَبُ (8) وَإِلَّ رَيْكَ فرصب ”)4 [الشرح]. 

وقال. تعالن: ؤارإذًا مك الخ بي بخ صَّنَّ من تَدَعُونَ إِلَّآ إية» 
[الإسراء: /ا5]. 

وقال تعالئ: «( أمَّن يجيب الْمَصْطرٌ إِذا 465 وَيَكينف السو وَيَجَعَلْكُمْ 
حُلْهك الْأيّضِ > [النمل: ؟5]. 

وقال تعالئ: «يتتله س فى اموت والاْيْ كل يور هْرَ في ملو ")4 
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جيب 


(1) .فى معدن الأآكيق عدة أقوال ب أكفرها معقارب..: 
قيل: فإذا فرغتٌ من الصلاة المكتوبةء فانصب إلئ ربك فى الدعاءئء 
واركب لبد فى البدالة تلك ْ 
وقيل: ذا ليث فاجتهدٌ فى الدعاء والمسألة. 
وقيل: إذا فرغت من الفرائض فانصَب في قيام الليل. 
وقيل 4 ]ذا قرغت من النفيد قادح الدتياك و اعرتك: 
وقيل: إذا فرغتٌ من جهاد عدوك فانصب فى عبادة ربّك. 
وقيل: إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربّك وصلٌ. 
وقل1 ]ذا تعض فو جليع الرماتة فاضدر لافيك واللبوبعين. 
وقيل: تضرع إليه راهبًا من النارء راغبًا في الجنة. 
وقيل: فارغب إليه في جميع أحوالك. 
راجع: «تفسير البغوي». 1 
(0) فمن شأنه 8: أن يحيي ويميت» ويرزق» ويعرّ قومّاء ويُِّذل قومّاء 
و يشفي مريضًاء ويفك أسيرًاء ويفرّج مكرويّاء ويجيب داعيّاء ويعطي - 


م«جموعة التوحيد ©" 
حت ٠#‏ ببح ححص << 277 تر 
لحن ]ء 

وق كن اللذهدا العر سي نت كنا وتحيم مول الإشر اليه 
حدن لا يخاف أحدٌ غير الله ولا يرجو سواهء ولا يتوكل إلا عليه. 

وقال تعالئ: «قّلا تَحَمَوًا ألكاس وآحكونٍ ولا مَدْمروأ بابق تنا قليلا 4 
[المائدة: 4:5]. 

وقال تعالئ: #أإإنَنَا كَل القَيِطنُ موث (زي.24: أي: يخوّفكم 
أو لياءَه. إلا تََافُوَهُمَ وَكَاهُونِ إن ع 5 (509* [آل عمران]. 


وقال تعالئ: آَل تر إِلَ الْدِنَ يِل م كوا يكم يمُأ الصّكوة مانا 
لك عَلَنَا كِب عَلَيمْ الْدِنالٌ إذا وق مََبْمَ يحْمَوْنَ لاس كَحَنْيَةَ لَه أو أَسَدّ حَنْيَةٌ * 
[النساء: /ا/ا] 

وقال تعالئ: « إَِمَا يكْمْرُ مَسَْيِدَ أله مَنْ امس لَه وَلَوْوِ الْآخِرٍ 
وَأقَام القارة وان الحكرة حول عش إ!َّ أللّهَ # [التوبة: 18]. 


0 2 مد ست و مم 


وقال تعالين: ”7 ومن بطع الله ورسولة. ويخْسَ أله ود يتَنْهِ مويك هم الْفإِِرونَ 
(4)8* [النور]. فبّن أن الطاعة للَّه واو وأجاء]العفي فلك وسيم 


وثال عالق 16 وذ القت رطتوا 6 واقوة آنه وتنياة وكارا كتدزكا 1 
سَمْوتبيكا أَنَهُ من عضيو وَرَسُولك ث1 إل أنه وبرت (4)5 [العوبة]"" . 
كف حاتف ويغفر ككاء:.. إتن ها لا سنن أتغاله وإحداقه فى علق مأ 
يشاء 6. 1 
انظر المصدر السابق. 
1) جاء بعدها في المطبوع: «فبيّن أق اهام الله السو ل مر اله تحبا قال 
وبا عانم 0 مدو وما تب هله كيرا #ه [الحفر + ]4 ناث الرسول هو 
لضن ع رسع هه 


يم 
)د 
7 0ل 
كَأَحْمَوْهُمَ مَرَادَهُمْ إِيمنًا وَكَالْوأْ حَسَبنَا الَهُ وَيِعَمَ الوكيلٌ 0077 [آل عمران]. 
وقد كان النبي كَلةٍ يحقّق هذا التوحيد لأمته؛ ويحسم عنهم مواد 


7 


الشرك؛ إذ هذا تحقيق قولنا: الا إِلْه إلا اللّههء فإن الإله هو الذي 
تألهُه القلوبُ لكمال المحبة والتعظيم» والإجلال والإكرام؛ والرجاء 
والخوف؟ حت قال لهم : :الا تقولوا: ما شاء اللة وشاء.محمد» ولكن 
قوالوا» بها شام اللذغ ف شاه محيةة”. 

وقال الفتركل ما فاك الله.وشعت. شقال: «اجنلس للها نذا كل: 
ناد اللشوسيية , ش 

وقال يلم «مَن كان حالنًا فليحلف بالله أن لس ا 

وقال كله «مَن علق غير الله ققد أشرك 9 

وقال كله لابن عباس (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعدك فاسدية 
بالل جف القلمٌ بما أنت لاق فلو جَهِدَتٍ الخليقةٌ علئ أن تنفتك؛ لم 
تشغك إلا بشيءٍ كتبه اللّهُ لك؛ ولو .جهندث أن قضذكة لم شوك إلا 
بشيءٍ كتبه اللّه عليك»”". 


وقال اننا به الا تطروني كما أطرت النصارئ عيسئ ابن مريم. 
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- فيو لله وحدوه كما قا درا ##حسينا أله 2# ول وقولواة بين الله 
ورسوله). اه. وليست 5 «مجموع الفتاوئ) .)١175/١(‏ 

)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

6 صحيح : وقد تقدم. 

"روه البخاري 0000/93 ومسلم :015410 مق حدريك ابن عير نكنا: 

2 صحيح : وقد تقدم . 

() صحيح: وقد تقدم. 


0-2 
نما آنا مده قتزلواء عبد الله ووس ولي 

وقال يَلِِ: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد»” 

وقال َك «لا تتخذوا قبري اك رادا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلغني 
كا م" 

وقال يَلِةِ في مرضه: «لعن اللَّهُ اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم ساد بجارها صنعوا -. قالت عائشة: ولولا ذلك لد 
لثمو و لكو قيه أن تن يو 11 

وهذا باب واسع. 

ومع عل المزمن أن اللدوث كل شيم وعليكه؛ فإنه لا يَنكرٌ ما 
خلقه الله تعالخ من الأسباب» كما جعل المطر سيعا لآثبات الات؛ 
قال الله تعالن : «وَّمآ أَرَلَ 4 يِنَّ التمَك ين كَل كلها بو الأيِضّ بَند موت 
ويك فا من..كل 2315 © 7البشرف 40154 وكا يععل: الشمسسن والقير شنا 
لها يظلته رهما وكما حمل الشفاعة والدفاء سيكا لما ضيه بذ للك 
مغل :ضصلاة المسلديج علن جهازة الميت؟ فإن ذلك من الأسباب الى 
بر حمة الله بهاء ويُثيب عليها المصلين عليه. 

كلع [قواعد مهمة عند الأخذ الأسباب]: 


(3 


لكن ينبغي أن يُعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 
احدهاه أن تسيب المعتن أ .سملل بالعطلوي تيل لمعه من 


040 صحيح: وقد تقدم. 
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أسباب ل ومع هذا فلها موانع» فإن لم يُكمل الله الأسباب» ولم 
يدفع الموانع» لم يحصل المقصودء فهو سبحانه ما شاء كان وإن 
لويفا الناس وما شاء الناس :لا بكرن إلا أن يشاء اللدت. 

الثاني: أنه ا أن يُعتقد أن الشيء سببٌ إلا بعلم. فمن 
أثبت شيمًا سببًا بلا علم» أو يخالف الشرعء» كان مبطلاء مثل من يظن 
كوت النذر سببًا في دفع البلاء وحصول التعماء”". 


وقد ثبت في «الصحيحين" عن النبي كَكِةِ أنه نهئ عن النذر» وقال: 
(إنه لا يأتي بخير؛ وإنما يسشخرّجٌ به من البخيل»”". 

الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يُتخذ منها شيءٌ سببًا إلا 
أن تكوخ ششروعة4- فإن العبادات مبتاها .غلا العوقيق: قلا بجوو 
للإنساق أن يشرك يالله» فيدعو غير» ب.وإن. طن أن ذلك سبب فى 
حصول بعض أغراضه ‏ ؛ ولذلك لا يُعبَدٌ اللّه بالبدع المخالفة للشريعة 
- وإن ظنَّ ذلك ؛ فإن الشياطين قد تعين الإنسانٌ علئ بعض 
مقاصده إذا أشرك. 

واد تتحضل .بالتكفر :والفسوق والعضيات عضن أغراضن الأسان؟ قاذ 
يحل له ذلك؛ إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة 
به إذ الرسول كَل بُعث بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 


() في بعض المطبوعات و«مجموع الفقاوئ» (١/؟1):‏ «أن لأ يجوزة ولعل 
الأصمّ ما أثبته. 

(9) ويقله كما كاجعا. الاسعفافة بالأموات سينا في رفع البلاء» أو حدوث 
الدفاف 

() رواه البخاري 2)١1579(‏ ومسلم (؟5594)ء من حديث ابن عمر وينا. 


* مجموعة التوحيد ا 
ست ته 
يطبي د إبرالت نوا رسيس را وا 
فمفسدته راجحة. 

وهذه الحوال ليا عمط اذا متفدله هته الوويقانت» بوالله أغلم: 
واتحية لله ونعده: وصلن الله تعالة علن: سيدنا شحية. و اله 


32 
الح م << اانا 


[؛*] العبودية 
حطتتتححححا7طتررت | وذ اه 
جمعم ل 
وله لستعين 

إن امدق تنه نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالل من 
شرون أفساء ومن سيعات اعمالناء من بيده الله قل مضل له ومن 
بقلل قلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وسده لا شتريك اله بو اسهد 
اق مبحية | عمد ةرو وسو لد 

أما بعد : 

فقد سثل شيخ الإسلام؛ وعلم الأعلام, ناصر السنة؛ وقامع البدعة أحمد 
ابن عبدالحليم ابن تيمية كذلئة: عن قوله 8: ١‏ ييا النَّاش أَعَبْدُوا ريم )» 
[البقرة: ١؟]»‏ فما العبادة وفروعها؟ وهل مجموع الدين داخل فيها أم 
لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعلئ المقامات في الدنيا والآخرة» 
أم فوقها شيءٌ من المقامات؟ ولتبسطوا لنا لقو تن ذلك. 

تاجات تللم العوة لويذ العالبيين. 

الغناهةة حى اية جاهم لكل ما بعك الله وير عتامة من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة» كالصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء 
وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحامء 
والوفاء بالعهودء والأمر بالمعروف,؛ والنهي عن المنكر»ء والجهاد 
للكفار والمنافقين» والإحسان إلى الجار واليتيم» والمسكين وابن 


السبيل والمملوك من الآدميين والبهائن» والدعاء» والذكن» والقراءة) 
وأعفال ذلك من العبادة. 


سحت مجموعة التوحيد “ا 


وكذلك حب الله ورسولهء وخشية اللَّه والإنابة إليه» وإخللاص 
الفبيق لفن والصيى لتكيمة :و المكة فيد مو الوه متها والتوكل 
عليه» والرجاء لرحمته؛ والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من 
العبادة لنّه. 

وذلك اذ العياذه للدحى الغا المبعيوية له .والسفيية له الف 
قلق الخلق لياء كما قال تبالين» يوم حك لذن والقض إل مدر 
'(15* [الذاريات]» وبها ل جميع الرسل. 

كما قال نوح لقومه: © أَعَبْدُوأ أله ما لم ين لَه غَيْرهة #6 [المؤمنون: «؟]. 

وكذلك قال هودٌ وصالح وشعيب و خيرهم لقومهم. 

وقال تعالئ: “3 وَلَقَدَ َعَنّنا فى كل م رَسُولًا أَك أَعَبْدُوأ أله وَأْحسَنبوأ 
لحرت متهم ئَنْ هَدَى أنَهُ وَوسْهُم 89 حَقَت آي ألصَلَلة )» [النحل: 5"]. 

وقال تعالئ: «إوَمَآ َرسَلكَا ين قَنَلَك ين رَسُولٍ إلا نيت إِلْه أ لآ له 
لد آنأ مامَجدُون (6)8* [الأنبياء: 00]. 


أ 72 كد سه 


وقال تعالئ: إِنَّ هنزو م أنه ويُحِدَهُ وأنأ رَيْحكُمْ فأعبذ عَبَدُوتٍ 00 


[الأنبياء]. 
5 1 ا ا ا ا 97 1 
لال من 9 من اليلق واعرا نينا 
5 عمل 2000-7 0 2 2 00 
إففٍ يما لون 10 وَإِنَّ مذو أ 8 ولعلة ونا 0-1 فَلْقُونِ (40 
[المؤمنون]. 


2 له 


وجعل ذلك لازمًا لرسوله إلى الموت؛ كما قال: 3# وَعبِدٌ ريّكَ حَقٌ 
يأَيْكُ لبقي (401 [الحجر: 44]. 

وبذلك وصف ملائكفه وأنبياءه؛ فقال تعالين: *ؤوله. من قٍ السَموات 
كن كن سك لا مكرود عن عااي ولا نتقيثوة 0 شين أ 


[84] الفوكية تا 


لا يفَثرُونَ (4)5 [الأنبياء]. 

وقال تعالل: إِنَّ أَلرِينَ عند 1 24 يرون عن عباديىق وسبَحوته وك 
يَمْجُدُوتَ 9# 405 [الأعراف]. 

وذم المستكبرين عنها بقوله: «إوََالَ رَبكُمْ أدَعُونَ أَسْتَحِبَ لكر إن 
اليرت يسْتَكْيرونَ عَنَ عِبَادْقِ سَيِدْحَلُونَ جَهَمَ دايخريت» ()6* [غافر]. 

واتعت عتر #8 كلق ا لشرردية لد 

فقال تعالئ: أعَيِئًا يثْرَبُ يها عِبَادُ أَلَهِ يمَجَروتها تَفَجِيرا )46 [الإنسان]. 

وقال: 3# وعباد يمن لت مشو عل الْأرْضٍ هويا : الآنات [الفرقان + 4# 

و للها خال. الغيطاق: خوك 1 الريك اد لَهُمّ في الْأَرضِ ليت 6 
لْمَعِنَ 5 إِلَّا ادك متهم الشغضيت (4)2 [الحجر]ء قال اللَّه 0 
*« إِنَّ يِبَادِى لَيْسَ لك عَلِمَ ا ال ل 2 [الحجر]. 

وقال فى وصف الملائكة بذلك: 2 وَمَالُوا ا ل 
عبد مكموست (5) لا يفوت بالْقول وَمُم مرق يَمْمَنُوت 0406 إلى 
قوله: #إوهم ين حَشْييِقِ مُشْفِفُونَ (0580 [الأنبياء]. 

وقال تعالئ: «وَفَالوْ أَتَحَدَ أليَمَنُ وَلدَا © لَقَدْ فم سَيعًا ادا (00) 
نكاد السَموْتُ يَفَطَرْنَ ينه وَيََن الأيّصُ وَيخْرٌ للْبَالُْ هنا (©) أن دعا يمن 
ولا (8) وما يَنِيى لمن أن يَنَحِدَ وَلَا () إن كل من ف السَّموتِ وَالْأَيْضٍ إل 


(0* [مريم]. َ 
وفالرجالن عن السيع الاق اذغيت فيه الالوهنة و الضوة ب 
إن هو شر إل عَبْدٌ ْنَا عَكْهِ وَحَعَلْئَهُ مكل بيو سر ويل 7 )4 لخر ف]ا, 


8 أي: جعلناه آيةَ وعبرةً لبني إسرائيل» يعرفون بها قدرة الله‎ )١( 


” مجموعة التوحيد 7[ 


ت 

ولهذا قال النبي يَكِةِ فى الحديث الصحيح: ١لا‏ تطروني كما أطرت 
النصارئ عيسئ ابن مريم؛ فإنما أنا عبدٌ؛ فقولوا: عبدٌ اللّه ورسوله»'' 

وقق تعفه الله بالعبودية في أكمل أحواله: 

- فقال في الإسراء: ##سبحنن لَذىَ أسَرّئ يَعَبَدِي» ليلا [الإسراء: .]١‏ 

- وقال في الإيحاء: :3 َس إِكَ عَبّدِيِ م أو () [النجم]. 

- وقال في الدعوة: َك لا كام عَبْدُ الله يوه كادوأ يَكوْوْنَ علي ليا 
4 [الجن1. . 

- وقال في التحدي: «إوَإِن كُنممْ في رَبْبٍ مِنَا ا عل عَبْرِنا فوأ شورق 
من مَغْلِوء # [البقرة: 77]. 

فالدين كله داخل في العبادة. 

وقد ثبت في7 الصحيح» أن جبريل لما جاء إلى النبي وَل في 
صورة أعرابيٌّ وسأله عن الإسلام قال: «أن تشهد ألا إله إلا اللَّه وأن 
عن | شرل اللدة وتقيمَ الصلاة» وتؤتيَ الزكاةء وتصومٌ رمضانء وتحجّ 
البيت - إن استطعت إليه سبيلًا -». قال: فما الإيمان؟ قال: «أن تومن 
باللّه وملائكته وكتبه ورُسله والبعث بعد الموت. وتوؤمنّ بالقدّر خيره 
وشره». قال: فما الإحسان؟ قال: «أن تعبد اللّه كأنك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك». ثم قال فى آخر الحديث: «هذا جبريل جاءكم 
بعالك ديككم) ذا 

فجعل هذا 1 من الدين. 

والدين يتضمن معتنخ. الخضوع والذل. يقال: ونثه ندان» أيى: 


() صحيح: وقد تقدم. 


يم 
1 


00000 0 0 0 : 0 
ذللته فذل» ويقال: يدين الله ويدين لله اي يعبل الله ويطيعه 


ويخضع له. 

فدين اللهء عبادته وطاعته والخضوع له. 

والعناهة أصل تعتاعاة الذل - أيفا ءة يقال: طريق يعتد إذا كان 
مك لك قد كته الأقدام. 

لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنيل الذل» ومعنئل الحب» 
فين غاية الذل :لله يقالي الميدية لد اك 
العجيا ولوله «العلاقة» لتعلق القلب بالمحبوب» ثم «الصّبابة» 
لانصباب القلب إليهء ثم «الغرام) واخو الحب الدزم للقلب. ثم 
«العشق»» وآخرها «التتيّم )؛ يقال: الب اللّه أ فد اللذة فالمتيم: 
المعبّد لمحبوبه. 

ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدًا له» ولو أحب شيئًا 
ولاح سر رس تس كما قد يحب ولده وصديقه؛ ولهذا 
لا يكفي أحدُهما في عبادة الله تعالى؛ ابل يجب أن يكون اللَّهُ أحبٌّ 
إلى العبد من كل شيءء وأن يكون اللَّهُ أعظمَ عنده من كل شيء؛ 
ل اعد اليس والذل التام إلا اللّه. 

وكلّ ما أحب لغير اللَّه فمحبته فاسدة» وما عُظّم ب: شين اس الله 
كان فعظينه باط 

قال اللَّه تعالئ: 9 كل إن لاا نوس لِك 1 
اول لاتوت و زو كانه رتك ار لح 0 2 
أللّهِ ورسوله وَحِهَادٍ في سبل مسوأ حَيَّ يتأت أنه مرو 4 [العوبة: 4 

فجنس المحبة تكون لله ورسولهء كالطاعة؛ فإن الملاعة ذه 


[4"] العبودية 


- مجموعة التوحيد ©" 


2م 


ورسوله وَأطيموا 21 والرسول 0* [آل عمران: ]ل والإرضاء لله 

مهو ددم 00000 3 5 ًَ 

ورسوله: وله شرك أحن أن 000 [التوبة: لحداك والإيتاء لله 
7 ممير 


ورسوله: 0 ا ار لَهُ وَوَسُول* [العوبة: 09]. 


وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلكء فلا 
يكون إلا للّه وحدهء كما قال تعالئ: ظقْلْ يَآمْلَ الكتب تمَالوًا | كَمَمْ 
َم بنتكا وين ألا تنه إلا لله 15 خنرة يو كينا ولا يد بتكا بَنسا 
أي من دون لَه ين تلا مَمُولا شهدا آنا مُسَلمُرت 497 [آل عمران]. 

واقال فدات 117312 لتر نيا قا وق أنه وبق الد ركارا تقلت 1 
منؤيكا )22 ين تلو تيشرك إذا إل أثر ووضت. 402 (العربة]. 

فالأيفاءع الهج ا قر سيو ل قو نمه ا ا كل ا 
عن ثرا [السكر 0 

وأعا.الحشو د وهن الكافي عقيو اللهر حدم كما كال صالن» 
«أيِنَ مَالَ لَهُمُ أَلَاسُ إن لاس كَدَ جَمَئُا كم كَخْتَوَهمَ كَرَادَهُمَ إِيمنًا وَكَالوا 
حَسَبنَا أَلَهُ وَيَْمَ الوَكيلٌ (005 [آل عمران: 17]. 

وقال تعالئن: كما أبن حَنْبْكَ أَمَهُ ومن أَبّعَكَ ون المؤييت 46 
[الأنفال]» أي : حسئّك وحسبٌُ من 0 الله 


وهن كلق أذ المع : اجيكاكه الله .و الجة اموق معنا نجاط 
ب ل ع ليت 

وقال تمالن: 38 لين للد يكاقي عَبْدَه 4ه 7الرس: +8]. 

وتعرير لك :اق العبد يراه به المعكد اتذى عكيه اللدقد 1 
وذكرة وصذفه وبية] الاعمار اليعلوقوة كلهم عياة اللت الأبران 
منهم والفجارء والمؤمنون والكفارء وأهل الجنة وأهل النار؛ إذ 


[5"] العبودية كدت 
[ 48 )- 
القامات الى لا يجاو رهن وثاولة فاسر"", هما شاء كات وإن لم 
يشاؤوا. وما شاؤوا إن لم يشأه لم يكنء» كما قال تعالئ: 2أآكْمَيٌ 
دين الله يَبْعوَْ وله: سكم من فى السَموتٍ وَالْأَرَضٍ لوْعًَا وَكَرَّهًا وَإِلِكد 
جوري (40 [آل عمران]. 

فهو سبحانه رب العالمين» وخالقهم ورازقهم» ومحييهم ومميتهم. 
ومقلبُ قلوبهم. ومصرف أمورهم. لا رب لهم غيرهء ولا مالك لهم 
سوراف ولا عالق الأ هو 4 سواء اعطر فر ا كدالك أو ,الكروهة وسواء 
علموا ذلك أو جهلوه. لكنَّ أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا 
بهة..بخلاق من كاة جاعلا يذلكه أى جاحذا له تمعكدة| علن ريه 
لا يُقَرٌ ولا يخضع لهء مع علمه بأن اللّه ربه وخالقه. 

فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له- 
كان عذايًا على صاحبهء كما قال تعالئ: ©( وَحَحَدُاْ يها واستيقنتها أَنفسَيم 


وو 


نا يذلا تللم 8635 قز النقيرة 4007 عملم . 

وقال تعالئ: ٍِأألَينَ َتَنتهُمْ الكتب يترفوكه. كما يعْروونَ ِنَم وَإِنّ رين 
مَنْهُمَ لَِكْْمُونَ الْحَنّ وَهُمْ يعَلَمُونَ (605* [البقرة]. 

وقال تعالئ: مأيِتهُمْ لا كدوك وَلكنَّ الاين دَاتٍ أله يجْحَدُونَ (8* 
[الأنعام ]. 

فإة اعرف العيد أن اللعوثه وهالةة» وام منفدة إلبه جما 
إليه- عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربّه 
ويتضرع إليه ويتوكل عليهء لكن قد يطيع أمرهء وقد يعصيه» وقد 


)١(‏ أي: كلماته القدرية الكونية التي لا يمكن أن يخالفها بِرّ ولا فاجر. 


-- مجموعة التوحيد ©" 


4 (- 


يعبده مع ذلك» وقد يعبد الشيطان والأصنام. 

ومغل هذه العبودية لا تفوّق بين أغل الجنة والنارة ولا يصير. بها 
الرجل مؤمنًا. 

كما قال تعالئ: 9 وَمَا يُوْمِنُ أَكَََهم يئر إلا وهم مُتْرَوُنَ (403 [يرسف]؛ 
فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم. وهم يعبدون 

قال تعالئ: «! وَلِن سَألتَهُم سَنْ حَلَقَّ السَكوَتِ وَالْأرَصَ وَسَكْرٌ النّمس وَالْمَمَرَ 
لَقُولُنَ ألَهُ6* [لقمان: 5؟]. 

وقال تعالئل: # قل لمن الْأَيْسُ ومن فيهآ إن كر كائوت 0 


وه سوه 


صبَمُونَ يو قل أقلا تدكروت (40. إلى قوله: لقُن كَأقّ محري (4)2 
[المؤ مون ]: 

وكثيرٌ ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدهاء يشهد هذه الحقيقة؛ وهي 
الحقيقة الكونية» التي يشترك فيها وفى شهودها ومعرفتها المؤمن 
والكافرء والبرُ والفاجرء وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهلٌ النار. 

قال إبليس: «إرَتَ كأنَطرْف بك يور يعنوكَ (05* [ص]. 

وقال: ند بآ فرق يكم لهم فى الأب ولأييتع ني 18 
[الحجر ]: 

وقال: # مَعرَنِكَ يس عن( [ص]. 

وقال: يك مدا الى ححَرَّمتَ ع * [الاسراء: ؟1]. 

وأمثال هذا من الخطاب الذي كلد افك عن النقمر ته عاتن 
وخالق غيره: وكذلك أهل الئار قالوا: «#ريًا حلت عََنَا سقوينًا وحكنا 
يما صَاليت (603* [المؤمنون]. 


[5"] العبودية متت 

واقان شالق لؤرة ا ابو عن عي 1ق لبتي 35 لتر 
رن [الأنعام: 7*0]. 
وضعك شهوك هاه يولم يلم 50" 
به من الحقيقة الدينية ‏ التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة 
أمره وأمر رسوله ‏ كان من جنس إبليس وأهل النارء وإن ظَن مع 
ذلق أنه من خواض أولياء اللده واقل المعرقة والعقيق الديه 
تسقط هيم الأمر بو الى الشرعيان- كان فق أشر اهل الكفر 
والألحاة: 

ومن ظنَّ أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادةء 
وتسو لاقت كان قوله هذا تمع قر ١‏ قوال الكاغريين باللموو سوال 
حن سحو اسن اجا سن وج اوها رجر الحيه بدن 
العابد؛ فيكون عابة ا للدالا يمه إل زياف فيطيع أمره وار يرسلهةة 
ونوالى أوليافعه اليوسي النسيروة وعاقق أعداءهت وهذه العبادة 
بضلقة: زا لييكه سنال وليه كان عدوا العرسيد ل" له إل اللي 
بغللات من يقر برنويفهولا بعيده» أن يعد بعه إلهّا آخر: 

فالإله هو الذي يألهُه القلبٌ بكمال الحب والتعظيم والإجلال 
والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلكء وهذه العبادة هي التي يحبها 
الله ويرضاهاء وبها وصف المصطفَينَ من عباده» وبها بعث رسله. 

وأفا الست معت «المستة .سوام أقر نل للف إى اكره يذ فدات 


فمن وقف عند هذه الحقيقة 


)غ2 أي: علئ النار عند ربّهم. وقيل: وقفوا على كمه وقضائه. وقيل: 


0 مجموعة التوحيد “لا 
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يشترك فيها المؤمن والكافر. 

وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية 
الدااغلة تن عباذة اللدودهه رارع القرضي ءال يكبها ويرقاغاء 
ويوالي أهلهاء ويكرمهم بجنته» وبين الحقائق الكونية التي يشترك 
فيها المؤمن والكافرء والبر والفاجر؛ التي من اكتفئ بهاء ولم 
يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين» والكافرين برب 
السرم 54 اكتفئ بها في بعض الأمور دون بعض » متيام 

وهذا مقامٌٌ عظيم فيه غلط الغالطونء وكثر فيه الاشتباه على 
السالكين» حن ولن تمن كابر العيون المدعين العطين بر التوجيد 
والعركاة مالا يحمييى إلا الله الذي بعلم المير والاعاذة: 

2 وإلى هذا أشا ر الشيخ عبدالقادر [الجَيّلا ني ] كَدلَنْهُ فيما ل 
مه لبكن أن كفيوا جنع 'الرجال إذا و لوا الل الشضاء.والقدر 
كر 1ه [شال]: وال انام ذانن. اتتسدف: لى لوصوو "كأ اننا ع 
اقداق الحن والح للعق» والر عل عن يكوة ععاو قا للقدي» لا عن 
كرت عو نا لقو" 

والذي ذكره القن لراك عن اللي آم اللدرية بيو لهه لك 
كثيرًا من الرجال غلطوا؛ فإنهم قد يشهدون ما يُقدَّر علئ أحدهم 


)غ0 الرّوزنة: كالتافذة. 
(؟) وإنما قصد عدم موافقة القدر في الكفر والمعاصي؛ فليس لأحدٍ أن 
يرضئ بضلاله محتجًا بقدر ربّه» وسوف يأتى إيضاح الإمام لذلك. 


[؛"] العبودية تدحت 
[)- 
من المعاصي والذنوب» أو ما يُقدّر علئ الناس من ذلك - بل من 
الكفر » ويشهدون أن هذا جار سعيفة الله وتعياه و قتريهه واغن 
فى حكم ر بو بيته ومقتضئل مشيكد؛ فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته 
والوضا نهد وسو ذلك. ينا وطرينا وعبادة» فيضاهون البشركيو 


00 قالوا: 0 شآ 0 م 00 0 0 و حرمنا من 2 


الاي ا 0 
فى المضاكب الى اتسوادا ىر أكا لفقي و المر عي او الخو تدده قال تعالل: 


لس 


بِِذْنِ الله ومن ومن اك ج420 اميه .]1١‏ 


عند اللَّهِ؛ فير ضئل 5 


ا 0 يآ #تسطع )4 [العدية]. 

وفي «الصحيحين» عن النبي كل أنه قال: جح آدم وموسىء 
فقال موسئ: أنت آدم الذي علدف اللدييدي وتلخ نيك من ررح 
واد لك هلافك وعلمك انيماء كل ضوع فلماذا أخرييها وضعك 
من الجنة؟ خقال آدم: آنت موسين الذي اصطفآك اللّهُ برسالته وبكلامة: 


و 
فهل وجدتَ ذلك مكتوبًا عليّ قبل أن أخلق؟ قال: نعم». قال: «فحج 


000001 


)١(‏ «إترَاهآ*: نخلقها من العدم. والمراد: 
0 عوتاتا #4" ويدوا 
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وآدم للا لم يحتجّ علئ موسئ بالقدرء لثلا يْظنَ 0-57 
يحتجٌ بالقدر؛ فإن هذا لا يقوله مسلمٌ ولا عاقل. ولو كان هذا عذرًا 
لكان عذرًا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافرء ولا موسئ 
لام آدم ‏ أيضًا ‏ لأجل الذنب؛ فإن آدم قد تاب إلى ربهء فاجتباه 
وهدئء ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة؛ ولهذا قال: 
«فلماذا أخر جنا ونفسك من الجنة؟». فأجابه آدمٌ أن هذا كان مكتويًا 
علق قبل أن أعلن: فكان العمل والمصيبة الجترية عاو يقل ١‏ وما 
تدر من المماني يمي الاسفاذة لنو نان من عنام الرقا باللر؟ 

وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب» وإذا أذنب فعليه أن يستغفرَ 
ويتوب» فيتوب من المعائب» ويصبر عل المصائب. 

قال تعالن : « فصي إرك وعد لَه حَق واسْتَغْفِرٌ لِدَفْلك * [غافر: ده]. 

دقال تمالن: تن تشينها يتا 5 اطع كم 6يئ4 
[آل عمران: ١؟١].‏ 

وقال: #وإد صَسْيِنها وَكنَنا جِنّ كلك ين زر الأثير 46 


[آل عمران]. 


)١(‏ رواه البخاري (980"), ومسلم (؟50؟): من حديث أن عريرة وله 
(0) في التطبوعات حميعًاة اظكا4ة 07 عبارة: العلا يظن اه والعبارة 
علئ ما في المطبوعات فيها إشكال عنديء ولعل. نالك مقتطاء ينا أثبنه 

هو المقصود من مراد الإمام. للا تعالئ أعلم. 


3 
مدجدع 


-) 


[؛*] العبودية 


حل [وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]: 


م عرو ال يم روس 


كما قال تعاليل: م 9 ما 8ه تلخدو - وعدوَكجٌ وَل عور 
لهم يمه إلئ قوله: 3 قد كانت لَك أوة حَسَكَةٌ فى إتهيم وَألنَ معهه إذ 
َال كل كن يلكا اتلئزةا ون ان أل 37 بي الا 
تسمه : إذا حَق موا يأر مقدة 45 [الفنعسنة + 21]: 


ؤاقال #عالن 1 زلا جد فم امرك بالق تالو كشي رالرك هن 
هه 0 


حاد اللَّهَ وَرَسُولكُ #. إلى قوله: وليك حبّبّ فى ُلُوِمُ الْإبِمنَ وَأيَدَهُم 
بروج يد * [المجادلة: ؟7]. 
وقال تعالئ: ا أَمتَجَمَلُ ميدن كلْمرِمِينَ (6)50 [القلم]. 
وكال: :ار َل أن اموا وَصهَلا التلعت انين ى. الأن. 2 جَدَلْ 
لْمتَِّينَ كَلْفْبَارٍ (60: 1[ص]. 
وقال تعالئى: 78 آم يك ان كرا ار أ توم ليخ اموأ 
01 7 َو 6 ساسا سا - ١‏ >2 
مهلوا أ للحت اهم ا ١‏ سَلَُ ما لل 5-6 40 [الجاثية ]. 
)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وحفص ويعقوب: «أسَوَآك عَيَاهمْ َعَمَائنم  #‏ بنصب 
«سواءً» » يعنى: أحسبوا أن حياة الكافرين ومماتهم كحياة المؤمنين 
وموتهم سواءً؟ كلا. وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء والخبر: 
سَوَآء عَيَاهمَ نتكاك 4ه أي: محياهم ومماتهم سواء؛ فالضمير فيهما 
ير جع إلى المؤمنين والكافرين جميعًاء معناه: المؤمن مؤ من محياه 2 


” مجموعة التوحيد 7[ 

وقال تعالئ: #إومًا يبك لقنس وَبِصِدُ (5) ولا الظلمتُ ولا الثوز (5) 
لا الل ولا لَلْرْودُ (50) وما مسبو الْحّمهُ ولا الْأَموت 4 [فاطر]. 

وقال تعالن:: لحنت ال ننه قل يد نا للنكوة. ورفل سلا 
مد هَل يسان متلا * [الزمر: 19]. 

وقال تعالئ: صرب أَمَدُ منَلَا عَبَدًا تَملوك لا يَثْيِرُ عَلَ شَنْو»: إلى 
قوله: «إبل حرص لا بِعَلَمُونَ (9) وَصَرَب أَنَهُ مثلا يَجِْنِ لَمَدهُمآ أبكم 
ا يَئْدرُ عل نَءِ )0 إلئ قوله: "وَهْوَ عل صر مُسَتَقِبوٍ (205 [النحل]. 

وقال تعالئ: «الا سَبَرِىَ أَححبُ آلثَارٍ وَأحْبُ الْجَنَةَ سحب الْجَنَةِ هم 
لْفَابِرُوكَ )4 [الحشر]. 

ونظائر ذلك مما يفرّق الله فيه بين أهل الحق والباطل» وأهل 
الطاعة وأهل المعصيةء وأهل البر وأهل الفجورء وأهل الهدئ 
والضلال» وأهل الغي والرشادء وأهل الصدق والكذب. 

فمّن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوَّئ بين هذه 
الأجاس المحغلفة الس فرق اللّهدبيتها غاية التفريق». حفن يؤل جه 
الأهة إلن ان يمزع بين اللروييق: الأعطامة كها قال مانن ,طني 
:*< تأنه إن كنا تى صَكلٍ مين (5) إِذ ضَوَيمْ برب الْعَليبنَ (00©* [الشعراء]؛ بل 
نش ال لمن بمولته ال اديه 11 للق يكل حو عرد يلو اننا 
يستحقه من العبادة والطاعة حقًا لكل موجود؛ إذ جعلوه هو وجود 
المخلوقات» وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. 


- ومماتهء أي فى الدنيا والآخرة»ء والكافر كافرٌ فى الدنيا والآخرة. 
انظر: «تفسير البغوي» عند الآية الكريمة: 
000 أ خالك لها وسده لا شارك فيه أحد: 


[5"] العبودية متت 
م)- 
وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يَشهدون أنهم عباد ‏ لا 
بمعنئ أنهم معبّدون» ولا بمعنئ أنهم عابدون ؛ إذ يشهدون أنفسهم 
هي الحقء. كما صرّح بذلك طواغيتهم ‏ كابن عربي صاحب 
«الفصوص»» وأمثاله من الملحدين المفترين» كابن سبعين وأمثاله . 
ركياوة نوراه الدابارنابو ا لمعيودرن! بوهدا لبي يقووه العية 
- لا كونية ولا دينية -؛ بل هو ضلال وعمّئ عن شهود الحقيقة 
الكونية» حيث جعلوا و جود الخالق هو وجود المخلوقء. وجعلوا 
كل وصنب ملاموم وممدوح نعنًا للخالق والمخلوق؛ إذ وجود هذا 
هو وجود هذا ا 
لعا لمر الله ورييرل: - عوامهم وخواصهم. الذين هم أهل 
الكتا ب "أ كما قال النبي يَل: ١‏ ن لله أَهْلِينَ من الناس». قيل 1 هيخ 
هبر يا .رسول الله؟ قال «أهل, القرآن هم أأهل الله وحامقن”" .؛ 
د ل ا و الت اليا 
سبحانه مباينٌ للمخلوق» ليس هو ا فيه ولا متّحدًا به» ولا وجوذه 


واجوده. 


199 يقضد: السلمين المؤمدين بالقرآن» ولم يقصد: أهل الكتاب. بمعناء 
الشائة» كاليهوه والتضارى. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (2)1717/1 والنسائي في «الكبرئ)» (/1ا/ا9/ا)» وابن 
ماجه .)5١5(‏ والحاكم .)005/١(‏ وابن اموي في «فضائل القرآن» 
(0/ا)» وأبو نعيم فى «الحلية» (/17) والبيهقي في «الشعب) (1575)) 
والخطيب عن «التاريخ) (/4)37557. من حديث لبن وليه . وصحّحه الإمام 
البوصيريء والشيخ الألباني؛ وحسَّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند) 
(36/19), والشيخ بشار بن عواد في تحقيق "تاريخ بغدادا. 
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والنصارق كترهم الله بآث هالو بالحلول. وافحاه الرب بالشنيع 
خاصةء فكيف من جعل ذلك عانًا في كل مخلوق؟ 

ويعلمون"") مع ذلك أن اللّه أمر بطاعته وطاعةٍ رسولهء ونهئ 
عن معصيته ومعصية رسولهء وأنه لا يحب الفساد» ولا يرضئ لعباده 
الكفرء وأن علئ الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره»ء ويستعينوا به على 
كل ذلك؛ كما قال: «##إإياك عبد وَإيَكَ مْتَعِيتٌ (5 [الفاتحة]. 

ومن عبادته وطاعته: الأمر بالمعروفء. والنهي عن المنكر 
يحمت الأمكاة بن و العدياة'ى سبيله لاقل الكفر والمناك؛ 
يدوق فى إقانة ديد ممعيدين به داتعي اتريلين يذلك. ما 
لذو عن السكافه وافعيج بد ناقاها كد فعاف سن ذلك كنا تيل 
الإنسانُ الجوعَ الحاضر بالأكل» ويدفع به الجوع المستقبل» وكذلك 
إذا آن أوان البرد دفعه باللباس» وكذلك كل مطلوب يُدفع به 
مكروه. 

كما قالوا للنبي كَلِهِ: وا رعون الدذ ا رأيت أدوية نتداوئ بهاء 
ورُقَئ نسترقي بها وثّقاةً ننّقي بها؛ هل تردٌ من قَدَر اللّه شيئًا؟ فقال: 
هي من قد كينا 


)1١(‏ يقصد المؤمنين المتمسكين بالكتاب. 

(؟) ضعيف: رواه أحمد .)57١/(‏ والتّرمذي (518؟). وابن ماجه (5"571), 
والحاكم ,)١94/5(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (0817/9), وفي «الشعب) 
0 وفي «القضاء والقدر) (2»)555 وابن وهب في فحت (5949), 
وابن أ بي 57 في «الآحاد والمثاني» .»2561١(‏ والدولابي في «الكنئ) 
.)57/١(‏ والخرائطي فى «مكارم الأخلاق» (2009.: والطبراني في ١مسند‏ 
الشاميين» »)١770(‏ وتمّام في «الفوائد» »)١١110(‏ وأبو نعيم في «المعرفة» 


[4"] العبودية حت 
[)- 
وفى الحديث: (إن الدعاء والبلاء ليلتقيان» فيتعتلجان 17 بين السماء 
والأرض»”7 
فهذا حال المؤمنين باللّه ورسوله العابدين لله وكل ذلك من 
العبادة. 


00 


2-0 [مراتب من يشهدون الحقيقة الكونية دون الدينية ]: 


وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية ‏ وهي ربوبيته تعالى لكل 
شيء-ء ويجعلون ذلك مانعًا.من اتباع أمره الديني الشرعي علئ 
مراتب فى الضلال: 


[1] فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقًا عانّاء فيحتجُون بالقدر في كل ما 
يخالفون فيه الشريعة» وقول هو لاع شذاهن قول"البهود والتضارغ؛ 


يدر لهو 0 


وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: «َألرٌ أنَّهُ مآ أَشْركَا 


- (70080)., من حديث أبى خزامة وَلي. وحسّنه الترمذيء وسكت عليه 
الحاكم والذهبيء وشكنه الشيخ الألباني في «السنن2)» والشيخ شعيب 
الارنؤوط فى «المسند) (55//١١؟7)»‏ وعند ابن ماجه (548/5). 

(١؟)‏ يعتلجان: مسار عاة. 

(؟) ضعيف: رواه الحاكم ))595/١(‏ والطبراني في «الدعاء» (3). وفي 
«الاوسط) (5598). والبزار »)5١55(‏ وابن شاهين فى «الترغيب) ,)١159(‏ 
والقضاعى فى «مسند الشهاب» (8601)» والبيهقى لك «القضاء والقدر)» 
(5؟) وان ليع فى ١معجمه) 2))1١5/١(‏ من حنبية أمنا غائشة نا . 
وصحّحه الحاكمء وأقرّه الذهبي» وكذا المنذري في «الترغيب» (5091), 
وكان الشيخ الالبانىي صححه في ١صحيح‏ الجامع» (0179), لكنه عاد 
وحكم عليه بالضعف الشديد في «الضعيفة) (11714)» وهذا هو اخر 
أحكامهء كما قال ناشر (الضعيفة) .)045/١5(‏ 


جم وم 
د[ 4ه 
وَل َابَأوْنَا ولا حَرَّمَنَا من شري [الأنعام: »]١148‏ وقالوا: 38 لَوْ شا اليَمَنُ ما 
عَبذّكهُم » [الرخحرف: .]٠١‏ 

وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضًا؛ بل قل قم ابسدة. بالغدار 
فإنه متناقض؛ فإنه لا يمكن أن يُقَىَ كل آدمى علئ ما فَعَلء فلابد إذا 
ظَلّمه ظالعٌ أو ظَلَم الناسّ ظالم؛» وسعى في الأرقن بالنسافه واخد 
يسفك دماء الناس» ووم الفروج» ويُهلك الحرث والنسل» ونحو 
ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها- أن يُدفع هذا القَدَرء 
وأن يعاقِت الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله؛ فيقال له: 
إن كان القدرٌ حجةً فدّع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك» وإن لم 

وأمنحات هذ القولى الدية حفحنوة بالحقيفة الكونية... ل 
يطردون هذا القول ولا يلتزمونه» وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم. 

د كما قال فيهم بعض العلماء: «أنت عند الطاعة قدّري» وعند 
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البعصية سمرى"". أئ مدهب واقق هراك تمذاهيت يه 

[1؟] ومنهم صِنف يدّعون التحقيق والمعرفة؛ فيزعمون أن الأمر 
والنهي لازم لمن شهد لنفسه فِعلاء واكك ليا ضكاء. آنا عن شيد أن 
اثماله مخلر فك أن أنه تير اهل الكدابواثة: الله عر الستفيرق 
فيه» كما تُحرَّكُ سائر المتحرّكات- فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي. 
والوعد والوعيد. 


وأقذ .يتنو لورت” «من شهد الإرادة سقط عنه التكليف»! ويزعم 


)١(‏ أي: إذا فعلتَ طاعةً زعمت أنها من عندك وباختيارك: وإذا وقعتَ 


في معصيةٍ زعمت أنك أجبرتٌ عليها. 


[4] العبودية 


أحدّهم أن الخضر سقط عنه التكليفُ لشهوده الإرادة! فهؤلاء لا 
يفرّقون بين العامة والخاصة الذين شهدواالحقيقة الكونية. فشهدوا 
أذ الله خالل أقمال العياوة وآأنهد يدر جميع الكاشالفه .وقد فقون 
بين من يَعلم ذلك علمّاء وبين من يراه شهودًاء فلا يُسقطون التكليفت 
عمن يِوْمِنْ بذلك ويعلمُه فقط. ولكن يسقطونه عمن يشهده؛ فلا يرى 
لشيس قد | فا نون للم لا ملو 3 الجير اانه دون هانق مد 
التكليف علئ هذا الوجه. وقد وقع في هذا طوائفٌ من المنتسبين 
إلئ التحقيق والمعرفة والتوحيد. 

وسبب ذلك: أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يوْمَرُ بما يُقدَّرُ عليه 
خلافه. كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم 
المعدولة. أثنفت الأمةوالهي الشرعيين .ذو القضاء والقدى + الذي 
فو إزادة اللّه العامة وكلقه لأتعال العنا ده ومقلاء أفهر) القفناء 
والقدرء ونمّوا الأمرَ والنهى فى حق من شَّهد القدر؛ إذ لم يمكنهم 
نف ذلك مطلمًا! وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة؛ ولهذا لم يكن 
في السلف مِن هؤلاء أحد. وهؤلاء يجعلون الأمرَ والنهي للمحجوبين 
الذين لم يَشهدوا هذه الحقيقة الكونية؛ ولهذا يجعلون مَن وصل إلى 
شهود هذه الحقيقة يَسقط عنه الامر والنهي. ويقولون: إنه صار 
من الخاصة» وويما هأ لوا علين ذلك قؤوله كعالين: 92 واعيد رك حق 
انك الفرك 007 4 السدر» وسهلو |"القين هر معو عد السنة, 

وقول هؤلاء كفرٌ صريحء وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه 
كفر؛ فإنه قد عُلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي 
لازمان لكل عبد مادام عقله حاضوًا إلل أن يموت» لا يسقط عنه 
الآأمريوالنين بالا يشيوهه القدي» ولايثين ذلك.ي قبن لم يعرف 
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ذلك خزفهه وين له فإن أضن علق اعقاة سقوط الآأمر .والنهي 
فإنه يُقتل. وقد كثرت مثلّ هذه المقالات في المستأخرين. وأما 
المستقدمون من هذه الأمة؛ فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم . 
وهذه المقالات هي محادةٌ للَّه ورسوله» ومعاداةٌ له» وصدٌّ عن 
سيل ومفاقة لدو و تكتريك يانه يفاد دفن سكيه ]اق 
كان من يقول هذه المقاللات قد يجهل ذلك» ويعتقد أن هذا الذي هو 
غليه.هو: طريقٌ الرسول»: وطريقٌ أولياة اللّه المحققين؟ فهو في ذلك 
بد له مرح ينقد أذ الساكه لاسي عليه الانففناتة .ععيا نينا قل 
لدرعن الأجوال"القلييةه أن أن الغير علال لذ لكرفه من الشراصن 
الذين لا يضرهم شرب الخمرهء أو أن الفاحشة حلال له؛ لأنه صار 
اليس ل تكدرة النويه ون قلك! 

رين اك ار ب لني ورا يك نوكر ناتيت 
البدعة المالتة تفرع اللهه وبين الاسعجاج. بالقدر علق مخالقة 
أمر اللّه؛ فهؤلاء الأصناف فيهم شَبَةٌ من المشركين: إما أن يبتدعواء 
وإنا أذ هرا بالندي» وإما أن حيعنى1 : فين الأحوية .؛ كما قال 
تعالى عن المشر كين: ور ملوأ فْحِمَّة مَالْوا قا د رن 
ل اماس | لحكل تدرا مَا لا تَكَلَمُوتَ (98) [الأعراف]» 
وكما قال تعالل عنهم: ا م اك 5 
باوكا ولا عزنا عن شير + [الأسام 1 1144 
5ل] عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه 
تخليل ‏ الحرام؛ والعبادة التي لم يشرغها الله بمقل :قوله تعالن: 
وَقَالوأ عذيء كفنءٌ وَحَرْتُ حِمْدٌ لا يَظمَمْهآ إلا من نْكآه تمه وَأَشَلْمٌ ّمت 
هبرَهَا وآقلة ل بلثزوة انر أثو عَلّهَا أئزة عَكد. . . # [الأنعاء: 1158 لين آخر 


السورة. 


2 
2 


[:"] العبودية متت 
[“ه)- 
وكذلك في سورة الأعراف في قوله: ١‏ يَبىَ ادم لا ْم الشَّيِطنُ 
1 م بويك من ألْجَنّةِ #. إل قوله: 3# وَإِدَا مَمَلْوأ فحِمَةَ مَالوأْ وَجَرُنا عليبآ 
وله لتنا با ل إِك لَه لا يم بالْفَحْمَِ . إلى قوله: 9 قُلْ أَمّ رَقَ 
الفسَيِ ل نوأ مُبُوهك عند كل سي »2 إلى قوله: لمكا وَلنيوا لا 
قرفا رد ل ع الترية 15 ف عن 2 زكة لمر ال ل عاد والتلتيك 
من أَرْقِ 0 إلئن قوله: ( قُلْ إِنَمَا حرم رن الْمَوش ما ظهرٌ ينا وما بَطنّ ولام 
وَل بير لق وأن دترا بس ما لي بَِزْلُ بوء سلطا وأن تَعُولُواْ عَلَ أله ما مآ لا 


تيون 60 [الأعراف]. 


وهؤلاء قد د 0 ن ما أحدثوه من البدع: ( حقيقة )2 كنا يستون 
ما يشهدون من القدر: «١حقيقة»!‏ وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك 
٠ 5 7‏ ابر 
الذي لا يتقيّد صاحبّه بامر الشارع ونهيه» ولكن بما يراه ويذوقه 


5-4 


رمدت اللعده برها لدي طتد عن الله 11 ارين دك 
وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقًا؛ بل عمدثهم اتباعٌ آرائهم وأهوائهم. 

وعناي لما يرَولّه ويهوّؤنه حقيقة وأمزهم باتباعها دون اتباع 
أمر الله ورسوله- نظيرٌ بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم؛ الذين 
بسعلون .ما اسدهوه. عن الآقوال: المتغالقة للكفات والشفة حقائق 
عقلية .يجب اغققادها» موك ما دلت عليه السنحيات: في الكفاث 
والسكة إما أن يحعافوا القول.تبينا عن مواضعه. وإناا ان تعرضوا 
عنه بالكلية؛ فلا يتدبرونه ولا يعقلونهء بل يقولون: «نفرّص معناه 
إلئ اللَّهه: مع اعتقادهم نقيضٌ مدلوله. وإذا حُقَّقَ علئ هؤلاء ما 
يزعموته من العقلياث المخالفة للكناب والسنةة وجدت جهليات 
واعتقادات فاسدة. 
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8 .لتساك سطالت 

وكذلك أولتك إذا حُقّق عليهم ما يزعمونه من «حقائق» أولياء 
الله البيعانقه كعاب و اللكة عدت هن الأهواك الى هيا اعد 
اللّه لا أولياؤه. ْ 

وأصلٌ ضلال من ضلّ هو بتقديم قياسه علئ النضٌّ المنزّل من عند 
اللمه وسدي. اعاء الهوف علق اضاع آم الهف هن «الدوق والوعد 
وتاحو ذلك كو مسي ما اينعثة القيده :كل حك اله ذو نا وويدة يعسن 
محبته؛ فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثلٌ ما بيّنه النب يله 
بقوله في الحديث الصحيح: اثلاث مَن كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: 
كن كان اللة ورم له االحعك اليه مما سواهماء وقن كان حك المرع ا 
يحيّه إلا لله ومن كان يكرءٌ أن يرجع في الكفر - بعد إذ أنقذه اللَّه 
فقت كما كر أن لقن في النار»” . 

وقال كله في الحديث الصحيح: «ذاق طعمّ الإيمان مَن رضي باللّه 
ريّاء وبالإسلام ديئًاء وبمحمدٍ نبياه”". 

وأما أهل الكفر والبدع والشهوات» فك حيبي 

فقيل لسفيان بن عبيية: اما يال أهل الأهواء لهم مي شديدة 
لأهوائهم؟! فقال: أنسيت قوله تعالئ: ظوَأشْربُواً في مُلوبهمُ الْيِجَْل 
بِكُرْمِمْ 4 [البقرة: 9]97؟!24. أو نحو هذا من الكلام. 

فعّْاد الأصنام يحبون آلهتهمء كما قال تعالئ: 9 وس ألئّاين من 


دج غ4 و مس > ساح رعو سور سد مي“ رمت 2 اده 424 سد 
يِتَخِدٌ من دون أللّه أندادا محبوتهم ل الله والذين عَامَنواً أسْل حى ل« 


.]١١6 [البقرة:‎ 


(1) صحيح: وقد تقدم. 
(؟) رواه مسلم (75)» من حديث العباس بن عبدالمطلب وَلك. 


[4"] العبودية اتداعد 
ك)- 
وقال: :3 إن ّ سجرا 5 غلم 2 9 هوه ومن أصُُ مسن 


مدل سس بو ساس ب دي 


أتبع هويلة غير هدى بّرست لله 6 [القصص: 50]. 


ولهذا يميلٌ هؤلاء إلى سماع الشّعر والأصوات التي تهيّجُ المحبة 
المطلقة التي لا تختصٌّ بأهل الإيمان؛ بل يشترك فيها مُحبٌّ الرّحلن, 
ود الأو كانه ون العلياةه «وعدة الأوطاقتومفة الاخزان» 
ومحبٌّ المردان» ومحبٌّ النسوان. وهؤلاء [هم] الذين يتّبعون 
أذواقهم ومواجيدّهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسّنة» وما 
كان عليه ملف الأمة. 

اليغالي: لماكت الله به رسولّه من عبادته وحده وطاعته 
ولافة موه اي ا ل ل 
«ثرّ جَمَلنَكَ عل عَرِسَدٍَ بَنَ الأيرِ مها ولا ل ة 
إِنَهْمَ لن يِغَنواْ عنلك ون ) َو شَينًا*: إلى ا وله وأ وك الْمنّست 00 
لعافم يل يكوزة.مقها لباه كي عع فى اله 

قال تعالئ: أ لَهُرْ شُرِكرًا كرغوا لهم بن ألِينِ ما لم يَأْنَنْ به 
أدّهُ * [الشورئ: ١‏ 

وعم في ذللت. تارةً يكونون علئ بدعة يسمونها ١حقيقة»؛‏ يقدمونها 
علئ ما شرعه الله وتارةً يحتجُون بالقَدّر الكوني علئ الشريعة» كما 
عي ى الله يدد عن المهر كين كبا تقدم .. 

[؟] ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قَذْرّاء وهم مستمسكون 
بما اختاروه بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة» واجتناب 
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المحرفات البهير روه الكن تعارن فى تركتما أمووا ودين الأسنات 
الى .هى عبافة+ ظافين أن العاورف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك» 
كل كن يتخماك التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة 
دوك الخاصة؛ بباء على أن من شهد القدر عَلِم أن ما كُدّر سيكون: 
فلا حاجة إلى ذلك! 

وعد هبلال منية بوقلط عظيرة فإ الله قذن الأشياء بأسبابها؛ 
كما قدر السعادة والشقاوة باسبابها. 

كما قال النبيٌ كَلةْ: «إن اللَّه خلق للجنة أهلًا. خلقها لهم وهم في 
أصلاب آبائهم؛ وبعمل أهل الجنة يعملون. وخلق للنار أهلّاء خلقها لهم 
وهم في أصلاب آبائهم . وبعمل أهل النار يعملون» 6 

واكنينا قال النبي كك لما أخبرهم نأك اللد عسي المشادينه هالو | 

يا رسول اللّهء أفلا ندع العمل. ونتّكلٌ عل الكتاب؟ فقال: «لاء 
اعملواة :فكل .ميق انما خلق له أنا'من كان.من آهل السعادة» سسنيكه 
لعمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاوة؛ فسيِيسَرْ لعمل أهل 
الشاي 7 

فكلٌ متأم الله يه غياده .مو الأسناتي: قوق غيافظة. .و التركل 
كرون بالعبادة؛ كما في قوله تعالل: 7# فأعبدة كل 4 [هود: 178]» 
وفي قوله: #إفل هُوَ ري لآ له إلا مر عه ََكَلتْ وَِيّهِ ماب (4)5 7[الرعدا 
وقول شعيب ذلا: :عله يكت وَل 2 (104 [هود]. 

[؟] ومنهم طائفة قد تترك المستحبّات من الأعمال دون الواجبات» 


(1) روا على (1)99559 من حدايك. أمنا عائفة يفنا . 
(0) رواه البخاري :)1١55(‏ ومسلم (5814): من حديث علي ذلك 


[؟"] العبودية مما 


فتنقص بقدر ذلك. 


[5] ومنهم طائفة يغترّون بما يحصل لهم من خرق عادة ‏ مثل 
مكاشفة و استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة» ونحو ذلك » 


تفل حدم عما مر يبد من العباهة والشكر: وفعيو للك 

فهذه الأمور ونحوها كثيرًا ما تعرض لأهل السلوك والتوجهء 
واتما تجن العث متها ببلازية أمْرٍ اللو الذي بعث به رسولّه في 
كل وقت. 

ه كما قال الزّهري: «كان من مضيئ من سلفنا يقولون: الاعتصام 
بالمنة نحاة). 

فقوذلك: أن الشنة - كما قال مالك ودْلَئَْة : «مثل سفينة نوح؛ من 
راكبها تجاه ومن هكلت غفها ظر 63 

حل [أسماء ذات مقصود واحد]: 

والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوع الضراط السعقيم - 
ذلك من الأسجاء ء مالفمو نذاو الحدةم ورلها أعيلان: 

والقاضي اذ تعد يما كن شرع لاا يقبن شامق الأخوا مو الطدوة 
والبدع. 

قال تعالن: «ق ا باق د ميئل عم مما ولا ييه باق دي 
د ( 40 [الكهف: ١٠٠١‏ 
ولا حَوَفُ عَليْهِمَ ولا م و (60* [البقرة]. 


تت مجموعة التوحيد ©" 


د 5# | 
دس ساح سر مو لوا يلم وو لم مسدس 


ا ”م هيم ليلا (5) 00 [الساءة: 

#العمل سك هو الإحسان؛ وهو عل ا الحسنات. امات هي 
السشّنة» فإنها ‏ وإن قالها من قالهاء وعَمل بها من عمل - ليست 
مشروفة: فإن الله لاحتها ولا وسوله» قاذ عون من الحيناة؛: 
ولا من العمل الصالحء كما أن من يعمل مالا يجوز كالفواحش 
والظلم ‏ ليس من الحسناتء ولا من العمل الصالح. 

وأما قوله: #إولا برك يعاد رَيْكِ لَحَدَأك*» وقوله: ظأأْسْلَمَ وَجَهَهُ 
له 4 - فهو إخلاصٌ الدين لله وحده. 

وكان عمر بن الخطاب يقول: «اللهم ا صالحاء 

وقال الفضيل , بن عياض في قوله 0 و كي عملا 6*: 
[النلتك: عه “كال «أعلصه. وأسويه» 'قالوا: يا آنا علي ها أخاضه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» 
وإحااقاة سوا واس وحن لالسط اي كول » حتيل يكون خالصًا 
صواباء والخالضى أ يكوث للب والعيواب أن يكون علن البيدة». 

فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخدٌ في اسم العبادة» 
فلماذا عطف عليها غيرهاء كقوله: #إإياك مَِمْدَ د مَك تنتييثك 400 
[الفاتحة]» وقوله: 3 فأعبدة ول عليه * [هود: 6]178 وقال نوح: 8 نِ 
درا لله تقو رطنين (©40 [نوح ]» وكذلك قول غير ه من الرسل؟ 


[4] العبودية 


َلك [العتكبوت: 46] والفحشاء من المنكر. 

وكذلك قوله: إن أنه يَأمرْ َل وَالْامسن وَإِسَآي وى لتر وينم 
عن الْمَحْمَكِ وَالْسْحكَرٍ وَلبَتْ * [النحل: 0140 وإيتاء ذي القربئ هو من 
العدل والإحسانء كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. 

وكذلك قوله: ##وَالَذِيَ يُمَسَكْوتَ بالْكتب وَأَقَامُوأْ الصََّوةَ 6 [الأعراف: ١80ء‏ 
وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. 

وكذلك قوله عن أنبيائه: (إِنَهُمْ حكاثا تيئر ف الْكَنْات ينفكا 
رَعبا ورهبا © [الأنبياء: 190 ودعاؤهم رغبًا ورهبًا من الخيرات» وأمثال 
ذلك في القرآن كثير. 

وهذاالباب: 

- يكون تارةً مع كون أحدهما بعضٌ الآخرء فيُعطف عليه تخصيصًا 
له بالذكر؛ لكونه مطلوبًا بالمعنئ العام والمعنئ الخاص. 

- وتارةً تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران؛ فإذا 
افرد عي وإذا تورث كيوة خصن+ كاسم النقير والسكين؛ لا اليه 
أحدهما فى مثل قوله: «الِْمُمَرَهِ الآِرت أُحْصِرُوا ف صَبيل ألَو4 
[القرة: 1 وقوله: ##فكترده إطعام عشرق مَسَككينٌ 46 [المائدة: 44 
دخل فيه الآخرء ولما قرن بينهما في قوله: ِ«َإإنَمَا أَلصَّدَكتُ إِلْمُمَرِ 
وَالْمسكين © [التوبة: ]٠١‏ صارا نوعين. 

وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال 
الاققران» يل يكوت مق هذا الباب: ش 


والستيي أذ عدا ليس اد كا 


«مت جيم مجموعة التوحيد “لا 


40ت 

قال تعالئ: 9س كن عَدُوَا لله وَمَكِبِكَيَه. وَرُسْلوء وَحِزِيلَ وَمِيكَلل * 
[البقرة: 98]. 

وقال تعالئ: (إوَإِذْ دنا بن اين مِنَهَهُمْ ومنك وين فح وَلِرَهِمَ وو 
وعسى أبْنٍ 4 [الأسزابهة اناء 

[أسباب ذكر الخاص مع العام ]: 

وذكرُ الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة: 

- تارةً لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام. كما في نوح 
وإبراهيم وموسئ وعيسئ. 

- وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يُفهم منه العموم» كما في 


ق له: 0 0000 رك > عدوم معي اععرومع ويم دي هوه ااه 
قوله: #هدى لِلمُنَعِين 0 النن يؤمنون يالغيب وبقّمون الصلؤة وما ررفتهم يقفون 


رسم رج و مه 


(5) وَلينَ يوونَ 1 أَنلَ لِك وآ َيل ين قنك [البقرة]ء فقوله: "يون 
بألَيَِ» يتناول الغيب الذي يجب الإيمان بهء لكن فيه إجمالٌ؛ فليس 
فيه دلالة:علن أنمن العيي. انا أترل إليك» .وما أنول هن :قبلك. 
وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبّر به وهو الغيب » 
وبالإخبار بالغيب» وهو «إبآ أندَ إِلَكَ وآ ثُْلَ ين ميق . 

ومن هذا الباب قوله تعالئ: « أثْلُ مآ أريى إِلَكَ ين الكنب وَأَيِمِ 
ألصصلزة * [العتكبوت: 140 و قوله: ١‏ وَاِنَ بسَيَكْوتَ يالكتب وَأنامُوأ الصَلرة »* 
[الأعراف: 0117١‏ وتلاوة الكتاب هى اتباعه والعمل به. 

ت كما قال ابن مسعود في قوله تعالئ: [الَدبنَ َتَِتَهُمْ الكتب يلوه 
م لويد 16 [البقرة: »]1١5١‏ قال: اسلوة حلاله. ويحرمون حرامه. 
ويؤمنون بمتشابهه. ويعملون بمحكمه). 


[4] العبودية دحت 
)- 
فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرهاء لكن خصها بالذكر 
ا قوله لموسيكئ: #8 إِنَّنَ أنا أَمَّهُ لآ إِلَهَ إِلّا أنأ تاعبت وَأْقِو أَصَّلَوةٌ 
إنكرة 400 تنه .زإقاية الصلذة لكر من أجل عباداته. 
وكذلك قوله تعاليل: ##اتَفوا أله وَقُولُواً مولا سييلا (000* [الأحزاب]. 
00 


واقوله: عواتتا أنه واتككوا إلتد الْومسيةٌ # [الماعده 86]ء 


وقوله: هوأ أله م مع مع أرقي 240 [التوبة]»ء فإن هذه 
الاغون هعاشا من 0 تقوئ اللّه. 

وكذلك قوله: «إفاعبده َكَل َي 4 تغودة 4017 .فاث الشوكل 
والاستعانة هي من عبادة اللَّهء لكن حُصَّت بالذكر ليقصدها المتعيّد 
بخصوصها؛ فإنها هي العون علئ سائر أنواع العبادة؛ إذ هو سبحانه 
لا يعبد إلا بمعونته. 

حك [كيف يتحقق كمال المخلوق!]: 

إذا شين عدا تكبال المحدرق فى فيك مويف لله كلها 
ارود الغية مضي العيردية الود اد كاله :وضلت دروكب» ومن كرك 
أن المخلوق يخرجٌ عن العبودية بوجهٍ من الوجوهء أو أن الخروج 
عنها أكملٌ؛ فهو من أجهل الخلق؛ زمن اصلهم» 

قال تعالئن: 33 وَمَالُوا ا 1 مكلك بل عساة تعونت 8 ل 
إلسيفونة, مَل وهم مرو كملرت © إلن قولة: وهم سْ حك 
مُشْفِفُونَ (6)80* [الأنبياء]. 

وقال تعالئ: وَل أَتحَدَ امن ولا © لَقَد جنم هَنًا إن 2 
إلى قوله: إن كل من ف السَّموتٍِ وَلْأْضٍِ إِلََّ ان امن عبْدَا 5 لَقد 


ا ” مجموعة التوحيد 7[ 
2 84 يببحت”< )©”<”<”<”< ا «<<ااا<<<ااااات 
حصا وَعَدَّهمٌ عدا 0 0 اتبيه يوم اَلْقيدمَةِ هَرَدًا (0غ 4 [مريم]. 

وقال تعالئ في المسيح: «إإِنْ هُوٌ إِلَا عبد أَعَمَنَا عليه وَحََلنَهُ ملا بق 
إِسَووِيِلَ (5)* [الزخرف]. 

وقال تعالئى: «و من في السَوتِ لض وَمَنْ عِندَه لا يسْدَكيرودَ عَنْ 
ا ا 7 سبحو جل وار لا لا يفْيرُونَ (605 [الأنبياء]. 

وقال تعالئ : © أن يَنْتَتَكِتَ '" لييح أن يكت عَبْدَا يله ول الْملي؟ 
مود ومن يَنشَكف عَن ماده وَسسْتَكرٌ ميَحشُم ليه جِيعا (05*. 
إلى قوله: «(ولا يدُونَ لَهُم ين دُونٍ أله 3 1 تصِيرا 260077 [النساء]. 

وقال تعالئ: #«إوَهَالَ رَيْكُمْ أدَمُون أسْتَجِبَ 2 إِنَّ ألديت سْدَكْرونَ 
عق كبادق ستحارن هع َه دايخريت» :)26 [غافر]. 

وقال تعالئ: 17 اك انل تانوات شق 17 1 قخترا 
لِشّيْس ولا لِلْمَمَرِ وَأسَجْدُوا ألزِى حَلتَهُنَ إن كم إِنَاهُ تَبُدُوت 150 فَإنِ 
سك روأ أبن عند ل ريك سبحو حون لك يكن وَالْمَارٍ وَهُمَّ لا لا مون مَحَمُونَ 8 8 40 
[فصلت]. 

وكال قاد 2 وادك يك فل يلك قلعا فته 4ه اليل وله 
« إن اين عند ريلك ل يترود عن عِبَاديةء وفيتخوئة وَل يَنَجْدُوت © 150 


[الأعراف]. 


وهذا ونحوه ‏ مما فيه وصفٌ أكابر المخلوقات بالعبادة» ودم 


و ل ل - متعدد في القرآنء وقه اخير ا[افيساته] أنه ازيل 


2000 5 ستحسسرون 16 : يتعبوكث. 


(0) يَنتتكِتٌ4: يأنف ويستكبر. 


[4"] العبودية 


فقال تعالئ: «ومآ رسلا من فبك ين يَسُولٍ إلا نون إِْه أله 
ِل أنأ عدون (0) [الأنبياء]. 

وقال: «ا وَْتَدَ بن فى كل أو يَملًا أل أتَنذوا لله مَعَتَنبوا 
طحت )4 [النحل: 71]. 

وقال تعالئ لبني إسرائيل: لقَإَِىَ كربو (4)82 «البقرةع"""» موَإِتَىَ 
تعن (8) [البقرة]. 

وقال: 9 ييا ألنَاسُ أعْبِدُوا رَيَ الى حَلَفَم وَالذنَ من ملم لعَلَكُم تَمَعُونَ 
(05* [البقرة]. 

وقال: 8 ومَا حَلَضَتّ لْلَنَّ 0 إِلَّا عدون (5)»* [الذاريات]. 

قال قمالق ؟ زئن إن دزت أن اعد )1 مسا له نين (08 اورت لان 
أكون َيل المسلبيت © ف إن لتك إن ميك تن علد بم تلم 050 ف قل أله 
قد خا أذ دين 29 كََعَبْدُوأ ما شِلثم تن دُوَييك 6 [الرمر]ء 
وال وضول من الرسئل اننم هو بلدا 3 اده الله 
كقول نوح ومّن بعده 82: مدو أَلَهَ ما لكر مَنْ لَه عارمه» 


[الأعراف: 09]. 


وقى #المسسن)» عن ابخ عير عن الى كلل أنه كال اتعث بالبيت 


)١(‏ وردت الآية في مطبوعات هذا الكتاب» وفي كتاب اللا وفي 
«مجموع الفتاوئ»: اياي اين مرا إن أن وبع وَتَىَ تابون (4)5 
[النتكبرت]ة والظامر أن المعنف كاله أراذ ما أقثه؛ إذ هذه 0 وم 
بعدها هما اللتان وجّههما ريّنا جَنَّسَأَنَهُ لبني إسرائيل؛ فالظاهر أن آية 
العنكبوت إما سبق قلم من الإمام ابن تيمية يدانه وإما من الناسخ. 
واللَّهُ تعالئ أعلئ وأعلم. 


مجموعة التوحيد 5[ 


2[ ا 
بين يدي الساعة حتئ يُعبد اللَّهُ وحده لا شريك له؛ وجعل رزقي تحت 
ظلَّ رُمحي ٠‏ دجمل الذذة والضهال علق ين كاله قر 
كا أت عباده هم الذين ينجّون من السيئات: 
اين لَهُمَ فى الَْرضٍ وريم لمعن (5) 


- 
غ4 ع 


00 


وق 0 
قال. الشيطات: 9#ها أغريكق 
بادك متهم التغلهيت ()* [الحجر]ء قال تعالئ: 3*3 إِنَّ عِبَادِى ليس 
كيم 90 إل مَنِ أتَعَكَ من الْمَاونَ (15 [الحجر]. 
فين 017 إلا ادك مِنهُم المخلييست )0 اصر]. 
عَنْهُ ألثره وَالتَحْناء إن 


وقال: «َعرّبكَ ليسم جين 
وقال فى حق يوسف [28]: #حكدلك صرف عنه 


اك ا 
رس ١‏ 


/ 


د أله ألْمُخْلَصِينَ (05* [الصافات] 
ل مس هس 0 


وقال: 9 سْبَحَنَ أنه عَم يَصِمُونَ (0] إِلَّا عِبَادَ أ 
وقال: ا إِنَهْ ين ل سن عل ليت امنا وَعَك مَيْهِم توكو 
عن اليرت كرلوة وان شو بد 00 (0* [النحل]. 


1 


وبالعبودية نعت ك0 من 00 من خلقه 
كقوله: 39 وَدكُرَ ء 000 

كم يلص كك أَلدَارِ 0 5 17 َي 0 التمان 0 لعي 
21 28 لعا 

نهد أوَأكُ (61)5* [ص]. 


دك ل 
1 


وقوله: #( 
وقال عن سليمان [28]: :عَم 
]: :يحم الْمبَدُّ [ص: 44]. 
ااه 


َو 


وعن أيوب كد 
وقال: ا 7 5-7 ل د تاد د (ص 
00 4 00100 200 3 
#(ذرِيَّة من حَمانا مع 2 إِنَّهه كا 


وقال عن نوح 


605 [الإسراء]. 
دلق حسن: وقد تقدم 


م ورا 


[5"] العبودية 
خخخ بح :: ]- 
واقال: تحن اليتة أمه حنيه كل تر المتعق. الكاق إل المسهد 


وقال: 9« وَإن كنم في رب مما زَلَا عِلَّ عَبْرئ» [البقرة: 77]. 
وقال: 3# وحن إن ع عا اعد (©40 [الفجم]: 

وقال: وهنا فت جااعناة آل [الأضان ]1ه 

وقال: 3 واد النَمَئْنٍ اللو يَسنُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هويا #* [الفرقان: 7]. 
ومكل .هذا كيه معدد في القرآن. 


و١6 ٠‏ 
حت اك 


)١(‏ ورد في طبعات كتاب «العبودية» هنا ما يلي: «وهو أولئ القبلتين» وقد 
غصة اللايان. جعل الساية ب سي ل اناهير فاع 
السعا يطو اسهد الذي حرقه اتير علبيى الي الله اهز يولي 
أجد هذه الزيادة فى «مجموع الفتاوئ» .)١79/٠١(‏ ولا «الفتاوئ 
الكبرع (181//0). والظاعر أنيا تشكدة من بعقن تو عقو فلن هده 
الرسالة؛ إذ من المعلوم أن المسجد الأقصئ خُرق في زمن متأخر 
عام (1959م) كما هو معلومٌ _». اللهم إلا إن كان خُرق قبل عصر شيخ 
الإسلام ور يتحود هذه العبارة لها وجةٌ في إثباتها في متن الكتاب» 
والعلم عند الله تعالى. 

وقدثلة عن الأخظاء الفافة الظن بان الحاوة فى السسحن الاقم 
مخمديكة ملاةب كما ف الندرة الماضية ده طق هذا كم وريه فية. وليل 
صحيحٌ عن الحبيب كَل وإنما الثابت أن الصلاة فيه بمئتين وخمسين 
صبلاة. وانظر: «القول المبين في أخطاء المصلين». للشيخ مشهور ال 
سلمان ص(3517). 


3 مجموعة التوحيد ©" 


إذا عكن. ذلك فمعلوة أن الناسن يعفافلون فى هذا البات” 
تفاضلا عظيمّاء وهو تفاضلهم فى حقيقة الإيمان» وهم ينقسمون فيه 
إلى عام وخاص؛ ولهذا كانت ربوبية الربٌ لهم فيها عمومٌ وخصوص؛ 
ولوذا كاة. اللعرة اش عد الأمة اسمن هن ,دنيت الها 77 

وفى «الصحيح) عن النبى طَلِِ أنه قال: اتعِسَ عبد الدرهم. تعس 
عبد الدينار» تعس عبد القطيفة. تعس عبد الخميصة. تعس وانتكس. 
وإذا شيك فلا انتٌقشء إن أعطي رضيء وإن مُنع سَخِط)!". 

فسماه النبئٌ كَل «عبدَ الدرهمء وعبد الدينارء وعبد القطيفة» 
وعبد الخميصة»» وذكر ما فيه دعاءً وخبرء وهو قوله: «تعس 
وانتكس. وإذا شِيك فلا انثقش»» والنقش: إخراجٌ الشوكة من الرَّجْلء 
والمقاين ف يخرج به 0 رمه جال 0 إذا أعابه 4" 
سو وهذه حال قن عبد المال. 005 
بأنه (إذا أعطي رضيء وإذا مُنع سخط). كما قال تعالل: #( وَمِنهُم من 
مرك فى العَدقت 31 كل 2 8 أ وَإِن ل عط 1 إِدَا 4 هم يخوت 
(40 [التوبة ]» فرضاهم لغير الله وسدعطيع لغير اللَّه 0 ال 


)١(‏ يعني العبودية. 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

() صحيح: وقد تقدم. 

(4) وهو المسمئ في عصرنا: «الملقاط). 


يم 
1 


كن كاث مععلنا بركاسة أو بصوزة وسو ذلك من أهواء نفسه؛ إن 
حصل لداروضي+ وإن لم يحصل له سخط: ٠‏ فهذا عبدٌ ما يهواه من 
ذلك» وهو رقيقٌ له؛ إذ الرّقْ والعبودية في الحقيقة هو رق القلب 
وسوزفيهه الما ايقن القلك. و الععيده تير عيلة. 

د و لهذا يقال: 

اليذه 1 باقع .والد ةيا كن 
2 وقال القائل: 
أطعث مطامعي فاستعبدتني2 ولو أني قنعث لكنث حرًا 
د ويقال: «الطمع عُلَ''' في العنقء قَيدٌ في الرّجلء فإذا زال الغل 
من العنق ال القيد مبع الرجل . 


3 


غك إن أحدكم إذا يس من شيو اسعغي عنهة: 


[4"] العبودية 


وهذا أمث يجدّه الإنسان من نفسه» فإن. الأمر الذي يبأس .مسه لا 

يطلب ولا يطمعٌ به ولا يبقئ قلبه فقيرًا إليه: ولا إلى من ف 
وأما إذا طمع في أمرٍ من الأمور ورجاء ف كقلق تلنه ييه ففيان نكي ] 
إلئ حصوله؛ء وإلئ من يَظنٌّ أنه سببٌ في حصولهء وهذا في المال 
حاكن تسر وغير ذلك. قال الخليل يَلَهُ: © فابتفوأ عِندَ اله الرْرْقتَ 
ا وا له َه تركعورح ([600* [العنكبوت]. 

فالعبدٌ لابد له من رزقء» وهو محتاجٌ إلى ذلكء فإذا طلب رزقه 
بن الله«صار غبدًا لله فقيوا إليه» وإن طلبهيين تلوق ضار عبدًا 


000 المُلُ: القيد. 


تت 1 «جموعة التوحيد “" 
| #ب:. | ح2-*حح27#و«!!<< «<«7<ا١”اا07غ‏ 
للك المخلوق فقيذا إليهة: 

ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمةً في الأصلء» وإنما أبيحت 
للضرورة: وفي. النهي عنها أحاديث كقيرة في الضصحاح والسين 
والمسانيد: 

كقوله ككلُ: «لا تزالُ المسألةٌ بأحدكم حتئ يأتي يوم القيامة وليس 
في وجهه رع بي 7 

وقوله: «مَن سأل الناس وله ما يُغنيهء جاءت مسألته يوم القيامة 
نون أن حموناء. او وي في د 


وقوله: رلا تحل المسألة إلا لذي غُرم مُفظع '*1, أو دم مُوجع”, 


3 القوعة: القطلحة الميديرة: 

(؟) رواه البخاري »)١41/54(‏ ومسلم :»)٠١40(‏ من حديث ابن عمر ويا 

(*) الخدوش والخموش والكدوح: آثار الجروح. وجميعها بمعئّئ متقارب. 

(4) صحيح: رواه أحمد »)551/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (180/9)) 
وأض كاوه (1595)ه والعرمدى: 1815 والمباكى 490398 رابخ ماجه 
(1850). والدارمي ,)785/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» (؟/ 
»)٠١‏ وابن عدي في «الكامل) (؟/570), والدار قطني (/0357). والحاكم 
(37/1» والبيهقى فى «السنن) (755/1). والخطيب فى «تاريخه) (”/ 
,» والشاشي (404). وسكت عنه الحاكم والذهبى: وصحّحه ابن 
التركماني في «الجوهر النقي» (/751): وصحّحه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة) (514): وحسّنه الشيخ شعيب الارنؤوط في تحقيق «المسندا 
:.)١140/5(‏ وصحخّحه عند ابن ماجه (*/58). 

(5) غرم مفظع: دين نشل يله 

دم موجن بكس [البعو وفيا 2 أي مالي والمزاذ ندم يرجم 
القاتلٌ أو أولياءه بأن تلزمهم الدية» وليس لهم ما يؤدّونهاء ويطلب - 


أو فقر 


010 


000 


فرة 


0) 


[4] العبودية تدعا 


مُدقِع' 0 الا هذا المعنيل ذ في «الصحيح)'" 


ولية .ع اهيا -ه «لَأَنْ يأخدَّ أحذّكم حَبْلّه فيذهب فيحتطب. خير له 


من أن يجال الناس؛ أعطّوه. أو منعو ه) 


2 


أولياءٌ المقتول منهم» وتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم. وقيل: هو أن 
يتحمل الدية فيسعئ فيهاء ويسأل حتئ يؤديها إلئ أولياء المقتول لتنقطع 
الخصومة» وليس له ولأوليائه مال» ولا يؤدئ - أيضًا ‏ من بيت المال» 
فإن لم يؤدها قتلوا المتحمل عنه ‏ وهو أخوه أو حميمه » فيوجعه 
قتله. كذا فى «المرقاة». اه «عون المعبود) (00/0) بتصرف يسير. 
مدقع: قدي يفضي بصاحبه إلئ الدقعاء ‏ وهو التراب -. وقيل: هو 
سوء احتمال الفقرء كذا فى «النهاية». اه المصدر السابق. 

شعيكة1 رواة أحمد (114/7): وأق قاوة (1541):.وابخ ماه (194؟) 
وابن الجارود (014)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ,)19/١(‏ 
والبيهقي (2)755/1 والضياء في «المختارة» (10؟5؟)2 من حديث أنس 
ده وهو حديثٌ فيه قصة. وضعّفه الشيخ الالباي؛ والشيخ شعيب 
الأرنؤوط فى «المسند» :)18/١19(‏ وعند أبى داود (*/85). 

لغلة يقصاد حدية كبيفية البلذن ول قال : ممكلة: خمالةة تنيت 
رسول الله يله أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتيّنا الصدقة. فنأمر لك 
بها». ثم قال: (يا قبيصة» إن المسألة لا تحلٌّ إلا لأحد ثلاثة: وجل تحكل 
خدالة: فحلت له المسألة حتئ يصيبهاء ٠‏ ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتن يضيب قوامًا - أو قال: سدادًا ‏ 
من عيش. ورجل أصابته فاقةٌ حتئ يقوم ثلاثةٌ من ذوي الحجا من قومه: 
نقد آضابت فلانا فاق فحلف له المسالة حدد يعنبب كوانا ب أو قال: 
سداة|ا- من وى انها سواعى من العيالة: - جا قهية د يفا مها 
صاحبْها سُحُْنًا)ا. رواه مسلم .)١١5:5(‏ 

رواه البخاري (14170): ومسلم (؟4١١)»‏ من حديث أبي هريرة وَلكه. 


ميم 
»ا 

وقال: «ما أتاك من هذا المال وأنت غيرٌ سائل ولا شرق افخدمة 
وما لا فلا تُتبعه نفسّك:0". 

فكرم أخده فق مك ال اللساث واسشقرافي القله 

وثال .في الحديف الصحيع: امن يستغن يُعْيهِ الله ومن يستعففئ 


أ 


يُعفّه اللّه ومن يتصبَّر مصترده اللّ وما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسعَ 
0ن 

مم خواطن: امتسابه ١لا‏ جبالو | »الناين شيا 

ضوفي االسكد؛ أنه باكر كان ميهد" الوط ني يدها فلا يقول 


لأحد. تاولص 'إياءة. ويقول: «إن خليلي أمرتي آلآ أسال'الناس 
شيعًا0 ”7 


” مجموعة التوحيد 7[ 


وفي ١صحيح‏ مسلم)' وغيره عن عوف بن مالك: أن النبي وله 
بايعه في طائفةٍء وأسرّ إليهم كلمة خفيّة: «ألَا تسألوا الناس شيئًا) 
فكان بعض أولئك النفر يسقط السوط من يد أحدهمء د 
اولي الا 

وقد دلت النصوصٌ علئ الأمر بمسألة الخالق» والنهي عن مسألة 
المخلوق في غير موضع: 


(اأدوواه البخاري(14905)ه وميك (14:8)ه من عديه ضير ول 

(؟) رواه البخاري »)١554(‏ ومسلم :»)٠١6(‏ من حديث أبىي سعيد الخدري 

(8) حسن: رواه أحمد :)١١/١(‏ وحسّنه لغيره الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«المسند) (١8/1؟١5).‏ 


43 رواه مسلم .)٠١69(‏ 


يم 
0 

كقوله تعالئ: «إوَنَا فَضْتَ فصب 5 وَإِلْ رَيْكَ مزعب (0)2* [الشرح]. 

وقول النبي كَل لابن عباس ونا: «إذا سألتٌ فاسأل اللَّم وإذا 
استعنت فاستعِن انا 

ومنه قول الخليل: ##فَاسْفوأ عِنْدَ أله لَه [العنكبوت: 2117 ولم يقل : 
«فابتغوا الرزق عند الله)؛ لان تقديم الظرف يُشعر بالاختصاص 
والقفيء انه قال»دلة مقفوا الروق إلة عند الل 

وقد ال تعالك :- مو وَسَكَلُوا أللة عن تشايء 4# [الفنات 109 

والإنسان لابد له من حصول ما يَحتاج إليه من الرزق ونحوهء 
ودفع ما يضرهء وكلا الأمرين شرع له أن كوة عاق لله شا 
يسأل رزقّه إلا من اللَّهه ولا يشتكي إلا إليه» كما قال يعقوب 26لا: 
لإِنّماآ أَفْكرأ بق مَخْرّنَ إل أن 4 [يوسف» 15]: 

واللة عالق ذكر من القراة"البعز الشييل» والضفع الجبيل؛ 
والعون الحبيل. 

قوقه قيل: اإن. البجر الحميل عر هع يذ أذ والصف 
الجميل: صفح بلا معاتبة. والصبر الجميل: صبرٌ بغير شكوئ إلى 
المخلوق). 

ت ولهذا قرئ علئ أحمد بن حنبل في مرضه: «إن طاووسًا كان 
كره انب المريقي» وقول انه كوف قيا أن أحينه خدا 
م 530 


[؛*] العبودية 


(؟) هذا اجتهادٌ من هذين الإمامين رَحَهْمَاانَكَ نكن الأنين ليس في أصله 
ا ل ا ليم 


تت مجموعة التوحيد “لا 
ليست كه 

وأما الشكوئ إلئ الخالق فلا تنافي الصبر الجبيل: فإن يعقوب 
قال: عضر جيل ايرسف: *4]. وقال: غناتا أنذكا بق مَغرنه إل 
أَلَّهِ 6 [يوسف: 46]. 


ك وكان عمر بن الخطاب ويك يقرأ ذ فى الفجر بسورة يونس ويوسف 


والنحل» فمر بهذه الآية في قر اوقد فبكئ حتئ سُمع نشيجه من 
اخر الصفوف. 

ومن دعاء موسى [غ2لة]: : «اللهم لك الحمدء وإليك المشتكيال» 
وأقت المستعان» وبك المستغاث» وعليك التكلان. ولا حول ولا 
قوة إلا بك). 

وفي الدعاء الذي دعا به النبي ذَلَِةِ - لما فعل به أهلٌ الطائف 
ما قعلم | -؛ «اللهم إليك ادكو مس دري 17 حيلتي؛ وهواني على 
الناس» يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت ربي؛ اللهم 
إلى من تَكِلّي؟ إلى بعيدٍ يتجهّمُني''"'. أم إلى عدوٌ ملّكته أمريء إن 
لم يكن بك غضبٌ علي فلا أبالي» غير أن عافيكك أوسمٌ لي؛ أعودٌ بنور 
وجهك الذي أشرقت به الظلمات» وصَلّح عليه أمر الدنيا والآخرة؛ أن 
يَنزل بي سخطّكء أو يَخُلَّ علي غضبك: لك القمين حفن مرضق 7 .ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه؛. وفى بعض الروايات: «ولا حول ولا قوة إلا 
0 


وكلما قَوي طمعٌ العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء 


)0 يتجؤمني: ا 
(6) حسن - إن شاء اللَّه -: وقد تقدم. 


اد 
[4] العبودية تشعة 
 ___ >‏ لل[ /0 ]- 
حاجته» ودفع ضرورته - قوردت عبو ديثكه له و تخرريقة مما سواه» 
كبا أذ طبيعه فى. المكلو قل يوجن عبورذيكة لبه البابنية فق وده 


د كما قيل: لي ل 
تك أميؤوه بواحكن إل من طخفت تكن أسيزها. 

فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجبٌُ عبوديئّه لهء 
وإعراصٌ قلبه عن الطلب من غير الله وات عاة :لو تروعين 
أتعير اق لبن هوا لسريو لل لا سيها من 314 ورصى المقلو قرو 
يرجو الخالق» بحيث يكون قلبّه معتمدًا إما على رئاسته وجنوده 
وأشاعة وماليكب وإعنا علل أغله وأعفدقاقة» وإما هلك أمواله 
وذخائره”"» وإما علئ ساداته وكبرائهء كمالكه ومَلِكهء وشيخه 
ومخدومهء وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. 

قال تعالئ: :3 وََكَلْ عل الْحيّ لرِى لا يموت وسَبَحَ يحَمَدِودٌ وَكق 
-- وي عِبَادِو حَبيراً (40 (القرقاة]: 

وكل من علّق قلبه بالمخلوقات أن ينصروهء أو يرزقوهء أو أن 
يهدُوه- خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك؛ 
وإن كان في الظاهر أميرًا لهم مدب برا لهم متصرفًا بهم فالعاقل ينظنٌ 
إلئ الحقائق لا إلى الظواهرء فالرجلٌ إذا تعلق قلبُه بامرأة ‏ ولو 
كانت مباحةً له يبقئ قلبُه أسيرًا لهاء تَحكُمُ فيه. وتتصرف بما 
تريد) وهو في الظاهر سيدّها ‏ لأنه زوجّها أو مالكها » ولكنه في 


)١‏ أي: لغير اللّه ؤل. 
(0) الذخائر: الكنوز والنفائس. 


وم 
ما 
السفيفة عو اسوتها ومماو قواة للاسيها 81 عليي "1 يشريه لبها 
ال ا ل و و0 
السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه 
- بل أعظم ؛ فإنّ أَسْرَ القلب أعظمٌ من أسر البدن» واستعباة القلب 
أعظمٌ من استعباد البدن؛ فإن من استُعبد بدنه واسثُرقٌ لا يبالي إذا 
كان قلبه مستريحًا من ذلك مطمئنًا؛ بل يمكنه الاحتيال في الخلاص 
وأما إذا كان القلب ‏ الذي هو مَلِكُ الجسم - رقيقًا مستعبدًا معيئا 
لقير اتلد كيذااهو الله والاميزر السحدي» بوالعبوي الدلياة لها 
استغبد [له] القلب. 

فود التليا ان هي التي يترتب عليها الغوابُ والعقاب؛ 
فإن المسلم لو أسره كافر» أو استرقّه فاجرٌ بغير حقٌّ لم يضرّه ذلك 
- إذا كان قائمًا بما يقدرٌ عليه من الواجبات : ومن استُعبد بحقٌ» 
لكا أفع حر تفوس مو اليه ندا جران ارولو ره ه علئ التكلم 
ارو رتك لمر الور الك ماعن 
امستفين عليه لسار هيد آخير اللده فيد يضرّه ذلك» ولو كان فى 
الظاهر لك الناسن, ش 
فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلبء, كما أن الغنى 
غنل النفس. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


/0( و«الفتاوئ الكبرئ'‎ .)180/٠١( في المطبوعء و«مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
وفي بعض نسخ الكتاب: «درت». والمثبت من طبعة المكتب‎ 1417 
.)87( الإسلامي ص‎ 

(وراهالبشارع (06)ه وسل (4)0184 من عديك أنى موسي الأشعري 


يم 
- 


٠»‏ وإنما الغنيل عن 


[؛*] العبودية 


( 


قال النبيٌ كله «ليس الغنئ عن كثرة العَرَض"'' 
النفس»”©. 

وناك خقة اللدري ناكام نو ومين تلك حور مياسة» بذلها 
من استعبد قلبّه صورة محرمة - امرأة أو صبي -»: فهذا هو العذاب 
الذي لا يَدانِ فيه”". وهؤلاء من أعظم القامى ]نا وأقلهم ثوابًا؛ 
فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبّه متعلمًا بهاء مستعبّدًا لها- اجتمع له 
من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد ‏ ولو سَلِم من 
فعل الفاحشة الكبرئ -» فدوامٌ تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة 
أشدٌ ضروًا عليه فمن يقعل ذنبا ثم يعوب هته ويزوول أثره من قلبة» 
وهؤلاء يشبّهون بالسكارئ والمجانين. 

كما قيل: 

سُكرانٍ سُكرٌ هوّئ وسُكرٌ مُدامةٍ ومتئ إفاقةٌ من به سُكران!*) 

وقيل: 
قالوا جننت بمن تهوئ فقلتُ لهم: 2 العشقٌ أعظم مما بالمجانين 
العشقٌ لا يستفيقٌ الدهرّ صاحبّه وإنما يُصرَعٌ المجنونٌُ في الجين 

ومن أعظم أسباب هذا البلاء: إعراضٌ القلب عن اللّه؛ فإن القلب 
إذا ذاق طعمَ عبادة اللّه والإخلاص له لم يكن عنده شيءٌ قط أحلى 


6060 العَرّض: متاع الدنياء من مال ومنصب وجاهٍ وغير ذلك. 

(؟) رواهالبخاري (1551)» ومسلم 2)٠١51١(‏ من حديث أي هريرة لك . 

(9) لا يدان: لا قدرة فيه ولا خلاص منه. وفى بعض النسخ: «لا يدانيه 
عذاب). 


8 القدايةة الى 


ا مجموعة التوحيد ©" 


د[ 40 
من لف رول الول أطبي» بو الاقيان لا عرق محرا إلا بمحبوب 
أأعره كين حك .| لبه سنن أ كبو انمق نكر وين :قال القابيعك انها 
ينصرف القلب عنه بالحبٌ الصالح» أو بالخوف من الضرر. 

قال تعالئ فى حق يوسف: ((كدلك ارت عند الث والتشقاة ند 
مك الاح 177اك تومي كاله ضير ك كو عبلنة ها سو 
من الميل إلئ الصور والتعلق بهاء ويصرفٌ عنه الفحشاء بإخلاصه 
للّه. 

والوناةيكون عشرل أن نوق سادوة السرسة الى التغاددن له + 
تغلبُه نفسه علئ اتباع هواهاء فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في 
قلبه انقهر له هواه بلا علاج. 

قال تعالل: #إرك ألصَككرة تَنْضن عن الْمَحْسَك شك وَلدِكرٌ أله 
١‏ كك [العنكبوت: 0]45» فإن الصلاة فيها دفع الم 0 
والمنكر ») وفيها تحصيلٌ المحبوب - وهو ذكر اللَّه -ء وحصول 
هذا المحبوب أكبرُ مِن 3 المكروه؛ فإ ذكر الله عبادة لله 
ا را لذاتها. وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصودٌ 

والقلب حُلق يحب الحقّ ويريده ويطلبه» فلما عَرَضت له إرادة 
الشر طَلَّبِ دفع ذلك؛ فإنها تَفيِدُ القلب كما يَفسُدُ الزرع بما ينبت 


فه من الدع 7 
ولهذا قال تعالئ: ا مَدْ أَظَمَّ مَن رَكّهَا 9 وَقَدَ حَابَ من سنا "4000 
[الشمس ]. 


)2 بكسر اللامء والكلام القادم تابع لهذه القراءة. 
(9) الدغل: الفساف: 109 #زدمها 6 : ونام اغرقيها في العصيان. 


[4"] العبودية مجتت 
جلملحعل .لل حبق | | الل 

وقال تعالئ: 9د ألم من يق (5) وَككرَ َس ريد قصل (600* [الأعلئ]. 

وقال: اقل للَمزمنت يَعْضُوأ عِنْ َبصرِهِم وَحْمْظوأ كم دَلِكَ أَنَقٌّ طح * 
[النور: ]٠١‏ 

وقال تعاليئ: ألا عَضْلُ لله يك ويَمنه. ما رك كر يِنْ مد ا» 
[النور: .]7١‏ 

فجعل سبحانه غضٌَّ البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفسء وبين 
أن ترك الفواحش من زكاة النفوس» وزكاة النفوس تتضمن زوال 
جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب» وغير ذلك. 

وكذلك طالبٌ الرئاسة والعلرٌ في الأرض قلبّه رقيقٌ لمن يعينه 
عليهاء ولو كان في الظاهر مقدَّمَهِم والمطاع فيهم» فهو في الحقيقة 
يرجوهم ويخافهم؛ فيبذلٌ لهم الأموال والولايات» ويعفو عما 
يجتر حونه ليطيعوه ويعينوه؛ فهو في الظاهر رئيسٌ مطاع. وفي 
الحقيقة عبدٌ مطيع لهم. 

والتحقيق أن كليهما فيه عبوديةٌ للآخر. وكلاهما تارك لحقيقة 
عناةة" اللدر تو ]ك] كان سماو تنما صلخ العلة فى الا ررقن يكير ]لحف 
كانا بمنزلة المتعاو نين غلن الفاحشة أو قطع الطريق: فك واس 
بن التخمين لهراة الذى اسعيده» وافكر نه سيا ل 
وهكذا - أيضا - طالب المال4 فإن ذلك سععيدة وسكر نه 

حل [أنواع ما يحتاجه العبد]: 


وعد الافوى توعان 


)١(‏ فى المطبوعء. وبعض مطبوعات «العبودية»: «مستعبد للآخر)ء والمثبت 
من ١مجموع‏ الفتاوئ) »)184/٠١(‏ و«الفتاوئ الكبرئ) (185/0). 


ا مجموعة التوحيد ©" 


0 
موادا يا الود لب هيا وعدا ليه عن كعات وشرابه 
ومسكنه ومنكحهء. ونحو ذلك. فهذا يطلبه من الله» ويرغب إليه 
فية» أفيكوة المال بععد» ينتيل فى عاجع» يبتزلة حماره الى 
بوكس رياط الدق اجن عليه يل يتوه الكنيت الذى تعن ف 
حاجته من غير أن يستعبده فيكون #إهَلُوعًا (55 إِذَا مسَّهُ لشن جزوعا (5) 

وَإِذا قثنة اللتيد مركا 457 [السارج]. 

ع ونفيزءها الا جاع العيد للع نهنا للا تيف له أن يدان 
قلبه بهاء فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبّدًا لهاء وربما صار معتمدًا 
علئ غير الله فلا يبقئ معه حقيقةٌ العبادة للَّهه ولا حقيقةٌ التوكل 
عليه بل فيه شفية من العبادة لخير الله رشعب .من العركل علن 
50006 وهذا من أعى الناسن بقوله عَللِة: «تَعس عبدٌ الدرهم. تعس 


فيد الدينان» تس عد القطيقة: تمس عدا 0 
يعذاهى فيه عده الأنوى ميال ""طلييا من اللفي فإن الله ]ذا 


أعطاه إياها رضيء وإذا منعه إياها سخط» وإنما عبدٌ اللّه من يُرضيه 
ما يرضي اللّه ويُسخطه ما يُسخط الله ويحبٌ ما أحبه اووس لع 
ويُبغض نا أبعقيه الله ووسؤلةة ويواق 1زلهاة اللده .بعادي أعداء 
الله تعالئ» وهذا هو الذي استكمل الإيمان؛ كما في الحديث: "من 
حك لله واكض للد واعطة لله ومّنع لله فد اتمتكمل الأسانا”. 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(0) فى المطبوعات» و«مجموع الفتاوئ» .)١90/٠١(‏ و«الفتاوئ الكبرئ) 
556 وكثير من نسخ «العبودية): ابحرم وفى نسخة «المكتب 
الإسلامي) ص (457): «فإنه لو» ولعل الأصمَّ ما أنه بالل تعالئى أعلم . 

(9) صحيح: وواة أيه )2 والمروزي فى «تعظيم قدر الصلاة» 


[4"] العبودية 1ت 

وقال: «أوثق عُرَئ الإيمان: الحبٌ في الله والبغضٌ في اللَّهه7". 

و في «الصحيح) ! عنه كلِيَدِ: «ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: 
من كان اللَّهُ ورسوله حك إل هنا سوافساء وكو كات بعك المرد: ل 
يحيّه إلا للّه. ومن كان يكرهٌ أن يرجع في الكفر ‏ بعد إذ أنقذه اللَّهُ 
معاد كما وكرة أن يلقن فى النان11. 

فهذا وافق ربّه فيما يحبّه وما يكرهه؛ كان اللا ووسوله اليك 
إليه مما سواهماء وأحبّ المخلوق للَّه لا لغرض آخرء فكان هذا 
من تمام حبه للّه؛ فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة 
النسيوي» انإذا أخور أنبياء البو اولياء الله لاحل اتانيه بمعيويات 
الحق جلا لبي أعرير: نقد الستوم الهلا لخير». 


وقد قال تعاليل: © فسَوّقَ يق سد بوم 1 واه 


1 201 28 


أعِرْوَ على ١‏ كَفْرِينَ 6* [المائدة: 64 ]. 
ولهذا قال تعالئل: “( قل إن مسر تبون الله عون بجبب15 أنه # [آل سبراة: 
»]7١‏ الم اس ا يلين عيبا لبنميه الله 


03 كه 


ذَلَوِ عل الْمُؤَّمِننَ 


- (90"). والتثّرمذي :»)501١(‏ والخلال فى «السنة» :)١115(‏ وأبو يعلئ 
(1585)». والحاكم ,)١55/5(‏ والبيهقي ك «المُّعَب) (15)» والطبراني 
في ا الخييرم (/2858»). وابن بطة فى «الإبانة») (/ا2)85» من حديث باد 
ابد أ نس الجهني ونه وقال الترمذي: «منكرا. وصحّحه الحاكم» ووافقه 
الذهبي» وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» (5؟/ 
281. وحسّنه الشيخ الالباني عند الترمذي. 

)1١(‏ حسن: وقد تقدم. 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 


- 1 «جموعة التوحيد “" 
حم /اج|سلسسمل ل ل ٠٠س‏ 
ميدكا نلك الوم أن يسيم الرصر ليه خيصة 8 قيما الخبر» رو تطيعة: تيا 
أمرء ويتأسَئ به فيما فعل» ومّن فعل هذا فقد فعل ما يحيّه الله؛ 
فيحثه الله فجعل اللّه لأهل محبعه علامتين : «انباع الرسول» والجهاد 
في سبيله»؛ وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهادُ في حصول ما يحبّه 
اللهد من الأيماة والعدل الصالح» وين .داقع ماييفضه اللّها مق الكفر 
والفسوق والعصيان. 

وقد قال تعالئ: ‏ كل إن كن ابوك وَبَآوكُْمْ وَلِحْودُكم وأوقز 
صَشركة 4 إلئ قوله: «احَقٌّ يَأق أَنَهُ بأَتردُ4 [التوبة: 4؟]» فتوعد من 
كان أهله وماله أحبٌّ إليه من الله ورسوله والجهاد فى سبيله بهذا 
الوعيد؛ بل قد ثبت عنه [يَلهُ] فى «الصحيح) أنه قال: «والذي نفسى 
بيده لا يؤمن أحدّكم حتئ أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس 


5 00 
اجمعين . 


وفي «الصحيح» أن عمر بن الخطاب قال له: يا رسول اللَّهء واللَه 
لآنت أحثُ إلى عن. كل شيء إلا من دنسي» اثقال: الا ديا عض - 
حتئ أكون أحبٌّ إليك من نفسك». فقال: فوالد لأسداحث إن من 
5 فقال: «الآن ‏ يا عمر )0©. _ 


و 


فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب» وهو موافقته فى 
حب ها وضيء وتفقن عا تبعضن» واللة يفت الإيما قي الشوف» و عض 
الكفر والفسوق والعصيان. ومعلومٌ أن الحب 0 
تكله شيف السعر فى ١‏ لقانب طلنيه دلت قعل لمحيو ناه أل ذا 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
(5) رواه البخاري (5587): من حديث عبداللّه بن هشام ضل. 


[؛"] العبودية تدعت 
لسر 00 )ب 
كانت المحبةٌ تامةً استلزمت إرادةً جازمةً في حصول المحبوبات. 
فإذا كان العبد قادرًا عليها حصّلها. وإن كان عاجرًا عنها فمَعّل ما 
يقدر عليه من ذلك- كان له كأجر الفاعل. 
كما قال النبيٌ يلَِدِ: «مَن دعا إلن هدّئ كان له من الأجر مثلّ أجور 
1 05 5 32 55 
من اتبعه. من غير أن ينقصّ من أجورهم شيئًا . ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه» من غير أن ينقص من أوزارهم 
01 
وقال: (إن بالمدينة لرجالاً ما سِرتم مسيرًاء ولا قطعتم واديّاء إلا 
كانوا معكم). قالوا: وهم بالمدينة؟! قال: «وهم بالمدينة» حَبَسَهِم 
الغذر»” ., 
دع ما رمه الجن فإذا كرك العبدٌ ما يقدر عليه يه من الجهاد 
كان وليك عن ععق سعية الله وروسوانه الى انيه ومعلوةٌ أن 
المشريات لذ قيال غالكا إلا بابتسدال المكر وهات . سوا كاقضا مني 
صالسة ان كاد فالسصوة: لتمال ع الرقاية والصوى لا عالون 
مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنياء مع ما يصيبّهم من الضرر في 
العرا فالمحب الله ورسوله ]ذا لي يحفدل عا يرف :دن الرأى ني 


ذلك فى نسخة في الموضعين: «شيء )2‏ بالرفع » وكلاهما صحيح. 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

2 رداه البخارى (4)1885 من ديك أنس وك 

0 فى المديركات و«مجموع الفتاوئى): في الذتيا و الأغرةاه ولعل الأصح 
مكافك » إذ كد ذكر غيرى الدنا فحلكًا. :والل: تعالن أغلي: 


ميم 1 مجموعة التوحيد ّّ 


ا 
ذلك علئ ضعفب محبّته للّه إذا كان ما يسلكه أولئك ‏ في نظرهم ‏ 
هو الطريق الذي يشير به العقل. 

ومن المعلوم أن المؤمن أشد حيًا للّه؛ِ كما قال تعالئ: #8 وَمِرَت 
01 ع سا2 مه تمي رهد 7 > رت م ل سه 22 عي ل 
لئاس من يَتَنِدٌ مِن دُونٍ أَسَّه أندادا محبويم كسب اله وَالدنَ َامَنْوَا أَمَدَّ خبًا 5 
[البقرة: 156]. 

نعم ؛ فل يدلاف | ليدب القحتي عله و ساق سدو بره اطر يا لا 
يحضل بها المطلوت+ ففقل هذه الطريق لأ تحيد إذا كافت. المحبة 
عبالحة محموةة:: نكف ذا كاقت النهة اده والطريق غير 

٠ 2‏ 0 5 5 
في حب أمور توجب لهم ضرراء ولا تحصّل لهم مطلويّاء وإنما 
المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليمُ لحصول مطلوبه. 

وإكاءسين هذاه ككلم اوداد القلي هنا لله أزؤاد لد عيوفيا : 
وكلما ازداد له عبودية ازداد له ا رسو عما ان والقلب 
قشب الك انض إل اللة عر بس مي : 

دمن عي العا ده يوهي العلة الخامة ب 

1 3 11د 5) 

فالقلب لا يصلح ولا يُفلح» ولا يلتذ ولا يُسَرٌ ولا يطيبُ ولا يسكن 

ولا يطمئن- إلا بعبادة ربّه وحبّه والإنابة إليه. ولو حصل له كل 


)١(‏ المتهوّرون: المتسرّعون. 

() فى نسخة: اوفضلة عما سواه). 

() العلة الغائية؟ ها جد البعلو ل ب العاف الأحله. 
(:) العلة الفاعلية: المؤثّرة في وجود الشيء. 


يم 
0 
ما جك بدمع المكلوقات لم يعن و سكن » إذ فيه قز ان 
إل ربهء ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. وبذلك يحصّل 
له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. 

عذاللا يحم .له إل وإغناثة الله الم فعه ليقو .ملق اتحصين 
ذلك له إلا اللّة فهو دائمًا مفتقرٌ إلى حقيقة ليد مَبْئدُ وَدَ 

شْبَيِيت 2*4 ا 5 

و يلها ولم يحصل له عبادته لله فلن يحصل إلا علئ الألم 
والحسرة والعذاب» ولج بعلض مين آلام الدنيا ولد عيقيا إلا 
باشاكس السي: لدف يديك يكو ق هو كايا حراقه ونيا نه مقص دده 
وس الححوت له بالقصيف 1 ولك ,وكل ها 'نواف انها كه لاحلاه 
لا يحب شيئًا لذاته إلا الله فمتئ لم يحصل له هذا لم يكن قد 
حقّق حقيقة "لا له ل لي يا 
لله وكاة هه عم ننس الفوسية.والايماق "يل هق الامو الحييرة 
والعذاب. عيي: ذلك 

ولو سعن في .هذا المطلوب».ولم يكن مستعيئًا بالله معوكلا عليه 
مفتقرًا إليه فى حصوله- لم يحصل له؛ فإنه ما شاء الله كان» وما 
لم يشأ لم يكن» فهو مفتقرٌ إلئ اللَّه من حيث هو المطلوب المحبوب 
المراد النعبوده ومن حيث هو الستؤول الستعاة يه المشركل عليه 
فهو إلهه لا إله له غيرهء وهو ريه لا رب له.سواه. 


[؛*] العبودية 


ولا تم عبوديته لله إلا بهذين؛ فمتل كان ب يحب غير الله لذاتهء 
أو يلتفت إلئ غير الله أنه يُعيئُه - كان عبدًا لما أحبّهء وعبدًا لما 


(١؟)‏ فى نسخة: «من النقص والعيب). 


| 7 مجموعة التوحيد ©" 
حم ) سل سل .ل لل 7س 
ركاه معي ركه الدبو رعدائه إزاد نذا الى يدف اليد اتذافد رز ابلده 
وكلما أحب سواه فإنما أحبّه لهء ولم يَرْحُ قط شيئًا إلا اللهء وإذا 
فعل ما فعل من الأسباب؛ أو حصّل ما حصّل منها كان مشاهِدًا أن الله 
هو الذي خلقها وقدّرها وسخّرها لهء وأن كل ما في السماوات 
والأرض فاللّه ريه ومليكه وخالقه ومسخَّرهء وهو مفتقر إليه - كان 
قد قصل لعن كماع سبوكيه للد عيب ناا لعي لديق ذلك 
والناس في هذا علئ درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا اللَّه؛ 
تأكسل الخلوه ٠‏ وأفضلهم؛ وأعلاهم, وأقريهم إلن الل وأقواهم: 
وأهداهم - أتمّهم عبودية للّه من هذا الوجه بعتا حل حفيق كين 
الإسلام الذي أرسل اللَّهُ به وؤسلة) وآنزل نه كعدة بو أن يستسلم 
العيق لله لأ لغيرة: قالميشسلي له ولغير» مرك بوالسنسة عن 
الانشييلة: له ممتكس, 
وقد ثبت فى «الصحيح) عن النبي 87 ذأق: الجن ل يدخلها كن 
فى الللنه مقنا ل كرد عو كر" يا ا عار ل باتك بوي "37 مين الى 
قلبه مثقال ذرة من إيمان. 1 
فجعل الكبر مقابلًا للإيمان؛ فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية؛ 
كما ثبت في «الصحيح) عن النبي علط أثة قال: «يقول اللَّهِ: العظمة 
إزاري: والكبرياء ردائي؛ فمن تازعني واحدًا منهما عذَّبُهة7. 
فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية» والكبرياء أعلئ من 


)١(‏ رواه مسلم »)41١(‏ من حديث ابن مسعود ضَلك. 
فم 0 نسخة: (لا يد خلها). 


[فوة6 رواه مسلم ))555١(‏ من حديث أ سعيد الشدرى أن هريرة ينا . 


[4"] العبودية مجتت 
طلنلتصحجحح7اطا7ت | فار اه 
العظمة؟ والهذا: عحلها ستزلة: الرواء» كما جغعل. العظمة سمخ ل 
الآؤار4 و ليذا كان شعاة الصلواث .و الا ذاث .بو الاأضياة عو المكبين: 
وكان سممكةا فى الأمكنة المالية حعالكناءالمرورةءع واذاعة 
الإتسان شرا أو ركب دابة ونحو ذلكء وبه يُطفأ الحريق - وإن 
عل "ام وغط الأذاة يورب الغيطاة: 

قال تعالئ: «اوَكلَ رَيسكُمُ تغرف لَنتَجتٍ لل إن اريت مَنْتَكْيدَ عَنْ 
عاد ب جَهَمَ دايخريت» (6)5* [غافر]. 

وك عن امشكي خين عناذةة الله لأ أث بعد قيره نان الاسان 
حساسٌ يتحرك بالار ا 

وقد ثبت في «الصحيح) عن النبي مَل أنه قال؟ «اصذن الأسماء 
حارث وهاه 

فالحارث: الكانيت: الفاعل» والهقام: تكال يمن الهةه واله أرل 
الإرادة» فالإنسان له إرادة دائمّاء وَكن إرادة فلابد لها من مرادٍ 


تنتهي إليهء فلابد لكل عبدٍ مِن مرادٍ محبوب هو منتهئ حبّه وإرادته, 


)١(‏ يقصد مع الأخذ بالأسباب. 

(؟) كما قيل - أيضًا -: «النفس إن لم تشغلها بالحق» انشغلت بالباطل». 

(0) صحيح - وليس في «الصحيح) -: رواه أحمد (710/1). وأبو داود 
(5460)»: والبخاري في «الادب المفرد) 2»)8١15(‏ وفي «التاريخ الكبيرا) 
(078/9)» والبغوي في ١شرح‏ السنة) (2»)7758 وأبو يعلئ ))1١19(‏ 
والطبرانى فى «الكبير) (459/55)» والبيهقى فى «الكبرئ) ,.)01١5/4(‏ 
وف «الآداب) (459)» .والدولابى فى «الكنئن» (0110/1) من حديث 
أت وت الجُمّمي ذلله. وفيكحه القع الألباني» وحسّنه الشيخ شعيب 
الأرتقوط عند أبي داود (709/10). 


7 مجموعة التوحيد ©" 
-| .و أب 
فمن لم يكن اللَهُ معبودّه ومنتهئ حبّه وإرادته ‏ بل استكبر عن 
تلك تاق ف يكون: لكر | ١‏ صرت سصيت قي الله تيه 
عبداالذلك الفوراق المحبوية انا المال: وإنا الحادة واننا الضووه 
امسا يقفكنان. لكا من هوق الله #الشيس + بو القيي. و الكو اكب 
والأوكاة» وقوى الأنبباء والصالحيو» أو عن اليلاتكة والأنبياء الذين 
يتخذهم أوناكاء أو غير ذلك مما عُبد من دون اللّه. 

وإذاكاة ضيبت لعي الله كرت مشر ناه وكل مستكزر .فهو مفنرلة؛ 
ولفذا كان ترعغوة فى أعظ العلق ابشفكياة| عن عباده الله بوكاة 
مشركًا. 

قال تعالئ: (وَلْقَدَ سلا مو بِكَايِنَا وَسْلْطَنِ ميف 50 إل عو 
ومن وقلروت كَقَالوا سنح كنا 4 إلئ قوله: #إوََالَ موست إِفٍ 
عَذْتُ برق وَرَيَحَكُم ين كل متكي َّ ومن سو لَيْسَاِ (405. إلئ قوله: 
(تأقد بحم ك بد ل يك قا زم ف كف نا حك 1 

كلك قث ل نت الة با بكرو رثرلا 4ه إلن 'قوله: 

عَلَ كُلٍ فلب متَكَيْرٍ جبّارٍ (058* [غافر]. 

وقال تعالئ: وروت وفرعوت مرت وَلقَدُ جَآءَ هم مول بيت 
َأَسْيكبروأ فى الْايّض وما كنأ صبقيت (405 [العنكبوت]. 

وال تعالن: +1[ نك على التض يتن أنتهكا يبدا نيك 
طَايِقَةٌ م يبح أنَاء هم وَسْتحء دهم 26 إلى قولة: 2 إنه 6ت هن 
لْمُفْيِلِينَ (2)* [القصص]. 

وقال: ©#2إوَحَحَدُواْ با واستيقتتها أنفسهم شنا رفك ال ان 
لْمفْيِيينَ 0807© (المل]. 


علق 


[5"] العبودية 
--_خب77777[7ططسسس 77ت | 11 أج 

ومكل عذا فى القران كفير: 

وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: :< مَقَالَ ألكة من كوو وَرَعَونَ اندر 
رك لمِقْسِدُواأ ف الأض ويرك وَءَإلهِمَك *# [الأعراف: 1707]. 

بل الأستغراء ود ل علن اند كلما كان الزجل النظلم تكبا اعد 
غياةة الله كان أعظم. إشراكا باللهة لأنه كلما استكس عن عبادة 
الله اؤواه فى وحاسقة إلى المراىالبحبويه الذى.فى البقصوة 
د عاتضورة: القلب. بالقصت الأول. ح؟ فيكوة مشر كاءيما اسحعيدة عد 
ذلك. 

ولن يستغنيّ القلبٌ عن جميع المخلوقات إلا بأنْ يكون الله هو 
مولاه الذي لا يعبد إلا إياه» ولا يستعين إلا بهء ولا يتوكل إلا عليهء 
ولا يفرح إلا بما يحبّه ويرضاهء ولا يكره إلا ما يُبِغْضُه الربٌ 
ويكوهف ولأبيواك لاسن زوالا الله ولا وسافى إل مدر هادا اللمه 
ولا يحبٌ إلا للّهء ولا يُبغض شيئًا إلا للّهء ولا يُعطي إلا لله ولا يمنع 
إلا لله؛ فكلما قَوِيَّ إخلاصٌ دينه للّه كملت عبوديته واستغناؤه 
فى المفلو قات دو كمال فو ديف للد ف الأ يم الكبر موالفر له 

قال فعالن فى التضارعئ: < التزنا ل وَرُمككَهُمْ ربسا 
دوت أله وَاَلْمَسسِيعَ أ 007 وَمَا اهم ل در 0 واجد 
إِلَهَ إلا هو سْبَْحَنَهُء نا ممُركرت (42)5 [التوبة]. 

وقال :في النيود! ا 
كَدَبمٌ ويا قوب 89 [البقرة]. 


و 


0 
١ 


3 


)١(‏ فى نسخة: ١تكمل‏ تبرثته). 


وم 3 عو 
د[ ؟: ا شخ حت 

وقال تعالئ : 32 مَأْصَرِفُ عَنْ عاق الْذِنَ حَكَبُوتَ ف الْأْرْضٍ بير الْحَقّ وإن 
بززا مكل 172 1 مهأ يا وإن جنا سيل ؛ رد لا يَتَحِدُوهُ سيبلا وَإن 
صَروا كيبل لق يتَؤْدوة .متيلا 4 [الأعراف 144: 

وتجا كام الحدد مكدر ا الدشر ذم والشرك ضد الإسلام ‏ وهو 
الذنب الذى لا يغفر 5 قال تعالل: # إن أَلَهَ لا يَغْفْر أن يشَرَكَ بد 


وَمْْرُ ما دون ذَلِكَ لمن 854 ومن مْثْرَ ,أنه مَتَدِ مرك إِثْمَا عَظِيمًا (9)* 
[النساء]. 
وقال: © إِنَّ الله لا يعْفِر أن شرك بع تق 1 أرنه ارك ل كا وَمَن 


001 آذآ - 


شرك ألَّهِ فَقَدَ صَلَّ صَكَلاً بَحِيدًا 40 اللاي 6 الأتبياء جميعهم 
مبعوثين بدين الإسلام» فيو الدين الذي لا يقيل الله غيره» لا من 
الأولين ولا من الآخرين 

قال نوح: © فَإن تَثََثْرَ هَمَا سَألتكرٌ ين لجر إن أَجْرىَ إِلَا عَلَ لَه وأْمرَتُ 
أن أكون يت الْممْليِينَ 405 ايونس]. 


5 5 وض ابر عد ع ا ا 2 ع 
وقال في حق إبراهيم: *” ومن يَرَصَْك عن همِلَوَ برهم إِلَّا من سَفْه نفسهه 
٠. 2‏ الوا كب اع 0 ل عيضن 4 عم مرخ صد 
ملعن اتلتقة نه لذن تنك ب اكه تق الفسيية" 00 إ قال أ ريه أضلة 


ل أَسْلَمَتُ رت الْعلَيينَ (05*. إلئ قوله: «إثلا تَمُوشنَ إلا وَآَسْر مُسْلِمُونَ 
(65 [البقرة]. 


- 


وقال موسيل: 5 0 8 7 72 000 عليه © 
0 


قالوأ عل أل رم 2 [يو نس ]. 


أسطو, 


[4] العبودية اتحاعا 


وقال تعالئ: 9 إنَآ أَرَلنَا امود ويا هدى وو يمك يا اليشررت ألدنَ 
أسَلَمُوأ لِلَدِنَ هَادُوأ * [المائدة: 44]. 

وقالت بلقيس: #رَب إن ظَلَمَتُ نَنِيى وَأَسْلَمْتُ مع سَلمَن يِل رب الْعْلِمنَ 
68 [النمل]. 

وقال: © وَإِدْ أَوْحيتُ إِلَ الْحَوَارِيَنَ أن َامِنُوأ فى وِيرَسُول تَالوا َامَنَا وَأَمْبَدَ 
51 عون (40: [المائدة]. 

وقال: 8 إن ألزرت عند أله الإسَّلمٌ * [آل عمران: 14]. 

وقال: « ومن يِبَتَمْ عير الْإِسَلَمِ دِينًا فلن بِقْبَلَ مِنهُ 1 [آل عمران: 46]. 

وقال تعالئ: «أأَتْمَيْرَ دِينِ اله يَبَمَْ وله أَسَكمَ من فى اموت 
والأل. طؤعا وَحَكَيّمًا #4 [آل عمران 1 *11: 

فذّكّر إسلام الكائنات طوعًا وكرمًا؛ لأن المخلوقات جميعها 
متعبّدة له التعبّد العام.» سواء أقر المُقِرٌ بذلك أو أنكرهء وهم 
ديعي" مدتووق! فهم مسلمون له طوعًا وكرمّاء ايض لاحن .مرخ 
المخلوقات خروجٌ عما شاءه وقدَّره وقضاهء ولا حول ولا قوة إلا 
به» وهو رب العالمين» ومليكهم يصرٌ فهم كيف يشاءء وهو خالقهم 
كلهم وبارئهم ومصوٌرٌُهمء وكل ما سواه فهو مربوبٌ مصنوع» مفطورٌ 
فقير» محتاجٌ معبّدٌ مقهورء وهو سبحانه الواحد القهارء الخالق البارئ 
اص و 

وهو وإن كان قد تَحلق ما خلقه بأسباب» فهو خالقٌ السبب والمقدَّرٌ 
لهء وهو مفتقرٌ إليه كافتقار هذا'"» وليس في المخلوقات سبتٌ 


)١(‏ مديئون: محاسّبون. 
(9): يع : كا ناز السكت. .واللة تعالل أعلب: 


ىت مجموعة التوحيد “ا 
لتكت 
ل ل ل 
وهو سبحانه - وحده الغنيُُ عن كل ما سواهء ليس له شريكٌ 
يعاونه». ولا ضِدٌ يثاوثه ويعارضه:. 

قال تعالل: 8إثُلْ أَوَمَبَُم مَا تَنَعُونَ من دون أله إِنْ ران أَّهُ بِصْرٌ هَل هُنَّ 
ككفت مرو 5 أرادفى بِريَحْمَةٍ هَل هرح لسك يِه ل تي آل عليّه 
كك 009 موود ون 202 القه]: 

1 82 ل 0 4 2 5 0 3 
ا #(وَإن يَمْسَسَكَ أَلَّهُ بِصْرٌ قلا كَاسْفَ له: إِلّا هو وَإِن يَمَسَسَكَ 
حر مَهْوَ عل كل شَنْو قَييرٌ (600* [الأنعام]. 

وقال تعالئ عن الخليل: 0 عَوَمِ إِفْ برِى6 يما شْْركونَ (90 إِنْ وَجَهْث 
يَجْهِىَ لِلرّى ظرٌَ التعوت و«الأض عَنِيفًاً 15 كأ يت التتركيت 0 


سمهو معو ع سريب وسور 


وَحَلَيَّه مَوْمَك كَالَ أَمْحَتَحوَنْ فى الله وَقَدَ هدمن ولا لَحاف ما مركو ينه الآ أن 
كه رَقِ سَّيعًا4: إلئ قوله تعالئ: ©#أاَدِنَ امنا وَل يلسا ''' إيمنتهم بظُلرٍ 
ولك كم الْأمَنُ وَهُم مُهَسَدُونَ (01)* [الأنعام]. 

واقى االمسيحية اعفن انق مسعوة قي :. أن هذه الآية لما ذا لت 
فى ذلك علن أصحاب النبى 6ه وقالواة يا«رضول اللهه أثنا أنه 
يتلبس إيمانه بظلم؟ فقال: (إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا إلئ قول العبد 
الصالح: «إإرت القَركَ لَظَلرٌ عَظِيِمٌ * القمان: 70057" . 

وإبراهيم الخليل ‏ إمام الحنفاء المخلصين ‏ حيث بُعث وقد طبّق 
الأركن سي المشر كين قال الله تعاليل: 7# وَإِذْ أَحَلَ إِرهر ييه كلت اتتور 


)١(‏ :يلسا *: يخلطوا. 
90 وواه البخارى زج ان فطلم 11 


3 


-)[ 


[4"] العبودية 


00 3 2101-8 031 2 2 اس 7 00 
ل إف جاعِلك للنّاس إِمَامًا قال ومن درق مَالَ لا يَنَالُ عَهَدى الظَلِمِينَ 520 


[البقرة] فبكخ أن عهده بالامامة لا يعفاول الظالم» فلم بأخر الله 
ع بيحانة ع ان 000 إمامّاء وأعظمٌ الظلم الشرك. 

وقال تعالئ: «اإنَّ وير كس أمَدٌّ فَنًا لَه حَنِنًا وَل يَكُ من الْمتْركيَ 

والأنّة: هو عل الخير الذى بوث بد كها أت القدوة الذي 
يقتدئى به. 

واللّه تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب» وإنما بُعث الأنبياء 
بعده بلّته. ش 

قال تعالئ: « ثم أَوْحَيَآ إِلِكَ أن أَبََعْ مِلَهَ إِنصِيِمَ حَنِيفًا وَبَا كن مِنّ 
لمتْرِكينَ (405 [النحل]. 

وقال تعالئ: (إك كَْلَ دا انيم لين ابه وكذا لين ول عامؤاً 
َه ولح الْمؤْمِنبسَ (608* [آل عمران]. 

وقال تعالئل: 79 ما كن إِيَهِيمُ وديا 5ل َرَانئًا ولكن كات حَنِيمًا مُسَلِمَا وما 
54 مِنّ الْمشْرِكين 40 [آل عمران]. 

وفال شالن؟ 15لا كرف .3 3 كين ترا أن ال جلا الرر حي 
َمَا ك5 مِنَ الْمشركي (28) هلوا امكا يس وبآ أل إِلَنَا مآ أَرِلَ اك ازمر 
وَإِْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعفوْبَ وَالْقَسْبَاٍ *. إلئ قوله: 2وَكَنْ له سُْيِمنَ 5 
[البقرة]. 

ا ل عن النبي َلِهُ: «أن إبراهيم خيرٌ البرية»” لد 
فهو أفضل الأنبياء بعد النبي يِه وهو خليلٌ الله تعالئ. 


0 واه سلي (5954): فق حدق أسن. .ل 


د مجموعة التوحيد “" 
ح هج / سمس لل سس 
وقد ثبت في «الصحيح؟» عن النبي ذَلِهِ من غير وجهٍ أنه قال: إن 
الله اتخذتي خليلا ما اتخد إبراهيه عليلة ”2 
وقال: :الو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلة لانخذت أبا بكر خليلا: 
ولكنَّ صاحبكم خليلُ اللَّها - يعني نفسه [ظكل] -. وقال: ١لا‏ يَبِقين في 


00 وه و 5 5 


وقال: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد؛ ألا فلا 
تتخذواٍ القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك»”*). 

وكل هذا في «الصحيحا)ء وفيه اكه قال وله ثيل فوه بأيام ”ا 
د ا ملكا له للم 2 

0 ذلك تحقيق توحيد الثنه توالا بيغيدد وا إلا إياهة ور على 
أشاه التشركين: 

واقبه .وذ خلن الرزافضة الديخ ونسون الطنذيق وله حقه .وهم 
أعظم المنتسبين إلئ القبلة إشراكًا بعبادة علي وغيره من البشر. 

والدلق ع كمال المكنة السبعلدية من الغيك كيال العوفنة 
للهء ومن الرب ‏ سبحانه ‏ كمال الربوبية لعباده الذين يحيّهم 


ويحبونه. 


)١(‏ رواه مسلم (2)07 من حديث جندب ؤَلك. 
(9): النؤخةة الباي الصكي. 
(6) رواه البخاري (5404): ومسلم (7787): من حديث أبي سعيد الخدري 


[04] الفوقية تحت تا 


ولفظ «العبودية» يتضمن كمال الذلء: وكمالٌ الحب؛ فإنهم 
يقولون: «قلبٌ متيّم» إذا كان متعبّدًا للمحبوب» والمتيّم : المتعبّد 
وتبة اللهة عيدي» وهذا خلخ الكشال حصل الابراهيم ومحيد 
صَزَّ لَه هما وَسلَ ؛ ولهذا لم يكن له وَل من أهل الأرض خليل» إذ الله 
لا تحعمل. الشركة؛ فإنه كما قيل فى المعتل: 

بخلاف أصل الحب؛ 1ت ا ان سين الي 1 
الحسن واصامةة «اللهم إني أحيّهما فأحتّهماء وأحِبّ مَن يحيّهما)» د 

سيا لة عمرو بن العاص: أي الناسن احب إليك؟ قال اعاتشة اد 
قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوها)”" 

وقال لعليٌّ طلنه : «لأعطينَ الراية رجلًا يحت الله ورسوله؛ ويحبّه 

وقد أخبر تعالئ أنه يحب المتقين» ويحب المحسنين» ويحب 
المقسطين» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين. ويحب الذين 
يقاتلون في سبيله صمًا كأنهم بنيانٌ مرصوص. 

وقال: 2#إسَوْفٌ يق لله يتور حي حول 
بمحبته لعباده المؤمنين» ومحبة 07 له حت قال: وَالدنَ 


حسونهر 36 [المائدة: 554]؟ فقد أخير 


(للارواء البمغاري. (8 40009 مق حديف آسامة بن بد خا دراك كوله: 
«وأحب من يحبهما). 
05 


3 
0 


00 1" مجموعة التوحيد “لا 
- / اس سس سس ب 1000 


سمه 


ءعامنوا 0 , ًا ير [البقره 9وا]. 

وأما اكثل ققاصة ,وقول يعقن الناسن إن حهية ااسبييي الله 
وإبراهيم خليل الله وظنه أن المحبة فوق الخلة- قولٌ ضعيف»ء 
نان محمةا د أقا عليل الله 'كقملاكيت ذلك فى الأحاديث 
الصحيحة المسقضيف “تي ْ 

وما يُروئ: إن العباس يُحشر بين حبيب وخليل»”". وأمثال ذلك. 
فأحاديثُ موضوعة لا تصلح أن يُعتمد عليها. 

وقد قدينا لمعيه اله تعالن هن حك ريع عا" عيه كنا 
فى «الصحيحين» عن النبي كله أنه قال: «ثلاث من كُنَّ فيه وَجَّد حلاوة 
الإيمان: من كان اللَّهُ ورسولّه أحبٌ إليه مما سواهماء ومن كان يحب 
المرء لا يحيّه إلا لله ومن كان يَكره أن يرجعَ في الكفر ‏ بعد إذ أنقذه 
الله منه - كما يكره أن ثُلقئ في النار»7". 

أخبر النبيٌ كِةِ أن هذه الثلاث مَن كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ 
لأن وَجْدَ الحلاوة بالشيء يتبعٌ المحبة له» فمن أحب شيئًا أو اشتهاه 
إذا نعضل. لهمواذه د نإنه. يحذ الحلذو» واللذ» والسوور يلك 
واللذة آم .يحصل :غعنيت إدراك. الثلافي الذي.غعر البحبوب أو 

ومن قال: (إن اللذة إدراك الملائم» ‏ كما يقوله من يقوله من 
التسفلبيقة والأطاع.ء ععد علط عى ذلك قلطا تكله نان الأدراك 


(0) لا أصل له: كما بيّن الإمام وَل 


يم 
ا 
يتو سط ب بين المحبة واللذة؛ فإن الإنسان ‏ مثلًا - يشتهي الطعامء فإذا 
أكلة ا له عقيت ذلك اللذة؟؛ فالللة تتبع النظرَ إلى الشىء» فإذا 
مسي ع ب لي 
فس 2 لدعت 6 [الزحرف: »]27١‏ وهكذا جميع ما يحصل للنفس من 
اللذات ومس فرح وعحوث وتسور ذلك اد بالفعوى 

حع [أمور ثلاثة تتحفق بها حلاوة الإيمان]: 

فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده الموؤْمِنْ 
الواجدٌ من حلاوة الإيمان- تتبع كمال محبة العبد للَّه؛ُ وذلك بغلاثة 
او تكميل هذه المحبة» وتفريعهاء ودفع ضدها. 

فسيهاة اذ يكوة اللا ورسوله لحك إلنه هنا سواعماة نان معة 
الله ورسوله لا يُكتفيل فيها باعيل الحب؛ بن الايد أت يكون اللّهُ 
ورسوله أحب إليه مما سواهما ‏ كما تقدم . 


[4] العبودية 


وتشريعهياة أن يحب المرء لا نحنه إلا د 
ودفع ضدهاه أن ع 6 الإيمان 0 من 0 ارلقا في 


ار ل 20007 


والخلة لبس .لكين الله قما “ضيب نل قال: «لو كنت متخِدًا من أهل 


ل «جموعة التوحيد >" 
ع صوق 5١‏ <<< 7ر2 7ب7ييري_ب 7_7 7بي ا _يريريري__ي 252 


الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلا»'' - عُلم منه”") 

والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيقٌ عبوديته؛ وإنما 
0009 
وخضوع فقطء لا محبةً مده أو آذ اليس نيا اقيناط في الأهواء. 
أو إدلال ا تسكمله الريويية؛ 

ت ولهذا يُذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة؛ 
تقال (أسيكوا عن هذه الممأالف لأ حسيغيا الفوسن :قد عيها: 

وكّرِةَ مَن كره من أهل المعرفةٍ والعلم مجالسة أقوام يكثرون 
الكلام في المحبة بلا خشية. 

وقال من قال من السلف: «مَن عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالخوف 
وحده فهو حروريء ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو موؤمن 
مو حد). 


مزيد مرتبة الخلة 


ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوئ المحبة» حتئ 
أخرجه ذلك إلن نوع من الرغونة”" والدعوئ التي تنافي العبودية: 
وتدحل الغيكد فى برع من الريريية الس "صلم إل للنه ويد عي 
أحدهم دعاوئ تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين» أو يطلبون من 


09 هذا حوراي الشرط .في قله 1337 كادف محية الرسو لد قبل 
طن 


[:"] العبودية متت 
ل 

الندعا لامصاع ء يكل وعة + الاكل لايصله للانياة والمرسليق: 
وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ. 

وسببه ضعفُ تحقيق العبودية التي بيّنتها الرسل» وحررها الأمر 
والنهى الذي جاؤوا به؛ بل ضعفتُ العقل الذي به يَعرف العبدٌ حقيقته. 
وزة عه لعفل وق العلمءبالدريو وض الشى ببية لاتق اهل 
انبسطت النفس بحمقها فى ذلكء» كما ينبسط الإنسان فى محبة الإنسان 
مع حمقه وجهله. 1000 «أنا محتٌّ؛ فلة أو اخق نما أقزله من أنواع 
يكون فيها عُدوانٌ وجهل»! فهذا عين الضلال» وهو شبيةٌ بقول 
البيوة وامقارة «عَ بكو أله وَِسَوْهُ *. قال اللّه تعالئن: ظُلْ 
يِه يديم يدؤي بل أثر بتر من حَنّ يَيْرُ يس :45 مَيعَذْتُ صن يكلا 4 
[المائدة: 18]» فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين» ولا 
منسوبين إليه بنسبة البُّنوّة» بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. 

تبن كا الله يديه اسععيله قينا يله محيويةة لآ يقعل اما البخضة 
الحقّ ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان. ومّن فعل الكبائرء 
وأعين عليهاة .وم يتن «منهاه قاذ الله تشقن عه الف كما عد 
منه ما يفعله من الخير؛ إذ حبّه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. ومن ظن 
أذ الفتوي لا هزه الكوة الله بعبه دمع اصرازة فلبها م كاة 
بمنزلة من زعم أن تناؤّلٌ السّمٌّ لا يضره مع مداومته عليه؛ وعدم 
تداويه منه بصحة مزاجه! 

ولو تدبّر الأحمقٌ ما قضّ اللّه في كتابه من قصص أنبيائه» وما 
جنا لف عن العربة والامتفان» روي أصجيا به يع انراع الباذء 
الذي فيه تمحيصٌ لهم» وتطهيرٌ بحسب أحوالهمء عَلم بعض ضرر 
الذنوب بأصحابها ‏ ولو كان أرفمَ الناس مقامًا ؛ فإن المحبّ 


تت مجموعة التوحيد ©" 


-(:0ا 
للمخلوق إذا لم يكن عارفًا بمصلحته ولا مريدًا لها؛ بل يعمل 
سفنل النعنه دوق كان نياك وظلعااعه كان زالاقه بيكا يفضي 
المحبوب له ونفوره عنه؛ بل سببًا لعقوبته. 

حى [آثار الدعاوى الفاسدة]: 

وكثيرٌ من السالكين سلكوا في دعوئ حب الله أنواعًا من أمور 

د إماانن قذي دود الله 

- وإما من تضييع حقوق اللّه. 
تقال الآخن: أي مويد لى هرك أحذا مو المومتين يدحل الناو انا 
منه بريءعا. 

فالاول: جعل مريده يُخرج كل من في النارء والثاني: جعل 
مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار! 

3 ويقول بعضهم: (إذا كان يومٌ القيامة نصبثُ خيمتي على جهنم 
حتن لا يد خلها أحد). 

وأمفال ذلك مج الأقوال الى توك عن يعض المشايخ المشهورين: 
وهي إما كذبٌ عليهمء وإما غلط منهمء ومثل هذا قد يصدر في حال 
سُكر وغلبةٍ وفناءٍ يسقط فيها تمييرٌ الإنسان أو يضعف؛ حت لا يدري 
ما قال» والشّكرُ هو لذةٌ مع عدم تمييز ؟ ولهذا كان بين هؤلاء من 
إذا صحا استغفر من ذلك الكلام. 

والذين توسّعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب 


[؟"] العبودية متت 
تتح 7ص 90ت | ةا | اح 
والشوق واللوم والعَذْل والغرام كان هذا أصلَ مقصدهم؛ فإن هذا 
الى بحدة مافى القلب سخ الضي كاكنا هنا كان :4 وليذا اقول 
الله للمفضة عفدا تمقيرة دنا" الشيفت: فقال: “3 كل إن كس تون الله 
عرق يُحببَك1 أله # لآل عمزاة + 18 قلذ يكون محا لله الامو عه 
رسولهء وطاعةٌ الرسول ومتابعتٌه لا تكون إلا بتحقيق العبودية. 

وكثيرٌ ممن يدعي المحبة يَخرج عن شريعته وسنته» ويدعي من 
الخيالات ما لا يتسع هذا الموضمٌ لذكرهء حتى قد يَظَنَّ أحدّهم 
سقوط الأمرء وتحليلَ الحرام له» وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة 
الرسول وسّنته وطاعته؛ بل قد جعل اله أمات, معسه ويه 
رسوله الجهادَ في سبيله» والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر اللَّه به 
وكمال كشن متهن الل عدةة وليذ1 فالفى صفة من يش 
و يحبو نه: إل عَلَ الْمؤْمِنَ كرو عل الكَفِرنَ يهِدُوت فى ميل لَه ولا ياف 
و لآير * [المائدة: 5ه0]. 

ليذ كانك عدا عفد الأعة لله اكه عن عي كن فيلياء 
وعبوديتهم للّه أكمل من عبودية من قبلهم؛ وأكمل هذه الأمة في 
ذلك هم أصحاب محمد يَِّه ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل» 
فأين هذا من قوم يدَّعون المحبة؟! 

وفي كلام بعض الشيوخ: «المحبة نار تحرق في القلب ما سوى 
مراد المحبوب). 

وأواقيا 1ه الكوخن كه ف اران اللذا و سووه. تنو :أن كيال 
المحبة أن يُحبٍّ العبدٌ كلّ شيء» حتئ الكفر والفسوق والعصيان! 
ولا يمكن أحدًا أن يحب كل موجود؛ بل يحب ما يلائمه وينفعه. 


3 


8 ادا 


ويُبغض ما ينافيه ويضرّه» ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباعَ أهوائهم» 
ا ا في أهوائهم وتعرام 0 مره يهو ونه ؛ 
ا 1ن 

وَأصَلٌ ضلالهم : أن هذا القائل الذي قال: «إن المحبة ناو تحرق 
ما سوئ مراد المحبوب)ء. قَضْدا نهر اد الله تعا لئ : «الإرادة الكونية 
في كل الموجودات»ء اما إذا قال مو من بالله وكتبه ورسله هذه 
المقالة» فإنه يقصد: «الإرادة الدينية الشرعية» التى هى بمعنئ 
محيفه وا فكاقة قال: تحرق من القلب ما سوئ المحبوب 
لل وعة امكل صحف فإة هن مام اليب لله آلا تحت لاا يحبه 
الله اذا احيدك. الأ بحب كان الوه ناقصة. 00 0 00 


)١(‏ تأمل كيف فرَّق الإمام بين توجيه كلام أئمة الشّنة والاستقامة» وبين 
غيرهم! فإن أهل الحقّ والسّئة يجب وجوبًا ‏ قبل الطعن في كلامهم 
التأملّ في مرادهم من خلال معرفة عقيدتهم وعلومهم. بخلاف من عرف 
بالندعة والقتلال» نان الأصضل فى كلانه اناده إلا أن يقير لاق 
ذلك؛ فافهم هذا الفرقٌ المهم في هذا البات. واللة ساق الم فق : 
ف وحدث كلذنا مشابهًا للعلامة ابن القيم» ولله الحمد والمنة: 
طاحيك قال الل «والكلمة الواحدة يقوليا اكناةة بريد بها أحدهما 
أعظم الباطل» ويريد بها الآخر محض الحق, والاعتبارٌ بطريقة القائل 
وسيرته ومذهبهء وما يدعو إليه ويناظر عنه) اه. «مدارج السالكين» 
١ //"(‏ 2). 

00 في المطبوعات و«مجموع الفتاوئ») .)5١١/٠١(‏ و«الفتاوئ الكبرئ» 


[5"] العبودية متت 
0 

وكراهته وسخطه لم أكن محبًا له؛ بل محبًا لما يبغضه. 

فاتباع هذه الشريعة والقيامٌ بالجهاد بها من أعظم الفروق بين 
أهل محبة الله وأوليائه الذين يحيِّهم ويحبونه» وبين من يذَّعي محبة 
الله ناظرًا إل عموم ربوبيته» أو متبعًا لبعض البدع المخالفة 
لشريعته؛ فإن دعوئ هذه المحبة للّه من جنس دعوئ اليهود 
والتضاورئ البحة للَّهِ؛ به نكون دعوئ هدلاء هذا عن وغوئ 
اليهود والنصارئ؛ لما فيهم من النفاق الذين هم به في الدَّرْك الأسفل 
من النارء كما قد تكون دعوئ اليهود والنصارئ شرًا من دعواهم 
إذا عدوا تن مكل اكمريهم روفي التور 31 بو جيل امن التركييه 
في محبة اللّه ما هم متفقون عليهء حتئ إن ذلك عندهم أعظم وصايا 
الفاموسن» 

د ففي «الإنجيل؟ أن المسيح قال: «أعظم وصايا المسيح أن تحب 
اللديكل قنك رمقلاك ننس 1 

والنصارئ يدَّعون قيامهم بهذه المحبة. وأن ما هم فيه من الزهد 
والعبادة هو من ذلكء» وهم بُرآء من محبة الله 0 
أحبّه؛ بل انبا 1 لنكظ اله مَكَيمرا يضوكة منبط لمتكهز 4 
سد الله يُبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم» وهو سبحانه ‏ 
يحت فخ ينه : لا يمكن أن يكون العبد محبًا للّه واللّه تعالئ غيرُ 
محبٌٍّ له؛ بل بِقَدِرٍ محبة العبد لربه يكون حبٌ الله له وإدكاك 
ج21 الله لعبده أعظمء كما في الحديث الصحيح الإلهي عن اللَّه 


5 000 ونسخ «العبودية»2 التى عندي: «فهوا. ولعل الأصح ما أثبنّه ؛ 
إل هقير الببياق إلا بذلكة أى فعوو الله عا لين علي 


0 مجموعة التوحيد ©" 


1 1-1- 


تعالئ أنه قال: «من تقرّب إليّ شبرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن تقرّب 
إليّ ذراعًا تقرّبت إليه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولةً)'"'. 

وقن: أخير عسفهاتة أئه بحث التقين والسعيتيم والصضائرية: 
ويحب التوابين: ويحبٌ المتطهرين؛ بل بهو بيتك لان “قعل .ما أطر به 
من واجب ومستحبء كما في الحديث الإلهي الصحيح: ١لا‏ يزالٌ عبدي 
يتقرب إلى بالتوافل حت جه فإذا اأحيبثه. كنث. سمعه الذي يسمع ب 
وبصره الذي يبصر به...) الحنديق 7 

وكثيرٌ من المخطثين الذين ابتدعوا أشياحًًا في الزهد والعبادة 
وققوا'قن عض .ما واقم فيه« التضارق حن.وعوي المحية لل مع 
مخالفة شريعته» وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك؛. ويتمشّكون 
فى الدين الذئ يعقريوة به لين الله مصحو بما فشك .يه التضارف من 
الكلام المتشابه» والحكايات التي لا يُعرف صدقٌ قائلهاء ولو صدق 
لم يكن قائلّها معصومّاء فيجعلون متبوعيهم شارعِينَ لهم ديئاء 
كما جَعل النصارى فَسِيسِيهم ورهباتهم شارعين لهم ديئاء ثم إنهم 
ينتقصون العبودية» ويدَّعون أن الخاصة يتعدّونهاء كما يدّعي 
المنارا سن السيم» وقنعون للقامة ين الفا رك ب "17 الجن 
جد ما نيه النصاوف فى المنيع .وام إلى افوا أ شر يطول 


. رواه البخاري (07400), ومسلم (2)57170 من حديث أ هريرة وله‎ )١( 

(؟) صحيح بشواهده: رواه البخاري (1205). وابن حبان (2)741» من حديث 
أبي هريرة ؤلك. والحديث حوله كلام. فانظر «الصحيحة»» للشيخ 
الألباني (184/4): و«تحقيق صحيح ابن حبان»» للشيخ شعيب الأرنؤوط 
(؟/08)» و9إتحاف السادة المتقين» للزبيدي .)5590/١(‏ 

(0) كذا في سائر المطبوعات «في»» ولعلها: ١مع».‏ واللَّهُ تعالئ أعلم. 


[4] العبودية تدحت 
حبت ٠‏ .ل 1817# 
شرحها في هذا الموضع. 

وإلينا دين العق سو كحتيق العيودية لله يكل وده وهو تحقيق 
بحية اللدحيكل ومصة» ونقدر الكؤيل العودية كال نيم العيد لردة 
وتكمل محبة الربٌ لعبده». وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. 

وكلهعا كان شن القني ف لغير الله كالك اثيه عيودي ‏ لقين الله 
بحسب ذلك وكلما كان فيه عبوديةٌ لغير اللَّه كان فيه حب لغير اللّه 
بحسب ذلكء وكل محبةٍ لا تكون لله فهي باطلة» وكل عمل لا يراد 
به وجةٌ اللَّه فهو باطل» فالدنيا ملعونةٌ ملعون ما فيها إلا ما كان 
ل" ايكون لله إلذها أحكه الله روسو لما وسو المشروءه 


»)51١1( انظر الحديث الحسن: الذي رواه الترمذي (5755)» وابن ماجه‎ )١( 
:)144/5( والدارمي (751): والطبراني في «الأوسط» (595/4): والبزار‎ 
من حديث أبي هريرة ؤييه. وقال الترمذي: «حسن غريب». وأقرّه‎ 
وجوّده العامة ابن مفلح‎ .)00/١( الحافظ الغرائي في تخريج «الإحياء»‎ 
وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في‎ 2)١15/1( في «الآداب الشرعية»‎ 
وكذا الشيخ‎ 2)51١/5( «تحقيقه) (؟/11١١), و في تحقيق ١سئن ابن ماجه)‎ 
: .«الضحيخة» (1)908190- بيسا ضكفة: أكية أخروة؟ "فانط‎ ق٠ءىقابلألا‎ 
«اضعفاء العقيلى) (2”37/5). و«العلل المتناهية» لابن الجوزي (؟/5ة/).‎ 
عماج١و ولاعلل الدار قطني ) (84/5): و«علل ابن أبي حاتم' (4/5؟2)1‎ 
1 ١ .)6069( العلوم والحكم)‎ 
ولفظ الحديث: «الدنيا ملعونة» ملعونٌُ ما فيهاء إلا ذكرَ الله وما والافى‎ 
وعالم أو متعلم).‎ 
تهذ يبي )؛‎  770( وهناك رواية ضعيفة رواها البيهقي فى «الزهد الكبير)‎ 
وأبو نُعيم 5 «الحلية» (7//ا95١)» وابن الأعرابى‎ »)٠٠١*"( وفي «الشعب»)‎ 
- في (معجمه) (/1/ا1), وفي «الزهد) (50)» من حديث جابر بن غيو الا‎ 
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5 44 ! ححج7حح7“#“77 (7«7ا<7ااب 11 
فكل عمل أريد به غير اللَّه لم يكن لل وكل عمل لا يوافقٌ شرع 
اللّه لم يكن للَّه؛ بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين: أن يكون 
تلمع وان يكنرة موافننا لمحية اللة .وو سو انف وهو ا لواحي 
والمشفحب» كما قال:: عزن كن ينا قد ريه كلتمل: غيل صَلِكًا ولا 
را اده ريك لُمذا 400 [الكيف]ء 

فلابد من العمل الصالح ‏ وهو الواجب,. والمستحب -» ولابد 
أن يكون خالطا لوه" الله صعالرل» كما قال تعاليع: جز تل تن سه 
يَجَهَهُ يِل مَهْوٌ يسن مله كنك عند وَيْده علا حَوْدُ عَْهمْ ولا م كرود )4 
[البقرة]. 

وقال النبيٌ َلة: من عَوِل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردً) 

وقال النبي كلة: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ, 
فمن كانت هجرثّه إلئ اللّه ورسولهء فهجرته إلئ اللّه ورسولهء ومن 
كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو امرأة يمزوجها تهجحرته إلن ما هاجر 
إليهه 9 

وهذا الأصل هو أصل الدين؛ وبحسب تحقيقه يكون تحقيقٌ الدين» 
5 أرسل الله الرسل» وأنزل الكتبء وليه نذها السو ل تفلي 
جاهدء وبه 5 وفيه رغب» وهو قطبُ الدين الذي تدورٌ عليه 
وجا 


(00 


- وونا. واستغربه الإمام أبو تُعيمء وضعّفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع) (3"019). 
والفظه+ «الدتيا ملعون ما فيهاء إلا ما كان منها لله 5). 

)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 


[4] العبودية دحت 
ججح وا | باذ أن 

والشركٌ غالبٌ علئ النفوس» وهو كما جاء في الحديث -: 
دفي" هذه الآمة اخ من دبيت التمل", ْ 

وفي عنديث آخر: قال أبو بكر يا سول اللّهه كيف تجو .منه 
وهو أخفئ من دبيب النمل؟ فقال النبي يَِةٍ لأبي بكر : ألا أعلّمه 
كلمةً إذا قلتها نجوتٌ من دِثَّهِ وجلّه؟ قل: اللهم إني د 
بك وأنا أعلمء وأستغفذك لما لا أعلم»”". 

نا وكان عمر يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كله صالحًاء 
واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئًا». 

وكثيرًا ما يخالط النفوسٌ من الشهوات الخفية ما يُفسد عليها 
تحقيق محبتها للَّهه وعبوديتها له كا دينها له. 

فاكها: فال كتداضيق ارس ونيا سانا الع ىاد إن اخو قم اغاق 
عليكم الرياءء والشهوة الخفية»). 

قبل لأسن داوف الالسميعات ترما السيوة الحنية؟ قال حت 
الرئاسة). ْ ْ 

وعن كعب بن مالك؛. عن النبي كلد أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا 
في رَريبةٍ غنم بأفسد لها ين حرص المرء علئ المال والشرف لدينه). 


)١(‏ في المطبوع: «وهو في»» ولعل الأصمَّ عدف لحر الشدييا: 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

() صحيح: وقد تقدم. 

0( كلبة عد ل عن البموة والإشفاق. ولها غعدة معانء فانظر: «١غريب‏ 
الحديث) للقاسم بن سلام (59/1١)غ‏ و«الفائق فى غريب الحديث) 
للزمخشري (5/15)»: وكذا الاثر رقم )9١15(‏ من «الزهد الكبير» للبيهقي. 
بوذي : 
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فبيّن كلِِ أن الحرص علئ المال والشرف في إفساد الدين لا ينقُصٌ 
عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم» وذلك بيِّن؛ فإن الدين 
اليم ١‏ يكون افيه هذا الخرصض؛ وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة 
فوفك الذي رمعا لدت - لم يكن شيءٌ أحبٌّ إليه من ذلك حتئى 
يُقدّمَه عليه» وبذلك يُصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء» 
كما قال تعالل: #طكدلِك بصَرِفَ عند ألقته بالقسكاء تسد من عِبادكا 
المُخلِصِين ' "406 ترييناة :نان المعلين لله ذاق من حلاوة عبوديته 
لله عا وسعة عن عب عه لخيرقه بورهو تادر .مدع لمانا سا 
عن محبة غيره؛ إذ ليس عند القلب لا أحلئ ولا ألذ ولا أطيب ولا 
أمسذ ولا ألين ولا العم من نعلان# الآيماك المتفمن. وديف للم 
ومحبته له.ء وإخلاصه الدين له. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى 
النَّههِ فيصير القلث منيبًا إلن الله خائمًا منه» راغبًا راهبًاء كما قال 
تعالئ: <ا تن حَِىَ يمح بي وب بن ثيب 4020 31]؛ إذ الِب يخاف 
من زوال مطلوبه و[عدم] حصول مرغوبه» افلا يكون عبد الله ومحثه 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (405/9)» والترمذي (9175؟): والنسائي في 
«الكبرئ» .)١١1195(‏ وابن المبارك في «الزهد) -181١(‏ زيادات نعيم بن 
حماد). وابن حبان فى «صحيحه) (75558). والطبرانى فى «الكبير) 
(1894/19)» والبيهقي 7 «الآداب» (915)» والبغوي 5 شرح السنة» 
(:500). وقال الإمام الترمذي: «حسن صحيح»» وأقره الحافظ العراقي 
في «تخريج الإحياء» :)١174/“(‏ وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«المسند) (60؟/86), والشيخ الالباني في «(صحيح الجامع) (590؟كهة). 

(؟) هذه القراءة هي التي توافق كلام الإمام القادم. 


[4"] العبودية 


إلا بين خوف ورجاءء قال تعالل: «< يليك لذن يدعورت ا ل رتهم 
04 2ه لو وام ساح لاسا 221 ليت الى ل ار ا يي ل 

الوسيلة م أدث برجو رحمئة, ويكافورت عذابه إِنَ عذاب يك كن محذورا 40 

[الإسراء]. 


1ق كلاق الحد فلك كله جاه ريد تاحيا كله ,ددن 
الممة صوق نه ما نضا بالك شن بالبوه و المحفاعه نوكا له سم 
حصول ضد ذلكء بخلاف القلب الذي لم يُخلص للَّه؛ِ فإنه في طلب 
وإرادةٍ وحبٌّ مطلقء. فيهوئ ما يَسنح له» ويتشبث بما يهواه. كالفمين 
9 7 مك به عَطّفه ”2 وأمال 29): 

- فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمةء فيبقئ أسيرًا 
فا انج الى الل مقو عر اله لكان ذلك عينا وها رذن . 

- وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة» فتُرضيه الكلمة» وتُغضبه 
الكلمة» ويستعبده من يُثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمّه 
ولو بالحق. 

موثارة يستعبده الدرهم والدينار 

وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوبء. والقلوبُ تهواها؛ 
تيكل إلهه عواءه ريع هوا يكين هد من الله 

وف لم يكن خالضا للد عيذ ! العو قد بان ليه ةذ | الرزية بوسده 
لا شريك لهء بحيث يكون اللَّهُ أحبٌّ إليه من كل ما سواهء ويكون 
تالاه تمه فشاك وال اسعيدكه الكانعات» وامعوله عته قله 
الشياطين». وكان من الغاوين إخوان الشياطين» وصار فيه من السوء 


(؟) فى نسخة: امج بعطفه وأماله4. والعطف: ١‏ 
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11812 7 سس ل للحللبلتتت 
والممفاء ها لايدلبيه إلا" الله رهد أذ شرورق ا يله تبه 
فالقلب إن لم يكن مضيتا عقبلا علي الله مسقنا غما سوافه بو إلة كان 
مشركًا؛ قال تعالئ: 8 كَرْ وَجْهَكَ لين حَنِيئًاً يِظْرَتَ أنه الَتى فَطرَ النَّاسَ 
عيبا لا بَييلَ لِحَلْقِ الله دَلِلك اليك ألْمَبَمُ ولكرى أخَرٌ الكاس لا يعَلَمُونَ 
04 إلئ قوله: <« كل ِرْبيٍ يما لدَيَهمَ مَحُونَ (402 [الروم]. 

ولق .سحل الله - سبحانه - إبراهيم وآل إبراهيم أثمةً لهؤلاء 
الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعباده واتعلاصض الدوى لثو كنا 
جَعل فرعون وآل ل ال خرن أهواءهم 


5 1 007 00 مله عو لا 0 02 
قال تعالئ في إبراهيم: #( ووكبنا لهه إسحق ويعقوب تافل و' 
12 ليك 5 00 نه يَقدُوت بأبرة وَأَتَطم الهم مَل الْحَراتٍ 


1 


وَإِقَامَ الصَّلةَ وَإسَآء الرَكَروَ وكانوأ نا عدن 28 [الأنبياء] . 

وقال في فرعون وقومه: 0 نه تنغت إل /ك3 نن 
الِْيصمَة لا كمروت. 080 وَأتَبتقهْ في مذو ) هيا قح رن الفبئة هم يج 
لفون 47 (التمعر]: 


ولهذا يصير أتباع فرعوت أولا إلئ ألا يميّزوا بين .ما يحيّه الله 
وترشياهة وبين غا"قنر اللو فاه بل يطووة إلن النشية البطلقة 


)١(‏ قال مجاهد وعطاء َِهْمَاكَنَهَُ: معنيل النافلة: العطية» وهما جميعًا من 
عطاء اللَّه َوه يعني عطاءً. قال الحسن والضحاك: فضلًا. وعن ابن 
عباس وأبي بن كعب وأبي زيد وقتادة ور: النافلة هو يعقوب؛ لأن الله 
85 أعطاه إسحاق بدعائه؛ حيث قال: ارب مب لى يِنّ أصَنِِنَ )4 
[الصافات]» وزاد يعقوب ولد الولدء. والنافلة الزيادة. اه. «تفسير 
البغوي). 


[؛"] العبودية مت 
77تخخللسسس-ت -)1١|‏ 
الشاملة» ثم فى آخر الأمر لا يميّزون بين الخالق والمخلوق؛ بل 
يجعلون وجود هذا وجود هذاء ويقول محققوهم: «الشريعة فيها 
طاعة ولا معصية»! 

وهذا تعانيق عذلهب. قرعون وكوامه الذيق اتكروا الكالق» وأتكروا 
تكليمه لعبده موسئ وما أرسله به من الأمر والنهي. 


فوكم ٠‏ 
ومو لقص جم 


مطيت 5 توتوعة الفوطين +7 


014/2 


0 فصل 28 


ساح مص 2 


وأما إبراهيمُ وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين بهم. 
فهم يعلمون أنه لابد من الفرق بين الخالق والمخلوقء ولابد من 
الفرق بيخ الطاعة والمخضية» وأث العبد كلما اؤزداد تعقيقًا ليذا 
الفرق ازدادت محبته للَّه وعبوديته له وطاعته له» وإعراصّه عن 
عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. وهؤلاء المشركون الضالون 
يُسؤُون بين اللّه وبين خلقهء والخليل يقول: ارت مَا كر تَعَبدُوهَ 
( أَسْر وََابآوْحكم الْهدمونَ © يم عَدْوٌّ ل إِلَّا رب الْعْليِينَ 400 [الشعراء]ء 
ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشائخ كما فعلت النصارى. 

حل [أقسام الغناء]: 

مثال ذلك اسم «الفناء»؛ فإن الفناء ثلاثة أنواع: 

- نوعٌ للكاملين من الأنبياء والأولياء. 

- ونوعٌ للقاصدين من الأولياء والصالحين. 

وانوع للمنافقين الملحدين المشبهين. 

قن كرك قير" القباع عن إوادة نا ستوى اللد يق 9 نك إلا 
الله نولا يعد الا ناباقه نلا يدرك الاتعلييه ولا يطليه مد خورف 
ربو الح الذي رونب اد لقصل ركرك الخين ابي يزيد جين 13 
١‏ ريد الاو يد إلا ما يريد)ء. أي المراد المحبوبَ المَرْضيّ» وهو 
الحواة بالار ادة الدينية. كمال اليد !لا ويدوا يدلاو يونين 


[4"] العبودية دحت 
لمجتت جج07اارر | بزو اه 
السدابين ولا بدك ال ماتيده الله كالياشكة والانياء والماتحية: 
وهذا معنئ قولهم في قوله: « إلا من أق لله بعلي سير (08 [الشعراء]» 
قالوا: «هو السليع مما سوئ اللَّه أو مما سوئ عبادة الله أو هنا 
سورع اراد اللمم او سما موري ع اللناه. #المعق واحنه هذا 
المعنئ إن سمي «فناءً» أو لم يسم هو أول الإسلام وآخرهء وباطنٌ 
الدين وظاهره. 

وأما النوع الثاني: فهو الفناء عن شهود السُوَئء وهذا يحصّل لكثيرٍ 
من السالكين؛ فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم اله ذكر الله وفيا قت 
ومحبته» وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترئ غير ما 
تقصد- لا يخطر بقلوبهم غيزُ الله بل لا يشعرون إلا به. كما قيل 
في قوله: 8 وَْبَحَ هد أي مبى هرا إن كدت ليف يد وله أ رَينْكا 
َك قلا » [القصص: 06٠١‏ قالوا: «فارعًا من كل شيءٍ إلا من ذكر 
موسئ»» وهذا كثيرٌ يعرض لمن دَهَمَه''' أمر من الأمور ‏ إما حب 
وإما خوف وإما رجاء ؛ يبقئ قلبه منصرفًا عن كل شيء إلا عما قد 
أحكه أو ختاقه. أو طلبة» بنحية: يكورثن غند اسعغراقةه في ذلك لا يشعر 
بغيره. 

فإذا قَوِيَ على صاحب الفناء هذاء فإنه يغيب بموجوده عن 
وجودهء وبمشهوده عن شهودهء وبمذكوره عن ذكرهء وبمعروفه 
عن معرفته»ء حتى يفنئ من لم يكن وهي المخلوقات المعبّدة ممن 
سواه -» ويبقئ من لم يزل - وهو الربٌّ تعالئ -» والمراد قَناؤٌها 
في شهود العبد وذكره» وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. 


)١(‏ دَهَمَه: فاجأه وهجم عليه. 
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وإذا قَويَ هذا ضعُف المحبٌّ حتى اضطرب فى تمييزه؛ فقد يظن 
| قاد شو سحيو لا 

قاكما دكن «أن رسا القن لفسة فى البو قلقي مسكه ثقييه 
خلفهء فقال: أنا وقعتث؛ قما أوقعك خلفى؟ قال: غيث بك عىء 
فظنت أنك أنى): 

وهذا الموضع زل نيه اترام» بوقهوا ابه إتجاد» وان لمحب 
يتحدٌ بالمحبوب حتئ لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما! وهذا 
غلطٌء فإن الخالق لا يتَّحدٌ به شيء أصلًا؛ بل لا يتحد شيءٌ 000 
ذا امسوالا"" وعدت حقيفة كل يباه وعضل من اتحادكيا أده 
كاققاءء لاعر هذا بولا عذاحه كنا إذا افحد. الماة واللبوء والناء 
ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة, فيحبٌّ هذا ما يحب هذا. ويُبغض 
هذا ما يبغض هذاء ويرضئ ما يرضيئلء ويسخط ما يسخطء. ويكره ما 
يكره» ويوالي من يوالي» ويعادي من يعاديء وهذا الفناء كله فيه 

وأكابر الاولياء ‏ كابى بكر وعمر والسابقين الاولين من 
المهاجرين والأنصار - لم يقعوا فى هذا الفناء»ء فضلًا عمن هو 
لرقيم هن بيات وإماروم حي بورمة ا يبل الصيياية. وكذلك 
ل لمر ع امت ا 
علئ القلب من أحوال الإيمان؛ فإن الصحابة قي كانوا أكمل وأقوئ 
وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهمء أو يحصل لهم 


)١(‏ استحالا: تحوّلا. 


م 
[)- 
ففخ أى صَعْنٌ أو شكزة أو اشنا أو و11" أو جدود وإنما كان 
مبادئٌ هذه الأمور في التابعين من عُباد البصرة؛ فإنه كان فيهم من 
يُغشئ عليه إذا سمع القرآن» ومنهم من يموت؛ كأبي جُهير الضرير 

وؤواوة بن أوفئ قاضي البصرة: 

وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يَعرض له من الفناء والشّكر 
ما يَضْعُْفُ معه تمييزهء حتئ يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا 
محاهرف انه عالقا طينه: كما لحك تبحر ذلك عن مكل لي يري 
وآبى الحبين اللورقه.واي كر العيلي» بوانقالفيه بخلات: أبن 
سليمان الداراني» ومعروف الكرخيء والفضيل بن عياض؛ بل 
وبخلاف الجنيد وأمثالهم» ممن كانت عقولّهم وتمييزهم يصحيُهم في 
أحوالهم؛ فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه؛ بل الكمَلُ 
تكون تلولهم اليين: ننها سو معيةة الله وإرادته وعبادته». وعندهم 
من سعةٍ العلم والتمييز ما يشهدون به الأمورٌ علئ ما هي عليه؛ بل 
بشيدوة 'الستلو قات فاقمة باص الله عدارة بمعيفه ين ,مجشعية 
له قانتة لهء فيكون لهم فيها تبصرة وذكرئء ويكون ما يشهدونه 
من ذلك مؤيّدًا ومُمدًا لما في قلوبهم من إخلاص الدينء وتجريد 
العركيه له العامة لد ووه ا 5 

وهذه [هي] الحقيقة التي دعا إليها القرآنء وقام بها أهلّ تحقيق 

الإيمان» والكَمّلُ من أهل العرفان. ونبيِّنا جَكَِدِ مام هؤلاء وأكملهم؛ 
ولهذا لما مرج به إن السماوات» وعايق نا نالك عن الآنات» 


[4"] العبودية 


وأوحي إليه ما أوحي من انواع المناجاة» أصبح فيهم وهو لم يتغيّر 


الول الحيوة والدهان, 


عت مجموعة التوحيد ©" 
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حالهء ولا ظهر عليه ذلكء» بخلاف ما كان يظهرٌ علئ موسئ من 

وأما النوع الثالث ‏ مما كيس لاماي لوو أ ينين السو سوه 
لالهو نوعو الخالق, مو وسوة المخلوق» قاذ فرق بين ارت 
والعبد! فهذا فناءٌ أهل الضلال والإلحاد الواقعين فى الحلول 
والأتعاة. ْ 

يعاليدر ين السام السشيي ” 
أرق فين اللمه أية كله أنظر الو غين الهف ودحو بؤللكه. فمراذهم 
بذلك: ما أرئ ربًا غيرهء ولا خالمًا غيره» ولا مديّرًا غيره» ولا إلا 
غيره» ولا أنظر إلئ غيره محبةٌ لهء أو خوقًا منه» أو رجاءً له؛ فإِنَ 
العين تنظر إلئ ما يتعلق به القلب» فمن أحب شيئًا أو رجاه أو 
خافه التفت إليهء وإذا لم يكن في القلب محبة لهء ولا رجاءٌ له 
ولا خوقة عند ولا ددن الدودر لاضن ذلك. بن قلق القلي لكت ل 
قفد القلث أن يلشت اليذه ولا أن .ينظر البد..ولا أن يراة. وإن يراه 
القانا ,وو محرو كاق كنا الى زان ساتطا وفطره هما لسن ان 

والمشائخ الصالحون ين يذكرون شيئًا من تجريد التوحيدء 
وتحقيق إخلاص الدين كله؛ بحيث لا يكون العبدٌ ملتفثًا إل غير 
المج وول قافنا إل ها 'اسواهة لأ نا ليه ولا شيو ايه ول يها 
له؛ بل يكون القلب فارعًا من المخلوقات خاليًا منهاء لا ينظر إليها 
الاينور الله تبالعق يسيع» وبالحق يضره وبالحق يبطفن» .وبالسن 


'؟ فإذا قال أحدهم: ما 


.)٠١5/"( راجع التعليق علئ مثل هذا‎ )١( 
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منها ما والاه اللّهء ويُعادي منها ما عاداه اللّهء ويخاف اللَهَ فيهاء 
ولا يخافها في اللّهء ويرجو اللَّه فيهاء ولا يرجوها في اللَّه فهذا هو 
القلب 56 الحنيف. الموحٌّدء المسلمء المؤمن» المطق: العارف 
بمعرفة الأنبياء والمرسلين» وبحقيقتهم وتوحيدهم. 

وأما النوع الثالث ‏ وهو الفناء في الموجود ‏ » فهو تحقيق آل 
فرعونء ومعرفتهم وتوحيدهم ‏ كالقرامطة وأمثالهم . 

وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمودء الذي 
يكون صاحبه به ممن أثنئ الله عليهم من أوليائه المتقين» وحزبه 
المتلكي :: رجوةه. الخاليية. 

وليس مراد المشائخ والصالحين بهذا القول: أن الذي أراه بعيني 
من المخلوقات هو رب الارض والسماوات؛ فإن هذا لا يقوله إلا 
مقا«خو ثفن غاية: القتلال والتسافء إياقساد العقل»دواما شاد 
الاعتقاد ؛ فيو معروذابية الحنوث والالحاة: 

وكل النفات الليى لتعدها يجي تى الدرين مطيتون .علق ها افق 
عليه لفك الأمة و اتبعيا» هن ١ن‏ الشالق ح نمحاته . عبات 
للمخلوقات» وليس فى مخلوقاته شىء من ذاته» ولا فى ذاته شى* 
من مخلوقاته. وأنه 58 إفراد القادب عن الحادث» وثبية الخالق 
عن المخلوق. وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكرّه هنا. 

وهم قد تكلموا علئ ما يَعرض للقلوب من الأمراض والشبهات» 
ذفان حفن العاسس قد .يفيد وجو اليقلر ناث نيظعه عالق الأرضن 
والسماوات؛ لعدم التمييز والفرقان في قلبه؛ بمنزلة من رأئ شعاع 
الشمسء» فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء! 


ب 1 مجموعة التوحيد “" 
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وهم قد يتكلمون في الفَرْق والجَّمُعء ويدخل في ذلك من 
العبا الاح كح ست د ندر فاق الغيك إذا شين الققرقة 
والكثرةً في المخلوقات يبقئ قلثه متعلقًا بهاء متشتنًا ناظرًا إليها 
متعلمًا بهاء 1 محبة» وإما خوقًاء وإما رجاءًء فإذا انتقل إلى الجمع 
اجتمع قلبّه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» فالتفت 
قلبّه إلئ الله بعد التفاته إلئ المخلوقين؛ فصارت محبثه لربّهء 
وخوقه من ربهء ورجاؤه لربه؛ واستعانتُه بربه» وهو في هذا الحال 
قد لا يسع قلبّه النظرٌ إلئ المخلوق؛ ليفرّق بين الخالق والمخلوق؛ 
نقد كرون مها علن السق مدر كنا عم الكلق نظ او تمد وهر 
نظية العوم لان مق الفقاء.: 

اولكن بعد ذلك الفرق الثاني؛ وهو أن يشهد أن المخلوقات قاقية 
باللف هدو اباهووة وحيد كر معدو وحدانة الل 
:سبخاتة .رت النصموعات وإليها وخالقها ومالكهاء فيكون مع 
اجتماع قلبه علئ الله - إخلاصًا له ومحبةٌ وخوقًا ورجاءً واستعانة 
رفوك فلن الله وعوالاة فيد ومعادا نيه اال لق _نقاطدا 
إلئ الفرق بين الخالق والمخلوقء مميّرًا بين هذا وهذاء ويشهدٌ تفرّقَ 
المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن اللّه رب كل شيءِ ومليكه وخالقه. 
وأنه هو الله لا إله إلا هوء وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم؛ 
وذلك واجبٌ في علم القلب» وشهادته وذكره ومعرفته» وفي حال 
القلب وعبادته» وقصده وإرادته» ومحبته وموالاته وطاعته. 

وذلك :تحقيق شيادة آلا إله إلا اللّذه فإنه كنف عن قلبه. ألوهية 
ما سوئ الحق» وتثبت في قلبه ألوهية الحقء» فيكون نافيا لألوهية 
كل فى مين السخلر قات تفيكا لألوهية .وب العالميق .رب الأرقن 


2 ع 
كلك وانه 
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والسماواته وذلك يتضمن الما القالي علق اللده زعلن مقارقة 
ماسواة» افيكوة بق ذاحتى علبيه و لعيدهة فى كياؤقة و رافقةه فى 
معرالقه بوضضيعة رميق الشالق .و البكلر قن وديف .يقوذ كالثنا نبا داه 
تعالئ ذاكرًا له عا رفًا بهء وهو مع ذلك عالمٌ بشابيف لخلقه واتقراده 
عنهم» ولرحوه دوتهمء وكرة ثيك للف عنما له غَابدًا' له واحنا 
لهء خائقًا منهء محيًا فيه مواليًا فيهء معاديًًّا فيهء مستعيئًا به. 
متوكلًا عليه» ممتنعًا عن عبادة غيره» والتوكل عليه» والاستعانة به 
والخوف منهء والرجاء له والموالاة فيه؛ والمعاداة فيه؛ والطاعة 
لأخوعة وأمثال ذلك هما هو مخ خضائصن اله الله ل 


وإقزاق» بألوشية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقرارّه بر بوبيته؛ 
وهو أنه رب كل شيء ومليكهء وخالقه ومدبرهء فحينئذٍ يكون 
ونه | للق 

حل [الذكر الشرعي, والذكر البدعي]: 

وستى ذلك أصدا نفيك الذفية له إلذ اللدم كينا زواة العرماض 


وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعًا إلى النبي ذَلِةِ أنه قال: «أفضل 
الذاقرة :له له لا"الله وافقيل الدعاية المع 19 


)١(‏ حسن: رواه التّرمذي (2)7787 والنسائي في «الكبرئ» 2)1١6944(‏ وابن 
ماجه .»)58٠60(‏ وابن حِبّانَ (855)» والحاكم »)518/١(‏ والبيهقى في 
«شْعَب الإيمان» (5051): وفي «الأسماء والصفات» (0155) والطبراني 
في «الدعاء» »)١548(‏ و«الدعوات الكبير» »)١١7(‏ وابن أ بي الدنيا في 
«الشكر» (" 0 والخرائطي في «فضيلة الشكر» (1)» من حديث جابر 
ابن عبداللّه .4 وونا. وقال التُرمذي: «حسن غريب)» وصحّحه الحاكم» وأقرَّه 
الذهبي» وكذا 0 الحافظ المنذري في «الترغيب) (2)700 وحسّنه 
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وفي «الموطأ» - وغيره ‏ عن طلحة بن عبيداللّه بن كريز أن النبي 
يلل قال: «أفضلٌ ما قلت أنا والنبيُون من قبلى: لا إِلّه إلا اللّه وحده 
لا شريك له. له الملك» وله الحمد. وهو على كل شْىء ل 

ومن زعم أن هذا ذكرٌ العامة» وأن ذكر الخاصة هو الاسم 
المفردء وذكرَ خاصة الخاصة هو الاسم المضمّر- فهم ضالون 
غالطوة, 
0 0 [الأنعام ]» من أبين غلط 5 فإن - «اللّه) ) هو 0 
في الأمر بجواب الاستفهام؛ وهو قوله: قل من أ الْكنَبَ أَِى 1 


- الشيخ الألباني في «الصحيحة» (149417)» وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط 
عند الكرملق 14/50 

)١(‏ حسن: رواه مالك :)75١4/١(‏ وعبدالرزاق .)8١760(‏ وهو مرسلٌ صحيحٌ 
الأستادة لكنه يق ضغينًا لعلة الأرسال: 
ووصله ابن عدي في «الكامل» »)5٠١/5(‏ والبيهقي فى «شعب الإيمان» 
(01غ)» من 25 أبي هريرة وَه؛ واستنكره ابن ملق - كما “في 
«تحقيق مسند الإمام أحمد» )041/1١(‏ -. 
لكن المعن. ثابتٌ؛ يشهد له رواية غبداللّه بن عمرو ونا بلفظ: اخير 
الدعاء دعاءٌ يوم عرفة. وخيرٌ ما قلت أنا والنبيُون من قبلي: لا إله إلا 
الله وعو. لأاشويكة لله له المُلكُ وله الحمد وهو علئ كل شيء 
قدير)ا. حسن: يراه أحمد ))50١/95(‏ اسم  )*686(‏ واللفظ له ». 
والبيهقي في «الشُعَب) (54489): وأبو نُعيم فى «الحلية» ))٠١7/10(‏ 
والبيهقى فى «فضائل الأوقات» (؟9١)»:‏ والمحاملى فى «الدعاء» (30)», 
وقال القُرمذي: احسن غريب)» وحسّنه الشيخ الألباني عنده» والشيخ 
شعيب الأرشقوط معدم ءايض 0 لي 


[4] العبودية تداعا 


اد 

يك ل + تلق لذ 12 اطي تنوها وقوه ك4 ولتق كا 1 كلقا ند 
و5 دل 3 11 أيه [الأنعام : 4 5 الل الذي اقول الكتاب الذي جاء 
به موسئىء» فالاسم «اللَّم ميقا وخبره قد دل عليه الاستفهام». كما 
في نظائر ذلك؛ تقول: «من جاره؟ فيقول: زيد). 

وأما الآسم" المتود ع مقهرا ار مضمّرًا - فليس بكلام تام» ولا 
جملةٍ مفيدة: ولا يتعلق به إيمانٌ ولا كفرء ولا أمرٌُ ولا نهي» ولم 
يذكر ذلك أحدٌ من سلف الأمة؛ ولا شرع ذلك رسولٌ الله له ولا 
يعطي القلبٍ بنفسه معرفةً مفيدةً» ولا حالًا نافعّاء وإنما يعطيه تصورًا 
مطلقًا لا يُحكم عليه بنفي ولا إثبات» فإن لم يقترن به من معرفة 
القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإِلَا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما 
تشرع من الأذكار ما يُفِيدٌ بنفسه, لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. 

وقد وقع بع مَن واظب علئ هذا الذكر في فنونٍ من الإلحادء 
وأنواع من الاتحاد» كما قد بُّسط في غير هذا الموضع. 

با تدك ين بعض الشيوخ من أنه قال: «أخاف أن أموت بين 
النفي والإثبات» حال لا يقتدئ فيها بصاحبهاء؛ فإن في ذلك من 
القلط انا لضفه يم ذا ذو مات اللعيت فى عله الطال: لي يت إلا 
علل ما قصده ونواه؛ إذالاعمال بالنيات. 

وقد ثبت أن النبى كلل أمر بتلقين الميت (لا إله إلا اللَّهكء وقال: 
«من كان آخرَ كلامه ل إِلَه إلا الله دخل الحو" ولو كان عا كك 
محذورًا لم يلقن الميت كلمةً يَخاف أن يموت في أثنائها مونًا غير 
محمود؛ بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. 


عدت مجموعة التوحيد ا 
1 حك #7#ج7#جو7ر77اا ار 77 1 

والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعدٌ عن السّنة» وأدخل في البدعة» 
وأقرب إلئ إضلال الشيطان؛ فإن من قال: «يا هو يا هوء أو: هو 
هو» ‏ ونحو ذلك - لم يكن الضمير عائدًا إلا إلى ما يصوٌرٌه قلبه. 
والقلبٌ قد يهتدي وقد يضل. وقد صنف صاحب «الفصوص» كتايًا 
سماه كتاب «الْهوَ). وزعم بعضهم أن قوله: ما كل يَعْلمْ تأويله: َّ أله 
[آل عمران: 07]» معناه: وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو «الهو»! 
وإث كان هنا اثفق المسلموتن ديل العقلاء - عليل أنه من أبين الناطل؛ 
فقد يظن ذلك من يَظنه من هؤلاءء حتئ قلت مرة لبعض من قال شيئًا 
من ذلك: لو كان هذا كما قلته لككتبت الآية: «وما يعلم تأويل هوا 
منفصلة -. 


ل ا ا ا ل 
دالل0 ١‏ ولي إل لق شم مهم ٠)‏ ويظن أن الله أهر ثبية بأث قرول 
الاسم النتود! رهد غاها باتفاق أهل العلم؛ فإن قوله: آمل آنّهُ)» 
عناء* الله الى انول الكفاي الى عنام ينه موس وهو ..خوانت 
لقوله: #ثُل من لَرْلّ الكتب الَذِى جك بو هومن ورا وشلى لِلنَّاين تجعلوتك َأِيسَ 
2 كرأ وعلْمثر كا 3 خلا أثْرٌ 5 بآرم 1 طن [الأنعام: ]4١‏ 
أ الله الذي أنزل الكفاب الذئ جاء به موسن؛ رد بذلك. قول 
من قال: #إمآ أل أَنَّهُ عل شر ين تئو4, فقال: «إمَنْ أَرْلَ الكتب الى ج21 
يد مم4 ثم قال: اثُلٍ 451 أنزلهء ثُدّ كَرَهمَ» هؤلاء المكذبين 
:في حَوْضيمٌ يلْعبُونَ (408 [الأنعام]. 


ومما وبين ما ققدم ها تذكره سيبويه وغيرء من آئمة: النحق أن 


[4] العبودية امتحاعتا 


لع سي ري 
يكسرون 51 ٠‏ إذا حادت عدرل اه 
واللةضالق لياس اذا بذكر انس مفروه ولأ شرع للسلفيق ايها 
مفردًا مجردّاء والاسم المجرد لا يُفيد شيئًا من الإيمان باتفاق أهل 
المخاطبات. 

د ما نكر آنا بسضي الأطراب لز بمو يقول: «أشهد أن محمدًا 
سول اللَّم) بالنصب -» فقال: «ماذا يقول هذا؟ هذا الاسمء فوم 
الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟) 

وما في القرآن من قوله: «إرَادَكرٍ أنم ريْكَ وَيَسَلَ اله يتل 0 
[المزمل]»ء وقوله: سيج أسّمٌ 59 الْخَلَ (©4: [الأعلى]» وقوله: قد أفلم أقَدم 
يك © ركز لد ره هَل )4 الأعلى]ء وقوله: <مَنَيحْ ين 0 

عَظِيِ (6)05* [الواقعة]» ور ا لح الحر ر 1 ولي 
لحن أنه لجا مول قركد :ضيح بسو رَيْكَ اَلْعَظِيِوِ *. قال: «اجعلوها 
في ركوعكم). ولما نزل قوله: سيج أسْمٌ رَيْكَ الْأعْلّ) قال: «اجعلوها 
دن 


(1) حسن: رواه أاحبيد »)1١88/4(‏ والظيالبي '(©14)» وأبو داوة (455): 
وابن ماجه (881)» والدارمى ,)١172١6(‏ درب بن سفيان فى «المعرفة 
والعاريخ» 065/0 واس يلون 10ران عريية 0ه وابن 
حِبّان (189148). والحاكم .)555/١(‏ والبيهقي في «الكبرئ) ,)١١5/5(‏ 
و في «المعرفة» (7581). والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (١/ه578),‏ 


1 


دم مجموعة التوحيد ا 
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فشرع لهم أن يقولوا ذ في الركوع: «سبحان ربي العظيم)ء وفي 
البحوة"اشبحاة زربي الأعلزة: 

وفي «الصحيح)» أنه كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم). 
وفى سجوده: «سبحان ربى الأعلى) 7 وهذا هو معنئ قوله: «اجعلوها 
فى ركوعكما) و(اسجودكما) باتفاق المسلمين. 

فتسبيح اسم ره الاعلل» وذكرٌ اسم ربه 7 ونحو 5 
بالكلام التام المفيد. 

كما في «الصحيح) عنه َل أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع - وهنّ من القرآن م6 سبحان اللّ والحمد 5 ولا إِله إلا للف 
والله بع 

وفي «الصحيح) عنه كَل أنه قال: «كلمتان خفيفتان علئ اللسان, 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إل الرّحمن: سبحان الله وبحمده؛ سبحان 


الله العظيم)”". 


-ت والطبرانى فى «الكبير) »)8894/١1!(‏ وابن عبدالبر فى «(التمهيد) /١5(‏ 
49 بن ريك عقبة بن عامر وَل؛. وصحّحه التتاكو: ووافقه الذهبي» 
وضمّفه الشيخ الألباني عند أبي داودء وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
مققو ات أيقناء كت 18179 

)١(‏ رواه مسلم (١/الا)»‏ من حديث حذيفة ؤَلِيه. 

(؟) رواه مسلم (1١؟) ‏ بنحوه » وأحمد )٠١/5(‏ - واللفظ له . من 
حديث سمرة بخ ختداب لله وعلقه البخاري (قبل الحديث: .)114١‏ 
ورواية مسلم: «أحبٌ الكلام إلى الله أربعٌ: سبحان الل والحبد للف 
ولا إله إلة اللى .والله أكبر. لا يضنذك بأتين يداك 

(6) رواه البخاري (5105)» ومسلم (51415)): من حديث أب هريرة ولك . 


ب وم 
1 


وفى «الصحيحين)» غنه كله أنه قال: «من قال فى يومه مكة مرة: لا 
إِله إلا الله وحده لا شريك له. له المُلك. وله الحمد. وهو علئن كل 


[4"] العبودية 


شيء قديرء كتب الله له حِرْرًا من الشيطان يومه ذلك حتئ يُمسيَء ولم 
يأث أحَد بأفضل مما جاء به إلا رجلٌ قال مغلنا قال أو واد عليه: .ومن 
قال في يومه مد مرة: سبحان اللَّه وبحمده. سبحان اللّه العظيم؛ حُطَّتَ 
عنه خطاياه ولو كانت مثل رَبَدٍ البحر»"") 

وفى «الموطأ» وغيره عن النبى كلللهِ أنه قال: («أفضلٌ ما قلته أنا 
والنِيُون من قبلي: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له؛ له المُلكء 
الحمدء وهو علئ كل شيءٍ قدير»"". 

وفى سنن ابن ماجه وغيره عنه كَل أنه قال: «أفضل الذّكر: لا 


إله إلا اللدى ,وافعتل العا الهبد لل 


ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء. 
وكذلك ما في القرآن من قوله فاك :3 أكذا ينا د در ام 
أله عَلْيَهِ #* [الأنعام: »]١1١‏ وقوله: 2وقفطوا مآ أمسكن ع كن نم سد 
عََيّهِ * [المائدة: 4]ء إنما هو قول: اببيو االله6» وهد] جملة كاهةاب إن 


غ2 رواه البخاري فر 5626 رمسم (5591) من حديث أبي هريرة 1-7 5 
تفبيةة الببتث حيلة: يهان الله العظيم) قاع فى هذا الحديث» وهي 
ثابتة هكذا في «الفتاوئ) »)7570/١١(‏ و«الفتاوئ الكبرئ) ,)5١*/65(‏ 
ونسخ كتاب «العبودية»» وقد أعاد الإمام ابن تيمية يدل الحديث في 
مواضع أخرئ من كتاباته» وليست فيه هذه الزيادة» فانظر ‏ مثلًا : 

فم حسن: وقد تقدم. 


ميم 
002 
الله». أو «أذبح باسم الله/ى وكذلك قول القارئ: "يسم لله اليَحْمنٍ 
ِو *؛ فتقديره: «قراءتي بسم اللهك»ء أو «أقرأ بسم الله). 


” مجموعة التوحيد 7[ 


ومن الناين من لقمر ف مقل هةاا «اسدائي مم اللدفة أو 
(ابقدأث بسم الله والأول الخميقة لآق النين كله مشعول البسم 
اللّه؛» ليس مجرد ابتدائه» كما أظهر المضمر في قوله: #إأهرا يأ 
َيْهَ أيّه خَلَقَ )4 [العلق]ء وفي قوله: «سي أله يها وَنرْسهاً» 
[هود: .]4١‏ 

وفي قول النبي يَلِةِ: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبخ مكانها أخرئ. 
ومن لم يكن ذبح فليذبَحٌ بسم كينا 

ومن هذا الباب قول النبي َلةِ في الحديث الصحيح لربيبه 
عمل بن أن سشلينةة ينه اللدة وكلّ بيمينك؛ 0 

فالمراد أن يقول: يسم اللّهى لبن السراة أذ يذكر الاسم 


<2 


00 
كيك السعاوه وكرت 2 الله 9 


)١(‏ يقصد الإمام أنهم يضمرون «الابتداء» مظلقاء دون بيان ما هذا به 
من قراءة أو ذبح أو غير ذلك. واللَهُ تعالئ أعلم. 

(5) .روآه البخاري (062): ومسلو (+2)145 من حديث جتدب البجلي طك 

(6) ربيبه: الذي تربّى في بيته عَلة. 

(4) رواه البخاري ه). ومسلم () من حديث عمر بن أن سلمة 

(9) رواه البخاري (05411): ومسلم (1954)»: من حديث عدي بن حاتم ضكه. 


[5"] العبودية كدت 
امصفت*<”<”ت”تئتئتْ1لاْاسْت5تئت 1 1 

وكذلك قوله تله «إذا دخل الرجل منزله؛ فذكر اسم الله عند 
دخوله. وعند خروجه وعند طعامه.ء» قال الشيطان: لا ميت لكم ولا 
0000 

وأمثال ذلك كثير. 

وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجّهم وأعيادهم 

. من ذكر الله تعاليل» إنما 2 بالجملة التامة؛ كقول الموؤذن: «اللَّهُ 
لح الله اكب مهد آل إله إلا الله أشيد أن محمد ١‏ رسول | اللَّمى 
سس الله لمن تمده ريد ايم ال وقول 
الدلتى+ :«لبيك اللفم لبيك وأمفال ذلك فجبيم ما -شرعه الله من 
الراكر إتطاعي كادم لزاب مقرة ىلا ملي ولا مكس .هذا 
هو الذي يسمّئ فى اللغة «كلمة»)؛ كقوله: «كلمتانٍ خفيفتانٍ علئ 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرّحمن: سبحان الله وبحمد:ة» 
سبحان اللَّه العظيم»”". 

وقوله: «أفضِلٌ كلمةٍ قالها الشاعر كلمة لَبيد: ألا كلل شى 
اللَّهُ باغط 77 


ما خلا 


م6 
0 


ومنه قوله تعالئ: « كرت لَه ترج بِنْ أَفْرِّهِمْ * الآية [الكهف: 0]» 
وقوله؛ #8 وَتَمَت كمث 59 صِدَْا وََدْلا * [الأتعام: 106 وأمغال ذلك مما 
استعمل فيه لفظ «الكلمة») في الكتاب والسنة ‏ بل وسائر كلام 


)١(‏ رواه مسلم »)5١١8(‏ من حديث جابر بن عبدالله وَنا. 


(*) رواه البخاري »)7841١(‏ ومسلم 2)١701(‏ من حديث أ هريرة ويه . 


- 1 «جموعة التوحيد “"] 
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العرب ؛ فإنما يراد به الجملة التامة» كما كانوا يستعملون «الحَذف») 
في الاسم» فيقولون: «هذا حرف غريب»2» أي: لفظ الاسم غريب. 

وقسَّم نويه الحادم إلئ: «اسمء وفعل» وحرفي جاء لمعنّئء 
ليس باسم وفعل»؛ وكلّ من هذه الأقسام يسمئ حرقاء لكنَّ خاصة 
الثالث أنه حرف جاء لمعنّئ ليس باسم ولا فعل» وسمئ حروف 
الهجاء باسم الحرف وهي أسماءه والفل «العر قا يعاو ل هده" الأسماء 
وغيرهاء كما قال النبي كَل «مَن قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 
عشرٌ حسنات؛ أمَا إني لا أقول: الم # حرفء. ولكن ألفٌ حرفء. ولام 
00ا0ظ ا 

وقد.سأل الخلن أضحابة عن النطق بحرف الزاي من «زيد)؛ 
فقالوا: زايء فقال: جتثتم بالاسمء وإنما الحرف 9) 

ثم إن النحاة اصطلحوا علئ أن هذا المسمئ في اللغة ب«الحرف» 
بسع «كلمةً). وأن. لفظ «الحرف1 تخض ها جاء لمعن ليس باسم 
ولا فعل» كحروف الجر ونحوهاء وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبّر 
تارةً بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ. وتارةً باسم ذلك الحرف»ء 
ولما غلب هذا الاصطلاح صار يّتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة 
العرب» ومنهم من يجعل لفظ «الكلمة» في اللغة لفظًا مشتركًا بين 


))591١( والتٌرمذي‎ 2»)75١7/١( حسن: رواه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
والحاكم (/22» والخطيب‎ :235١5( والمروزي 8 «مختصر قيام الليل»‎ 
من حديث ابن مسعود ونه. وقال التّرمذي:‎ 2»)١1١١/5( في «التاريخ»‎ 
,)9"751( «حسن صحيح غريب)» وحسّنه الشيخ الالباني في «الصحيحة»‎ 
والنيخ شعيب الآرظ وطيعقة الكريذي (105/8) والقيق ينان بن عاد‎ 
.)١١١/5( في تحقيق ١تاريخ بغداد)‎ 


[4] العبودية حت 
ع طصجحجحجحح0جبب | اا أ 
الاسم مثلًا - وبين الجملة» ولا يُعرف في صريح اللغة من لفظ 
«الكلمة)» إلا الجملة التامة. 

والقصرة هناة أن النفروم في .قكن الله و سبحاته مهو ذكرء 
بجملة تامة ‏ وهو المسمئ ب«الكلام»). والواحد منه ب«الكلمة») . 
وهو الذي ينفع القلوب» ويحصل به الثواب والأجرء والقرب إلى 
الله؛ء ومعرفته ومحبته وخشيتهء وغير ذلك من المطالب العالية 
والمقاصد السامية» وأما الاقتصار علئ الاسم المفرد ‏ مظهرًا أو 
يفمةاء قلا أصل الهه لقي عن أن يكرة من ذكر الشامة والعارقين؛ 
بل هو وسيلة إلئ أنواع من البدع والضلالات» وذريعة إلى تصورات 
وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحادء كما قد بُسط 
الكلام عليه في غير هذا الموضع. 
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6 
ةيح حصي 2 


جما الديق اعيلان» الأ تعيه لا الل بولا كيده الا وما هرم 
لا نعبده بالبدعء كما قال تعالئ: #إفن كن بجوأ لقا ريد فَليَمَمَلُ عَمَلد 
صَلِكًا ولا يغْرة بعبَادَةَ ريد لما ()4 [الكهف]ء وذلك تحقيق الشهادتين: 
شهاد ة أل إله إلا اللّهه وشهادة أن محمدًا رسول اللَّههِ ففي الأولئ: 
الا سيك إلا إيام وفي الثانية : أن محمدًا هو رسوله المبلّغُ عنه. 
علينا أن نمق خيري» ونطي الترهه وقه كى الها ما ففية اللفيي 
وكيانا' عن معدقات الأمون: و اخير انبا خلالة: “تال سالكن: 12 بل 
ص مَنْ أَسَلَم وجهه, 4 لله وَهْوٌ غنيس مله بره عند رَيْدِ ولا حَوْفُ عَليْهِمْ ولا هُرْ 
كرون 09 [البقرة]. 

وكما أننا مأمورون ألا نخاف إلا اللّهء ولا نتوكل إلا على اللّهء 
ولا نرغب إلا إلى اللّهء ولأسكفين إل بالل وال هوق هادا إل 
لله - - فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسولء ونطيعه» ونتأسَّئ به 
دالسادل ها جدلف بو القعراء. عا بح افده و النرين ما بشرحة. 


ع س.ل 


فال سنال 2 و دز تق عن ماقف أله رنشروف بقار كما 
سَيْؤْتِينَا أَنَّهُ من مضيو وَرَسُولِك إن إل أله بت (1* [التوبة]ء افجمل 


الإيتاء لله والرسولء» كما قال: وم 00 الول ل 2 


لس شر 6 


فأنتهوأ * [الحشر: 7]» و جعل التوكل عل الله وععلاه. رقو اله 0 
حَسَبسَا أسّهُ2# ولم يقل: ابرسرادك كما قال في 0 الأعرى: 


ب ره ها رس رو ا 


مو 


[4"] العبودية دعا 
اط __ لس 007 
ألَهُ وَيعَمَ الْوَكيلٌ 5055 1آل عمران]»ء ومثله قوله: 33 ييا ألنَّنُّ حَسْبْكَ أله 
من أَببَعَكَ عِنّ الْمُؤّميت 49 [الأنفال]» أي: حسبّك وحسب المؤ منين؛ 
كما قال: أل ألّهُ يكافي عَبدَة# [الزمر: 75]. 
١ 4 9‏ جا 0ت 6 اس و ل 5 م 
ثم قال: و سَيوٌقِينًا أله من فصروة ورسوله: #6 تجعل رينم لله 
والرسول» وقدم ذكر الفضل لله؛ لآن.الفضل بيد الله يؤثيه من 
المؤمنين» وقال: «إإنَآِلَ لله وغبورت (4)2؛ فجعل الرغبة إلى الله 
وحده؛ كما في قوله: #إفَإِدَا فضت فَنصَبٌ (9) وَإِلَ رَيْكَ فرعب (6)2* [الشرح]. 
وقال الحبى قله لأبن غباس : 1إذا سالك فاسآل اللّهء وإةا اسدة 
فاستعن ا والقران عدل على مثل هذا فى غير موضع. 
تجيل العناة ةا والشفية والشيق للد وجول الطاغة و المغية لله 
ورسولهء كما في قول نوح تليلا: < أن أَعَبدُاأ الله وقوه وَيليمُون (2)* 
0 020 دور رمدو هه رلوم ير عماس < ره مس ور دعسم 
[نوح]ء وقوله: 3 ومن يطِع لله ورسوله. ويحْسٌ الله ويِتَّفَهِ فأولتيك هم الْفإِيزُونَ 
[النور]ء وأمثال ذلك. 
فالرسل أمروا بعبادته وحدهء والرغبة إليهء والتوكل عليهء 
والطاعةٍ لهمء فأضل الشيطان النصارئ وأشباههم؛ فأشركوا باللّه 
وعصوا الرسولء و8 أنَحََدُوأ أحَبارَهُمٌ وَرَهْسََهُمَْ أربابًا يّن دون أله 
وَأَلْمَسِيحَ أت مَرَسمَ * [التوبة: »]١‏ فجعلوا يرغبون إليهمء ويتوكلون 
عليهم , ويسالونهمء مع معصيتهم لامرهمء. ومخالفتهم لسنتهمء وهَدَئ 
الله المؤمنين المخلصين للّه أهل الصراط المستقيم» الذين عرفوا 
الحق واتبعوه. فلم يكونوا من المغخضوب عليهم ولا الضالين» 


-ه 


- 94 حتت ع 2 7(7إإو! 7 بر 77ر5 
وأحبُّوه ورجّؤه وخافوه. وسألوهء ورغبوا إليه» وفوّضوا أمورهم 
. ك4 
إليه» وتوكلوا عليهء واطاعوا رسلهء وعزروهم 2 ووقروهمء 
وأحبّوهمء ووالؤهمء واتبعوهمء واقتمّواآثارهم. واهتدّوا 
[ف4 
بمنارهم : 
وذلك هو دين الإسلام الذي بَعث الله بد 11لاو لب والآخرين من 
الوسل» وهو الدين الى لا تقبل الله مخ أحد-ديكا إلا إيات وهو 
حدق العاذة ري العاليية: 
قيال الله العظيم آنه يذضها خليه» ,رويكقله لعاء,ريجيعا عليه وشافة 
واس السبلمين. 


وسلم. 


)١(‏ عرَّروهم: نصروهم. 
(9 المتار المتلاعات البفيينة: 


]"5[ 


الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان 


وو ٠‏ 55 يفا 
آي 4*٠‏ 
ين كن نيميا 
في 


يم 


ا 


[6"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الحمد لله تتحعيئة وتتكتقرهه .ونعوة بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيفات أعمالناء فن #هق اللهقلا مقل له ومن يضلل قلا عاد له. 

وأشود' لذ الم ]ل الله رضحت لأ شريك لقم وأشيد أن سيدا 
عبده ورسولهء أرسله بالهدئ ودين الحق ليُظهره علئ الدين كله 
وكفئ باللَّه شهيدًا. أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًاء وداعيا 
إلئ الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فهدئ به من الضلالة» وبصّر به من 
العمئ» وأرشد به من الغيء وفتح به أعيئًا عميّاء وآذانًا صمَّاء وقلويًا 
غلقّاء وفرّق به بين الحق والباطل» والهدئ والضلال» والرشاد 
والغي» والمؤمنين والكفارء والسعداء أعل الحنة و الأشقياء: أعل 
الخار» وبين أو ليا ء الله وأعداء اللَّه فمن شهد له حبك كلك بأئة 

أولياء الله فهو من أولياء الرّحدنء ومن شهد له بأنه من أعداء 
الله قير بحن أغةاد اللو او نياك الشيطاة. 


ع0 


و ل لم الاش 


قال ا ؛ 3 0 2 لد 4 كرك 9 لا هم محرو 
لتك مذ كاذ وك َهُمُ لتر في الحيزة ألدّيَا وف 
ووه ع -ه رو سدس غير :عفر 10 للكت 52 00104 1 
لَْخِرَةَ لا يَدِيلَ لِكَلْتٍِ أنَهْ دَللتَ هْوٌ الْعَوْدُ الْعَظِيم (000© [يونس]. 
5 03 01000 3 هه مع - 
وقال تعالئ: #إِنَّ وَل أَنَهُ اليه نَزَّلَ الككب وَهْرَ وَل ألصَنِسِينَ 405 


[الأعراف]. 
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000 241 


3-7 عن م سار م . وه 4 
تعالل: #إآللّهُ وَل الذرت ا 05 من الظلمّتٍ إلى 
0 


لياو لغوت دا ء 
أصَحَنب ألثَارٍ هُمّْ فيه كَتيذُورت 408 [البقرة] 
وقال قال ١‏ 8ه اليد انا له لتيلوا اززرة الفنه 11 كن 
0 وم تك ونه ال أنَّهَ لا يَمَدِى ألْقَوَمَ اَلطاِمِينَ 0 
َرَى ادن فى فلويهم عَرَضٌ سترعُوت في يقُولنَ خنَ أن حُهِيسَنا دايرة مَسَى 
أنَهُ أن يق بلقتم أو آمْر ين عند مَيْضَيِحُأ عَل م1 أسَيأ ف أَنشيمَ 
كديس (2 ويل ان مئا أكؤلة ان أتسثرا أله جَيْد بكوم م 


ٍَُ 
04 ع م 4ح عم روم 22و رف ه ‏ ا ده أ 210220 وص ل لاريروهة مس 0 8 
لَعَكم حيطت أعملهم فَأصَبَحوأ حسرين ل يتأما الْذِينَ +امنوأ من يِرَتَدَ هن 


ال 

24 سج عه 58 مر 2 2 01 دو 20 404 ل . #2 ً 0 201 

عن ديتىك فسوف إلى الله يعور محبهم وحبو ه أَذْلقَ عل الْمؤْمِنِينَ أَعِرَّوَ عل 
وو سد عرسا هه ص وي دك مغرلا عدي دم 6 ص سس سح يع مس و 
لْهِ ولا يخافون لوه يم ذلك فضل الله يو 


يَكَهُ ونه وَيِعْ عَلِدُ (8) إنَا ولثم أمَدُ ورَسوله مَاَدنَ عامثوأ اين مقيموت 
لصَلة وَبْؤوْد اإكزة صم كمون (2) ومن ينول لله وتشوله وَالَينَ امثوا 
57 كه ىُ لبون (©4 [المائدة]. 

وقال تعالئ: « هَْلِكَ الوكبة َه لَلَيّ هر حَبْدٌ ناب وَحَيْرٌ عْنبًا (8)» 
[الكهف]. 

وذكر أولياء الشيطان: 


1١ 


9 
امو عت روم عر 


فقال تعالئ: « يدا قَأتَ ليان مَسْتَعِدَ لَه مِنَ أَلشَيِطنٍ اليو (0) إِنَّهد 
َس له سْلْطَنٌ عَلَ لذت امنوأ وَعل رَيْهم سوَكُلونَ ( إِنَّمَا سلطلنة. ع1 


سس ل لو 0-2 


لذت يوَوَمهُ وَالذِنَ هم بد قرو 48 «السل]: 
ع م لا موه رح نام 0 
وقال تعالئ: «(أَلَدِينَ انوأ يِمَُِوتَ فى سَبيلٍ اله 


0 


دحوت هَمَئِلوا وليك القّمِطان إنَّ كَيْدَ ألشَّمَطن كان صَعِيهًا (405 [النساء]. 


3 


ا 


يم 
3ط 
وقال. عاق ١‏ 1132 34 للتليكة لتفذا 59 تجتنا إل نض كن ين 


3 
3 مه ماع اك ام 6 مياد 0 ٠‏ امهم 26 رعممم جم 


لحن ففسق عن أَمْرِ ريد أفلتجذونهء ودرسه: أؤليآء مِن دوف وهم عدو ينس 
لطَِلِمِينَ بدلا () [الكهف]. 

ونان تعالى: وس يَتََِذٍِ ألشَّيِطنَ وَلِيكَا ين دوين أله مَقَدْ حَسِرٌَ 
حُسَرَانًا ميا (605* [النساء]. 

وكا هالو لانن قات لم الت يا ااي لت قر 
َرَادَهُم إيكننا وَكَالوَا حَسَيا الله وق التحخيل 159 اليا يتمق بن أل و 
1 م ا ركب 4 وَأسَّهُ ذو فَضْلٍ عَظِيِوٍ 2597 إتَمَا كلك المَيطنُ 
يرث اوليك كلا خَافوهمَ كان إن كم تومن 2087 لآل عمران]. 

وقال تعالئ: «إإنًا جَعَلنَا القَيَطِينَ وَل لِلْنَ لا يَوْمِنُونَ 200 وَإذَا مَمَأوا 
فَحِمَةٌ دالوا وَبَدَ عَيْبَآ 15571 »* إلى قوله: «َإِنَمرُ لغَدُوأْ لمّينِِينَ أيه 
فق دقو الله سورت 2 ففتدركة (5) [الأعراف]. 

وقال تعاليل: 78و! قد 00 01 َوَلَايِهِرَ !جد أرق 4 [الأنعام : .]17١‏ 

وقال الخليل :لا: <ايَبْتِ إِيِْ أَحافُ أن يَمَسَكَ عَدَابُ يَنَ أَلسَمَئنِ فَكونَ 
لشَبطن ويا 406 [مريم]. 
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وقال تعالئ: يما الذن عامثرا . تَُجِدُوا أ عَدَوَى ود د 22 


لتم بِالْمََدَهَ > الآيات» إلئ قوله: إِنّكَ أت الْعزيرٌ كليم )4 [الممتحنة]. 


وموكائج جعت م 
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ومو اتج جعل م 


وإذا عرف أن الناس فيهم أولياءٌ الرّ حدن واولنات الشيطاة» 
نبت أن يفرّق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرّق الله ورسوله بينهما: 

فا رباد الك ع المزيدرة لحار قا قال قال ؟ وال ارت 
وي لَه لا حَوَفٌ عَيهِمْ علا هُمْ كروت 250 الت اميا وَكاوأ 
21111 200 [يونس] . 

وفي الحديث الصحيح - الذي رواه البخاري وغيره - عن أبي 
هريرة هه عن النبي ذَللهِ قال: «يقول اللّه: من عادئ لي وليّا فقد 
بارزني بالمحاربة - أو: فقد آذنته الحرب . وما تقرب إلىّ عبدي بمثل 
أذاء جا افترعيق عليه ولا يوال يدي مظررت: إلى بالتواق جين احندة 
اذا اخبيعه كك يله الذى يسيع يده بويصدرة الذي قتعية كه بزيذه التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها - وفي رواية: لسعو وض بصي 
5 عدر وبي يمشي -: ولكن سألني لأعطيئّه» ولئن استعاذني لأُعيذَنّه 
وما ترددثُ عن شيءٍ أنا فاعله تردّدِي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ يكره 
الموكة وآكره تساك ولايد لع 

وهذا أصح حديث يروئى في الأولياء. 

فبيّن النبىٌ كَل أنه من عادئ وليّا لله فقد بارز اللَّهَ بالمحاربة. 
وفي حديث آخر: «وإنى ن الآثان لأوليائي كما يثأرٌ الليثُ الحَر ب لوك 


(1) صحيح: وقد تقدم. 
(9) ضعيف: رواه البغوي في «شرح السنة» :)١1754(‏ والطبراني في «الأوسط» - 


[] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
-حكُتفتكههه ١‏ ١الاللظلالاللالاُ]ىمهىحهحهىللملح١ى]ىلىلر]ر<ر2ررظر<رههده‏ “هه | | | 1١‏ | 0 م 

أي : ا تأرهمٍ ممن عاداهم كما يأغل. الليث الحَرِبُ كأرمة 
وهذا لأن أولياء اللّه هم الذين آمنوا به ووالَؤْه؛ ناسو | ينا لحي 
وأبغضوا ما يبغض» ورضوا بما يرضئء وسَخِطوا بما يسخطء وأمروا 
بما يأمرء ونَهّوا عما نهئ» وأعطوا لمن يحب أن يُعطِي» ومنعوا من 

كما في الترمذي وغيره عن النبي كل أنه قال: «أوثقٌ عرئ 
الإيمان: الحبٌ في الله والبغضُ في الله(" . 

وفى حديث آخر رواه أبو داود قال: «ومّن أحب لله وأبغض 
ل اعلا لله ومنع للَّهء فقد استكمل الإيمان»”". 

والولاية ضد العداوة» وأصل الولاية المحبة والقربء وأصل 
العدانة المقضى والتعد 

وقد قيل: إن الولي سُمي وليّا من موالاته للطاعات ‏ أي متابعته 
لها -. والأول أصح. 

والولي: القريبء. يقال: هذا يلى هذاء أي يقرب منه. ومنه 
قوله يَلَِةِم «ألحقوا الفرائص بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأؤْلّى رَجُلٍ 


كو" أي الأقرب .وجل إن البيت. بو كنوه ملفظ «الد كر لبق 


- (4)504 من حديث أنس وَنه. وأشار إليه الحافظ ابن حجر في «فتح 
البارية )947/1١1(‏ وعراء للطبراتى والبوار وأض يعلئ» وضعفه. 
وكذا ضعّفه الشيخ شعبيه الارشقوط في تحقيق ريع السنة) (0/؟5١).‏ 
وانظر: «فتح الباري» (١579/5؟ ‏ ط: الرسالة). 

)١(‏ حسن: وقد تقدم. 

(؟) حسن: وقد تقدم. 

(9) رواه البخاري (7177)» ومسلم »)1١515(‏ من حديث ابن عباس ويا 


-- 1 «جموعة التوحيد “"] 
إ كككككتككتكتت تتشت 
أن تحكم يخفطي. بالذكوره ولا يشعرك نيبا الكون والآناث» كنا 
قال كلد في الزكاة: «فابن َبُونٍ نا 

فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبّه ويرضاهء 
ويبغضه ويسخطه. ويامر به وينهئ عنه- كان 0 لوليه معاديًا 
له؛ كما قال تعالل: «إلا تَنَحِدُواْ عَدُوَى وَعَدُوكْ وليه تُلْقُوس إلتهم بِالْمودو » 
[الممتحنة: »]١‏ فمن عادئ أولياء الله فقد عاداه» ومن عاداه فقد 
حاربه؛ ولهذا قال: «ومن عادئ لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة)'" 

واقفيل اولياه الله نكي أنيايه» وأقضل. أعيانه هم العرسارة 
منهم» وأفضل المرسلين أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ 
وومساارات لعي ال 


خآ مه 


قال تعالن: سر 3 04 م من لزن 7 ما وَضَّ بد و وَألَذِى لطم ِلَيِكَ 
وَمَا وَصَيْمًا بو برهم وَمُوسَى عمو نَ موأ لدِبنَ ولا : عر َرأ ف [الشورئ: .]١١‏ 


وقال بعال" ود لَهَزْنا من لحن مِسَفَهُمْ ومنلك ومن 5 هم وموس 


وعيسى أبْنِ مم ومن هنهم مَِلقًا عَلِيظًا (©240 [الأحزاب]. 


))١44ا1( والنسائي‎ »)1١0117( وأبو داود‎ :)١١/١( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
وفى «الكبرئ199(:1): والبوان (41): والنرووي (:90)ه وآبو يغلن‎ 
/0) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/4/الء والدار قطني‎ 0170 
والبيهقي (81/4)+ من خدديث أبي بكر‎ 4)59:/١( والحاكم‎ 4 
الصديق و#ه. وصحّحه الشيخ الألباني عند أبي داودء والشيخ شعيب‎ 
1 الأرؤوط 5713 والظر. لزاكابة سيق المشد‎ 
و(11041) و(1407-‎ )١1150(و‎ )١554( وهو في البخاري مفرَّقًا بالأرقام‎ 
و(5400). وليس عنده التنصيص علئ «ابن لبون ذكرا).‎ )١5587(و‎ )065 
وَاللَهُ عالق أغلم: (09 .ميم وافلا تقدم:‎ 


[ه"؟] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان ا 
لللةَضةة ة " “ ى©ؤ)3 )0ل لل يلض طصط:طصضصصسعسعع6000ك | #وابات 
وأفضل أولي العزم محمد ذل خاتم النبيين وإمام المتقين» 
وسيد ولد آدمء وإمام الأنبياء إذا اجتمعواء وخطييُهم إذا وَفَدواء 
00006 المحمود الذي يَغبطه به الأوّلون والآخرونء» وصاحب 
00 ؟ قا 1 
القيامة» وصاحب الوؤسلة ا الذي بعثه بغر كتبه » وشرع 
له أفضل شرائع دينه؛ وجعل أمته خير أمة اه للناس» وجَمّع 
ل ل ل 0 
0 الآخرون السابقون يوم القيامة» بَيْدَ أنهه أوتوا الكتاب من قبلناء 
واوتطادين ينف فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه - يعني يوم 0 
فهدانا الله له؛ فالناس لنا م غدًا لليهود. وتعدضر الصاو" 

وقال كذ «أنا نا أول من تنشقٌ عنه 0 


4 اللواء؟ الزايف: أى» مكون معه رابة عالية سمخ بهذا الأببي..وهدا 
هو أصحٌّ الأقوال. 7 
#ا قال التور بشتي يْدْلئْة: «لا مقام من مقامات عباد اللّه الصالحين أرفع 
وأعلئ من مقام الحمدء ودونه تنتهي سائر المقامات» ولمًّا كان نبينا 
كِيِ أحمد الخلائق فى الدنيا والآخرة أعطى لواء الحمد؛ ليأوي إلى 
لواقة الأولواة والأعروة) اه. «قوت المتفدع علئ جامع الترمذي» 
للسيوطي .)78١(‏ 

(؟) رواه البخاري (877)» ومسلم (800)»: من حديث أبي هريرة وَلكه. 

6) رواه البخاري (؟541؟): ومسلم (114؟)» من حديث أبي سعيد الخدري 
507 (5) رواه مسلم (ا94١):»‏ من حديث أنس ؤَلِك. 
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00 

وفضائله كه وفضائل أنه كفيرة» ومن خين بعفه اللّهٌُ جعله 
الله الشاوق. ين :أو لياقة نيت لدان ذلا يكوق وكا للنالا كن 
آفن به ويما جاء به واتبعه ناطنًا واظاهوًا. 

ومن ادعيئ محبة اللَّه وولايقة وخر لم يتبعهء فليس من أولياء 
الله بل هخ عا لقه كان مخ أغداء “الله واو لباعء الشيطان: 

قال تعالن : و قل إن كتشر تون أله تعن يبك أله [آل عمران: .]"١‏ 

5 قال الحسن البصري دْانة: «ادعئ قومٌ أنهم يحون الله فأفو ل 
الل هذه الآية مه ينا 

تن ٠‏ لطت سدع الب اضر لإ لا ا 
ادعئ محبة الله ولم يتبع الرسول ذه فليس من أولياء اللّه؛ 07 
كان كثيرٌ من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء 
اللَّ ولا يكونون من أولياء اللّه؛ فاليهود والنصارئ يدَّعون أنهم 

ذاه الهو سيار 

قال تعالئ: #إقُلْ كل لم يرك يد بْلّ أنثر بي مَِئَنْ آكئَ [المائدة: 18]. 

وقال تعاليل: #8 وََالُوا أن يَدْخْلَ ْجَنَدَ إل ا 5 30 تِبْلكت 
أَمَانِيُْهُمَ *. إلئ قوله: «إولا م 0 40 [البقرة]: 

الاح يد ا لل لشكماه بكة 
ومجاورتهم البيت» وكانوا رد 0 

كما قال تعالل: 3# هَدَ كنت ايت لل 2 عَلكَم فَكْسْرٌ علج َك أمَقَبِي د 
(8) مُسْدَكيرَ به سَنمرا تَهُجرون (4000 [المؤمنون]. 


)١(‏ أي: ابتلاءً واختبارًا علئى صدق دعاويهم. 
(؟) 2وتَحْسُنَ #: تهربون. (5) راجع .)191/١(‏ 


[5"؟] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان 0 

وقال تعالئ: « وَإِدْ يَنَكْرُ بِكَ لس كَنُوا لِِبْيوْكَ أ بَِمُلوكَ 4. إلى 
قوله: «إوَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَمَا وَأ أزياءه: إن أزلياثه 
ِلّا الْمتّعُونَ» [الأنفال: "١‏ 4"]. 

فيتق اد سحاة أن المشركية البسوا ازلنافه» ولا أولباء نيفة: 
اما أولياوع المفوت. 

وثبت في «الصحيحين» عن عمرو بن العاص يه قال: سمعت 
رسول اللَّه يلكِ يقول جهارًا من غير سرٌ: «إن آل فلان ليسوا لي بأولياء 
- يعني طائفةً من أقاربه -؛ إنما وليِّي اللَّهُ وصالح المؤمنين»”'. 

وهذا موافق لقوله تعالئ: #إيِنَ أَلَهَ هر مَوْلَنهُ وَجَبْريلُ وَصَيلِح الْمْؤمننَ» 
الاية [التحريم: ؛]. 

(وصَعٌ الْمؤْننَ*: هو من كان صالحًا من المؤمنينء وهم 
المؤمقون المقوة أولياء الله ودعيل فى :ذلك أبو يكن وعمر 
وعثمان وعليء وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت 
|الشيحر 8غ وكافوا ألنا و | رصمفظة: 5 في الجنة. 

كما ثبت في «الصحيح» عن النبي كل أنه قال: ١لا‏ يدخل النارَ 
أحدٌ بايع تك الشحر 7 

ومثل هذا لمديث الأخر: (إن أولباى المتقون من كانواء وحيث 
كانوا»” . 1 


.)5١0( رواه البخاري (0440): ومسلم‎ )١( 

0 .رواه كسلى 95450) يتحوه ده والترئدي(525) د واللفظ له عن 
حديث جابر بن عبدالله وهنا. 

(9) صحيح: رواه أحمد (770/0)», وابن حبان (147)» والطبراني في - 
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كما أق من الكقار من يدض أنه ولق الله ولبس وكا لندة يل 
عدو له تحدلك من المدااطين ى الحرين يُظهرون الإسلام ‏ يُقرّون 
في الظاهر كاذه الك ]له إلا الله وان محيدا برسول الله وات 
مرسّل إلى جميع الإنس - بل إلى الثقلين الإنس والجن »2 ويعتقدون 
في الباطن ما .يناقض ذلك؛ مثل ألا يُقرُوا في الباطن بأنه رسول 
اللهوو انما كان لك ا وطا عا مان الاي ور أيه عن يعلين شير د 
المترقه. ان يقولوةة اتد رميو ل الله إلن الأسثين هون اهل 'الكعاب 
- كما يقوله كثيرٌ من اليهود والنصارئ ‏ . أو انه فرسل إلق عامة 
الخلع وأن لله إونياة خاضة تو يوقل الب ولتمجاجرة اليه 
بل لهم طريقٌ إلئ اللَّه من غير جهته. كما كان الخَضِر مع موسئء 
أو أنهم يأخذون عن اللّه كلّ ما يحتاجون إليه وينتفعون به من 
غير واسطة» أو أنه مرسّل بالشرائع الظاهرة» وهم موافقون له فيهاء 
وأما الحقائق الباطنة فلم يرسّل بهاء أو لم يكن يعرفهاء أو هم 
أعرف بها منه» أو يعرفونها مثلما يعرفها من غير طريقته! 

وقد طول تعدى 28 5ه إن «أهل الخنة كاكر ا "ميسعنيم عن 
ولم يرسّل إليهم. 

ومنهم من يقول: إن اللّه أوحئ إلئ أهل الصفة في الباطن ما 
أوحئ إليه ليلة المعراج» فصار أهلٌ الصفة بمنزلته! 

وهؤلاء من فَوْط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة؛ كما 
«الكبير» :)5811/5١(‏ و«الشاميين» :)441١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 


(710). من حديث معاذ بن جبل وَلله. وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
فى «المسند) (2)1719/75 والشيخ الألبانى فى «المشكاة) (/ا؟7١0).‏ 


[ه] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
> <+<”<تتتت<لالل ‏ الالالال الرلىلض10]اىلى كدر 14 يئر رر:ر بر حل | 1 | |[ ا ل 
قال تحال : «لطتعن الت لت كتروء كله ركه المنيق الكان ال الستمد 
لْأقّصَا الَِى برقا حَوَلَهُ * [الإسراء: »]١‏ وأن الصٌّفَة لم تكن إلا بالمدينة» 
وكانت صفة في شماليٌ مسجده يَليِهُ ينزل بها الغرباء الذين ليس 
لهم أهلٌ وأصحاب ينزلون عندهم؛ إن المؤمنين كانوا يُهاجرون 
إلى النبي يَلِةٍ إلئ المدينة» فمن أمكنه أن ينزل في مكانٍ نزل بهء 
ومن مدي ذلك عليه :وول افى المسفه إلن نين لد معان عل 
آلب ْ 

'ولم يكن أهل الصّفة ناسًا بأعيانهم يلازمون الصفة؛ بل كانوا 
ره تارة» ويكثرون أخرئء ويقيم الرجل بها زمانًا ثم ينتقل 
منها. والذين ينزلون بها هم من جنس سائر المسلمين؛ ليس لهم 
مزيةٌ فى علم ولا دين؛ بل فيهم منا اسج اس سار 
لله كالترنتين الذين اخذو | العدينة د أى امعو يوي "ا ذاه 
لهم النبيُ مده بيقاح ‏ أي إبل لها لبن -» وأمرهم أن يشربوا من 
أبوالها والناتهاة. قينا صحُوا قتلوا الراعي؛ واستاقوا 0 

فأرسل النبيّ ل في طلبهم؛ لخي بهم »2 فأمر بقطع أيديهم وأرجلهمء 
و سمر و1 اعفن ال 0 ة يُستسقون فلا يُسقونء وحديثهم 
في ١الصحيحين)‏ من حديث ايه 50 أنهم نو لوأ الصفة. 


فكان ينزلها مثل هؤلاءء ونزلها من : غبار السلفية سعد ين أتى 


)١(‏ استوخموها: لم يوافقهم هواهاء فأصابتهم نغضى الأريفة: 

(؟) الذود: الإبل. 

(0) سَّمرت: فقكت بحديدة محماة. وفي بعض النسخ : (وسَّمّل)» وهي فوا 
لتحي دا انتب وم بسلا ار 

88 وواذ البخارى:07 ولد 13101 
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02 
واقاض . واهو أففل من تزل بالففة 
هريرة وغيره. 
وقد جمع 0 عبدالرَ حمن السلمي «تاريخ من نزل الح 
وأها*«الاأتضارة فلي يكوتوا سخ أهل الضفة» وكذلك أكاس 


2000 


-» ثم انتقل عنهاء ونزلها أ 


)١(‏ لأنه أحد العشرة المبشرين بالجنة ويا 

ايو عبدالرَ حنمن السلمي»» هذه الكية اشفين ميا رجلان؟ لأبد من 
الأول: عبداللّه بن حبيب بن ربيعة الكوفيء مقرئ الكوفة» من أولاد 
السايةه مولدء فن عياة الجن فلل ثرا القرانه وعة 6م ومهر اليه 
وعَرَض علئ عثمان وعلئ عَليٌّ» وابن مسعود. وكان ثَبْنَا في القراءة 
والحديث. 
والآخي:؟ مسد بن الحسيق اللسايورى - ضاحب. الكداب: الذي أشار 
إلبه المعصش" له له علالفاث ككيرة تقولوة: انها كزين عن هله 
كتاب» لكنه ضعيفٌ عند أهل العلم. ومن أشهر كُشِهِ في التفسير الكتابُ 
المعروفٌ ب١حقائق‏ التفسير»» وهو تفسير من النوع الذي يُعْرَفٌ ب«التفسير 
الإشاري الصوفي»». وَيُقْصَدٌ به: تأويلٌ القرآن علئ خلافٍ ظاهره؛ 
لأقارات. نيو ومعان بابلكة تلود للعار فين باللو من أرباتبه الدار 2 
والتّصوفء بواسطة الإلهام الإلهي أو الفتح الرباني» فهو لا يُفْسّر الألفاظ 
بالآثارء» أو ما عُهد في كلام العرب وانقا بإشازاف أو بخواط بوأباطيل 
في كثير من المواضعء يُلْقِي الكلام فيها على عَوَاهِيِه؛ مِن غير خطام 
ولا زمّامء فالتفسير الإشاري لا يَسْتَوْعِبٌ كُلَّ مَوْضِعِ في القرآن؛ اتا 
الس ا ا ل ل ال 
من الأحوال مع طرق الدّلالة المعروفة» والأصول التي 4: نكن غليها انيم 
والامعما ط 
انظر: «شرح مقدمة في امول التفسير). للشيخ خالد السبت ص(54). 


يم 
[14)- 
المهاجرين ‏ كابي بكر وعمر وعثمان وعلىيٌّ وطلحة والزبير 
وعبدالرَ حمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم . لم 
يكونوا من أهل الصفة. 

وقد روي أنه كان بها غلامٌ للمغيرة بن شعبةء وأن النبي عل 
قال: ١هذا‏ واحدٌ من الشسّبعة»» وهذا الحديث كذبٌ باتفاق أهل العلم 


[5"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


ءِ ١‏ 3 
- وإن كان قد رواه ابو نعيم فى (التحلة” 0 وكذا كل حديث 


درو عيخ التي للد فى عندة «الأولياء)» و«الأبدال» و«النقباء) 
واالمهاء وى« الأوكاةةبر«الأقطات) مثل أربعة» أو سبعة»ء أو اثني 
عشر» أل اأرعينة؟ أو اسبعية: أو كلذقيفةةء أو فلأقمد وثلاثة عشر» 
أو القطب الواحد- فليس فى ذلك شيء صحيح عن النبي وَلّْهِ ولم 
ينطق السلفُ بشيءٍ من هذه الألفاظ إلا بلفظ «الأبدال»؛ وروي فيهم 
5-110 «أنهم أربعون رحا وأنهم بالشام»» وهو في «المسند» من 
حديث علي ذَفيه؛ وهو حديثٌ منقطع لب وكا دن "كل ومعلوم أن عليًا 
ومن معه من الصحابة كانوا أفضلَ من معاوية ومن معه بالشامء 


)01( باطل لا أصل له: ولم أنجدة فى «الحلية». ويكفينا حكم الإمام كذائة. 

(9) ياطل؟ رواه أحمد »)111/1١(‏ وفى «نضائل الصحابة» (19/95): واينخ 
المبارك في «الجهاد) ,)١95(‏ 006 في «جامعه) ,)55:9/١١(‏ و نُعيم 
بن حماد فى «الفتن» (2»)577 والطبرانى فى «الاوسط) (7905). وابن 
أب الدنيا فى «الأولياء» ,)107١(‏ اليش ش «دلائل النبوة») (551/5). 
رمك شيخ الإسلام كنا واينا أعاؤه دذ وينق: عليه الشيخ شعيب 
الارنؤوط فى «المسند» )57١/75(‏ بالبطلان. 
وانظر: «المثار المنيف) للعلامة ابن القيم وَدْلَئة ص(؟١١ ‏ ط: عالم 
الفوائد). 
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فلا يكون أفضلٌ الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. 
وقد أخرجا فى «الصحيحين» عن أبي سعيدء عن النبي كَل أنه 
قال: اتَمِرُقُ مارقةٌ من الدين علئ حين قُرقةٍ من المسلمين» يقتلهم 
أولئ الطائفتين بالود 
وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحّرورية؛ الذين مَرَقوا لما 
حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة عليٌء فقتلهم علي بن أبي 
طالب وأصحابه». فدل هذا الحديث الصحيح علئ أن على بن أبي 
طالب أولئ بالحق من معاوية وأصحابهء وكيف يكون الأبدال في 
أدنين الغسكريخ ذوث أعلافيا؟ ش 
وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي كَلهُ أنه أنشد منشدٌ: 
قد لسعث حية الهوئ كبدي فلا طبيبٍ لها ولا راقي 
إلا الحبيتٍ الذي شُغْفتُ به فعنده رقيتي وترياقي 
وأن النبي كله تواجد حتئ سقطت البُردة عن منكبه؛ فإنه كذب 
باشاق أهل ليل الو 7 
وأكذيي مجه سروه بعضهم : «أنه مرّق ثوبه» وا حتريل اد 


ينا 


)١(‏ رواه مسلم (4 02٠١5‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَ. وليس في 
البخاري بهذا السياق. 

(9).باطل لأ اميل له: انظر: اميزاث الاععدال4 للذهيئى (4)154/7 ووهصفه 
بأنه خرافة. و«تذكرة الموضوعات» للفتّني ص (194107): وحكم عليه 
بالوضع. و«السلسلة الضعيفة) (008). 

(*) باطل مختلق: كما قال الإمام يدْلَئْهُ. ولم أجده. 
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فيذ] و أشعاله مما تعرق أهل العلم:والمعرفة يرسيؤل الله له أنه 
من أظهر الأحاديث كذبًا عليه عَلِِ. 

وكذلك ما يروونه عق عمر وله أنه قال: «كان النبيٌ كَل وأبو 
أهل العله بالخريك وال 

والمقصوه هنا ان نييق يقد برسالهه الحاعة 1ه في الظاهر من 
م ا ا 0 ا وهو يدعي في نفسه 
طق - إما ما وإمابت ل كبا أنه كوا بن ضار واليهود 
يسقدوة أنيى أؤلياء اللي وأن 5 ولكن يقولون: 


أإنما أزسل إلل غير أفل الكثابي6.وانه ليجب علينا"اشاعهة أنه 
أرسل إلينا سل قبله»! فهؤلاء كلهم كفارء .مع أنهم يعتقدون في 


طائفتهم أنهم أولياء الله لشم وصفهم الله تعالئ بولايته بقوله 
تعاليل: ال له اا َس ل 5 يهم . هش ره حت 9 الوك 
امنأ وكاو يتقو 4027© [يونس]. 

ولابد في الإيمان من أن يؤمن باللةوهلاتكعه وكفيه وؤسله 
واليوم الآخرء ويؤمن بكل رسولٍ أوشلة الليع وكل كتاب أنزله 
الله. 


تن 


.4 0 اعرا رست 5 ب بغر 0 54 
كما قال تعالئ: افولا عَامَكَا أنه وما أَْرِلٌ إِلَنَنَا م1 أَرِلَ ِل ازمر 
2 د مه 2 


تفيل تانق تت الأنكط 1 رد ليقن وكشن 1 أن الليتونت. من 


)١(‏ باطل مختلق: وانظر: «أحاديث القصّاص» :)١5(‏ و١مجموع‏ الفتاوئ)» 
(184/ ا و«منهاج السنة») (57//8). 


0 مجموعة التوحيد ©" 
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رَبْهِمَ لا نَُرْقُ بَيْنَ لحر مَنْهْمَ وَتَحْنُ له سْلِمُونَ (15 من اموأ ابل بولا مآ ءَامَمُ 
بو هد أقتدراً بن َل ا م ف يْكَو فَكْنِكَهم الأ وهر التيع الصرير 
(5* [البقرة]. 
وقال تعالين: «عءَامَنَ أَلَسُولُ يمآ أُنْرْلَ إِلبَه من َيف ل 
َه وَمَكِ 554 7 ورسَيوء 3 1 أَحَد من ا [البقرة: ]١185‏ 
إلى آخر السورة. 
وقال في أو البيووةة 2017 35137 النخقن 3 ون بيد حك 
عِينَ 20 لين ونون بال وَيِمُونَ صَّلَةَ وما رَقَهُم يسفِعُونَ 0 وَكلنَ 
3 ع نل إِلِكَ وما نل من قَلِكَ وبالآخة هر بوقونَ (0) ُوْليِكَ عَلَ هدَى 


7 
دود ا وو 


مَن يهم َُوْكتِكَ هُم المفلحوت 7زم 40 [البقرة]. 

نلابد في الإيمات من أن تومن أن محمذا يله حاتم النبيين» م 
قدده واف الله ارسلة إلى جميع الثقلين الجن والإنس» فكل من لم 
يزامن كا شام يه خلس تنزومو؟ تقد عع أن بكوة مع أرلياء الله 
المتقين؛ ومّن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافرٌ ليس 
بعرمن. 

كما قال اله تعالول: 3 إِنَّ أأزرت لون أله وَرَسَلي وَيرِيِدُوت أن 


دم سوسا أذ د ع رو 11 هه يم 2 رو واي > 


قروا بَيْنَ الله ورسيو يلوت نون 0 0 بعض 0 أن 
مقن ين 5 سيلا 90 أوْليكَ هم الْكفرونَ 16 ا ا هين عَذَانا 
مهِيمًا (9) وَالْدِنَ +امنوأ يله وَرُسْلوء وَلر 7 ين نرم 
يُؤْتِيِهمَ ع وكانَ أللّهُ عَفُورًا يَحِيمَا (105 [النساء]. 
وضع الكماة بهل الأساة راف الوامطة بين اللعوميم ضاق 


ع و 
في تبليغ أمره ونهيه»ء ووعده ووعيدهء. وحلاله وحرامه. فالحلال 


[] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
“اها اع 
ذا أهله الله ووس نمه والحراء جاحيه اللدوويد لذه والدية ب 
شرعه الله ورسوله عله د ال ار لزاع طويكنا. إليد 
الله من غير متابعة محمد ذل فهو كافرٌ من أولباء الفيطاة. 

وأما حََلّقُ الله تعالى للخلق» ورزقٌه إياهم» وإجابثه لدعائهم. 
وهدايثته لقلوبهم» ونصرُهم علئ أعدائهم... وشبى ذلك ميم جلت 
المنافع ودفع المضار- فهذا لل وحنو يتدلة يها قاع ند |[أسياتة 
لا يدخل في مثل هذا وساطةٌ الرسل. 

ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ. ولم عن 
جيم عانطاة عه فحدة قله فلس مونو لا وان لله جالن: 
كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارئ وعُبَادهمء وكذلك 
النتضيوة إلخ العلم والعياده مق المشركيق مشر كي العرب بوالثرة 
والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك ومن له علمٌ أو 
زهد وعبادة في دينه -» وليس مؤمئًا بجميع ما جاء به محمدٌ كلِةِ- 
فهو كافبٌ عدرٌ لله وإن ظن طائفةٌ أنه وليٌ للَّهءِ كما كان حكماء 
الفرس من المجوس كفارًا مجوسًا. 

وكذالك. سكياء» اليوقاة د مكل ١|ارسطو‏ وأكالدح كافوا عفر كين 
يعبدون الأصنام والكواكبء وكان أرسطو قبل المسيح ملا بثلاثمئة 
سنة» وكان وزيرًا للإسكندر بن فيلبس المقدونيء وهو الذي تؤرّخ 
به تواريخ الروم واليونان» وتؤرّخ به اليهودٌ والنصارئ» وليس 
ماجا ا ا ل ا سين لس لير 
أ أرسطق كان .وزيوا للئ الترنين لكابراوا أن ذاك اسه الاسكلدرء 
هذا كن سس بالأسكتدره وظووا أن هذ 1ك كما يظنه ابم سينا 
وطائنة معه ده وليسن. الأمر كذلك4 بل هذا الاسكندر المشرك د الذي 


ب 1 «جموعة التوحيد “"] 
2 384 7#حجب07اطا ا سر 227 
قد كان أرسطى وؤيزة. ‏ متاعة عن ذاكه ولم يكن هذا السد» ولا 
وصل إلئ بلاد يأجوج ومأجوجء وهذا الإسكندر ‏ الذي كان أرسطو 
من وزرائه ‏ يؤرّخ له تاريخ الروم المعرف. 

وفي أصناف المشركين ‏ من مشركي العرب ومشركي الهند والترك 
واليونان وغيرهم ‏ من له اجتهادٌ في العلم والزهد والعبادة» ولكن 
ابين يستيع للرسل» ولا يؤمن بما جاؤوا بهء ولا يصدّقهم بما أخبروا 
قد ولا يطعهم كينا أدرواه فيو لاء لبوا امدهين ولا أولياه لله 
وهؤلاء تقترن بهم الشياطين لاد عليهم» فيكاشفون الناسٌ ببعض 
الأمورء ولهم تصرفاتٌ خارقة من جنس السحرء وهم من جنس الكهان 
والسيس؟ اللديند لس ا 

قال تعالئى: <هَل يتك عَلَ من تََزَلُ انين 5 نَل عل كل أن 
1 ير" © لقو لسّمَم وهم 2-2 2 [الشعراء]. 

وهؤلاء جميعًا ‏ الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق 
العادات ‏ إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلابد أن يكذبواء وتَكدِبُهم 
شياطيئُهم» ولابد أن يكون في أعمالهم ما هو إثمٌ وفجورٌ ‏ مثل نوع 
من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة ؛ 
ولهذا تنزلت عليهم الشياطين» واقترنت بهم؛ فصاروا من أولياء 
الشيطان لا هن أولياء الكتحفخ:. 

قال الله تعالئ : :3 ومن يِعَشُ عن ذثْرٍ انحن نَفيْضٌ لَه سَيطلنا فهو له هرِينُ 


واه 


)١(‏ لأمكِ أَيْرِ»: كذابٌ فاجر. 
(0) أي: يستمعون من الملائكة», فيُلقون إلى الكَهّنة» ويخلطون بما يسمعون 
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86 - 
(5 [الزخرف]. 

و دك ألتَمن*: هو الذكر الذي بعث به رسوله مثل القرآن» فمن 
لم يؤمن بالقرآن» ويصدّق خبرهء ويعتقد وجوب أمره- فقد أعرض 
عنه؛ فيقيِّض له الشيطان فيقترن به. 

قال تعالل: 38 وهذًا وك بار أنه [الأنبياء: .]5٠‏ 

وقال تعالئ: «وَمَنَ عض عن صكرى ين له مَعيسَةٌ صَنمَا وحشره 
يوَمَ الْقبَمَةٍ أعْ (8) قَلَ رب لِمَ حَتَريَقَ َع وَهَدَ كت بصي (8 دَالَ كَدَلِكَ 
و ووم آذ ته ررغط سر سس 0 ور 
أنّك يننا فسينها وَكدَلِك ايوم نشى (02 1طه]. 

فدل :ذلك علن أث «ذكزه» هو آياثة الفى أن لياة :ولييذا لو.ذكر 
الرجلٌ اللَّهَ 8# دائمًا ليلا ونهارًا مع غاية الزهد» وعَبّده مجتهدًا في 
عيادته ولى يكن نيعا لذكر» الذي أنزله سوعق التراة به كان عن 
أولياء الشيطان» ولو طار فى الهواء أو مشي علين الماء؛ فإن الشيطان 


عله فى البواشوعان الما وها )سوط فى هبر هذا الجومع . 


00 05 
ومولقحى هجلم 
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: 


كي جحلب 6 


ومن الناس من يكون فيه إيمان» وفيه فيا من القاق: 

كما جاء فى «الصحيحين) اعزى عينو الله مرخ مرو ولا عن الي 
كلِِّ أنه قال: ام د ينانا خالضاء وى كادف فيه خضلا 
نين كانت افيه خضلة من_النفاق حون عتعهاة ]18 عدت كهذب وإذا وعد 
الخلقه. .اذا اين كانه بو ذاه عد 

وفي «الصحيحين» - أيضًا ‏ عن أبي هريرة وَل عن عن النبي وله أنه 
قال: «الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون ‏ شعبة» أعلاها قول: 
له إله إلا اللث .و اداع إماطة الأدن عن الطريق» والعياة شعة من 
الإيمان»2© . 

فبيّن النبي كَل أن من كان فيه خصلةٌ من هذه الخصال ففيه خصلةٌ 
من النفاق حتئ يدعها. 

وقد ثبت في «الصحيحين» أنه قال لآب ذر - وهو من خيار 
المؤمنين -: (إنك امرقٌ فيك جاهلية». فقال: يا رسول اللّهء أعلى 
كبر دان قال: انعم)” . 

وثبت في «الصحيح)» عنه أنه قال: «أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية 
آلا يتركونهنً]: الفخر في الأحساب”*» والطعن في الأنساب» والنياحة 


(0؟) رواه البخاري (4): ومسلم (0)"5» من حديث أبي هريرة مله . 
4 هذه رواية مشيحة:.والوواية: الفاتحة؟ #القفشر بالأحسات»: 


[»] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
لاه١‏ اع 
علا الميت» والاستسقاء بالنجوم»"١‏ 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة و#هء عن النبي كَلٌِ أنه قال: 
«آية المنافق ثلاث: إذا جدة كَزّْبء وإذا وَعَد أخلف. وإذا ائثمن 
خان» 7" 

وفي ((اصحيح مسلم): «وإن صام وصلئ وزعم أنه مينكه )!7 

2 وذكر البخاري عن ابن أي مُليّكة قال: «أدركت ثلاثين من 
أصحاب محمد يَلِهِ؛ كلهم يخافت التفاق علخ تقهة». 

وقد قال الله تعالل: #ومآ أصبكة د وم التق اسان 0 5 َعَم 
لْمؤْمينَ 25 وَلَِمْ ألدِنَ كوا قل 6 تالا كوا في يل أن أر 
3 قله تال سس هم إِلَكُئْرٍ يَوْمَيِذٍ أَقَرَبُ ِنَم 0 

فقد جعل هؤلاء إلئ الكفر أقربت منهم للإيمان» فعُلم أنهم 
مخلّطون» وكفرهم أقوى؛ وغيرهم يكوه لطا وإيمافه أقوي. 

واكاك اوليك اللدهى الجرييى البسيوة فحبب إيماة العد 
وتقواه تكون ولايته لله تعالئ» فمن كان أكمل إيمانًا وتقوى. كان 
أكمل وَلايةَ للّه. فالناس متفاضلون في ولاية اللَّه 8 بحسب تفاضلهم 
قن الانساق و الفقوها» وكذائله يقاهلو نف عداوة الى بحب 
تفاضلهم في الكفر والنفاق. 


قال الل تعال: «وإدًا مآ أَْرِكَ سورهٌ مَمنْهُر َن يَفُولُ يكم رَدنهُ عزو 
يع 3 اه امنا دنهم بعلن وهر سرون دنا أزيت. 3 


200 صحيح : وقد تقدم. وما بين الحاصرتين من مصادر التخريج. 
(9) صحيح: وقد تقدم. 


2م 
22 07 بي م حزم 2 1 3 بيرم مهرم 2 م4 
قلويهم مرش ذََادَئْهُمَ رِجْسًا إِلَ رِجْسِهِرْ وَمَانَاُ وهم ككنيروت 80 
[التوبة]. 

1 مامه 2 م ولط 

وقال تعالئ: #8َإإِنَّمَا أَلشََمَهُ زِادةٌ في الحكفر * [التوبة: 1"]. 

وقال تعالن: +3 ودين أَهْتَدَوَا رَادَهْرَ هُدّى وَائهُمْ فونه 420 [محمد]. 

٠. 7 5‏ 4 5 .م َ- عر م6 مو لدم كع 

وقال تعالئ في المنافقين: 8 فى لوبهم ص فرادهم لله مَرَضَا ع 
[البقرة: .]٠١‏ 

5-5 رمبراس اع 2 و0 

فبيّن 48 أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله 

3 3 

بحسب إيمانه وتقواه. وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب 
كفره ونفاقه. 

وقال تعاليل: ##وزداد الْذِينَ »امنوأ إيكنا * [المدثر: .]*١‏ 
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وقال تعالئ: :رادا إِيمنًا مّعَ مهم * [الفتح: 4]. 


فودم 0 


[5"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


0 فصل 28 


6 
ةيح حصي 2 


وأولياء إللة على طبقتين: سابقون مقربون» دحاب نمي 
مقتصدون» ذكرهم الله فى عدة مواضعَ من كتابه العزيز: في أول 
سورة الواقعة وفي آخرهاء وفي سورة الإنسان» والمطففين» وفي 
سورة فاطر. 

نإنه 88 ذكر فى الواتحة القيامة الكيرف :فى اولهاء.ويذكن القيامة 
الصغرئ في آخرها: 

قال فى أولياة طلا ون أرق 6 ان 4ه 
و11 ذا يقي الكرن ينا 11 وتو :الال 0 2 
0 وَكُمٌّ أَروجًا تلم (0) 8 0 اليتق 14 نت الم 0 
وَأعَصَبُ الْتصَةَ مآ انث الْسَعَمَةٍ 0 وَالسَبعُوتَ التنيفون 20 أَرلَيكَ المتيون (01) 
جَكتٍ تير © لذ ون اليد (© ويل ين لين )4 «الواتعة]. 

فهذا تقسيم الئاس إذا قامت القيامة الكبرئ التي يجمع اللّه فيها 
الأولين والآخرين» كما وصف اللّه ‏ سبحانه ‏ ذلك في كتابه في 
غير موضع. 


)١(‏ الكاذبة: الكذب. أي: هي واقعةٌ لا محالة. 

(0) لاحضة رية4< تخففن أقراما إل الدار» وترقع آخرين. إلن الجنة. 
وقيل: تخفض أقوامًا كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع أقوامًا كانوا 
في الدنيا مستضعفين. 

01 هنا »+ هتدت. ذاو كشرت لكسيوا: 

(4) فكت هب مين > : صارت غبارًا متفرقًا كالذي ير في شعاع الشمس. 


* مجموعة التوحيد 7[ 

5 نا ا اجكتكُ٠لظُاُُُُسئشششللللل‏ ا 
ثم قال تعائئ في آخر السورة: مولا 0 فهلًا 0 

8 اك حِيَذٍ تطروت (08) وَكَن ترب إل م ولكن لا بُهِرْونَ (0) ملآ 
0” ل 8 تبعنويبآ 75 2 © كَآ إن كنَّ من 0 
(0) دَق وَرَكَانُ وَحَنْتْ يجيو (20) وَآمَ إن كن مِنْ أضكب ايبن 20 صَلَدُ لك من 
أب بين 17 ونا إن كم رض 8 َل ين جيم" 00 

َتَصْلَدٌ بجير'"290 إِنَّ عَدَا لَوَ حَنٌ القن (5) مين بأنم مَيْكَ لطم (05)* 
[الواقعة]. 

وقال تعالئ فى سورة الإنسان: «ِإإِنَا هَدَيْنَهُ لتيل إِمَا سَكِرَا وَإِمَا 
75 | ع إِنَّآ ةا للْكفيت ليا وَكقَة وسَعِيراً (© َّ الأحراد 
مروت ين كين كن هِرَلجُهًا كَافوَا (5) عَبِنا يثْربْ يا عِبَادُ لله يعَجرونَا 
ان ا ب 0 ب سد 7 اتير امار بصن 
200 ا يرا 8 إن لمك لينه أله , آا ذدُ يسك جَرَه ولا شُوْرا 
9 إِنَا عَاتُ من رَيَنَا يرما عَبُوسًا َطيرا "0 وَقَهُمْ أنه سَرَّ دَلِكَ الور وَلنَّهُمَ 
شونا 0 وَجَرْنهُم بِمَا صَبروأ جَنْهٌ وَحَرِيرا 2 الآيات [الامناة ]د 

وكذلك ذكر في سورة المطففين؛ فقال: 9إكلآ إِنَّ كنب الْتُمَّرٍ لنى 
سِجْينٍ (405» إلئ أن قال: «إكلآ إِنّ كنب الْبَرارٍ لتى عِلَتِيتَ (0) وبآ أَدركَ ما 
علد 15 كِنَبُ هع (5) يِنَْدهُ ألْقرّن (5) إذّ آلْبررَ لتى ير (5) عل اراتك 
يَظَرُونَ (5) كرف فى وجوههز لَْرَةَ َلكِيِوِ (50) يسْمَوْنَ من تَحِقٍ تَخْتُورٍ (80) 
)١(‏ #َإمَدِينينَ*: محاسبين. 


ووو 


0 9# فنزل من حميم » : منزلهم ومستقرهم في الحميم. 
(9) «اوَيَضَيَةُ ججير»: إدخال نار عظيمة. 

(4) «#مستطيرا»: منتشرًا فاشيًا. 

(0) ##قتطريرا»: شديدًا كريهًا. 


[ 5" ] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان «مجدم 
٠‏ مِسكُ ون مَك يتاي الملكيون (5) وَبرَْهُ من مَنِيِمٍ 5 عن رب 
يجا التق مروت (4)58 [المطففين]. 
وعن ابن عباس وا وغيره من السلف قالوا: «يُمزج لأعساب 
اليمين مرجاء ويشرب بها المقربون صرقًا) : 


وهو كما قالوا؛ فإنه تعالئ قال: «#إيسْربُ يبا *2. ولم يقل: «يشرب 
منها»؛ لأنه صَمَّن قوله: ليَشْرَبُ 4 معنئ: يُروئ بها؛ فإن الشارب قد 
يشرب ولا يُروئى» فإذا قيل: «يشربون منها' لم يدل على الرّيء فإذا 
قيل: ١يشربون‏ بها كان المعنئ: يُروون بهاء فالمقربون يُروون 
بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها؛ فلهذا يشربون منها صرقاء 
بخلاف أصحاب اليمين؛ فإنها مُزجت لهم مزجّاء وهو كما قال تعالى 
في سورة الإنسان: كات يِرَّلجْهَا كائْورًا (/8) عَيْنًا يِثْرَبْ يا عِبَادُ اه 
م تَفْجِيرا ((6)2* [الإنسان]. 

ل 0 لأن 
الجزاء من جنس العمل في الخير والشرء كما قال النبي وَلو: 
َفْس عن مؤمن كربةً من كُرب الدنياء ل للشيوفيا. سيرد 
القيامة؛ ومن يَسّر علئ معسرء فشر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن 
قر يلها كر الله في الدنيا واللخرة: واللَّهُ في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمّاء سهّل اللّهُ له به 
طربنا: إلى لجنا روما ادمع قاو فى .ببق من بوه [لل 117 يداون 


اال وحاءت روانة معيداى إشااء عم ينهذ الفضل ورك الله 
- وهي المساجد ‏ ». بل ينال هذا الثواب العظيم ‏ أيضًا ‏ من جلس في أي 
مكان مع إخوانه مجتمعين علئ تلاوة كلام الرَّحمن ومدارسته. 


ب يم 
12 
كقايه ويتدارسونه بينهم - إلا نزلت عليهم السكينة. و غشيتهم الرحمة. 
وحنَّتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده» 10 به ا لم يسرع 


١ ١ 
77 بدا قترقه15"7ء ؤزواء. مسلا فى. أصحيس)‎ 
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وقال يل «الراحمون يرحمُهم الرّحمن؛ ارحموا مَن في الأرض 
ير حمكم مَن في السماء». قال الترمذي: «حديث صحيح )7 . 


وكن العديت الآخر الصفحيم :الذي فى السين: «ايقول اللدفالن: 
الل ” : .شقنت ليا اسمًا من اشم فين وضلها 
حمن حم من اسمى: كمن 
)200 0 


3 اعد« عو «لى ببوقله عمله إلن. تداك الله مالل ور حصب لو برشل 
نسبّه - وإن كان عريقًا شريمًا . 

(؟) برقم (5144؟)» من حديث أبي هريرة وَلكه. 

(*) صحيح: رواه أحمد :)١١٠١/1(‏ وأبو داود :»)545١(‏ والترمذي (1915), 
والدارمي في «الرد علئ الجهمية» (59)) والحاكم 2»)١9١4/4(‏ وابن أبي 
شيبة (077/48)». والحميدي (241)» والبيهقى فى «السنن) »2)١11/91(‏ وفى 
«الشعب) 2)٠١971(‏ وفى «الآداب» (20). والخطيب في «التاريخ) 0/ 
١؛‏ وابن وهب فى «الجامع) .)١551(‏ والمروزي في «البر والصلة» 
(114)» والطبراني في «الأوسط» (401), والرامهرمزي فى «المحدث 
الفاصل) ,)055/١(‏ و حديث عبد له بن عمرو ؤإّناء وقال الترمذي: 
«(حسن صحيح١.‏ وصحخّحه الحاكمء ووافقه الذهبي» وصحّحه الشيخ الألباني 
فى «السنن»» والشيخ شحيب الأرقووط فى «السفه 7/1 

(4) بتنّه : قطعته . 

(5) صحيح: رواه أحمد :)١94/١(‏ والبخاري في «التاريخ» (07). وأبو 
داود (1545)) الوا نه (/1401) 0 0 (80)» والحميدي (50), 


3 


0 

وقال يكلِ: «وممن وَصلها وصله اللَّهه ومن قطعها قطعه اللّه»""'. 

ومثلٌ هذا كثير. 

وأولياء الله تعالن علن نوعين: مقربون» وأصحاب يمين - كما 
تقدم . وقد ذكر النبي يل عمل القسمين في حديث الأولياء؛ فقال: 
اايقول اللَّه تعالئ: مَن عادئ لي وليّا فقد 5 بالمحاربة؛ وما تقرّب 
إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضته عليهء ولا يزال عبدي يتقربٌ إليَّ 
بالنوافل حتئ أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
صر يده .ؤيده .الى يبطق بهاء. ورجله الى يمشي بيه" 

فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقرّبون إليه بالفرائض؛ يفعلون 
ها" أويمب الله خليهية ويفركوة ها سوم الله علبي وال قوق 
اسه بالسدوياف» ولا الك عع فغبول السباحات. 

وأما السابقون المقربون فتقرّبوا إليه بالنوافل بعد الفرائض» 
ففعلوا الواجبات والمستحبات» وتركواالمحرمات والمكروهات» 
فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباته أحبّهم الرب 


[6"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


- 07١9٠)ء‏ والبيهقي في ١شُعَب‏ الإيمان» (657/!)» وفى «(الأسماء والصفات» 
»)4١(‏ وفى «الآداب» »)١١(‏ وفى «الكبرئ) (41/0)ء والبزار ,)441١(‏ 
وأطبراني نو «الأوسط» (450) وفى «الشاميين) (/ا5١٠)2»‏ من حديث 
عيدا لاجد بين عوف ذَليه» وصحّحه الثّر مذي» وسكت عليه الحاكم»؛ 
وصححه الذهبيء وكذا الشيخ الالبانى في «السنن»)» والشيخ شعيب 
الآرنؤوط فى «المسند) .)585/١5(‏ 

(١؟)‏ رواه البخاري (0484). ومسلم  )5055(‏ كلاهما بلفظ مقارب »ء 
وأحمد (57/56) - واللفظ له » من حديث أمّنا عائشة وِيينا. 


ع ]” مجموعة التوحيد 7[ 
3 عمجب 7ا07اا سس 0ج 
حبًا تانّاء كما قال تعالئ: «ولا يزال عبدي يتقرّبٌ إليّ بالنوافل حتئ 
أحبه). يعني الحب 0 كقوله عي 0 أهدنا شاط لْمْنَقِم © 
يط ادن لك عله حر المنمتوبي. عَلْهرٌ 37 الكساإن 440 (الفاسة» 


أ 


0 أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالئ: 
من يلع لَه الول وليك مم لذن َنم 21 علوم 2 ابيص وَالصَديِقِينَ 


رم اس سم 0 رص 


75 لصحن وَحَحْنَ أَوْكِيِكَ رَفِيًا (403 7النساء]. 

فهؤلاء المتريوة صارت المباحات فى حقهم طاعات.» يتقربون 
بها إلى الله 85 فكانت أعمالهم كلها فيادات لله شري عر نا 
كما عَملوا له صر ذا والنتععدون كان في أعمالهم ما فعلوه 
شري "...قلا بعاقبوق عليه ولا بكابوق عليدة قلي بغريو ضرقاء 
بل مزج لهم من شراب المقرّبين بحسب ما مزجوه في الدنيا. 

ونظير هذا انقسام الأنبياء نيل إلى عبدٍ رسولء. ونبيٌّ مَلِكِْء وقد 
قير اللهب معان حهية ا للك يون ايكون هي رسو اد بيه 
أت كوت نما كلقا فتعنان أذديكوة عيدا يد فالنبيٌ الملِك 
مثل داود وسليمان و نحوهما عَيْهِمْصَلَه وَلسَلَامْ . 

قال اللّه تعالن في قصة سليمان الذي قال: رب امن لي وَمَتَ لي 


- 


)١(‏ مما هو مباحٌ وليس عصيانًا؛ ولذلك سيقول الإمام: «فلا يعاقبون عليه 
ولا يثابون عليه»» وهذا هو ضابط «المباح». 

(؟) صحيح: رواه أحمد اا وأو يعلك 5193 ): واليزار (#ارقوا4 
فافخ حبان (4050 واين أ بي الدنيا في لاحراضع والخمول) ,))١١0(‏ 
والبؤار فى #ستدة» (1537)» من حايث أبى اعريرة و وصشّحه 
الشيخ 5 الأرقؤوط في «المسند» ااا والشيخ الألياثي في 
«الصحيحة) (؟١٠١٠).‏ 


ب توم 


يت لِخْسَرِ ين بَتيق إِلَكَ آتَ اهاب (8) كنا ل يح يرك أو يمَة 
حَِتُّ صاب 25 وَاليّلنَ كل ينو وَعَواضٍ (20) وَاحَرنَ مُقرَينَ فى الْْسَمَادِ (5) 
ىَ عَطَاوًْا كَنْنَ أو أَمْيكَ بِعَيْرِ حِسَابٍ (05©* [ص]ء أيْ: أعط من شكت» 
واحرمٌ من شنت لا حساب عليك» فالنبي المَلِك يفعل ما فرض اللَّهُ 


عليهء ويترك ما حرّم الله عليه» ويتصرف في الولاية والمال بما 


[6"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


9 2204 


2 ا ٠.‏ 5 
يحب ويختار من غير إثم عليه. 


وأما العبد الرسول فلا يُعطي أحدًا إلا بأمر ربه» ولا يعطي من 
يشاءء ويّحرم من يشاء؛ بل يعطي من أمره ربّه بإعطائه» ويولي من 
أعر ةبر ه عر فأعماله كلها عباداتٌ للّه تعالئ؛ كما فى «صحيح 
البخاري 4 عن أبي هريرة ذلك عن النبي كَل قال: «إني - واللَّو - 


لا أعطي أهدًا ول أمنع أحدّاء إنما أنا قاسم ضع يف 11 


لهذا يعيب الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول؛ 5 


تعالئ : قل الْأَتمَالُ لله الول » [الأنفال: »]١‏ وقوله تعالل: 2 با أَمَهَ ) 


00 مو 206 
عل رسولوء من 


ن أَمْلٍ هَل الريك وله ولول [الحشر: 7]» 0 تعالئ : - 


صر همه 
4 2 عه 5 2< - 


أنما غنمتم من سَىءٍ أن لله 0 ف ولاأسول #6 [الأنفال: 

وليذا كان أظير أقوال العلماء أن علط الأحوال تصرتك فينا عه 
اللة وومو له بحيب احعياة وك الأمث كنا عن مدفتي عي 
بن الملقيه وتاك هدادوواء: عن مله وقد قيل ذ اس 
علئ ثلاثة. كقول أبى حنيفة رَميْرَائهُ. 

والمقصود هنا: أن العبد الرسول هو أفضل من النبي المَلِك 


ا 1 «جموعة التوحيد “" 


1 15:(- 


كما أن إبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمدًا عَهِدْآصَلَه وتام أفضل من 
للء كما أن المقرّبين السابقين أفضل من 
الأبرار أصحاب الحين الذين الضبوا قريين ساطية؟ اقمع ادق .ها 
أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء. ا 
كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاهء دشصة أذ ونين يما ب أل 


علن.نا أعر» الله كيو من أو لك 


يو سف وداود وسليمان 


يدم 
ا 


[6"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


6 
ةيح حصي 2 


فاطر في قوله تعالئ: «ثم َزنَا الكتب أن أسَطيَينا من بادا صَنْهُرَ 


سس الو سمح 27 وو دحوم صرح سروم ٍ صدماح بو 
ظالم لنفسهء وَمنْهُم مقتصد ومهم 22 ٠)‏ بِالْحَيرتِ بِإِذْنٍ 21 دلوت 9 هو الفضل 
له ويج لل واس 2 هه 0 


الكبير ات عَذَنِ يلخلونها يحَلَوْنَ فا مِنَ أساور من ذَهَبِ وَلؤْلوًا ولباسهم 
121100101101113 
د مانا 32 التتائة ون يي 18 ينذا يها قنة وله جتنا هنا لتق 177 »4 
[فاطر]. 
لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد يل خاصةً 


جنير افو ييا .ااه عن 


كما قال تعالئ: 3 ثم ويا الكتنب الَنِنَ أَسَطَفَيَِا مِنْ عِبَادِنا مِنْهُم ظَالْمُ 


- - 
2 د عر 7 قو > جوم 2 ىم سم 1 صهوج ا مه ور حو 
لنفسِوء ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيرتٍ بِإِدنٍ الله ذللت هو 


ع 


وا محمد ذلِةٍ هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمةء 
ولوس للك سسكا ياك القرا نه وا كر عن آمى بالق ان نهو يد 
هؤلاءء وقسّمهم إلئ: ظالم لنفسهء ومقتصدء وسابق بالخيرات؛ 
بخلاف الايات التي فى الواقعة والمطففين والإنسان والانفطار؛ فإنه 
دخل فيها جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهمء وهذا التقسيم 
لأمة محمد كلل 

فالظالم لنفسه: أصحاب الذنوب المصرّون عليها. 


93 اللكي» العماء بوالبففة: اتلعزت» الأصاء عم المعب: 


ا مجموعة التوحيد ©" 


02 


وامشخصيه المودى اللثر ان السضدي اللميعا رم 

والسابق للخيرات: هو المؤدي للفرائض والنوافل» كما في تلك 
الآيات. 1ش 

ومن تاب من ذنبه ‏ أي ذنب كان توبةً صحيحة لم يخرج من 
بذلك عن السابقين والمقتصدين» كما في قوله تعالى: «إرَصارضا إل 


مَعْهْرَوَ ين رَيْكُمْ وَجَنَّةِ عَرْسْهَا أَلتَموْتُ وَالْأرسُ َهِدّتْ اِْمَتَقِنَ 15 أن 
مُه 1 لتر لقره والكيلين التبطا لاني عن كاين وله بن 
ألمحييرت 18 وَالَدِت إذَا مََنُوأ مَحِمَةٌ أو ظَلموا نشم ذكروا لله ماستغتروأ 
0 َدُ وَلَمَ يُصِرُوا عل ما كَمَلُوأ وَهُمْ يككئون 
00 0 مَعفْرَة من رَيّهُمْ و ل عت عتري من بها الكة حَِرََ 4 وَنِعُم 


لْعِلينَ 105 [آل عمران]. 

اوقوله: «اجَنّت عَدَنِ ينها مما يستدل به أهل السنة على أنه لا 
يغله :فى القان اسة هن أعل العرسيد. 

وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به 
البمن عن الفى فلك كما توائرت بكر وينم من القار بوشفاعة يكنا 
محمد يِه في أهل الكبائرية وإخراع كن لخوج مي الناى بليتاعنه 
وشفاغعة غيرزه» فين قال 1إة اهل الكباقر معلدوة فى النارف :وتاول 
الآية علئ أن السابقين هم ال ل 
الظالم لنفسه لا يدخلهاء كما تأوله من تأوّله من المعتزلة- 
مقايلٌ بتأويل المرجتة الذين لا يقطعون بدخول أحدٍ من أهل 
الكبائر النارء ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان اندها 


د 


غير عذاب! وكلاهما مخالفٌ للسنة المتواترة عن النبي وَِةِ ولإجماع 
سلف الآمة وأتيعيا؛ 

وقد دل علئ فساد قول الطائفتين قول الله تعالئى في آيتين من 
كتابهء وهو قوله تعالل: 2 إنَّ أله لا يعفر أن يِشْرَكَ بي وَيَغْفرٌ ما دون ذَلِكَ 
لمع 4455 [الصاة بجالاة. فأخبر كنال انه لأا يعفر الشر ك4 و أخير 
آقف قثن ماحونه لمن بشاءة ولا مره أن ثزاة يذلك العاكت .كما 
قو له طن رنتو له عن السك ليه لأث الغرك يشقرة. الله لمج كايه 
ومادوة الشركة بهرة الله انماع للعاكب: فل تدلى: بالمفعة؛ 
ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالئ: 8أقُل يَعِبَادِىَ الَينَ أََرَؤوا 
عق الثيبهة ل تنتظوا ين كمه آل 2 لله ينث لدوب عيذ إن هر التور 
يحم )© [الزمر]. 

فهنا عمّم المغفرة وأطلقهاء اماي ليس لاتيم 
عد اقمو تانيع عن الشراك شر الله لمي ودع عايد ين الكناقر بعتن 
له نه وأيّ ذنب اب الغبد منه غفره الله لهه ففي آية اتوي 
عمم وأطلق» وفي تلك الآية' لقص وعلق:» فص الفرة بأنه لا 

يغفره» وعلّق ما سواه على مشيثته. 

ومن الشرك التعطيل للخالق؛ وهذا يدل علئ فساد 0 من يجزم 
بالمكدي» ؛ لكل مذنب. ونبّه بالشرك علئ ما هو أعظم م: منه كتعطيل 
الشالق: آى أنه كدر أن عدي لز يكنب 117 اله الى كان كتلك. لما 


(4). بقصد آنه" الدهر السايقة باهر 

(؟) يقصد قوله تعالىل: ا إن أله لا يَغْفِرٌ أن يِشرَكَ ب وَيَمْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
5 

(*) في المطبوعات و«مجموع العايف :+ «الا عدب دمي والظاغر أن 


ا 1 «جموعة التوحيد “"] 


-[ :0 
ذكر أنه يغفر البعض دون البعضء ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورًا 
وقوله تعالئ: أوَِمْْرٌ ما مُْنَ َلِكَ لِمَن 4255 دليلٌ علئ أنه يغفر 


2) 1 1 . ١ ١ 
: البعض دون البعضء فبطل النفئٌ والعفو العام‎ 


أ 0 
اا 


د المصيح ها اقيثمة لأ الله كلاهد لأ يعدب علن الاكب» كن يات 


لا يعذَّبِ إلا بذنب. واللَّهُ تعالئ أعلم. 
7 0في بعض النسخ و«مجموع الفتاوئى) :)180/1١١(‏ «والوقف العام). 


[6"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


فج 
ةيح حصي 2 


ولةا حاقة اولياء اله اهم المؤعفوة. المفقون "1 :والداسن 
يتفاضلون في الإيمان والتقوى- ل ل الشسمصت 
ذلك؛ كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا 
متفاضلين في عداوة الله يعيب :ذلك 

وأصل الإمان و القوى «الايماث تريل اللده رهما لك الأياة 
بخاتم الرسل محمد يلوه فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب 
الله ورسلهء وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاؤوا به؛ 
فإن هذا عن الكفر الذى وحن انه العذاب فى الآخرهة إن 
الله كارن اخير فى كتايد أنه لايبذي'احة الانيعد يلوت الرسالة: 

قال اللّه تعالئ :وما كا مَيينَ حَقّ تبسك رَمُْولًا (400 [الإسراء]. 

وقال شعالن: جنا أيَعَيْنا لِك 16 اننا د 2 اتن من بعرو 
ةا إن نيه وَسْطْعِيقَ وَإِسْحَق وَيتفوي والأسباط. وفسق ووب 
يوش وَعَرُود وَسلِكنَ ومائيَآ اود وها 8 وَرُسْلَا هَدّ مَصَصْئَهُمْ عَلَكَ ين 
0 يلك وَكُلّمَ أنه موس تَكَلِيمًا 15 رُسْلَا مُبمْريَ 
َمَُذِرِنَ لتلا يوْنَ ِل ار 0 نَّهُ عرِيرَا حكيمًا 0053 


7 


[النساء]. 
سم هخ اي 42 سوسم 76 عًّ 
وقال تعالئ عن أهل النار: :7 كلما ألتى فا فح م حَرَتهُآ أل يأَيَم 


مع رسم لخ - د 000 2 
3 


دِيِرٌ 24 قَالُوأْ بل قد جنا دي مَكَدَيَنَا وقلنا ما تَيَّلَ أَنّهُ من مَيْء إن أَنشْمٌ إِلَّا فى 


03 .في بعض النسخ : «المؤمنين المتقين»)؛ وكلاهما صحيح. 


77-7419992 <<ا<<77ارببر71 2577 
صَكَلٍ كير [4)8 [الملك]. 

فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوجٌ أقروا بأنهم جاءهم النذير 
تكديراة قدل ذلك غلز. أنه لا تلقن فبيها إلا من كذب العذين, 

وقال تعالئ في خطابه لإبليس: «الَأنَلآنَ جَهُمّ ينك وَمئّن يَعَكَ مهم 
لمْعِنَ ()©* [ص]ء فأخبر أنه يملؤها بإبليس ومن اتبعه؛ فإذا مُلت 
بهم لم يدخلها غيرهمء فعُلم أنه لا يدخل النار إلا من تَبع الشيطان» 
وهذا يدل علئ أنه لا يدخلها من لا ذنب له؛ فإنه ممن لم يَتْبَع 
الشيطان ولم يكن مذنبّاء وما تقدم يدل علئ أنه لا يدخلها إلا من 
تامرة. علية الضبعة بارس 


فوكم 0 
ومو لقح جم 


يم 


- 0 


[6"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


6 
ةيح حصي 2 


ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانًا مجملاء وأما الإيمان المفصّل 
فركوق فد رلهه كس ةميما اعت به الوسل»” نان جه إيدانا مفكداة: 
ولم يبلغه بعض ذلك؛ فيؤمن بما بَلغه عن الرسل» وما لم يبلغه لم 
عرفيع ول يله لاون ننه و لفن امن يننا حاديت. يه الرسن إينانا 
معداة» فيذا [ذاغيل بيمااعلم أن الله أمرع يديم امات واه 
فيو مخ أولباء اليه تعاليل» له من ولاية ال جيب باد وتقواه. 
وها لم تقر عليه الحجة يه فإ الله الخ لم يكلنة معر نقد والايمان 
العقضل يده أقلة يعذيه علخ ترق لكن يفو ته عو كيال ولآية الل 
سب ماطافه هن ذلق» كمعن على بن 17 ناة به الرسل يو امن نه 
إبعانا مقصل بوعمل بعد فيو أكفل إينانا :وو لاية الله ممن لم يحانم 
ذلك مفضَّلًا ولم يعمل به؛ وكلاعيا و لذ للسد قا ل 

والجنة درجات متفاهلة مفاضله عظيكا + وأولباء الله المؤمنون 

5 ل و عد و عق عاص ا سا اق 4 0 - 5 عر 

قال ويِ: ©#إمَن كن يريد الماجِلةَ عجلنا له. فيها ما شْنَاءُ لمن نَرِيدَ ثم 
برك 51 


2 


مينغ جو لس ور سح لس لدو و و2 1 0( عرويو ‏ 22 م 247 

جعلنا له جهام يصللها مذموما مدحورا ومن أراد الاخرة وسعل 
02000 ررم لرء وو 1 د حر جا اجنو هه سل بر بر 2 طلس سس ويم 
سعيها وهو مؤمن فأؤليك حان سيهر شحورا © 1 نهمد هتؤلاء وهلؤلاء 


0 الى سحا دح وام 


ف عط ريك وَمَا كن عطلهُ رَبك حظورا 2 أ كت وَنَتَ 0 


. فى المطبوع: «بما»» ولعل الأدقنا أثبقّه‎ )١( 
ئها ْنا »: مهانا ذليلا.‎ )0 


جوع 
-:00 ا 
عض وَللَحرَةُ أَكبرُ َرَت وَأَكْيْدُ تَفُضِيلًا (2)5 [الإسراء]. 

فتن الله كا أقه كمد من بريد الدنيا ومع يري الآخرة عه 
عطائه» وأن عطاءه ما كان محظورًا من بر ولا فاجرء ثم قال تعالئ: 
أظز كف َضَلَا بهم عل بحص لَه كير دَرَحتٍ وَأكْيدُ تَُضِيلا)*. 

ترق اللات يعاق أن أهل الأهرة عتاعلررق انيرا أعدد يمنا 
كفافيل الناس فى الدثياء وأن ورحاتيها اكير عن ورحات الدثاء 
وقد بيّن تفاصّلٌ أنبيائه #8 كتفاضل سائر عباده المؤمنين. 

نكال عالق 1 اناف 1301 2ن تنه تل يتن يلق تو كل اله رن 
بحتَهُمْ دَرْجت وَدَاتنَا عسى أن مَرَيْمَ البيتت وَآيَذَمَهُ بروج الْقدين» 
[البقرة: 597]. 

وقال تعاليئن: ©#إوَلْقَدَ فضَّلنَا بعص اليَينَ عل بض وَدَائينَا داوود وَبورَا (0)50 
[الإسراء]. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


و في (صحيح مسلم») عن أبي هريرة وَليه) عن النبي كَل أنه قال: 
«المؤمنُ القوي خيرٌ وأحبٌ إلئ الله من المؤمن الضعيف. وفي كل 
خيرء احرص على ما ينفعُك. واستعِنْ باللّه ولا تعجزنَ. وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلتُ لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل؛ فإن «لو) تفتح عمل الشيطان)7' . 

وفي «الصحيحين» عن ابي هريرة وعمرو بن العاص ونا ء عن 
النبي كَل أنه قال: (إذا اجتهد الحاكمٌ فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد 
فأخطأ فله كينا 


() صحيح: أما حديث أبى هريرة ؤَله: فرواه الثّرمذي 2)١77(‏ وفى - 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان مها 


ا 
4م 


أَعَظَم قن النن استوا ع 3 ب 0 2 00 1 [السفيد: + 
وقال تعالل: :لا ارق الفقدية هن المزيوت عد ع أل َلصَرَرٍ وَالْبْهِدُنَ فى 
3 

َو 0 7 ين رست موس كه 


سَيلٍ لل موه وَلَضْمْ عَضَلَ آنه لجَهِدبٌ ول 7 شم عَلَ الْعَعِينَ رجه 
وكا وعد اله كد وَفَصَّلٌ 21 * أَلْمجتهِدِتَ عل الْمَعِدنَ كر 0 0 دَرجاتٍ سه 
ميزه وَيَمَةٌ وكنّ أنَدُ عَُووَا يحِبمَا (405 [النساء]. 

وقال تعالئ: «أْبمَلْهُ سِمَادَ لذج وعِمَارَة لسر للراي. كمن امن 1 
وَأْوَرِ الآ وَجَهَدَ في سَيِلٍ أنهو لا متمد عد لله وه لا يي لتم آلظيدِيَ 


© اليد تنا وعلها مهما فى سيل أو يمري وشم آم 07 


ع عي 


مه لعا 2 وو لو رنهمو عن مه عم 
ا يرون جَبيْرَهمٌ ربهم 0 ا ف 


ع مُقِبِع (0) خَِرَتَ فا ا 0 لَه عند عد عَظِيعٌ )4 [التوبة]. 


وقال تعالى: 9 أَمَّنَ هُوَ قََيْتٌ اناه أن عيكا كينا لد اكيز رريها 


قد 
برب عا 


نه منود أن كل توف اليد 57 55 0 كلفية إن تدكة أزثا الاب 


«العلل» 2»)١94/١(‏ والنسائى فى «الكبرئ) (0889). وفى «المجتبيئل) 
(81*ة)» وابخ. حكان (:845): وأيزو بعلن .(#دةة):. واين الجاروه 
(495)» وأبو عوانة فى «المستخرج) (2)5791 ولدار قطن .)5١5/5(‏ 
والبيهقي في «الكبرئ) 2)707/1١١(‏ وتمّام في «الفوائد» (15*0)». وابن 
عبدالبر فى «جامع العلم» »)١1565(‏ والدينوري فى «المجالسة»  50910(‏ 
تهذيبي)؛ وقال الإمام التّرمذي: «حسن غريب»؛ وصحّحه الشيخ الألباني 
عندذه») والشيخ شعيب الأرثقوط عئده ‏ أيفنا - (#ا/ركدط)ء والشيخ 
مشهور فى «(المجالسة) .)١185//8(‏ 

وأما حديث عمرو بن العاص للا : فرواه البخاري م4 36 ومسلم 
.)١215(‏ 


متم * مجموعة التوحيد ا 


02 
0 [الزمر]. 
--0 تعالل: «إيَرْق أَنَهُ لين انوأ كم وَالَدِينَ أووأ الْهلَ دَرَحتْ وه 


تَمَلُونَ حَبررٌ (00* [المجادلة]. 


0 
حت اا 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لتدعدا 


0 فصل 28 


6١2 5‏ 
ولق جعلفم 


اذا كاف اليد 'لا يكرة لكا للد إلة إذا كان موا عكاء لقوله 
تعالئ : «ألآاك ييه لَه كا حرف عَهِمْ ولا مم مروت 2 اليرت 
امنأ وَكانواً تفوت 057 [يونس]. 

انوت البخاري» الحديث المشهور ‏ وقد تقدم » يقول 
/ فيه: «ولا يزال عبدي يتقرَّبٌ إليَّ بالتوافل عق ا 
ولا يكون مؤمئًا تقيًا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض؛ فيكون من 
الأبران أهل, البمين» كم بعد ذلك لا يرال يعقرب إليه بالتوافل 
حتئ يكون من السابقين المقربين- فمعلوم”' أن أحدًا من الكفار 
والمنافقين لا بيكوة. و كا للد وكذلك من لا يفم إيماقة -وعياداته: 
امس ا بس ادا لو هي 
ونحوهم - وإن قيل: إنهم لا يعد بون حتى يرسّل إليهم وسوات 
يكونون من أولياء اللّه إلا إذا كانوا فخ الب كيم الظين؟ تمر 
اس و ل و 0 
ولياء اللّه. وكذلك المجانين والأطفال؟؛ فإن النبي علد قال: «رُفع 
لسعاي سي ا ين / 
النائم حت يستيقظ». وهذا الحديث قد رواه أهل السئن من حديث 


(1) صحيح: وقد تقدم. 
03 هذا جواب. اتسرط فى قوله: :2ن]3ا! كان العيذ لا كرون :1 فى أول 
الصفحة. 


مجم 3 مجموعة التوحيد “ا 
2 يميُجججتْ77777ح7<!ااااااب 5771 تر 
علك ”') وفافمة ب" رافق أهل البعر نه على حلنيه بالقيول: 


لكن الصين الندثر ضح عياداقه وثفاب عليها عدف جمهور 
العلماء. 


وأما المجنون ‏ الذي رفع عنه القلم ‏ فلا يصح شيءٌ من عباداته 
باتفاق العلماء. ولا يصح منه إيمانُ ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك 
من العبادات؛ بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء ‏ لأمور الدنيا 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد »)١١10/1١(‏ وفي «الفضائل» 2»)١١١4(‏ وعبدالرزاق 
(8/0)ه والطيالى 0ك وأبو داوه (©44)ه والترمدى :2146 
والنسائى فى (البون اكير (70), وابن ماجه 2)5١475(‏ وأبو يعلئ 
(080)» والدَّارَ قُطْنى (5561”)» وابن خزيمة .)٠٠١”(‏ وابن حبّان ,)١157(‏ 
والحاكم 1م والبيهقي في «الكبرئ) ,)7١07/8(‏ و في «المعرفة» 
1410 وسعيد بن منصور في «سئنه) »)5١18(‏ والطحاوي في (شرح 
معاني الآثار» (771075): وقال التّرمذي: «حسن غريب»؛ وصحّحه الحاكم» 
ووافقه الذهبي؛. وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط عند أبي داود (5/ 
05) والشيخ الالباني في (السكتن»: 

(؟) صحيح: رواه أحمد :»)٠١١/5(‏ والطيالسي (1580)» وأبو داود (898), 
والتّرمذي فى «العلل») (4:4)» والنسائى (9589): وفى «الكبرئ) 
(095ه)ء 5 ناه (943) والداره 08 وبق حِتّان (؟5١1).‏ 
والحاكم (؟04/1)»: وأبو يعلى 18 و لبسو فلن «المّكب» (45): 
وفى «الكبرئ) .)١79/5(‏ وابن الجارود »)١58(‏ وابن المنذر فى 
«الأوسط) (233370). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/4/), :0 
«شرح المشكل» (7987).: وصحّحه الحاكم. ووافقه الذهبي» وكذا 
الشيخ الالباني في «السنن»» والشيخ شعيب الارنؤوط في «المسند) 
.)١:5/51(‏ 


[ه] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حم 
الكلة1 
كالتجارة والصناعة» فلا يصلح أن يكون برَّارًا''' ولا عطارًا ولا 
حدادًا ولا نجارّاء ولا تصح عقودٌه باتفاق العلماء؛ فلا يصح بيعه 
ولا شراة هه ولا كاحه ولا طللاقته ولا إقراره ولا شياوف .ولا غين 
ذلك من أقواله؛ بل أقواله كلها لغرٌ لا يتعلق بها حكمٌ شرعيء ولا 
ثواب ولا عقاب. بخلاف الصبيٌ المميّز؛ فإن له أقوالا معتبرة في 
مواضع بالنص والإجماع» وفي مواضع فيها نزاع. 

لح ل ا ل مارم 
إلن الله بالفرائضن والتوافل» وامثم أن يكو وليًا لله قلا يجوز 
ال ل الاي 
إما مكاقلد سععها جقده أو حير مزق تصدر كاه قل أن يراد قل أشتار 
إلى واحد فمات أو صُرع؛ فإنه قد عُلم أن الكفار والمنافقين ‏ من 
المشركين وأهل الكتاب - لهم مكاشفاتٌ وتصرفات شيطانية كالكهان 
والسحسرة باد المشركين وأهل الكتابء فلا يجوز لأحدٍ أن يستدل 
بمجرد ذلك علئ كون الشخص ولي لله وإن لم يَعلم منه ما يناقض 
وؤلاية الله بد كيف ]ذا على ينه نبا ينافضي ولاو 01لا مل أن 
يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي كَلَِّ باطئًا وظاهرًا؛ بل يعتقد 
أ كله يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة» أ يعتقد أن لا ولياء 


5 


الله طريكا إلن الله عيه ظريق الأقنياء :40 أو يقول: إك الأتبياغ 
ضيّقوا الطريق» أو هم فنوة العامة كوو الخاسة» أو تجو ذلك مها 


يقوله بعض من يدعي الولاية؛ فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض 


1 البواق: باقع الأقمشة: 


(9) ف فى المطيوع و«مجموع الفتاوئ» :)180/١١(‏ (أن تكون». ولعل الأصمَّ 
ف أثبنّه - أو نحوه 0-3 


ديم 
د +ة ]| 
الإيمان ‏ فضلًا عن ولاية اللّهِ كن - فمن | احتج بما يصدر عن أحدهم 
من خرق عادةٍ علئ ولايتهم كان أضلّ مخ البهوة والتضارئ. 

وكذلك المجنون؛ كوم مجدونًا بدانضي اديص مه الرييان 
والعبادات التي هي شرطٌ في ولاية اللَّه ومن كان يجن أحيانًا ويُفيق 
أحيانًا؛ إذا كان في حال إفاقته مؤمئًا باللّه ورسوله ويؤدي الفرائض 
ويجتنب المحارم؛ فهذا إذا جُنَّ لم يكن جنونه مانعًا من أن يثيبه 
الله علئ إيمانه وتقواه الذي أتئ به في حال إفاقتهء ويكون له من 
ولآية الى عبن الاقم وك افر قن كر عليه السدر ف يعد ايفان 
وتقواهء فإن اللَّهِ يُثِيئه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه. ولا 
يُحبطه بالجنون الذي ابثلي به من غير ذنب فَعَلهء والقلم مرفوع 
عنه فى حال جنونه. 

فعلئ هذا: من أظهر الولاية» وهو لا يؤدَّي الفرائض ولا يجتنب 
المحارم ‏ بل قد يأتئ بما يناقض ذلك امي 
هذا ولي للَّه فإن هذا إن لم يكن مجنوثاء تي 
غير جنونء أو كان يغيب عقله بالجنون تارةء ويفيق أخرئء وهو 
لا يقوم بالفرائض؛ بل يعتقد أنه لا يجب عليه انبا الرسول وَةِ- 
فهو كافرء ومن اعتقد أن هذا وليٌ للّه فهو كاف أيضًا . 


” مجموعة التوحيد 7[ 


وإن كان مجنوثًا باط وإكاحرا كو ركم عب الخلمه رارك 
لم يكن معاقبًا عقوبةً الكافرين» فليس هو مستحقًا لما يستحقه أهل 
الإيمان والتقوئ من كرامة الل ض. 

فلا يجوز علئ التقديرين أن يعتقد فيه أحدٌ أنه ولي لله ولكن 


)١(‏ متولَهًا: دهسًا كأنه غائبٌ عن الوعي. 


جيم 

)د 
لق كان له سال فى إقاقى عاق نيا عو مك يالل سنا كان له عن 
الاي الله هيت قد زان كان له حال فى اناتسددنية كذة ايساق 
أو كان كافرًا أو منافقًا ثم طرأ عليه الجنونء فهذا فيه من الكفر 
والفثاق عا بعالك عليهة» وجنولة لأ تحط عن هاا حص مف حال 
إفاقته من كفر أو نفاق. 


[6"] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان 


0 6١# 
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6 
ةيح حصي 2 


وليس لاولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من 
الأمرى الحاحات؟ كلل يوون بلناس دوق لبان إذا كان كدعا 
. 1 لوي د 52م الف 59 : 

كما قيل: «١كم‏ من صديق في قباء اوكم من زنديق في 


عناء 4129 


بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد كَل إذا لم يكونوا من 
أهل البدع الظاهرة والفجورء فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم. 
ويوجدون في أهل الجهاد والسيف» ويوجدون في التجار والصّناع 
والرواة: 

واقق بذكن الله أضناف أمة محمد يك في قوله تعالئ: «إإنَّ رَيّكَ 
يعلد أنّكَ مق .بين 2 أي ونضفَهء ويُلنَه وطأيِمَة ام 
َكّلَ وَاتبَارٌ عِِرَ أن أن 5 2 موأ ما يَسَرَ من الْمَدَْانَ عَلِمَ أن 
سيكو يسك تيك 0 رف في الْرضٍ - ين صَضْلٍ أله وَمَاحرُونَ 


يك فى سيل أ لفيا أ ا 4# السو 1 


وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم: «القراء»؛ فيَدخل فيهم 
العلماء وَالتَّمَاك ثم حدث بعد ذلك اسم «الصوفية والفقراء». 


200 القباء : نوع من ثياب الفقراء. 
6 العباء : نوع من الثياب الجيدة. 


[»] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حت 
التتتتتتتتتتتت0ت0اسسستستْتت0تتس تخت ظتتتتتكتكتكتك3 671 لك 

حلم [اشتقاق التصوف]: 

واسم «الصوفية» هو نسبةٌ إلئ لباس الصوف؛ هذا هو الصحيح. 

وقد قيل: إنه نسبة إلى صوفة القفا. 

وقل + !إلى طنو ارين اث يبن اأنيق طابخلت «قنيلة مق العري ب؛ 
كانوا يعرفون بالنسك. 

وقيل: إلى أهل الصّفة. 

وقيل: إلى الصفاء. 

وقيل: إلئ الصفوة. 

وقيل*.إلن العف القدم نين يدي الله سايق 

وهذه أقوال ضعيفة؛ فإنه لو كان كذلك لقيل: صُمَّيء أو 
عقاتي» أو شتوي» أو .قفني والم' إتل .صو فى 

وصار - أيضًا ‏ اسم «الفقراء» يُعنى به: أهل السلوكء وهذا عُرفٌ 
حادث. 

وقد تنازع الناس: أيما أفضل: مسمئئ «الصوفي»»؛ أو مسمئل 
«الفقير»)؟ 

ووسازعوةاء اضاى: ايما ا نفنل 5 المع الشاكره أي الفثير 
الصات؟ 

وعذهم الوسالة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن 
عطاء» وقد رُوي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان. 

والصراب ق بعلا كله سنا قاله الله 

نَا عَلَفكرُ ين كر وأَنقٌّ ا ل ا ال 00 
قم [الحجرات: 1], 
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-104 ا 

وفي «الصحيح) عن أبي هريرة ذَلِك) عن النبي و أنه سئل: أي 
الناس ده قال: | أتقاممة. 0 له: 0 عن هذا نسألك. فقال: 
لين اللّمه ٠:‏ تفيل له: اليس عن 50 نسألك. ال ا 57 العرب 
تسألوني؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة؛ خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»"" 

فدل الكعاب .والعة [علن] أن أكرم الناس عند اللّه أتقاهم. 


وفي السنن عن النبي كلِِ أنه قال: ١لا‏ فضلّ لعربئٌ علئ عَجَمِتٌ 
ولا لعجميٌّ على عربي. ولا لأسو على أبيض؛ ٠‏ ولا لأبيض علئ أسود 
إلا بالتقوى اك لآدم؛ وآدمٌ من تراب»"" 
وعنه ‏ أيضًا ‏ كلل أنه قال: (إن اللَّه تعالئى أذهب عنكم عَبَيّة 
الجاهلية”". وفخرها بالآباء. الناس رجلان: مؤمنٌ تقيٌء وفاجدٌ شقي»”. 
(ألارواء البشارف 1 
(؟) صحيح: رواه أحمد (511/0): وأبو تُعيم في ١حلية‏ الأولياء» :)٠0١/8(‏ 
و في 000 .))073٠(‏ والحارث في مسنده) »))01١(‏ من حديث وجل 
من الصحابة وي . . وصحّحه شيخ الإسلام في ١اقتضاء‏ الصراط المستقيم» 
(257/1». وقال الإمام الهيثمي في «المجمع) (87/6): «رواه أحمدء 
ورجاله رجال الصحيح». وصحّحه الشيخ حسين الداراني في تحقيق 
«المجمع) (551/8): والشيخ شعيب الارنؤوط في «المسند) (575/798), 
والشيخ الآلياني في ١الصحيحة) .)50٠0١(‏ 
(9) العْبيّة: الكبر والتعالى. 
04 همق رؤآد أحمد (9*1/9), وأبو داود »)51١5(‏ والترمذى (8405), 
وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (250/1» والبيهقي في (الشعب» (71اه)ء 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لدعا 


0 


فمن كان من هذه الأصناف أتقئ لله فهو أكرم عند اللّهء وإذا 
استويا في التقوئ استويا في الدرجة. 

ولفظ «الفقر) في الشرع يراد به: الفقر من المال» ويراد به: فقر 
المخلوق اد خالهم 

كما قال تعالئ: 3 إِنَمَا الصَّدَقتُ إِلْمْقَراءِ وَالْمَسَنَكْينِ © [التوبة: ]٠١‏ 

واقال :شالك + وكام النامن. اشر الشنرة إل أله 4 زفاطر مذ 

وان فح الله مداكين : في القرآن صنفين من الفقراء: أهل 
الصدقات» وأهل المَئْء 

فقال في الفط الأول: عز للكت الزوتكت ليتوا ف سبيل أنه لا 
لقا ناه ا ال | 96 الأض سدور الجكاهلٌ اقبي م و لشن ٍّ َحَرِفُهُم 
بهم لا مَعَلُورت الكامرت نكا ” 4 [البقرة: 10؟]. 

رثا في العينف الناليو يه وهم أفضل الصنفين -: «إللْفَْرِ الْمُهجرنَ 
لين م من ديلرهم وَأَمَولِهِمْ يون هَضْلا من أله وَرِصُونا وَيَصرُونَ الله 0 
وليك هُمْ ألصَّدِفنَ )4 [الحشر]. 

وهذو هنة المهاشرين الاين تجروا السعاكضه وحاهدوا أعداء 


اللَّه باطئًا وظاهرًا؛ كما قال النبِيٌ كله : «المؤمنٌ من أينه الناس علن 


و في «السنن) .)577/١١(‏ وفى «الآداب») (570)» والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» (8ه:"), وشيب البغدادي فى «تاريخه) (188/5)؛ 
من حديث أبي هريرة وده وقال الإمام الترمذي: حبني كروي 
وحسنه ‏ أيضًا ‏ الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» 
(5١9/1:؟).‏ 

)١(‏ الإلحاف: الإلحاح في السؤال. 
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ا 
دمائهم وأموالهم. والمسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجرٌ 


مو شبح نا فين الله عنده روا لممداية دين افد الله شق ا ا 


من الجهاد الأصغر إلئ الجهاد الأكبر»””". فلا أصل لهء ولم يروه أحدٌ 
من أهل المعرفة بأقوال النبي يَكَِةِ وأفعاله. وجهاد الكفار من أعظم 


)١(‏ في بعض النسخ: «من جاهد بنفسه في طاعة اللَّه). 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

(9) ضعيف: رواه الخطيب في «تاريخ بغداد) ))51886/١5(‏ والبيهقي في 
«الزهد الكبير)  ”8(‏ تهذيبى)» وضكّفه البيهقى بعد تخريجهء وأقرَّه 
التحافظ «العراقى فى «مهريم الاسيام 08/8 وتقل الإنام. الفكين افن 
«تذكرة الموضوعات» )١91‏ تضعيف الإمام النووي لهء وأقرَّه عليه. 
وضمّفه ‏ أيضًا ‏ الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» 
»))489/١(‏ وضعًّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط - أيضًا ‏ في «تحقيقه». وقال 
الشيخ بشار بن عواد في تحقيق «تاريخ بغداد): (إسناده تالف). وحكم 
عليه الشيخ الالباني فى «الضعيفة» )١51١0(‏ بالنكارة. ثم ذكر كلام شيخ 
الإسلام المذكور هنا 
ولفظ الحديث: عن جابر وه قال: كلام علق وسول الله قله قوه 
غزاةٌء فقال يَلِِّ: «قيمتم خيرَ مَقدَّمٍ من من الجهاد الأصغر إلى 0 
الأكبر». قالوا: وما الجهاد ار كال انجاهدة العيد هو اف 
قلت: وعليه فكلام الإمام ‏ يداه بأن هذا الحديث «لا أصل له» فإنما 
بك فخ تاعية معنا د لأ هن ناسية نعده ة كان البفي باطل .كا 
وجوماء فيو مخالك لنصوص الكتاب والسنة ولراك الكريم السبار كه 
وسوف يأتي قريبًا النضٌُ «القطعي» أنه لا يوجد عمل في الإسلام مثل 
اللجياة'فى سبيل الله ولا» :وان كله ليا أله ساكل #.هل هناك أنضل من 
الجبادة اليا ِو صريحة: «لا تطيقه). وفى رواية: (لا أجده). 


[5"] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان ا 


الأعمال؛ بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. 
قال الله تعالئ: يآلا يبَوى الْقَهِدُونَ من الْمؤْمِنِينَ عَيْدُ أؤلي صر وَللبهديَ 


واه الر وتتراه لفكي : عل ألقوية برا عَظِيمَا (408 النساء؟. 
وقال تعاليل: «(أَجَعَله سم سِنَيَه لاج 0 اليل 00 هن امن ينلد 


أ 


لوو لخر وَجْهَدَ في سبل ل لك مون عند َس أل 0 عَم لين 


الا ع ع بتر آ دآ ته 3 سم 2 مس 
00 لس اموأ وَهَاحرواً .وجهدفا ف سَبيل أله عل ويم 0 درحة عند للد 
000 3_0 04216 00 خم را 
وأوؤلجك هر الفايزون © رهم ربهم بوضمر مَنْهُ ورضوان وجنلق ري 3 فينا نيم 


يم 00 خَبيت فبَآ آبْدا إن أله ده أجَرُ عَظِيمٌ (4)0 [العوبة]. 

وثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن النعمان بن بشير ونه قال: 
كنت عند النبي كله فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام 
إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام 
إلاآن أعثو الشبجد الحرام, قال علق بن أي .طالب السهاد اتن 
سبيل الله أفضل مما ذكرتما. تقال عر : لا ترفعوا أصواتكم عند 
نكس برسول اللدقلق ولكق ]ذا هيت العلا منالفين_ كباله تأنرل 
اذه تعالئ هذه الآية: لأاأْجمَلهُ بد سنَهِدَ لدي ومَارَة الْسَْيِدٍ لُلْرار 37#. 

وفي «الصحيحين» عن عبداللّه بن مسعود ظه قال: قلت: يا 
رسول اللّهء أي الأعمال أفضل عند اللَّه 8؟ قال: «الصلاءٌ على 
وقتها». قلت: ثم أيّ؟ قال: «برُ الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهادُ 
في سبيل اللّه. قال: حدثني بهن رسول الله يَِكِْدِّه ولو استزدته 
تراه 0 


010 ووا سل وو ان 0 .وؤاه الشاريى 0090م وسلم (45): 


ب 1 «جموعة التوحيد “"] 
12 حججح7حخ7ت77حجحبج7حا اا بر ري 577 1 

وفى «الصحيحين؟ عنه ذَلِةٌ أنه ستل: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
تإيكان بالل بوسهاة فى لهام كيل الى جلذا قالع ميرو" 

وفي «الصحيحين» أن رجلا قال له كَلِْ: يا رسول الله أخبر ني 
بعمل يَعَدلُ الجهادَ فى سبيل اللّهء قال: ١لا‏ تستطيعه). أو (لا تطيقه). 
قال: فأخبر ني به قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا 
لقره بواتلتون وله موك 0429 , 

وفي السنئن عن معاذ وَءء عن النبي كَلٌِ أنه وضّاه لما بعثه إلى 
البمن: قال :ويا يناك :افق 1" حيثما كنت» وأتبع السيئةٌ الحسدة 


تمحهاء وخالِقٍ الناس بِخُلقِ حسن»”*). 


)١(‏ رواه البخاري :»)5١(‏ ومسلم (87)», من حديث أبي هريرة وَل. 

يعن العسكاف الشكياف اننا معنا من عقن حال الجناعات 
المبتدعة في أيامنا هذه وهي المسماة جماعة التبليغ - أنهم يقولون: 
إن مجاهدة النفس أعظم من الجهاد في سبيل الله 8 وأعلن أجذا! 
ووصل بهم الضلال البعيد أنهم ذهيوا في يوم من ن الأيام إلن جماعة 
من المجاهدين في سبيل الله تعالئ. وطلبواً منهم أن يتركوا جهاد 
الكفار» ويخرجوا معهم خروجّهم الي حكاه عنهم الشيخ 
التويجري في «القول 5 في التحذير من جماعة التبليغ» ص(9:) -: 
فلا حول ولا قوة إلا بالله على ما وصل إليه حال الإسلام». لكن هكذا 
يكون الأمر حينما يتصدر أهل الجهل للدعوة إلئ اللّه تعالى. 

() رواه البخاري (085؟): ومسلم (18748)», من حديث أبي هريرة وَله. 

(4؛) صحيح: رواه أحمد (157/0). والدارمي »)509١(‏ والترمذي (19410), 
والحاكم :)01/١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (2)7378/1 والبيهقي 
فى «الشعب) (8055). والبزار فى «مسنده) »)5٠55(‏ والقضاعى فى 
ميات (66). وقال العرمذي: احسن صحيح)؛ وصححه النساك 5 


[ه"؟] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان د 
خلتتتتت ا ”ا اا | 114 
وقال: «يا معاذء إني لأحيّك» ات أن تقول في دبر كل صلاة""": 
اللهم أعنَّي علئ ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك»”". 

وقال له وهو رديفه -: (يا د أتدري ما حي الله علئن عباده؟). 
قلف الله ورسوله أعلم . قال: احقّه عليهم أن يعبدوه. ولا كرك 
ديكا أقدرى مان الباد على الله إذا فعلو ذلك قلت الله 
ورسوله أعلم. قال: ١حقّهم‏ عليه أل 0ن 

واثال. 2< أيفنا - لميعاة: ارأسٌ الأمر الإسلام, وعموده الصلاة. وذروة 
سنامه الجهاد في سول اللعان ونال ".ها ناف الا ابره نوات 
البر؟ الصوم خنة" والصدفة قلطنن الخطيعة. مما يطفن الماك الثار: 


- ووافقه الذهبيء وكذا صححه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط 
فى «المسند) (584/”60). 

000 أي : بعد التشهد فى آخر الصلاة. 

»)510( صحيح: رواه حي (555/5)» والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
وأبو داود (5؟0١)»2 والنسائي في «الكبرئ» (4801)» وفي «عمل اليوم‎ 
,)170١( والبزار في «مسنده) (١5135؟)» وابن خزيمة‎ »)٠١9( والليلة»‎ 
/٠١( والطبراني في «الكبير'‎ .)7071/١( والحاكم‎ .)35١7١( وابن حبان‎ 
وأبو لعيت. في‎ +)1١8( وفى «الدعاء) (2.)505 وفى في (الشاميين)‎ .»)٠ 
وصحّحه‎ »)١١8( «الحلية» (041/1. وابن السني في #عمل اليوم والليلة»‎ 
الحاكم» ووافقه الذهبي» وأقد الحاقظ ابن حجر ابنَ حبان والحاكم على‎ 
7 وصحّحه الشيخ الألباني عند‎ .)18/1١١( التصحيح في «فتح الباري»‎ 
.)578/17”5( داودء والشيخ شعيب الارنؤوط في تحقيق «المسند)‎ 

() صحيح: وقد تقدم. 

عدا بتية الحديف: 

(4) الخنة+ الوقاية هع العذاب: 


ميم د ييا 


11ت للد تحاف 


وقيامُ الرجل في جوف الليل""'». ثم قرأ: ١<‏ تََجَاقَ جَتُويهُمْ عن الصَابع 
دْعونَ َيَّهُمٌ حَوهًا وَطمَعًا وَمِمَا رَرَفْتَهُم يفِقُونَ (0) قلا تلم نَنْسٌ مآ أخنىَ 1 
ين فيه عبن جا بمَا كانوأ يعمل (0050 [السجدة]. 

ثم قال: «يا معاذء ألا أخبرك بيلاكِ ذلك كله""؟'"». قلت: بلى! 
قال أيه عنيك: باتك حذات تعد علماي 7 االو ذا يمول 
اللمه بو ]نا لو اكذوة يما نكل نو فقال؟ «تعلدك انك . يامعاة ا 


وهل يكب الناس فى النار علئ مناخرهم إل حماند السعيية". 


وتفسير هذا ما ثبت فى «الصحيحين» عنه مَكَِهّ أنه قال: «مَن كان 
يمن بالله واليوم الآخر نليقل خا أو البصعي 77 

فالتكلم بالخير خيرٌ من السكوت عنهء والصمت عن الشر خيرٌ 
من التكلم به فأما الصمت الدائم فبدعةً منهيٌّ عنهاء وكذلك الامتناع 
عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء؛ فذلك من البدع المذمومة 
2 أ يكنا ب 

كما ثبت في «صحيح البخاري» عن ابن عباس ويا أن النبي عَلِلٍ 


10 أى + يطفي الخطعةا أيضا ب 

(5) في بعض النسخ: «أَلَا أخبرك بما هو أملكُ لك من ذلك؟». 

(9) أي: بما يملك عليك ذلك كله ويحفظه. 

0( اع بلسانه هو عَلد. 

18 إنيا قصد فعاة فضول الكلام الذي لا فائدة منهء ولم يقصد الحرام 
الظاهرء فإن هذا لا يَسأَلَ عن المعاقبةٍ به عاقل. 

05 صحيح : وقد تقدم. 

(0) رواه البخاري (5018): ومسلم (47)» من حديث أبي هريرة ونه 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان دعا 


-) 


رأئ رجلا قائمًا في الشمسء فقال: «ما هذا؟». فقالوا: أبو إسرائيل؛ 
نذر أن يقوم في الشمسء ولا يسلطل: ولا يتكدية ويصومء. فقال 
النبي يِه «مروةٌ فليجلس.ء وليستظلٌ ٠‏ وليتكلّ وَلبِكم صومه)"'. 

وثبت في «الصحيحين» عن أنس: أن رجالا سألوا عن عبادة 
رسول اللّهِ يلك فكأ نهنم قا لون ”نكا لو اة بوذا نكا عقا وسو ل الله 
يِهِ؟! ثم قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما 
أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا آكُل اللحم. وقال 
الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساءء فقال رسول الله يل «ما بال 
رجالٍ يقول أحدهم: كذا وكذا؟! ولكني أصوم وأفطرء وأقومٌ وأنام, 
وآكل اللحمء وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس ع7 . 

فقوله: «فمن رغب عن سُنتي فليس مني»: أي: من سلك غيرها ظانًا 
أن غيرها خيزة منياء فين كان كذلك قهى برى* من الله 07 ند 
قال تعالئ: «إوَمَن يَرْصََْك عن مَِلَهَ رهم إلا من سَفة 0 [البقرة: ١17]؛‏ 
بل بحي علخ كل لم أن عفقد اوحور الكالام عل اللس بوخير 
الوَدي هدي محمد يَلِةّ» كما ثبت عنه في «الصحيح» أنه كان يخطب 
بذلك كل يوم 0 


.)11١5( رواهالبخاري‎ )١( 

(0) أي: رأَؤها قليلةً. 

9 رواة البشارى (0059) ومسل 40 

(8) وقال اله .. أيضًا - في «مجموع الفتاوئ» :)7١7/14(‏ ١من‏ تبيّنت له 
السنة»ء فظن أن غيرها خيرٌ منها فهو ضال مبتدعٌ؛ بل كافر) اه. 

(5) رواه مسلم (4851)» من حديث جابر بن عبداللّه وَِنا. 
تنبيه: ليس في الحديث التصريح بأنه يك كان يخطب بذلك كل جمعة؛ 


00 1 مجموعة التوحيد “] 


):(- 


0 5١+ 
اح اك‎ 


يج 


بل فيه أنه كان إذا خطب - هكذا غامة فى الجمعة وغيرها - قال هذه 
الكلنة, وكذالك لا هيد ملاومة ذلك :فى كل خطية: 
(:56). 


[5"؟] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان ل 


: 


وبوعياكى سكل 2 


وليس من شرط وليّ اللَّه أن يكون معصومًا لا يَخلّط ولا يخطىئ؛ 
بل يجوز أن يخفئ عليه بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه 
بعض أمور اللديق؛ - يحسب بعص الأمور مما أمر اللّه به» وتكون 
مما نهئ الله عنه”"ء ويجوز أن يَظن في بعض الخوارق أنها من 
كرانات اوليك اللد الله ,ركو .مو القيطاة لكببها عليه تمن 
درجتهء ولا يعرف أنها من الشيطان» وإن لم يخرج بذلك عن وّلاية 
الله شال ؛ د الك ا تجارن ولاه الراية عو الحداررا لضي تنيوب 
كارع الي" 

نقال سال + تاق انول 2 انر ال ين كنف والقية 16 انق بام 


١/1١(‏ 007 «حتىل يحسب بعض الأمور مما أمر الله به 0 نهل عنه) 
اه. ويكون المراد: حول ييه بعش الأموو د.مما لو يرد فى الشرع ب 
من البأمورات أو المنهياف» ومهى قن الحقيعة لبت كذلك؛ واللة مالم 
أعلم: 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه .»)5١55(‏ والطحاوي في «شرح المعاني) ؟/ 
65 وابن حبان ,)15١9(‏ والحاكم (/4). والطبراني في «الصغير) 
(12/56), والدَّارَ قُطني »)575١(‏ والبيهقي ذ فى «الكبرى) (/!755/1)» وابن 
حزم في «الإحكام في أصضول الأحكام» (049/0. من حديث أبن عباس 
ينا . وَصِححْه الحاكمء وأقرَّه الذهبيء واضخحة الشيخ الالبانى ف 
((صحيح الجامع) (28).» والشيخ شعيب الأر قت ول عند ابن ماجه 
١1١/9‏ 3). 


كحت مجموعة التوحيد “ا 


2004 حََ كه يه 0 آ د م َو مع 3 وَضَا 14 ا 074 20010 
وملا 3 وَكيو- ورسإوء لا قو ب أحد من رسلوء الا تنا 0 غفرائلك 
2 مر يلس 


يا ترك التي © 1 بكيك آنه تنا لا نتهأ لها ما كتين وكيا 6 


سس جح 7 اليس ىل الس جح سم يِه لمم ام س2 هه يك فى رمسم 
أكسيت ينا لا دنا إن ينا 3 اخطانا ربكا ولا مين عدا إضنًا كنا 
- عه لع رود دس ا لل ل 00 د رصءه 00 1 2 


حَمَأْتَهُه عل الذرت من قبلنا ربا 
5 م موسي 1 


لنا وارحمنا 


فَهَ لنا يف وَأَعَفُ عنا واغفر 
مَوَلَدَا فَأَنصَرًا عَلَ الْصَوَوِ الكفرركت (28* [البقرة]. 

وقن فبث افن «الفنعب7ا امالس جات باستحاب هذا 
الدعاء.ء وقال: اهنا 


5 


ففي «صحيح مسلم' عن ابن عباس وا قال: لما نزلت هذه الآية 
«وإن كُبَدُوا ما ف أَشِِكُمَ أو حُحَْمُوهُ يحَايسبم بد أقَدُ كَيَمْرُ لمن 557 
َيعَّبُ من يَسَهُ وَأنَهُ عل كُنٍ عَْء قَدِرُ ([0© [البقرة] قال: دخل قلوبهم 
منها شي لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه فقال النبي وَلِة: 
اقولواة سنعنا وأطها وسلتنا». قال القن الله الإيمان في قلوبهم؛ 

فأنزل الله تعا لئ : < لا يُكلَث أنه نَنْسَا إِلَّا وسَعهاً * إل قوله: أ 
أخطأًا 6 قال الله «قد فعلت)., «ريّمَا ولا يَحْملٌ عَلِيَنا إصرا كما حَمَلتَة: 
عَلَ الدرت من قَبْنَا*» قال: «قد فعلت»: «إريّا 5 
بو وَاعْفُ عنَا واغَفرٌ 00 نك مَولدنًا فأنضييا عل الَو الكفررت 
(240 قال د لا 

وقد قال تعالين : #ولس عإتحكت جنا فِيمآ لنطاثر بد ولك ما سَيَدَتْ 


2 [الأحزاب: 6 


4 2 


م 000 
تَكَمِلْنَا ما لا طَافَّةَ 


م 


() في بعضص تعفن المطبوعات: #الضصحيسين 46 وهو خطاةء فليس هو في 
البخاري. 


(0) انظر التالي. (0) رواه مسلم .)١55(‏ 


[ه"] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان 
حججُلُلللبباااا ا ا ا ا ا ا ا ااساسلسلسلسلسلسلللسس1 4 10 1 01 1 ح- 

وثبت في «الصحيحين» عن النبي كَلِةِ من حديث أبي هريرة 
وعمرو بن العاص وا مرفوعًا أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران» وإن أخطأ فله أجر»"'؛ فلم يوْثَّم المجتهد المخطئ؛ بل 
جحل له أهذا على اعفافهء وهل خظاه مكفووًا له و لكن المحتهد 
المصيب له أجران فهو أفضل منه. 

ولوذ! انها كان ولن الله يوق أن يذلط : 4 لغ يجيه علي الباس 
لبماس اياون بور ور لله 1 ار دلولا 
الت للشرعء وعلك. جا بقع لامها يراك إلهانا وميدادقة بو عطانا 
كِّْه فإن وافقه قبلهء وإن خالفه لم يقبلهء وإن لم يعلم أموافقٌ هو 
أم مخالفت توقف فيه. 

حل [أصناف الناس مع الأكابر والأولياء]: 

والناس في [هذا] الباب ثلاثة أصناف: طرفان» ووسط: 

د افمتهن .من ]5 اععقد فى فتغض .أنه تولك لله .وافقه. فى كل ما 
يظنٌ أنه حَدَّثْ به قلبّه عن ربهء وسلم إليه جميع ما يفعله. 

توسيم من إذادرآ افد كال أو شل ما لبس يمراقج للشرم 
أخر جه عن ولاية اللّه بالكلية ‏ وإن كان مجتهدًا مخطنًا ‏ 


#اجاوكفيا و الأهور أوساطيا: وهو آلا تجحل: مخضور كا وال ساكوما 


(؟) وردت الجملة في المطبوع و«الفتاوئ) :)3١7/١١(‏ ١الثلا‏ يكون نبيًّاف 


3 
0 


00 مجموعة التوحيد ا 
)!سل ل ,ل لل جل +<7 7 


- إذا كان مجتهدًا مخطئًا » فلا يُتبع في كل ما يقولهء ولا يُحكم 
عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. 

والواحي سن الفاص التباء ما بعث اللديية ربو لهو ور آنا يدا 
خالف [الإنسانٌ] قولّ بعض الفقهاء» ووافق قول آخرين- لم يكن 
لأحدٍ أن يُلزِمَه بقول المخالف ويقول: «هذاخالف الشرع). 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي كَل أنه قال: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدقون: فإن يكن في أمتي أحدٌ فعمرُ منهم)"'. 

وروق العرمدى وغيزة عض الى كلك أنه قالية ولق الم بنك نيكم 
لنب نك حي 

وفى حديث آخر: «إن اللّه صَرَب الحنَّ على لسان عمر وقلبه»!". 


)١(‏ رواه البخاري (139"؟)» ومسلم ,)١194(‏ من حديث أبي هريرة وَللك. 

(؟) موضوع: رواه ابن عدي في «الكامل) (571/0). وابن عساكر في 
«التاريخ) »)١١5/14(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 2)9550/١(‏ من 
حديث عقبة بن عامر وَليه. وقال ابن عدي: «لا يصح)». وحكم عليه 
ابن الجوزي بالوضع. وانظر - أيضًا -: «اللالىئ المصنوعة» للسيو طي 
(1/؟ "١:‏ ). 

(9) صحيح: زواء أحزد (45/9): قال بن أحمد في «زوائده») على 
«فضائل الصحابة» ‏ لأبيه  :)53١5(‏ والقطيعى فى زياداته عليه (016): 
وقيد بع شييق [/4810 )رابخ أى شية (دمم) وابن حِبّان (5889)), 
وابن سعد في «الطبقات» سام أبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ 
/3"1). وابن عبدالبر في «التمهيد) ,))٠١9/8(‏ والطبراني في «الاوسط» 
(؛» والبغوي فى «شرح السنة» (2)2598175 والدينوري في «المجالسة» 
( - تهذيبي)» من حديث أب هريرة وَليه. وصحّحه الشيخ شعيب 
الارنؤوط في «المسند) »)١55/9(‏ والشيخ الالباني في «صحيح الجامع') 


0 


[6"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 
وفيه: الو كان نبي بعدي لكان عمر)""". 
دوكان علي بن أبي طالب وليه يقول: تنا كنا تع أن السكية 
تمطق. عليه شاك عفرا تك هذا مده مخ وواية الشعى, 
0 
ت وقال ابن عمر: ما كان عمر يقول في شيء: إني لاراه كذاء 
إلا كان كما يقول). 


وعق قبس من طارق قال: تكن تتحدث أن حبر يطن علن 
لباته تلك 


ت وكان عمرٌ يقول: «اقتربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا منهم 
ما يقولون؛ فإنه تتجلئ لهم أمورٌ صادقة». 

وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب ونه أنها 
تتجلئ للمطيعين هي الأمور التي يُكشفها الله 4 لهم؛ فقد ثبت أن 


,)١7#5( -‏ وحسّنه الشيخ مشيور آل سلمان في «المجالسة» (01/5). 

(1)6 عسيق: رواة أحمد ©/84): وفى «التضائل» (4)454:والترمدفق 
(25») والفسوي فى «المعرفة» (457/1). وابن عساكر فى «تاريخه» 
.)1١١6/5:5(‏ والظعر ان قن «الكبير) ,))5918/١١٠(‏ والآأجري نل «الشريعة» 
(2320). والحاكم 50300 والبيهقي في «المدخل» فى (1): والروياني 
:)7١5(‏ وابن شاهين فى «مذاهب أهل السنة» (:54١)غ‏ واللالكائى فى 
الشرخ أصول الاعتقاد (00441: والتخطيب في #الموضم» (40//9)) و قِوَام 
السّنة فى «الحجة فى بيان المحجة» .)7"5١(‏ والدينوري فى «المجالسة» 
(149 - اي 5 حديث عقبة بن عامر وَليِه. وقال التّرمذي: احسن 
فويية: 5007 الحاكم» ووافقه الذهبيء وحسّنه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» (2)751 والشيخ شعيب الارنؤوط في «المسند) (574/158)) 
والشيخ مشهور في «المجالسة» (86/5). 


0 مجموعة التوحيد ©" 


-[مو1ا 

لآزلياه الله مخاطات وبكاشفات: وألمل مولام الى عدم الأنة 
بعك أبي. بكر - عمر بن الخطاب وَيا؛ يا فإن خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر ثم عمر. 


وقد ثبت في «الصحيح» تعيينُ عمر بأنه محدَّّثٌ في هذه الأمة'", 
فأي محدَّث ومخاطب فرض في أمة محمد يله فعمر أفضل منهء ومع 
ا ل فتعرض ما يقع له 
عل ما جاء به الرسول عل ف فتا فتارةً يوافقه؛ فيكون ذلك من فضائل 
عمر» كما نزل القرآن بموافقته غيره مرة» وتارة يخالفه؛ فير جع 
لاس ا يدم 0 مكار 
كد قمر بط انيف من الود اب ا 
- وهم الذين بايعوه تحت الشجرة » وكان قد صالح المشركين 
بعد مراجعةٍ جرت بينه وبينهم علئ أن يرجع في ذلك العام. ويعتمرٌ 
من العام القابل» وشَّرَط لهم شروطا فيها نوع غضاضة على 
المسلمين ني الظاهر» قن نذلك حلن كص من المشلمين» وكات الله 
ورسوله أعلمَ وأحكمَ بما فى ذلك من المصلحة» وكان عمر فيمن 
كرة ذلك حم قال للب كلة: يا .رسول: الله ألنا حلن. الحق 
وعدوّنا علئ الباطل؟ قال: «بلئ»»: قال: أفليس قتلانا في الجنة 
وقتلاهم فى النار؟ قال: «بلئ». قال: فعلام تعطي الدنيّة في 
ويبنا”!؟! فقال له الى يلله: «إني رسولٌ الله وهو تاضري: ولنبت 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
الدتية: الشيفية؟» وذلك بأن كرد من اسفجار بدا 


مطته 
0 
أعضعاء فى قال + أذلى تكن ححدننا آنا ماص البيت ولطوقة نه قال 
«بلئ». قال: «أقلتٌ لك: إنك تأتيه العام؟». قال: لاء قال: (إنك آتيه 
ومُطوّفٌ به). فذهب عمر إلى أبى بكر فإناء فقال له مثلما قال للنبى 
علد ال ل ل 
يسمع جواب النبي َل لب كان أبى بكر لي أكبل فوافقة لله 
وللنبي كَلْةِ من عمرء وعمر كد رجع عن دنفت .وكال: تدولت 
نذلك ه77 

وكذلك لما مات النبي كَل أنكر عمرٌ موته أولاء فلما قال أبو 
بكر: (إنه مات» وس عنس طن :ولك 

وكذلك في قتال مانعي الزكاة؛ اقال عمر لأبي بكر : كيف نقاتل 
اناس وقد قال رسول اللّه لكه: «أمرث أن آتاتلّ الناس حتن يشهدوا 
ألا إله إلا الله وأق. رسول الل أذ لوا ذلك عَصَموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها»؟ فقال له أبو بكر ذل : ألم يقل : (إلا نينا ! 

2 

م ل ا 00 كانوا بوارنه إلى 
أذيرايث الله فل شرح صدو أبى بكر للتدال» 'تعلية. أنه نه الح © 

ولهذا نظائر تبيّن تقدّمَ أبي. بكر علئ عمرء مع أن عمر 4# 
محل كاه فإن شريقنة #الصيديق .قوق عر سه «المحدّث)»؛ لأن الصديق 


[5"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


الحكم وكيا 


(9): رواء البشارى.(/180؟)» من حديت أكنا ضائشة دنا 
(80) العناق: أكن الماغق. يقصد: من تصاب الركاة. 


1 «جموعة التوحيد “"] 
-)] 2501 !(ا!حلححَا)]حهؤ] ]ى]ى]“ ء» © © ة0ة ةت<ا<“؟“؟]7بتصىتىلصلىىل“؟“ 1١“‏ 
يتلقئ عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله» والمحدّث يأخذ 
عن قلبه أشياءء وقلبّه ليس بمعصوم؛ فيحتاج أن يعرضه على ما جاء 
به النبيٌ المعصوم كد ولهذا كان عمر وله يشاور الصحابة وين 
ويناظرهم» ويرجع إليهم في بعض الأمورء وينازعونه في أشياءء 
فيحتجٌ عليهم» ويحتجون عليه بالكتاب والسنةء ويقرّرهم على 
منازعته» ولا يقول لهم: «أنا محدّث ملهّم مخاطب؛ فينبغي لكم أن 
تقبلوا مني ولا تعار ضوني»). 

فأَيّ أحدٍ ادَّعئ أو ادّعئى له أصحابّه أنه ولىّ للووائه مضاماك 
يجب علي .أعاعه |3 يفيلو | مها كن نا يقولة بولا سار قيرة» هبلعو 
له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسّنة - فهو وهم مخطئونء» ومثل 
هذا من أضل الناس"'''» فعمر بن الخطاب و أفضل منهء وهو أمير 
المؤمنيخ» .وكات المسلمون ينازعونه فيما يقوله: ويعرضوق ما يقول 
هو علن الكداي و التنة؟""؛ واقنه افق ملق الما ىمعا فلن أذ 
كل, أحر. يوخد من اقوله وثتر كه إلا:رسول اللد فيه 

وعذا ين الفروق بين الأنبياء وغيرهه فإن الأسياءه :ضلوراك 
اللّه عليهم وسلامه ‏ يجب لهم الايمانُ بجميع ما يخبرون به عن 
الله يَيَزّه وتجبُ طاعتهم فيما يامرون بهء بخلاف الاولياء؛ فإنه لا 
تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به» ولا الإيمان بجميع ما يخبرون 
به بل يُعرَض أمرهم وخبرهم علئ الكتاب والسنة» فما وافق 


)١(‏ في النسخة المحققة: «ولو قُدَّر هذا من أفضل الناس». وكلاهما صحيح. 
(6) كذا فى النسخة المحققة» وجاءت فى المطبوع و«الفتاوئ» :)5١1/١١(‏ 
١اوهو‏ وهم على الكتاب والسنة). 


يم 
[01ماء 
الكفاتب بو الشعلر رحب اقنو لم وها كالنته الكفات بواليوة كات مردوةا 
موا كان عاجيه عق اأوليك اللنه ركان مجهي اعدو 1 ماقا 
له أجِد علئن اجتهاده ». لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطنًاء 
وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقئ اللّه ما استطاع؛ 
فإن اللَّه تعالئ يقول: ©مَلَنوا أنه ا [الحاين: +81 .وهك] تتسير 
قوله تعالئ: 2 لَدنَ عانقا أله حَقَّ تاب * [آل عمران: ؟١٠].‏ 


[5"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


ت قال ابن مسعود وغيره: 9١‏ حَقَّ تُعَاد* أن يُطاع فلا يعصئ» وأن 
يُذكر فلا ينسئ» وأن يُشكر فلا يُكفر). 

أ نسي | بعط اعم .فإن الله مالع لا يكلك تقضا إلا وسعهاء 
كما خال: تمالع + 332 كلك انه شنا ل وتمه 614 كنهث وعكا كا 
أكتَبَتْ 4 البقرة 115 

وقال تعالق: « ولد َامَنُوأْ وعسيوأ الصَلِحَتٍ لا دُكِلِتُ نَنْسّا إِلَّا وسَعَهَآ 
وكَقِلك اقم تله هُمّ فيا خَلدُونَ (05© [الأعراف]. 

وفتاق. فمالين نذا الكتن: واليناة المت 17 كلف تا ل 


م 


> [الأنعام: ؟18]. 


وارحرات ا ارجا سا ساي تراه ا حو برو 


2 مهم 


وي ااي 


كقوله تعالئ: ## فولَاً ءَامَنَا يلل 1 إِلِيَنَا ومَا أنزل إِك إِرهم وإسعيل 
شاه سر الس ل سل س” - 00 02 - هه 20 07 07 
وَإِسَحَقٌ وَتَعُفوب وَالَدسْبَاطاٍ وَمَآ أوق مُوسى وَعِسَى وم أوق البَّبُونَ من رَبْهِمَ لا 


واد ره © و 0 


َهَرْقٌ بَيّْنَ حل مَنْهُمْ وَحَحْنَ له مُسَلمُونَ (655 [البقرة]. 
وقال تعالل: #«المَ © ذَلِكَ ا م ا 00 


عر و م2 جيه ع مه كك 


يؤمنون يالغيب وَنِمُونَ اصَّلَرةَ وما رزقهم يَفِقَونَ (0) وَالَنَ يصون ما أنزِل إليك 
د 7 


- .ع قاع 0 
وَمَآ 5 مِن مَلِكَ وبالآحرو هر يوقؤنت 0 ولَتِكَ عَنَ هدَّى من لبهم َأوْلتِكَ 


3 


0 1" مجموعة التوحيد “لا 


هم الْمفْيحوت (50)* [البقرة]. 


41 5 7 م مح 2 2م 0 سر عدم مس أي 7ه روماه مدي 
وقال تعاليل: 33 لس الِْنَّ أن تولوأ وجوهكم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولك لير 
مَنْ ءَامَنَ بِألَهِ وَالْبَوَوٍ الآ 0 والككب وَالبَيَنَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حُبّدء 
ره الشانن. لكين والسكن ران نَ أسَيلٍ َاَلسَبينَ وف لواب وَأَامَ الصَّلَوةَ 


دَق اذكه بالترزرتك كنيف ١‏ غيل وَألصَيرِنَ فى أبأ 
نأي رليك الدنَ صدفاً وأوْكيِكَ هُمْ الْمتَعُونَ (00© [البقرة]. 

وعذا"الني ذكر هد فى أن أولياه الله يحب عليه الأعتصاء 
بالكتاب والسنة» وأنه ليس فيهم معصومٌ يسوغ له أو لغيره اتباعٌ ما 
ا بالكماب والسعة د هو مما افق عليه 

ولياء الله يه ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله 5050 
انين فى الله جا فافيي بل «إها"آة يكوة عافواء وإنها أن يكوة 
مُفْرِ طًا في الجهل. 

وهذا كثيرٌ في كلام المشايخ. 

5 كقول الشيخ أبي سليمانَ الداراني: «إنه ليقع في قلبي النكتة 
من نكت القوم"'"؛ فلا أقبلها إل يفاهدين + الكناب والسدة: 

فوقال أبي القاس القيد مروغة للد عليه 1 فيلتقا هذا مقا 
بالكنايه والعة؟ من لويقرا القرآن ويكفي الحذيت» لا يفلم ل 
أن يتكلم في فلا أو ظال + زلا تمفدى.نة. 

ووقال او عفياة البمابووى: تتق أكر الشية علق ننه قرلا 
وفعلا نطق بالحكمةء ومن أمر الهوئ على نفسه قولًا وفعلا نطق 


(99) التكعة: الفاكدة اللطيفة. 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فمما 

ح+سسلسمل سس لل سس | د اح 

الدع أن اسان ل 9 و لفن تكد ايان 
لوفال ابو عرو بن الح وكا سجر" لا يدي نه نداب 

والسنة فهو باطل»). 

جا لعا د ولاق شا لف الكقا مع و الف لاتق ذلك الي 


ويخالف ما بعث الله به رسوله يلِِ الذي فرض اللّه عل جميع 
0 ا وجعلة القارق نين 


ولأ شيا نعود انعد كات بيع او لياء الله المتقين» وجُنده ف لعي 
وعباده الصالحين» ومن لم يتبعه كان من اسوك الله الخاسرين 
القيطر يفنح و مقا لق تر سيول ورسواقق ذلاق المففى أ لي 
البدعة والضلال» وآغخرًا إلى الكفر والنفاق» ويكون له نصيب من 
قوله تعالى: « وَيَوم يَعَصُّ الظَإِلِم عل يَدَيْه نوأ يَِتت قَعَدْتُ مم الرسُول 
عي © بَوََ بتي 1د يذ ماما عي © له قَدْ أَصَلَ عن ألزِكر بعد إِذ 


)١(‏ ورد في المطبوع و«الفتاوئ» :)51١١/١١(‏ ١يقول‏ في كلامه القديماء 
وليست في النسخة المحققة. ولا فى المصادر الاتية. 

(5) في النسخة المحففةوره يدلا من هذه الآية قوله #عالخ + اقل اتليثا الله 
البق الل لف ور انا ايو قا جل تت الاق وزو قريان كارا را 
عَلَ ُو إلا البَكَمُ ألْيِيتٌ (4)6 [النور]. والمثبت أصحء فانظر: «الحلية» 
يي نعيم »)555/٠١(‏ و(صفة الصفوة» لابن الجوزي »)٠١5/5(‏ و«رسالة 
القشيري) ص (55)» و«الاعتصام) للشاطبي .)١50/1(‏ 

(6) الوّجْد: ما يجده الإنسان في قلبهء كالإلهام. 


ّ 1 مجموعة التوحيد “] 
505-05 جُُْم 7ط٠*ططيي5577يير‏ ”ةل “ ١‏ 
جَكَنْ وكات القَبِطَنُ الإضدن حَدُولَا 0 0 وقوله تعالين: 
« ينم تعب وَجُوههُمْ ف آلَارِ يمُولُونَ يلآ أَطْعنَا اه طعا لسرلا (5) واوا 
ب إن ل سادسا وكبرا 2ن 56 ال 0 52 0 0 ضعْفَينِ ب 0016 
َلْعَهُمَ لعن كرا (050* ل وقول عزالايه ‏ ريت أذ 

ّ ِ 0 


و 


من دون أله أنداما * ' 5 وَأَلدنَ ءَامَنواً ذ 
كيين أاكذات 7 لَْنَه يلو جَنييعًا ون لله ديد العداب ‏ (580) إذ كيرا 
يوأ سٍِ 0 ايدو وين الاي سكت بهم الأنتات 0 وَقَالَ 

لين اتْبَعوا لو أت آنا كه مرا عت كَنَا ا كَذلِكَ يرِيِهِمُ الله أعَمْلَهُمَ 
حَسَرْتٍ عَلهِمٌ ومَا هم بِكَرِجِينَ من الثَّارٍ (050 [البقرة]. 

ومولاء مغابهوة للتصارئ الذيق قال الله هال فيو < كنذا 

7 متهم أدَيسانا شن دوب للد َالْمسِيعَ رح مَزْيَ وم لتقم َّ 
0 وَحِدَا لآ إلهَ إلا مر سكت كنا بيكرت 406 
[التوبة]. 

وفيى «المسند)» ‏ وصححه الترمذي ‏ عن عدي بن حاتم في تفسير 
هذه الآية لما سأل النبيّ كَل عنهاء فقال: ما عبدوهم! فقال النبي 
كله «أحلوا لهم الحزاءه وعؤيوا عليهع الخلان». فأطاعوهي» بوكانت 
مدو عبات 00 

ولهذا قيل في مثل هؤلاء: «إنما خُرموا الوصول بتضييع الأصول)؛ 
فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول كله فلابد من 
الإيمان باللّه ورسوله ويما جاء به الرسول كله فلابد من الإيمان 
بأن محمدًا رسول الله يد إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم» وعربهم 


دلق حسن: وقد تقدم . 


52-0 
تك 
وحم علمائهم وعَْبّادهم» ملوكهم وسُوقتهم» وأنه لا طريق إلى 
اللّه 8 لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطنًا وظاهرًاء حتئ لو أدركه 
موسئ وعيسئى وغيرهما من الأنبياء- لوجب حم اتباعه؛ كما قال 
تعالن* عولد لد الله سكق البضخ 0 ست ين حِتَبٍ وَحِكمَةَ ثُرّ 
6ك . وو تمرك لما كك يدن وود والسق كان افر ْم طََ 
لِك إِصَرق”'" كَالوَأ أَقررنا كال كَأَمْبَدُوأْ ونأ معكم هِنَ الَِهينَ (20) مَمن كول 

بَعَدَ ديلت 000 هم الْمَسِقُورت (4)85 [آل عمران]. 


[6"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


قال ابن .عباس ا ما بعث. الله تبكا إلآ أخذ غليه الميفاق: 
لعن بُعث محمدٌ وهو حيٌّ ليؤمئَنَ به ولينصرّنهء وأمره أن يأخذ على 
أففه. الفيعاق + لفن ثعة محمد وهم انا لبوعتن دو لبقصة لهة 

5 5 11 062 ص 2 7 كرح رازه 57 نامر 

وقد قال تعالئ: ألم ثَرَ ِل لذت يِرْعْمُونَ أَنَهُمَ ءَامَنُوَا يمآ أَنزِلٌ إِليْكَ 
ل رصم ١ن‏ ل امه 71 01 وؤسرة 5-4 و ملم + سرهم م 2 0 
وَمَآ أَنْزِلَ من قَبَلِكَ بَرِيدُونَ أن يتَحَاكموأ إِلَ الطعوت وقد أمِروا أن يَكفروا بو 


57 ع سمس 


نقرنة القكلة 0 نياك مكنا عية 80 نذا هن كالنا إل 6 أنر 


آنَهُ وَلِكَ ايَسُولٍ وَكْتَ الْمُتَفقِنَ يَصُدُونَ عَنك صُدُودَا () كيت إ5آ 
ل ام اين أيهم ثم جَآمُوكَ يخود يله إِنَ أردتآ إل 
ع ين وكيك ارت 1 4 م قُُ لوبهم َأَعَرِضُ عم 
عل كَل م فت نيهم َل يك 097 وَمآ ليله من رَسُولٍ 1 
لكام 5 5 و لت 0 0 ل ارك وأمتتدروا أله 


0 ل حي الإو 


2 ور و 2 00 ا" 011 
َاشتفصر لهم اول لوَجَدُوا لَه وبا يما 75 فلا ورَيّْكَ لا يَؤْمِنُوت حَق 


)١(‏ ##إإِضَرى*: عهدي. 
90 نكما وترقيكًا 4 سنا وصواتاء.ؤقيل : مداراة وفسافضمة. 
(0) « كول بليعًا *: كلامًا رادعًا بيّنًا. 


يم 5 
2 5 
حر و وجا و عرو م با يت 
اليك (10 [النساء]. 

وق من خالقب كا هنا حاعدية الرسوق قدا فى رذلاك لمة 
ين أعيواة للده فانم يق أده علن أنه و لذ اللي .واض.ولي الله 
لا يخالف فى شيء! ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله 
اك كاير الصهاية و العايين لمر بان به الم تفيل بمننه با تالف 
الاب والبحة» نكيف ]ذا ل يكن عذتك؟! 

وشح كفيوامن .هو لاه فمدهيع فى اعتقاة كوقه ولا لله أقه قد 
صدر عنه مكاشفة في بعض الأمورء أو بعض التصرفات الخارقة 
للعادة؛ ؛ مثل أن يشير إل شخص فيموت» أو يطير في الهواء إلى 
نك أو طورهاء. ا زيمت ل المناء أع تله ال ريماة بور اام الهواعه 
أو اسقق. مق الأوفاك من الحيى الأو نار أن يخ أعيانا عن أغية 
القاضه او انعفن الناس انعا فيه .وهو غائتٌ أو هيت فرآه قل 
جاءه فقضئ حاجتهء أو يخبر الناسٌ بما شرق لهمء أو بحالٍ غائب 
لهم أو مريضء أو نحو ذلك من الأمور. 

وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل علئ أن صاحبها وليٌّ للّ 
بل “قن اواو ليا الله علن أن الرجل لو ان في الهراء أو مشي 
علئ الماء؛ لم يُعْترٌ به حتئ يُنظر متابعثه لرسول الله يله وموافقته 
لأمره ونهيه. 

وكراماثُ أولياء الله تعالئ أعظم من هذه الأمورء وهذه الأمور 
الشايةة العاف بوره قاذ عد كان ماحيها وكا الله شند وكوة 


)١(‏ أي: يختفي عن أعينهم قليلًا. واللّهُ تعالئ أعلم. 


يم 
0 
عدر | الله أفاث هذه الخو ارق تكوق: لكقير من الكشار . المشركيد 
وأهل الكتاب والمنافقين» وتكون لأهل البدع» وتكون من الشياطين» 
ا 
عليها اكاب والسنة ويُعرفون بنور الإيمان والقرآن» وبحقائق 
الإيماق الناطنة وراك الإسللام الظاهزة: 


[6"] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان 


نكال كلف أن هدم الأموى التذكررةه وامعانيا قد توجد في 
أشخاصء. ويكون أحدهم لا يتوضاً؛ ولا على اللرات المكتريه: 
بل يكون ملابسًا للنجاسات» معاشرًا للكلاب» ياوي إلى الحمامات 
والنقاميه"" والنقابن بواليوابل. راضديه خريفة'لا بتطير الطبارة 
الشرعية» ولا يتنظف. 


وقد قال النبى يلة: دلا تدخل الملائكة بيئًا فيه دك ولا حلب:7. 


(5) أي+ أهل القاذورات. 

(؟) حسن ‏ دون ذكر الجُنب -: رواه أحمد :»)85/١(‏ والطيالسي :»)٠١١(‏ وأبو 
فاو (/910؟)؛ والعساق 5553 وقى «الكبرئن4 (088)» وأبو يعلد 
("). وابن حبان 7 ١‏ والحات (1071/1). والدارمي (51519), 
والبزار »)881١(‏ وابن م الأعوابي فى ١معجمه) »)١1507(‏ والبيهقي في 
«الكبرئ) »2)7١١/١(‏ من حديث علي له وصخّحه الحاكمء ووافقه 
الذهبي؛ سِ أنه طعن في أحد رواته في «الميزان» ‏ كما في ١تحقيق‏ 
المسند) -! وضكّفه الشيخ الألباتي : في فى «السئن»» بينما حسَّنه الشيخ شعيب 
الأرتووط فى «المسند) (50/5”5) دون جملة «الجنب). 
والعديكارواء البخارق 4001180 برسلر 410413 مو حديف ايخ شان 
يناء دون ذكر الجنب. 


30 
يم أي وه 
00 أ مجموعة التوحيد “[ 
سس 5١‏ << ا 7_7 _ا____5ط 
4 ف ارثا +-(0). : 6 > ع جه 99#) ع 
وقال عن هذه الاخلية : إن هذه الحشوش محتضرة») ('. أاى 
يحضرها الشيطان. 
١‏ ف 2 0-2 اإفريى 
فإن الملائكة تتاذئ مما يتاذئ منه بنو ادم) 
01 3 
وقال: «إن اللَّهَ طيبٌ لا يقبل إلا طيتا»”). 
وقال: (إن اللَّهَ نظيفتٌ يحبٌ النظافة»””. 


- وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة وك. 

3 الأعليةة كان قفا» الشحاحة: 

(؟) صحيح: رواه أحمد (59/5"): وابن أبي شيبة :)١/١(‏ وأبو داود (3)) 
والنسائي في «الكبرئ» (4405)» وفي «عمل اليوم والليلة» (098), 
وابن ماجه بعد (595)» وأبو يعلئ .)75١8(‏ والطبرانى فى «الكبير) 
(0116), وفي «الدعاء) (7517), وفي «الشاميين» (5394), ا خزيمة 
(19)» وابن حِبّان .)١1505(‏ والحاكم 2)1810/١(‏ والخطيب في «التاريخ) 
اام والبيهقي فى «الكبرئ) :»)45/١(‏ والدينوري فى «المجالسة» 
(قنة#اقلريس )4 امن سديكه ريد مين أرق دوشح الشيخ الألبانن 
فى «صحيح الجامع» :)7١7(‏ وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط عند أبي 
داود 2»)1/١(‏ وقال الشيخ مشهور في «المجالسة» (187/8): (صحيح 
إن سلم من الاضطراب». وانظر: تحقيق «المسند) (2)80/75» وتحقيق 
سكن ابي داو (1/ "ب الوسالة): 

(9) رواه ‏ بنحوه ‏ البخاري (857)» ومسلم .)011١(‏ من حديث ابن عمر 
وانظر: «المسند) (7؟/؟5”"), و(0/55١18).‏ 

(5) رواه مسلم :»)٠١١5(‏ من حديث أبي هريرة ؤَلِك. 

(80) :ضعيف: .رواه الفرفذيى (4)90044. وأيبو يعلن (0/41): والبوان (1118)؛ 
والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (8050)» والدولابي في «الكنئ» - 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان دما 


وقال: «خمسٌ من الفواسق"'' يُقتلن في الحِلَّ والحرم: الحيةٌ» والفأرة, 
والغُرابء والكداتة والكلب العقور». وفي 1 السنة والطري 2 

وأقور ب يلوانت الل وساذيه عليه ب دل لعي 3 

وقال: «من اقتنئ كلبًا لا يُغني عنه زرعًا ولا ضَرْعًا 
عمله كلَّ يوم قيراط)!”) 

وقال: «لا تصحبُ الملائكة رُفقةً معهم كلبٌ) 

وقال: (إذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم, فلْيَغْسِله سبع مراتٍ إحداهن 
بالتراب»”" 


0) 


:)٠١4( -‏ وابن عدي في «الكامل» (414/7): من حديث سعد بن أبي 
وقاص 25. وضعّفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (1715)»: والشيخ 
شعيب الارنؤوط في تحقيق ١سئن‏ الترمذي) (81/6). 
ورواه ابن عدي ايا »)0٠١/5(‏ من حديث ابن عمر 5 وضكّفه. 
وكذا فعل الشيخ الآلبانق في (الضعيفة) (07085). 

0 شميك سكذ! لآديا مخرع حلين الناس بالأضوار» لأن:«الستيق ب لعة ة 
الخروج. 

(؟) رواه البخاري :)١1859(‏ ومسلم »)١١98(‏ من حديث أمنا عائشة وكِيا. 

9) رواه البخاري (577)» ومسلم 2)١610(‏ من حديث ابن عمر وَهْيا. 

(4). ضْوْعَاء كناية عن الناشية. أع+ كلب حراشة للياشية: 

(8) رواه البخاري (791): ومسلم (1015)» من حديث سفيان بن أبي 
زهير ذل . 

(5) رواه مسلم ))5١١*(‏ مخ ديك أ هريرة ولي . 

(0) رواه ‏ بنحوه ‏ مسلم ,)58١(‏ من حديث عبداللّه بن مغئّلن 5ك. 
وانظر اختلاف الروايات حول موضع غسلة التراب في «مسند الإمام 
أخبدة (45/18 - الرسالة). والمسالة مبسوطة فى حفففات النقه:. 


- 1 «جموعة التوحيد * 
8 يجججحِ772تكححت 7ر171 57777 1 

وقال تعالئ: #إوَيَحَمَيٍ سحت كل شي 0 لِلَذِينَ ينفو 
أررَكَرة وَالَِنَ هُم حَائينا بزيئون 157 ألِينَ يَيّْمْوت اول ألبَىَّ 2 ليِى 
دونه نويا عِندَهُمٌ فى رطق وَلْإِيِلٍ يَأْمرْكُم 0 وَيَنههُمْ لهم عن المنبكر 
َمِل لد اليب وَمْرَم لهم المت يصع عَنهُم يضرم والتلل 
هر ''' كلدت َنأ به وَحَرَّيُوه '' وَصصروة وَأنَبَُوأ الور )أ 
َولَيِكَ هُمْ الْمُْيمت 408 [الأعراف]. 

فإذا كان الشخص مباشرًا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان» 
أو يأوي إلئ الحمامات والحشوش التي تحضْرُها الشياطين» أو يأكل 
الحيات والعقارب والزنابيرء ويقتني 7" الكلاب ‏ التي هي خبائث 
وفواسق -» أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحيّها 
القيطاة» أو يعو غير الله» فستعيك بالتلوقاتك ويعوجه البهاة 
أو يسجد إلى ناحية شيخهء ولا يُخلص الدين لربٌ العالمين» 
يلابس الكلاب أو النيران أو يأوي إلئ المزابل والمواضع النجسةء 
أو يأوي إلى المقابر ‏ ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود 
والنصارئ أو المشركين » أو يكره سماع القرآن ويَنفرُ عنه» ويقدّم 
عليه سماع الأغاني والأشعارء ويُوْئِر سماع مزامير الشيطان على 


1111 4 1 


)١(‏ الإصر والأغلال: التشديدات والمشقات الذي كان عليهم في شريعتهم. 

(9) التمويرة الاخعرام والعوقير. 

(9) في النسخة المحققة: «وآذان)» وفي المطبوع و«الفتاوئ) :)5١١/١١(‏ 
«وإذ أن...»: وقال بعض من علقوا علئ «الفتاوئ»: «هكذا بالأصل»). 
والطاهر 51 الضوات ذا أقتهت أو عا يشبه معتاء به لأن الإمام يذكر 
بإضيال ها أووه “يه الأدله الباكة. عناا هر طاعة دن السباق ع اواللة 
تعالئ أعلئ وأعلم. 


[5] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان 
جججج7 ب تر 1١.‏ 1 33 | لت 
سماع كلام الرّحمن - فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء 
التححة:. 

فاقال. ابن مشعوه ,زه 0ل يبال سكي حن ينه + الاتر اذه 
فإن كان يحبٌ القرآن"'' فهو يحب الله [ورسوله]ء وإن كان يبغض 
القر أن فيو مينفقن اله ورسوله). 

فاوقال غقمان بخ عفان ؤه: «لو طيرت قلوثدا لما شبعت من 
كلام اللَّه ا . 

وقال ابن مسعود: : «الزّكه ف تست الأنيان في القلب كما ينبت 

الماءٌ البَقْلء والغناء يُنبت النفاق في اقلت كما يديت الداة البقل 1 

وإن كان الرجل خبيرًا بحقائق الإيمان الباطنة» فارقًا بين الأحوال 
ار حا بهو الأحوال العيطايية “فكون فد قذافر الله في قلبه من 
وه 

كما قال تعالين: 2 يما الَدنَ مَامَثْوأ أتقوا أله 0 رسوله- يويح كنَاينٍ 
مِن يي سل لَك نورا تَمَسُونٌ بده وتشفر غْفْرَ لك وله وَألَهُ عَفُورٌ نحم 20 


[الحديد]. 


رج سم اذ ذ#[|له 


وفال سال + ع رككلك 21ت إكك تنما تن اتن ما كت درق ما جد 
ولا الْايِمَنُ وَلكن جَعَلْتَهُ درا تَبَدِى بوء من طَنَكهُ مِنْ عِبَاوِا © [الشورئ:؟ه]. 

فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي 
عن أبي سعيد الخْذْريء عن النبي كَل قال: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه 


)0023 المقض 5ة يعث الضل باوامرهة ولا حفس عنياء ولاايراها كقيلة عن 
(؟) « كقَلنِ»: أجرين؛ لإيمانكم بعيسئ ذلا و بمحمد جَلِة. 


0 مجموعة التوحيد ©" 


د 759 
ينظ شتوو الله قال الترمذي: «حديث 000 

وقد تقدَّم الحديث الصحيح ‏ الذي في, البخاري وغيره ‏ قال 
ِ] فيه: (لا يزال عبدي يتقربٌ إليّ بالنوافل حتىئ أحقدء فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يُبصر بهء ويده التي يبطش بهاء 
ورجلّه التي يمشي بها. نبي تسمع) ولي تحير وي يط .وى يمني 
ولئن سألني لأعطيئّهء ولئن استعاذني لأعيذئّه؛ وما ترددثٌ في شيءٍ أنا 
فاعلّه تردّدي في قَبض نفس عبدي المؤمن؛ يكرهٌ الموت. وأكره قساءئه 


)١(‏ محسيق .- ان شاء اللَّه -: رواه البخاري في «التاريخ» (2))704/1 واللومدق 
(770"). والطبري (018/1): والخطيب في «التاريخ) .)7١/15(‏ وقال 
الإمام التّرمذي: «غريب». وضعّفه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب 
الأرتؤوط عند الترمذي. (954/0) والشيخ بشار ين. عواد .في تحقيق 
«تاريخ بغداد). وكذلك الشيخ خلدون الاحدب في: «زوائد تاريخ بغداد 
علئ الكتب الستة) .)7"5:٠/5(‏ 
قبيدة رأينا أن الأمام العرمدى اسعفريه. خلانا نا ذكرى الانام عق 
التحسين. وكلام الترمذي أثبته من النسخة المحققة» طبعة ١مؤسسة‏ 
الرسالة). 
وورد الحديث من رواية أبى أمامة و4: رواء الطبراتى فى «الكبير) 
,)٠١7/4(‏ واالأوسط) )ل والبيهقى فى «الزهد الكبير) (3*060 - 
لوديا حزايى عندالبن فى الجاع بيانة العلا 400ا #ولاينى )ن.وعقةة 
الائمة: الهيثمي في «المجمع» :)57/٠١١(‏ ابن عرّاق في «تنزيه الشريعة» 
(025/0؟». والشوكانى فى «الفوائد المجموعة) (2.)555 والسيوطى فى 
الالو (9).. ومكنه الفيخ بين الداراتن :فى اتسقيق «التجمع) 
(3”*0/5). 
وانظر: تحقيق «الطؤرق الحكمية في السياسة الشرعية» للإمام ابن القيم 
(/8 - ط: عالم الفوائد). 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حت 
لذت سس 
ولابد 0 


نإذا كات العذ عن هؤولاء دق بين تحال اولباء الك حلن وأولياء 
القيطات» كما عرق الطيرفة "بين الدرهم الجيد.والدرهم الذيف: 
وكما يفرّق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديءء 
وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان» وكما أنه يجب 
الفرق بين النبخ الصادق وبين المسب الكذاب» فيفرّق. بين محمد 
الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسئ والمسيح... وغيرهمء 
وين سسبيلنة الكذاب» والأسوه العلسى» وطليضة الأسدي» والحارت 
الدمشقي» وباباه الرُومي» وغيرهم من الكذّابين» وكذلك يفرّق بين 


أولياء الله النتقين وأولياء الشيظات الشالين: 1 


حم اتات 5 
احا 2 


(؟) الصّيرفي: الخبير بالأموال. 


صجت يموطة قوعي 2 


0 فصل 28 


5050 
سحن مصانية 2 


والحقيقة ‏ حقيقة الدين» دين رب العالمين : هي ما اتفق عليها 
الأنبياء والمرسلون» وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج. 

ف«الشرعة): هي الشريعة. 

قال اللَّهُ تعالئ : لحل ليده ده وَمِتْهَاجا # [المائدة: 144]. 


5 غ2 ملعم أ - اسع ره عع وه و دك دي ا عزن 
وقال تعالل: « ثم جَعَلَنَكَ عل شَرِجَةَ من الأمر مَأبِعَهَا ولا لتَِعَ أهواء 
2 1 00 8 دوه 0 2 دا ع صم - 
النَ لا يَعَلَمُونَ (10 إِنَُمَ لن يُفْتُواْ عَنك ون أنه سينا وَإنَّ الظلِنَ بَعَضْهُمْ 


ولك بَعَض وَأنَهُ وَل الْمنّقِي (0)© [الجائية]. 

و#المتهاج عو الطريق» قال تعالن: ؤارار استمسا عل الطريقة 
متهم 35 612"' (0) لقنم ند" ون يُمرِضَ عن ور رَيده يسْلْكه عدب 
صَعَدًا !"057 [الجن]. 

فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهرء والمنهاج هو الطريق الذي يُسلَّكُ 
فيهء والغاية المقصودة هي حقيقة الدين» وهي عبادة الله وحده 
لا شريك لهء وهي حقيقة دين الإسلام؛ فإن دين الإسلام هو أن 
سساح العف للد ري التالميق»' ١‏ يفتك غير لين سياه له 
والغيره كان عقر كلنوالله قلا يَْفْرٌ أن يِشّرَكَ ب [النساء: 115]. 


ومن لم ب يستسلم للهاد يل ١‏ ل ل ا ل 
)01 تِعَدقًا 4 : كثيرًا. والمراد: غيشًا عنناء 
0) أي: لنختبر هم كيف شكرهم فينما أنعيتا عليهم. 
(9) #«إصعدًا» : شاقا لا راحة فيه. عياذا بالله الكريم. 


م 
0 
اللّه فيه: إن أت مِْتَكرنَ عَنْ ادق سَيَدْخْلنَ جَهَم يني 405 
بغار ]: 

ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين» 
وقوله تعالئ: 98 وَمَن يبي حَيْرَ الْإسَلمِ دِينًا فلن يِقّبَلَ مِنّهُ * [آل عمران: 5م] 

فنوح وإبراهيم ويعقوب والاسباط وموسئ وعيسئ والحواريون 
كليم دينيى الإسلام الدق هو عيادة الله وحده لا شريك له 

قال اللّه تعالى عن نوح: رتل عَلِمَ َأ وْج إِدْ مَل لِعَوَيدء يَمَورِ إن كن 
كز ملك ثتان. تتتكرف كانت الل سن ان #سكك انيه انر 4 لب 
قوله: أوَْمِرَتُ أن أكون يرت الْمسْلِينَ 4057 [يونس]. 


- 


5 ني يتن ره مه 5 03 7 " 7 
وقال تعالئ: #إومَن يَرْصََك عن مِلَوَ إِبرْهَمَ إِلَّا من سَفْهَ نَفْسَهُه وَلَعَدِ 
11 


[6"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


2 لاع م 0 و ورد 42 1 ا 2 -ه 7 2 00 > د الام 
أَصْطَمَيِتهُ في الدُنيا وَإِنَهُ فى الْآجرَوَ لَمِنَ أَصَنِحِينَ 57 إِذ قَالَ له ريده أَسْلِمَ قَالَ 
4 لد 10 مس 0 اه 7 له م رم م ىج صر مو ساةي 
أسَلَمَتُ رت العليينَ 15 وَوَضَنْ بها إِبهِمُ بَنِه وَيَعْقُوبُ يبن إِنَّ أله أضطقٌ 


كك أَدِنَ كلا كمويُعٌ إلا وأشْر مُسيئوة (4)0 [البقرة]. 
وقال تعالئ: «اوَدَلَ م يقنم بد كم سم لله سَقْهِ يكوا إن كم 
مشلمين 406 يو نس ]. 
وقال السحرة: «إريآ 25 علا صَبرًا وَتُوفًا مُسَلِيِينَ (09* [الأعراف]. 
وقال يوسف 6ا: "اوت مما لحف يَالصَلِحِتَ (05© [يوسف]. 
وقالت بلقيس: «وَأمْلَمَتٌ عَم سُلَيَمَنَ يله رب الْعَلَينَ (4)8 [النمل1]. 
وقال تعالئ: ظيِمَكه يا اليّبُورت الَدِنَ أَسْلَمُوا إِلَدنَ هَادُوأ وَالرَسنيُون 
وَلْشّحبَارٌ #6 [المائدة: 44]. 


وقال الحوار نون : <اتَامكًا بللَّه وأشكد بأما تيقوت 45 [آل عمران]: 


شط 2 


3 


- 1" مجموعة التوحيد لا 
 # > -‏ ## حتططتبرر 77 


فدين الأتساء واحد وإن تئوَّ عت شرائعهم» كما في «(الصحيحين) 
داس يله قال: «إنّا ‏ معشر الأنبياء ‏ ديئّنا واحد»7©. 


قال تمالى: «كيع لم ب أي 

وَمَا وَصَينًا بد 0 وَمُوس وعسوج أن أَقَمُوا أَلرِبِنَ ولا 

لْمُتْرِكِينَ ما نَتَعُوَهُمَ لَه [الشورئ: .]1١‏ 
وقال 12 لى : « كام م ووو رزره 


الرسل كلو أبَتِ وأمملنأ ديعا إن نما كمون 
طم )1 وَإنَّ مذو 0 ان 


4 ره. امو 


وده ونا ركم هنون (2) متمَطعوأ أدرم 
3-08 وو (0؟) روه 
بيهم ربا 13 حر 


< دوم 


حِزْبٍ بِمَا لديم فحن 007 2 [السويفرن ]ء 


ات 


539 فوجم 0 


)01 رؤاة البخاري نيه 00 بالا من حديث أبى هريرة وله 
فم ا مهو # : ١‏ دينهم. م 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لدعا 


6 
ةيح حصي 2 


الأتماء أفضل من الأولباء الذين ليسوا اناد وقد رتب أله عباده 
السعداءَ المنعَمَّ عليهم أربعَ مراتب: 
مبرعتين م 4 عأ و أ م 7 27 
فقال تعالئ: #إوَمَن يطِع أله وَالرسُولَ مَأَوْلَيِكَ مَمَ لذن َه عَليهِم من 


لص اس سم 0 لص سل 7 


3 عن سم ِ 1 
لين وَالصَدِيِقِينَ والشّهدك والصَّلِحِينَ وَحَسْنّ حَسْنَ أوْلكِيكَ رَفِيقًا 0 [النساء]. 


وفى الحديث: اما طلعت الشمسٌ ولا غَرَبت علئن أحدٍ ‏ بعد النبيين 
1 700 )02 
والمرسلين - أفضل من أبي بكرا 
وأفضل الأمم أمة محمد فَلِ: 
وه لمده ا 0 
قال تعالل: 92 كُكُمَ حَيْرَ حَتّ ‏ لاس 46 [آل غمرات: :]11١‏ 
كال عا لخ: 2 7 0 لَب أَصَطْفَيِنَا من عِبَادِنا» [فاطر: ؟8]. 
وقال النبيٌ كَلِّ فى الحديث الذي في «المسند): «أنتم تُوَفُون 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد في «الفضائل» »)١55(‏ واللالكائي في «شرح 
الاعتقاد» (”55). وأبو نعيم في «الحلية» (775/7)» وفي ١فضائل‏ 
الخلفاء» (4)» وعبد بن حميد »)7١5(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(:؟151). وَالآجْرّي فى «الشريعة) .)١1:09(‏ وابن بشران فى «الأمالى» 
(26)». والخطيب فى تاريخ بغداد) ,))55٠0/١5(‏ وفى «(الجامع لأخلق 
الراوي» ١187(‏ - تهذيبى)» وفى «الرحلة فى طلب الحديث» »)8١(‏ من 
حديث أبي الدرداء وه. وضمّفه الشيخ بشار بن عواد في تحقيق «تاريخ 
بغداد». وكذا الشيخ وصي الله عباس فى تحقيق «فضائل الصحابة». 


0 مجموعة التوحيد ©" 


0 
سبعين أمدٌء أنتم خيرها وأكرمُها علئ اللَّه) 
وأفضل أمة محمد ذل هم القرنُ الأول. 
وقد ثبت عن النبي كلِ - من غير وجهٍ - أنه قال: «خيرٌ القرون'" 
الغرث الذى يفك فيد فو الذين يلوتهم» فو التين يلوضيية". 
وهذا ثابت فى «الصحيحين) من غير وجه. 
وفي «الصحيحين2”؟' - أيضًا - عنه يل أنه قال: «لا تسيبُوا أصحابي؛ 


-ه 
3 


فوالذي نفسيى بيده لو أنفق أحدكم يثلٌ أَحْدٍ ذهبًا ما بلغ م مُدَ أحدهم 


7 م 
ولا نصيفه 5 


ذا 


(1) حعفموة. رواه أ حمك (:/55)» وفى «الفضائل) .)١1١١(‏ وابن المبارك 
فى «الزهد) ,))١١5/5(‏ وظنباك | لى اق فى «المصئّف») (2)58 والتومدض 
ا وابن ماجه (55810), والدارعن (586)» وعبد بن حميد 
(44) والحاكم :444/89 والروياض 4040 والطيراتن نتن «الكبير) 
»)5١15/19(‏ وفى «الاوسط) .)١510(‏ والبيهقى فى «الكبرئ) (8/9). 
فق ناورك عاد ب بن خيدة ؤم وحكئنه الفرمةفة وصحّحه الحاكمء 
ووافقه الذهبي» وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند» (519/1), 
والشيخ الألباني عند الترمذي. 

(؟) أفاد شيخنا أبو إسحاق الحويني ‏ حفظه الله أنه لم يثبت في طرق 
الحديث لفظ: «القرون»» وإنما الصحيح لفظ: «الناس». 

(6) رواه البخاري »)5١07(‏ ومسلم (10577)» من حديث ابن مسعود وَلنه. 
ورواه البخاري »)5151١(‏ ومسلم (5575)) من حديث عمران بن حصين 

(4:) رواه البخاري (7101)» ومسلم (1040)» من حديث أبي سعيد الخدري 


ا للد إناء تعدك دلوو 'الشيب لمعته 


[ه"؟] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان ع 
اجبج 2 جججريللل5252 | 11 

والسايقوث الآأرلوت من المياجريةن والأشسار أنضل سخ شاتر 
الصحابة: 

0 ل ا ع مومه عيرمه لوي 2 كماو 

قالغال : 7 وى منكر من نمق من قبل التتح وقئل اوليك أَعَْظَمُ 
ةن انث لنذا ني 35 وقتر ولد رمن نه التق 4 7السيد ا 

وقال تعالئ: «إوَالسبِيُوت الْأوَلونَ من الْمْهنِنَ وَالأْصَارٍ وَالَدِنَ أتَبَعُوهم 
لِحْسَنٍ -- لله ا 7 5 [التوبة: ٠٠١‏ 
بالفتح عاك عدي فإنه كان 0 فتح مكة)» وفيه انول الله 
تعال: :«َإإِنَا صَحَنَا لَك نكا ميا 0 ليغفرَ أ 0 و 
لخر # [الفتح ]» فقالوا: د يا رسول اللَّم أَمَ فَتحٌ هو؟! قال: ١‏ 5د 

وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة» وأفضلهم أبو 0 ع 
الأمة وجماهيرهاء وقد دلت علئ ذلك دلائل بسطناها فى «منهاج أهل 
السنة النبوية» في نقض كلام أهل الشيعة والقدرية». 

وبالجئلة: اتققت. طواقك. السنة والشيعة على أن أتفل هذاه الأعة 
بعد نبيها واحدٌ من الخلفاءء. ولا يكون من بعد الصحابة أفضل مِن 
الضصحاية, 


وأفضل أولياء اللَّه تعالئ أعظمُهم معرفةً بما جاء به الرسول كَل 


- والمراد: أن القليل الذي ينفقه الصحابيٌ َلك خيرٌ من الكثير الذي 
ينفقه غيره؛ فهم الذين بنّوا الإسلامء وشيّدوا أركانهء ويكفيهم فضلا 
عن هذا شرف الصحبة التي لا ينافسهم فيها أحدٌّ مهما كان رِي. 

)١(‏ رواه البخاري »)71١87(‏ ومسلم (1785), من حديث سهل بن خُنيف ؤل.. 


بت م«جموعة التوحيد ©" 
" اكتف تسم سطاسمتسطتاط 
واتباعًا لهء كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه. 
وأبو بكر الصديق أكملٌ معرفةً بما جاء به وعملًا به» فهو أفضل 
أولياء الله إذ كانث أمة محمد كَلهُ أفضلّ الأممء وأفضلها أصحاب 
محمد ولْوٌه وأفضلهم أبو بكر وَليه. 

وقد ظن طائفة غالطة أن «خاتم الأولياء» أفضل الأولياء قياسًا 
عل خاتم الأنبياء» ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم 
الآ وجا سي اين عي الحم امردايم فإنه صنّف مصنفًا غلط 
ودس اترافج؟ ثم صار طائفة من المتأخرين يوضم كل بواحد معي 
أنه خاتم الأولياء» ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم 
الأنبياء .مخ جية العلم.بالله». وأن الأنبياء ييتفيدوة العلم. بالله 
من جهته ‏ كما يزعم ذلك ابن عربىي صاحب كتاب «الفتوحات 
المكية» وكتاب «الفصوص» ‏ ؛ فخالف الشرع والعقل مع مخا 
جميع أنبياء اللّه تعالئ وأوليائه»؛ كما يقال لمن قال: «فخرٌ عليهم 
السقف من تحتهم): لا عقل ولا قران! 

ذلك أن الأنبياء أفضل فى الزماة مخ أولياء. هذه الأمةة والأنبياء 
َيه فقيل الضصَّلاة وَألسَكَامُ أففيل من الأولياء. تكو الانيياء ء كلهم؟ 
والتولنك. اكما ستسيدوة بعرنة الله ممن ا بعدهم ويدعي أثة 
خاكم الأولياء» وليس آخر الآولياء اتضليم» كبا أن آخر الآنبياء 
أفضلهم؛ فإن فضل محمد كلد علئ سائر الأنبياء ثبت بالنصوص الدالة 
على ذلك. 


كقوله 217 1١‏ أنا سيد ولد آدم ولا 000 


(١؟1)‏ حسن: رواه أحمد )587/١(‏ - واللفظ له »ء والطيالسي (١1/ا؟)»‏ وابن 
أبي شيبة 2)١10/154(‏ وعبد بن حميد (140)» والثّرمذي (2)5751 وأبو - 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فدما 


ا 


وقوله: «آتي با الجنة افأستفتح, ؛ فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: 


محبن تقول بك مك ألا أنتح لأحدٍ قبلّك)"''. 


وليلة الشراع رفم الك در جته نورق الادياء ء كلهم؛ فكان أحقّهم 


نقوله نمال ؟ جزيك. انقل نكا تنه عل يتن تلق كن كله آنه ون 
له ع دكات 4 [البقرة: 768]» إلى غير ذلك من الدلاثل: 


00 

يكن في نبوته محتاجًا إلى غيره؛ فلم تحتج شريعته إلى نبي سابق 
ولا إلئ لاحق» بخلاف المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة» 
وشريعة التوراة جاء المسيح يكمّلها؛ ولهذا كان النصارئ محتاجين 
إلن البوات المشدمة علن السيح . كالتر را والربوو وقمام الأريع 
وعشرين نبوة -» وكان الأممُ قبلنا محتاجين إلئ محدّئين» بخلاف 
أمة محمد ذَلِِهِ فإن اللّه أغناهم به؛ فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا 
إن تحزريف: بل جَمَّع له مخ القضائل والعارف. والأعبال الضالسة 
ما فرّقه في غيره من الأنبياء؛ فكان ما فضّله اللّه به”": بما أنزله 


- يعلئ (578)» والبيهقي في «الدلائل» (441/0)» من حديث عبداللّه بن 
عباس وأا ضمن حديث طويل. واستغربه الترمذي» وضعّفه الشيخ 
الألباني عدده» نيئما حسّنة الشيخ شعيب الأرتفوظط في تحقيق «المسند» 
(377/:5). 
أن هريرة 208 دوك قوله: «ولا فخراء. وكذا مع تقييدها ب(يوم 
القيامة). 

(6) فى المطبوع و«مجموع الفتاوئ) )١١5/١١(‏ زيادة: ١من‏ اللّه). والمثبت - 


حت أ مجموعة التوحيد “[ 
ل لشلُْْكُُْْ1ُُْْ تسد سطاسسطتالمت 
إليهه وأوسله إلية» لا بغوشط بشر: 

وعذ! فلاف الأولناء» نات 5ل دو ملقم رسال حبك 1 ل بكرن 
ولا لله إلا باتباع محمد َي وكلّ ما حصل له من الهد ودين 
الحق هو بتوشّط محمد يَلِةِه وكذلك عق اله رسالة رسول إليه لا 


م 


يكرة وكا لله لآ إذا اتيم ولك الزسول: الذي أرسل إلية: 

ومن ادعىل أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد يَكِِ مَن له 
طريقٌ إلئ اللّه لا يحتاج فيه إلى محمد- فهذا كافر ملحدء وإذا قال: 
«أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن» أو في علم 
قالواة 1إق مهيا وسول .الخ الأميين خوة أعل الكعابة فاك اولك 
آمنوا ببعض وكفروا ببعض؛ فكانوا كفارًا بذلك» وكذلك هذا الذي 
يقول: إن محمدًا بُعث بعلم الظاهر دون علم الباطن» آمن ببعض ما 
الباطن ‏ الذي هو عِلم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها ‏ هو 
علم بحقائق الإيمان الباطنة» وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال 
الإسلام الظاهرة. 

فإذا ادعئ المدعي أن محمدًا كله إنما عَلْم هذه الأمور الظاهرة 
دوث. حقائق. الأيناة؛ وأنه لا يأعذ هذه الحقافق عن الكنابه و السنة؛ 
ا ل ل ل 
الاخوء وهذا شر حمن يقول؟ ااوين فعضي وأاكضر عفن ف ولا 


يدغى أن هذا البعفى الذي آمن به أدنئن التسحين. 


5-6 
0 
وهؤلاء النلاحدة يدّعون أن «الولاية» أفضل من «الببوة: 

ويليّسون علئ الناس فيقولون: «ولايته أفضل من نبوته»» ويُنشدون: 

مقامٌ النبوَّةٍ في برزخ فُويقَ الرسولٍ ودون الولي 
ويقولون: «نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته)»» 
وهذا من أعظم ضلالهم؛ فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد ‏ لا 

إبراهيم ولا موسئ - فضلا عن أن يماقله هولاء الملحدون. 
وكل رسول نبىٌ) وكلٌ نبي وليٌّ. فالرسول نبي ولىٌّء ورسالته 


. 5 1 5 )00 00 
متضمنة لسو ته» ونشوثه متضمنة لو لابحه '» وإذا قد.وا د إناء 
5 و نبو 3 قءْ ز9 ١‏ بمعجر تب الم 


[6"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدية ممتيم؛ فإنه حال إنباء الله 
إياه ممتنعٌ أن يكون إلا ولي لله نان كر نر ريده خين ولاجة: 
ولو تددرت سجردة لم يكن أحدٌ ممائلا للرسول فى ولايعه: 
وهؤلاء قد يقولون - كما يقول صاحب «الفصوص» ابن عر بي -: 
«إنهم ياخذون من المعدن الذي ياخذ منه المَّلك الذي يوحي به 
إلئ الرسول»؛ وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة ملاحدة المتفلسفة» ثم 
أخرجوها فى قالب المكاشفة؛ وذلك أن المعنلسفة الذيخ قالوا: 
دإن الأ فلاك قريمة أزلية لها هله تمك .نها ةا كما يقوله أرسطو 
وأتباعه ؛ أو: «لها موجب بذاته» ‏ كما يقوله متأخروهم كابن سينا 
وأطالة مي يول نر لون 1 اه الري: خلى الماواك رالا رقن وعا نيتنا 
في ستة أيام» ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته» ولا يعلم الجزئيات؛ 
بل إما أن ينكروا علمّه مطلمًا - كقول أرسطو -» أو يقولوا: (إنما 


)١(‏ جاء فى النسخة المحققة هنا هذه العبارة: «فكيف يكون ولايته المتضمنة 
فى نبوته أفضل من نبوته الداخلة لولايته؟» اه. 


عت أ" مجموعة التوحيد ا 
- 4 مججكت77ص77”ااااُس سس 00 بر 
يعلو :فى الأمورى المتغبرة كلياقها»: كما يقوله ابح سينا .و حنيلة 
عرني» ولأثلاك كل مين منها جزشي. 0 

والكلام علل هؤلاء مبسوط ا تعار ضص 
العقل والنقل» وغيره؛ فإِنْ كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود 
والنصارئ» بل ومشركي العرب؛ فإن جميع هؤلاء يقولون: إن الله 
لق البتماواث والآرفيه انه خلق النشلوقاك ممشضععه وقدرده 
وانسطو و شعره نبتع المعتليلة بوالبوفاق كاتوا عدون الكواكت 
ذكرُ شيءٍ من ذلكء وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية» وأما 
الأمور الإلهية نكل 0 فيها ا واليهود 
00 لا اي 0 
ما جاءت به الرسل» فاخجذى] أشاء من اصول العيهية: والمعتزلة. 
وركبوا منها ومن قول أولئك مذهبًا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل 
الموضع. 

وهؤلاء لما رأوا أمْرَ الرسل ‏ كموسئ وعيسئى ومحمد وَِلِةٍ ‏ قد 
بهر العالم» واعترفوا بأن الناموس الذي بُعث به محمد كك أعظمُ 
أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم 


[] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
للتتتتت737اااتتتتتتتت الا ل:ل1ل ل لررر “1ح || 0 م ا احم 
أبعد الخلق عن معرفة اللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
واولفاك قل أ فهر ا تدر عشرة يسمونها «المجردات» و«المفارقات». 
وأصل :ذلك عاعوة هن مقارقة النفسس للبدن» وسكوا تلك «المنازنات» 
لمفارقتها المادة» و«مجردات» لتجردها عنهاء وأثبتوا الأفلاك؛ لكل 
قَلَّك نفسّاء وأكثرهم جعلوها أعراضًاء وبعضهم جعلها جواهر. 

وهذه «المجردات» التي أثبتوها ترجع ‏ عند التحقيق - إلى أمور 
موهر وهات الأذفاتن لا فى الأفيان» كما'اقت اصحاب. نيفاغزورس 
«أعدادًا مجر دءًا وكيا أفه أضحات. افلطوق «الأمغال الأفلةطوقية 
الحصى 4185و اقيفوا عثر لين مصردة عن الصور ةو لذ وعاذة 
مجردين. وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا 
في الأعياةة»-قلها أراة هولاء المماعرون عنهم .كاين سيدا د أن 
نفيك أهر النبوات. علن اضوليم النناسد#» زعموا أن الجو» ليا 
خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي: 

الأول اأث :تكون له قوه علمية سمونيا” «القوة الفقضسية)ه يثال 
بها العلم بلا تعلم . 

الثاني: أن يكون له قوة تخيّلية؛ تخيّل له ما يعقل في نفسه؛ 
بحيث يرئ في نفسه صورّاء أو يسمع في نفسه أصوانًا ‏ كما يراه 
النائم ويسمعه » ولا يكون لها وجودٌ في الخارج» وزعموا أن تلك 
الصور هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام اللّه تعالئ. 

الثالث: أن يكون له قوةٌ فعَّالةٌ يؤثر بها في مَيُولَى العالم» وجعلوا 
معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي من قوئ 
النفس» فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم من قلب العصا حيةء 
دون انشقاق القمر ونحو ذلك» فإنهم ينكرون وجود هذا. 


ب م«جموعة التوحيد ©" 
اك 2 

وقد بسطنا الكلام علئ هؤلاء فى مواضعء وبيّنا أن كلامهم هذا 
البد الكازي» وان هذا الى جوار: من خصائص النبي يحصل ما هو 
أعظمُ منه لآحاد العامة ولأتباع الأنبياء. وأذٍ الملائكة التي أخبرت 
نما" الري أعياء ناطقون أعظم مخلوقات الله 0 
قال تعالئ: #إوما يِعلرُ حِنْود رَيْكَ لا هو [المدثر: آله بو لبسو | حكن 
وليسوا أعراضًاء سييا رمزلا يزعمون أن الصادر 0 هو 
«العقل الأول», وعنه صدر كل ما دونهء فهو عندهم رب كلّ ما سوء 
الله وقذلك كل عقربوت كل ماده و«العقل اللثال العاهشرة روث 
كل ها قحك فلك القمر, 

وهذا كله يُعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل؛ فليس أحد من 
الملائكة ميد لكل ها منوا الله بوعولاء يزعيرة أذ العقل الأول 
هو المذكور فى حديث يروئ: ”أن أول ها خلق الله العقلء فقال له: 
أقبل فأقبل» فقال له: أدبز» فأدبر» فقال: وعزتي ما خلقتٌ خلقًا أكرم 
عليّ منك» فبك آخُذَ وبك أعطي؛ ولك الفوزقي وعلنك. المتاي 1 


)١(‏ موضوع: رواه أبو نعيم في «الحلية» »)”8١1/1(‏ من حديث أمنا عائشة 
وكنا. وضعّفه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» .)87/١(‏ 
ورواه الطبرانى فى «الكبير) (787/7)» وفى «(الاوسط) (١5؟١!)2»‏ من 
حديث أبي أمامة له . وضكّفه الحافظ الغرا تي في الموضع السالف. 
وقال الهيثمي في «المجمع) :)5١0/4(‏ «رواه الطبراني في «الاوسط)ء. 
وفيه «الفضل بن عيسا الدّقان شي»)» وهو مجمعٌ علئ ضعفه). وكذا ضكًّفه 
الشيخ حسين الداراني في تحقيق ١المجمع)‏ (15/ 07 ). 
والحديث مرويٌّ عن عدةٍ من الصحابة الكرام ‏ منهم أبو هريرة» وابن 
عبان :وغيرهما ؤلق ده وسكم عليه بالبطلان شيع الاسلام ابن شعي 
في «مجموع الفتاوئ» 2)714/١(‏ وهنا أيضًا ‏ كما سيأتي» وحكم عليه - 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لمعا 


- بالوضع ‏ أيضًا ‏ في (0١/98")ء‏ و(7795/148). و(0١/0517).‏ و(805/ 
0) من «الفتاوئ»». وكذا في «الرد على البكري) (؟505/1), وحكم 
عليه الشوكاني ‏ أيضًا ‏ بالبطلان في «الفوائد المجموعة» (47). وقال 
الصَّغاني ‏ كما في «كشف الخفا) (85) -: «موضوع باتفاق». وبنحوه 
قال الفتني فى ١تذكرة‏ ار ات؟ (/7»؛» وقال الحافظ ابن حجر 
في «اللسان» 17/40 سات في هذا المتن شية». وقال في «الفتح) 
(544/5): اليس له :طريقٌ تثبت)»2» وأقرّه المُناوي فى «فيض القدير» (:/ 
“امام حك عليه بالوهع الفيخ الأبباض في «المشكاة» (19). 
وانظر ‏ أيضًا : «ضعفاء العقيلى» »)١١119(‏ و«الكامل فى الضعفاءاء 
لابن عدي (590/5) و(5/؟١1١),‏ واإشحاف السادة المتقين) للزبيدي 
رعولا : خولا). 
تنبيه هام : قال العامة ابن القيم في «المنار المنيف» (55): «أحاديث 
العقل كلها كذب») اه. 
وقال الإمام العراقي دْلَئه: الأحاديث التي ذكرها المصنّفُ (يعني 
الغزالي فى «الإحياء») في العقل كلها ضعيفة» وتعبيد المصلف في 
ها بي «الجزم) مما يُنكَرُ عليه وبالجملة فقد قال غيرٌ واحد من 
الحفاظ: (إنه لا يصحّ في العقل حديثٌ) اه. ذكره العلّامة الزبيدي فى 
خاتمة كتاب «العلم) من «الإتحاف» .)9/81/١(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر عن أحاديث «العقل4 الى رؤاها «داوه ين 
المُحجر»: «أودعها الحارث بن أبى أسامة فى ادم وى اضوع 
كلهاء لا يَثبت منها شيء) اه « اللا ل العالية» (133"/9). ْ 
وقال الزيلعي ‏ عن جزء داود بن المحبّر في العقل : «هو جزء لطيف. 
رواه بإسناده المذكورء ورأيت في حاشيةٍ عليه بخط بعض الفضلاء: 
قال عند القن قال الذاة نط + كعات «الحقل لوقه أريعة: وضغه 
متسرة ين علرنه ثم سرقه ديا بن السك مسد فركبه بأساتيل غير ت 


- 


ا مجموعة التوحيد ©" 
- # ح7ج77ت7ححا ا س0 

وتسموقة نت أيضا -: «القلم)؛ لما روي: (إن أول نا خلق اله 
القلم. :8 الحديث» برواه العرمدي”". 

والحديث الذي ذكروه فى العقل كذبٌ مواضوع عند أهل المعر فة 
بالحديقة كما كر للكد ان حاتم البستي والدّار قطني وابن الجوزي 
وغيرهم» وليس فى شيء من دواوين الحديث التي يُعتمد عليهاء ومع 
هذا فلفظه ‏ لو كان ثابنًا - حجة عليهم» فإن لفظه: «أولَ ما خلق الله 
تعالنع الحقل. قال ديه ويروع: الما علق الله الغقل_ كال لد 
فمعنئ الحديث: أنه خاطبه فى أول أوقات خلقه. ليس معناه أنه أول 
المخلى قات ولااول] 100 الظرف كما فى اللفظ الآخر «لمَّا) 
وتمام الحذيع: ها خلفث خلنًا أكرم علي منك)؛ فهذا يقتضي أنه خلق 
قبله غيره»ء ثم قال: «فبك آخذ. وبك أعطيء. ولك الثواب. وعليك 
العقاب»؛ فذكر أربعة أنواع من الأعراض» وعندهم أن جميع جواهر 
العالم العلوي والسفلي صَدَّر عن ذلك العقل. فاين هذا من هذا؟! 

وسبب غلطهم أن لفظ «العقل» في لغة المسلمين ليس هو لفظ 
«العقل» في لغة هؤلاء اليونان؛ فإن «العقل» في لغة المسلمين مصدر 
عَقَل يَعقِل عقلًا. كما في القرآن: «, دالوأ لز كا سََممُ أو تَمْقِلُ ما كا في 
سني اتير 405 [الملك: 01٠١‏ إن فى دلت آي لَعَْوِ يقلت 40 


0 74 


[الرعد]ء « أفلر سيوأ ف لْأرْضٍ فت ن ل 25 يعقّلون 7 و 206 


3 عير ة: وسو قه غيب العرية بن أبي رجاءء فركيه بأسانية أتَرء ثم سرقه 
سليمانٌ بن عيسئ السّجزيء وركبه باسافة أخرة اه 

وقال العاحية فشهور حسن آل سلمان عن «كداب العقل» لذاود: «وهو 
كعات مكذو ب اع انظ ميق «المجالية» للذيتورى (5/9)). 


[5] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان د 
جت7 0 7 -هز9ريللصبا5222 | 1 ف 
سمكرة. جا :4 [الععه 12 

ويراد «بالعقل» الغريزة التي جعلها اللَّه تعالئ في الإنسان يعقل 
بها. 

وأما أولئك ذ«العقل» عندهم جوهرٌ قائم بنفسه كالعاقل! وليس 
هذا مطابقًا للغة الرسل والقرآن. وعالَمُ الخلق عندهم ‏ كما يذكره 
أبو حامد ‏ عالم الأجسامء وأما العقول والنفوس فيسميها: «عالم 
الامر)» وقد يسمي «العقول)»: «عالم الجبروت)». و«النفوس»): «عالم 
الملكوت»؛ و«الاجسام»: «عالم المّلك»! ويظن من لم يعرف لغة 
الرسل ولم يعرف معنئ الكتاب والسنة أن ما في الكتاب والسنة من 
ذكر الثلاك والملكوت والعيروة عزاقع ليذاة .ولس الأمر كذلك: 

وهؤلاء يلتّسون عل المسلمين تلبيضًا كفيواء كإطلاقهم أن «القلك» 
محدّث - أي معلول » مع أنه قديمٌ عندهم» والمحدّث لا يكون إلا 
مسبوقًا بالعدم» وليس في لغة العرب ولا في لغة أحدٍ أنه يسمئ 
القديم الأزلي: «محدنًا». واللَّهُ فك اكير أن خانة كل شي ةركل 
مخلوق فهو محدّثء وكل محدّث كائنٌ بعد أن لم يكن» لكنْ ناظرّهم 
بعض أهل الكلام ‏ من الجهمية والمعتزلة ‏ مناظرة قاصرة لم 
يعرفوا بها ما أخبرت به الرسل» ولا أحكموا فيها قضايا العقول. 
فلا للإسلام نصرواء ولا للأعداء كسرواء وشاركوا أولئك في بعض 
قضاياهم الفاسدة». ونازعوهم فى بعض المعقولات الصحيحة». فصار 
قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال 
أولئك» كما قد بُسط في غير هذا الموضع. 

وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل فى 
قن لين فلل بوالخيال قايم: لمعن فحاء الاؤيفد» ١‏ لمعنه 


0 مجموعة التوحهد ©" 


9001| 
- الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة » وزعموا أتهم أولياء 
اللدواذ أوناء الله انضل من اماه اللده واقم ياعذوة عن, الله 
بلا واسطة ‏ كابن عربي صاحب «الفتوحات» و«الفصوص» -» فقال: 
اله باعل مين العحين ادي أذ .ممه القلك الذي يوحي نه إلن 
الرسول! و«المعدن» عتده هو العقل» و«الفلة) عر 0 
و«الخيال» تابع للعقل» وهو بزعمه ‏ يأخذ عن العقل الذي هو 
أصل الخيال» والرسول يأخذ عن الخيال؛ فلهذا صار عند نفسه فوق 
الى ! 

ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه ‏ فضلًا 
ل اشر سرون سين ريك سر جا ل ا 
والنبوة أمر وراء ذلك؛ فإن ابن عربي وأمثاله وإن اذَّعَوْا أنهم من 
الصوفية» فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة» ليسوا من صوفية أهل 
الكلاء"'"» .فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة؛ 
كالقضيل ين غياضنة وإبراهم بن أدهمه واي سليباة الداراتى» 
ومعروف الكرخيء. والجنيد بن محمد وسهل بن عبدالله اللبتري؟ 
وأمعالهو د وضيراك الله طليي أجبيعية .د 

الله لا قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تُباين قول هد لذو 

عقولة هعانق 312 11 01خ و11 اشبكله إل بوك + قرت 
8 لا توبك بالتو لي" وَمُم يأرو يَتمَلوت © يِعَلَمُ ما بين يديم 
وْمَا حَلْمَمُْ ولا يَْتَدت إلا لمن أرْصَى وَهُم ين حَنْيوه يف © +2 


)١(‏ في بعض النسخ: «صوفية أهل العلم». 
(؟) أي: لا يتقدمون عليه 8 بالقول» ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم به. 


[1*6] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان عدا 


رار < دحوم 5 00د ©" 04 عر ضع سدم 56 2 2 
يَثُلٌ مِْهُمَ إن إِلَهُ من دونو ذلك خَجْرِيهِ جَهَئَمَ كديلك جَجْرِى الظيليت (50)* 
[الأنبياء] 


وقال تعالى: «ركر ين مَلَكِ فى ألسَموتٍ لا ثُقْن مَمَعَنيُمَ ميا إلا م 

بَْدِ أن يَأَدْنَ أَنَّهُ لمن يناك وررْضع (405 [النجم]. 

وقال تعالئ: 8 فل أَدَعْوأ ليت َنم ب هن له لا تسوه مال 
درق فت ف التوت ولا فى الأْضٍ وبا لهم فيهمَا من سنك فنا لهم متم ين ظهير 
وَلَا لقع السّفْعَةُ عِندم ا د له [سبأ]. 

وقال تعالئ: «اوَ من في السَمْوتِ َالأنْضْ وَمَنْ عِنده لا مِسْمَكيرُودَ عَنْ 
مادق وله تون 0077 متكرة أكل والقا له بتكن 4150 ااانا 

رد أخير 1ن لم031 ابت ربر عن لك فى ورف الو ا 
العلّك تمثل لمريم. بشرًا سوبا وكان جبريل 6ل يأتي النبيّ كله في 
صورة دحية الكلبي» وفي صورة أعرابي» ويراهم الناسٌ كذلك. 

وق وهيف الله شالق حيريل 8405 يانه ذو اثر» هذى الحرق 
يكين > مطاع م أميخ؛ وأ سما راو اد العم ووصفه 
بأنه «سَدِيدُ الْوَى (0) دو ميو مَأسْتوئ ' "0 وَمْرَ الأ التق (©) ثم م0 دل 
(0) فَكَانَ كاب هَوْسَيْنِ أ أَدْقَ 5 مارح ميك ضيه 
أ 9 تيه 6 بد 12 قا ين له 12 مد ين لت 3 
عِندَهَا به الأوق 0 إذْ يعْتى الييَدْرَة ها يعدن 0 
قَدَ رأ مِنْ ايت ريد لكر (400 [النجم]. 

وقد ثبت فى «الصحيحين) عن عائشة وا فنا عن النبي كلل «أنه لم 


)١(‏ #إ سسْتَحِرُونَ : يتعبون. 


(؟) «إيرّق*: قوةٍ وشدة في الخَلق. وقيل: الحُسن والجمال. 


اتا مجموعة التوحيد ا 
999 يمحححتَّْْت7ت77تت7ب777 77 ري 5777 0 
0 5 اام لد : 1 8 
يَرَ جبريل فى صورته التي خلق عليها غير مرتين2 . يعني المرة 
الآأوتن بالافى الاعلين» واليرة الأعرث عع سدرة المدون. 

ووصف جبريل تلا فى موضع آخر بأنه الروح الآمين» وأنه روح 
القدسء إلى غير ذلك من الصفات التي تبيّن أنه من أعظم مخلوقات 
الله تعالئ الأحياء العقلاء» وأنه جوهرٌ قائم بنفسهء ليس خيالا في 
نفس النبي كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدّعون ولاية 
اللغة وأنيي أعلي فن الأشيام, 

وقاية ضقيق هؤلاء. إكان أضول: الآبنان4 نان أفنول- الأآبفاث أن 
يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخرء وحقيقة أمرهم 
جحدٌ الخالق؛ فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالقء» 
وقالوا: الوجود واحدء ولم يميّزوا بين الواحد بالعين والواحد 
بالنوع؛ فإن الموجودات تشترك فى مسمئ «الوجوداء كما تشترك 
الأناين فى مسمئ «الإنسان»). والحيوانات فى مسمئ «الحيوان)» 
ولكن هذا النشعرك الكل ليكوت مشدركا كا إلا في النسنه بورلا 
فالحيؤاتية القاكمة بهذا الاساث لبست:هى الحيواتية 'القائمة بالقدس» 
ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان» فوجود الخالق 
322 5000 00 
عه ليس هو كوجود مخلوقاته . 

وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع؛ فإنه لم يكن 
منكرًا هذا الوجودَ المشهودء لكن زعم أنه موجود بنفسه» لا صانع 
لهء وهؤلاء وافقوه فى ذلك» لكن زعموا أنه هن الله كاف اقل 


(١؟)‏ رواه البخاري (5800). ومسلم (ا١).‏ 
(؟) فى بعض النسخ: مباين لوجود مخلوقاته. 


ب ويم 
يضرف 


منه - وإن كان قوله هذا هو أظهر فسادًا منهم ؛ ولهذا جعلوا عاد 
الأصنام نا عورا إل" اللمه .وكاتوا الا كان كرهوة فى عنمب 
التحكم صاحب السيف ‏ وإن جار في العرف الناموسي » كذلك 
قال: آنا ويم الْخَلَ)» [النازعات: 14]: أي وإن كان الكل أربابًا بنسبة 
فا فأنا الأعلئ منكم بما أعطيثٌه في الظاهر من الحكم فيكم). 
قالوا: «ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك» 
وقالوا: #تَأفْض مآ أت فض إِنَمَا نَقضِى هذه ليده الديَا (405 [طد]ء قالوا: 
فصح قول فرعون: #أنأ رَكَمْ الْألَّ4. وكان فرعون عين الحق). 
ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخرء فجعلوا أهلّ النار يتنعمون كما 
يتنعم أهل الجنة» فصاروا كافرين بالله والدوم الأخر وسلوتكه 
وكتبه ورسلهء مع دعواهم أنهم خاوية عاهة الشامة دن أهل 
ولأ اللعد واي انسل مق الأمياسدير ان الأدياء انها رفون :الله 


[6"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


من مشكاتهم! 

وليس هذا موضع بسط بيان إلحاد هؤلاء؛ ولكن لما كان الكلام 
في أولياء اللّهء والفرقٍ بين أولياء الرَحمن وأولياء الشيطان» وكان 
عولاء. مع أعظم لاس ادماة لزلاية اللدة. ون :من علي انان 
ولاية للشيطان- نبّهنا علئ ذلك؛ ولهذا عامة كلامهم إنما هو في 
الحالكك 7 الشيطانية» ويقولون ما قاله صاحب «الفتوحات»: «باب 
أرض الحقيقة»» ويقولون: «هي أرض الخيال». فيعترف بأن الحقيقة 
الي يتكلم فيهنا حي خيال» ومحلٌ تضرف الغيطان» فإن الشيطان 
يخيّل للإنسان الأمور بخلاف ما هي عليه. 


)١(‏ في بعض النسخ: التخيّلات. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


0 2 ص و دم 2ه < كو سوه 0 2 رين 
قال تعاليل: ف يال تر نوا ادن الح الو كبوا قور له رين 
ِنَم لِصُدُوتهُمْ عَنِ اليل وَحُسَبْونَ ننم بد (© عي إكا ج54 كَل يكت 
مه روم سج بيه د 2 متها 020104 عير تن ب ره دغ« 
يق وَيَبنَكَ بِعْدَ الْمَتْرِيَِ قنْسَ القن (90) ون يَمَعَحكُم ْم إذ ظَلْمثْرَ كي 

في الْعَدَّابٍ مسْترعونَ (405 [الرخرف]. 
وقال تعالئ: نَّ الله ل عفر أن شرك بو وَيَغْفْرَ ما دوت ذَلِكَ لِمَن 


0 01 204 


ىت أ «* +« مهو 
يَكَهُ ومن كُنْرِكَ لَه مَقَدَ صَلَّ صَكَلَا بَعِيدًا 3 إلى قوله: («يَودُهُمَ 
و 


وقال تعالئ ل 0 لما ف 0 رك لله وَمَدَحكُمْ وَعْدَ 
محرس لم سمط سكو ده جد 2 مس 7 2000 2000 08 ص ع سح ار 
َلَيّ وعدن نيكم وما كن لي عَيمْ ين سُلْطن إل إل ركه استجتثر 
بحة لل ال 59 ةف م بح ررم رو 5 ء نسم م 3 بحا اس 
ا تن نا أنشتسطة لا أنا بمنييسط ا أثر يتشيفكة إذ 


حَتَرْتُ يمآ أدْرَحْتْيُونِ ين مَل إن القت لَهُمْ عَدَاكُ ليد (4)3 [إبراهيم]. 
قال تعالن : +3 وَإِد رين لهم ل الت وال غات 0 لوم 
َف ج31 لَكُمٌ هَلَمَا تلت الْفِكّان تَكص عل عَقِبَيّهِ وَكَالَ إن 

رم مَنككُم إن رك ما لا مَروَمَ إِيْه لَنَاف أله وَأَنَدُ سَيِيدُ لكاب 40 


وقد روي عن النبي كَلِةِ فى الحديث الصحيح: (أنه رأئ جبريل 
يَرَعُ الملائكة”22”'؛ والشياطين إذا رأت ملائكة اللَّه التي يؤيّد بها 


.)18١0/0( يزعهم: ينظم صفوفهم. «النهاية فى غريب الحديث»‎ )١( 

() ضعيف: رواه مالك في «الموطاً) (10941). وعبدالرزاق في «المصئف» 
(4875). والبغوي في «شرح السنة» (190).ء من رواية طلحة بن 
غبيدالله.ين كريز يذآئة - ويقال: كريز -» وفيه ضعفٌ وإرسال. وضعَّفه 
الشيخ الألبائي في «المشكاة) .)١11٠١(‏ 
وقد ورد ب بإسناد ضعيف: رواه البيهقي في «الشّعَب) (كلالا7). - 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ادها 
99 22 ++ ب 32 #أ__ 02_2_2222 ع 


عباده هربت منهم » اله يويد عباده المؤمنين بملائكته. 


قال تعالئ: #أإإِذ يوج رَيُّكَ إِلَ المليكة أن مَعَكم فيا اديت اموأ » 
[الأنفال: .]١١‏ 

وقال تعالى: «كَليا لل عنقا للها ينئة لل عَيَ 1 عفن جز 
َأَرَسَلنَا ليم رحا وحنود 2 00 [الأحزاب: 4]. 

وقآل. تعاقح: عاذ يول مسف له خرن انق الله مقكا تافزل آله 


ور مه 


سرتكيته.: عليه 1 بيجكورر 3 تَرَوّها): [التوبة: ] 

وقال تعالئ: «إإِذْ تَفوْلُ ومني أن يكيم أن 2 ِكَكَمَة 
َالَنٍ ين الْمليكة مُرَلِينَ (58) بل إن تَصَيروا وَتَمّقُوأْ وِيأنُوكُم من هَوْرِهِمْ هذا 
دده 9< مسد الف ص 6 َك مُسَوّمِينَ 20 * [آل 0" 


وهؤلاء تاتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم - وهي جنّ وشياطين -: 
فيظنونها ملائكة» كالأرواح التي تخاطب مَن يعبّد الكواكب والأصنام» 
وكان أول من ظهر مِن هؤلاء في الإسلام: المختار بن أبي عُبيد 
الذي أخبر به النبي يَلِْةِ فى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في 
«(صحيحه) عن النبى صلل اكه قال: «سيكون فى ثقيف كذات 
و و()) (م) 1 1 
ومبير  1١‏ . 

وكان الكذاب؟ المحعان ين أبى عبيت والثبير: الحجام بخ 


من رواية أبي الدرداء وَيءء وضمّفه محققه  498/5(‏ الرشد). 
0 لانن 24 معلديف نعلا ماك 

4 المُبير : المهلك للناس. 

(9) رواه مسلم (6485؟): من حديث أسماء بنثت أي بكر وكا 


عدت 1" مجموعة التوحيد لا 
لوس ) سس ل.ل .بإب بل بيبل لت 


د فقيل لابن عتمر واين عباس: دإن المتعان برعم انه يُنزّل إليه» 
فقالا: صدقء قال اللَّه تعالئ: اهل يمك عل عن ترد قبطن (©) 
َل عل كل أَذَاكِ بير (5 [الشعراء]». 

نا وقال ابن عباس - وقيل له: إن المختار يزعم أنه يوحئ إليه ل 
فقال: «قال اللَّه تعالئ: «وَإدّ التّكيلت يوحن إل ويد جد رخ » 
[الأنعام: .2]17١‏ 

ومن هذه الأرواح الشيطانية: الروح الذي يزعم صاحب 
«النتوحات» أنه ألقين إليه ذلك الكتاب» ولهذا يذكر أتواعًا من 
الخلوات بطعام معين وحال معين» وهذه مما تفتح لصاحبها اتصالًا 
بالجن والشياطين» فيظنون ذلك من كرامات الاولياء» وإنما هو من 
الأحوال الشيطانية. وأعرفُ من هؤلاء عددّاء ومنهم من كان يُحمل 
في الهواء إلئ مكانٍ بعيد ويعودء ومنهم من كان يؤتئ بمالٍ مسروق 
تسرقه الشياطين وتاتيه به» ومنهم من كانت تدله علئ السرقات 
بجُعْل يحصلٌ له من الناسء أو بعطاءٍ يُعطونه إذا دلّهم علئ سرقاتهم 
ونحو ذلك. 

ولا اكافث اخرال. ع ناد قط دا كان مداتفييق لللرسل تضاوانت 
اللّه تعالئى وسلامه عليهم ‏ كما يوجد في كلام صاحب «الفتوحات 
المكية» و«الفصوص» وأشباه ذلك؛ يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود 
وفرعون وغيرهم» ويتنقّص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسئ وهارون 
وغيرهم» ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد 
اع محمد وشم دق الله التّسْكَري وأمعاليماء ويمدح المذمومين 
عد المسلمين : اللعالاج: و تحره كنا تكوم افق قلات 7 الفالية 


(7.- في بعض النسخ : «تجلياته). 


تيم 
0 
القيطاية ]3 الهدين. قاس .الله روسه. كان هد أنمة اليدف: 
د فسّتل عن التوحيد»ء فقال: «التوحيد: إفراد الحدوث عن القِدّم). 
فبين أن التوحيد أن تميّز بين القديم والمحدّثء أي: بين الخالق 
الخيالية الشيطانية له: (يا جنيدء هل يميّز بين المحدّث والقديم إلا 
من يكون غيرهما؟»» فخطأ الجنيد في قوله: «إفراد الحدوث عن 


[6"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


القدم»؛ لأن قوله هو: (إن وجود المحدّث هو عين وجود القديم». 
د كما قال في «فصوصه): «ومن أسمائه الحسنئ «العليٌ» على من؟ 
وما ثم إلا هوء وعن ماذا؟ وما هو إلا هوء فعُلِوّه لنفسهء» وهو من 
حيث الوجود ‏ عن الموجودات» فالمسمىئ محدثات هي العلبّة 
لذاتهاء وليست إلا هوا. 
إلى أن قال: «فهو عينُ ما بَطنء وهو عينُ ما ظهرء وما ثم من 
يراه غير ه» وما ثم من ينطق عنه سواه وهو العسية ادن نسي 
الخؤاى» بوغير ذلههن الأمتهاء المتحدفات, 
والقول أن يكون ثالئًا غيرهما؛ فإن كل واحد من الناس يميز بين 
ربهم وأنهم عباده» كما نطق بذلك القرآن في غير موضعء والاستشهاد 
بالقرآن عند المؤمنين الذين يُقرّون به باطنًا وظاهرًا. 


وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم 


لديم 
دع 
- وهو أحذقهم في إلحادهم"' لما قُرئ عليه «الفصوص»» فقيل 
له: «القران يخالف «فصوصكم). فقال: القران كله شركء وإنما 
التوحيد في كلامناء فقيل له: فإذا كان الوجود واحدّاء فلم كافك 
الؤوجة علؤل بوالا عت هراك ؟ شفال» الكل عمدنا حاذل» ولك 
هؤلاء المحجوبون قالوا: حرامء فقلنا: حرام عليكم). 

وهذا ‏ مع كُفره العظيم ‏ متناقض تناقضًا ظاهرًا؛ فإن الوجود إذا 
كان وحدًا فمّن المحجوب ومن الحاجب؟ ولهذا قال بعض شيوخهم 
لجرمفهة لعن :قال ك1 ادق الوق عرف الله :قفن كنمو تقال له 
مريدّه: فمن هو الذي يكذب؟ 4 وكالوا لأاغر: اهدع مظاعي. فعال 
لهم: المظاهرٌ غير الظاهر أم هي؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالتثنية» 
وإن كانت هي إياها فلا فرق». 

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخرء وبيّنا 
حقيقة قول كل واحد منهم» وأن صاحب «الفصوص» يقول: «المعدوم 
شيء»ء ووجود الحق فاض عليه)» فيفرق بين الوجود والثبوت. 
والمعف ذا الذين قالوا: «المعدوم شيء ثابت في الخارج» مع 
ضلالهم خيرٌ منهء فإن أولتك قالوا: إن الرب خلق لهذه الأشياء 
الثابتة في العدم وجودًا ليس هو وجودً الرب». وهذا رَّعَم أن عين 
وجود الرب فاض عليهاء فليس عنده وجودٌ مخلوق مباينٌ لوجود 
الخالق» وصاحبه الصدر القوتّوي يفرّق بين المطلق والمعين؛ لأنه 
كان أقرب إلى الفلسفة» فلم يقر بأن المعدوم شيء» لكن جعل الحق 
هو الوجود المطلق. وصئف «مفتاح غيب الجمع والوجودا). 
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)١(‏ في بعض النسخ: «اتحادهم). 


[0] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان فلحا 
لش 777 اير | الا أ 

وهذا العول أذغل فى سطيل العالق وعدنه فإن"المطلق: يشرط 
الالللاق ومو العلى العدلى ولا يزه إلاتفى الأذعاق لاف الأعيات. 
والمطلق لا بشرط ‏ وهو الكلي الطبيعي ‏ وإن قيل: إنه موجود في 
الخارج فلا يوجد فى الخارج إلا معيّتاء وهو جزء من المعين عند من 
يقول بثبوته في الخارج؛ فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا 
في الخارجء وإما أن يكون جزءً من وجود المخلوقات» وإما أن 
يكون عينَ وجوه المخلوقات. وهل يَخلق الجزءٌ الكلَّء أم يخلق 
الشيءٌ نفسه؟ أم العدم يخلق الوجوهد؟ أو يكون بعض الشيء خالقًا 
لجميعه؟! 

وهؤلاء يَفِرُون من لفظ «الحلول» لأنه يقتضي حال 5-6 ومن 
لقف «الاأتساقه أنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر»ء وعندهم 
الوجودٌ واحد. ويقولون: «النصارئ إنما كفروا لما خصّوا المسيح 
بأنه هو اللّهء ولو عمَّموا لما كفروا». 

وكذلك يقولون في عُباد الأصنام : اإتما أغخطوو] لما عدو عضن 
المظاهر دون بعض»؛ فلو عبدوا الجميع لما أخطؤوا عندهم. 
والعازق. المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصعام. 

وهذا ‏ مع ما فيه من الكفر العظيم ‏ ففيه ما يلزمهم دائمًا من 
التناقض؛ لانه يقال لهم: فمن المخطئ؟ لكنهم يقولون: إن الرب 
هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصّف بها المخلوق. ويقولون: 
إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التى يو صف بها الخالق» 
ويقولون ما قاله صاحب «الفصوص): «فالعليٌ لنفسه هو الذي يكون 
له الكمال الذى سرمي يه سمي التعرض الوجسودية رادت 
العسيتة مون كانك حيو عزنا أن مما او شرعك آل لسري 


حا مجموعة التوحيد لا 
 -‏ ل ل 
فر ذا وعقاة وشرقاه وليس .ذلك إلا اليك الله خاهة 1 

وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض؛ فإنه معلوم 
بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك: وهؤلاء يقولون ما كان يقوله 
التلمسانى: (إنه ثبت عندنا فى الكشف ما يناقض صريح العقل). 
ويتولوة: «من أراد التحقيق ‏ يعني تحقيقهم - فليترك العقل 
والشرع). 
من كشف غيرهم» وخبرهم اصدق من خبر غيرهمء والانبياء 
- صلوات اللّه وسلامه عليهم ‏ يخبرون بما تعجر عقول الناسٌ عن 
معر فته» لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع » فيخبرون بمحارات 
العقول لا بمحالات العقول» ويمتنع أن يكون في إخبار الرسول 
ما يناقض صريح العقول» ويمتنع أن يتعارض دليلانٍ قطعيّانء سواءٌ 
بمن ادعئ كشفا يناقض صريح الشرع والعقل؟ 

وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذبء, لكن يخيّل لهم أشياءٌ تكون في 
نفوسهم ويظنونها في الخارجء وأشياء يرونها تكون موجودة في 

وعز لاعن الذين نتولوق بالوهعدة .دقه يتدموت الأوتباغ عليد 
الأنبياء؛ ويذكرون أن النبوة لم تنقطع» كما يُذكر عن ابن سبعين 
كدر عه و تعلو ب لماعي قلؤفة 1 كو الى ؟ الحيد يقيك ألا طاعة 


ومعصية» ثم طاعة بلا معصية» ثم لا طاعة ولا معصية. 


[ه] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
حح << «««”””7”سااااا ير 1١‏ ا 3 الت 

والشهود الأول: هو الشهود الصحيحء وهو الفرق بين الطاعات 
والجعامي. 

وأما الشهود الثاني: فير يدون به شهود القَدَّر؛ كما كان بعض هؤلاء 
يقول: (أثا كافر يرب تعصين»:. وهذا يزعم أن المعصية يشالف 
الآرادة الغى .هي المشيعة. والخلق كلهم ذاخلون تحت حكم المشيعة: 
ويقول شاعرهم: 

انيدة منقيلة لما يهفاة: عد شن شدناية 

وجلوم أن هذا خاذك ها أزون الله كه ريلب و انول د كم 
نإن المعصية التى .بسن صادتها ضر والكقاب حكالف أمر اله 
ورسوله كلكٌِْه كما قال تعالل: 2 يَنْلَكَ حُدُودُ أله وت لطع َللَّهَ ورسوله. 
يُنَخِلهُ جَكتٍ تجرف ين تَحَيَهَا الأتصرٌ حتيديت يها وَدَلِك الْموذ 
لْعَظِيِمٌَ 25 ومن يِعْصٍ لَه وَرَسُولَه وَيَتَصَدَّ حذوده. يَدَجِلَهُ كارا ددا فيها 


6 ف ا 


وَلههُ عَدَابك مُهِيرك (400 [النساء]. 

ومشدكر الفرق بين الإراد» الكوتية والنرينية والآمر الكو 
والديني. ْ 

وكانك عذه السألة قد اشعيت عل «طائقة هن الضوفية: فيه 
الجنيد يدن لهم» فمن اتبع الجنيد فيها كان علئ السدادء ومن 
خالقه غيل لأنهم تكلمرا في أن الأموو كلها يمشيعة الله و قارع 
وفى شهود هذا التوحيدء وهذا يسمونه «الجَمعٌ الأول»: فبيّن لهم 
الجنيد أنه لابد من شهود الفرق الثاني؛ وهو أنه مع شهود كو 
الأشياء ء كلها مشتركة في مشيئة اللَّه وقدرته وخلقه ‏ يجب الفرق 


بين ما يأمر به ويحبه ويرضاهء وبين ما ينهئ عنه ويكرهه ويَسخطهء 
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د 349 )| 
وعفزق نية أؤلياته وأعدانه: 

كما قال تعالئ: «اأَتَجَمَلُ تين كَلْبيِنَ (50) ما لكر يق كين (405 
[القلم]. 

وقال تعالئ: «آرْ تجَمَلُ أَلنَ َامَمُأْ يلأ ألصَّبِحَتِ كَلْمنْيدِنَ في 


ه96 


بردو معويه 
5 


لض أ عل الْمَّقِبنَ أَلْمْبَارٍ (0)» [ص]. 

وقال تعالئ: آم حَيِب ادن َرأ الات أن يجملَهُرْ كليس َامَنوأ 
ولوأ الصَّلِحَتٍ سوأ مَيَاهمْ وَمَمَائهمَ سل مَا يكرت (05© [الجانية]. 

وقال تعالئ: «إوَمَا َسَنَوى للم وَاْضِيرُ وَالدِنَ امنأ حلأ للحت 
وكا الْمََة قبلا ما تتدخرورت 400 (غافر]. 

ولهذا كاة عذهب لف الأنة و أمنتها أن الله خالق كل للى: 
وربّه ومليكه؛ ما شاء كان» وما لم يه لم يكن. لا رب غيره» وهو 
مع تلاك فو بالطاعة» ونهئل عن المعصيةء وهو لا يحب الفسادء ولا 
يرضئ لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاءء وإن كانت واقعةً بمشيثته 
فهو لا يحبها ولا يرضاها؛ بل يُبغضها ويذمٌ أهلها ويعاقبهم. 

ونا الموقية لعفف أ 5 يفي نامي والامعديي ا قاكة يرف أذ 
الؤجوه واحلء..وععدهي: أن هذا غابة العدقيق والزلاية للذا وهو 
في الحقيقة غايةٌ الإلحاد في أسماء اللّه وآياتهء وغايةٌ العداوة لله 
كان ماس دل المقنيد سل اليسوى والتعبارة وساف الكقار 
أو الجاع وقد قال تعالئ: 3# ومن وَل ص ِنَم 42 [المائدة: .]0١‏ 

ولايشرا من الشرك:والآوثان» :فيخرجع عن هملة إبراهيم الخليل 
فيانو انس الله وسلة مه عليه 


5 0 يد < الاح عسكلى ل رار 0 د ل عرص م سس 2 
قال الله تعالئ: 9# فَدَ كنت لَكم أسوة حسئة فى إِرهِيم وَالْذِينَ معة: إِذْ 


١ 


[6"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


3 


م 


7 بوره 1 8 4 56 و و 2 0 له مسو سج لسر ابه 
قالوا لقوميم إنا يو 6 وميا كبلق من دون الله كَقرنًا د ”7 وبدا يننا وب 
العداوة والإتصسة أبدا حَقٌّ مَوْمِنُوا أله مده » [الممعحنة: 4]. 


ا 0 ا 
سر وَمَابَوحكم مون 0 2 9 


سر 


وقال تعالول: الا د كرما 7 


سس الإسمه 


عر يدوق 0 
ب العَلَمِينَ 2 [الشعراء]. 


إلا ر 
0 2 06 
00 00 وَألْْوَوِ لجر نوادُوت من 


- 


حآد لله وَرَسُوله وك خاوا َابَآءَهُمْ أو امه 33 إِحوتهرر 1 يه 


عد عر 
أؤلتيك حب ف لويم يمن ا بروج م4 [المجادلة: ؟١؟].‏ 


وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبًا وقصائد علئ مذهبه؛ مثل قصيدة 
ابن الفارض المسماة ب«نظم السلوك» يقول فيها: 


نيا سنلاض بالعقام افيفيا 

كلاما اسمن تواعة سبافة ]تن 

وما كان الى صلن منوائي ولع تكن 
إلن أذ قال: 

وساؤلث إياها وإياي فى كول 

فإن دُعيثُ كنت المجيب وإن أكن 


إلى أمثال هذا الكلام. 


7 ا 0 03 
وأاشهد فيها أنها لي صلت 
حقيقته بالجمع في كل سجدة 
صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 
ا 0 
ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبتٍ 
وذاتى ياياقى عيلبك اسعدليتي 


منادى أجابثث من دعانى ولحت 


ولهذا كان هذاالقائل عند الموت يُنشد ويقول: 


إن كان منزلتي في الحبٌّ عندكم 


.)تّلص١ فى نسخة:‎ )١( 


عع أ ا لم ل واء 
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4402 
أمنيةٌ ظفرت نفسي بها زمنًا 2 واليوم أحسبها أضغاتٌ أحلام 

فإنه كاة يان أنه هو الله قلعا ضرت تتلاكة الله لقيقن ونه 
كع اللبطلؤن ها كان مظقه: 

وقال اللَّه تعالى : «اسيح له ما فى أشنا والأئي وخر العيذ لذي (6)» 
[الحديد]؛ فجميع ما في السماوات والاوقن من يسيع لله ليس هو الل 
نم قال تعالئ: اله ثلك الكت والأئ بق. وبي وَهْرَ عل كل وو ميد 
20 الأند 0ق واطية الاي 7 َهْرَ يكل شَيْءِ عَلِمْ (2)5© [الحديد]. 

وفى «صحيح مسلم» عن النبي كللهِ أنه كان يقول في دعائه: «اللهم 
رب السماوات السبع ورب العرش العظيمء ربنا وربٌ كل شيء. فالقَ 
الحب والنوئ؛ منزلٌ التوراة والإنجيل والقرآن؛ أعودُ بك من شر كل 
دابة أنت آخذدٌ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلّك شيء» وأنت الآخِرُ فليس 
بعدك شيءء. وأنت الظاهرٌُ فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دوك 
شيءء اقض عني الدين» وأغيني من الفقر»"". 

ثم قال: عر اليف تق التعوات والارط يكذ 0 
ما يم في الْأرضٍ وَمَا يحرج مِنْبَا وما 1 من الحا وما 2 7 2 

ا 1 أن يما كَمِلونَ بصِيرٌ 40 [الحديد]. 

فذكر أن السعاوات والاردن - وفي موضع آخر: "وما بِيتهمآ * 
المرة 8] ب سخلوق مسنم له وأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه يعلم كل 
5 

وأما“قولة: رمو َك فلفظ «مع» لا تقتضي في لغة العرب أن 
يكوة احل الععىة مكدلما بالاخ.: 


2 


يأو ثم أستوى 


208 2 


امذئة 


(1) صحيح: وقد تقدم. 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


كقوله تعالئ: «إاتَقُوا لَه ووأ مع الصديقيت 6007 [التوبة]. 

وقواله فعا لين + طانحية وول أله و مَعَدُه أَتِدَّكُ عَكَ الْكُتَارٍ)» [الفعم: 14]. 

و قوله تعالئ: «وَاِنَ “موا مر بَْدُ وكايوأ وَجَهَدُوا مك وَوْليِكَ مك » 
[الأتفال: ه 

لل [المعيّة العامة, والمعيّة الخاصة]: 

ولفظ «مع» جاءت في القرآن غامة وكاي:: 

ف«العامة): في هذه الآيةع وك آية المجادلة: م تر أن أله عَم 


2 . اكد ب صن عي مج يي عد 5 3 3 1 
مَا فى السّموَتِ وما فى الأرْضٍ ما يَكُوث من شو تَلَحةٍ إلا هَ رابعهمر ولا 
00 سدم وآ لق ين كلك لآ أكْرٌ إلا هد مهد أن م كنأ ثم 


ا 


تمر يما حملُوأ يوم لقَمَوِ إِنَّ لَه يكل شَىْءِ عَلِيمُ )6 [المجادلة]؛ فا فتتح 
الكلام بالعلمء وختمه بالعلم. 
د ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن 

حنبل : (هو معهم بعلمه). ش 

وأما «المعية الخاصة): ففي قوله تعالئ: 1 إِنَّ أَلَّهَ مم لَدبنَ نموأ وَالَدبنَ 
هم تَحْسِدُوت 6057 [النحل]. 

وقوله تعالئ لموسئ: «إإِنَى ممَحكْمآ أسْمع واف (8) [طه]. 

وشال كمال ١‏ اذ كله ميد 8خ اكد 41 53 6 
[التوبة: 614٠‏ يعني النبي يِه وأبا بكر ؤوَي؛ فهو مع موسئ وهارون 
دون فرعون؛ ومع محمد وصاحبه دون أي جهل وغيره من أعدائه. 
ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. 

فلو كان معنيل «المعية» أنه بذاته فى كل مكان تناقضَ الخبء 
الخاص والخبر العام؛ بل المعنئ: أنه مع هؤلاء فصر دو كا ستيه افون 
أو لعك: 


7 


حت 7” مجموعة التوحيد 7[ 
- 9 7(7#ا7#7ب ري 5777 1 
وقوله تعالئ: :وَهُوٌ أل في السَمَآ إِلَهُ وَفي الْأَرْض إلَهُ [الزخرف: ؛4]» 
أقة هو الث تتفي السحاوات وله قو شي. الأرقي» كما قال الله 


تعالئ : وَل لكل أل في الت وَالْاضَّ ومو اليد الحكبم (2)3 [الروم]. 

وكذلك قوله تعالخ ؛ عَؤوَفْوَ أذ فى التعوات. وى الاين 4 الاسام 0ه 
كما فسره أئمة العلم ‏ كالإمام أحمد وغيره -: (أنه المعبود في 
السماوات والارض). 

وأجمع سلف الأمة وأثمتّها على أن الرب تعالئ بائنٌ من مخلوقاته. 
يوصف بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله يلوه من غير 
تحريفب ولا تعطيل» ومن غير تكييفٍ ولأففيل 7 
الكمال دون صفات النقص» ويعلم أنه ليس كمثله شيء في صفات 
الكبال» كنا قال الله مالي نئل كو آله لذ :0 أند الفصية 17 
ل 10 وم 2 مكدر لهذا 4007 7الاعلاص ا 

ت قال ابن عباس: «الصّمّد: العليم الذي كَمَل في علمهء العظيم 
الذي كمل في عظمته» القدير الكامل في قدرتهء الحكيم الكامل في 
حكمته؛ السيد الكامل في سُؤدّده). 


والأحد: الذي لا نظير له». 

فاسمه «الصمد» يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفيَ النقائص عنهء 
واسمه «الأحد) يتضمن أنه لا مثيل له؛ وقد بسطنا الكلام على ذلك 
في تفسير هذه السورة» وفي كونها تعدل ثلث القرآن. 


6١,2 5‏ 0 
ولق جم 


.)908/1١( راجع‎ )١( 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لدعا 


0 5١4 


وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية 
بالحقائق الشسة القدرية الكونية؛ فإن الله ييل له الخلق والافدة 
كا قال تعالين «(إرك: رقك6 1ن الزن علق 00 والارض فق تق 
أستّقا عل تق يتنى 1 11 بذك جيك لقنس والقير راشم 


ه-ه كه 


ات بتي أل 1 للق ولكنز يَارَكَ أله : قي 48 الأعرادا 
ال 0 
ولا رب سواهء ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» فكل ما في الوجود 


عد 
0 
لحكل © 


- سبحانه - أمَر بطاعته وطاعة رسلهء ونهئ عن معصيته ومعصية 
رسلهء أمر بالتوحيد والإخلاصء ونهئ عن الإشراك باللَّه فأعظمٌ 
الحسعات العوحيد» .وأعظه السيعات الشرك: 

فال الل عاتن جين 1ك لذ بقية ك كل يون وين تا نوه كلق لمن 
هنك © [الساء 1115 

قال تعالى: 3 وص ألنَّاسِ من يَتَجِذّ مِن دُونٍ لَه كَدَاَا بوم كشت 


م أو شً 


وَألدنَ ءامنوا سد حنا 
بس 5 قلكرة يا سول اللقة 
أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل للّهِ ندا وهو خلقك». قلت: ثم د 
قال كان تنكل 0 مخافة أذ طم معك». قلت: ٍ 00 قال: «أن 


< سان 1 حلي سرج سر 2 


0 1 رس ميب س”جزوعر ار ص سوسا ع عيض 
ل 5 إل انحن يلا بوي ومن يفطل 


9 


عر ثيه ىح )١(‏ عبر ا 2# مو 5 ميد مج ل لل رسج لج 1 ع 2 
َلِكَ 0 0-0 0 وم الْبمَوَ مَكُلْدَ يِف مهن 8 ١‏ 
م مرحي عض و َي سير مي 00 5 0 هد (؟) 07 


)١(‏ «إأماما *: عذابًا. 

(9 عقية من النانن يظن أن المقصوه من الآنه: أن الناصى ]5 نان مقلب 
سيئاته أيام عصيانه إلئ حسنات» فيتحول الزنا والسرقة وترك الضلاة 
وشرب الخمر... إلخ إلئ حسنات بتوبته!! وهذا فهمٌ باطلٌ؛ إذ ليس 
في الشريعة أي دليل علئ أن المعصية تتحول إلئ حسنة ‏ سواءٌ بالتوبة 
أو بقيرها نهو الاننا عون اليه إلا أفحعهة نى الحسياة والعدوات» 
وتكتي مع ألوان الندكا لهاس هر يعد :الاق تدرف و يعنيد الال اوالاياة 
إلى حسنات كأمثال الجبال! وإنما المقصود من الآية الكريمة: أن 
الكافر والعاصي كانم حياثه غامة بالشفات والمكالفات» كلبا'كات 
جمل الله قداار: عياف عاض 1 بالحيناات قياض فيكد] امهم النا 

فم غليه فلب حياة البيعاتث. إن سياه حسنات: 

وأما الحديث الذي رواه هعسلم (0915) من حديث أب ذرٌ وليه قال: قال 

رسول الله عَكِة : «إني لأعلم آخرّ أهل الجنة مخول الجنة» وآخرَّ أهل 

النار خروجًا منها: رجلٌ يؤتئ به يوم القيامة» فيقال: اعرصوا عليه 

صغارٌ ذنوبه» وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغارٌ ذنوبه» فيقال: 

عملت يوم كذا وكذا: كذا وكذاء وعملتٌ يوم كذا وكذا: كذا وكذاء 

فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكر 2 وهو مشفقٌ من كبار ذنوبه أن 
تَعرّضٌ عليه فيقال له: فإن لك مكانَ كلّ سيئةٍ حسنةً فيقول: رب. قد 
عملتٌ أشياء لا أراها هاهنا!». قلق رأيت رسول: الله كله حك حارة 

بدت نواجذه. 

فهذا الخديت لبس افيه أن سيفافه كد لع نسنات» بل هنا اذل علا عه 

سيكاته» وجكل له سكان كل سينة حيدة كركا معد له رجور ةا و إحساتاة 

لا أن السيعات ذاتها تحولت إلن حسباتة فاتعية إل هذه المسالة القى.- 


[ه"] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان د 
اجج 0 2 جري9لب7 2 | 11 اه 
أنه خَعُو يبعا 4007 [الفرفان]17 , 

وأمر ‏ سبحانه ‏ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» ونهئ عن 
الفحشاء والمنكر والبغى» واخين أنه ع المتقين» وع المحسنين» 
ويحب المُقسطين» ويحب التوابين» ويحب المتطهّرين» ويحب الذين 
000 مت 8 7 
يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوصء وهو يكره ما تهئ 

.0 2 ُ 2 د را رن حمي ‏ خني بن حخيل 70 

عفد كينا الم فى سو و بيجا 10 + كل ذلك كن سَيعْهء عِندَ ريك مكزوها 
(5 [الإسراء]. 

وقد نهئ عن الشرك وعقوق الوالدين» وأمر بإيتاء ذي القربى 
الحقوق» ونهئ عن التبذيرء وعن التقتير» وأن يجعل يده مغلولة 

000 1 , 0 "0 0 

إلى عنقه ء وأن يبسطها كل البسط » ونهول عن قثل النفس بغير 
الحق» وعن الزناء وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» إلى 
ان 35 3 .تحني ل ا" حل تر بن خب ذو سر 
يحب الفساد» ولا ير ضئل لعباده الكفر. 

والعيد عائوة أن بعري اله «الله قال وإانقاء قال الل هات 

ويا إل لله جبيكا أنه التقدئورت للك ثرت (405 [التور]. 

وفى «صحيح البخاري» عن النبي ككللهِ أنه قال: «أيها الناسء توبوا 
إلى ربكم؛ فوالذي نفسي بيده إني لأستغفرٌُ الله وأتوبُ إليه في اليوم 
أكقر مع سيق مر 77 
د غلط فيها الكفيروة: واللة تغالئن أعلن .وأغلم. 
9 ووه البغاري:8)80510 ومسلو 0650 


190 ككاية عن البتفل: 
(9) كناية عن الإسراف. (4؟) رواه البخاري (57019). 


كحت مجموعة التوحيد “ا 


0:12 

وفي اصحح مسلم) عنه كلد أنه قال: (إنه لَيُعَانٌ علئ فلب اك 
وإني لأستغفر الله في اليوم هنا 

اال ل ا ل 
الرحيم». مئة مرة. أو قال: أكثرَ من مكة ذه 


)١(‏ قال الإمام النووي يدائة: «قوله يَِْةِ:ْ «إنه ليُغانُ علئ قلبي»: قال أهل 
اللغة: العَيّن ‏ بالغين المعجمة ‏ والغيم بمعنّى» والمراد هنا: ما 
يتغشّئ القلب. قال القاضي [عياض]: قيل: المراد الفتراتٌ والغفلاتٌ 
عن الذكر الذي كان شأنثه الدوام عليهء فإذا قتر عنه أو غفل عَدَّ ذلك 
ذنبًا واستغفر منه. قال: وقيل: هو همُّه بسبب أمّته وما اطلع عليه من 
أحوالها بعدهء فيستغفر لهم. وقيل: سببه اشتغاله بالنظر في مصالح 
ذلك؛ فيشتغل بذلك عن عظيم مقامه. فيراه ذنبًًا بالنسبة إلى عظيم 
منز لتهء وإن كانت هذه الأمورٌ من أعظم الطاعات وأفضل الأعمال؛ 
فهي نزول عن عالي درجته ورفيع مقامه من حضوره مع الله تعالئ 
ومشاهدته ومراقبته وفراغه مما سواه؛ فيستغفر لذلك. وقيل: يحتمل 
أن هذا «العَينَ؛ هو السكينة التي تغشئ قلبه؛ لقوله تعالئ: برل ألتَكِنَة 
عَيِمَ * [الفتح: 18]» ويكون استغفارٌه إظهارًا للعبودية والافتقار وملازمة 
الخشوعء وشكرًا لما أولاه. وقد قيل: خوف الأنبياء والملائكة خوفٌ 
إعظاء ‏ إن كاتوا آمنين غذاب الله تعالن به ؤقيل: يمل أن.هذا 
الغين حال خشية وإعظام يَعْقَن القلب» ويكون استغفاره شكرًا ‏ كما 
سبق -. وقيل: هو اشى: بعشرى القلوت الضافية منا تفعدثف به النفس: 
والنة أعلم» اه. «شرح صحيح مسلم) (تحت الحديث .)50١05‏ 

(0؟) رواه مسلم (7701), من حديث الأغرٌ المُزني ذلك 

(0») صحيح: رواه أحمد :4)5١/5(‏ الطيالسي 24)506١0(‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ - 


[5"] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان 
١ك‏ ”؟”<”<ت7ت_بت7ت_ 7ت _76#992 ىلصت ل 1 ل<ل<لصضى02]0ىببلسلسلسللل.ه.09بزرز 211( / ١‏ أ |[ ل 

وقنةاغر "الله .ساف _:عياده أ يففيزا الأعنال السالحات 
بالاستغفار: 

كان الى كلل [ذا سلم من الصلاة ييتغفر علاكا ء بو يقول: (اللهع 
أنت السلام؛ ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح 31 

وقد قال تعالئ: 'وَالْمسَمَّفْفِريتَ سماد 40 [آل عمران]» فأمرهم أن 
يقوموا بالليل» ويستغفروا بالأسحار 

وكتك خم سروه شرن د وح سور تنام اللكل ضركوه 
تعالئ : رفيا لله إِنّ له عَدْودُ ييه (405 [المزمل]. 


م هه 


وكذلك قال في الحج: « لَبْسَ عَلكُمْ ججتعٌ أن تَبْتَعوَأْ مضلا من 
رَبَكُمْ فَإدآ أَفَْتُم م عرقت فَأدْحرراأ 21 عند ل ميهد ارا 


د 59907)., والبخاري فى «الأدب المفرد» »)5١18(‏ وعبد بن حميد (785)) 
أبو داود (1615): والترمدئى )د وابن ناجنه (09835)ه والسا 
في «الكبرئ) 2))٠١7١11(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (08:)) والبقرى 
(24» وابن السني فى «عمل اليوم' ( 00 وا نعيم في «الحلية» 
»)1١/5(‏ وابن حِبّان (4710). والبيهقي ذ فى «الشعن» (575). والطبرانى 
فى «الكبير» »)517/١75(‏ وفى في «الأوسط» (تو وفى «الدعاء» 00 
00 الترمذي: ١«حسن‏ ودين غريب)؛ وصِحّحه العيخ الآلباتي عنده» 
والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند) (994/4"): وكذا عند أبي داود 
077/5 ). 
تنبيه : ب السابقين رَرَوَا الحديث بلفظ: «التواب الغفوراء وبعضهم: 
«التواب الرحيم). 

)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


َأَدْكُرُوهُ كما هَدَنكَُ وَإن كر ين ملو لَيِنَ المكانِنَ 00 
. ا ده 2 ور 1 ور 


5 3 5 2 م6 2 
أَفِيِصُوا من حت هَاصّ القاس واستغهروا ١‏ إركت الله عهور رحيم 


ا النبيٌ ظَلِْةّ غزوة تبوكء 


وهي آخر غزواته : # لَقَد 0 أَنَهُ عل لبي وَألْمُمدجريت والأضار 
درت أتَبعُوَهُ في كاقةٍ الْعُْسَرَةِ من بَمَدِ ما كاد يَرِيعٌ كُلُوبُ فَرِقٍ مَنَهُمْ 
كُقّ ابت َه اق 5 تبث © ول الكت لزت خا عي 
إِدَا صَاقَتٌ ب الارض د نما يحت 0 0 ار ونوا أن 1 ع 5 
إل به ثم كب عَتهِر ينثا د أله هر الب اتيم 402 «العريةةء 


5 


وقد قبل 5 1 اعقو سووة كر لتك كوه عالن ١‏ #إذا كاه صن أل 
رضح سل 2 5 سس ير لد زرو 01 1 سم 2 04 
وَالْمَمحَ وَرَأنَتَ الئاس يِدَحْلُونََ فى دين أله أفولجًا 0 سيح محمد 


ا لي 0 


ريك وَاَسْتَغْفْرَهُ إِنَّهُه كان وَابَنًا )4 [النصر]. 

فأمره تعالئ أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار 

وفي «الصحيحين؛ عن عائشة يا أنه كه كان يقول في ركوس 
وسجوده: اسبحانك اللهم ريّنا وبحمدك: اللهم اغفر لي". يِتأوّلْ 
الشران 7 

وفي «الصحيحين» عنه ذَلِةٍ أنه كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيكتي 
وجهليه وإسرافي في أمريء وما أنت أعلمٌ به مني. اللهم اغفر لي هَزْلي 
وجدّيء وخطئي وعمديء وكل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدمثٌ وما 
أخّرت؛ وما أسورت وما أعلنتء لا إله إلا 1 


.)584( ومسلم‎ :)48١9( رواه البخاري‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (5798): ومسلم (114؟), من حديث أبي موسئ ولك‎ 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان اندها 


-)[ 


فكنئ «الصحيحين» أن أبا كر الصديوق نه قال واي الك 
علْمْني دعاءً أدعو به فى صلاتي» قال: «قل: اللهم إني ظلمتٌ نفسي 
ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لى مغفرةً من عندك 
وارحمني؛ إنك أنت الغفورٌ الرحيم)»”'. 


وق الميع عق أ كن كلو كال وا بزسوال الل كلم دعاة 
أدعو به إذا أصبحتٌ وإذا أمسيت» فقال: «قل: اللهم فاطرَ السماواتٍ 
والأرضء عالمَ الغيب والشهادة» ربٌ كل شيء وِمَلِيكّه. أشهد ألا إِله إلا 
أنه أعوة يك من .شد تفسي» .ومن.شد الشيطان وشزكه'"" وأن اقرف 
علئ نفسي سوءً» أو أجرّه إلئ مسلم. قُلَهُ إذا أصبحتء وإذا أمسيت» وإذا 
أخذت لعف 7 


)١(‏ رواه البخاري (85): ومسلم (7700): من حديث الصدّيق ضكه. 

(') وضصبطت - أيضًا -: «وشّرَكه). وهو الفخ والمصيدة. 

(9) صحيح: جواة حي 11ا(5)ة راون ن السني في «عمل اليوم)» (751). وابن 
منده في «التوحيد» .)70١(‏ وحسنه لغيره الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
تحقيق «(المسند) .)557/١(‏ 
وفى الباب عن أبى هريرة وه: رواء أحمد (89//9؟)»: والطيالسى (4)) 
رافح أب قيية 6ه والبشارى قن بعلن اتفال العاف 10 
أن د05 (/51١0ه),‏ والثّرمذي (08045)» والنسائي فى «السئن الكبرئ» 
ا ويف «اعمل اليوم والليلة»(11). ودار 06 والطبراني 
في «الدعاء» (232)» وابن السني فى «عمل اليوم» (55)» وابن 
(955). والحاكم ,)017/١(‏ والبيهقي في «الأسناء والضفنات) 5-5 
وفي «الدعوات الكبير) (59), والخطيب في «التاريخ» .)117/١١(‏ وقال 
الترمذي: «حسن صحيح). وصحّحه الحاكمء وأقرّه الذهبي» وصحّحه 
الشيخ الالباني في «السنن»). والشيخ شعيب الارنؤوط في «المسند» 


ميم 
002 

فليين لأحدن أن يظن استفناءه .عن العرية إل الله والامسفمان من 
الذنوب؛ بل كل أحدٌ محتاج إلئ ذلك دائمًا. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


قال اللّهِ وه : < إِنًا عَيَدَا لماه عل اوت والاّضٍ والببال كنت أن 
ده « سل ع2 2< س0 ول سسا 000 مو ردس موعو 0 سودس لا يو صة 
يحيلنها وأشفقن منها مله لفن إِنَّه كن ظَلْومًا جَهُولا 9 لَعَرّبَ الله الْمفقِين 


00 
5 


رمج عد مج عوج رعوا مر دي 2 مدوءه ار مهدو ا لا د مه 
افوا وَالْسْتَوِكيت وَالْمشْرِكتٍ ووب لله 5 لْمَؤّمِنِينَ وَالْمؤّمتِ وان الله 


- 0 


مهو اه 


عَفُورًا نيما (2©05 [الأحزاب]. 

فالإنسان ظالمٌ جاهل» وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة» وقد 
أخبر الله الك في مايه بغربة عياوه الصالحين وتتفركه لهم 

وثبت في «الصحيح' عن النبي يَلِةِ أنه قال: «لن يدخل الجنة أحدٌ 
بنملةه.. قالواة ولا أنت. .نا سول الله ب؟ قال قولة أناء إل أن 
يتغمد ني اللَّدُ برحمة منه وفضل)7؟. 

وهذا لا ينافي قوله تعالئ: «(كُوا وتوأ نيا يمآ تلز ف الأبام 
َيه 40 (انساف]؛ فإن الرسول تفيل باء المقابلة والمعادلة 20 
والكخر ان اضف يام المي 

قاوقول. كن قال:9إ8ا أهيع الله عبدًا لم تضرّه الذنوب». 

معناه: أنه إذا أحب عبدًا ألهمه التوبة والاستغفار؛ فلم يُصِرَ على 
الذنوب. ومن ظن أن الذنوب لا تضر من اعرد خليها نيو جتان 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة؛ بل من يعمل مثقال 


ذرة خيرًا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. 


- *ا/اة؟). 


(1) صحيح: وقد تقدم. 
(9) بعت النساواة4-فإن الأعمال مهما بلغت لا ساوى ذرة فى البخنة: 


[6"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


وإنما عباده الا روه هم المذكورون في قوله تعالى: 
تصليغرا يل ممْورق ون بي وَبنّةِ عَرْسْهَا السَمواتُ وَالأَرْسُ أُهِدّتْ المت 
0 كي قوذ ْ 
ل !دفوم وَمَن يَعْفِرَ 
يَعَلموت (59 [آل عمران]. 
ومن ظن أن القَدّر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين 
ايخ قال اله ا عدي : ٠:‏ «سَيقول لين درا با واضة أنه 5 أ د 
ل جَيَآزنا 9ل حَيننَا ين ك4 ». قال الله تعالى ردًا عليهم: «كحدّ 
2 اب ص ل عل مقط ين بر تيه 8 
إن م َِنْ كَثْرْ إِلَا عَُوء (0) قل مَل للْميَدُ ابيع مو هه 
لَهَدَسَمّْ أَبمَعِينَ (8 [الأنعام]. 
ال لأسو لم ,يعدو الله الك بين للوسل 
- كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات") وقوم فرعون -» ولم يأمر 
9م الحاروه على المودارين» ولا يحتج أحدٌ بالقدر إلا إذا كان متبعًا 


ع( 
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١‏ 
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3 
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١‏ 
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اه ْ م سخ كي سىس يمه > لبس سس 7 
وَأَلَّذِرت اذا كل فلعئة أ ظلمرا الضية. ذكرها الله 


56 


0-9 
06 


لوو اع يقير يعد مه الس رين ذ اع الققيو حجةً لأهل الذنوب يرفع 
عنهم الذمَّ والعقاب؛ فعليه ألا يذمَّ أحدًا ولا يعاقبه إذا اعتدئ عليه؛ 
بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألمء فلا يفرّق بين 


0 


[9) البوطعاهه قوم لوطب عليهم لعائن اللدى 


” مجموعة التوحيد 7[ 


لْذَيض آرْ يَعَلُ الْمنّقِينَ كلْمْبَارٍ (8)»* 1ص]. 

5 تعالئ : « أَتَمَعَلُ ميدن كَالْبرمينَ (6)580* [القلم]. 

وقال تعالئ: 78 آم عت الث 0 الات أ خكبر ليخ اموأ 
هارا أ ألصَّللِحَتٍ سَوَاهُ عَيَاهمْ 000 ما يتكسورت (6)5* [الجائية]. 

وقال تعالئ: 7 أفْحيِبَتُم تم عق عبَنًا وَأَتكْمْ نا لا يعمو 105 
[الموكوة]. 

وقال تعالئ: «أَحسَب لفن أن يررك سلى (4)5 [القيامة]» أي: مهملًا 
لا يُؤمر ولا يُنهى. 

وقد ثبت فى «الصحيحين) ' عن النبي كَلْةِ أنه قال: )م ات 
وموسئل؛ قال موسئ: يا آدمء انك ابو الساسء غلك الله بيده» وتمْخ 
فيك من روحه. وأسجد لك ملائكته. لماذا أخرجتنا ونفسّك من الجنة؟ 
فقال له آدم: أنت موسئ الذي اصطفاك اللَّه بكلامه. وكتب لك التوراة 

فبكم وجدت مكتويًا علىّ قبل أن أخلق: #وعصع ادم ريه, عو 

0 [له]؟ قال: بأرعية سحةه فال ف تلومُني طلخ آم قد وو الله 
علي قل أن أخلق بأرممين ةا قال قح 1د بوي :"ار آي عليه 
بالكعة: 

وهذاالحديث ضلت فيه طائفتان: 

طاقفة كديت: به الجا اظدوا أنه تس ,رقع الذء والعقاب عمن 
عفيين الله (أجل القت 

موطاففة امن عن لامه جعلوه نس وان رقو لون» القدر هية 
لأهل الحقيقة الذين شهدوه.ء أو الذين لا يرون أن لهم فعلًا. 


[ه] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء النشيطان ِ 

- ومن الناس من قال: إنما حج آدمٌ موسئ لأنه أبوه» أو لأنه كان 
قد تابء أو لأن الذنب كان في شريعةٍ واللوم في أخرئء أو لأن 
هذا يكون في الدنيا دون الأخرئ ش 

وكل هذا باطل. 

ولكنْ وَجَِهُ الحديث: أن موسئ ظ# لم يلم أباه إلا لأجل 
المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة» فقال له: «لماذا 
أخر جتنا ونفسك من الجنة؟», 0 لمجرد كونه أذنب ذنبًا وتاب 
منه؛ فإن موسئ يعلم أن التائب من الذنب لا يُلام» وهو قد تاب منه 
عأكناء: لا ل ع الور لا 
ينا لي لْحَسرنَ (6)5 [الأعراف]. 

والفوين ماموة عبد المصائب أن: يضبر مه وعند الذنوب 
أن يستغفر ويتوب. 

قال الله تعالى : :3 تَأَصَيرٌ إِرَ عق لوخ والتكتكوض. إذللك 4ه تغاشر: 
8 قامرة والصير علن البضاقب» والاسهفار عن المعا نيه 

وقال. عالق ع ها امات عن تسق لخينن اد ون رين ال كد 
لبه [التغابن: .]1١‏ 

5 قال ابن مسعود: «هو الرجل تصيبه المصيبة؛ فيعلم أنها من 
5000-7 فير قدا تسلو 

فالمؤمنن إذا أصاكم عنصيية - مغل المزضن والفقر والدال. د 
ضيووا نكم الله و إن كان ؟للك: بيب ذنب غيراهم .4 كيق أنفق 
أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك؛ فعليهم أن يصبروا لما 
أصابهم: وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر 


عض .سحن ص عوم © لكوع عبن بر د< ام 5 ات 


ينا طلَئنآ أَنْفسَنا وَإن لد تَذْفْرٌ آنا 


-_- 1 «جموعة التوحيد “"] 
ع سس سل .ل ل سس 

والصير لجخا ياقفاق العلماءء. .و أعلق من ذلك الها يتحكم الله 

والرضا قد قيل: إنه واجب» وقيل: هو مستحبء وهو الصحيحء 
واعلن من ذلك أن يفكر الله علن المصيبل لماجرعا من إتعاع الله 
عليه بهاء حيث جعلها سببًا لتكفير خطاياه» ورفع درجاتهء وإنابته 
وتضرعه إليه» وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين. 

وأما أهل العَىّ والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا 
واتبعوا أهواءهم. ويضيفون الحسنات إلئ أنفسهم إذا أنعم اللَّهُ عليهم 
7 

د كما قال بعض العلماء: «أنت عند الطاعة قَدَريء وعند المعصية 
جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت بها). 

واقل السوعا والوشاة إذا ترا سيدا يدوا إنعام الله حلييم 
بهاء وأنه هو الذي أنعم عليهم» وجعلهم مسلمين» وجعلهم يقيمون 
الصلاة» وألهمهم التقوئء. وأنه لا حول ولا قوة إلا به؛ فزال عنهم 
شوره النسى عقف والكد بوالادطاء اذا ملواميييد استعدر نا 
اللفه عوقاين] اليه جما 

ففى (صحيح البخاري» عن شدادٍ بن أوس قال: قال رسول الله 
ي: «سيدٌ الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي؛ لا إِله إلا أنت» 


خلقتني وأنا عبدك» 0000000 أغوذ بك 


من شْرٌ ما صنعت» أبوعٌ لك”'' بنعمتك علي ٠»‏ وأبوء بذنبي؛ فاغفر لي؛ 


فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنًا بها فمات من 


)١(‏ أى: أعاهدك علئن الثبات عليئن دينك قدر طاقتى. 


يم 
0 
0 
عن ربه أ أنه قال:؛ 7 57 إنى حرمت 03 0 نفسى» د 
بينكم محرمًا؛ فلا تَظَالَموا. 

اغيادي: إنكم تخطئون بالليل والنهار. وأنا أغند الذنوب جميعًا 
ولا أبالي؛ اراي أغفر لكم. 

يا عبادي. حك بان إلا من أطعمته؛ فاستطعموني انق 


يا عبادي, كلّكم عار إلا من كسوه؛ فاستكسوني أكشكُم. 

باعبازي" فلكم :ضبان إلا مين عديعة #البتيدوني اهرك 

يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضرونيء. ولن تبلغوا نفعي 

يا عبادي» لو أن أوَّلَكم وآخركم. وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحدٍ منكمء ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. 

يا عبادي. لو أن أوَّلَكم وآخركم. وإنسكم وجنكم كانوا علئ أفجر 
قلب رجل واحدٍ منكم. ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. 

با عبادي» الى أن ازلكم و اعركم وإسحم بوسحم اسمنوا في صبير 
واحدء فسألوني. فأعطيت كل إنسانٍ مسألته. ما نقص ذلك مما عندي 
إلة كما منقص ابد |1 حمين فيه المهينا كبيا واعدة: 


يا عباديء إنما هي أعمالكم ييا لكم. : ثم أونّيكم إناها». فمن 


[6"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


لك وواه البخاري: 8:0 


3 
-معاجيمع- 


: َ 1" مجموعة التوحيد لا 
- 9 يبحت تحكحج7جتكطط7تت7ت7ت<ححااار رب 


ل 0 0 ' : 5 3 ١‏ 
وَجَّد خيرًا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يَلومَنْ إلا 3 


تأمر.ن«بتساتةى حون الله علق ما يجده لحل من خيرة .ونه 
إذا وجد شرًا فلا يلومن إلا نفسه. 

حل [الحقيقة والشريعة]: 

وكثيرٌ من الناس يتكلم بلسان «الحقيقة». ولا يفرق بين الحقيقة 
«الكونية القدرية) المتعلقة بخلقه ومشيئته»ء وبين الحقيقة «الدينية 
الأمرية» المتعلقة برضاه ومحبته. ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة 
الدينية موافقًا لما أمر الله به علئ ألسّن رسلهء وبين من يقوم 
بِوَجْده وذؤقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة. 


2 


كما أن لفظ «الشريعة» يتكلم به كثيرٌ من الناس» ولا يفرق بين 
الشرع الفتول من غنه الله تعالى .وهو الكثابية .والبينة اللي يغ 
اللّه به رسوله؛ فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنهء 
ولا ترج عهه الاكافر ده وبين الشرع الداى هو شك الحاك ”ا 
فالحاكم تارةً يصيب وتارءةً يخطئ؛ هذا إذا كان عالمًا عادلاء وإلا 
ففي السئن عن النبي كلِِ أنه قال: «القضاةٌ ثلاثة: قاضيان في النار, 
وقاض في الجنة: رجلٌ علم الحق وقضئ به فهو في الجنة. ورجلٌ قضى 
للناس علئ جهل فهو في الثار, ورجلٌ علم الحق فقضئ بغيره فهو في 
النار»” "". 


)غ2 رواه مسلم (لالاه؟). 
(6) صحيح: رواه أبو داود (017")» والثّرمذي »)١877(‏ والنسائي في 
االكبرئ ١‏ الاقارة) واين ماجة (1)8) والؤكوياتن فى اأسندية روك 


جمعجيم 
3 
وأتضل القضاة العا[ 08 العادلين ع ولد آدم محمد كد . 
وفك لبجو حت في #الصتعييديى) اند قال «إنكم معسمون إل 
: 0" م 20 
ولعل بعضّكم يكون ألحَنَ بحُجته من بعض" '. وإنما أقضئ بنحو مما 


أسمع» سي ا ل لد فإنما أقطع له قطعة 
1 


[6"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


من النار») 
فقن اغور سيد الغلق أنه |15 فقي . بشو ء هنا سعخههء كان كن 
الباطق قلاف لقنة ل يعن للمتقين له انياعة ما قرا يه له 
وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار. 
وهذا متفقٌ عليه بين العلماء في الأملاك المُطلّقة؛ إذا حكم 
الحاكم بما ظنه حجة شرعية ‏ كالبيّنة والإقرار -» وكان الباطن 
بخلاف الظاهرء لم يجز للمقضيٌ له أن يأخذ ما قضي به له بالاتفاق. 
وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلكء فأكثر العلماء يقول: 


- والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (05)» وابن الأعرابي في ١(معجمه)‏ 
(5*")» والطبرانى فى «الكبير) »)١١05(‏ وفى «الاوسط) (10ه500), 
والحاكم (40/4)) والبيوقن في الكبرئ :»)199/٠١(‏ و«الشعب» (0176), 
و«المعرفة» (5١/؟؟55),‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم) (95؟١ ‏ 
تهذيبى)» والدينوري فى «المجالسة)  ١584(‏ تهذيبى)» من حديث 
لزيةة قله وضكعه انما كر ونؤائقه اللاعينء وضكحه الساافظ البراق 
في تخريج «الإحياء» :)41/١(‏ وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (5598)»: والشيخ شعيب الأرنؤوط عند أبي داود (57/5): 
والشيخ مشهور في «المجالسة» (5054/4). 

)١(‏ أي: أشد إقناعًا بالألفاظ. 

الأاررواف البشارى :17103 ومييلو .مع ديف اتنا لم يبلن علا 


ا مجموعة التوحيد ©" 


02 


إن الأمر كذلك». وهو مذهبٌ مالك والشافعي وأحمد بن حنبل» وفرّق 
اراي 

- فلفظ «الشرعء بوالطرعمه إذا أ ريد به الكتاب والسنة- لم 
ا مس سوا 
لأحدٍ من أولياء اللّه طريمًا إلئ اللّه غير متابعة محمد يلي باطنًا 
وظاهرًا فهو كافر. ومن احتج في ذلك بقصة موسئ مع الخضر كان 
غالطا عن وحيين: 
أحدهما: أن موسئ لم يكن مبعونًا إلئ الخضرء ولا كان يحك عله 
الخضر اتباعه؛ إن موس كاة مبعو نا إن فى ١‏ اسراكيل »اها محمد 
كه فرسالته عامةٌ لجميع الثقلين الجن بالرنس» ولو أدركه مَن هو 
أفضل من الخضر - كإبراهيم وموسئ وعيسئ ‏ وجب عليهم اتباعّهء 
لكيه يا افير - سواء كان نبيًا أو ولا -؟! ولهذا قال الخضر 
لموسئ: «أنا علئ علم مِن علم اللَّهِ علّمَنيه اللَّهُ لا َعْلَّمُه وأنت على 
علم من علم اللَّه علّمَكه اللّهُ لا أعلمه»”"". 
ول حل من التقلين < الذين بلسي ينانا معية 115 > 
يقول مثل هذا. 
الثاني: أن ما فعله الخضر لم يكن مخالقًا لشريعة موسئ ظللا؛ 
بل كان موافقًا لهاء لكن موسئ مهلا لم يكن علم الأسباب التي تبيح 
ذلك» فلما بيّنها له وافقه علئ ذلك؛ فإِنّ خرق السفينة ثم ترقيعها 
لمصلحة أهلها خوقًا من الظالم أن يأخذها إحسان إليهمء وذلك جائزء 
وقتلَ الصائل جائز - وإن كان صغيرًا -ء ومن كان تكفيره لأبويه"ا 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. (40 أى: .دفعهما للكفر وترك الامان: 


[ه"؟] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان حت 
[*- 

لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. 

قال اتن عباس وكا لتجدة الحروري د لما سأله عن ققل 
الغلمان -» قال له: «إن كنت علمت منهم ما علمه الخضرٌ من ذلك 
الغلام فاقتلهم» وإلا فلا تقتلهم». رواه البخاري""'. 

وأما الإحسان إلئ اليتيم بلا عوضء والصبر علئ الجوعء فهذا 
من صالح الأعمال» فلم يكن في ذلك شيء مخالمًا لشرع اللّه. 

؟ - وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكمء لق يون اناه وف 
بكرن عد كو قديؤكوة هبو كانه و قو كوت فيط . 

#خروقك يراد بالشترع قول. أثمة الفقه..كابي حديفة والغوري 
تلد العولد أحوعي يها جوز ذلناد كان سانا ابو لبن شاع 
أحدهم واجبًا علئ جميع الأمة كاتباع الرسول يله ولا يحرم تقليدٌ 
أاحدهم كما يحرّم اتباع من يتكلم بغير علم. 

وأعا إن أشاف. اعد إلن الشويعة ما لبس متها هد أحاذيك 
مقف انقو أو كا ل النصوض كلاف عراف الله فس للق اليك ا خض 
نوع التبديل» فيجب الفرق بين الشرع المنزلء والشرع المؤوّلء 
والشرع السذل» كما يفرق بين «الحقيقة الكونية) و«الحقيقة الدينية 
الأفويقاء. وهو نا غدل عليه والكمات و المينةه وييق ما كس 
فيها بذوق صاحبها ووجده. 


0 65١4 


)١(‏ رواه مسلم »)١8١5(‏ من حديث يزيد بن هرمز. ولم أجده في البخاري. 


ل مجموعة التوحيد ©" 


1 
28 فصل 28 


وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين «الإرادة» و«الأمر» و«القضاء) 
و«الإذن» و«التحريم) و«البعث) و«الإرسال» و«الكلام) و«الجَعل): 
بين الكوني الذي حَلقه وقَدَّره وقضاه ‏ وإن كان لم يأمر بهء ولا 
يحبه» ولا يرضاهء ولا يثيب أصحابهء ولاايجعلهم من أوليائه 
المتقين -» وبين الديني الذي أمر به» وشرعهء وأحبهء ورضيهء 
وأحب فاعليه» وأثابهم عليه» وأكرمهم» وجعلهم من أوليائه المتقين 
وحزبه المفلحين وجنده الغالبين؛ وهذا من أعظم الفروق التي يفرّق 
ماين أوؤلياء الله وأعداكه» كين اله الررث 04 فنما به 
وير شناة: وماك غلة ذلك كان عن أولياكه ومن كان عملة فيها 
لبكفية الرف وكرهةه ومفات علد “ذلك كان هن أعداقه: 


١‏ - [الإرادة]: 

فالإرادة الكونية هي مشيكته لما خلقهء وجميمٌ المخلوقات داخلةٌ 
في مشيئته وإرادته الكونية. 

والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه»ء المتناولة لما أمر 
به» وجعله شرعًا وديئًا؛ وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. 


١ 2 ١‏ 0 م ٍ ده رو سه د لوو 2ن ماحد 2 وام 
قال الله تعالئ: فَمَن يرد أنَهُ أن يهديه. سح صدره لِإِسَئ ومن يرد 


2 200 


1-5 - سا مه 7< خن عن 4 سرح 

أن دادر حمل صدره. صَيّفًا حرجا حَأنا يضَّكَد ف الكمل # [الأنعام: ١36‏ ]. 
عا 2 اخ ون ان 0 لعي مضخ به راع كر ف 4م 4 سس سم 

وقال نوح د لقومه: ولا قف ضى إن أرَدتثٌ أنُ أنصح كم إن 


ركس صي 0 وء رع 
كان أله ري أن يعور 7 [هود: :؟]. 


يم 
0 

5 راسم 78م م2 3706 دي مص عليه 3 ع 

َال (400 [الرعد]. 
٠. ..‏ 7 2 008 سرس اس 2 مده 04 ب 2غ سم 
وقال تعالى فى الثانية: ومن حان مريضا أو علل سَفّرٍ فَهِدَة مِن 

َّ رةه ا 4 هه مه ّ 

ياو لُمَرَ ريد أَنَهُ بِكُمْ الْمْمَرَ ولا يد بِكُمْ الْعُئْرَ» [البقرة: 185]. 
وقال في آية الطهارة: «إمَا يُرِبِدُ أَلَهُ لِيَجْصَلَ عَِكُم يَنْ حَرَج وَلكن 

ريد الطهْرَكُم وَلِبْيَ متة عَكمْ اهلح تفوومت (405 [المائدة]. 
ولماذكر ها أعله ومااسمه من النكاج كال؟ الرثية نارف 

ا سرح سه 5 0200 7 اف 2 سس ررسيفرظه 010 

كم وَيبْدِيكْمْ سكن الِيِنَ من نيكم ويثوب عَلِتكُْ وَأَنَّهُ عَلِيةُ كيم (5) 


و 


7 32 وى مو 114 


َه بيُيدُ أ يوب عَيِححْمْ وَرْيدُ لزت ينيعد التَبَوتِ أن ينوا ميلا 
ًا (©) بر نه أن بك َس وَخِْقَ الإنسنٌ صَصِيمًا (4)3 [الساء. 

وقال - لما ذكر ما أمر به أزواج النبي كَل وما نهاهن عنه -: 
«إِنما يريد أله يدهب عَنَحْم ارعس أهل يي وهر لهب 40 
[الأحزاب]. 

والمعنئ: أنه أمركم بما يُذْهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرًاء فمن أطاع أمره كان مطهّرًا قد أذهب عنه الرجسء» بخلاف 
من عصاه. 


[6"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


؟" - وأما (الأمر): 

فقال في الأمر الكوني: 8إإنَمَا ترا لِتَءٍ إِذآ أَردَْهُ أن تَقُولَ له كن سكن 
46 [الفحل]. 

وقال تعالئ: «اومآ أَمَرئا إلا ويجدة كلمي بالبصَر (4)5 [القمر]. 

وقال تعالئ: «أتها أ ك1 1 9 مبمتهَا حبك عد خ تنه 


ل للح 
وأما الأمر الديني: فقال تعالئن: «#إإنَّ أنه يَأَمُرُ بالْمَدَلٍ وَالْإِمْسن وإيتَآي 
و صرح سج سر م 


قا الذرك.. ونع عن التعمل والتسكر واب فلك ره 
([)* [النحل]. 


وقال تعالل: ا إن 7 يَأ 5 0 لحنت ١‏ هلها هلها وَإِدًا بن 29 
تين أن عَحَكُْوا بالمدل إن أله نينا يمظكر بن إِنَّ أله كن مبيعاً بصم 22 [النساء] 


-- 8 «(الإذن): 


إل ين لتو ابم :.0. اع لا ا 0 


٠‏ وقال في الإذن الديني: «آَ لَهُرْ شُرِكترًا مَرَعْا لَهُم ين ألذِيِنِ مَا لم 
يَأَدَنْ به أنّهُ» [الشورئ: ١‏ 
وقال تعالن: غزإنا ايلك سَلهدا ومسا وَيَذِيرا (5) ودَاعِيا إِلَ أله بإذنفه 


سلجا مُيِيرا (4)5 [الأحزاب]. 

وقال تعالئئ: 9 وَمَآ أَرّسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَّا يملع بإِذْن الله * 
[النساء: 54]. 

وقال تعالئ: «إمَا ْم ين ِو" أو رَحَشُْوهَا دَآيمةَ عق أُُولهًا من 
لَه وَليْخْرَىَ الْقْسِقِينَ 0 * [الحشر]. 

4 دوأما «القعضاء): 


يس ص ابو به 


فقال في الكو ني: 7 فضَلهنٌ سبع سَمْوَاتٍ فى ومين 6 [فصلت: ؟١].‏ 
وقال سبحانه: 9إوَإدًا مَصَهح أمَا فَإَِمَا بسُولُ له كن ميَكْرْنٌ 400 
[البقرة ]. 


0-3 ع2 0 - 5 
[6] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان اتداعتا 
اجتج 2 ييب]يب7بل522 | ال اج 
وثال فى الدينى: <إوكَصَى رَيْكَ أل حَبدوأ إِلَآ إِيَّاهُ وبالْوَلديْنِ * [الإسراء: 5]. 
أى : أُمَرء وليس المراد به: قَدَّر ذلك؛ فإنه كن عبك غيرة كنا أخيو 
كقوله 0 وَيَمَبُدُوت من دوت أَلَهِ مَا لا يِصْرَهُم ولا يتفَعْهُمٌ 
عر ودسم وم 
وتتراارتك هوك : شتكؤنا عند ا ا 16]. 
رسج 0 34 ِِ 1 ل 
امون 0 ئ و 31 9 علبي 2 [الشعراء]. 
5 ص 5 ل ارط ا د عر لمك م سلسم 2 
وقال تعالئ: 8« فَدَ كانت لكم أَسْوَة حَسَنَةَ ف إِيهِيم وَألِنَ مَعَهه إِذْ قا 
إن كا يسك وما نو ين لد لل كنا يك و15 يتا وَتتك النكرا 


7 مس مارح سل 


والتء 2 ىََ عر الله وده 6 [الممتحنة: 4]. 


.0 


أذ حبق نا أي 00 0ه قا عب عم © 6 0 
0 7 ديد وى دين 40 [الكافرون]. 

وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهمء د 
كما قال تعالئ في الآية: الأخرع؟ طون كنوك قثن ل عمل 3 عل 
سير ريون 8 مِنَآ أَعْمَلٌ َنأ بر يْمَا تَعَمَلُونَ كَمَلُونَ (3)) [يونس]. 

وشخ .ظلن عق _الملاحدة أن هذااروضا فته بدين الكنار ذهو مخ 
أكذب الناس وأكفر هم ؛ كمن ظن أن قوله: «إوَقَضَئ رَبْكَ * بمعنى 
قدّوء وأن الله .سبحانه. ‏ ما قضئ بشىء إلا وقعء وجعل باه 
الأصنام ما عبدوا إلا اللّههِ فإن هذا من أعظم الناس كفرًا بالكتب. 


- وأما لفظ «(البعث): 


6 اي 


فقال تعالئ في البعث الكوني: *( فَإِدَا جَاء وَعَدُ أولْهِمَا بِعَثنا عاحكم عِبَادًا 


ميم 6 مجموعة التوحيد ا 
18542 ج77 7(««<<«<«<ااااا7 ري 257771 
اول الى عقوي بار "17 يلل زكر مضه نذا منفر 400 7السوانة: 
وقال في البعث الديني: هْرّ الى بعت ف الأنعة رَسُولًا َم يُثَلُوا طم 
ييه وكيج وَبْعِلَمُهُمْ الْكنب وَلَفِكْمَة» [الجمعة: ؟]. 
وقال تعالئن: 9# وَلْمَدَ بَعَنَ في كل أُحدٍ يسلا انكف أعيذوا لله ولْعتنبوأ 
لحو )4 الم م , 
5 وأما لفظ «الإرسال): 
فقال في الإرسال الكوني: ١‏ أَلَرْ ثَرَ أَنَآ أرَسَلَنَا الشَطِينَ عل الْكفرت تَورَهم 
6 اريم 
وقال تعالئ: 8َوَمُوَ الْيِفَ أيْسَلَ لييح مثا ب 
[الفرقان: 548]. 
وقال في الديني: نآ أرَسلكك سَهِدًا عار | وتذيرا 460 [الأحزاب]. 
وقال شنالن؟ غزرنا اتسنا كا إل نيت أن د ا اليد لل 
وقال تعالئ: «إك ارَسَلآ كي رَسْولًا مهدا عدم 5 سلا إل زعو رشا 
(09 [المزمل]. 
وقال تعالئ: «(للهُ يَضَطِنى يت الْكَيِكةَ سلا ويه ألثاين» 
[الحج: 26]. 
لاد وأما لفل «امجكل: 
فقال في الكوني: «وَجْمَلْتَهُمْ أَيِمَهَ دعوت إِلَ الككار» [القصص: .]4١‏ 
وقال في الديني: «الِكُلٍ جَعَلَنَا يكم شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً # [المائدة: 48]. 


)١(‏ «إهَجَاسُوا#: طافوا في أرجائها. 
(؟) طتَوْيُهُمْ أنّا: تدفعهم للعصيان دفعًا. 


[5"؟] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان د 


وقال تعاليل: هما جَعَلَ لَلَهٌُ من برو ولا سَلَِةَ ولا وَعِيِلٌَ ولا حارِ» 
[المائدة: .]1١"‏ 

6 وأما لفظ «(التحريم): 

فقال في الكو ني: ##وَحَرَمَنَا عَلِيْهِ مراضح من قبل © [القصض + 1 

وقال: 8َهَإنَهَا مَحَيَمَةٌ 00 رن 5 هنة انوورتك. 3 0 [الماكدة 1 ]. 

وقال في الديني: «احرمَءٌ تت عأ لََِْهُ وَألدّمُ مَكَمْ الخنزير وَمَآ أُهِلّ لير الله 
بو 6 [المائدة: "]. 

وقال تعالئ: «احْمَتَ عَكِتَحُْْ أفهدكم وباك وَلعَوكُم وَعَسَشْكُم 
مَكَتَكدتكُ وَبَنَاتْ ال 58 اللدك :9" الآية لسار 17 

4 - وأما لفظ «الكلمات): 

فقال في الكلمات الكونية: ##وَصَدَّقَتْ بَكَلِماتِ رز - ها وكسيد 484 [الفحريم: 17]. 

وثبت ض «الصحيح) عن النبي ليد أنه كان يقول: (أعوذ بكلمات 
الله التامة كلَّها من شر ما خلقء ومن غضبه وعقابه.» وشرٌ عباده» ومن 
همزات الشياطين» وأن بو 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (2»)181/5 وابن أبي شيبة (2))59/4 والبخاري في 
«#خلق أفعال العباد» ضن(83): وأبو داود (4)3897: والترمذي (7058), 
والنسائي في «الكبرئ) ,)٠١6737(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (115), 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (501): وفي «الأداب» (195): وفي 
«الدعوات) (551): والطبرانى في «الدعاء' .»223١81(‏ وابن السني في 
«عمل اليوم) (2)0757 وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية») ص 
»)16١(‏ وابن بطة فى «الإبانة» »2)7١(‏ من حديث عي الله بن عَمرو وَهنا. 
وقال الترمذي: اه غريب)» وحسّنه الشيخ الآلبانئ علده» وصخّحه - 


معد وله 5000 5 
- 80 جججج7ت77جا7اططجاا7ااال7ب7ببا7رريب 1 15577 
. ]ا د 5 و 7 
وقال كلِِ: «من نزل منزلًا فقال: أعود بكلمات الله التامات من شر 


ما خلق. لم يضرَّه شي حتي يرتحل من منزله ذلك372 , 
وكان يقول: «أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهنّ بد ولا 


١ 0 00 5 :‏ : 5 
فاجرء من شر ما ذرًا في الأارضء ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر 
فتن الليل والنهارء ومن شر كل طارق؛ إلا طارقا يطوق بخير - يا 

ودين ا 


- الشيخ شعيب الأرنؤوط عند أبي داود (50/5). 
تنبيه: بهذا يتبين لعا أث الحديث ليس في «الصحيح) كما وهم الإمام 

)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(0) ذرأ: خلق. .وبث. 

(*) ضعيف: رواه أحمد (/519)» وأبو يعلئ (5844)» وابن أبي شيبة (5/ 
»١‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة)(670), والبيهقي في 
«الاسماء والصفات» (50). وفي «الدعوات» (044). وابن قانع في 
«معجمه) (0»)107/1 وأبو نعيم في ١معرفة‏ الصحابة» (4575)» من حديث 
عبدالرحمهن بن خنبش ولكه. وضعَّفْه الإمام البخاري - كما نقله الحافظ 
ابن حجر في «الإصابة» (075/5؟) ». وأعله الإمام ابن منده كما نقله 
الحافظ ‏ أيضًا » وقال الحافظ نفسه: «فى إسناده نظر». وجورّد إسناده 
الحافظ المنذري في «الترغيب») 41 وقال الإمام الهيثمي في 
«المجمع' :)١١7/٠١١(‏ «رجال أحد إسنادي أحمد وأبي يعلئ وبعض 
أسانيد الطبراني رجال الصحيحء وكذلك رجال الطبراني»» وصحّحه 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع' (74): و«الصحيحة» (840)»: وضعَّفه 
الشيخ شعيب الارنؤوط في تحقيق (المسند) 24)5٠١/155(‏ والشيخ حسين 
الداراني في «المجمع) .)5551/٠5١(‏ 
فائدة: من علامات ضعفه ونكارته: أنه ورد بإسنادٍ صحيح ‏ عن - 


[ه] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حت 
7ببتلل بطل 3 سب [ 77 ]- 

و«كلمات الله التامات التي لا يجاو رهن بَدٌ ولا فاجر»: هي التي 
كوّن بها الكائنات؛ فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته 
واقلاوته: 

وأما كلماته الدينية - وهي كتبّه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه . 
فأطاعها الأدرار» وعماها القخاد. 

وأولياك الله المعقون هم المطيعرن: لكنماته الدييةة وعدا 
الديقغ وإذته الديكى» و إوالدقه الدينية. 

وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجرء فإنه يدخل 
تحتها جميع الخلق» حتئ إبليسٌ وجنوده» وجميع الكفار» وسائرٌ من 
يدخل النار؛ فالخلق وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة والقدرة 
والقّدَّر لهمء فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا 
55-57 

وأولبك الله العتون هي الذي هعلو المأسوو» بوكركوا المحظور» 
وصبروا علئ المقدور؛ فأحبّهم وأحبوه»ء ورضي عنهم ورضوا عنه. 
وأعداؤه أولياء الشياطين» وإن كانوا تحت قدرته فهو يُبغضهم 
ويمقتهمء ويغضب عليهم.ء ويلعنهم ويعاديهم. 

ووقط عله الخقل له مرهم آخره وإنما كتبث هنا تنبيهًا على 
مجامع الفرق بين أولياء الرَّحمن وأولياء الشيطان. 


- قيدال بن مسعود 7 دن | حيك فى «المسند» :)5١594(‏ (أنه لم يكن 
مع النبي يل ليلة الجن أحدّ من الصحابة». والحديث أعلاه كان فيه 
زيادة في أوّله أنه قال هذا الدعاء ليلة الجن؛ فراجع نصّه كاملا في 
باورا العشريو: واليلة عق الله كما ل: 


مكتت 6“ مجموعة التوحيد “ا 


وجماعٌ الفرق بينهما: اعتبارهم بموافقة رسول اللَّه يكل فإنه هو 
الل د لالد اله عد نين ار لباقه السعداة واعداة الأغقاء: 
وميخ. أوليانة اهل الجعة وأعداقه أهل النارةه .وبين أولياقة أغل 
الهدئ والرشاد.وبين أعدائه أهل الغىي والضلال والفساد» وبين 
أوليائه جند الرَّحمن وأعدائه حزب الشيطان: وأوليائه الذين كتب 
في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. 

قال تعالئ: دلا يحد وما يؤْمئوس يله وَالِوَوِ الآخر يادوت من حآدَ 
َلَهَ وَرَسُولَكُ وَلْوْ كوا َابَآءَهُمْ أو أ أَبَآءَهُمَ و د م وتيك 
حببّ فى تلويية الاك وَأََدَهُم بروج وج ينه الآية [المجادلة: ؟1]. 

وقال الك : عزإذ فى رَبك إل المفيكة أن متك ختيوا ألزرت اموا َال 
ف هوب الت كُنَرُوا لقب كَغْرِوا هَرْقَ الاق وَخْروا مِتَبَم كل بان 


(05 [الأنفال]. 


[الانعام: 17]. 


مار وى 


وقال: « وَكَدِكَ جَعَلْنَا لكل بي عَدُوًا شَّينَطِينَ لاض وَأَلْجِنَ يوج بِعَصْهمٌ 


ب وا ل 


بَعَضِ رُحَرفٌ الْقَوَلٍ رش [الأنعاء: +11 
وقال: «(هل يتك علس تك القكرل © تتا ع ف 6ه ير © 
يلْقُونَ 0 وَأَكتْرهم كنوب 5 والشعراة لشعراة يِلِعَهُمٌ الغاويت 29 أل تر نهم 


وه 


7 قم 2 مرو 7 سدس 0 م > لاروه 
في كل واد تممثية 00 نانم م يقولوت ل ل 
.و ءَ مه د 


وَعَِلُأْ الصَّيلِسَاتِ ودكروأ الله 7 وانتصرواً مِنْ بِحَدِ ما ظلموا وسيتاك الْذِنَ ظلمواً 
أىًَّ تقب يبون 07 اا 


اك 


خم 


[] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حت 


سول كي 87 وَمَا هر بقولٍ سَاعرٍ فللا ما ُوُونَ (2) ولا بقَولٍ كاهن كَليلَا نا 
600 ير ين يب اين 22 ,1 ْول عَلنَا بعص الأقاوبلٍ (40) لَدَمَذْ مِنْهُ 
لبون (0) ثم لَعَطَنَا ينه الْوِنَ"''(5) كَمَا مسكثر من لمر عَنَهُ > حَجِرَ (8) وَلَه 
رك للقن 5 وَإِنَا لَعْلدُ أن مك مُكَرَبِينَ (3) ونه ا 1 عل لكين (2) 
انهه 0 لحقّ البقين 20 هسم شيع بأنم رَيْكَ الْعَظيو (450 [الحاقة]. 

وقال تعالئ: «« مَدَكَرَ مآ أنتَ ِنعَمَتٍ ريك يكاهن ولا محنون (80) أمْ يفولونَ 
َِرٌ يك به ونب لمث 7 فل سبوا فق معكم ته النرَييِينَ 0 م 
هر 00 14 م هم هه طَاغْوت (5) آم يفولونَ 7 ون 
يأ يحَدِيثِ مله إن كنأ صَيقِيت (4)8© [الطور]. 

فنزه وله نبينا محمدًا َكل عمن تقترن به الشياطين» من الكهان 
والشعراء والمجانين؛ وبكن أن الذق. جاده ببالقران ملك 'كزيم 
اضطقاء الله كنا ل . 

فال سال +01 معان رنك الكو قل زروت الو انعم 16 


ر هو مه 


وقال تعالئل: و ونه زيل رب لْعَلبِينَ 07 تن ب الع الاب 02 
تِكَ لَكرْنَ من الْسَذِيفَ 99 يِلِسَانٍ عَرَيْ مين 9 وَإِنَهُ لنى بر الأولين”* 05 
[الشعراء]. 


(1) طاة»: الشريات المعلن يه القلب. وعلن هذا أعدة المفسرين.. وقيل: 
الحبل الذي في الظهر. وقيل: هو عِرْقَ يجري في الظهر حتئ يتصل 
أنه لو كدي غلينا لامتكناء ونا ىر كناد 

(0) :ورب الْمَنْوْنِ»: مصائب الزمان. 

0 0 عتراي 


حت 5 مجموعة التوحيد 7[ 


0 
55 جه ده ً رود "د م 1 2 027 .2 
وقال تعالئ: 9كلْ من كات عدوا لَحِبَرِبِلَ فَإِنَك تله عل كَلَيِكَ بِإِذْنٍ 
أل [البقرة: 917]. 
7 آذ هه 6 مضو لز < 


وقال تعالئ: ١‏ فا فرت لان دَأسْتَعِدْ أله من الشَمْطن ألبَصِرِ (4)0. 


3 2 204 مع م3 01 354 0 ِو حي عبر 
إلى قوله: « قل نَزْلك روح ألْمّدين من رَيْلكَ يللي ليت الزينه اموأ 
وَهُدى وكوك ِلْمْمَلِمِيَ 109 [النحل ] فسماه: الروح الأمين؛ وسماه 


زوع العدس: 

وقال تعالئ: ا أَقِمْ بلقي (0) لَقورٍ الس (05©* يعني : الكواكب 
التى تكون فى السماء خانسة أي: مختفية قبل طلوعهاء فإذا ظهرت 
ونا قايس جاريةً في السماءء فإذا غربت ذهبت إلى كُنَايها الذي 
يحجبها وَل إوا عَسْعَسَ 040 أي: إذا أدبر وأقبل الصبح» «تالضيح 


رو 3 


دا تَشَى )© أي: أقبل الله لَوَلُ مول كو (05)©» وهو جبريل كلا 
إذى فُوَوَ عِنْدَ ذى ارش مكين (5) تمع ثم أمِين (605. أي: مطاع في السماء 
أمين» ثم قال: غَإوبًا صَاسكمٌ بِمَجَبُووٍ (405 [التكوير] أي: صاحبكم الذي 


كِنّ :الله عليكع به إإذ عله اليكم. وسو لأ .من بشبكي يمسكو إذ 
كنكم لا تطيقتون أن تروا الملائكة؛ كما قال تعالئ: غَ انا ولك أل 


ره هه 2س سرك 3 0 0 َه 
عليه ملك ولو أَرْلَا ملكا لَفْنَىَ الْأَض كُرّ لا يطروت (0) وَلَوْ جَمَلتَهُ ملكا 
207 2 سه ره 017 ره ) ١‏ ( 4 
لَسَكه يَكْلا وبسكا ملع كا بترت 40087 [الأنعام]: 
كمه انر 2 ود ع ع 
وقال تعالئ: 9وْفَدَ ياه بلي ألْيِينِ (*. أي: رأئ جبريل 8ك 
«إونا هُوَ عَلَ ألمي بظَيين 40" أق4: يمتيم: وفي القرامة الاخرى:! 


عينو)ه أى » ببشيل كف الحلم ولا يبذله إلا بخمل». كنا يشعل من 
يكتم العلم إلا بالعِوّض0ء «(وََا هر بول سَْطنٍ حير (150* [التكوير]ء فنرّه 


3 اللكيرة المعليظ.: 


[] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان م 
ححت477<”<”<)؟”؟<”اااتاتبت0000بببببببت22222<؟]؟“؟“؟ ا _ا ابا ات 97ت ا 1 010114 
جبريل طلا عن أن يكون شيطانًاء كما نرّه محمدًا يَِلَهّ عن أن يكون 
شاغوا أن كاهنا: 

قِ ل ا ا 57006 
اشر و تتكي ذا عمسا قمه عجرو و عدون مه فيما د عن لبي أن يعو 
فيه»ء فيؤيدهم بملائكته وروح منهء ويقذف الله فى قلوبهم من 
أنواره» ولهم الكرامات التي يُكرِمٌ اللّه بها أولياءه المتقين. 

خم 0000 

وضياة أزليناه اله كراماتهم لحُجةٍ في الدينء أو لحاجةٍ 
الي م معجزات نبيهم وَل كذلك. 

وكراناثت. أوليا» الله إتما خصلت مبركة تناع رسوله كلق نبي 
في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول كَلِةِ: مثل انشقاق القمر 
وسيب الحصئ في اا وإتيان الشجر إليه””, وحنين الجذع 


“7 


)١(‏ هذا ثابتٌ في القرآن العظيم أوائل سورة «القمر). 
وكذا هو ثابتٌ عند البخاري (7575): ومسلم :»)58٠١(‏ من حديث ابن 

() ضعيف: رواه البخاري في «التاريخ) 2)55١/54(‏ البيهقي في «الدلائل» 
(54/5): والطبراني في «الكبير»؛ (07/1"): من حديث أبي ذرٌّ طلكه. 
وأشار البيهقي إلئ ضعفه. وضمّفه الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(/2317» والشيخ حسين الداراني في تحقيقه .)707”7/١٠/(‏ وانظر: 
«البداية والنهاية» (595/4). 
ويشبهه: تسبيح الطعام بين يديه كَل كما رواه البخاري (9019), 
مخ حديث ابن فسعود ولهه. 

(*) رواه مسلم (705؟). من حديث جابر بن عبدالله وهنا 


0 مجموعة التوحيد ©" 


0/2 


إليد "عمو عار ليله المعرام يصقة ييف النقديى "أدبو زعا ره ينا 
انوبا و وإتيانه بالكتاب العزيزء وتكثير الطعام والشراب 
براف كفرةة كنا اشم فى الكنوق: السك من قذر طعام» يونهن الم 
ينص فى .حديك آم سليم المشيور "+ وأروئ العسكر فى غروة 
"أ وما أوعية الشيكر شاف صرلة 
مق طلعاع: قليل .وم يفص ه وهم تبحر كلاتيق ألما" .ويم الناء 
من بين أصابعه عرات ضيدد؟ سعد كتين الناس للدي كاثر | سيف 


ع ع ع عر 6 
كنا كانوا'قى. شروة الحدرنيية تسن ادو وديم ار خضي 


ِ 15 5 ٍِ . 1 2 000 
ورذه لعين قتادة 2 حين سالت عليل خذهء. فرجعت احسنّ عينيه ‏ » 


0 


)١(‏ رواه البخاري (087”؟. 6584”*., 73086)» من حديث ابن عمرء وجابر بن 
عبدالله: وأنس يم غلن العرالى. 

ىاه الخارى لت اه بن اعايف عا عن عوداللة 

(*) رواه مسلم (5؟584)» من حديث عمرو بن أخطب مَلِك. 

(4) رواه البخاري (7518)» ومسلم :)5١40(‏ من حديث أنس وَلك. 

(5) المزادة: القربة. 

(5) رواه البخاري (15”)» ومسلم (587)» من حديث عمران بن حصين وهنا 

(0) رواه مسلم (0؟): من حديث أبي هريرة وَل . 

(48) رواه البخاري (10517)» ومسلم (7194؟): من حديث أنس ؤَلكه. 

(9) في المطبوعات: «أبي قتادة)» وما أتبِنّه أصحء كما أفاد. أيضًا - الشيخ 
عبدالرَ حمن اليحيل فى نسخته المحققة من «الفرقان». وكما فى مصادر 

(4)حسوقة رواءا اين أبن شينة فى «المصنق» 0091/93 وام معد فى 
«الطبقات») (0/مهغ)ء امن عشم في «السيرة» (2))51/7 وأبو بعل 5 


[6"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


ولما أرسل محمة بن مشلّمة لقعل كعب | بن الأشرف:فوكم واتكسرت 
رجلهء فقسحها بيده الكريمة فبرئت! ''» وأطعم من سوادٍ بطن شاةٍ 
مئةٌ وثلانين رجلًا؛ كل منهم حَرَّ له قطعةًء وجعل منها قصعتين؛ 
ا ٠‏ ثم فضل قصل" 
جابر لليهودي وهو ثلاثون وسمًا”". قال جابر: فأمر صاحب الدَّين 
أشراعد العير جيه بالتى كان لك كل يقن ء افمشن فيها سول الله 


؛ و[توفيته ] دَيّن وال أبي 


- (1955). والبيهقي في «الدلائل» (917/”9), والطبراني في «الكبير) 
:»)1١1/19(‏ وضمَّفه الإمام الهيثمي في «المجمع» (070/8)» والشيخ حسين 
الداواتي في تحقيقه (700/11): وأفاد الشيخ محمد عوامة في تحقيق 
(المصتفة أن طرق الحديث فدل. علن أن له أصلًا. وَاللَّهُ تعالى أعلمء 
وقوّاه الشيخ الألباني فى تحقيقه ل١بداية‏ السول» ص(2.)57 كما أفادني 
أخي الحبيب أبو عمر الذهبي ‏ حفظه الله ونفع به -. 
تنبيه: روايات الحديث منها ما أفاد أن حادثة قتادة ييه كانت ١فى‏ 
بدراء وفي بعضها: في لخن والن حر : «في الخندق)». الام 
الاول» كما قال فى «الاستيعاب) (06/79؟١).‏ 

4 ووه التقاوى, (00ناك بين حديف الثر اميق حادب للا 
الدمئة: : هذه ليست قصة محمد بن مسلمة وده ولم تكن عند قتل كعب بن 
الأشرقةت لعقه اللهد.ه وإنما وقعت لجابر بن عتيك 5ه عند مقتل 
أبي رافع اليهودي دالفقه اذه -. أما محمد بن مسلمة ويه فلم يصب 
بأَذىْ عند قتل كعب ب بن الأشرف ‏ لعنة الله . وحديثه في ١صحيح‏ 
البخاري» (2)4011» و«(صحيح مسلم) ,)18١١(‏ من حديث جابر بن 
عبداللّه 8 

(6) رواه البخاري (5518)» ومسلم »)٠50١55(‏ من حديث عبدالرٌَ حمن بن 

(©) الوّسّق: ستون صاعًا. 
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"ل فو نان الحلؤفيق وستاء فيل 
البعة عقن نينا" بوم ذا كع "قل ديك لسر الشه معيددة 
وكرافات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كفيرة بجدًا: 
ت مثلما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف». ففول هق الستفاء 
مغل لظن 8 فيها أمغال التتذع»..وهي' الملاتكة ترلت. لقر ادف 
وكانها الملافكة فسني غليل عدر انا بين بعصي 
ت وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صَحْفة»؛ فسَبّحت الصحفة 
أو سبّح ما فيها. 
وهاه بن يفو و اميد نين لخضير: خريتها من عفد يول الله 
َكْدِ في ليلة مظلمة» فأضاء لهما نورٌ مثل طرف السّوطء فلما افترقا 
افترق الضوء معهما. رواه البخاري وغيره 
9 وقصة الصدّيق فى «الصحيحين» لما ذهب بثلاثة أضيافٍ معه 
الل ممعم وسيل الا رأكن لقم إلا وين من البشلها نش ينها تفبوراء 
وصارت أكثر مما هي قبل ذلكء» فنظر إليها أبو بكر وامرأثه. فإذا 
هي أكثر مما كانت» فرفعها إلئ رسول اللّه يِه وجاء إليه أقوامٌ 
كغروة: تاكلو | منها رشي "7 


2 ثم قال لجابر: «جَدَ له) 


| 


)١(‏ جد له: اقطع له. 

إفة رواه البخاري (597؟75). من حديث جابر بن عبداللّه :4 

(*) الظلّة: السحابة. 

(4) رواه البخاري (550. 54". .)"8٠8‏ من حديث أنس وله . 

(©) رواه البخاري .)5١5(‏ ومسلم »)50١901(‏ من حديث عبدالرٌَ حمن بن أني 


[ه] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : 
وبيب ينعد :كات أسيوًا عند المشر كين بمكة ب شرفينا الله 
تعالى . وكان يؤتئ بعنب يأكله» وليس بمكة عنبة. 

موعاس بن تكيرة نكل شهيذاك تالعسرا عسده فلع يقدور| غليةء 
وكان لما قتل رُفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع. قال عروة: 
«فيرون الملائكة ين" 

د وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زادٌ ولا ماءء فكادت 
موك م الحطذوع فلا قان..و فت«القطر ى انك اكع سمحت 
حمًّا علئ رأسهاء فرفعته فإذا دلوٌ برشاع”' أبيض معلق. فشربت 
متها تحتل #ويكةة بوبنا عنلشك بيه حمرها: 

وسَفِيئة ‏ مولئ وول الله لقا أخير الأسد يانه .سول 
سول الله كلل تسم عه الايد شين أوضله إلى نقضد»: 

فوالبراء ين الك :]ذا أتسى علن الله فمالع ب قبيعه وكاة 
الحربُ إذا اشتدت علئ المسلمين في الجهاد يقولون: «يا براءء أَقِيمْ 
عل ريك فيقول؟ يارب أكبيت عليك لعا مشتنا أكنا نيه ا تينم 
العدوء اثلها كاتاجوم القادوية "تال (اشسيمث علياكة درها ربب 
لَمَا منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد»» فمنحوا أكتافهم» وقتل 
البواع. شييد!,. 

5 وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعًاء فقالوا: «لا تُسلمٌ حتىئ 
تشرب السم). فشربه فلم يضرّه. 


)1١(‏ فى النسخة المحققة: «دفنته)». 


(0) الرّشاء: الحبل. 
(9) فى النسخة المحققة: ١تسترا).‏ 
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د وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة؛ ما دعا قا إلا 
استجيب لهء وهو الذي هزم جنود كسرئ وفتح العراق. 

#وعيو ين اللقبداب: الها ارول حينا كر عليهم زج سين 
سارية؛ فبينما عمرٌ يخطب جعل يصيح علئ المنبر: (يا سارية الجبل» 
يا سارية الجبلء فَقَدِمَ يدون الحيف» نساله» فقال1 يا أمير 
المؤمنين» لقينا عدوًا فهزموناء فإذا بصائح: يا سارية الجبل. يا 
سارية الجبل ٠‏ فأستدثا ظهورنا بالجبل» فهزمهم الله». 

ذولها عدبت الزثيرء علن الاسلام. في :الله هأبت: لذ الاسلام 
وكهن بضوهاء قال السشر عون ها أضياف مضيتها إلا للكت الى 
فالكه كل واللت قرخ الله غليها بصي ها: 

ت ودعا سعيد بن زيد علئ أروئ بنت الحكم» فأعمئ بصرها لما 
كذبت عليهء فقال: «اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء واقتلها 
في أرضها». فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت. 

د والعلاء بن الحَضْرمي كان عامل رسول اللَّه يله على البحرين» 
وكان يقول في دعائه: (يا عليمء يا حليمء يا علي» يا عظيم»”, 
لبمهعات له وذها الله أن نستينا وسصرهووا كنا عذيرا الماد 
والإسقاء لما عدمواالماءء ولا يبقئ الماء بعدهم- يه ودعا 
اللدلها امعرضيو البحر ولم قدروا غلن المرور كيز لي ددرا 


3 عدب لو بغت القفة ى أنه كان يذكر هذه الأشماد السرماة وسط 
الدعاء؛ وليس المقصود الدعاء بالاسم ‏ أو الوصف ‏ المفرد؛ فإن هذا 
بدعة لا أصل لهاء؛ و لذا قال الإمام: «كان يقول في دعائه». أي: بين ما 
يطلبه من ربّه ع . 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان دعا 
لجج--- -- 2 صصصصضب525 | ا اخ 
كلوي :علرل لواف ندا كدت سروم عير لور بودها الله اانا وزو | حصدة 
إذا مات» فلم يجدوه في اللحد. 

هوجرئ مثل ذلك لأبى مسلء الخؤلاتى الذي ألقى فى البارة فإنه 
مشئ هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من 
مَذّهاء ثم التفت إلئ أصحابه فقال: «هل تفقدون من متاعكم شيئًا 
حتين أدعو الله 0 فيه؟ فقال بعضهم: فقدت مخلاةً» فقال: اتبعني . 
فتبعه» فوجدها قد تعلقثت بشىء فأخذها». 

8وطلبة الأبوة العفيث كا اوغي الوه فقال له: «أتشهد أني 
وسول الله قال: ما أسمعء قال: أتشهد أن محمدًا رسول اللّه؟ قال: 
نعم). فأهن ٠.‏ بنار» نألف فيها؛ فوجدوه قائمًا يصلي فيهاء وقد صارت 
عليه بردًا وسلامًا. 
بكر الصديق مأناء وقال: «الحمد لله الذي لم يمي حتئ أرط من 
أمة ميد قله من تحل به كما تعل بإبر اغيم عطليل الله 

قزووضنت :له عار الند في طغا مده وأكله كل قيرف بوكر 
مرا عليه زوجته» فدعا عليها فعميت» فجاءت وتابت» فدعا لهاء 
قرة الله.عليها تصرها, 

مرا سرس سس ار حر ا السديى 
يلقاه سائلٌ في طريقه إلا أعطاه بغير عددء ثم يح يجيء إل بيته فلا 
يتغير عددها ولا وزنها. 


(9) بيك أسدت: 
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وح روطان يه وقال: «إثما أنك كلث. من كلاب الدتخلةء 
وإنر ني أسمحي من اللّه أن أخاف شيكًا غيره». ومرث القافلة. 

رمعا اللمعالن اد برة ن .عانه الهرر فى الققاء: فكان يؤتى 
م ب ب 

ت ودعا ربّه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة» فلم يقدر 
عليه [الشيطان]. 

د وتغيّبٍ الحسن البصري عن الحجاج» فدخلوا عليه ست مرات» 
قدغا الله 8 فلم يوه 
اوها عن بسن الخرارع كادور دو نكي 4 
وصِلَةٌ بن شيم مات وه وهو في الغزوء فقال: «اللهم لا تجعل 
لمخلوق علي مِنَّهَه. ودعا الله ولا فأحيا له فرسه. فلما وصل إل 
بيته قال: ديا بني » خل كه ف القترسية ناته اونا تاغل تا حه 
فمات الفرس 

اب التاق نيعا اذه كلل رمعي كو كيف حان 
دو خلة رُطَبٍ"' ؟ في. “كواب خويرء فأكل العمر» ,وري الغوورب»ععد 
روجده مان 

وجاء الأسد وهو يصلي في غَيْضةٍ بالليل”"» فلما سلم قال له: 
«اطلب الرزق من غير هذا الموضع). تلن 1 مذكة ولك لسر 

3 وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرّة يسمع الأذان من قبر 
رسول الله كل أوقات الصلوات» وكان المسجدٌ قد خلا فلم يبق 


كل الذوغلة: وما من عرض -493 الفشةة ينكان كه بد ملسن 


زقه] القرقان ون أذلمك اليخفن واوليام الشيظان حت 
ارول عت لاه سداي فمات في الطريق» فقال له 
امسحاية: «الغل دلقو + متعاشك .ملق .ريمالا" القال: لتر 1 اسلو 
هنيهة. ثم توضأ فأحسن الوضوءء وصلئ ركعتين» ودعا اللَّه تعالئ, 
7 له خكاوة+ فككل, علية. مشاعة). 
ل ووجدوا له قبا محفوًا فيه لحد في صخرة. فدفنوه فيه» 
ل 00 
غمامة» وكاق القع .بحميه وهو يرعن وكاب أغيناب 1"7؛ لأنه كان 
ارو سس ا واد جر 
فنوقاق ما تقا مم عي لله .: بن الشخير إذا دخل بيته سبّحت معه 
أنيته. 
#وكان حى وضاهة. له سير انق ظلية؛ نأضاء تيهنا رت 
السوط. 
ولما مات الأحنف بن قيس وقعت قَلنسوةٌ رجل"" “ف قبرمه 
فأهوق لبا خذهاء لمن 
0 ا 


)١(‏ الرّحال: ا 

)2 الذكات: الال 

() القلنسوة: مثل «الطاقية). 
(؟) يمتار: يجلب الطعام. 
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ثم رجع إلى أهله ففتحهاء فإذا هي حنطة حمراءء فكان إذا زرع منها 
تخرج الستنبلة من أصلها إلئ فرعها حبّا متراكبًا. 

وكان عتبة الغلام سأل ربّه ثلاث خصال: صونًا حسئاء ودممًا 
عر يدا ولحاكا مو غير :كانه فكان إذا قرا يكن وأبكن» ودموعة 
جارية دهرّهء وكان ياو إلى منزله؛ فيصيب فيه قُونّه ولا يدري 
من أمن اقيم 

توكان عبدالواحد بن زيد أصابة الفالخ'' سال عه ان ظلن 
له اعضاءة وقت الورضوءه تكاقط رقت الوضي» تطلن كنا أعفنا ون 
ثم تعود بعده. 

وهذا بابٌ واسعء وقد بُسط الكلام على كرامات الأولياء في غير 
هذا الموضع. 

وأما ما نعرفه نحن عيانًا ونعرفه في هذا الزمان فكثير. 

ومما ينبغي أن يُعرف: أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة 
الرجلء» فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها | 
يقرّي إيمانه ويسدٌ حاجتهء ويكون من هو أكمل ولاية لله منه 
سعككنا عن .ذلك كلا يانيه مفل ذلك لعلو قور حنه وغناء عنا لا 
لنقص ولايته -؛ ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثرَ منها في 
الصحابة» بخلاف من يجري علئ يديه الخوارقٌ لهُدئ الخلق 
ولحاجتهم؛ فهؤلاء أعظم درجة. 

وهذا بتكلاف الأحوال القيطائيةة كل حال عبدالله بق سكاد ال 
ظهر في زمن النبي َيِه وكان قد ظن بعضٌ الصحابة أنه الدجال» 


)١(‏ الفالج: الشلل. 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان دعا 


21 
ولي الى مره د ان له كبها بعل ا بين مه 
الدجالء ا مم خدين الكبان» قال له: النبي مَل «قد خئّأث 


لك حَباًك قال: الدّخ ال ام سورة الدخان -» فقال 
له النبي لِهِ: «اخساً؛ فلن تعدو قدرك)”! ٠‏ يعني : إتما انك عن إاخوان 
الكيان. 

والكهانُ كان يكون لأحدهم القرينُ من الشياطين يخبره بكثير 
من المغيّبات بما يسترقه من السمعء وكانوا يخلطون الصدق بالكذب» 
كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي َل 
قال: «إن الملائكة تنزلٌ في العّنان - وهو السحاب -؛ فتذكر الأمر قُضيَّ 
في السماءء فتسترق الشياطينُ السمعٌ» فتوحيه إلى الكهّان؛ فيكذبون 
معها مئة كِذْبةِ من عند أنفسهم)”". 

وف الحديث الذي رواه مسلم عن ابن.عباس يليا 'قال: بيعما التبي 
له في نفر من الأنصارء إذ رُمي بنجم فاستنارء فقال النبي له 
«ما كنتم تقولون لمثل هذا 5 الجاهلية إذا رأيتموه؟ ؟»)» قالوا: كنا 
نقول: يموت عظيم أو يولد عظيمء ٠‏ قال رسول الله كله: «فإنه لا يُرمئ 
بها لموتٍ أحدٍ ولا لحياته؛ ولكنّ ربنا 4 إذا قضئ أمرًا سبّح 12 
العرشء فم سكع أهل السماء الذين يلوتهمء ثم الذيق. يلوتهمء حتن 
ملع الب أهل هدم السماء» قم يسأل: أعل البيماء السائعة 0 
العرض: اذا كال وندا؟ قتخرونهوء ثم سعخير. أفل كل سماف حدن 
يبلغ الخبد أهل السماء الدنياء وتخطف الشياطينُ السمعٌ فيُرمَونء فيقذفونه 


0 رواء البخاري (1864)» وسلم (:6)547 من ديف ابن عسر كا: 


جوع 
01-2 
إلئ أوليائهم. فما جاؤوا به على وجهه فهو حقء ولكنهم يزيدون'» 
وفى.رواية: قال مغمر: قلت للوهري: أكان ثرمئن بها فى 
الجاهلية؟ قال: نعم؛ ولكنها عُلّطت حين بُعث النبي ه17" . ْ 
والأسوه العسي.ن اللي ادفيع الوه كان له هن القباطين نن 
لخدره نمقي الأفور كينت فلم قائلة المسلموة كاتا فنا تسن 
الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيهء حتئ أعانتهم عليه امرأثه لما 
ولك عبيلية الكذات كان سعد مع الشباطية من نقصه 
بالمغيبات» ويُعينه علئ بعض الأمور. وأمثال هؤلاء كثيرون؛ مثل 
الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبدالملك بن مروان وادعئ 
النبوة» وكانت الشياطين يُخرجون رجليه من القَيّدء وتمنع السلاح 
أن يَنقَذَ فيه» وتسبّح الرخامة إذا مسحها بيده» وكان يري الناس 
بجبل قاسيون رجالا وركبانًا على خيل في الهواءء ويقول: «هي 
الملائكة»» .و إثما كانوا جنا, ولما أسكه المسلمون ليقغلوه طععه 
الطاعن بالرمح فلم يَنفذ فيهء فقال له عبدّالملك: 9(إنك لم تسم 
الله»).» فسمئ الله فطعنه فقتله. 
يكذ" اهل الأحوال الغيطافية صرف معي :فباطيلهي. إذا ذكر 
عندهم ما يطردها مثل اية الكرسي؛ فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن 
النبي كله في حديث أبي هريرة وك لما وكّله النبي كَل بحفظ زكاة 
الفطرء فسرق منه الشيطان ليلةَ بعد ليلة» وهو يمسكه فيتوب فيُطلقه. 


” مجموعة التوحيد 7[ 
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)١(‏ رواه مسلم (89”). من حديث ابن عباس وهنا. 
(؟) انظر: ١مسند‏ الإمام أحمد»  "175/9(‏ الرسالة). 


[ه] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حت 
7بلللللالاظاس”ساس سلسسلسلسسسحححصسبج,بجبجب:جيحبححي:ًو)ٌبرب:ر:]]]]]]) ).ك7 9 :5 :0غ 
فيقول له النبي كَلِة: «ما فَعَل أسيرُك البارحة؟». فيقول: زعم أنه لا 
بعوةه فيقول7 «كذيكه .وإنة سيعوة». فلما كان فئ المرة الغالتة. 
قال: 0 يتفعك: إذا أويث إن فراشك فاقرأ آية 
الكر سي: ‏ ألَهُ ل إِلَهَ إِلَا هو الح الوم 4 [البقرة: 150] إل آخرهاء فإنه 
لك براه عليك من "للد دل ولا يقربئك شيطان حتئ تصبحء» فلما 
أخبر النبيّ يله قال: «صَدَقك وهو كذوب». وأخبره أنه شيطان"". 

ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتهاء 
نل كن يفخل العان حال قطان أن تعر يمام النكاء والندية 
فحول حلم السواطيويد ,رسكل على لبباتة انا لا اونلمه ووبينا لا 
يفقهه» وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه» وربما تكلم 
بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني علئ لسان المصروع؛ والإنسان الذي 
حصل له الحال لا يدري بذلكء بمنزلة المصروع الذي يتخبّطه 
الشيطان من المسء ولَبِسَه وتكلم علئ لسانه» فإذا أفاق لم يشعر بشيءٍ 
مما قال» .ولهذ! قذا تصرب المصروح غيرها نيوا سخ قد يفدل مناه 
الإنسيّ أو يُمرضه لو كان هو المضروبء وذلك الضرب لا يؤثر في 
الإنسي» ويُخْبرُ إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء؛ لأن الضرب كان على 
الجنيٌ الذي لّبسه. 

ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكة وحلوئى وغير ذلك 
مما لا يكون في ذلك الموضعء ومنهم من يطير بهم الجنيٌّ إلى مكة 
أو بيت المقدس أو غيرهماء ومنهم من يحمله عشية عرفة» ثم يعيده 
من ليلته؛ فلا يحج حجًّا شرعيًاهِ بل يذهب بثيابه» ولا يحرم إذا 


)1١(‏ رواه البخاري :)١91١(‏ من حديث أبى هريرة ضلك: 
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حاذئ الميقاتء ولا يلبّيء ولا يقف بمزدلفة» ولا يطوف بالبيت» 
ولا يسعئ بين الصفا والمروة» ولا يرمي الجمار؛ بل يقفف بعرفة 
فاو نيريس نه رطا نير فد رسررن واظا ف لعي 
بل هو كمن يأتي الجمعة ويصلي بغير وضوءء أو إلئ غير القبلة. ومن 
هؤلاء المحمولين من حُمل مرة إلى عرفات ورجعء فرأئ في النوم 
ملائكة تكتب الحجاجء فقال: «ألا تكتبوني؟ نقالواة. لست من 

25 [أهم الفروق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية]: 

وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق 
متعددة: 

مقي | قوامات الأو لباه سينا الآاساة والكتوي: .و الأسوال 
الشيطانية سببها ما تهن الله غته ورسوله. 

وقد قال تعالئ: «قُلْ نا حَرَمَ رن الْيِْس ما طهر ينا وما طن والإم 
لبت بير الْحَنّ وأن مَسْرِوُوا سه ما ل بِيَزْلُ بد سلطا وآن تَقُولوأ عَلَ أله ما 
كمون (005 [الأعراف]. 

فالقول على الله بعير علم والشرك والظلم والنواهتن دزا بعر نها 
الله عالق «ووسو لدة: فا كر ذا سكا القزامة الله كعالا. ول سهان 
بالكرامات عليهاء فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة 
القرآن» بل فحضل يما يحت الغيطان وبالأمون الي فيها شرك 
كالاستغاثة بالمخلوقات» أو كانت مما يُستعان بها علئ ظلم الخلق 
وفعل الفواحش- فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات 
الر حي ش 


0 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان مما 


ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المّكاء والتصدية يتنزل عليه 
شيطانه؛ حتئل يحمله فى الهواء.ء ويخرجه من تلك الدارء فإذا 
عون "17 وجل نين" أرنياة دقان عرد شقانت ابرمقط» كما جردا 
هذا لغير واحد. 

ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت» سواء كان 
ذلك الحي مسلمًا أو نصرانيًا أو مشركًاء فيَتصرّر الشيطان بصورة 
ذلاف مسقت به» ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث» فيظن أنه 
ذلك الشخصء أو هو مَلَكّ تصوّر علئى صورتهء وإنما هو شيطان 
أله لها اشر ك نبالل كبا كانه العباطين لكل الأصنام .و قدي 
المقر كين 

ومن هؤلاء من يتصور له الشيطانء» ويقول له: «أنا الخضر)»ء 
وربما أخبره ببعض الأمورء وأعانه على بعض مطالبه» كما قد جرى 
للق لقير واه هم النضابيى: النيو موا تعنا وى و ده عن الكفار 
بأرض المشرق والمغرب يموت لهم الميت» فيأتي الشيطان بعد موته 
على صورتهء وهم يعتقدون أنه ذلك الميت» ويقضي الديون» ويردٌ 
الودائع» ويفعل أشياء تتعلق بالميت» ويدخل علئ زوجته ويذهبء 
وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار ‏ كما تصنع كفار الهند . 
فيظنون أنه عاش بعد موته. 

ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أو صئ خادمه فقال: (إذا أنا مث 
فلا تدّع عدا عفاي فأنا أجيء وافقيل نفسي». فلما مات رأئ 
خادمه شخصًا فى صورتهء فاعتقد أنه هوء فدخل وغسّل نفسهء فلما 


عدت أ مجموعة التوحيد “لا 
ل ا 
قضين ذلك الداغل. غشله - أي غسل الميث - غاب» وكان. ذلك 
شيطاناء وكان قد.أضل الميث» وقال: «إنك بعد الموث تجىء نتعسل 
نفسك)». فلما مات جاء.. أيضاء فى ضوونة لِيُغويَ الأعياء كنا أغرفئ 
العية ثيل ذلك 


ومنهم من يرئ عرشا في الهواء وفوقه نورء ويسمع من يخاطبّه 
ويقول: «أنا ربك»». فإن كان من أهل المعرفة عَلِم أنه شيطانٌ 


فزجره» واستعاذ اين 


ومنهم من يرئ أشخاصًا في اليقظة يذدَّعي أحدهم أنه نبي أو صِدَّيق 
ع ىم ' ١‏ 5 00 
او شيخ من الصالحين» ويكون من الشياطين» وقد جرئ هذا لغير 
واحد. 

ومنهم من يرئ ذلك عند قبر الذي يزوره» فيرئ القبر قد انشق 
وخرج إليه صورة» فيعتقدها الميت» وإنما هو جني تصرّر بتلك 
الصورة. 


)١(‏ ومثل هذاما ذكره الإمام ابن تبمية الله - أيضًا - في ١مجموع‏ الفتاوى) 
(/2). عن الؤهام عبدالقادر الجَيّلاني ينه قال: «كنتٌ فيو في 
الغيادةه. قرآيف عرهًا عظيعا وعليه قور قال لي ؛ يا عبدالقادرء أن 
ربُكء وقد حلّلتُ لك ما حرّمتُ علئ غيرك. قال: فقلت له: أنت الله 
الذى :ل إلد الااهننة! اغبا ديا عدو الله تسق ذلك الشور»» وصار 
تلله, وقان: يا عبدّالقادر. نجوت مني بفقهك في دينك وعلمكء. 
ويساؤلاتك فى أحرالك؟ الع افنت بيده القعية سبعين رجا 
نقيل لحب والقاذى كوه كيف عنبك. أنه الفيطاة؟ قال :يرنه إلى 
«حللتٌ لك ما حرمت علئ غيرك»» وقد علمتٌ أن شريعة محمد يل لا 
لمسد رولا تبكل: ولاه غال: أنا ريلف ولم يقدر أن :يفول أن الله ال 
لا إله إلا أنا» اه. 


[6] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان م 
جبللتححح ك2 ل | 898 
ومنهم من يرئ فرسًا قد خرج من قبره أو دخل في قبره» ويكون 
وكل من قال «إواع كيكا سين .راننناهذا ران الاتعيرلك: 
ومنهم من يرئ في منامه أن بعض الأكابر ‏ إما الصديق ؤَقييه أو 
غيره ‏ قد قصّ شعره أو حلقهء أو ألبسه طاقيته أو ثوبه؛ فيُصبح 
وعلئ رأسه طاقية وشعرُه محلوق أو مقصّرء وإنما الجن قد حلقوا 
شعره أو قصَّروه. 
وهذه الأحوال الشيطانية تحصلٌ لمن خرج عن الكتاب والسّنة 
وهم درجات.. والجن الذين يقترنون بهم من جنسهمء وهم علئ 
مذهبهم» والجنٌّ فيهم الكافر والفاسق والمخطئ» فإن كان الإنسيٌ 
كانة] أو قامنا أو ساهالة وخلوا عه فى اقفر القمو قو الضلال: 
وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يخفارونة من الكفرء مثل الاقسام 
عليهم بأسماء مَن يعظّمونه من الجن وغيرهم؛ ومثل أن يكتب أسماء 
اللمذار.سقن #لكبه بالعاينةه أو تملك نافعة كايا أو رةه 
الإخلاص أو آية الكرسي أو عيرسو .و كمون بالتجاسة لد 1 
له الماءء وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفرء وقد يأتونه بما 
يهواه من امرأةٍ أو صبي؛ إما في الهواءء وإما مدفوعًا لكا اليف 
إلئ أمثال هذه الأمور التي يطولٌ وصمّهاء والإيماثُ بها إيمانٌ 
بالجبت والطاغوتء, والجبت: السحرء والطاغوت: الشياطين 
والأعناء ”0 


)١(‏ يغوّرون: يُبعدون في الأرض. 
(6) راجع «رسالة فى معنئ الطاغوت» .)501/١(‏ 


00 1 «جموعة التوحيد “"] 
؟»؟؟ ء#ت77777 ري 5777 
وإن كان الرجل مطيعًا لله ورسوله باطنًا وظاهرًاء- لم يمكنهم 
الدخول معه في ذلك أو مسالمته. 
ولهذا :لما كامف عبادة السلدين ا لبفروعة'تن الساضد. ال 
هي يدوك الله د أقاق غماة المشاحة اعد عن الأحوال الغيطاتية: 
وكاة أهل القوكهةوالبدعن الذين يعتبوة القبور وسكناهد الوه 


1) 


: 1 . 1 2 2 7 5 
فتدعون الميت. أو يدعون به . أو يعتقدون أن الدعاء عنده 


مستجاب - أقرب إلئ الأحوال الشيطانية. 

لإند قث فى #الصحيسيىة. فق الى يله أنه قال > «لغن. الله البهوة 
والتصارء + اتخدوا قور البيائيم ساد 

وثبت فى (صحيح مسلم) عنه أنه قال قبل أن يحورت يقسى لبال” 
«إن أمَنَّ الناس علىّ في صحبته وذات يده أبو بكرء ولو كنتُ متخدًا 
خليلًا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلًا. ولكنَّ صاحبكم خليل 
الله لا يبِقَينَ في المسجد خَوْحَةٌ إلا سُدّت إلا خوخة أبي بكر. وإِنَّ من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ 
فإني أنهاكم عن ل ا 

وفي (الشحيضية عه اند كر له فى مراضة كنيسة بأرضن الحبفةء 
وذكروا من حسنها وتصاويرٌ فيهاء فقال: (إن أولئك إذا مات فيهم 
الرجلٌ الصالح بتوا علئ قبره مسجدًاء وصوّروا فيها تلك التصاوير؛ 
أولعك شرارٌ الخلق عند اللَّه يوم القباب 3 


(1) يقصد: يتوسلون به. 


() صحيح: وقد تقدم. 


[ه] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان حت 
:0 ا بد لله ا ا سس 117 
وفي «المسند» و (صحيح 9 حاتم) عنه علد قال: «إن من شرار 
الخلق مَن تُدركُهم الساعةٌ وهم أحياء» والذين اتخذوا القبورَ مساجد»"". 
وفي «الصحيح) عنه يك أنه قال: ١لا‏ تجلسوا علئ القبور. ولا 
سلرا ال 
وفى «الموظأ» عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد. اشندٌ 


5 0 1 57 5 ع م 
غضث الله على قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد»”". 


و 
وفي «السنن» عنه أنه قال: ١لا‏ تتخذوا قبري عيدًاء وصلوا علي 
2 | كنتم ؛ فإن صلاتكم قلث ل 
وقال يلد «ما من رجل يُسِلَمُ علىّ إلا رد اللّهُ علىَ روحي حتى 
أرد غلية السلام)””. 


5 ياك . 4 َه 5 0 2 3 . 2 )3 


(1) صحيح: وقد تقدم. 

(؟) رواه مسلم (911)» من حديث أبي مرثد الغنوي وَلِك. 

ره حسن: رواه حمل (؟//اكعم)ء وإسحاق بن راهويه 56/1١١‏ عق داود 
»>٠(‏ والبيهقى فى «الشّعَب) »)١141/9(‏ وفى «الدعوات) »2)١18(‏ وفى 
«الكبرئ) ,)5٠07/650(‏ وفي «حياة الأسبياء في قبورهم) ))١5(‏ والطبراني 
في «الأوسط») (30947). وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (؟/777). من 
حديث أبي هريرة ؤَلك. وحسّنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (5555): 
والشيخ شعيب الأرقوط فى «(المسند) (5١//الا5).‏ 

(5) صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد)» ,)٠١7(‏ وأحمد .)880/١(‏ 


د أ مجموعة التوحيد لا 


2 


وقال يَلِ: «أكروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة وليلةً الجمعة؛ فإن 


صلاتكم معروضة عليٌ» قالوا: يا رسول اللّهء كيف تُعرض صلاتنا 
عليك وقد أ تتبع آى يليك 1 نقال: «إن اللّه حرّم علئ الأرض أن 


تأكل لحوم الأنبياء) 


َك 


000 


«عمل اليوم) (2)51 والدارمي (21©». وإسماعيل القاضي ذ فى «فضل 
الصلاة علئ النبي كَلِةة »)١١(‏ والبزار (855)» والشاشي كما 
والظبراني في «الكبين. م واس عكان 4104 لساك 0 
١؛»‏ والبيهقي في «الشّحَب) »)١580(‏ وفي «الدعوات» 2)١191(‏ وفي 
«حياة الأنبياء» لد وأبو نعيم في «الحلية) ,)5٠١/5(‏ و في «(أخبار 
أصبهان» (2»)7505/5 والبغوي في ١شرح‏ السنة» (587)» من حديث ابن 
مسعود وَه. وصحّحه الحاكم. ووافقه الذهبي» وصحّحه الشيخ الألباني 
عند النسائي» والشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند) (/0ا/757). 

تنبيه هام: لفظ الحديث: (إن لله في الأرض ملائكة سياحين»)» وليس: 
١وكّل‏ بقبري) - كما وهم الإمام ب ل ال د 
مؤلفاته» مثل: ١منهاج‏ السنة)» (557/15)» و«اقتضاء الصراط) (/4). 
وكذا في عدة مواضع من «مجموع الفتاوئ). والعلم عفد الله تعالل. 
صحيح: رواه أحمد (8/5): وابن أبي شيبة (011/1)» وأبو داود 
,)٠١:1/(‏ وال ني (5/ا١)»‏ وفى «الكبرى) ».)١598(‏ وابن ماجه 
.21١85(‏ وابن ابي عاصم في 1لا سناد والمثاني) (161/1). والدارمي 
(171)» وإسماعيل بن إسحاق في «فضل الصلاة على النبي كَللِةِا (52), 
راون حترينة 405900 وين عيلة 20414 الماك 0190/10 والطيران 
أي «الكبير» (089)» وأبو نعيم في «المعرفة») (2)9171 والبيهقي في 
(السين» (/548؟): وفى «فضائل الأوقات» (10/5؟)) من حديك أوس بن 
أوس وَلله. وصحّحه ار في «الأذكار» (75). والحاكمء ووافقه 
الذهبي» وكذا الشيخ عبدالقادر الارنؤوط في تحقيق «الاذكار)» والشيخ - 


[»] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
َْتُْتتتتكته<ال0هلهدل0ل0ل0للل ا ١]‏ ]ل]لىة]]“١“١])‏ | 0 1 ا[ 

وقد قال الله تعالئ في كتابه عن المشركين من قوم نوح لللا: 
وهلا لا َرَت لهك ولا رن وَدَا ولا سوَلها ولا يفوت وَيَعُونَ وَقَا (005* 
[نوح]. 

قال ابن عباس وغيره من السلف: «هؤلاء قوم كانوا صالحين 
من قوم نوحء» فلما ماتوا عكفوا علئ قبورهم؛ ثم صوّروا تماثيلهم 
فعبدوهم). 

فكان هذا مبداً عبادة الأوثان. فنهئ النبي يله عن اتخاذ القبور 
مساجد ليسّدٌ باب الشرك؛ كما نهئ عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
وواقت خرويهاء لآن المشركين سجدوة الكسن حيخده والشيطان 
يقارنها وقتّ الطلوع ووقت الغروب؛ فتكون في الصلاة حينئلٍ مشابهة 
لماذة المسركين». شد هذا الاب 


والشيطان يُضْل بني آدم بحسب قدرته؛ فمن عَبَد الشمس والقمر 
والكواكب ودغاها - كما يفعل أعل دفوة الكواكف..ه ثانه ينول 
عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمورء ويسمُون ذلك: «رُوحانية 
الكواكب)»)» وهو شيطان. 

والقطاة راان اعنات: الانيناة علي حمسي جتاعديب كانه دده 
أقجاف ما يتنه وعاقة قن أطاعه إلد شة إلا أن صرب اللهعليف 
وكذلك عباد الأضدام قن تخاطبهم الشياطين» وكذلك من استخاك 
بميت أو غائب» وكذلك من دعا الميت أو دعا به» أو ظن أن الدعاء 
عند قبره أفضلٌ منه في البيوت والمساجده ويروٌون حديئًا هو كذبٌ 
باتفاق أهل المعرفة؛ وهو: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب 


كر .الألبانى فى «السئن»» والشيخ قغيت الأرق رظان «الميهد 1490 ): 


جوع 
ا 
القبور»"'؛ وإنما هذا وَضْعٌ مَن فَتَح باب الشرك. 

ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبّهين بهم من عُباد الأصنام 
والنصارئ والصّلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنُونها 
كراماتء وهي من الشياطين؛ مثل أن يضعوا سراويل”" عند القبر 
فيجدونه قد انعقدء و عر يلاه صو بريد تيطات كد 
فارقه؛ يفعل الشيطانُ هذا ليُضْلّْهِمء وإذا قرئت آيةٌ الكرسيٌّ هناك 
د ل ا الي ولهذا حمل بعضهم 
فى الهواء فقال: ١لا‏ إِله إلا اللَّهه فسقط. ومثل أن يرئ أحدهم أن 
القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت» وهو شيطان. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


وهذا بابٌ واسع لا يتسع له هذا الموضع. 

ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم 
يشرعها الله ولا رسوله. صارت الشياطين كثيرًا ما تاوي إلى 
المغارات والجبال؛ مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون» وجبل 
لبنان الذي بساحل الشامء وجبل الفتح بأسوان بمصرء وجبال بالروم 


وخراسان. وجبال بالجزيرة» وغير ذلك». وجبل اللكام. وجبل 
ان 


3 ا السراوتيل» لفقا مقودة بوالمين كفيك تكبا قال 'الأقات مويه لله 
وهي كذلك مؤنثة» ولا يعلم أحدّ ذكرها. انظر: «منتدئ مجمع اللغة 
العربية» علئ الشبكة الدولية» تحت عنوان: «سراويل مفرد أم جمع؟ 
ممنوع أم مصروف؟6). 

إفرة في بعض النسخ: «سولان). 


[6] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان تدحت 
لكك177 0 0111 
0 
7 وغير ذلك من ٠‏ الجبال التي ين بعض الناس أن بها رجا 
من الصالحين من الإنس ويسمونهم: «رجال الغيب»)» وإنما هناك 
وتعال عن الحو ا وجان كهنا ان الانس برعال» قال ضان؛ 
وأ 2 م َال ص الإثين. + ون حال م من لبن ادوم 0 40 [الجن]. 
' 0 ّ ا 00 : 

ومن هؤلاء من يَظهر بصورة رجل شَعْراني ".2 جلده يشبه جلد 
الماعزء فيظن من لا يعرفه أنه إنسي» وإنما هو جني» ويقال: بكل 
جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال! وهؤلاء الذين يُظنٌّ أنهم 
الأبدال هم جنٌّ بهذه الجبال» كما يُعرف ذلك بطرق متعددة. 

وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك؛ 
إلا قد وآينا: وسععنا من ذلة ها يطول وضفه فى هذا المتكصر 
الى كع لنى سال أن تذكر لدمن الكلام علن أو ليام الله الخ 

ك2 [أحوال الناس مع خوارق العادات]: 

والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: 

21 كيم تكذب موجود .ذلك لثير الأبياءة وزايما دق عه 
معدا وكذّب ما يُذكر له عن كثير من الناس؛ لكر ف مده ليق 
من الاولياء. 


؟ - ومنهم من يَظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان 


)200 في د بعض النسخ : «سهل)2. 
(9) شعراش: كثير الشعن. 


كت مجموعة التوحيد ©" 
5] يمج7777االلرج ترط 

وكلة الأمرين خطاء و لود ضعد أن عو لام يدكروة أذ للمشر كيد 
وأهل الكتاب تُصَراءَ يعينونهم علئ قتال المسلمينء وأنهم من أولياء 
اللّه. وأولتك يكذّبون أن يكون معهم من له ترق عادة. 

* - والصوابٌ القول الثالث؛» وهو أن معهم من ينصرهم من 
حو ع اه إلا للا عرق يام ادن امثوا 
لا كتَيِدُوا ابوه والشرئ أوية يتش أزلية بَحْض ومن يولم يك ونه متنا 4 
[المائدة: .]0١‏ 

وكوك النباد والوعاةء الذي للسواءعة اونا الله اسيم 
المتبعين. للكناب والسسة د تقعرن بهم الشباطين فيكون. لأحدهم 

من الخواوق ما ءيناسب اده لكنّ خوارق هؤلاء يعارض بعضها 

ونه بن ]ذا صل عن الدج من زنياه الله عالق أيظلها عليييب 
ولانة أت تكترش فى | عنس ين الكدهد د وان أن عدا لبن ونين اليه 
ما يناسب حال الغياطين المقدرنة بهم ليفوق الله يذلك بين أوليائه 
الملون ربمن المح هين يهو نين ار لياء الشياطين. 

قال اللّه تعال: هل يدك عَلَ من تَنَزَلُ الفَبطِينُ (5) ته عل كل ذاو 
ير (405 [الشعراء]. والأفاك: الكذاب» والأثيم: الفاجر. 

ومن أعظم ما يُقرّي الأحوال الشيطانية: سماع الغناء والملاهي. 


وهو سماع المشركين. 
قال اللّه تعالى: «اوَمَا كن صَلَامُم عند الت إلا مك وَصْدِيَةُ 
[الأنفال: ه"]. 


قال ابن عباس امن مر يق و فيررهنا من البلف: «التصدية: 
التصفيق. باليد» والمكاء: مثل الضفير). 


[] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فت 
جتتت تت تللح | 09؟]- 

فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. وأما النبي كَل وأصحابه 
تعبا دهن ها أهى اللديه من الضلاة والقراء:ة واللاكر ...م 'وتحو ذلك 
والاجتماعات الشرعية» ولم يجتمع النبي كه وأصحابه علئ استماع 
غناءٍ قط لا بكفتٌ ولابدّفء ولا تواجُدٍ » ولا سقطت بُردثه؛ بل 
كل ذلك كذبٌ باتفاق أهل العلم بحديثه”'". 

اوقان أضحاث النبى. كله |18 التسيعوا أكرى] واتمدا متهم أن 
يقرأ والزاقرن مسحععهون: 

ت وكان عمر بن الخطاب وه يقول لأبي موسئ الأشعري: «ذَكُرْنا 

وكباب فشر اوه يعون 

ومر النبي كك بأبي موسئ الأشعري وهو يقرأ؛ فقال له: «مررتُ 
بك البارحة وأنت تقرأء فجعلتُ أستمع لقراءتك». فقال: لو علمتٌ 
أنك. تستمع دترم للم شعي 


.)165١/9( راجع‎ )١( 
(؟) ورد في النسخة المحققة بعد هذا الأثر إعادة طويلة لما سبق للإمام‎ 
أن ذكرة صن (81؟) نداية من قوله: #ومن هذه الأرواء الفيطائية:‎ 
الروح الذي يزعم صاحب «الفتوحات» أنه ألقئ إليه ذلك الكتاب...)‎ 
إلى قوله ص(75772): «فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره»‎ 
وليس هو ثالنًا». ولم يرد في هذه النسخة المحققة  أيضًا  ما ورد‎ 
هنا من أول الحديث القادم من استماع الحبيب و لأبي موسئ الأشعري‎ 
وهو ينرأ القرآت)؛ حمن قوله: «ولهذا كثيرًا ما يعاقّبُ أصحابٌ الخوارق»‎ 
الآني ص(707). والظاهر أنه واتمخطاً وخلطً في تلك السيفة المحققة.‎ 

واللة تعالئ أعلئ وأعلم. 
(*) صحيح: رواه النسائي في «الكبرئ» (2»)8004 وأبو يعلئ (77109)» وابن 
حبان (11917), والحاكم (551/7)»: والبيهقي في «الشعَب) (1175)» وفي - 


كحت مجموعة التوحيد “ا 


10.02 


010 


000 
إفرة 


كما قال النبي كَل «زيّنوا القرآن بأصواتكم»"'. 
وقال عَللِ: «لَلَهُ أَمَّدٌ أَدَنَا - أي استماعًا ‏ إلئن الرجل الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القَيْنة إلى قَيُنته 


ا 


«الكبرئ) (18/9)» والبزار (7170)» وأبو تُعيم في «الحلية» ))508/١(‏ 
والرُوياني »)١1١(‏ من حديث بريدة وَه. وصحّحه الحاكمء ووافقه 
الذهبي» بينما لم يوافقه في «سير أعلام النبلاء»  )7817/1(‏ لعلةٍ في 
إسناده » وقال الشيخ شعيب الارنؤوط في تعليقه علئ «الإحسان»: 
«إسناده علئ شرط مسلم). 

والحديث رواه البخاري (05058): ومسلم (44)» من حديث أبي موس 
ضيه دون ذكر قوله للنبي وَل 

وانظر: «سير أعلام النبلاء» (7817/1)» و«مجمع الزوائد) (804/10). 

صحيح: رواه أحمد (787/1)» والبخاري في «خلق أفعال العباد) 
3 راض كلوة 013543 .والفياق (اعا) وف «الكبون نا لكا 
وَالآجْرّي فى «أخلاق حملة القرآن» (08, : تهذيبى )؛ من حديث البراء 
ابن عازب ول وجوّده الإمام ابن كثير في مقدمة تفسيره «فضائل 
القرآن» :)١110(‏ وصحّحه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«المسند) (0/١ه0:).‏ 

حسن - إن شاء اللَّه ذا وواة أ حيد (50 »© والبخاري في «التاريخ) 
(195/90)» وابن ماجه 4)١84:(‏ وأبو عبيد فى لاقشائل القرآن) صن 
(0)» والآجري فى «أخلاق أهل القرآن» ا وابخ حكان (791): 
والحاكم (070/1): والبيهقي في «الكبرئ» )180/٠١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (01/18")»: وابن عساكر في "تاريخ دمشق» »)71١/61١(‏ وصحّحه 
الحاكمء وأقرّه الذهبيء وكذا أقرّه: الحافظ المنذري في «الترغيب» 


3 


القفة ا 

وقال كلل لابن مسعود: «اقرأ على القرآن». فقال: أقرأ عليك» 
وغليك أنزل؟ فقال: (إني اك أن أسك من غيري). فقرأت عليه 
فو و8 الشبناع»: عصخ. اندبيت: ليخ حدء الآية+ <ذ فكت ذا يسننا يعن كل 
مه سَّهِيدٍ وَحِسَنَا يك عَلَ هَتؤْللهِ سَبِيدَا (4)8 [الساء]ء قال: «حسبك»». 
فإذا عيناه تذر رفان من البكاء 8 

ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهمء كما ذكره الله 

ل فقال: ويك لَذِنَ عم أ أ لَه علنهم من نّ لين من دري ادم ومن 
عناه مع نوج ومن ديه إناهيم وَإِسْرَهِيلَ فك م زلسن ذا نل عَم َاينتَ 
لمن حَروأْ سَجّدًا وَيكيا © (20)© [مريم]. 

وقال في أهل المعرفة: «(وَإدَا سَمِعوأ ما أن 
نيس يرت أَدَّمْعِ هما عَرَقُوأ ه من لحن »4 [الماقد 8 “1. 

ولتصدء حاف آهل هذا السماة يما خضل ليم عق زيادة 
الآييان واقهعزان الحله ودمم الحين: 

فقال. تعالن : ظانه يل لَحَسَنَ لذريث كنبا متها ثَنَانَ شفع عند 
ا تون رَنَهم م لين لين جَلْودهُمْ لوبهم ِل ذم أله * [الزمر: 5]. 

وقال تعالن : عأ إِنّمَا المؤييوت: الْدنَ ذا ذكر أله عبت لويم وإذًا تيت 
ع ا امهم إيمننا وَعَلّ رَيهِمٌ و 0 ليرت يقيمُوت أَصَّلَوْةَ وَمِنًا 


0 7 0 2 


2010114 0 ل وو لله 4 معدش فق مس امل 3 
ررفتهم بسي ف 0 َولَيِكَ هم الْمَؤْصُونَ 1 دريجلت عِندَ ربهم ومغفرة ورزف 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


4 
أذ" 


إِكَ الرسول ررك أعيتهم 


- (5555). والحافظ العراقى فى تخريج «الإحياء» .)710/١(‏ والحافظ 
ابن حجر في ات (54/9)»: وحسّنه الإمام البوصيري في «الزوائد), 
وضمّفه الشيخ الألباني ذ فى «الضعيفة» (1ه؟؟), والشيخ شعيب الأرفق روط 
فى «المسند» وم ام). 


)غ2 رواه البخاري ر*مهة)ء ومسلم حم من حديث ابن مسعود لك . 


وم 
2( 
كريد 40 [الأنفال]. 

وأما السماع المحدّث ‏ سماع الكفٌ والدفٌ والقصب -»ء فلم 
تكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أثمة الدين 
تعلو ف هذا طريكًا إلن الله قله :ولا يعدوقة من "التودب والطاعات؛ 
بل يعدونه من البدع المذمومة. 


” مجموعة التوحيد 7[ 


د حتيل قال الشافعى: «خلَّفتُ مغذاد سينا اعدقعه الرتادقة 
سبو كه العنبي: و3 به الناس عن القرآن». 

وأولماه الله الغاو فيك يعر فق الك وودلفية ان القنيط اه دلي 
نصيبًا وافرًا؛ ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم. 

عه كان العك عو الس ذا وهيع كمال لاي الله كاذ نضية 
الشيطان منه أكثرء وهو بمنزلة الخمرء [بل] يؤثر في النفوس أعظم 
من تأثير الخمر؛ ولهذا إذا قويت سَّكرة أهله نزلت عليهم الشياطين» 
وتكلمت علئ ألسنة بعضهم». وحملت بعضهم في الهواء» وقد تحصل 
عداوة بينهم» كما تحصل بين شُرَاب الخمر؛ فتكون شياطين أحدهم 
اقرع من شباطي الآخر مسار من ويكلى الوا ل ان هذا من كرامات 
أوالياه الله المعين ادر انا هذ ليد الصا هيه رهن اللذه وهو عد 
جرال القياظيرية لكان قن تصني لا يول إل" نينا اتلك اللاي كر 
يكون قتل المعصوم مما يُكرم اللَّهُ به أولياءه؟! وإنما غاية الكرامة 
لزوم الاستقامة» كل لكر :الله نعية اا يكل فق يحكة تلن ما بيضه 
ويرضاهء ويزيده مما 3 إليه» ويرفع به درجته. 

حلط [أنواع الخوارق]: 


وذلك أت الخوارق: 


[ه] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان د 
اجت 0-0 2ج يبل5275722 | الو ات 

امنيا ماهو مح حتى العلم كالبكاشنات. 

امنيا عا هر سه شكين القدبرة و الثلك كا لضي نات الخارنة 
للعادات. 

"' - ومنها ما هو من جنس الغنئ عن جنس ما يعطاه الناس في 
الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنئ. 

وجميع ما يؤتيه اللّه لعبده مق عله اموق إل اسععان. يه عدئ 
ما يحبه الله ويرضاهء ويقربه إليه ويرفع درجتهء ويأمره اللّه به 
00 - ازداد بذلك رفعة وقربًا النالله ووسوله وعايت :در عه 
وك اسحعاف يه عن سا فين الله عقه ورسولة و كالشوك والظم 
والفواحش ‏ استحق بذلك الذم والعقابء فإن لم يتداركه اللَّه تعالئ 
نوبة أوحستاك ماحية+ وإلا كان كامفاله مق البدذنين» و لهذا كيرا 
ما يعاقّثٍ أصحابُ الخوارق: 

بكار ة لبها كنا تدزل العلك عق تلكههوتسلة العالة علفه. 

عوثارة سلب التطوعات؟ فتقل من الولاآية الشاصة إلخ العاعة: 

دوكارة فول إلا فرحة الفثاف: 

- وتارةً يرتدٌ عن الإسلام: وعدا كف اين الودقوا رن قيطافة؛ 
فإن كثيرًا من هؤلاء يرتدٌ عن الإسلام» وكثيرٌ منهم لا يعرف أن هذه 
من الضياطين؟ بل يظنها من كرامات أولياء الله ويظن من يظنُ منهم 
أن اللّه 85 إذا أعطئ عبدًا حَحَوْقّ عادةٍ لم يحاسبه على ذلك» كمن 
نظن أن الله إذا أعطئ عية) تلكا ومالا وتمير الى يحانبيه غليه: 

؛ - ومنهم من يستعين بالخوارق علئ أمور مباحة - لا مأمورًا 
بها ولا منهيّا عنها ؛ فهذا يكون من عموم الأولياء. وهم الأبرار 


ا مجموعة التوحيد ©" 


»٠سا‏ 
المتخصدو 3 و اها اسايق المعرعوة: فأعلن عن تنلاع كما ١ن‏ 
العبد الرسول أعلئ من التبي المَلِك. 
ولجا كافك اللشوارق كفيوا يا نض بيبا ؤرحة الرجاء كان 
كنرة من البالحين ,يحورب من مغل ذلك» وسفن الله عاليل» كنا 
يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة» وتعرض علئ بعضهمء فيسأل الله 
زوآلهاء وكلهم يأمر التريد المالك آلآ يقق ععدهاء» ولا يجعلها 
همّتهء ولا يتبجّحٌ بهاء مع ظنهم أنها كرامات» فكيف إذا كانت 
بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟! فإني أعرفُ من تخاطبّه النباتات 
بما فيها من المنافع» وإنما يخاطبّه الشيطان الذي دخل فيها. وأعرفٌ 
من يخاطبهم الحجرٌ والشجر؛ وتقول: «هنيئًا لك يا ولي الله 
فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلكء. وأعرفٌ من يقصد صيد الطير؛ 
فتخاطبه العساغير بوقيريفاء وتقول: «خذني حتئ يأكلني الفقراء؛. 
وكوف الفيظاة قد نعل يها كما وهل كن الانسى وزيها ليه كلالاك. 
ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق؛ فيرئ نفسه خارجه وهو 
لم يفتح وبالعكس. وكذلك في أبواب المدينة» وتكون الجن قد 
أدخلته وأخرجته بسرعة» أو تريه أنوارٌاء أو تحضر عنده من يطلبه. 
ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبهء فإذا قرأ آية 
الكرسي مرءً بعد مرةً ذهب ذلك كله. 
وأعرفُ من يخاطبه مخاطِبٌ ويقول له: «أنا من أمر اللّهى و يَعِذُه 
أنه التهدى الذى. بشر به النبي كله ويُظهر له الخوارق» مثل أن 
وطن يقليه تصضورن .قن الظين يو ابعر اذ قن المواء .رقن العو انيه اذا 
حل بقلس,اعانا اللي او تعر ام دا اظيا رات ب سيف اده 
وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه- حصل له ما 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان دعا 


أراد من غير حركة منه في الظاهرء وتحمله إلئ مكة وتأتي به» وتأتيه 
بأشخاص في صورة جميلة» وتقول له: هذه الملائكة الكرو بيُون 8 
أرافوة زمار فك فيقول فى نفسه: كيف تصوروا بصورة المردان؟! 
فيرفع رأسه فيجدهم بلحى. ويقول له : «علامة أنك أنت المهدي أنك 
فلن فى شماه شامة ل تسوك وير اهاء م قير لكيه وك هن بكر 
الشيطان. 

وهذا باب واسعء لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد 

0 قال تعالئن * وكام الخ إ6 ما اكللة ريه فأكرمك وشند مول رت 
أَكْرمَنِ (0) وَأمَا إذَا ما أتلله هَقَدَرَ عَليَهِ ررق فيَفوْلُ ريه أهتن (5)* [الفجر]ء 
قال الله : < كلا > [الفجر: 1١١‏ ولفظ 8 كلا » فيها زجرٌ وتنبيه: 
وجر عن من بجا شرل بعري على با 1 به وار دن ره يملا 
والك أت ليبن كن مين خضل اله ين دنيوية عد كرام يكوة الله 
8 مكرمًا له بهاء ولا كل من قدَّر عليه ذلك يكون مهيئًا له بذلك» 
بل هو سبحانه - يبتلي عبده بالسراء والضراء؛ فقد يعطي النّعم 
الدنيوية لمن لا يحبّهء ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك» وقد 


يحمي منها من يحبّه ويواليه لثلا تنقصّ بذلك مرتبته عنده» أو يقع 

وأيطيا كراغافت الأوليام لايق اذبكون عيثيا الآبداة والتقرف: 
نا كافاسية الكت والقور قو العصياتة ليو من عتوارق عدا اللنه 
لامح كرانات أزلياء الس قدو كانه عرا رت لامشل _بالفيادة 


)١(‏ الكروبيون: سادة الملائكة. 


وم 
د[ مم | 
والقراة» والذكر وقياة الليل والدغاء» وإتنا محضل عد الغرك: 
مكل ذغاء الميث والغاتئب» أى بالفسق والعضيان وأكل النحرمات 
- كالحيات والزنابير والخنافس والدم وغيره من النجاسات » ومثل 
الغناء والرقص - لا سيما مع النسوة الأجانب والمردان ؛ وحاله 
وخوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوئ عند سماع مزامير الشيطان 
قوري لدلة علو يلع كإذا تحاءات الصلاة عطق قاعذاء أن يكثر الضالكة 
نقر الديك» وهو يبغض سماع القرآن» وينفر عنهء أو يتكلفه» ليس 
له فيه محبة .ولا دوق ولا لذة عند وحده» بوبحب سفاع المكاء 


” مجموعة التوحيد 7[ 


والتصدية» ويجد عنده مواجيد- فهذه أحوال شيطانية» وهو ممن 
يتناو له قوله تعالئ: اومن بَعَشُ عَن ور اليم ُِضَ له ميا كهُوَ له ون 
©2426 [الزحرف]. 

نالقزاة. عر هد لاعتو فال الله نان 1 كذ أ من 
كرك ون له مَعِسَّهٌ صَنك وَحَفُْرُهُ يَوْمَ الْقِيمَة أَقْص 28 كَل رد 
نش (05© [طه] يعني تركت العمل بها. 

قال ابن عباس و#نا: «تكمّل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه 
يفل في الدنياء ولا يشقئ قى الآخنة1: ثم قرأ هذه الآية. 


يح 2 


[5"] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان دعا 


0 5١4 


ونا يجب أذ تعلق أذ الله بيه تحية! كله إل جميع الإنس 
م ا لاوس ل 
واتباعه» فعليه أن يصدّقه فيما أخبرء ويطيعه فيما أمرء ومن قامت 
عليه الحجة برسالته فلم يؤمن بها فهو كافرء سواءٌ كان إنسيًا أو 
جنيًا؛ فمحمدٌ يَِةِ مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين» وقد استمعت 
الجن القرآن» وولوا إلى قومهم منذرين لما كان النبي كَْةٍ يصلي 
بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف». وأخبره الله بذلك في 
القرآن بقوله: #إوَإدَ مَرَفْنَاَ إِلَكَ قرا يَنَ الجن يسَممِعْوت الْفْرْءَانَ هَلَمَا 
حت كلا انيلا ا مي ولواب قزمهم منديية 080 كأ | عترينا يذ ميتنا 
كتبًا ِل بن ابد ثري مُصَيَعا لما بن يدنه تبيعة إل آلعَق وا 
مسقم (8) بَمَرْسآ يُسِبوأ دا أله باينأ به بَمْفِر لحكم هّن دنويكز جرخم من 
عَذَانٍِ ير 2 وك ل حت كل لَه ليس بِمُعَجِرٍ في الْأرض ومن لم من دوت 
وله وْلَبِكَ في صَكَلٍ تبن (4)5 [الأحقاف]. 

وأفدك الله تعالخ بعد ذلك: «قُل أب إِلَ أَنَهُ أسَتممَ قر ين ألْنَ 
ا 
أ عد ُ 0 ع د مل 1 طٍِ 00 0 يَُْلُ سَنْهَا عَلَ لَه 


الأفيل. رده 95 يَنَّ لَلنَ 56 72 0 [الجوا: 7 السفية هنا :كن 


)١(‏ #2جَدُ رنَاع: عظمقه وجلاله. 
(0) «#مَطْطًا»: قولًا منكرًا بعيدًا عن الحق. 


- 1 «جموعة التوحيد “"] 
2م سل ل 7 سس 
أظهر قولي العلماء"''. 

قنوقال قور واسد هن املك دكاة الرجل مه الأس [14فرل 
بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومهء فلما 
حلاف الانن ‏ باتحن اوؤانوت ال علكيا تا كف ار 

كبا قال تعال؛ : غزراك كن يبال من الْإذين عوذونَ رجَالٍ ”م مَنَ أن دهم مق 
م يا ا عتم 3 ل يمت 54 5 © رك نتا أقة بنك 
فلت رركا كيين رك اكه والجن]: 

وكانت الشياطين ثرمئ بالشهب قبل أن ينزل القرآن» لكن كانوا 
أحيانًا يُسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلئ أحدهم. فلما 
لحث محمد ل قلعت اليماة حر صا شديذًا وشيكاء .وضازت الفيك 


وس 
0 


201 


لهم قبل أن يسمعواء كما قالوا: ##وَأَنَا كا نَتَعَدُ مها مَمَعدَ 
57 فَمَن يَسْتَيِع الْآنَ يجِد لَه شبابا يَصَدًا 187 [الجن]. 

وقال تعالئ في الآية الأخرئ: «إمَمَا نين به الشَْطِينُ (5) وما ينبي 
هُمْ وَمَا يَمْتَطِيعْوتَ 0( 0 نع معرْولونَ (6053* [الشعراء]. 


20 


قالوا: 3 ونا : لا درق ٌّ 3 يمن 5 رض ا راد م 2 رَسَّد] 52 3 


د 


نا أأصَلِحْنَ وَينَا دون دَلِكَ كا طرق قِدَدَا (405*: أي: علئ مذاهب شتئء 
كما قال العلماء: منهم المسلم والمفرلة والضراتي والسّني والبدعي» 
9و0 طَننا أن أن مسر أنه في الانض ون جره هربا 2405 أخبروا أنهم لا 
لمجاو هه لا إن أتاهوا في الآرفن» ولا 1ن خريرا عه فزن الا 
اتن اف الغا يذ اق ند رتو 34 كان تنا 7لة بنقا 0 ران را 


1 لأن بعضهم قال عن «السفيه): إنه إبليس الكبير عام 
فم مرصدة: مغل 


[ 5" ] الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان «معجيم 
3 آأك بر ل 22222222222 10555522222222 ماد 
التشلفوة وَينا التليظين #ن. أى: الظالمون؛ قال ا 1ف عونل ب نظ 
إذا جار 0 ٠‏ تمن أسْلم َأوْلَيكَ كرأ رَسَذَا 20 وما الْمَسِطونَ مُكانوأ 
لِجَهَثٌ حَطبًا (8) وَألَرِ ستَعمُوا ع1 الظَرِسَة الَتََهُم ب عَنَ6 (5) لَنَمُ فد ومن 
عرض عن د ريد سَلْكْه عَذَابًا صَعَدًا 00 وَأ اليد لَه قلا يَرَعوأ مم لَه 75 


80 كَأنَهه كا كام عبد أله يدعو كدوأ يكن عَلَهِ 15" (5) ل إِنَنَا دعو رق ,5 


مذ بد الور اح مويو ا وار 
أ و عد من دونه ملتَحَدا 540 أي : ملكا وتعاداء «لا بل 5 ص 0 


م عور لص ره 


وَرسللتهء ومن بعص الله َه ورسوله. فِإِنَ 7 نار جهنم خَدارِينَ ف 4 ع 
خا قو انل 1 انمث ادن وان 622 كد رسيا 
ثم لما سمعت الجن القرآنٌ أتوا إلئ النبي كله وآمنوا بهء وهم 


2 


عن تصيبين '"". كما فبت ذلك :في «الصحيم) ا من حديث ابن ين 
وروي أنه قرأ عليهم سورة «الرَّحمن»»: وكان إذا قال: «( هي اله 
َيكَا تَكذْبانِ (405 7التحلن] قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا تكذّب» 


لاف ال 


.)014/5( راجع‎ )١( 

(0) تصِيبين: بلدة ببلاد الشام. 

() صحيح: وقد تقدم. 

(4) حسن: رواه التٌّرمذي (7591)» والحاكم (؟477/1): والبيهقي في ١شْعَب‏ 
الإيمان» (2)5574 وفي «الدلائل» (؟/555). وأبو الشيخ في «العظمة» 
(17555/6).» وابن المقرئّ فى (معجمه) ,)٠١1/0(‏ والعقيلي في «الضعفاء») 
(0/ه*9"). وابن أبي الدنيا في «الشكر» (54): وأبو نعيم في تاريخ 
أصبهان» (51/1))» والإسماعيلي في «١معجم‏ الشيوخ» (١/4"؟):‏ من 
حديث خاير ون غية الله.؟ أناء وضعّفه الترمذي» وحسّنه الشيخ الآليائ 
عنده» والشيخ شعيب ارق راط عنده ‏ أيضًا ‏ (580/0). 


-- 1 «جموعة التوحيد “"] 
جك 
ولما اجتمعوا بالنبي كله سألوه الزاد لهم ولد وابويية" .تقال 
الكم كلّ عَظَمٍ ذُكر اسمٌ اللّه عليه؛ تجدونه أوفرَ ما يكون لحمّاء وكلٌ 
0 قال النبي يَلِ:ْ «فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما زادٌ 

غوانك بع الل 

لاي 0250 
علئ النهي عن الاستنجاء بذلك» وقالوا: فإذا مُنع من الاستنجاء بما 
د ا بن لد وابهره تنا اعد انين .ولد وابهم من الطعام والعلف 
أولئ وأحرئ. 

ومحمد وله أرسل إلى جميع الإنس والجنء وهذا أعظم قدرًا 
عند اللَّه تعالى من كون الجن سُخَّروا لسليمان :لا. فإنهم سخروا 
له يتصرف فيهم بحكم المُلّكء ومحمد و أرسل إليهم يأمرهم بما 
اليه يرا لأنه عبن الله بووييو ليه وح د اعد" الرسول 
تررق ونه الى الكلك: 

وكفار الجن يد خلون النار بالنص والإجماعء وأما مؤمنوهم 
جو لمات عن اع ب ساتوك بيس برجمو الطجاء حال 
أن الرسل من الإنس» ولم يُبعث من الجن رسولء لكن منهم التُذّ 
وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 

ك2 [أحوال الجن مع الإنس]: 

والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال: 

١‏ - فمن كان من الإنس يأمرُ الجن بما أَمَر اللَّه به ورسوله من 
عبادة الله وحده وطاعة نبيّه» ويأمر الإنس بذلك- فهذا من أفضل 


)غ0 رواه مسلم (١٠هغة).‏ من حديث ابن مسعود وليه . 


لديم 
)د 
أوالياء الل ضالن» وه فى الك دمح خلناء الرضول وتؤانه. 

؟ - ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له» فهو كمن استعمل 
الإنس في أمور مباحةٍ لهء وهذا كأن اع بما يجب عليهم وينهاهم 
فما حرم عابيوه ويتضيلي فى اكات له افكون يمي له املو 
الذين يفعلون مثل ذلك» وهذا إذا قدّر أنه من أولياء الله تعالئ 
فغايته أن يكون في عموم أولياء اللَّههِ مثل النبي المَلِك مع العبد 
الرسولة السلييان ريو واس الرامون ردس رعسل وبحيد 
ء ضلواك: اللوؤييلاقة عليهم اسعيق ب 

#دومقن كان يستحمل الجن قيماا يتين الله غته ورسوله* إما فى 
الشرك» وإما ف ككل معصوم الذي أرقن القدر ان عليه يقير العيل» 
كتمر يضه ونان العلم وغير ذلك 5 الظلمء وإما في فاحشة 
كجلب من يطلب منه الفاحشة- فهذا قد استعان بهم علئ الإثم 
والعدوانء ثم إن استعان بهم علئ الكفر فهو كافرء وإن استعان 
بهم علئ المعاصي تيو غاضنة إها"قاسق و إمااملنب عن فار 7 
وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظنٌ أنه من 
الكرامات: مثل أن يستعين بهم علئ الحجء أو أن يطيروا به عند 
السماع البدعي» أو أن يحملوه إلئ عرفات ولا يحج الحج الشرعي 
الذق. أفره اللد نه ورسوتهة»وأق. صملوه من مدن إل يدهةء 
ونحو ذلك - فهذا مغرورٌ قد مكروا به. 

وكثيرٌ من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن؛ بل قد سمع أن 
أولياء. الله لهم كراماث وخوارق للعادات» وليس عنده من حقاتق 


[6"] الفرقان بين أولياء الربحمن وأولياء الشيطان 


)غ2 الفاسق: يطلق علئ مرتكب الكبيرة. 


بت 1 مجموعة التوحيد “" 
3 99 يتحص 47 577717777 تر 
الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرّق به بين الكرامات الرحمانية وبين 
الفلبيسات الشيطاتية» فيمكروة بة بحسب اعتفادة؟ ناث كان مغركا 
يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة» ويكون 
قصده الاستشفاع والتوسل بمن صَوّر ذلك الصنم على صورته من 
مَلّكِ أو نبي أو شيخ صالح.ء فيظن أنه يعبد ذلك النبىّ أو الصالح» 
وتكون عبادته في الحقيقة للشيطانء قال اللَّه تعالئ: ويم تيمم 
جِيعًا ثم بَنُولُ للْمليَكةٍ مول يد حاو يعْبْدُونَ (2) لوا سْبَحتكَ أت وكا 
من دونهم م بل كنوا يعَبُدُونَ ا رهم 5 مون (8) [سبأ]. 

وليذة لها كات الثدن معدوت الشدس والقير والكر اكب بتضدوة 
السجود لهاء ذ لي ل ل ا ل 
لهذا يتمقل الشيطان بصورة عن يسعيت :به المشركون» فإن كان 
مرا رد داك يدري أن شير جاه الفيفاة ال مور 
جرس أر من سعفيك يس وإن كان منيكا إل الأساكيه اينات 
بشيخ يُحسِنْ الظن به من شيوخ المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ, 
وإن كان من مشركي الهند جاء في صورة من يعظقه .ذلك المفرك. 

ثم إن الشيخ المستغاتٌ به إن كان ممن له خبرة بالشريعة» لم 
يعرّفه الشيطان أنه تمثل لأصحابه المستغيثين بهء وإن كان الشيخ 
ممن لا خبرة له بأقوالهم نقل أقوالهم له؛ فيظن أولتك أن الشيخ 
سمع أصواتهم من البُعد وأجابهم. وإنما هو بتوسط الشيطان. 

ولقد أخبر بعص الشيوخ الذين كان قد جرئ لهم مثلّ هذا بصورة 
مكاشفةٍ ومخاطبة» فقال: «يُريني الجن شيئًا براقًًا مثل الماء 
والرجاع»ه ويمتلوة لسسنية.ها تطلب معه الاض الي اقال: لد عير 
الناس به» ويوصلون إلىّ كلام من استغاث بي من أصحابي» فأجيبه: 


["] الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان 0 
تفلك لل اقل حستكت رين 2 
فيو صلون جوابي إليه). 

ل ا ال 

0) 

كما ا دغل النار بحجر الطلق. وقفشور النارنج' وذهن الشفادع'' 3 

0 00 قينا د د لهج |الاخبير 
إنكم لضادقون فى .ذلك ولكن هذه الأحوال شيطانية- أقروا ذلك 
موسا ا ب ل جر كي 
رحرو ا ني من التبلاة” و ا 
ولا تحصل عند ما يديه الل ورسوله من العبادات الشرعية: ا 
دعل أنها: مخ مخارق الشيطان لأولبانهة لأ من كرامات النَ حمن 
لبان 


والله 8 أعلم بالصواك» ]ليه المرجع :والمات. 


وصلئ الله وسلم علئ محمدٍ سيد رسله وأتبيائهء وعلئ آله 
وخحه اناوه واشيافه و لتاق ضيلذ:..ويناكنا تمر حث ييا 


> 
مموصيو تت و سر 


)١(‏ وهي أشياء إذا دهنها الرجل علئ جسده ودخل النار- لم تؤثر فيه 
بالإحراق. 
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الدر النضيد في إخلاص 
كلمة التوحيد 


م 


[5””"] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد مجم 


01 
ا 0 


حل [السؤال الوارد للعلامة الشوكاني يزآئة 7" : 


هذا السؤال كتبه إلىّ القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم 


ا 5 5 


الحيه دري العالمين» وعلن الله وسلم علئ سيدنا محمد 
له 
وعد : 


فإئه. خطر بالخاطر الفاثر القاصر تحرية هذا السؤال عما أهمه 
من ميا لذ «التوسل بالأكماه رو الا لقا الأكابر)ء مع ما عرف فيها 


)١(‏ وقفتٌ علئ طبعتين لهذه الرسالة» إحداهما في «الفتح الرباني من 
فتاوئ الإمام الشوكاني» (504/1)» والأخرئ بتخريج الشيخ أبي عبدالله 
الحلبي. والأولى تحتوي علئ عديد من التحريفات» وفيها أخطاء في 
الضبط ‏ التشكيل -» والثانية أحسنهما صحة وإخراجاء وإن وقع فيها 
بخص الهنات. 'لكن سيدت الأول بوسوه اليوال القادم مطولة» ييعنا 
خلث السكة المخكذجة منه: أما مع تاحية التعليقات فكلتاهما احفونا 
علين تلقانت نقيمةه بويا انفده يديا عراس الأسحاتب اقفن .الل 
جا لين المو دق 

(؟) تنبه أن السؤال سيطولء» وسينتهي ص(80١).‏ 


ا مجموعة التوحيد ا 
#12 ييجيجج07””0777ااتاا7رربر 71 7غ 
فد اندياق """ الأقواليه واليض هن كل لظ الأعرئ: بالداء الغضال: 
وخروج اكثر المتوسلين عن جادة الطريق» وتعصب مخا لفيهم» 
' 5 : . 1 0 0 
ورميهم فى بعض أقوالهم بالتكفير والتفسيق». فحداني مارايت 
إلى َم "كيزن الكليات في ل سيد 0 المقمّلة 
0 طارنَها 0000 0 فافتضٌ” ا أبكار الجنان الي 
أ ا ا 1 5 نه 
لم يَطمثها ات ا ال ا ل ل ل د 
أحدٌ حولهء فأصبحت عيون المعاني به قريرة» وأسرار البلاغة 
بوجوده مسرورةء ومعالم التنزيل بانواره منيرة» وصدور الامهات 
ابي" منفرهة كينا أن سطر وها مشو نمف بو اظلر انها ديا 
بحلاه» التي هي اللآلئ المروجة'" - شيخ الإسلام» وقاضي الأنام 
محمد بن علي علي اله شان ورزقه المكانة. وأباح له فضله 


)١(‏ في «الفتح الرباني»: «اقتراف»» ولعل الأصمَّ ما أثبنّه. 

)0( تحرفت في #الففح الرباني» إلئ: «فحراني 2‏ بالراء 5 

(9) الرّقم: الكتابة. 

(:) يقصد أن العلوم التي حواها الإمام الشوكاني يدلَئه نالها بأمرين: موهبة 
من الله وكسبًا واجتهادًا منهء فحاز بذلك الفضلين. 

(5) الطارف: الحديث. التليد: القديم. 

(5) في «الفتح الرباني»: «فاقتصر»! ولعلّ الأصمّ ما أثبته. 

(0) يطمثها: يفتضّها ويلمسها. 

() في «الفتح الرياتي»: ابأنيها»» ولعل الأصح ما أثبّه أو تحوه. 

() كذاافيى المطبوعة. ولم أتبينها. ولعلها بالحاء لمناسبة القافية؛ لكنني 
لى أمينها د أيضااءت. فلفخرر: 


3 
مدجيمع 


)د 


["” الدر النضيد فب إخلاص كلمة التوحيد 


حل [التوسل بجاه الأنبياء والأولياء]7': 


وإذا قدتث هذه الكفابة بتعوليا مين يديه فالعوسل. فى مشر 
اياي" أعوه اكلم الودين 

ولتعلم أولا أن السائل ممن يرئ جواز هذه الوسائل؛ لكنه وقف 
قديمًا وحديئًا علئ كلام لبعض الأكابر أوجب قعر ين مده اجرف 


واتراة سا ضنهه ومن اناس 2 


ليا كان الأمة علية هذه الينة كان الكسري. عل طراق لحله 
يوافق الطائقة المقتضفة» وسيحات عن وجه السقال. غبار الاأشكال 
ع اله :شاه السدى [ذا الوط من عو لاق تعفظه الله بالا 11ل 390 


(9) اعيه.ء أيها القارئ الكريم ‏ أن عذم الميالة سيورة فيها السائل كل 
ما حضره من ناحية» وسنرئى إجازة الإمام الشوكاني لها من ناحية 
أخرئء وقد ارتأيثُ وضع رد تفصيلي عليها بدلائلها بعد نهاية كلام 
الإمام الشوكاني كَدْبَنْة ص(19:)؛ فلينتبه إلى هذاء وإن كنت ساشير 
بعض الإشارات في الحواشي. واللّهُ تعالئى الموفق للصواب. 

3 ,يعوسل الال بجاه المصنف في مسامحته علئ التقصير في السؤال» 
وأنه لم يعط المسؤول حقه من التعظيم والإجلال. 

(») في المطبوع: «ولا عند القاصر»! ولعل الأصوب ما أثبتّه. 
ويلمح القارئ إنصاف السائل» فإنه بعد اعتياده علئ تلك الأمور؛ إلا 
أنه لما رأئ الكثيرين يخالفونه ‏ قديمًا وحديئًا ‏ أحبٌٍ تحقيق الحق 
فيهاء وهذا من دلائل الخير في الإنسان؛ بخلاف من يكبر عليه مثل هذاء 
بل قد يتيقن أنه علئ ضلال وحياد عن الحقء وبأب بئ مجرد سماع أقوال 
المشالفين الى قد تظير له حقيقة ماهو عليه. .واللة السفعاة:. 

(4:) يقصد أن السؤال سيتضح جوابه علئ الكمال إذا أجاب عليه الإمام 
الشوكاني ككذائة. 


م 1" مجموعة التوحيد “لا 
5 ييجج77ك77اك777خطاااال77ارر بجر 7 5777 1 
1 فر ١١+‏ 0 ع 3 1 
ويحمد الشّرئ" عند الصباح» وتظهر أساريرٌ وجهه عليها تباشيرَ 
الفلاح» والله تعالئ يديم ا فوائدٍكم» ويعيد علينا بركات 

عوائدكم بِمَنّه وفضله. 

فنقول: التوسل إلئ الله 88 معناه: التقرب إليهء والاستشفاع 
إلى جنابه َل بمن له منزلة لديه وكرامة من عمل أو شخص. ولا 
كشن أن لبعفى ‏ الأعفال.عة ابا وسناول.,لدن "الحلكد اليهال» كنا 
أن لعضن الأشحاف كذلف لذ | شكال رففه حديف الفلمة الديه 
انطبقت عليهم الصخرة؛ فتوسلوا إلئ الله بصالح أعمالهم» ففرّج 
الله غبهر ". .وفنهة اكلمتان حفيتعان. [علن اللسان]» ‏ حنيبشان: إلن 
الكولي ”1 كإن رضتين "ا بكونهيا عيسو عا نوا ف الحيب 
إلئ اللّه مما يُتوسل به إليه لكرمه عليه. 

ومن العوسل بالأشخاض: حديت الضرير- الذي علمة الرسول يلل 
صلاة الحاجةء» وهو فى «الحصن الحصين). ورمز له للتر مذي 
والنسائي والحاكم في «المستدرك»: «اللهم إني أسألك وأتوجَّةُ إليك 
بنبيّك محمد نبى الرحمة . يا محمدء إتى أقوكة يك الل ون فى 
حاجتى لتقضئ لي. اللهم فشفّعه 70 . 


قال المسقق الناسى: أغخرهه الترهدى:. وقال: احدية: هين 


4 الشرئ» السير ليلا: والمراد» الاجكياة: 

(0) الدِّيّم: المطر والغيث. 

(9) صحيح: وقد تقدم. 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

(5) في «الفتح الرباني»: «وصفها». ولعل الأصحَّ ما أثبثّه. 
() صحيح: وقد تقدم. 


[>"؟] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد مت 
للب ل لاج 
ود خزيمة فى ا ا فى ا 0 اصحيح 
علئ شرط البخاري ومسلم). 

ولفظ النسائي: أن أعمئ أتن النبي كلل؛ فقال: يا رسول اللّه 
اذْعَ الله لي أن يكشف لي عن بصريء قال: «أوَ أدَعْك؟». قال: يا 
سا سجس كاسم «فانطلق فتوضأء ثم صِلَّ ركعتين... 
التعديف 0 


فهذا فيه التوسل بنبينا عَلِةِ. 

هبه النهاء الوارى إذا تفلت القرآن؛ عزاه السيوطى فى «أذكاره» 
إلى الديلمي في «مسند الفردوس»» وابن حبان: «اللهم إني أسألك 
بمحمدٍ نبيّكء. وإبراهيمً خليلك. وموسئ تَجِيِّكء وعيسئ رُوحِك 
وكلميك: .4 لديف 7 


وفى أدعية الصباح والمساء 5 رواه الطبرانى فى «الكبير): 
اأسألك يتور وجتك الذى- أشرقة' له السناوات» والأرض». نكل .حل 


)١(‏ انظر السابق. 

() ضعيف: رواه الديلمى فى «مسند الفردوس») ‏ كما فى «الغرائب 
الملتقطة» للحافظ ير (616) به وابو السيخ ايخ عياة في كنات 
«الثواب» ‏ كما في تخريج «الإحياء» )7١4/١(‏ » من حديث أبي بكر 
الصديق ذه. وحكم عليه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» بالضعف 
والانقطاع. وأورده الإمام الفتّني في «تذكرة الموضوعات» ص(00)) 
وضكّفهء وأورده - أيضًا ‏ من حديث ابن مسعود وَلِك» وحكم عليه 
باليق: | 

(6) في «الفتح الرباني»: «مما»ء ولعل الأصمَّ ما أثبته. 
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202 

هو لك. وب السائلينَ عليك» 
وفي الأدعية الواردة بعد الصلاة: «اللهم إني أسألك بحق السائلين 

عليك. فإن للسائلين عليك حقًا...» الحديث. عزاه السيوطى فى 

«أذكاره» الى الديلمي 1 

الخليقة آدم تقلا عي من ر به 0ك 


ع ا ار ا لحسن بن علي ويه 
قال: «لما أصاب آدمٌ الخطيئة عظم كربّهء واشتد ندمّهء فجاءه جبريل 


200 


)١(‏ ضعيف عدا رواه الطبرانى فى «الكبير) (555/8)» وفى «(الدعاء) 
(10")). من حديث أب أمامة 0 وقال الإمام الهيثمي في «المجمع) 
:)228/٠(‏ «فيه فضال بن جبير»ء وهو ضعيفٌ مجمّعٌ على ضعفه)ء وقال 
الإمام ابن حبان عن فضال هذا في «المجروحين' :)5١5/5(‏ (لا 5 
الاحتجاج به بحال». وانظر: «ميزان الاعتدال» (740/5). و«لسان 
الميزان» (:/575)» وضكّفه جذا الشيخ الألباني في «الضعيفة» (5107)) 
وكذا الشيخ حسين الداراني في تحقيق ١المجمع) .)5١5/5١(‏ 

(؟) ضعيف: رواه أحمد :)5١1/75(‏ وابن ماجه (178): والطبراني في 
«الدعاء» »)55١(‏ وابن السنى في «عمل اليوم والليلة» (84)» من 
حديث أبي سعيدٍ الخدري ذَه. وحسّنه الحافظ العراقي في تخريج 
«الإحياء» :)7185/١(‏ وصدره الحافظ المنذري في «الترغيب» (188) 
بصيغة التمريضء وضكًّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق «سئن ابن 
ماجه) 2»)518/١(‏ والشيخ الالباني في «الضعيفة) (2»)55 وفي (ضعيف 
الجامع) (الامه). 
تنبيه: لم أقف علئ الزيادة المذكورة» وهي قوله: «فإن للسائلين عليك 
حما). 


ديم 
نا 


[""| الدر النضيد فب إخلاص كلمة التوحيد 


نلِ؛ فقال: يا آدم» هل أدلك علئ باب توبتك الذي يتوب اللَّه [به] 
غليك؟ قال: يبلن ديا حبريل ده .قال: قم فى مقامك الذي تناجي فيه 
0 حت قال في آخر الحديث: «اللهم 
إني أسألك بجاه محمدٍ عندك وكرامته عليك أن تغفر لي خطيئتي. 


-ه 


فقال اللَّه : يا آدمء من علمك هذا؟ قال: يا ربء إنك لما نفخت فيّ 


ربك؛ فمحّده وامدحه 


ا ل رأيت على ساق 
د 1 


بي د 
وهذا وإن كان منقطعًا فإن مثله من مثل الباقر محمد بن على 
ضيه لا يقال بالرأي» الا 
ولبريج النرلاني في الصنة ادر دوس ' بسندٍ واه عن علي وَل 
أنه قال: «[قال] آدم : اللهم إني أسألك بحقّ محمد وآل محمد) 2 
الكلمات التى تلقاها 0 ال سال نيد محمد 006 ل 


)١(‏ في «الفتح الرباني»: «وامدح»»: ولعل الأصح ها أقكه: 

49 وهر أفة نكر لأ أصضل له 

(6) بغض النظر عن إسنادهء فهذا الأثر لا اعتماد عليه أصلًا؛ فهو ليس 

(:) موضوع: رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (5505)» وفي إسناده 
حماد بن عمر النصيبي عن السري بن خالدء وهما واهيان. 


5 
2م 
والحسن والحسين؛ إلا ثُبِتَ عليّ. فتاب عليه»""'. 

وأخرج الطبراني في معجمه «الصغير»» والحاكمء وأبو نعيمء 
والبيهقي - كلاهما في «الدلائل) » وابن عساكر عن عمر بن الخطاب 
قال# :قال وسول الله 5ل1 :الما آذتي: 2:1 الثقت الذي أذشه .رقع رأسه 
إلى العرشء وقال: أسألك بحق محمدٍ إلا غفرت لي...» العزييف 0 

كل هذه الأحاديث في «الدر المنثور» ‏ رحم الله مؤلفه» وجزاه 
ا 

نيقه الأجاموة ماديا بجراز اكو سل .يمن له كنق' الله يقر ل 

وقد ساق الحافظ السيوطي 5 «الخصائص الكبرئى) صلاة الحاجة 
التي علّمها النبنُ كَلهُ الضرير في: «باب اختصاصه عل (ضرة ولتم بجواز 
أن فقي فلي الله اليه به». وذَّكّر فيه قصةً رواها أبو نعيمء 
والبيهقي في دلائل النبوة؛ حاصلها: 

عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف وَل : (أن رجلا كان يخعلقف 
إلن ,عفمان بخ غفان ؤهء .وكات غغمان لا ينظر فى حاجفةء ولا 
يلتفتء قلقي [الردل] عنماة بن كيت فشكن اليم فقال لد زثت 
المقياقي' وملقه جا تكاج تتعلياء فى اتن ماب مان يخ 
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)١(‏ ضعيف به أورده السيوطى فى «الدر المتثور» :)١597/١(‏ وَضصِكَفه ا 
الشيخ محمد صبحي حلاق «الفتح الرباني) 86/١‏ ١؟).‏ 

(؟) موضوع: رواه الحاكم (5657/5). والبيهقي في «الدلائل» (584/0)) 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (471/10)» وصحّحه الحاكمء فقال 
الذهبي: «بل موضوع». وحكم عليه الذهبي - أيضًا - بالبطلان في 
«الميزان»4: وأقرّه الحافظ ابن كفير فى (البداية والنهاية» (؟/؟7), 
وتكي عليه بالوضع الشيخ الألباض ف «العييتة 806 


["”] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد متت 
حجتل لتحت - _2وورسباا | لاا أت 
عفان فأدخله البوابُ علئ عثمان» ثم لقي عثمانَ بن حنيف فقال: 
جراك الله خيواء ها كان ينظر فى حاجشقى. - يريد عغضمان بخ غفان. - 
ع عليه قال.لدة ها كلمت لكو ر ايف النى اللرساءه يزور 
فشكيل إليه...» اللعريي ا 

قال السيو طي : «قال ابن عبدالسلام: ينبغي أن يكون هذا مقصورًا 
علق مير ل الله تلك لاه سيك .ولد ]دم ولتق عبلن الله يقير 
مخ الأقياة والأو لبا لأنهم ليسوا في درجته» وأن'كون عذاا معنا 
حص به يكل تنبيهًا علئ علو درجته ومرتبته...2 انتهئ. 

ولعله لأجل كلام ابن عبدالسلام ترجم السيوطي هذا الباب بهذه 
الكو جحو 

ولا يخفئ أنه ليس في كلام ابن عبدالسلام ما يُشعر بالجزم؛ فإنه 
إنما قال: ١ينبغي)»؛‏ وأصل وصفها إنما هو بمعنئ «الأولوية»”". 

لاحر سا مط مرواسوان بل كلها صريح في 
جواز التوسل بالنبي يله أو بمن له منزلةٌ عند اللّه رفيعة'". 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو نعيم في «المعرفة» (4478)» والبيهقي في «الدلائل» 
11/83 -واقى إستادة عير ين شبييه وهى شعقة كنا أفادتى يذلك 
شيل الفيخ ابو خير التهى يلط اللهد: ش 

(؟) هذه العبارة تختلف من عالم إلئ اخر فى مراده من استخدامها؛ ولابد 
ان يصرح صاحبها بمقصوده. 

6) وكليها.- كما رأينا _ لى بعت شها دلبل واهد يصلم للاحتجاع» 
ولمعا ديت لسعو د فصلا عن غيره - إجماعًا. كما لآ تقبت 

بغير المرفوع للمعصوم وَِيِةٍ. وحديث الأعمئ ‏ الصحيح - ليس فيه 
إشارة إلئ التوسل بالجاه ‏ كما سيأتي الردٌ تفصيلًا ‏ بعد كلام الإمام - 
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-(05 ا 


ولَنتأئَلُ في الأحاديث الواردة في شأن قصة آدم؛ فإنها منادية 
بآنة كل نذي سا عه ريه خدالق يجوز الفوسل إليه تعالن» وغلن 
هذا جرئ أكثرٌ العلماء فى توسلاتهم وأدعيتهم وأشعارهم بلا 
000 1 

فأما ها تقل غيخ. ابن عبد لسلام ب كومعله عن الك ع قاقة .ها 
أَذّاهما إلية اجتيادهما. وهذه الأحاديث تلثاها التامن خلقًا عع سلف 
بالقبول» وعمل بهذه الأدعية الفاضل منهم والمفضول» وما تحرّج 
دعن السافين فين النعاء وما احعيدك عله الانقيت ولا عن 
يال العا 

فأما ما تَؤُهّم من اختصاص صلاة الحاجة والتوسل بالنبي كَل 
فى حالة حياته- فهذا التوهمٌ ما أبعَدّه عن فهم الأحاديث» وعن 
قوانين أهل العلم! فإنه لو صح التخصيص بهذه التخيلات الفاسدة 
لجاز فى أكعر الأساديتك أث يقال «هعذا عاض فى حياته قله ومن 
أين لنا أنه عام بعد مماته)»”"! 

ونحو هذا ما تُوُهّم ‏ أيضًا ‏ في التوسل بالعباس بن عبدالمطلب 
"4 ايكون الفوسل بال حون الميفه لآن الفيث الذي نقد 


5 .م إة شاع الله اتن ..: 

40 الأخاديك الع أشان إليها القائل لم يضح منيا فى 8 كا قلناءىء 

(6) بل كثيرٌ منعوا وتحرجواء ولم يعملوا بصلاة الحاجة لضعف حديثها. 
وفعل الكثرة ليس بحجة. 

ز(فرة6 كلام ادوهي كنا ياف 


[>"؟] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 6ت 
صار رهيئًا في التراب ليس بأهل [لأن] يُتوسل بما له من الجاه 
والكرامة والثواب! وهذا كما أنه تخصيصٌ بلا دليل - بل بحسب 
الواقعة ‏ بعيد في النظر"''؛ فإن الحي يجوز منه الغفلة والخطأء فأما 
الميت الذي غعَفر اللّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كَلِهِه أو المقطوع 
بوك 77 عط الله معنا ل قحةه كانه لا ينهوق من نا ذكر». و العوبيل 
إثما هو بتلك المنرلة التى لذلك الشخص فى الحقيقة التى نالها من 

ربه تعالى. 
وحاصل الأمر: أن مَنْ عَلِمْنا بطريق صحيحة منزلتّه عند ربه 

تعالى» فأي مانع لنا من التوسل به إلئ ربه الذي أعطاه هذه الرتبة 

لديه! وإذا جازت الشفاعة فى يوم القيامة لمن لهم الشفاعة من 
الأنبياء والصديقين والشهداء والعلماء». فما المانع من أن اللَّه 

تفنموم. فى هذه الدار؟ 
وهذه الأدغية الواردة عن. الى فلل أصلّ لهذه الدغوعل؛ فاتها 

واقعةٌ منه يل فى هذه الدار؛ نقلها رواة أخباره لتعليم العباد 

بالنهام ميا معد العدانده ون ول" الماماكم و امعملذ ب الشير انه 

حثر [الدغاء غلك قبور السالعيه] ؛ 

00 في «الفتح الربانى»: 86 ولب الأون م أثبقّه . 

02 ليتقنة القن أن الكلام القادم لا يخالف ما سلف من إجازة السائل 
للتوسل بجاه الأنبياء والصالحين؛ وإنما المراد هنا أنه يمنع «تعمّد 
الذهاب» إلئ قبور الصالحين للدعاء» وسوف يأتي تفصيلٌ أكثر في 
كلام الإمام الشركاني» وسياق الرة علية أيضات كما أشرث انناب 


ادحا أ" مجموعة التوحيد لآ 


ومن فروع هذه المسألة: الدعاء عند قبور الصالحين. 

د قال العلامة شمس الدين محمد بن محمد الجزري مه الله تَعَالَ 
فى «عدة الحصن الحصين»: «وجرت استجابة الدعاء عند قبور 
الصاقكن» انتهئ . 
وفي كثير من التراجم لكثير من العلماء ‏ لا يأتي عليهم 
احص نه 

- (وقبره مشهور مَزُورا. 

- «وقبره مشهور باستجابة الدعاء». 

- ١وقبر‏ فلان ترياقٌ مجرّب». 

- «وقبر فلان من دعا عنده قُضيت حاجته). 

وغير ذلك مما لا يُحصِئ كثرة في التراجمء لا سيما ما في كتب 
المتصوفة ك«طبقات») الفنعراني 37 والجندي» والشرجيء و«نفحة 
المندل)». ش 

ولا ريب أن الدعاء عند القبور بغير ما ورد عن الرسول كَل 
ال ا عصر النبوة أجلاء الصحابة» ومنهم حمزة أسد 
الله وأصد وسوله للك وشهداء أخن وشهداء بدرء» ومات عثمان 
ابن مَظّعون الذي بكئ عليه النبي كله ''» وعَلْم علئ قبره بصخرة 


)1١(‏ كان من غلاة الصوفية. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (5”/5)»: وأبو داود .)"١177(‏ والترمذي (484)) 
وابن ماجه »)١501(‏ وإسحاق بن راهويه في «(مسنده) »)97١(‏ وابن ابي 
شيبة في «المصنف» (2)01/7 وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ,)774/1١(‏ 
والحاكم ))01١5/١(‏ والبيهقي في «الكبرى) :)017١/7”(‏ وابن الجعد ى- 


[" الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد مد 


م 


كلسو يه من ناك عد امل ل وسعد بن معاذ الذي اهتز عرش 
١0‏ رن خ ا 9 ع 

الرّحمن لموته » وغيرهم من أكابر الصحابة» ولم يَؤثر عن النبي 
كَل أنه أرشد أحدًا فخ أمعه أنه إذا أهمعه مهمة»؛ أو نؤلت به 


حاجة ‏ أن يأتئى إلئن قبر فلان من الصحابةء ويقصده فى قضاءٍ 


000 


ليك 


000 


يُرشدهم أنه إذا نابتهم ناما افاي و إلن. قبوه الشريف» ويدعوا 


((مسند ها »2 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ (591!/54)» من 
حديث أَمّنا عائشة ينا وقال الترمذي: ١احسن‏ صحيح). وَضِحّجَه شيخ 
الألباني» والشيخ حلاق في تعليقه علئ «الفتح الرباني» 2»)597/١(‏ بينما 
ضعّفه الشيخ شعيية الأرة وط في «المسند) (84/45). وعد أب داود 
(726/0). 

صحيح: رواه ابن ماجه (١561١)غ‏ والطبراني في «الأوسط» اليه 
وحسّنه الإمام البوصيري في «الزوائد»» وصحّحه الشيخ الالباني عنده. 
والشيخ شعيي: الأرتؤوط ثب أيضااب(8*6/9). 

وثبت عن المطلب ب بن حنطب وله قال: لما مات عثمان بن مظعون وَل 
أخرج بجنازته فدفن» فأمر النبي كَلِةٍ رجلا أن يأتيه بحجرء فلم يستطع 
حَمْلّهاء فقام إليه رسول اللَّهِ وَل وحسر عن ذراعيهء قال اليطلي: 
فقال الذي يُخبرني ذلك عن رسول الله ككله: كأني أنظّر إلى بياض 
ذراعَي رسول اللَّه يَكلِ حين حَسَرَ عنهماء كم كبليا فر فعها عند أنه 
وقال: «أَتَعَلَمُ بها قبرَ أخي. وأْدفِنُ إليه من مات من أهلي). حسن 

رواه أبو داود (5505). والبيهقي (517/9)» وحسّنه الشيخ الباى 
عند أبن داودء والشيخ شعيب الأرنؤوط عنده ‏ أيضًا ‏ (116/5). 
رواه البخاري (7807): ومسلم (5515)» من حديث جابر بن عبدالله 
في «الفتح الرباني»: فيأقرن؟! واليمادة ما أكبتة: وكذا في كلمة 


ته 1" مجموعة التوحيد “لا 
ل 
عنده» وقبره سيد القبور» وعصره خير العصور؛ بل قال: «لا تتخذوا 
قبري عيدًا''' وعرّفهم بالمَحِلات والأوقات التي تستجاب فيها 
الدعوات» ولم يقل : إن قبر سعد بن معاذ ‏ الذي اهتز له عرش 
التحلن.ء أو قي سيد القيداء كزياق محرب: لقضاء الحاعات ونيل 
الطلبات. 

فتعمدٌ القبور للأدعية لدذيهاء والتوسل يأهلها لا يخفن علخ. متحل 
بالاتصاف. مغل عن الاعساف أنه بدعة لو يأث بها أده عن النبى 
يِه ولا عن أصحابه وأن. ولا عن التابعين. 

وخيرٌ الأمور السالفاث على الهدئ 
وشرٌ الأمور المحدثاتٌ البدائة”"ا 

ويكفي المتدينَ بدين الإسلام قوله عَل ره ولتم : «كلّ عمل ليس 
عليه أمرنا فهو ردٌ)'". 

فأقل أحوال الممتثل للحديث أن ينظر: هل جاء بقصد القبور 
لقضاء الحاجات أمرٌ من النبي يله أو فعلٌء أو تقرير؟ فإن جاء 

فخ فيل قار ف الشوزى مك فاك سلييا ععاندت .نها البو و ١‏ 
ولعلا وهرية ا 4إذا مها الذاغى_بحد الوياوة» فإنة الذغاء عد غهل 
داخلٌ فيما ذكروه من تقديم عمل صالح قبل الدعاء. 


5 «يدعوا|)» بعدها. 


(0) البدائع: المبتدّعة. (9) صحيح: وقد تقدم. 


[>"؟] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 6ت 
ا ا ا سا0 
قلث: لا ريب أن ز: 3 ة القبور فق ذل الطاعاك ل الذعاء: بعد 
ال الا دنه جل ا الوه من استجابة الدعاء عند قبور 
الصالحين؛ فَإِنَّ رحمة الله لا تعؤب'') عن قبورهم. لكن الاعتبار 
بالمقاصدء فإن كان قَضِدٌَ الزائر إنما هو التوسل بالميت الصالحء 
فهذا عو الذي فعذه يدعة» و إن كات الغصد الريار» العور اتلك 
سنةٌ مثابٌ فاعلهاء والدعاء بعدها [من] مظان الإجابة. وقد أجمع 
المسلمون إجماعًا فعليًا علئ الدعاء بعد زيارة قبر الرسول يَللَهِ؛ 
فإن الزائر بعد إكمال الزيارة يتوجه إلئ القبلة» ويستدبر القبر 
الشريف» وقد يستقبل بعص الناس القبر الشريف ويدعوء وهذا لا 
. () 
نالياعوة عن مولانا العامة الأمام ع ضر الله ير رين سيد 
الأنام ‏ بيان ما فى مسألة التوسل بالأنبياء والأولياء» والدعاء عند 
القمورر». واسعنام الكلاء فى بالق مما بعر" يه امسر ل أعظم 


)١(‏ تعزب: تغيب. 

(6) بل الإنكار قائمٌ وثابتٌ عن كثير من الأئمة؛ إذ السنة المشروعة أن 
يستقبل من يزور قبره الشريف طَلِةَ القبلة عند الدعاءء ولا يستقبل 
القبر إلا عند السلام عليه كَكلِةِ. كما أن اتخاذ الدعاء عند قبره يَلِِِ 
ليس فيه دليلٌ علئ إيجابه أو استحبابه؛ فلا ينبغي فعله» لعدم الدليل 
من ناحية» وسدًّا للذريعة من ناحية أخرئ. 

(00 »في «الفم الوباتى»: «يجوزاء ولعل الأصمَّ ما أثبنّه . 


م 7” مجموعة التوحيد 7[ 
ع 7# #1 كللتتباا7 120577 
قال فى «طبقات» ولده كاله علئ أمر غريب مخ مقل السبكى؛ 

د قال التاج في «الطبقات» فى ترجمة والده ‏ بعد أن ذكر من 
علومه وصلاحهء وأثنئ عليه : «ومنها ما حكاه الأخ الشيخ العلامة 
الما الاي ا عاباء ول در من. خطه ده. قال + عدث عن 
١‏ 

فعيناء فاستشارني في نزوله 
لولده قاضي القضاة تاج الدين عن قضاء الشام. ووجدته كالجازم 
ظني أنه قال: خمسة أيام ‏ رحث إلى قبر الشيخ حماد خارج باب 
صغيرء وجلست عند قبره منفردًا ليس عندي أحدء وقلت له: يا 
سيدي الشيخء + الي قلاقة أولادة أحدهم قد راح إلى الل والآخر 
فى الحجازء ولا أدذري حاله. والثالث هذاء وأشنهين أق.خو فبعن 


يكون له. 
قال: سر امياد قال له 


الفقراء, يه فقال ا فلانٌ 01 عليك: 00 لك: تقاطع عليه 
الذقاعة” "أ وقروم ‏ للشيخ بات نظلب هافك جمته .ولا تقول لها؟ 
قال؟ فقلت: له. علق سبيل البسط* صلم علية». وؤقل'له: السك تعلم 


() يعني السبكىّ الكبيو: 

0( في «الفتح الرباني ): «يسيراء والتصويب من «طبقات الشافعية) /٠١(‏ 
35.. والمقصود: اريف بذلك الخالديٌ. 

(9) كذا في «الفتح الرباني»: وفي «طبقات الشافعية»: «الدورة). والمراد 
أن فلانًا هذا يعتب علئ السبكي الكبير في عدم زيارته. واللَّهُ تعالى 
أعلئ وأعلم. 


[5"] الدر النضيد فب إخلاص كلمة التوحيد متت 
كسس سس7/7لللل٠7777ططططبببب22‏ | ان | 
أني فقيةٌ بائس» وأن كل أحد رآني ذاهبًا إلى قبر الشيخ حماد» ولكن 
الحطاق "" يفول :له اش ساح" 

قال؛ فتوجّه الخالديٌ إليهء ثم عاد وقال: يقول لك: لا تكن 
تعترض علئ الفقراءء الشيخ حماد يقول لك: انقضت حاجتك التي 
هي كيت وكيت. قال: فقلت له: أما الآن فنعمء فإن هذا لم يشعر به 
أحد! قال: فقلت له: سله هل ذلك كشفٌ أو منام؟ قال: فعاد وقال: 
ليس ذلك إليك. انتهئ المنقول من خط الأخ». انتهئ المنقول من 
«الطبقات)» وهو مما نتعجب منه سال 0 

نعم يبقئ الكلام فيما لو فعل الإنسان هذا الذي قررنا أنه بدعةء 
يعني: أنه [إذا] أصابته نائبة؛ فقصد قبر إمام من أئمة المسلمين 
مشهور بالصلاح» وواقك ديدع بو أذ الويارقه بوسال الله اماق 
الحسنئ» وبما لهذا الميت لديه من المنزلة- هل تكون هذه البدعة 
غواد؟ لهذا السيف قرورهة ل علية أه قن هما كير الله اانه قن عون 
غير الرّحدمن. ويُسلب عنه اسمٌ الإيمان» ويصدٌّقٌ علئ هذا القبر أنه 
واكن من الأرفان: ويُحكُمٌ بردَّةٍ ذلك الداعي» والتفريق بينه وبين 
نساتهه واستباحة أمواله؛ ويعامّل معاملة المرتدين؟ أو يكون قاغلٌ 
معصية كبيرة؟ أو مكروه؟ هذا كله فيمن فَعَل [ذلك] على هذه 
الصورة. 


)١(‏ كذا فى «الفتح الربانى»» وفى طبقات الشافعية: «(الشطارة). 

0) .بل - والله - القصة تحعوي. علئ متكر من القول والقعل عن السبكىي 
الكبيرء وما فعله من أشنع أنواع البدع. ولا تمنعنا مكانة السبكي من 
بواذاها تلط "افد هنا الله عقه قفر له 


ع 1 «جموعة التوحيد “"] 
6412م 7س لل 2 2< <<< 

لى دياك هن راق عن "الغوام | للع برو الأواقباه لتر لديا 
فلأ - يخاطب الولي ١‏ آنا عليك'"". آنا سعجية بكه أنا آناء .. 
لوقبو لضفه ولتويي. 1ن هذا عاص الله قاين الكن فل يكوه 
عميوافه:«مخريقا له مق 'الإيمان؟ وكايينا له ثوب الكفران» مع كونه 
يعترف - بعقله ولسانه ‏ أن الله تعالئ هو المسبّب لجميع الأمور 
حيدة 4117 اذا سالقه :عن.هذا الفعل اذى يصمهة تيقول: إن للولى 
كرامات عند اللَّهء وله جاه وشفاعة. ْ 

ونحو هذا جرئ في أشعار كثير من علمائهم في مدح الأولياء. 
نحو: (قم بي بأهلي و بصحبي». 

ت ونحو قول بعض الأدباء: 

هات لي منك يا ابن موسئ إغاثئة عاجلًا في مسيرها حثاثة 
وأخزى من الزسان الذي يشر . لكن :1 السبلاة تشتاتسة 


ونحو هذا كثير. 

وحاضل: الأمرة أقها أوعاف 0 تطلق لاعن اله كانه قاذ 
مالك هن سيك "أ قال :هلا أقول 1ه الوان .يفعليا معدت 
وإنما له من الكرامات بعد الممات ما 50-6 الداعى لديه» 
والمسخهير ندا وعذا لا ريت قن خطعةة إنيا الشان فى كل اتاكتل: 
وعاملعه بناج لمر دان حي ارال حبك لى بير للاقياة 
قله لتتنم أو لو فتسيرتت انواته اها 


13 أق آنا علن نايك عضيوت إليك: 
(؟) بعدها فى «الفتح الربانى): «لا تحوم حول حماها)ء. ولم أتبينها. 
() أي: يتمسك بها ويفعلها. 


جب لاتيم 
م 

فإن كان الأمر هكذاء فما بال أئمة المسلمين وعلماء الدين لم 
يناشدوا أهل هذه الجهات التهامية واليمثية والشامية ‏ كصّعْدة 
وأحوالها ‏ بالقتال» ويذيقونهم أشد النكال! وقد أمرهم اللّه تعالى 
بالقوة التي لا تنكر»ء والإمداد"' الذي هو أشهر من أن يشهر؟! وإن 
كاق الآمر -مقفكا إلن القيق «العطلورب عقيق هذا الب ال بأطراقه. 

ولا يمنع مولاي ‏ حفظه الله وحماه ‏ سوءٌ أدب السائل لتحرير 
السؤال علئ غير قاعدة السؤال؛ فإنه إنما عَرَض ما في خَلَّده 
الملازم للا ختلال» لعتبين للمسؤول علة السؤال» فير شد إلى دواء 
ذلك الاعتلال» واللّه تعالئ هو المطلع علئ خفيات السرائرء ونسأله 
أن يغفر لنا الكبائر من الذنوب والصغائر. والسلام ختام. 

ومن تمام الفائدة المطلوبة تَقلُ ما تكلم به ابن تيمية وتلميذه 
في الدعاء عند القبورء والتكلم عليه نفيًا أو إثبائاء فقد أطال الكلام 
فى مواضع من كتبه. ومحط الفائدة: هل تلك الكلمات الصادرة 
من العوام أو الخواص عبادة لغير اللّه أم لا؟ 


سيدنا محمد وعلىئ لمن 
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)١(‏ في «الفتح الرباني»: «الأمداد) - بفتح الهمزة -ء ولعل الأصمَّ ما 
أثبنّه . 

(؟) ورد في «الفتح الرباني» بعد ما سلف سؤال عن حكم «المحاريب»» ولم 
يرد عليه الإمام الشوكاني آنه في هذه الرسالة» فحذفتٌ السؤال لعدم 
جدواهء ومن أراده فلينظر «الفتح الرباني» .)194/1١(‏ علمًا أن الإمام 
الشوكاتى كله قد أحاب عند فى النصدى السايق :51/50 


-| حرس 
اله 
+ بره 3 


أحيدك [ أحسى :لناء عليك» أنث كنا أفيت علق لفك راصن 
وأسلم علئ رسولك وآل رسولك. 

وعد : 

سول ا اشير الات عتما بز كني الهو حلي بكار 
الله له ذلويده ومهر عن عيوة الدانن عيوكة بسوالمن عالم 
مفضالء عارف بما قد قيل وما يقالء في مدارك الحرام والحلالء» 
عمل املكف الأقوال» وكاين ١‏ راء الرجال» وهو العلامة القيامة 
الأفخم محمد بن أحمد بن محمد مشحم؛ كي الله نكو افناه» ويه عله 
أهل العلم موائده. 

وحاصل السؤال هو عن: 

1ه العرمن بالامواف المشيورين بالتضل عو كذلقة الأحياء ه 
والاستغاثة بهم ومناجاتهم عند الحاجة؛ من نحو: «علئ اللَّه 
وعليك يا فلان"") و«أنا بالل وبك). وما يشابه ذلك. 

"١‏ - وتعظيم قبورهم» واعتقاد أن لهم قدرةً علئ قضاء حوائج 
المحتاجين» ونجاح طلبات السائلين. 

*" - وما حُكم من فعل شيئًا من ذلك؟ 

؛ - وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة» ودعاء اللَّه 
عندها؛ من غير استغاثة بهمء بل للتوسل بهم فقط؟ 


)١(‏ أى: «أعتمد علئ الله وعلياق أو (اأتوكل علخ الله وعليك 4 رفوه 
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لأقول - مبعنيكا بالله.: 

اعلم أن الكلام علئ هذه الأطراف يتوقف علئ إيضاح ألفاظ هي 
منشا الاختلاف والالتباس: 

قفياه الاسنفافة ‏ بالعين السحمة بر المعلدة . 

ونتوادا لاسا قا ى بالعيى الميملة :والنوة:. 


ومنها: التشة 0 


"5 


نأما١‏ 7 الآمفداقةان بالسحية والكلفة عن قي .طلب 'التزش» وهو 
إؤالة الشدة؟؛ كالاسعتصار وهو طلب التصر: 

1 ]ول خلاق أنه حو أن تسحاث بالمغلوق <قبما تدر عدن 
العَؤْث فيه من الأمور. ولا يحتاج مثلّ ذلك إلئ استدلال؛ فهو في 
غاية الوضوحء وما أظنه يوجد فيه خلاف. 


رس صصص 5 208 


ومنه : 2إكاتْتَسَمَدُ كلف من يمن عل الف ون عَدُوِيِ 4 [القصص: 16]: 
وكما قال تعاليئن: مون تمل 5 32 ليبن مَلِِكُم صر ** 


[الأنفال: ؟77]. 


وكما قال تعالئ: «إوَتَمَاوَنواْ عل ألِرَ وَالتّقّوَئ * [المائدة: ؟]. 


- 


لد] و اما ها أ نقدى علبي إلا اللد كله يفناك: ثيه الوذ 


- 


كما قال ا ون نك الويف إِلَّا أله [آل عمران: 15]. 


200 العنوان من عندي. 


3335 اللسماستساستت 
وقال: نك لا عرف عن ليده ولك أله يَجَدِى من يِسَءُ * [القصص: 55]. 
5 0110 دادما مي عرض رع عد 35 لحو مي م عع 
وقال: 15 انا انكر يتنك لد يٌَ هَل من حَللقٍ عير أله يررفُكم 

تن الم وَالْدرْضِ )4 [فاطر: *]. 
وعلئ هذا يُحمل ما أخرجه الطبرانى فى «معجمه الكبير» أنه كان 

في زمن النبي كه منافقٌ يؤذي المؤمنينء فقال أبو بكر: قوموا 

بنا تسعفيف» برسول الله قله من هذا السعافق» فقال المى للد دان 

لا يُستغاث بيء وإنما يُستغاث باللّه»”'. 
فمراده: قله أنه لا مشفانة. بذ قيمنا لا يقني علية :]له الل .وآما 

ما يقدر عليه المخلوقٌ فلا مانع من ذلكء» مثل أن يستغيث المخلوقٌ 

بالمخلوق. لتعيكه علخ حمل الخجر» أو يحول بيثة وبين غدوه الكافرة 
حل [المفيث بالحقيقة هو الله جَلَّ نار ]: 
ا ا 


رصعل فى من فلك بعلن ين غير #الحقفة سافن ولغيره 
بجاز, وين اسناهد: المقية والضانة ” 


(؟) قال الإمام ابن تيمية ْلَه فى «الفتاوئ» :)١١١/١(‏ «قالوا: من أسمائه 
تعالئ: المغيث والغياث» وجاء ذكر المغيث فى حديث أبي هريرة» 
قالوا: واجتمعت الأمة على ذلك)» اه. مستفاد من «الفتح الربانى». 
واحديث نين هريرة ويك فى عد الأسماء الحسيئ حدية ضعيقفق» وقد 


[>"] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 6ت 
ل حي 1س 00 

ال انو سبدالله الخلوي » «القباثف من المنية اعت نا يفال: 
قياث المسسيفيق »- ومعناء: القدرك غباده في الشداك إذا دقوف 
ومجيبهم» ومُخلصّهم). 

وفى خبر الاستسقاء فى «الصحيحين): «اللهم أغثناء اللهم أغثنا»”'" . 

قال أغاكه إغافة». بوغياقة» .و عو نك 

وهو في معنئ «المجيب والمستجيب»؛ قال تعالئ: #إإِذْ شََبَخِيمُونَ 
ريح هَسْتَبَابَ لَكُمْ * [الأنفال: 9]. 

إلا أن «الإغاثة» أحقٌ بالأفعال» و«الاستجابة» بالأقوال» وقد تقع 
كل منهما موقع الأخرئ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى بعض فتاويه ما لفظه: «والاستغاثة 
- بمعنى أن تطلب من الرسول كككِْةٌ ما هو اللائق بمنصبه - لا ينازع 
ضال. 

وأما بالمعيق الى مفاها سول الله كله فهو - أيضًا هما يحب 
قوياء.ومن أقنت لقير 'اللسينا لذ يكون: الآ الله كيو ب أيضاد كان ؛ 
إذا قامت عليه الحجة الى يكفة تاركها. 

ومن هذا الباب قول أبي يزيد البشطامي: «استغاثة المخلوق 
بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق). 

وقول الفيخ أبن عبدالله القرشى* «اسععافة المغلوق باليخلوق 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


ميم 
0 
كاستغاثة المسجون يي ا 


[؟] الاستعانة”" : 
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وأما «الاستعانة» ‏ بالنون ‏ فهي: طلب العون. 

13 ]ولا غلاف أله عفر ز أذ سفدات بالمغاوقليها كدر عليه 
من أمور الدنياء كأن يستعين به علئ أن يحمل معه متاعه؛ أو يعلف 
دابته» أ مه بوسالت. 

لج وأما ماله يقدى عليه إلة الله علا قله معان قم الأديه., 
ومنه: إياك كد ويك فَتَعتٌ (©5 [الفاتحة]. 

[6] التشفه 9 ؛ 

وأما التشفع بالمخلوق: 

قلا خلاف .بيخ التسلمين أنه يجوز طلت. الشفاغة عن السغلوقيخ 
قيما جتدروت عليه .من أمون الدنياء 


وقت با! ,ا || 0 اترة» واتفاق جميع الأنة اك نبينا ليد هو 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييْائْة عن بدعة الاستغاثة بالأموات: «وهذه 
البدعة الكقرية إنما حدقت فى العصور المتاخرة؟ ليا شاعت الخرافات 
وانعسن الجيل» وحيت الأقالي الانتلامية مغالظات الستضوقه واباظيليية 
وإلا فلم يكن من حال السلف أن يستغيثوا بغير اللّه أبدًا» اه. «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (؟187/1). وهذا مستفاد من حاشية «الفتح الرباني» 
١/1‏ ؟). 

(؟) انتهئ كلام الإمام ابن تيمية يذآئه. 

(9) العنوان من عندي. 

(4) العنوان من عندي. 


يم 
0 
الشاقع. المقنمء .وآنه يشقة للشلاكق يوم القيامة» وآن: الناس 
يستشفعون بهء ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه. 

ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين» أو لزيادة 
تواب النظيعيو'"". وتيقل أخد من العيلفين تفيها قط 

وفي سئن امن داود: أن رجلًا قال للنبي كلِهِ: إنا نستشفع بالل 
عليك» ونستشفع بك على الله فقال: «شأنٌ الله أعظمٌ من ذلك. إنه 
لا يُستشفع به علئ أحدٍ من خلقه»”''» فأقرّه علئ قوله: «نستشفع بك 
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)١(‏ أورد الإمام الطحاوي آنه فى ١عقيدته)‏ (1519: 175 ط: المكتب 
الإسلامي) أحاديث عدةً عن الشفاعة» ثم بين أنها أقسام: 
١‏ - شفاعته يك لرب العالمين ظ بأد بتصيل القضباء بيخ الخلدتق. 
؟ - شفاعته كله في أقوام تساوت حسناتهم مع سيئاتهم أن يدخلوا 
الجدة. 
#و شناعه كله فى أقرام آمر :بهو إلع العا الغلا يخلوهنا: 
4د شفاععه كله لأقوام دخلوا الجدة أن ترفعوا درجات فوق ماهم 
ه ‏ شفاعته يك في أقوام ليد خلوا الجنة بغير حساب. 
5ح لقاعفه كله فى كنيل العدذانه فين ست 
9 شفاعت 6ه أن ,851 اميم البنز ديق يدخر ل النكة. 
6 - شفاعته كله في أهل الكبائر من المسلمين؛ ليخرجوا من النارء 
ويدخلوا الجنة. 
وهذه الحاشية مستفادة من طبعة الشيخ الحلبي ص(19١).‏ 
قلت قلت: والضابط هنا أن هذه الشفاعة من علم الغيب» نإذاافيث نوع .نن 
الشفاعات السابقة في الأحاديث الصحيحة» أو انعقد عليه الإجماع قلنا 
وسوداات بابوحر د في الله تعالن المو فف. 

فيه عن [التحسين: وقد تقدم. 
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على اللّمفى انكر عليه قرله: انستشفع اله عليك). 

وسيأتى تمام الكلام فى الشفاعة. 
ا 


[:] التوسل 

وأما التوسل إلن الله سبحائه بأحدٍ من خلقه في مطلب يطلبه 
العبدٌ من ربه: 1 ْ 

فقد قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: (إنه لا يجوز التوسل 
إلئ اللّه تعالئ إلا بالنبي كلل - إن صح الحديث فيه ». 

ولعله يشير إلئ الحديث الذي أخرجه النسائي فى «سننه»ء 
والترمذي لي ل ماج وعيرمة : أن أعمئ أت تى إلى 
النبي يلد فقال: يا رسول الله الى عست فى ضرق فادع اللَّه 
لىء فقال له النبي وَللِ: «توضَّاً وصلٌّ ركعتين: ثم قل: اللهم إني أسألّك 
وأتوجّةُ إليك بنبيّك محمدء يا محمدء إني أشفعٌ بك في رد بصريء اللهم 
شفع ك7" فيَ1. وقال: «فإن كانت للك اجا فمثل ذلك). فرد الله 
ع 

وللناس فى معنئ هذا قولان: 

أحدهما: أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب لما قال: 
اكنا ]3 أجدينا تعوميل نبكنا اليك تسفيداه إن سترييل * إلبيك 


)١(‏ العنوان من عندي. 

(؟) في «الفتح الرباني» والنسخة المخرّجة: «نبيِّي)» والرواية ما أثبتّه. 
() صحيح: وقد تقدم. 

(4؟) تحرفت في «الفتح الرباني » إلئ : «نتوسلك). 


[5”] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد متت 
اججبتت ل ل يبب | لوف |أ حت 
بعمٌ نبينا». وهو فى «صحيح البخاري) واغيوة”7. 

فقد ذكر عمر و أنهم كانوا يتوسلون بالنبي يله في حياته في 
الاستسقاءء. ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته. 

وتوسلهم: هو استسقاؤهم؛ بحيث يدعو ويدعون معهء فيكون 
هو وسيلتهم إلئ اللَّه. والنبي كَلِةْ كان [في] مثل هذا شافعًا وداعيًا 
لهم . 

والقول الثاني: أن التوسل به يَكِةّ يكون في حياته وبعد موته» وفي 
اميه :. _ 

ولا يخفاك أنه قد كيت التوسل به كلك فن حياقة» كيت العرسل 
كوه هن الأحاك ,بعد نوق [114] باجماء :البيداية ببتكوو كاه لد 
إنكار أحدٍ منهم علئ عمر ذَلِي في توسله بالعباس ذه. 

وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي كَل - كما 
زعمه الشيخ علق الديق ين عبد السام > الأمرين : 

الأول: ما عر فناك به من إجماع الصحابة. 

والثاني: أن التوسل إلئ اللَّه بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق 
توسُِّلٌ بأعمالهم الصالحة»ء ومزاياهم الفاضلة؛ إذ لا يكون الفاضلٌ 
فاضلًا إلا بأعماله؛ فإذا قال القائل: «اللهم إني أتوسل إليك بالعالم 
الفلاني»؛ فهو باعتبار ما قام به من العلم"". 

وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما أن النبي كله حكئ عن الثلاثة 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


(؟) كما سلف الإمام الشوكانى يجيز التوسل بجاه الأثبياء والصالحين» 
وليس بمجرد دعائهم. وسيأتي الرد بعد انتهاء كلامه يذآئة. 


جوع 
42م 
الذين انطبقت عليهم الصخرة- أن كل واحد منهم توسل إلى الله 
بأعظم عَمَلٍ عَمِلَه » فارتفعت الصخرة 4 

فلو كاث الفرسل الأععال الفاضلة غير حعافن» أو كان كرا 
كما يزعمه المتشددون فى هذا اياف كاين عبدالسلام» ومن قال 
قو لمعن ابام نالو فصل الأغاطة ين الله لهمه بولا شك الدب 
عد أذ ه بعك ندثه عا 5 
وس عن إنكار ما . حكا ب عنهم 

ل ل إن الله الآ تبياء 
والصلحاء من نحو قوله تعالئ: #إمَا نَحَبْدُهُمُ إِلَّا لِفَرِبوئآ ِل أَلَّهِ رُلَْ * 
[الزمر: *]ء ونحو قوله تعالئ: م و الج ان بوكو 
قوله تعالل: لهي م ل لين يعون من 37" َِ تبون لير لشَنء 6 
[الرعد: -]١4‏ ليس بوارد؛ بل هو من الاستدلال علئ محل النزاع بما 

لاه «إمَا مَمبْدُهُمَ إل مر !1 ِل لله ثلق» مسر 0 
بسح وه مل يد للك : 
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وكذلك قوله: إلا موأ مم أو أسنا» فإنه نهيّ عن أن يُدعيل مع 
الله غورة» كان يقول: ديا اللهء ويا فلان»» والمتوسّلٌ بالعالم 
مث - لم يَدْعَ إلا الله وإنما وقع منه التوسل ع يت 
عَمله يحض .كما دم كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة 


بصالح اعمالي 7 


(1) صحيح: وقد تقدم. 
(؟) وهذا قياسٌ مع الفارق ‏ كما لا يخفئ » وسيأتي الرد لاحمًا. 


يم 
3 

وكذلك قوله: ١‏ وَالَدِنَ يِدَعْونَ من لديا الآيةء فإن هؤلاء دعا 
من لا يستجيب لهم؛ ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم والمتوسّلٌ 
بالعالم مث اله :اله الله يولع مل شيوه قرت ادها 
وه عع 

وإذا عرفت هذا لم يَحْفت عليك دَفْعٌ ما يورده المانعون للتوسل 
من الأدلة الخارجة عن محل النزاع خروجًا زائدًا على ما ذكرناه. 
كاسغدلا لهم بقوله تعالين: وما أدريك ما يِه النين 5 ثم مآ أَدرنكَ مَا يوم 
لزي (20 بم لا مَنلِكُ عنس لقي سَيِعًا وَالْأَمَرُ يوْمَِذِ لله (4)8* [الانفطار]؛ 
فإن هذه الآية الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالئ المتفردُ بالأمر في يوم 
الدين» وأنه ليس لغيره من الأمر شيء» ولا يملك غيده”! من الأمر 


-_ 


والمتوسّلٌ بنبيّ من الأنبياء أو عالم من العلماء ء هو لا يعتقد أن 
لمن توسل به مشاركةً للّهِ تخ في أمر يوم الدين» ومن اعتقد هذا 
ا ل ل ل 0 

وهكذا الاستدلال على منع العوسل .بقوله: 32 لتق ان ين الأثر 
4 [آل عمران: 8؟١]»‏ قل د 59 عق ار صر [الأعراف: 4]188 
لالاسافي الى خعير يتان رأنه لين تسيل اتلد تلادمن أس الله 
شيء» وأنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فكيف يملكه لغيره؟ 
وليس فيهما مَنْعٌ التوسل به أو بغيره من الأنبياء أو الأولياء أو 
العلياة, 

وقد جيل الله الوسوته كلا الام النخيره - نقاء. المقاع: 


["”| الدر النضيد فب إخلاص كلمة التوحيد 


)١(‏ في «الفتح الرباني»: «لغيره»؛ ولعل الأصمّ ما أثبثّه. 


0 مجموعة التوحيد ©" 
<1.ي) - عل ل 7< 
العطية ب وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منهء وكال 
ا «سَلُ تَعْطّفء واشمَعْ تُشْنَْ) 0 وقَيّد ذلك في كتابه العزيز أن 
الشفاعة لا تكون إلا بإذنه» وتالحكود إلا لمن اوتضئء؟ و لعله يَأض 
تي هذ المقام إن شام للد 

وهكذا'" الاستدلال علئ منع التوسل بقوله ككِ لما نزل قوله 
عالن: «زوازز عفريك ليت 5 [الشعراء]: (يا فلانُ بنَ فلان: لا 
أملكُ لك من اللَّه شيئاء يا فلانةٌ بدت فلانء لا أملِكُ لكِ من اللّه شيا 
يا بني فلانء لا أملِكُ لكم من الله شيئا'» فإن هذا ليس فيه إلا أنه 
لا يستطيع نفع من أراد اللّه ضرهء ولا صَرّ من أراد اللَّه نفعه. 
وأنه لا يملك لأحد من قرابته ‏ فضلًا عن غيرهم - شيئًا من اللّه؛ 
وهذا معلومٌ لكل مسلمء وليس فيه أنه لا يُتوسل به إل اللَّه؛ فإن 
ذلك هو طلبٌ الأمر ممن له الأمرٌ والنهي» وإنما أراد الطالب أن 
يقدّم بين يدي طلبته ما يكون سببًا للإجابة ممن هو المتفرد بالعطاء 
والمنع» وهو مالك يوم الدين. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن الرزيّة كل الرزية» والبلية كل البلية 
أمرٌ غير ما ذكرناه من التوسل المجرد» والتشفع ممن له الشفاعة؛ 
وذلك ما صار يعتقده كثيرٌ من العوام» وبعض الخواص في أهل 
القبورء وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء - من أنهم يقدرود 


010( 20 الرباني» إلئ: «قاله له). 
إفرة اعونت فى «القدم الرباني» إلئ: «وهذاك/, والأصح إن اه اللهنن 


ما أثبقٌّه. 


[>"] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد تدحت 
احج تب ٠‏ _2-2ص ا | 4011 ات 
علق ما لا يقدر عليه إلا الله علا ويفعلون بهم ما لا يقعله إلا الله 
؛ حتئ نطقت ألسنثهم مما انطوت عليه قلوبهم» فصاروا يَدُّعونهم 
تارةً مع الله 3 كاه استقلايّاء ويصرٌ حون بأسمائهم» ويعظمو نهم 
إذا لى بوكو ركفلا تدرق عاسو الدوق و إذا لو يكن كقة] فلبسن 
فى الدنيا كفر! 

وعا تحن تقض -عليك أذلة فى عفاي الله مها نه و فى نننا 
بأنه فرك وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسير حقيرء وبعد 
ذلك نعودٌ إلئ الكلام علئ مسألة السؤال. 

حك [تعليق التمائم]: 


فين ذلك + ها كرجه اعد قن امد فا تاسعاة لا باس يةد صم 
ع 00 5 2< و 
عمران بن حصين أن النبى يلِْةّ رآائ رجلا بيده حلقة من صفرء فقال: 
«ما هذه؟). قال: من الواهنةء قال: «انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنًاء 
0 ع ١‏ 

ولو ميت وهى عليك ما أفلحت»( 0 

وأخرج - أيضًا ‏ عن عُقبة بن عامر مرفوعًا: «مَن تعلق تميمة فلا 
أتمّ اللّه له ومن تعلق وَدَعَدَ فلا وَمَّعَ اللّه له»”". 


: 5 1 اح ا 06 
وفى رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك) . 


(9) صحيح: وقد تقدم. 


مجم 5 مجموعة التوحيد ا 
+ 7# 25777170727 
ولابن ابي حاتم عن حذيفة: (أنه رأئ رجلا فى يده خيط 
للحمّى فقطعه. وتلا: وما 0 


20 
وفي «الصحيح) ' عن أبي شير الأنصاري اكه كان مع النبي ييه في 


يعون قارف ذا رس زمر «أل يَبَقَءً بين في رقبة بعيرٍ قلادة من وَثَرِ 
إله طم . 


< وزررو م 


وأخرج أحمد وأبو 0 مسعود: سمعت رسول الله وك 
يقول: «إن الرّقئ والتمائم والقّوّلةَ شرلٌ»”". 

وأخرج أحمد والمرمتى عق عبد الله بن عي "سوير عا فين 
شاو قا وُكل إليه) لذ 

واعرع احيد عن زوع قال: قال لي رسول الله ه: ايا رويفع, 
لعل الخياة ستعظول يك؛ فأخبر الناسّ أن مَن عَقَد لحيته؛ أو تَقَلّد وَتَوَا 
أو استدجئ برجيع دابة أو عظم- فإن محمدًا برية منه»”. 

فانظر كيف جعل الرٌّقىئ والتمائم والقؤولة شر كا!.وها ذلك إلا 
لكونها مظنة لَأَنْ يَصْحَبَها اعتقادُ أن لغير الله تأثيرًا في الشفاء ء من 
الداءء وفي المحبة والبغضاء و كنيو الأذف كير الله ولب عد 
دالا فطلت الاتمن اللّمه اعد ابعقادلة بالتأكيرءع أو اشتراكه مع 
اللّه 88؟! 


(1) صحيح: وقد تقدم. 
(9) تحرفت فى ولاخ الرباني » إلل: (احكيم»! 


[""] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد متت 
تلللل٠-١2ْ2«ووداربساااا99‏ || 11 ات 

بو يي ا سرميه د عن أب واقد الليثي 
قال: خر جنا مع رسول الله يل إلى + خنين ‏ ونحن حدثاءٌ عهدٍ 
بكفر » وللمشركين سِدرةٌ يَعكُفون عليهاء وينوطون بها أسلحتهم» 
نقال لهاة ذاكت. أقواط شغرونا سدرظ» فتلناة ما رسول اللف 
اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواطء فقال النبي كَلِ: «اللَّه 
| كين قلتم - والذي نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيا؟ #راجمل ا 
لا كنا لم له ل كك هوم يهو 405 (الأعراف:» لَتَركَسْنَ سَنَ من 
كاء: ال" 

فهؤلاء إنما طلبوا أن يَجعل لهم شجرة يَنُوطون بها أسلحتهم كما 
كانت الجاهلية تفعل ذلك» ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك 
الشجرةء أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريُونَ من أهل القبورء 
نأخبرهم يل أن ذلك بمنزلة الشرك الصريحء» وأنه بمنزلةٍ طلب 
آلهة غير اللّه. 

حل [الذبح لغير الله 2 

واودلك: لضا ا عن علي بن ابي طالب 
كوم الله جعي" "اسان عدقي وسوك: الله كله بأريع كلمات: 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
(؟) تخصيص هذا الثناء بأمير المؤمنين علي َه - دون مَن سواه من 
ام عا شولام الصالح وك؛ بل صار من 
ر الرافضة ‏ قبّحهم اللّه . 
وقد ذكر بعض أهل السّنة أن علبًا وله وه إنما خض بهذا الدعاء «كرّم اللَّه 


ٍِ 


وجهه)., لأنه ما سجد لصنم قط. 


بدت مجموعة التوحيد “لآ 
1012 
العن الله من ذَبح لغير اللّه؛ لعن الله فين لمن والديه: لعن اللش هيه 
ارط قح لان لعن 'اللمن شك يقال لوغري 

وأخرج أحمد عن طارق بن شهاب أن رسول الله كي قال: «دخل 
الشنة رجا قن ذبابية ودغل الناد رحا قن ذباواء قالراء كيف ذلك 
عا وشو ل الله ةا قال ار رجلان علئ قوم لهم صنمٌ لا يجُورُه أحدٌ 
حتئ يقرت إليه شيئًاء فقالوا لأحدهم: قرّثٍ ولو ذبايّاء فَقَّرّبَ ذباباء 
تخلوا'سيلهه تدخل النان...وقالوا للآخر + قث ففال+ نا يدث لأفتك 
لأحدٍ دون الله 5؛ فضربوا عنفّه فدَّخَل الجنة» 0 


فانظر لَعْنَه لهْ لمن ذبح لغير اللّه؛ وإخبارّه بدخول من قرب 
بان ادر ا ا 

كال .حش أمل العلم: إن إراقة دماء الا غبادة؟ لأنها إما 
هَديٌء أو أضحيةء أو تُسكء وكذلك ما يُذْبح للبيع؛ لأنه مكسبٌ 
حلال فهو عبادة؛ ويتحصل من ذلك شكلٌ قطعي؛ فو أن إن اقة دماء 
الأنعام عبادة» وكل عبادة لا تكون إلا لله ف راقة دماء الأنعام لا 
تكون إلا للّه. 

5-8 1ه م سر 07 24 

ودليل الكبرئ قوله تعالئ: «أعَبِدُوأْ أَلَهَ ما لكم من ِو عيرم » 
[الأعراف: 04]» 2إفَإيََ فَأصدُون (05 [العنكبوت: 0601 #إإَِاك سند # 
د كلت: وقد بين المحفقون .أيضا ‏ أن هذا لم يضخ» ولس كذلك د 

خاضًا بعلي وَييه» بل شاركه فيه غيره من الصحابة وَيه 

انظر: «١معجم‏ المناهي اللفظية»» للعلامة بكر أبو زيد كدآئة (540). 


[>"] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد --- 
خلتتتتت س ‏ سس ل سس لسلس ]| ووم اح 


0 روم وس سجيروسية اسم م رسم #وره 
[الفاتحة: 4]» #إوقضَئ ريك ألا سَبِدوأ ِل إِيَّاهُ* [الإسراء: ١1]ء‏ 9#وما أمركاً 
إِلَّا لَمبدوا آَم مخِصِنَ لَه لين * [البينة: ه]. 

لل [الحلف بغير الله وَل ]: 

ومن .ذلك: أنه يله نين عن الحلفه بغير الله وقال: "من حلف 
0 3 0 9 يا ١‏ 
تلعحلك باللدى أو لع 


وقال: «مّن حلف بملةٍ غير الإسلام لم يرجع إلئ الإسلام سالمًا»”". 
أوة كينا قال 

و سمع وتجلة يحلف .باللذت والعزى؛ او أن يقو ل: دلا إله إلا 
0 


وأخرج الترمذي ‏ وحسنه ؛ والحاكم - وصححه . من حديث 
عمر أن رسول الله يكلِلهِ قال: امن خلك يكير الله فقن أشن شرك)7. 

وهذه الأحاديث في دواوين مده تباث الحلف يقير الله 
يَخرج به الحالفُ عن الإسلام””'؛ وذلك لكون الحلف بشيءٍ مَظِنَة 
تعظيمه» فكيف بما كان شركًا محضًا يتضمن التسوية بين الخالق 
والمخلوق فى طلب النفع» واستدفاع الضرء وقد يتضمن تعظيم 
المخلوق زيادةً علئ تعظيم الخالق؟! كما يفعله كثيرٌ من المخذولين؛ 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

() رواه البخاري (5850): ومسلم »)١1541(‏ من حديث أبي هريرة وَل 

(4) صحيح: وقد تقدم. 

() بل فيه تفصيل» كما في شروح «كتاب التوحيد)»ء وستأتي إشارةٌ من 
كلام الإمام ابن القيم آله 


م 1" مجموعة التوحيد “لا 
- 8 ”كت 7حااا ا سب 0٠‏ 
فإنهم يعتقدون أن لأهل القبور من جلب النفع ودفع الضر ما ليس 
لله عاتعالن الله عق ألف عدا قيةا ده فان أفرت هذا شاظر 
أخحوال كثير من هؤلاء المخذولين؛ فإنك تجدهم كهنا' بوحيك: الله 
يتخا ده 3# ]1 53 الله وقنة لشتارت تلوت ادن له لتملرة. اشر وإذا 
ذكرٌ لسن من دُوندء إذَا هُمْ يِسْتَبَشِرُونَ (6)20 [الزمر]. 

حك [اتخاذ القبور مساجد]: 


وهتخ .ذلك: عا فيفك فى «الصغيحيوع)اعنه 117 عمد حرقة أنه كان 
يقول: «لعن الله اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
000007١ 0‏ 

وأخوج مسلم. عن جندب بن عبدالله أنه سمع رسول اللّه يك 
يقول: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورَ أنبيائهم مساجدء فلا 
تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك»”". 


وأخرج أحمد ‏ بسندٍ جيد -» وأبو حاتم فى «صحيحه» عن ابن 


م اع 


مسعود مرفوعًا: «إن من شرار الناس مَن تُدركهم الساعةٌ وهم أحياء. 
والذين يتخذون القبور عا 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة» وفيها التصريحٌ بلعن من اتخذ 
القيور ساعة - عو أنه 12221 إلا اللد مه بولك لقطع ري 
التشريك» ودفع وسيلة التعظيم. 

وقوه ها ندل عن أن عياة» الله عدن القبور عبنة 0ه انها ذه 


(9) صحيح: وقد تقدم. 


ديم 
لاق" اح 


["" الدر النضيد فب إخلاص كلمة التوحيد 


أ 17 تيد 


أخرج مالك في «الموطأ» أن رسول اللّهِ يَلٍِ قال: «اللهم لا تجعل 
قبري وككا عند اشهد. غعميث الله عل نوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) 0 

وبالغ في ذلك حتئ لعن زائرات القبور: 

كما أخرجه أهل السئن من حديث ابن عباس ونا قال: «لعن 
وصول الله قله زاتعرانت. القبور» والمشعا يم عليها السياهه 
كسا 

ولعل وجة تخصيص النساء بذلك ما في طبائعهن من النقص 
المُفضي إلئ الاعتقاد والتعظيم بأدنى شبية 

ولا شك أن علة النهى عن جعل القبور مساجدء وعن تسريجهاء 
وتجصيصهاء ورفعهاء وزخرفتها- هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات 
الفاسدة. 

كماقبت: فى «المسطيع» عن بعائفة: أن آم يدلية ذكرزث لرسول. الله 
كه كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور؛ فقال: «أولئك 
إذا مات فيهم الرجلٌ الصالح أو العبد الصالح بِنَوا علئ قر تمد ا 
وصوًّروا فيه تلك الصور؛ أولئك شرارٌ الخلق عند اللّه)”2. 

ولابن خزيمة عن مجاهد: 8 أَهَمَيْم اللّتَ وَالْرّك (400 [النجم]ء 


بوكاداكي العم الرباني» إلئ: «أوثان». والصواب ما أثبثّه. 


() صحيح: وقد تقدم. 
(0) حسن ‏ دون ذكر المساجد والسَّرْح : وقد تقدم. 


ا مجموعة التوحيد ©" 


-204 
قال: «كان يت لهم السّويق» فمات؛ فعكفوا علئ قبره). 

وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبورء وإسبال الستور 
الرائعة عليهاء وتسريجهاء والتأنق في تحسينها- تأثيرًا في طبائع 
غالب العوامء ينشأً عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة» وهكذا إذا 
استعظمت نفوسّهم شيئًا مما يتعلق بالأحياء» وبهذا السبب اعتقدت 
ع "يج الطر اكف+ الألرهية فى اخخاصض كير 2 

2 ورأيت فى بعض كتب التاريخ: «أنه قدم وسول لبعض الملوك 
علئ بعض خلفاء بني العباسء, فبالغ الخليفة في التهويل علئ ذلك 
الرسولء» وما زال أعوانه ينقلونه من رتبة إلئ رتبة» حت وصل إلئ 
المجلس الذي تقعد [فيه] الخليفة فى ترج من أبراجهء وقد جثل 
ذلك الول بأمية” الالأهه وقد تيه أبناة العلفاعى ا عبان "اللكير اه 
وأشرّف الخليفة من ذلك البرج ‏ وقد انخلع قلبُ ذلك الرسول مما 
واعامة كلما يوهت موده غلن الطليفة كال لمن هن قاردى علن ينه 
عن تراه 11 اللهة فال كلك الأهرة بن هذا سلكة الل 


)١(‏ في «الفتح الرباني»: «كثيرًا»» ولعل الأصمَّ ما أثبتّه وإن كان لما في 
المطبوع وجة. ٍ 

(؟) اختلف أهل العلم في جواز إطلاق وصف «خليفة اللّه؛ على الإنسان» 
تأخاوه. طائقة » ومتهه أشرئ: ولكن بكو الأنعاة نحيوه عبدةالراذة 
أسقاة العقيدة ‏ أن سباك تتضيل يجمم بين القولين دوة ممارضن: 
حيث بيّن أن الخلافة قسمان: 
13 ] هلاق عن لقص 
[ب] كلاق عن كبال: 
فالخلافة التي عن نقص: أنْ يستخلف الكبيرُ حَلِيفةً عنه لعجز حل بذلكم - 


["" الدر النضيد فب إخلاص كلمة التوحيد 


52 الكبير» عفاله: كو آذ ظيقا كرف يونا ما سال لأعه تاذندسه: قد 
استخلفتكَ عن في إجراءٍ هذه العملية؛ لعدم تَمكُني من الحضور)» فهنا 
استخلافٌ الطبيب لتلميذه كان بسبب تقص حل بالطبيب» وهو المرض. 
وأقا“البعلاقة الى هم #مال :فى أن دلت الكرية خلينة عضولا 
لعيديه بو كن ايا ا للد ونال ام كين شيك ملي لبحية :قال 
للبيةة! القن توذفيث لك إحراء هذه العملية يبانة على حت إشراق» 
وساكر ا حداعة) مك شياء حارفا ذلك لا حض دك قمنا عاتن .قينا 
كان ابسكلات الطين' لللبيذع: انسكلة ذا حن كمال مولس التقض بغل 
بالطبيب - ومكذا فن اسعخلاف الله تال للإسان ‏ وله مله المفل 
الأعلن مع #اسمكااته لد عن كيال لاعن نض ما ولة] الامتيدكت 
يُسمّل «التخويل»2 و«التفويض). َ 
هذا ملخص ما بيّنه الشيخ محمود عبدالرازق في محاضرته النفيسة: 
«قَذْرٌ الإنسان»: وبهذا التفصيل لا تتناقضن أقوال العلماء. 
وانظر حول لفظ «الخلافة»: (إتحاف السادة المتقين»2 للإمام الرّبيدي 
»)197/١(‏ و«معجم المناهي اللفظية»» للعلامة بكر أبو زيد (05), 
و«بصائر للمسلم المعاصراء. للشيخ عبدالرَ حمن الميداني ))١51(‏ 
و«التداول علئ السلطة التنفيذية»» للشيخ علي الصلابي 5١(‏ : 7”0), 
ولزامًا: «مجموع الفتاوئ) (55/70)» وتحقيق «سنن ابن ماجه) (0/ 
5ح طذة الرسالة). 

قلت: ولكنّ المتأمّلَ في نصوص الشرع المطهّر يرئ أنها لم ضف وصف 
«الخليفة» للَّهِ وء وإنما كان «مطلمقًا»ء كما قال 86: #وَإِدْ كَالَ رَيّلت 
لِك إِنّ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ عَلِيكَةٌ4 [البقرة: 0]ء وقال جل سَأْنَهُ : 2 يتداوة 
إِنَا جَعَلْنَكَ خُليِقَةٌ ف الْدرْض 6* [ص: »]7١‏ ولم عل في الآيتين : اليفة لي 2 
وقال كله: << أمَّن يجيب تفار دا 065 وَيُكيئف السو وَيَجَعَلْكُمَ خُلهه 
لْأيْضْ * [النمل]ء ولم يقل يقل: «خلفاء لي وقال جَِزَّمَاوُةُ: « ثم جَملئكُم - 


مجم 3 مجموعة التوحيد ا 
23 للاتككك._لت الاسمسطاساسستف 
فافظن ها صنع ذلك السعسين بقلب هذا السكيه 77 
فوزوق لخ آذ يعض امل عدية"الشولة""" وعدل إلى النية 
الموضوعة علئ قبر الإمام أعمك ور الحبدية ت ا عي اذى بين 
ةع فرآها وهي مُسْرَجَةٌ بالشمعء والبخور يله 19 في جوانبياة 


5 


وعلن الشير السضوة النائقةة كقال ععك وهو له الخ ياب اميت 


ليف فق لْأيضٍ ص َعْدِهِم لتنظر كيك تَعملونَ عَمَلُونَ 290»* [يونس]» ولم يقل: 

«خلائفت لي). وقال 8 - حكاية عن موسئ ل لبني إسرائيل - 
عم رشك أن يملكت عَدَوَكُمْ وَمَْتَدِْمَكمْ فق ال 
ولم يقل: اوستخاتكم عد 0 إلئ غير ذلك من الآيات التي لم تنضّ 
علي أن الأتسان «خليفة لله جل قناؤوك» وعليه؛ فما سبق من بيانٍ للشيخ 
محمود بن عبدالرازق مبنىٌ 8 خلن أن المضاف إليه المحذوف مع لفظ 
«الخليفة» ‏ ومشتقاته ‏ هو اللَهُ يلِهُ. والظاهر من الآيات غير هذاء وأن 
المراد أحذ أمرين: 
- إما استخلاف آدم يَ#لَاِ وذريته عمن سبقهم في الأرض - إن كان قبلهم 

أحد -. 
- وإما أن ذرية آدم يلا يخلف بعضهم بعضًا. ولعلة الأظهر. 
واللة تعالين أعلل وأعلم. 

)١(‏ والكلام اسايق هما ردوت نه علئ تجويز الشيخ على محفوظ ‏ عفا 
الله عنه ‏ زيارة وتعمير مشاهد الاولياء والصالحين؛ فراجع ذلك 
- مشكورًا ‏ في تعليقي علئ «الإبداع في مضارٌ الابتداع»» بواسطة فهرس 
الموضوعات. 

(؟) كذا في «الفتح الرباني»» وفي نسخة الحلبي: «جهات القبلة». 

إفرة الظاهرٌ أنها اسم مو ضع ماه وقن كحت في «الفتح الرباني»: "ذيبين)؛ 
فالله أعلين. 

(5) في النسختين: ١ينفخ»‏ لكايو لس الأصح ما أثبته. 


[>"؟] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد تدحت 
ببستت ست سلس لسلس لسلس | لاوم اج 


مربي وير 


وفي صف" عن اد بن عباس في قفوله تعالل: وَكَالوا / لا درن 
هكد ولا لدَرْنَ ودَا ولا سوَانًا ولا يَقْوت وَيَعُوقَ وَضَترَا (05* [نوح]ء قال: 
«هذه أسماء رجال من قوم نوح.ء لما هلكوا أوحئ الشيطان إلى 
قرسي أه انصيو ا إلى ميا لبهي الفى كافو| يدروم اع 
وسكوها بأسمائهم ؛ ففعلوا فلم يُعبّدواء حتل إذا هلك أولتك 567 
العلم عبدت». 

وقال غير واحد من السلف: «لما ماتوا عكفوا علئ قبورهم). 

21 [العيافة والطزق والطيّرة]: 

ومن ذلك: ما أخرجه أحمد - بإسناد جيد - عن قبيصة» عن أبيه 
أنه سمع رسول الله 4 يقول: إن العيافة والطؤق والطيرة : من 
الجئت:2 7" أ وأخرجه 0 داود» والنسائي» وابن ل حبان - أيعنا ته 
رسول الله يَْةِ: «مَن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
ينا 

لل [إتيان الكاهن والعراف]: 


واخرج النسائي من حديث ابي هريرة: من عثقد عفدة ثم ذ نفث 


3 والله [ه المجايى لم بصلا" إل هذه الدركة الفاح اتحرة الله 
من الخزي والخذلان. 

(9) الأتصاب: العماثيل. 

08 بسع ه إن كاه اللدددة وقد تقدم: 

(4؟) صحيح: وقد تقدم. 


3 
0 


_- ” مجموعة التوحيد 7[ 
د[ ابلسسسيييسيخبب حت 
نيه نقذ شكز». .وكح شكر تقد أشرك» .ومن تعلق شيفا وكل ليهو . 

وهذه الأمور إنما كانت من الجبت والشرك لأنها مظنة للتعظيم 
الجالب للاعتقاد الفاسد. 

ومن ذلك: ما أخرجه أهل السئن والحاكم ‏ وقال: صحيح على 
شرط العيشين -.. عن ابي هريرة قال: قال النبي وِلهِ: من أتى 
عاهنًا أو عَوانًا فصدّت» فقد كثر يما أنزل عل مين 7. 

وأخرج أبو يعلئ ‏ بسندٍ جيدٍ - مرفوهًا: «مَن أتئ كاهنًا فصدّقه 
ما يفول نقلد اكت يهنا : انر لحن متحيهة. 


٠ 00‏ 0 
واخرج نحوه الطبراني من حديث ابن عباس بسند حسن" . 


والعلة الموجبة للحكى بالكقر ليست إلا اعتقاة أنه .مغارك لله 
يكلم في علم الغيب» مع أنه في الغالب ‏ يقع غير مصحوب بهذا 
الاعتقاد» ولكن من حام حول الحمئ يوشك أن يقع فيه. 

ومن ذلك ما فى «الصحيحين» وغيرهما عن زيد بن خالد قال: 
صلئ بنا رسول الله صلاة الصبح علين إثر سماءٍ كانت من 
الليل» فلما انصرف أقبل عليئن الناس بوجهه؛ فقال: «هل تدرون ماذا 
فال رك 1ه امالية اللمورسوته أعلما قال: تال أصيح فتن 
عبادي مؤمنٌ بي وكافرء فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمنٌ بيء كافر بالكواكبء. وأما من قال: مُطرنا بتوءٍ كذا وكذا فذلك 


)1١(‏ ضعيف: وقد تقدم. 
(؟) صحيح: وقد تقدم. 
9 جيم 1 وال اقبي 
(4) سقطت «قال» الثانية من «الفتح الرباني» ونسخة الحلبي. 


["”] الدر النضيد في إخلادص كلمة التوحيد متت 
ححخخخت7؟!آ+<7+”ت؟تت؟تات”ا_ابي99ؤللتصصؤ]]]ظآ1-_]١-‏ سه ]هآه]هآ]ه]آ1]ه]ىن ]ىه ذظا1ى]ى]25 2س سهس>سظ© “١ ١‏ 12 1 1 ا 050 
كافرٌ بيء مؤمن بالكواكب)"' 

وال اس ا ا رس ا وك 

من إيهام المشاركة؛ وأين هذا ممن يصرّحُ فق دعاق ععدها"" شه 
الضر بقوله: (يا الله ويا فلان» وعلئ الم وعلئل فلان»؟! فإن هذا 

يعبد ربّين» ويدعو اثنين» وأما من قال: #مطرنا بنوء كذا» فهؤ 5 

يقل: «أَمطَرّه ذلك النوء»؛ بل نال «أمطق يدا وبين الأمر ين انون 
لاه 

حل/ [السمعة والرياء]: 

وق الك ما أخرجه عسل عن أبن هويرة قال قال.رسوك الله 
يل «يقول اللّه 85: أنا أغنئ الشركاء عن الشرك؛ مَن عمل عملا أشرك 
معي فيه غيري؛ تركثّه وشِركّه)"'" 


5 3 
جار 
ا 


وأخرج أحمد عن أبي سعيد مرفوعًا: (ألا أخبرُكم بما هو أخوفٌ 
عليكم من المسيح الدجال؟2. قالوا: بلئء قال: «الشرك الخفي. يقوم 
الرجل فيزيّنُ صلاته لما يرئ من نظر رجل»”. 

زميق ذلك 'قو له جعالز + علض كن ذا انه ريف فالتمل عملا ملكا ولا 
عر عبَادَةَ ريك لَمدا (4* [الكهف]. 

فإذا كان مجرد الرياء ‏ الذي هو فعل الطاعة لله لا مع محبة 
أن يطلع عليها هيده أو اتقى يهاك أو سسمينيات فر كا" بنكيك 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

فم في «الفتح الربانى ): (عند أن). 

(9*) صحيح: وقد تقد 

6040 حسن: وقد تقدم. ره( في «الفتح الرباني2: (فيه شركًا»! 


مجم 3 مجموعة التوحيد “ا 
ل لاش سو ع 
حك [شرك الألفاظ]: 
ومن ذلك: ما أخرجه النساتي أن يهوديًا أتئ البيّ طلِه فقال: 
إنكم تقولون: ما شاء الله وشكتء» وتقولون: والكعبة! فأمرهم النبي 


عد أن يقولوا: «وربٌ الكعبة)», وأ يقولوا: «ما شاء اللم ثم 
00 


معنح) 


وأخرج النسائي - أيضًا - عن ابن عباس مر فوعًا: أن رجلا قال 
[للنبي هِ]: ما شاء اللّه وشعتء قال: «أجعلتنى للَّه ندًّا!ا؟ [بل] ما 
شاء الله و 


وأشرع اين حاب عن الصفيل قالو1 ار لى. أديث علق تفر 

من اليهود؛ فة ل ل 000 عزيز 
اللَّه قالوا: وأنتم لأنتم القوم؛ 0 تقو لون ها شاع الله 
وشاء محمد. ثم مررث بنفرٍ من النصارى» دم فقلت: إنكم لانتم القوم؛ 
لولا انكو متولون: المسيح ابن اللّه؛ قالوا: وأنتم لأنتم القوم؛ لولا 
أنكم تقولون: نا شاه الله بوقاء محم فلن أصيت: ينث نيا من 
أخبركء ثم أنيث النبيّ يه فاخي كذ قال: «فهل حبرت بها أحدًا؟»), 
قلت: © نعم» قال: مول أله 0 ثنى عليهء ثم قال: «أما بعد, فإن طفيلًا 


ع 


رائ رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. ساس م 0 
وكذا أن أنهاكم. ٠»‏ فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا: 


١‏ للقي 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


["""] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد كدت 


١ 0‏ 
شاء الله وخن” ا 


والوارد في هذا الباب كثيرء وفيه أن التشريكٌ في المشيئة بين 
الله رسو له أو غيره من عبيده- فيه نوع من الشرك؛ ولهذا جعل 


ال د فى هذا الماء 7 - كشرك اليهود والنصارئ بإثبات ابن لله 
50 ل 00 


ينم ذلك تواله قال نويع قال امن يظلم الله .روسو تن له 
رَشَّدء ومن يعصهما فقد غوئ: «بئس خطيبٌ القوم أنت». وهو في 
«الصحيح»”". 

د وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير قوله تعالئ: 
قلا جَجْمَلُوا يِه تناد وَأم تَعلمو كك رح 057 [البقرة] أنه قال: «الأنداد 
أخفئ من دبيب النمل علئ صفاة سوداء في ظلمة الليل؛ وهو أن 
تقول: واللّوء ” - يا فلان -» وحياتي. وتقول: لولا كلبة 
هلا لأكانا[الالصوض 5 » ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول 
الويدل السباحيه عااضاء الله وشعه» فرق الرجون: نولا الله وفلذة:. 
هذا كله شرك). انتهل. 


ومن ذلك ماا'قيت'فى االصحيح ا مسن حديف أبى هريرة أن 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(؟) في «الفتح الرباني»» وفي النسخة المخرّجة : «المقام الصالح». ولا 
أذوق وجه كلمة «الصالح) هناء واله تعالئ أعلم . 

() صحيح: وقد تقدم. 

)1 .هذه الكلمة ساقطة من السكتين» وأثبتها من اتفسير ابن أبي حاتم ؛ 
(67/1). 


ححا أ" مجموعة التوحيد لا 
بم ا بت ل 


رسول اللّه يكل قال: ١لا‏ يقل أحدكم: أَطيِمْ رئّك. 38 توبك ولا 
يقل أحدكم: عبدي وأمتي. وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي»"") 
والرب لعنلهة وإن لم يكن ذلك مقصودًا مرادًا. 

حلم [التصوير ]: 

ومن ذلك: ماجماني لمعي ادن _حبيك الو بحوير: قال: 
قال وسنول الله كلك «قال الله تعالل: ومن أظلمٌ ممن ذهب يخلق 
تيقلت 1 اتلس 71111 أو لفاس يي 

ولهفاغن غائقة أن رسول الله كله قال «أهد العاتى هذاكا يوم 
القبابة الذين تضاكوق خلق الل , 
: 5 
للب ا الي ب . 

ولهما عنه مرفوعًا: «مَن صوّر صورةً في الدنيا كلف أن ينفخ فيها 

0 

الروح. وليس بنافخ» 

وأخرج مسلم عن أ, بي الهَيّاجٍ قال: قال لي علي : ألا أبعثك علئن 


)١(‏ في السختين: «أرض ربّك». والمثبت من مصادر التخريج.. 

(؟) رواه البخاري (5؟00١):‏ ومسلم :»)5١44(‏ من حديث أبي هريرة وَللكه. 
(9) الذرّة: النملة. 

(4) صحيح: وقد تقدم. 

للدم صحيح: وقد تقدم. 

(5) صحيح: وقد تقدم. 

(0) صحيح: وقد تقدم. 


31 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد مد 
حللُتتتللُْْطُُْؤُْظُ6]0960101 ]ىل “]ىل]©لذ]©؟©؟©؟©“ت#تا اللالللسل 1 11 01 أ 


ما بعثني عليه رسول اللّهِ عَلِهِ؟ (أ ألا تَدَعَ صورةً إلا طمستهاء ولا قبرًا 


فانظر إلئن ما فى هذه الأحاديث من الوعيد الشديد للمصورين» 
لكوتويم سوا اقلا يفيةفعل «الخالك. .إن لم يكن .ذلك مقصرةا 
لهم .ده وهؤلاء القبوريون قد جَعلوا بعض خلق الله شريكًا له ويثلًا 
دل امار ود يس د للدي موسر 
يُطلب إلا من الله مع القصد والإرادة”") 

وج ذلك جا أعتريعه العنات يسدق جيد -. عن هينه للهدية 
الفخير قال: اطلفت فى وقد ب غامر الل المي قلق فقلباة أنث 
سيذنا. قال #النسيد الله قلنا: وانقنياة وأعظقنا طؤلةه 'قال: 
١اقولوا‏ بقولكم ‏ أو بعض قولكم .. ولا يستجريئّكم'' ' الشيطان - وفي 
رواية: ولا يستهوينكم احطوه اللسسة ب اللدوريية نا أعِب 
أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني اللّه 08 

وبالجملة: فالوارد عن الشارع من الأدلة الدالة على قطع ذرائع 
الشرك» وهدم كل شيء يوصّل إليه في غاية الكثرة» ولو رُمتٌ 
خض كلك على العباء الجاء ف مول مي قار فلنقتصر علئ هذا 
المقدارء ونتكلم علئ حكم ما يفعله القبوريّون من الاستغاثة 


(1) صحيح: وقد تقدم. 

(؟) أي: فعلوا ذلك مع العزم والنية الجازمة. 

(*) في «الفتح الرباني»): ١يستجرّ‏ نكم). وقد تكررت فى مواضع منهء 
والمثبت هو الرواية المشهورة. 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

(8).البسيط» الكبير الواسغ 


ب 1 «جموعة التوحيد “"] 
4م ١‏ *ح7##٠<!27<‏ ل#ا<اااغ 
بالأموات» ومناداتهم لقضاء الحاجات» وتشريكهم مع اللّه في بعض 
الحالات» وإفرادهم بذلك في بعضها؛ فنقول: 

للع [حكم الاستفاثة بالأموات]: 

اعلم أن اللّه لم يبعث رسلهء ويُنزل كتبه لتعريف خلقه بأنه 
الحالق لهم» والراؤق» وتحو ذلك4 فإن هذا مُقِد به كل مغرك قبل 
بعثة الر سل : 

:3 وين م َ من حَلَفَهِمْ لفون 2 [الزخرف: 417]. 

# وين ساللهم عَنْ حَلَقَ السَموت والْأَرْص لِقُولنَ حَلْفَهُنَّ الْعَرِبرٌ الْعلِيم 
60 [الزخرف]. 

و قل تن يروفك ين ألتمة: واللض. أ يرك الكت صر وص ع 
لْحىَّ من الْمَيْتِ ويج ألْمَتَ م أل ومن يدير الاش شَيِفوْنَ أنه ثْلَ أق5 
فو 20 يونس ]. 

« فل لِمَنِ الْأَرْضُ ومن فيهكآ إن حكُتشْرٌ لبرت (100 سَبَفوونَ يو فل 

فلا تَدكروت (02) ل م رَثُ الكموت التصتع وَرَبُْ الصنش للم 1207 
ل > 00 قل من يد ملكوثُ كل سَنْء وهو 
له دان عقو زنك كثر كل 10 متاك ور أن كن تدرت 
(49) [المؤمنون]. 

ولهذا قعذ كل سمانوود:في_الكنابه القويق فى شأن خالق الفلن 
د لتحيو د ل مُعَنْوَنَا باستفهام التقرير: 

3 هل مز من حلي له [فاطر: 7]. 

لَه شك فاطِر أالسَموتِ وَالْرْضٍ 6: [إدراعيية 11 

7 قل أَغير أله أَعَخِدُ وَل فاطر السَّمْوتٍ 0 [الأسام 14 


أذ 
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[>"؟] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ---5 


##فَأروفٍ ماذا حَلَقَْ الذي من ذونةء * [لقمان: .]١١‏ 
بل بعث الله رسله. وقول كنيه لإخلااص تو حيده» وإفراده 
بالعبادة: 


© أعَبدوأ أللَهَ ما ُّ من إِللو غيرهة 6 [الأعراف: 54]. 


9 أَنِ عدوا أله وَأتَّفوه 6 [نوح: م]. 

3 لهذا قتة انه وشكة تدز ما كان كنة 001 4 
[الأعراف: .]7١‏ 

فى فَعبْدُون (605* [العدكبوت]. 

2 [كيف يتم إخلاص التوحيد ؟]: 

وإللاض لبر بحيو الاي إلا رنآنة وكرت الماك كه للنه العاف 
والاستغاثة» والرجاءء واستجلاب الخير» واستدفاع الشرع- له ومنه» 
لا لغيره» ولا من غيره: 


#إقلا تدوأ مم أله أحدا (0* [الجن]. 


صد 


ل ال دعوب ود 


#له, دعوة للَيّ اَي يَدُعونَ من دونه- لا سَتَحِبونَ لهم بِسَيْءٍ * [الرعد: 15]. 

#«وعل الله بتكل الْمَوْمِنُونَ (605* 1آل عمران]. 

#وعلٌ أله مُتَوَطُوَأ إن كم مُؤْمِنِينَ (415* [المائدة]. 

وقن قرو أناشرة المفركين الذيق بعك الله اليهم خانم رصلة 
لم يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعُهم وتضرّهم 
وتقرّبُهم إلئ الله وتشفع لهم عندهء مع اعترافهم بأن اللّه لا هو 
خالقها وخالقهم. ورازقها ورازقهمء. ومحييها ومحييهمء. ومميتها 


0 مجموعة التوحيد ©" 
2-2 ا 


(نا تتتذخع إلا ترفك إل للد > (الرسر: +1. 

الفلا جَجَمَلُوا ينه أندادًا وَأسُمَ كلمو 0057 [البقرة]. 

«3 تله إن كا تن كن كير © رذ شين م برت الْعَلَهِينَ (00 [الشعراء]. 
وَمَا يُوّمِنُ أكارهم باس إل وهم مُتْرِونَ (3* [يوسف]. 

ِرهَوا 


2 510 شنعتوا عنت. أله © ابرقين: . 


دكانوا يقولوث في تطبيتهم: البياق لا شريكف لك إل شزيكا هو 
لقم تملك وها ل 

حل [شرك القبوريين والوثنيين واحد]: 

وإذا قرى هذا نلا شك أن .مخ اعسعد فى ميت مخ الأمواث»: أو 
حي من الأحياء أنه شه أذ منقعة ‏ إنا امستلااه أو مع الله 
تعالئ . أو ناداهء أو توجه إليه» أو استغاث به في أَمرٍ من الا مود 
التي لا يقدر عليها المخلوق- فلم يخلض التوحيد للّهء ولا أترده 
بالعبادة؛ إذ الدعاءً بطلب وصول الخير إليهء ودفع الضر عنه هو 
توم .هن أنواع العناةة, .ولا فرق. بين أن يكون هذا المدعن من 
فؤث الله أو عع نحدة ا أن شن اء أونملها أو شيط ناب قبا كاك 
تفعل .ذلك الجاهلبة ه نوربيق أنديكون إتساثا من الأخياء أو الأموات 
كلها ونطله الآد كو من الفسلمين . واكل غال على هذا رق 
د اناق العلة ىو حدق وهباوة غير ,الله وافشرينك ا قيره من تكن 
للحيوان كما تكون للجمادء وللحي كما تكون للميت؛ فمن زعم أن 
ثمَّ فرقًا بين من اعتقد في وثن من الأوثان أنه يضر وينفعء وبين 


0 أي: وهذا الفريك آنت - أيضًا - صسلكه» ولا يملك شيكًا! 


31 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد مد 
حلتلتت 055522222000 سلسلْآ“ س]غ]ل]لت# ااا “ “ ان 1 اا 


000 
| ام ا ل ا ا 0 


10 نفسه بجهل ا فإن الشرك هو دعاء غير الله في الأشباء 
التي تختصٌ به أو اععقادٌ القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه 


أ العقرثت الل ييه بشي يع مما لا يُتقرَّبٌ به إلا إليه. 


ومعره تنم المشركين لما جطلوط شن ا ولالصعياى (اليتن! 
و«الإله»» ليس فيه زيادةٌ علئ التسمية ب«الولي» و«القبر» و«المشهد؛ 
مكنا تقولد كفي سن الجملبية -؛ بل لحك رابسم |لااستهان. لمن 
يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصّلُ لمن كان يعتقد في الصنم 
والوثن؛ إذ ليس الشركٌ هو بمجرد إطلاق بعض الأسماء علئ بعض 
المسمّيات» بل الشرك هو أن يفعل لغير اللّه شيئًا يختصٌ به 8#؛ 
سواه أطلق علن ذلك القير ها اق تطرته عليه الجاهليةه» أن أطلق 
غلية. أسقًا اخ فلا اعتبار بالاسم قط. ومن لم يعرف هذا فهو 
جاهلٌ لا يستحق أن يخاطّت بما يخاطَّث به أهلٌ العلم. 


وق عل 03 عناقم أذ عياوة' الكسار الأصدام ىهن إل 
بتعظيمهاء واعتقاد أنها تضرٌ وتنفع» والاستغاثة بها عند الحاجةء 
والتقرُثُ”' لها في بعض الحالات بجزء من أموالهم وهذا كله قد 
وقع من المعتقدين في القبور؛ فإنهم قد عظّموها إلئ حدٌّ لا يكون 
إلا للة معان بل ربما ترك العاصي منهم فِعلَ المعصية إذا كان 


)١(‏ تحرفت فى «الفتح الربانى»2 إلئ: «من». 
() في أيه الرباني» والسكة المخرجة: «والتقريب)» ولعل الأصمَّ ما 


أثبمّه . 


ا 7 مجموعة التوحيد ©" 
ح## 7ح« "7ا7<#ااات7غ 
في مَسْهِدٍ مَن يعتقده أو قريبًا منهء مخافة تعجيل العقوبة من ذلك 
الحيقة وربما لا يتركها إذا كان فى حَرَم الله أو في مسجدٍ من 
الساعده أى قيكا دو ناته وريه كلت بعتن غلاتهم بالل كاذك 
ولم يحلف بالميت الذي يعتقده [إلا صادقًا]. 

وأما اعتقادهم أنها تضرٌ وتنفع: فلولا اشتمال ضمائرهم على 
هذا الاعتقاد لم يَدْعَ أحدٌ منهم مينًا أو حيّا عند استجلابه لنفع» أو 
اسفدفاعةه لضر قائلا: ايا فلان» افعل لى كذا أو كذاء وعلن الله 
وعليك» وأنا بالل وبك»! 1 

وآما العددي "1١‏ الأمواتة فاظن ما يحطلو تلم الشون اليو 
وعلئ لبورهم في كتير من المحلات» ولق يطلب الواحد منهم أن 
يسمح بجزءٍ من ذلك لله وا لم يفعل» وهذا معلومٌ يعرفه من عرف 
انعو ال هع لاع 

فاو فلضه إن حزلته التيزر بين قدو أن الله هو الضارٌ النافع. 
ولعي والقن بده براي "1 ساقي نالا مراك تيا اماه ما 
يطلبونه من الله 8. 

قلف ويحكذا كانت. التجاهلية» تإنيم .يعلدوة أن الله عو الضاد 
النافع» وأن الخير والشر بيده» وإنما عبدوا أصنامهم لتُقرّبَهم إلى 
الله زلفيل ‏ كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز . 

نعم إذا لم يحصل من المسلمين إلا مجردٌ التوسل الذي قدمنا 


)١(‏ فى «الفتح الربانى»: «والتقريب) ‏ كسابقتها ‏ ؛ لكنها فى النسخة 


الجخرية عدر رن اقنة: 
(9) .فقن السخعة + لوإن4: ولعل الأصحَّ ما أثبقٌّه . 


[>"؟] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 6ت 
ججج ع --- 2 777بابئبر/رية | لوه | حت 
تحقيقه» فهو كما ذكرناه سابمّاء ولكن مَن زعم أنه لم يقع منه 
اعتقاده فى أحد من المخلوقين» وزاد علن مجرد الاعتقاد؛ فتقرب 
إلى الأموات بالذبائح والنذورء وناداهم مستغيئًا بهم عند الحاجة- 
فهذا كاذبٌ في دعواه أنه متوسلٌ فقطء فلو كان الأمرُ كما زعمه 
لم يقع منه شيء من ذلكء إذ المتوسّلٌ به لا يحتاج, إلى رشوة 
بنذر ا ذبح» ا ا لأق المدعة هي الله سبحانه» 
وقون أبذيا'ي: المحيية ولااتاثير لمن :وقع يه العرسل قط: بل هو 
بمنزلة التوسل بالعمل الصالح؛ فأي جدوئى في رشوة مَن قد صار 
عق أطباق الخرف بف ون ذلك ؟انوعن هذا إلا عل من ينقد 
الفأفير اشعراكا أو اسفماول؟ 1 ولا أعدل سن هياده أنهال حوارم 
الأنساة علخ يظلان ما ينطى. بة لسانه. من الدعاوئ الباطلة العاطلة؛ 
بل من زعم أنه لم يحصل منه إلا مجردٌ التوسل وهو يقول بلسانه: 
«يا فلان»)» مناديًا لمن يعتقده من الأموات- فهو كاذث عليل نفسه. 


ومن أنكر حصول النداء للأموات والاستغاثة بهم استقلالًا؛ 
لبدبونانيا مج ما سبيت في فشان العمطية من اذو ليم ع نايا امن 
العجيل» يا زيلعىء. يا ابن علوانء يا فلان يا فلان»؟! وهل ينكر هذا 
كر أو يحك نيه قا14 وما عذا ديار البعين فالآمر فبها آطة 
وأعم؛ اي كل كرد عرد بط أهلّها وينادونه» وفي كل مدينة 
ماف منهم»؛ حتئ إنهم فى حَرَم الله ينادونه: (يا ابن عباس. يا 
يحجحوت1+ فنا ظنك بغير ذلك؟! فلقد قلطفه إبليش وحتوده 
أخزاهم الله - لغالب أهل الملة الإسلامية بلطيفة تولزل الأقداء 


ا مجموعة التوحيد ©" 


2م 


عن الأساقم». فنا لدجو إنا إليه اجعون 


أين من يعقل معنئ: 39 إنَّ اَلَدِنَ دعوت من دون أله عبَادُ أ َالْحْم » 
[الأعراف: 144]» #إقلا ترَعوأ مم َه مدا 464 [الجن]ء لَه دَعَوةٌ في لدي 
يدَعونَ من دونه- لا يسَتَحِبُونَ لهم بِنَيّْء ** [الرعد: 14]؟ ! 

وقد مر لا الله سييعانه 1ه البهاه ا سم ا كوه 


تعاليل: ادغو أ اميت ل إِنَّ ليرت 77 37 عَنْ عِبَادقَ 0 0 جه 
دايخريت (1)3» [غافر]. 


0 


210 .ؤليبنت الأقطار البمكية كقطه ولس «اقترهم السيك التدوع» عو وحده 
الذي يستقبل الملايين سنويًا في مصرء فهناك «ضريح الشبلي» يستقبل 
جمهورًا غفيرًا من من «الحُجَّاج) وهذا ما سجّله الكاتب السيد محمد 
فريد؛ حيث كتب يقول: 
قصة واقعية من قلب «مملكه الدراويش»ء ومن الواقع الأليم الذي 
تعيشه (أمة المجانين»؛ حيث تقع «قرية الشيخ شبل مركز المراغة 
محافظة سوهاج)» ماذا حدث في هذه القرية؟ هناك من يُعبد من دون 
الله وتقدم إلية القرابين كل غام» وله ساون يقوم علي خدمته؛ وهو 
المدعو «أبو التعمان الشبلي»؛ وذات يوم ترك الساون الشمهة عل جسم 
الوثن الخشبيء تسللت النيران إل الخشب وأصبح «الإله» كتلة فحمء 
وراح الناس يشْكُون ويبكون ويقولوت: من فعل هذه بآلهتنا؟ ونقول 
لهم: اسألوهم إن كانوا ينطقون! وماذا يصنع القوم؟ قاموا على الفورء 
واعقيروا ها اعماز ذاه رسفو ا غدل الدون يها اذل وله راطق 
علئ أهالي قرية الشيخ شبل قول المولئ 5: لأْحَبْدُقَ ما كَحِمُوة 0 


[الصافات]») اه «مجلة التو حيد) (العدد ١١‏ ذو الحجة ١١5١ه ‏ ص 87 ). 
نقلًا عن تحقيق «الفتح الربانى). 


[>"؟] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 6ت 
متتس _2وررروضصصٍووٍ | الالو أن 
الفعجاة بن تغير قال؟ قال زسول الله كله 'وإن الدعاه عو العادة 
- وفي رواية: ١مخ‏ العبادة) )2 ثم قرأ ورسول الله علد الآية 
الع ولق 

أن شينة باللفظ المذكون. 

ا 00 وا 
عبا دتهم ؛ فقل له: فلأي مقتض صنعتٌ هذا الصنع؟ فإن دعائك للميت 
عند نزول أمرٍ بك لا يكون إلا لشيءٍ في قلبك عبّر عنه لسانك» فإن 
كنت تهُذئ بذكر الأموات عند عُروض الحاجات من دون اعتقاد 
مك لهم “نانك مضناث: نفلك .ركذا إن قدق سح الله وشتدى ذه 
فلأي معئّئ جعلت ذلك للميت. وحملته إلئ قبره؟ فإن الفقراء على 
ظهر البسيطة في كل بقعةٍ من بقاع الأرضء وفِعلك ‏ وأنت عاقل ‏ 
لا يكون إلا لمقصدٍ قد قصدتهء وأمز كن اردق وال نامة: محدرين 


2 


قد رفع عنك القلمء ولا نوافقك علل دعوئى الجنون إلا بعد صدور 
أفعالك وأقوالك فى غير هذا علئن تمط أفعال المجانين» فإن كنث 
تضق ذخا “مضدد 3 افمال العقاةة كات كدت عله تلمك فى «دغراكه 


ورواية «مخ ا لعبادة) ضعيفةء. وقد تقدمت. 


0 «جموعة التوحيد >" 
ج17 جٍ_<2جج ا7حخاةا ووو بِبيب7وؤ4ميبلببب ري ير 


ل لو لل ا فرا را غن أن يلرمك ما لرم 
الأوثاث الذين حكن الله غدهم شي كعابه الغويز ما حكاه م 
يما 2 مقا 15 عرضت. الحصرث. والأكر: عيبا تالا هكذا.د 
مهم وهَندًا لِشُرَكرينَا# [الأنعام: »]1١‏ و بقوله: 38 وَيجَعلُونَ لِمَا لا يِحَلمُونَ 
يبا يما رَدَفكَهُرٌ لَه لَسَدُنَ عَمَا كُسْرْ تَنْتودَ 4027 [النحل]. 

حلل/ [التوحيد ليس مجرد كلمة]: 


فإن قلت: إن المشركين كانوا لا يقرّون بكلمة التوحيدء وهؤلاء 
المعتقدون في الأموات يقرون بها. 

فلخ هولاء انما قالوها بالسفيم» وعالقوها بأتغاليم» فإ من 
اسففات. بالأنواث» أق طلب. مبهم ما لا يقدن عليه إلا الله سبحاتةه 
أو عظمهمء أو نذر عليهم بجزء من مالهء أو نحر لهم - فقد نزَّلهم 
منزلة الآلهة التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال» فهو لم 
عه خفن :هلا إلد إل اتلد ولة فول وواة يل عنالفيا اعسناذا 
وعملاء فهو في قوله: (لا إِله إلا اللَّه؛ كاذبٌ علئ نفسه؛ فإنه قد 
جعل لها إِلْهًا غير الله يعتقد أنه يضر وينفع» وعَبَدَه بدعائه عند 
الشدائد» والاستغاثة به عند الحاجة. وبخضوعه له وتعظيمه إياه» 
وخر له النحائر» وقرّب إليه نفائس الأموال. 

وليس مجرد قول الا إِله إلا الله من دون عمل بمعناها مثينًا 
للإسلام». فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية» وعكف على صنمه 
يعبده لم يكن ذلك إسلامًا. 


فإن قلت: قد أخرج أحمد بن حنبل» والشافعى فى ١مسنديهما)‏ 


["”] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد متت 
لللللالْللل؟للل0الالللللللل 101000012 2-7 
هن ,عدي بيذ لل 97 فخ عدي ين الكياو أن رجلا من الأنضار حدفة 
أنه أتى النبىّ كَلِةّ وهو في مجلسه. قار يسادنة في كل رجل سن 
المنا فقين؛ دجير رسول اله كه فقال: «أليس يشهد ألا إله إلا 
اللذكن كال الأضارى: بلقن يا رسول الله #-ء ولا شهادة له 

.#الس شيك أن محهذدًا رسول اللَّمك قال جلنةه ولكم لا 
شهادة لهء قال: «أليس يصلي؟2؛ قال: بلئل» ولا صلاة له. قال: 
«أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم»”" 

واف ١المحيينا ١‏ من حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قال: 
يا رسول اللّهء اتق اللَّه. وفيه: ال اند بح الو ليذ با سوك اننا 
ألا أضر ب عنقه؟ فقال: «لا؛ لعلَّه أن يكون يصلي». فقال خالد: كم 
من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه! فقال كك: نزي الل أرق أن 
أنقّتَ عن قلوب الناسء. ولا أشقّ ل بطونهم”"') د 

ويه قوله يلةٍ لأسامة بن زيد لما قتل رجلًا من الكفار بعد أن 


000 في الفتح الرباني «(عبداللّه) والمثبت من مصادر التخريج. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (477/0)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(0)» وابن عبدالبر في «التمهيد) .)١١١/1١(‏ وصحّحه الشيخ شعيب 
الارنؤوط فى «المسند) (77/79). 
ورواه نالك فى «الموطأ» )١١7/١(‏ رسلا وعنه الشافعى فى «مسئده) 
لساقة واليم فى «السنئن) »)١95/8(‏ وفى «معرفة المتن والآثار؟ 
(70). وابن يدا فى «التمهيد) (38/1). 
وانظر: تحقيق «المسند» عالدرقي السايق ده 

0ن السضيناتلويو )4 والسيف عو الرواية, 

(4) زواه البخاري (4961): ومسلم (1854). 


ل مجموعة التوحيد ©" 


ما 
قال: «لا إِله إلا الله فقال كَليِ: «فما تصنع بلا إِلْه إلا اللّه؟»: فقال: 
ذا وسو ل الله إقبا اليا غفية :قال دعل خهدى عن فل 1؟ هذا 
معن الحديث». وهو في «الصحيح»7''. 

قلت لا شك أن من قال: «لا إله إلا اللهه» ولم شين مخ أقعاله .ما 
يخالف معنئ التوحيد- فهو مسلمٌ محقون الدم والمال؛ إذا جاء 
نأوكات ا الع كوي فى حديث: مث أن أقاتل الناس حتئ 
يقولوا: لا إِله إلا الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة: ويحجُوا البيت, 
ويصوموا رمضان»”" 

وهكذا من قال هلا إِله إلا الله متشهدًا بها شهادة الإسلام» ولم 
يكن قد مضئ عليه من الوقت ما يجب فيه شيءٌ من أركان الإسلام» 
تالوانصي قله خلج الآنياؤي بعك ينا اق مه بلسام و احبر يكن 
أراد قتاله؛ ولهذا قال كله لأسامة بن زيد ما قال. 

وأما من تكلم بكلمة التوحيدء وفعل أفعالًا تخالفٌ التوحيدء 
كاعتقاد هؤلاء المعتقدين فى الأمواتث- فلا ريب أنه قد تبكن عن 
حالهم خلاف ما حكته ألسنتُهم من إقرارهم بالتوحيدء ولو كان 
مجر التكلم بكلمة التوحيد موجبًا للدخول في الإسلام نه 

من الكفر ا 0 
لكانت نافعة البهود: مع انه يتولوة: «عزيرٌ ابن الله وللنصارى 
مع أنهم يقولون: «المسيح ابن الله وللمنافقين مع أنهم 55 
بالدين ويتولون ر االسعوم حا بين فى تتربع اوعد ملب الطرائف 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 


[>"؟] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 6ت 

سس سس ٠‏ سس | هام اح 
الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيد. بل لم تنفع الخوارج؛ 00 
معنىل دلا إله سي بي 


وكذلك المانعون للزكاة هم موخٌّدون لم يشركواء ولكنهم 0 
ركنًا من أركان الإسلام» ولهذا أجمعت الصحابة على قتالهم؛ بل 
الدليل الصحيحٌ المتواتر عل ذلك» وهو الأحاديث الواردة بألفاظ؛ 
متها 1أسرث أن أقاتل الثنان .حن يقولواة لا إله إلا الله» وثقيهوا 
الصلاة. ويؤتوا الزكاة» ويحجوا البيت» ويصوموا رمضان. فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»”"؛ فمن ترك أحد هذه 
الخمس لم يكن معصوم الدم ولا المال» وأعظم من ذلك تارك معنى 
المرحيك» أو المخالف له بما يأتى به من الأفعال. 


(1) تكسن رواء أحنيد (4/مه)؟ عه الله بن أحمد فى «السفةة 11 
وابم عاجه 19/0 )ة واجو تُعيم في «الحلية» 0 وابن أ بي عاصم 
فى «الأحاد والمثانى» (4054).» واللالكائى فى «السنة» ))5781١(‏ والآجري 
فى فى «(الشريعة» 00 والخطيب في «تاريخ بغداد) ,)7١9/5(‏ وابن 
الجوزي فى ا »)5١(‏ وفى «تلبيس إبليس») ١40(‏ - بعنايتي)؛ 
من 000000 بن أني الوقن ا وصحّحه الشيخ الألباني عند ابن 
ماجه. وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط ثَمَّ لكنه أفاد أن لفظ «الخوارج» 
خطأ؛ لأنه لفظٌ محدّتٌ بعد النبي يل وكذا حسّنه الشيخ مشهور آل 
سلمان فى تحقيق «الكبائر)» للذهبى ص(770). 
ولفظ االدريك: «الخوارجٌ كلابُ أهل النار) . 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 


<1 ىما اسبسلعللل سل ب لبلتتئب 


حلع [لا يه يشترط في وصف الرّدّة علم فاعلها بالحكم ]: 

فين شاعه عو لاه الممعقدون فقن الأموراثت لأ يعلهوث بان ها يتعلوته 
شرك بل ل خرض دهم عل اليف لم وهات مشرك باللّهء ولا 
فاعلٌ لما هو شركء ولو علم أدنئ علم أن ذلك شرك لم يفعله. 

قلت: الأمر كما قلتّء ولكن لا يخفئ عليك ما تقرر في أسباب 
الردة: أنه لا يعتبر في ثبوتها العلمٌ بمعنئ ما قاله من جاء بلفظ 
كفريء أو فعل فعلًا كفريًا''. 

وعلئ كل حال فالواجب علئ كلّ مَن اطلع علئ شيءٍ من هذه 
الأقوال والأفعال التي اتصف بها المعتقدون في الأموات- أن يُبِلَعَهِم 
الحجعة الفرعيلاء ووكق ليم عنا أمره الله سياف وأعد عل 


)١(‏ نعمء يُحكم علئ الفعل بأنه «ردَّة». لكن لا يُحكم علئ الفاعل بأنه 
#نركةة لبعد قيامالحتمة الرسالية» له سيفا فى الباؤة ال غلب فيه 
الجيا.وفلياء السو وغايك فيا المنة» وقشه البدعة. 
#وقد قال الإمام الشوكاني في «السيل الجرار) (51/8/5): «(لا اعتبار 
بما يقع من طوارق عقائد الشر؛ لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة 
اعادو و9 اإعنيان يمدو ندا كفريٌ لم يُرذ به فاعله الخروج عن 
الإسلام إلى ملة الكفرء ولا اعتبا ر بلفظٍ تلفّظ به المسلم يدل علئ 
الكفرء وهو لا يعتقد معناه» اه. والمراد: عدم الحكم عليه عَيينًا أنه 
«كافر)» وإن كان ما فعله «كفرًا). 
وقال. - أيضًا - فى انيل الأوطا 4101658 محف قير الله 
جاح لم يكف الى والتقلاة هنا .من السكة البيغد بن ص (114): 
وانظر فوائد جمة لعديد من أهل العلم علئ الرابط التالي : 

«/5/111362ك نهدت /متة /مإتتاءةمدتتماما | /:ودجكادا 

0 قن النسختين: «عليهم»: ولعل الأصمَّ ما أثبقٌّه . 


[>"؟] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 6ت 
طخلل -. 7ص7ص7بب7ببلباب و | الإ 1 | حت 
الدفاق ألا يكفبه _ كنا حك ذلك لناش كقابه العدي "أله نيقول 
لمن صار دعو الاك عند الحاجات» ويستغيث بهم عند حلول 
المصيبات» وينذر لهم النذورء وينحر لهم النحائرء ويُعظمهم تعظيم 
الرب سبحانه: إن هذا الذي تفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه 
الجاهلية» يس الذئ ييف اذا 357 بهدمه» وأتزل كقبة فى ذَمَهء 
وأخذ على النبيين أن يبلغوه عباده أنهم لا يؤمنون حتىئ يُخلِصوا له 
التوحيدء ويعبدوه وحده. 

فإذا علموا هذا علمًا لا يبقى معه شك ولا شبهة» ثم أصروا على 
ما هم فيه من الطغيان والكفر بالرَ حمن- وجب عليه أن يخبرهم 
بأنهم إذا لم يُقلعوا عن هذه الغواية» ويعودوا إلى ما جاءهم به 
رسول الله كلهِ من الهداية- فقد حلت دماؤهم وأموالهمء فإن 
رجعواو اله فالسيف هو الحكة العدل كنا طق ريه الكداب المبينة 
وسنة سيد المرسلين في إخوانهم من المشركين. 
يأتون آدم؛ فيَدُعُونه ويستغيثون بهء ثم نوحّاء ثم إبراهيمء ثم 

قلت: أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياءة يطلبون منهم أن 
يشفعوا لهم إلئ الله سبحانه» ويدُعوا لهم بفصل الحساب والإراحة 
الماذوة فيهماء وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله كه فى 
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. 7 0-5 راح هي مي م وما م تم بره ممح ن امن 0 و 
)١(‏ كما فى قوله يزبوانة: :ووذ أذ آنه وبكق لذن أونوا الكتت لينك إثآين 
ولا فكتتوه 4 [آل عمراة + 181 


مكتت أ مجموعة التوحيد لآ 


0 
باق أن يذطة لهم: 

كناءش ديف تنا رسوال :اللي ادع الله أن يجبلتي متهي ) الما 
أخبرهم بأنه يدخل لمعن و 2 

وقول أم سليم: يا رسول اللَّه خادمك أنس؛ ادع اللّه له» 

وقول االمراة الع كافت: تصررعة يا .رسول اللكو اقم الله لي 
وآغذة الأئر سألته الذعاء يالا كمف عند الضرع» دعا ل 

وه إيخا د اوح اجو امس ا بير ف ين 
القَرَني الدعاء إذا أدركوه”” 

ومنه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب”". 

وغير ذلك مما لا يحصر؛ عن روسل ال ريال سير ليا 
خرج معتمرًا: الا تكنسنا 0 دان 


دين جام الى وجل ماح ؛ واس يله الل ووو ل نيد ليس 
من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات؛ بل هن يده حسنة» 
وشريعة فايعة» وهكذ| طلب. اللتقاعة ميخ عاعت الفريية المظيرة 


ضيف 


2000 صحيح: وقد تقدم. 

(0) نفس الحديث السابق. 

2 صحيح: وقد تقدم. 

(4) .وواة البخاري (5824): ومسلم (:6)548 من «حديث أنس كله.. 
(5) رواه مسلم :»)١041(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذلله. 

(5) رواه مسلم (19؟): من حديث أبي الدرداء مله 


(0) ضعيف: وقد تقدم. 


يم 
باح 


برأم مو أهليا كال نبباءة والهنا وقول الله لرينوله يو الللوامةء ندل 
ل واشْفَع تشنّع0 7 وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله 
به في كتابه العزيز 

والحاصل: أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون 
عليهاء ومن ذلك الدعاء؛ فإنه يجوز استمداده من كل مسلم - بل 
يحسن ل وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم 

ولكن ينبغي أن يَعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله 
كما ورد بذلك القرآن الكريم» فهذا تقييدٌ للمطلق لا ينبغي العدول 


["” الدر النضيد فب إخلاص كلمة التوحيد 


حل [شبهة باطلة]: 

واعلم أن من الشبه الباطلة التي يوردها المعتقدون في الأموات: 
أنهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية؛ لأنهم إنما اعتقدوا في 

وهذه الشبهة داحضةء تُنادي على صاحبها بالجهل؛ فإن الله 
سبحانه لم يعذر من اعتقد في عيسئ 8ل وهو نبي من الأنبياء ب 
بل خاطب النصارئ بتلك الخطابات القرآنيةء ومنها: يهل 
الك 9ن جويكت: 1 قروا كن ات لذ الس نما الْمَينيخ 
)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
(؟) لشيخ الإسلام ابن تيمية يدنه تفصيل مهم حول طلب الدعاء أو غيره 

من المخلوقء. تراه فى كتابه: «التوسل والوسيلة». 


- 1 «جموعة التوحيد “"] 


-1:»م 


صد 
2 سح لس شر 7س عرسم رو عير جع سس 


عِسَى ابن مركم لوت ليه ا ألقنها إِلّ م وروح هنْه قَامنوأ يالل 
وساي 4# [الساءه 1901]: 

وقال لمن كان يعبد الملائكة: #إوَيوم يهم جَيعَا ثم يول لْمليكة 
أعَوْلة ياد كاوا يعبْدُونَ (2) ملوأ سْبْحََكَ أت وَلمنا من دونهم © [سبأ]. 
لبج لالس البو لح لل 
اك ع امعد أ جوت كا شلك الس ب ل ملسن رذ 
ينكلو ا أمري وإاالبعار باكر الله سبيحانة فى كفابه العويه 
من قوله: ## لس للك من لْأَمر شن 6 :[آل غمر اق 0074 ارهق قو له 
«وم ريك ما بم لين 050 ثم مآ أدريكَ ما يدم لزي (200) يوم 1 لا َملِكُ تنس 
فين سيا وَالْأَمَرٌ يَوْمِذٍ يِل (4)5 [الانفطار]ء وما حكاه من رسول. الله 


0-8 


لله من أنه لا يحلك: لنفسه حفعًا ولا هذا ل 
تقر اه القنيع أموف الله بإنذار هم بقوله: «( وَلّذِرَ عَتِرَيَكَ الأقييبت 
(2609 [الشعراء]؛ فقام, داعيًّا لهم.؛ ومخاطبًا لكل واحدٍ منهم قائلًا: 
«يا فلان بن فلان» لا أغني عنكَ من اللَّه شيا يا فلانة بنت فلان» لا 
أغني عنكِ من الله شيئا يا بني فلان: لا أغني عنكم من الله شيئاا!". 
انر ب وضواك الله ا 
البعين عضي المخالك: لحاااق كعاي الله وبيعتا رسوله قوذ كنا 


يقول صاحب «(الكردة): : 
يا أكرمً الخلق ما لي من ألودُ به سواك عند حلولٍ الحادث العَمَم 


7" الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد معت 
جلج ل لس | امع 

فانظر كيف نفئ كل ملاذٍ ما عدا عبد اللَّه ورسوله يله وغفل 
قن ونه نويه و1401" نا ةو انا ليهو اجعر ف : 

وهذا بابٌ واسعء قد تلاعب [فيه] الشيطان بجماعة من أهل 
الإسلام حتئ ترقوًا إلى خطاب غير الأنبياء بمثل هذا الخطاب» 
ودخلوا من الشرك في أبواب كاين عق الآسياب: 

ومن ذلك قول من يقول مخاطبًا لابن العجيل: 
هات لي منك يا ابن موسئ إغاثة عاجلًا في مسيرها حثاثة 


لس مساك الام 
الأنوات “قد مار عدت أطباق الكرئ عند مفية من السعية» 
ااي ا ا د سه 
لغفلةٍ وعدم تيقظء. ولا مقصدٌ لهما إلا تعظيم جانب النبوة والولاية» 
ولو نُبّها لتبّها ورجعا وأقرًا بالخطأ. وكثيرًا ما يعرض ذلك لأهل 
العلم والأدب والفطنة» وقد سمعنا ورأينا. 

فمن وقف علئ شيء من هذا الجنس لحي من الأحياء فعليه إيقاظه 
بالحجج الشرعيةء فإن رجع وإلا كان الأمه نه كنا امهنا ىو اننا 
إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى؛ فينبغي إرشادُ الأحياء 
إلى ما فى ذلك الكلام من الخلل. ش 

وقد وقع فى «البّردة» و«الهمزية» شي كثيرٌ من هذا الجنسء 
ووقع د أيضاب لعن تفيدئز لمدح نبينا يَلةّ ولمدح الصالحين والأئمة 
الفادين نا لياق غلية الحضوء ولا يععلىق بالاسكتار منه فاكدة: 
فيس النواة إلا العييية ا 7-01 قنك ان ألق القن ند 
شَهِيدٌ (5)* [ن]ء « وَدَكْرَ يِنَّ لذ تَمَعْ المؤبييت 0 [الذاريات]» 


:9 ريَنَا لا تح فَلُوبَا بَعدَ إِدْ هَدَيْتنَا وهب لَنَا من لَدْنكَ وَحمَةٌ 
[آل عمران]. 


21 [خفاء بعض الشركيات الشائعة على طائفة من العلماء]: 


واعلم أن ما روناهء وقروناة:..من .أن كنيوا مما يقحله 
المعقدبون في الآموات يكوة ش ركاب كذ بشن علن كدير عن أهل 
العلم»؛ وذلك لا نه خفيًا فى نفسه؛ لاإطباق ال ١‏ 
9 بغ هى 9 -- ك 
عذ] الاهى» وكونة قد شاب عليه الكيبية رشت عليه العشيرة برعر 
يرئ ذلك ويسمعهء ولا يرئ ولا يسمع من يُنكره؛ بل ربما يسمع 
من لوقف تيعه .ويغددع لفان ليد" وينضم إلى ذلك ما يُظهره 
الشيطانْ للناس من قضاء حوائج مَن قَصَّد بعض الأموات الذين لهم 
شهرة» وللعامة فيهم اعتقاد. وربما يقف جماعة من المحتالين على 


(9) وعذاهر الجواب علن من ينفركن علينا إذا.رودنا: علنا : بعض أهل العلم 

في مسألةٍ قال بجوازها - مثلًا -؛ وقد يكون لا أصلّ لها في دين الله 
ةي فإذا بالمتعصبين والمقلدين لهذا العالم يقولون: «كيفف خفي 
الأمر علئ هذا الشيخ مع مكانته وجلالته؛ وعرفتموه أنتم؟»؛ ونسوا 
أن العصمة لم تكتب لأحدٍ بعد رسول الله يِه والصحابة الأبرار حك 
بعضهم أنكر سنا قابعة هونا قطعيًا لم يكونوا سمعوا'بها» كما أنكر 
ابن عمر أن يكون المصلي علئ الجنازة وتايعُها ينال أجر قيراطين» 
وكما أنكرت أمُّنا عائشة ولا ١‏ أن يكون الميت يعذب في قبره ببكاء أهله 
عليه» وغير ذلك؛ بالرغم مع أن الأحاديث ثابتة بذلك في الصحيحين 
وغيرهماء وانظر ‏ مشكورًا ‏ نحوًا من هذا في ردّي علئ الشيخ الفاضل 
أبي عبداللّه مصطقئ بن العدوي في إباحته للتكبير الجماغي في كتابي: 
«الاستدلال القطعي علئ بدعية التكبير الجماعي»؛ فى فصل: «ردود علئ 
شبهات). 


ب يم 
ورس الت 


قبره» ويجلبون الناسٌ بأكاذيت يحكونها عن ذلك الميت ليستجلبوا 
منهم النذورء ويستدِرٌوا الأرزاق» ويقتنصوا النحائرء ويستخرجوا 
من عوام الناس ما يعود عليهم وعلى من يعولونهم» ويجعلون ذلك 
مكسبًا ومعاشًا. 

وربما يهؤّلون علئ الزائر لذلك الميت بتهويلات» ويُجمّلون قبره 
مما يَعظُمُ في عين الواصل إليهء ويوقدون في مشهده الشموع, 
ويوقدون فيه الأطياب''» ويجعلون لزيارته مواسمَ مخصوصةً يجتمع 
ا 
ضجيج الخلق» وازدحامهم وتكالبهم على القْب من الميت» والتمسح 
بأسجار قدراة و أعورادفه والأشعفاقة بده و الالعفاء. إلبة وسقاله 


[""| الدر النضيد فب إخلاص كلمة التوحيد 


له نفائس الأموال ونحرهم أصناف النحائر. 

فبمجموع هذه الأمور ‏ مع تطاول الأزمنةء وانقراض القرن 
ل دوي ول اا اللي 
ا ل 0 
بعينه » وإذا سمع من يقول أنكره. ونبا عنه سمعه» وكيا فيه دده 
لأنه يَبِعْدُ كلّ البعد أن ينتقل ذهئُّه دفعةً واحدةً في وقتٍ واحد عن 
شىءِ يعتقده من أعظم الطاعات إلى كونه من أقبح المقبّحات» وأكيو 
وتعاورّته العصورء وتناوبته الدهور. 


)1١(‏ يقصد إشعال البخور ذي الرائحة الطيبة. 


0 مجموعة التوحيد ©" 


لس 


ومكذا كل كيه يعلد الناس فيه أببلانيم ‏ وتحكميون: العادات 
المستمرة. 

وبهذه الذريعة الشيطانية والوسيلة الطاغوتية بقي المشركٌ من 
الجاهلية غلن شركه والبهووع علق ييوديفه» والتنصزا علخ 
ذلك؛ ومَرَنَتَ عليه نفوسّهم»ء و قَبِلَنْه قلوبُهم» وأنسوا إليهء حتئ لو 
أزاة عق تصدئ الاو شاة أن يحمليم على المساكل الفرعة البيضاء 
النقية التي تبدلوا بها غيرها- لنفروا عن ذلكء ولم تقبله طبائعهم. 
ونالوا ذلك الدرشة بكل مكروه؟ ومزقوا عرضة بكل لساة» وهذا 
كثيرٌ موجودٌ في كل فرقةٍ من الفرق؛ لا ينكره إلا من هو متهّمٌ في 
واقظار عاق كدث معن عقب اها اركلقة بهذم الأمة هن الفقاين 
للأموات في دين اللّهء حتئ صارت كل طائفةٍ تعمل فى جميع مسائل 
الدين بقول عالم من علماء المسلمين» ولا تقبل قول غيرهء ولا 
ترضئ بهء وليتها وقفت عند عدم القبول والرضاء لكنها تجاوزت 
ذلك إلئ الحط علئن سائر علماء المسلمين» والوضع من شأتهم؛ 
5 : ا ل ل ان ل حون 
وتضليلهم» وتبديعهمء والتنفير عنهمء. ثم تجاوزوا ذلك إلى 
الففسيق والتكفير» ثم ؤاد الغد حنن ضار أهلٌ كل هذهب كأهل ملةٍ 
مستقلة» لهم نبي مستقل» وهو ذلك العالم الذي قلدوهء فليس الشرع 
اليه خوة هوه بويا نشوا بو علو تشعلو] تقو له .مندةا خلا 


)١(‏ تحرفت فى «الفتح الربانى»2 إلئ : «تجاوزا). 


يم 
هك |ع- 
قول الله ورسوله. وهل بعد هذه الفتنئة والمحنة شيءٌ من الفتن 

نان أكرت هذا نيولاه المقلدؤن عدن ظير السيطة قد علذوا 
الأقطار الإسلامية؛ فاعمدٌ إلئ أهل كل مذهبء وانظر إلى مسألةٍ من 
مسائل مذهبهم هل هي مخالفةٌ لكتاب الله لي المنة وسول الله ثم 
أرشِدهم إلئ الرجوع عنها إلئ ما قاله اللّه أو رسولهء وانظر بماذا 
يجيبو نك ؛ فما أظنك تنجو من شرهمء ولا تأمنُ من معرَّتهمء وقد 
تحر بذلك دمك ومالك» وأُورَعُهم نكن )سكيد عيييك 
وعقوبتك» وهذا كفيك إن كاة لك نطرة سابية وفكرة مستقيمة. 

ثم انظر كيف تحضوا بعص علماء المسلمين» واقتدَّوًا بهم في 
مبنائل الديع :ور فضوا الباقين: بل جاوزوا هذا إلئ أن الإجماع 
ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة'''» وأن الحجة قائمة بهم»ء مع أن 
في عصر كل واحدٍ منهم من هو أكثرٌ علمًا منه ‏ فضلا عن العصر 
المتقدم علل عصره». والعفن البيقا كر عن عصضرة -» وهذا يعرفه 
كل من يعرف أحوال الناس. ثم تجاوزوا ذلك إلى أنه لا اجتهاد 
لغيرهم؛ بل هو مقصورٌ عليهم! فكأن هذه الشريعة كانت لهم لا حظ 
لغيرهم فيهاء ولم يتفضل اللَهُ علئ عباده بما تفضل عليهم! 

وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء الأئمة 


["”| الدر النضيد فب إخلاص كلمة التوحيد 


- إن كانت باعتبار كثرة علمهم»؛ وزيادته علئ علم غيرهمء فهذا 
مدفوعٌ عند كل من له اطلاعٌ علئ أحوالهم وأحوال غيرهم؛ فإن 


(). كفين أكية اليذا عت الأربعة . 


0 مجموعة التوحيد ©" 
5ف3كككتف لاتسماسطاسكسطتئا 
في أتباع كل واحد منهم من هو أعلمٌ منه؛ لا ينكر هذا إلا مكابرُ 
أو جاهل» فكيف بمن لم يكن من أتباعهم من المعاصرين لهم. 
والمشدميخ عليهو» والمدا رين عتيو ؟! 

- وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة فالأمر كما تقدم. 
فإنَّ في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم مَن هو أكثر 
عبادةة وورعًا منهم» لا ينكر هذا إلا من لا يعرف تراجم العاسن و كنب 
التواريخ. 

درو ]ان كافك عله البوايا عقدم مصورميه #الفنمابة والعابدرة 
أقدم تمده فم 1 رذ بعاوت! بوهم الدن ييانم الم اوادسميق يعددسم ؛ 
لحديث: «خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهو»”". 

- وإن كانت تلك المزايا لأمر عقليٌ فما هو؟ أو لأمر شرعيٌٍ فأين 
هو؟ 

ولا تنكر أن الله قد جعلهم. محل من العلم والوزع وصلابة 
الدين» وأنهم من أهل السّبق في كل الفضائل والفواضلء» ولكنّ 
الشأن في المتعصّب لهم من أشاعييء القائل: (إنه لا يجوز تقليد 
غيرهمء ولا يعمد بخلافه إن خالفء ولا يجوز لأحدٍ من علماء 
المسلمين أن يخرج عن تقليدهم وإن كان على نا كعات الله يدا 
رسولهء قادرًا علئ العمل بما فيهماء متمكنًا من استخراج المسائل 
الشرعية منهما»! 

فلم يكن مقصودنا إلا التعجيبٌ لمن كان له عقلٌ صحيح وفك 
رجيح» وتهوينٌ الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله 


زم ] لعز النكيف :فا اكائض كلف (اتمكيد 1ت 
المتسوودوى للأحواكه امه لأ يذ الجافل بالكثرة وطول المهلة 
مع الغفلة؛ فإن ذلك لو كان دليلًا على الحق لكان ما زعمه المقلّدون 
المذكورون حنّاء ولكان ما يفعله المعتقدون للأموات حمًا. 


وهذا عارض من القول أوردناه للتمثيل» ولم يكن من مقصودنا 
والذي نحن بصدده: هو أنه إذا حَفِي علئ بعض أهل العلم ما ذكرناه 
وقررناه في حكم المعتقدين للأموات لسببٍ من أسباب الخفاء التي 
قدمنا ذكرهاء ولم .يععقل ما مسقنا فبن القيي الهاي القر انه 
والعقلةه قيفق.. أن ماله ماهو القركة# فاق قال؟ هو أن معز 
5 النّد إلا آخر كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنامً آلهدً مع الله 
سبحانه» فقل له: وماذا كانت الجاهلية تصنعه لهذه الاصنام التي 
اتخذوها حتئ صاروا مشركين؟ فإن قال: كانوا يعظّمونها ويقربود 
لهاء ويستغيثون بهاء وينادونها عند الحاجاتء. وينحرُون لها النحائرء 
ونحو ذلك من الأفعال الداخلة فى مسميئل «العبادة»؛ فقل له: لأي 
في ء كامرا بتعلوث ليها ذلك نان ا كوه التفالقة أن الراوقة أن 
المحبية أى النيفة- فاقرا علية اغا قدمنا لك من البوراغية: القرائية 
الممنوعة انهم زوك باواالاء هو] الخالقٌ الرازق المحيي المميت؛ 
والبى إفقا كيدها لكنبوى إلن الله ولقن». قال ]؟ عو تضم وهم 
مع الله ولم يعبدوها لغير ذلك؛ فإنه سيوافقك ولا محالة ‏ إن 
كان يعتقد أن كلام الله بحق .ء وبعد أن يوافقك أُوضِحٌ له أن 
العشدين 'فن القبور قد تعلوا عله الأقحال نف أو محضها د عله 'الصنة 
الي قررثاها وكوزتاها في هذه الرسالةة فإنه إن بقي فيه بقية من 
لضاف نارفا من علي ربمن من عقن - نهو لا ماله" ير | نقكة 
وتنجلي عنه العَمْرة» وتنقشع عن قلبه سحائبٌ الغفلة» ويعترف بانه 


0 مجموعة التوحيد “لا 
د )ب ”حت 77ججب+!١ااا‏ 15777 1 
ومجادلته بشى ء من الشبية فادفعه بالدفع الذي قد ذكرناه فيما 
شبقء فإنا لم تدغ شبهة يمكن أن يذّغيها مدع إلا وقد أو يكنا أمرها: 
والدفع المجرد لما أوردته عليه من الكلام- فاعدل معه عن حجة 
اللسان: بالبرهان. والقراة: إن مححة السيف والشبات» فاع الدواء 
الكى؛ هذا إذا لم يكن دفعه بما هو دون ذلك من الضرب والحبس 
والتعزير؛ فإن أمكن وجب تقديمٌ الأخف علئ الأغلظ؛ عملًا بقوله 
تعالن: «مَفُولَا ل. كلا ينا لَك بِتَدَكْرُ أَوَ يخْتَى (4)8 [ط]ء وبقوله: 
«آدَعَ يلي ه أَحْسَنُّ [المؤمنون: :1]. 

لحلل [شبهة أخرى]: 

ومن جملة الشبه التى عَرَضت لبعض أهل العلم: ما جزم به السيد 
العلامة محمد بن إسماعيل الأمير آَل فى شرحه لأبياته التي يقول 
ا )0 1 ّ 

رجعتٌ عن النَّظّْم الذي قلتُ في النجُْدي 


)١(‏ اعلم أن هذه القصيدة ليست من نظم الأمير محمد بن إسماعيل؛ لأنها 
تخالف ما ذكره فى كتبه الدالة علل حسن اعتقاده مثل «تطهير الاعتقاد 
عن درن انماما وقد رد الشيخ سليمان بن سحمان هذه المنظومة 
بكتابه المعروف «تبرئة الشيخين» وهو مطبوع. اه. مستفاد من حاشية 
«الفتح الرباني» 07/1 ). 


يم 
8 ع- 


فنك شال نان كفر .مولام | المفديى :الأدرات معو مق الكقر 
العملي, لا الكفر الجحودي». 

ونقل ما ورد في كفر تا اي ار ل 
الصحيحةء وكفر تارك الحج في قوله تعالئ: #إوَ من كفْرٌ وَإِنَّ أله عق 
عن الْمَلَهِينَ (05* [آل عمران]ء وكفر من لم يحكم يآ أنول: الله كنا 
في قوله تعالئ: «إوَسن لَرَ يحكثر يمآ أَرَلَ لَه تأؤكيك هُمُ الْكَيرونَ 
(68* [المائدة]» ونحو ذلك من الأدلة الواردة فيمن زنئ» ومن 
سرق+ وهن أتق افرأة تحاتضاء أو امرأة فى .ذيرهاه أو أن كاهكاء 
أو غواقاه أن قال لعي و0000 

د قال: «فهذه الأنواع من الكفر ‏ وإن أطلقها الشارع على فاعل 
هذه الكبائر ؛ فإنه لا يَخْرجٌ به العبدٌ عن الإيمان» ويفارق به 
العلهةا و تناف نيه بدقه وساله بو اهنم كما" ظقه عن لى فرق سد 


[""] الدر النضيد فب إخلاص كلمة التوحيد 


الكترين» ولم يبعز يون الادرين»: 
وذكّر ما عقده البخاري فى «صحيحه) من كتاب «الإيمان» في: 
«كفر دون كفرا. ش ش 
0 قال العاذنة ابن القبى» "«إن البدكم بعير .ها أن ل الله .ريده 
من الكفر العملي. تحقيقه: أن الكفر كفرُ عمل» وكفرٌ جحود 
وعنادء فكفر الجحود وو اه الرسول جاء به من 
عند اللَّه جحودًا وعنادًا؛ فهذا الكفر فيا د الأيفاة من كل وجهء 
وأما كفر العمل فهو نوعان: نوع يضاد الإيمان» ونوع لا يضاده». 


)١(‏ يقصد الأحاديث التى ورد فيها أن من فعل شيئًا من هذه الخصال فقد 
كفر» وهي مشهورة معلومة. 
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ل «قلت: ومن هذا يعني الكفر العملي ‏ 
من ابقهر الأولياءة ويهتف بهم عند الشدائدء 252507 
ووقال. عبد راتما يزنك 1 لهذا يشم ومين لله ذإنه 16د سين ا 
اعتقادي؛ فإنه مؤمنٌ بالله وبر سوله وَلِةٍ وباليوم الآخرء لكن زيّن 
له القيطان: اننعمة لخد عي الله العباالضوةة نمو ة وقتاعوة 
ويضرون» فاعتقدوا ذلك جهلًا كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام. 
لكن هؤلاء مُثبتون التوحيد للّه؛ لا يجعلون الأ لياع آلية؛ كما قاله 
الكفار إنكارًا على رسول اللّه َيه لما دعاهم إلى كلمة التوحيد: 
3 أجعل لالد لها وجا * [ص: 156» فهؤلاء جعلوا لله شركاءً حقيقة» 
وقالوا"في القلبية: «لبيك لا شريك: للق :إلا شريك 7" هو للك تملك 
ونا اك 00 تأفبيدوا للأصعام شركة مع درب الأناء»: وإن كان 
عباراثهم الضالة قد أفادت أنه لا شريك له؛ لأنه إذا كان يملكه وما 
مَلَك؛ٍ فليس بشريك له تعالئى» بل مملوكء فعُبّاد الأصنام جعلوا لله 
أندادّاء واتخذوا من دونه شركاء ‏ وتارة يقولون: شفعاء ‏ يقربونهم 
إلن اللّه زلفئ. ل ل الا ولياتهم 
واضيد قو رسله» ٠‏ فالذي أَؤه من تعظيم الأولياء كال حول لاإ عاذ 
«الواجب اخو وَعْظُّهِم وتعريفُهم جهلهم» وزجرهم - ولو بالتعزير _؛ 
كما ايوق جع الزاتن ورالشاوي والسارق من امل الكلى العم 1 


)١(‏ وفي ضبطٍ آخر: «شريكًا؛. 
(؟) راجع المعنئ في (؟/مه١).‏ 
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م 


8 إلئخ أف'قال» :افهيذه كلها قبائح محرهة من أغيال الجاهلية» 
فيو من الكفر العفق .وقد قبت أن هذه الآمة تفعل أخو را من أهزى 
الجاهلية هي من الكفر العملي؛ كحديث: «أربعٌ في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن: الفخرٌ في الأحساب. والطعنُ في الأنساب, 
والاستسقاء الوم والنياحة). 7 عام في امد ادن 0 
أي نالك اشع 1 

ار ا لاتكري ميا لاما عن البلةة يل به 
- مع - بهذه الخصلة الجاهلية ‏ أضافهم إلئ نفسه؛ فقال: 
من أمتي) . 

فإن قنت: الجاهلية تقول في أصنامها: إنهم يقربونهم إلن الله 

زلفى - كما يقوله القبوريونف » ويقولون: هؤلاء شفعاونا عند 


اللمج كنا قوله القيوويووة اهنا 


قلت: لا بريه فإن القبوريين مُثبتون لفويهية. الله قائلون 


1 كذ شه ولح شري لس ابره إن الولي إله 
مع اللّه لما قالهاء بل عنده اعتقادُ جَهلٍ أن الوليّ لما أطاع الله 
كان له بطاعته عنده تعالئ جاءٌ به تُقبل شفاعته» ويرجئ نفعه, لا 
اله لماك 0 ل ام ارا دلا إله إلا اللّه 


فال يوسق. للق عو داريا تتذت 2 ام أله اليد 0 -" 
07 


[يوسف]؛ سماهم (أربايًا) لأنهم كانوا يسمونهم بذلك”"» كما قال 
(6) كذا في النسخة المخدّجة» وفي «الفتح الرباني»: ١سوئى).‏ 
(0) يقصد أن تسمية يوسف لآ آلهة الكفار «أربايًا» ليس إقرارًا منه 
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الخليل: #هَذَا رَقَ * [الأنعام: 075] في الثلاث الآيات مستفهمًا لهمء 
سككا مفكلها حلح خطابيىه شيف يتوت الكراكب أوباناء بوغالوا: 
:3 أجعل الْألْدَ إِلَها وتجِدًا * [ص: 10]» وقال قوم إبراهيم: #إمن مَمَلَ هذا 
حَالِهِينَآ* [الأنبياء: 54]» #إدَأَنتَ هَلَتَ هنذا َِطَيَمَا يَإبَهِيمَ 60557 [الأنبياء]. 
وقال إبراهيم: أيِقَكا عَالهَةٌ ذُونَ لله ميدُونَ (03* [الصافات]. 

ومن هنا تعلم أن الكفار غيرٌ مقرين بتوحيد الإلهيّة"") 
من توهم من قوله: وين سَألتَهُم ص حَلفَهُمَ لون له : [الزخرف: 417]» 
« وَلِين سَالتهر مَنْ حَلقَ السّموت وَالارْض لِعُولن حَلْمَهُنَّ الْمَرِيرٌُ الْعلية )4 
[الزخرف: 4]ء 38 قل من يِرَرفكم من لسَّمَلِ والْأَرْضٍ *. إلئ قو له: يوون 
1ل بود 11 

لهذا إقراق ترحيد:الحالقية:والرازقية وتعوهباة 1١"‏ أنه إثراة 
مرحيد الإليكة» لأم يجعلزة أوثاتهم أرياكاد كما عر فقث » 

فهذا الكفر الجاهلي كفرُ اعتقاد»ء ومن لازيه كفرُ العمل؛ بخلاف 
من اعتقد في الأولياء النفعَ والضرٌ مع توحيد الله والإيمان به 
وبرسله وباليوم الآخر؛ فإنه كفر عملء فهذا تحقيقٌ بالغ» وإيضاحٌ 
لما هو الحق من غير إفراط ولا تفريط». انتهئ كلام السيد المذكور 
رضانة 


وأقول: هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ؛ بل كلامٌ 
داقع معد افرء موبياته: 


د مكزتم أرياها سل الحقيقة؟ وإسا نتيا اددهم حم ليم أريات» 

)١(‏ بعدها في النسختين: «والربوبية»» والظاهر أنه سبق قلم من صاحب 
الكلام أو الناسخ؛ لأنه سيصرح قريبًا أنهم اعترفوا بتوحيد الخالقية 
والزاوقية وميا وهو ترحيد الربوية واللة تعالئ أعلئ وأعلم. 


[""] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد متت 
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آنه لآ شك أن الكفر ينقسم إلن كقر اععقاد» وكثر عمل لكن 
دعوئ أن ما يفعله المعتققدون في الأموات من كفر العمل- في غاية 
الفساد؛ فإنه قد ذَكر في هذا البحث أن كفر مَن اعتقد في الأولياء 
كفرٌ عملي. وهذا عجيب! كيف يقول: كفر من «يعتقد) في الاولياءء 
وسمل ذلك «اعتقادًاك, ثم يقول: إنه من الكفر العملي؟! وهل هذا 
إلا التناقض البحت"2» والتدافع الخالص؟! 

انظر كيف ذكر في أول البحث أن كفر من يدعو الأولياء» ويهتف 
بهم عند الشدائد» 500 بقبورهم» ويقيّل د ويتدى لها 
بشيء من ماله- هو كفر عملي! 

فليت شعزق عا هو الحامل له علن الدعاء والاسحاكة» وتقبيل 
الجدياة "ونين الدقور اك ا مل هر نخد ف اللمن .و لصيف ين ددرن 
اعتقاد؟! فهذا لا يفعله إلا مجنونء أم الباعث عليه الاعتقادٌ في 
البيك؟! فكيف لا يكون هذاامن كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يضدار 
فعلٌ من تلك الأفعال؟! 

ثم انظر كيف اعترف - بعد أَنْ حَكم على هذا الكفر بأنه كفرُ 
عملء لا كف اعتقاد ‏ بقوله: (١لكنْ‏ زيِّن له الشيطان أن هؤلاء عبادُ 
الله العا لوو عون و يشفعونه. يقس وذ 1 #اعسق للق عاد 
كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام». 


فتأمل كيف حكم بأن هذا كفرُ اعتقاد ككفر أهل الجاهليةء 


!- تحرفت فى «الفتح الرباني» إلن: «البحك» د كذا مشكولة‎ )١( 


(؟) كذا فى المخْرّجة» وفى «الفتح الربانى»: ١جدراتها) ‏ بالتاء . 
(0) فى «الفتح الربانى»): «الجدرات») - بالتاء . 
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وأثبت الاعتقادء واعتذر عنهم بأنه اعتقادٌ جهل! وليت شعري أي 
فائدةٍ لكونه اعتقادّ جهل! فإن طوائف الكفر بأسرها وأهلَ الشرك 
قاطبة إنما حَمَلهم علئ الكفر ودفع الحق والبقاء علئ الباطل الاعتقادٌ 
جهلًا. وهل يقول قائل: إن اعتقادهم اعتقادٌ علم حتئ يكون اعتقادٌ 
الجهل عذرًا لاخوانهم المعتقدين في الأموات؟1 

قو كمي الاعغعذار بتو لهة لكن هؤلاء.مسبعون: للموحيد. ...الل آخر 
نا كو 

ولا يخفاك أن هذا عذرٌ باطل: 

- فإن إثباتهم للتوحيد إن كان بالسنتهم فقط فهم مشتركون في 
ذلك هم واليهوه والتضارئ والمش ركو والمثاففون: 

- وإن كان بأفعالهم فقد اعتقدوا في الأموات ما اعتقده أهل 
الأصئام في أصنامهم. 

ثم كرر هذا المعنئ فى كلامه» وجعله السببَ في رفع السيف 
عنهمء وهو باطلٌ؛ فما ترتب عليه مثله باطل» فلا نطوّل بردّه؛ بل 
هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلئ حدٌّ في اعتقادهم في الأموات لم 
يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم» وهو أن الجاهلية كانوا 
إذا مسّهم الضرٌ دعَوًا اللّه وحدهء وإنما يدُعون أصنامهم مع عدم 
نزول الشدائد من الأمور؛ كما حكئ اللّه عنهم بقوله: #8وَإدًَا مَسَكُم 
ل في ار سَلَّ م مد إِلَآ بيه ما َك إل الي ترم :3 لحنت كَثوا 
5059 [الإسراء]ء وبقوله تعالل: 35 قل رع إن أَتك عَذَابُ أله أَوَ تتم 
الكقة عن أثد كخرة إن مس صَدِقِينَ (©4 [الأنعام]»ء وبقوله تعالئ: 


م 


3 


دي 1 ا “ 7 14 2 “ و 2< 200 ء عاك ا س< لخن م م 
3# وَإِدًا سََ لسن ضر دعا 7 مّنبًا إِلِتَهِ ثم إذا خوله. نعمة من هسى مَا كان 


ب يم 
كن 


[""| الدر النضيد فب إخلاص كلمة التوحيد 


رج تسم ل 5 - 
يذعوا ِلَتَهِ مِن عَبَلُ* [الزمر: 4 وبقوله تعاليل: “( وَإِذا عَشْيهُم مو لظلل 
دعأ للد عَخِلصِينَ 7 ألرِينَ * [لقمان: ؟”]» بخلااف المعتقدين في الأموات؛ 
فإنها إذا دَهّمتهم الشدائد استغاثوا بالأموات» ونذروا لهم الدون 


وقلّ من يستغيث باللّه سبحانه في تلك الحال» وهذا يعلفه كل من 
له بحت عن أحوالهم. 

ولقد أخبرني بعضُ من ركب البحر للحج أنه اضطرب اضطرابًا 
شديدًّاء فسمع مَن في السفينة من الملاحين وغالب الراكبين معهم 
ينادون الأموات» ويستغيثون بهم» ولم يسمعهم يذكرون اللّه قط. 
قال: ولقد خشيثتٌ في تلك الحالة الغرقٌ لما شاهدته من الشرك 
يا 

وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية أن كثيرًا منهم إذا حدث 
لولة حسن قيطا من ماله لعفي الأمواف اتوي وقول انه 
قد اشترئ ولدّه ذلك من الميت الفلاني بكذاء فإذا عاش حتئى يبلغ 
سنَّ الاستقلال دفع ذلك ك1 كنج وى 177 عن قير .للك الميت 
من الستتفاليع لكنبي الأفوال: 


)١(‏ ومن أمثالهم فى عصرنا: صَلال الروافض؛ تراهم في أوقات الشدة 
فافوق الحسين وقاطةة وال البية» وسيوة ورب العالبية الله عيانا 
باللدهو الخذلاة: 

(0) فى «الفتح الربانى» والنسخة المخرّجة: «يعتكف). ولعل الأصح ما 
أثبنّه فالجادة أن لفظ «الاعتكاف») علطا بافي)» فيقال: «اعتكف في 
المسجدا)اء بينما لفظ «العكوف» بعد ب«علئ» أي «اللام» كما ورد به 
الكتاب العزيز في قوله و3ّ: «إيََكُْونَ ع1 أضَتَاوِ َهْر)» [الأعراف: 18]» 
“ما هزه و التَمَائِلُ الى أبثْر ا عَكدُونَ (202 [الأنبياء]» واللَهُ تعالن أعلي: 


مجم 4" مجموعة التوحيد ا 

-[ الت 
إلى الإقرار بالتوحيد الظاهري» واعتبر مجرد التكلم بكلمة التوحيد 
فقط ‏ من دون نظر إلئ ما ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة 
التوحيد» ويخالفه فى اعتقاده الذي صدرت عنه تلك الأفعال المتعلقة 
بالأمواك عه بوهذا الاعفان لأ عض العوين غلبد .ول الأفعال به 
فالله سحاقه إتهنا يفظر إل القلوييم رونا مدو مق الأتعال عد 
اعفقاة لآ إل محرو :الا لشاظى وإلأ لعا كان فون نين الموهه 
والومائق, 

ا ا ل ا ا 
الأموات علئ الصفة التى ذكرها هو من الكفر العملى. وستنقل هاهنا 
كلام ابن القوم :في أن ما يفعلة المتعفدون فى الآموات من الثر لك 
الأكبر كما نقل عنه السيد يَيدلئة في كلامه السابق» ثم تُتبِعُ ذلك 
ا لاجس" - كثر الله فوائده - قد 

-/ [كلام الإمام ابن القيم حول شرك القبور]: 

قال ابن القيم في «شرح المنازل» في «باب التوبة): قوآاها 
الشر كه فهى توعان” أكبرء وآاصف:؛ 

فااكيي له ينقره الله إل بالكوية عقف وهو أ يتفهل عن دوت 
الله ذا يحثه كما عب اللمة يل" أكفرهم يحثوة البعيم أعظي 


)١(‏ يعني الشيخ شحم صاحب السؤال المطول مطلعٌ هذه الرسالة. 
(؟) سقطت «بل») من «الفتح الرباني», و هي ثا بت في «المدارج). 


[" الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد مد 


من حبة اللهه بو عضيو التعقص معيودم من المعافع أعظم ينا 
يخضبوة إذ1 اتكقضن أعسذارت العالميى. وقد شاهدنا هذا تحن 
وغيرنا ‏ منهم جهرة» وترئ أحدهم قد اتخذ ذكرّ معبوده على لسانه 
إن قام وإن قعد وإن عَثّرء وهو لا ينككرُ ذلك» ويزعم أنه بابُ 
حاجته إلى اللّهء وشفيعه عنده. وهكذا كان عُبَادُ الأصنام سواءً 
وهذا القدّرٌ هو الذي قام بقلوبهم» وتوارثه المشركون بحسب اختلاف 
البعوية فأرزلعك كانت البنيم بدو السبير ا" رعيرع افعذها من 
البشر. 

قال اللَّه - حاكيًا عن أسلاف هؤلاء _: 0 
َوَلسآه ما تَبْدُهْمَ إِلَا لِعَرَبوتآ إِلَ أنه رُلَق إِنَّ أله يحَكُمْ بِبْتَهُرَ فى ما هُمْ فِيهِ 
محدِمُورس 9 أنه لا موقيف مخ هد كدر ا ار [الزمر]. 

وشكذا' حال تن انتغل مق دوق الله و لكا ورعم أندديدكيه إن الله 
تعالئى. وما أعرٌ من تخلص من هذا! بل ما أعرّ من لا يعادي من 
أنكره! والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين أن آلهتهم تشفمٌ لهم 
فك لل وهذا عينْ الشرك, وقد أنكر اللَّه ذلك في كتابه وأبطله. 
وأخير ]3 السفاعة قربا لده: 

ب وكيا" لآب التي بسورة 'سبأ24» وهي نول تعالن: :98 فل 

أدعوأ الك رَعَمَمْ مّن دون تن يكال رز فب التمكوت. ول 
في الْأرْضٍ * [سبأ: ؟5]» و تكلم عليها. 


كال اوالقوان مملن: مخ امقاليا» ولك أكفر الناس لا 


!- تحرفت في «الفتح الرباني» إلئ: «الحجز»  هكذا مشكولة الآخر‎ )١( 
. فم يعني الإمام ابن القيم الله‎ 


مجم 6 مجموعة التوحيد ا 
شحتتكت5>ك---ت ب با 
يشعرون بدخول الواقع تحتهء ويظنه فى قوم قد لوا ولم يُعقِبُوا 
وازثاء بوهذا هو الذي يحول ميخ القلبه نهم القرآن؟ كبا قال.عمر 
ابن الخطاب وَه: «إنما تُنقض عرئ الإسلام عروةٌ عروةٌ""' إذا نشأ 
فى الإسلام من لا يعرف الجاهلية». وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك 
وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية» أو نظيره؛ أو 
شر منه» أ دونه» 0 عرى 00 لي 
بمحضي الإيمان وتجريدٍ التوحيد: مسا بتجرريد د متابعة الرسول 4 
غيا نا ء واللّه العستعان». 


ت ثم قال فى ذلك الكتاب: «وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياءء 
والتصنع للخلق» ولحاي رج اندر كما قبن طن الح 1 أن قال: 
ل ل » وقول الرجل للر جل: ما 

شاء اللّه وشعت» وهذا من اللَّه ومنك» وأنا بالل وبك. وما لي إلا 
النديوا فك و] نا مطوكل علق الله وعليك» ولولا أنت: لم .يكن كذا 
وك انان وقد مكو سل كن ذا اكب بحسي غخا ل :ذا قله بو ميد ةا 


ذكر الشركة الأكبر والأصغي والسريف ليها بة اومن أنوام الشولة 
سجود المريد للشيخ» ومن أنواعه التوبة للشيخ؛ فإنها شرك 
)١(‏ سقطت كلمة «عروة» الثانية من «الفتح الربانى»). 


["”] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد متت 
ججح ل سس | ووم 
علبي 

د تراس ادر لحر لماكو ل ار 
لغير اللَّه والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من 
عدد غين الله وإضافة تعيه الع غيره. 

ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتئء» والاستغاثة بهم» والتوجه 
إليهم» وهذا أصلّ شرك العالّم؛ فإن الميت قد انقطع عملهء وهو 
0و دحك العقبيه تقكا و لهب اح القياة عمد امعفاة يده أى ماله 
قضاء حاجتهء أو سأله أن يشفع له إلى الله نويا ع يننا عن سعياه 
بالشافع والمشفوع عنده؛ فإن الله تعالئ لا يَشفع عنده أحدٌّ إلا 
بإذنه» والله لم يجعل استعانته وسؤاله سببًا لإذنه» وإنما السبب 
لإذنه كمال التوحيدء فجاء هذا المشركُ بسبب يمنع الإذن» وهو 
بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنعٌ حصولهاء وهذا حال كل 


)١(‏ وللمتصوفة آداب ‏ زعموا » وهي من أعظم ألوان الضلال» والتعلق 
بغير الكبير المتعال» ومنها: 
1 أن يستحضر شخص شيخه فى قلبه أثناء الذّكرء ويجعله بين عينيه 
فل الذكو فإ شيف هو باب الدغول علق الله ومعه يعد اليمة: 
ويكوة الفيخ عسدء كالقبلة» فبذلك تعد ل غرة من قير الشيت, 
؟ - مراقبة الشيخ دائمًا في كل الشؤونء وهذا شرك بالله؛ لأن فيه 
رفعَ الشيخ إلئ مرتبة الربوبية والألوهية. 
٠‏ - عدم الاعتراض علئ الشيخ» وعدم الإنكار عليه؛ حتئ ولو رأئ 
المي قؤفة يتغل «نينا موص ١11‏ وده دضري لتنظيل الأثر بالمعررك 
والعن بخن المتكر, 
؛ - لا يلتجئ لغير شيخهء ولو كان من أصلح الصالحين. 
مستفاد من حاشية «الفتح الرباني» (23>»؛ ببعض التصرف. 


بت مجموعة التوحيد “لآ 
- 4 >> كحككتتتتتتوياتاتت 
لهء كما أوصانا النبي يل إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم 
غليهو» ونسأًل الله لهم العافية والمكتره"" ‏ شكس البهر كوخ هدك 
وزاروه"! ؤيازة العبنادة فى قضاء الحواع والاسشحانة بهم 
00000 وكلق الرزوسة كمون وين الشر كربا سرد 
وتغيير ديئله» ومعاداة أهل التو حيد» و نسباتهم إلى التنتقص بالأمواثء 
وهم قد نقصوا عالق بالشرفه بو أولياوو'"! الدرحدين المسلصية 
له - الذين لم يشركوا به شيئًا - بذمهم ومعاداتهمء وتنقّصوا من 
أشركوا به غاية التنقص؛ إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء وأنهم 
أمروهم به. 

وهؤلاء أعداءٌ الرسل في كل زمان ومكانء وها أكقة الستجييية 
لهم! ولله در خليله إبراغيم حيث يقول: ا(ولخنيق. وبق أن ميد 
لْأُصَام () رب إِتَّبْنَّ أَصْللنَ كيرا من ألدَّا * [إبراهيم]. وما نجا من 
"هذا لشرك الأكين إلا مو دده مرضفيده كمه وفافد 


(1) صحيح: وقد تقدم. 

(5) تحرفت في «الفتح الرباني» إلئ: «وزارهم»؛ والتصويب من «مدارج 
السالكين). 

)ا كل هذا شتكا باللحم الفرعى جد عياة اال حت - 

(4:) تحرفت في «الفتح الرباني» إلئ: «فجعلوا»» وفي النسخة المخرّجة إلئ: 
«فجموا|). والتصويب من «المدارج). 

(5) تحرفت في «الفتح الرباني» إلئ: «وأولياء»» بينما في المخرجة: 
دو ويارها؛ وهل لحن د أيشاء: والمثبت من «المدارج) .)515/١(‏ 

(5) الشَّوَكَ - بقعم الشين والراء -: الف والمصيدة. 


[""] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 
جتخخقخفتخت؟ت“؟ات”“”“#“ت “2 شالش ل©؟©©0202ة]©؟“6؟6؟؟11]]7]؟<١!١])ا)]] ١‏ 1 لحل | إ([ ||[ 
المشركين في الله وتقوّب بمقتهم إلئ اللَّهه انتهئ كلام ابن القيم. 

فانظر كيف صرّح بأن ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات 
فو شير لك اكير بل صل خترك العالم اوم د كوه نفن :المنادا# لهم 
لهو صحيج 11 قل 1ه اتلك بلق رالتر اللكر ارك 1116 
أله وَرَسُوآتُ 6* [المجادلة: ؟؟]» وقال اللّه تعالئ: يا الدِنَ مها لا تَتَِدُوا 
عَدُوْك وَعَدُرُحٌ وَل * [الممتحنة: »]١‏ إلئ قوله تعالئ: :9 كفنا يك ويْدَا يبنا 
د العداى والشساة إذا خخ تيا كل وقد 4 (المدد 1ار 

ت وقال شيخ الإسلام تقي الدين في «الإقناع»: (إن من دعا مينًا 
-.وإن كان من الخلفاء الراشدين - فهو كافر» وإن من شك في 
كفره فهو كافرا). 

ت وقال أبو الوفاء ابن عقيل في «الفنون»: «لما صعبت التكاليث 
علئ الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع 
وَضَعوهاء فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» وهم 
عندي كفارٌ بهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبورء وخطاب الموتى 
بالحوائج» وكَنْبٍ الرقاع فيها: (يا مولاي». افعل لي كذا وكذا؛ء 
وإلقاء الحدق علية الشحر اتعداء من عبد اللاث والعري» الدين. 

2 وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان» في إنكار تعظيم القبور: 
اوقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلئ أنْ صنّف بعص غُلاتهم كتابًا 
سماه: «مئاسك المَشَاهد»! ولا يخفئ أن هذا مفارقة لدين الإسلام» 
007 فى دين عبادة الأصنام» اتقهون : 

وهذا الذي أشار إليه هو ابن المفيد. 


حك «جموعة التوحيد “7 
- لللتت7لب7ل07 هبي 2577 

وقال في «النهر الفائق»: «اعلم أن الشيخ ا 51 قال في 
«شرح درر البحار»: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام؛ بأن يأتي 
إل قبر بعض الجاع قادك: «يا سيدي فونه إن د غائبي» ا 
عُوفي مريضي فلك من الذهبء أو الفضةء أو الشمعء أو الزيت 
كذ - باطلٌ إجماعًا لوجوه...):. 

إن أن قال: الومتها كل أن المية فصر فق فى الأمر» واعتقاد 
هذا كفر) انتهن. وهذا القائل هو من أئمة اعدف 

وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع علئ بطلان النذر المذكورء 
وأنه كفرٌ عنده مع ذلك الاعتقاد. 

3 وقال صاحب «الروض»: (إن المسلم إذا ذبح للنبي بد كمْرا 
انتهن. وهذا القائل من الشافعية. 

وإذا كان الذبخ لسيد الرسل كَل كفرًا عنده» فكيف بالذبح لسائر 
الاموات؟! 

وقال ابن حجر في «شرح الأربعين» له: «من دعا غير اللَّه فهو 
كافر) انتهل. 

وقال شيخ الإسلام تقى الدين كانه في «الرسالة السّنية»: «إن 
كل من غلا في نبي» أو رجل صالحء؛ وجعل فيه نوعًا من الإلهيّة 
مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني» أو انصرني» أو ارزقني» أو 
اعيبر تيه أو أناافي حميتك 1ه تسر هده الأقوال- فكل هذا شرك 
وضائال: لمحاب ساعيةه :1ه جاتير إلا" لدل 10 الله إنما ارس 


بالل في المطبوعات» و«النهر الفائق): «قاسماء والجادة ما أثبثّه . وما في 
المطبوعات له وجةٌ فى العربية. 


17 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد وده 
حجت -- -<7ص22__ربروروؤضٍ | الا 1 |جت 
الرسل» .و انول الكفي اي ومين 477 ل تمعن عد | لاخر بو التية 
يدُعون مع الله آلهة أخرق: ‏ .مغل المسيم والملاتكة والأصعام. ‏ 
لم يكونوا يعدو انبا تخلى الشلاتقء أو تتؤزل الحطر». أو تنيت 
النبات» وإنما كانوا يعبدونهمء أو يعبدون قبورهم أو صورهمء 
ويقولون: «إمَا نَحَبْدُهُمَ إِلَا لِعربوَآ إِلَ أله رُلْوَح * [الزمر: *]» ويقولون: 
#هَوْل سُْتَكَوْنًا عِنْدَ لَه * [يرنس: 18]؛ فبعث اللَّه رسله تنهئ أن يُدعى 
أحة مو دوف د لا هغاة اده ولا دعاك امععافة ع 


قال :قفا + حلا فى اتنا ان امقر ف ازيل ذلا مكرك كلف اله 
عََكُمٌ ولا حويًا اتيك انين تفرك يتتذرت: إذ ثئية الفيدية أن 
أقَرَبُ 6 [الإسراء] الآية. 

قالت طائفة من السلف: كان أقواءٌ يَدْعُون المسيح وءً 
والملاتكة). 

ثم قال في ذلك الكتاب: «وعبادة اللَّه وحده لا شريك له هي 
أعل الديع» وخر التوهيد الذىربعف الله به الرسل؛ وأنزل الله 
نه الكضية قال الله عاق ١‏ «(ولنة بك ى حكل تو 27ل الف الفتثرا 
َه ه ولحكذيو الاخرت 4 [اتعدن : اه .قال تعالن + عَووما سلما عن قت 
من يَسُولٍ إِلَّا يح إِلْهِ أ لآ إل إل أنأ عدون (4)80 [الأنبياء]. 

وكان يل يحقّق التوحيدء ودلقة أمته : 

حت قال رجل: ماشاء الله وشعت: قال+ «اجعلسشي لله يداة كل: 
نا شاء الله وي 


000 في «الفتح الرباني ): (اليعبده وحدها). 
(0؟) صحيح: وقد تقدم . 


ديم 
٠»‏ 

وني عن الحلت غير اللده وقال: امح حلق قير الله ققد 
أشرك27. 

وقال وَل في مرض موته: «لعن اللّه اليهود والنصارئ؛ اتخذوا 
قور أشاتهع ساعدة: جد .نا فلو 

وقال ذَلِة: «اللهم لا تجعل قبري وكا فنع 

وقال كَلِْةِ: «لا تتخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم قبورًاء وضلدا علي 
حيكبا كسره فإن صلاتكم يس 

ولهة! افق أقمة الأسلام غلن أقه من هلم علق الدب كلل عيذ 
قبره أنه لا يعمدغ محم دوي اللا االتليا .الا 37 افيا كر نه راث 
نيك اللفه اثلا يفنة بيت المغلوق سيت الشالك 37 


” مجموعة التوحيد 7[ 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

() صحيح: وقد تقدم. 

(4) صحيح: وقد تقدم. 

للدم يعني التقبيل. 

(5) هاهو عَلَمُ الإسلام في زمانه يبين أن الاتفاق وقع علئ بدعية تقبيل 
الحجرة النبوية! والان سمعنا من بعض صوفية زماننا في مصر ‏ ممن 
الثمروزا شير القرا ذا العطيم فن الشركة اباس به لما ذفي. للحسة 
وجدوه يقبّل «الحديد المحيط بالحجرة النبوية الشريفة»» فلما زجره 
الساوين ععالقة.وقال “له إن هذا بدعة. رد غليه الضورفك “قافا تنا 
بنىء هدق غليك. أسألك سؤالا: لو كان البى يله حكاء وأردت أن 
لقتل رزأست وكاة هللا ركفا عنافة 4إذا رقفت القيلة حلن العاف 
فهل معنئ هذا أنك لم تقيّل رأسه؟ فقال له: لا بل أكون قبلتٌ رأسه. 
فقال له هذا الصوفي: فهكذا أنا لما أقبّل هذا الحديد فكأني قبل رأس - 


[>"؟] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 1ت 


-)[ 


- النبي عِهٌ) ! ولما سمع مبتدعة مصر هذا الكلام عو | عجاكاة .و الت 
صيحات الامصياة: لاله الله يا مولانا»!! 
ولريب أن مثل هذا الكلام يدل علئ جهل فاضح الرواعيه 
والجواب غنه كالآض - نحن لا يتخدع طالب الحق : 
أولًا: وأها شيخ الإسلام ابن تيمية دنه هنا نقل الإجماع علئ عدم 
جواز مثل هذا الأمرء وقد تقرر أن مخالفة الإجماع ضلال مبين. 
وحيادٌ عن سبيل المؤمنين. 
ثانيًا: نقل غير واحدٍ من أهل العلم رَجَيُرْآئَهُ بدعية هذا الفعل غير شيخ 
الإسلام ابن تيمية يدْائْة» وبعضهم أشار إلئ الكراهة» وينبغي أن تكون 
كراهة تحريمية - لا تنزيهية -؛ لما عُلم من عدم ورود مثل هذا عن 
أسلافنا الصالحين #. وما لم يكن يومئلٍ ديئًا فلا يكوث اليوم ديئًا. 
#ايقول الإمام أبو حامد الغزالي يله في «الإحياء» (١/١0؟):‏ «المسٌ 
والنقبيل للتشاعد عادة البهود والتصضارئ؟ اله. وكفن بهذا خريا 
#ويقول العلامة ابن الحاج المالكي كذلئة ‏ عن بدع زيارته وَل : 
«ترئ من لا علم عنده يطوفٌ بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة 
الحرام» ويتمسح بهء وليه ويُلقُون عليه مناديلهم وثيابهم؛ 
باتصدونديه العر ١4‏ وذلك كله مخ البدع» لآأن البرك إتما يكون 
بالاتباع له عَل (سضَُرلاتم» وما كان سببَ عبادة الجاهلية للأصنام إلا 
من هذا الباب» اه «المدخل) .)١517/١(‏ 
كالنا: ورد عن أنس وليك أنه رأئ رجلًا وضع يده علئ القبر الشريف» 
فنهاه. وقال له: ما كنا نعرفٌ هذا)». ونقل السمهودي فى «وفاء 
الوفاء» )١1407/5(‏ عن مالك وأحمد ونا أنهما أنكرا وضع اليد علق 
القبر الشريق أشد الانكار. فما بالنا بالتقبيل ؟! 
رابعًا: قياس ذلكم الصوفي المصري تقبيل حديد الحجرة النبوية على 
تقبيل العمامة- قياس فاسد لا يقول به عالمٌ ولا عاقل؛ لان العمامة - 


كحت مجموعة التوحيد “ا 


61-2 


كل هذا لسحقيى العوجيد' الذي هو أصل النيق وراسهة» الذى:لا 


تكون متصلة برأس من نقبّله؛ فلها حكم رأسهء وليس من الأدب ولا 
من العرف إذا أردنا تقبيله أن نرفع العمامة لنقبل الرأس نفسها. 
نيايشاة هذا القياض. الفاسة. مقا بالإجماع «العملي» ان 
الضتعاية الأيران ومن بعدهم من علماء السلف الأخيار 5 وي عل عدم 
مشروعية هذا الفعل مع قبره الشريف كلد وكلّ ا في مقابلة 
الدلائل الشرعية الصحيحة فهو قياس فاسدء وهو المقصود من القياس 
الذي شنّع عليه السلف كثيرّاء وحذّروا منه طويلًا. 

نافطاة هذه الأحور .توعد من الأنكام ‏ الشرعية» ولس امن الظرابت 
العقول والاهواءء وما خربت الدنيا إلا بتقديم العقل علئ النقل» 
والهوئ علئ الوحي. 

سابعًا: بدايات الشرك كانت بمجرد تعظيم القبور في القلوب ‏ مثلما 
حدث مع الصالحين من قوم نوح كما تقدم غير مرة » وهذا كما أقول 
بمجرد التعظيم بالقلوب» ولم يكونوا يتمسحون بقبورهم ولا يقبلونها 
ولا غير ذلك» فما بالنا مع .وجوه تلك الأفعال» وقد ضار بعضن التاسن 
الآن يله شك د يعقدون أن هذا «الحدين» سول الححرة القريقة حديد 
مبارك» وأن التمسح به بُحيّه الله ويرضاه ويثيب عليه» ولو 
استطاعوا خلع الحديد له لفعلواء ولا شك - أيضًا ‏ أن بعضهم 
يعتقد أنه بمجرد مسحه وتقبيله قد يجلب لنفسه المنافع أو يدفع عنها 
المضار! فلو لم يكن الاجماع غابكا علن بدعية العمسح والبيل: 
لكانت قاعدة «سد الذرائع» قاضية بمنع مثل تلك البدع المظلمة. 
خشية علئ قلوب أهل الإسلام من الوقوع في أوحال الشركيات. 
الله تعالغ يعضينا وإخواننا المومتين من. شبل الرذقا والمهالك. 
تنبيه: بعض النقول عن أهل العلم في هذه الحاشية مستفادة من الطبعة 
المخرّجة ص(5١١).‏ 


يم 

6 
قبل اللذ عييكة الايد ويغثر لسناحيهة ول يخقر ليق فركةة كنا 
قال الله فاك ؟ 3# ين الله له ينمه أن مرك بف ويد م1 ذو كلق لمن 203 
وَمَن شرك بِأسَّهِ قد 08 نما عَفِيمًا (03© [السناء)ة .و لهذا كانت كلم 


التوحيد أفضلَ الكلام'''» وأعظمه آية الكرسي: آله آة إِلَهَ إِلَّا هو 
0( 1 


["” الدر النضيد فب إخلاص كلمة التوحيد 


مدع قا 


الى لْقَُوْم © ابره وي 1 
وقال علد «من كان آخر كلامه (لا إِله إلا الله دخل الجنة» 
والآنه قرو انق ب ند" القلك هياده لذو مو امعان بووساة له 


إفرف 
2 


0 فبك عن أ دن وله قال قلسة ما رسول الل علّمني عملا يقربني من 
الجنة» ويباعدني من النارء فقال: (إذا عملت سيئة ناشجل حسنةء فإنها 
عشر أمثالها». قلت: يا رسول الله :ذلا إِلَه إلا الله من الحسنات؟ 
قال: «هى أحسن الحسنات». وفى لفظ: «أفضل الحسنات». حسن: رواه 
أحمد (1194/0), وفي «الزهد» (48), وابن أبي حاتم في "تفسيره» 
(151/0)» وأبو تُعيم في «الحلية» 2)7١7/1(‏ وفي «تاريخ أصبهان» 
(2717/1»). والطبراني في «الدعاء» .)١5148(‏ وابن بشران في «الأمالي» 
(515), والبيهقي ذ فى «الأسماء والصفات» ))5١5(‏ وهناد 9 «الزهد» 
(/21). وقال الامام الهيثمي في «المجمع) (١٠/كم):‏ : «رواه أحمد 
ورجاله ثقاتء إلا أن شِمْرَ بن عطية حدث به عن أشياخه عن أبي ذرء 
ولم يُسمّ أحدًا منهم»» وكذا ألمح الحافظ المنذري في «الترغيب» 
»)47١(‏ وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند) (85/95"), 
وصححه الشيخ الالباني في «صحيح الترغيب» (7155). 

(؟) صحيح: وقد تقدم. 

() صحيح: وقد تقدم. 

(4:) تحرفت في «الفتح الرباني» إلئ: (ياله». 

ره( في فى النسختين: اواستغاثة به»)» والمثبت هنا من «مجموع الفتاوئ) 
٠00/99‏ ). 


0 مجموعة التوحيد ©" 


-60) 
2 0 
وخشية وإجلالا )اه. 


احيو حبر ا عد 


في م (اقتضاء الصراط المستقيم)»؛ في الكلام على 0 تعالن : 
كنا فل يو لعب م4 [البقرة: *17]: إن الظاهر أنه ما ذبح لغير 
اللددت سوا لفظا. ريه أو لو يلقظ'مه وصدري هذا أطي من تحرينم ما 
يد «باسم المسيح» ونحوه؛ كما أن ما ذبحناه متقر بين 
به إلى الله كان أزكئ مما ذبحناه للب 77 وقلنا عليه: ير اللَّم)؛ 


فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظمٌ 0ن باضه في 
فواتح ال مويو والعبادة لخر الله أعظمٌ مرخ الاستعانة بغير الله 
فلو ذَبح لغير الله متقربًا إليه لحَرْمء وإن قال فيه: ابسم اللَّه)؛ 
كبا: قد كقعله طانقا هن عنا قن مله 5 وإن كان هؤلاء مر تدين 
لا تباح ذبيحثهم بحال» لكن يجتمعٌ فى الذبيحة مانعان”'» ومن هذا 
لا سه 
لم قال في مو ضع أخو مو هذا الكعات» «إن العلة في النهي عن 
الصلاة عن اليو ا يفضي إليه ذلك من الشرك. ذكر ذلك الإمام 


)١(‏ سقطت الواو من كلمة «وخشية» فى «الفتح الربانى». 

(؟) أي: ما ذبحناه قَربةً - كالضحايا والصدقات - أعظم مما ذبحناه لمجرد 
الانتسبفاع بأكل الليضم. 

(9) فى النسختين: «(الاستغاثة»). والمثبت من «اقتضاء الصراط) (50/5). 

(8) تحرفت في «الفتح الرباني» إلئ: «مانعاتثٌ») ‏ هكذا مشكولة ‏ 
والمانع الأول: التقرب لغير اللّه تعالئ. 
والمانع الثاني: ردَّة صاحب الذبيحة. 


[" الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد مد 


الشافعي رمه آَلَْتََاقَ وغيره» وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالكء 
ا بكر الأثرم علله بهذه العلة»'"' اه. وكلامه في هذا الباب 
واسع دا وكذلك كلام غيره من أهل العلم. 

وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت (ِضْوَانُآلَهِعَلْهمْ ومن أتباعهم 
يَعَهْدَئَهُ في هذه المسألة بما يشفي ويكفيء ولا يتسع المقام لبسطه. 
وآخر من كان منهم نكالًا علئ القبوريين وعلئ القبور الموضوعة 
لاس الشرعية مولانا الإمام المهدي العباس بن الحسين بن 

لقاسم 5يذلله؛ فإنه بالغ في هدم المشاهد التي كانت فتنةً للناس» 
وسببًا لضلالهم» وأتئ علئ غالبهاء ونهئ الناس عن قصدها والعكوف 
علبياة ‏ فونسيا-وكاة فى عفيره عياعا من أكاير العلماء أرسكوا 
إلبه ورسافل» وكات فلع نهو الحامل :له كليل تصير 6 الدديق بهد 
طواغيت القبوريية”” 

وبالعملة: نقد .سردنا عن أدلة الكفاب :والسنة كينا سه نا 
لا يُحتاج معه إلئ”” الاعتضادٍ بقول أحدٍ من أهل العلم'"'» ولكن 
ذكرنا ما حررناه من أقوال أهل العلمء مطابقة لما طلبه السائل 


45 


)١(‏ في «الفتح الرباني»: ١اوكابي):‏ والمثبت من «اقتضاء الصراط المستقيم"» 
.)3١/5(‏ 

(0) انظر السابق؛ ففيه بعض الاختلاف. 

() وهكذا تَطهُرٌ البلاد بعلماء أمناءء وحاكم يقيم حدود رب الأرض 
والسماء.. 

(4) تحرفت في «الفتح الرباني» إلئ: ١سيق»2‏ - بالياء . 

(5) سقط حرف الجر من من :«الفتع الربانى ني2. 

(5) تعره لأن:دلاقن. الكداب والينة لاخصاء. إلى كايين أخن. 


جم وم 
0 
مك الله نخواكقه : 

وبالجملة: فإخلاص التوحيد هو الأمر”'' الذي بَعث اللّه لأجله 
رُسلهء وأنزل به أكنيه: 

وفي هذا الإجمال ما يُغني عن التفصيل» ولو أراد رجلٌ أن يجمع 
ما ورد في هذا المعنئ من الكتاب والسنة لكان مجلدًا ضخماء 
فانظر فاتحة الكتاب التي تكرّرٌ في كل صلاةٍ مراتٍ من كل فردٍ من 
الأفراد» ويفتتح بها التالي لكتاب اللَّه والمتعلمٌ له؛ فإن فيها الإرشاة 
إلئ إخلاص التوحيد فى مواضع: 

فمن ذلك #سْو أله لحن اليس *؛ فإن علماء المعانى والبيان 
فكروا أنه بقار المعدرة يا خذا البقيد: الشقصا صو البدارة 5-7 قال 
لأبايم. عروتي هذاها لا يكف :مين إخلاض العو حيد. 

ومنها في قوله: «إآلكندُ نه بت الصلويت 4؛ فإن التعريف يفيد 
أن الحمد م فلخ الله و«اللام») في «إلَهِ # تفيد اختصاص 
الحمدٍ به» ومقتضئ هذا أنه لا حمد لغيره أصلاء وما وقع منه لغيره 
فهو فى حكم العدم. وقد تقرر أن الحمد هو «الثناء باللسان على 
الجميل الاخياريٌ"" لقصد التعظيوا» قلا قناء إلا غليه» ولا جَمَيلٌ 


” مجموعة التوحيد 7[ 


)١(‏ تحرفت في «الفتح الرباني» إلى : «التوحيد وال مريسسيار 

(؟) كأن يكون التقدير ‏ مثلًا : «باسم اللّه أقرأء أو أكتبء أو آكلء أو 
أخرج». ونحو ذلك. 

(6) المراد ب«الجميل الاختياري»: الصفات الجميلة التى اختارها المحمود 
لنفسه؛ كالكرم والرحمة والإحسان ونحو 55 صفاتٌ اختارها 
الموصوف لنفسه بإرادته» يستحق الحمد عليهاء ثم إذا فعلها لك اختيارًا 
استحق حمدًا آخر منك لهء وهذا بخلاف الصفات التي لا اختيار له - 


يم 
1 


إلا منهء ولا تعظيم إلا له.ء وفى هذا من إخلاص التو حيد ما ليس 
عليه مزيد. 


["” الدر النضيد فب إخلاص كلمة التوحيد 


ومن ذلك قوله: ا مَك بر ألو أو «#إمَلِكِ بر أت )» على 
القراءتين السَبْعيّتين؛ فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا مُلْكَ 


لغيره؛ فلا ينفذٌ إلا تصرّفه ‏ لا تصرّفُ أحدٍ من خلقه ‏ من غير فرق 
بين تن مرسل:"وقلك متب وعبد الج 

وهكذا معنئ كونه 8«امَلِكِ ير أيِِِ»؛ فإنه يفيد أن الأمرَّ أمرهء 
والحكمّ حكمّه ليس لغيره معه أَمرٌ ولا حكمء كما أنه ليس لغير 
على د الأرقى هيم مودو سكم يو لله المذل غارب 

وقد فسر اللّه هذا المعنئ الإضافيَ المذكورٌ في فاتحة الكتاب 
فى موضع آخر من كتابه العزيز؛ فقال: «إوَمَا أَدْركَ ما يَمْ لين (00) 


ول سس يس سا أن + “تيد م ا ا 2 2 6 5118 ا 0 
نم مآ أَدرَكَ ما يوم ألين (8) يوم لا سيك نس لَقِين سينا والأمر يوْمِيِذٍ يله 
٠ 5‏ مه 32 5 


و 


هل+ الآية عم غيزها عن الآذلة» واندفعت لديه كل شبية: 


-- فيهاء كالطول وشدة البنيان والجمال» ونحو ذلك» فهذه لا تستو جب 

منك أن تحمده عليها. 

ولينتبه إلئ أن المراد هنا تعريف الحمد بوجه عامء سواءٌ لله وَل أو 
لغيره؛ ولكن مع رب العالمين جَنَّتَاُهُ تختلف بعض الأمور ‏ كما هو 
يدوم ده للش عدا د يك من ناته |السييل الاروي مصا ره 0 30 
ولا يمكن أن تكون أيّ صفةٍ من صفاته خارجة عن اختياره كلا وكل 
خير يصل للعباد علئ أيدي غيره» فهو في الحقيقة من كرمه وفضله 
وإحسانه؛ فلا يستحق الحمد كله عليل الحقيقه إلا هو كلاا. 


وم 
-؟1) 

ومن ذلك قوله: الك تَبمَدُ»؛ فإنَّ تقدّمَ الضمير قد صرح أئمة7) 
المعاس .والبيان واثبة الشيي أنه ينيد الاأعفافن.» فالعادة لله 
كانه" لايشاوكم انها كوا ولا مبعقها واه والم عرانك آذ 
الاستغاثة» والدعاءء والتعظيم» والذبح» والتقرب- من أنواع العبادة. 

ومن ذلك قوله: لَك تَمْتَِتَ 4؛ فإن تقدم الضمير هاهنا يفيد 
الاختصاص - كما تقدم » وهو يقتضي أنه لا يشاركه غيره في 
الاستعانة به في الأمور التي لا يَقَدِرٌ عليها غيره. 

فهذه خمسة مواضعَ في نافحة الكعايية عيض كل .واحد مها 
إخلاصٌ التوحيدء مع أن فاتحة الكتاب ليست إلا سبع آيات» فما 
ظنك بما في سائر الكتاب العزيز! فذِكرّنا لهذه الخمسة المواضع 
فى فاتحة الكتاب كالبرهان علئل ما ذكرناه من أن فى الكتاب العزيز 
7 ذلك ما يطول تعداده» وتتعسر الإحاطة به. ْ 


ومما يصلح أن يكون موضكعًا سادسًا لتلك المواضع الخمسة في 
ناقحة الكعاب: قوله صعالن: عانت الكلييت 4 وقد شرن -١لغة‏ 
فرعا أن العالي» كن ,ها "سوط الل سيحانه 

وصيغ الحصر إذا تتبعتها من كتب المعاني والبيان والتفسير 
والأصول بلغت ثلاث عشرة صيغة فصاعدَّاء ومن شك في هذا فليتتبء 
«كشاف» الزمخشريء فإنه سيجد فيه ما ليس له ذكرٌ في كتب المعاني 
عند تفسيره للطاغوت» وغير ذلك مما لا يقتضي المقام بسطه. ومع 


” مجموعة التوحيد 7[ 


)١(‏ في النسختين: «صرح به)» ولعل حذف "بها أصح. 
(؟) فى «الفتح الرباني»: «لمن». 


["”] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد مت 
تس١-١+7!97+7!ب9بالااو2‏ | الإ ا أت 
الإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة علئ إخلاص 
التوحيدء وإبطال الشرك بجميع أقسامه. 

لل [عودة إلى السؤال بجاه وأعمال الصالحين]: 

واعلم أن السائل - كمّر اللّه فوائده - ذكر في جملة ما سأل عنه: 
أنه لو قصد الإنسانٌ قبرَ رجل من المسلمين مشهور بالصلاح» ووقف 
ضيف رافق الوواوقه سان الله باسنا هه انميق يريا ليذ الميت 
لديه من المنزلة- هل تكون هذه البدعة عبادةً لهذا الميت» ويصدّق 
علي أنه كد .دعا كير اللسادو أنه قد :عيق غبى ل هلو تباي عن 
اسم الايمان؟ وَيَِصِدّقٌ علئ هذا القبر أنه وثنٌ من الأوثان» وتحكم 
برِدَّةٍ ذلك الداعي» والتفريق بينه وبين نسائه» واستباحة أموالهء 
ويعامّل معاملة المرتدين» أو يكون فاعلَ معصية كبيرة أو مكروه؟ 

وأقول: قد قدمنا في أوائل هذا الجواب أنه لا بأس بالتوسل 
بع من الاتبياء». أو نول بخ 'الأولياءة أو عالم فخ العلماء:. وأوضحنا 
ذلك بما لا مزيد عليهء فهذا الذي جاء إل القير :313ةل4.وذعا الله 
وحوو توس نلك العيضه كان حول «اللهم إني أسالك. أن 
تشفيّني من كذاء وأتوسل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة 
لك؛ أو المجاهدة فيكء أو التعلم والتعليم» خالصًا لك)- فهذا لا 
أقردة فى ل 
[تفصيل المصنف أحوال الذهاب إلى القبور]: 
لكن لأي معنّئ قام ب يمشي إلى القبر؟ 


43 يأق الرسيعة نباية كلدم الانامري إن نشناء النهى. 


-- 1 «جموعة التوحيد “"] 
<4:41) + لك ل 3<!7< << 
١‏ - فإن كان لمحض الزيارة» ولم يعزم علئ الدعاء والتوسل إلا 
بعد تجريد القصد إلئ الزيارة- فهذا ليس بممنوع؛ فإنه إنما جاء 
ليزور» وقد أذن لنا رسول اللَّه يه بزيارة القبور بحديث: (كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور؛ ألا فزوروها» وهو في «الصحيح»! 
لؤيارة الموقل: ودعا لهو وعلتها كيف تقول 0 
وكان يقولك! «السلام عليكم - أهل دار قوم موسنين -؛ وإنا بكم 
شاء اللَّه - لاحقون» وأتاكم ما تُوعدون» نسأل الله لنا ولكم العافية 3 
وهو - أيضًا ‏ في «الصحيح) بألفاظ وطرقء. فلم يفعل هذا الزائرٌ 
إلا ما هو مأذونٌ له به ومشروعء. لكن بعرط الاينة واحلة» بولا 
يعزم على سفرء ولا يرحل؛ كما ورد تقييد الإذن بالزيارة للقبور 
بحديث: ١لا‏ تُشدّ الرّحالُ إلا لثلا»”": وهو مقيّدٌ لمطلق الزيارة. 
وقد خخصّص بمخصصات؛ منها: زيارة القبر الشريف النبوي المحمدي 
د علق صانحبة أفضل' الصلاة والسلبي "كه وش ذلك خلاك. بين 
العلماء» ومن عبالة من الشائل الى طالة تيو تها» و اشحيرت 
أصولهاء وامتحن بسببها من امتّحن» وليس ذكر ذلك هاهنا من 
بلغيو 5ن : 


اح وآها إذا لو يتصد مجه الزيارة؟ بل قضه المشن إلن القير 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
وانظر أحاديث مشابهة في «الإبداع في مضار الابتداع»» تحت عنوان: 
«بدع المقابر والاضرحة وزيارة القبور)» بعنايتي. 
00 روا عسلم (914)) من.حديت أثنا عائفة ا 
(9) رواه البخاري :)١184(‏ ومسلم ,)١17910(‏ من حديث أبي هريرة وَلل. 
(:) لا دليل علئ هذا لا من كتاب ولا سنةٍ صحيحة ولا إجماع! 


[>"؟] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 6ت 
اك | قات 
ليفعلّ الدعاء عنده فقطء» وجعلّ الزيارة تال لذلك» أو مشل 
لمجموع الزيارة والدعاء- فقد كان يغنيه أن يَتو سل إلى الله بما 
لذلك: الميت فخ الاععال الضالحة من دون أن مقي ]لد قبره. 


فإنقال: إنما مَشيتٌ إلئ قبره لأشير إليه عند التوسل به. 


فيقال له: إن الذي يعلم السر وأخفئء ويحول بين المرء وقلبه. 
ويطلع علئ خفيات الضمائرء وتنكشف لديه مكنوناث السرائر - لا 
يحتاج منك إلئ هذه الإشارة التي زعمتَ أنها الحاملة لك علئ قصد 
القبر والمشي إليه. وقد كان يُغنيك أن لكر :ذلك الميكة باسمةه 
العلم» أى يما ينيز .به عن غير ة؛ 07 زاك مفيت: ليذه الاشارة 
ال ا ل ل 
العيت تر ,بس وعدت قليه غلياة» وتسقل هماه 3 
وزيارته» والدعاء عندهء والتوسل به» وأنت إن رجعت 0 نفسك 
وسألتها عن هذا المعنئ؛ فربما ثُقرٌ لك بهء وتَصْدُفَكُ الخَبر؛ فإن 
وجنات غندها هذا المعين الدقيق ب الذى هو بالقبول مدك حفيق ‏ 
فاعلم أنه قد عَلِق بقلبك ما عَلِقَ بقلوب عاد القبور» ولكنك قهرت 
هذه النفشس الشبيعة عن أن ترجه يلساتك عدهاء وششر ها انطوات 
عليه من محبة ذلك القبرء والاعتقاد فيه» والتعظيم لهء والاستغاثة 
به؛ فأنت مالك لها من هذه الحيثية» مملوك لها من الحيثية التي 
أقامتك من مقامك» ومشت بك إليل فوق القبر»ء فإن تداركتٌ نفسك 


000 يقصد: بعلمه ورقابته ا والمصنئف كَدْلَنْهُ صحيح العقيدة» ولم يقصد 
عقيدة الحلول الكفرية. 
)٠0(‏ تحرفت في «الفتح الرباني» إلى: : «ندّا»! 
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بعد هذه وإلا كانت المسعولية”" عليك المتصرفة فيك المتلاعبة بك 
فى جميع ما تهوى ين" قد فوص يلالبا الشداس الذي وسوس 
فى صدور الناس من الجنّة والناس. 

فإن قلت: رجعت إلى نفسي فلم أجد عندها شيئًا من هذاء وفتشتثها؛ 
فوجدتها صافيةً من ذلك الكدر 

[قلنا]: فما أظن الحامل لك علئ المشي إلئ القبر إلا أنك سمعت 
الناس يفعلون شيئًا ففعلته» ويقولون شيئًا فقلته؛ فاعلم أن هذه 
أول عقدةٍ من عُقَد توحيدك»ء وأول محنةٍ من محن تقليدك» فارجع 
تؤجرء ولا تتقدم فتٌئحَر””؛ فإن هذا التقليد الذي حملك علئ هذه 
المشية الفارغة العاطلة الباطلة سيحملك علئ أخواتها؛ فتقف على 
بات الشرك آولاء في شدعل مع خاقاء في سكن نيه وإلبه الا وأنت 
في ذلك كله تقول: سمعتٌ الناس يقولون شيئًا فقلتهء ورأيتهم 
يفعلون أموًا ففعلعه. 

وإنقلت: إنك علئ بصيرة في عملك وعلمكء. ولست ممن ينقاد 
لبوى لتبية كالول ولا مدن قيرقا: وله17؟ يقل الئاس كالفاني؛ 
بل أنث ضاقن الشرء قن الصضديرة» خالص الاعشاد» قفوي اليقينة 


)١(‏ كذا في نسخة الحلبي» وفي «الفتح الرباني»: «المسؤولة». 

(0؟) تحرفت في «الفتح الرباني2 إلى: «مما ما»! 

(9) ذف ا ): : اتنحر). وفي نسخة الحلبي: دوأل تتقدم تنحرا. 
ولفل الأدق .ها أكبته. 

(168 فى النسختين: «ولكنه»؛ ولعل الأصح هآ فلن ويه اسغيم السياق: 
لأن بعد سطور سيأتي التصريح بأن هذا يرئ نفسه لم يسقط في هُوّة 
التقليد. والعلم عند الرب المجيد. 


[5”] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد متت 
جلللم+جسلل 2 ل سس |[ 4197 | - 
صحيح التوحيدء جيد التمييزء كامل العرفان» عالمٌ بالسنة والقرآنء 
فلا لمراد نفسك اتبعت» ولا في هوة التقليد وقعت. 

فقل لي بالله: ما الحامل لك علئ التشبه بعُباد القبورء والتغرير”) 
على من كان في عداد سليمي الصدور؟ فإنه يراك الجاهلٌ والخامل, 
ومّن هو عن علمك وتمييزك عاطل» فيفعل كفعلك. ويقتدي بكء 
وليس له بصيرة مثل بصيرتكء ولا قوةٌ في الدين مثل قوتك» فيحكي 
فِعلّك صورةًء ويخالفه حقيقة» ويعتقد أنك لم تقصد هذا القبر إلا 
لأشر» وينهم إبليش اللميخ 5" هذا السكين الذى اكدئ يكه 
واستن بسنتك» فيستدرجه حتئ يبلغ به إلى حيث يريد» فرحم الله 
امرأ هرب بنفسه عن غوائل التقليد» وأخلص عبادته للحميد المجيد. 

حل [خلاصة أحوال الزيارة مع التوسل]: 

وقد ظهر بمجموع هذا التقسيم أن من يقصدٌ القبر ليدعو عنده 
هو احد ثلاثة: 

١‏ - إن مشئ لقصد الزيارة فقط. وعَرّض له الدعاءء ولم يحصل 
بدعائه تغريرٌ علئ الغير- فذلك جائز. 

؟ - وإن مشئ لقصد الدعاء فقطء أو له مع الزيارة» وكان له من 
الاعتقاد ما قدمنا- فهو على خطر الوقوع في الشركء فضلًا عن كونه 
غاضهًا: 

" - وإذا لم يكن له اعتقاد في الميت علئ الصفة التي ذكرناء فهو 


)١(‏ كذا فى النسخة المخرجة. وفى «الفتح الربانى»: «والتعزير»! 
إفهع في المطبوعتين: «غربة)ء. ولعل الأصمَّ ما أثبقّه والغِرّة: الجهل 
والانخداع. والله تعالئ أعلم. 
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وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. واللّه ولي التوفيق 


انتهئ تحريره بقلم مؤلفه في ليلة الأحد لسبع مضت من شهر رجب 
9 1 0 ا 


> 
١ صكاجىئوع‎ 5 


)١(‏ وكما 0 سنا ينا 0 القادمة عر اليم وَكالَئة في 


[""] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ميم 
7 الرد على الإمام الشوكاني يذاه في إجازته التوسل 9 
بجاه الأنبياء والصالحين 


٠ 6‏ 
ومو بلحم جم 


الحمه لله .والصلاة والملام عل الرضنة المهد 8 وعلين. آله 
وصحبه ومن والاه. 

ولعد : 

فقد رأينا فيما سبق أن الإمام الشوكاني ل يجيز التوسل بجاه 
الأنبياة والصالحين؟ كأت يقول الداع لرئة 08ت مغلا : #أسالك 
بجاه نبيك محمد أن تقضي لي عا اه أو: «أسألك بجاه الصالح 
الفلاني وكرامته ومنزلته عندك أن تفرّج كربتي»» ونحو ذلك. 

وهذا الذي قاله الإمام الشوكاني» ومِن قبله طارحٌ السؤال الشيخ 
محمد مشحم يَعَهُمَالَة- قولٌ بعيدٌ عن التحقيق» ويمكن إجمال الرد 
عليه في النقاط التالية ‏ باختصار -: 

١‏ -العبادات تواقيقية أصلة وصبفة ولابد أن يقبك الأمران يا 
كي تصح العبادة؛ ومعلومٌ أن الدعاء وسؤال اللّهِ يل من أعظم ألوان 
العبادات» ويجب وجويًا أن يكونا حسبما ورد في الأدلة الشرعية» 


وكل صفة أو طريقة خرجت عن مقتضئ الأدلة» فهي بدعة بلا تردد. 
والسؤال بجاه الأنبياء والصالحين لم يثبت مطلقًا في الأدلة الشرعية 
العيحيعةءررمفعظة الأدلنة الس اعدان بها طاوع البخظ الى السابق 
- الشيخ مشحم ويدْلَئة -» والتي فيها توسل آدم لا بجاه النبي وَل 
ونحو ذلك- لم يصح منها شيءٌ مطلمًا ‏ كما أشرنا في التخريج . 
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هك 
ومعلومٌ أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالأدلة الضعيفة ‏ فضلًا عن 
الموضوعة والباطلة ‏ » وقد رأينا في تخريجات الآثار التي أوردها 
الشيخ مشحم أنها تخطت الضعيف إلئ الضعيف جدًا ولعو ضوع 
وتحل مالم غدل به السائل والسؤول» مفل. أدعية: «أسالك عق 
البباتلين عليك.. :) وو ذلكة لوي .د اينات لا نقيت وإن ثبتت 
للم يها لال عن المرام 2 

وما صم من الأدلة التي استندا إليها فيأتي بيان حالها قريبًا. 

؟ - القاعدة الأصيلة قن معرفة البدع»: وهي+ ما ثبت تقتضية 
على عهد النبي كله وانتفئ مانعهء ولم يقم به يلِهِ- فقد دلَّ ذلك 
على أنه غير مشروعء وأن تكله عله له بدعة وغلذلة: 

والدفاء فاه الآثيناء والعنالضيى كان ختققيه حوجو ةا علا فيدة 
يِه وانتفت موانعهء وبالرغم من هذا لم يُعلّم أنه يل فعله أو حتى 
أرشد إليه ولو مرةً واحدةً طيلة حياته يِه وهذا دليل قاطعٌ علئ 
أن الدعاء بجاه الأنبياء والصالحين غير مشروع البتة. 

لم ,عراقف.بمطلتاح هن الضحاية الأبراى يقي انهم سالو] الله 
يي بعد وفاة الحبيب ذَلِةٌ بجاهه الشريف ‏ وهم أعلم الناس بشريعته 
وسنته -» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» وما لم يكن يومئذٍ ديئًا فليس 
اليومً ديئًا. 

؛ - الدعوئ بجواز التوسل بكلٌ عبدٍ صالح» وأنه ليس خاضًا 
بالبي وَةْ- دعو مردودة؛ إذ لابد أولا من إثبات مشروعية 
العويل بالجاه» ثم بعد ذلك يُنظر في أدلة التخصيص والتعميم؛ 
إذ لا يصحّ إثباتٍ فرع لا أصل له. 


01 


3 «سدا 0 


يم 
[40)- 

ه ‏ الدعوئ بتعميم التوسل بالأحياء والأموات» وأن من قَصَر 
الأمر علئ التوسل بالأحياء دون الأموات» فلم يصب- هذه دعوئ 
لذ آصل لها آيكناده حيث لو يقبف دلبل بدلكةء كنا قلناه - 
للأحياء» ولو فرض فدعوئ قياس الأموات علئ الأحياء فيها نظر 
ل يحفنه إذ الا يلوم مى ضواق في للأحياء م خلن. قرفن ثبوته ‏ 
جواؤة للأموات ‏ كبا لا يدقاب: في ذلك عالو "5 

8 قول الشبع مشحو.يأن: الأدفية الواردة عن النبي كلد هي 
أصل جواز السؤال بجاه الأنبياء والصالحين - قد تقدم أنها جلها 
بين الضعيف والموضوعء وكذا ما صم منها فلا دلالة فيها على 
دعواهمء ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج بها جميعًا. 

وإن كان يقصد مطلق الأدعية الواردة عنه يك فهذا عجيبء ولا 
أدري ما علاقة مطلق الدعاء بتخصيصه بجاه الأنبياء والصالحين! 
ومعلومٌ أن التخصيص لا يجوز بدون مخصّص صحيح.ء ولم يوجدء 
فسمقطت: الدهو عا . 


[""| الدر النضيد فب إخلاص كلمة التوحيد 


لاد فوع الشيخ مشحى بأن. رحمة "الله 8 لا هنيب عن شور 
الصالحين. دعوئى فيها الخدم فإن كان المراد باك الرحمة تنال 
الميتَ نفسه ممق عا الله عدهم و رهم عليه و إن كان 
يقصد أنها تنال - أيضًا - من ذهب لزيارتهم - فتلك تحتاج إلئ 
دليل عن المعصوم يلد ولا دليل. وعلئ افتراض وجود الدليل فما 
علاقة هذا بمشروعية التوسل بالجاه ونحوه؟! 

6 - تفريق السائل والمسؤول في أحوال زيارة الزائر للقبور بين 


)١(‏ ويشبه ذلك المسألة التي ذكرنها فى حاشية (؟) ص(90١)‏ من هذا الجزء. 


00 مجموعة التوحيد ©" 
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من ذهب يريد الزيارة نفسهاء ثم دعا هناك بجاه الميت. وبين من 
قصد من البداية الذهاب للسؤال بجاههء وأن الأول جائز والثاني 
لا- فرقٌ غيرٌ مؤثر في الحكم بالمنع؛ لأن في كلتا الحالتين هناك 
اعتقادٌ قلبي من الزائر ‏ وإن لم يصرّح به بلسانه ‏ بآن هذا الميت 
ينفع ويضرء وإلا لم يسأل بجاهه أصالةًء خلاقًا لما قاله السائل 
والمسؤول بأنه في الحالة الأولئ ينتفي ذلك الاعتقادء وفي الحالة 
الثانية يقع من الزائر؛ هذا كلاف الوان .كا لا فرق بحي 

4 - دعوئ الشيخ مشحم بأنه قد أجمعت الأمة إجماعًا عمليًا على 
الدعاء بعد زيارة قبره كليح هذا الإجماع مردودء ولا نعلم له 
أصلاء وزيارة الحبيب وليه - بشروطها الشرعية ابتداءً وانتهاءً ‏ 
شيء» واستحباب الدعاء بعدها شيءٌ آخرء ولا نعلم أي دليل يستحبٌ 
لنا الدعاء بعد زيارته كلوه أو زيارة قبور الأولياء والصالحين 
- حتئ الزيارة الشرعية منها » ومن وقف علئ دليل عنه كه فليْهِدِهِ 
إلبنا مكو 3ن وقد ققرى 1ن قد العاف اليش قينا ناء 

وأما استناد الإمام الشوكاني ينه على بعض الأدلة في إجازته 
التوسل بجاه الأنبياء والصالحين- فمن أعجب ما رأيته للإمام ككالة 
زعو من غر قداقينًا واسدقبنا وار كاتا علة معاتى الأذلة الماعر ةة 
ين القاطها + نكم عا عقا الله خعب از ل قاو يلات له ميل لين 
في تفوض الفريحة .وكلام رعمل الملقه السالع وليه رمن ذلك 

٠‏ - استناده علئ حديث توسّلٍ صالحي الأمم قبلنا بأعمالهم 
في :قصنة الصخرة اليعيو ره" هذا الاسفد لال نه ,بخية خن مضي 


["”] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد متت 
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الحنية: نفمه مالفاظة ضشربحة الدلالة» إن لس فيد الأ أن عسولذه 
لماو قعو اش البحنة سالا الله كلكازة يأ الوم هيه ولم سالر+ 
بأعمال غيرهم» وهذا واتح وضوح الشمس في نحر الظهيرة. بينما 
العوكل بالجاه بال الله.] بأعمال غيره! والنوع الأول ثبتت 
مشروعيته» والثاني لا أصل له. 

١‏ - ذكرٌ المصنف ينائة 0 الصحابة وي بعد وفاة النبى عل 
خبه العناس». وجدلة ,وليل فتن الترسل بالجاء وتحويت البتدلال 
باطل» والعجيب أن المصنف صرّح تصريحًا بأن المقصود أنهم كانو 
يطليوك من النبي د في حياته الاستسقاءء ويطلبون من العباس ليك 
أن يدعو الله 2 ويدعون هم معهء فأين فى هذا الحديث أي 
نفظ يدل علن الترنيل بالجاه؟ 

وزيادة في الإيضاح نقول: لقد نص حديث عمر ذه علئ أنهم 
كانوا إذا أجدبوا يتوسلون بالنبي كله في حياته الشريفة» والسؤال 
هنا: هل ثبت في دليل صحيح واحد أن المقصود 00 
يا أنهم كانوا يسألون الله ا بجاهه الشريف كَللِِ؟ أم أنهم كا 
يعوسلون مه أى: بدعائه لربّه كا - في إنزال المطر؟ 

إذا نظرنا في الآدلة الشرهية وحهدنا أن الصحابة يي كانوا 
يطلبون من النبي كه أن يدعوّ الله تعالئ لهم عند الجدب بإنزال 
المطر'''؛ وذلك لمعرفتهم بمكانته كَكلهِ المنيفة» ومنزلته الشريفة 
وأنة مستحاب: الدغاء؛ فلذلك كانوا يظلبون منه الدعاء: 


أما اليق ال بالشاءه فتر ين حدينا واسذ| مسكاافيه أن هارا 


0 م«جموعة التوحيد ©" 
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في حياة النبي كللِِ سأل اللّه 4 بجاهه الشريف» حتئ يكون دليلًا 
تقريريًا منه يله في عصر الوحي علئ مشروعية التوسل بجاهه فَلهِ. 
والسنة الشريفة محفوظة, ولا يوجد أي دليل صحيح واحدٍ يدل على 
ذلك؛» فعٌّلم أن المراد من حديث عمر ضل: أنهم كانوا يطلبون 
«دعاءه' يل في حياته» ثم لما مات جعلوا العباس وسيلتهم ‏ أي: 
سبب إجابة الله لهم عند ربّهم 3ه فكانوا عند الجدب يطلبون 
من العباس 5ه أن يدعو الله خلمَارُة لهم - كما كانوا يفعلون. نع 
النبي كله -. 

ومن البديهى أن يقال: لو كان السؤال بجاه أحدٍ جائرًا بعد موتهء 
لكان أولن الخَلق بذلك عو الحبيب 484 فلماذا لما أجدب الناسش 
فى عوك صمو لللبالم يطلب حغهم صرحا لد يمان الل كلا يجاء 
الحبيب كَل - وهو أعظم بلا ريب من جاه العباس ذه - في إنزال 
المطر؟ لولا أنهم يعلمون أن السؤال بجاه النبي وَكِةِ أو غيره ليس 
بمشروع أصالة؛ بل لعله لم يخطر لهم علئ بال بالكلية!! 

فالخلاضة أن اللبس حدكث عند المجيزينخ 0 لفظ «التوسل» 
في قن عفر طلله » وكأن المزاذ مثة «التوسل بالجاه)» مع أنه لا 
يوجد لفقا واتحة يول عن هذا دبعب الله عمال ب 

8 ديق الأعمن الى سأل النى قله أذيرة الله قعالم علية 
بصرهء تقدم فى هذا الكتاب المبارك أن النبي يك دعا له بالشفاءء 
ولبسن :فيه 21 إشارة تذكر إلن. أكة يبال اللّه 85 بجاه النبي يِه 
ولو كان هذا هو المقصودء فلماذا يتكلفثُ الإتيانَ إلئ النبي وَل 
ألا د بويعو أحميذ ذل بل كاق يكفيه أن يبال الل مالك بحام كلا 


وهق فى بيعهاء دون أن يشى علن نفسه بالإتيان إلن المى كله؛ وإتما 


85 ] لعز ااتقر في اخانسن كلف (اتمحيد 1ت 

جج ع --- ب( 77و727]٠ا0وإبرور‏ | وناو أت 
عام اله لدعو النميف فللله اللدضالن أن ير عليه بصره» كنا 
هو ظاهرٌ 0 

عله فى أمر يوم 00 إلخ. هذا كلامٌ قد يصح الاعتداد به بعد 
ثبوت صحة التوسل بالجاه من الناحية الشرعية» وبعدها نفصّل بين 
من اعتقد مثل هذا ومن لم يعتقده. 


وحتئل علا افتراض صحة ما سبق» وان العو سل بجاه شخص 
لا يعتقد تصرٌّفه فى الأمور؛ إلا ا هذا بلا أدنئ كنات عفريو 
يراه من العوام والاغمارء فواللهٍ لو لم يكن هناك دليل تَرْكيٌ من 
البعة الوية وفدل الصحاية الأدزار علن عنس عشروفية ا لعزميل 
بالجاه- لكانت قاعدة «سد الذرائع) تحثّم اد كم وكيف لاء 
وأصل الكفر بالله العظيم بدأ بالذريعة» كما تقدم معنا فى قصة 
الصالحين من قوم نوح #2 (ودء وسواعء. ويغوث؛» ويعوقء. ونسراء 
ووأينا كيف اسعدرع الشيطاة الداش حير التصوى الل الفن قن 
ألوهية هؤلاء الصالحين؛ لا سيما وأن الإمام الشوكاني آنه كثيرًا 
ما يستعمل قاعدة (سد الذرائع) في مثل تلك الأبواب. 

نما برأيكم فى عاق .راع أحاهو عرسل جاه عبد فالخ مدلا 
)١(‏ راجع كتاب: «قاعدة سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية ويْانْة), 


للشيخ إبراهيم بن مهنا المهئًا. وكذا: «إعمال قاعدة سد الذرائع في 
باب البدعة».» للعلامة محمد بن حسين الجيزاني. 


حت مجموعة التوحيد ا 
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دون أن يعلم بنيّته؟ فهل نعتقد أن العامىّ سيظن أن هذا التوسل 
مجر د عبارة باللسان لا دخل لها باعتقاد الجنان؟ ولماذا هذا 
الصالح بالذات دون غيره»ء أو لماذا هؤلاء الجماعة بالذات دون 
غيرهم؟ وهل العوام وقافون عند حدود الشرع حتئ نشرع لهم 
الذرائع التى تخدش توحيدهمء وتوقعهم فيما لا يحمد عقباه؟ 

ثم ما رأيكم ‏ أيضًا ‏ في عاميّ توسل بأحد الصالحين أن يرفع 
اللّهُ تعالئ له بلاءً ‏ مثلًا ظ. فاستجاب اللّه تعالئ له لما يعلمُ من 
فقره وحاجته ‏ لا لصحة فعله . ثم دارت الأيام» وأراد هذا العاميٌ 
له» هل ترون أنه لن يعتقد أن الصالح الأول - الذي قُضيت حاجته 
لما فزكل يد حافيه خاصية نزيد علد الداتي ؟ وهل هذا إل اعهاة 
ولق قلبي: بهذا اليتق اع [41:وما الذي يمكق أت يود إلية كن 
الكياية - محفر الشاده ؟ 

وقد صرح الإمام الشوكاني يَدْلنْهُ تصريحًا بأن من لم يعتقد فى 
فحص فذوقه عل مالل يعدن عليه إلآ اللي لكف فلن غيوة فى 


2 


الذهاب إلئ القبور؛ فإن هذا سيفضي به مع مرور الزمان إلى ذلكم 
الاععقاد الفاسد؟ لكبه بن أن تلك العاقبة لا قضيب إلا من تعمد 
وبارة العو ايفاك الله فالن عندها بحاة العيه اا ولا دري لماذا 
لم يعمم هذا - أيضًا ‏ مع من تعمّد أم لا؛ مع أن العلة والغاية 
المخوفة من الأمرين واحدة؛ حتئ وإن اشتدت وترسخت مع من 
تعدنن] لذهاب إلن القيوى للتؤال ناه البيكا 


وكل هذا ضلع افرافن سوا .هذا العوسل أغيال:. 


7 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد حت 
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14 - صرّح المصنف آله بأن من يتعمد زيارة القبور للتوسل 
بمن فيها من الصالحين هو تيه بعبّاد القبورء وقد علمنا أن لَب 
0 في النهي عن اتخاذ القبور تباج هو الخوته من درق لاتب 
فيما لا يقدر عليه سواه حتى إن لم يعتقد الذاهب 


إلى هناك هذا فى البداية -» فهل هذه العلة ليست موجودة فى 
العفرييل ياه الأنياء والصالحين د سو الا حعكد الفوجة إل برهم 
لذلك ابتداءً؛ أم كان السؤال بجاههم تبعًا ؟! 

فاح الساكل يناه الآقياء والصالحين المايسال عمل غيرةة.وعا 
عهدنا في الشريعة المباركة السؤال بمثل تلك الأمورء فإن السائل 
بجاه فلان وفلان كأنه سول لله كلد اأنا لك ررب اغيم عمى 
وغمي لأن اانا يكار من شام الى بوصيام العيان ويتميلات على 
هذا و15ك»!! فهل يود غاقل * تحير عمقل هده الامو بل هل رةه 
فى الشويدة التق بية بالق اهن افقاو كل اليد ار جيب ال 
هذا الفعل؟ وهل إذا سمع أحدهم إنسانًا يسأل اللّه تعالئ بالطريقة 
السابقة هل سيراه عاقلا أم مجنونًا؟ وهل سيقول له: أصبت؛ أم 
مقول لوه كيه سال الله قعال معدا .قير لفي بو الا هنا بن بقول: 
كل فين يما بت رهيئةٌ 6050 [المدثر]؟ 

ا ا ا ل 
الفردل «الحاة. فى سفنل ١‏ :والبييك تنبا ولا صر دتو القاعدة 
الأصولية تنص علئن أنه: (إذا تطرق الاحتمال بَطّل الاستدلال»؛ فلابد 
بن وليل ضعميع اضريع كان ين اللعا وض يدال علي هلا لاه يلا 
شك ولا تردد؛ لان العبادات لا تثبت بالاحتمالات. 


0 مجموعة التوحيد ©" 


498 2 

٠١‏ السلف الصالح كانوا أعلم الناس ‏ كما تقدم ‏ بشريعة 
الل44 قله ولو ملم مني الال عله الأقزياء والصالحين ب لا 
الأحياء منهم ولا الأموات ». ولو كان هذا معلومًا لديهم لتقل 
عديم وين لا سيمنا وأن الذعاء ورعية العابة مج الله لا 
من الأمور التي لا يخلو منها وقتّ من الأوقات ليلا أو نهاراء وهاهي 
تصطات الأكمة.مفركة+ ليسن. فيها من هذا الأحى شي يحييد. الله 
فعا ل 

ثم علئ افتراض أنه وُجد عن بعضهم هذا الأمر ‏ وهو السؤال 
بجاه الصالحين » فأين الدليل الصحيح الصريح الخالي من المعارض 
الذي يؤيد فعلهم؟ وقد تعلمنا من إمامنا الشوكاني يدنه أن الدليل 
إما كتابٌ وسنةٌ صحيحة أو إجماعٌ ثابت ‏ عند القائلين بالإجماع . 
وتعلمنا منه ومن غيره - أيضًا ‏ أن الخطأ في مثل هذا النوع من 
الخلافيات الحقّ فيه واحدٌ لا غير؛ فأين شيءٌ من هذا علئ مشروعية 
العوسل تالجاء؟ ش 

- بِيّن الإمام ابن أبي العز الحنفي ودْئْة أن السؤال بالجاه 
هو في حقيقته قَسَعٌ على الله تعاليل» فكأن المترسل يقول: أقسم 


بجاه فلان أو فلان». وقد تقدم عنه يل النهي عن الحلف بغير الله 
عه )1١(‏ 


وحتى لو قلنا: إن الباء هنا ليست باء القسمء فنعود ونقول: الأمر 
عل حاله. وهو عدم ثبووت الدليل الصحيح الصريح علئ جواز هذه 
الصفة فى الدعاء أصالة. 


3 ذكر ذلك السيع هبؤالله التدلبى فى تفع من ا(الدر التعنيد» ص (0): 


["”] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد مت 
ل7جبعط ل 3 33 شب | ون | 

8 الفوسل فاه الصحيم - وهو طايه الدعناء من العيد 
الصالح -. لا يقاس عليه التوسل بجاه الأمواث» فهذا قياس مع 
امارد كجا دير لابج فيد من لتم بر اليد اليب : لأن الحيّ يُمكنّه أن يدعو 
للقه أها ١‏ السية دفوو لأ تساف تقياذ عن أن يدعو الله كباله قن 
جلب منافعك وتفريج كرباتك؟! 

الاو هااووفاعن يعض الأكاير:كالآناغ مالك 135 أنه توسل جاه 
النبي َل فإنه لا يصمح إسناده عنه''» وحاشا لمالكِ أن يبتدع 
شيئًا لا يُعلم له أصلّ عن نبيّه َللِ. 

وحتئ علئ افتراض ثبوت ذلك عن مالك يدائه. فلابد أن ننظر 
في دليل العالمء لا في مجرد فعله هو؛ لأن العالم في النهاية ليس 
مشوّعّاء بل هو مبلغ لدين الله تعالئء فإن ضح دليله قبلتاء» وإلا 
لم فقيل 

١‏ - وخلاصة أقسام التوسل كالآتي: 

أولا: التوسل المشروع؛ وهو أقسام: 

أ خاالفوييل إلن الله عالق بأسشافة: 

آنا لعومل .الخ الله عا له بعتنافه, 

* - التوسل إلئ اللّه تعالئ بأفعاله. 

4 - التوسل إلى اللّه تعالئ بالإيمان به. 

ف . العوسل إلن الله عالق بعال التاع 57 


.)005/١( انظر هذه القصة فى‎ )١( 
كان تقول «اسالدوانا الثقير البقه..)» وكير ذلك‎ 00 


-[40] 
5 الكوسل إلن :اللد قال عدعاء الرجل الضالم الذي قري 
إجابة دعائه. 

لان الفوسل إلن الله عالق بالحمل الصالع, 

"ا ثانيًا: التوسل الممنوع؛ وهو نوعان: 

١‏ - توسل الجاهلين باو ليائهم. 

0 3 5 

؟ - توسل يكون بوسيلة سكت عنها الشرع) . 

م أن العوسل المشروع هو ما قف فى الأدلة الشرعية. 
ع.والتوسل المنتوع هو نما جاء الدليل بالنهى. غنه» أو لم يغبت 
به دلبل اضيا 

ومن أراد مزيد تفصيل فى هذه المسألة فعليه بالرجوع إلئ كتاب 


«التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقد أبدع وأجاد في 
ايام التوسل. - كعادوقة. الفياركة > وكذااها كضه» الشيخ السب 
الرفاعي والألباني ممم َه تال . 

نود اطق الحواب هما نيالة «الغوسا بالجاه» باعفضار شديد: 
ولعلنا نتوسع في الرد بعض الشيء في طبعاتٍ أخرئ - بإذن رب 
العا ليق بن 

واللة عالق اعلئ واعلى, 


> 
جد سي يال وزيا سر 


.)9١5/١( التقسم السابق مستفاد من حاشية «الفتح الربانى»‎ )١( 


]”37[ 


شرح الصدور بتحريم رفع القبور 
يم 


2 
يم 


[13] شرح الصدور بتحريم رفع القبور 57 
جمس ل 

العيد للد رب العالفين: رالفيوة والبلا علق مود الدرسليق” 
وعلئ آله وصحبه المكرّمين المطهّرين. 

وبعد : 

فاعلم أنه إذا وقع الخلافٌ بين المسلمين في أن هذا الشيء بدعة 
أو غير بدعة» أو مكروةٌ أو غير مكروهء أو محرمٌ أو غير محرمء 
أو غير ذلك- فقد اتفق المسلمون ‏ سلفهم وخلفهم ‏ من عصر 
العيحاية الل غغير هذا وهى' القرن الكالث شعن معد البعض 
المحمدية ‏ أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين 
يل الأب المعيديى بعر الره إل هاب الدب سيحانة دوبع 
رسوله كللِدِِ والناطق بذلك الكتاب العزيز: 8ن لَتَرْعُمٌ في صَيْء دوه 
إِلَ الل وَالرْسُولِ # [النساء: 54]. 

ومع الرف إلى الله يناف الره إلى كفابه 

ومعنئ الرد إلى رسوله وَكِْ: الرد إلى سُنته بعد وفاته. 

وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين؛ فإذا قال مجتهدٌ 
من المجتهدين: «هذا حلال». وقال الاخر: «هذا حرام)». فليس 
اخدهنا اولقن بالحق هن الأغر ونون كان اكفة ينه علما أن أكبر هده 
ينا أو أقدم معه عضرا 4ه لآن كل واحد معيما قرة مق أفراد عاد 
الله ومتعبّدٌ بما فى الشريعة المطهرة مما في كتاب اللّه وسئة رسوله 
ده ومطلوب مه من طَلب اللَّه من 0006 العباد. وكثرة علمه 


ديم 
د 4ه | 
وملو عه ووعة الاحدياد أو سار زاقه لهنا: 0" تفل معنف كينا در 
الشرائع التي شرعها الله لعباده. ولا يُخرجه من جملة المكلفين؛ 
بل العالِمٌ كلما ازداد علمًا كان تكليفه زائدًا على تكليف غيره» 
ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه من البيان للناس وما 
كلتد نه مو الصلع بالحق زإبفناء ما رطع اللهالعيادة: 


اد ىم 0 2 2 ره ره - 
وإِذْ أخذ الله ميثى الذن ورا الْكتبٌ ا دين رك مويه 6 


[آل عمران: !ا4١].‏ 
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7د ابن يترون 1 371 ين النتت: والنن هذ يقد تا تتكنة لاس فى 
لْكِنَب أُولتيِكَ َعَم الله وَيلْعَيكم نمؤت 50 0 آل عمرزات ]: 
للناس» كاذ عق قدا كرتا سن كيه انلف 1 بتر عرة عد 
داكرة التكليف»؟ جل .يزيدوة: بما علمو»ه كليناء وإذا أذثبوا كان 
ذنيُهم أشدَّ من ذنب الجاهل وأكثر عقابًا؛ كما حكاه الله عمن يعمل 
2 5 وي 0007 للك 5 5 « 
كونهم يعلمون الكتاب ويدرسونه. ونعئ ذلك عليهم في مواضع 
متعددة من كتابهء وبكديم أكتد شكية» وكما ورد في الحديث 
الصحيح: «إن أول عع كبكة بهم جهنم العالم الذي بأمتر الناس ولا 
0 فم 
ياتمرء وينهاهم ولا ينتهي؟" . 


)غ20 حرر الإمام ابن القيم 2 هذه الحسالة تحر يرًا حِيدًا في «مفتاح دار 
السعادة»  507/١(‏ عالم الفوائد). 
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وبالجملة فهذا أمر معلوم؛ أن العلم وكثرته وبلوغ حامله إلى 
أعلئ درجات العرفان لا يُسقط عنه شيئًا من التكاليف الشرعية؛ 
بل يزيدها عليه شدةء ويخاطبُ بأمور لا يخاطّبُ بها الجاهل» يكل 
كاليت غير كالبتف الناهل» ويكوة ؤلثة أهة وعقويفه أعظ. 
وهذا لا ينكره أحدٌ ممن له أدنئ تمييز بعلم الشريعة. 

والآياتٌ والأحاديث الواردة في هذا المعنئ لو جمعت لكانت 
2 كا سكا وفمفا حاذلك ولس شه خرهنا فى هذا العف 
بل .قاية الغرقى هن ةا وساب التصد مح فو باق أذ العالِمَ 
كالجاهل في التكاليف الشرعية والتعبد بما في الكتاب والسنة»؛ مع 
ما أوضحناه لك من التفاوت بين الرتبتين - رتبة العالم» ورتبة 
الجاهل ‏ في كثير من التكاليف» واختصاص العالم منها بما لا يجب 
على الجاهل. 

بهذا يقرر لك أن لبس الأحد مخ العلماء المخكلين» أن مق 
التابعين لهم والمقتدين بهم أن يقول: «الحق ما قاله فلان دون 
فلان». أو: «فلان أولئ بالحق من فلان»؛ بل الواجب عليه إن 
كان ممن له فهمٌ وعلمٌ وتمييز ‏ أن يَرُدَّ ما اختلفوا فيه إلئ كتاب 
الله ومن رسوله فللا فين مان وليل الكناب والينة معه فهر علد 
الحق» وهو الأولئ بالحق. ومن كان دليلٌ الكتاب والسنة عليه 
- لا له - كان هو المخطئ؛ بل هو معذورء بل مأجورء كما ثبت في 
الحديث الصحيح أ «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. 4 
اجتهد فأخطأ فله أجر»'''؛ فناهيك بخطإ يؤجر عليه فاعله. 


1"] شرح الصدور بتحريم رفع القبور 
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وا سن سا ع تي لق 1١‏ اسساد ار اي 
لغيره أن يتبعه في خطئهء ولا يُعذر كعذرهء ولا يؤجر كأجره؛ بل 
واحك غلن مو هدا ومن البكافين أذ يترك الاقتداءَ به فى الخطأء 
ويرجع إلئ الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. وإذا و الردٌ 
لما اختلف فيه أهلٌ العلم إلئ الكتاب والسنةء كان من معه دليل 
الكتاب والسئة هو الذي أصاب الحق ووافقه ‏ وإن كان واحدًا »: 
والذق تو .يكن معة .وليل الكفاب واليظة عو الذي لم 'تصب الحقة 
بل أخطاة.د وإت: كان عدذًا كفيرًا ..- فليس لعالو: ولا لمتعلى ولا 
لمق قوم د .و]ة كان مقعداج اذا يقول؟ #إن لحن جيك من يتعدى 
به عن العلماء)+ إن كان دليل الكتات والسدة بيد غبرع4 فإن ذلك 
جهلٌ عظيم» وتعصبٌ ذميمء وخروجٌ من دائرة الإنصاف بالمرة؛ 
لأن الحق لا يُعرف بالرجال؛ بل الرجال يُعرفون بالحق”'. 

وليس أحدٌ من العلماء المجتهدين والأئمة المحققين بمعصوم؛ ومن 
لم يكن معصومًا فإنه يجوز عليه الخطأ ‏ كما يجوز عليه الصواب ‏ ؛ 
فيصيب تارة» ويخطئ أخرئ. ولا يتبين صوابّه من خطئه إلا بالرجوع 
إلئ دليل الكتاب والسنة؛ فإن وافقهما فهو مصيبء. وإن خالفهما 
فهو مخطئ. 

ولا خلاف في هذه الجملة بين جميع المسلمين أولهم وآخرهمء. 
سابقهم ولاحقهم. كبيرهم وصغيرهمء وهذا يعرفه كل ف له أدنئ 
حظً من العلم» وأحقرُ نصيب من العرفان. ومن لم يفهم هذا ويعترف 


1 وبحسن مراحكة أدب الطلبنه ومتعين 'الأوبة للزففف لاله وقد 
قبطم جد سكام | لله تعالئ ‏ بعنايتي في دار ابن الجوزي بالدمام. 


5 
إغرة 
به فليتّهم نفسهء ويعلم أنه قد جنئ علئ نفسه بالخوض فيما ليس 
من شأنهء والدخول فيما لا تبلغ إليه قدرثهء ولا ينفذٌ فيه فَهمّه. 
وعليه أن يمسك قلمّه ولسانه» ويشتغلَ بطلب العلم» ويفرٌغ نفسه 
لطلب علوم الاجتهاد التى يتوصل بها إلئ معرفة الكتاب والسنة وفهم 
بعاتيهكاة والعحييو ين «لاناهجاذ مر تسد فى الف الى السفة 
وغلومياء حي كوي عمده فيديكها نن متحمياء رقيو لوا من 
مردودهاء وينظر في كلام الأئمة الكبار من سلف هذه الأمة وخلفها 
حتئ يهتديّ بكلامهم إلئ الوصول إلى مطلوبه؛ فإنه إن لم يفعل 
هذاء وقدَّم الاشتغال بما قدمنا"» ندم علئ ما قَرَط منه قبل أن 
كعلن عله العلرة ايه الندمه ومن أنه امناك عق التكلم ينا لا 

يعيت ومحكد عن الخوص دزا ٠‏ باريد 
وها حبق ها أذبنا به برضو ل الله عله قيما صم هع عن 'قوله: 
فرحم الله ائرأ قال خيوًا أو صمت:7": وهذا في الذي تكلم فى العلم 


1"] شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


)١(‏ يعني التعديل والتجريح والتصويب والتخطئة بدون تأَهّل علمي. 

(0) لم أجده بهذا اللفظ: والظاهر أن الإمام رواه بالمعنئ» ويقصد حديث: 
«من كان يؤمنٌ باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». وقد تقدم 
ؤوره عن أبى عمران يدائة» ع٠‏ عن النبي كَل أنه قال: «رَحِم اللَّه عبدًا 
قال خيرًا فغنمء 0 حسن: يواه ابن الما رك في 
«الزهد) (580). وابن أبي الدنيا فى «الصمت» (15) رسا 
وورد - أيضًا - من رواية الحسن البصري ذلئة: رواه البغوي في 
«حديث كامل بن طلحة) (5/9), والقضاعي ذ فى «مسند الشهاب») (51//5)» 
والبيهقي في «المُحَب) (50585). وضعّفه ع العراقي في تخريج 
«الإحياء» (40/7)» بينما حسّنه الشيخ الآلياني في «الصحيحة) (860). 
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قبل انتم الله عليه نيما لابد صم .وشكل سمه بالعكب اللعلماءتة 
وتصدّئ للتصويب والتخطئة في شيءٍ لم يعلمه ولا فهمه حق فهمهء 
ولم يقل خيرًا ولا صمت- فلم يفأدب بالأدب الذي أرشد إليه 
رسولٌ الله كله 

وإذا تقرر لك من مجموع ما ذكرناه وجوبٌُ الرد إلى كتاب الله 
وسنة رسوله كلو بص الكتاب العزيز وإجماع المسلمين أجمعين» 
عرفتٌ أن مَن زعم للناس أنه يمكن معرفة المخطئ من العلماء من 
غير هذه الطريق عند اختلافهم في مسألةٍ من المسائل فهو مخالفٌ 
لما في كتاب اللؤه وبخالظ لاجداع العوليين الحعمينة فانظر 
أرشدك اللن الو اع ساية عدن عله تبه بهذا الزهي الباطل؛ 
وأي مصيبة وقع فيها بهذا الخطأ الفاحشء. وأي بليةٍ جلبها عليه 
القصوز والعتصيرء وآأئ محنةٍ شديدة ساقها إليه التكلم فيما ليس 
من شانه؟! 

وها أنا أوضّحُ لك مثالا لما ذكرناه من الاختلاف بين أهل العلمء 
وهى كبقية الرى إلن كفاب الله وبعة وسيدله كل ليقكخ اليضية 

من المخطئ» ومن بيده الحق ومن بيده غيره» حتئ تعرف الحقّ 
بحن مجر عه ويتضح لك غاية الاتضاح؛ فإن الشيء إذا صُربت له 
الأمثلة وصضورت له الصور بَلَغْ من الو ضوح والجلاء إلئ غاية لا 
يخفي معها علئ من له فهمٌ صحيح وعقلٌ رجيح - فضلًا عمن لم يكن 
له في العلم نصيب» وفي العرفان حظ -» ولنجعل هذه المسألة التي 
جعلناها مثالًا لما ذكرناه وإيضاحًا لما أمليناه: هي المسألة التي 
ليح بالكلاء ها ادر صصرنا ومصر نام خصو قثي هاه الام نياب 
لا تخفئ» وهي مسالة: «رفع القبورء والبناء عليها)» كما يفعله 


[] شرح الصدور بتحريم رفع القبور اها 
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الناس من بناء المساجد والقباب على القبور. 

فنقول: اعلم أنه قد اتفق الناس ‏ - سابقهم ولاحقهم» وأولهم 
وآخرهم من لدن الصحابة رضوان اللّه عنهم إلى هذا الوقت -: أن 
وم الور والبداء علبي ينيعة عن الدع الى. فنك 'الدين .عفياء 
والشقد وعية رشول الله لباغلياب كنا يأ ببافه يه .ولو يشالت 
في ذلك أحدٌ من المسلمين أجمعين.» لكنه وقع للإمام يحيئ بن حمزة 
مقالة كدل غلم أله يونا أنه لا باس بالقاب والمشاهد عل قور 
الفضلاء» ولم يقل بذلك غيره؛» ولا رُوي عن أحد سواهء ومّن ذكرها 
من المؤلفين في كتب الفقه من الزيدية فهو جريّ علئ قوله واقتداءٌ 
به. ولم نجد القول بذلك ممن عاصرهء أو تقدم عصره عليه لا من 
أهل .البيث ولا من غيرهى .ا وعكذا| اقتعتر«ضاتحن «البحر»ةت الذي 
هو مدرس كبار الزيدية» ومرجع مذهبهم» ومكان البيان لخلافهم في 
ذات بينهم» وللخلاف بينهم وبين غيرهم؛ بل اشتمل علئ غالب أقوال 
المجتهدين وخلافاتهم في المسائل الفقهية؛ وصار هو المرجوع 
اليه فى هذه الأفغصاي» وهذء الذيار لمن آراة معرفة الخلاف تن 
المساكل.وأقوال القائليخ بإثباتها أى ثقيها مخ المجتهدين .-؛ فإن 
صاحب هذا الكتاب الجليل لم ينسب هذه المقالة ‏ أعني جواز رفع 
القباب والمشاهد علئ قبور الفضلاء ‏ إلا إن الإمام يحيئ وحده: 

ت فقد قال ما نصه: «مسألة الإمام يحيئ: لا بأس بالقباب والمشاهد 
انتهيل:. 

فقد عرفت من هذا أنه لم يقل بذلك إلا الإمام يحيئ» وعرفت 


ا أ مجموعة التوحيد لا 
آ ‏ ل سوط ا 
دليله الذي ابعدل بوه «امعسال المسلمين مع عنم التكيي"! 

ثم ذكر صاحب «البحر؛ هذا الدليل الذي استدل به الإمام يحيئ 
فى «الغيث»)» واقتصر عليه» ولم يأت بغيره. 

فإذا عرفت هذا تقرر لك أن هذا الخلاف واقمٌ بين الإمام يحيئ 
وبين سائر العلماء» من الصحابة والتابعين» ومن المتقدمين من 
أهل البيت والمتأخرين» ومن أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ومن 
جميع المجتهدين أولهم وآخرهم. ولا يُعترض هذا بحكاية مَن حكى 
قول الإمام يحيئ في مؤلفه ممن جاء بعده من المؤلفين؛ فإن مجرد 
حكاية القول لا يدل علئ أن الحاكي يختاره ويذهب إليه؛ فإن وجدت 
قائلًا من بعده من أهل العلم يقول بقوله هذا ويرجحهء فإن كان 
مجتهدًا كان قائلا بما قاله الإمام يحيئء ذاهبًا إلئ ما ذهب إليه بذلك 
الدليل الذي استدل به»ء وإن كان غير مجتهدٍ فلا اعتبار بموافقته؛ 
اننا اتها عير قال الميدميدين ل ا فزال: المقدينم: 

فإذا أردت أن تعرف: هل الحق ما قاله الإمام يحيئء أو ما قاله 
غيره من أهل الغلو» الواجب غليك ود هذا الاععلاف إلن ما أقونا 
اللّه بالرد إليه؛ وهو كتاب الله وسنة رسوله يَلِ. 


فإن قلت: بيّن لى العما فى هذا الرد حتئ تتم الفائدة» ويتضح 


الحى من غيرةه :والنضيث من النيغطة شن هله المسالة: 


)١(‏ وهو ليس في الحقيقة بدليل معتبر؛ فإنَّ عمل الناس لا يعد تشريعًا 
يُبن عليه التحليل والتحريم ‏ كما يعلم أهل العلم » وإنما ذكر 
المصنف أن هذا دليل الإمام يحيئ بن حمزة من حيث رآه يحيئ دليلا؛ 
ولس شن واقع الأمر:.واللة تماق أعلم, 


[] شرح الصدور بتحريم رفع القبور اها 

اه لما أكر له منمقاه و اففل لد فيكاء وأزمة له ذهنا.. وها 
أنا أوضّحٌ لك الكيفية المطلوبة» وأبيَّنُ :لك ها لأ مقا عند ك عله 
ريبب» ولا يصاحب ذهئتك وفهمك عنده لبس » نأقول: 

4 .قال الله - شبحانه -:. وين +501 الول مشذرة وما تبك 2 
أنهو * [الحشر: 7]. 

فهذه الآية فيها الإيجاب علئ العباد بالائتمار بما أمر به الرسول 

2-7 وقال 5 سبحانه كح 0 ا ا نَ الله وق 0 أنه 
[آل عمران: .]7١‏ 

ففي هذه الآية: تعليق محبة الله الواجبة علئ كل عبد من 
فامهات باشناع بسو له لل بون «للعدهو النعيار"" الى اتحرسد نه 
محبة العبك لربه.علئ. الوجه المعكير» وأنه:السيب الذى يستحق به 
الجا ياك 
[النساء: .]8٠‏ 


3 


ففي هذه الآية: أن طاعة الرسول طاعة للَّه. 
5 5 كه 2 64 0 وَأ َك م 2 عرض 

؛ - وقال: #إوَمَن يِطِع الله وَاَلرسسُولَ فَأوْليِكَ مَمَ الْدِنَ أنهم الله عَلبهِم من 
ب صرق 0 ليما لم لير 0 » [النساء]. 


0 أرفع العباد درجة عنده» وأعلاهم 0 


ا 


3 المسيار» البيواك: 
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0 
© د وقال: 00 حذود أله وص يلع لله ورسولة مَدَخْرْهة حكنت 
قبرف رين :كيه الأبقة كرك نك تلك النوا ادمة 0 
يَقصٍ أله وَرَسُولَهُ وَيَتَصَدَّ حذوده. يِدَجِلَهُ نَارًا يدا فيها وَل عَدَاْ نك مهو 

610 [النساء]. 

#مدوقال» :مييداق ١‏ 38ج كلع اه ووذ وق انه رينت اليك 

هم لبود (4)2 [النور]. 

لاد وقال - مسسحاته _: عوطيما. لله وأطيكوا اول كه (الفسلم 104 

4 - وأنزل اللّه علن رسوله أن يقول: توا أنه وأيليمون (4)2 
[آل عمران]. 

والآيات الدالة علئ هذا المعنئ في الجملة أكثر من ثلاثين آية. 

سطادين يع ادكو أناها أش يه زسول الله قله ودين 
ع كا الأعد يدر التامديو مكايا بر الله سيحاتهه كاتف الطاعة 
لرسول اللّه يكل في ذلك طاعدً لله وكان الأمر من رسول اللّه يل 
اموا من اللس 2 


1 


وسنوضح لك ما صح عن رسول الله وَل في غير حديثٍ من النهي 
عن رفع القبور والبناء عليهاء ووجوب تسويتهاء وهدم ما ارتفع 
منهاء ولكنًا هنا نبتدي بذكر أشياء في حكم التوطئة والتمهيد لذلك» 
قي افديى الى اكز اوهو التطاو يد م جو ابو الاي عدن بيدا 
البحة أنه ذاه قع الردُ فيما قاله الإمام يحيئ وما قاله غيره في 
القبات. واليقاهد إل عا اس اللة عاترة البفدى وهو كفا الله 
سبحانه وسنة رسوله يل - كان فى ذلك ما يشفي ويكفيء و يقنع 
ولقني وك يعفنة كصلا عن ذكر جبيعه +4 وعنك ذللهد ينين لكل 


يم 
| - 
من لهم فهمٌ ما في رفع القبور من الفتنة العظيمة لهذه الأمة» من 
المكيدة البالغة التي كادهم الشيطان بهاء وقد كاد بها من كان 
قبلهم من الأمم السابقة» كما حكئ الله يل ذلك في كتابه العزيز. 

وكان أول ذلك في قوم نوح: 

قال اللة .د شيعا نه -: لقَالَ فح نَتِ إِنَمْ عَصَوَفٍ وَتبعُوأْ من لز مره ماله 
وله إلا حََهَا 57 وَمَكروأ مكزا كبا 87 واوا لا لون للهنكدُ ولا مدن ون 
ولا سْوَاكًا ولا يوت وَيَعْوقَ وَسَرَا (2005 [نوح]. 

كانوا قومًا صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بهمء 
فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صوَّرناهم كان 
أشوقٌ لنا إلئ العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم. فلما ماتوا وجاء 
آخرون دب إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يُسقّون 
المطر. فعبدوهمء ثم عبدتهم العربٌ بعد ذلك. وقد حكي معنى هذا 
في «صحيح البخاري» عن ابن عباس ؤ#ا"'". 

وقال قوم من السلف: (إن هؤلاء كانوا قومًا صالحين من قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا علئ قبورهمء ثم صوّروا تماثيلهم. ثم طال 
عليهم الأمدُ فعبدوهم». 

ويؤيد هذا ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن عائشة وكيا 
أن أم سلمة ونا ذكرت لرسول الله ول كنيسةٌ رأتها بأرض الحبشةء 
وذكوت لعنارى اشدنييا عو الصبويه اتقان. سيول الله كلانه تأرلتك 
قومٌ إذا مات فيهم العبدٌ الصالح أو الرجل الصالح بنوا علئ قبره مسجدّاء 
وصرَّروا فيه تلك الصورء أولئك شرارٌ الخلق عند الله" . 


1"] شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


3 
مدجيع- 


0 00 1" مجموعة التوحيد ا 


ه وأخرج ابن جرير في تفسير قوله تعالئ: 3# أَهَمَيمُ أللَتَ وَالْمرق 
408 <السم]؛ قال [مجاهد]: كان يَلْتّ الشويق للحاج» فمات 
لكشي | علن الب 

وفي ((اصحيح مسلم» عن حكدت بن نال التجلي وليك 
سمعت رسول اللَّه ل قبل أن يموت [بخمس] يقول: 2 وإن من 
كان تلك كانوا بمندون شور سانيم مساجدء أَلَا فلا تتخذوا القبور 
مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك»""'. 

وفى «الصحيحين» من حديث عائشة ويا قالت: لما نزل 
برسول اللَّهِ دِةِ طفق يطرح خميصةً علئ وجهه؛ فإذا اغتمّ كشفهاء 
فقال .وهو كذلك:: العبة الله غلن البهوة والتضارئ؛ فقد. اتخذوا 


وو انبائية اداه عدن واو 


وفى «الصحيحين» 15 5 انعا - من حديث ابن عباس 0 

وفيهما ‏ أيضًا ‏ من حديث أبي هريرة وله أن رسول الله عل 
قال: «قائَلَ الله اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم با 

وفى #الصحيضين) حن ديك عاففة ونا الك قال رميرل الزه 
يِه فى مرضه الذي لم يقم منه: «لعن اللّه اليهود والنصارئء اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد). ولولا ذلك لمر قبره» غير أنه حفة أن 

1 60 

يكون كسحا 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 
090 


صحيح : وقد تقدم. 
إفرة صحيح: وقد تقدم. 
() صحيح: وقد تقدم. 
(65) صحيح: وقد تقدم. 


يم 


وأخرج الإمام | سيد فى «مسنده) ‏ بإسناد جيد ‏ من حديث 


1"] شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


قد الله د عر ظله: أن رسول اللّه كله قال: «إن من شرار الناس 

مَن تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبورَ مساجد)”''. 
وأخرج أحمد وأهل السنن من حديث ابن عباس ؤَهْيا ينا أنه كَكِنَدِ قال: 

الع الله وائرات الشبونن: والكدين علبيا الساعة والشرو” 
وفي اده الاي تان قال لي 


0_0 م أ تمثالًا إلا طمستّه 52 قبوًا 0 إلا مويق 007 


وفى «صحيح مسلم» - أيضًا دغ كماهة .بن شف تنو ذلك 7 


وفي هذا أعظمٌ دلالةٍ علئ أن تسوية كل قبر مشرفيٍ ‏ بحيث 
ير تفع زاياذة علئ القدر المشروع ‏ واجبة متحتمة . 

فمن إشراف القبور: أن يُرفع سَمكها"”2» أو يُجعل عليها القباب 
أو المساجد» فإن. ذلك من النهى .عنه بلا شبك ولا شبهة» ولهذا 
فإن النبي كَل بعث لهدمها أمير المؤمنين عليّاء ثم أميرُ المؤمنين 
بعث لهدمها أبا الهيّاج الأسدي في أيام خلافته. 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

() حسن ‏ دون ذكر الشّرج -: وقد تقدم. 

() صحيح: وقد تقدم. 

(5) رواه مسلم (418)» أن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيدٍ ذه 
بأرض. الروم بدودس» فكو في صاحبٌ لناء فأمر فضالة بن عبيد بقبره 
فسُّوّي)ء ثم قال سمعت رسول اللَّه له يأمر بتسويتها». 

(5) السَّمْك: الجوانب والأطراف. 


حك مجموعة التوحيد “لآ 
2 :1 مطملحتت7حجج77حج7ا بر 7 25777 
وابن حبان من حديث جابر قال: «نهئ رسول الله يل أن يُجمّص 


0 5 5 ١ 
الفي "كدي أف. مون : خله واف بو‎ 


وزاد هؤلاء المخرجون لهذا الحديث عن مسلم: «وأن يكتب 
عليه». قال الحاكم: «النهى عن الكتابة على شرط مسلمء» وهىي 


020 2 


وفي هذا التصريح بالنهى عن البناء علئ القبورء» وهو يصدق 
على ما يني علئ جوانب حفرة القبرء كما يفعله كثيرٌ من الناس من 
القير شود |4 فااللتك يمنا .يلال علج أن الحراه يعدن عا قد نه هما 
يتصل بهء ويصدقٌ علئ ما يُني قريبًا من جوانب القبر كذلكء, كما 
فى القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة» علئ وجه يكون القبر فى 
وسطها أو فى جاتب منها؛ فإن هذا بناءٌ علين القبرء لا يخفن ذلك 
علن من له أذ فيوه كما يقال: ايخ البلطان عل .نريية كذاه أو 
عل قرية كذا سورًا». وكما يقال: «بنئ فلان في المكان الفلاني 
مسجدًا»ء مع أن سَمْكَ البناء لم يباشر إلا جوانب المديئة أو القرية 
أي المكات. 

ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي وقع وضع البناء عليها 
تمدن الوسط كما اليدعة الصفيوة والقررية الصكيية والكان 


00 التحصيقن؟ جاوعا بالبص» وه ناض ف عضرنا: «الجين»: 
(9) صحيح: وقد تقدم. 


يم 
4)- 
الضيق -» أو بعيدةً في الوسط - كما في المدينة الكبيرة والقرية 
الكبيرة والمكان الواسع . ومن زعم أن في لغة العرب ما يمنع 
من هذا الإطلاق فهو جاهلٌ لا يعرف لغة العربء ولا يفهم لسانهاء 
ولا يدري بما استعملته في كلامها. 

وإذا تقرر لك هذا علمت أن رَفْعّ القبور ووضع القباب والمساجد 
والمّشاهد عليها: 

وقد القن زسول الله قله قاغله قارة كما قم -. 


1"] شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


- وتارةً قال: «اشتد غضث الله علئ قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
باد" فعا عليهم بان كعد غفيت الله علبيم يما فعلوة من 
هذه المعصية؛ وذلك ثابت في «الصحيح). 

عرو قاو نهل عن ذلك. 

دوتارة بعث مخ يهدمه: 

موتارة ععلة من بفعل ‏ الزيوة والتصارئ. 

- وتارةً قال: ١لا‏ تتخذوا قبري وثنًاا. 

- وتارةً قال: ١لا‏ تتخذوا قبري عيدًا». أي: موسمًا يَجتمعون فيه؛ 
كما صار يفعله كثيرٌ من عَبّاد القبور؛ يجعلون لمن يعتقدون من 
الأموات أوقانًا معلومة يجتمعون فيها عند قبورهمء ينيكون لها 
المنايك 117 ووتكادرنءغليياة كنا سوف: ذلك ق ‏ احد ين لفاس 
فى أتعال هؤلاء المخذولين» الذيق كركو] غبادة الله الذي خلتهم 
ورزقهم ثم يميتهم ويحييهم دة.وغبداوا عبدًا من عياة الله ضار 
تحت أطباق الثرئء لا يقدر على أن يجلب لنفسه نفعًا ولا يدفع عنها 


3 
م ديم 


مجموعة التوحيد “ا 
- 1 ً 777 <اا<اا يب 7 5777 
ذا كما فال .وسول اللدقلة نيما أموء الله أن يفول :زلا يرك 
لِتقبى تَفْعًا ولا ضرا # [الأعراف: 188]. 

فانظر كيف قال سيد البشر وصفوة اللّه مِن خلقه ‏ بأمر ربه : 
إئه لأ يملك لنفسه ضَدًا ولا تفعًا! 

وكذلك قال فيما صح عنه -: ”يا فاطمةٌ بنتَ محمدء لا أغنى عنكِ 
من اللّه شيئًا»”'. 


فإذا كان هذا قولٌ رسول اللّهِ كَل في نفسهء وفي أخصٌ قرابته 
عواحتيم البعه .ما طن بنائر الافوات النين لو وفوا أحياة 
معصو مين» ولاتوسة موشلين؟ بل غاية ما عفد أحدهم. أنه فردٌ من 
أفراف هذه الأمة المخيدية» وواعة مخ أمل حدم اليلة الأسلاية 
فهو أعجرٌ وأعجز أن ينفع أو يدفع عنها ضررًا. 

وكيف لا يَعجِرُ عن شيءٍ قد عجز عنه رسول اللّهِ يله وأخبر به 
أفعد” كنا شير الله صف وو اميه بأن يقول للناس آنه ل يملك 
لنفسة علوًا.ولا تفكاء وأنه لا تغدى عن أخص قرابعه من الله شيعًا؟! 

لا قبع كيف يطمع من لها أده تصييت من كليء أل الل بد ين 
عرفان أن ينفعه أو يضره فردٌ من أفراد أمةٍ هذا النبي الذي يقول 
فنع ثنمه هده الحقالة+ .و الحال آنه فرة من التابعيق له المتعدين 
بشرعه؟! 

نمل يعم انناف أرقدك اللده بعبلال عفن أكبة من هذا 
الضلال الذي وقع في عُبَاد أهل القبور؟! إل يله كلا بيه يمن ()© 
[البقرة ]. 


يم 
4 - 

وقد أوضحنا هذا أبلغ إيضاح في رسالتنا التي سميناها: «الدر 
النضيد في إخلاص كلمة التوحيد»؛ وهي موجودة بأيدي الناس؛ 
فلا شك ولااريب أن السيب. الأعظم الذي هنا منه نهذ] الاععقاد ني 
الأموات هو ما زيّنه الشيطان للناس من رفع القبورء ووضع الستور 
عليهاء وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زيئة» وتحسينها بأكمل تحسين؛ فإن 
ااهل 1 ركس امك سل كر بن الابوي قد يك لدعا تهنيار 
ونظر علئ القبور إلى الستور الرائعةء والشّرج المتلألئة» وقد 
ملعف خوله. نجاف اللي "7 قلا شق ولاءريب. أنه بعلي قله 
تعظيمًا لذلك القبرء ويضيق ذهئُه عن تصوّر ما لهذا الميت من 
المنزلة» ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد 
الشيطانية ‏ التي هي من أعظم مكائدٍ الشيطان للمسلمين» وأشد 
وسائله إلئ ضلال العباد ‏ ما يزلزله عن الإسلام قليلًا قليلّاء حتى 
يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلا اللَّهُ سبحانه» فيصير 
في عداد المشركين. 

وقذ يحصل له هذا الشرك بأول رؤية لذلك القبر الذي ضار علئ 
نلك الفيقةاه وعقد أول ززرة "أو ]ذ الايد أن يخطر يباله أن عد 
العناية البالغة من الأحياء بمثل هذا الميت» لا تكون إلا لفائدة 


1"] شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


يرجونها منه - إما دنيوية أو أخروية -» فيستصغر نفسه بالنسبة إلى 
بن براقا سد أقياه العلياء"" ز1قوا لذلاق: القبره وهاكنا عليه 
وتعنتها مادكانه, 


3 المحافن» أوضية الكرن: 
40 الر وي الؤيارة. 
(6) وما أكثرهم وأكثرٌ بلاياهم علئ الأمّة الجريحة! 


0 مجموعة التوحيد ا 
لب-ببب ا ا 

وقد يجعل الشيطانٌ طائفةٌ من إخوانه من بني آدم يقفون على 
دلق القبره يحادعون قياض إلية مع الزائرين» هر لون علبهم 

وقد صعوة: أكاذية مفسيلة عل أتياء سمونيا «كرامات لذلك 
الميت». اليا ل مر وعلد 
بالأموات؛ ويقبل عقله ما يُروئ عنهم من أكاذيبء ا كما 
سمعهاء ويتحدث بها في مجالسهء فيقع الجهالٌ في بليةٍ عظيمة من 
الاعفقاد الشروكي» وترون حلن ذلك الميت كراتع اسوالوم: 
ويَحبسون على قبره من أملاكهم ما هو أحبّها إلئ قلوبهم» لاعتقادهم 
أنهم ينالون بجاه ذلك الميت خيرًا عظيمًا وأجرًا كبيرًاء ويعتقدون 
أن ا ل ا ل 
ذلك القبر"'؛ فإنهم إنما تعلو : تلك الأفاعيل, 1 عل الناس 
أموال الطغام لأا 

وبهذه الذريعة الملعونة» والوسيلة الإبليسية تكائرت الأوقافُ 
علق 'القبور:.وبلغت عبلكا .عظيماء. جعن يبلقف غلات هايو فك علد 
المشهورين منهم ما لو اجتمعت أوقافه لبلغ ما يقتاثه أهل قريةٍ 


2000 واللو ها لهم من إخوانه؟ بل جعلهم عبيدًا له. 


(؟) الأغتام: السوقة الأراذل. 


يم 
م 
كبيرةٍ من قرئ المسلمين! ولو بيعت تلك الحبائسش الباطلة لأغنى 
اللة بها بظافقة سي مد اللشراه ل 

وقد مع عق رفيزل الله كلك أنه قال: الا نذر في معصية اللّه'"' 

وهي - أيضًا - من النذر الذي لا يُبتغئ به وجه اللَّه؛ بل كلها من 
النذور التي يستحقٌ بها فاعلّها غضب الله وسخطه؛ لأنها تفضي 
بصاحبها إلى ما يفضي به اعتقادٌ الإلهيّة في الآموات من ترلزل 
قدم الدين؛ إذ لا يَسمح بأحب أمواله وألصقها بقلبه إلا وقد زرع 
الشيطانُ في قلبه من محبةٍ وتعظيم ذلك القبر وصاحبه والمغالاة 
في الاعتقاد فيه- ما لا يعودٌ به إلئ الإسلام سالمًا. نعوذ باللّه من 
الخد لان 

ولا شك أن غالب هؤلاء المغرورين المخدوعين لو طَلب منهم 
طالتٍ أن ينذر بذلك - الذي نذر به لقبر ميت علئن ما هو طاعة 
من الطاعات وقربة من القربات لم يفعل» ولا كاد. 

فانظر إلئ أين بلغ تلاعب الشيطان بهؤلاء» وكيف رمئ بهم في 
هوةٍ بعيدة القعرء مظلمة الجوانب؟! 

فهذه مفسدة من مفاسدء القبور وتشييدهاء وزخرفتها وتجصيصها. 

ومن المفاسد البالغة إلئ حدٌّ يرمي بصاحبه إلى وراء حائط 
الإسلام» ويُلقيه علئ أم رأسه من أعلى مكان الدينك أن كفيةا هنهم 
يأتي بأحسن ما يملكّه من الأنعام» وأجود ما يحوزه من المواشي؛ 
يديره عع للك القبر )مركا بد اليدة. اجدا ها تقس حصيو لف له 
مقا فتهِلٌ يد لخير اللو" ووسية بق لوقع نين الأوفافة أنه ا 


1"] شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 40 أع4 عدوم عن شير ابي الله جعالية, 


-- م«جموعة التوحيد ©" 
- 88 امجحكتتتحتحجحح77 ربب 7ر57 1 
فرق بين نحر النحائر لأحجار منصوبة يسمونها «وثنًا»» وبين قبر 
لميت يسمونه «قبرًا»)» ومجرة الاعدااف فى الضعية لاي مق العر 
شيقاة ولانية أ سيلا ولاسسر يهان :فإن من أطلق علق الشبى غير 
اسمها وشربهاء كان حكمّه حكم من شربها وهو يسميها باسمهاء 
بل خلا دين التستميخ. احبعيق,» 

ولا شك أن النحر نوعٌ من أنواع العبادة التي سكن اللة النية 
بهاء كالهدايا والفدية والضحاياء فالمتقرّبٌ بها إلى القبر والناحر 
لها عنده لم يكن له غرضٌ بذلك إلا تعظيمُه وكرامته» واستجلابُ 
الخين منه» واستدقاع الشن بهء وهذه عبادة لا شك فيها» وكفاك من 
شو سماعهةء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» «إإِنَا يِه وَإِنَآ إل 
َجِعُونَ (] [البقرة]. 

والنبي كَلةِ يقول: ١لا‏ عَفَرَ في الإسلام»"") 

3 قال عبدّالرزاق: «كانوا يَعقِرون عند القبر». يعني بقرًا وشيامًا. 

وبعد هذا كله فاعلم أن ما سقناه من الدلالة» وما هو كالتوطيد 
نيا وما هو كالخاتمة نختم بها البحث: يقضي أبلعَ قضاءء وينادي 
أر فع نداع» 00 أو ضح دلالة» ويفيد أجلئ مفاد- أن ما رواه 
صاحب «البحر» عن الإمام ديزا كلم يزه اقاليط العاساعة 006 7 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (“/197): وعبدالرزاق (5540): وعبد بن حميد 
(4)198# انو داود (؟955). وابن حبان ,)3١51(‏ والبيهقي في 
«الكبرئ) (45/5)»: والرامهرمزي فى «المحدث الفاصل) »)507/١(‏ من 
حديث أنس وَه؛ وصحّحه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط 
في «المسند) (١؟/379).‏ 


ع تيم 
0 
جنس ما يقع للمجتهدين» وهذا شان البشر. والمعصوم من عصمه 
اللّه. 

وكل عالم يُوْخذ من قوله ويّترك. مع كونه ْلَه من أعظم الأئمة 
إتصاناء. وأكدرعو تحريا للسق بو إرشادًا ونانيوا» ولكدنا لما زايياة 
قد خالف من عداه بما قال من واد بناء القباب على ا 
ود هذا الاختلااف إلنل نا أونحت الله الرد إليه؛ وهو كتاتث الله 
وشا رسوله 2 فوجدنا فى ذلك ما قدمنا ذكره من الأدلة الدالة 
أبلغ دلالة» والمنادية باعل صوت بالمنع من ذلك والنهى عنه» 
ار لفاعله» وليه عليه» الا عليه» واي 
كما اوشخكهاة ب 

فلو كان القائل بما قاله الإمام يحيئ بعض الأئمة ‏ أو أكثرهم ‏ 
لكان قولهم ردًا عليهم ‏ كما قدمناه فى أول هذا البحث ؛ فكيف 
والقائل به فردٌ من أفرادهم؟! 

02 
ود ران السووريا لاوا ساي ونيا ون موا 
رسول الله عل - كما عرّفناك ذلك -» فيى ند عن كلد أَيْ مردودٌ 
عليه. 


1"] شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


0 ل للناس يم ا ل 0 
من العلم إلن أرق رتبة وأعلد 0 أن ا بحيث يقتدئ به 


حا 1" مجموعة التوحيد “ا 
752055525522 
٠‏ بعد توفية الاجتهاد حقه د دك راوع لخر أن 
له بمزيد. 

0 فائدة: [بطلان الاحتجاج بفعل العوام ]: 

وأما ما استدل به الإمام يحيئ حيث قال: «لاستعمال المسلمين 
ذلك ولم ينكروه)؛ فقول مردود؛؟ أت علماء المسلمين ما زالوا 
في كل عصر يرون أحاديث رسول الله كَل في لعن من فعل ذلك» 
ويقررون شريعة رسول الله كِلِةِ في تحريم ذلك في مدارسهم 
ومجالس حفاظهم؛ يرويها الآخِرٌ عن الاول» والصغير عن الكبيرء 
والمتعلمُ عن العالم من لدن أيام الصحابة إلئ هذه الغاية. وأوردها 
المحدَّثون في كتبهم المشهورة من الأمهات والمسندات والمصنفات» 
وأ وهام لمفسر ون في تفاسيرهم» وأهل الفقه في كتبهم | 6 لفقهية» 
وأهل الأخبار والسير في كفب الأخباى والسير؟ كيف يقال إن 
المسلمين لم ينكروا على من فعل ذلك» وهم يرْؤون أدلة النهى عنه 
«ساسساسسي سا مسن 

5 القهم عن شيخه تفي الدين يقل وه الام 
المحيط بمذهب سلف هذه اله وخلفه ‏ أنه قد صرح فاه الطواكك 
بالنهي عن بناء المساجد على القبور. 
وطائفة أطلقت الكراهة» لكن ينبغي أن يُحمل علئ كراهة التحريم» 


تيم 
1 
إحسانًا للظن بهم. وألا يْظنَّ بهم أن يجوّزوا ما تواتر عن رسول الله 

فانظر كيف حكئ التصريح عن عامة الطوائف؟ وذلك يدل على 
أنه إجماع من أهل العلم علئ اختلاف طوائفهمء ثم بعد ذلك جَعل 
بالكراهة» وحملها علئ كراهة التحريم؛ فكيف يقال: إن بناء القباب 
والمشاهد علئ القبور لم ينكره أحد؟! 

ثم انظر كيف يصح استثناءً أهل الفضل برفع القباب علئ قبورهم. 
وقد صح عن النبي تلو - كما قدمنا ‏ أنه قال: «أولئك قوم إذا مات 
فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره ممع الل ثم 
لعنهم بهذا السبب! 
الشديد علئ قبورهمء؛ مع أن أهل الكتاب - الذين لعنهم الرسول 
يِةْ وحذر الناس ما صنعوا ‏ لم يعسروا الساجد إلا علن: قبور 

ثيىر؟! 

صلحائهم؟! 

ثم هذا رسول الله يد ى سيد البشرء وخير الخليقة» وخاتم 
الرسل» وهيتوة الله من ملقب يديه امقه أن مععلو ا"قبره مدا 
به والتأسي بأفعاله وأقواله الحظ الأوفرء وهم أحق الأمة بذلك 
وأولاهم به وكيف يكون فِعلُ بعض الأمة وصلاحُه مسوّعًا لفعل 
هذا المدكر علل قبره؟! 


1"] شرح الصدور بتحريم رفع القبور 


- 4 حجحختت4 لااا؟اا7<ا7اارر 77ر25 
وأصل الفضل ومرجعه هو رسول الله َل وأي فضل يُنسب 
إلن فضله أدتن تسبةء أو يكوث له بجتبه أقل اغشار؟ فإن كان هذا 
محر كا مدينا عه ملعو ا“ فاعله فى قبن ,سول الله قلق فيا كلدك 
قبن غيره من أمعه؟! 
وكيف يستقيم ان يكون للفضل مدخل في تحليل المحرمات وفعل 
المنكرات؟ اللهم غفرًا. 


> 
-< مجم 


[”] حصن المسلم 


0 5 الحكالم 
جاه عي 
فاق 86 010 
27 المغعد مه 
اسح اوصافية 2 


3 0 و 3 
3 - 3 وو - وو 2 ا ا 
إن الحَمْد للوء نحمّده» وَ نَستّعِيئه» وَ نَسِتَعفِن 6 » ونعوذ بالله و 
98 
7 5 


مو 


شرو النيتاء وَسَئثَات عْمَالِئَاء مَنْ يَفْدِهِ اللّهُ لا مُضِلَ لَه كن 
حزن ا كوي لتر واشرة ا ال د ارق ور خدَّة لا شريك له 
بك ا د وو لله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ و ل 
عي بإحبان إن هزم الذيو»: وشلع نخلينا كنيزاء 


أما بعد : 


هذا مُحْتَصَرٌ اخُْتَصَرْتُةُ مِنْ كِتَابِي : «الذَكْرُ وَالدَعَاءٌ 0 بال 


8 
- 


3 
3 


1 4 
بن الكقاب وَالشئة»!" الحقصزث فيد قشم الأذْكَار) 2 ن فيكت 
أ مَصْدَرَيْنِ مِمّا وَحِدَ فِي الأضلء واد مَعْرِفَةَ ال لصَّحَابِيّ 3 


ِيَادَةَ فِي التَخِرِيج قَعَلَيْهِ بِالوّجُوع إِلَى الأضل . 


)١(‏ جميع التعليقات هي للمؤلف يدنه إلا ما أعقبته برمز [ط] فهو مني 
(آبو شعيب 1 
موسعًا في أربعة مجلدات؛ «حصن المسلم» في المجلد الأول والثاني 


3 

مقع 1 «جمومة التوحيد “ل 
!بياس سو ا ا 

0000 7 ا 7 08 هو > - 28 0 ٠‏ 0 1 3 

وَأَسال الله كلا يَاسْمَائِهِ الحُسْئَىء وَصِمَاتِهِ العلا أن يَجْعَلهَ حَالِضًا 
لِوَجْههِ الْكَرِيمٍ وَأَنْ يَنْفَعَنِي به فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَمَاتِيء وَأَنْ يَنْقَعَ به 
عن 85113 3١‏ عطبعة» أو كان شكا فى تشروة إنه ب شنعاتة ع ول 
ذلكء وَالْقَاوَرٌ علي 

ا 0 0 2-2 و ا مخ" 7 ع 7 ع ب ل أ 

و ل الله و على نبيّنَا مَحَمَِّء وَعَلى اله وَاصحَابهء ومن 
مهام 2 ٠‏ 7 سه 7 


المؤلف 


00 5 5 5 
حرّر فى شهر صفر 05٠1اه‏ 


٠ 6١ 
ع ا‎ 


[] حصن المسام اندها 


جو “كج جلف 06 
قال الله ا 3# دووف و وَأَشْكُرْوا 3 كمون 1746 . 
(كلم) اين امنا ككينا له وكا كا 74". 


ركيت أله كدا والأسكرّب د لل لم مَنِيَة ودرا 


0 02 
عظِيمًا * 
رم ءوسا سه و 2 سد م رو م صءوسءم مده لطع سس 
7# وأذكر ريلك في تَفْسِلكَ تصره وخيفة ودون الجهر من القَولٍ بِالعْدوٍ والاصال 


و 


وََالَ اللي مك : «مَكَلُ الذي ركام والذئ لا يَذْكُه ربّة» مَثل 
الْحَيّ وَالْمَيّتِ ا 

وَقَالَ طلهِ: «أَل بتكم بَخَيْرِ عْمَالِكُم. وَأَوْكاهَا علد قليككم. وَأذنيها 
في دَرَجَاتكُمْ. وَخََيْرٍ لَكُمْ من إِنْمَاقِ الذّمَبٍ وَالوَ رق" 5 وَخَيْرٍ كم مِن 


8 8 د ص 


أن تَلْقَوًا عَدُوَ كُمْ؛ َتَضْرِبُوا أَعَْانَهُم را أعْتاقِكُم؟2. كَانُوا: 5 


(1)1 سووة البقتر 2ه الآية ا ؟ 

10 وريه الأعزايية اليف 

(0 مون الأهة ايده 11 يةة 

(8) اسورة الأعراق» الآية: ج 

(ه) البخاري مع الفتح, 3 برقم /51. ومسلمء 4/١‏ برقم | 3564 
بلفظ: «مثل البيت الذي تذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه 

مثل الحى والميت». .0794/١‏ 
9 الوق د كيين الراء د الفسة» .1ط 


-_- 1 «جموعة التوحيد “"] 


0 
قال: كن الله تَعَالَّن) 
002 5 لكو عس؟ ا م 0 3 0 
وَقال بَلدِةِ: «يَقول الله تعالئ: أنا عِنْدَ ظنّ عَبْدِي بي. وَأنَا مَعَهُ إذا 
ا ف 2ه : 38 م2 ومع هه 4 ف م ره 1 7 
ذكرنِي» فإن ذكرَني فِي نفسِديء ذَكَرْتَهُ فِي تفيسيء وَإِنَ ذكرَني فِي مَل 
ذَكَر نه في مَل خَيْر مِنْهِم وَإِنْ تَقَيَبَ إل شكواء تَقَدَيْتٌ إِلَيْهِ امد 
١ 5 2 0 2 0 ©)‏ 5 06 
وَإِنْ تَقََبَ إِلَيّ ذرَّامَ تَقَرَبْتُ إلَبِْ بَاا"": وَإِنْ 


200 


وَعَنْ عَيَدِاللَهِ بحايية فد دال» ها رفون اللو إن 
شْرَائِعَ م الإشلام قَذْ كَثْرَتثْ م علي ليزي ا أَتَكَّكَتُْ به. قال 


دلا يال لِسَانَكٌ. رَطكًا من غ ذكر الل 
ساءه 1 2 0# 5 3 006 و 5 و 3 
وَقَالَ تكلله: «مَنْ قَرَأْ حَرْفًا مِنْ كِتاب اللو كَلَّهُ بو حَسََةٌ وَالْحَسَئَةٌ بِعَشْر 
.2 7 4 و و 7 42 2 7 5 - - 
أمْتَالِهَاك لا أقول: 17م »* حَرْفٌء وَلكن: أُلِفٌ حَرْفْ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمْ 


عض (5) 
حرف) . 


ء"ال4١٠ الترمذيء 5509/0». برقم لالالا". وابن ماجهء 2155/5 برقم‎ )١( 
.179/7” وصحيح الترمذي»‎ ١6/7 وانظر: صحيح ابن ماجهء‎ 
وهذا من أحاديث الصفات التى نثبتها بلا كيفية. [ط]‎ 

(0) الباع: مقدار ما بين أطراف الأضابع إلن أعلئ الكتف. [ط] 

(1)6 .هذا من أحاديت الصفات التى. ثيدّها كما أنت. [ط] 

(:) البخاري» 2١0١/8‏ برقم 225 ومسلمء. .505١/5‏ برقم 5610. واللفظ 
للبشار: 

(5) الترمذي. 408/5: برقم 0/”", وابن ماجهء 21755/5 27197 وصححه 
الألباني في: صحيح الترمذي» “/219 وصحيح ابن ماجهء ؟/11". 

(5) الترمذي» 2115/5 برقم 254٠١‏ وصححه الألباني: صحيح الترمذي» 
/4» وصحيح الجامع الصغيرء 40/05". 


[] حصن المسام دعا 
ا ا ___ح 502 
وَعَنْ عُقْبَة بن عَامِرٍ ذه قَالَ: رج 0 
الصّنَةِء م 4 يُحِتٌ أَنْ 1 0 1 إلن بُطْحَانَ | 0 
00 


روه 


دنا ا - 47 0 كَالَّ: "لايق حا إن المج 


فِيَعْلم 3 ينوا كين ن من كِتَابٍ اللو 85 خَيْرُ ل لهُ مِنْ ناقَتَيْنِ وَكَلاتٌ خده 
لَه مِنْ ثلاث ووه خيذ 1 مِنْ أَرْتَع؛ وَمِن دا ده من الإبل»7 , 
00 امن كَعَدَ مَفْعَدًا لَمْ يَذْكُرٍ اللَّهَ فيه كَائتْ عَلَيْهِ مِنَ الله 


0 مَن لمْطَّجَعَ مَضْجِمًا لَمْ يَذْكُرٍ اللَّهَ فيو كَانْ عَلَيْهِ مِنَ اللّه 


وقال كل : اما على ترم مخلنا لم يدكزوا اللَّه فيه وَلَم يِصَلُوا 
و د عر لبا 
عَلَى نيهم إل كان عَلَيْهِمْ 0 فَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَعَوَ لَهُهَ) 


عير . هم 


وَقال عَلة: اما ين ْم يتُوئُون ين مجلس كا يَدْكُوُونَ اللّهَ فيه إلا 


6 : 


)١(‏ كؤماوين: عظيمتي السّنام. لط 

.8١1 برقم‎ ١ مسلمء‎ )0( 

:النوّة» الحسير »و التدع:. 1ط] 

4 أو داود» 22/5, برقم كعماق وغيره» وانظر: صحيح الجامع, 0/ 
7 

زه الترمذي» ه/وة برقم ا وانظر: صحيح الترمذي» ١/٠‏ . 

5 أو داود» :/22, برقم هن وأ خمك» ؟/2164, برقم اث وانظر: 


صحيح الجامع, ”م7 ١‏ . 


ب «جموعة التوحيد >" 
493 بح 7#7##”<<االاااا7 0 
١‏ - أَذْكَارُ الاسْتِيقَاظِ يِنَّ اللُومِ 


أ يوفع لو الو كانيع كا أماتكاء و لبو لقي 3 


١‏ - :ا إل إل الل وده لا شريق 15. لَهُ الْملِك وَلَهُ الْحَنكُ و 


7 و2 -- 


000 قديزنء سُبِحَانَ اللّى وَالحَفِد للّى 1 إِله إَ اللَُّ 0 
أكب وَلَا حَؤْلٌ وَلَا مُوّةَ إلا الله و الْعَلِيّ الْعَظِيمٍء رَبٌ اغْفِرْ لي»'". 
ا «الكئة للوالزع قاناض فى قرت 173 هلز توسل» 11ذ ةن 


؛ - «2(إك ف خَلْقِ السَموتِ وَالْأَرّضٍ وَأخْيَكَفِ اليل وَالبَارٍ لبت لَأذلي 
لدبي (0 لذبن يدروم أَلَهَ قِيمَا وَفُعُودًا وَعَ1 جَنُوبِهِمْ وَيتَمَكَرُونَ فى حَلقِ 
َلتَموتِ وَالْأَرَضٍ رَبَنَا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَمَكَ فَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ (0) ربَنآ إن 

صد 

من. تُتَخل آلثَارَ -حَقَد. أحرمة, وما لاي 5 أنصَارٍ (5) رَيَنَآ إِنَنَا سَمِعَنًا مُنَاديا 
يكادى للإيمين أن َامنوا ريك كََامنَا رَينَا فور لا دُنوْيمَا وَكَدْرٌ عن سَبَعَاتدَ 
وَتوََنَا مم الْأَبرَار 57 وَبِنَا وَءَإننَا ما وَعَدكد طٍ م ولا عوك يوم الْقيَمَةٌ ند 
لا عِتُ إِلْيعَاد 5 دأسْتَجَاب لَهُمْ رَبُهمْ أن لآ أضِيعْ عمَلَ عَِلٍ مِنَمُم ين در أو 
5 عض 2 ينا بَعْضن َألدِنَ هاجروأ وَلَوَيرأ من ديلره وَأُودُوأ في سبلي وَقَمَلُوأ 
ولوأ 0 عت مقا تفلت ختدي. خرف ين فيا الأنيز ثانا ون 
ند أت أنه يده ختخ أب © 1 َك تق الي كتدا فى اليلد :08 


.11١١ برقم‎ 25١87 /54 برقم 23714 ومسلمء‎ 21١/١١ البخاري مع الفتح»‎ )١( 

(0) «من قال ذلك غَفِرَ له. فإن دعا استجيب له فإن قام فتوضاً ثم صلى 
قبلت صلاته»؛ البخاري مع الفتح. ”/3"9. برقم 2.١195‏ وغيرهء واللفظ 
لابن ماجهء انظر: صحيح ابن ماجهء ”/7570. 

) الترمذي؛ 417/0» برقم 23401١‏ وانظر: صحيح الترمذي» "/155. 


[”] حصن المسلم 


لوو يي خا 2 ةارم ع جم ممسير 2 7 0 شم فر 
مرح مور اير ل , اه 
. 5 و ها ع دولا 010 


.2 2-4-7 01 200 ود رو م2 سم 0 - 2 ل رصم 00 -ه 2 5 5 5 
7 من 0 تسوك - يؤمن يالله وما ار لَك وما 0 إل خلسعين 
7 لي 01 04 ود 2 مي هه 2< ررم > ماس ام 
ماس سه و لس وما ارك 
- 3 007 وقد 


0 
0 


؟ ‏ ذُعَاءٌ لَبْسِ النّوْبٍ 

ه ‏ «الْحَنْدُ للَّهِ الَذِي كَمَانِي هذا (النَّوْبَ) وَرَدَكَييِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ 
 *‏ ذُعَاءٌ لْبْس اللَّوْبٍ الجَدِيدٍ 

" - «اللّهُمَ لَك الْحَمْدُ أَنْت كُسَوْتَنِي أَسْأَنْكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرٍ مَا صُيِعَ 

له وَأَعُودُ بك مِنْ شَّرٌهِ وَسَدَ مَا صُنِعَ له0'". 

؛ - الدّعَاءٌ لِمَنْ لَبِسَ ثُوْبًا جَدٍ 


.9 مع |ءغ )زه جص 01 (4) 
٠”‏ «تيلى وَيُخْلِفَ الله تعالئ») . 


-ه 


ل 
جا د 


910/8 البخاري مع الفتح.‎ 505019٠ الآيات من سورة آل عمرانء‎ )١( 
.501 برقم‎ 204750/١ برقم 24559 ومسلمء‎ 

(؟) أخرجه أهل الستن إلا النسائي: أبو ذاوةة برقم 64:9 والعرمذي؛ 
برقم 27”5108 وابن ماجهء. برقم 2715805 وحسنه الالباني في: إرواء 
الغليل» .57/1٠‏ 

(9) أبو داودء برقم »4070١‏ والترمذيء» برقم 211710 والبغوي» )»40/١١‏ 
وانظر: مختصر شمائل التر مذي للألبانى» ص87. 

(8) أخرحة أبو داود. 24١/5‏ برقم ,505١‏ وانظر: صحيح أفي داود ؟/50ل. 


ان 1 «جموعة التوحيد >" 


10:(- 


00 2 2ن مة 7 2) روه > 2 )١(‏ 
«البس جَدِيدا وَعِش حَمِيدا وَمَت شهيدا) . 
9 - البسم اللي 
ريشي اللو اللي الى أقوء مقدين الخنت والخا 3 
- «[بشم اللهو] اللهم إني أعوذ بك مِنَ الخبْث والخبائث» . 
اللراعم .هر 2و 7 2 
٠‏ دعاء الخروج من الخلاء 


- (خفْرَاتَك70. 


١١‏ - يسم اللا 


١ 
3 


؛ - الذكْرٌ بَعْدَ الْمَرَاْ من الْوْصُوءٍ 


- 1 2 
2 وا دا م2 


كاد اود وا الس اد ضري 2 ا ل كوي 
1# ب !أَشْهَدٌ أن لا إله. إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له: وَأَسْهَدٌ أن تَحَندًا 


)١(‏ ابن ماجهء 21١18/5‏ برقم 27008 والبغويء. 241/١5‏ وانظر: صحيح 
ابن ماجه. ؟76/7؟. 

(0) الترمذي» 2505/5 برقم 25١065‏ وغيرهء وانظر: إرواء الغليل» برقم 
5١‏ وصحيح الجامعء . 

() أخرجه البخاريء »40/١‏ برقم 2157 ومسلمء 2587/١‏ برقم هلالاء 
وزيادة: ١بسم‏ الله في أوله أخرجها سعيد بن منصور. انظر فتح الباري 
1/1 

(4) أخرجه أصحاب السئن إلا النسائي فأخحرجه في عمل اليوم والليلة: 
برقم 4لا وأبو داودء برقم 20 والترمذي» برقم لاء وابن ماجهء 
برقم .,٠‏ وصححه الألباتي في صحيح سنن 7 داود .١19/١‏ 

(5) أبو داودء برقم 2٠١١‏ وابن ماجهء برقم !279 وأحمدهء برقم 4418غ 


وأنظي إزواء العليل 117/1 


١‏ - «اللَّهُم العليي بن التْوَابِينَ وَاجْعَلَيِ مِنَ الْمْتَطَهّرِينَ»'"ا 
٠٠‏ اشبحاتك اللّهُمَ وبِحَميِك أَحْهَدُ أن لا إله إلا أت أَسْكَفْفِدةَ 
أو ب إِلَبْكَه”". 


٠‏ - الذَكْرٌ عِنْدَ الْخْرُوجٍ مِنَ الْمَنَزِلٍ 


2 002 ره 5 2 4 14 3 

1 ايم اللى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّى وَلَا حَوْلَ وَلَا قو ة إلا بالكو" . 
5 كه 2 2 4 2 قرع 2 

1 - «اللَّهمّ ني أَعُودُ بك أَنْ أضل» 1 ار أو أزلء أو أرَّلء أو 


0 


أَظْلِمء أو أَظْلَمَ ٠‏ أو أَجْهَلَ: أؤ يُجْهَلَ عَلَتَ»””. 
١‏ - الذَّكُرُ عِنْدَ دُخُولٍ المَنَزْلٍ 
- البشم الله و كته وَيِسْمٍ الل كوحناء وَعَلد اللو رتكا كو كلناة 
كه ليله عَلَّن أي . 


200 مسلمء 2001/١‏ برقم ل" 


(0) الترمذيء. 2/8/١‏ برقم 200 وانظر: صحيح الترمذي» .18/١‏ 

(*) النسائي في عمل اليوم والليلة صا 508 إجواء الخليل رمث 
و/غ4. 

(4) أبو داودء 290/5 برقم 204040 والترمذي. »54١0/08‏ برقم 9455, 
وانظر: صحيح الترمذي .19١/7‏ 


)0 أهل الستن: بن داود» برقم :ع والترمذى» برقم ا والنسائى» 
برقم ١‏ . وابن ماجهء. برقم 1 وانظر: صحيح الترمذي» / 
67 و صحيح امن ماجه» 7 

)05 أ لخر كه 0 داودء :/0؟”2 62:45 وحسّن إسناده العلامة ابن باز في 


«تحفة الأخيا راء ص258 وفي الصحيح: (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله 
عند دخوله. وعند طعامه. قال الشيطان: لا مبيت لكمء ولا عشاء), مسلمء 


مكتت مجموعة التوحيد لا 


آخحف 


7١‏ - ذعَامٌ الذْهَابٍ إِلَى الْمَسْجِدٍ 


9 - «اللَهُمَ ْمَل فِي كَلْبِي تُورّاء وَفِي لِسَانِي تُورّاء وَفِي سَنْعِي 
ثُوراء وَفِي بَصَرِي تُورًاء وَمِنْ قَوْتِي نُورَاء وَمِنْ تَحْتِي تُورَاء وَعَنْ يَمِبنِي 
ُورّاء وَعَنْ شِمَالِي تُورّاء وَمِنْ أَمَاِي نُورّك وَيِنْ حَلَفِي ثُورّاء وَاجْعَلْ 
في نَفْسِي ثُورًاء وَأَعْظِم لِي نُورَّاء وَعَظَّم لِي نُورَاء وَاجْعَلْ لِي تُورَاء 


2 2ه 


وَاجْعَلَيِي وكا اللَهُمَ أعطني و وَاجْعَلُ في عَصَبِي ورا أل لَحْمِي 
تُورَاء وَفِي دَمِي تُورَاء وَفِي شَعْرِي تُورَاء وَفِي َشَرِي ثور" 
5 0 م 2 5 57 2 5 ب اليك 201 
«[اللهُم الجعّل لِي نورًا فِي 0 . وَتورًا فِي عظابي |" 5 
و 2و ا 3 2و عاك 7 2 
نورّاء وَرْدَنِي توراء وَرْدَنِي تُورًا] " [1وَم هَبْ لِي ثُورًا عَلَى نُور)] 
اه و 28 اه 
٠‏ دعاء ول المسجد 
َك جو + 07> 
3 - ايبدأ بِرِجْلِهِ ب العف 0 02 ل: «أغوذ بالله العظيمء وَبوَجْههِ 

)١(‏ انظر جميع هذه الألفاظ في البخاريء .1١1/1١١‏ برقم 5115. ومسلمء 

5/١‏ و2.059 و58ه, برقم ”كلا 
(145 العمل 4010/5 برقم 24 
(6) أخرجه البخاري في الأدب المفردء برقم 390 ص9086١‏ وصحح إسناده 

الألباني في صحيح الأدب المفرد» برقم 075. 
(؛) ذكرهابن حجر في فتح الباريء وعزاه إلئ ابن أبي عاصم في كتاب 

الدعاء» انظر الفتح 2118/1١‏ وقال: فاجتمع من اختلاف الروايات خمس 
(2)8 لقول أنش بن.هالك وقي: من السنة إذ وحلت المسجد أن كبدأ برجلك 

اليمنل» وإذا خراجت أن تبدأ بر جلك اليسرئ)» أخرجة الحاكمء /١‏ 

- وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبى» واأخرجهة البيهقى»‎ 25١6 


مثيم 
54 )- 
0 
الْكَرِيمٍ وَشلَطَائةِ لديم من الشَيْطَانٍ الرّجِيم)"' ' بشم الى وَالصَّلَاة] 
وَالسَّلَامُ م عَلَى رَ سول ا «اللّهُم افْتَحْ لِي وات اد 
١5‏ ذْعَاءٌ الْخْرُوج من الْمَمْجِدٍ 
00 : جْلِه الْيْرَى ا ايشم اللَّه و وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ 


["] حصن المسلم 


عَلى رَسُولٍ لل الله ني سالك ين تشبلك: اللَهُمَ اعْصِمْنِي مِنَ الشْيْطَانٍ 
ار 
٠‏ - أَذْكَارُ الأدان 
5 و 2 3 
اند ينول يثل قاعلون القز دنه إل فى دعن فلن الصلده وخ 
و 2 1 


- 440/5: وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 2514/0 برقم 
7 

.409١ أبو داودء برقم 4555» وانظر: صحيح الجامع» برقم‎ )١( 

(؟) رواهابن السني» برقم 88)» وحسنه الالباني في الثمر المستطاب» ص 
/51. 

(9) أبو داودء 2155/١‏ برقم 2.410 وانظر: صحيح الجامع؛ .018/١‏ 

(5) مسلمء 2444/١‏ برقم ”الاء وفى سنن ابن ماجه من حديث فاطمة 'كنا: 
«اللهم اغفر لي ذنوبيء وافتح لي أبواب رحمتك». وصححه الالباني 
لشواهده. انظر: صحيح ابن ماجهء .١119 1١8/١‏ 

(5) الحاكمء. 20١8/١‏ والبيهقي. :457/١‏ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة. 2575/0 برقم /27541 وتقدم تخريجه. 

(5) انظر تخريج روايات الحديث السابق في دعاء دخول المسجدء رقم 
)09١(‏ وزيادة: «اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم' لابن ماجه. انظر: 
صحيح ابن ماجهء .١19/١‏ 

(0) البخاريء. 2٠55/١‏ برقم 25١١‏ ورقم 25١7‏ ومسلم. 2588/١‏ برقم 5/1. 


39 


ام 1 وز ا دن ل ين ء 
# يَقول؛ ل ل 


ن- 


2 


محمدا عفد وداه ريت بالل و وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولٌ َبِالإِسْلام 
ل" بكر ل ذلك عقت مهد الْمُوَدْنَ اربذا ْ 
4 ايُصَلّي عَلَّى النَبِيَ ككل بَعْدَ قَرَاغِهِ مِنْ إِجَابَةٍ الْمُوَذّنِ) 
م0 - 51 «اللَهُم وت هذه الدَّعُوَة الثاكة. وَالصّلَةٍ القائعة. 1 
كذ القييلة والتفيلة». والعلة عتانا حير ؟1 االرى وعذلة. رذق 
تلت الب ]7 
اع اتذخى لكفيره فك الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةٍ 


ور (0) 
يَرَدْ) 5 


ديمًا) 
459 


8 
نك لا 


75 - ذْعَاءْ الاستفتاح 
«اللَهُمّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَمْربٍ اللْهُمّ تَقَّبِي مِنْ حَطَايَايَ كُمَا يُتَقَن النّوْبُ الْأَبْيضُ مِنَ الدَّنَس 
اللَّمَه اغْسِلْني مِنْ خَطَايَايَ بالتلْج وَالْمَاد والعدصيعة , 


.585 برقم‎ 2550/١ مسلمء‎ )١( 

(؟) ابن خزيمة» .57١/١‏ 

(9) مسلمء .588/١‏ برقم 584. 

(4): البشاري+ +188/١‏ يرقم 516 بوما بين المعقوفين: للبييقي 41/1 
وحسّن إسناده العلامة عبد العزيز ب بن باز وَدْلَنْةَ في «فحقة: الأخيازف 
ص8 7. ش 

(5) الترمذيء برقم 09454”. ورقم 7040. وأبو داودء برقم 254150, وأحمدء 
برقم +1195 وانظر: إرواء الغليل» ,559/١‏ 

(5) البخاريء 218١/١‏ برقم 55لاء ومسلمء .»419/١‏ برقم 048. 


5 
ل 7 رق 2 ع 3 ص م 5 كه 2 0 
- «سَيْحَاتَك اللهم وَبِحَمْدِك وَتبارَك اسْمَك» وَتعالئ جَدك؛ء ولا 
١‏ 3 
إل عَيْوْكَ"". 


["] حصن المسلم 


4 «وَجَهْت وَجْهِيَ لِلَّذِي نَطَرَ المَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ حَيِينًا وَمَا أنَا مِنَ 


اللشركيةة 3 صَلَاتِي؛ وَنْسْكِي) وَمَحَيَايَ؛ وَمَمَاتى لله رَثُ الْعَالَمِينَ لِِ 


١١ 


م 1عا سياه ,يي لكي اس 5 7 م 5م نر 1 9 
شَرِيكَ لهُ وَبذلك مدت الايد اللهُمّ أنْتَ المَلِكَ لا إله إلا 
واس غوسم رض رعض يقاس يمان ف سه 000 50 و 

انت.» انت رتى وَأنا عَبْذَك ظَلمْتْ تفي وَاعْتَرفتَ بدبى فاغفِز لِى ذنوبى 
جَمِيعًا إِنَهُ لا يَغْفِرْ الذنوت إلا أَنْتَ. وَاهْدِنِي ِأَخْمَنِ الأخلاق لا يَهْدِى 


لِأَحْسَيِها 1 أَنْتَ) وَاضْرِفٍ عي سَيّتهاء لا يضرف عَنّىٍ سَيْتهًا إلا أنْده 
لَتَئِكَ وَسَعْدَيْكَ: وَالحَيرُ كله بيَدَيِك وَالنَّدُ لَيْس إِلَيْكَ أنا بك وَإِلْيْكَ 
تَبارَكْتٌ وَتَعَالَيتَ» أسْتَغْفِرُكَ وَأتوبُ إِلَيْكَه”'". 

«اللَّهُمَ رَبّ جِبْرَائِيلَ» وَمِبْكَائِيلَ؛ وَإِسْرَافِيلَه فَاطِرَ السماوات 
َالَأُرْضِء عَالِمَ المَيْبٍ وَالشَهَادَو أَنْتَ تَحْكُمٌ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيه 
إلى صِرَاطٍ تمر و 

"١‏ «اللَّدُ أكعد كبِيرًاء الله افيد كبيواء. الله أكنة كبيواء والكدذ 
للد فيا وَالْحَمْدُ لِلَّو كثيرّاء وَالْحَمْدُ لِلَّدِ عفيداء وَسْبِحَانٌ الله 
ا وَأصِيلً) تَلاثّاء قو يالل مِنّ الشَّيْطَانِ: مِنْ تفخف وَتَفْكفه 


(1) تسلي» برقي :154 وأصحايه المشن الأزبعة: أبو ذاوده برقي .وناك 
والترمذي» برقم ”2.75 وابن ماجهء برقم 24805 والنسائي» برقم 814) 
وانظر: صحيح الترمذيء ١/لالاء‏ وصحيح ابن ماجهء .١1590/١‏ 

(؟) أخرجه مسلمء 2074/١‏ برقم ١ا.‏ 

(6) أخرجه مسلمء 2074/١‏ برقم .1١‏ 


0 مجموعة التوحيد ©" 


00/2 


00 
وخمرو 85 , 


َ مي كس يأ لروث(") وس بير 2 ومع ونيد را فض ع 2 
؟” ‏ «اللهمّ لك الحَمْد » أنت نور السَّمَاوات وَالارْض ومن فيهن» 
م ار 7 0 ل ف ا اران 8 به 0 700007 يت 27 
وَلكَ الحَمد أنت قيّم السماوات وَالارْض ومن فيهن» [وَلكَ الحَمد أنتت 
2 2 عاو 6 عابني 8ه 4 لت 0 ف درس 0 - 
دث الشفاوات وال وض وك :فهر ] 337ك الكفد لك فلت الششارات 
ص او 0 سم ه©8 اه 43 2 ١‏ عراب اف 2 2 و تر ماف وده > 
وَالارْض ومن فيهن] [َوَلكَ الحَمد أنت مَلِكَ السَّمَاوات وَالارْض] [وَلكَ 
6 2 و رار هاه رهم ام ره روم.. ام 6 رع ماده 
الحَمْد] [أنتت الحق. وَوَعدك الحق. وَفَوّلكَ الحن. وَلِقَاوٌّك الحق. وَالجَنة 
7 0 5 7 5 5 7 و ادي 2 
“ هَ الث * د 0 و 5 ليه ازاك م هَالشاعة 1 [] الى 
حق. و رَ حَقء وَالنْبِيُونَ حقء. وَمِحَمّد 9ةِ حَق)؛ و عة حئ]ء للهم 
لك أسْلمتء. وَعَلَيْكَ كَوَ كلتٌ؛ وَبكَ آمَنْتُ: وَإِلَيْكَ أَنَيْتٌ» وَبكَ خاصَنت» 
وَإِلَيْكَ حاكَمْت. فَاغْفِرُ لِى مَا تَدَمْتُء وَمَا أخزث. وَمَا أَسْرَرْتء وَمَا 
00 ير 2 000 ٍِ م2 بج 2 هاعر 2 0 ١‏ 
أغلنت] [وَمَا أنت أغلم بهو مِني]؛ [أنت المقدم. وَأنتَ المُوَّخْرٌ لا إله 


03 2 عه" ماه و عرو + 25 
ل أنت] 91 خَؤلَ 7 /! 


١ 8 5 


إلا أنْتَ]؛ [أنْتَ إلهى لا إله ! 


0 البدوةه الحدرث 

(؟) أخرجه أبو داودء 2.7١/١‏ برقم 55لاء وابن ماجهء 2550/١‏ برقمء 
وأحمدء 280/5 برقم 216174 وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه 
للمسند: «حسن لغيره»» وقال عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه للكلم 
الطيب لابن تيمية» برقم 8/!: «وهو حديث صحيح بشواهده)ء وذكره 
الألباتئى فى مسيع. الكل الطيب» جرقم 807 بو أخرجة عسلم .عن ابن 
عمر وليه بنحوهء وفيه قصة. 247١/١‏ برقم .10١‏ 

(9) كان النبي يلد يقوله إذا قام من الليل يتهجد. 

(:) البخاري مع الفتحء ”/. و١١/5١1.‏ و#١/الا”,‏ 2.47 22410 برقم 
ء ورقم 257311 ورقم 80"الاء ورقم 147لاء ورقم 1414 ومسلم 


مختصرًا بنحوه» 0 برقم ا 


[] حصن المسلم دعم 


وََصَرِي» وَمْحَي وَعَظْمِيء ؛ وَعَصَبِيِ) لوَمَا اسكقلث به قَدَمِى]) 


010 


000 
فرة 
)0 


050 
3720ع20 


اع 
فد رو 2 

/ا١١ ‏ دعاء الزكوع 
9" (سبحان رَبَيَ 0 ثلاث مرّاتٍ "3 
إلى اشبحاتك الهم وين كا ويكقدك. اللفا اغين لى 1 
اك 0 و وت الملائكة وَالرّوحٍ' ذا 
١‏ «اللّهُمّ لك وَحَعْتُ؛ وَبِكَ آمَنْت. وَلَكَ أن سلف ٠‏ حَشّعَ لَكَ سَمْعِي 0 
ع 

- «سَبْحَانَ ن ذى | حبر وت» و للك ت. و 34 يَاءِ» وَالْعَظَمق!©. 
ش 7 و2 
- ذْعَاء الرَّفع من الرّكوع 

- ١سَمِعَ‏ الله لِمَنْ , 
372ع0 


خاي ركنا :ولك الكيل: حيرا كفرةا] عطتها ناد كا فذدا 


أخرجه أهل السنن» وأحمد: أبو داودء برقم 24817١‏ والترمذي» برقم 
7؛ والنسائي» برقم 2٠٠١‏ وابن ماجهء برقم 28917 وأحمدء برقمء 
1أ:» وانظر: صحيح الترمذي» .87/١‏ 

البخاريء ا برقي 41/ه ونسلي 805-/١‏ برقم 484: 

مشلنء 198/١‏ يرقو االكاوأيو ذاوده 159/١‏ برق ا 


مسلمء 05/١‏ برقم الال والأرعة إلا ابن ماجه: أ داود» برقم 
فكلاو ورقم اكلضلء والترمذي» برقم ”2,5 والنسائيء برقم ا 3 
وما بين المعقوفين لفظ ابن خزيمة. برقم /ا 216١‏ وابن حبان» برقم 
١١‏ . 


مو داود» ا برقم لا والنسائي» برقم فر لت وأحمد» برقم 
:© وإسناده حسن. 

البخارى مع الفتح. ؟/23, برقم 5ولا. 

البخاري مع الفتح. ؟/:21, برقم 5ولا. 


0 1 «جموعة التوحيد “"] 
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5 «يلء السماوات وَمِلْءَ 0 وَمَا بَيْتَهِمَاء ٠‏ وَعِلِءَ مَا سكت مِنْ 
كوي نقد اهل النباو والمشي. أحل ها كال. العمل وَعلكَا كك أغنة. 
اللّهُمَ لا مانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ» وَلَا مُنْطِيَ لِمَا متنتء وَل يَنْمَعْ ذا الجَدٌ يِنْكَ 
الجَة0. 

9 - ذعَامٌ السّجُودِ 

4 اشتكان َي الأغلن) ثلاث ان 

7 «سيْحَاتَكَ اللَّهُم رَبَتَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُم اغ فز لي'‎ - ١ 

*؛ ‏ «سبوحٌء قُدُُوسُء رَبّ الْمَلائكة وَالوُوح!) 

44 «اللَّهُم لَكَ سَجَدْتُء وَبِكَ انث ولك اهلقث سَجَدَ وَجْهِيَ لِلّذِي 2 
خَلََه وَصَوَّرَه وَشَنَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَه تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسنُ الْخَالِقِينَ»”*. 

ه؛: ‏ 'سُبْحَانَ ذي الْجَبَوُوتٍء وَالْمَلَكُوتِء وَالْكِبْرَيَاءِ وَالْعَظَمَةِو”''. 


)١(‏ مسلمء .”56/١‏ برقم اا5. 

() أخرجه أهل السئن» وأحمد: أبو داودء برقم 2487١‏ والترمذيء برقم 
75؛ والنسائي» برقم 23٠١‏ وابن ماجهء برقم 24910 وأحمدء برقمء 
61» وانظر: صحيح الترمذي» .87/١‏ 

(9) البخاري» برقمء. 95اء ومسلمء. برقم 24845 وتقدم برقم 55. 

(4) مسلمء 2057/١‏ برقم 25480 وأبو داودء برقم 24817 وتقدم برقم ه". 

(5) مسلمء .55/١‏ برقم الالاء وغيره. 

(5) أبو داودء .570/١‏ برقم ”240 والنسائي» برقم 2١١١‏ وأحمدء برقم 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 215/١‏ وتقدم تخريجه 


0 


30 
[”7] حصن المسلم دعام 
وتو كور ”و وز دك. رو د د.مجئء 
3-56 «اللَهُمَ اغْفِ ل لى ذ لبن كله : دفه وَجله واو واخره. وَعَلانِيَتَه 


00 1 
وَسِره) َ 


/ء - «اللَّهُمَ نيه و برِضَاكَ من اشخطك: وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُقَوبَتِكَ, 


وَأَعُوذُ بكَ مِنْكَ لا أخصِي نَناءَ عَلَيْكَه أَنْتَ كَمَا أَنْيَيْتَ عَلَى نَفْسِك70'. 


٠‏ - ذْعَاءْ الجلسَة بَيْنَ السَّحْدَ دَنَيْنٍ 
44 - َرَت اغْفْه لِي. د اغقة نه 
1 - «اللّهُمَ اغْفِد لبي وَارْ حَمْنِي وَاهْدِنِيء وَاجْبْرْ ني وَعَافِنِي 
وَارْوُكْنِيء وَازْكئنية9 . 
١‏ - دعَاءٌ سجود الثَلاوَةٍ 
اد سد وَجْهِيَ لِنّذِيِ لتنا وَشَّقَ سَمْعَهُ وَيَصْرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتَهِ: 


> مسو 2م 


3 سَبَارَكَ الله أحسن الكو 514 
١ه‏ «اللَهُمَ اكْدّب لِي بها عِنْدَكَ أَجْرَّاء وَضَعْ عَنّي بها وزْرّاء وَاجْعَلْهَا 


.587 برقم‎ .2*٠0/١ مسلمء‎ )١( 

فم مسلمء 0 برقم 485. 

(*) أبو داودء 0771/١‏ برقم 2415 وابن ماجهء برقم 28947 وانظر: صحيح 
ابن ماجهء .١58/١‏ 

(4:) أخرجه أصحاب السئن إلا النسائي: أبى داودء 2591/١‏ برقم )86:٠‏ 
والترمذي» برقم 584. و2580 وابن ماجهء برقم 28448 وانظر: صحيح 
الترمذيء. »40/١‏ وصحيح ابن ماجه. .١158/١‏ 

(5) الترمذيء. ؟/4!5» برقم 27475 وأحمدء 2٠/5‏ برقم 215077 والحاكمء 
وصححهء ووافقه الذهبيء 7١١/١‏ والزيادة له» والآية رقم ١4‏ من سورة 


المؤمنون. 


002 
.>> تر ار _- 2 020 02 اس َه ١‏ 
لى عِندك ذخراء وَتقبلهَا منى كما تف تفكلتها من عَبْدِك 00 ل 
00 
١‏ التشهّد 


لله َو -ه 


- «التحِيّاث لِلى والقارات, الات السّلَامْ عَلَيْكَ أَيّهَا التي 
5 و 01 5 1 
وَوَخْمَةٌ الله وي كانه الس نا وَعلن .عماد. اللو القالحيق. أسْهد 
ه > ١‏ 9 ع 6 0 5 و (9) 
أن لا إله إلا اللد وَسْهدٌ أن مَحَندًا عند وَوَسُولة ” ٠:‏ 


2 


7 - الصّلاة على اللي َد امد 0 
5 «اللّهُم ص عَلَيه فحيد مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمَّدء كما صَلَيتَ عَلَى 


24 


إِبْرَاهِيم وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ الك هيد مَجِيدٌ الي بَار وك غلن لقند 


2 


وَعلما آل مُحَمَِّ كُمَا بَارَكْتَ عَلَىْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل لكام نك عَِية 


(١ 3 
5 مَجيد)‎ 


4ه ل 05 صل 0 0 007 0 دري كم صَلَيتَ 


5 الدّعَاءْ بَعْدَ التَشَهُدِ الأخير قَبْلَ السَّلآمِ 


- 
0 
2 ني أ 7 


و مانام 7 5 08 م 0 2 58 3 
8 بك مِنْ عَذاب القثرء وَمِنَ عذاب جَهَنْمَ؛ ومن 
عوه بت د ين 7 جرء ومن ب جهلم) وين 


لع 
1 
ل 
زف 
زف 


)غ2 الترمذي» دكرة 5 برقم 2/4 والحاكم وصححه ووافقه الذهبى» /7. 
هع البخاري مع الفتح. ل برقم فرك ومسلمء ردت برقم ؟5. 
إ[فرة البخاري مع الفتح. رق برقم در ومسلمء برقم 7 


فق البخاري مع الفتح. ضوع برقم ا ومسلمء ود برقم ل 
واللفظ له. 


[] حصن المسلم مها 


- 


8 شريو 0 . 8 كلم ر 8 2 وى #جين / 2 2 1١)‏ 
فِتَنَهٍ المَحيًا وَالمَمَاتَ. وَمِنْ شر فِتنَة 3 المَسِيح الدجال» 


5 «اللّهُمّ ني أَعود بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ؛ ٠‏ وَأَعودُ بلك مِنْ فِنْةٍ 

0 الدخانه ٠‏ وأعوة بك ين فثتة الْمَحْيَا والععناس. اللَّهُم ني أعوة 
لل 

١‏ للق ني طَلَنثُ تفي ظُلْمًا كثيراء ولا جنوك الوك إلا أن 


5 550 04 دا 
ناخون لي ره مِنْ عِنْدِكَ وَارْ عني» إنك: أنق الكفوة الراحيه ( 
-(ا لهم اغْفِد 0 مَا كَدَفَتُ: وَمَا أخدث» وَمَا اشوفث: وَمَا أ علنْت» 
ار لني 5 5 06 م2 1 0 2_0 2 ار 2 2 ١‏ 
وَمَا أُسْرَفْتٌ» وَمَا انت أغلم به مِنى. انت الْمُقَدمُ وَانت المَوَّخْرٌ لا إله 
وس (4) اا 


64 «اللْهُمَ عن عَلَى عَلَ ذكرك وَشْكْرِكَ وَحَْسْنِ عِبادَتَكَ» 5 


١‏ - «اللَّهُم ني أَعُودُ بك مِنَ الْبْخْلٍ. وَأَعودٌ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ. و 
رََ إلى وَل الكين: وود بك مِنْ فِتئة الذَّنْيا وَعَذَابِ 


)١(‏ البخاريء. 2٠١5/5‏ برقم لالا١١ء»‏ ومسلمء »415/١‏ برقم 20488 واللفظ 
لسلم. 

(0) البخاري» 25١7/١‏ برقم 2877 ومسلمء 2415/١‏ برقم 080. 

(*) البخاري» 2»١58/8‏ برقم 2855 ومسلم. 23١8/4‏ برقم .70١6‏ 

2 مسلمء 0/١‏ برقم الالا. 

(8) أبو داودء 285/1 برقمء 21517 والنسائي» “/01, برقمء 27107 وصححه 
الألباني في صحيح أبي داودء .184/١‏ 

(5) البخاري مع الفتح». 2"0/5 برقم 25877 ورقم .5794٠‏ 


0 مجموعة التوحيد ©" 


) 78[< 

لت «اللَهُمَ في أشالك الكل رموه بكَ مِنَّ النّارِ)"' 

3 «اللَهُمَ ِعِلِيِكَ العَيْبٍ وَقُدْرَتَكَ عَلَى الْخَلقٍ أخينن مَا عَلِمْتَ 
الْحَيَاةَ حَيْرَا ِي» ٠‏ ونَوَفيِي إِذَا عَلِبْتَ الْوَنَاةَ حَيْرَا ِي» اللَهُم إِني أَسْأَلْكَ 
حَْيَتَكَ فِي الْمَيْب وَالّهَادَو وَأَسْأَنْكَ كَلِمَة الْحََّ فِي الرّضًا وَالْعَضَبٍ 
وَأَسْألْكَ الْمَصْدَ في التي وَالْمَفْرِ وَأَسْأَنّكَ تهِيمًا لا يَنْقَدُ وَأَسْأَنْكَ َه 
عَيْنِ لا تقلع . ٠‏ وَأَسْأَنكَ الرَضًا بَمْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلْكَ بَرْهَ الْعَيْشٍ بَعْدَ 
الْمَوْته وَأشألك لَذَة لطر ِلَى وَجْهِكَ: وَالنَّوْقَ إِلَئ لِقائِكَ فِي غَيرِ ضَرَاءً 
مُضِرَق ولا فَِةٍ ا اللّهُمّ رَيْنا بزِينَةٍ الإِيمَان؛ وَاجْعَلْنَا هُدَاةٌ يت 27 

** - «اللّهَهَ إِنّي أَسألك ‏ يا اللّهُ ‏ بأنّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الّذِي 
لم يلد وَلم يولد وَلَمْ يكن لَهُ كُفُوًا عد أَنْ تَغْفِرَ ِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ 
الْمَقُورُ الرَّحيمْ)" 

4" «اللَّهمَ ني أَسألْكَ بن لَك الْحَنْدَ ل إله. إلا أنك وَحْدَكَ ذا 
شَرِيكَ لَكَء الْمَنَانُ يا بَدِيعَ السَّمَاواتٍ وَالْأَرْضٍ يَا ذا الْجَلّالٍ وَالْإِكْرَام 
يَا حَنٌ يَا تَيُومْ إلى أحألك الع واخوة يك ين الثان 1 ْ 


2 
عه م 
1 


إ 


)١(‏ أبو داودء برقم 147 وابن ماجهء برقم 24٠١‏ وانظر: صحيح ابن 
ماف ا 

(؟) الساتي؛ */04+ 6458 يرقم 04, وأحمدء 4 برقمء 231555 
وصححه الألباني في صحيح النسائي» .181١/١‏ 

(*) أخرجه النسائي». ”2.05/7 برقم ١7٠١‏ بلفظهء وأحمدء 298/4 برقم 
54 وصححه الألباني في صحيح النسائي» .180/١‏ 

4 رواء أهعل: السننق: أبو داود» برقع 4848 والعرمدي» يرقم 3514 
وابن ماجهء برقم 2"808. والنسائي». برقم 21599 وانظر: صحيح ابن - 


["] حصن المسلم 


- 2 
ع م عه سم 


5 (ا َّهُمَ ني أَسأنك بأَئّي أَشْهَدُ أَنَكَ نْتَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنتَ 
لجسي يا ردم لك كوا اح 
6 الأذْكَارٌ بَعْدَ السَلامٍ مِنَّ الصّلاةٍ 


2 «أَسْكَفْفْه اللَّه (ثَلانًا) اللَّهُمَ أَنْت السَّلَامٌ وَمِنْكَ السَّلَامٌ تا تار كت 
يَا ذا الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام)”". 


١ - 


- الا إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه له البله2 3 العندة 
اللي ا عب و 00 
مَتَعْتء وَلَا يَنْمَّعُ ذَا الْجَدَّ مِنْكَ الجَدٌ”" . 

- الا إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه له الْمُلك. 
وَهُوَ على كُل شَيْءٍ تَِيرٌ. لا حَوْلَ وَلَا قوّه إِلَا بالل لا إله ! 
ول تنفد إلا يَف له ته الكفقة :وله الْنَضْل :وله العاف الكمزه. لا إله 
اللّهُ مُخْلِصِينَ لَه ينَ وَلَوْ كَرِء الكَافِرُونَ 0 

فى «سَبحان الل وَالْحَمْدُ لِلَّ وَاللَّهُ أَكْبَدُ (ثلانًا وثلاثين) لا 
له إلا النّهُ وَحْدَهُ لا مَرِيكَ لَك لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَمُْوَ عَلَى كُلّ 


2 
١ 

5 
56 


- ماجف 590/5". 

(9) أبو داوى 51/9 يرقم 41497 والعرهمذي: 016/6 يرقم 40/0 67 وابن 
ماجهء 11517/7» برقم 258017 والنسائي» برقم ١٠١‏ بلفظهء وأحمدء 
برقم 218915 وصححه الالباني في صحيح النسائي» .580/١‏ وانظر: 
صحيح ابن ماجهء. ؟2”79/7 وصحيح الترمذي» ”*/157. 

فم مسلمء 5/١‏ :.» رقم .09١‏ 

(*) البخاريء »25090/١‏ برقم 8544» ومسلمء 2415/١‏ برقم 2044# وما بين 
المعقوفين زيادة من البخاريء برقم 1407. 

(:) مسلمء 5195/١‏ برقم 044. 


2ه ”م 0 ا : وو 2702 عر مد ررد 
الوسواس الخساس الى بُوَسوسُ فف صدُور لاسي 2©ا ين الْجِنَّدَ 
2 ف و2 0006 اشرق 
ولاس (05© بَعْدَ كل صَلَاةٍ ". 
واج عرشم اس لك م4 مو ب تعفر ف عن عور 4و1 عز 
١‏ - 79 اللّهُ لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذهء ببئة ولا نَم لَه ما في 
ىَّ مه ار 004 03 جح سوه 02 


مه ل اي ا م و 000 7 > اام 
السَمواتِ وم فى الارض من ذا الزى يسهع عندهو ل بإذنهء يعلم ما بين يديهم 
معموئ عي و نع اير اسه ام 0 2 غ2 برعا مم 
وَمَا حَلْمَهُمَ ولا يحيطون بِنَىْءٍ مِنَ عِليدت إِلَا يما سَلهَ وَسِمَ كسِيّة السَّمْوْتِ 
2 يس 0 


كر دي لقعو رطسا لع مس 6ل ع 2 ناا 
وَالْارْضَ ولا يود حِفْظهُمَا وهو الْعلنُ الْعظيم (8)* عَقِتِ كل صَلَاة' '". 


2 6 


#لات الا إله.إلا اللة وخةة لا:شريك: لك له الكلك وله الحند فشي 


1١ 


- وه 2 7 مر 1 5 
5 م 4 5 51 ين اس 5 اضي '8 عو 3 حر« 
١‏ كل 6ه ( 03 5 
عام سَيْءِ فزير عشر مَرَاتِ تعد صَلاة المَغرب 


ع1 و 00 - 0 
لم و 


)١(‏ مسلمء »418/١‏ برقم 209417 وفيه: من قال ذلك دبر كل صلاة غفرت 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحرا. 

(؟) أبو داودء 8/1» برقم 157 والترمذي» برقم 01408 والنسائيء ؟/ 
برقم 21175 وانظر: صحيح الترمذيء» 8/5. والسور الثلاث يقال 
لها: «المعوذات». انظر: فتح الباري» 175/9. 

(0) «من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت). 
الساتي فى عمل اليوم والليلة» يرقم **5: وابن السني» برقي 171 
وصححه الالباني في صحيح الجامعء 06 وسلسلة الاحاديث 
الصحيحةء ”2197/7 برقم 4197. والاية رقم 5005 من سورة البقرة. 


[] حصن المسلم 
ححتب7تت ‏ ب_ب27تصحصحجحصصاا١ا«<«<«<«<«ا‏ | ازإبية أت 
بك 
5 «اللَهَُ إِنِي أَسْألَكَ عِلْمّا نافِمًاء وَرَرْنًا طَيَّاء وَعَمَلّا مُتَنَبَلّا). 
بَعَدَ بَعْدَ السّلام من صَلاةٍ المَجْر'". 
5 - ذعَامْ صَلاةٍ الاسْتَخَارَةٍ 


74 - قَالَ جَابدُ بن عَبْدٍ اللّهِ #نا: كَانَ رَسُولٌُ النَّه يه يُعَلّمْنا 


إن 5 7 2 0 
الاسْتَِخَارَةَ فِي الْأمُورٍ لاك علا الشووة بن الشزآن. ول 
(إِذّا هَمَ أَحَدَّكُمْ با بالأمر َلِيَرْكَمْ وكمنين مِنْ غَيْر الَْيصَة. 24 ليث 


اللَهُم إِنَّى أَسْتَخيةكَ بعليلة؛ وََسْتَفْدِوَكَ ِقَدْرَتِكَ َأَسأَنْكَ من فَضْلِكَ 


العَظِيم؛ فَإِنْكَ تَقَدِرٌ وَلا كدف وت 31 أَعْلَمُ فال عَلّامُ الغتوب» 
1 م 0 0 4 مو 


نَ هذا الأمرَ - وَيْسَمّي حَاجَتَهُ - حَيْرٌ لي فِي دِيني 
وَمَعَاشْى وَعَاقِبَةٍ أخرق أو تَالَ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهٍ -. فَانَدَرْهُ لِي وَيَسّرْهُ لي 
ثمّ باذ لي فِيهء وَإِنْ كنت تَعْلَمْ أن هذا الْأمْرَ سَر ِي فِي ديني وَمَعَاضِي 
وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي 00 قَالَ: عَاجِلِه وَآجِلِهِ - قَاصْرِفَهُ عسي وَاضْرفْنِي عَنْهُ 
وَاكدة ك الخقد كفن كانه 3 أشي بو" . 

0 نَدِمّ مَنِ اسْتَخَارَ الْخَالِْقَ وَشَاوَرَ الْمَخْلوقِينَ الزييين تنيت 


سس 39 200 


فِي أَمْرِي فَقَدْ تان الله ل : وَسَاوِرَهُمَ ذ ١‏ في لأس دا عرفت فتومل عل 


211940 رواه الترمذي. 2015/0 برقم 475 وأحمدء 2771/5 برقم‎ )١( 
وانظر تشريحه فى 1 ؤاذ المعاد انض‎ 

1 امن عام بر 1 والساضي :فى عمل الوم بوالليلةه براق يه 
وانظر: صحيح ابن ماجهء 2107/١‏ ومجمع الزوائد 21١١/٠١‏ وسيأتي 
براقم 46 

(9) البخاريء» 157/0. برقم .1١55‏ 


سوة زكر سه قتف ديك يده زه هده عآر ده كج ي هد ءو(؟) 
الحَمْدَ لِلهِ وَحَدَّهَء وَالصّلاة وَالسَّلامُ عَلى مَنْ لا تبىّ بَعدَّه . 


ًَ 1 5 م م 34 وم مد لهم 
اعوذ باللهِ مِنَ الشيطان الرّ جيم 3 أله إله إلا هو ا 
مو ف وع رع ووو رقا ل بن 1106 2 مي 9 7ه 
9 يُِ 


من 
عد 
4 7 و 5 غير خير روث ري سم 2 هه 537 
بإذندء بعلم ما بين أيديهم وما خَلْفَهمَ ولا يحيطون يشئء من عليية ! 
1 7 ا 0 7ع عط عن لرزوو ور 3 مب مل يو 
شَأءَ وس سمه السَموت والارض ولا موده, حفظهبا وهو الع العظيم 


0 َِ 
40: لاقل أعودُ برب الْمَلّقَ © من شَرَّ ما حَلَنَ 20 ومن صر عَاسِقٍ إدَا 
نب 100 مين كز أنقكب. ف النكر 7) رين ضر عمد 6 حة 
5040 أعود يوب الاين © ملق لتايس 2 إلنه الئاس 20 من شر 


93 سورة ال عمر ان الآية: :154 

(0) عن أنس يرفعه: الأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة 
حتئ تطلع الشمس أحتٌ إلى من أن أعدق أربعة من ولد إسماعيل: ولأن 
إلىّ من أن أعتق أربعة). أعق داود» برقم رةه وحسنله الألبانى» ف 

أبن كاوه القت 

صحح ابي دارهة 1 

(9) سورة البقرة» الآية: 505. «من قالها حين يصبح أجير من الجن حتئ 

2 

يمسي. ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتئ يصبح) اخرجه الحاكمء 
5/١‏ وصححه الألبانى فى صحيح التر غيب والترهيب» الى 
وعزاه إلى النسائي» والطبراني» وقال: (إسناد الطبراني جيد). 


مده 


م م ا 5 ويور ره امسر 0 20 
سْوَاس اماس © ألَِى بُوَسْوسُ فف صُدُورٍ ألكايس (0) هن الْجِنَةٍ 


_ أ- 


7 «أَصْبَحْنًا ََضْبَحَ الفلك لب للد ِل لا إله إِلّا الله 
وَحْدَهُ لا شَريكَ لَه لَه الغلك وله الْحَيِدٌ 3 هُوَ عَلَى كُلَّ شَّيْءِ تَدِيقٌ 


وف كت لتو ان و . قن اكوم د عن 1 عاو ف د ان لهاب 
رَبّ أَسْالكَ خَيْرَ مَا فِي هذا اليم وَخَيرَ مَا بَعْذَهُ “ وَأَعوَد بك من شد 


رَتُ عو يلقن عَذَابٍ فِي النَّارِ عدا في ال 


وو - هرهم دس و سات دياه - ونيا + عي و 
6 - للم بك أصبحتاء وَبك الع" أ وَبك نحياء وَبك نموت» 


ور 220 
وَإِلَيِكَ التشوة) 
ا رن للق او م عن و ل 2 
9 «(اللم انت رَنَى لا | إلا انت» خلقتيى وأنا عئدك» وَأنَا على 
عضي 2 ا اود در 8 اسيل م > 46م ير 0 7 5 0 ا مه عي 0 )6 14م 
عَهَِدِك وَوَعَدِك ما استطعغت. أعوذ بك مِنْ شر مَا صَبَعْتٌ أبوع لك 


)١(‏ من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. 
أخرجه أبو داودء 75/5. برقم 25087 والترمذي. 2059/5 برقم 
5 وانظر: صحيح الترمذي» ”187/7. 

(09 اذا أهية كال امستتاو امبوج الماك لله 

(9) وإذا أمسئ قال: «رب أسألك خير ما فى هذه الليلة» وخير ما بعدهاء 
وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة. وشر ما بعدها). 

(4) مسلمء 035١88/5‏ برقم ون 

(5) وإذا أمسئ قال: «اللهم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحياء وبك 
نموتء. وإليك المصير'. 

(5) الترمذي. 515/0». برقم 2779١‏ وانظر: صحيح الترمذي ”/155. 

(0) أقر وأعترف 


مطتيع 51 مجموعة التوحيد “7 


4-2 


> سو ده 6 2 0 2 لق 
بِنِعْمَتِكَ عَلَيّ الوه يدبي فَاغْفِدْ لي فإنهُ يَعْفِرٌ الذنوت إلا انت) 2 . 
م و() : و ع و اي نه 2 5 
6 - اط إِني أضبختُ صبتحت2 أشهدك. وأشهد حَمَلةَ عرز شكء وَمَلائكتك» 
5 ام ال ع ا ا د ان 7 
وَجَمِيعٌ خلقِك أَنّكَ أَنْتَ اكه 4 له إلا أنت وَحَدَك لا شريك لك. وَأن 
وه 0 ١‏ 


107 لْكَ) ا مات ) 


١‏ - «اللّهُمَ ما أَصْعحَ بي ”4 ' مِنْ نِعْمَةٍ أو بِأَحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ كَمِئْكَ وَحْدَدَ 


لا شَرِيكَ لَكَء فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشّكع". 


"6 - 0 عَافِيِي 0 لاني اله يني شي سفويٍ 0 2 


ب 


)١(‏ «من قالها موقنًا بها حين يمسىء. فمات من ليلته دخل الجنة»2» وكذلك 
إذا أصبح. أخرجه البخاريء 160/1 براقم 55 

9 اذا امبتن قال! «اللّهم إني سيت 

() «من قالها حين يصبح. أو يمسي أربع مرات. افق اده من النار». 
أخرجه أبو داودء 711/4 برقم 205071 والبخاري في الأدب المفردء 
برقم 215١١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة» برقم 4» وابن السني» برقم 
٠‏ وحسّن سماحة الشيخ ابن باز ْله إسناد النسائي» وأبي داودء 
فى تحفة الأخيارء ص"7. 

)0( اذا افييم قال: «اللّهم ما أمسل بي. . 

(5) «من قالها حين يصبح فقد أذ شكر يومهء ومن قالها حين يمسي فقد 
أذَىْ شكر ليلته؛ أخرجه أبو داودء 218/4 برقم 204070 والنسائي في 

«عمل اليوم والليلة»» برقم لاء وابن السني» برقم »4١‏ وابن حبانء 

«موارد) برقم ,.575١‏ وحسّن ابن باز كدآَئّة إسناده في سحفة الأخيان 


.١ ص5‎ 


["] حصن المسلم 


إن 


رعق #8 إن اه يت 9 كيذ فى عقام ا لض إلا 
وَأَعَوذ بكَ مِنْ عَذَابٍ القَبْرء لا إله إلا أنتَ؛ (ثلاث مرّاتٍ) 


0 2 0 2 و ا 2 ا 
ة إلا هوّ عَليهِ توّكلت وَهوَ رَبّ العَرْش 


1 


#ار تفع اللة: له | 
ا 


الْعَظِيمِا سَبْعْ مَوَاتِ) 

5م - 31 ني أَسْأَلْكَ الْعَفْىَ وَالْعَافِيَةَ في اليا وَالآخِرَء 0 ني 
أَسْألْكَ العني وَالعَافِيً في دبي وَدنْيَايَ وَأَمْلِي وَمَالِي؛ الَّهُمّ اسْتَرْ عَوْرَاتِي؛ 
وَآمِنْ رَوْعَاتِي الهم اخلطي ون بن اندر وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يتعيني» 


وَعَدأْ و 96 ند 
ا ٠‏ وَمِنْ فُواقِي؛ وَأَعُودُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ من تحتي) 5 


- 


هم - دالا , عَالِمَ العَيْب وَالشّهَاء ة فَاطِرَ السماوات وَالْأَرْضِء رَنَّ 


و2 ءَ درو 00 ع م 0 و - 5 0 
كل شَيْءٍ وَمَلِيكةُ. ٠‏ أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلّا أنت» أَعُودُ بك مِنْ سد نَنْيِي؛ 
ور د النتطان وكدكي و31 الكرت عل كليس شوكاء أن أخكة إن 


ل 


)١(‏ أبو داودء 54/5" برقم 205047 وأحمدء 47/0» برقم 27047١‏ والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة»)» برقم 255 وابن ن السني» ٠‏ برقم 219 والبخاري 
في الأدب المفردء برقم ٠0اء‏ وحسّن العلامة ابن باز تيدائة إسناده 

فى تحفة الاخيارء ص6١.‏ 

(480 شح قالياا سن يعي توحين بمبعن. مبيع: ضر ]نك كقان. لدبا عله من 
أمر الدنيا والآخرة». أخرجه ابن السني» برقم ١‏ مرفوعًاء وأبو داود 
موقوئاء 8900/4+ .برقي 48:4١‏ وصكم إسعادة. شعيي .وعبدالقادن 
الارناؤوط. انظر: زاد المعاد ؟/705. 

(6) أبو داودء برقم 05074: وابن ماجهء برقم .981١‏ وانظر: صحيح ابن 
07 اد" 

9): الفرمذي» برقر 8948 وأبى داوه» يرقم 8:597. وانظر: 
الترمذي» */ ١83‏ . 


كحت مجموعة التوحيد “ا 


سه ايشم الله الَذِي لا يَضُرٌ مم اشم شَيٌْ فِي الْأَرْضٍ وَلَا في 
المَمَاءِ وَهُوَ السَمِيمٌ الْعَلِيدُ) (ثلاثت عدات)27". 


2 


/ام/ - (رَضِيتٌ باللذ رَنَاء نا وَبِالإسْلام ديئاء وَبِمْحَمَّدٍ علط ناا ) (ثللاث 


7) 

االو ع ا جرم بوحميك. أشتفيث أضلخ لِي كَأيِن كُلّهُ و5 
َكِلْيِي إلى تَفْسِي طَرَْةَ عَيْن2”". 

4 - 0 تأيع " لْملْكُ لوو" العاتميع “1 الله إلى أخالك 
حَيْرَ هذا اليَْم”” ا ا ل 0 1 2 


)١(‏ "من قالها ثلانًا إذا أصبحء وثلانًا إذا أمسئ لم يضره شيء». أخرجه أبو 
داودء 5/54" برقمء 2402088 والترمذي. 5590/0». برقم 27784 وابن 
ماجهء برقم 078594 وأحمدء برقم 558. وانظر: صحيح ادن ناحة ؟/ 
7 وحسّن إسناده العلامة ابن باز وده في تحفة الأخيارء ص74. 

4 امن قالها ثلانًا حين يصبح وثلانًا حين يمسي؛ كان: .حا غلن الله أن 
يرضيه يوم القيامة). أحمدء 64 برقم 2184517 والنسائي في عمل 
اليوم والليلةع برق كم .وايى السعي» يرقم الت يوأي و واوده 144 
برقم 2.197١‏ والترمذي. 450/5. برقمء 5584. وحسّنه ابن باز وذللة 
فى 'فعقة الأخيان عر ونم 

إفرة الحاكم وصححهء ووافقه الذهبيء 0١‏ وانظر: صحيح التر غيب 
والترهيب» ١/77؟.‏ 

4ه ناذا اسن قال «انسينا واس الذلك لله رث الغالبيوة. 

(ه) وإذا أمسئ قال: «اللَّهم إني أسألك خير هذه الليلة: فتحهاء ونصرهاء 
ونورهاء وبركتهاء وهداهاء وأعوذ بك من شر ما فيهاء وشر ما بعدها". 


["] حصن المسلم 


8 اي ل ا 4ت 0 00 
مِنّ شْرٌ مَا فيه وَسْرٌ مَا بعذهة) . 


2 ع رد الإشلام”"» وَعَلَى كَلِمَةِ الإخلاصء وَعَلَى 
و ا عد تكد كل 3 ل مِلَة أبيئا م حَنِيًا مُسْلِمَا وَمَا كَانَ 


4 و 2 2 َم ه 5 2 2 
١‏ - «سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوا (مكة مرَّة) 


قير ١‏ 1-1 0 ير ماه 8 3 
5 ع لآ إله إلا اللة رحد ترا لَهُ الجلك وَلَهُ الكَند 
وَهُوَ عل كل كه قدية) ( عشرَ ا ا ده وعد عند 


)١(‏ أبو داودء 2777/5 برقم 204084 وحسّن إسناده شعيب وعبد القادر 
الأرتاقوط فى تحقيق واه المعاف #لعم 

( ]ذا امس قال: «أمسينا على فطرة الإسلام). 

(8) أحمدء “#/407» وا40» برقم 21975٠‏ ورقم 1008# وابن السني في 
عمل اليوم والليلة» برقم 5”» وانظر: صحيح الجامع» .٠١9/4‏ 

(4؛) «من قالها مئة مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتٍ أحدٌ يوم القيامة 
بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه». مسلمء 4/ 
611 برقم 1397 

(5) النسائي في عمل اليوم والليلة» برقم 255 وانظر: صحيح الترغيب 
والترهيب؛ 2775/١‏ وتحفة الأخيار لابن باز يدلئة» ص45» وانظر فضلها 
في : ص51١2»‏ حديث» رقم 500. 

(5) أبو داودء برقم لالا50» وابن ماجهء برقم 2519/8 وأحمدء برقم )80١19‏ 
وانظر: صحيح الترغيب والترهيب» 217١/١‏ وصحيح أبي داودء /١‏ 
/51» وصحيح ابن ماجهء "١/5‏ وزاد المعاد. ١/اا”.‏ 


3 
دحت ” مجموعة التوحيد “ا 
4غ ا > <7<<7 77«١<«ا<7<اات‏ 
قر ١‏ وده 00 3 75 5 ةج إذاآ 5 ١)‏ 
وَهُوَّ عَلىئ كل شِيْءٍ قدِيرً) (مئة مرَّةٍ إذا أصبح) 

5 - «سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه: عَدَدَ خَلقِهِ. وَرضًا نَفيِدء وَرَْنَةَ عَرْشْفِ 
وَيِدَادَ كَلِمَاتِهِا (ثلاث مرَّاتٍ إذا أصبح) 

1 0 ع أُسْأَلّكَ عِلْمًا نَافِمَاء وَررْنًَا طَيّجَاء وَعَمَلَُا مُتَمَبَلّا؛ 


(إذا اب 
5 - ال أَسْتَفْوَة الله وأتوق ِلَيْهِا (مِانَة مََةٍ في الْيَؤْم)”*ا 
لاه اأَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التائاث مِنّ سد ما حَلن» (ثلاث عات 


اذا ا 


)١(‏ «من قالها مئة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب. وكُتِتٍ له مئة 
حسنةء ومُحيت عنه مئة سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك 
حتئ يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من 
ذلك». البخاريء 40/5: برقم “19لاء ومسلمء 4/١/!ا١7ء‏ برقم 15941. 

(؟) مسلمء 25090/5. برقم 7055. 

(6) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة» برقم 54» وابن ماجهء 
برقم 0 وحسّن إسناده عبدالقادر وشعيب الأرناؤوط فى تحقيق 
زاد المعاد. ؟/هل/الاء وتقدم برقم ". 

(4:) البخاري مع الفتحء 2٠١١/١١‏ برقم 25701 ومسلمء 25١005/‏ برقم 
. 

(0) «من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضرّه حْمَة تلك الليلة)2» أخرجه 
أحمدء 2590/5 برقم 448لاء والنسائي في عمل اليوم والليلة» برقم 
٠‏ وابن السني» برقم 218 وانظر: صحيح الترمذي» ”2187/7 وصحيح 
انق ماع 57لا رفحقة الأشباى لأبو سار عن 


[] حصن المسلم مها 


«اللّهُمّ صَلَّ وما على با تعر مُحَمَّدِ؛ (عشر مرّات)١‏ 


© 1 أكمذ © م جيذ يكم كذ ©4. <ث 
ين قر عق او قر يق 4 547 
ا 0 قل أغوذ بر 

ين © إِلدو أكايى 9 ين كَرْ الوتواين لكاي (©) الى يمس ف 


صُدُور الثناين. 0 عن الحِتة وألتتاس 40 . َّ يَمْسَحُ بهمَا مَا اسْتَطَاعَ 


و 


مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأْ بهمَا عَلَّنْ رَأَسِهِ وَوَجْهِهٍ وَمَا أقبل مِنْ جُسَدِو). (يفعل 


16 3ل 4ه يله كا عو الك اليل ل تلنثة وله ول 53 له ماق 
ألسَّنوتِ 4 ل مَن ذا الَذِى يَمْمَعٌ عِنكَهُ إِلّا بِإِذْنو يَعْلَمْ ما بين ديهم وما 
ته ]3 يرن بع ين عليده بلا ينا كك وَمِعَ وري لسوت ولف ول 
وذ حعظها وه لد اليم ا 


4 ا اد على حين يصبح عشرًاء وحين يمسي عشرّاء أدركته شفاعتي 
يوم القيامة») أخر جه الطبراني بإمتاويق: أحدهنا جيدء انظر: مجمع 
الزوائد» 2٠٠١/٠١‏ وصحيح الترغيب والترهيب» ١/77؟.‏ 

(؟) البخاري مع الفتح. 2.55/4 برقم !2001 ومسلمء برقم ؟119. 

() سورة البقرة» الآية: 750. «من قرأها إذا أو إلئ فراشه فإنه لن يزال 
عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حت يصبح). البخاري مع الفتح. 
4 برقم .571١١‏ 


0 5 مجموعة التوحيد لا 


رفو 000 نت الى ب سم 220 5 وى ج برسابره م 032 مره 
وكثيلء ورسلهء لج ف 0-7 أحد من رسلقف كا | 7 سمعنًا واطعنا عُقَرَائلك 57 
7 0 صر 28 7 م2 26 - ك 5 7 دس سه 2 
يك السد © 1 يكلك آنه تنبا إلا نما لها ما كيت وَعها نا افترهن 
3 
روس ين برس جح سم 2 بهم م >2 7 2 رين سه ع عر سلسم إلى مر 7 ع 
ينآ لا تَوَاجْدناً إن شا 3 لنطانا ربنا ول تيل علكذا ضرا كنا حمائة: عل 


م 4 7 و سحس سن كن سي مايه د رصم مصخ ىس ي”ى” 06 40 
أأزرت من قلا ربنا ولا تَحَهِلْنَا ما لا طافَةَ لَنَا يوء وق 14 و 3 نكا 


-ه د مر 4 وم أ م < د« م2 تقب 000 
أَنَتَ مَوْلَدنًا فَأَنصِرَنًا عَلَ الْصَوَرِ الكتغررت 8 '. 
00 وبي 


5 باسك 5 وَضِعَت َنْب ٠‏ وَبِكَ أَرْفَعَْة فإن أنشكث ع 
فارْحَئهَاء وَإِنْ أ رَسَلْتَهَا فَاحْمَظْهَاء ما تَحْمَظُ به عِبَادَكَ الصَّالِحِين". 
م١١‏ - «اللهُم إِنْكَ خَلَفْتَ تَفْسِي وَأَنْتَ َوَنَامَا؛ لك عمانيا وكشياماء إن 


ِل 


أَحْييْتهَا نَاحَْطْهَ وَإِنْ أَمَتَّهَا مَاغْفِرْ لَهَا. اللَّهُم ني أَسْأَلْكَ العَافِية»”؟. 
5 - «اللَّهُهَ قِبي' '' عَذَابَكَ يَوْمَ كن ا 


,5٠008 «من قرأهما في ليلة كفتاه». البخاري مع الفتح». 2454/4 برقم‎ )١( 
.18517/86 برقم 2807 والآيتان من سورة البقرة.‎ 2001/١ ومسلمء‎ 
(؟) (إذا قام أحدكم من فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بِصَيِفَةِ إزاره ثلاث‎ 
مرات. وليسم الله فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعذده. وإذا اصطجمع‎ 
.] فليقل:...) الحديث. [ومعنئ: بصَئفة إزاره: طَرّفه ميا يَلِي طَرّته‎ 
الغياية حت غرييا الحديقك والاكر (ضعيةا”‎ 

إ[فرة البخارى مع الفتح. الك/وت”كق برقم 17 ومسلمء :/ 281 برقم 
16لا ؟. 

(4) أخرجه مسلمء .5١87/5‏ برقم !29191 وأحمد بلفظهء 2/9/5 برقم 
. 

(( «كان كل إذا أراد أن يرقد وضع يده البعية كمه عذية ثم يقول:. 
الحديث. 

5 أض داود بلفظه. 0/6" برقم م٠‏ والترمذي» برقم 20 وانظر: - 


[] حصن المسلم تدعت 


[اه)- 


4 
0 


3 باسك لَه أَكُوتٌ وَأخْيَا ١١‏ 

- «سُْبْحَانَ اللَّو (ثلانًا وثلائِينَ) وَالْحَمْدٌ لِلَِّ (ثلانًا وثلاثين) 
وَاللّه أخية (أريقا :وقلادب )7 

30 «اللّهُم وت السماواك السّبْع وَرَنّ الْأَرْضٍ» وَوَنّ الْعَرْشٍِ 
الْعَظِيم, رٍ تا وَرَبّ كل شَّيْءِ َالِقّ الْحَبّ وَالتوْع وَمُنْزِلَ اوراز الإنجيل. 


هو 4 


وَالْفْوْكَانِ ( أَعُودْ بك مِنْ شَرٌ كُلّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذ بِنَاصِيَته. الآ 
تلت قَبْلَكَ شع ونث الآخذ َلَيسَ بَعْدَكَ شَْىٌ ونث الظاهِر فَليْسَ 
نَوْنَكَ شَيْءٌ. وَأَنْتَ البَاضِنٌ نَلِيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقض عَنَا الدَّيْنَ وَأَغْيْا 
007 لانن 
مِنّ الْمَقْر»! : 

6 - ١(الحَمْدٌ‏ لِلهِ الذي أَطْعَمََا وَسَفَانَاء وَكَنَانَاء وَآوَانَاء فَكَمْ مِمَّنْ 
ف اكلا يه ذه ب ا 
لا كافِىَ له وَلا مَؤُْوِيَ) : 
01 «اللّهُم عَالِمَ العَيْب َالشَهَة اضر ا لام و 


-“ -“ 
2 أن 5 


كل شَيْءٍ وَمَلِيكَة اشهد 
د 5 الشَّيْطانِ وَشْرْكِهِ وَأَنْ 5 عَلَى في 58 


ع 


5 


0 
1١ 


5 صححيوج الترمذى» و" و صحيع أفن داود» ٠/1“‏ :؟. 


)غ2 البخاري مع الفتح. اك برقم ل ومسلمء 30 برقم 
١١لا‏ ؟. 


(0) «من قال ذلك عندما يأوي إلئ فراشه كان خيرًا له من خادم». البخاري 
مع الفتح. ا/الاء برقم 90٠/اا.‏ ومسلمء 25091/5. برقم 50751. 

.707١7 برقم‎ 25١85/5 مسلمء‎ )9( 

(4؟) مسلمء 25085/4. برقم .70١6‏ 


ميم 3 مجموعة التوحيد “ا 
19:2 | 77###ج777ا7_7ا بر 257771 
00 
1( قْرَأ “الم تَنْزيل السَّجْدَةٍ وَتَبَارَكَ الذي بِيَدِهِ الْمْلكُ) 
” 5 َسْلَفتُ تَنْيِي إِلَبِكَ: وَفَوّمْتٌ أَمْرِي إِلَبِكَ وَوَجَيْتُ 
جْهِي إِلَيْكَ وَالهَات ظَمْرِي إِلَبِكَء رَحْبَهَ وَرَهْبَه إِلَبِكَ لآ فلك و ملكا 
مِنْكَ إل كه أكنث بِكِتَابك الَذِيِ أَنْوَلْتَ وَبِتَبِيّكَ الذي ) ينا 


مِنك إلا ! 


0 


5 


49 الذَّعَاءْ إذَا تَقَلَّبَ نيلا 
8 جنل إله إلا الله الواح التاق ؤت السماوات: والأض وما 
كيه لوي الا 
٠‏ ذْعَاءُ الْمَرَعْ في النّوْمٍ وَمَنْ يلي بالوخشّة 


 ١1١1*‏ أ عُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ عَصَبهِ وَعِتَابو وكيد عِبَادو 


0 أبق داوده 19//4» يرقم 805107 والمرعذي» يرقم 5984 بوانظر: 
صحيح الترمذي “83/1 . 

(؟) الترمذيء برقم 405". والنسائي فى عمل اليوم والليلة» برقم ا٠ل/اء‏ 
وانظر: صحيح الجامع 1500/5. 

(9) (إذا أخذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع علئ شقك 
الأيمن» ثم قل:...»2 الحديث. 

(4؛) قال كَلِةِ لمن قال ذلك: «فإن مُث مُث علئ الفطرة». البخاري مع الفتح. 
0١‏ ؛»؛ برقم 2377317 ومسلمء 4: 275١8١‏ برقم .711٠١‏ 

() يقول ذلك إذا تقلب من جنب إلئ جنب في الليل. أخر جه الحاكمء 
وصححه ووافقه الذهبي» 2040/١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
برقم 07١7‏ وابن السني» برقم 0هلاء وانظر: صحيح الجامع .1١/4‏ 


[] حصن المسلم مدعا 


014 - 7يَثم يَنْفْتْ عَنْ يَسَارو) (غلدى) 7" 
ايَسْتَعِيلٌ باللّه من لكر ومن م مَا رَأئ) ثَلَاتَ دك 
9 كدت بها ا 


يقكو ل عَنْ جَنْبِهِ الذي ان ل 


20 


116 ١يَقُومٌ‏ 5 إن أَرَادَ ك7 
3 هه 0 3 
 ""‏ دعاء فنوت الور 
5 - «اللَهُمَ مدني فِيمَنْ هَدَيْتَه وَعَانِنِي فِيمَنْ عَائَيْتَ» وَتَوَلَنِي 
فِيمَن تَوَلَيْت وَبَارِكُ ِي فِيمًا أَعْطَّيْتَ رقي حر ها تصيته فَإِنَّكَ تَقَضِي 


و َِ 


- .2 97 2 
وَلَا يُقَضَى 0 إِنَهُ لا يَذْلَ مَنْ وَالَيْت د ا عَادَيْتَ]ء قاد كت 


(9). أبؤ داودةه 15/4 برق 178947 والعرهذي» برقم 7078:.وانظر: صحيخ 
الترمذي» الا ١‏ . 

(؟) مسلمء 1/4لالا١.‏ برقم .555١‏ 

(9) مسلمء 4/؟لالاك. "الالا١اء‏ برقم 2551١‏ ورقم 15657. 

(4؟) مسلمء 5/5/اا١.‏ برقم 2355١‏ ورقم 1567. 

(5) مسلمء 5/"لالا١.‏ برقم .555١‏ 

(5) مسلمء 4/"لا/ا١2‏ برقم 55517. 

03720 ل تحكم بما تريدء ولا يحكم أحدٌ عليك. [ط] 

لله" أحرحكه اصضعهاته الشق الأرسةة بو احمدة والداوفي» و الفيقي: ابو 
داوقة برقم 416اء والقرطةي» برق 804 والصسائن» برق 34اء وين - 


ب يم 
0 
١١7/‏ دالا َ إنَي عو بِرِضَاكَ مِنْ سَحْطِكَ وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ 
وَأَعُودُ يك يئكَ؛ : وس ككاة غليك. أنْث كَها أنتفث علخ تنسة 1 
١6‏ - «الل َ إِيَاكَ لله ا ُصَلّيِ وَنَسْجَد : شجدم 0 0 
تح . ]ا و 0 


” مجموعة التوحيد 7[ 


00 دهع خب 2 7 ع 27 
الدكر عقب السلام من الونر 
ل و2 5 قر 5 سَ لبي 
49 9- 'اسبْحَانَ المَلِكِ القدّوس». ثلاث مرّات والثالِتة يَجْهَرُ بها 


- ماجهء برقم 21١78‏ وأحمدء برقم 211١8‏ والدارمي». برقم 210417 
والحاكم» »١1١/“‏ والبيهقي؛ :7١4/”‏ وما بين المعقوفين للبيهقي» 
وانظر: صحيح الترمذيء؛ 2155/١‏ وصحيح ابن ماجهء .145/١‏ وإرواء 
الغليل 0 . 

1 أخرسة أضعمات السئن الأربعة» وأحمد: أبو داوذه برقم لأككاق 
والترمذي. برقم 90165". والنسائي. برقم .١751‏ وابن ماجهء برقم 
64»؛ وأحمدء برقم .70١‏ انظر: صحيح الترمذي» 218١/7”‏ وصحيح 
ابن ماجهء ١/195غ‏ والإرواءء .1!/68/١‏ 

(؟) تحفد: تُسرع. [ط] 

(6) بكسر الحاء أو فتحها. انظر: «المجالسة» للدينوري (07/54). [ط] 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ» وصحّح إسنادهء 251١/7‏ وقال الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل: وهذا إسناد صحيح». .17١/5‏ وهو موقوف 
على عمر. 


[] حصن المسلم اتحعا 


عو 2 2 5 ا ا ل ع ب فد ١‏ 

ند بها ضورق يقول :وك الملائكة والذوع]»” 
5" - ذعَاءٌ الْهَمَ وَالحْرْنِ 

0ح «اللَّهُم اع عَيْدّكَ ابْنْ عَبْدِكَ ابن أْمَتِكٌ نَاصِيَنِي بِيَدِكَ مَاض 


0 0 ذه ابي * ست .0 

6 2 َو 5 ع واع 1 ع 6 5 

5 م 27 10 ل 
- 


المَيْبِ عِنْدَك 8 تَجْعَلَ القَرْآنَ رَبِيعَ كَلْبِي. وَنُورَ صَدْرِيء وَجَلَاءَ خُرْنِي 
وَذَّهَابَ قمّيا'. 

32-1 «اللَهُمَ إِنِي أو بك مِنَ الهم وَالحَرَنٍ. وَالْعَجْرٍ وَالْكَسَلِء 
وَالْبْخْل وَالْجُْبْنء وَضَلّع الدعي وَغَلَبَةِ الكجَالِ»!*) 


ه” - ذُعَاءْ الكزب 


- الا إِله إِلّا اللّهُ الْعَظِيمْ الْحَلِيمٌُء لا إِله إِلَا اللّهُ وب الْعَرْشٍ 
العطبيه 5 إله إلا اللثاءوف التكاوات 8وت الأزض. ووت الغد 


)١(‏ رواه النسائي» /555» برقم 21175 والدارقطني. 0١/5‏ وغيرهماء وما 
بين المعقوفين زيادة للدارقطني 2١/5‏ برقم 27 وإسناده صحيحء 
انظر: زاد المعاد بتحقيق شعيب الارناؤوط وعبدالقادر الارناؤوط.». 
اا" 

(؟) أحمدء :7"41/١‏ برقم ؟1اا» وصححه الألباني فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحةء ١//ا"”.‏ 

8 أي ثقله وشدته. [2] 

(5:) البخاري». 2158/0 برقم: ”25897 كان الرسول يلد يكثر من هذا الدعاء. 
انظر: البخاري مع الفتح. ١١/”/اء2‏ وسياتىي ص 284 برقم 1717. 

(5) البخاري» 2195/1 برقم 0557540 ومسلمء 25١97/4‏ برقم .707٠‏ 


4 2 هلا إله لا أَنتَ ت سْبْحَاتَكَ ني كنت مِنَّ ا 


١ :ٍ‏ 
أشرك : به سَيِنَا” ١‏ 


57 - «اللهُمٌ إِنا تَجْعَلكَ فِر 
/ا1١ ‏ (ا 
و 
وَبِكَ أقايل»””' 
مه 4 0 َ و 5 
4 2 احَشْجنا اللّهُ وَنِعمَ الْوَكِيلُ' 


”٠‏ - ذُعَاءْ مَنْ خَافَ ظلمَ الشُلطّان 
4 - الهم وت السَّمَاوات السّبْع وَرَبَّ الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ كن الي 


جَارًا مِنْ فُلَانٍ بْن ثُلَانِ وَأَخْرَابِهِ مِنْ خَلَائِقِكَ أَنْ يَفْوْطً عَلَىَ أَحَدّ مِنْهُمْ 


)١(‏ أبو داودء 274/5 برقم 2004٠0‏ وأحمدء 247/0 برقم 27١47٠‏ وحسّنه 
الألباني في صحيح أبي داودء “409/7. 

(0) الترمذي» 014/0, برقم 27006 والحاكم وصححه ووافقه الذهبيء /١‏ 
6 وانظر: صحيح الترمذي» ”/158. 

149 أعرحة أن داوة ل برقم 219515 وابن ماجهء برقم 258487 وانظر: 
صحيح ابن ماجهء ؟/776. 

(5) أبو داودء 841/1» برقم 21577 وصححه الحاكمء ووافقه الذهبيء /١‏ 
17. 

() أبو داودء /475» برقم 25777 والترمذيء. 2517/0 برقم 2"084 وانظر: 
صحيح الترمذي» 8/1 . 

(5) البخاريء 2١077/5‏ برقم 4057. 


[] حصن المسلم 
0 1 


طق 1 ا وجل 3 وَلَا إله إلا أَنْتَ)» 
“3 الله الو اللّهُ أ عَرِ 


يَقَعْنَ عَلَْ لض ل أ ف ذه قفر فُلَانِ 5 وَأْنْبَاعِهِ وَ 


لجر 2 ع كافك 2ك 2 
مِنَ الجن وَالإِنْس. اليه كن لى ارا بون كرهة جل ثتاوّك وَعَرَ جارك 
2000 دك |أر هناك 2007 0 
وَتَبَارَكَ اسْمُك, وَلَا إله عَيْدْةَه (ثلاتَ موّات)”". 


١ ١١ه‎ 


ىر ف 


الدَّعَاءْ عَلَى الْعَدُوٌ 


١ "١‏ «الا َم مُنْزْلَ الْكِتَابء سر يع ع الْحِسَاب اهْزِمٍ الَأَحْرَاتِء اللَّهُم 
ع 7 6 
نَهُمْ وَرَلْرْلْهُمْ) : 


2 «اللَهُم اكفِنيهم بمَا شئت 


4 ا وَسْوَسَةُ في الإيمَانٍ 


٠‏ ين 


عم ل «يَسْتَعِيذ ل باللّو”". 


)١(‏ أي: عر وعلا من كان في حمايتك. [ط] 

(0) البخاري في الأدب المفردء برقم 107 وصححه الألباني في صحيح 
الادب المفردء برقم 050. 

(*) البخاري في الأدب المفرد برقم 27١8‏ وصححه الألباني في صحيح 
الادب المفرد. برقم 055. 

(04 هسلو 1550/9 يرقم 117117 

(8) لي 3/14 1ن ررقي 1038 

(5) البخاري مع الفتح. 2”:795/5 برقم 271515 ومسلمء 21١١/١‏ برقم 174. 


0 ” مجموعة التوحيد 7[ 


راوس -2 حر 9 عر ار ٠‏ 4 
١يَنْتنْهِي‏ عَمَا وَسُوّسَ فِيدا 


5 ايقول. «آمَنْتُ بالله كن 
- «يَقْرَاٌ قَوْلَهُ تَعَالَى: «إهر الأَيَلُ اليد والظئٌ وأبايلل ممْرَ يكل من 


ع 22 ا 


8 


١؛‏ - ذُعَامْ قَضَاءٍ الدَّئِن 


إن 


5 2 «اللهُم اكْفِيي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَايِكَء وَأَغْيِْيِي بِفَضْلِكِ عَمَّنْ 
سِوَااة)!؛ 


- «اللَهُمّ إِنّي أَعُودُ بك مِنَ الْهَمٌ وَالْحَرَنِء وَالْعَجْرْ وَالْكَسَلِ 
وَالْبْخْل وَالْجْئْنَء وَضَلَّعْ الدَّيْن وَعَلَّبَةٍ الرّجَالِ»””. 
1 - ذعَاءْ الوَسْوَّسَةَ في الصّلاَةٍ وَالْقَرَاءَةٍ 


- اأَعُوذ باللّه مِنَ الشَِّطَانٍ الرّجيمء وَاتَقُلْ عَلّى يَسَارِكَ (ثلان0)”". 


- 
6 م م 


*؟ - ذُعَاءْ مَنِ استضعبّ عَلَيْهِ آمَرٌ 


- «اللّهُمَ لا سَهْلَ إِلَّا ما جَعَلْتَهُ سَهْلَا وَأَنْكَ كجْعلٌ الْحَرْنَ إذا جلت 


.1754 برقم‎ 215١/١ البخاري مع الفتح. 5/56”. برقم 7515”. ومسلمء.‎ )١( 

00 عملي 417510571 مركي 14 

(*) سورة الحديدء الآية: ". أبو داودء 2”794/5» برقم 201١١‏ وحسنه 
الألباني في صحيح أبي داودء /957. 

(؟) الترمذيء 5660/5, برقم 50577. وانظر: صحيح الترمذي» 180/7. 

(5) البخاري» 2198/07 برقم 27897 وتقدم ص 287 برقم .١15١‏ 

(5) مسلمء 1159/5 برقم 277٠#‏ من حديث عثمان بن أبي العاص وك 
وفيه: «ففعلت ذلكء فأذهبه اللّه عني». 


[] حصن المسام دعم 


د واغتد 


:؛ - ما يَقَولُ وَيَفْعَلَ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْما 
- هما مِنْ عَبْدٍ يُذَيْبِ ذَنْبَا مَيُحِْنُ الطَهُورَ كُمَ يَقُومٌ مَيُصَلَي 
رَكُحَنَيْنِ تكنية الله إَ ينا 
- ذْعَاءٌ طَرْدِ الشَيطَانٍ وَوَ ساو سه 


0١‏ «الْاسْتِعَادَةٌ بالل م اي 


"0007 147 


270 57 و قورب (ه 
١43‏ - «الاذكارٌ وَقِرَاءَة القران» 


)١(‏ رواهابن حبان فى صحيحهء برقم 5477 (موارد)» وابن السني» برقم 
١‏ وقال الحافظ: «هذا حديث صحيح)» وصححه عبدالقادر الآرناةووظ 
في تخريج الأذكار للنووي؛: ص6١٠.‏ 

(؟) أبو داودء 285/5 برقم 2101١‏ والترمذيء 2501/5 برقم 2406 وصححه 
الألباني في صحيح أبي داودء .587/١‏ 

(*) أبو داودء .7٠١/١‏ برقمء وابن ماجهء 2510/١‏ برقم 2801 وتقدم 
تخريجه برقم 27١‏ وانظر: سورة المؤمنون. الايتان: 191 98. 

(4:) مسلمء .59١1/١‏ برقم 589. والبخاريء» 216١/١‏ برقم .1١8‏ 

(5) 'لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه 
سورة البقرة)ء رواه مسلم. 2059/١‏ برقم 28٠‏ ومما يطرد الشيطان 
أذكار الصباح والمساءء والنوم والاستيقاظء وأذكار دنحول المنزل 
والخروج منهء وأذكار دخول المسجد والخروج منه... وغير ذلك 
من الأذكار المشروعة» مثل: قراءة آية الكرسي عند النومء والايتين 
الاخيرتين من سورة البقرة» ومن قال: لا إلة إلا الله وحده لا شريك 
له؛ له الملك وله الحمدء وهو علئ كل شيء قدير مئة مرة» كانت 


2 و رمه ب و 4 
75 - الدَّعَاءْ حينمًا يَفَعْ مَا لا يَرْضَاهُ أَوْ غلب عَلَى 
4 - (اقَدَد الله وَمَا شَاءَ ا 


520 م ار اع ويل قد 


تَهْنئّة المؤلود له وَجَوَابُهُ 


48 . نابا دك الله لك ة في الْمَؤْمُوبٍ لك 00 الواهتة: وَبَلَعَ 
2 2 يي و (5) ٍ 


أشْدة؛ وَرَزْقتَ برَّه) 3د عليه القهنا قيثو : «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ 


اك غلك وخراك الله خحقةاء 6 اللَّهُ فثلة» اول 


كك 


و 


ما يعود به الأوؤلاد 


01 4 و 
5 ح كاذ وشول :الله يلك يقة ذ الغعة #الخقية خا «أَعِيذُكُمَا 
بِكَلِمَاتِ اللَّو النَّامَةِ مِنْ كُلَّ سَيْطَانٍ وَهَانَة وَمِنْ كُلَّ عَيْن لَامَا 


حد اله حر رفن الشيطاة يوفه كله وكذا الأذان يطرد الشيطاث: 

)١(‏ «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلئ اللَّه من المؤمن الضعيف. وفي كلَّ خير, 
احرص علئ ما ينفعك: واستعن باللَّهِ ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قَدَّرُ الله وما شاء فعلء 
فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان». مسلم. 235007/4 برقم 5514. 

3510 من كلام الحسن البصرئ» انظر+ عفة المودوة لآبن القبرء ض 
٠‏ وعزاه لابن المنذر في الأوسط 

(8) قاله النووي في الأذكارء ص44”: وانظر: صحيح الأذكار للنووي» 
لسليم الهلالي» 1/7/اء وتمام التخريج في الذكر والدعاء والعلاج 
بالؤقع الولف اكد 

© البغاري» 20١9/4‏ برقم 1 مخ حديث ابن .عباس إإها. 


[8"] حصن المسلم كدت 


4 - الدَّعَاءْ للمريض في عِيَادتهِ 
/ا ١‏ دلا بأس؛ طَهُورٌ إِنْ شَاعَ اللَّذا 0 


4 


68 لأسأ ل الله العطيه رك سرس الْعَظِيم أَنْ يَشْفِيَكَ؛ (سبع 
ره 


- فَصْلَ عَِادَةٍ المَريض 
4 - قَالَ النَبِيّ طلهِ: «إذا عَادَ الرَّجُْلُ أَحَاهُ المسْلِمَ منّئ فِي خِرَائَة 
0 21 ل قَِذَا جَلَّسَ ءَّ عمو له لكشي فَإِنْ كَانَ عُدْوَةَ صَلى 
عَلَيهِ سَبْعُونَ أَلْف مَلَكِ عَنَّى يُنِسِيَ» وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّ عَلَيْه سَبْمُونَ 


5 
4 
) 


ألف مَلَكِ حَنَّى يُصْبعَ) ا 
١‏ - ذُعَاءْ المّريض الَّذِي يَنْسَ مِنْ حَيَاته 


على انين 


٠6١‏ « الهم اغْفِرْ لِي. وَارْ حَمْنِي رفعة بالدّفيق ق الْأَخكن”*) 


)غ2 البخاري مع الفتح. لماك برقم 51 

20 اما من عبد مسلم يعود مريضًا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات...) 
الحديث» إلا عو في. أقم هه الترمذي» برقم 25087 آم داود» برقم 
حل الخرحة وانظر: صحيح الترمذي» ؟/. ٠ل‏ و صحيح الجامع, 6 8٠‏ . 
1 الدضام للنريقى و فاته شال بصور وبسناس ايدكها شكل 
بعضهم -. فلا يدعو واحدٌ ويؤمن الباقون؛ بل كل يدعو في سرّه 

حدة؛ ل ال أما الجباعية فبى صق 

() خرافة الجنة: قطف ثمارها. [ط] 

22 رواه الترمذي» برقم 56 وابن ماجه» برقم 555 وحمل برقم 
ولاق وانظر: صحيح ابن ماجهء» "1/١‏ و صحيح الترمذي» ”3 

رهم البخاري» /ا/ر 0“ برقم ةق ومسلمء :/ ”25 برقم 65 


#قةوالآ إلد إلا اللة واللة اعد ل إله. إلا الله وخدك. له إل إل 
اللة وغد؛ لا كريك: لل 8 إلة إلا اللة له الخلك وله الكند. ل إله 


0 ذَعَاءْ مَن أصِيبَ بِمُصِيبَة 
١:‏ - إِنَا لِلَهِ ونا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَهُمَ وني فِي مُصِيبَنِي رخنت 


5 


لِي حَيْرًا مِنْهًا' 
6 ه ‏ الدّعَاءٌ عِنْدَ عِنْدَ إِغْمَاضٍ المَيّتِ 


ه٠٠‏ - «اللَهُمّ اغْفِرُْ لِقْلَانِ (باسْمه). وَارْكَْ دَرَجَتَهُ نِي الْمَهْدِيّينَ 
وَاخْلنة في عَقِبِهِ في الْعَابِرِينَ وَاغْفِرْ ا 1 يَا رن العالمية) ٠‏ وَافْسَحْ 
. ا 
له في قَبْرِو وَنَوّرْ له فِيوا 
هه الذّعَاءُ لِلمَيّتِ في الضّلاةٍ عَلَيْه 


كه١ا ‏ «اللْهُمَ اغْفِدُ 1 وَارْحَمْةُ وَعَافْهِ) وَاعْفٌ عَنْهُ وَأَكْرِم نُزُلَهُ 


)غ0 البخاري مع الفتح. »؛». برقم 6م وفى الحديث دكن السواك. 

إفهع ركه الترمذي» برقم 0 وابن ماجه» 27 522200 وصححه 
الألباني» انظر: صحيح التر مذي» اول و صحيح ابن ماجه» ؟. 

زفرة ع داود» ؟/. و برقم ككات7 وانظر: صحيح الجامع, ه/؟”:. 

02 مسلمء يض برقم 11. ره( مسلمء ا برقم 4 . 


5 


["] حصن المسلم 


وَوَسّعْ مُْخَلَك وَاغيلَهُ بالمَاءِ وَالذَلج وَالَْرَِ وََقَِّ مِنَ الْحَطَايَا كما تقَيتَ 
الغذت: الاكض نه الدنس وَأَْدِلُهُ دَارَا خَيْرًا مِنْ دار وَأَهْلًا حَيْرَا مِنْ 
أَمْلِي وَرَوْجَا خَيْرَا مِنْ رَوْجِدٍ وَأَدْخْلَهُ الْجَنََّ وَأَعِذْ 

[وَعَذَابٍ التَّارٍ]» دا 


/اه ١‏ - «اللَّهُم عفر لخدا وَمَيّتَتاء وَشَاهِدِنًا وَغَائِيِنَا وَصَغِيرِنا وَكْبِيرِنًاء 
0 وَأكان. الل كن تايلا نا على اندو وَمَنْ تَوَنَئَْهُ 
هنا فكو َهُ عَلَى الإيمَانِ: اللّمْدَّ لا ؟ تَحْرِمْنَا الخد وه لو ل" 

(اللهم إِنَّ فلَانَ بن كان فِي ذِميِك: وَحَبْلٍ جوّارة"" ٠‏ فَقِهِ مِنْ 
ته امبر وَعَذَابِ الّار وَأَنْتَ أَهْلُ الوكَاءِ وَالحَن؛ قَاغْفِر لَهُ وَارْحَمْهُ 
إِنَكَ أَنْتَ العَقُورُ لويم 

48 «اللّهَُ عَبَدّكَ وَابْنَ 0 أَمَتِكَ اختاج إلى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ 2 عَنَ 
عَذَابة: نْ كانَ مُحْسِمًا فَرِدْ فِي حَسَنَاتو وَإنْ كَانَ مُييئًا مُكجَاوَدْ عَنْه) © 


إن 


55 - الذّعَاءٌ لِلْقَرَطِ في الصَّلاَةِ عَلَيْهِ 
« الهم أَعِذَهُ مِنْ عَذَابٍ القَبِر»"". 


9و 


.457 مسلمء 557/5. برقم‎ )١( 

46 أبو حاودة يراقع 151 والعرامدي» براقم 41554 والساتي» برقي 1485 
وابن ماجهء »480/١‏ برقم 21548 وأحمدء 2358/5 برقم 28804 وانظر: 
صحيح ابن ماجهء .1901/١‏ 

() أي: فى حمايتك وحفظك. [ط] 

[4 أخريعة ابو هده .براق 194 :القار» مصيع ابن مالع أله وريواة 
أبو داودء 251١/7‏ برقم 8707. 

(5) أخرجه الحاكمء وصححهء ووافقه الذهبيء 2504/١‏ وانظر: أحكام 
الجنائز للألبانى» ص١؟١.‏ 

140 قال سعية يق الحييبي؟ العامة واه أى كرير عا عون لو يعولل - 


” مجموعة التوحيد 7[ 


0 
م 1 
|| 


- 


وإن قال: «اللَهُمّ اجِعَلَهُ رط وَذْخْرَا لِوَالِدَيْ وَشَفِيعَا مُجَابَاء اللَهُمَ 
قل به مَوَازِيكهُمَاء وَأَعْظِمْ ب د أحوو ها 1 لحن ِصَالِح الف ةهاكف 
فَالةٍ إِبْرَاهِيمَ وَقهِ ِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجَحِيم؛ لل يا عيذ 
و كلد خية ا ة أخلدة اللَّهُمّ اغْفِرْ ' لِأَسْلَافِتاء وَأَفْرَاطِكَاء وَمَنْ سَبَقَنا 


4 
0 2 00 
بالإيمان) فَُحَسَن ‏ . 


دإ 520 
لاه دعاء التعز ده 
َ 2 - و 7 
9 ا بي ا 00 - 0 0 2 72 ام - 
7 - إإِنْ لله مَا أَحَذْ وَلهُ مَا أغطئ. وَكل شَيْءٍ عِنْدَهُ بأجَل مُسَمَم 


فم 


مه راع هم 
6 إن ل 2000 
ف لتصبر و بسب 
2 


وَإن قال: «أَعْظمَ الله أخوك. وأخشة غا8: وَغْفْدَ لمَبتَكَ» 
ضور ف4(4) 


2 خطينة تدده فسمعته يقول...2 الحديث. أخرجه مالك في الموطاًء /١‏ 
4» وابن أبي شيبة في المصنف». 25١7/7‏ والبيهقي» 4/4» وصحح 
إسناده شعيب الارناؤوط في تحقيقه لشرح السنة للبغوي. 501/0. 

)١(‏ انظر: المغنى لابن قدامة.» »5١6/”‏ والدروس المهمة لعامة الامةء 
للشيخ عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز للةء ص١٠.‏ 

(؟) كان الحسن يقرأ علىئ الطفل بفاتحة الكتاب» ويقول... الحديث. 
أخرجه البغوي في شرح السنةء ه/لاه”» وعبدالرزاق برقم 1088). 
وعلقه البخاري فى كتاب الجنائزء. 55 باب قراءة فاتحة الكتاب على 
الجنازة». 11١7/7”‏ ل الحديث رقم ه”17١.‏ 

(9) البخاريء» ؟/0١28‏ برقم 2.1584 ومسلمء ”2595/5 برقم ؟47. 

(8) الاذكان للنووي» ص 11: 


[] حصن المسلم فته 


الذّعَاءْ ء عِنْدَ إِدْخَالٍ الميّتِ الْقَبْرَ 


0 - ايشم اللَّهِ 0 نه وَسُوْلِ اللَّما 


ته ا 


4 الذّعَاءْ يَعْدَ دن المَيّتِ 
9 م 0 
005 «اللَهُم اغْفِدُ لَه اللّهُمَ كته 
>6٠‏ ذْعَاء زْيَارَةٍ القبُور 
54 - «السَّلَامٌ عَلَيِكُمْ أَهْلَ الدَّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ: ونا 
إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَيَْحَمْ اللَُّ الكتقرية, نا وَالْمُستأَخْرِينَ] 
أَسْألُ اللّهَ نا لكا وَلَكُمْ الْعَافِبَةً” 


للك 


"١‏ - ذعَاءٌ الرّيح 


ادك الهم ع شالك حَيْرَمَاء وقوه بك مِنْ ا 
2 2 8 7 هر 
5 «اللَهُم ف سالك حَيْرَمَاء وَحَيْرَ مَا فِيهّاء وَخَيْرَ مَا أَرْسِلتْ 


17 أ داودء 25١5/7‏ برقم 217١5‏ بسئد صحيحء ٠‏ وأحمدء برقم 20575 
ورقم 58١5‏ بلفظ: البسم الل وعلئ ملّة رسول اللّهى وسنده صحيح. 

(؟) كان النبي كد إذا فرغ من دفن الميت وقف عليهء وقال: «استغفروا 
لأخيكمء وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل». أبو داودء */219 برقم 
7" والحاكم وصححه.ء ووافقه الذهبي ."!٠١/١‏ 

(9) مسلمء .511١/5‏ برقم 98ا9. وابن ماجهء .»545/١‏ واللفظ لهء برقم 
/ا05١‏ عن بريدة وله وها بين المعقوفيخ من حديث عائفة يا عند 
مسلمء ١/1١ا5.‏ برقم 418. 

(4) أخرجه أبو داودء 5/4؟". برقم 40414: وابن ماجهء ١/8؟215‏ برقم 
/0"/ا”, وانظر: صحيح ابن ماجه. ؟/0١5.‏ 


-[5.م 


وعا ف د عد د و ل ا ل ندر ل 000 )2000 
به وَأعوذ بك مِنْ شُرّمَاء وَشْرّ مَا فيهاء وَشْرّ مَا أزسِلت بو) : 
مسرو م 0 
5" دعاء الرعد 


6 - «سُبْحَانَ الّذِي ؛ يُسَبَحُ الرّعْدُ بِحَْدِهٍ والعلاكا ا و 


الا 
“له امام 2 2 ِ ى390) جريص يمر > ري سا 5ك 
9 - «اللّهُم اْقِا غَيْنًا مُفِيثًا مَرِيئًا مَرِيعًا""» نَافِعًَا غَيْرَ ضَارٌء عَاجِلًا 
و َيِرَ آجلٍ 0 
0“ «اللَّهُمّ أَغِنْنَا اللَهُم أَِتْمَا الي أَغِنْتَا) 2 . 
2 3 0-1 ني أن ني # 5 وو أ 3 مر 
ا" «اللَهُمَ اسْقٍ عِبَادَكَء وَبَهَائَمَكَء وَانشرٌ رَحممّتك» واحيى بَلدَك 
الْمَعِّت270. 
4 ل اذ 
5" الدَّعَاءَ إذا رَأى المَطرَ 


؟/١ا‏ د (ا للَهُمَ ضَيكا تا 


,5505 مسلمء واللفظ لهء ؟/555. برقم 899. والبخاريء. 6/5 برقم‎ )١( 
وق 11م‎ 

(9)ا كان عبدالله يق الزبير فنا" ]ذا سبع الرعد ترك الحديث: وقال:. 
الحديثء» الموطاء :445/١‏ وقال الألباني في صحيح الكلم الطيب» 
:٠51‏ ١صحيح‏ الإسناد موقوفا». 

8) هويكاة مهيوه الغاقبة: مريثًا؛ كقير الخير واليركة. [ط] 

(5) أبو داودء .70/١‏ برقم 21١11‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
/. 

(5) البخاري. 2555/١‏ برقم .٠١١5‏ ومسلمء 25١5/5‏ برقم 8910. 

(5) أبو داودء "٠0/١‏ برقم 01178 وحسنه الألباني في صحيح أبي داودء 
1/١‏ . (0) البخاري مع الفتح. 2018/7 برقم .٠١7‏ 


[] حصن المسام افحعم 


ريوع د 
5 - الذكر بَعْدَ نزول المطر 
٠١0‏ «مَطِوتا بِفَضْلٍ اللَّه وَرَحْمَتِها د 


23-0 من أذعيّة الاستصحاءٍ 


4 - «اللّهُم حَوَالَيِكَا وَلَا عَلَيْتاء اللّهُهَ َل الآكَام وَالظَّرَابِ”"2, 
وَيُطُونِ الْأَوديق وَمَنَابتِ الشَّجَرِ)”". 


1" - ذْعَاء رؤيةه الهلآلٍ 


7 


ها «اللَّهُ أكبى اللَّهُم أهلة: غلننا لمن وَالإِيمَانِء وَالسَّلَامَةٍ 
- | 1 -ه و 2 2 207 0 ره ير 040 
وَالإِسْلام» اام ار كا وَرَتْكَ اللّا : 
- الذَّعَاءٌ عِنْدَ إفطَارٍ الصَّائِمِ 


1 «ذَهَبَ المأ وَابْكلّتَ الغؤوقٌ» وَكَبَتَ الأجد إِنْ مَاءَ الله . 


.0 سه 


1 - «ال هُمّ إِنِي أَسْأَنّكَ بِرَحْمَيِكَ الي وَسِعَثْ كُلّ شَيْءٍ أن تغمرَ 


ا 


)غ2 البكاري ”37 عا كونقن ومسلمء ا/رلاى برقم ا/ا. 

إ(فوة الخارية ا برقم انفده ومسلمء /ي” برقم /1. 

0 الترمذي» ٠م‏ برقم عو والدارمي ب بلفظه.» مضه وانظر: صحيبح 
الترمذي» لاه . 

رهم أ خخ به أبق داود» فسا برقم 2 وغيره. وانظر: صحيح الجامع؛ 
1/5 . 

يك أخر به ابن ماجه. ١/7ا65ه,‏ برقم ١07‏ من دعاء 110 بن عمرو 
ووناء وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار. انظر: شرح الأذكار» 45/4". 


ا 1 «جموعة التوحيد >" 


-[0.م 


و الل ال 


00 
تلعثل: بس الل في ول ضر 5 
4 - امن أَطْعمَةُ اللّهُ العام َلْيعلُ. اللَّهُمَ بَارِك لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنا 
خَيْرَا منه. لوطا اسار لهم باك لكا فيه وَدَْا مله من دا 
504 الذَّعَاءْ ء عِنْدَ الفرَاغ 7 الطَعَامِ 


ا ل لك اراي ١‏ زا ف حي مانن ِ 
6٠‏ - (الحَمّد لله الذى أطعميى هذاء وَرَرْهئنِيه.» من غير حول منى 
ما 2 2 2 7 
وَلا فووا . 
روي 1 وك خم 2 201 رع د .0 لص ا 6 
١‏ (الحَمّد لله حَمَدا كثيرًا طيبًا مَبَارَكا فيه» غير [مَكفِيٌ وَلا] 
0 1 


26 


5 2 وعوء 
مُوَدّع' أ وَلا مُستغئّ عنه رَنَنَا) 
١‏ - ذُعَام الضَيْفٍ لِصَاحِبٍ الطَعَامٍ 


000 «اللْهُمَ توك لَهُمْ فِيمَا رَرَفْتَهُم. وَاغْفِرْ لَه وَارْحَمْهُمْ؛ ذا 


3 وو مر لضي 6 0 8 
"7 - التعريض بِالدَّعَاء لطلب الطَعَامِ أو الشَّرَابِ 


و 8 «اللْهُمَ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقٍ مَنْ سَقَانِي)!" 


)١(‏ أخرجه أبو داودء “/47“, برقم 5!0ا”» والترمذي» 2588/5 برقم 
؛ وانظر: صحيح الترمذي» ؟/117. 

(؟) الترمذيء» 505/0, برقم 25555 وانظر: صحيح الترمذي» ”/158. 

(6) أخرجه أصحاب السئن إلا النسائي: أبو داودء برقم 5076» والترمذيء 
برقم 25508 وابن ماجهء برقم 237865 وانظر صحيح الترمذي» 129/7. 

(4؛) المودّع: المتروك الطلب منه والرغبة إليه 0 ْ 

(5) البخاريء» .5١5/6‏ برقم 40558 والترمذي بلفظهء 250/5 برقم 5105. 


)05 مسلمء اراك برقم . 3721ع0 مسلمء ل برقم كك 0( 


[8"] حصن المسام تا 


8ه |ع 
0 0 82 
7 - الدّعاء إذا أفطرَ عند أهل بَيْتَ 


6 - اأَنْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَانُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ 
الْمَلَائِكَةُ7"'. 


ل 0 07 زفرة 


مر ع عم مره 5 5 
75 - الدَّعَاء عِندَ رَوْيَة بَاكورَةٍ الثمر 
7 - «اللَهُمَّ بَارِكْ لا فِي تَمَرِنَاء وَبَارِكَ لا فِي مَدِيئَيتاء وَبَارِكْ لَنَا 
٠‏ أ -ه غير 6 ام 0 5 
فِي صَاعِاء وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدٌّنَا0'. 
0 
/ا ‏ دعاء العطاس 
34 > برك 3# 0 0 ه يوه أ 2 2 
- 9إِذَا عَطَس أَحَدُكُم فَليّقْل: الحَمْدٌ لله وَلْيَقَْلُ لَهُ أخُوهُ أو 
0 رو عاد ى ف لساق لصيس فو أ روي " بالود موقم رن فاو 1ك 
صَاحِبْهُ: يَرْحَمُكَ الل فإذا قال له: يَرَحَمُكَ الل فليّقل: يَهُدِيكم الله 
غ0 سنن أبعي داود» و برقم كت وابن ماجه» 5/١‏ برقم الا 
والنسائي في عمل اليوم والليلة» برقم 2598597 ونصّ على أنه صلل 


ال 


00 مسلمء 2 برقم .١ ١6‏ 
زفرة البخاري ع الفتح. 300 برقم :1 ومسلمء ادحل برقم ١6١‏ . 
20 مسلمء ا برقم و7١‏ . 


0 1 مجموعة التوحيد “" 
5 
و لِحُ بَالَكن0”. 
- ما يُقَالُ للكَافِرٍ إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله 
5 ١يَهْدِيكُمْ‏ اللَُّ وَيُصْلِحَ ا 
الدّعَاءٌ ِلمَتَرَوَجٍ 
- ابَارَكَ اللَّهُ لَكَء وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْدَكُمَا ني خَيْرٍا 
٠‏ - دعام اتروع وَشْرَاءٍ الدَابَة 
اكلا ذا عَرَدَعَ اعدف نوات ر إِذَا اشْتَرَى عاوكا لين : 
«اللّهُهَ إِنِي أشَالك عنتقا ويه ها حبلتهًا خلفة وَأَعُوذُ بك مِنْ سَرّمَاء 


0» 


٠ 


0 


وش مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْى وَإِذَا اشْكرَئ يَعيرًَأ مَلعا د بِذرُوَةٍ سَنَامِهِ وَلَيَقْلُ 
مِغْلَ ذلك» ا 
١م‏ ال الرَّوْجَةِ 
0 5 0 الي اللَّهُمّ جَنَبْتَا جحكتكا الشيتطان؛ وَجَنَّبِ الشَّيِطَانَ مَا 
َوَفتكا” 


0810٠ البخاري» 210/9 برقم‎ )١( 

(6) الترمذيء. 87/5. برقم 0114١‏ وأحمدء 2400/5 برقم 219081 وأبو 
داوب 7١8/5‏ برقم 3 وانظر: صحيح التر مذي» 1/١‏ ". 

02 خخ بل أْضِيجات السنن إلا النسائي : 0 دار برقم ردقه والترمذي» 
برقم 2.٠١4١‏ وابن ماجهء. برقم 1105», والنسائي في عمل اليوم والليلة, 
يوام 49» وانظر: صحيح الترمذي» ."١5/١‏ 

(5) أبو داودء .758/١‏ برقم 25١٠١‏ وابن ماجهء 06١7/١‏ برقم 21418 وانظر: 
صحيح ابن ماجهء ١/4؟7".‏ 

(8) البخاري» 6/١15١ء‏ برقم 215١‏ ومسلمء 2٠١8/15‏ برقم 1474. 


[88] خصن المملم تح تل 


١‏ - ذُعَاءْ القَصَب 


8 و 01 7 7 2 5 ١‏ 
0 (أغوذ بالله مِنَ الشيْطان النجن ا" 34 


4 - «الحند يله اللي عَانَانِي يما ابْتلَاكَ بو وَفَضَلَنِي عَلَى كَثِير 


يكذ َكل تلفيكه 0 


ل كات عد لِرَسُولٍ الل يله في 


و ا 


نْ كر ١رَبّ‏ اغْفِرْ لي وَنْبْ عَليَ) 


- 
50 أ 


اليس الوَاجد ماه م من كب 


2-2 - 


إِنَكَ ألك التو اكه الكتو 7 


100 0 عر مه - ا 020 6 م / 
5 - «سُبْحَائَكَ اللهُمّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدٌ أن لا إله 
ق 
وَأكورت ث إليق 7 


.15٠١ البخاري» 249/1 برقم 7747: ومسلمء 25010/4: برقم‎ )١( 

(؟) العرمذي»؛ 445/0) وه/449: برقم 7477: وانظر: صحيح الترمذي» 
6/٠‏ . 

(9) الترمذي» برقم 27”5575» وابن ماجهء برقم 27”8١5‏ وانظر: صحيح 
الترمذي. 215/7 وصحيح ابن ماجهء 2”7١/5‏ ولفظه للترمذي. 

(5) أصحاب السئن: أبو داودء برقم 4808» والترمذيء برقي “8:8 
والنسائي» برقم 21١554‏ وانظر صحيح الترمذي 2107/7 وقد ثبت أن 
عائشة يا قالت: 0 ولا تلا قرآناء ولا 
ضار صلاة إلا ختم ذلك بكلمات...2 الحديث» أخرجه النسائي في عمل 
اليوم والليلة» برقم 708 وأحمدء ١//الاء‏ برقم 214485 وصححه 


05 1 «جموعة التوحيد >" 
|| وك" ! [١ٌٍثت١ت١<”<”‏ <”<”؟”©”؟”©7ت؟”؟”ت؟”ت”؟”؟اتبتبتبتبتتآ<؟آ<آتات؟<”<اا :تت ١“‏ “تف ا ل ها 
5 - الذَّعَاءْ لِمَنْْقَالَ عَمَرَ اللهُ لَكَ 


ع ١‏ 
/57 ب نه " 


6 - الذّعَاءٌ لِمَنْ صَنَعَ إَِيْكَ مغر 
9 «جَرَاكَ اللّدُ 5 
- ما يَعْصِمْ الله بِهِ من الدّجَّالٍ 
- ا حَفِظَ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوَّلٍ سُورَةٍ الْكَهْفٍ شيم 2 
الدّعَاله""أ وَالاشيعاةة بالل مِنْ فِثْئَتِهِ عَقِبَ التَشَهّدِ الْأَخِيرٍ ف كل 
وقة 


2 


ام اج 


٠‏ (أَحَبَكَ الَذِيِ اختي لَه 
٠‏ - الذّعَاءْ لِمَنْ عَرَصَ عَلَيْكَ مَالَهُ 
2-١‏ 'بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِى أَمْلِكَ وَمَالِكَ92'. 


الدكتور فاروق حمادة في تحقيقه لعمل اليوم والليلة للنسائي. ص 

لاا 

)١(‏ أحمدء 287/5 برقم 270714 والنسائي في عمل اليوم والليلة» ص 
4» برقم 247١‏ تحقيق الدكتور فاروق حمادة. 

(؟) أخرجه الترمذيء برقم 2700 وانظر: صحيح الجامع» 7744 وصحيح 

الترمذي» 0 


(*) مسلمء 2000/١‏ برقم 2864 وفي رواية: من آخر الكهف. 2005/١‏ برقم 
4 /. 


2 انظر: حديث رقم 06 وحديث 6015 ص 5١‏ من هذا الكتاب. 
رهم أ تكد أب داود» ل برقم "ام وحسّنه الألبائي في صحيح سنن 
أبي داودء “/976. (5) البخاري مع الفتح. 2588/4 برقم .1١44‏ 


[] حصن المسام دعم 


رو ا ل برو د ب 
١‏ الذَّعَاء لمن أقرّض عند القضاء 
كارك اللة نك فى أخلك .وعانك» إنما كوَاء الشلت الحند 


وَالَا ا 


إن 
٠‏ 


وم 3 2 # هه 
١‏ - دعَاءَ الخوفٍ من الشرّك 
3 7 - ََ و - 00 - 0 ع2 00 سكو 
3 - «اللهم إِني أَعوذ بِكَ أن أشرك بك وَأنَا أغلم, وَأْسْتَْ 


نض 1 ا 


لا أَعْلَمُ) 


ستغفدك لما 


الذَّعَاءٌ لِمَنْ قَالَ: بَارَكَ الله فيكَ 


5 9 اوَفِيكَ بَارَكَ الك 27 . 


5 - ذعَاءَ كَرَاهِيَةِ الطيرّة 


7 
3 


٠‏ «اللّهُمَ لا طَبرَ إِلَا طَيْدْكَ وَلَا َيْرَ إِلَا حَيْدْكَ وَلَا إله غَيْدْكَ 


00 اسه النسائى 2 عمل اليوم والليلة. ص 0755 وابن ماجه» دعاك 
برقم ”5 وانظر: صحيح ابن ماجه» . 


إفهع أ بحمنة :/ 6 برقم كمكوقلق الاق المفرد للبخاري» برقم كالضل 
وانظر: صحيح الجامع» ”/277 وصحيح اللرضب. والترهيب للألباني» 
1/١‏ . 


(0) «أخورجه ابق الستيء ١71‏ برقو 7/8 .وانظر: الوابل الصيب. لابن 
القيم» ص 27١‏ تحقيق بشير محمد عيوك. 

43 الجن 0/7 رمه برقم مل واد بن السني»ء » برقم 533 وصححه الالباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة. 05/"“9., برقم مدحى, أما الفأل فكان 
يعجب النبي يله ولهذا سمع من رجل كلمة طيبة فأعجبته فقال: «أخذنا 
فألك من فيك)»., أو داود» برقم 1 و أخينه برقم 45 وصححه 
الألباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحةء 0757/5 عند أبي الشيخ في - 


” مجموعة التوحيد 7[ 
11 ##صك<!<! << 0 
ه46 ذَعَاءْ الرّكوبٍ 
5 ايشم الى الف للّى 3# بحن ألَِى 0 بحر لا هنذا وما حك 
مُفَرَنينَ 8 ونا ِل ينا سين لكك «الغنة لي الكقة لين الهية 
ِل اللَّدُ أَعْء اللَّدُ أَنْى اللَّدُ أَنْبكء سُبْحَائَكَ اللَّهُم إِنِي ظَلَمْتُ 
53 


7 


نَفْسِى فَاغْفِرُ لِى؛ انه ا ينيو الكو بََ ب إِلَّا أَنْتَ 
5 - ذعَامٌ السَّفَر 
لل” اللَّدُ مُث اللَّهُ أكبث لإسْبحنَ الى فد ناقة 
هَمَا كنا له مُفْرِينَ (5) وا إِلّ ينا لسَمَبُونَ 409 ١ا‏ 1 تشألكَ في 
سَمْرِنًا هذا الْبرّ وَالتَقُوَى وَمِن الْعَمَلِ ما تَرْضَئْء اللَّهُمّ هَوّ مَوَّنْ ع عَلئكا سَنوتا 
هذا وَاطْوِ عَنَا بُعْدَهُ ٠‏ الله أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّمْرٍ وَالحَليَةُ في الأَخ؛ 
الل هم إني أَعُودُ بك مِنْ وَعْنَاءِ السَّمَْرٍ وَكَابَةِ الْمَنْظَّرِ وَسُوءِ لْمُنْقَلّبِ فِي 
امال وَالْأَمْل). 


#ب. عنيا 


20 م م 5 3 و م -ه 85 و -ه‎ 2 0 55 ٠ 
وإذا رَجَعَ قالهنء وَزَادَ فيهن: (أيبُونَء تائِبُونَء عَابِدَونَء لِرَيا‎ 


- 
هوه ع 


و دعاء دُخُولٍ القريّة أو البَلَدَةٍ 


086 للم رَبّ السماوات السّبْعِ وما فتلت وَوَبّ الأرَضِينَ السَنع 


رمد 


وَمَا أقللنَ» وَرَبٌ 4 الشياطين وَمَا امللنة وَرَتْ ب الرّيّاح وَمَا و أَسْأَلْكَ 


- أخلاق النبى يللد ص١7‏ 7. 

)١(‏ أبو داودء 00 برقم 23565١07‏ والترمذيء. 250٠/5‏ برقم 275455 وانظر: 
صحيح الترمذي» 151/7, الايتان من سورة الزخرف: 2.1١‏ 15. 

(0؟) مسلمء ؟/9478. برقم 17547. 


30 
]1 خصق المسلم داعم 
الج م _ لصح |[ وزوات 
1 5 5 2ق مر ا يز ”.مسد رع د 2< بي 2 
خيّرَ هذه الفَريَةء وَخَيَرَ أهلهاء. وَخَيْرَ ما فيهاء وَأَعود بك من شرّماء 
)0 1 


4 
4 


وَشْرّ أهلهاء وَشرٌ مَا فِيهًا) 
ف م 00 
6 دعاء دخول السوق 
ع ١‏ 0 0 لسر 5 7 رده 8 ه هدو 5 0 و 
84 (لا إله للا الله وَحَدَهُ لا شريك له له المُلك. وَلَهُ الحَمد 
0 ا و 2 7 2 0 و 7 2 7 اك وه + 
يُحيى وَيُمِيت» وَهْوَ حَيٌّ لا يَمُوتء بيده الخيْرُء وَهُوَ عَلى كل شَيْءٍ 


وم 0002 “قي 
٠‏ دعَاء المسَافر للمقيم 
ويه و و الله انّذ ل 31 و 20 )2 
251 (استودعكم لدي لا تضيع ودائّعه)2 . 
ورم 59 # قاع :2 
١‏ ذعَاءَ المقيم للمسَافر 


7 2 «أَسْكَوْوِعٌ اللّهَ ديتك» وَأَمَائَكَكَ؛ وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَه”. 

0554 وابن السنيء برقم‎ 2٠٠١/5 الحاكم وصححه ووافقه الذهبي»‎ )١( 
وحسّنه الحافظ في تخريج الاذكارء 2155/5 قال العلامة ابن باز ذآئة:‎ 
«ورواه النسائى بإسناد حسن). انظر: تحفة الاخيارء ص2”.‎ 

(0) الترمذي» برقم 8478 وابن ماجه. 591/0. برقم .587١‏ والحاكم. /١‏ 
» وحسله الالباني في صحيح ابن ماجه. ؟5/١5,‏ وفي صحيح 
الترمذي» 6١/٠‏ . 

(6) أبو داودء 595/54: برقم 4487» وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
/441. 

(5) أحمدء ؟١/”50»‏ برقم .477٠‏ وابن ماجهء 4547/1. برقم 25870 وانظر: 
صحيح ابن ماجه. .١177/”‏ 

() أحمدء ١/لاء‏ برقم 4015. والترمذي. 444/0» برقمء. 5447 وصححه 


ل 1 «جموعة التوحيد >" 


1512 


00 َو م م دقر >#قر م ماسج 1 58 ص 
ا َو الله التقوّئ. و عفر ذنجتك» و يَسر لك الخيْرَ حيث ما 
3 


كَنتٌ) 


دده 5 غ2 2 8 20 د أبزن .اختم كم 520 عر اإهد افنق 
5 قال جَاب5 ون : «كنا إذا صَعِدَنًا كَتَرْنَاء وَإِذَا تَزَلنَا سَتَحْنَا) 


2 و 3 را 0 م 
ا التكبير والتسبيح في سير السفر 
00 


ست 
4 16 عت عي 


- دعام المُسَافِرٍ إِذَا أَسْحَرَ 


6 3 ١سَمّعَ‏ سَامِعٌ بحَمْد اللى وشتو كد عله" ,نكا ضاحتاء 


وَأَفْضِلَ عَلَيْتَاء عَائِدًا باللّه و مِنّ المّار) 


54 


(0) 


ته » 


١‏ الدّعًَا إذَا تَرَلَ مَنْزِلاً في سَمَرِ أَوْ غَيْرِه 


2 


1 00 
5 9 اأَعُودٌ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التّانَات مِنْ شَّدٌ مَا حَلقَ2. 


2 7 0 شد بل تلات كرات 3 يونا لا إله | 
لله وَحْدَه لا شَرِيكَ له َه الْنْكُ وَل الحقة هُوَّ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيث 


ره 
050 


- ذِكْرٌ الرّجوعِ مِنَّ السَّمَر 


الألباني فى صحيح سنن الترمدي» 15/7 

الترمذي» برقم 27”5545 وانظر: صحيح الترمذي» ”/120. 

البخاري مع الفتح. 210/6 برقم 14947. 

البلاء: الإنعام. [ط] 

مسلمء 01/4 ٠١‏ برقم 27118 ومعنئ سَمعَّ سامِع: أي شهد شاهدٌ على 
مدنا لله سال علل الصد» ومين يلامب رمعل شك سنا : عات 
قولي هذا لغيره» وقال مثله تنبيهًا علئ الذكر في السحر والدعاء. شرح 
النووي على صحيح مسلمء /11/؟؟. 

مسلم. 25080/5. برقم .707١09‏ 

الشرف: المرتفع. [ط] 


يم 


52 2 5-6 غير ١‏ 5 0 5 و - مه 0 ع 6ام عب د عن ا 
ايتون. تائُون, عَابِدون) لِرَيْنا حَامِدون» صَدَقَ الله وَعَدَة وَنصرَ عَيْدَم 


وَهَرَ دهم ١‏ 
هزم الأَحْزات كينا 0 


[”] حصن المسلم 


يل قا ره 

اداه 

- كَانَ النَّبيُ كله إِذَا 
بِنِعْمّتِه كيم م الصَالِحَاتٌ) . اذا 


القت 


0 و ام 5 
: «الحَمْد لله الذى 
: «الحَمْدٌ لله عَلَى 


000 أنه ينهو شاك 5 و بره 
٠‏ - فضل الصّلاةٍ عَلَى النبيّ عله 
عَشتَا)” 
٠‏ - وَقَالَ يكلِِ: «لا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُوا عَلَىَّ؛ فَإِنّ صَلَاتَكُم 
لت حون لور 
2 اللمة عِنْدَهُ تلم يُصَلَّ عَلَيّا 
7 29 وَقَالَ كلِ: (إِنَ لِلَّهِ ملائِكة سََاحِين في الأزض يُبلنُوني من 


2( 


)١(‏ كان النبي كَكلةٍ يقوله إذا قَمَلَ من غزو أو حجٌء البخاري» 216/7 برقم 
ااا وسيليه 1/9 باقر 371 

(؟) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة»؛ برقم لالااء والحاكم 
وصححهء :444/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ .5١1/5‏ 

(6) أخرجه مسلمء 2588/١‏ برقم 584. 

(5) أبو داودء 2518/5 برقم 7١44‏ وأحمدء 71/7. برقم 288٠4‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داودء ؟/87". 

(5) الترمذي. 200١/8‏ برقم 2509041 وغيرهء وانظر: صحيح الجامع. ”؟/ 
06 وصحيح الترمذي» ”//ا1١.‏ 


و" وَكَالَ : 7 بِنْ أحَدٍ يُسَلَمُ عَلَيَ إلا رَدَ اللّهُ عَلَيَّ رُوحِيَ 
حَتَّى أو عَليْهِ عَلَيْهِ السّلَام»”") 


4 - قَالَ رَ سول الله يله: الا تدخلوا الجَنةٌ ختن تؤيتوا» .ول 
تزيثوا خت تكائرا أولا ألم عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلتُمُوهُ تَحَابَبِتُم. أَنْشُوا 
السَلَام بَيَتَكَم0”". 

6 2 ١ثلاث‏ مَنْ جَمَعَهْنَ كَقَدْ جَمَعَ الإيمَانَ: الإِنْصَافُ مِنْ نَفسِكَ 
ويل السَّام لِلْعَالَم 0 م ا 

5 معد 0 3 هن ع2 7 ع ع 
5 : 7 0 م و 
الإسلام حََيْدٌ قا[ 0 اميه ا وهو الام عَلَن عن عَرَنْتَ وَمَنْ 
5 3 ره( 


لم تعغرفً) 


ا 


ا ا ور ل عرسم ع 2 0 
4 كيْفَ يَرَدَ السَلَامَ عَلَى الكافر إذا سَلَمَ 


- «إذًا سَلّمَ عَلَيِكُمْ أَهْلُ الكتابء كَقُولُوا: وَعَلَيكُوو9. 


)١(‏ النسائي. “/"4: برقم 01187 والحاكم. :47١/5‏ وصححه الأجاني في 
صحيح النسائي» 7/١‏ 1. 

(0) أبو داودء برقم 2504١‏ وحسنه الألباني فى صحيح أبي داودء ."87/١‏ 

(*) مسلمء ١/5لاء‏ برقم 054, وأحمدء برقم 21570 واللفظ لهء ولفظ مسلم: 
«لا تدخلون. 

(4؛) البخاري مع الفتح. ..081/١‏ برقم 2.78 عن عمار وَي موقوفًا معلقًا. 

() البخاري مع الفتح؛ 220/١‏ برقم ؟١ء‏ ومسلمء :50/١‏ برقم 88. 

(5) البخاري مع الفتح. »55/١١‏ برقم 257908 ومسلمء .107١5/5‏ برقم .5١57‏ 


[] حصن المسلم انتعه 


٠‏ الذّعامٌ عِنْدَ سَمَاءٍ صِياحِ الدَِّيكِ وتَهِيقٍ الْحمَارٍ 


و مده 


6 (إذًا 00 م صِيَاحَ الذيكة ناشالوا اللداية فقيل كانه رأث 
ملكله :117 سَمِعْتُمْ لبوق الجقار تَتَعَوَذو] الله مِنَّ الشَّيطَّان؛ٍ فَإِنَهَ رَ 
2 2 
85 ا ا و ا 0 
١‏ الدَعَاءً عِنْدَ سَمَاعَ نبَاح الكلاب بِاللَيْلٍ 
4 5 مخ ه 0 2 02 0 3 2 5 م 4 0 
006 «إذا سَمعتم نبَاح الكلاب ب وَنهيق الحَمِيرٍ بِاللبْلٍ فتعوذوا بالل 


0070 
مِنْهْنَ؛ فَإِنَهنَ يَرَيْنَ مَا لا تَرَوْنَ2 . 


4 ب 
3 


1 الذَّعَاءْ لِمَنْ سَبَبْتَهُ 


و .قال اللي د «اللَهُمَ 0 مُؤْمِنِ سَبَبْكُةُ؛ فَاجْعَلُ ذلك لَهُ 
ُرْبَةَ إلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَقه""ا 


اه ع 
١١‏ - ما يَقول المسْلم إذا مَدَحَ المسلم 
١‏ - قَالَ النَّبِي كلِِ: «إِذَا كَانَ أَحَدَّكُم مَادحا و ل كاله 


حييبُث فَلَان وَاللَّة حييلة وَلّا أَرَكّي عَلَى الله أَحَدّ ا أحيبية 5 إِنْ 
2و رو او الوك 0 02 0 
كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ ‏ كا وَكَذَان! 


س8 لاه 4< 


)١(‏ البخاري مع الفتح. 2900/5 برقم 08" ومسلمء 023١97/4‏ برقم 07794؟. 

(؟) أبو داودء 5/ا7. برقم 201٠١5‏ وأحمدء 0707/7 برقم 0154787 وصححه 
الألباتي ف مشيع أب داوف 533/7 

(9) البخاري مع الفتحء .١!١/١١‏ برقم 2555١‏ ومسلمء 5/ا١٠23‏ برقم 25935 
ولفظلةة «3الجعلها له وكاة ورحيةة: 

(4؟) رواه مسلمء 5595/5. برقم .5٠٠١‏ 


ا 1 «جموعة التوحيد >" 


00-2 
215 مَا يَقَولْ المُسلِمُ إذَا رُكَيَ 
5-0 0 ا تُوَاغِذْنِي بمَا ولوتة وَاغْفِرْ لِي مَا لا يَعْلَمُونَ 
[وَاجْعَذْنِي حَيْرَا مِمًا يَظَّقُو نَ] 27 . 


وام قن 


65 - كَيْفَ يُلَبّي المخرمٌ في الْحَمٌ أو الْعمْرَةٍ 
0 «لَيَبِْكَ الُْمّ كفك كنك لآ شريك لك لكفلكه. إن اليكحة 
والكققة: لك والخللته 1 شَرِيكَ لَكَه”". 


آذه 


1 0000 أتى الْحَجَرَ الأسْوّد 
4 - «طاف النَّي كل بِالْبيْتِ عَلَئ تعر ؛ كُلّمَا آى الدّكْنَ أَشَارَ لَه 


2 


9 6->عو اسه افر 
بشخ عنده و كير) 5 
7 06 58 و عم 
١١/‏ - الدَّعَاءً بَيْنَ الرّكن الي لِيمَانِيَ وَ وَالْحَجَرٍ الأسْوّدٍ 


3 


- (اغورينا عانكا ى. الذه 


لَّار 7 


)١(‏ البخاري في الأدب المفردء برقم ١5لاء‏ وصحح إسناده الألباني في 
صحيح الأدب المفردء برقم 24080 وما بي بين المعقوفين زيادة للبيهقي 
فى شعب الأيناق 8/4؟؟ من طريق 7 

00( ابكار مع الفتحء 2408/7 برقم 19494. ومسلمء 2841/5 برقم 1184. 

(9) البخاري مع الفتح.» ”/4!6» برقم .11١7‏ والمراد بالشيء : المحجن. 
انظر: البخاري مع الفتح» ”407/7. 

(؟) أبو داودء 2114/١‏ برقم 18944. وأحمدء 251١/7‏ برقم 2107948 والبغوي 
فى شرح السنةء 2178/1 وحسنه الألباني فى صحيح أبي داود؛ء /١‏ 
4185 والاية من سورة البقرة: ١‏ 


[”] حصن المسلم 


6 ذعَاءَ الوقوفي عَلَى الصَمًا وَالمَرْوَةٍ 


“3 - لما دَنَا النَّبِيّ كلم مِنَ الضَّمًا قَرَأ: «#إإِنَّ ألصّعَا والمروة 


بيد يكين مه 1 3 َ 

مَعلّرِ أنه * أَبْدَأْ بمَا بَدَأْ اللَهُ بو» فَبَدَأْ بالصّمًا؛ فَرَقِيَ عليه خدن ذأ 
6 ّ - 0 0 6 له 3 0 5 0 11 
العَنت» فاستقبّل الحم فَوَّحَدَ الله وكثْرّه» كال إله إلا الله 


وَخْدَهُ لا شَرِيكَ لَه [ له الثلك وله الحَند 3 قُوَ عَلَى كُلَّ سَيْءٍ قدي لا 
له إلا ا اللَّه وَحَدَة ألعة وَعَدَة؛ وَتَصَرَ عَيْذَه وَهَرَمَ الْأَحْرَاتَ وَحَذَه) 
لق ير ذلك. قَالَ مِثْلَ هذا تَلَاتَ مَوََّاتِ . الكفييثك: وَفِيهِ : «فَمَعَلَ 
عن العفو 6 لل عان الق 7 


380 - قال النْبئٌ عَلِْةِ: «خَيْرُ الدَعَاءِ دعَاءٌ يَوْم عَرَفَةَ وَحََيْرُ مَا قلت 
أكا وَالقنُون بون كثلى د 1ه إله إلا :الل" وكذة 8 خريق له ل الفلك 


وَلَهُ الحَنْدٌ وَهْوَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرً) 
٠‏ الذَّكُرُ عِنْدَ المَشعَرِ الْحَرَامِ 
اتويت الن كله الْقَصوَاء”" عَئَّن أتن الْمَشْعَة الكوام؛ 
استفيل الْقِبلَةَ (نَدَعَامُ كبر ل وَوَخَدَة) فلن يزّل. وَاققًا 
كت أشنو هذا تدع ندل أن للم السو 


.١08 مسلمء 4888/75 برقم 217518 والآية من سورة البقرة» رقم‎ )١( 

(8) الترمذيء برقم 086" وحسنه الألباني في صحيح الترمذي» 184/7: 
وفى سلسلة الاحاديث الصحيحة؛ 1/4. 

(0) ناقته كله [ط] 


() -مسلوء 4441/5 برقم 1516 


ا 1 «جموعة التوحيد “" 


ل ار ل 


- ذم رديه 
ع االككة كُلَّمَا و مَئ بِحَصَاةٍ عِنْدَ الْجِمَارِ الَلَاثِ ٠‏ ثم 0 ويَقِفٌ 
ع 6ه َه 5 هم > 2 لثَانئة ىا و 
يَدْعُو مُسْتَقْبِلَ الْقبِلَقَ 5 يَدَيْهِ بَعْدَ الْجَمْرَةٍ الأول وَالثانية. أمًا جَمْرَة 
ب 0 


الْعَمَبَةٍ مَيَرْمِيهَك وَيُكَبَرُ عِنْدَ كُلّ حَصَاةٍ وَيَنْصَرِفُ وَلَا يَتِْ عِنْدَهَا 
01١‏ ذعَاء التَعَجْبٍ وَالآمْرٍ السَارٌ 
66 9 «اسبْحَان النَّه!»”" 
1 (اللَّهُ أكبد!؟ 
١٠+‏ - ما يَفْعَل مَنْ أَنَاهُ أَمْرٌ يَسْرُهُ 
- كان 30 قله ذا كاه أده مشكاتب أناتهذ بوه خر شاعهدا 


2 2 0 تو و ل مد 4 - 
5 - ما يَفْعلَ وَيَقولَ مَنْ أَحَس وَجَمَا في جَسَدِهٍ 


7 
ل 


548 ضع يَدَكَ عَلَئ الّذِي تَألّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بشم اللّهِ - تلَانًا ‏ 


2000 البخاري مع الفتح, و برقم ١»؛‏ وانظر لفظه هناك. والبخاري 
مع الفتح.» “587/7. و#/2584 و”7/١548.‏ برقم 2١15”‏ ورواه مسلم 
أيضًاء برقم 1518. 

(0) البخاري مع الفتحء 25٠١/١‏ و90" و2415 برقمء 21١5‏ ورقم 21044 
ورقم 255١18‏ ومسلمء. 0185/5 برقم 1174. 

و البخاري مع الفتح. 2غ برقم 53 وبرقم دسي والترمذي» 
برقم 2518١‏ والنسائي في الكبرئىء» برقم 21١180‏ وانظر: صحيح الترمذيء» 
1 10/21 ومسند أحمد» 118/6 برقي :81541 

(4) رواه أهل السنن إلا النسائي: أبو داودء برقم 071154 والترمذي» برقم 
4» وابن ماجهء برقم 1894. انظر صحيح ابن ماجه. 297/١‏ 


0000 ىق ف لل عفدي ٠‏ ود وو رن 2 ف روي وى 00 
و سَبْعَ مَرَاتِ أَعَود بالله وَقَدَرَتَهِ مِنْ شَرٌ مَا أجد وَأْحَاذْرًا ١‏ 
وم 0 ع 0 و عي 2 جو 
6 - دعاء من خشي أنْ يُصِيِبَ شيْنا بِعيّنه 
رت ارين ادي 5 0 اه 
415 (إذا رَأىْ أحدكم من اخيدء أو من نفسه. أو مِن مَالِهِ مَا يُعجنةه 
]ره 8 1ع (أررح ا عه 60 
1 قَليَدْع له الجر كة]؛ فإن العَيْنَ حَنقْ) 
2 وه 
7 ما يُقَالَ عِنْدَ الْمَرّع 
ا تومن كو و 
5 «لا إله إلا الله!») . 
5 0 و 8 3 3 َه 
2-١‏ ما يَقَولَ عِنْدَ الذيْح أو الخر 
5 31 الكو ءثر ا ل كوم يجيه هن (:) 
5 9 بشم اللهو. وَالله أكبَرٌء [اللهم مِنك وَلك] اللهم تفبّل مِني) ‏ . 


2 و و ع 0 سس عل بيه 0 
ما يقول لِرَدُ كَيْدٍ مَرَدَةٍ الشياطِين 
ع و 2 3 2 3 ع 7 و و0 ع -ه 
251 «أغوذ بِكَلِمَاتِ الله التانّات التِى لا يُجَاورْهْنَ بَرّ وَلا فَاج5: 


مك ور ؟ مط هأ عثصا > زمه 5 5 
را وَمِنْ شر مَا يَنزل مِنّ السَّمَاءِء وَمِنَ شر مَا 


4 
أ 
ع 


وًَ 
مه و . سمس 8 0 ا 2 م ٠‏ 2 2 م ا 2 ب و 6 2 3 
يَعْرّجَ فيهاء وَمِن شر مَا ذرَأ فِي الآرّضء وَمِن شر مَا يَحْرَّج مِنْهَاء وَمِن 
00 0 2000 م اه امم م 2 0 5 0 2008 ا 7< 
شَرٌ فِكَن اللَّيِل وَالتَّمَاِ وَمِنْ هد كُلّ طارقٍ إِلَّا طَارِنًا يَطْرْقُ بِخَبْرِ يا 


(1) حسليء 058/64 برقم 77 

إفهع6 فبسيتك حمل 200000 برقم د« ولاه وابن ماجه» برقم ”2 ومالك» 
1١19-7‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 2517/١‏ وانظر تحقيق 
زاد المعاد للأرناوؤوط :»7 . 

زفرة البخاري مع الفتح» كركالاى, برقم 271755 ومسلمء :/2001. برقم .588٠‏ 
للبنيق 410/6 برقيرف» والجيلة الأعيرة متعياالبعن من برواعة 


مسلم. 


الخد 


94 الاستغْمَار والتوبّة 


و 


4 - قَالَ رَسُولُ الله يلِهِ: «وَاللّه إِنّي لَاسْتَعفِدُ اللّه وَآَتُوبُ إِلَيْهِ فِي 
اليَوْمٍ كْثّرٌ مِنْ سَبْعِينَ موه" . 

4 - وَقَالَ يَكلِ: ديا أَيْهَا النَّاسُء تُوبُوا إِلَى اللّوه فَإِنّي أَتُوبُ فِي 
اليَوْم إِلَيِْ ما 0 

6 7 وَقَالَ ككللهِ: «مَنْ ثَالَ أَسْكَفْفِدْ اللَّه اليم الَّذِي لا إله إِلَا مُوَ 
الْحَيٌّ القَيَوْمُ وَأَنُوبُ إِلَيد غَئَرَ اللَّهُ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَىَ مِنَ الرَّحْبِ”). 

١‏ - وَقَالَ ككليِ: «أَفْرَبُ ما يَكُونٌ الرّبَ مِنَ الْعَبدٍ في جَوْفٍ اللَيْل 
الآخِرٍ فَإِنِ النتطفك أن تكون عكر يذقه الله نِي تِلْكَ السّاعَةٍ ”0 


29 وَقَالَ عل : «أَقْوَتُ مَا 00 الْعَبْدُ من ركه وَهَوَّ ماح تأكثدوا 


0 ا عدب قن برقم 0١‏ ؛: بإسناد صحيحء» وابن السني» برقم 25731 
وصحح إسناده. الأ تاقوط فى تخريجه للطحاويةء» ص”١1.‏ وانظر: 
مجمع الزوائد. .150/٠١‏ 

0( البخاري مع الفتح. ادك برقم /5”01. 

(9) مسلمء 25١105/4‏ برقم 70707. 

(5) أبو داودء .85/١‏ برقم 210١7‏ والترمذي. 2054/5 برقم /الاهلاء 
والحاكمء وصححه. ووافقه الذهبي. ,51١/١‏ وصححه الالباني» انظر: 
صحيح الترمذي؛ /2187 وجامع الأصول لأحاديث الرسول َل ؛/ 
50١0 8‏ بتحقيق الارناقؤوط. 

(5) الترمذيء برقم 25019 والنسائي» 2599/١‏ برقم 5ا5. والحاكم. /١‏ 
4 وانظر: صحيح الترمذي؛ ”/187. وجامع الاصول بتحقيق 
الأرداووظ 344/4 


[] حصن المسام ادعام 


-)6[ 


الدّعَاءع ١”‏ 
50# - وَقَالَ يَِ: («إِنَهُ لَيْعَانُ عَلَى كَلبِيء وَإِنَي لَاسْتَفْفِدُ اللَّهَ ني الْيَوْمٍ 
مائة َه م75 . 


03 


٠‏ - فَصْلَ التسبيح وَالتَحْمِيد لتخميد, وَالتَهَيلٍ والتكبيرٍ 
64 - قَالَ عله مَنْ كال «سَبْحَانَ الله ويحدرو في يوم مائّة مَرَةِ 


غلك كطاياة وله 007 الو 
هه” - وَقَالَ علله: : لا إل إل لّوحت لا ريق ل4: لا 


لْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ لن م هَيْءِ كَدِيدُ عَشْرَ مِرَارِء كَانَ كَمْنْ أغتقٌ 
عه أَنْفْسِ مِنْ وَلَّد 00 ْ 

65 - وَقَالَ يِِ: «كَلِمَتَانِ حَِينَتَانِ عَلَى اللَّمَانِ مَقِلتَانِ في الْميرَانِ 
غيكاة إلى القعدى: شتهان الل وركنوو. لتق لله العلي ا" 


(1) عسليء 4966/١‏ يرقم 485: 

(؟) أخرجه مسلم» 54 برقم 051705 قال ابن الأثير: «ليُغان على 
قلبي), أيالنسي بر در والمراد به: السهو» أنه كان يد لا يزال 
في مزيد من الذكر والقربة ودوام المراقبة» فإذا سها عن شيء منها 
في بعض الأوقات» أو نسيء عَدَّهُ ذَنبًا علئ نفسهء ففزع إلئ الاستغفار. 
انظر: جامع الاصول» 85/54”. 
قلت: راجع ما ذكرثه من أقوال أهل العلم (*/500). [ط] 

(9) البخاريء 2158/0 برقم 5405. ومسلمء 5091/5. برقم 25591 وانظر: 
فضل من قالها مئة مرة إذا أصبح وإذا أمسئ» ص 504 من هذا الكتاب. 

(؟) البخاري. 2.50/0 برقم 0.5504 ومسلم بلفظه. 5/١9ا250.‏ برقم 5197, 
وانظر: فضل من قالها في اليوم مئة مرة: الدعاء رقم ”97» ص 1٠١‏ من 
هذا الكتاب. 

(5) البخاري. 168/0. برقم 1505. ومسلمء 25١7/5‏ برقم 1115. 


012 

60 - وَقَالَ كلل: الأ اكول متتعاة اللن وَالْحَنْدُ لل ول إله إل 
اللّكُ وَاللّهُ أك أَحَبٌ إِلَىَّ مِنًا طَلَعَتْ عَلَيْه الشّمش»”. 

56 - 007 3 ١أَيَعْجِرُ‏ 0 أذ يكيب د كل يذ 1 لق حَسَنَة؟). 


” مجموعة التوحيد 7[ 


2 2 


20002 وم 4 4 5 مه ع 0 
وله اتيك كتكقك 1ه اد و ا 
ف ودويه - 5 2 ره ضيه 
8 29 «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الل الْعَظِيم كقوف خرشة له تخلة فِي 
ا 0 
ذه وي 
5 2 عن عوث سم 0 َه مير 
وقال طلِيَهِ: «يَا َبدَاللُهِ بن كَيْسِء ألا ال ام و 
دري روه - 5 5 عر 0 
العتو تلك من كا شرل النود قال ادن 2و0 1لا 15 إل 
باللّه 7 . 


اكلاك وال قه. أَحَبُ 00 إن ا اللَّهِ أ أنقة: م لفكاة اذ اللي اعد 
4 و (ه) 
٠ :‏ 


جا أي بي إلى ر شول اللّد له اس 


أَقُونُهُ: كَالَ: «كُلُ: لا إله إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرَا 
0 لكان اللو وك القالمية» 1ه خَول 12 ُو إلا باللّه 


.55118 برقم‎ 25١7/5 مسلمء‎ )١( 

(؟) مسلمء 23١/5‏ برقم 5198. 
(*) أخرجهء الترمذي. 201١/5‏ برقم 27574 والحاكم. 2501/١‏ وصححه 
ووافقه الذهبي, وانظر: صحيح الجامعء 905 وصحيح الترمذي» 


50/7" . 
022 البخاري مع الفتح. 3/1 برقم كدق ومسلمء ات برقم 
؟. 


ره2 مسلمء رمتل برقم /ا7 ١‏ 5. 


يم 
0 
الْعَرِيزِ الْحَكِيمٍ) قال توولاء لكق:: نا لي ؟ قَالَ: ١قَلُ:‏ اللَّهُم اغْفِد 
لِي؛ وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِي دفي 7" 

- كَانَ الرَجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَمَهُ النّبي وَل الصّلا لفاحك لراأقرة أن 
يَدْعُوَ بهؤلاء الْكَلِمَاتِ: «اللّهُمّ اغْفِرٍ ِي» وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِيء وَعَانِنِي 
وَاوْوُفْيِي”". 

4 - (إنَّ أَفْصَلَ الدّعَاءِ الْحَنْدُ لل وَأَنْصَلَ الذّكْرِ لَا إله 

5 «الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: سُبْحَانَ اللو والكقة. للد :3ل إله 
اللُّ وَاللّهُ أبن وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلا باللّوه!. 


2 


١‏ - كَيْفَ كَانَ النبيّ عَلِدَ يُسَبْحَ 


8 8 


7 2 عَنْ عَبِْاللُهِ بْنِ عَمْرِو وهنا قَالَ: «رَأَيْتْ النَبىَ كل يَعْقِدَ 


التَسْبِيحَ») وفي زيادة: ١بِيَمِينِوا‏ ا 


20200 ا 5 برقم 2,255 وزاد أنق داود» /5””0, برقم درك 
فلما ولَّْ الأعرابي , قال النبي كَل : «لقد ملا يده من الخير). 
ليف مسلمء ا و /21؟؛ وفى وؤاية له أيضاة «فإن هؤلاء تجمع 
لك دنياك وآخرتك). 
زفوة الترمذى» ع برقم وكرضرة وابن ماجه» 252/1 برقم 200 


["] حصن المسلم 


ع 


تس 


والحاكمء. دم وصححه ووافقه الذهبى» وانظر: صحيح الجامع, 
". 

2 أحمدء برقم ام بكر تيب اسك كنا كد :+ وانظر: مجمع الزوائدء /١‏ 
1»,. وعزاه ابن حجر في «بلوغ المرام» من رواية أبي. سيد لون 
النسائى [فى الكبرئ ]» برقم لاأكد ل وقال: صححه ابن حبان» [برقم 
65٠‏ والحاكم /1١[‏ ١:ة].‏ 

() أخرجه أبو داود بلفظه. 28١/5‏ برقم 219١07‏ والترمذيء. 2051/0 برقم - 


1" مجموعة التوحيد لا 
+ لمخمحصحج ‏ ل 507777 


503 مِنْ أَنْوَاع الْعَيْرِ وَالآدَابٍ الْجَامَِة 


0 - قَالَ النبي ل «إِذَا كان جُنحُ اللَبْلٍ - أو 0 
صِنِياكُم: ٠‏ كَِنَّ المَيَاطِينَ تَنْتَهدُ حِيكيذ» فَإذَا َكب سَاعَةٌ ين الليلٍ َحَلُومُمْ 
وََغْلِقُوا الأَئِوَاتٍ وَاذْكُدُوا اسْمَ اللَّه؛ فَإِنَّ الشّيطَانَ يفت ابا مُغلَفّا 
وَاذكوا ربكم وَاذكووا اقم اللي وختووا آنيتكُم. وَاذْكُوُوا اسْمَ الله 
ادر ُضُوا عَلَيِهَا سينا وَأَطْفِنُوا مَصَابِيحَكُة)''. 

اكه كله 177و على نينا العكوء وعان أن و اديقا به 


كاك وانظر: صحيح الجامع, /222, برقم مكلق وصححه الألباني 
فل محيد سين أن ذاوه اراك 
200 البخارى مع الفتح. /٠‏ برقم كم ومسلمء + برقم 51 


[9؟] 


زوائع الدعاء من القرآن وسنة 


خاتم الأنبياء 


[4"] روائع الدعاء من القرآن وسنة خاتم الأنبياء 


11 11 عد أوعد 
ع 

١‏ «اللّهم إني أسألّك بأنَّ لك الحَمدء لا له إلا أنتء المَنَانُ بديعٌ 
السّماواتِ والأرضء يا ذا الجلالٍ والإكرام. يا حي يا قيوم». 

9س «النينة ]ني أسالك يان لشهذ انك انلك اللكلما لذ إله إلا اكه 
الأَحَدٌ الصّمدُ .الذي لم يَلِد ولم يُولّده.ولم يكن له كَقُوًا أحده. 

' - «اللهمّ صَلَّ علئ مُحَمّدٍ وعلئ آل مُحمَّدِءِ كما صلَّيتَ علئ إبراهيم 
وعلئ آل إبراهيم؛ اللهمّ باركْ على مُحمَّدٍ وعلئ آل مُحمَّدِء كما بارّكتٌ 
علئ إبراهيمَ وعلئ آل إبراهيمٌ في العالمين». 

؛ - ريا طَئََآ نضا وإِن لَرْ مَْفْرَ لنا وَيِحَمَنَا لَتَكْونَ من الْحَسِرِنَ *. 

ه - اتتٍ إن أَمْْدُ يلك أن أتتلك ما لَب لي بو- مِلهٌ وَإِلَّا تن لي 
وَتَرَحَينَ كن ين لكر . 

” - «إرَتَ لعل مُقِيِمَ الصَّلَةَ وين دَرَيَّق ريا وَتَقَلْ دعل . 


وت الى جز عت حصن ...حي 2 سا سوسا عه 11 
- 38 ريا أعفر لى وَلوَلْدىَ وَللْمَؤْمِرِينَ يوم يقُوم لحِسَابٌ © . 


لع 


د ل عن 02014 جا عر 4 0 2-06 وج 2 ل 2و< رمحيو< سمس َه 
/ - 38 رت أعفِرٌ لي ولولدىٌ ولمن دخل سَقَ مؤْمنا وللمؤمِنين والمؤْمنتِ ولا 
- 6 ل سسرم 
رد الظبِنَ إلا بان * 
د 2 ع تي 2 
كياب 22 0 2 0 1” 01 2 
4 - إَرَينَا بل هنآ إِنَّكَ أنت ألسَّمِيع الْعَلِيم *. 
00 2-8 00 07 2 مساءويدد مسن يي ام 0000 ره | وس 
٠‏ - #إرَينَا لا تر فَلُوبَا بِعْدَ إِدْ هَدَيتَنَا وَهَبَ كنا من لَدّنكَ رَحَمَةَ إِنَكَ أَنتَ 


م 
01 26س سل ييه سد مءَم عد سسم 


أنعمت علّ وعلل ولد وآن أ 


مطيته 5 توموعة الفوطين ا“ 


2م 


5 2 0 رد 2 02 20001 
١‏ - #8رَتَ هب لي من لدنك درِيَهُ طَيْبَةٌ تلك سمي الذعلو 6: 
٠"‏ - انث كن لي خصما رأنينى بالتعلييت> © وبل في لَه ِنٍ 


فى الجن 80 مسق من ونه جَنهَ آلتيرِ». 

15 - ولا مح ينم يعن 28 بَنمْ لا يهم مال ولا بود 0 إلا من أن اه 
6 - 3 رب عب لى عن الصَلِنَ 4 . 

. © را عَلَِكَ يََكَا وَإِِكَ أَبنَا وَإَِكَ الِْيرُ‎ - ١5 


عه ا ا 


. > ريا لا جملا يد لََذِنَ كفروأ وأغفر لا ربا إِنَكَ أنتَ الْعررئُ لفكير‎ 36 - ١١ 


رص ئرء ‏ وددى 


3 
٠‏ - «إرتِ أن في صَذَرك 590 وَبَيْرَ لي أتْرِى (5) وَأَثُل عُقَنَة ين لِسَافِ (5) 


. (اميِ إن قنك تنيى تيز لي‎ - ١ 


ع م«د سل رص اسل دم 


. 4» «إربآ وامكا يمآ أَوَلتَ وَاتَبَعَنَا السُولَ ديا مم الكهيرت‎ - ١ 


ِ 
و 2 0100 707 0 صب كير 2 وعم سي 02004 
3 - 8رَيَنَا لا معلا فِنَنَهَ لِلَمَووِ الظبلييت (دم) وَنحْنَا تمتك من الْمَوْو 


4 


4 - «إربّسآ أَْعَ عِِتَنَا صَبرا وتيت أقَدَامَكا وَأنصرَنا 


ليس صرح لح 1ك ال لس سه ا سا2 00 سس سي رح م 


6 - #زربنا أعفر أنا ذنوينا وَإِسَرَاقنَا إ أَمَرا وَثَيْتَ أقدامنا وأنصرنًا عل 


02 دسو 
| 


لقو 


وس ره و م ا 0 ه ع سل سل سا سر 
37 9# رين ءَائْنا من لدنك رحمة وهمّعَ لنا من أمرنا رَشدا © . 


أوَزْعىَ 


- 


١ أن‎ 


< 
59 


أزواجنا وذ 
و20 


2 


01 
نعمتك 


- ٠ 
2-1 0 
ريكنا فره‎ 
أ‎ 2041 0 
الور‎ 


2 
ه. 


ع نر 
هذا 


ذه 
ل 


ص 


4 


حبر يبي 
عذا 


3 


وا 


روح ,ء 


01 


لنا 


و 


| 


7 
ر 


اص 
ا 1 
1-2 


ريد 
3 


22 


1 


.م 


آذه 
س- 


و 


> « 
2 
موا 


أمننا 


5-4 


رصط 
4 


طعنا 


آذه 
4 
فاذ 


لنا 


هه 


| 
نصررد 


واد 
واه 


حمنا 


ضرح سور 
3 


أن 


00 
وات 


5 


[4"] روائع الدعاء من القرآن وسنة خاتم الأنبياء 


خير 


و 0 
00 


5-1 


. 


م 
0 
الات +29 عفر انا وتيا لست سَبَقُونًا بالإيمن وَلَا يحَحَلْ في ْنَا 
غِلا لَإدنَ اموا بآ إِنَكَ رَمُوفٌ بحم *. 
ان د ريما مم لكا ورا وأَغْفِرَ رآ إل ١‏ كل شَْءٍ َرِيرُ 1# . 


اس ا 


0 دُويكا وَقِمَا عَذَابَ ألثَارٍ . 


” مجموعة التوحيد 7[ 


41 عور أجَعَل هذا البلد عإينا وأجنيق وبق أن نيد الأتلكام #6 


-:١‏ 0 إِفِ لمآ أَدْلْتَ إِلَّ من خَيْرٍ مَقَيْ>. 
عَلّ 


ال يما لْقَوْمٍ الْمقيِديت *. 


نصرَنٍ 


ه؛ - «رَتَ إِنَّ فى كَدَون (00) فأفت يق وهم فَنَحا وين ومن تىَ 
من الْمَؤْمِِنَ #. 

1.3 - ري يق ون اقم َلَلِِينَ 6 . 

1 - الهم إني أعودٌ بك مِنَ الجُبن: زافو يفن 3 إلين رذن 
العُمْرء وأعودٌ بك من فتنة الدّنياء وأعودٌ بك من عَذابٍ القئرا. 

48ح «اللّههٌ إتي أعوةٌ يك .من فضة الثارء وعذابٍ النارء وفتنةٍ القبر: 
وعذاب القبرء وشرٌ فتنةٍ الفِتى» وشرّ فتن الفقر؛ لهم إني أعودٌ بك 
ين شر فتن المسيح الدّجَال؛ اللَّهمَ اغسلٌ قلبي بماءِ الدج والقدوة .وكن 
قلبي من الخطايا كما َقَيتَ الثوب الأبيض من الدّمَسء وباعِدٌ بيني وبين 
خطايايَ كما باعدت بين المَشرِقٍ والمغرب؛ اللّهِمّ إني أعود بك مِنَ الكسل 
والمأثم والمَغرّم) 


[9"] روائع الدعاء من القرآن ولسنة خاتم الأنبياء مججيم 


وممهة 
614 - «اللَّهمَ إني أعودُ بك من العجزء والكّسلء والجُبْنء والبخل, 
والهّرّم. وأعودُ بك من عذاب القبرء وأعودٌ بك من فتنةٍ المّحيا 
والممات). 
* - «اللّهمٌ إني أعوةٌ بك ين جد البلاء: ودر القّقاء وشو 
القضاءء وسّماتةٍ الأعداء». 
١ه‏ - «اللَّهِمّ أصلخ لي ديني الذي هو عِصمةٌ أمريء وأصلِخ لي 
ُنياي التي فيها معاشي. وأصلِحْ لي آخرتي التي فيها تعاديء واجمّل 
الحياة زيادة لي في كل عير واجعل الموت راحدً لي ين كلّ شر 
>ه ‏ اللّهِمّ إني أسألْكَ الهدئ والتّتَى والعفاف والغِتئ). 
*ه ‏ «اللهم إني أعود بك منّ العَجزء. والكسلء. والجُبْنء والبخلء 
والهَرَمء وعذاب القبرٍ؛ اللّهم. آتِ نفسي تقواهاء وذ كه انك حي تن 
زكّاهاء أنتَ وليّها ومولاها؛ الله إني أعود بلندرون علم 0 ينقع؛ .وين 
ضت ووز ات ١‏ ددع ٠‏ ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها). 
65 - «اللْهم إني أسألّكَ الهُدَّئ والسّداد). 
هه ل «اللَهمَ إني أعوه بك مِن زوال نعمتّك» وتَحوّلٍ عانيتك» وفجاءة 
فميك وين يتديع يكوك 
20 الهم أكئِرْ مالي وولدِيء وبارِك لي فيما أعطيكني. وأطِل حياتي 
علئ طاعتِكَ. وأحين حار واغفِرُ لي). 
5 - «اللّهمَ إني أعودٌ بك ين شرّ ما عَمِلتُ وين فر مالم أصكل. 
«لا له إل الله العظيم الحليم. لا إِله إلا اللَهُ 7 الععرش 
العظيم» لا إله إِلَّا اللَّهُ رب السماواتِ ورب الأرض ورب العرش الكريم». 
64 الله وجيت أرجوء فلا تكلني إلئ نفسي طَرْفة عَينِء وأصلِخ 
لي شأني كُلّه لا إله إِلّا أنت». 


بت مجموعة التوحيد “" 


0/2 

5" الهم إني عبدٌك؛ ابن عبدك, ابن أَمَيِكء ناصِيتي بِيَدِك: ماض في 
حُكبكء عَدلٌ في قضاؤك أسألّكَ بكلٌ اسم هو لك. كيك يه نفك 
أل ليك أحدًا مِن خَلقِكَ أو ازنه في كنرك أو 4 
العَيبِ عندّك: أنْ تجعلّ القرآنَ رَبِيعَ قلبي» وتو صَدريء وجلاءَ خحزني» 
ودّهات عدي ا 

١‏ - «اللّهم لعيةة التلوه» صَرَفٌ قلوينا عل طاعتك)». 

- ايا مُقلّبَ القُلوبء كت قلبي علئ دينِك. 

ا" «اللَّهمَ إني بالك العقى والعافية في الدّنيا والآخرة). 

4 ب «اللية الحييق عافكنا فى الأمور كلياء. واعزتاين خزي الدثنا 
وعذاب الآخرة). َ 

8" «اللَّهمَّ إِنا نَسألّكَ من خَيرٍ ما سألّكَ منه تَبِيّكَ محمد كلل موه 
بك من شد ما استعادٌ منه نبيّك مُحَدٌ كلل وأنت المستعان: وعليك 
البلاغ, ولا حول ولا قُوَّةَ إلا باللّه). 

5 - اربٌ أعنَّي ولا ثُمِنْ عليّء وانصّرني ولا تَنصْرْ علي وامكُرْ لي 
ولا تَمكَرْ عليّء واهدني ويَسَّرِ الهقدئ إليّ» وانصّرني علئ مَن بَعَئ علىّ. 
رب اجعلني لك شَّكَارّاء لك ذَكَارَاك لك رَمَّابَاه لك يطواعًاء لك مُحْبنَاء 
إليك أوَّامًا مُنيئاء ربٌ تَقبلُ توبتي. واغسلُ حَْيسي!! )2 وأجِب دعوتي 
وبَّت حُجّتي) وسَدَّد لساني. واهْدٍ قلبيء واسْثل ع صَدري”"2. 

- «اللّهم إني أعودٌ بك مِن شر سَمعي, ومن شر بصريء. ومن شر 


١‏ خا ان لا ارو 
لساني؛ ومن شر قلبي. ومن سر مَنْبَي 0 


220 حوبتي: إثمي . 
(490 التطبية: الحقد: (6) أراد من المني: الشهوةا 


[4"] روائع الدعاء من القرآن وسنة خاتم الأنبياء «معجيم 


ار 5 
8 - «اللّهمَّ إني أعودٌ بك من الجُنونء والجُذام» والبَرص(", وسيّى 


الأسقام». 
4 - «اللّهمَّ إني أعودُ بك من مُنكرات الأخلاقٍ والأعمالٍ والأهواء 
والأدواء). 


7 - «اللهم نك عفر كريمٌ تُحِبٌ العَفوّء فاعفُ عنَّى). 
1 «اللّهِمَ إني أسألكَ بعل الخيْرات؛ وترك المُنكرات» وحُبّ 


- 


المساكين؛ وإذا أردتٌ بعبادكَ فتنة فاقبضني إليكَ غير مَفتثُون. اللّهِمَّ 
وآنالك ختلن يفت ين دك وحُبٌّ كل عَمَلٍ يُقرٌ يُقرّبُني إلئ حُبّك). 

١‏ - « الهم اقم لنا ين حَشيتك ما تحول به بيكنا وبينَ معاصيك: 
ومن طاعيِكَ ما تبِلعُنا به جنّتكء ومن اليقين ما تهون به علينا مُصيباتٍ 
الدنياء ومتعنا باشباعنا وابصارنا وقوينا 7 أحيّيْتناء واجِعله الوارتٌ 
مِنَاه واجعل ثأرّنا علئ مَن ظَلَمَناء وانضّرنا علئ من عاداناء ولا تَجعَل 
مُصيبتنا في دييناء ولا تَجِمَل الذَّنيا أكبرَ مَمّناء ولا مَبلعٌ عِلمناء ولا تُسلّط 
علينا مَن لا يَرحَمنا). 

اج الله بإتي أسالك منَ الخيرٍ كله ع اله واخلة جه نفيك 
منه وما لم أعلّم؛ وأعودٌ بك منّ الشرّ كله - عاجله وآجِله . ما علمتُ 
منه وما لم أعلّم؛ اللّهمّ إني أسألَكَ مِن خَيرٍ ما سألَكَ عبدٌك ونبيّك مُحمّدٌ 
نلق وأعود يك ين شد معاد مه عيذك ريثك تعد 5ل 5 
أسألّك الجنَّةَ وما قَرّبَ إليها مِن قولٍ أو عَمَلء وأعودُ بك منّ النَّار وما 
قَرّبَ إليها مِن قَولٍ أو عَمَلء وأسألّكَ أن تجعلّ كُلَّ قَضاءٍ قضيته لي 
خيرًا). 


)١(‏ البرّص: مرض جلدي معروف. 
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مبببببب ب ا 

5 - «اللَّهِمَ احفظني بالإسلام قائمّاء واحفظني بالإسلام قاعداء 
واحفظني بالإسلام راقدّاء ولا كُشْيِتْ بي عدُرًا حاسدًا؛ اللَّهِمَ إني أسألّك 
من كلّ خير خزائئه بِيدِكَء وأعودُ بك ين كلّ شر خزائئه بِيدِكً؛. 

0 - 'رَبّ اغْفِرْ لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي في أمريء وما أنت 
أعلمٌ به منّي, اللّهِمّ اغفِرٌ لي خطئي وعمدي وجهلي ومَزْلي - وكل ذلك 
عندي ») اللَّهمَ اغفِرُْ لي نبا قذمكه وما أخُرتث: ونا أسزرت زيما أعلية: 
أنتَ المُقدَّمُ. وأنت المُوْخَن وأنت علئ كلّ شيءٍ قديرً). 

ا «اللَّهمَ إني ظَلمتُ نفسي ظُّلمًا كثيرّاء ولا يَعَفِدُ الذنوب إِلّا أن 
فاغَفِرُ لي مغفرةً من عندِكَ وازحمني. إنك أنتَ الغفورٌ الرَّحيمٌ». 

اال اللّهِمّ ‏ لك أسلمتء وبك آمنث؛ وعليك توكَّلتُ وإليك أَنَبتُ» 
وبك خاصمتٌ» الهم إل غود يعزقلة ل إله إل أنك .أن شل أل 
الحَي الذي لا يَموتُء والجنٌ والإنش يَموتون». 

8 «اللّهمَ إن سالك توجبات رحديك» وعزاتم مغفريك» والسلامة 
ين كل نم والغنيمة مِن كُلَّ ب والقّورَ بِالجَنّو والنّجاةً منَ النار». 

4 «اللّهِمَ اغفِرْ لي ذنبي» ووسّعْ لي في داريء وبارك لي في 
رزفي1. 

لدت «اللم إتي انالك من 'تشتك ورحندف فته لا سلكها إلا 
انت). 

١م‏ - «اللّهِمَ إني أعوة بلقامة التَوَدي والهّدّم والعَرّقٍ والحَرَقٍ وأعوذ 
بك أن يَسَخْبطنِيَ الشيطان عند الموت» وأغوة يلك أن أدنوت في سَّبيلك 
مُدبراء وأغوة مق أن أمورك لديا 


"١6م‏ - «اللَهِمَ إنى أغوة بك من العجز. والكسّلء والجبن» والبخل. 


[4"] روائع الدعاء من القرآن وسنة خاتم الأنبياء 


ال-0 
م 


والهّرم: والتموة: والكقلةة نوالك 2" اندلق «والسيكةة: واعوة بك م 
امقر والكضر: والنسوق» والشّقاقٍء والتّفاق. والتوعة والرّياء» وأعو: 
بك مِنَ ادا والبكم, والجنون, والخذام, والبرّص» وسَيَئْ الأسقام». 

«اللّهم إني أعود بك من الفقرِء والقلة: وَالذلة وأعوذ يك عن 
أنْ َظْلِم أو أَظلَم». 

4 - «اللّهمَّ إني أعوذُ بك مِن جار السُّوءِ في دَارٍ المُقامة'"؛ فإنَّ 
جار البادية يتحوّل). 

8 «اللّهمّ إني أعودً بك ين قَلبٍ لا يخشع. » ومن دعاءٍ لا يُسمّعء 
ومن نفس لا تشبع. وين غلم لا يى. أعودُ بك من هؤلاء الأربع». 

85م - «اللَّهمَ إني 55 بك من يوم السّوءء ومن ليلة السّوءء ومن 
ساعة السو ومن صاحب الشّو ومن جار الشوع ءِ في دار المقامة») . 

/ا4 - «اللَهِمَ إنى أسألْكَ الجَنَّىَ وأسشحية بك عة الثار» ‏ ثلاث 
مرات 0-7 

6 - «اللَهِمَ فقهيى فى _الدّين» وعلمتى التأويل): 

69 - «اللْهِمَ انفعنى بما علمتّنى: وعلمتى ما يَنفعَيى» ورزدنى عِلمّاء 
والحية لله علن 2 حال»: 

٠‏ «اللّهِمَّ إِنَا نعود بك مِن أن تُشرِكَ بك شيئًا نعلمه. ونستغفرك 
لِمَا لا نعلمه). 

١‏ - «اللّهمّ إني أسألّكَ ‏ يا اللَّهُ ‏ بأنّك الواحدٌ الأحدُ الصَّمدُء الذي 
لم يَلِدُ ولم يُولّدء ولم يكن له كُفوًا أحدّ: أن تغفِرَ لي ذنوبي: إنك أنتّ 


(1) العئلة: الفقر. 4 أغيف دان الاقامة الى عيش فيها: 
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-( :م 
الغفورٌ الرَّحِيم). 

7 - «اللَّهمَ إفي أسألك عِلما تانماء ورزنًا طيّبّاء وعملًا متقبلًا». 

9 «ربٌ اغفِرُ لي وثْبْ علىّء إنك أنتٌ التوّابُ الغفورٌ)» 

فوا اللي بلك الغبهه. وتدوبك علق الكلق: ' حيس ما علدت 
الحباة كيوا لي وترشي ,إذا حلعسة الوفاة غيوا ني اللي واسانك 
حَشْيتَكَ في العَيب والشهادة» وأسألَكَ كلمة الحَنّ في العَضب والرّضاء 
وأسألّكَ القّصِدَ في الفقرٍ والفتئء وأسألّك نعيمًا لا يَنقَكُ وأسألّك قر 
عِينِ لا تنقطع» ٠‏ وأسألّك الرّضا بعد القضاءء وأسأَلّكَ بَردَ الغيش بعدَ 
المرث» وآشالكة لذ النّظرٍ إلى وَجهكء والشَّوقَ إلى لقاك» في غير 
غواة وو ولة شن مضلة» الله زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هُداةً 
مبتدين؟. 


- 


«اللّهم ارقي حُْبّك ٠‏ وحُبٌ من يَنفمُنِي خُبُه عندك؛ اللّهمّ ما 
رزقتّي مما أَحِبُّ فاجعله ثُرَةَ لي فيما تُحِبُ؛ اللّهِمّ وما رَوَِيتَ 
أَحِتٌ فالحكاه فراغًا لي فيما تَحِبٌ). 

45 «اللّهمَ إني أعوذ بك من البُخلٍ والجُبنء وأعودُ بك من سُوءٍ 
العُمرء وأعودُ بك من فِتنةٍ الصّدرء وأعودُ بك من عذاب القبر». 

9 «اللّهِمّ رب جبريل وييكائيل إسرافيل ورَبّ مُحمَّدٍ طلّْ أعوذ 
بك من حر النار» ومن عذاب القبرا. 

ك3 - «اللّهمَ ألهمني رُشدِيء وأعدي عن شر نسي 

4 - «اللهمّ إني أسألكَ عِلما نافعًا. وأعوذ بك مِن غلم لا ينفع) 


زدمكة مضه كدت 


[9] روائع الدعاء من القرآن وسنة خاتم الأنبياء تدحت 


٠‏ - «اللّهمَ رب السماواتٍ ورب الأرض ورب العرش العظيم؛ ر 
ورب كلّ شيء, فالِقّ الحَبّ والنّوئ, ومنْرلَ التّوراة والإنجيل د 
أغوةٌ بك من شد كلّ شيءٍ أنت آخَدٌ بناصيية» اللَّهم أنت. الأول فليس 
قبلكَ شيء. وأنت الآخِرٌ فليس بعدّك شيءٌ. وأنت الظاهرٌ فليس فوتَكَ 
شيع وأنت الباطنّ فليس دُونَكٌ شيع اقَضٍ عا الديرة؛ وأغيْئًا من من المقر) : 

11 الهم أل بين قلويناء وأصلح ذَاتَ بينناء واعدنا سكل السّلام؛ 
ونَجّنا مِنَ الظَلّماتِ إلى الثُورء وجُتّنا الفواحشّ ‏ ما ظَهرَ ينها وما 
بعلن -» وبارك لنا في أسْماعِنا وأبصارنا وثُلوبنا وأزواجنا وذرَّيّاتِناء 
ونث غلبا إنك: انك النوّاك الرّحيم» واجعغلنا شاكرية ليمك لغيه 
بها عليكء قابلِينَ لهاء وأَتِمّها علينا». 

ب" «اللّهمَ إني أسألك عبد العسألة .وغيه الدّغاف وخيو النَجاح. 
وخيرٌ العمل؛ يمر الثواب». وخير الحياة» وخيرٌ الممات. ونَبّدني) وتَقَلُ 
موازينيء وحَمّقْ إيماني» وارفَعْ درجاتي. وتَقبّل صلاتي. واغفر خطيئتي؛ 
زأسالك الدوحاف الخلا من الحتة آميد. 

اللَّهمَ ع أسألّك نواح ع الخَيرِ» وشوافقده. وجو امعه» وأؤله واهوف 
وظاهرهة .وباظكة:: وأسالق الدرحات الفلؤاسة الكلةة اميق 
اللمة إلي أتبالك: ختيق ها الل وحية ها اقل » وكين ما احم + وكخيو 
فا نطو بوخير فاطو واسالك الدر اث القلاية اللجلاك اميق 

اللّهمّ إني أسألكَ أن ترفعَ ذكريء وتضعَ وزريء وتُصلِحَ أمري. 
وتطهّرٌ قلبي. وتحصّنَ فرجيء وثُنوّرَ لي قلبيء وتَعْفِرَ لي ذنبي. وأسألّكَ 
الدرجات العلا من الجَنَّة. آمين. 


م ع كي كل بج | يي ا ا ١‏ 
اللهم إني أسالك أن تارك لي في نفسيء. وفي سَمعِيء وفي بَصَريء 


3 
مناديع 
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- كك اس سس سس سس 10000 


2 5 706 5 7ن 000 0 90 7 5 
وفي رُوحِيء وفي خلقي. وفي خلقيء وفي أهلي. وفي محيايء وفي مماتي. 
1 0007 5 20 ا 0 
وفي عملي. وتفيّل حسناتي» وأسالك الدرجات العلا من الجنة, امين). 
٠‏ - «اللهمّ جنّبني مُنكراتٍ الأخلاقٍ والأهواءٍ والأعمالٍ والأدواء». 
2 2 : 1 9 
٠١4‏ «ربث دنعني بما رزفتني» وبارك لي فيه. واخلف علي كل 
غائبةٍ لي بخَير). 
6 «اللهم حاسيني حسابًا يسيرًا». 
7 م عه 4 2 24 7 
«اللهمٌ أعِنَي علئ ذكركَ وشكرك وحسن عبادتِك)». 
2 2-2 0 20 7 1 0 - 2 
/ا١١‏ «اللهم إنى أسالك إيمانا لا يرتد» ونعيمًا لا يَنفد» ومرافقة النبى 
1 8 ب عن 00 
ع في أعلئ غرف الجَنة). 
- «اللهم قي شر نفسي» واعزم لي على ارشد أمري. اللهم اغفِر 
لى ما أسررث وما أعلنتُ. وما أخطأت وما تعنّدثتء. وما علمثتٌ وما 
جَهلث). 
3 7 5 و ع 0 00-0 5 - 
49 - «اللهمّ إني أعوذ بك مِن عَلْبَةٍ الذين» وعَلبَةٍ العدّوٌء وسَّماتةٍ 


الأعداء). 


لالع 


1 «اللّهمَ اغفِرْ لي واهدني. واررّقني» وعافني, أعودٌ بالل ين 
ضِيقٍ المَقام يوم القيامة». 

57 «اللّهمَّ متعض. :بشمعي .وتضري». واجعلهما الوارث. ييه 
وانصٌرني علئ من ظَلَمَنِي: وحُُذ منه بثأري2. 

5 «اللّهمَّ إني أسألّكَ عِيشةَ هنيّةً. وبِيتةً سَوِيَنَ ومَرَدًا غير مُخز 
ولا فاضح). 

- «اللهمّ لك الحمدٌ كلّه. اللّهمّ لا قابض لما بَسطْتَء ولا باط 
لما قَبِضَّتَء ولا هادي لما أضللت؛ ولا مُضِلَّ لمن هَدِيتَء ولا مُعطِي لما 


]روات الدفاع هن القن وسقة بخاتم الات 1ت 
حص 7 ل 8415 | 
مَنعتٌ» و3 مانْعَ لما أعطيت, » ولا مَقرّبت لما باعدت» ولا مُباعدٌ لما 
ا 0 ابشط علينا من 0 ورَحْمِدِكَ وفضلِكٌ اورزقِكه الله 
له وشرّ ما مَنعت؛ الله حَيّب إلينا الإيمان و وزَيّنه في قلويناء وكرّه 
إلينا الكفرَ والفُسوقٌّ والعصيانَ. واجِعَلْنا من الرَّاشْدِين؛ اللّهمَ 0 
مُسلمين» وأحينا مُسلمين: وألجقنا بالصالجين» غير خزايًا ولا مفتونين 
اللَّهمَ قَايِلٍ الكفرة الذينٍ تاتون تلك دون عد شسبيلك؛ واجعل 
عليهم رجرّك وعذابك الله قايِلٍ الكفرة الذين أوثوا الكتات إِلَه الحَق). 

15 «اللّهمَّ اغفِن لي وارحمنيء. واجبرني. واهدني. واررّقني). 

١6‏ «اللّهمَّ أ سق خَلْقي» فأَحْسِدٌ خُلّقيا. 

5 - «اللّهمَ تتني؛ واجعلني هاديًا مَهريًا). 

١‏ - «اللهمَ ردنا ولا تيتا وأكرئنا ولا تهنا وأعِطَنا ولا تحرمْناء 
وآثزنا ولا 1 عليناء وأرضنا وارْض عنّا) . 

6 - «اللّهمَ آتني الحكمة التي م من أدونها فته أو خيرًا كثيرًا»). 

89 «اللهم إنى أعود بكَ من الهم والحَوّن» والعجّز والكسّلء والجبن 
والبخل» وصَلّع الدّين وثَهِرٍ الرّجال». 

5 «اللهم إني أعوذ برضاك من سَخْطلك وبمُعافاتِكَ من عقوبتك. 
عو بك سنك لا أحوى كناة عليك: أن كنا أتنيك: عل تنسكا 


231 «اللهم إني أسألْكَ العَفوّ والعافية واليّقِينَ في الآخِرَةٍ والأولئ). 
7 «اللهم إلى نانك الصَّبِرَ وتمامَ التّعمة). 


ا ]© مجموعة التوحيد 7[ 
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 ١١*‏ «اللهمَّ إني أسألّكَ الثبات في الأمرء والعزيمة علئ الؤٌّشْد 
وأسالك شكر فيك و سالك خب عاكيك» وأسالك فعا سليكا» واسالك 
لسانًا صادنّاء وأسألّك مِن خَيرٍ ما تَعلمُء وأعودٌ بك مِن شرّ ما تعلم 
وأستغفرٌك لِمَا تعلم. نَل أنتٌ عدم النوبا, 

اك «اللهم اهدني فيمّن هَدَيتء وعافني فيمّن عاقيت» وو لني فيمن 
توليك وبارك لي فيما أعطيت, وقِنِي شَرَّ ما قضَيتء. فإنك تُقضِي ولا 
يُقضَئ عليك». وإنه لا يدل مَن واليت. ولا يع مَن عادّيت» تباركت ربّنا 
وغاليك1: 

- لوصا اللهم وبارك علئ الحبيب مُحمَّدٍ وعلئ آله وصحبه) 
ومن تَبعَهم بإحسان. وك سليكا 7 


ىلب 


1 خالا شعي هنا اللة مده مين اقيق افين وير مان الله كد 
فى غلاه أن يشكل عن هذا العفل وؤسائر أععالى بقبول حسن» أن 
يحكلنا من أهل التوحيد الصافيء وأن يصرف عنا الشرك وخبائثه 
وبلاياه» وأن يجعلنا من أوليائه حا وصدقّاء وأن يتولانا في دنيانا 
واخراناة وأن يبيّض وجوهنا يوم تبيض وجوهٌ وتسودٌ وجوهء وأن 
يحشرنا في زمرة الحبيب المصطفئ ذل ين لا يهَمْ مال ملا بون (00) إلا 
من أقَ لله َل مَلِيرٍ (6)0* [الشعراء]. 
والعرددعواها أن الحيد لله برب العالعيع» وتضلن الله ومتلع وياركه 
على إمامنا وحبيبنا محمدء وعلئ آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


الفهارسهم 


5-2-7 فهرس أطراف الأحاديث النبوية‎ ]1١[ 


أحستيا الفال ا ون جع ل ووه ل تنوه معنو والنتدم ارقم 
55 لهم الحرام 001010101 0 ا 
أخوفُ ما أخاف عليكم الشرك الأصغر مقس م نه الفط #الوارقء بية 
اذا أوله ائلة بعبده الخير عجّلَ له العقوبة في الدنيا 21٠١/١.‏ 595/5 
إذا أراد اللَّهُ تعالئ أن يوحي بالأمر ني اننا 
إذا أرسلك كلبك الععل ا امح و و ا 
إذا اعيدكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور ان وس و 
إذا أنا مث فاسحقونى م وق م ا ا ا ل ل ةا م ل و و ع أ /ةةة 
إذا اجتهد الحاكمُ قات قله اران ممديو #اللخام فقت و 
إذا استعنت فاستحِنٌ باللة 0 
إذا عونت التبلذة: فنادروا بالأذان وو وو و ل ا ور ارقا 
إذا دخل الرجلٌ منزله؛ فذكر اسم الله 0 
إذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه منه ا 
إذ ذا سألتٌ فاسأل اللّه . لوق ا#لدامف انف "لا" دلا ١#‏ 
إذا 0010000015 و 
إذا 50 أحدكم كلبيد] تحميد ره ا ا 
إذ فحلف سيعة فاعيل حيدة 110000 211##*#3# 


إذا قال الرجلٌ للمنافق: (يا سيدي») فقد أغضب ربه معيو سو 2/1 


0 مجموعة التوحيد ©" 
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اذا قفي الله الأهة فى السماة قزر مه العلةتكةا .ني أبن دا 


إذا ولغ الكلبٌ في إناء أحدكم اا اا ا 
أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركو نهنَ١/ ١55/8 2556/5 23٠١‏ 
أربعٌ من كنَّ فيه كان منافمًا خالصًا اوقا 
أريت دارٌ هجرتكم 98و 2303 
أسالك بان لك الحمد 7ب 3 
أسالك يلوو وجيك الذي أشراقك له السعاوات امي ل ا 
أسرع الدعاء إجابة 1 0 00 
شد الناس عذايًا يوم القيامة وا 1 ل ا قلي 11 
اك الأسماك حاربت وهمام اا 10 
أصلِخ لي شأني كله ملم م م مم م م ءءء م م م نم م م 6 6 06606200 .. [/د5هة 
أغوة يكلماية: الله العاساف ا ا ل 
اغوة وكتيات الله العافة كنا مل“ 
أعيّر ته بأمه؟ إنك امرقٌ فيك جاهلية ع ع اماع ولاه ووم ع في ال امم 
اي دعاك" يوم القيامة وأخبثه تومو و لتقتو اباو 
أكن ساك وابكه اعيق 0 
أففيل الأعبال العف فى إلاه ل ات 
أفضل الحيهات ا ا 
أفضلٌ الدعاء يوم عرفة 111 1[1[1[ز[ز[ [ [  [‏ [ [ 1[ 001 
أفقيل الذكر+ لا إله إلا الله و او ل لاا 0 
أفضل الكلام بعد القرآن أر بع ايا ا اا ا ابرض 
أفضلٌ كلمة قالها الشاعر ا 
افقيل ما كلت آناءوالبتون. من تبلى ا ل 


أفعلة. .نا آنا كن ا 0000000 


]١[‏ فهرس أطراف الأحاديث النبوية مججيع 


أقفلقه حدما قال 8 اله إلا الله ممه مف فط دنه و ااي 
أقم حتئ تأتيّنا الصدقة 292 
أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة ا اين 
ألا ركم بما هو أخوفُ عليكم عظدي ...2.00.0 ين لوس 
آلا اميك كلم اخ تلكا فجوت من ١د‏ نف بوعل موه مقي و1 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ مق اننم ون حدق لمعل كه وا | لك 
ألا هل أنبّمُكم ما العَضْهُ؟ و ب مه م ا حوراي اما نعي 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورٌ أنبيائهم موي 147 
ألجقوا الفرائضَ بأهلها اا اا 0 
أ أدعَ تمغالً إلا طمسئه ل 
ألا تَدَعَ ور إلا طمستها م ع ع “اك ركاه 
ألا تَدَعَ قيوا مقر نا إلا سد يه لدوم وده جل ف افد د وود وعم األراكة 
الاشيالوا العاس كينا 0 
ألا يبقَيَنّ في رقبة بعير قلادةٌ من وَثر لطوه وان او و ال هي ارا 
الى يُحر مون ما 5 اللَّهُ فتحرّمونه؟ 0.0 آلااك ”روات لزه 
اليس يقنية الا إله إلا اللّه؟ 00099 12113130700 
أما بعد فإث أهل الشرك والأو ثان ميك عا سمح و ورا طخ لكل لا تج 1ه 
افر د وات الله وملاته خليه ء قل الكالب او نوي ا راجا 
أفن الى كله لمعاذ أن-يبدأ] برعو 8 الع حيد ا 0 
أمر بزيارة القبور ااه 
أهو وسول الله كلك أن.. ساعد بيده م 804/1 
أمرث أن أقاتلٌ الئاس حتئ يفشهدوا تمع وه مودو االو غاروة 
أمرثٌ أن أقاقل النان حمسن يقولوا تسن اله ادا 1 


أمرت بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة دعر فد عط دوه ليه اذا 


ل التاين صلل ف مح » 0000 
ولّ ما خلق اللَّه العقل 0 
ولرما لق الله القن 1 


ل 
أ 
أول من تُسَمّرُ بهم جهدم ا 
او 
ّ 


ولئك إذا ماك فيهم الرجلٌ الصالح 00 
الإسلام ب ا 3 00 
الجنة لا يدخلها مَن في قلبه مثقال ذرة من كبر. 
الدعاء والبلاء ليلتقيان: فيَعتلجان 0 
القن والسماتة والتولة شرك 00 
العبانى تعفر بين حبيب وغليل 250 
البيد اوعد بالكلم مو يصون الل 25250 
العيافة .والمكن :و الطية هن الجنت 00 
اللّه تعالئ نهئ نبيّه وَكهِ عن الاستغفار للمشركين 
اللَّه اتخذني خليلًا 3[ ز[ [ ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز ز ز ز 1 12100001 
الل تعالى أذهب عنكم عُبَيه نه الساهلبة ل" 


الله تعالئ قال: أصبح من ا 5207000 
الله حرَّم علئ الأرض أن تأكل ا 000 


[1] فهرس أطراف الأحاديث النبوية 


اللمحوي لد عن ليان عي ونب لذن دسو ون تركف 
ار طيبًا عي ف عمل نم مدو فو ب رسا 
الله قد أذهب عنكم عبّيّة عَعَنَةَ الجاغعلية ا ل 
الله مي انا دقن أن كان الغلى : 10001010000000 
الله نطقة بعك الطافة ا ا ا ا ا 
الله هو الحَكمء وإليه الحُكم ا الك شمر 
النهر كل بتبرف ميك بام اموه موا م من اعم 
الله سح عن امسا وى" ار و ا 0 
الله يرعين لك ثلامًا تو و 1 ل و ند لق 
الملاكة ول فى العناث حا بطو اه ا جك 1 م لقو توم وي افاي 
النبى يك كان راكبًا علئ بغلة 041/1 
البووة والتصارى ١9‏ يصبخون؛ فخالفوهم ا ردت 
بالمدينة لرجالًا ما يرتم مسيرًا م “م 
تجعل للّه ندا وهو خلقك را 
كني 1 اله اله الله أنه جحية ا سمو اله وم و لزه سو 4/17 
نااك جم بحن | ساقي ا ا ا ينا 
ريد كان بحطلف إن نان .ين عفان ع 0 
طائفة فخ أنقه سو ارا ناسيم البيع اه عطي اللا 
عمر بن الخطاب وَل كان بالجابية 000 0 00000 
كاد لَيمسّنا فى خلاف ابن الخطاب عذابٌ عظيم سني أرقة 
للة أهلية مخ الناس ا ا ا رن الك 
بالاتكة القير حيع تقيرب الديث مي اه خاو ماو مسنم اإراقة 
فعا أدر كه الماش مين كلام النيوة الاولن ا 100 
ميق البياة لبينعةا! ا ا وي ا دنا 


إذا عق البياة ليسا ا 
إقامن رار الخلق فنع أدر كينو الساعة ع سس “ل لو نا بقوع 
إن مِن ضعف اليقين مدو وق ا و كم فو لوو فو الأ ا 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد مس ور ارقو 
أن فوس قالةءيارب» علمق شيقًا أذكزك و أدعوك به ... #/رة؟ 
إن هذا بر ؟ عله الل السلعين يا 00 0 000000 
ان كذ السفوس 'لحتدير : ننه نو اطسو مسد لو ادا 
إن هذه من ثياب الكفار؛ فلا تلبسها مو و اا اه 
إن وجدتم فلانًا وفلانًا عه سو اق ا ب ب وت 11/1 
آنا أول من فشن غنه الأرقى 0 0 
أنا رخن عملم بين أخلثر المشر كين 000000 
أنا سيدٌ ولد آدم ولا فخر... و وو اف ب ا و و 
انااغلن علم. مق غلم الله علعفيه الذة أ تذلقه ليك 
آنا ليباء.آانا لها ل ا ا ا اطي قم 
انت منى» وانا منك ل *22 
ألكم ُوَنُونَ سبعين أمة ا 0 00 
انلك اعرد كيت بعا عا 1 ا 0 
انق اق قوما هن أهل الكدابن نوكس وام نوو كوي تكله أرق 
العم موف إل لل ع ع ع 1#" 
انما الطير د ها امضاك إى ردك مام د ع ا اط لوا اا اا 
إنما هو الشرك ا له 
إن أول ها علق الله القلم تف حأ و لد و و ونا امن 11/1 
أن تفث الثار 1 1 1 اا 


]١[‏ فهرس أطراف الأحاديث النبوية مججيم 


إن عِظمّ الجزاء مع عظم البلاء انوا نه د عق جد دسو و دمحو ركه 
إنَّ من شرار الناس مَن تدر كُهم الساعةٌ ا ا لاسا 
إِنَ مَنَ كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ا ا 
إنام معشر الأنبياء ب ديننا و سناد 009 220 
أنه رأئ جبريل يَرَعَ الملائكة 0/000 0 #*1213# 
الباق يشير ان 
اته الا تسححاث 5 م ل أ/هفت 5/5ئك اه 
إنه العان عل قلبى وسو ماو ا 
أثة باق فيسَجِد ريه وحياته نوو 14 لد ومن اأأرقين. امنا 
الانياكق تسميحه لوو و ياه م 
لها الشدنة قلعى < والى تسن بيده سو ا ا و 1 
اح أزبعون رحلا وأنيم بالهام م ١#‏ 
إنهم لا يَسْتَرْ قون بش 
إنهما لا يُطهّران 0 
إني - واللّوِ ‏ لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا ةا 
ا إلى الله أن يكوك لي منكم خليل 000ل يل 
انك 0 آخرَ أهل الجنة دخولا الجنة 00 ا 
أوتق كرئ الآينان الحث"فن الله منعس سسسمدرو ين امول ويم 
أوثقٌ عُرئ الإيمان الحبٌّ في الله وم وي لاسي عار لوالو ا 
أوحئ الله إل نبي من الأنبياء ا 
أولتك إذا مات فيهم الرجلٌ الصالح 219١/5 ,85”/١.‏ 443/7. 400 
إياكم والغلوٌ 0 اا 
آية المنافق ثلاث و ا ا م لمعي تر روا 


0 مجموعة التوحيد “" 
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أينما لقيتموهم فاقتلوهم ب م كم 


أيهَا الناس»+ اتقوا هذا الشرك ا 000 ا 
أيها الناس» توبوا إلئ ربكم 000 00 
اكوا :فرافة المويه 2-9200 
اثنتانٍ في الناس هما بهم كفرٌ و او مو ل حا اا 
اجتنبوا السبع الموبقات ا 
اجعل. لها ذات: أنواط ا 
احتج آدم وموس لمحاو سس طوف و و تي واحول ور ورو ا ولوألر ل61 م181 
احرص على ما ينفعك دع شع دوه كدوم وق ل و ميض اأوإتقاك ارك 
اتحفظ: الله عطاق خسم عق فج د جم زه ع 1 لج توس و يلو روه 
اختلاف أمع رحمة ال و ق ادن ف شيك ا روطف ب لم ا عو ري ين يا 61/1/17 
ارق واقاقه وق فيه 04# 
اشتد غضبٌ اللّه علئ قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ...441/9 
اغزوا بسم الله في سبيل الله م ل لال/لكتث ”ل/5ة 
افترقت اليهود عليل إحدئ وسبعين فرقة م لو و انا 
اقرأ عليَ القرآن ا 
الأغمال بالدياف» راكل اعرف ما توا ل 
الأنبياء» ثم الأمثل فالأمقل .2.............2........ 07نم 
الإيمنان أن ومن بالله وملا تكة مم سي اسك لبقام واد 
الآيحات بقع وسفوةء أى م وسنعوة ع شعه 0# 
الجنة أقربٌ إلى أحدكم من شراك نعله مع حمس دوي نلق اي 
الحللة ند الشاعة عمد شع د سه نم مط ع تكو داكا رق 
الحياء شعبة من الإيمان فلع م م م م م م م م م م م ع ا ”ا 


13 ] هرس أظراف التحاديت النسة 6ت 


الدعاء مخ العبادة لا 
الدعاء هو العبادة ل 
الدانيا علعون عا فيها ا ا 0 
الدقا فلعونا» ملموث ما ها اا 
اليم سق لوقه ول يكدويون عا و باج باو ل جا يي 1 
الراحمون ير حمهم الرَّحمن 29 
الربا نيِّف وسبعون حويًا ا 
ال الم دار قوم مؤمنين - ااا 
القرلا اشن من .وبب !لذ ااا 0 
الشرك باللّه واليأسُ من روح الله دج دو سو وا قاو وه 
الشرك فى هذه الأمة أحفن من دبيب:الثيلة ا 
الصلاة فلن انها و ا ب و و تر 
الطيرة شرك حم بوط وو وقد نه خبط ونمو لوطي ]الداع 4 
العلناة روقة الأنياء ا ا 
الفا فذق قاضياة :فى الثار معطا او و او ع اياي 
ا ما ا و يك 
الله أكبر» إفيا الثلعة م نوع سو سعد طروي رق اطي لازنا 
اللهم أشكو إليك ضعف قوتي ا م 
اللهم إنا كنا تعوسل إذا أحدبنا بتبينا و مو اه 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وب ما جو ل مسي ةا 
م ئٌ5646:4626974/969464_6_65ر5زي5زر:ر7ر7ر7ر7ر7روة70و7هأغ 
اللهم إني أحبّهما فَأَحِبّهما ا ا 


الى إتى أسانت يات لك امد سح ممه مره دتو كسمم ارقا 


0 مجموعة التوحيد ©" 
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اللهم إني أسألك بأنك أنت اللّه لا إله إلا أنت ل ام 
اللهى إتى, أسالك«بحق الساتليق عليك ا ررس 
اللهم الى أسالك غير اتيك وو ولا ا الم ووو رتم 
اللهم إني أسألك بمعاقِدٍ العرّ من عرشك مه 
اللهم إني أساللقه ٠‏ أتوحةه: اليك عق مشو و لذ بوه اط ول واو موا الى 3 0:66:17 
اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئًا ا ام 
اللهم اغفر لي خطيتتي و جهلي 00 
اللهم العنْ فلانًا وفلانًا ا ال 
اللهم بارك لنا في يَمَيْنا م المحم عه بو اع اق مق سكع مط وتو 17/177 
اللهم رب السماوات السبع ف اقم يزه ا 1 او م وي 117 
اللهم فاطر السماوات والأرض 0 ااا 
اللهم فقهه في الدين ا 
اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد ١/لالم. 0٠6٠0‏ 0149/5 "الات لل 
اع ا 

اللهم لا تجعل للفاجر عندي يدا 0 0000 
المؤمنٌ القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف .. ١74/8‏ 
الحويز قن ينه القاس تلن يدها كين بو افو الي “8 
المرء علن دين خليله 0000 
المرءُ مع من أحب ا 
المواسة من سجر ما كين الل عه 0 
انزعها؛ فإنها لا تزيدٌك إلا وهْنًا سه ملع مم أ 7ق امة 
اخمر عرش التحنع لعركةه ا ا ان 
بدأ الإسلام غريبًا هد ودلء 5لا قل 57م له 


بعث المغيرة بنّ شعبة لهدم اللات فهدمها ل ”اه 


[1] فهرس أطراف الأحاديث النبوية 


بعث خالد بن الوليد يومئذٍ لهدم العزئ ا 
تحفث بالسيفه اببق يلاق الساعة نهم شوو جد نوو وو ذا تكو كا ونه 
بعثه النبي كَلِةٌ يوم الفتح لهدم مناة ا يك 
بلئ (لما راجعه عمر ؤَييه فى صلح الحديبية) و ا 


تحقر ون صلاتكم مع صلاتهم 50 
تدور رَحَى الإسلام لخمس وثلاثين سس م ال ل اا 


تعِسّ عبد الدرهم 1 
تحس عبد الديتاز مذ حا وس ودف ب مووي مط فاو مط وي 7ل #4 في ام 
تمن سارف ميج الناين علد حوع ذرقة وق حو ميا ١111‏ 
فلذث تن 4 البو جل هيه مع 1 كلك ار ارارم ع يرو 
كلذنة لذ يدون الح ندمة الخهر عسو دسو هوا لكان ارقو 
ثلاثةٌ لا يُكلّمُهم الله ل 
ثلاثة لا يُكلمّهم الله ا 
جاهدتٌ فى سبيلك حتئ قتلتُ ا ا ا 
0 له 111 ا ا 
حيلك إلى الود سد وطيوةا نو او سو ذو الك روا 
عن الساحى كيز ته بلسي 1 0 
حديث الأعمن الذئ قعل المرأة 00000 
حديث الخوارج 21000101 
حديق المرأة الي كانت تصرع م 
حرس ليلة فى سيل الله ا فشن بن مسوم ستسوو م سوس كر 


عياك ل ينين الاالل لد لس و 1 ود سوم وب ار 
خوك هد الفواسق ا 0 
خية أمعى كرتن 0000001010111 00ل 
0 الدعاء ندجاء يوم عرفة 0 
غيد القرون الفرث الذع بععث فيه و امن مو لي لور 
خيز الناس قرني يد ان و روج ركد مب ود و مدو تتا ل 1 
غن الله سيفا د جنا لين أن كو عي رسو ا ١5‏ 
دغل الجدة جل فى .ذيات ماسو لحيو لا 
فل ال يد الى كات اا 
قغام المزيى ( خب يظير الشيت لام 
دغهما.ء يا أبا بكر -؛ فإن لكل قوم عيدًا باطو ني ارو ا ]11/1 
ذاق طعمَ الإيمان مَن رضي باللقين ا 200100110 
وال الأض الأملم ره نش 4 4و ل ل ل وو أ كارا 
رت اغفر لى وتب على 52196 
ا أن جاه 2233-81 
من الجهاد الأضفر إلن الجهاد الأكبر ا 

لح ال اند تالا يد ااا ا 
تحم اللدهية ا قال خيوا فقن وا قا عا 
رفع القلم عن ثلاثة ا ا ااا ااا ا اا ا اال 01 
زتعا القر ان بصو اتكم مل ل ل ا ا ل ا “توس 
سأل بحقّ محمدٍ وعليٌ وفاطمة و ل 
سألتَ عن عظيم: وإنه لَيسيرٌ على من يسّره اللّه عليه وعد 1 © 


بيات اللا (لمن قال له: إنا نستشفع باللّه عليك)١/؟/011‏ 676/9 
سبحان ربى العظيم ا ا اا ا ا از زد 010 1 ١/1‏ 


[1] فهرس أطراف الأحاديث النبوية 


ف للدم نو كل تيجيتك اه 
سورة الإخلاص تعدل ربع القرآن ل 
بيد الامفغفار أث يقول العيد 000000 
سكوة فى يتن كداث ونبين ا 
مهار العيونء ٠.‏ للك لايرف 000 
طلب الدعاء من من أويس القر ني 0 


فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم .... 
فإِنَ اللّه حرم علئ النار ش25 


فلماذا أخر جكّنا ونفسك من الجنة اللا 
فيا تو ني» تاخز بيو يدض الله شاجد | : 
قَائَلَ الله اليهود والنصارئ 000 
قاتلهم اللّه؛ أمنا واللَّهِ لقد علموا أنهما لم 


تنستقسها /"ما 


قال الله تعالئ: ومن أظلم ممن ذهب يَخْلْقُ كخلقي ما 
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فال الله تعالن: ومن أطلم عمق ذهب يشل دل ل 
قال بعضهم : لقد صَدَّق توءٌ كذا وكذا ام ١/5‏ 
قال تعاليل: أنا أغنين الشركاء عن الشرك سس ااي ا لوم 
نال وجل كن اللو لتبيمقة الل لفكة الارضية 
قال عوسي با وق عانق ينا ا ا 
هل كعب ين الأشر قم م لسع 
قد خكأت لك ميا 7بببببببب >2 
قد كان فى الأمم قبلكم محدثون مخ توبور ل و13 
قدمتم خير مَُقدّم من الجهادٍ الاصغر شع عاج ف شع ل ادمطم ا ل 11/717 
قطع السَّمّرات التى كانت تعبدها قريش وهذيل عم د ع نوا 717 ذه 
قل: اللهم إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا باو او نيو بالل قا 
قو لواة الله مولانا را 
قولواة. سميها وأ لها وى كنا حو نوه اه وو وو ةا لكان 
قو لو 1ف | لمرلا الله تتاجوا ا ا 
قوموا إلئ سيدكم 000100010 0 0 
كاد أن يُصيبّنا في خلافك 0 ل 
كان أهل الجاهلية لا يُفيضون 0 0000 
كل أمر ليس عليه أمرُنا فهو رةٌ 0000 
كّ مصوّر فى النار نا ل ا ل ا ا 
كلمعان: عنينعاق. علق اللسان م ار ورا 
كنا مع فضالة بن عبيدٍ ل ل 
كيف يُفلح قومٌ شجُوا نبيّهم ف أ اوور ما ا وو ارو لقا 
لأستغفرن لك ما لم أَنْمَ عنه مع م م م م م م م م م م م م م 20066 ”/ثلاه 


لأعطينّ الراية غدًَا وجل يدك الله 00 ا ري رتك 


[1] فهرس أطراف الأحاديث النبوية 


لَأَنْ يأخدَ أحدٌكم ككل نسي افيطين ا ل 
لا يا عمر -؛ حتئ أكون أحبّ إليك من نفسك م ووس يع ارقم 
لا أغني عدكم من اللَّه شيئا بك مون فو الم ناوه الل دكا 
له إله إل الله قلحو ا 0 
لذ إله الآ اللوسده ل رياف له م 0# 
لا إله إلا اللّه؟ وي م سس ارما 
لا تعخدوا قبريى. عيدًا ا 
لا تقغذر ا تبرى هيدا نالحد ابر اتوت ارال الك اوه 
لذ كدر اع ثاواعها ااا ا 
لذ فععلوا بيو تك تبووا + شوج عي عسوم مل شود مكو ارمق رودا 
لا تجعلوا قبري عيدًا قطن لاسن في فيو باخ وطن ا ان فيطل ج11 الأارة 
لذ معلسوا غلا القوو ااا ل 
لا تحيفوا بآباتكم سمه د فو وم وو ووم وعم لوعن بر ووه 
لاض السالة إلا لذي غُرم مُفظع 0 
لا تدخل الملائكة بينًا فيه جنب ولا كلب ا وده مط وي 2 لد 

لأ كزال المسالة بأحدق 0 
مانا ماب .+1211 
لا قفدتو | اللهر 1 ا 
لا تسيّوا الريح مو ا ا ل ا الام 
لا تستضيئوا بنار المشر كين ا ا ات 
لا تستطيعه م قن و كا ع نا لان عم الج و و م رايا 
لا تستنجوا بالىّوث جع بج خف ويج ع ع جح م عا تق وا ف ع ور ٠/10‏ 
لا تصاحب إلا مومبًا 0000 0 00 اا 


لا تقولوا للمنافق سيدًا 


لا تقولوا: السلام علئ اللَّه ا 110 
اشر لواة ما قاء اللة وشاء محمد ا 0 
لا تقومٌ الساعة حتئ يعبد فِكَامٌ من أمتي الآوثان ... 
لا كمايا اح من وهافك ا 0000 
لا تنقطعٌ الهجرة حتئ تنقطع التوبة 152120 
لأ ذقية الامن عيخ أو خجة 5000 
لا عدوئ ولا طيّرة حم ها ون بش مت عمق اوها ع 1 ب مك ع 


لا فضل لعر بي علئ عَجَميَّ 520 
أل كن معصية الله ا 
لذباف زماة الاواللى عله شر نه ااا 
لأياق علخ الفاس مات الا والى يعد كر منه .. 
اومن عكر حت أكون ا 00 
لا يق من أحدّكم حتىئ يكون هواه تبَعَا 0000 
لأايحد اعرد عاكوة الآنمات جح ش51 


لا يحب رجلٌ قومًا إِلَا حُشر معهم ال ا ا و 
لا يدخل النارَ أحدٌ بايع تحت الشجرة 


لاووان عدي يرب إن بالر اقل 


لا يزالون في شر من كذابهم 00000 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ا 0 


لا يُسأل بوجه اللّه إلا الجنة 
لا يعلمُ أحدٌ ما فى غدٍ إلا الله 
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لست يض‎ 


بالق 4غ 
ا #ا/رهة١‏ 
ا 77 
. ”/كات "١‏ 
ل ل 
١ل“‏ ”/ن؟ 
ا 0 


]١[‏ فهرس أطراف الأحاديث النبوية مججيم 
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لا يقل أحدُكم: أَطَمِمْ ربك الم فعسم و ططق مدي اي 11 لاقل لاقم 
لا يقل أحدكم: اللهم اغفرٌ لي إن .شعت ا ا ل 
لا يقولنَ أحدكم: اللهم اغفِرْ لي إن شعت ا 
لأ اعملواة فشكل عيش لما خلق له ا 
لا؛ فإنك إن قتلته كان بمنزلتك ل 
لقن لعل أن ركوة يملق م #/ام 
ا حكن كن كان قبلكم ب كمال بم كص رادت دنه 
لتر كبن ان لان 111 1 1[ 1 0 
لعل اللَّهَ اطلع علئ أهل بدر تسيو اين افمب و وحمو رمه 
لمن الله البهوة والتمارعة ادن قلا ولمعي بعك اروم 
44 

لهم الله واكرات القبوو مل ا "ةك 
لعن اللَّهُ “1آواعة القيور كه ب و و اوج ا ا ا 
لعن الله من ذبح لقيو الله امسقم رط كمون الامو اقلم اال ١‏ 


لعنةٌ الله علئ الييو د والنصار ىا ممق الرنكن #اللوه لكف 7ه 


لكم كل عَم ذكر اسم الله عليه - 00999 212113 
لله أهَدٌ آذك إلن الرحل السخ الصوت ا 
لما أذنت آدمٌ الذنت الذي أذنبه 0 
لما ولدت: حواء طاف بها إبليس ببق ل و اوبات لعا 7 
لن يَدخل أحدٌ منكم الحدة بعملهة و ا و و نوي #الالوة 
لن يدخل اله احث بعملة 300009 ةا * 22213 
لى انفقك مغل أخر ذهبًا ا رو روماو وا ا ا 11 


لو كان نبي بعدى لكان عمر 0 
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لو كدت شهدا مق. أهل الأرضن. عليلا ل ع دده سمو للقي عا 
لولم أبعت تيكو السك فيكو عبر اس ود سحو و ماروا 
لوللا حرويى فم نا علقت مان م ا و قم 
لولا معد أ خلقتك 8 22100 
ليس الخن .عد ككرة العداقن ا ا0 0 ا 
لبس بيخ العية برعت الكثر :اي الشراك اديه الس ا و ب لمكم 
ليس هنا قن تطير أى تطكر اله ام م مس م و لح اا 
ليس مهنا مق ضرت الخدود مه وجقوة ارط وو سسا اا ا 
ما أثاك من هذا المال وال غيرٌ سائل دين ا و بج بو كم ب ال 
ما'آاضات اذا لقع ولاتك ره ل 1 ال م ا ا 
ما السماوات السبع في الكرسي عام قا ع و لطا حو الوأ لأا 12157 
داوس تي خرن إلا كحلقة من حديدٍ الال ا 
مايال رجال يقول أحدهم: كذا وكذا؟! ل 
الا را ار ا ا 
ما :شاع اللة وشا نكن فا د لله الو وو اموي ريم 
باا.طلقف: الفيش ولا عَوَيت علق أحد و و و الا 
ها ككل آسيتك البارحةة م ا 
واكك تتولون لكل عداءتي الجاحلية اما ا ا م 1/0/1 
ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة 7 
ما من رجل يُسلّمْ عليّ إلا رد اللّهُ عليّ روحي و سا ا 
ما هذا؟ (لما رأئ رجلا واقمًا فى الشمس) ا ان 
ما ينقم ابن جميل 00000 م ع ع 0 05/1 
مات عثمان ابن مَظعون الذي بكئ عليه النبي ا 
قل 'الدف تعيق قرمه علن غير العد ل 
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مررتٌ بك البارحة وأنت تقرأ م ع1 دوي مسو مر وم نو فم 
عا ال أن فعرت: قير الله مي خاي ل عل الو تود امامو وبر اررقلة 
ماقم العيب خمال لا يعلفين إل الله ا و اا 
من" أن غير انا أو كاهكا قصد قهبما وقول نان مادو يلقداك ا 
مَنَ أتيل عرَافَاء فسأله عن شىءٍ 000000000 ل 
قن أن كاعكا شب تدديها يقرك اند عمس ندوي الرنتيع ايا 
مَن أحب قومًا حشر معهم 1 0 000 
عن اعنيع للم وا كشن ل ا 0 
من أحدك فى أمرنا ما لبو منة فيو وه بلسي لاة 
كن أعانت ساحت باطل للانسقى ياطتله ينا موت ددع 401/1 
قو أكل هن عافية الجر دين الشيقدين ا 
مَن اقتبس شعبةً من النجوم مع معو لو نم عم ممم افق لمم 
مخ اقتونخ كلبا لا تغنى. عتهة زوعًا ولا ضرعا او م ورد عي" انا 
كن اللعى برضي الله صبغط النايك ا 2 
مَن تشبّه بقوم فهو منهم 0 
من تعلق تميمةٌ فلا أتمّ اللّهُ له 9و( 21 
من تعلق تميمة فلا أتمّ اللّهُ له ور عخ لطل لش ع جاه 0 لور وا ا 471 
إن تعلق .يفا كل إلبه جاه ووه نميو ان ويم يد رطمم لواو 
فم اتبيه الخ شيا .ريت إليه ذواعا 0 000 0 
من جامع العر كين نوسنيو لكف للدي اكه ار كمه هه 
قن خلف. يكير الله:فقك أشورك مده من م ند قم و و ااازفموء عام 
كن كلد كير ادقن كر أو أقره مع حمد وي لاقل رموس 
مَنَ دعا إل الهدئ كان له من الأجر ااا ل ا 
من دعا إلن غدّئ كان له من الآخر حو نه رذن ممع ل ماق 
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لخ وذكه الطيرة غن حاسعه فقل أشرك ا ا لل 
من رمئ مؤمنًا بكفر فهو كقتله له 
مَن سأل الناس وله 528 00 
تن ال بالل اعدو و واط و وللكوو نو للف لقم 
تن شيك ألةإله إلأ الله وحدة لا شريك له الي ع 
من صلئ يرائى فقد اشرك لالجو 14 اديه المامسة سحي ا 
كن مدو شعو فى الدتيا ا م 
م عاف إلى 211 . ا اا اا اس 
تن ققد عفد اك عقف انها فقن كر ل اقم ارا 
تع غين عياة لبس عليه أذذنا ا 
فق قال فى يوهة منة هرة 111 1[1[1ذ[ 1 1[ ا 0ن 
مَن قال: لا إِله إلا اللّه خالصًا من قلبه .١/5لاء‏ الالء 7/ ولا لوه 
مع قال لزنم الأتاللة بعفلها ل 554/1 


من كالول اله لذ الله وكقن يما يفك عن كوك اللا ع الرققة 
كى 95ل #ا/رحقلى جع /اسدهة 


مَن قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشرّ حسنات ال ١#‏ 
كن قا آخر قلات؟ ل" إله إلا الله ا ا ل 
ان كان اننا تابيدانك الله زو لبفسك اع 
من كان ذبع قبل الصلاة لزني مكانيا أخرى ا لسو ون لاا 
من كان يؤمنٌ باللّه واليوم الآخر #/ ل لالع 
من لا يشكر الناس لا يشكر الله لل 0 
ع الف الله زا نهر فيه فيا مكل الدج لل ارفس اارة 
5 ا بو شارنه فليقن هنا ا ا 0 


مَن مات وهو يدعو من دون الله م لل /ة” ”مره 
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من نذر أن يطيع الله فالنلله موك كما 
فخ قزل مكرلا فقال: ل آمف””ت ”ل/راتقك مكحم ل ؟ 
كن لدي عي امن روا مع قري اللاثنا ل 
قن تشفى فلي الله ا 0000 
نحن الأخروذ الماقوة يوم القيامة ا ل 
نعم (لما سثل عن فتح مكة: أو فتحّ هو؟) م ال عا ل ا 
نهاه أن يقول هَجْرًا ا و ا ا ل مي ل ااه 
نييخ أن ثزاد غليها غير قرابها 0 
نون برسول الله كه أذ سقس القند م او :1 
نهن عن الكتابة عليها نعط شمه يج مونم مطل نم ف لمعه ومخم و مو ووه الل أثلهة 
نهل عن تجصيص القبر 1ن فس يق ف بت يرو أرق 3 لق اطاط لبا و طق و اج 1ه 
هل أعيرة نيا أذ ا ل اام 
هل باعي فخ أغياد الجاهلية مهاه حو مدان فس عه مو عم ور #أكاة 
فل دوق كو بين السناء والارض؟ حم دوا م و الات ا 
هل تدرون ماذا قال ربُكم؟ يه وي و اندو سمو ووم مالي اموا 
هل تستطيع أن تصليّ فلا تفثر و م م رك 
هل كان فيها وف هن أوثاتة الجاهلية تعبد؟ ان اسن 
هلك الممفمعوة ا ع و رو و ل ا و ا و أ ارا ا 
هلك المستطدوة 22310009 
هم كلابٌ النار ا 
هو من أمر اليهود 220110 
فى من عمل القيطاة (يعن التفرة) // 04 144/5 
0 هاقلن الل ا ل و با ا وال نل و لوو لازم جم اقل لوو ل 617/17 
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وات لأثاو لأولياق كبا ينا: الليث الخرت مد م فو رتور 
والالضاة فى الخرم 0 ا 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدّكم حتول سد السو مع نوه عم 84/17 
والذى فسن بيده لكدنتن كبروهها ا 
وحن فين كا فيرخ أمتي الأوقاث 000 00 ادن 
وربٌ الكعبة (في الرد علئ كلام اليهود) مكيدي الوق لاوم 
وعلم علن ابره صخر امح نه وه الم ممه نكو مر حو الأب م 
وفوق ذلك بحزء بين أعلاه وأسفله امح ا ا اا ا 
والأعراد لبا قضبيت ا ا 000 
ولا يزال عبدي يتقرّبٌ إلَيّ بالنوافل عم ف لخو م 15/7 ١‏ 
وما يدريك؟ إن الله اطلم على أهل بدر و ا م 53/710 
وكن اخت للده وابغض ل عد مني و سيره لوطه معو بمو ووو راكنا 
ومن عادئ لي وليّّا فقد بارزني بالمحاربة ع من و “اكلا 
ومن منعها فإنا آخِذُوها وشطرّ ماله م 
دكن يلها وهيل اله 0 00 00 
0 0104 
يؤذيني | بن آدم؛ 7 شي الدهر معد بقل وق بول مج و و و ل ا 1 
يا أبا بكر» مَدَلك مكل إبراهيم ماد 0 0 100000 
يا أشةع لا تش من دعاك ا 
5 أي قاس قوالوا بقولكم لاسدد اه يط أ اك الما فزة 
يباين اديع الى انيعي لاب الأوض ع ا م الو ايمر 
يا حيٌ يا قيومء لا إله إلا أنت» برحمتك أستغيث نه 
يا رحلمن؛ يا رحيم 1 1 1 ااا ا 


13 ] فهرس تظراف التحاديت النسة 0ت 


5١١ 
بازويقم» لعل الحياة سعطول بك مم ممع مق دمن مويو لارام ا‎ 
0 يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي‎ 
يا عديء ألق هذا الوثنٌ “من عنقك فاه مطاف اا م اممو نام يش‎ 
يا عمء 0 لا إِلَه إلا الله لمعه موتطي وا مو 1 الكو بارقككو ايا‎ 
يا تاعلي  جلت محيك م م ع ل ل ل ل #/الاف "ب/لمةة‎ 
باعناطهة ود عورد ونس ووو موه افده جه ا ف سد وي للك‎ 
١84 يا معاذء أتدري ما حق الله لل آارو”, ارد ككل "ا/رطاااء‎ 
با معاة: إلى 'لأحتك ا‎ 
نا ععاة افع اللّد حفيا عدت مو و 6 14 1 تو ف ين © الار؟‎ 
افق ريض او كلية رهاب ممه 4ق لد توه ارك #لذما‎ 
يخرج من النار من قال 11 1 0 000 ول‎ 
طرف الله السياواف يوم القياة ا ا ل‎ 
يقول الل اليا انا *اغتنة الشنر كان عن الشرك امه‎ 
يقول الله فالن 1 آنا الكسدم» علقت الحم ا‎ 
8/1/1 يقول اللَّه : العظمة إزاريء والكبرياء ردائي مم م و‎ 
يقول + شك كم ا 0010101 0 0 ا‎ 
يكون في أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون 2 نل‎ 


> 
ال 2 0 


: 2 1" مجموعة التوحيد لا 
- داه ا سس سس سس سس سس سس سس 10000 


أصل مقولة: النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل .. 5191/١‏ 
أعلن مقامات العبد حم جا مط مدق مح له اطاط عالط ف اه ل ١‏ 
أقسام الشفاعة 


اختلااف أمتي رحمة أ أ ايف لفلا لقم املق كار > ف املا" لق لف لا قاد لقا با يف لفلا بق بق “اد > قا أيه فا لاا قاد لها اا لقف ا ب 


الملفه ها كاترا يحرهوق شيكا إلا يدليل قطعئ 000 
البق عع زيا قير 'التحييية الل ده ده مه 0000 
العبد إما أن يعيش بالشرعء وإما بالهوئ طظ2 
الفرق بين الاطراد العرفي والاطراد العقلي 0 
الفرق بين الصلع والقرع 110000 


الفوق بين الى .و الرسول 00000 
الفرق بين طعام الدعوة وطعام الحاجة قعل ماح 2 


6 


تحريف عبّاد القبور لآيةٍ من القرآن الكريم م أ رقا 


كي 1 علي وله بقول: «كرم الله وجهه) 


تزايد فتنة الشبهات مع مرور الأيام رؤنتو ل اا 4 
تصحيح مهم عن آية تبديل السيئات 0 


هو هو ١‏ هواااعه 
لبعفسا بعكشفسا لق هن عون يق ل يها تود بها بع عد بها هع فلو هي ون وا ها لهب بهذا ها" عاد ابه أن 


[9] مهس الفواتد الفتتورة 6ت 


تفسير مهم عن تعريف الحمد عند بعض العلماء اياك 
تفسير مهم لايةٍ فى سورة الأنبياء ل ا ل ا 
تفسير مهم لايةٍ فى سورة الجاثية. كيك بو لض وااو و 3 2 3/17 
تفسير مهم لايةٍ فى سورة الرعد 9ب 23 
تفسير مهم لآية في سورة الشرح 3098 ش29 
تلاعب بعض الجماعات الحزبية بأمر الجهاد ده سس و مألا ناا 


تنبيه مهم علئ قصةٍ فى السيرة جوف ان ع را و ا 


تنبيه مهم علئ لفظ «الذات ا 
خطأ بِيِّن في فهم آيةٍ قرآنية ا 00 
عطاا كن .نيك شعن ا 0 0 0 0 
عطا مه قصيدة للإمام الصنعاني ونه و 7" 
دلالات مهمة للألفاظ وض د ع و ف ا و ا ا و 1ق 


ضابط «لو) المنهى عنها دب 1[ [ز[ذ[ غ232 
ضابط المنهى عنه من علم النجوم ا جل ل ل و ل و ل ل 11 دك 44/١‏ 


فرق مهم بين توجيه كلام الأمناء وغيرهم ل لما 
فوواق مويه يا ا ا ا 0 ا 0 
فساد منهج الجماعات الحزبية 0 دز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 00011 
فضيلة المداومة على مجالس العلم ادك 
قصة باطلة لأبي جعفر المنصور مع الإمام مالك تسن اللاقة 
قصة مؤلمة عن شرك الصوفية فى مصر ا ا 000 
ا م الل اه مل 01 
قصة مهمة عن الشيخ عبدالقادر الجيلاني تعدسوه مو نمو أرقا 


2 


كلام مهم الإمامين ابن تيمية والذهبي يَمَهْمَاَئَهُ فى حق الزمخشري 


وتفسيره ع طرف ا 4 ل ور ل را ار وا و الاي اي ل ا يك اا 
كلام مهم عن بدعية تقبيل الحجرة النبوية الشريفة» واحتجاج بعض 
صوفية مصر 0 
ميزان العمل الصحيح للإسلام ع نو العامة وده وو ووه ركذا 
كلام نفيس عن العذر بالجهل ن ج 3ق الن ةا جام ا 11 
كلام كتيسن الأؤهام ابخ 'قنمية خخ النقبيه والعكيل د فا رو" 
كلام نفيس للعلامة العثيمين يدنه علئ الحديث المشهور: «اختلاف 
أمني رحمة» اا ا ا ا 
كلنة «اللّه غلم ووسولة# لأ تقال بعد وقاة النبى. ك1 سر 
كلمة رائعة لشيخ الإسلام ابن تيمية دَدَْنْةَ عن بدعة الاستغاثة 
بالاموات *#*ظ 
كلمة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية دنه ع ام ع اف 17 ةا 
كل اقبييد فى مدن وليه العالمين ا 0 
كلمة نقينة [اوكام لحن عن مدقيل 2ه جما معاد لع له لني 
كلمة نفيسة للإمام ابن تيمية ا يتا 


كلمة نفيسة للحافظ ابن رجحب يدْلَئَةَ عن الإجماع العملي لوسك 
لاانراق بين العتريد الاعمن وبين السير ان ريق جهنم.... 5١0/١‏ 


لا يجوز التحريق بالئنار 1 
لخدي تالناى الخدريي الناد مح ا ل لمق ع ا 
لفظ «الزي» أعم من الثياب اخ سج رن مسج نحو نسي لاله 
لم يكن الحبيب كَلٌِ سبابًا ولا فحاشا الحو و و موس 11 
لماذا سحى عيسن له كلمة الله ل 8/1 
ما هي شر المصائب؟ ا ا كاقة 


مسلك الإيماء والقتية الح فل عق اقل اتيف راز بف ار جا ار قاد ار عقا الزن لليف ا لو ا ار 3 0/1 


[؟] فهرس الفوائد المنثورة 


مع المراد من «المساجد» في آية سورة «الجن) 


معنيل قوله يلخم «إنه ليغان عليئ قلبى» 25221 
من البدع العصرية: إحياء الآثار 2 
من الموازين الهامة لطالب العلم 20 
من صور المنهج الفاسد للجماعات الحزبية ... 
من صور مكر اليهود فكي يه به كه قار مه" امقر فا ايهو لبها قاد يف الوا لق مهاد قن 
من ضلالاات الصوفية لو ل ا ل ل ال ا ا ا 
مق طوائق "المسفية الى بره الآكالة 55770000 
من كفريات الرافضة ل ل ل 2 
من موازين اهل الهوئ قا جا الفا وق أ اوزرفة 1 ا الا ب ا 
هل الانين شكوئ؟ ا 0 
هل «المكيث امن أسمائه قبا لخ 'الحسدن 0 


هل يصح إطلاق لقب #خليقة الله على الإنسان 


ىل 
وضع ا ويه سر 


#/ه؟ 


0-0 1 «جموعة التوحيد >" 


+5 ["] فهرس محتويات الجزء الثالث 79 


5 [#سم] قاعدة الواسطة ‏ 7 26 


أخوال الوسائط الذين بين الناس وكبراتهم 0 
قواعد مهمة عند الاخذ الاسباب معان مزج مم امش وت الو وج ملل و ملف 11 
9 [:"] العبودية - هم 26 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م ا 
مراق هن يقتيدوت الحتيقة الكوثية دوت الديقة 3 
أسماء ذات مقصودٍ واحد 00 
أسباب ذكر الخاص مع العام ا 211 
كيف يتحقق كمال المخلوق؟ ة زد ذ د 1151 ا 
فصل 1[ 1[ 1 00001 
أنواع ما يحتاجه العبد ا 0000 
أمور ثلائة تتحقق بها حلاوة الإيمان 1 
اكاو الدعاوف الناسدة 0000 
فصل 1-48 00000000 ز 2132*3 
أقسام الفناء 000-399 
ال #4 افويض والدكر لضي م 
ا اي يي 0 


[] فهرس محتويات الجزء الثالث 


00 ]© مجموعة التوحيد ©[ 
002 
4ت التجريم ل 
9ؤ) -الكلمات 11[1008ا0ا0أأا0 ا 211 
من حِكم الكرامات 1266 
أهم الفروق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية م" 
أحوال الناس مع خوارق العادات ال 000 
أنواع الخوارق 20-9 
فصل 30-97 000003370 
أحوال الجن مع الإنس ل 

5 [-5"] الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ‏ ١١م‏ لإ 

السؤال الوزاوى 'للعلانة القن كان 1 بب-ب00 0 0 20100 
العوسز ججاء الأنياء والأآولباء ا 1[ 0000000 


الدعاء عند قبور الصالحين هع هد ود ها "له بسحيو ع هد هد هك لان مها" هد جود با "له او يود ل عل واد فد م 7 


[] فهرس محتويات الجزء الثالث 


إتيات الكاهن والعراف 0 
السمعة والرياع 1 [ز[ز[ز[ز[ [ [ ااا 
شرك الألفاظ 001 ا 
|التعيو مر 96--090--0------ 2111111 
حكم الاستغاثة بالأموات ا 00000 
كيف يتم إخلاص التوحيد؟ 1ز1[ز1[1ز[ز 1[ 000111 
كرك الشوم ميم والوكقبين واد 11-9 و1215 
التوحيد ليس مجرد كلمة خبوه نوه قار أو سام لداجي ا الئاه اا أ وام و ا 11/1 
لا يُشترط فى وصف الورّدَّة علمٌ فاعلها بالحكم عسوو دم م ااة 
شبهية باطلة 000000 
خفاء بعض الشركيات الشائعة علئ طائفة من العلماء 0 ررين 
شبها أخرغ 00000000 
كلام الإمام ابن القيم حول شرك القبور 21311131101000 
قودة إلى البوال كاه وأعيال البالحينة ا 0 
تفضيل العضتقف أشوال. الذهايه إلن القبوز 0 
خلاصة أحوال الزيارة مع التوسل 00 


الرد عَلنَ الإمام الشوكاني كذلله. في إجازقه العوسل بجا الأنبياء 


أقسام التوسل المشروع 7700غظ5 
أقسام التو سل الممنوع 01010 


[0"] شرح الصدور بتحريم رفع القبور - 21١‏ 2[ 


بطلان الاحتجاج بفعل العوام 00 


4 


ا مجموعة التوحيد ©" 


لاما 
]١8[‏ حصن المسلم - /اهغ “لا 
5 [5"] روائع الدعاء من القرآن وسنة خاتم الأنبياء - 9ه © 


[1] فهرس أطراف الأحاديث النبوية ا 1 و ع كموي الله 
[؟] فهرس الفوائد المنثورة مع طني ممع سمه مخ من عب سو م 0/1 
["] فهرس محتويات الجزء الثالث مان وسكا اق وان عاد نم مسي بع 61/8 
[4] فهرس المحتويات العام 0 


- 


[؛ ] فهرس المحتويات العام ميم 


8 [4] فهرس المحتويات العام 89 
'* محتويات الجزء الأول “لا 


[1] كتاب التو حيد ا 
[17] كشف الشبهات موه وام عي مويق وه سوا انه وأو فيط وم 1٠1‏ ناكرا 
[*] مسائل الجاهلية م 
[4] شرح ستة مواضع من السيرة ووو تيده انج او وتو اال 
[6] تفسير كلمة التو حيد 1 
[] القواعد الأربغعة 1 0 
[17] تلقين أصول العقيدة للعوام ا ارفك 
[4] ثلاث مسائل ع قاط حاكم أ مركم ف ال فاه ل ا اف انل م ب العم 
[9] رسالة فى معنئ «الطاغوت» سن مق ات لوقه 
]١[‏ الأصول الثلاثة م ع ا ا ل م الم لمي قر 
]1١[‏ الجامع لعبادة الله م ع ع م ع م ع ع ل ل 0 آ/ه؟" 
[11] فوائد من سورة الفاتحة ل مان عط وم د ب ورم م 1لا 
]١[‏ نواقض الإسلام ل ا اك 
]١4[‏ ستة أصول عظيمة ا لضن 
[15] فوائد حول قوله تعالئ: «ا ون الْمَسَجِدَ لَه ملا يعوا مَمَ أله 
لا 4 213738 
]كر اقة حول قوله كغالة طرفل 14 اذك إن كد و كك تن 
دين 16 ميحد لوي لل 0 
[7] شرح رسالة أصل الإسلام وقاعدته مما مو و ابكار 


[16] أنواع التوحيد وأنواع الشرك 0 


تت 6“ مجموعة التوحيد “ا 


0 
190] الوهيت. :وظووم الشرة صلن الساييوية وبشارية العليك 
له كام الع لال وا ا وو ع ماهد 1 أ و الخ لك عع ل لولم ووو و عو ممم 
[1] الجواب عن أسئلة من عمان صدرت من جهميٌٍّ ضال 659/١‏ 
[1؟] الجوابي عن نالا إله إلا الله ومحيق مدن التوشية عه 


[99] أوكق شرئ الإمان ال ا ا 
[17] حكم موالاة أهل الإشراك ا ب ل و لباك 
[:؟] حكم السفر إلئ بلاد الإشراك والإقامة فيها 000 4/١‏ 
[6؟] معنئ كلمة التوحيدء وتضمنها الكفر بما يُعبد من دون الله 
تعالئ ا 0 1 0 
["] رسالة فى معنن كلمة التو حيد 4 مسا مام و 11 
[1] تعريف العانة وتوحيد العبادة جم ا و مب و 817 
[14] الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة د ع سيو 17ل 


؟*” محتويات الجزء الثاني “لا 


[9؟] كر غيوق البوحدين فى عحتى ذهو الأنناء والمرسلية 7 


[:] آسباب تحاة السؤول فد السك السلول 40# 

[13*] سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك ؟//ال!ا؛ 

[1] بيان المحجة في الرد علئ صاحب اللجة ل #/لاهه 
*” محتويات الجزء الثالث “ لآ 

["“"] قاعدة الواسطة اا 0 

[:"] العبودية ة ة ةز زةز ةزةزةز ز ة 1 0001020 0 

[5"] الفرقان بين أولياء الرّحمن وأولياء الشيطان ا #روما 


3 الدر النضيد فى إخلاض كلمة التو حيد دمحن عي رمه 


[4؛] فهرس المحتويات العام 


[ى "| حصن المسلم ا له 


خاتم الأنبياء 50 


6 الفهارس ثآا 


[1] فهرسن أطراف الأحاديك 'السوية 


41 قوري الشركة اتسين 5-6 


[؟] فهر س المحتويات العام 1270007 


> 
مضع ا ولع 


